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 ٢٨٦ ........................................................... الممنوع التبرك

 ٢٨٦ ....................................... الشرك ذرائع بسد يهتم الإسلام

 ٢٨٨ ..........................................  النبي قبر زيارة استحباب

 ٢٨٩ ................. )النبي ببول التبرك( عيدان من قدح في يبول كان النبي أن

 ٢٩١ ......... التأذين يسمع لا حتى ضراط وله الشيطان أدبر للصلاة نودي إذا

 ٢٩٢ ........... اليوم إلى الناس فيه يصلي البيت فذلك.. لك أصلي أن تحب أين

 ٢٩٢ .......... )الأنصاري أيوب أبو( االله رسول قبر أتيت وإنما الحجر آت لم إني

 ٢٩٥ ....................................... صمات يصيبه المنكدر بن محمد كان
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 ٢٩٨ ......................... الجدار وذا الجدار ذا أقبل ليلى ديار الديار على أمر

 ٢٩٩ .................... غواليا الزمان مد￯ يشم ألا أحمد تربة شم من على اماذ

 ٣٠١ .............................. الأرضين ينّور الحسين قبر طين على السجود

 ٣٠٢ ................................... البقيع أهل على يصلي أن االله رسول أمر

 ٣٠٣ ...................................... الدبيلة قال هو ما قال يبرأ لا داء بك

 ٣٠٤ ................................ جعفر بن موسى قبر فقصدت أمر همني ما

 ٣٠٤ ............................... الحسين بقبر فتمسحت عظيم جرب بي كان

 ٣٠٦ ............................................ !!!حنبل بن أحمد قبر يزور االله

 ٣٠٧ ................ النبي فيها يصلي كان التي الأماكن يتحر￯ كان عمر ابن أن

 ٣٠٩ ................................. النبي مقعد على يده يضع كان عمر ابن أن

 ٣١١ .................................. مستجاب النفيسة السيدة قبر عند الدعاء

 ٣١٢ ................................ النبي وركبتي يدي قبل مالك بن كعب أن

 ٣١٤ ........ .بالذنوب مثقلا جئتك االله رسول يا: فقال سجدالم دخل أعرابيا أن

 ٣١٧ .......................................... أقاربكم على تعرض أعمالكم إن

 ٣١٧ ..................................... به تبركو أحمد قميص بل الشافعي أن

 ٣٢٠ .......................... الخلائق أسماء االله أعطاه ملكا بقبري وكل االله إن

 ٣٢١ ........................................ مشيعيه نعال قرع ليسمع يتالم إن

 ٣٢٢ .................. عنده وتبكي فتصلي حمزة عمها قبر تزور كانت فاطمة أن

 ٣٢٣ ................ )للشافعي منسوب( قبره إلى وأجيء حنيفة بأبي لأتبرك إني

 ٣٢٨ ............ مداواته فأعيته الدمل يشبه شئ المقدسي الحافظ عضد في خرج

 ٣٣٣ .................. جابر بن يزيد بن ويزيد عجلان ابن بهما يستسقى رجلان
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 ٣٣٤ ...................................... النبي شعر من شعرة يأخذ أبي رأيت

 ٣٣٤ ........... وتقبيله بمسه يتبرك االله رسول منبر يمس الرجل عن أبي سألت

 ٣٤٩ ................ يموت بصير وأبو كتابه فقدم بصير أبي إلى االله رسول كتب

 في والمسجد ناحية في القبر يكون قد بل ، عليه يكون أن منه يلزم لا) عند: (وقوله

 يلـزم ولا هـذا، عند هذا ويقال واسع طريق أو وحاجز جدار وبينهما الأخر￯ الناحية

 وأم سـلمة أم أن عائشة عن: البخاري في جاء وقد وفنائه، القبر حريم في يكون أن منه

 عليـه االله صـلى للنبـي فـذكرتا تصـاوير فيهـا الحبشـة بـأرض رأينها كنيسة ذكرتا حبيبة

 مسـجداً  قـبره عـلى بنـوا فـمات الصـالح الرجـل فيهم كان إذا أولئكِ  إن: « فقال وسلم

).عليـه متفـق( »القيامـة يـوم عنـداالله الخلـق شرار فأولئـكِ  الصور، تلك فيه وصوروا

 ............................................................................. ٣٥٠ 

 ٣٥٣ ......................................... أهله وليه إذا الدين على تبكوا لا

ل أن للمطي ينبغي لا  ٣٥٥ ................................................ تُعمَ

 ٣٥٥ ................................................ لزارني حيا الخضر كان ول

 ٣٥٧ .............................................. منهم أقول لما بأسمع أنتم ما

 ٣٥٨ ...................... الدنيا في يعرفه كان لمسلما أخيه بقبر يمر أحد من ما

 ٣٥٨ ................. روحه االله رد الا عليه فيسلم الرجل بقبر يمر رجل من ما

 ٣٥٩ ............................. الدنيا في يعرفه كان رجل بقبر يمر عبد من ما

 ٣٦٠ ........................................... المؤمن أخيه بقبر مر احد من ما

 ٣٦١ .................................................... بلال يا الجفوة هذه ما

 ٣٦٤ ...................... ركعتين هنا فصلّ  انزل: فقال لحم ببيت جبريل بي مر

 ٣٦٤ ..................... نبيا وتسعين تسعة قبر زمزم إلى المقام إلى الركن بين ما
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 ٣٦٥ ......................................... نبيا سبعون فيه قبر الخيف مسجد

 ٣٦٦ ................................................ الميزاب تحت إسماعيل قبر

 ٣٦٨ ......................................................... رغال أبي قبر هذا

 ٣٦٩ ................................... موتتي ويموت حياتي يحيا أن أحب من

 ٣٧٠ ....................................... مماتي ويموت حياتي يحيا أن سره من

 ٣٧٢ ................................. زيارتي إلا حاجة يعمله لا زائراً  جاءني من

رني ولم البيت حج من  ٣٧٢ ....................................... جفاني فقد يزُ

 ٣٧٤ ............................................. جفاني فقد يزرني ولم حج من

 ٣٧٤ ........................حياتي في زارني فكأنما وفاتي بعد قبري فزار حج من

 ٣٧٥ ........................................... يس سورة فقرأ المقابر دخل من

 ٣٧٥ ............................................. أحدهما أو والديه قبر زار من

 ٣٧٥ ........................................... شفاعتي له حلت قبري زار من

 ٣٧٧ ................................ وشهيداً  شفيعاً  له كنت المدينة إلى زارني من

 ٣٧٨ .................................. حي وأنا زارني فكأنما موتي بعد زارني من

 ٣٧٨ .................. الجنة له ضمنت واحد عام في إبراهيم أبي وزار زارني من

 ٣٧٩ ...................................... عليه رددت قبري عند علي صلى من

 ٣٧٩ ........................................... سمعته قبري عند علي صلى من

 ٣٨٢ ........................... يبلغني ملكاً  به االله وكل قبري عند علي صلى من

 ٣٨٢ ................................................ جفاني فقد قبري يزر لم من

 ٣٨٤ .............. )حبان ابن قول( الرضا قبر فزرت بطوس شدة بي حلت وما

 ٣٨٥ ........................................... أعظمه بالقاع دفنت من خير يا
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 ٣٨٨ ...................................................... الجوع االله رسول يا

 ٣٨٩ ............................................ الليلة ضيفك أنا االله رسول يا

 ٣٩١ ............................................... التربة على السجود: الثاني الفصل

 ٣٩١ ....................................................... التربة على السجود

 ٣٩١ .............................. مسجداً  الأرض لي وجعلت.. خمسا أعطيت

 ٣٩٣ ........................ عليها ويصلون الحصى يأخذون كانوا الصحابة أن

 ٣٩٥ ..................................... الركب على بالأكف بنضر أن أمرنا

 ٣٩٦ .......................... التراب عليه فسويتم إخوانكم من أحد مات إذا

 ٣٩٧ .......................... قبره إلى به وأسرعوا تحبسوه فلا كمأحد مات إذا

 ٤٠٠ .................................................. موتاكم على يس إقرأوا

 ٤٠١ ............................................................... الخامس الباب

 ٤٠١ .......................................... والصفات الأسماء حول مقدمة

 ٤٠٢ ............................................................ التأويل معنى

 ٤٠٣ ............................................ التأويل من البيت أهل موقف

 ٤٠٤ ...................... الصفات من البيت أهل موقف روايتهم في التناقض

 ٤٠٤ ............................... .العرش أطيط يسمعون الفردوس أهل إن

 ٤٠٥ .............................. )زعموا( االله ثقل من العرش أطيط أحاديث

 ٤٠٩ .................................... الأفعى عرق من السماء في التي المجرة

 ٤١٠ ............................................. الكرسي على الرب جلس إذا

 ٤١٣ ................ رداء عليه والإقامة الأذان بين االله ينزل الجمعة يوم كان إذا

 ٤١٤ .................................. بنوره تجلى إذا ذلك إنما لك أم لا أسكت
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 ٤١٥ ........................................ وفرة له شاب صورة في ربي رأيت

 ٤١٧ ................................ ثوابه جاء أنه ربك وجاء  تأول أحمد أن

 ٤١٨ ..................... ساجدين له فقعوا روحي من فيه ونفخت سويته فإذا

 ٤٢٠ ........................ ) الرحمن صورة على(  صورته على آدم خلق االله أن

 ٤٢٩ .................................. ليلة أربعين آدم طينة خمر وجل عز االله إن

 ٤٣١ .................................................. تملوا حتى يمل لا االله إن

 ٤٣٢ .................... بعضه يمس إنه حتى نوالد ذكر... لزلفى عندنا له وإن

 ٤٣٣ .............................. الشيعة عند التبعيض وعقيدة للأئمة االله مس

 ٤٣٣ .......................... والتبعيض التجسيم عقيدة ولح أخر￯ روايات

 ٤٣٤ ................................... بفخذيه يصال جمل على نزولا الله يثبتون

 ٤٣٤ ....................................................... بالأئمة االله اختلاط

 ٤٣٤ ................................................... االله نور من أنوار الأئمة

ــا االله إن ــه إحــد￯ ووضــع اســتلقى خلقــه قضىــ لم  حــديث( الأخــر￯ عــلى رجلي

 ٤٣٥ ................................................................... )الاستلقاء

 ٤٣٦ ................... :الصحيح بالسند الرافضة عند مروي الاستلقاء حديث

 ٤٣٧ ...................................... والعورة اللحية إلا شئتم ما ألزموني

 ٤٣٨ ................ الأخر￯ على رجليه إحد￯ واضع متكيء العرش على وهو

 ٤٤٢ ............................ الكرسي على وتعالى تبارك رجليه واضع االله أن

 ٤٤٢ ........................................... إصبع على الخلائق ليحم االله إن

 ٤٤٥ ............................................... الله الأصابع يثبتون الرافضة

 ٤٤٨ ................................ الأول الليل شطر يمضي حتى يُمهل االله إن
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 ٤٥٩ ....... ذلك نفيه في السقاف على والرد للرب النزول صفة إثبات

 ٤٧٠ ......................... كرسي سماء كل في وله الدنيا سماء إلى ينزل االله إن

 ٤٧٠ ...................... حمار على راكبا أمرد بشكل جمعة ليلة كل ينزل االله أن

 ٤٧٢ ........................................... بيده لموسى التوراة كتب االله أن

 ٤٧٣ ...................... عليه ليقعد وإنه والأرض السموات وسع كرسيه إن

 ٤٧٥ ............... لؤلؤ من ستر دونه خضرة على قدميه كأن ربه رأ￯ محمدا أن

 ٤٧٦ .......................... بفؤاده ومرة ببصره مرة مرتين ربه رأ￯ محمداً  إن

 ٤٧٧ ...................... ذكرني إن يذكرني حين معه وأنا بي عبدي ظن عند أنا

 ٤٨٠ .................................. )أحد االله هو قل( فنزلت ربك لنا أنسب

 ٤٨١ ............................................ عيانا ربكم ترون سوف إنكم

 ٤٨٢ ............................................... الرافضة كتب من االله رؤية

 ٤٨٤ ................................................................. ربنا أين

 ٤٨٥ ................................ عام مائة كمسيرة المحفوظ اللوح االله خلق

 ٤٨٥ ......................... الملائكة من أربعة يحمله ذهب من كرسي على رآه

￯٤٨٧ ..................................... خضرة على قدميه كأن ربه محمد رأ 

 ٤٨٧ ................................ إزار عليه أحمر لجم على بعرفات ربي رأيت

 ٤٨٨ ................................. جبة عليه أورق جمل على بمنى ربي رأيت

 ٤٩١ .................................. كالأجسام لا جسم االله بأن قال من أول

 ٤٩٣ ........................ )الأمرد الشاب رواية( صورة أحسن في ربي رأيت

 ٤٩٦ ................................ الأمرد الشاب رواية تيمية ابن صحح هل

 ٤٩٧ ..................................... الشيعة كتب من الأمرد الشاب رواية
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 ٤٩٧ ..............................................بيده الحسين رأس يمسح االله

 ٤٩٨ ........................ والأشاعرة الصوفية كتب من الأمرد الشاب رواية

 ٥٠١ ........................................ الفردوس من حظيرة في ربي رأيت

 ٥٠١ ...... ذهب من نعلان عليه خصر في رجلاه موقرا شابا صورة في ربي رأيت

 ٥٠٤ ........................ االله جنب في فرطت ما على حسرتا يا نفس تقول أن

جْ  الرحم  ٥٠٦ .......... )الرحمن بحقو فأخذت الرحم فقامت( الرحمن من نةشِ

 ٥٠٧ ................................ ظله إلا ظل لا يوم ظله في االله يظلهم سبعة

 ٥٠٨ .............. العرش أطيط ليسمعون الجنة أهل وإن.. ردوسالف االله سلوا

 ٥٠٨ ................ العرش على معه يقعده: محمودا مقاما ربك يبعثك أن عسى

 ٥١١ ........... ربنا عرش على فنجلس بنا يؤتى ثم.. والعفاريت الأشباح رواية

 ٥١١ ................. خنصره طرف أخرج يعني هكذا: قال للجبل ربه تجلى فلما

 ٥١٢ ...................................... صورته غير صورة في الجبار تيهمفيأ

 ٥١٣ .......................................... بصوت فيناديهم العباد االله يحشر

 ٥١٥ .............................. كان عليه ما على لآنا وهو مكان ولا االله كان

 ٥١٦ ................................... هواء تحته وما هواء فوقه ما عماء في كان

 ٥١٦ .................................................. توافرونم والتابعون كنا

 ٥١٨ ................................. وجل عز الرب عليه يجلس الذي الكرسي

 ٥١٩ .................................................. القدمين موضع الكرسي

 ٥٢٣ ...................... أمرد شاب صورة في تعالى الرحمن رأيت بي أسري لما

 ٥٢٤ ............... أمرد شاب خلق في بقلبي الأعلى الرحمن فرأيت بي أسر￯ لما

 ٥٢٤ ............................... كفر فقد كالأجسام لا جسم االله إن قال من
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 ٥٢٦ ................ به يسمع الذي سمعه كنت أحببته فاذا..  وليا لي عاد￯ من

 ٥٢٨ ........ المؤمن عبدي نفس قبض في ترددي فاعله أنا شيء عن ترددت ماو

 ٥٣٠ ............... )الأوعال حديث( والأرض؟ السماء بين ما بعد تدرون هل

 ٥٣٢ ....................................... الرافضة كتب من الأوعال ثحدي

 ٥٣٣ ........................................ االله على لهبط بحبل أحدكم دلى لو

 ٥٣٤ ............... وجل عز عليه ليقعد وإنه رضوالأ السموات كرسيه وسع

 ٥٣٤ ............... )الدهر هو االله فإن( الدهر وأنا الدهر يسب آدم ابن يؤذيني

 ٥٣٥ ..................................................... العرش على يجلسني

 ٥٣٩ ................................ عليه كنفه يضع حتى ربه من أحدكم يدنو

 ٥٣٩ ................. الجنة يدخلان الآخر أحدهما يقتل رجلين إلى االله يضحك

 ٥٤٠ .............. عباده لقضاء كرسيه على قعد إذا القيامة يوم للعلماء االله يقول

 ٥٤١ ....................................... الدنيا السماء إلى وجل عز ربنا ينزل

 ٥٤٣ .............................................................. :السادس الباب

 ٥٤٣ .............................................................. القرآن تحريف

 ٥٤٣ ............................... الرافضة عند التحريف عقيدة حول مقدمة

 ٥٤٥ ............... فآذني) الوسطى والصلاة الصلوات على حافظوا( بلغت إذا

 ٥٤٥ ........................ الرحيم الرحمن االله بسم فاقرأوا الله الحمد قرأتم إذا

 ٥٤٧ ................................................. القرآن؟ من البسملة هل

 ٥٥٠ .............................. التحريف؟؟ في معنا شركاء الشيعة هل

 ٥٥١ ............................................................. الرافضة قال

 ٥٥١ .......... فقط سورتان الرافضة عند ولايلاف والفيل والانشراح الضحى
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 ٥٥٣ ........................................... مصحف من ورقة داجن أكلت

 ٥٥٧ .............. حرفا عشر أحد عثمان مصحف في غير يوسف بن الحجاج أن

 ٥٥٩ ................... المصحف من المعوذتين يحك كان مسعود بن االله عبد أن

 ٥٦٢ .......................... )فاسعوا( بدل) االله ذكر إلى فامضوا( قرأ عمر أن

 ٥٦٤ ........................................ أحرف سبعة على القرآن هذا أنزل

 ٥٦٥ ........................... .حرف ألف وعشرون وسبعة ألف ألف القرآن

 ٥٦٦ ................................................... وباطن ظاهر له القرآن

 ٥٦٦ .......................................... يلعنه والقرآن للقرآن قارئ رب

 ٥٦٧ ......................................... أنسيتها كنت آية أذكرني االله يرحمه

 ٥٦٨ ................................... رضعات عشر قرآنال من أنزل فيما كان

 ٥٦٨ ......... كثير قرآن منه ذهب قد.. كله القرآن أخذت قد: أحدكم يقولن لا

 ٥٦٩ .............................. ووعيناها وعقلناها فقرأناها الرجم آية نزلت

 ٥٧١ ........ اللحن من حروفاً  فيه فوجد عثمان على عرضت المصاحف كتبت لما

 ٥٧٣ .............................. أخطأوا الكتاب عمل من هذا إن أخي ابن يا

 ٥٧٤ ......... )التلاوة في شيبة أبي بن عثمان أخطاء( خبازين بطشتم بطشتم وإذا

 ٥٧٦ ............................................. تعدني فلم مرضت آدم ابن يا

 ٥٧٨ ..................... مغفرة عذاب يجعل لم ما صواب كله القرآن إن عمر يا

 ٥٨٠ ......................................................... القرآن قلب يس

 ٥٨٠ ......................................................... يس القرآن قلب

 ٥٨٢ ................................................................. السابع الباب

 ٥٨٢ ......................... صحيحة أحاديث على والتشنيع التشكيك
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 ٥٨٢ ................................. ومسلم البخاري مصداقية حول شبهة

 ٥٨٢ .................................. ضعفاء؟ عن ومسلم البخاري رو￯ هل

 ٥٨٩ ................................................ نفسه عن يروي البخاري

 ٥٩٠ ....................................................... :المفاجأة إلى والآن

 ٥٩١ ...................... وسلم؟ عليه االله صلى النبي أذن في الشيطان بال هل

 ٥٩٥ ................... بالقدوم سنة ثمانين ابن وهو السلام عليه إبراهيم إختتن

 ٥٩٧ .................................... مسلم صحيح مصداقية حول شبهة

 ٥٩٧ ........................ يقاعدونه ولا سفيان أبي إلى ينظرون لا الناس كان

 ٦٠٣ ........................................... القرآن غير شيئا عني تكتبوا لا

 ٦٠٤ ....... )العزيز عبد بن عمر قول( فاكتبه االله لرسو حديث من كان ما أنظر

 ٦٠٧ ........................... الحديث في منهم أكذب شيء في الصالحين نر لم

 ٦٠٧ ......................... بلفظين واحد بإسناد تاما الحديث جيخر البخاري

 ٦٠٩ ................................... الطائفية في والإفراط ومسلم البخاري

 ٦١١ ............................................... ا؟مدلس البخاري كان هل

 ٦١٢ ......................................... المدلسين عن البخاري يروي هل

 ٦١٢ ........................................... الشيعة عن البخاري يروي هل

 ٦١٣ ..................... التدليس من ومكثر البخاري رجال من الطويل حميد

 ٦١٣ ..................................... البخاري عقيدة في يطعن كان الذهلي

 ٦١٣ .................................... مسلم صحيح في يطعن كان زرعة أبو

 ٦١٥ ............................... الأحاديث يضع كان بأنه الأعمش تصريح

 ٦١٦ .................................................. يدلس كان هريرة أبا أن
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 ٦١٧ ............................... بها فخلا النبي إلى الأنصار من امرأة جاءت

 ٦٢٠ ................................................ السبت يوم التربة االله خلق

 ٦٢٦ ............................................ مأحدك إناء في الذباب وقع إذا

 ٦٣٠ ..................................... حجرا الإيمان ضعاف يلقمون الكفار

 ٦٣١ ......................................................... خدعة الحرب إن

 ٦٣١ ........................................ شيطان قرني بين تطلع الشمس إن

 ٦٣٣ ..................... القيامة يوم النار في مكوران ثوران والقمر الشمس إن

 ٦٣٥ ........ الجبال شواهق من يترد￯ كاد حتى الوحي فتور على حزن النبي أن

 ٦٣٧ ............................................. والحمير بالكلاب أشبهتمونا

 ٦٣٨ ............................... حائض هيو عائشة يباشر كان  النبي أن

 ٦٣٩ ........................................... صائم وهو يباشر كان النبي أن

 ٦٤٠ .................................................. واقفا يبول كان النبي أن

 ٦٤٢ ............................... واحد بغسل نسائه على يطوف كان النبي أن

 ٦٤٣ ................................ فرجه نضح ثم توضأ ثم بال االله رسول أن

 ٦٤٥ ......... رأسه تفلي وكانت فتطعمه االله رسول عليها يدخل كان حرام أم أن

 ٦٤٦ ........................................... يتوضأ ولم صلى ثم نام النبي أن

 ٦٤٧ .................. بعاث يوم الأنصار به تقاولت بما تغنيان كانتا جاريتين أن

 ٦٤٨ ........................... لعائشة لتغني طبقا قينة أعطى  االله رسول أن

 ٦٤٩ .................................. االله رسول سحر زريق بني نم يهوديا أن

 ٦٥٠ ............................ )مرة أول الوحي أتاه لما( نفسي على خشيت إني

يْنَماَ  لُ  يُّوبُ أَ  بَ تَسِ غْ انًا يَ يَ رْ رَّ  عُ يْهِ  خَ لَ ادٌ  عَ رَ نْ  جَ بٍ  مِ هَ  ٦٥١ ......................... ذَ
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 ٦٥٢ ....................................... ثوبه يجر عريانا قام موسى النبي أن

 ٦٥٣ ................................ لترتجى شفاعتهن وإن العلا الغرانيق تلك

 ٦٥٥ ........................................ الرواية من المسلمين علماء موقف

 ٦٥٦ ....................................... مخنث وعندي االله رسول علي دخل

 ٦٥٧ ......................................... نظرت أو غمزت أو قبلت لعلك

 ٦٥٩ ..................................... له غفر الملائكة تأمين تأمينه وافق من

 ٦٥٩ ........................................... والفرس والدار المرأة في الشؤم

 ٦٦٠ ................................................. الكافي كتاب من الجواب

 ٦٦١ ...................... حمار صورة صورته االله يجعل أن..  أحدكم يخشى أما

 ٦٦٢ ............................... ونحوركما وجوهكما على وأفرغا منه إشربا

 ٦٦٣ ......... وعشرين بسبع وعشرين بخمس الفذ صلاة تفضل الجماعة صلاة

 ٦٦٤ .................................. فرجموها زنت قد قردة الجاهلية في أيتر

 ٦٦٦ .................... )تستحم زينب  رأ￯ لما( القلوب مقلب االله سبحان

 ٦٦٨ ................................. )الخوارج رؤوس من( حطان بن عمران

 ٦٦٩ ....................................... موسى من قارون بمنزلة مني أنت

 ٦٧٠ .......................................................... عثمان بن حريز

 ٦٧١ ................... فأحرقت النمل بقرية فأمر الأنبياء من نبيا نملة قرصت

 ٦٧٢ ............ )العرينيين حديث( وأرجلهم العرينيين ايدي بقطع أمر نبي أن

بيـوتهم عليهم فأحرق رجال إلى أخالف ثم.. فيحطب بحطب آمر أن هممت لقد

 ............................................................................. ٦٧٣ 

مْ  ينظر عراة يغتسلون إسرائيل بنو كان هُ ضُ  ٦٧٥ .............. بَعْضٍ  سوأة إِلىَ  بَعْ
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 ٦٧٩ .... عائشة وكذلك نفسه عن كاشف وهو الضيوف يستقبل االله رسول كان

 ٦٨٣ ................................... بالاستمنا شبانهم يأمرون مضى من كان

 ٦٨٧ ........................................... إبليس بها طاف حواء حملت لما

 ٦٨٩ ....................................... كذبات ثلاث إلا إبراهيم يكذب لم

 ٦٩٢ ............. بأسا بذلك أر لم االله إلى بذلك تقربا البغل هذا عبد رجلا أن لو

 ٦٩٣ ................................................ النعمان لهلك السنتان لولا

 ٦٩٤ ............... تكنوا ولا أبيه بهن فأعضوه ةالجاهلي بعزاء عليكم تعز￯ من

 ٦٩٦ ............................................ إبراهيم من بالشك أحق نحن

 ٧٠١ .................................. )هريرة وأب قاله( هريرة أبي كيس من هذا

 ٧٠٢ .............................................. له صوم فلا جنبا أصبح من

 ٧٠٥ .................................................................. الثامن الباب

 ٧٠٥ ................................................. النبي على الإمام تفضيل

 ٧٠٥ .................................. اسرائيل بني أنبياء من أفضل أمتي علماء

 ٧٠٦ ........................................ يقينا ازددت ما الغطاء لي كشف لو

 ٧٠٧ ............................ الأنبياء بين تخيروا لا) روايات وفي( تفضلوا لا

 ٧٠٨ ........................................... متى بن يونس على تفضلوني لا

 ٧١٠ ......................... علي إلى فلينظر.. علمه في آدم إلى ينظر أن أراد من

 ٧١١ ................... كذب فقط متى بن يونس من خير االله رسول إن قال من

 ٧١٢ ........................................ كفر فقد الناس خير علي يقل لم من

 ٧١٤ ................................................................ :التاسع الباب

 ٧١٤ .......................................................... بـــــاطلـة إلزامـــات
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 ٧١٤ ................................. )جرابين( وعاءين االله رسول من حفظت

 ٧١٥ .................الساعة وبين بيني فيما كائنة هي فتنة بكل الناس لأعلم إني

 ٧١٦ ......................... الساعة تقوم أن إلى كائن هو بما االله رسول أخبرني

لْتُ  فخذيك إكشفي مني أدني قُ ائِض إنيّ  فَ  ٧١٧ .............................. حَ

 ٧٢١ ..................................... )الكبير رضاع( عليه تحرمي أرضعيه

 ٧٢٦ ................... للمزاح المرأة بعورة والمرأة الرجل بعورة الرجل إمساك

 ٧٣٣ .............. واستولدها علي فاسترقها مرتدة كانت الحنفية بن محمد أم أن

 ٧٣٣ .................................. اهتديتم اقتديتم بأيهم كالنجوم أصحابي

 ٧٣٥ ....................................................... بي ستغدر الأمة أن

 ٧٣٧ .................................. يده على فوضعه قطري ببرد أتي النبي أن

 ٧٣٨ ............................ يعفورا سميتك قد له فقال احمار كلم النبي أن

 ٧٣٩ ......................................................... نعالكم في صلوا

 ٧٤٠ ........................... جرالش على وتقع الثمر تأكل طائر يا لك طوبى

 ٧٤٣ ................................................................. العاشر الباب

 ٧٤٣ .................................. فرقة وسبعين إحد￯ على اليهود إفترقت

 ٧٤٦ ............... تكنوا ولا أبيه بهن فأعضوه الجاهلية بعزاء عليكم تعز￯ من

 ٧٤٨ ......................................................... عشر الحادي الباب

 ٧٤٨ ..................................................... الإمـامـــــة موضوع

 ٧٤٨ ............................. والوصاية والولاية الإمامة: الأول الفصل

 ٧٤٨ .................. )الشيخين سنة( والشيخين ورسوله االله سنة على أبايعك

 ٧٥٠ ....................... أسود شعر من مرحل مرط وعليه غداة النبي خرج
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 ٧٥٠ ....................................... البيت أهل لغير كساءه يعطي النبي

 ٧٥٤ ..................................... ).عمر على مكذوب قول( مولاي إنه

 ٧٥٤ ............ ..مولاه كنت من قال االله رسول يا بلى قالوا المؤمنين ولي ألست

 ٧٥٦ ........................ إسرائيل بني نقباء كعدة عشر إثنا بعدي من الأئمة

 ٧٥٧ .................................................... إمام ابن إمام هذا إبني

 ٧٦٢ ............................................... ]علي أقضانا[ علي أقضاكم

 ٧٦٣ ................................. بعدي نبوة ولا بالنبوة خصمك أنا علي يا

 ٧٦٤ ................................................... خصال سبع لك علي يا

 ٧٦٦ ........................ خم غدير في الخلافة على عليا يبايعون الصحابة أن

 ٧٦٧ .............................. االله قتله لسعد عمر وقول ساعدة بني سقيفة

 ٧٧٠ ...........النبي دفن قبل السقيفة إلى الصحابة مسارعة حول رافضية شبهة

 ٧٧٢ .................... يبايع يكن ولم ومبايعته بكر أبي مصالحة التمس عليا أن

 ٧٧٤ ........................ شرها المسلمين االله وقى فلتة بكر أبي بيعة كانت إنما

 ٧٧٦ .............................. القرآن لحفظ بكر أبي بيعة عن تخلف عليا أن

 ٧٧٧ .. )السداسية الشور￯( خالف من بقتل وأمر ستة الشور￯ على أمر عمر أن

 ٧٨١ .................... االله رسول صدقة هما وقال وفدك خيبر أمسك عمر أن

 ٧٨٤ ............ ميراثهما يلتمسان بكر أبا أتيا السلام عليهما والعباس ةفاطم أن

 ٧٨٦ ............ وأطيعوا له فاسمعوا بعدي من وخليفتي ووصيي أخي هذا إن

 ٧٨٧ ............................طالب أبي بن علي هو سري وموضع وصيي نإ

 فعـلي نفسيـ مـن بـه أولى كنـت مـن.. تقدموهما فلا.. فأجيب أدعى أن أوشك إني

 ٧٨٨ ......................................................................... وليه
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 ٧٩٠ ...................................... عاداه من وعاد والاه من وال اللهم

 ٧٩١ ....................... طالب أبي بن وعلي االله كتاب الثقلين فيكم تارك إني

 ٧٩٢ ............ بيتي أهل وعترتي االله كتاب بعدي من الخليفتين فيكم اركت إني

 ٧٩٦ ...................................................... :البيت أهل هم من

 من أكبر منهما واحد الثقلين: بعدي تضلوا لن به أخذتم إن ما فيكم تركت قد أني

 ٧٩٧ ....................................................................... الآخر

نْ  أُوصيِ  نَ  مَ قَني بي آمَ دَّ ةِ  وصَ لايَ َّ  بِوَ ليِ  ٧٩٨ ................................... عَ

 ٧٩٩ ...................................... كتابا لكم أكتب وكتف بدواة إيتوني

 ٨٠٧ )القرطاس حديث( بكم أكتب ودواة بصحيفة وأتوني قرب بسبع إغسلوني

 ٨٠٩ ................. وسنتي االله كتاب تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تركت

 ٨١٠ ................................. وسنتي االله كتاب رواية طرق على الكلام

 ٨١١ ....................................... الحديث طرق على السنة أهل كلام

 ٨١٢ ................................................ القاصم السؤال إلى والآن

 ٨١٣ ..................................................... الرافضة عند وسنتي

 ٨١٤ ................................ المسند في وسنتي االله كتاب أحمد يرو لم لماذا

 ٨١٦ ................................... ونسبي االله كتاب... اثنين فيكم خلفت

 ٨١٧ ...................................... قعدا أو قاما نإماما والحسين الحسن

 ٨١٩ .................... الخالة ابني إلا الجنة أهل شباب سيدا والحسين الحسن

 ٨١٩ ................. منهما خير وأبوهما الجنة أهل شباب سيدا والحسين سنالح

 ٨٢١ ...................................................... منه وأنا مني حسين

 ٨٢٢ ....................... بعدك أتخلف قال أهلي في خليفتي تكون أن خلفتك
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 ٨٢٢ ......................... فتهلكوا عنهما تقصروا ولا فتهلكوا تقدموهما فلا

 ٨٢٣ .................. هاشم بني من أحد ولا فاطمة ماتت حتى علي يبايعه فلم

 ٨٢٧ ......................... بعد￯ من خليفتي فهو النجم هذا وقع من دار في

 ٨٢٨ ........... قريش من كلهم) إماما عشر اثنا وليه ما( قائما الدين هذا يزال لا

 ٨٢٩ ........................................ الأئمة عدد حول الرافضة تناقض

 كتـاب في التحريـف يقـع لا حتـى يقولـون الرافضة الأئمة؟ أسماء االله يذكر لم لماذا

 ٨٣٤ ........................................................................... االله

 ٨٣٤ ..................... القرآن في البيت أهل أسماء االله يذكر لم لماذا

 ٨٣٥ ........................... بعدي من خليفتي وأنت إلا أذهب أن ينبغي لا

 ٨٣٦ .................................. وصيي عليا وإن ووارث وصي نبي لكل

 ٨٣٧ .......................................... موسى أخي قال كما أقول اللهم

 العبـد دعـوة أصـابتني أنـس فقـال) عـلي قـول( النبي أصحاب مع تقوم لا لك ما

 ٨٣٨ ...................................................................... الصالح

 ٨٤١ ........................... بك أو بي إلا تصلح لا المدينة.. علي يا يبكيك ما

 ٨٤٢ .......................... صدري إلى مسندته كنت فقد علي إلى أوصي متى

 ٨٤٣ ............................ طالب أبي بن علي فليتول وصدقني بي آمن من

 ٨٤٤ .............................. منهم فليس المسلمين بأمور يهتم ولم بات من

 ٨٤٤ ................ وجل عز االله تولى فقد تولاني ومن تولاني فقد عليا تولى من

 ٨٤٥ ...................................... مماتي يموت و حياتي يحيا أن سره من

 ٨٤٦ ....................................... مولاه هو ليع فهذا مولاه كنت من

 ٨٥٣ ...................................... جاهلية ميتة مات إمام بغير مات من
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 ٨٥٤ ............................................ زمانه إمام يعرف ولم مات من

 ٨٥٩ .................... علي ولاية أنكر فيمن) واقع بعذاب سائل سأل( نزلت

 ٨٦٢ .................... علي في  آمنوا والذين ورسوله االله وليكم إنما  نزلت

 ٨٦٧ .................................... وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا فقل نزلت

 ٨٦٩ .......................................................... أنفسنا معنى ما

 ٨٧٥ .............. مؤمن كل ومولى مولاي وأمسيت أصبحت علي يا لك هنيئا

 ٨٧٦ ................................. لنفسي الا أخرتك ما بالحق بعثني والذي

 ٨٧٧ ................................ البيعة إلى لتخرجن أو عليك لأحرقن واالله

 ٨٧٨ ................................. طالب أبي بن علي الأوصياء سيد وصيك

 ٨٧٩ ................................................. طالب أبي بن علي وصيي

 ٨٧٩ .......................................... موسى؟ وصي كان من سلمان يا

 ٨٨٠ ................ بكرامتي وأكرموه بحبي فأحبوه علي هذا الأنصار معشر يا

 ٨٨٢ ........................................ العرب سيد وعلي آدم ولد سيد أنا

 ٨٨٤ ............................................. والنص الشورى: الثاني الباب

 ٨٨٤ ......................... بكر أبي بعد من فةالخلي عهد عفان بن عثمان كتب

 ٨٨٥ ........................................................... عشر الثاني الباب

 ٨٨٥ .......................................... وفضائلهم حقوقهم: البيت أهل

 ٨٨٥ ................................................................. الأول الفصل

 ٨٨٥ ...................................... للصحابة منسوبة وجرائم مظالم

 ٨٨٥ ................... زرع أو ثمر من منها يخرج ما بشطر خيبر عامل النبي أن

 ٨٨٦ ..................... استخلف حين مروان بني جمع العزيز عبد بن عمر أن
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 ٨٨٧ ................................ العزيز عبد بن عمر تشكر كتبت فاطمة أن

 ٨٨٨ ................. االله رسول من ميراثها تسأله بكر أبي إلى أرسلت فاطمة أن

 ٨٩٢ ........ االله رسول يعطيهم كان كما االله رسول قربى يعطي يكن لم بكر أبا أن

 ٨٩٤ ........................ منها بوصية سرا الليل في ودفنت توفيت فاطمة أن

 ٨٩٥ ................................. بكر أبي على واجدة وهي ماتت فاطمة أن

 ٨٩٨ ........................... المأمون إياه سقاه سم من مات الرضا موسى أن

 ٨٩٩ .................................................... عسل من اجنود الله إن

 ٩٠٠ ....................................... فدك فأعطاها فاطمة االله رسول دعا

 ٩٠٣ ........................ واحدة ومنعني أربعا فأعطاني خمسا فيك االله سألت

 ٩٠٤ ................ دونكم؟ االله رسول علي ورث كيف العباس بن قثم سألت

 ٩٠٤ ....................................عفان بن عثمان في) وتولى عبس( نزلت

 ٩٠٥ .......... علي عبوس بالتواتر فأثبتوا النبي عبوس في سند إيجاد عن عجزوا

 ٩١٤ .............................. أغضبني فقد أغضبها فمن مني بضعة فاطمة

 ٩١٥ ...................................... صدقة فهو نسائي نفقة بعد تركت ما

)بكر أبي قول( فاطمة بيت أكشف لم أني وددت.. فاطمة بيت أحرق لم أني وددت

 .............................................................................. ٩١٧ 

 ٩١٩ .................................................. بالإحراق التهديد رواية

 ٩٢٠ ............................................................ الكبير الإلزام

 ٩٢٠ ............................... :الأولى الرواية سند في والتفرد الاضطراب

 ٩٢٢ ..................................................... :المتن في الاضطراب

 ٩٢٥ ..................................... الراشدين للخلفاء البيت أهل محبة
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 ٩٢٦ ............................................. الرواية في الواردة الإلزامات

 ٩٢٦ .............................. االله رسول يعب لم كما عمر يعيب لا التهديد

 ٩٢٧ .............................. الإمامة عن يتخلى جعله رعم من علي خوف

 ٩٢٨ ............................................................. البدرة رواية

 ٩٣٠ ........................................... البدرة؟ رواية مسلم يرو لم لماذا

 ٩٤٢ ...................................... :ذوبةالمك الجنين سقط فاجعة

 ٩٤٢ ............ )الضلع كسر رواية( محسن أسقطت حتى فاطمة رفس عمر أن

 ٩٤٤ .................................. البيت؟ أهل من محسن السقط يعتبر هل

 ٩٤٧ ....................................... عمر إلى المنسوبة القتل جريمة

 ٩٤٧ .................................... محسنا سميته.. سميتموه ما ابني أروني

 ٩٤٩ ............................... السرداب صاحب المهدي: الثاني الفصل

 ٩٥٠ ............................................ الشيعة من الدجال أتباع أكبر

 ٩٥٠ .............................................. يفشل والنبي ينجح المهدي

 ٩٥٢ ...................... الإسلام بذهاب وينذر الغيبة مبدأ في يطعن الخميني

 ٩٥٢ ..................................................... السرداب في هو هل

 ٩٥٢ ................................................... جديد بقرآن يأتي مهمة

 ٩٥٣ ............................................... الآباء بأفعال الأبناء ويقتل

 ٩٥٣ .......................... نعم قل ولد؟ كل هل سئل العسكري الحسن أن

ـلِّ  تقـدم المهـدي قـول.. فتنة تكن لم إنها الناس أيها  أقيمـت إنـما عيسـى وقـول فَصَ

 ٩٥٨ .................................................................. لك الصلاة

 ٩٦١ ............................................. مريم بن عيسى إلا مهدي لا
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 ٩٦٢ ................................................................ الثالث الفصل

 ٩٦٢ ...................................... بيته وأهل النبي على مكذوبة فضائل

 ٩٦٢ ....................................... الخمس إلا شيء كل مفاتيح أوتيت

 ٩٦٣ ..................................... مختونا ولدت أني ربي على كرامتي من

 ٩٦٤ ........................ سفاح من أخرج ولم نكاح من وخرجت.. محمد أنا

 ٩٦٦ .............................................. الأصلاب في اتقلب زلت ما

 ٩٦٧ ........................ سفاح من أخرج ولم نكاح من خرجت... محمد أنا

 ٩٦٨ ...................... ردها ثم بي فامنت امي لي فأحيا وجل عز ربي سألت

 ٩٦٩ ............... أبوه وليس إبراهيم عم في) آزر لأبيه إبراهيم قال وإذ( نزلت

 ٩٧٤ ................ )للمشركين يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان ما( نزلت

 ٩٧٨ ................... ساعتكم عليكم تقوم حتى الهرم يدركه لا هذا يعش إن

 ٩٧٩ .................... آدم خلقت ما فلولاه بمحمد آمن عيسى إلى االله أوحى

 ٩٧٩ ......................................... جابر يا نبيك نور االله خلق ام أول

 ٩٨٢ ............................................................... :الرابع الفصل

 ٩٨٢ ............................................ البيت أهل هم من حول شبهة

 ٩٨٧ ............................................................. :الخامس الفصل

 ٩٨٧ ............................................ البيت لأهل مكذوبة فضائل

 ٩٨٧ ......................................................... :منها بد لا كلمة

 ٩٨٧ ............... طالب أبي بن لعلي روي مما أكثر الفضائل من لأحد رو￯ ما

 ٩٨٨ .................................................. علي حبّ  النار من براءة

 ٩٨٨ ................................................. البيت أهل مودتنا إلزموا
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 ٩٨٨ ............................................... )زعموا( طالب أبي إسلام

 ٩٩٠ ........................ واحد صعيد في الناس االله جمع إذا علي يا ترضى ألا

 ٩٩٠ ................................. إلي بيتي أهل أحب أنكحتك فقد أسكني

 ٩٩١ ......... .تلاها إذا والقمر علي واسم وضحاها والشمس القرآن في إسمي

 ٩٩٢ ........................ عمر لأمتي أمتي وأرفق بكر أبو بأمتي أمتي أرحم

 ٩٩٤ ..... به حدثتكم إلا القيامة يوم إلى يكون شئ عن تسألوني لا فواالله سلوني

 ٩٩٦ ..... نون بن يوشع قتل وفيها القرآن فيها نزل ليلة في رجلا الليلة قتلتم لقد

 ٩٩٧ .... الوصي ابن وأنا.. علي بن الحسن فأنا عرفني فقد عرفني من الناس أيها

 ٩٩٩ .................................................... علي بعدي أمتي أعلم

 ١٠٠٠ ........ الأرض أهل إلى اطلع وجل عز االله أن) فاطمة يعني( علمت أما

 ١٠٠١ .............................. علي باب إلا كلها الأبواب بسد ربي أمرني

 ١٠٠١ ........................ علي خوخة إلا المسجد في خوخة كل عني سدوا

 ١٠٠٣ ................................ )طالب أبي بن علي يعني( النار قسيم أنا

 ١٠٠٤ ................................. النار قسيم علي ثحدي صحح أحمد أن

 ١٠٠٦ ............. لي يحل ما المسجد في) علي يا( لك يحل.. المسجد في أترقدون

 ١٠٠٧ ........................ بيوتا لقومهما يتبوآ أن وهارون موسى أمر االله إن

 ١٠٠٧ ................................... علي من فاطمة أزوج أن أمرني االله إن

 ١٠٠٧ ............................... وعلي أنا إلا عني يؤديلا أن أمرني االله إن

 ١٠٠٨ .................................. منك رجل أو أنت إلا عنك يؤدي لن

 ١٠٠٩ .................. علي إلا) عني يؤدي( ديني ضييق ولا منه وأنا مني علي

 ١٠١٠ ................ مثلها بزينة العباد يزين لم بزينة زينك وتعالى تبارك االله إن
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 ١٠١١ .......... علي صلب في ذريتي وجعل صلبه في نبي كل ذرية جعل االله إن

 ١٠١٢ ................................. لرضاك ويرضى لغضبك يغضب االله إن

 ١٠١٤ ......... ثمرها والحسين والحسن لقاحها عليو أصلها وفاطمة شجرة أنا

 ١٠١٥ ....................... لعلي فيسلمهما والنار الجنة مفاتيح يتسلم النبي أن

 ١٠١٦ ........................... )لعلي النبي قاله( الجنة يدخلون أربعة لأو إن

 ١٠١٦ ................ جبريل؟ من خير هو ومن) علي يا يعني( يحبك جبريل إن

 ١٠١٧ ..................................... افتتحها يوم خيبر باب حمل ياعل أن

 ١٠١٨ .......................................... تطعم فلم نخلة غرس عمر أن

 ١٠١٩ ........................ الكعبة جوف في عليا ولدت أسد بنت فاطمة أن

 ١٠٢١ ............................ بهارون مسجده يطهر أن ربه سأل موسى إن

 ١٠٢٢ ......... الأمة هذه وفاروق الأكبر الصديق وهذا بي آمن من أول هذا إن

 ١٠٢٣ .................... القيامة يوم يصافحني من وأول بي آمن من أول أنت

 ١٠٢٥ ........................... المنافقين يعسوب والمال المؤمنين يعسوب علي

 ١٠٢٥ .................................................... بي آمن من أول هذا

 ١٠٢٦ .............. ].بعدي[ المهتدون يهتدي علي يا بك الهادي وعلي المنذر أنا

 ١٠٢٧ ........................ بعدي من المهتدون يهتدي بك علي يا الهادي أنت

 ١٠٢٨ ............................. منه شاهد ويتلوه ربه من بينة على كان أفمن

 ١٠٢٩ ............................................... بابها وعلي الحكمة دار أنا

 ١٠٣٠ ............................................. بابها وعلي الحكمة مدينة أنا

 ١٠٣٠ ............................................... بابها وعلي العلم مدينة أنا

 ١٠٣٤ ............................................ والآخرة الدنيا في أخي أنت
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 ١٠٣٤ .................................................... ووزيري أخي أنت

 ١٠٣٦ ....................................... تأتي ولا تؤتى الكعبة بمنزلة أنت

 ١٠٣٧ ..................................................... الكعبة بمنزلة علي

 ١٠٣٨ ................................... بعدي فيه اختلفوا ما لأمتي تبين أنت

 ١٠٣٨ ............................................................ وارثي أنت

 ١٠٣٩ .............................................. بعدي مؤمن كل ولي أنت

 ١٠٤١ ........................................... والآخرة الدنيا في وليي أنت

 ١٠٤٢ .......... الجنة اهل من وأنت الجنة دخلت عملته إذا عمل على أدلك ألا

 ١٠٤٣ ................................................. الجنة في وشيعتك أنت

 ١٠٤٥ ........................... )البرية خير هم أولئك( وشيعتك علي يا أنت

 ١٠٤٦ ................................ الجسد من الرأس بمنزلة محمد آل أنزلوا

 ١٠٤٦ .................... وبينه بينه االله رسول آخى أحد فيكم هل االله أنشدكم

 ١٠٤٧ ...................... القيامة يوم رأسه عن التراب ينفض من لأول إنك

 ١٠٤٧ ........... االله بأيام وأعلمهم إيمانا المؤمنين أول أنت تخاصم مخاصم إنك

 ١٠٤٩ ........... طينته في لمجندل السلام عليه آدم وإن النبيين لخاتم رسوله إني

 ١٠٤٩ ................ المتقين وإمام المؤمنين سيد إنه: ثلاثا علي في إلي االله أوحى

 ١٠٥٠ ............... المسلمين وسيد المؤمنين أمير الباب يدخل من أول أنس يا

 ١٠٥٢ .................. علي إسلاما أولكم الحوض على) ورودا( واردا أولكم

 ١٠٥٣ .............. وخليفتي ووصيي أخي فيكون الأمر هذا على يننييع أيكم

 ١٠٥٥ ...... بعدي فيكم وخليفتي ووزيري ووارثي ووصيي أخي يكون أيكم

 ١٠٥٧ ............................. المؤمنين مولى وأنا مولاي االله إن الناس يهاأ
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 ١٠٥٩ ............ منه االله رسول الى أحب كان رجلا اعلم ما رجل عن تسألني

 ١٠٥٩ ........................ علي صدر إلى لمستند وإنه) االله رسول يعني( توفي

 ١٠٦١ ........................................................... علي مع الحق

 ١٠٦٢ .......................................... الأمة هذه أبوا علي يا وأنت أنا

 ١٠٦٣ ..................................... أنبياء عشرة صورة في عليا االله خلق

 ١٠٦٣ ................ بعدي مؤمن كل ولي وهو منه وأنا مني  عليا  إن  عليا  دعوا

 ١٠٦٥ .............................. )وجابر عائشة عن مروي( البشر خير ذاك

االله رسـول أخـو عـلي االله رسـول محمـد االله إلا إلـه لا مكتوبا الجنة باب على رأيت

 ............................................................................ ١٠٦٧ 

 ١٠٦٩ ...................... ونصرته بعلي أيدته.. مكتوبا العرش ساق في رأيت

 ١٠٧١ ............................. دار حيث معه الحق أدر اللهم عليا االله رحم

 ١٠٧١ ............................................... علي بذكر مجالسكم زينوا

 ١٠٧٢ ......................................... ثلاثة السابق ثلاثة الأمم سباق

 ١٠٧٣ ......... علي وأفضلهم فرعون ومؤمن ياسين آل مؤمن ثلاثة الصديقون

 ١٠٧٤ ............... وعلي االله بكتاب بخصلتين فعليه أدركها فمن فتنة ستكون

 ١٠٧٥ ......... طالب أبي بن علي فالزموا ذلك كان فإذا. فتنة بعدي من يكونس

 ١٠٧٥ ....................................... علي باب إلا كلها الأبواب سدوا

 ١٠٧٧ .............................. مني أعلم فهو طالب أبي بن علي عنها سل

 ١٠٧٨ .................................................. البيت أهل من السنور

 ١٠٧٩ ................................................... البيت أهل منا سلمان

 ١٠٧٩ ..................................... )لضرار معاوية قول( عليا لي صف
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 ١٠٨٠ .................... أحد معه يصلي أن قبل سنين ثلاث النبي مع صليت

 ١٠٨٢ ......................... الثقلين عبادة من أفضل الخندق يوم علي ضربة

 ١٠٨٤ ............. أمتي أعمال من أفضل الخندق يوم ود بن لعمرو علي لمبارزة

 ١٠٨٥ ........................... باب ألف باب كل يفتح باب ألف  علمني

 ١٠٨٧ ............................................ والآخرة الدنيا في أخي علي

 ١٠٨٨ ............................................... فرعي وجعفر أصلي علي

 ١٠٨٩ .......................... فليحبه أحبني فمن االله بكتاب أمتي أقضى علي

 ١٠٩٠ ........................ نصره من منصور الفجرة وقاتل البررة إمام علي

 ١٠٩٠ ..................................... آمنا كان دخله ومن حطة باب علي

 ١٠٩١ ............................. به أرسلت ما لأمتي ومبين علمي باب علي

 ١٠٩١ ................. خيوطه والحسين والحسن كفتاه وعلي علمي ميزان علي

 ١٠٩١ ........................................ أسلم من أول طالب أبي بن علي

 ١٠٩٤ ....................... الصبح ككواكب الجنة في يزهر طالب أبي بن علي

 ١٠٩٥ ...................................... سيئة معها تضر لا حسنة حبّه علي

 ١٠٩٦ ......................................................... البرية خير علي

 ١٠٩٧ ....................................... كفر فقد أبى فمن البشر خير علي

 ١٠٩٩ ......................................... سواء العدل في وكفي كفه عليّ 

 ١١٠٠ .................... االله فارق فقد فارقني ومن فارقني فقد فارقه من عليّ 

 ١١٠١ .......... الحوض علي يردا حتى يفترقا ولن علي مع والحق الحق مع علي

 ١١٠٣ ......................................... بدني من رأسي بمنزلة مني علي

 ١١٠٤ ..............................لزوقا به وأشدنا لحوقا به أولنا كان عليا أن
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 ١١٠٩ ......................................... علي حب المؤمن صحيفة عنوان

 ١١١٠ ........................................... الوسيلة تدعى درجة الجنة في

 ١١١١ ........ واحد جزء الناس وفي أجزاء ةتسع علي في فجعل الحكمة قسمت

 ١١١١ ................. علي الرجال ومن فاطمة االله رسول إلى الناس أحب كان

 ١١١٤ ........................... الحسن أبا لها ليس معضلة من يتعوذ مرع كان

 ١١١٥ ......................................... طالب أبي بن علي ذكر عن كفوا

 ١١١٦ ....................... )معه فكن إليه فارجع ( ضل ما االله فو علي مع كن

 ١١١٩ ............................. بالسيف بعضا بعضكم ضرب لو أنتم كيف

 ١١١٩ ............................. تعالى االله ذات في ممسوس فإنه عليا تسبوا لا

 ١١٢١ .................................. علي إلاّ  فتى ولا الفقار ذو إلاّ  سيف لا

 ١١٢٢ .............. القيامة يوم الحوض عن ذيد إلا أحد سدنايح ولا يبغضنا لا

 ١١٢٢ ........... الجواز طالب أبي بن علي له كتب من إلا الصراط أحد يجوز لا

 ١١٢٣ ............................... منافق إلا يبغضك ولا مؤمن إلا يحبك لا

 ١١٢٤ ............................................ وأنا االله إلا علي يا يعرفك لا

 ١١٢٤ .............................. خصال ثلاث بطال أبي بن علي أعطي لقد

 ١١٢٥ .................................. أبي من إليك أحب عليا أن علمت لقد

 ١١٢٩ ............... )علي أي( منه االله رسول إلى حبأ كان قط رجلا رأيت ما

 ١١٣٠ ......................... أصحابك من ثلاثة إلى لتشتاق الجنة إن محمد يا

 ١١٣١ ..................... والمقداد وعمار وسلمان علي أربعة إلى تشتاق الجنة إن

 الطــائر حــديث( عــلي فجــاء الطــير هــذا يأكــل إليــك خلقــك بأحــب ائتنــي اللهــم

 ١١٣٣ ................................................................... )المشوي



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٣٨
 

 ١١٣٧ ......... بعده أحدا تعطها ولا قبله أحدا تعطها لم فضيلة عليا أعط اللهم

 ١١٣٨ ...................................... علي بولاية إليك أتقرب إني اللهم

 ١١٣٨ ............................................ قلبه واهد لسانه ثبت اللهم

 ١١٣٩ ......................................... عليا تريني حتى تمتني لا اللهم

 ١١٣٩ ............................... كفو لفاطمة يكن لم عليا خلق االله أن لولا

 ١١٤٠ .................................................... عمر لهلك علي لولا

 ١١٤٢ ......................... كنفسي رجلا إليهم لأبعثن أو وليعة بنو لينتهين

 ١١٤٤ ................. وشريفها أميرها وعلي إلا آمنوا الذين أيها يا االله أنزل ما

 ١١٤٥ .................................... منه وأنا مني علي علي من تريدون ما

 ١١٤٦ ..................... علي صدر في صببته إلا شيئا صدري في االله صب ما

 ١١٤٦ ........... لعلي والبغض ورسوله االله بتكذيبهم إلا المنافقين نعرف كنا ما

 ١١٤٨ ..................................... حطة باب مثل فيكم بيتي أهل مثل

 ١١٤٨ ........................................ نوح سفينة كمثل بيتي أهل مثل

 ١١٥٧ ............................................. الله محب ومحبي محبي محبك

 ١١٥٧ ..................................... المتقين وإمام المسلمين بسيد مرحبا

 ١١٥٨ .......................................... النار من براءة محمد آل معرفة

 ١١٦٠ .............. بي واستشفعا تابا.. السماء إلى واستو￯ الأرض االله خلق لما

 ١١٧١ ................... خلقتك ما ولولاه... رأسه رفع الخطيئة آدم أصاب لما

 ١١٧٥ ................... .االله أحب فقد أحبني ومن أحبني فقد عليا أحب من

 ١١٧٥ .................... الجنة في درجتي في معي كان وأباهما هذين أحب من

 ١١٧٦ ............................................. حسن الترمذي قول معنى



 ٣٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١١٧٧ ............................. )والحسين الحسن( هذين وأحب أحبني من

 ١١٧٨ .................. عصاني فقد عليا عصى ومن أطاعني فقد عليا أطاع من

￯١١٨٠ ........................ أبوك الأب نعم محمد يا القيامة يوم المنادي ناد 

 ١١٨١ ........................ لأمتي أمان بيتي وأهل السماء لأهل أمان النجوم

 ١١٨٥ .............................................. آية مئة ثلاث علي في نزلت

 ١١٨٦ .............. علي في به وصدق صدقبال جاء والذي  الآية هذه نزلت

 ١١٨٧ ....................... علي في) الكتاب علم عنده ومن( الآية هذه نزلت

 ١١٩٠ ............................................... عبادة علي وجه إلى النظر

 ١١٩٢ ................ والأرض السماوات أهل من والآخرين الأولين خير هذا

 ١١٩٢ ............................ دمي ودمه لحمي لحمه طالب أبي بن علي هذا

ذا دْ  عليٌّ  هَ بلَ  قَ حابِ  في أَقْ  ١١٩٢ ........................................... السَّ

 ١١٩٤ ............... القيامة يوم الفائزون لهم وشيعته هذا إن بيده نفسي والذي

 ١١٩٥ .............................. االله هدانا إذ بعد أعقابنا على ننقلب لا واالله

 ١١٩٦ ...........................................بعلي القتال المؤمنين االله وكفى

 ١١٩٧ ......................................... لحمي من لحمه علي سلمة أم يا

 ١١٩٨ ................ المؤمنين أمير الباب هذا من عليك يدخل من أول أنس يا

 ١١٩٨ ........ يعتلون كما تعتل ولا الآدميين كنساء ليست... فاطمة إن حميراء يا

 ١١٩٩ ............................ تطمث ولم تحض لم آدمية حوراء فاطمة إبنتي

 ١٢٠٠ ....................... النار على ذريتها االله فحرم فرجها احصنت فاطمة

 ١٢٠١ ..................نفاس ولا حيض في قط دما االله رسول بنت فاطمة تر لم

 ١٢٠٣ .................... فاطمة رقبة شممت الجنة رائحة إلى اشتقت إذا كنت



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٤٠
 

 ١٢٠٣ عسلا تلعقها أن تريد كأنك فيها في لسانك جعلت فاطمة قبلت إذا لك ما

 ١٢٠٤ .................................)تقبيلها أي( فاطمة قبل تكثر االله نبى يا

 ١٢٠٥ ................................................. الشيعة عند المحارم زنا

 ١٢٠٨ ................... فاطمة تجوز حتى رؤوسكم طأطئوا الخلائق معشر يا

 ١٢٠٩ ............ علي إلى فانظري العرب سيد إلى تنظري أن سرك إذا عائشة يا

 ١٢١٠ ............................. إسلاما الناس أول فإنه أخي دعي عائشة يا

 ١٢١١ ......................... الجنة في وشيعتك وأصحابك فإنك أبشر علي يا

 ١٢١٢ ............................. علي يا خمسي في خمسك ضع مني أدن علي يا

 ١٢١٢ ............................... بعدي نبوة ولا بالنبوة خصمك أنا علي يا

 ١٢١٣ ............... واحدة شجرة من وأنت وأنا شتى شجر من الناس علي يا

 ١٢١٤ .................. )عشيرتك وأنذر نزلت لما( أنذر أن أمرني االله إن علي يا

 ١٢١٥ ............................................ فاطمة زوجك االله أن علي اي

 ١٢١٦ ......... ولشيعتك ولأهلك ولولدك ولذريتك لك غفر قد االله إن علي يا

 ١٢١٦ .......................................... إيمانا المؤمنين أول أنت علي يا

 ١٢١٧ .............. عدوي وعدوك حبيبي حبيبك.. الدنيا في سيد أنت علي يا

 ١٢١٨ ............................... الحوض عليّ  تردون وشيعتك أنت علي يا

 ١٢١٩ ................... مرضيين راضين وشيعتك االله على ستقدم إنك علي يا

 ١٢١٩ ............................. الحق على وأنت الباغية الفئة ستقاتل علي يا

 ١٢٢٠ .................. )الشمس رد بحديث المعروف( العصر صليت عـلي يـا

 ١٢٣٠ ................ فتأخرت النهار من ساعة تتأخر أن الشمس أمر النبي أن

 ١٢٣١ ................................... )الشمس( هذه تغرب أين تدري هل



 ٤١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٢٣٢ .....فيك وكذب أبغضك لمن وويل فيك وصدق أحبك لمن طوبى علي يا

 ١٢٣٣ .................القيامة يوم أحد فيهن يحاجك لا خصال سبع لك علي يا

 ١٢٣٤ ............ النار في مناخرهم على االله لأكبهم أبغضوك أمتي أن لو علي يا

 ١٢٣٤ .......... فارقني فقد علي يا فارقك ومن االله فارق فقد فارقني من علي يا

 ١٢٣٥ .................. علي مع فاسلك.. واديا سلك قد عليا رأيت اذا عمار يا

 ١٢٣٦ ........ الشراب وتشرب الطعام تأكل الجنة) آية( دابة أريك هل عمرو يا

 ١٢٣٦ ........... زوجك والآخر.. رجلين اختار... االله أن ترضين أما فاطمة يا

 ١٢٣٧ ................... منك االله رسول إلى أحب أحدا رأيت ما واالله فاطمة يا

 ١٢٣٨ ............................................................. السادس الفصل

 ١٢٣٨ ................................... البيت أهل لشيعة مكذوبة فضائل

 ١٢٣٨ ................................... العرش حول منابر القيامة يوم توضع

 ١٢٣٨ ............... القيامة يوم الفائزون لهم وشيعته هذا إن بيده نفسي والذي

 ١٢٣٩ ......... ولشيعتك ولأهلك ولولدك ولذريتك لك غفر قد االله إن علي يا

 ١٢٤٠ ............................... الحوض علىّ  تردون وشيعتك أنت علي يا

 ١٢٤٠ .................... مرضيين راضين وشيعتك االله على ستقدم إنك علي يا

 ١٢٤١ ........................................ بالزنا علي مبغض يتهم الشيطان

 ١٢٤٢ .............................................................. :السابع الفصل

 ١٢٤٢ ......................................... البيت أهل حول ةباطل مفاهيم

 ١٢٤٢ .................. بعدي نبي لا أنه إلا موسى من هارون بمنزلة مني أنت

 ١٢٤٢ .............................................. أعظم بكر أبي منزلة ولكن

 ١٢٤٣ .......................................... الميعاد رسوله ولا االله يخلف لا



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٤٢
 

 ١٢٤٣ ....................................... النبي من بكر أبي منزلة يثبت علي

 ١٢٤٤ ........................................ لعلي؟ القول هذا النبي كرر هل

 ١٢٤٦ ................ المزعومة الإمامة على الالهي التأكيد ينسف علي إعتراض

 ١٢٤٧ ................................ شيء؟ كل في المساواة التشبيه يقتضي هل

 ١٢٥٠ ........................................................ الحديث مناسبة

 ١٢٥١ ........................................................ مكذوبة مناسبة

 ١٢٥٢ .................................... الأنبياء بمنزلة طعن للمنزلة فهمهم

 ١٢٥٣ ............................................... بعلي؟ أزره النبي شد هل

 ١٢٥٥ .............................................................. :الثامن الفصل

 ١٢٥٥ ................................................... البيت أهل على الصلاة

 ١٢٥٥ ........................ بيته وأهل محمد على يصلى حتى محجوب الدعاء

 ١٢٥٦ .................................... والأرض السماء بين موقوف الدعاء

 ١٢٥٧ .......... منه تقبل لم بيتي أهل على ولا علي فيها يصل لم صلاة صلى من  

 ١٢٥٧ .......................................... البتراء الصلاة عليّ  تصلوا ولا

 ١٢٥٨ .......................... فأحياهما أبويه يحيي أن ربه سأل االله رسول أن

 ١٢٥٩ .................... ردها ثم بي فآمنت أمي لي فأحيا وجل عز ربي سألت

 ١٢٦٤ ........................................................ :عشر الثالث الباب

 ١٢٦٤ ................................. الكساء وحديث التطهير آية روايات

 ١٢٦٥ ....... أحق أهلي اللهم... البيت أهل الرجس عنكم ليذهب االله يريد إنما

 ١٢٦٦ .......... البيت أهل الرجس عنكم ليذهب االله يريد إنما الصلاة الصلاة

 ١٢٦٧ .................................. )التطهير آية( خمسة في الآية هذه نزلت



 ٤٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٢٦٨ ................................................ بيتي في الآية هذه نزلت

 ١٢٦٩ ............. خمسة في الرجس عنكم يذهبل االله يريد إنما الآية هذه نزلت

 ١٢٧٠ ................... )زعموا( ربيبتاه وإنما النبي بنات ليستا كلثوم وأم رقية

 ١٢٧١ ........... خاصة النبي نساء في..) ليذهب االله يريد إنما( الآية هذه نزلت

 ١٢٧٧ نزلت وفيهم.. بكساء فجللهم وحسينا وحسنا وفاطمة عليا دعا النبي أن

 ١٢٧٨ ............................................... خير إلى إنك خير إلى إنك

 ١٢٨٣ ........... البيت أهل الرجس عنكم ليذهب االله يريد إنما الصلاة الصلاة

 ١٢٨٤ ................................ عداه ما ينفي لا الشيء إثبات قاعدة كسر

 ١٢٨٦ .............................. البيت أهل وبين الأهل بين فرق هناك هل

 ١٢٨٧ ................................................ فونيعتر الشيعة مفسرو

 ١٢٨٨ .............................. البيت أهل وبين الأهل بين فرق هناك هل

 ١٢٩١ ................................. أحق بيتي وأهل بيتي أهل هؤلاء اللهم

 ١٢٩١ ....................................... وخاصتي بيتي أهل هؤلاء اللهم

 ١٢٩٣ بيتي وأهل أهلي هؤلاء.. وفاطمة عليا فأدخل الوحي االله رسول على نزل

 ١٢٩٦ ......................................................... :عشر الرابع الباب

 ١٢٩٦ ......................................................... والتكفير الكفر

 ١٢٩٦ .............................. هافأعطاني أمتي يكفر لا أن) االله أي( سألته

 ١٢٩٦ ............................................... وثن كعابد الخمر شارب

 ١٢٩٧ ...................................... كفر فقد الناس خير علي يقل لم من

 ١٢٩٨ .................. يهوديا االله شاء إن فليمت لعلي بغض قلبه وفي مات من

 ١٢٩٩ ....................................................... :عشر الخامس الباب



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٤٤
 

 ١٢٩٩ ............................ للصحابة مكذوبة فضائل: الأول الفصل

 ١٢٩٩ ......................................... دار حيث عمر مع بعدي الحق

 ١٢٩٩ ............................ والأرض السماوات أهل خير وعمر بكر أبو

 ١٣٠٠ ................................... الجنة أهل كهول سيدا وعمر بكر أبو

 ١٣٠١ ...............الحبيب إلى مشتاق الحبيب فإن.. الوفاة بكر أبا حضرت لما

 ١٣٠٣ ............................. موسى من هارون منزلة مني وعمر بكر أبو

 ١٣٠٤ ................................................. رؤيا؟ الليل رأ￯ أيكم

 ١٣٠٥ ................................. أمتي على واجب وشكره بكر أبي حب

 ١٣٠٥ ...................................... الجنة أهل سراج الخطاب بن عمر

 ١٣٠٦ .................................... عمر يوقر وهو إلا ملك السماء في ما

 ١٣٠٨ ........................................... بكر لأبي مكذوبة فضائل

 ١٣٠٨ ............................ والأرض السماوات أهل خير وعمر بكر أبو

 ١٣٠٩ ............................................ بكر أبي يد في الحصى تسبيح

 ١٣١٠ ............ وعثمان وعمر بكر أبا يعني – بعدي الخلافة أولياء هؤلاء إن

 ١٣١١ .......................... التوراة في مذكور لأنه بكر لأبي اليهودي حب

 ١٣١١ ................... خاصة بكر ولأبي عامة للناس الآخرة في يتجلى االله إن

 ١٣١٢ .............. بكر أبا يعني – موتك بعد وخليفتك حياتك في وزيرك إنه

 ١٣١٢ ..................... خليفته عليا يكون أن النبي تمنى لما ارتجت السماء أن

 ١٣١٣ ........................ وعمر بكر بأبي االله زينني قائلة تفاخرت الجنة أن

 ١٣١٣ ............................ الأمة هذه يهود هم وعمر بكر أبي مبغض أن

 ١٣١٤ ........ وعمر بكر أبا أحب لمن يستغفرون ملك ألف نينثما السماء في إن



 ٤٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٣١٦ ............................. الجنة في درجتي في معي بكر أبا اجعل اللهم

 ١٣١٦ ................................ الخطاب بن عمر لكان بين بعدي كان لو

 ١٣١٧ ............................................ عمر لبعث فيكم أبعث لم لو

 ١٣١٨ .............................. عمر من خير رجل على الشمس طلعت ما

 ١٣٢٠ ................................. يومئذ إلا أسلمت منذ شككت ما واالله

 ١٣٢١ ............. والمرسلين النبيين بعد والآخرين ولينالأ أعلم جبل بن معاذ

 ١٣٢٢ ........... ثواب أعطاك االله وإن.. آمن من ثواب أعطاني االله إن بكر أبا يا

 ١٣٢٣ .............................................................. :الثاني الفصل

 ١٣٢٣ ........................................................... الصحابة عدالة

 ١٣٢٤ ........................................... :الصحابة عدالة حول مقدمة

 ١٣٢٥ ............................ االله لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن ألم

 ١٣٢٥ ............................ )هريرة أبو قال( أكذب أني تحدثون إنكم ألا

 ١٣٢٦ ............................ضراط وله يدبر الشيطان أن ييرو هريرة أبو

 ١٣٢٩ ........................................ هريرة أبو كذب قال عمر ابن أن

 ١٣٢٩ ................................. سمرة بكذ قال الحصين بن عمران أن

 ١٣٢٩ .................... بينهما الأبواب ارتجت حتى تواثبا وسعد هريرة أبا أن

 ١٣٣٠ .................... بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا لا

 ١٣٣١ ................................. مات حتى الخمر يشرب كان وحشيا أن

 ١٣٣٣ ........ ) معاذ بن لسعد عبادة بن سعد قول(  قتله على تقدر ولا تقتله لا

 ١٣٣٣ ............................... عليه كذب صحابيا بالنار أحرق النبي أن

 ١٣٣٥ ......................... قائما وتركوك إيها انفضوا لهوا أو تجارة رأوا وإذا



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٤٦
 

 ١٣٣٦ ............... ..معاوية أربعة شهادة تقبل لا الربيع إلى أسر الشافعي أن

 ١٣٣٧ ........................ الحبشة في تنصر ثم أسلم جحش بن االله عبيد أن

 ١٣٤١ ................. طعنات بست عفان بن عثمان طعن الحمق بن عمرو أن

 ١٣٤٣ ............................... متأولا الخمر شرب مظعون بن قدامة أن

 ١٣٤٤ .................. الخمر يشرب مسعود ابن ضبطه حمص من صحابيا أن

 ١٣٤٥ ................................. )الغادية أبو( عثمان يشتم عمارا سمعت

 ١٣٥٠ ........ طالب أبي بن علي فالزموا ذلك كان فإذا. فتنة بعدي من سيكون

 ١٣٥١ .............................................. النار في وسالبه عمار قاتل

 ١٣٥٢ ............................... خمرا الثقفي رويشد بيت في وجد عمر أن

 ١٣٥٤ ........................................................ عقبة بن الوليد

 ١٣٥٥ .............................................. :عدول الصحابة كل هل

 ١٣٦٩ .............................................................. الثالث الفصل

 ١٣٦٩ ............... عثمان ثم عمر ثم أحدا بكر بأبي نعدل لا النبي زمن في كنا

 ١٣٧١ ............................................................... الرابع الفصل

 ١٣٧١ ...................................................... الصحابة في مطاعن

 ١٣٧١ ....................................... الخطاب بن عمر نسب في الطعن

 ١٣٧٤ .......................................... الخطاب ابن يا فيها أمتهوكون

 ١٣٧٥ .......................... المنافقين على الصلاة عن االله نهاك قد االله أليس

 ١٣٧٧ ................ )بكر لأبي منسوبة خطبة( يعتريني شيطانا لي فإن أقيلوني

 ١٣٧٨ .................................. نقيلك لا واالله علي فقال بيعتي أقيلوني

 ١٣٧٨ ................................. )الخطاب بن عمر قول( أسلم كعب يا



 ٤٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٣٨٠ .................... )عمر قول( ملك أم أنا أخليفة كتبكم في تجدوني ماذا

 ١٣٨٠ ................................................. نعتي تجد كيف كعب يا

 ١٣٨١ ............................ )عمر قول( ملك أم أنا أخليفة أدري ما واالله

 ١٣٨٢ ................................................... ملكا أم خليفة أتجدني

 ١٣٨٢ .............................. )عائشة قول( إسرافيل عن أخبرني كعب يا

 ١٣٨٣ .......... الرافضة بزعم المضللين الأئمة من بانه مرع أمام يشهد صحابي

 ١٣٨٤ ............ ببأس خرج خرج وإن ببأس دخل دخل إن الخطاب بن عمر

 ١٣٨٥ ..................................... فاقتلوه منبري على معاوية تمرأي إذا

 ١٣٨٧ ........................ الخائن الغادر الآثم الكاذب هذا وبين بيني إقض

 ١٣٩١ ..................... الشيخين ظلم في حجر ابن الحافظ قول حول مسألة

 ١٣٩٢ ..... لخلافه متعمدين االله رسول فيها خالفوا أعمالاً  قبلي الولاة عملت قد

 ١٣٩٣ .......................................... الأرحام في ما يعلم بكر أبا ان

 ١٣٩٤ ................................... النبي من فاطمة خطبة أراد بكر أبا أن

 ١٣٩٨ ................................ أمية بني من رجل تيسن يغير من أول إن

 ١٣٩٩ ............ زوجته على ونزا صبراً  نويرة بن مالك قتل الوليد بن خالد أن

 ١٤٠١ ........................................ الجنب ذات من االله رسول مات

 ١٤٠٢ ..................................... الغزوات بعض من هرب عثمان أن

 ١٤٠٤ ................. ويجبنونه يجبنهم وكان الغزوات احد￯ في انهزم عمر أن

 ١٤٠٥ ..................................... منهزما فرجع بكر أبا بعث النبي أن

 ١٤٠٨ ............................................... انهزم الخطاب بن عمر أن

 ١٤٠٩ .................................... انهزموا الذين الناس في كان عمر أن



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٤٨
 

 ١٤١١ ................................ )االله يعني( الحق يصافحه من أو عمر أن

 ١٤١٢ ...................................... مجنون يقال حتى دينك عن إبحث

 ١٤١٣ ................................... البعير دبرة في يده يدخل كان عمر أن

 ١٤١٤ ........................... لعبة أنت إنما االله عدوة يا لزوجته قال عمر أن

 ١٤١٤ ......... )ومسكر خمر أنه زعموا( وفاته عند منه فشرب بنبيذ أتي عمر أن

 ١٤١٤ ........................................ سكيرون خمارون الرافضة رواة

 ١٤١٨ ....................................... مهر بأنه الزنى على حكم عمر أن

 ١٤١٩ ................ رفضها حتى للوصية النبي كتابة في النبي خالف عمر أن

 ١٤٢٠ .................. النفاق من شيئا في تعلم هل حذيفة يسأل كان عمر أن

 ١٤٢٣ ..................................... التيمم حكم يعرف يكن لم عمر أن

 ١٤٢٥ ................................................. عسل من جنودا الله إن

 ١٤٢٧ .......................... الطائف إلى قدم حين بامرأة استمتع معاوية أن

 ١٤٢٨ ..................................... عدي بن حجر بقتل أمر معاوية أن

 ١٤٣٠ ............... النمور جلود بيته في ويفترش الحرير يلبس كان معاوية أن

 ١٤٣١ ........................................ الاسلام غير على معاوية موتي

 ١٤٣٤ ................................... الخمر يشرب كان معاوية بن يزيد أن

 ١٤٣٥ .......................... شراب صاحب حداثته في معاوية بن يزيد كان

 ١٤٣٧ ............................. المدينة؟ استباح معاوية بن يزيد أن ثبت هل

 ١٤٤١ ................................. أبيك منبر إلى واذهب أبي منبر عن إنزل

 ١٤٤١ ............... فأحرقها بنار فدعا.. عندك التي الأحاديث هلمي بنية أي

 ١٤٤٢ ................ النبي حديث كتابة عن كعب بن قرظة ينهى كان عمر أن



 ٤٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٤٤٤ ............................................. لعين رجل عليكم ليدخلن

 قــول( صــلبه في وأنــت أبــاك االله لعــن) مــروان قــول( ملعونــون بيــت أهــل إنكــم

 ١٤٤٩ ................................................................... )الحسين

 ١٤٥٠ ........................... المنابر على عليا يسب كان الحكم بن مروان أن

)بكـر أبي بـن الـرحمن عبـد وبـين الحكـم بـن مروان بين دار الذي الحوار( أهرقلية

 ............................................................................ ١٤٥١ 

 ١٤٥٣ ............................................ الملعونة الشجرة هم أمية بنو

 ١٤٥٥ ....................... عرفتهم إذا حتى زمرة إذا الحوض على قائم أنا بينا

 ١٤٥٩ ............... وقبلها ساقها فكشف.. كلثوم أم ابنته علي إلى عمر خطب

ا ثلاثون النبوة فةخلا  ١٤٦٦ .................... يشاء من الملك االله يؤتي ثم عامً

 ١٤٦٧ ....... )الخمر يشرب كان معاوية أن زعموا( معاوية على وأبي أنا دخلت

 ١٤٧٢ .............................. الخمر شرب في شعرا ينشد كان معاوية أن

 ١٤٧٣ .................................................. النوم من خير الصلاة

 ١٤٧٤ .......................... الشجر لىع وتقع الثمر تأكل طائر يا لك طوبى

ش كافر يومئذ) معاوية يعني( وهذا فعلناها رُ  ١٤٧٥ ............ )بضمتين( بالعُ

 ١٤٧٧ ..................................... منافقا عشر إثنا) أمتي( أصحابي في

 ١٤٧٨ ...... سعد فغضب منه فنال عليا فذكروا سعد عليه فدخل.. معاوية قدم

 ١٤٨١ .... تنبعث فلم فحركها فركبها بكر أبو فقام الناقة فيركب بعضكم ليقوم

 ١٤٩٧ ............................ علي بغض من السنة تركوا فقد العنهم اللهم

 ١٥٠٠ ................... زينته فمحوا الحج أيام أعظم إلى عمدوا فلانا االله لعن

 ١٥٠٠ ..................... )لمعاوية عباس ابن قول( الحمار أخذها تر￯ أين من



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٥٠
 

 ١٥٠٣ .......................... صحيح بإسناد عبوس علي: الكبر￯ الفضيحة

 ١٥٠٥ ............................................ ساقطة؟؟ بألفاظ يتفوه علي

 ١٥١٢ .............................................. القمي في يتناقض الخوئي

 ١٥١٣ ........................................................ شمر بن عمرو

 ١٥٢١ ............................................ كافرا؟ عمر قتل هل: شبهة

 ١٥٣٣ ............تكلم عنه أمسك وإذا سكت معاوية أعطاه إذا هريرة أبو كان

 ١٥٤١ ......... أليتيها على يده وضع جارية يشتري أن أراد إذا كان عمر ابن أن

 ١٥٤٨ ............................................................ الخامس الفصل

 ١٥٤٨ ............ )راهويه بن إسحاق قول( حديث معاوية فضائل في يصح لم

 ١٥٤٩ .............................. شيء معاوية فضائل في يجد لم البخاري أن

 ١٥٥٠ ...................... )أحمد قول( الاعداء كثير كان السلام عليه عليا إن

 ١٥٥٠ ................................................. معاوية في خصال أربع

 ١٥٥٣ .......... تشتمه علي في وقعت ثم سريرك على وأجلستني دارك أدخلتني

 ١٥٥٥ ............................................... علي بسب أمر معاوية أن

 ١٥٥٨ ................. الكِبرَ  من يحمل رداؤهو الصلاة إلى يخرج كان معاوية إن

 ١٥٦٠ .............................. طالب أبي بن علي سب شعبة بن المغيرة أن

 ١٥٦٢ ... )لعائشة الرسول قول( أجننت مالك... يديك أو دكي االله قطع مالك

عنتُه المسلمين فأي بشر أنا إنما اللهم  ١٥٦٦ ................. زكاة فاجعله سببتُهُ  لَ

 ١٥٧٧ ............................................................ السادس الفصل

 ١٥٧٧ ............................................................. الصحابة قتال

 ١٥٨٠ ............... تنزيله على قاتلت كما القرآن تأويل على يقاتل لمن منكم إن



 ٥١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٥٨١ ....................... تأويله على يقاتل وعلي القرآن تنزيل على أقاتل أنا

 ١٥٨٢ ......... جهادهم االله على حقا عليا يقاتلون قوم بعدي سيكون رافع أبا يا

 ١٥٨٣ ........................................................ عشر السادس الباب

 ١٥٩١ ......................... النبي موت عند وجهها تضرب كانت عائشة أن

 ١٥٩٤ ......... وأخيها سلمة أبي أمام وأفاضت فاغتسلت ناءبإ دعت عائشة أن

بّيها لعائشة قال النبي أن  ١٥٩٦ ................................. )زينب أي(  سُ

 ١٥٩٧ .................... طلحة في االله رسول تؤذوا أن كمل كان وما  نزلت

 ١٥٩٩ .............................................. هذا نرد لم إنا هذا نرد لم إنا

 ١٦٠٠ ........................... )للنبي عائشة قول( نبي أنك تزعم الذي أنت

 ١٦٠٩ ....... فتوبي بذنب ألممت كنت وإن االله فسيبرئك بريئة كنت إن عائشة يا

 ١٦١٠ .......... المسافر بالاياب عينا قر كما النو￯ بها واستقرت عصاها فألقت

 ١٦١١ ...................................... )عائشة قول( شيئا فينا االله أنزل ما

 ١٦١٣ ..... )الرجال تصطاد عائشة أن زعموا( قريش من باشبا بها نصطاد لعلنا

 ١٦١٣ ............................ الشيطان قرن يطلع حيث من ثلاثا الفتنة هنا

 ١٦١٦ .................................. نجد؟ أحاديث من ابةالصح فهم ماذا

 ١٦١٧ ................................................... الحديث شراح فهم ماذا

 ١٦١٧ ............................................ تميم بني على  النبي ثناء

 ١٦١٨ .......................................................... شاهد خير الواقع

 ١٦٢٠ ......................................................... :عشر السابع الباب

 ١٦٢٠ ................................................................. التـقيـــــــــة

 ١٦٢٤ ..................................... الشيعة عند وأقسامها التقية مفهوم

 ١٦٢٦ .................................................. التقية من كذبا الحلف



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٥٢
 

 ١٦٢٨ .................................................... عندهم التقية أقسام

 ١٦٢٨ ............................................ عندهم الدين كتمان فضائل

 ١٦٣٠ ......................................................... عشر الثامن الباب

 ١٦٣٠ ................................................................ الخـمـــــــــس

 ١٦٣٥ .............................................. الجنة الذكر مجالس غنيمة

 ١٦٤٠ ........................................................ :عشر التاسع الباب

 ١٦٤٠ ................................................................ الأول الفصل

 ١٦٤٠ ...................................................................... المتعـة

 ١٦٤١ .....................................وعار ذل بأنها المتعة يصف الطوسي

 ١٦٤٦ ....... النبي عهد على فعلناها فقالت المتعة عن فسألناها أسماء على دخلنا

 ١٦٤٩ .......................................... التمر من بالقبضة نستمتع كنا

 ١٦٥٦ ............................................................... الثاني الفصل

 ١٦٥٦ .............................................................. العشرون الباب

 ١٦٥٦ ............................................ الدين في والابتداع البدعة

 ١٦٥٦ ....................................................... ضلالة بدعة كل

 ١٦٥٦ .................................................. الحديث ضد شبهات

 ١٦٥٦ .................................................... البدعة تقسيم حول

 ١٦٥٧ ....................................... وشعبان رجب في لنا بارك اللهم

 ١٦٥٨ ................................................... بدعة الضحى صلاة

 ١٦٥٩ .............................. أجرها فله حسنة سنة الإسلام في سنة من

 ١٦٦١ .............. )التراويح ابتدع بأنه واتهامه عمر قول( هذه البدعة نعمت

 ١٦٦٢ .................................. المعصوم غير لكلام المعصوم نترك هل



 ٥٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ١٦٦٦ .............................................. الثالث النداء زاد عثمان أن

 ١٦٦٧ ........................................ ومذمومة محمودة بدعتان البدعة

 ١٦٦٩ ....................................... للعبادة المهيئة اللغوية البدع مثال

 ١٦٧٣ ............................................. الجنة لىإ سبقتني بم بلال يا

 ١٦٧٣ ..................................................... بالحصى يسبح كان

 ١٦٧٥ ..................................................... المسبحة المذكر نعم

 ١٦٧٦ ....................................... هذا من عليك أيسر هو بما أخبرك

 ١٦٧٦ ................... أسبح نواة آلاف أربعة يدي وبين االله رسول علي دخل

 ١٦٧٨ ....................................................... غريب فيكم هل

 ١٦٨٠ .................... صلاته من يفرغ حتى يديه يرفع يكن لم االله رسول أن

يه يبسط عبد من ما  ١٦٨١ ................................. صلاة كل دبر في كفّ

 ١٦٨٢ ....................... !!!ودعا يديه ورفع انحرف سلم لما االله رسول أن

 ١٦٨٢ ........................ ربك إلى) يديك( ترفعهما ثم.. مثنى نىمث الصلاة

 ١٦٨٥ ............................... ثويبة لعتقه العذاب عنه يخفف لهب أبا أن

 ١٦٨٦ ..................... ربيعة أبي ابن وعياش الوليد بن الوليد خلص اللهم

 ١٦٨٧ ............................................................. منوعة أحاديث

 ١٦٨٧ ..................................................... رحمة أمتي إختلاف

 ١٦٨٨ ............................................. إخوة كلهم العباد أن أشهد

 ١٦٨٩ ........... )عباس ابن قول( له واستغفر وأجنه معه مشى لو عليه كان ما

 ١٦٩٠ ................................... إخواننا على إخوانكم بظهور أفرحتم

 ١٦٩١ ..................................... قريظة بني من يهودي لي بأخ مررت



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٥٤
 

 ١٦٩٢ ............ مطر ولا خوف غير من.. والعصر الظُّهر بين االله رسول جمع

 ١٦٩٧ ............................... أميرها الأمير فلنعم القسطنطينية لتفتحن

 ١٧٠٠ ........... الأشعرية مذهب من آخرين وتوبة للأشعري الأشاعرة انتقاد

 ١٧٠٢ .......................... :الحق المذهب هو الأشعري المذهب كان إذاو

 ١٧٠٢ .................................................... جبريل كلام القرآن

 ١٧٠٢ ................................... والأسباب الطبائع ينكرون الأشاعرة

 ١٧٠٣ ..................................... الأشعري بجبر يعترفون الأشاعرة

 ١٧٠٥ .................................. الأشعري المذهب في العلم أهل أقوال

 ١٧٠٥ ........................................................ : الجيلاني انتقاد

 ١٧٠٦ ........................................................... المالكية ومن

 ١٧٠٧ ................................. الأشعري المذهب من حزم ابن موقف

 ١٧٠٨ ........................................... الأشعري يوبخ الجوزي ابن

 ١٧٠٨ ........................ الأشعري المذهب من السجزي نصر أبي موقف

 ١٧٠٩ .................................. الكشميري أنور مدمح العلامة موقف

 ١٧١٠ ............................... الأشعري المذهب من السرهندي موقف

الزمـان آخر القسطنطينية فتح حديث مع) القسطنطينية لتفتحن( حديث تعارض

 ........................................................................... ١٧١٠ 

 ١٧١٢ .......... والماتريدية الأشعرية بين العقيدة في العميق الخلاف

 

 



 
 
 
 

 
 

 أزواجه وذريته. أما بعد: –الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى أهل بيته 

فإن هذه الرسالة تأتي كحصيلة لسنوات من الحوارات والمنـاظرات، جـرت عـلى الانترنـت 

 كتابة وصوتا. دأب الشيعة خلالها عـلى إثـارة الشـبهات حـول السـنة النبويـة في منتـدياتهم، كـما

قمت بتأليف رسالة أخر￯ حول شبهاتهم واستدلالاتهم الباطلـة بآيـات القـرآن وأرجـو االله أن 

 ييسر إخراجها قريبا.

لقد كنت أتتبع كل شبهات الشيعة حول الأحاديث وأرتبها ترتيبا أبجديا حتى استحسنت 

 أن أقوم بهذا البحث المتمضمن لكثير من شبهاتهم حتى صار على النحو الذي تراه. 

وقد تجلت في نفسي أثناء تسطير هذه الرسالة زيادة يقين في المعجزة الحديثية التي لا يعـرف 

عنها كثير من الناس شيئا. فإنني لم أكن أتوقع ضعف حديث مما يحتجون به إلا وصدق حـدسي 

وتبين لي ضعفه. وما نظرت إلى حديث صحيح يشنعون عليه إلا ووجدت بعد فقهـه ودراسـته 

 ولا أذكر حديثا صحيحا بقي فيه إشكال عندي أو أنه مشعر بالتناقض.  ما يبرر صحته.

كان لي في هذه الرسالة سعادة وقرة عين. وزيادة يقين بصدق هذا الـدين وصـحة مصـادره 

 وبطلان أوهام مخالفيه.

وقــد ســئل أحــد العلــماء: مــا ســعادتك؟ فقــال: في حجــة تــزداد اتضــاحا وشــبهة تضــمحل 

 افتضاحا. 

 المقدمة
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أذكر فضل الشيعة على النصـار￯ في بحـوثهم المضـنية في بطـون كتـب أهـل  ولا يفوتني أن

السنة لاستخراج الشبهات منها. واستفادة النصار￯ كثيرا في هجومهم على الاسـلام ومصـادر 

عقيدته. فإن الشيعة كانوا يأتوننا بالشبهة اليوم فإذا هي في الغد بأيدي النصار￯ وعلى مواقعهم 

 على الانترنت.

 ي كم للشيعة على النصار￯ من فضل في ذلك.فليت شعر

وإن من أعظم فضل الشيعة على النصار￯ قول الشيعة بوقوع التحريف في القرآن. وأن أبا 

بكر وعمر وباقي الصحابة رفضوا القرآن الذي كتبه علي والذي توعدهم بأنهم لن يروا القـرآن 

أللنـاس أخـرج معـه القـرآن الصحيح بعد يومهم هذا إلى ظهور المهدي الذي سـوف إذا خـرج 

 الكامل الذي كتبه علي.

كم كان النصار￯ سعداء بهذا الكلام لا سيما إذا واجههم مسـلم ينـاظرهم ولكنـه في نفـس 

 الوقت يمتنع من تكفير المذهب الشيعي المتبنى لهذا الاعتقاد.

ين لا بـد أن يطـرح الاخـتلاف بـ» المقـدس«فإنه إذا ناظرهم حول مصداقية كتابهم الكتاب 

الكاثوليك الذين يتضمن كتابهم ثلاثا وسبعين سفرا وبين البروتستانت الـذين يتضـمن كتـابهم 

 ستا وستين سفرا.

 فيقولون له:

 وأنتم مختلفون فيما بينكم حول مصداقية القرآن الكريم.

فإن إخوانكم الشيعة مسلمون وهم يقولون إن قرآنكم وقع فيه النقصان والتغيـير ورفـض 

عــلي الــذي غضــب وأخفــى القــرآن الكامــل الــذي لــن يظهــر إلا وقــت ظهــور الصــحابة قــرآن 

 المهدي.

 وإليكم أيها السنة ما قاله الشيعة إخوانكم في الدين الإسلامي.

عن سالم بن سلمة قـال: قـرأ رجـل عـلى أبي وأنـا أسـتمع حروفـا مـن القـرآن لـيس عـلى مـا 

يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام يقرؤها الناس. فقال أبو : كف عن هذه القراءة . إقرأ كما 
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القائم قرأ كتاب االله عز وجل على حده. وأخرج المصحف الذي كتبه علي. وقال: أخرجـه عـلي 

إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب االله عز وجل كما أنزله االله على محمد صلى االله 

عندنا مصحف جماع فيه القرآن لا حاجة لنـا عليه وسلم. وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هوذا 

 «فيه. فقال: أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا. إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه

ـــافي  ـــيعة ٢/٤٦٣(الك ـــائل الش ـــاب وس ـــدون ب ـــرآن ب ـــل الق ـــاب فض ـــدائق  ٦/١٦٢كت الح

 للمحقق النراقي). ٥/٧٤مستند الشيعة ٨/١٠٠الناضرة

 يعة إخوانكم في الدين ما يلي:وكذلك رو￯ الش

وإن عنـدنا لمصـحف فاطمـة، واالله مـا فيـه مـن « عن جعفر الصادق رضي االله عنه أنـه قـال:

وهكــذا يوجــد مصــحفان مصــحف عــثمان ). ١/١٨٤(الكــافي» قــرآنكم حــرف واحــد

 ومصحف فاطمة.

يـنكم فالاختلاف بيننا وبين البروتستانت على الكتاب المقدس شبيه بالخلاف عـلى القـرآن ب

 وبين الشيعة.

ولا يــزال النصــار￯ يســتفيدون اليــوم مــن الشــيعة سياســيا في ضرب الصــحوة الاســلامية 

 وإعاقتها.

لقد كانت شبهات القوم حول الأحاديث النبوية وسوء استدلالاتهم ومفـاهيمهم لهـا عـلى 

 النحو الآتي:

إني «أحاديث صحيحة السند ولكنهم يـأتون فيهـا بفهـم خـاص. مثـال ذلـك حـديث  - ١

تارك فيكم الثقلين... فحث على كتاب االله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتـي أذكـركم االله في أهـل 

أمر في هذا الحديث بالتمسك بأهل البيت. بينما السـياق يفـرق  فيزعمون أن الرسول ». بيتي

وقد بين التمسك بالثقل الأول وهو القرآن وبين اتقاء االله في أهل البيت وعدم اتخاذهم غرضا. 

اتخذهم الشيعة وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل فأمروا العامة بأداء خمس أموالهم باسـم أهـل 

 البيت. وتوعدوهم بعدم قبول أعمالهم إن لم يؤدوا لهم الخمس. 
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ولضمان استدامة ضخ هذا المصدر ولئلا تكون اجتماعاتهم علمية قد يواجهون فيهـا أسـئلة 

هم تـارة في البكـاء عـلى الظلـم الـذي تعـرض لـه أهـل البيـت المتسائلين جعلوا مواضـيع مجالسـ

 بزعمهم وتارة بإطرائهم والغلو فيهم حتى التأليه والتقديس.

وأزواجه: عائشـة وحفصـة رضي االله عـنهما. وبهـذا لا  والتزموا استعداء أصحاب النبي 

يـت غرضـا يعود لهم أي ممسـك في الحـديث الـذي يفيـد في الحقيقـة التحـذير مـن اتخـاذ أهـل الب

لتحقيق المكاسب والمآرب الدنيوية. وأما الطعن في البعض الآخر منهم فـالمراد بـه إثـارة العامـة 

 ضدهم بما يضمن بقاء الحقد والتعصب للباطل.

أحاديث ضعيفة يحتجون بها، ولكن متى كان الضعيف حجة؟ فإن الضعيف لا تقـوم  – ٢

نكتفي في قبوله بمجـرد كونـه في كتـب  به حجة. وإن صحة سند الحديث هو شرطنا لقبوله ولا

 الحديث، اللهم إلا البخاري ومسلم اللذين أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول والتسليم. 

 

هذا وأكثر رواة هذه الأحاديث من اختلاق الشيعة الرافضة، ثم يأتي شيعة آخرون بعـدهم 

أوردهـا النقـاد كالـذهبي ويحتجون علينا بوجودهـا في كتبنـا. وقـد تكـون في كتـب نقـد الـرواة، 

ين، ثم يحتج بها الشيعة المعـاصرون علينـا وكأننـا كذابوغيره كنموذج على كذب هؤلاء الرواة ال

 قد سلمنا بصحتها. 

وتمادوا في ذلك حتى صـاروا يـأتون بالروايـات مـن كتـب الشـعراء والمفكـرين المعـاصرين 

 التاريخ.  كعباس العقاد وأحمد شوقي ولم يكتفوا فقط بالرواية من كتب

كل هذا بالرغم من إعلاننا المتكرر أن كل حديث يأتوننا به ليحتجوا به علينا مما لـيس عـلى 

 شرطنا في الصحة هذا فلا تقوم لهم به حجة علينا.

أي  –من أحب هذين « أحاديث يوهمون صحتها بتدليس وتلاعب، مثل حديث  – ٣

حديث حسن «رواه الترمذي وقال » ةوأباهما كان معي في درجتي في الجن -الحسن والحسين 

 غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. 
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في حين يكتفون بنقل كلمة واحدة من هذه العبارة (حديث حسن). ويقطعون بقية قوله 

 (غريب) بما يدل على إشارة الترمذي له بالضعف. 

فلا يلزم عنده أن يحتج له، إذا وصف حديثا بالحسن « بل قد أكد الحافظ أن الترمذي 

ودليل ذلك أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن الحصين ثم 

وانظر النكت على  ٢/١٢٨(سنن الترمذي» هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك« قال بعده 

 ). ١/١٧٩توضيح الأفكار ١/٤٠٢ابن الصلاح

ن لبعض المعروفين بضعفهم مثل عطية العوفي. وقد يتساهل  أضف إلى ذلك أنه قد يحسّ

في التحسين. ولهذا صرح جمع من أهل العلم بأنه لا يعتمد على تصحيحه كما صرح به الذهبي. 

 ونبه عليه المنذري في الترغيب.

أحاديث من مصادرهم صححوها وهي حجة عليهم. فيحتالون عليها باناه مرسلة أو  -٤

 هم بندرة المتواتر. أنها غير متواترة. بالرغم من اعتراف

» ليس جميع الشريعة متـواتر بهـا، بـل التـواتر موجـود في مسـائل قليلـة نـزرة« قال الطوسي 

). ونقــل نــور االله تصرــيح جمهــور علــماء الأصــول بــأن المتــواتر قليــل جــدا ١٨٧(الاقتصــاد ص

 ). ٢٧٧(الصوارم المهرقة ص

لتـي وضـعوها. وهـم عـن ولا يستطيع الشيعة إثبات صحة سند بحسـب قـوانين الروايـة ا

 إثبات التواتر أعجز.

إنّ أصــحاب الأئمــة « ويكــذب الخــوئي وصــول مرويــات الرافضــة إلى حــد التــواتر قــائلا 

ــياع  ــن الض ــه م ــديث وحفظ ــر الح ــتمامهم في أم ــدهم واه ــة جه ــذلوا غاي ــلام وإن ب ــيهم الس عل

نوا من والإندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام إلا أنهم عاشوا في دور الت قية ولم يتمكّ

(معجـم رجـال » نشر الأحاديث علناً، فكيف بلغت هـذه الأحاديـث حـد التـواتر أو قريبـاً منـه

 ).٢٢/١الحديث
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إذن هذا تصريح بأن حفظ سنة العترة قد فشل، فلماذا يدعوننا إلى سنة يعترفون بالعجز عن 

 تحققها؟ نتابع

ق منهـا سـندا. مثـل روايـة (أتي أحاديث صحيحة ولكنها شـاذة مخالفـة لأحاديـث أوثـ – ٥

نبيكم مفاتح الغيب إلا الخمـس) يحتجـون بهـا لتبريـر معتقـدهم في أئمـتهم بعلـم الغيـب. وقـد 

 أطال الشيخ الألباني رحمه االله في تفصيلها وحكم عليها بالشذوذ.

أحاديث ينكرونها علينا وعندهم مثلها تماما. كما في حديث طواف النبـي عـلى أهلـه في  – ٦

واحدة بغسل واحد كما سوف تر￯ في أحاديث الصفات، فإنهم ينكرون ما قـد امـتلأت بـه ليلة 

كتبهم بل وصححها علماؤهم. كما في الحديث (وإن الأنبيـاء لم يورثـوا درهمـا ولا دينـارا ولكـن 

ورثوا العلم). فإن الشيعة ينقمون على أبي بكر احتجاجه على فاطمة بهذا الحديث الـذي بسـببه 

ض فــدك. ومــع ذلــك فقــد صــحح الشــيعة إســناده كالمجلسيــ والنراقــي والخمينــي لم يعطهــا أر

وغيرهم. كذلك حديث التبول واقفـا الـذي شـنعوا فيـه علينـا الشـناعات العظيمـة ومـع ذلـك 

). مع انهم يجيزون أكل غائط الأمة وبـولهم، ٥/٦٠٠فالحديث مروي عندهم في كتاب الكافي (

 ولهم وجبت له الجنة. بل قالوا بأن من أكل من غائطهم أو ب

أحاديث مشتهرة ومتعددة الطرق لكنها لم تثبت كحديث (أنا مدينة العلم وعلي بابهـا)  – ٧

ومنها ما صححه علماؤنا بتعدد طرقه وشواهده كحديث (من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه) 

  وهو صحيح ولكن يخرجه الشيعة عن سياقه المتعلق بـبغض بعـض النـاس لعـلي فنبـه النبـي

على محبته وموالاته موالاة الاسلام. والشيعة يحتجون بالحديث على أسبقية إمامتـه. وللحـديث 

 تفصيل يمكن الرجوع إليه.

أحاديث يصححونها بمجرد الحدس لعله عن طريق ما يسمى بالحاسة السادسة. يقول  -٨

فإنهـا مبنيـة عـلى ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بهـا ، « الخوئي 

الحدس والاجتهاد جزما. وذلك أن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ، فأصبح عامـة النـاس إلا 
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قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاو￯ الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالروايـة عـلى مـا صرح بـه 

 ).١/٤٢معجم رجال الحديث »( الحلي في السرائر وغيره في غيره

 لا يجوز أن تحتجوا به علينا يث ضعيفقول الرافضي: هذا حد
 يكثر الرافضي من القول: ليس كل ما عندنا صحيح، ليس عندنا كتاب في الصحيح.

 وأقول: الصحيح أنه ليس عندكم شيء صحيح لما يلي:

 يقال لهم: 

كتـب الأربعـة لقد زعم عبـد الحسـين الموسـوي أن الكتـب الثمانيـة صـحيحة وأصـحها ا -

 نه متواترة. فما موقفكم منه؟ هل تقولون بأنه أخطأ؟وأصحها الكافي ومضامي

أنــتم لــن تجــدوا حــديثا صــحيحا في المهــدي الــذي هــو أســاس مــذهبكم وبدونــه يبطــل  -

لماذا تمنعون من الضعيف في غير المهدي بينما يجيزون الأحاديث الضعيفة في المهـدي؟  مذهبكم.

واحـد بنيـتم عليـه ه بحديث صـحيح أتوتن أم كطالبفقد أصابكم أحمد الكاتب في مقتل عندما 

 عقيدتكم في المهدي فعجزتم. 

أنتم صححتم رواية الشقشقية مع أنها ضعيفة السـند حسـب مبـانيكم لأنهـا جـاءت مـن  -

 طريق عكرمة.

أنتم خالفتم قواعد أبسط شروط قبول الحديث: وإن من شرط راوي الحديث أو جامعه  -

الــذي تســمونه بثقــة الاســلام هــو وشــيخه كانــا ان يكــون ســليم المعتقــد. ولكــن هــذا الكلينــي 

تجادلوننـا حـول بعـض مضـامينه وكـان يعتقدان بتحريف القـرآن كـما صرح الكاشـاني. فكيـف 

 عليكم بدلا من ذلك أن لا تقبلوا بأي شيء جمعه لكم لأنه معتقد بتحريف القرآن.

قائــل بهــذا بطــل ديــنكم لأن الــذي جمعــه لكــم وافــتر￯ الروايــات عــن أهــل البيــت هــو  -

بتحريف القرآن. وإذا كان هذا أقو￯ وأعلى ما عندكم حكمنا عليكم حينئذ ببطلان مـا تروونـه 

وهذا بحسب المعايير الصحيحة لا يقبل مـنكم ولا روايـة واحـدة. فضـلا عـن  عن اهل البيت.

 قولكم بأن بعض روايات الكافي ضعيف وبعضها صحيح.
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 شكاية الرافضة من تخبط علم الحديث عندهم
هذا الحدس الـذي هـو في الحقيقـة تخمـين وظـن نجـد عبـارات مـن كبـارهم تتضـمن  وبعد

الشــكاية مــن هــذه الفــوضى في الحــديث التــي تجعــل مــن الأشرف لهــم ان يعــودوا إلى مــذهب 

 الإخبارية بدلا من هذه الفوضى والتخبط في الحديث.

الأئمـة مـن  إنّ هناك فوضى أحاطت بالأحاديث الواردة عن« يقول محمد حسين فضل االله 

وضاع الحديث الذين كـانوا لا يكتفـون بنقـل الأحاديـث الموضـوعة بشـكل مبـاشر، بـل كـانوا 

يدسونها في كتب أصحاب الأئمة الموثوقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثـالهما ليـدخل الحـديث 

الموضوع إلى الذهنية الإسلامية العامة مـن خـلال هـؤلاء الثقـاة الـذين لا يـدخل الريـب إلى مـا 

 ).٨مقالة له في مجلة الفكر الجديد ص» ( ينقلونه عن الأئمة انطلاقاً من وثاقتهم

أحاديــث يحرفونهــا لفظــا مثــل (تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم [بــه] لــن تضــلوا كتــاب االله  – ٩

وعترتي). وجعلها الرافضة بالمثنى (بهما) وهناك فرق بين قوله (بهما) وقوله (به). فإن التمسـك ورد 

على القرآن فقط. ومثل (من مات ولم يعرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة). ولـيس  مفردا ويعود

من مات بغير إمـام « الحديث بهذا اللفظ. وإنما هكذا (من خلع يدا من طاعة). وفي رواية عند أحمد 

 ). وهي قريبة من معنى الحديث الأخير.١٦٨٧٦(مسند أحمد رقم» مات ميتة جاهلية

رفض ألفها أناس من الرافضة كانوا يتخفون بالانتماء إلى مـذاهب كتب في التشيع وال -١٠

سنية فصارت كتبهم مصدر الاحتجاج علينا من الـروافض المعـاصرين. ومـن هـؤلاء الكنجـي 

الشافعي (زعمـوا) والقنـدوزي الحنفـي (زعمـوا). وابـن الصـباغ المـالكي (زعمـوا). وابـن أبي 

بما يفضح هذه اللعبة التي دأبـوا عليهـا في أكثـر  الحديد. وقد قمت بتتبع تراجمهم وسيرهم بدقة

 كتبهم.

لقد تبين لي من خلال هذه الحوارات مع الشيعة صـحة طريـق أهـل السـنة في نظـام الجـرح 

والتعديل عندهم. وكانت لي تأملات في الإعجاز الإلهـي في السـنة النبويـة وكيـف أن االله صـان 
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فيه فقيد له علماء جهابـذة كرسـوا لـه حيـاتهم  هذا المصدر الثاني من مصادر الإسلام من العبث

 واكتشفوا به كثيرا من المتشيعين والمغرضين.

لقد دس الرافضة كثيرا من أباطيلهم وأكاذيبهم ثم أخذوا يجتجون بهـا علينـا مـع أن آفـات 

 هذه الروايات هم من الرافضة. فرجعناهم إلى مذهبهم مثلما قال القائل ((( منكم وإليكم))).

عجز الرافضة طيلة ثلاث سنوات عن أن يثبتـوا حـديثا واحـد صـحيحا إلى النبـي  هذا وقد

 صلى االله عليه وسلم.

وبينما يدعون أنهم لا يقبلون بروايات الآحاد لأن الحجـة في العقائـد تقـوم بـالمتواتر. فـإنهم 

يملأون كتبهم بالمكذوب والموضوع من الروايات ويصححونه إذا كان متوافقا مع المذهب بـل 

 ويدعون اتفاق الأمة على صحته زورا. وربما ضعفوه إذا كان مخالفا لمذهبهم.

لن تبقى هذه الرسالة عـلى مـا هـي عليـه الآن، بـل سـوف أقـوم بـإجراء تعـديل تنبيه أخير: 

عليها بشكل سنوي وأضيف إليها كثيرا من الشبهات التـي يثيرهـا أعـداء السـنة، فـإن الكتـاب 

 ات بشكل دائم.يتعرض لتطوير وإدخال للمعلوم

لذا فإنني أتوجه إلى كل من طالب علم التعاون في إسداء النصح إلي أثناء اطلاعه على هـذه 

 الرسالة حتى ولو كان منتميا إلى مذهب الشيعة.

 ومن وجد فيها أي خطأ في كتابي هذا فليبادر إلى إرسال الملاحظات على العنوان التالي:
dimashqiah@yahoo.com 

 العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إنه هذا وأسأل االله

 سميع عليم. وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 وكتبه           

 عبد الرحمن سعيد دمشقية  

 هـ ١٤٢٦ – ٢-٩





 
 
 

 مصادر التلقي عند الشيعة

 أصول الرواية والحديث عند الشيعة

 ديث عند الرافضة؟متى ظهرت العناية بالح

ليس للشيعة الإمامية شيء اسمه علم دراية الحديث. فإن أصول كتبهم مسرـوقة مـن أهـل 

 السنة. 

وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العـاملي 

 هـ). ٩٦٥الملقب عندهم بالشهيد الثاني (توفى سنة 

اية للشهيد الثاني مسروق من كتاب علوم الحـديث لابـن ومن الجدير بالذكر أن كتاب الدر

ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث « الصلاح. قال الحائري: 

 ). ٣/٧٣(مقتبس الأثر» من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة

تقدمين مباينة لطريقة العامة (يعني أهـل طريقة الم« كما صرح الحر العاملي بذلك ايضا قائلا 

كـما  مـأخوذ مـن كتـبهمالسنة) والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو 

 ).٣٠/٢٥١(وسائل الشيعة » هو ظاهر بالتتبع

فهذا يدل على أن علم الحديث عندهم إنما ألف في القرن التاسع من الهجرة. وهذا يدل على 

 قبل ذلك ضالين يتعبدون االله بأحاديث لا تمييز بين صحيحها وبين ضعيفها.أن الناس كانوا 

 الجرح والتعديل عند الشيعة
ولم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكاشاني في المائـة الرابعـة كتابـا لهـم في 

ولـيس ذلك، وهو كتاب غاية في الاختصار، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل 
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في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم كما أن المتتبع لأخبار رجالهم يجـد كثـيرا وقـوع 

 غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.

 إعتراف خطير يؤكد عدم عنايتهم بالرواية
 ￯قيـل  ضـمن سـؤال وجـوابمع آية االله محمد باقر المحمودي عن الحـديث وفي حوار جر

  له:
 ؟س : ما هي أبرز الأعمال الشيعية والسنية في مجال الحديث

قـام أهـل السـنة بجهـود كبـيرة عـلى صـعيد رواة الحـديث وأسـناده. وفي الآونـة : « فأجاب

الأخيرة قدموا مجموعات موضوعية جيدة(من قبيل جمع الأحاديـث المتعلقـة بأهـل البيـت ـ ع ـ 

حاديث المتعلقة بأهل البيت). وأما الشيعة فلم يعملوا عـلى وإن كانوا في الغالب يخفون أكثر الأ

رواتهم بالشكل المطلوب. كما نعلم أن معظم المجاميع الحديثية الشيعية التي جمعها قدماء الرواة 

 ». راحت من أيديهم شيئاً فشيئاً وتلفت

 http://www.hadith.net/arabic/dialog/mahmoodi.htm: الرابط

 لأسانيدالكليني وتطويل ا
كـان معـاصراً لثلاثـة مـن الأئمـة  –وهو صاحب كتـاب الكـافي  –ومن المعلوم أن الكليني 

 هـ.  ٢١٢هم: الإمام العاشر /علي الهادي ت 

 .٢٦٠والإمام الحادي عشر / الحسن العسكري ت 

 والمهدي المنتظر أو سفراؤه الأربعة وهم: 

 أبو عمر عثمان بن سعيد العمري -١

 هـ  ٣٠٤بن عثمان بن سعيد العمري ت  أبو جعفر محمد -٢

 هـ ٣٢٦أبو القاسم الحسين بن علي النوبختي ت -٣

 ) ٣٢٩أبو الحسن علي بن محمد السمري ت -٤
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غير أن الكليني تكلف إيراد تطويل أسانيد مروياته، حيث أخذ عن غير هؤلاء الذين كـان 

 معاصرا لهم.

ن الإسناد كلما طال كلما احتمل الحـديث وهذا إما أنه تطويل للأسانيد بلا طائل. ومعلوم أ

 وجود العلل أو زيادتها. 

أو أنه انعدام لهذا المصدر الذي قالوا أنه لا تخلـو الأرض منـه كحجـة. ونحـن نراهـا حجـة 

داحضة. فإننا نر￯ إما غياب الإمام وخلو كرسي الإمامة منه، وإمـا حمـل كثـير مـن كلامـه عـلى 

 لمزعومة.التقية، وهو ما يتعارض مع الحجة ا

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يأتي الكليني بالأسانيد البعيدة بالرغم من معاصرته لهـؤلاء 

 الأئمة؟ 

لمــاذا يــروي الكلينــي عــن رواةٍ ليســوا بمعصــومين مــن الكــذب والغلــط والخطــأ والســهو 

والغفلة والنسيان بل فـيهم ملعـونين وفطحيّـة وواقفـة وفاسـدي المـذهب مـع وجـود الإرسـال 

 لإنقطاع والتناقض والإضطراب.وا

فإنه إذا ان يلزم عصمة الإمام لما فيه كمال الدين فيلزم عصمة الرواة عنه وإلا لم نستفد شيئا 

 واة كذابون فسقة فاسدي المذهب!من عصمة الإمام ما دام أن الر

 لا عناية بوفيات الرواة عندهم
العجـب ممـن يكتفـون ثم إن اتصال السند أحد شروط صحة السـند. ولكـن العجـب كـل 

بضعف الراوي أو وثاقته ولا يعـيرون لمظنـة الانقطـاع أي اهـتمام. إذ كـيــف تـم توثيـق أسـانيد 

الكـافي ولا يوجد تاريخ ولادة الراوي ولا تاريخ وفاته في كتب الرجال عندهم؟  فكيف نعلـم 

 بالانقطاعات؟

 نايتها في وفاة الراوي:وإليكم إحصائية للكتب المهتمة بعلم الرجال عند الشيعة ومد￯ ع

 ) ترجمة. ١٧٠٧البرقي صفر من مجموع (

 ).١٢٦٩) من مجموع ( ٢٤النجاشي (
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 ). ٩٠٩) من مجموع ( ٢فهرست الطوسي (

 ).٦٤٢٩) من مجموع (٢٢٥رجال الطوسي (

  ) ٥٦٠) من مجموع : ( ٨رجال الكشي : ( 

ر الرماد في العيـون. أو كـمال إن هذا يؤكد ما قاله العاملي من أن إيراد الرواة كان من باب ذ

والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الـذي نقـل الحـديث منـه ، « قال: 

والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشـيعة بـأن 

 ).٣٠/٢٥٨ائل الشيعةأحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم (وس

 أصولهم في التوثيق فاسدة لتوثيقهم معتقدي التحريف
 ولكن من يثق بأن الكليني نفسه كتب كتابه أصلا؟ 

  ومن يصدق الكليني وقد حشا كتابه بروايات تثبت وقوع التحريف في القرآن؟

ن في فهذه الحقيقة تبعد الشيعة عن فـن الجـرح والتعـديل لأن تـوثيقهم لمحـرفي القـرآن طعـ

 عدالتهم ومنهجهم في التعامل مع هذا الفن.

 الشك في صحة نسبة كتاب الكافي
 زد على ذلك اعتراف الشيعة بأن أجزاء من الكتاب مشكوك في صحة نسبتها إلى الكليني.

كثـر الحـديث حـول كتـاب « * قال عبد الرسول الغفاري المحقق المشهور لكتاب الكـافي: 

، فمنهم جعلـه بـين كتـاب العِشرـة وكتـاب الطهـارة، ومـنهم مـن الروضة عند العلماء المتقدمين

جعله مصنفا مستقلا عن الكافي، وقسم ثالـث تـردد في نسـبته للمصـنف، بـل في كلـمات بعـض 

المتأخرين نفاه عن الكليني ونسبه إلى ابن إدريس صاحب السرائر. قال المولى خليـل القزوينـي: 

أليف ابن إدريس، وإن سـاعده في الاخـير بعـض الروضة ليس من تأليف الكليني، بل هو من ت

(الكليني والكـافي » الاصحاب، وربما ينسب هذا القول الاخير إلى الشهيد الثاني ولكن لم يثبت

 ).٤٠٨ص
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 ٣/٣٣٢* وذكر بحر العلوم أن عدد كتب الكافي اثنان وثلاثـون كتابـا (الفوائـد الرجاليـة

 للسيد بحر العلوم ط: مكتبة العلمين النجف).

ونقل الميرزا النوري عن الشيخ حسين البهائي العاملي صاحب كتاب (وصـول الأخيـار * 

قم) أن الكلينـي صـنف  -ط مجمع الذخائر الاسلامية مطبعة الخيام  ٨٥إلى أصول الأخبار ص

 ).٣/٤٦٦(خاتمة المستدرك» كتابه الكافي وأنه يشتمل على ثلاثين كتابا

افي مشـتمل عـلى ثلاثـين كتابـا (الفهرسـت * وقال الطـوسي في الفهرسـت بـأن كتـاب الكـ

 ). ٣/٥٣٦ونقله عنه في خاتمة المستدرك ١٦١ص

). ومصـطفى بـن الحسـين التفـرشي ١٣٤* وقال مثله ابن شهر آشـوب (معـالم العلـماء ص

 ).٢/٥٢٣). والسيد علي البروجردي (طرائف المقال٤/٣٥٣(نقد الرجال

). وأبـو جعفـر ١٩/٥٥جال الحـديث* وهذا ما نقله الخوئي عن الشيخ البهائي (معجم ر

 ).٣٥٦السبحاني (كليات في علم الرجال ص

وهذا إشكال آخر يضاف إلى الشك الناتج عن سبب تطويـل الأسـانيد والبحـث عـن رواة 

 بعيدين زمنا ومكانا عن زمن ومكان الكليني.
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 تناقض مواقفهم من كتاب الكافي

الكتـب الأربعـة التـي هـي مرجـع  وأحسن ما جمـع منهـا »* قال عبد الحسين شرف الدين 

ــة في أصــولهم وفــروعهم مــن الصــدر الأول إلى هــذا الزمــان وهــي الكــافي والتهــذيب  الإمامي

والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكـافي أقـدمها 

 ببيروت).. طبع دار صادق ١١٠مراجعة رقم  ٣٣٥(المراجعات  «وأعظمها وأحسنها وأتقنها

وليست رواياته (أي الكافي) قطعية الصدور فضلا عن كونها « * ويعارضه قول السبحاني 

متواترة أو مستفيضة، ولا أن القرائن الخارجية دلت على صحتها ولزوم الاعتماد عليها، بل هـو 

 ).٣٧٥(كليات في علم الرجال ص» كتاب شامل للصحيح والسقيم
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 تناقض مواقفهم من نهج البلاغة

 حفظ نهج البلاغة
ذكر الأمينـي أن حملـة العلـم كـانوا يهتمـون بحفـظ نهـج البلاغـة ويتبركـون بـذلك كحفـظ 

القرآن الشريف، وعد من حفظته القاضي جمال الدين محمد بن الحسين القاساني، والخطيب أبو 

ــوفى ــارقي المت ــد الف ــه ٥٦٤محم ــير في (تاريخ ــن كث ــره اب ــما ذك ــوزي في ٢٦٠ص ١٢ك ــن الج ) واب

). ومن حفظـة المتـأخرين لـه الحـائري والشـاعر الشـيخ محمـد حسـين مـروة ١٠/٢٢٩تظم(المن

 ).٤/١٨٦للأميني ٤/١٨٦الحافظ العاملي (الغدير

 لا شك في صحة نهج البلاغة
ــال  ــرضي، « وق ــيف ال ــآليف الشر ــن ت ــاب م ــكون في أن الكت ــلام لا يش ــؤلاء الأع ــل ه ك

ترجمة من أربابهـا إلا ناصـا عـلى صـحة وتصافقهم على ذلك معاجم الشيعة جمعاء، فلن تجد من 

النسبة وجازما باستقامة النسب منذ عصر المؤلف وإلى اليوم الحاضر، وتنبئ القارئ عن صـحة 

 )٤/١٨٦(الغدير» النسبة إجازات حملة العلم والحديث لأصحابهم

 ثم أخذ يعدد الإجازات المكتوبة في ذلك. إلى أن قال:

الكتاب إلى أخيه علم الهد￯ واتهامه بوضـعه أو وضـع  فما تورط به بعض الكتبة من نسبة« 

بعض ما فيه على لسان أمير المؤمنين عليه السلام والدعو￯ المجردة ببطلان أكثـر مـا فيـه وعـزو 

ذلك إلى سيدنا الشرـيف الـرضي الـذي عرفـت موقفـه العظـيم مـن الثقـة و العلـم والجلالـة أو 

له في سوق الحقايق وزن، وليس له مناخ إلا حيـث الترديد فيمن وضعه وجمعه بينهما مما لا يقام 

» تربض فيه العصـبية العميـاء، ويكشـف عـن جهـل أولئـك المـؤلفين برجـال الشـيعة وتـآليفهم

 ). ٤/١٩٨(الغدير



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٧٢
 

وللعلامة السيد هبة الدين الشهرستاني تأليف حول اعتبار مـا في الـنهج ومحلـه مـن الرفعـة 

 ا هو نهج البلاغة).والبذخ عند العالمين تحت عنوان (كتاب: م

 قول محسن الأمين
النهج كان على مـرأ￯ مـن علمائنـا وأصـحابنا المتقـدمين ولم « قال الشيعة عن هذا الكتاب: 

نجد منهم من طعن في صحته أو غمز فيه مما يدل عـلى تسـالمهم بـان مـا فيـه هـو مـن كـلام أمـير 

اذه مسـلكا ومنهاجـا للكـمال المؤمنين... وكون ما في الكتاب مجمـلا صـحيح النسـبة كافيـا لاتخـ

تقريــر بحــث الفــاني المكــي  ص  -(بحــوث في فقــه الرجــال» والســير والتقــرب إلى حضرــة االله

١١٣.( 

و مـن التحامـل عـلى أمـير المـؤمنين عليـه « ولكن قال العلامة السيد محسن الأمين رحمه االله 

لام التماس الوجوه والطرق والوسائل لإنكار نسبة نهج البلاغة إل يه، و أنه من تأليف السيد السَّ

 ).١/٧٧(أعيان الشيعة» الرضي

كتاب نهج البلاغة أو ما اختاره العلامة ابوالحسـن محمـد « وقال الهادي كاشف الغطاء بأن 

نـور  ”إلى أن قـال: ». الرضا من كلام مولانا أمير المؤمنين... من أعظم الكتب الإسـلامية شـأنا

إن  ”. وقـال أيضـا: “هـان لمـن اعتمـده ولـب لمـن تـدبرهلمن استضاء به ونجاة لمن تمسك بـه وبر

اعتقادنا في كتاب نهج البلاغة أن جميع مافيه من الخطـب والكتـب والوصـايا والحكـم والآداب 

حاله كحال ما يرو￯ عن النبى (ص) وعن أهـل بيتـه في جوامـع الأخبـار الصـحيحة والكتـب 

 ).١٩١ (الهادي كاشف الغطاء/مستدرك نهج البلاغة ص» المعتبرة

 فوق كلام المخلوق
ولذا تجد ان جمعا من علماء النجف لما وجه إليهم السؤال عنه قـالوا بأنـه «قال الفاني المكي: 

فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق وكما صرح بذلك ابن أبي الحديد نفسه . وأن النهج كـان 

صحته أو غمز فيه مما يـدل  على مرأ￯ من علمائنا وأصحابنا المتقدمين ولم نجد منهم من طعن في
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(بحوث في فقه الرجال للفاني » على تسالمهم بان ما فيه هو من كلام أمير المؤمنين سلام االله عليه

 ) ١١٤لمكي ص

 ثم وقف هذا المدلس موقفا ازدواجيا من نهج البلاغة وكسر إجماع سلفه قائلا:

 ).١١٨ه الرجال ص(بحوث في فق» إلا ان الانصاف عدم تمامية كل من هذه الوجوه« 

 الحكم على الحديث عندهم بالحدس
ومن المفاجئ أن نجد الحكم على الحديث عندهم يقوم بالحدس والتوقع وليس على أصول 

 الخوئي صاحبَ كتاب بحار الأنوار.وقواعد ثابتة. وهذا ما اتهم به 

، فإنهـا  ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عـبرة بهـا« يقول الخوئي 

مبنية على الحدس والاجتهاد جزما. وذلك: فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ، فأصبح عامة 

الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاو￯ الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية عـلى مـا 

 ).١/٤٢معجم رجال الحديث »( صرح به الحلي في السرائر وغيره في غيره

 تمييز صحيح الرواية من ضعيفها يكـون عنـدهم مبنيـا عـلى الحـدس لا عـلى إذن فالميزان في

 القواعد المعروفة عند أهل الحديث.

وهذا يكشف تخبطـا كبـيرا في أصـول الحـديث عنـدهم لا سـيما أنهـم لا يزالـون منـذ قـرون 

يتخبطون ويتصادمون فيما بينهم بين أصولي ير￯ ضرورة التحقق من صـحة الأحاديـث. وبـين 

 ي يكتفي بالوثوق بمن أورد هذه الروايات ولا ير￯ تصحيحا أو تضعيفا.إخبار

 وقد أورث هذا فوضى وتخبطا كبيرا يحرص الشيعة على كتمانه وعدم نشره بين الناس.

 الخلاف بين الأصوليين والإخباريين
إن الخلاف الأصولي الأخباري يعتبر خلافاً في البنية التحتية للمذهب الاثني عشري، وهو 

دي شبيه بالخلاف بين الكاثوليك وبين البروتستانت الذي كـان ولا يـزال قـائما حـول أصـل عن

 مصادر ديانتهم.
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الذين جمعوا تراث المذهب ومصداره الروائية أمثـال الحـر « وذكر الشيخ ناصر القفاري أن 

العاملي صاحب وسائل الشيعة والكاشاني صاحب الوافي والنوري الطبرسي صاحب مستدرك 

ئل: كلهم إخبارية. بل إنهم يعتبرون ابـن بابويـة صـاحب كتـاب (مـن لا يحضرـه الفقيـه) الوسا

أحد مصادرهم الأربعة المتقدمة: هو رئيس الأخباريين، ويقابلهم الطوسي صاحب الاستبصار 

» والتهــذيب، والمرتضىــ المنســوب لــه (أو لأخيــه) نهــج البلاغــة وغيرهمــا وهمــا مــن الأصــوليين

 ). ١/١٣٥(أصول مذهب الشيعة

إذن فالخلاف بين الأصوليين والأخباريين هو خلاف بين أركـان المـذهب ومشـيدي بنائـه، 

 فلنتوقف للتعريف بهاتين الفرقتين:

فالأخباريون يمنعون الاجتهاد، ويعملون بأخبارهم، ويرون أن ما في كتب « قال القفاري 

لا يحضرــه الفقيــه كلهــا الأخبــار الأربعــة عنــد الشــيعة كالكــافي والتهــذيب والاستبصــار ومــن 

ــوا  ــذلك عرف ــبر، ول ــاب والخ ــلى الكت ــون ع ــة، ويقتصر ــن الأئم ــدور ع ــة الص ــحيحة قطعي ص

بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وينكرون الإجماع ودليل العقل. ولا يرون حاجـة إلى تعلـم أصـول 

بـأن الفقه، ولا يرون صحته، ويقابلهم الأصوليون أو المجتهدون، وهم القـائلون بالاجتهـاد، و

أدلة الأحكام الكتاب والسـنة والإجمـاع دليـل العقـل، ولا يحكمـون بصـحة كـل مـا في الكتـب 

 الأربعة .. ويمثلون الأكثرية.

أن  -حسب مـا ينقلـه عـن محققهـم غـلام رضـا القمـي  -لكن شيخهم الأنصاري يكشف 

على علاتها بـلا  الأخباريين لا يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة فقط، ويقبلونها

 تفريق بين صحيحها وسقيمها. 

ــه:  ــا نص ــول م ــة « يق ــاريون) المرموق ــة (الأخب ــذه الفرق ــمية ه ــه تس ــان وج ــي في بي ويعجبن

 بالأخبارية وهو أحد أمرين:

 الأول: كونهم عاملين بتمام الأقسام من الأخبار من الصحيح والحسن والموثـق والضـعيف

 ل في قبال المجتهدين. من غير أن يفرقوا بينها في مقام العم
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الثاني : أنهم لما أنكروا الأدلة الثلاثة بما فيها القرآن الكريم وخصوا الـدليل بالواحـد منهـا، 

 أعني الأخبار فذلك سموا بالاسم المذكور.

 بداية الإفتراق إلى أصولي وإخباري
محمـد «م أما بداية افتراق الاثني عشرـية إلى أصـولية وإخباريـة فيـذكر البحـراني أن شـيخه

هــ) هـو أول مـن فـتح بـاب الطعـن عـلى المجتهـدين وتقسـيم ١٠٣٣(تـوفى » أمين الاستراباذي

 ).١١٧(لؤلؤة البحرين ص» الفرقة .. إلى أخباري ومجتهد

وقد جر￯ بين هـاتين الفـرقتين ردود ومنازعـات وتكفـير وتشـنيع حتـى إن بعضـهم يفتـي 

 بتحريم الصلاة خلف البعض الآخر.

فــة الأخباريــة مــن لا يلمــس مؤلفــات الأصــوليين بيــده تحاشــياً مــن وكــان مــن شــيوخ طائ

 ).٩نجاستها وإنما يقبضها من وراء ملابسه (محمد آل الطلقاني: الشيخية ص

وقد كفر الاستراباذي ( الأخباري) بعـض الأصـوليين ونسـبهم إلى تخريـب الـدين (لؤلـؤة 

 ). على حد تعبيره. ١١٨البحرين ص 

اري) صــاحب الــوافي إلى أحــد مصــادرهم الثمانيــة جمعــاً مــن كــما نســب الكاشــاني (الأخبــ

 علمائهم إلى الكفر.

ورد عليه بعضهم بأن له من المقالات التي جر￯ فيـا عـلى مـذهب الصـوفية والفلاسـفة مـا 

يوجب الكفر كقوله بوحدة الوجود. وهكذا يكفر بعضهم بعضاً كما كان أسلافهم من قبل، كما 

 صورته جملة من رواياتهم.

 أن الطائفتين كلاهما من الاثني عشرية . مع 

أما عناصر الخلاف بين الفريقين فقد ألـف في شـأنها شـيخهم جعفـر كاشـف الغطـاء كتابـاً 

بعنوان (الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخبارين) . عـدد فيهـا عنـاصر الخـلاف إلى 

 ثمانين.



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٧٦
 

الخـلاف بيـنهما فيهـبط بهـا ليقصرـها  بينما نر￯ شيخهم البحراني يحاول أن يقلل من مسـائل

 ).٩٥على ثمان أو أقل من ذلك. (التقليد: عز الدين بحر العلوم ص

والسبب أنه ير￯ أن هذا الخلاف يـؤدي إلى القـدح في شـيوخ الطـرفين وفـتح بـاب الطعـن 

). ومن بعده محسن الأمين الـذي جعلهـا خمسـاً (أعيـان ١/١٦٧والتشنيع على الشيعة (الحدائق

 ).٤٥٨-١٧/٤٥٣الشيعة

وصنف ثالث توسط فجعلها ثلاثاً وأربعين (وهو شيخهم عبد االله بـن صـالح البحـراني في 

ــدائق ــاب الح ــات )كت ــة الممارس ــه مني ــات ١/١٦٧كتاب ــين (روض ــعاً وعشر ــين أو تس ) أو أربع

 ).١/٣٦الجنات

والتقليل من الخـلاف يعـود إلى أنهـم يرجعـون بعـض المسـائل إلى بعـض، أو يحكمـون بـأن 

فيه خلاف عند هؤلاء وهؤلاء، فلا يعتبر حينئذ خلافـاً بـين طـرفين، أو أن الخـلاف لـيس  الأمر

بخلاف حقيقي كخلافهم حول الإجماع الـذي يثبتـه الأصـوليون وينكـره الأخبـاريون، ولكـن 

شـــيخهم البحـــراني يعتـــبر هـــذا لـــيس بخـــلاف ثابـــت؛ لأن الإجمـــاع و إن ذكـــره المجتهـــدون 

لية وعدوه في جملة الأدلة.. إلا أنك تراهم في مقـام التحقيـق في (الأصوليون) في المكتب الأصو

الكتــب الاســتدلالية يناقشــون في ثبوتــه وحصــوله وينــازعون في تحققــه ووجــود مدلولــه حتــى 

 ).١/١٦٨(الحدائق يضمحل أثره بكلية

ــازعين في أصــول الاســتدلال  فالشــيعة منقســمون عــلى أنفســهم إلى حــزبين متعــاديين متن

 ).١/١٦٥(انتهى كلام الشيخ القفاري» اول بعضهم أن يخفف من هذاوغيرها، وإن ح

 شكاية الرافضة من تخبط علم الحديث عندهم
إنّ هناك فوضى أحاطت بالأحاديث الواردة عن الأئمـة مـن « يقول محمد حسين فضل االله 

وضاع الحديث الذين كـانوا لا يكتفـون بنقـل الأحاديـث الموضـوعة بشـكل مبـاشر، بـل كـانوا 

ونها في كتب أصحاب الأئمة الموثوقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثـالهما ليـدخل الحـديث يدس
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الموضوع إلى الذهنية الإسلامية العامة مـن خـلال هـؤلاء الثقـاة الـذين لا يـدخل الريـب إلى مـا 

 ).٨مقالة له في مجلة الفكر الجديد ص» ( ينقلونه عن الأئمة انطلاقاً من وثاقتهم

￯في الطعن بالسنة بعد القرآن مهمة رافضية أخر 
 وهكذا، فالشيعة لم يكتفوا باعتقاد التحريف القرآن على وجهين:

الوجه الأول: التصريح بإسقاط كثير من آياته وتحريف الصحابة لهـا ليحرمـوا أهـل البيـت 

 من حق وراثة منصب الإمامة.

 عقيدة الإمامة.الوجه الثاني: تحريف معاني كثير من آياته لتتلاءم مع مذهب الشيعة و

 وإنما عمدوا إلى الطعن بالسنة من عدة وجوه أيضا:

الوجه الأول: بث أحاديث كثير مـن الكـذابين الرافضـة وترويجهـا ومحاولـة نشرـها داخـل 

كتب أهل السنة. وقد قيـد االله للسـنة رجـالا كشـفوا كـل راو مـن رواة الرافضـة وحـذروا منـه. 

 فباءت جهود الرافضة بالفشل.

 والتشكيك في أصول السنة.  ني: الطعن بأحاديث رسول االله الوجه الثا

والنصار￯ واليهود والمستشرقون ينهلون من شبهات الرافضة ويسـتفيدون مـنهم مـا يـوفر 

 عليهم عناء البحث والتنقيب أثناء طعنهم بدين الإسلام.

 مصدر السنة عندهم قول الإمام لا قول النبي
(كتاب االله وسـنتي).  تي) ويناقضون به قول النبي يطلق الشيعة حديث (كتاب االله وعتر

مما يؤكد أنهم يرون في العترة مصدرا خاصا هو غير المصدر النبوي. بل كلامهم هـو عـين كـلام 

 االله ويجري مجر￯ كلام االله.

ــد ص ــول االله (التوحي ــين ق ــو ع ــة ه ــول الأئم ــأن ق ــوا ب ــد صرح ــور  ١٢٢فق ــدوق ن للص

 ).١/٣٢البراهين
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حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول االله عز وجل، ولا اختلاف أن « وهم يعتقدون 

 ).٢/٢٢٦(شرح المازندراني على الكافي» في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى

(الأصـول » كل ما يصـدر عـن المعصـوم مـن قـول أو فعـل أو تقريـر« والسنة عندهم هي: 

 محمد تقي الحكيم). ١٢٢العامة للفقه المقارن ص : 

 . صار قول الإمام هو قول االله وقول الرسول ف

. بل لأنهم هم أنفسـهم السـنة. والإمام هو السنة. ليس بمعنى أنه تلقى السنة عن النبي 

 وكلامهم هو عين كلام االله.

 هاربون إلى التواتر ولم يصح عندهم آحاد أصلا
يد مرويـاتهم وبعد المناظرات الطويلة معهم، وجدناهم قد عجزوا عـن إثبـات صـحة أسـان

 بمقتضى قواعدهم وأصول الحديث عندهم.

وهم يطلقون امام الآخرين اشتراط المتواتر في العقائد هروبا من إثبات الصفات أو من أي 

 حديث ملزم لهم. ويتجاهلون عدم وجود آحاد صحيح لديهم فضلا عن المتواتر.

جهـدهم واهـتمامهم في إنّ أصحاب الأئمة عليهم السـلام وإن بـذلوا غايـة « يقول الخوئي 

أمر الحديث وحفظه من الضياع والإندراس حسـبما أمـرهم بـه الأئمـة علـيهم السـلام إلا أنهـم 

نوا من نشر الأحاديث علنـاً، فكيـف بلغـت هـذه الأحاديـث حـد  عاشوا في دور التقية ولم يتمكّ

 ).٢٢/١(معجم رجال الحديث» التواتر أو قريباً منه

 في الجرح والتعديلسلامة وصحة قواعد أهل السنة 
 إن أي مذهب يعتمد على الأحاديث في تحديد أحكامه وعقائده.

وأهل السنة والجماعة والله الحمد قد أثروا هذا الفن إثراءا لم يعرف قبلهم مثلـه، وعجـز مـن 

بعدهم عن مثلـه. إنهـم عمالقـة الحـديث وعظـماء الجـرح والتعـديل الـذين قـاموا بوضـع أسـس 
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مع الأحاديث وتصحيحها، فبنوا معتقداتهم ومـذهبهم عـلى الصـحيح وقواعد غاية في الدقة لج

 فقط من الأحاديث.

 الجري على طريقة المنهج العلمي لا يناسب الملل الباطلة
 وقد حاول النصار￯ الالتزام بهذا المنهج ولم يزدادوا بذلك إلا انكشافا لسوأة أباطيلهم.

ة أقحمـت في الطبعـات المتـأخرة مـن فقد تبين بعد البحث والتنقيب أن هنـاك آيـات عديـد

كتابهم المقدس. بل وقع الجدل حول كتب عديدة فيما بيـنهم حتـى كـان الاخـتلاف عـلى صـحة 

 المصدر أحد أهم أسباب الخلاف المحتدم بين أبناء الطوائف المسيحية المختلفة.

ا في وحاول معهم الشـيعة تبـديل الجلـدة الإخباريـة بالجلـدة الأصـولية. ولكـن لم يسـتفيدو

مرحلة العهد الأصولي شيئا سو￯ ان كشفوا عن فسـاد وتنـاقض مـا زعمـوا أنـه تحقيـق لصـحة 

 الأسانيد.

 احتيال الرافضة في الإحالة إلى مصادر السنة
فيظن الجاهل أن هذا ». رواه الذهبي في الميزان« وللشيعة طريقتهم في التدليس كأن يقولوا 

طأ. ولا يدري أن اسم الكتاب (ميـزان الاعتـدال في الكتاب مثل سنن أبي داود والترمذي والمو

نقد الرجال) وهو كتاب متخصص في إيراد الضعفاء وإيراد نماذج من مرويـاتهم المكذوبـة كـأن 

 يقولوا: رواه المتقي الهندي في كنز العمال. 

وكلمة الكنز رنانة ولها وقعها عند السـامعين، فيتـوهم الجاهـل كتابـا كنـزا في الحـديث مـن 

أهـل السـنة. ولا يـدري أنـه فهـرس أشـبه بكتـاب تحفـة الأطـراف أراد منـه مؤلفـه تيسـير  كنوز

 الإحالة إلى روايات الحديث من مصادرها كالترمذي والطبراني الخ.

أو أن يقولوا: رواه الكنجي الشافعي أو القندوزي الحنفي أو ابن الصباغ المالكي. أو سـبط 

 شيعية أصلا. ابن الجوزي. وهذه شخصيات إما متشيعة أو
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على أن الشيعة ليس لهم علم معتبر في جمع الأحاديث حتى إنه ليمكن القول بأن الشيعة قد 

ــل فاســدين المــذاهب  ــوا مــذهبهم عــلى الأحاديــث الضــعيفة والمنكــرة والموضــوعة ومــن قب بن

وأصحاب الفتن والكذابين. فلا يعرف صحيحهم من ضـعيفهم ولا يعـرف مصـدر عقائـدهم 

 ل هو دين هلامي تطور عبر الزمن من كثرة الأحاديث الموضوعة فيه.ولا شرائعهم، ب

 تناقضاتهم في الجرح والتعديل
وقد اعترفوا بأن ما صنفه ووضـعه علـماء الإماميـة فيـه تناقضـات كبـيرة، وأن علـم الجـرح 

في « والتعديل عندهم مـليء بالتناقضـات والاختلافـات حتـى قـال شـيخهم الفـيض الكاشـاني 

يل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكـاد ترتفـع بـما تطمـئن إليـه الجرح والتعد

 ).١٢-١/١١(الوافي» النفوس كما لا يخفى على الخبير بها

 وهذا الاختلاف اختلاف تضاد لا تنوع ولإثبات ذلك نذكر كلام مشايخهم:

ليـه أحاديـث فهاهو الطوسي الملقب بشـيخ الطائفـة يظهـر لنـا مـد￯ التـألم البـالغ لمـا آلـت إ

مـن الاخـتلاف والتبـاين والمنافـاة والتضـاد حتـى لا يكـاد يتفـق خـبر إلا وبإزائـه مـا « أصحابه 

يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك مـن أعظـم الطعـون 

 ).١/٣٢(تهذيب الأحكام» على مذهبنا

ختلافـات وتناقضـات واشـتباهات لا فإن في الجـرح والتعـديل وشرائطـه ا« قال الكاشاني 

 المقدمة الثانية). ٢٥(الوافي ص» تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها

تراهم يختلفون في المسألة الواحـدة « يقول الفيض الكاشاني في الوافي عن اختلاف طائفته و

ل لم تبق مسألة فرعيـة لم يختلفـوا فيهـا على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد، بل لو شئت أقو

 (المقدمة).» أو بعض متعلقاتها
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 كمال الدين وتمام النعمة لم يتحقق عندهم
الواجـب إمـا الأخـذ بهـذه الأخبـار كـما هـو عليـه متقـدمو علمائنـا « وقال يوسف البحراني 

وعدم تمامها  الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخر￯ غير هذه الشريعة لنقصانها

ــا ــة أحكامه ــلى جمل ــدليل ع ــدم ال ــي ص» لع ــام للنراق ــد الأي ــلي  ١٥١(عوائ ــائل ع ــاض المس ري

 ).١/٨٢الطباطبائي

 هذا بالرغم من زعمهم أن الدين لم يكمل وأن النعمة لم تتم عند أهل السنة وإنما عندهم.

 والدين الجديد غير متيسر فلم يبق لهم إلا أهل السنة.
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 ل الحديث عند الرافضةسبب التأليف في أصو

إن دراسة لأسانيد وعلم الجرح والتعديل عند الشيعة ومن خـلال النظـر في كتـب الرجـال 

عندهم تبين لنا أنه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكاشاني في المائة الرابعة كتابا 

أورد فيـه أخبـارا  لهم في ذلك جاء في غاية الاختصـار ولـيس فيـه مـا يغنـي في هـذا البـاب. وقـد

متعارضة في الجرح والتعديل وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم، كما أنه في 

 كثير من الأسانيد وقع غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم. 

ويؤكــد شــيخهم الحــر العــاملي أن الاصــطلاح الجديــد ( وهــو تقســيم الحــديث عنــدهم إلى 

هـو محاولـة  -الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية -صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر

والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصـطلاحهم، بـل هـو « لتقليد أهل السنة، إذ قال: 

  ٠)٢٠/١٠٠مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع (وسائل الشيعة

بهذه القضية وأن الدافع لذلك ليس هـو الوصـول إلى  وهذا يفيد تأخر الرافضة في الاهتمام

 صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. 

متى كان الرافضة يهتمون بالسند والتصحيح والتضعيف وليسـت لهـم قاعـدة مسـتقيمة في 

في أصـحابنا ...لأن كثـيراً مـن مصـن« ذلك قـال شـيخ الطائفـة لـديهم الطـوسي بعـد كـلام لـه: 

) ٢(الفهرســت» وأصــحاب الأصــول ينتحلــون المــذاهب الفاســدة وإن كانــت كتــبهم معتمــدة

 فالقاعدة لديهم ليست مستندة على التصحيح والتضعيف. 

وعلم الجرح والتعديل الذي أخذوه عن أهل السنة لو طبقوه على كتبهم وأخبـارهم لم يبـق 

عف في كتاب الكافي تسعة آلاف حديث من رواياتهم شيء. كما فعل شيخهم المجلسي حيث ض

حـديث التـي هـي أحاديـث هـذا الكتـاب (مـرآة العقـول ١٦١٩٩من حيث السـند مـن مجمـوع

 ). ٣٨-٣٧بواسطة كتاب كسر الصنم لأبي الفضل البرقعي
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إعترافات شيعية معاصرة حول قصورهم في الجرح 
 والتعديل

 تناقضهم في الجرح والتعديل
القــدماء وإلى القــرن الســابع «عشرــي عــلي أكــبر الغفــاري: قــال المحقــق الأســتاذ الإثنــي 

وهو زمان السيد ابن طاووس والعلامـة الحـلي تمسـكوا بأخبـار ضـعيفة السـند. حتـى » والثامن

الشيخ الطوسي في الخلاف  والعلامة الحلي نفسـه في المختلـف تمسـكوا بأخبـار ضـعيفة وعملـوا 

القــرن الســابع لم يكونــوا يهتمــون بنصــها، أي أنهــم أفتــوا عــلى أساســها. إلى مــا قبــل 

 وكانوا يركزون على النص ويقولون ضعيف أو لا.  بالراوي

من هنا، تلاحظون أن الشيخ المفيد تمسك بأخبار ضعيفة باصـطلاح المتـأخرين. مـثلاً أخـذ 

بخبر أحمد بن هلال الذي يقول الجميع إنه ضعيف ولا يُعتمد عليه. وسبب ذلك هو تركيـزهم 

من القرن السابع فما بعد ـ كما يذكر العلماء أنفسهم ـ لاحظوا أن النسـخ التـي  على النص. ولكن

 ».كانت بيد القدماء والتي كانت حجة بالنسبة إليهم قد تلفت فاضطروا إلى دراسة الأسناد

محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بـن موسـى ) « ٨٩٦رقم  ٣٣٣قال النجاشي في (رجاله:

فــر، جليـل في مــن أصـحابنا، ثقــة، عـين، كثــير الروايـة، حســن مـولى أســد بـن خزيمــة، أبـو جع

التصانيف، رو￯ عن أبى جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة، وذكر أبو جعفر بن بابويـه 

عن ابن الوليد انه قال: ما تفرد به محمـد بـن عيسـى مـن كتـب يـونس وحديثـه لا يعتمـد عليـه، 

ن: مـن مثـل أبـى جعفـر محمـد بـن عيسـى. سـكن ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولو

ــت:  ــال في (الفهرس ــى ق ــيخ الطوس ــن الش ــم  ١٤٠بغــداد... لك ــى ) « ٦٠١رق ــن عيس ــد ب محم

اليقطينى ضعيف، استثناه أبو جعفر محمد بن على بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، وقـال: لا 

 ٤٣٢ا في رجالـه: أرو￯ ما يختص بروايته، وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغـلاة، وضـعفه أيضـ
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 ١٤٢-١٤١. أما العلامـة فقـد قـال في القسـم الاول مـن (رجالـه:١١١رقم  ٥١١و:  ١٠رقم 

، إلا أنـه قـال »اختلف علماؤنا في شأنه.. والاقو￯ عندي قبـول روايتـه«ضمن ترجمته:  ٢٢رقم 

ذكر  قال الكشى: قال حمدويه:) «٢رقم  ٢٦في ترجمة بكر ابن محمد الازدي الواردة في (رجاله: 

محمد ابن عيسى العبيدي بكر بن محمد الازدي فقال: خير، فاضل وعندي في محمـد بـن عيسـى 

 حسن صاحب). ١/٤٦(التحرير الطاووسي» . وهذا تناقض ظاهر منه رحمه االله"توقف 

 تأصيلات شيعية تقلب الضعيف صحيحا

ذا سر وقد جمع مشايخ الشيعة تأصيلات عديدة تمكنهم من تبرير تصحيح كل ضعيف. وه

بقاء عملهم بالحديث الضعيف بينما يصرحون بضعفه أمام أهـل السـنة لـذر الرمـاد في العيـون. 

 وهذا قاصمة ظهر في المنهج المسمى بالأصولي الذي زعم العناية بالسند والتزام الصحيح فقط.

 ومن هذه التأصيلات:

 الكذوب قد يصدق
). هكـذا ٤٧٧(الكلينـي والكـافي صقالها الغفاري دفاعا عن البطائني مـع اعترافـه بخبثـه 

يقولون. مع أن رواية الكذاب لا تقبل عندنا أبدا. بل المشهور من أقوال أهل العلم أنه لا تقبـل 

 له رواية الكذاب حتى بعد توبته من الكذب.

 فكيف يقبل بعد ذلك تصحيح أو تضعيف ممن يحتمل منه تصديق خبر الكاذب؟ 

 رواة الرافضة كذابون

 الكذوب صدقا ولكنه يبقى مع ذلك كذوبا ولا يقبل خبره كـما قـال النبـي نعم قد يقول 

لأبي هريرة عـن الشـيطان (صـدقك وهـو كـذوب). ونعلـم أن الشـياطين تـأتي بكلمـة الصـدق 

الواحدة وتخلط معها مئة كذبة. ومن ثبت كذبه لا يؤخذ منه الحديث ولو صدق في بعضه. فإنه 

 لا يؤمن عليه الكذب على رسول االله.
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ولهذا كان أهل السنة هم الأصح مذهبا في ترك رواية من عرف بالكذب ولو صرح بالتوبة 

 من الكذب. 

وحكى محمد بن اسماعيل المازندراني الإجماع على قبول الحـديث وإن كـان ضـعيفا (منتهـى 

 ). فأي مخالفة تبقى بعد هذا الكلمة للأصوليين ضد الإخباريين؟!!٦/٣٧٤المقال

 المتقدمين يصحح الضعيف تأصيل جديد: عمل 
(فقـه » عمل المتقدمين هـو الجـابر لضـعف السـند« ومن أصولهم في الرواية ما قالوه من أن 

 للروحاني). ١٤/١٥الصادق

العجيب أن المتقدمين إخباريون. والأخباريون لم يكونوا تعتنون بالسند ولا ينظـرون إليـه. 

 فكيف يكون مجرد عملهم به حجة؟!!!

 ا:ومن عجائبهم أيض

 الصحيح المهجور يصير ضعيفا!!!
ومع شيوع هذا الاصطلاح بين المتأخرين وبنائهم عليه (أي « قال هاشم معروف الحسيني 

اصطلاح الصحيح) فالفقهاء في مجاميعهم الفقهية لا يعتمدون على الروايـة ولـو كانـت جامعـة 

. ويعملــون لشرــائط الصــحة حســب الاصــطلاح الجديــد إذا كانــت مهجــورة عنــد المتقــدمين..

 ٢٣٤(المبادئ العامة في الفقـه الجعفـري ص» بالرواية الضعيفة إذا لم تكن مهجورة عند القدماء

 ).٣٢٩نقلا عن كتاب ثوثيق السنة بين الشيعة الإمامية وبين أهل السنة ص

 

وبهذا يظهر أن قول الشيعي هذا ضـعيف وذاك صـحيح مـا هـو إلا لتشـتيت حجـة السـني 

ة فيما بينهم لهم أصول مطاطة مبنية على الهو￯ يمكن قلب الصـحيح بهـا وتبديدها، وإلا فالشيع

 ضعيفا والضعيف صحيحا.
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أو يقال بعبارة أخر￯ بأن الضابط في التصحيح والتضعيف ضميره مستتر، تقـديره: عمـل 

 المتقدمين.

 تأصيل آخر: الضعيف يصحح بالاشتهار!!!
» لاشـتهارها بـين الأصـحاب قويـتوالرواية وإن كانت ضعيفة السـند لكنهـا « قال الحلي 

 ). ثم أبد￯ توقفه وتردده فيها. ٣/٢٥٣(محتلف الشيعة

ــات الضــعيفة  وإن كانــت ضــعيفة الســند إلا أن الأصــحاب تلقوهــا « ويقــول عــن الرواي

وانظــــر مشــــارق  ١/٤١٧للحــــلي تحريــــر الأحكــــام ١/٢٧٩(منتهــــى المطلــــب» بــــالقبول

 ). ١/٧٨الشموس

اني تحت باب (حجية خبر الواحد الضـعيف المنجـبر) بـأن وقد أعلن عالمهم الأوحد البهبه

واعــترف بــأن معظــم الفقــه مــن الأخبــار الغــير ». الحــديث الضــعيف المنجــبر بالشــهرة حجــة«

 ). ٣١صحيحة. (الفوائد الحائرية تحت الفائدة رقم

 فبمجرد أن يعمل بها المشايخ تصير ضعيفة إسما، صحيحة رسما. 

 

ـــذه الروا ـــل به ـــرد العم ـــي بمج ـــه يعن ـــعيفة (فق ـــات الض ـــبر الرواي ـــعيفة تنج ـــات الض ي

). وهؤلاء الأصحاب لا يشكلون ضـابطا. لا بعـددهم ولا بأعيـانهم. فيصـير ٢٣/٦٢الصادق

 الضعيف قابلا للعمل به ليس بمحدود فيحد.

 تأصيل آخر: تصحيح ما سلم من المعارضة!!!
وز العمل بها لأنها سليمة وأفاد محمد العاملي بأن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه يج

 لمحمد العاملي). ٣٤/١٧٦من المعارض (أنظر مدارك الأحكام
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 تأصيل آخر: تصحيح ما لم يرده الأصحاب!!!
ــن  ــا م ــه لا راد له ــعيفة فإن ــت ض ــة وإن كان ــأن الرواي ــح ب ــراني فصر ــق البح ــاء المحق ــم ج ث

ا تنجـبر بعمـل ). لأن الرواية وإن كانـت ضـعيفة فإنهـ١٧/١٠٤(الحدائق الناضرة» الأصحاب

 للنراقي). ١٧/٣٣٤الأصحاب بها. (مستند الشيعة

 تأصيل آخر: ما رواه الفقهاء دليل على صحته!!!
ويقول لنا النراقي بـأن الروايـة وإن كانـت ضـعيفة إلا أنهـا تنجـبر مجـرد وجودهـا في كتـب 

 للنراقي). ١٩/٥٠الفقهاء (مستند الشيعة

 تأصيل آخر: تصحيح ما يناسب المذهب
ــأتي ا ــول وي ــر فيق ــيل آخ ــواهري بتأص ــبة « لج ــا مناس ــعيفة إلا أنه ــت ض ــة وإن كان والرواي

 ).٤٣/٧١(جواهر الكلام» للمذهب

 تأصيل آخر: تصحيح ما هو قابل للمسامحة
والرواية لا داعي لطرحها وإن كانت ضـعيفة بعـد صـحة مضـمونها وكـون موردهـا قـابلا 

 آغا رضا الهمداني). ٣/٨٤للمسامحة (مصباح الفقيه

يسمونه مسامحة هو خطوات على طريق مذهب الإخباريين. وهو مخـالف لمبـدأ التثبـت وما 

والتوثق وتغاض واضح عن علل الرواية، ولا أدري ما علاقـة السـماحة بـالحزم المطلـوب ضـد 

 من يروون الأباطيل عن أهل البيت!!!

 تأصيل آخر: تصحيح ما يفتي به الأساطين والفقهاء!!!
ة إلا أنهـا تنجـبر إذا أفتـى بهـا الأسـاطين يعنـي الفقهـاء ومـن لا والرواية وإن كانت ضـعيف

 ).٥/٢٦٠يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار (جامع المدارك
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 تأصيل آخر: تصحيح الذواقين!!! ما هو موافق للذوق!!!
ويمكن وصف الحديث بأنه صحيح وإن كان السند ضعيفا. ويقصد به المـتن كـما صرح بـه 

والروايــة وإن كانــت صــحيحة لكــن مضــمونها صــحيح غــير قابــل  «الغفــاري. وقــال الخــوئي 

وللثــاني  ٨/٣٦١(كتــاب الصـلاة »للإنكـار وكـذلك إذا كــان مفهومهـا موافــق للـذوق السـليم

 ).١/٣٢٦مصباح الفقاهة

تأصيل آخر للخوئي: تصـحيح مـا كثـرت طرقـه ولـو كـان الـراوي معتقـدا بتحريـف 

 القرآن

رآن حتى لو جـاءت مـن طريـق فاسـد العقيـدة مثـل روايات تحريف الق «وقال الخوئي بأن 

أحمد بن محمد السياري المتفق على فساد عقيدته لقوله بالتناسخ ومن علي بن أحمـد الكـوفي وهـو 

(البيـان في تفسـير  »كذاب. إلا أن كثرة رواياتها تورث القطـع بصـدور بعضـها عـن المعصـومين

 ).٢٢٦القرآن ص

ــي عــن ا «و ــعيفة يغن ــات الض ــدد الرواي ــاتتع ــانيد الرواي ــر في أس ــم رجــال  »لنظ (معج

 ).١٦/١٧٩الحديث

ــف  ــه إلا أن يكــون خفي ــدنا أهــل الســنة أن الضــعيف ضــعيف وإن تعــددت طرق ــنما عن بي

الضــعف كــاختلاط راو أوخفــة ضــبط فإنــه قــد ينجــبر بــالطرق الأخــر￯ المســاوية لــه في خفــة 

 ة الأخر￯.الضعف. أما ان يكون الضعف شديدا فلا تجبره آلاف الروايات الضعيف

 تأصيل آخر للخوئي: إذا شهد النجاشي بالصحة بطل الضعف!!!
وهـذه الروايـة وإن « هذا ما صرح به الخـوئي حيـث قـال أثنـاء تضـعيفه إحـد￯ الروايـات 

ـــة ـــذلك كفاي ـــاشي ب ـــهادة النج ـــه ش ـــندا، إلا أن في ـــعيفة س ـــت ض ـــال » كان ـــرمعجم رج (أنظ

 ).١٤/٣٥٣الحديث

 يه عندهم في التصحيح والتضعيف.ومن هذا يتضح أن الإسناد لا عبرة ف
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 التصحيح والتضعيف غير مبنيين على اسباب علمية
وكل ما قامت به الجهود من الأصـوليين لتحقيـق الأسـانيد فلـم يكـن سـو￯ ذر للرمـاد في 

العيون وخداع الناس بقيام مناهج إصلاحية في المذهب توهم ترقيع ما اتسع خرقه فيـه. بعـدما 

 لفاسدة المتضمنة لعجائب الخرافة.ات اضاق الناس ذرعا بالرواي

 فليرجع الأصوليون إخباريين 
وهكذا صار من الأفضل للأصوليين أن يعودوا إخباريين بعـدما كثـر تناقضـهم وانكشـف 

 زيف تحقيقهم للروايات فإنهم يصححون ويضعفون لا عن أصول علمية ولا قواعد حديثية.

 فساد تصحيحات وتضعيفات المجلسي
لسي قام بـما يـزعم أنـه تخـريج لأحاديـث الكـافي للكلينـي في كتابـه المسـمى صحيح أن المج

 (مرآة العقول) إلا أنه لم يبين فيه طريقته ولا الأسباب التي يبني عليها التصحيح والتضعيف.

مما يؤكد أن هذا التخريج المزعوم إنما هو قائم عـلى أسـاس دعـم المـذهب وترميمـه بـاعتماد 

 التقية. 

مــا يلاحــظ في الكتــاب عــدم تصرــيحه بوجــود حــديث واحــد موضــوع.  بــل وإن مــن اهــم

 ويستعمل في الكتاب بعض الاصطلاحات العجيبة مثل مرتبة (مجهول كالصحيح).

 مثال ذلك:

محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسـى عـن ابـن أبي عمـير عـن الحسـن بـن  -١

قـوم الله عـلى خلقـه إلا بإمـام حتـى محبوب عن داود الرقي عـن جعفـر الصـادق: إن الحجـة لا ت

 ».يعرف

). مـع ان في سـنده داود الرقـي. قـال عنـه ٢/٢٩٣وقد صححه المجلسي في (مـرآة العقـول

 ).٢٦٧(الموضوعات ص» كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه« الغضائري 

 فكيف يصححه المجلسي وفيه هذا الراوي الضعيف؟
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محمد عن الحسين بـن سـعيد عـن النضرـ بـن سـويد عـن  عدة من أصحابنا عن احمد بن -٢

في قوله تعـالى ﴿هـل يسـتوي الـذين يعلمـون والـذين لا يعلمـون﴾ قـال: « جابر عن أبي جعفر 

 ».نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا أولوا الألباب

 ).٢/٤٣٢قال عنه المجلسي (صحيح) (مرآة العقول

من المتهمين عند أكثـر المـؤلفين « عنه هاشم معروف الحسيني  مع أن فيه جابر الجعفي: قال

(رجــال » وكــان في نفســه مختلطــا« ). وقــال عنــه النجــاشي ٢٣٤(الموضــوعات ص» في الرجــال

(أنظـر » وكان سبئيا مـن أصـحاب عبـد االله بـن سـبأ«جابر الجعفي رافضي  ).١/٣١٤النجاشي

ــه ابــن الجــو ٤٩١١سلســلة الأحاديــث الضــعيفة ــه ). وحكــم علي زي بالوضــع وذلــك في كتاب

 ).٢/٢١٧(الموضوعات 

عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عـلي بـن الحكـم عـن عـلي بـن أبي حمـزة عـن أبي  -٣

صـحيفة صـغيرة..  كان في ذؤابـة سـيف رسـول االله « بصير عن أبي عبد االله عليه السلام قال 

 ».هي الأحرف التي يفتح كل حرف ألف حرف

 ).٣/٢٨٧(مرآة العقول» موثق« قال المجلسي 

مع أن في سند الرواية عـلي بـن أبي حمـزة البطـائني وهـو ملعـون كـذاب عنـد الشـيعة. وهـو 

المعروف بأنه مؤسس مذهب الواقفة الذي يرفض إمامة الرضا ومن بعده، وفيه أبو بصير وهـو 

 من المتهمين بالكذب أيضا!.

ابن مسـكان عـن سـليمان بـن  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن -٤

خالــد قــال دعــا أبــو عبــد االله أبــا الحســن يومــا ونحــن عنــده فقــال لنــا: علــيكم بهــذا، فهــو واالله 

 ».صاحبكم بعدي

 ).٣/٣٣٧(مرآة العقول» صحيح« قال المجلسي 
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مع أن فيه انقطاعا بين محمد بن عبد الجبار وصفوان بن يحيى. فقد ذكـر الكشيـ والأردبـيلي 

جـــامع الـــرواة  ٤٧٣لا يـــروي إلا عـــن ابـــن أبي بكـــير (رجـــال الكشيـــ ص بـــأن محمـــدا هـــذا

 ).٢/١٣٥للأردبيلي

 المجلسي معلن بالتحريف: فتخريجه فاسد
لقد كانت هذه نماذج قليلة جدا تكشف عـوار التخـريج الـذي قـام بـه المجلسيـ. ولكـن لا 

 على الحديث؟ ننسى أن المجلسي مجاهر بوقوع التحريف في القرآن. فكيف يقبل منه حكم أصلا

أليس هو مصحح رواية أن القرآن الذي نزل به جبريل سبع عشرة ألف آية، ثم قال عقبهـا 

 ما نصه:

ــيره«  ــرآن وتغي ــص الق ــة في نق ــحيحة صريح ــار الص ــن الأخب ــير م ــبر وكث ــذا الخ ــرآة » ه (م

» الأخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثـيرة« ). ويعلن بصراحة أن ١٢/٥٢٥العقول

(بحار » التأليف يخالف التنزيل« ). ولهذا يكرر القول في كل مناسبة بأن ٣٥/٢٤الأنوار (بحار

 ).٨٩/٦٦و ٢٢/٦٧و ٢٠/٥٧الأنوار

 تناقض المجلسي فيما يصحح
بل تجده يصحح الرواية ثم ينقضها بحكاية عن أبيه. كما فعل عندما صحح روايـة زواج أم 

لها، غير انه ناقض نفسه وأبطل ما صححه هو  كلثوم من عمر وأجاد في الرد على تضعيف المفيد

بما بما سمعه عن أبيه من حكاية استغاثة علي بن أبي طالب باليهودية من الجن كـي تسـاعده فـيما 

 عجز عنه حتى تمثلت تلك الجنية اليهودية (سحيقة بنت جريرة) بصورة ابنته ام كلثوم.

قوع هذا العقد ونقل هذا البيت فأما من جحد من غفلة أصحابنا و« قال الشريف المرتضى 

من عمـر معلـوم مشـهور. ولا يجـوز أن يدفعـه إلا جاهـل أو معانـد، ومـا  "وأنها ولدت أولادا 

(رســائل الشرــيف » الحاجـة بنــا إلى دفــع الضرــورات والمشــاهدات في أمــر لــه مخــرج مــن الــدين

 ).١٥٠المرتضى المجموعة الثالثة ص
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 يلزمهم أفضلية تفسير القمي على الكافي
وقد صحح الخوئي كل مرويات القمي وهـو لم يفعـل في الكـافي فيلـزم أن تكـون مرويـات 

 تفسير القمي أصح من كتاب الكافي.

ولهذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين رو￯ عنهم في تفسيره « قال الخوئي 

في مقدمــة  -ي أي القمــ -مــع انتهــاء الســند إلى أحــد المعصــومين علــيهم الســلام فقــد قــال في 

ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينـا ورواه مشـايخنا وثقاتنـا عـن الـذين فـرض االله « تفسيره: 

 ».طاعتهم

فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عـن ثقـة « ثم قال الخوئي 

ع كثير من علمائنا بصحة بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه ذكر شهادة جم

الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصـمة 

عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير عـلي بـن إبـراهيم المنتهيـة إلى المعصـومين 

ن إبـراهيم أيضـا بثبـوت عليهم السلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته حيث قال وشهد علي بـ

 ».أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام

في محله فإن علي بن إبـراهيم يريـد بـما  -قدس سره  -أقول: إن ما استفاده « أضاف الخوئي 

ذكره إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين عليهم السلام وإنها انتهت 

ساطة المشايخ والثقات من الشيعة وعلى ذلك فلا موجـب لتخصـيص التوثيـق بمشـايخه إليه بو

(معجــم رجــال » الــذين يــروي عــنهم عــلي بــن إبــراهيم بــلا واســطة كــما زعمــه بعضــهم

 ).١/٤٩الخوئي

 

ويظهر لي بعد هذا أنه كلما كان الراوي عندهم أكثر إمعانا وغرقا في القول بـالتحريف كلـما 

 هم.كان أكثر وثاقة عند
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وهذا يظهر بوضوح مد￯ مراوغة كبير محدثي الشيعة ومغالطته، فإنـه كـان عليـه إذ يـدعي 

حديث تحريف القرآن حديث خرافة لا يقـول بـه إلا « خرافة القول بتحريف القرآن قائلا بأن: 

 ). (تأمل قوله خرافة).٢٥٩(تفسير البيان للخوئي ص » من ضعف عقله

التحريـف روايـة ودرايـة. لكنـه نـاقض نفسـه (أو قـل كان عليه أن يطعن في كل من يحكـي 

 استعمل التقية) فمنح رافعي لواء القول بتحريف القول أرقى درجات الوثاقة.
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 تناقضات الخوئي في التصحيح والتضعيف

 جبريل بن أحمد
يقوم الخوئي بتضعيف الروايات الذامة لزرارة بـدعو￯ أن جبرئيـل بـن احمـد لم يـرد فيـه لا 

 ل.جرح ولا تعدي

 هذه هي الروايات :

حدثني جبرئيل بن أحمد قال: حدثني محمـد بـن عيسـى عـن « حدثني محمد بن مسعود قال 

يونس عن ابن مسكان قال: سمعت زرارة يقول: كنت أر￯ جعفرا أعلـم ممـا هـو، وذاك يـزعم 

 أنه سأل أبا عبد االله عليه السلام عن رجل من أصحابنا مختف من غرامه، فقال أصلحك االله إن

رجلا من أصحابنا كان مختفيا من غرامه، فان كان هذا الامر قريبا صبر حتى يخـرج مـع القـائم، 

وإن كان فيه تأخير صـالح غرامـه. فقـال لـه أبـو عليـه السـلام: يكـون إن شـاء االله تعـالى. فقـال 

زرارة: يكــون إلى ســنة؟ فقــال أبــو عليــه الســلام: يكــون إن شــاء االله، فقــال زرارة: فيكــون إلى 

ين؟ فقال أبو: يكون إن شاء االله. فخـرج زرارة فـوطن نفسـه عـلى أن يكـون إلى سـنتين فلـم سنت

 ». يكن، فقال : ما كنت أر￯ جعفرا إلا أعلم مما هو

 » .هذه الرواية ضعيفة بجبرئيل بن أحمد فانه لم يوثق«يقول الخوئي 
 

ن يـونس عـن حدثني محمد بن مسعود قال: حدثني جبرئيل بن أحمد عن محمـد بـن عيسـى عـ« 

إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد االله عليه السلام قـال: ذكـر عنـده بنـو أعـين فقـال: واالله مـا 

 يريد بنو أعين إلا أن يكونوا على غلب. 

 » .الرواية ضعيفة بجبرئيل بن أحمد« قال الخوئي 
 

ارجـة حدثني جبرئيل بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن هارون بن خ«محمد بن مسعود قال: 
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قال: سألت أبا عبد االله عليه السلام عـن قـول االله عـز وجـل ﴿الـذين آمنـوا ولم يلبسـوا إيمانهـم 

 ».بظلم﴾؟ قال: هو ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة

 ).٨/٢٤٣(معجم رجال الحديث» هذه كسابقتها« يقول الخوئي 
 

خنيس مـع ان النجـاشي وفي هذه الرواية يناقض الخوئي نفسه والسبب انه يريد توثيق المعلى بن 

 وابن الغضائري قد ضعفاه !!
 

 والرواية هكذا :

حـدثنا جبرئيـل ابـن أحمـد قـال:  «حمدويه قال: محمد بن عيسى ومحمد بن مسـعود. قـال: « 

حدثنا محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح قال: قـال داود بـن عـلي 

وكـان  -قال: فمن قتلـه؟ قـال: السـيرافي  -يعني معلى  -تلته لابي عبد االله عليه السلام: ما أنا ق

قال: أقدنا منه. قال: قد أقدتك، قال: فلما أخذ السـيرافي وقـدم ليقتـل جعـل  -صاحب شرطته 

 » .يقول: يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني فقتل السيرافي

 ). ١٩/٢٦١م رجال الحديث(معج» هذه الرواية صحيحة« يقول الخوئي 

 السر في التضعيف
 أن الروايات السابقة جاءت ذامة لزرارة والتي يقع في إسنادها جبرئيل بن احمد ضعيفة.

 أما الروايات المادحة لمعلى بن الخنيس وفيها نفس الراوي جبرئيل بن احمد فهي صحيحة.

ت القصو￯ في توجيه ضربـة هذا نموذج أوردته مما بدأت بالتوسع فيه لما أراه من الضرورا

 لهذا المذهب فإن هذا من الواجبات المتحتمات على المشتغلين عندنا بالحديث.
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 تناقض آخر للخوئي
وحول القراءة على سبعة أحرف يستعرض الخوئي روايـات أهـل السـنة في أن القـرآن نـزل 

واحـد نـزل  إن القـرآن« وهي مخالفة لصـحيحة زرارة « على سبعة أحرف ويحكم بضعفها قائلا 

 ).١٧٧(البيان في تفسير القرآن ص» من عند واحد 

وقد تناسى الخوئي لعن جعفر الصادق لزرارة بن أعين. بل تناسى تضعيف المجلسيـ لهـذه 

 ).١٢/٥٢٠الرواية. كما في مرآة العقول (

 تناقضه بين توثيق الحكم بن مسكين وتضعيفه
خة بعنوان: أبي الربيع الشامي أيضاً وهو وذكر الصدوق طريقه إليه في المشي« قال الخوئي : 

أبوه عن سعد بن عبد االله عن محمـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـاب عـن الحكـم بـن مسـكين عـن 

الحسن بن رباط عن أبي الربيع الشـامي والطريـق ضـعيف، فـإن الحكـم بـن مسـكين لم يـرد فيـه 

 توثيق.

 عن محمد بن الحسين بـن أبي وطريق الصدوق إليه أبوه عن سعد بن عبد االله« قال الخوئي: 

الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن أعين والطريـق صـحيح وإن كـان فيـه الحكـم بـن 

 مسكين لأنه ثقة على ما يأتي.

 داود بن الحصين
وطريق الصدوق إليه: أبوه ومحمـد بـن الحسـن عـن سـعد بـن عـن محمـد بـن « قال الخوئي 

عــن داود بــن الحصــين الأســدي.. وطريــق  الحســين بــن أبي الخطــاب عــن الحكــم بــن مســكين

 ».الصدوق إليه ضعيف فإن الحكم بن مسكين لم يرد فيه توثيق
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 عمر بن أبي زياد

وطريق الصدوق إليه: أبوه عن سعد بن عبد االله عـن محمـد بـن الحسـين بـن  «قال الخوئي: 

 أبي الخطاب عن الاحكم بن مسكين عن عمر بن أبي زياد، والطريق صحيح.

 كيمسدير بن ح

وطريق الصدوق إليه: أبوه عن سعد بن عبد االله عن محمد بن الحسـين بـن أبي «قال الخوئي 

الخطاب عن الحالحكم بن مسكين عن عمرو بـن أبي نصرـ الأنماطـي عـن سـدير بـن حكـيم بـن 

صهيب الصيرفي ويكنى أبا الفضل، والطريق ضعيف، فإن فيه الحكـم بـن مسـكين ولم يـرد فيـه 

 توثيق.

 االله بن جذاعة عامر بن عبد

وأصرح من جميع ذلك عبارة الصدوق في المشـيخة، فإنـه قـال: ومـا كـان فيـه  «قال الخوئي 

عن عامر بن جذاعة فقد رويته عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عـن محمـد بـن 

الحسين بن أبي الخطاب عن الحكـم بـن مسـكين عـن عـامر بـن جذاعـة الأزدي .. وكيـف كـان 

 دوق إليه ضعيف، لأن فيه حكم بن مسكين ولم يرد فيه توثيق.فطريق الص

 عبد المؤمن بن القاسم

وطريق الصدوق إليه: أبوه عن سعد بن عبد االله عن محمد بن الحسـين بـن أبي «قال الخوئي 

الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي كهمس عن عبدالمؤمن .. والطريق ضـعيف بـالحكم بـن 

 .»مسكين وبأبي كهمس
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 لملك بن عمرو الأحولعبد ا

وطريق الصدوق إليه: أبوه عن سعد بن عبد االله عن محمد بن الحسـين بـن أبي «قال الخوئي 

الخطاب عن الحكم بن مسكين عن عبدالملك بن عمرو الأحول الكـوفي وهـو عـربي، والطريـق 

 .»ضعيف، فإن الحكم بن مسكين لم يرد فيه توثيق

 عبيد بن زرارة

، فطريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة: أبوه عن سـعد بـن عبـد االله وكيف كان «قال الخوئي 

عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة بن أعـين 

 .».. والطريق ضعيف ، فإن الحكم بن مسكين لم يرد فيه توثيق

  علي بن بجيل

ن الحسن بن متيل الدقاق عن محمد وطريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن ع «قال الخوئي 

بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي عبد االله الحكـم بـن مسـكين الثقفـي عـن عـلي بـن بجيـل بـن 

 عقيل الكوفي، والطريق ضعيف، فإن الحكم بن مسكين لم يرد فيه توثيق.

 عمرو بن أبي المقدام

ن الصـفار عـن وطريق الصدوق إليه: محمد بـن الحسـن عـن محمـد بـن الحسـ «قال الخوئي 

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عـن الحكـم بـن مسـكين قـال: حـدثنا عمـرو بـن أبي المقـدام.. 

 . »والطريق ضعيف لأن فيه الحكم بن مسكين، ولم يرد فيه توثيق
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 يونس بن يعقوب

وكيف كان، فطريق الصدوق إليه: أبوه عن سعد بـن عبـد االله عـن محمـد بـن  «قال الخوئي 

لخطاب عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب الـبجلي والطريـق ضـعيف الحسين بن أبي ا

 .»فإن الحكم بن مسكين لم يرد فيه توثيق

 ولا تنس تناقضات الصدوق في من لايحضره الفقيه 

 فقـد جعــل كتابـه حجــة فــيما بينـه وبــين االله وقـد رو￯ فيــه عمــن كفـرهم في كتابــه الارشــاد

 .من الفطحية والواقفة حتى رو￯ عن ساحر

 علم المفتي يموت بموته
ومن أعجب ما وقفت عليه عند الشيعة زعمهم أن المفتي أو العالم إذا مات امتنع الاستفادة 

من علمه بعد موته ولا يجوز أخذ علومه. ومتى كان العلـم النـافع يمـوت وقـد تـوارث العلـماء 

 العلم عن الأنبياء!!!

عنـدهم مـن الفتـاو￯ الضـالة لمـراجعهم، وهم إنما يحاولون بذلك التهرب من إلزاماتنـا لمـا 

 فكان أفضل ما ابتكروه أن المرجع إذا مات يبطل تقليده ولا يعود يؤخذ بفتاويه ولا بعلومه.

وهذا القول منهم باطل ومثير للسخرية يلوكه مراجعهم ومشايخهم دائما. فإنه يجعل العلـم 

بـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن إذا مـات ا « عندهم يموت بموت العالم. وقد رووا قـول النبـي 

 ).٢/٢٢(بحار الأنوار» ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

ولا يجوز أن يكون علم العالم بمنزلة السلعة مـن الطعـام والشرـاب التـي يحـدد فيهـا انتهـاء 

 الصلاحية.

 ومةالرواية عن فاقدي شرط العدالة والفسقة مناقض للغاية من العصمة المزع
 ويقول الحر العاملي عند تعريفه للحديث الصحيح ما نصه:
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مـا رواه « بل يسـتلزم ضـعف الأحاديـث كلهـا عنـد التحقيـق، لأن الصـحيح ـ عنـدهم ـ « 

ولم ينصـوا عـلى عدالـة أحـد مـن الـرواة إلا نـادراً، » . العدل الإماميّ الضابط في جميع الطبقات

عدالـة قطعـا بـل بيـنهما عمـوم مـن وجـه كـما صرح بـه وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم ال

ممنوعـة » العـدل الضـابط « بمعنـى » الثقـة « الشهيد الثاني وغيره. ودعو￯ بعض المتـأخرين أن 

وهو مطالب بدليلها. وكيف وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره 

 ).٣٠/٢٦٠وفساد مذهبه! (وسائل الشيعة

 لعاملي ما يلي:ويستفاد من كلام ا

 ) أن أحاديث الشيعة كلها ضعيفة. ١

 ) أنه لم ينص المصححون للأحاديث على عدالة الراوي إنما نصوا على التوثيق ٢

 فقط.

) أن علماء مذهبهم وثقوا أهل البدع والفساق والكفار وأصحاب المذاهب الفاسدة! مـع ٣

 المفيد.أن أهل البدع في مذهب الإمامية كفار بالإجماع كما حكاه 

أن « والجــرح والتعــديل المســتحدث يلــزم تخطئــة جميــع الطائفــة حســب قــول العــاملي 

ة في زمن الأئمة وفي زمـن الغيبـة كـما ذكـره  الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّ

 ». أفرط قوم في العمل بخبر الواحد« المحقق في أصوله حيث قال 

الإفراط فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن واقتصر بعض عن هذا « إلى أن قال 

 ». الكاذب قد يصدق

ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقـدح في المـذهب، إذ لا مصـنّف إلا وهـو يعمـل 

 ).٣٠/٢٥٩(وسائل الشيعة» بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل

 قول فيه ما نصه:ولقد لخص شيخ الطائفة الطوسي أحوال رجالهم باعتراف مهم ي

» إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المـذاهب الفاسـدة ومـع هـذا إن كتـبهم معتمـدة« 

 ).٢٥-٢٤(الفهرست للطوسي ص
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» يوثقون مـن يعتقـدون فسـقه وكفـره وفسـاد مذهبـه« ويقول الحر العاملي على ثقاة الشيعة 

 ).٣٠/٢٦٠(وسائل الشيعة

 ويقول أيضا:

قات الأجلاء كأصحاب الإجماع ونحوهم عن الضعفاء والكذابين ومثله يأتي في رواية الث« 

 »والمجاهيــل حيــث يعلمــون حــالهم ويــروون عــنهم ويعملــون بحــديثهم ويشــهدون بصــحته

 ).٣٠/٢٠٦(وسائل الشيعة

 كيف يترجم النجاشي لمن مات بعده
وقد تبينت لي طامة كشفت عن وجود تلاعب في الكتـب المنسـوبة إلى مراجـع الشـيعة وأن 

 كاتب لكتاب رجال النجاشي ليس هو النجاشي.ال

هـ كما هو مدون على غلاف كتاب رجـال  ٤٥٠فقد اتفق الشيعة على أن النجاشي توفي سنة 

 النجاشي. 

أحمد النجاشي صـاحب كتـاب «  ٤/٣٣١وجاء في كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين

 ١/٢٨٨لمقـال في أحـوال الرجـال (وانظر كتاب منتهى ا» هـ ٤٥٠الرجال المشهور .. توفي سنة 

 ).١/٧٠وتنقيح المقال في علم الرجال للمامقاني 

 كذلك الأمر بالنسبة للكشي في رجاله.

 وهكذا لم يعرف العالم مثل المنهج السني في التصحيح والتضعيف.

 الجري على طريقة المنهج العلمي غير مناسب للملل الباطلة
هج فلم يزدادوا بذلك إلا كشفا لعيوب كتابهم. إذ قد وقد حاول النصار￯ الالتزام بهذا المن

تبــين بعــد البحــث والتحقيــق وجــود آيــات عديــدة أقحمــت في الطبعــات المتــأخرة مــن كتــابهم 

المقدس، واضطروا إلى حذفها بعد ذلك في طبعات كتابهم. بل وقع الجـدل حـول كتـب عديـدة 
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باب الخـلاف المحتـدم بـين أبنـاء فيما بينهم حتى كان الاختلاف على صحة المصدر أحد أهم أسـ

 الطوائف المسيحية المختلفة.

 وحاول الشيعة كذلك تبديل جلدة مذهبهم الإخبارية بجلدة أصولية. ولكن:

لم يستفد الشيعة من مرحلة العهد الأصـولي شـيئا سـو￯ اكتشـاف فسـاد العهـد الإخبـاري 

هـد التحقـق مـن صـحة وضلاله عن تحقيق رواياتهم، ثـم عجـز العهـد الأصـولي عـن الوفـاء بع

 الأسانيد.

وهكذا بات من المتعذر معرفة حقيقة عقيدة ومنهج أهل البيت من خلال ما تحويه مصـادر 

 الشيعة.

 سر استبدال السنة بالعترة

 « ولا ننسى أن الشـيعة يطلقـون حـديث (كتـاب االله وعـترتي) يناقضـون بـه قـول النبـي 

ترة مصـدرا خاصـا هـو غـير المصـدر النبـوي. بـل . مما يؤكد أنهم يرون في الع»كتاب االله وسنتي

 يجعلون كلامهم هو عين كلام االله ويجري مجر￯ كلام االله.

ــد ص ــول االله (التوحي ــه ق ــو نفس ــة ه ــول الأئم ــأن ق ــوا ب ــد صرح ــور  ١٢٢فق ــدوق ن للص

 ).١/٣٢البراهين

أن حــديث كــل واحــد مــن الأئمــة الطــاهرين قــول االله عــز وجــل، ولا « لأنهــم يعتقــدون 

 ).٢/٢٢٦(شرح المازندراني على الكافي» أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى اختلاف في

(الأصـول » كـل مـا يصـدر عـن المعصـوم مـن قـول أو فعـل أو تقريـر« والسنة عندهم هي 

 محمد تقي الحكيم). ١٢٢العامة للفقه المقارن ص

 . فصار قول الإمام هو قول االله وقول الرسول 

. بـل لأن الأئمـة هـم أنفسـهم معنى أنه تلقى السنة عن النبـي والإمام هو السنة. ليس ب

 السنة. 

 وكلامهم هو عين كلام االله.
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 خطة عمل البحث

 

 وكان عملي في هذه الرسالة على النحو الآتي: 

 مقدمة

 عرض لأهم مصادر الشيعة في تلقي الحديث والرواية وتناقضهم الكبير في ذلك.

 ئي في التصحيح والتضعيف والحكم على الرجال..نماذج من تناقضات المجلسي والخو

 تنبيه مهم:

حرصــت في هــذه الطبعــة عــلى أن أضــع الســند كــاملا ثــم قمــت بتمييــز الــراوي الضــعيف 

أوالكاذب باللون الأحمر تسهيلا على القارئ ليعرف معرفة مبدئية وسريعة علـة السـند. ولكـن 

 هذا لا يغني عن متابعة التفاصيل.

دلسـا وتضــمنت روايتــه العنعنـة فحينئــذ أصــبغ حـرف العنعنــة (عــن) وإذا كـان الــراوي م

 باللون الأحمر إشارة إلى وقوع العنعنة من المدلس في هذه الرواية. 

 الباب الأول:

عرض تـراجم مهمـة لأشـخاص أوردهـم الشـيعة عـلى أنهـم مـن أهـل السـنة وكتبـوا كتبـا 

  عمل الرسالة.بأسمائهم. وأر￯ ضرورة الاطلاع على تراجمهم قبل الشروع في

 الفصل الأول من الباب الأول: تراجم ورجال رجال يدعي الرافضة أنهم من أهل السنة.

 الفصل الثاني: رجال طعن فيهم الشيعة كذبا.

 الاستغاثة بغير االله والشبهات فيها.الباب الثاني: 

 التوسل. الباب الثالث:

 التبرك والزيارة. الباب الرابع:
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  التبرك والحكم عليها وفقه ما صح منها.الباب الأول: أحاديث في

 الباب الثاني: السجود على التربة.

 الأسماء والصفات.الباب الخامس: 

 تحريف القرآن. الباب السادس:

 التشكيك والتشنيع على أحاديث صحيحة. الباب السابع:

 تفضيل الإمام على النبي. الباب الثامن:

 إلزامات باطلة. الباب التاسع:

 ما يستنكرونه وعندهم مثله. اشر:الباب الع

 موضوع الإمامة. الباب الحادي عشر:

 الفصل الأول: الإمامة والولاية والوصاية.

 الفصل الثاني: الشور￯ والنص.

 أهل البيت: حقوقهم وفضائلهم. الباب الثاني عشر:

 الفصل الأول: مظالم وجرائم منسوبة للصحابة.

 الفصل الثاني: المهدي صاحب السرداب.

 لفصل الثالث: فضائل مكذوبة على النبي وأهل بيته.ا

 الفصل الرابع: شبهة حول من هم أهل البيت.

 الفصل الخامس: فضائل مكذوبة لأهل البيت.

 السادس: فضائل مكذوبة لشيعة أهل البيت. الفصل

 الفصل السابع: مفاهيم باطلة حول أهل البيت.

 الفصل الثامن: الصلاة على أهل البيت.

 العصمة والتطهير. ثالث عشر:الباب ال

 الكفر والتكفير. الباب الرابع عشر:
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   الباب الخامس عشر:

 الفصل الأول: فضائل مكذوبة للصحابة.

 الفصل الثاني: عدالة الصحابة.

 الفصل الثالث: فضائل الصحابة.

 الفصل الرابع: مطاعن في الصحابة.

 الفصل الخامس: سب الصحابة.

 ة.الفصل السادس: قتال الصحاب

 مطاعن في عائشة. الباب السادس عشر:

 التقية. الباب السابع عشر:

 الخمس. الباب الثامن عشر:

 المتعة. الباب التاسع عشر:

 الفصل الأول: مناقشة الروايات حول المتعة.

 الفصل الثاني: إتيان المرأة من دبرها.

 ثم ختمت بإعداد فهارس للأحاديث النبوية بحسب الترتيب الأبجدي.

 البدعة والابتداع. ب العشرون:البا
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 الباب الأول:

 تراجم ورجال رجال يدعي الرافضة أنهم من أهل السنةالفصل الأول: 

 أبان بن تغلب
يحــتج الرافضــة بأبــان بــن تغلــب عــلى أنــه مــن جملــة أبنــاء الســنة الــذين رو￯ عــنهم أهــل 

 ).١٦رقم مراجعة ١٧٨الحديث.كما زعم عبد الحسين الموسوي في كتابه (المراجعات ص

وهـو صـدوق «ولكن أوضح الذهبي أنه لم يكن من كبار الرافضة كما يدعي الرافضة. قـال 

في نفسه عالم كبير وبدعته خفيفة لا يتعرض للكبار وحديثه يكون نحو المئة لم يخرج له البخاري 

 ).٦/٣٠٨(سير أعلام النبلاء» توفي في سنة إحد￯ وأربعين ومئة

 أبي بكر بن حمويه الجوينيإبراهيم بن محمد بن المؤيد 
. عرفـه ابـن حجـر بالشـافعي وهـو كـذبيحتج به الرافضة على انه علم مـن أعـلام السـنة. 

الصوفي وجعله محسن الأمين العاملي من أعيان الشيعة، ولقبه بالحموئي نسـبة إلى جـده حمويـه. 

قـال الـذهبي . و»له فرائد السمطين في فضائل المرتضىـ والبتـول والسـبطين في طهـران «وقال: 

» شـــيخ خراســـان وكـــان حاطـــب ليـــل يعنـــي في روايـــة الحـــديث مـــن الأباطيـــل المكذوبـــة«

 ).١/٦٣(الأعلام

 قلت: تفضلوا واطلعوا على بعض ما ورد في كتابه واحكموا بأنفسكم:

ـن كـان عـلى نزعتـه « قول المحقق  وفي ذيل الحديث وقبله أيضاً شواهد أُخـر في أنّ عمـر ومَ

ين على إي حـين  عمر بن الخطـاب). ١/٣٤٤(صلىّ االله عليه وآله وسلّم) (» ذاء النبيّ كانوا مصرّ

 ).١/٣٣١أقدم على هذا التدليس (
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حديث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليـه السـلام) المشـتمل « أما المؤلف فقال: 

ة من ولده ، وأنّ الثاني عشر منهم   )١/٣٧٩» (المهديّ عليه السلامعلى تعداد الأئمّ

، وإنّ نبيّنا موسى بـن عمـران أوصى إلى يوشـع بـن نـون.  وصيّ فما من نبيّ إلاّ وله « وقال: 

فقال: نعم إنّ وصيّي والخليفة من بعدي عـليّ بـن أبي طالـب (عليـه السـلام) وبعـده سـبطاي : 

 ).١/١٥٠( »الحسن ثم الحسين يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار

 ابن أبي الحديد
لمراجعات من الاحتجاج بكثير من نصوصـه، عـلى أنـه مـن المصـادر السـنية يكثر صاحب ا

 ). ٩٢التي يحتج بها علينا (المراجعات ص

 وهذا من الكذب فإن ابن أبي الحديد رافضي.

هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديـد المـدائني صـاحب « قال الخونساري 

ر الفضلاء المتتبعـين، وأعـاظم النـبلاء المتبحـرين مواليـاً شرح نهج البلاغة، المشهور هو من أكاب

لأهل بيت العصمة والطهارة.. وحسب الدلالة على علو منزلته في الدين وغلوه في ولايـة أمـير 

المؤمنين عليه السلام، شرحه الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب، والحـاوي لكـل نافحـة ذات 

من تصانيفه (شرح نهج البلاغة) عشرـين مجلـداً، ، ف٥٨٦طيب.. كان مولده في غرة ذي الحجة 

صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمـي، ولمـا فـرغ مـن تصـنيفه أنفـذه عـلى يـد 

أخيــه موفــق الــدين أبي المعــالي، فبعــث لـــه مائــة ألــف دينــار، وخلعــة ســنية، وفرســاً (روضــات 

 ).٤١/١٥٨غا بزرك الطهرانيالذريعة لآ ١/١٨٥الكنى والألقاب للقمي ٢١-٥/٢٠الجنات

 ابن المغازلي الشافعي المزعوم صاحب المناقب
يكثر الرافضة من الاحتجاج بكتابه (مناقب علي بن أبي طالب. حققه محمد باقر البهبـودي 

أن عليا كان نورا قبـل « هـ). ومن جملة ما يحتجون من كتابه تلك الرواية ١٤٠٣دار الأضواء  –
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(كشـف » . الـخ..لأرض ثـم قسـم االله هـذا النـور بينـه وبـين محمـد أن يخلق االله السموات وا

 ).١/١٠الغطاء

ويــأتي بــنفس تفســيرات الرافضــة الباطنيــة، كتفســير المشــكاة بفاطمــة، والمصــباح الحســن، 

والزجاجة الحسين، والكوكب الدري فاطمة، ونور على نور أي إمام منها (أي من فاطمة) بعـد 

). وأنه رو￯ أنه لا يمـر أحـد عـلى الصرـاط إلا مـن كتـاب ٣١٧إمام (مسائل علي بن جعفر ص

) وقـول االله ١٨٥و ٥/١٨١معه كتاب من علي بجـواز ذلـك (شرح أصـول الكـافي للمازنـدراني

 ِيمإ تَقِ ــ سْ اطٍ مُ َ
لىَ صرِ ــ ــكَ عَ أي عــلى صراط عــلي بــن أبي طالــب. وإنــه أي عــلي لــذكر لــك  نَّ

 ).٧/٨٠ولقومك (شرح أصول الكافي للمازندراني

 ارزمي الحنفيالخو
واسمه الموفق بن أحمد بـن أبي سـعيد إسـحاق بـن المؤيـد المكـي الحنفـي المعـروف بأخطـب 

 خوارزم. وهو معتزلي تتلمذ على يد الزمخشري.

وهو رافضي يستقى أكاذيب كثيرة من دجالين كذابين أمثال ابن شاذان الرافضي ومحمد بـن 

 عبد االله البلوي، نبه على ذلك الذهبي وابن حجر.

 ».وقد حشا تأليفه بالموضوعات«  ١/٤٧٧قال الذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال

ولقد ساق أخطب خوارزم من طريق هذا الدجال ابن شاذان أحاديـث كثـيرة باطلـة « قال 

في مناقب السيد علي رضي االله عنه من ذلك بإسناد مظلم عن مالك عن نافع عن  سمجة ركيكة

ــ ــب علي ــن أح ــا م ــر مرفوع ــن عم ــةاب ــة في الجن ــه مدين ــرق في بدن ــل ع ــاه االله بك ــزان » ا أعط (مي

 لأبي الوفا الحلبي). ١/٢١٨كشف الحثيث ٥/٦٢لسان الميزان ٦/٥٥الاعتدال

يا علي لو أن عبدا عبد االله ألف عام وكان له مثل أحـد ذهبـا « ومن مروياته الباطلة حديث 

لصفا والمروة مظلوما ثم لم يوالك لم فأنفقه في سبيل االله، وحج ألف سنة على قدميه ثم قتل بين ا

ــة ولم يــدخلها ــزان الاعتــدال» رواه أخطــب خــوارزم. يــرح رائحــة الجن الكشــف  ٦/٢٠٦(مي

 ). ١/٢٣٥الحثيث
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ويلزم من ذلك أن من تولى أبا بكر وعمر وعثمان من أهل النـار. وهـذا هـو الـرفض الـذي 

 ينفي أن يكون من أهل السنة.

 تعريف الرافضي

والتشيع محبة علي وتقديمه عليالصحابة، فمن قدمه على « حجر العسقلاني قال الحافظ ابن 

أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي فإن انضاف إلى ذلـك السـب 

 ).١/٤٥٩(فتح الباري» أو التصريح بالبغض فغال في الرفض

ا تفـرد بـه، ومثـال لـك وقد يروي بعضهم عن رافضي ولكن مقرونا بغيره ولا يروي عنه مم

كان رافضيا داعية وقال صـالح بـن محمـد كـان يشـتم عـثمان «قال بن حبان ». عباد بن يعقوب«

رو￯ عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحد مقرونا وهو « قال ابن حجر ». رضي االله عنه

(فـتح » حديث بن مسعود أي العمل أفضل ولـه عنـد البخـاري طـرق أخـر￯ مـن روايـة غـيره

 ).١/٤١٢الباري

 سبط ابن الجوزي: 
يأتي بمناكير الحكايات ولا أظنه ثقة ثم إنه ترفض.. قـال الشـيخ محـي الـدين « قال الذهبي 

ــال لا رحمــه االله كــان رافضــيا  ــن الجــوزي ق ــغ جــدي مــوت ســبط اب ــا بل ــزان » الســوسي لم (مي

 ).٢٣/٢٩٧سير أعلام النبلاء ٧/٣٠٤الاعتدال

 شواهد التنزيل عبيد االله الحسكاني صاحب كتاب
يكثر الرافضة من الاحتجاج به وبكتابه المـذكور. لا سـيما عبـد الحسـين الموسـوي صـاحب 

 ).١١٩كتاب المراجعات (أنظر ص

 وكان الحسكاني من علماء الأحناف ثم نكس االله قلبه ومال الى التشيع.
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) أنه صـحح حـديث رد الشـمس لعـلي بـن أبي طالـب ممـا ١/٤٤٢ورد في (طبقات الحفاظ

ولعــل في الكــلام تحريفــا. فــإن مــن صــحح حــديث رد ». دل عــلى معرفتــه بالحــديث وتشــيعهيــ

 الشمس لعلي لا يكون عارفا بالحديث.

 ).٣/١٢٠٠ولذلك اعتبر الذهبي تصحيحه لهذا الحديث دليلا على تشيعه (تذكرة الحفاظ

قـد ذكـر ولا يستقيم أن يكون الحسكاني حنفيا ورافضيا فإن الرافضة عند الأحناف كفار. ف

السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعي والظاهر مـن الطحـاوي في عقيدتـه 

 ).٢/٥٩٠كفر ساب أبي بكر (فتاو￯ السبكي 

وكان أبـو يوسـف ». وقد ذكر في كتاب الفتاو￯ أن سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما

(شرح أصــول » قــدريلا أصــلي خلــف جهمــي ولا رافضيــ ولا « صــاحب أبي حنيفــة يقــول: 

 ).٤/٧٣٣اعتقاد أهل السنة لللالكائي

ورأيت في المحيط مـن كتـب الحنفيـة عـن محمـد أنـه لا تجـوز الصـلاة خلـف « قال السبكي 

 ). ٣٤٢وانظر أصول الدين  ٥٧٦/ ٢(فتاو￯ السبكي » الرافضة

خـبر  « )قال المناوي في تعليقه على حديث (ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشـع

علي: قيل موضوع وبفرض صحته خبر يوشع في حبسها قبل الغروب وخبر علي في ردها بعـده 

(التيســير بشــح الجــامع » ( خــط عــن أبي هريــرة ) باســناد ضــعيف ورواه أحمــد باســناد صــحيح

 ). ٢/٣٤٨الصغير

وكل من تكلموا عن رواية رد الشمس لعلي جعلوا رواية الحديث دليلا على تشيع الـراوي 

 ).  ١/٤٤٢طبقات الحفاظ ٣/١٢٠٠فاظ(تذكرة الح

ورأيت له مع ذلك جـزأ في جمـع طـرق رد « وقال الحافظ عند ترجمة محمد بن اسعد بن علي 

 ).٥/٧٥(لسان الميزان» الشمس لعلي رضي االله عنه أورد فيه أسانيد مستغربة
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وصحح رد الشمس على علي وقال بـن النجـار « وقال الحافظ عن محمد بن الحسن الأزدي 

ىَ أهلَ السنة نواصب وقال: انهم يثبتون رد الشمس على يوشع ولا يثبتونه لعلي « مّ (لسان » وسَ

 ). ٥/١٣٩الميزان

وذكر الحافظ مناظرة بين النعمان الرافضي المعروف الملقب بشيطان الطاق قال فيهـا الحـافظ 

محمـد بـن  ووقعت له مناظرة مع أبي حنيفة في شيء يتعلق بفضائل علي سـمي فيهـا« ابن حجر: 

لعـلي؟ رد الشـمس النعمان نسبه الى جده فقال أبو حنيفة كالمنكر عليه: عـن مـن رويـت حـديث 

 ). ٥/٣٠٠(لسان الميزان» فقال: عن من رويت أنت عنه يا سارية الجبل

قال الإمام أحمد لا أصـل لـه  .لم يثبت« قال الشيخ عبد الرحمن بن درويش الحوت رحمه االله 

الموضوع وإن رواه جماعة وصححه الطحاوي فـإن أحمـد أعلـم بالرجـال وذكره ابن الجوزي في 

وهـو محجـوج بقـول الإمـام أحمـد رد الشمس من الطحاوي وقد شدد القاضي عياض في صحة 

 ).٦٠(أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص» بأنه لا أصل له

 )١٨٥٣-١٨٠٥هـ= ١٢٧٠-١٢٢٠القندوزي الحنفي (
ـــر ـــه إب ـــن خوج ـــليمان ب ـــو س ـــدوزي ه ـــبندي القن ـــي النقش ـــيني الحنف ـــبلان الحس اهيم ق

)Brocklman. SIIللزركلي). ٣/١٢٥) (وانظر الأعلام 

وهو نقشبندي صوفي. والتصوف فرع عن التشيع. بل كان من غلاة المتصوفة وفلاسـفتهم 

 على مذهب ابن عربي الذي أجمع خمسمئة عالم من كبار علماء المسلمين على كفره. 

فضة عند الأحناف كفار. فقد ذكر السـبكي أن مـذهب أبي حنيفـة وأحـد وهو رافضي والرا

الوجهين عند الشافعي والظاهر من الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكر. (فتـاو￯ السـبكي 

٢/٥٩٠ .( 

ولا يستقيم أن يكون القندوزي حنفيا ورافضيا فإن الرافضة عند الأحناف كفار. فقد ذكـر 

وأحــد الــوجهين عنــد الشــافعي والظــاهر مــن الطحــاوي في مــذهب أبي حنيفــة  «الســبكي أن 

 ). ٢/٥٩٠. (فتاو￯ السبكي »عقيدته كفر ساب أبي بكر
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 ». سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما« وذكر في كتاب الفتاو￯ أن 

لا أصــلي خلــف جهمــي ولا رافضيــ ولا « وكــان أبــو يوســف صــاحب أبي حنيفــة يقــول: 

 ). ٤/٧٣٣سنة لللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل ال» قدري

ورأيت في المحيط من كتب الحنفيـة عـن محمـد أنـه لا تجـوز الصـلاة خلـف  »وقال السبكي 

 ). ٣٤٢وانظر أصول الدين  ٥٧٦/ ٢(فتاو￯ السبكي  «الرافضة

 والقندوزي مولع بابن عربي الإتحادي.

بوحـدة الوجـود  بالرغم من اتهام اتهم السخاوي لهذا الأخير (ابن عربي) بأنه مـن القـائلين

 ).٢٢١ – ٩/٢٢٠و ٦/١٨٦الضوء اللامع بين االله وخلقه (

تفسـير البحـر ووصف أبو حيان النحوي ابن عربي بأنه ملحد وأنه يقول بوحـدة الوجـود (

 ).٣/٤٤٩المحيط 

وكان القندوزي مولعا بمحيي الدين ابن عربي وكتابه فصوص الحكـم والفتوحـات المكيـة 

  لوجود.وهما أكفر كتابين عرفهما ا

 ).١/٣٦ويصفه دائما بالشيخ الأكبر (ينابيع المودة

ولا أثر لكتابه هذا بين أوساط أهل السنة، غير أن الرافضة طبعوه، وحقق كتابـه سـيد عـلى 

 أشرف جمال الحسيني وطبع في دار الأسوة في إيران.

لى الاكتفـاء ولكونه هو وكتابه نكرة لا قيمة له بين أهل العلم، اضطر محقق كتابه الرافضيـ إ

بترجمة رافضية له كتبها محمد مهدي الخراساني الذي اعترف بأنه كـان مـن معظمـي محـي الـدين 

 ).١/١٨ابن عربي وكان ينسخ كتابيه الفصوص والفتوحات بخط يده (مقدمة الينابيع

أن القنـدوزي زعـم أنـه مـن السـلالة الحسـينية ولم يثبـت  -الرافضيـ  -وصرح محقق كتابه 

 ).١/٢١نابيع المودةدعواه هذه (ي

وتجد القندوزي ينطلق بكلمة الكفر من فقرة من كتابه. فقـد زعـم أن االله خلـق نبيـه محمـدا 

 ١/٢٣من نور ذاته. وأنه مبدأ العوالم في إيجاد المخلوقات (ينابيع المودة.( 
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ومن جهله بأهل السنة مـا ادعـاه أن كتـب الحـديث المعتمـدة هـي الصـحاح السـتة، وهـذه 

جدها عند الرافضة دائما. وهذا ما يؤكد أنه رافضي لا يعرف أنه من أهل السـنة سـو￯ أغلوطة ن

 ).١/٢٦أنه حنفي (أنظر ينابيع المودة

وزعم أن أحمد بـن حنبـل وأبـا نعـيم الأصـبهاني لهـما كتـاب في مناقـب أهـل البيـت (ينـابيع 

 ). وهذا لا أعرفه.١/٢٧المودة

لْ لا  روايات المكذوبة أن النبـي لمـا نزلـت ومما يؤكد رفضه وجهله بالسنة احتجاجه بال قُـ

بَى رْ قُ ةَ فيِ الْ دَّ راً إِلا المَْوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ لُ أَ ناد￯ فاطمة فأعطاهـا فـدك هديـة لهـا اسـتجابة منـه  أَسْ

 ). ١/١٣٨لأمر االله له بذلك (ينابيع المودة

 ولا يمكن الجمع بين التحنف وبين الترفض.

حيط مـن كتـب الحنفيـة عـن محمـد أنـه لا تجـوز الصـلاة خلـف ورأيت في الم »قال السبكي 

 ).٣٤٢وانظر أصول الدين  ٥٧٦/ ٢(فتاو￯ السبكي  «الرافضة

 الكنجي الشافعي صاحب كفاية الطالب
 . ٦٥٨ذكر الرافضة أنه محمد بن يوسف أبو عبد االله الكنجي الشافعي المتوفى سنة 

ضيـ محمـد بـن أحمـد القمـي بأنـه وجـد ويظهر أنه رافضي أو مترفض. بـدليل اعـتراف الراف

 ).٨مقتولا مبقورا بطنه بسبب ميله إلى مذهب التشيع (مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين ص

قلت: بل لأنه أخذ خصلة الخيانة من الرافضة. فقد حكى أهل العلـم عنـه أنـه كـان عمـيلا 

 للتتار مقتديا في ذلك بسلفه نصير الدين الطوسي.

وقتلـت العامـة وسـط الجـامع شـيخا « لـة قصـص الحـروب مـع التتـار قال ابن كثير مـن جم

رافضيا كان مصانعا للتتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمـد الكنجـي 

كان خبيـث الطويـة مشرـقيا ممالئـا لهـم عـلى أمـوال المسـلمين قبحـه االله وقتلـوا جماعـة مثلـه مـن 

 ) انتهى. ١٣/٢٢١(البداية والنهاية» المنافقين
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) ما يؤكد ترفضه وأكاذيبه. حيث نقل ١١٥ثم وجدت في كتاب اليقين لابن طاووس (ص

لنا بعضا من تبويبات كتابه (كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب) مثل أن النبي سماه سيد 

المسلمين ووصي رسول رب العالمين، وأن جبريل سماه أمير المؤمنين. ونقـل ابـن طـاووس عنـه 

كان يعتقد بأن محمد بن الحسن العسكري هو الإمام المهدي المنتظر (الصراط المستقيم لابـن  أنه

 ). ٢/٢١٩طاووس

ووجدت الشيعة يعترفون بأن له كتابا اسمه (البيان في أخبار صاحب الزمان) يعني بـذلك 

 ). ١٠المهدي (أنظر كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني ص

فضه. فلا نعرف شافعيا يـؤمن بصـاحب السرـداب. لكـن الرافضـة مما يدل على تشيعه وتر

 يستغلون لفظ (الشافعي) تلبيسا وخداعا لأبناء السنة.

وأوجـب أصـحاب الشـافعي « والشافعية يتبرأون من الرافضة. قال أبو منصور البغـدادي 

ومالك وداود وأحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه إعـادة صـلاة مـن صـلى خلـف القـدري 

 ). ٣٤٢(أصول الدين » رج والرافضي وكل مبتدع وكل مبتدع تنافي بدعته التوحيدوالخوا

 ١٠/٢٠٨(السنن الكبر￯ للبيهقـي» لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة» وقال الشافعي 

 ).  ١٠/٨٩سير أعلام النبلاء

(ســير أعــلام » أصــلي خلــف الرافضيــ؟ قــال: لا تصــل خلــف الرافضيــ« وســئل الشــافعي 

 ).٣١/ ١٠النبلاء 

 زعموا)!محمد بن طلحة الشافعي (
يحتج به الرافضة ويزعمون أنـه مـن أهـل السـنة مـن أجـل أن يلزمونـا بباطلـه. ويكثـر عبـد 

 ).١٢٤الحسين الموسوي من الاحتجاجا بكتابه مطالب السؤول. (المراجعات ص

ء وسمع بنيسابور من المؤيد الطـوسي.. ودخـل في شي« قال الشيخ شمس الدين في ترجمته 

من الهذيان والضلال وعمل دايرة للحروف وادعـى أنـه اسـتخرج علـم الغيـب وعلـم السـاعة 

 ).٣/١٤٦(الوافي بالوفيات» توفي بحلب سنة اثنتين وخمسين وست ماية وقد جاوز السبعين
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من تآليفه كتاب: الدر المنظم في السر الأعظم المعظم: للشيخ كمال الدين أبي سالم محمد بـن 

اثنتين وخمسين وستمائة مختصر. أوله الحمـد الله  ٦٥٢فار الشافعي المتوفى سنة طلحة العدوي الج

الذي اطلع من اجتباه من عباده الأبرار على خبايا الاسرار الخ ذكر فيه ان له أخا صالحا كشـف 

له في خلوته عن لوح شـاهده فاخـذه فوجـده فـوده دائـرة وحروفـا وهـو لا يعـرف معناهـا فلـما 

بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه وهو يعظم هذا اللوح ثم قال لـه أشـياء لم  أصبح نام فرأ￯ علي

يفهمها وأشار الى كمال الدين انه يشرحه فحضرـ ذلـك الرجـل عنـده وعـرف الواقعـة وصـورة 

الدائرة فعلق هذه الرسسـالة عليهـا فاشـتهر بجفـر بـن طلحـة وقـال البـوني في شـمس المعـارف 

اعتكف ببيت الخطابة بجامع حلـب وكـان أكثـر تضرـعه الى الكبر￯ ان هذا الرجل الصالح قد 

مولاه أن يريه الاسـم الأعظـم فبيـنما هـو كـذلك ذات ليلـة وإذا بلـوح مـن نـوره فيـه الأشـكال 

مصورة، فاقبل على اللوح يتأملـه وإذا هـو أربعـة اسـطر، وفي الوسـط دائـرة وفي الـداخل دائـرة 

بـد االله محمـد بـن الحسـن الاخميمـي وان أخر￯ وذكر البسـطامي ان ذلـك الرجـل الشـيخ أبـو ع

تلميذه بن طلحة استنبط من إشارات رموزها على انقراض العـالم لكـن عـلى سـبيل الرمـز وقـد 

كشف استار معانيه الشيخ أبو العباس احمد بن عبد الكريم بـن سـالم بـن الخـلال الحمصيـ سـنة 

بالصناعة الحرفية التي عليها اثنتين وستين وستمائة وذكر فيه ان المفهوم من صريح خطابه  ٦٦٢

مدار هذه الدائرة ان العدد إذا بلغ الى تسعمائة وتسعين يكون آخر أيـام العـالم انتهـى أقـول وقـد 

مضى ذلك الزمان ولم يكن آخر الأيام والله الحمد وبمثل هذه الأقوال قوي سوء الظن في أمثالـه 

 ).١/٧٣٤(كشف الظنون» الا ان يقال مراده غير هذا

 ي صاحب مروج الذهب المسعود
لــد. قــال الحــافظ:  ــا (لســان الميــزان « وهــو شــيعي جَ ــه طافحــة بأنــه كــان شــيعيًا معتزليً تبُ كُ

 ٣/٤٥٦طبقــات الســبكي  ١٥/٥٦٩ســير أعــلام النــبلاء  ٥٧٩٧ترجمــة رقــم ٢٥٨-٤/٢٥٦

 وقد ترجموا له لأنه من شيعتهم). ٤١/١٩٨وانظر أعيان الشيعة 

 وذكر طعنه وأكاذيبه على الصحابة.
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 نور الدين على بن محمد بن الصباغ المالكي
يحتج به الرافضـة عـلى أهـل السـنة ويوهمـونهم بأنـه مـنهم. (أنظـر كتـاب المراجعـات لعبـد 

 ). وجاء في كتاب كشف الظنون ما نصه:١٠٨الحسين شرف الدين ص

للشيخ المكى المتـوفى  الفصول المهمة في معرفة الأئمة وفضلهم ومعرفة أولادهم ونسلهم« 

الـذين أولهـم عـلى بـن أبـى طالـب  خمس وخمسين وثمانمائة وأراد الأئمة الاثنـى عشرـ ٨٥٥نة س

رضى االله تعالى عنه وآخرهم الامام المهد￯ المنتظر وعقد لكـل مـنهم فصـلا وفي الأئمـة الثلاثـة 

الأول فصول أيضا وقد نسب بعضهم المصنف في ذلـك الى الـترفض كـما ذكـره في خطبتـه أولـه 

ـــ ـــخالحمـــد الله ال ـــام العـــادل ال ـــة نصـــب الإم (كشـــف » ذي جعـــل مـــن صـــلاح هـــذه الأم

 ).٢/١٢٧١الظنون

 يوسف بن قزغلي أبو المظفر سبط ابن الجوزي
رو￯ عن جـده و طائفـة و ألـف كتـاب مـرآة الزمـان فـتراه يـأتي فيـه بمنـاكير « قال الذهبي 

ف في ذلـك نسـأل الحكايات، وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يجنف و يجازف ثم إنه ترفض وله مؤلـ

االله العافية. مات سنة أربع وخمسين وسـتمائة بدمشـق قـال الشـيخ محـي الـدين السـوسي لمـا بلـغ 

جدي موت سبط ابن الجوزي قال لا رحمه االله كان رافضيا قلت كان بارعا في الـوعظ ومدرسـا 

 ).٧/٣٠٤(ميزان الاعتدال» للحنفية

نــه رافضيـ ولــيس سـنيا (ســير أعــلام غـير أن الــذهبي اطلـع عــلى كتــاب لــه تبــين لــه منــه أ

 ). ٢٣/٢٩٧النبلاء

وبهذا ينكشف الستار عن شخصيات لطالما امتلأت كتب الشيعة بالاحتجاج بها وهـي إنـما 

في الحقيقة شخصيات شيعية احتج بها القـوم عـلى مـن يجهلـون هـذه الحقيقـة بـين أوسـاط أهـل 

 السنة.
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 الفصل الثاني: رجال طعن الشيعة فيهم كذبا

 لرحمن بن عديس البلوي (زعموا أنه قاتل عثمان)عبد ا
قيل إن عبد الرحمن بن عديس البلوي كان ممن بايعوا تحـت الشـجرة، وهـو مـن روايـة ابـن 

» لهيعة وقد اختلط بل هو شديد الإفراط في التشيع وقد تكلـم فيـه الأئمـة ونسـبوه إلى الضـعف

الكشـف  ٢/٤٥٠اء الرجالالكامل في ضعف ٢/٤٣تهذيب التهذيب ٢/١٠٣(ميزان الاعتدال

 ).١/١٦٠الحثيث

وذكر في الاستيعاب أن البلوي كان الامير على الجيش الذي قدم من مصر الذين حاصروه  

 ٥/٢٤٨والجـرح والتعـديل ١٤٤٥وقتلوه. ولم يقل أحد أنه كان هو قاتـل عـثمان (الاسـتيعاب 

المعرفـة  ٩١٦لـدبقـي بـن مخ ٣/١٠٠٢٩تبصير المنتبـه ٣:٣١٦الاعلام  ٣/٣١٩تاريخ الاسلام

 ).٣/٣٥٨والتاريخ

كونه من قتلة عثمان إنما جاء من طريق الواقدي. وروايات الواقدي تالفة، فقد قال عنه ابن 

مــتروك « وقــال أبــو حــاتم و النســائي » ســكتوا عنــه« وقــال البخــاري: ». لــيس بشيــء« معــين: 

ركـب الأسـانيد وحكى عنـه أحمـد بـن حنبـل أنـه كـان ي». ضعيف« وقال أبو زرعة: ». الحديث

 ).٢٦/١٣٦ويقلب الأحاديث (تهذيب الكمال

وزعم ابن ماكولا أن الدارقطني قد نقـل ذلـك، لكنـه لم يـذكر الإسـناد. فلعـل المرجـع هـو 

 الواقدي.

أخـذت حليهـا « أمر آخر وهو أنـه ورد في كتـب التـاريخ أن زوجـة عـثمان بنـت الفراصـفة 

ثمان) فلما قتل تفاجت عليه، قال بعضهم: ووضعته في حجرها، وذلك قبل أن يقتل (الخوراج ع

، فعلمت أن أعداء االله لم يريدوا إلا الـدنيا أخرجـه ابـن حبـان في أعظم عجيزتهاقاتلها االله، ما « 

 ».صحيحه
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وبالطبع سارع الرافضة إلى نشرها ووجدوا فيها بغيتهم وقـالوا: كيـف يـرضى عـثمان ذلـك 

 منهم؟

 وفي هذا جوابان: 

 مات قبل ذلك كما أفادت الرواية. الأول: ان عثمان قد 

تجر إلى الطعن في الحسن والحسين اللذين أمرهما علي  -إن صحت  –الثاني: أن هذه الرواية 

بحراسة عثمان وعدم السماح لهؤلاء أن يقتحموا داره. فهذه الرواية تصلح ان تكون شاهدا على 

تكوينيـة وأن كـل الكـون بذارتـه مناقضة ما يعتقـد الرافضـة مـن ان الأئمـة قـد اوتـوا الولايـة ال

 خاضع تحت قوتهم.

 دحيم
هو القاضي الامام الفقيه الحافط، محـدث الشـام، أبـو سـعيد عبـدالرحمن ابـن « قال الذهبي 

إبراهيم بن عمرو بن ميمـون الدمشـقي، قـاضي مدينـة طبريـة قاعـدة الاردن. وأمـا اليـوم، فـأم 

حـدث عنـه: البخـاري، « ل ولـده عمـرو: الاردن بلد صفد. ولد في شوال سنة سبعين ومئة. قا

وأبو داود والنسائي والقزويني وأبو محمد الدارمي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيـان وأبـو زرعـة 

 .»الدمشقي وبقي بن مخلد وإبراهيم الحربي، وأحمد بن المعلى

ام، دحيم ثقة، كان يختلف إلى بغداد، فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشـ« قال أحمد العجلي: 

 قال الذهبي:». فقال: من قال هذا، فهو ابن الفاعلة، فنكب عنه الناس، ثم سمعوا منه

قلت: هذه هفوة من نصب، أو لعله قصد الكف عن التشغيب بتشـعيث. قـال أبـو عبيـد « 

الآجري: سمعت أبا داود، يقول: دحيم حجة، لم يكـن بدمشـق في زمانـه مثلـه. قـال المـروذي: 

ي على دحيم، ويقول: هو عاقل ركين. وقال الدار قطني: ثقـة. وقـال سمعت أحمد بن حنبل يثن

 ).١١/٥١٧(سير أعلام النبلاء» أبو أحمد بن عدي: هو أوثق من حرملة

علم ثناء النبي على الفرقة المنصورة وأنهـم اهـل الشـام فتغـيظ عـلى مـن خـالف قلت: لعله 

لا يـزال مـن أمتـي « ة والسـلام: قال عليه الصلافقال مثل هذا.  لفظ كلامه كلام رسول االله 
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أمة قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمـر االله وهـم عـلى ذلـك. 

 ).٣٣٦٩(رواه البخاري رقم» قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشأم

وأهـل  وأما إن كان الذي فهمه الذهبي هو الراجح فيكون هفـوة نصـب كـما قـال الـذهبي.

صـدق اللسـان  مإذا خبروا منهعلى حد سواء التشيع والنصب بدعة ب واالسنة يروون عمن عرف

  بالقرائن.

 ففلنا روايتهم وعليهم بدعتهم.

 عكرمة مولى ابن عباس
إنـما يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس  عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنها في قولـه 

(إسناده حسن كما قاله محقق » صلى االله عليه وسلم خاصة قال نزلت في نساء النبي أهل البيت

إن كـان المـراد أنهـن سـبب النـزول دون غـيرهن « ). قـال ابـن كثـير ٢/٢٠٨سير أعلام النـبلاء

 فصحيح، وإن كان المراد أنهن المراد دون غيرهن ففي هذا نظر).

 لى الصحيح.. ولا يمكن تقديم الضعيف عفهذا يؤكد نزول الآية خاصة في نساء النبي 

نزلت هذه الآية ﴿إنـما يريـد « وهذه الرواية الصحيحة تتعارض مع الرواية الضعيفة وفيها 

رواه البـزار وفيـه بكـير بـن  »قال الهيثمي». االله ليذهب عنكم الرجس﴾ في خمسة.. علي وفاطمة

 ).٩/١٦٧(مجمع الزوائد «يحيى بن زبان وهو ضعيف

بو محمد بن حيان قال: أخبرنا أحمد بن عمـرو ابـن أبي أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أ

قال: أخبرنا عمار بن محمد الثـوري قـال: أخبرنـا سـفيان  أبو الربيع الزهرانيعاصم قال: أخبرنا 

إنـما يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت  عطيـة عـن أبي سـعيدعن أبي الحجاف عن 

صلى االله عليه وسلم وعـلي وفاطمـة والحسـن  نزلت في خمسة في النبي«قال:  ويطهركم تطهيرا

 ».والحسين عليهم السلام

 ضعيف فيه عطية العوفي عن أبي سعيد الكلبي.
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(المعجـم » تفـرد بـه أبـو ربيـع الزهـراني«أبو الربيع الزهراني: تفرد بالرواية كما قال الطبراني 

 ).١/٤١٠الصغير

ة هجوما عنيفا لتصريحه بعبارة وبسبب هاتين الروايتين الضعيفتين شن الرافضة على عكرم

 تهدم مذهبهم من القواعد.

كما ) « ١٤٢قال التيجاني في كتابه المشبوه من حياكة مركز العقائد الشيعي (ثم اهتديت ص

أن آية التطهير دالة هي الأخر￯ على عصمتها وقد نزلت فيها وفي بعلها وابنيهـا بشـهادة عائشـة 

 ».منفسها. ثم عزا التيجاني إلى صحيح مسل

 

 ترجمـة عـكرمـة وثناء الناس عليه
ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنـه « قال الحافظ في التقريب 

 ).٤٦٧٣(تقريب التهذيب» بدعة

ونقلـه  ٧/٤٩(التـاريخ الكبـير» ليس أحد من أصـحابنا إلا احـتج بعكرمـة« قال البخاري 

 ).٤٢٩الحافظ في مقدمته ص

كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذ « د بن فضيل عن عثمان بن حكيم قال محم

جاء عكرمة فقال يا أبا أمامة أذكرك االله هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عنـي عكرمـة 

 فصدقوه فإنه لم يكذب علي فقال أبو أمامة نعم.

 ».وهذا إسناد صحيح« قال الحافظ في الفتح 

 ».قال لي بن عباس انطلق فافت الناس« كرمة وقال يزيد النحوي عن ع

أعطاني جابر بـن زيـد صـحيفة فيهـا مسـائل « وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال 

عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأ فانتزعها من يدي وقال هـذا عكرمـة مـولى بـن عبـاس هـذا 

 ».أعلم الناس

 ».ما بقي أحد أعلم بكتاب االله من عكرمة« وقال الشعبي 
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مر عكرمة بعطاء وسعيد بن جبير قال فحدثهم فلما قام قلت « ل حبيب بن أبي ثابت وقا

 ».تنكران مما حدث شيئا قالا لا« لهما 

حـدثني فـلان قـال كنـت جالسـا إلى عكرمـة وسـعيد بـن جبـير وطـاوس « وقال أيوب 

وأظنه قال وعطاء في نفر فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ وكأن على رؤوسهم الطير فما 

خالفه أحد منهم ألا أن سعيدا خالفه في مسألة واحدة قال أيوب: أر￯ بن عباس كان يقـول 

 ».القولين جميعا

كان عكرمة من جلة العلماء ولا يقدح فيـه كـلام مـن تكلـم « وقال أبو عمر بن عبد البر 

 ).٤٣٠-٤٢٥(مقدمة الفتح » فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه

 كتب التفسير عالة على عكرمة

وكتب التفسير مملوءة بالرواية عن عكرمة عن ابن عباس. بل قـد أخـرج عنـه البخـاري 

ومسلم في الصحيحين. وإنما رو￯ له مسلم حديثا واحـدا ولم يـرو عنـه لمـا بلغـه مـن موقـف 

 مالك منه. 

 دفاع العلماء عن علم عكرمة وفضله

عطـاء مـن أعلـم كان الحسن مـن أعلـم النـاس بـالحلال والحـرام وكـان « عن قتادة قال 

 ).٢/٣٠(التمهيد» الناس بالمناسك وكان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير

 ».تعلم أحدا اعلم منك قال نعم عكرمة« قيل لسعيد بن جبير 

 ».وسئل عن عكرمة فقال لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه« وعن أيوب: 

ة فاتهمــه عــلى إذا رأيــت إنســانا يقــع في عكرمــ« وقــال جعفــر الطيالسيــ عــن بــن معــين 

 ».الإسلام

وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين أيما أحب إليك عكرمة عن بن عباس أو عبيـد االله 

بن عبد االله بن عتبة عنه؟ قال: كلاهما ولم يخـتر فقلـت فعكرمـة أو سـعيد بـن جبـير قـال ثقـة 
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لي وقـال وثقة ولم يختر وقـال النسـائي في التمييـز وغـيره ثقـة وتقـدم توثيـق أبي حـاتم والعجـ

 ».المروزي قلت لأحمد بن حنبل يحتج بحديثه قال نعم

العباس بن مصعب المروزي كان عكرمة أعلم موالي بن عباس وأتباعه بالتفسير « وقال 

 وقال أبو بكر بن أبي خيثمة كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي.

زيادة على سـبعين  قال بن منده أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم

رجلا من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين. 

على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عـن حديثـه وكـان حديثـه 

ان متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الـذين أخرجـوا الصـحيح. عـلى أن مسـلما كـ

كـان عكرمـة « أسوأهم رأيا فيه، وقد أخرج له مع ذلك مقرونا. وقال أبو عمر بن عبـد الـبر 

من جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلـم فيـه وكـلام بـن 

 ».سيرين فيه لا خلاف بين أهل العلم أنه كان أعلم بكتاب االله من بن سيرين

يغضب له ولا يملـك نفسـه قـال وزعمـوا أن مالكـا أسـقط ذكـر وقد يظن الإنسان ظنا 

عكرمة من الموطأ ولا أدري ما صحته لأنه قد ذكره في الحج وصرح باسمه ومال إلى روايتـه 

 عن ابن عباس وترك عطاء في تلك المسألة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك.

 لماذا ينقم الرافضة من عكرمة

ضة عليه إلا لتلك الرواية الثابتـة عنـه أن آيـة التطهـير نزلـت في نسـاء ولم تكن نقمة الراف

النبي خاصة. وهي تهدم عقيدة الرفض المبنية على ادعاء آية التطهير في علي وفاطمـة وحسـن 

 وحسين. فإنه إذا صح قول عكرمة بطل مذهب الرفض.

 تناقض الرافضة في موقفهم من عكرمة

لطعن في عكرمة واستغلال الشائعات الضعيفة السـند هذه الرواية دفعت بالرافضة إلى ا

 في حقه. لأن هذا القول منه يهدم مذهب الشيعة القائم على أن أهل البيت هم الأبناء.
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ولقـد « ولكن الرافضة يتمسـكون بروايـة الشقشـقية وفيهـا أن عليـا رضي االله عنـه قـال 

(نهــج » ب مــن الرحــىتقمصــها منــي ابــن أبي قحافــة، وهــو يعلــم أن محــلي منهــا محــل القطــ

 البلاغة). هي رواية ضعيفة منسوبة إلى عكرمة.

حدثنا محمد بن على ماجيلويه عن عمه محمد بن ابى القاسم عن احمـد ابـن أبـى عبـد االله 

البرقى عن ابيه عن ابن ابى عمير عن أبان بن عثمان عن أبان ابن تغلب عن عكرمة عن ابـن 

ؤمنين عـلي ابـن ابـى طالـب قـال: أمـا واالله لقـد ذكـرت الخلافـة عنـد أمـير المـ« عباس قـال: 

تقمصها ابن ابى قحافة وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحـدر عنـي السـيل 

 ).٣٠(نهج البلاغة ص» ولا يرقى الي الطير

 شقشقة الشقشقية

 نقد أسانيد الشقشقية

ابـن أبـى عبـد االله  حدثنا محمد بن على ماجيلويه عن عمه محمـد بـن ابـى القاسـم عـن احمـد

البرقى عن ابيه عن ابن ابى عمير عن أبان بن عثمان عن أبـان ابـن تغلـب عـن عكرمـة عـن ابـن 

ذكـرت الخلافـة عنـد أمـير المـؤمنين عـلي ابـن ابـى طالـب (ع) فقـال: أمـا واالله لقـد « عباس قال

السيل ولا تقمصها ابن ابى قحافة وإنه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني 

يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبـا وطويـت عنهـا كشـحا، وطفقـت أرتـأ￯ بـين ان أصـول بيـد 

 للشيخ الصدوق). ١/١٥٠(علل الشرائع» جذاء..

. 

 نقد السند من كتب الرافضة:

محمد بن علي بن ماجيلوية: لا يوجد له توثيق صريح غير ترضي الصدوق عنـه وقـد صرح 

يفيد التوثيق كما جاء في مقدمة كتابـه معجـم رجـال الحـديث، وقـد  الخوئي بأن مجرد الترضي لا

 ضعف الخوئي طريق الشيخ لأكثر من راوي لوجود هذا المهمل في الطريق له.
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ولكم مثال: محمد بن عمران العجلي ستجدون أن الخوئي يقول بـأن طريـق الصـدوق إليـه 

 ).١١٥١٠جمة رقمتر ١٨/٨٨ضعيف بمحمد بن علي بن ماجليوية (معجم رجال الحديث

(رجـــال » ضـــعيف الحـــديث«أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن خالـــد البرقـــي: قـــال النجـــاشي 

). وقد وثقه الخوئي ولكن في حالة التضارب الصريح مثل هذا يؤخذ عادة برأي ٣٣٥النجاشي

 محترف هذا العلم عندهم وهو النجاشي.

رمة مولى ابن عباس: عكرمة: مولى ابن عباس رضي االله عنهما. نقل الخوئي عن الكشي: عك

حدثنا محمد بن مسعود قال: حـدثني ابـن ارداد ( ازداد ) بـن المغـيرة قـال: حـدثني الفضـل بـن 

قـال أبـو جعفـر عليـه « شاذان، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قـال: 

ينفعـه؟ قـال:  السلام: لو أدركت عكرمة عن الموت لنفعته قيل لأبي عبد االله عليـه السـلام بـماذا

كان يلقنه ما أنتم عليه فلم يدركه أبو جعفر ولم ينفعه. قـال الكشيـ: وهـذا نحـو مـا يـرو￯: لـو 

(معجـم رجـال » اتخذت خليلا لاتخذت فلانا خليلا) لم يوجب لعكرمة مدحا بل أوجب ضـده

 ).٢١/١٧٧الحديث

 

بد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي االله عنه قال: حدثنا ع

الجلودي قال: حدثنا أبو عبد االله أحمد بن عمار بن خالد قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني 

 قال: حدثنا عيسى بن راشد عن علي بن خزيمة عن عكرمة عن ابن عباس.

وحدثنا محمد بن علي ماجليويـه عـن عمـه محمـد بـن أبي القاسـم عـن أحمـد بـن أبي عبـد االله 

عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عـن أبـان ابـن تغلـب عـن عكرمـة عـن ابـن البرقي 

(معـاني » ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقـال...«عباس قال: 

 الصدوق). ٣٦٠الأخبار ص

هـذه محمد الطالقاني: لا يوجد له توثيق وكل ما هناك ترضي الصدوق عليه وقد علـق عـلى 

في هذه الرواية دلالة واضحة على تشـيع محمـد بـن إبـراهيم وحسـن عقيدتـه، « النقطة الخوئي. 
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وأما وثاقته فهي لم تثبت، وليس في ترضي الصدوق قدس االله سره عليه دلالة على الحسن فضلا 

 ).٥١/٢٣١(معجم رجال الحديث» عن الوثاقة

 ).٢١/٦٤لحديث(معجم رجال ا» مجهول«يحيى بن عبد الحميد الحماني: 

أخبرنا الحفار قال: حدثنا أبو القاسم الدعبلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أخي دعبـل قـال: 

حدثنا محمد بن سلامة الشامي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر محمـد بـن عـلي علـيهما السـلام 

ؤمنين عن ابن عباس وعن محمد عن أبيه عن جده عليه السلام قال: ذكرت الخلافة عند أمير المـ

 الطوسي). ٣٧٢(الأمالي ص» واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة...«علي بن أبي طالب فقال: 

هلال الحفار: مجهول وقد ضعف الخوئي طريق الشـيخ إلى أكثـر مـن راو لوجـوده وكمثـال 

 ).١٣٩٦ترجمة رقم ٤/٧٢ترجمة إسماعيل بن علي (معجم رجال الحديث

كـان مختلطـا «علي بن عـلي بـن رزيـن. قـال النجـاشي أبو القاسم الدعلبي: هو إسماعيل بن 

إسماعيل بن عـلي بـن عـلي الـدعبلي ابـن أخـي دعبـل، «وقال ابن الغضائري ». يعرف منه وينكر

كان بواسط مقامه وولي الحسبة بها، كان كذابا وضاعا للحديث، لا يلتفت إلى ما رواه عـن أبيـه 

 ).٤/٧٢(معجم رجال الحديث »عن الرضا عليه السلام، ولا غير ذلك ولا بما صنف

 ).١٣/١٠٨(معجم رجال الحديث» مجهول«علي بن علي بن رزين 

ولقد وجدت هذه الخطبة ايضا في كتاب بخزانة كتب المدرسـة النظاميـة «قال عبد المحمود 

العتيقة الذ￯ سماه صاحب كتاب الغارات في الجزء الثاني منه في كتاب مقتل على بـن أبي طالـب 

اريخ الفراغ منه يوم الثلاثاء ثلاث عشر مضين مـن شـوال سـنة ثلاثمائـة وخمسـة عليه السلام. ت

وخمسين وهذا هـو سـنة ولادة السـيد المرتضىـ الموسـوي قبـل ولادة أخيـه الـرضي مؤلـف نهـج 

 البلاغة. وهذه ألفاظ الرواية من كتاب الغارات في مدرسة النظامية.

ني قال: حدثنا محمد ابن زكريا القلابى حدثنا محمد قال حدثنا حسن بن على الزعفرا« قال: 

قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بـن سـليمان عـن أبيـه عـن جـده عـن ابـن عبـاس قـال: أبـو محمـد 
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حدثنى به قبل ذهاب بصره وقال أبو بكر محمد بن وثيق حدثنا محمد بن زكريا بهذه الاسناد عن 

 ».ابن عباس انه قال...

 .)٤٢٠ابن طاووس الحسني ص ٤٢٠(الطرائف ص

 السؤال: من عبد المحمود؟

 ).٦/٧١(معجم رجال الحديث» مجهول«حسن بن علي الزعفراني 

 ).٢١/١٤١(معجم رجال الحديث» مجهول«يعقوب بن جعفر بن سليمان 

 لم أجد ترجمة لأبي يعقوب ولا لجده.

 وهكذا نكون قد حرقنا رواية الشقشقية ونسفناها في اليم نسفا.

ليهــا اعتقــادهم باغتصــاب أبي بكــر للخلافــة مــن عــلي. وهــذه الروايــة هــي التــي بنــوا ع

 فتأمل!!!

ولكن كيف صححوها عن عكرمة وعضوا عليها بأنيـابهم حتـى كـادت تنكسرـ! وهـي 

 من رواية عكرمة الذي يصفونه بالكذاب والسارق وآخذ الرشاو￯ من الملوك والظلمة؟ 

 دفع الشبهات عن عكرمة

 ة على الأمور التالية: وذكر الحافظ ابن حجر أن مدار اتهام عكرم

 أنه رمي بالكذب.  -١

 أنه كان ير￯ رأي الخوارج.  -٢

 أنه كان يقبل الهدايا من الأمراء. -٣

 أنه ربما رجع عن قول ابن عباس إلى قول ابن مسعود. -٤

 أن عكرمة رمي بالكذب. 

لا تكـذب عنـي كـما كـان يكـذب عكرمـة عـلى ابـن « وأن عبد االله بن عمـر كـان يقـول: 

. وقد رد الحافظ ابن حجـر هـذه الروايـة وقـال بأنهـا لم تثبـت لأنهـا مـن روايـة خلـف عباس

ـرح « الجزار عن يحيى البكاء ويحيى هذا متروك الحديث. قال ابـن حبـان  ومـن المحـال أن يجُ
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» إن ثبـت هـذا عـن عمـر« وشكك الطـبري في هـذه الروايـة فقـال ». العدلُ بكلام المجروح

 ). ٤٢٧(مقدمة الفتح 

تهم عكرمة ظلما بسبب قوله بأن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. وقد ظلـم عكرمـة وقد ا

في ذلك فقد روي قـول ابـن عبـاس مـن طـرق عديـدة. والحجـازيون يطلقـون الكـذب عـلى 

 الخطأ. ولعله من هذا الباب.

وقال بن جرير إن ثبت هذا عن بن عمر فهو محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منه القـدح في 

ه فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذبـه فيهـا قلـت وهـو احـتمال جميع روايت

صحيح لأنه رو￯ عن بن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن بن عباس في الصرف ثم استدل بن 

جرير على أن ذلك لا يوجب قدحا فيه بما رواه الثقات عن سالم بن عبد االله بن عمر أنـه قـال 

بن عمر حدث عن بن عمر في مسألة الإتيان في المحل المكروه كـذب  إذ قيل له إن نافعا مولى

العبد على أبي قال بن جرير ولم يروا ذلـك مـن قـول سـالم في نـافع جرحـا فينبغـي أن لا يـروا 

ذلك من بن عمر في عكرمة جرحا وقال بـن حبـان أهـل الحجـاز يطلقـون كـذب في موضـع 

» ؤيـد ذلـك إطـلاق عبـادة بـن الصـامتأخطأ ذكر هذا في ترجمـة بـرد مـن كتـاب الثقـات وي

 ).٤٢٧-٤٢٦(هدي الساري مقدمة فتح الباري ص

وأما تكذيب ابن عباس لعكرمة فهي من طريق يزيد بن أبي زياد وهو غير ثقة ولا يحـتج 

 ».وهو كما قال« بنقله. كما صرخ ابن حبان. قال الحافظ 

 هل كان عكرمة يكذب؟ 

بن الـبراز أنـا أبـو الخطـاب نصرـ بـن أحمـد بـن  أنبأ أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر« 

البطر أنا محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوية أنا أحمد بن كامل القاضي حدثني سـهل بـن عـلي 

الدروي نا عبد االله بن عمر القرشي نا محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم كنـت جالسـا مـع 

ة أذكـرك االله هـل سـمعت بـن أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقـال يـا أبـا أمامـ

 » عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي فقال أبو أمامة نعم
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ــال الحــافظ  ــاري ص» وهــذا إســناد صــحيح« ق ــتح الب ــة ف وانظــر تهــذيب  ٤٢٨(مقدم

 ).٥/١٦سير أعلام النبلاء ٤١/٨٣تاريخ دمشق ٢٠/٢٧١الكمال

 أن عكرمة كان من الخوارج

ا البدعة فإن تثبت عليه فلا تضرـ حديثـه لأنـه لم يكـن داعيـة مـع أنهـا لم فأم« قال الحافظ 

قلت لأحمد بن حنبل: أكان عكرمة إباضـيا فقـال: يقـال إنـه كـان « وقال الجوزجاني ». تثبت

 ».  صفريا

 قلت: هكذا بصيغة التمريض.

 موقف مالك من عكرمة
دعة الخـوارج وقـد جـزم وأما ذم مالك فقد بين سببه وأنه لأجل ما رمي به من القول بب

بذلك أبو حاتم قال بن أبي حاتم سألت أبي عن عكرمة فقال ثقة قلت يحتج بحديثه قال نعم 

 إذا رو￯ عنه الثقات.

على أن هذا الموقف ليس هو المشهور المعتمد ممن عرف عنه بدعة. وانظر ما قال الذهبي 

(ميـزان » ليـه بدعتـهشـيعي جلـد لكنـه صـدوق فلنـا صـدقه وع« في أبان بـن تغلـب الكـوفي 

 ).١/١١٨الاعتدال

 

والذي أنكر عليه مالك إنما هو بسبب رأيه على أنه لم يثبت عنه من وجـه قـاطع أنـه كـان 

ير￯ ذلك وإنما كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم وقد برأه أحمد والعجـلي مـن ذلـك 

تـابعي ثقـة بـريء ممـا  فقال في كتاب الثقات له: عكرمة مولى بن عباس رضي االله عنهما مكي

 يرميه الناس به من الحرورية.

 وحتى لو ثبت ذلك عنه فهل يصير كذابا أم يصير غاليا في تحريم الكذب؟

 أليس من التناقض بمكان أن يجتمع في عكرمة الكذب واعتقاد طريقة الخوارج؟ 
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كـان لقد جهل من كذبه أن الكذب عند الخوارج قرين الشرك في التخليد في النـار. فـإن 

عكرمة من الخوارج فإننا نروي عنه وهو ثقة عنـد أكثـر أهـل الحـديث. والخـوارج خـير مـن 

 الروافض في التنزيه عن الكذب.

ونحن نروي لمن عرف تشيعه وكان معروفا بصدقه. فما بالك بمن يعتقـد بخلـود الكـذابين 

 في النار؟ وشتان في الحرص على الصدق بين الخوراج وبين الشيعة. 

يـرون الكـذب كبـيرة كالشرـك في الخلـود في النـار. وقـد رو￯ أهـل السـنة عمـن  فالخوارج

قـال بـن جريـر لـو عرفوا بالتشيع مع أن الكذب ظهر في الشيعة ولم يكن يعرف عند الخـوارج. 

كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى بـه وسـقطت عدالتـه 

محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قـوم إلى مـا  وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر

 يرغب به عنه.

وأما قبوله لجوائز الأمراء فليس ذلك « وأما أنه كان يقبل جوائز الأمراء. فقد قال الحـافظ 

بمانع من قبول روايته، وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة ومع ذلك فلـم يـترك 

 أن عكرمة ربما ترك قول ابن عباس إلى بن مسعود.و أحد الرواية عنه بسبب ذلك.

ا أخـبره إلى مـفي تفسير البطشة الكبر￯ وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله 

به عن بن مسعود فالظاهر أن هـذا يوجـب الثنـاء عـلى عكرمـة لا القـدح إذ كـان يظـن شـيئا 

 فبلغه عمن هو أولى منه خلافه فترك قوله لأجل قوله.

 معينيحيى بن 
ومن جملة ما يسخر منه الرافضة من العديد من رجـال الجـرح والتعـديل الإمـام الجليـل 

 يحيى بن معين. وقد استغلوا ما أورده محمد بن طاهر أنه رأ￯ جارية فصلى عليها.

قال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه سمعت يحيى بن معين يقول أكلت عجينـة خبـز وأنـا « 

بـن محمـد بـن فهـم سـمعت يحيـى بـن معـين وذكـر عنـده حسـن ناقه من علة وقـال الحسـين 
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الجواري قال كنت بمصر فرأيت جارية بيعت بـألف دينـار مـا رأيـت أحسـن منهـا صـلى االله 

(تهـذيب » عليها فقلت يا أبا زكريا مثلك يقول هذا قال نعم صلى االله عليها وعلى كـل ملـيح

 ). ٣١/٥٦١الكمال

 لفرية فقال ما نصه:وقد أورد الذهبي طعن ابن ناصر بهذه ا

قال ابن ناصر: محمد بن طاهر ممن لا يحتج به صنف كتاباً في جواز النظر إلى المرد أورد « 

رأيت جارية بمصر مليحة صلى االله عليها فقيل لـه تصـلي « فيه حكاية يحيى بن معين أنه قال 

 ».  عليها فقال صلى االله عليها وعلى كل مليح

لإباحة يعني في النظر إلى الملاح وإلا فلو كان يـذهب قال ابن ناصر كان يذهب مذهب ا

إلى إباحة مطلقة لكان كافراً والرجل مسلم متبع للأثر شيء وإن كان قد خالف في أمور مثل 

 ).٣٥/١٧٤(تاريخ الإسلام» جواز السماع وقد صنف فيه مصنفاً ليته لا صنفه

 حفص وعاصم ضعيفان في الحديث ثقتان في القراءة

الرافضة للطعن فى قراء كتاب االله واللمز فيهم لا سيما حفص بـن سـليمان  شبهة يكررها

 الأزدي أحد رواة كتاب االله أو نسبته إلى التشيع. 

والمقصود بتضعيف حفص وعاصم إنما هو بالنسبة إلى إتقانهما للحديث وليس طعنـا في 

 صدقهما فإنهما غير متهمين بالكذب. 

ف غــيره، فإنــه حيــنما ينقــل أهــل الســنة والجماعــة ولا يجــوز حمــل كــلام المــتكلم عــلى عــر

 تضعيف حفص أو عاصم فإن هذا الضعف إنما هو في الحديث لا في الحروف والقراءات. 

وكان ثبتا في القراءة واهيـا في الحـديث لأنـه كـان لا يـتقن « قال ابن الجوزي عن عاصم 

 ».الحديث ويتقن القرآن ويجوده وإلا فهو في نفسه صادق

(تـاريخ » فأما في القراءة فثبتٌ إمام، وأمـا في الحـديث فحسـن الحـديث« هبي: وقال الذ

 ).٨/١٤٠الاسلام
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كـان عاصـم ثبتـاً في القـراءة صـدوقاً في الحـديث، وقـد وثقـه أبـو زرعـة « وقال الذهبي 

في حفظـه شيء، يعنـي للحـديث « وقال الدارقطني » محله الصدق« وجماعة، وقال أبو حاتم 

 ). ٥/٢٦٠علام النبلاء(سير أ» لا للحروف

(تقريـــب » مـــتروك الحـــديث مـــع إمامتـــه في القـــراءة« قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر 

 ).١٤١١ترجمة رقم ١/٢٢٦التهذيب

وفيه حفص بن سليمان القاريء وثقـه أحمـد وضـعفه الأئمـة الى الكـذب « وقال الهيثمي 

 ).٤/٣٥٠(مجمع الزوائد» والوضع

» امرأة عاصم ثبت في القراءة لا في الحديثحفص بن سليمان ابن « وقال المناوي وغيره 

 ).٤/٣٥٣(فيض القدير

إذن فهناك إجماع من أهل العلم على أن حفصاً وعاصـماً إمامـان في القـراءات ولا يوجـد 

طعن واحد فيهما في الحروف والقراءات، والجميع مقر بإمامتهما في الاقراء وهم لم يتعرضـوا 

 ».لعدالتهما أو الطعن بقراءتهما

يكون المرء متقناً لفن من الفنون بارزا فيه لكونه أنفق فيه جل حياته، واعتنـى بطلبـه قد  

 وتدريسه عناية فائقة، بينما يكون مقصرا في فن آخر لعدم إعطائه تلك العناية.

 عمر بن سيف الضبي ذكر الحافظ عنه أنه معتمد في التاريخ ضعيف في الحديث. فهذا

فيـه نظـر. فـإن سـيفا هـذا مـتهم بالزندقـة ولـيس ضـعيفا (ملاحظة: هذا القول من الحافظ 

 فقط. فلا يؤمن في التاريخ).

ثم إن قواعد إسناد الحـديث ليسـت كإسـناد القـرآن. فإنـك تـر￯ المـتقن للقـراءات حافظـا 

للأبيات المتداولة كالشاطبية ويعلم تفاصيل الأئمة في القراءة وتفاصيل كل حرف من العشرـة. 

 لك حديثا صحيحا بإسناده. بينما لا يعرف أن يسند

وشروط رواية الحديث أن يكون راويه عدلاً ضابطا. وحفـص بـن سـليمان عـدل بالإجمـاع 

 لكنه ليس ضابطاً لذلك ترك حديثه. مع شهادتهم بأنه وعاصم كانا ضابطين لحفظ كتاب االله.
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 وهناك الكثير مـن العلـماء الأجـلاء يكونـون ضـعافاً في الحـديث بسـبب قلـة ضـبطهم و لا

 يقدح ذلك في عدالتهم.

(تاريخ الإسـلام » أما في القراءة فثبتٌ إمام، وأما في الحديث فحسن الحديث« قال الذهبي 

 ).١٤٠هـ ص١٣٠(وفيات سنة 

وكذلك أبو بكر بن عياش الأسدي إمام في القراءات أما الحديث فيـأتي بغرائـب ومنـاكير. 

 ).٨/٥٠٥(سير أعلام النبلاء

ولا ريـب في ضـعفه وكـان « يزيد الثقفي البلخي. قال الذهبي وكذلك عمر بن هارون بن 

  ).١/٣٤١(تذكرة الحفاظ» إماماً حافظاً في حروف القراءات
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 الباب الثاني

 الاستغاثة بغير الله

ل  الاستغاثة غير التّوسّ

ــة  ــلا للتعمي ــم توس ــمون شركه ــكين يس ــا إلى أن المشر ــه هن ــن التنبي ــد م ــة لا ب في البداي

 مخالفيهم بأنهم يحكمون على التوسل بالشرك.  والتلبيس، ثم يتهمون

وتسمية الشرك بالتوسل شبيه بوصـف التحريـف تـأويلا، والغلـو محبـة. وهـم بهـذا قـد 

، ويختارون لها معاني  لوا الشريعة. يستعملون ألفاظاً شرعية ويجعلونها طعماً وا اللغة كما بدّ بدلّ

لفوهــا ولا ينفــروا منهــا. وهــم غــير شرعيــة لتقريــب شركهــم إلى العــوام، ليستســيغوها ويأ

يرجون أن لا يكشف الناس هذه الحقيقة وهذا التلبيس، فسحقاً لمن ورث اليهـود في تلبـيس 

 الحق بالباطل.

لذا كان من الواجب العناية بالألفاظ الشرـعية ومعرفـة معانيهـا ومـا أراد الشـارع منهـا 

يم ويـتمكن المبطلـون مـن لكل من يجاهد هؤلاء بل لكل مسلم، وذلك حتى لا تختلط المفاه

التلبيس، الذين ضيقوا معنى العبادة حتى صار مفهومها قاصراً على السجود، وأفرغـوا مـن 

عاء والاستغاثة والنّذر.  معانيها: الدّ

وتسميتهم الاستغاثة توسلا ليس بأمانيّهم: إذ تبديل الألفاظ لا يغـير مـن الحقيقـة شـيئاً 

ما أن الحقـائق تتغـير بتغـير أسـمائها، فـالحكم يـدور مـع فإن العبرة بالحقائق لا بالتسميات، كـ

 الحقيقة وجوداً وعدماً.

فالاستغاثة: هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، و لا تكون إلا من المكروب، بخـلاف 

الدعاء فإنه أعم مـن ذلـك، فكـل اسـتغاثة دعـاء و لـيس كـل دعـاء اسـتغاثة. والاسـتغاثة لا 

 عليه، أما ما لا يقدر عليه إلا االله فلا يطلب إلا من االله.تطلب من المخلوق إلا فيما يقدر 
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 الفرق بين الاستغاثة وبين التوسل

 الاستغاثة ليست بمعنى التوسل لما يلي:

 ) أن الإستغاثة باالله واجبة. أما التوسل فلا يمكن أن يقال إنها واجبة.  ١

فة وصـاحباه. بيـنما ) أن كتب الفقه أوردت الخلاف حول التوسل. فقد منعها أبو حني ٢

لكونه سيد ولد آدم. وهذا كـان حـول قـول  خصص العز بن عبد السلام جوازها بالنبي 

 القائل (اللهم إني أسألك بنبيك). ولم يكن الخلاف حول قول القائل (يا محمد).

ولا يعود تخصيص العز بن عبد السلام للتوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم معتبرا لأنـه 

 يث لا أصل له، ولأنه مخالف لإعلان عمر ترك التوسل بالنبي بعد موته.بناه على حد

 ولئن قيل إننا خالفنا بذلك العز بن عبد السلام وهو الموصوف بسلطان العلماء. 

فنقول إننا إنما تركنا الذي بناه على حـديث ضـعيف، لقـول سـلطان الصـحابة عمـر بـن 

 الخطاب الذي رواه البخاري في صحيحه. 

لف ما فهموا التوسل والاستغاثة بمعنى واحد. ولو فهموا ما فهمه السبكي ) أنّ  ٣ السّ

 وغيره لاستغاثوا لكنهم لم يفعلوا.

لف تركوا التوسل به  ٤ بعـد موتـه بالإجمـاع كـما في قصـة القحـط عـن عمـر  ) أنّ السّ

. ء]رواه البخـاري في كتـاب الاستسـقا» [اللهم كنا إذا أجـدبنا سـألناك بنبيـك « حيث قال: 

فكيـف يعقـل أن يسـتغيثوا بـه بعـد موتـه؟ ولا يقـال بـأن  فإذا تركوا التوسل به بعد موتـه 

الترك لا يفيد التحريم فإن عمر قال: (كنا نتوسل بنبيك) وعـدل عـن التوسـل بـالنبي ليبـين 

عدم شرعية ذلك، ثم لما أراد أن يبين المشروع قام وتوسل بالعبـاس. والمعلـوم مـن عمـر أنـه 

عله يريد الاستحباب دون التحريم فإنه يبينه. ألا تر￯ أنه كـان عـلى المنـبر فقـرأ آيـة إذا كان ف
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إنـا لم نـؤمر بهـا إلا أن «سجدة فنزل فسجد ثم قرأ في وقت آخر على المنبر فلـم يسـجد وقـال 

 فبين عمر أن هذا الترك لا يفيد التحريم. ولو كان التوسل مثل ذلك لبينه.». نشاء

لغــوث وهــو إزالــة الشــدة، وهــو مســتعمل بمعنــى الطلــب مــن ) الاســتغاثة طلــب ا ٥

المستغاث به لا بمعنى التوسل. وهو جائز فيما يقدر الناس عليه. أما ما لا يقدر النـاس عليـه 

فهو أن يسأل مئات الملايين النبي محمدا صلى االله عليـه وسـلم أن يقضيـ حـوائجهم وهـو في 

لملايين وقضـاء حـوائجهم هـو خـاص بـاالله. ومـن قبره فهذا اتخاذ للأنداد مع االله لأن سماع ا

 عنده دليل على الاذن المزعوم فليأت به وإلا لزمه اتخاذ الأنداد. 

وإذا طلب العبد من غير االله ما لا يقدر عليه إلا االله فقد أشرك باالله في عبادتـه، والشرـك 

إِلىَ   محــبط للعمــل، قــال تعــالى لنبيــه محمــد  يْــكَ وَ ــيَ إِلَ ــدْ أُوحِ قَ لَ ــئِنْ وَ بْلِــكَ لَ ــنْ قَ ينَ مِ ــذِ  الَّ

ينَ  ِ َاسرِ نَ الخْ ونَنَّ مِ تَكُ لَ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ يَحْ تَ لَ كْ َ  ]. ٦٥[الزمر  أَشرْ

وبما أن االله خاطب بذلك سيد الخلق وأعظم الموحـدين. فـنحن أولى أن نخـاف ونحـذر 

مـا دمنـا مسـلمين  من الوقوع في الشرك كل الحذر حتى لا يخدعنا الشيطان ويوحي إلينا أننـا

 نقر بالشهادتين فلن نقع في الشرك.

 إني واالله لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي
حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبد االله بن صالح حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي 

خرج يومـا فصـلى عـلى أهـل أحـد صـلاته  أن النبي « حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر 

ثــم انصرــف إلى المنــبر فقــال إني فــرط لكــم وأنــا شــهيد علــيكم وإني واالله لأنظــر إلى عــلى الميــت 

ــاف  ــا أخ ــاتيح الأرض وإني واالله م ــزائن الأرض أو مف ــاتيح خ ــت مف ــوضي الآن وإني أعطي ح

 .»عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

 باب غزوة أحد).  ٣٨١٦حديث رقم ١/١٤٨٦رواه البخاري (
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د استدل الشيعة والصوفية بهذا الحديث على أن هذه الأمة لن يقع فيها الشرك. وهـو وق

غير صحيح، فإن هـذا الحـديث مقيـد بالصـحابة دون الأجيـال التـي تـأتي بعـدهم مـن هـذه 

 الأمة. 

 يؤكد ذلك أحاديث أخر منها: 

   ».لا تقوم الساعة حتى يلتحق قوم من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان« حديث 

لا تقوم الساعة حتى تضـطرب إليـات نسـاء دوس عـلى ذي الخلصـة طاغيـة « وحديث 

 ».دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية

 وحديث الحوض الذي يستدل الشيعة أنفسهم به لإثبات ردة الصحابة إلا ثلاثة.

فكيف لم يخف النبي عـلى أصـحابه الشرـك دون الـردة، مـع أن الـردة والشرـك في الكفـر 

 ج من الدين سواء؟والخرو

لعن االله اليهـود والنصـار￯ اتخـذوا قبـور « قال في مرض موته:  وعن عائشة أن النبي 

تخـذ مسـجداً  (رواه » أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنـه خشيـ أن يُ

 ). إذن هذا دليل على أنه يخاف على أمته من الشرك دون أصحابه.١٣٣٠البخاري (

علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كـما فعـل  وكأنه « فظ: قال الحا

 ].١/٥٣٢[فتح الباري » من مضى، فلعن اليهود والنصار￯ إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم 

 :￯يحذر مثل الذي صنعوا « في رواية أخر  .« 

بة وإنـما فلا تناقض في الحديث عند حمله عـلى التقييـد. فـإن الشرـك لم يعهـد بـين الصـحا

 خاف النبي على أصحابه ما فتح االله عليهم من بعده.



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٣٨
 

 إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس 

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا عبـد الـرحمن بـن سـهل 

« قـال  االله عن نبي  عن زيد بن علي عن عتبة بن غزوانحدثني أبي عن عبد االله بن عيسى 

إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهـو بـأرض لـيس بهـا أنـيس فليقـل يـا عبـاد االله 

 ». وقد جرب ذلك». « أغيثوني يا عباد االله أغيثوني فإن الله عبادا لا نراهم

) من طريق عبد الـرحمن بـن شريـك ١٧/١١٧إسناده منقطع. رواه الطبراني في الكبير (

 عبد االله بن عيسى، عن زيد بن علي، عن عتبة بن غزوان مرفوعا. النخعي، عن أبيه، عن

 ».رجال الحديث ثقات على ضعفٍ في بعضهم) « ١٠/١٣٢قال الهيثمي في (مجمع الزوائد 

 قلت: وهذا سند شديد الضعف، فيه علل: «الألباني:  الشيخقال 

أبـوه ضـعيفان الأول: تفرد به عبد الـرحمن بـن شريـك وهـو ابـن عبـد االله القـاضي. وهـو و

 ».صدوق يخطئ كثيرا«وفي الثاني » صدوق يخطىء« متكلم فيهما. قال الحافظ في الأول 

الثاني: فيه انقطاع بين زيد بن علي وبين عتبة. فإن زيد بن علي عـن عتبـة معضـل، فقـد ولـد 

والمعضـل هـو شـديد زيد سنة ثمانين، وتوفي عتبة سنة سبعة عشر أو عشرين على آخر الأقـوال. 

 عف ولا يتقو￯ بالمتابعات كما هو معلوم. الض

» رجاله وثقوا على ضـعف في بعضـهم، إلا أن زيـد بـن عـلي لم يـدرك عتبـة« وقال الهيثمي: 

). وأعله ابن حجر في تخريج الأذكار بالانقطاع أيضا، وضعفه الألباني ١٠/١٣٢(مجمع الزوائد

 ).٦٥٦(سلسلة الضعيفة 

 إلى (يزيد). وقد صحف محمود سيد ممدوح اسم (زيد) 

ب ذلك). رِّ  (تنبيه) وقع بعد الحديث عند الطبراني عبارة: (وقد جُ

علم قائلها، فقد يكون صاحب المعجم، وقد يكون الراوي عنه، وربما أحد  وهذه عبارة لا يُ

 النساخ، ثم هي مبنية للمجهول، فإن كانت عن الغير فأين سندها؟
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عروف: قالوا: منكر الحـديث وقـد تفـرد حديث غريب. وم« قال ابن حجر « قال المناوي: 

 انتهى. »به، وفيه انقطاع أيضا بين أبي بريدة وابن مسعود

وجـاء في معنـاه خـبر آخـر أخرجـه  «قـال  »فيه معروف بن حسان ضعيف «وقال الهيثمي: 

إذا أضل أحـدكم شـيئا أو أراد عونـا وهـو  «الطبراني بسند منقطع عن عتبة بن غزوان مرفوعا: 

ا أنيس فليقل يا عباد االله أعينوني ثلاثا فإن الله عبادا لا يـراهم وقـد جـرب ذلـك. بأرض ليس به

 ).١/٣٠٧(فيض القدير» كذا في الأصل ولم أعرف تعيين قائله ولعله مصنف المعجم

وعلى كل الأحوال فلا حجة فيها، لأن قائلها ليس من مصادر التشرـيع! وكـذلك التجربـة 

» إنـه جربـه هـو وبعـض أكـابر مشـايخه« لنووي والبيهقـي ليست من مصادر التشريع. فقوله وا

 فالجواب أن السنة لا تثبت بالتجربة وإنما بالسند والمأثور عن السلف.

وكذا ما يمكن أن يوجد من عبارة تشبهها عن أيٍّ من العلـماء كائنـا مـن كـان، ولا سـيما أن 

اط التـواتر. والتثبـيط مـن الحديث في العقيدة، والصنف الذي يحتج بأمور كهذه من عادته اشتر

 الآحاد. فكيف يحتج بالعادات والتجارب الفردية!

 وهل ستتجدد عندهم أمور في الدين كلما جاء أحد وقال: جربت كذا فصار كذا؟! 

؟ أم أن هـذا »إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله«  هلا جربوا قول النبي 

 النوع من التجربة لا يعنيهم؟

ض صحته فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى مـن الأوليـاء والصـالحين، وعلى فر

لأنه صريح أن المقصود بـ (عباد االله) خلق غير البشر، لأن وصفهم جاء بأنـا (لا نـراهم)، فهـذا 

 منطبق على الجن المؤمنين أو الملائكة الذين لا نراهم عادة حتى وإن كانوا واقفين أمامنا. 

ديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة. أخرجه البزار مـن روايـة حـاتم بـن وقد جاء في ح

« إسماعيل عن أسامة بن زيد الليثي عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفـظ 

إن الله تعالى ملائكة في الأرض سو￯ الحفظة يكتبون ما يتساقط من ورق الشجر. فـإذا أصـابت 

 ».ناد: يا عباد االله أعينونيأحدكم عرجة بأرض فلاة فلي
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هذا حـديث حسـن الإسـناد غريـب جـدا، ) « ٥/١٥١قال الحافظ كما في شرح ابن علان (

بهـذا اللفــظ إلا مــن هـذا الوجــه. وحســنه  أخرجـه البــزار وقـال: لا نعلــم يــرو￯ عـن النبــي 

قوفـا. غـير أن البيهقـي رواه في الشـعب مو» رجاله ثقات« السخاوي في الابتهاج وقال الهيثمي 

والشــيخ الألبــاني حســن الروايــة غــير أنــه أوقفهــا عــلى ابــن عبــاس. (أنظــر سلســلة الأحاديــث 

 ).٦٥٥ح رقم ٢/١٠٨الضعيفة

ولكن راويه حاتم بن إسماعيل خالفه من هـو أوثـق منـه فأوقفـه، رواه البيهقـي في الشـعب 

 . من طريق جعفر بن عون عن أسامة به إلى ابن عباس موقوفا. فهذا أصح من الأول

فالاستعانة بالحي المستطيع ليست شركا، وهذا معروف بين البشر، أما من الملائكة فيحتاج 

 إلى دليل خاص لإثباته.

الأرجح أنه موقوف، ولـيس هـو مـن الأحاديـث « وأثر ابن عباس قال عنه الشيخ الألباني 

مسـلمة أهـل  التي يمكن القطع بأنها في حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاهـا مـن

 )٦٥٥(انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة(» الكتاب، واالله أعلم

قلت: هذا إن ثبت عن ابن عباس، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف مـن طريـق محمـد بـن 

إسحاق عن أبان أن رسول االله صلى االله عليه سلم قال.. فذكره معضلا، وابن إسـحاق في رتبـة 

 أن أسامة قد اختلف عليه ثقتان، فمن الواضح أنه لم يضبطه، أسامة في الحفظ أو أعلى، ولا سيما

فالصحيح أن الرواية معضلة، وبهذا لا يصح الحديث مرفوعا ولا موقوفا، وتبين أن اسـتغراب 

 ابن حجر الشديد لمتنه كان في محله.

 فائدة: 

المبـارك ) أن عبد االله بن ٤/٦٨/١ما أحسن ما رو￯ الهروي في ذم الكلام (« قال الألباني: 

ضل في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من [ضل] في مفازة فناد￯: عباد االله أعينوني! 

أُعين. قال: فجعلتُ أطلب الجزء أنظر إسناده. قـال الهـروي: فلـم يسـتجز لأن يـدعو بـدعاء لا 

 ».ير￯ إسناده
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هذه المناسـبة:  ) بمثل١٤٠ومثله في الحسن ما قال العلامة الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص

وأقول: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج الفاعـل للشيـء معتقـدا أنـه سـنة عـن كونـه « 

مبتدعا، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، 

بة فقــد يجيــب االله الــدعاء مــن غــير توســل بســنة؛ وهــو أرحــم الــراحمين، وقــد تكــون الاســتجا

 ».استدراجا

انتهى ما نقله الألباني رحمـه االله، ونسـتفيد مـن كـلام ابـن المبـارك أنـه كـان لا يعـرف صـحة 

 الحديث، وإلا لعمل به، فهذا تضعيف متقدم من أحد كبار الأئمة.

حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسـحاق ) « ١٠/٤٢٤وورد عند ابن أبي شيبة (

إذا نفـرت دابـة أحـدكم أو بعـيره بفـلاة مـن الأرض لا « االله قال:  عن أبان بن صالح أن رسول

 ».ير￯ بها أحدا فليقل أعينوني عباد االله فإنه سيعان

وفيه محمد بن إسحاق موصوف بالتدليس وقد عنعن هذا الخبر من السند. وقد لمـز محمـود 

خطـأ لأن أبـان بالاعضـال وهـو  ٢/١٠٩وأعله الألباني في ضـعيفته« سيد ممدوح الألباني فقال 

 ).٢٢٦(رفع المنارة» بن صالح من صغار التابعين

قلت: وهذا جهل منه فقد وصف جماعة مراسيل هذه الطبقة بالإعضال قبل الألباني، منهم 

من أوهى المراسيل عنـدهم: مراسـيل الحسـن. وأوهـى مـن ذلـك مراسـيل « الذهبي حيث قال 

غالـب المحققـين يعـدون مراسـيل هـؤلاء الزهري وقتادة وحميد الطويل من صـغار التـابعين، و

معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسـله 

 ). ٤٠(الموقظة» أنه أسقط من إسناده اثنين

قلت: أبان بن صالح رو￯ عن الزهري وعن الحسن، فهما من شيوخه فإذا كان هـذا الحـال 

 هما؟بالمعضلات فكيف بمرسل من يروي عن
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 دلوني على الطريق (قول أحمد بن حنبل)
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد نا عبد االله بن أحمد بن حنبل قـال 

سمعت أبي يقول حججت خمس حجج اثنتين راكـب وثـلاث مـاشي أو ثـلاث راكـب واثنتـين 

د االله دلوني عـلى الطريـق قـال ماشي فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عبا

تـــاريخ  ١/٢٤٥(مســـائل الإمـــام أحمـــد» فلـــم أزل أقـــول ذلـــك حتـــى وقفـــت عـــلى الطريـــق

 ). ٦/١٢٨شعب الإيمان ١٠/٣٢٦البداية والنهاية ٥/٢٩٨دمشق

الرواية عن أحمد لا شيء فيها. فإنه يخاطب عبادا حاضرين لا يراهم كما في الرواية إذا أضل 

ا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقـل: يـا عبـاد االله أغيثـوني ثلاثـا فـإن الله أحدكم شيئا أو أراد غوث

إن الله « عبادا لا يراهم. وهو لم يناد عباد االله الـذين في القبـور. وعـن ابـن عبـاس مرفوعـا بلفـظ 

يتســاقط مــن ورق الشــجر. فــإذا أصــابت  تعــالى ملائكــة في الأرض ســو￯ الحفظــة يكتبــون مــا

 ».د: يا عباد االله أعينونيأحدكم عرجة بأرض فلاة فلينا

 إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة 
معـروف بـن حسـان حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا الحسـن بـن عمـر بـن شـقيق ثنـا 

عن قتادة عن عبد االله بـن بريـدة عـن عبـد االله بـن مسـعود  سعيد بن أبي عروبةعن  السمرقندي

بأرض فلاة فليناد يا عباد االله احبسوا علي يا عبـاد  إذا انفلتت دابة أحدكم«  قال رسول االله 

 ».االله احبسوا علي فإن الله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم

 معروف بـن حسـان السـمرقندي) من طريق ١٠/٢١٧رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير (

 ».عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد االله بن بريدة عن ابن مسعود مرفوعا

 إسناد ضعيف جدا، وفيه أربعة علل: وهذا

). وقـال ابـن ٨/٣٢٣(الجـرح والتعـديل » مجهول«معروف بن حسان: واه، قال أبو حاتم 

 ). ٦/٣٢٥(الكامل »منكر الحديث« عدي 
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 ». وقد رو￯ عن عمر بن ذر نسخة طويلة وكلها غير محفوظة

فيـه « مـي وقـال الهيث). ٣/٤١٦(الشـعب ». معروف بن حسـان ضـعيف« وقال البيهقي: 

 ). ١٠/١٣٢(مجمع الزوائد» معروف بن حسان وهو ضعيف

معـروف بـن حسـان ) «٦٢وقال الشيخ محمد بن درويش الحـوت في أسـنى المطالـب (ص 

 ».منكر الحديث

مـن سـمع منـه بعـد الاخـتلاط فلـيس « وفيه سعيد بن أبي عروبـة: اخـتلط، قـال النسـائي: 

منه قبـل الاخـتلاط إلا الكبـار. وكـان بـدأ ومعروف بن حسان من الصغار، ولم يسمع ». بشيء

أفاده البزار، ثم إن قتادة مـدلس كثـير التـدليس، وقـد  ١٤٨واستحكم سنة  ١٣٢اختلاطه سنة 

 رو￯ هذا الحديث معنعناً عن أبي بريدة فلا يقبل.

ولا يخفى أن نسخة سعيد عن قتادة نسخة مشهورة؛ اعتنى الحفاظ بجمعها، فإذا انفرد راو 

روف بحديث من هذه الطريق دون أصحاب سعيد كان ذلك كافيـا في إسـقاط ضعيف مثل مع

 الحديث الذي يرويه.

(الفتوحات الربانيـة » في السند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود« وقال الحافظ ابن حجر 

 ).١٥١-٥/١٠٥لابن علان 

ث وقد استغل محمود سـعيد ممـدوح هـذه العبـارة مـن الحـافظ ابـن حجـر وزعـم أن الحـدي

 ).٢٢٥يتقو￯ بالطرق الأخر￯ التي ترفعه الى الحسن المقبول (رفع المنارة ص

قولهم (رو￯ مناكير) لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير « قال ابن دقيق العيد 

في روايته وينتهي أن يقال فيه (منكر الحديث) لأن منكر الحديث وصف في الرجـل يسـتحق بـه 

 ».الترك لحديثه

ـــت: ـــل في  قل ـــديث (الكام ـــر الح ـــه منك ـــديل بأن ـــرح والتع ـــل الج ـــهد أه ـــروف ش ومع

 ).٢/٦٦٨المغني في الضعفاء ٦/٦١لسان الميزان ٦/٣٢٥الضعفاء
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 إستسق لأمتك فإنهم هلكوا
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال وكـان خـازن عمـر عـلى 

فقـال يـا رسـول  إلى قـبر النبـي  ء رجلفجاأصاب الناس قحط في زمن عمر  «الطعام قال: 

االله استسق لأمتك فإنهم قـد هلكـوا فـأتي الرجـل في المنـام، فقيـل لـه إئـت عمـر فأقرئـه السـلام 

وأخبره أنكم مسقيون وقل له عليك الكيس عليك الكيس فـأتى عمـر فـأخبره فبكـى عمـر ثـم 

 .»قال يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه

ـــن ـــيبة في المص ـــن أبي ش ـــق ٦/٣٥٦ف (رواه اب ـــاريخ دمش ـــاكر في ت ـــن عس ـــافظ اب ) والح

 ).٣/١١٤٩) والحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب٥٦/٤٨٩(

« وقد جاء الخبر من رواية أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح عن مالك الدار أنه قال 

فقـال يـا رسـول االله إستسـق  أصاب الناس قحـط في زمـن عمـر فجـاء رجـل إلى قـبر النبـي 

فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له: إئـت عمـر فأقرئـه السـلام وأخـبره أنكـم لأمتك 

 ».مسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأخبر عمر، وقال: يا رب لا آلو إلا ما عجزتُ عنه

هذا الخبر يستدل به من يجيز دعاء الأموات مـن دون االله، ولا يصـح لهـم الاسـتدلال بـه لا 

 فهو ضعيف منكر، فيه أمور: رواية ولا دراية،

أولا: جهالة الرجل الذي أتى إلى قبر النبي صـلى االله عليـه وسـلم. وأمـا تسـميته بـلال بـن 

) فقـد أجـاب عنهـا ٢/٤٥٩الحارث المـزني الصـحابي كـما ورد في روايـة سـيف، كـما في الفـتح (

 روايـة سـيف لا وتسـميته بـلالاً في« ) بقولـه: ١٢٠العلامة الألبـاني رحمـه االله في التوسـل (ص 

متفـق عـلى ضـعفه عنـد المحـدثين، بـل  –وهو ابن عمر التميمي  –يساوي شيئاً، لأن سيفاً هذا 

ومن كان ». يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه كان يضع الحديث« قال ابن حبان فيه 

 ». هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة، لا سيما عند المخالفة
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. ومـن »ضعيف في الحـديث «تقريب التهذيب "قول في سيف في كتابه والحافظ هو الذي ي

قال فيه ذلك فلا يقبل حتى في المتابعات كما هو معلوم مـن اصـطلاحه، ذكـره في مقدمـة كتابـه، 

 وسيأتي في المسألة التي تلي هذه، كلام الحفاظ في سيف.

 ).٤/٢٩٥ فكيف وأن ابن حبان والحاكم قد رمياه بالزندقة؟!!! (تهذيب التهذيب

في روايته، وما قيل إنـه ثانيا: مالك الدار مجهول الحال، إذا شهدنا له بالثقة لم نشهد له بالضبط 

خازن عمر لم يُسلِّم به عند بعض الباحثين. فإن ضبط المخازن لا يحتاج الى ضبط ذاكرة بخلاف 

 الحديث. 

الحافظ مالك الدار وقد أوهم بعضهم أن لمالك الدار صحبة للنبي. وهو كذب. فقد أدرج 

ولم يثبـت أنهـم التقـوا بـه. قـال  في القسم الثالث من المخضرمين الذين أدركوا جيـل النبـي 

القسم الثالث: من كان في عهد النبي صلى االله عليـه وسـلم ويمكنـه أن يسـمع منـه ولم « الحافظ 

 ).٦/٢٦٨(الإصابة »ينقل أنه سمع منه سواء كان رجلا أو مراهقا أو مميزا

) ولكنه بقي على جهالة الضبط. فإنه أخبر أنه تابعي ١/٣١٣وثقه الخليلي في (الإرشاد وقد

 قديم متفق عليه. 

يقال أن أبا صالح السمان سمع مـن مالـك الـدار هـذا الحـديث. والبـاقون » أضاف الخليلي 

 ). فإنه يؤكد ما حكاه شيخنا الألباني من أن الإسناد فيه إرسال.١/٣١٦(الإرشاد « أرسلوه

أما ترك عمر التوسل برسول االله كما في صحيح البخاري فـإن الروايـة فيـه أصـح منهـا ولا 

وذهـب إلى البريـة  علل فيها وهي من فعل عمر أمام الصـحابة الـذي عـدل عـن قـبر النبـي 

وتوسل بـدعاء العبـاس أمـام الصـحابة. ونحـن لا نـترك مـا فعلـه عمـر وأجمـع عليـه الصـحابة 

 والراوي عنه مجهول.ونتمسك بفعل رجل مجهول 

يقـال: « ) فقـال: ١/٣١٦ثالثا: المخالفة والإرسال، وقد صرح بذلك الخلـيلي في (الإرشـاد

 وعليه فزاد في السند علة!». إن أبا صالح سمع مالك الدار هذا الحديث، والباقون أرسلوه
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رابعا: أن الأعمش ممن يجمع حديثه، وتفـرد أبي معاويـة عـن الأعمـش دون بقيـة أصـحابه 

 الثقات الكثر غير مقبول، ولا سيما عند من يعد هذه الحكاية أصلا في أصول الشرع!!

خامســا: الروايــة ليســت متــواترة، وقــد عاهــد الشــيعة والأشــاعرة ألا يأخــذوا بالآحــاد في 

 العقائد!

سادسا: نكارة متنه، وقد نبه على ذلك سماحة الشيخ العلامة عبد العزيـز بـن بـاز في تعليقـه 

صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى االله  «) بقوله: ٢/٤٤٥٩لباريعلى (فتح ا

عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصـحابة رضي االله عـنهم عـلى خلافـه، 

وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرهـا، بـل عـدل عمـر 

 الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلـك عليـه أحـد مـن الصـحابة، فعلـم أن عنه لما وقع الجدب إلى

. وليس في الخبر ما يدل عـلى »ذلك هو الحق، وأن ما فعله ذلك الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك

 إقرار عمر للرجل على ما فعله.

لكنهم لم قلت: لو كانوا سائليه شيئا لسألوه القضاء فيما اختلفوا فيه توفيرا للدماء أن تراق. 

يفعلوا. فأي شدة أعظم من هذه ولم يلجئوا بسـببها إلى محاولـة الاتصـال بـالنبي. فهـل يجـوز أن 

 يقال بأنهم فضلوا الاقتتال على الاحتكام؟

لِـمَ بفعـل الرجـل وذهابـه للقـبر واستسـقائه  سابعا: ليس في هذا الخبر مـا يـنص أن عمـر عَ

وحسـب، بـدليل أنـه إنـما أجـاب عـن وصـية الأخـذ هناك، بل ظاهر الخبر أنه إنما أخبره بالرؤيا 

يْس فقط. ولو أخبره بها فإما أن يفعل مثله وإما أن ينهاه عن ذلك. أما أن يقال بأنـه لم يقتـد  بالكَ

 بفعله ولم ينهه عنه فتناقض واضح وغير معقول.

نبيـاء ثامنا: أن هذه رؤيا منام، والرؤ￯ لا تثبت أحكاماً شرعية، اللهم إلا أن تكون رؤيا الأ

عليهم السلام لأنها من الوحي كما بينه العلماء. فتبين أنه شديد الضعف من جهة الروايـة، وأنـه 

 لو صح فليس فيه حجة للقبوريين من جهة الدراية.
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وأما ما جاء في رواية سيف بن عمر الضبي أن الرجل هو الصحابي بلال بن الحـارث فهـذا 

 كان يضع الأحاديث بشهادة نقاد الحديث.مردود: فإن سيفاً هذا زنديق ومتهم بأنه 

 أقوال العلماء في سيف
). ٣/٣٥٣إعتبره الذهبي كالواقدي يروي عن خلق كثير من المجهولين (ميـزان الاعتـدال

وتابع كثيرين ممن حكموا بوضعه وتـرك حديثـه بـل واتهامـه بالزندقـة. بـل اعتـبره الـذهبي مـن 

ــاش الم ــن عي ــف و ب ــي وأبي مخن ــابر الجعف ــابة ج ــلام عص ــير أع ــم (س ــن الحك ــة ب ــوف وعوان نت

 ).٧/٣٠٢النبلاء

أفحـش « ). وقـال ١/٤٠٨(التقريـب» ضعيف في الحديث عمدة في التـاريخ« قال الحافظ 

وقوله: (عمدة أي عارف بالأخبـار وصـاحب بـاع بـه). وهـذا لـيس فيـه ». ابن حبان القول فيه

 شيء من التوثيق.

وقـالوا: سـيف يضـع الحـديث وكـان قـد  يروي الموضوعات عن الاثبات،« قال ابن حبان 

). والذي يطالع أقوال أهلم العلم يـوقن ١/٣٤٥(كتاب المجروحين لابن حبان» اتهم بالزندقة

 صحة ما اتهمه به ابن حبان وأنه أنصف القول فيه.

(تهـذيب » سـيف منكـر ومـتروك الحـديث« ونقل الحافظ ابن حجر عـن ابـن أبي حـاتم أن 

 ).٨/٤٧٩الجرح والتعديل ٥/٤٥١الإصابة ٧٩٣التهذيب 

 ).٢/١٢٨٤ونقل ابن عبد البر عبارة ابن أبي حاتم وأقرها ولم يستنكرها (الاستيعاب

وضرب السيوطي به المثل في الوضع فذكر من أمثلـة الوضـع أن تكـون القرينـة في الـراوي 

 ).١/٢٧٧وضرب مثلا براوية سيف بن عمر (تدريب الراوي

« ). وقـال ١/٢٩٢(المغنـي في الضـعفاء» وك باتفـاقمـتر« قال يحيى ابن معين وابـن عـدي 

الضعفاء والمتروكون لابـن  ٣/٣٥٣ميزان الاعتدال  ١٢/٣٢٦(تهذيب الكمال » فلسٌ خير منه

ـــوزي ـــال ٢/٣٥الج ـــا« ). وق ـــابع عليه ـــرة لم يت ـــه منك ـــة أحاديث ـــعفاء » عام ـــل في ض (الكام

 ).٣/٤٣٥الرجال
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) ونقله عنه المناوي ١٠/٢١و ٨/٩٨د(مجمع الزوائ» سيف بن عمر متروك «قال الهيثمي: 

 ).١/٣٥٩(فيض القدير

 ).٣/٣٥٣(ميزان الاعتدال» متروك« قال أبو داود وأبو حاتم 

سيف بن عمر الضبي متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا « قال الحافظ أبو نعيم 

 له أيضا). ١/٩١والضعفاء ١/٦٨(المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» شيء

قال يحيى بن معين: سـيف بـن عمـر الضـبي الـذي يحـدث عنـه « قال ابن أبي حاتم الرازي 

المحاربي ضعيف الحديث حدثنا عبد الرحمن قال سـئل أبـى عـن سـيف بـن عمـر الضـبي فقـال 

 ).٤/٢٧٨(الجرح والتعديل» متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي

لا يتـابع « ثـم قـال » البخـاري ضـعيفيحـدث عنـه « وحكى العقيلي أن يحيى بن معين قال 

 ).٢/١٧٥(الضعفاء للعقيلي» عليه ولا على كثير من أحاديثه

 ).٤/٢٥٩(تهذيب التهذيب» اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط« قال الحاكم 

). ورمــاه ابــن حبــان والحــاكم ٤/٢٧٨(الجــرح والتعــديل » ضــعيف« قــال ابــن أبي حــاتم 

 ). ٤/٢٩٥بالزندقة (تهذيب التهذيب 

 ).٢/٢٤٤» (أقتلوا سعد بن عبادة إنه منافق« وسيف هذا يروي أن عمر قال 

 ). ٢/٢٤٥(تاريخ الطبري» أقيلوني أقيلوني فإن لي شيطانا يعتريني« وأن أبا بكر كان يقول 

 ).٣/١٢(تاريخ الطبري» أقتلوا نعثلا فإنه كفر« وأن عائشة كانت تقول عن عثمان 

 ي مؤذن بقبول تلك الروايات الباطلة.وتساهل الحافظ في شأنه الضب

 ٧/٣٠٤أن البخاري اقتصر على قول عمـر (مـا آلـو إلا مـا عجـزت عنـه) (التـاريخ الكبـير

) ولم يذكر مجيء الرجل إلى القبر، وهذه الزيادة دخلت في القصـة وهـي زيـادة ١٢٩٥ترجمة رقم

جمهــور الصــحابة  منكــرة ومعارضــة لمــا هــو أوثــق منهــا ممــا رواه البخــاري في صــحيحه في تــرك

 التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس.
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 إستسق لأمتك (أن المستسقي هو بلال بن الحارث).
بل قد زعم  سيف من هذه الدعو￯ من تخرصات سيف وأباطليله. وهذه ليست أول كذبة

 أنه صرخ وامحمداه لما رأ￯ احمرار عظم الشاة. 

يضع الأحاديـث، قـال ابـن عـدي وأبـو وسيفً هذا منكر الحديث فقد قالوا عنه إنه كان  -

حاتم متروك الحديث وقال أبو داود ليس بشيء وقال ابـن حبـان يـروي الموضـوعات (تهـذيب 

). ورمـاه ابـن ٤/٢٧٨(الجـرح والتعـديل » ضـعيف« ). قـال ابـن أبي حـاتم ٢٩٥: ٤التهذيب 

 ).٤/٢٩٥حبان والحاكم بالزندقة (تهذيب التهذيب 

يمي. قال الأزدي في الضحاك: حديثه لـيس بقـائم. وهـو فيه الضحاك بن يربوع والسح -

 والسحيمي من المجهولين اللذين تفرد بالرواية عنهما سيف .

إيراد ابن جرير لها وغيرها من الروايات الضـعيفة والموضـوعة إنـما جـر￯ فيـه عـلى جمـع  -

كتـابي هـذا  فما يكن في) « ١/٨شتات الروايات من غير تمحيص لها. فقد قال في مقدمة تاريخه (

من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنـه لم يعـرف 

له وجهاً في الصحة: فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي مـن قبـل بعـض ناقليـه إلينـا، 

 ».وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا

 فد عادأعوذ باالله ورسوله أن أكون كوا
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم و محمد بن مخلد الحضرمي أنا سلام أبو المنـذر 

قـال : مـررت بعجـوز  «القاري ثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل : عـن الحـارث بـن حسـان... 

و  بالزبذة منقطع بها في بني تميم فقالـت : أيـن تريـدون ؟ قلنـا : نريـد رسـول االله صـلى االله عليـه

سلم قالت : فاحملوني معكم فإن لي إليه حاجة قال : فدخلت المسجد والمسـجد غـاص بالنـاس 

وإذا راية سوداء تخفق و بلال متقلد بالسيف قـائم بـين يـدي رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم 

فقعدت في المسجد فلما دخل رسول االله صلى االله عليه و سلم أذن لي فـدخلت فقـال : هـل كـان 

بين تميم شيء؟ قلت: نعم يارسول االله فكانت لنا الدبرة عليهم وقد مررت على عجـوز بينكم و
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منهم بالزبـذة منقطـع بهـا فقالـت: إن لي إلى رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم حاجـة فحملتهـا 

وهاهي تلك بالباب قال: فأذن لها رسول االله صلى االله عليه و سلم فدخلت فلما قعدت قلت: يا 

رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبين تميم فافعل فإنها كانت لنا مرة قـال: فاسـتوفزت  رسول االله إن

العجوز وأخذتها الحمية وقالت: يا رسول االله فأين تضطر مضرك ؟ قال : قلت : يـا رسـول االله 

أنا واالله كما قال الأول بكر حملـت حتفـا حملـت هـذه ولا أشـعر أنهـا كائنـة لي خصـما أعـوذ بـاالله 

 الحديث. » أن أكون كوافد عاد...وبرسول االله

 ). ٣/٢٥٤(المعجم الكبير »أعوذ باالله وبرسول االله«رواه الطبراني بلفظ 

 ).٤/١٣٢٢(العظمة »أعوذ باالله يا رسول االله «ورواه أبو الشيخ بلفظ 

 .٨/٥٧٩وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح

الرسـول إذ ذاك حيـا. وهذا لو صح فلا شيء فيه لأنه استعاذة بحاضر حي وكـان بحضرـة 

 وهم يحتجون به ليجيزوا الاستغاثة بالميت وهو لم يثبت عن الصحابة.

 ) وعفان، ٣/٥٤٨والحديث جاء من روايتين: زيد بن الحباب (مسند أحمد

د بها عن عفان عـن عاصـم بـن  غير أن زيادة (ورسوله) زائدة من رواية زيد بن الحباب تفرّ

) وإنما وثقـوا روايـة ٢/١٠٠كما قاله أحمد (ميزان الاعتدال أبي النجود وهو صدوق كثير الخطأ 

 عفان. وبذلك لا تصح زيادة (ورسوله) لأن عفان رواه بدون هذه الزيادة وهو أوثق من زيد.

 تنبيه مهم:

) وهـي مـن طريـق ٣/٣٧٣قد حسـن شـيخنا الألبـاني روايـة الترمـذي (سلسـلة الضـعيفة 

 لم ومحمد بن مخلد الحضرمي.سفيان بن عيينة وليس من طريق عفان بن مس

) فليُتنبـه ٣٢٧٣وطريق سفيان ليس فيها زيادة (ورسول االله) حسب رواية الترمذي (رقـم 

تج بتحسين الألباني، ثم إن رواية أحمد عن عفان جاءت بدون زيادة (ورسـول  لذلك حتى لا يحُ

وق يخطئ في حـديث صد «االله) وإنما الزيادة من طريق زيد بن الحباب، قال الحافظ في التقريب 

فرواية (أعوذ باالله) رواها حافظان ثقتان: عفان بن مسلم وسـفيان بـن عيينـة. وروايـة  »الثوري
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« (أعوذ باالله ورسوله) جاءت من طريق محمد بن مخلد الحضرمي، قـال ابـن أبي حـاتم الـرازي: 

فه أ«) وقـال الحـافظ: ٣٩٨(الجرح والتعديل رقم» سألت أبي عنه فقال لا أعرفه بـو الفـتح ضـعّ

 ).٨١٥٠ميزان الاعتدال ٥/٤٢٣(لسان الميزان »الأزدي

فظهر أن رواية الإمامين: عفان وسفيان (أعوذ باالله) هي المحفوظة. وأما رواية (ورسـوله) 

 منكرة أو شاذة واالله أعلم. والشذوذ لا ينافي الصحة. وإنما تترك لرواية الأوثق.

 الحلف بغيره.ثالثاً: لو جازت الاستعاذة بغير االله لجاز 

رابعاً: أن من علم معنى الاستعاذة لا يمكن أن يقـول بجوازهـا لغـير االله. فـإن معناهـا كـما 

ــن وألتجــئ إلى االله تعــالى وألصــق نفسيــ برحمتــه  فسرــها الشــيخ مصــطفى نجــا: أعتصــم وأتحصّ

ولو أن أحداً من « مصطفى نجا). ولهذا قال الشعراني:  ٥٧وفضله وكرمه (كشف الأسرار ص

نــا االله أن نســتعيذ بمحمــد الخلــ رَ أو بجبريــل أو غيرهمــا مــن  ق كــان يكفــي أن نســتعيذ بــه لأمَ

لِمَ االله عجز الخلق عن ردّ كيـده إلا مـع اسـتعاذتهم بـاالله عـز وجـل  (لطـائف » الأكابر، ولكن عَ

 ).٥٨٣المنن والأخلاق في التحدث بنعمة االله على الإطلاق 

سـتغاثة بـالحي البعيـد أو الميـت. وإنـما كـان سـبب ولكن الرواية لا علاقة لهـا بموضـوع الا

 التعلق بها العجز عن إيجاد حديث صحيح صريح في الاستغاثة بالحي البعيد أو الميت.

 أغث إن كان عندك غواث
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور أنبأ هارون بن يوسف 

الرزاق أنبأ معمـر عـن كثـير بـن كثـير بـن المطلـب بـن أبي وداعـة  بن زياد ثنا بن أبي عمر ثنا عبد

 وأيوب يزيد أحدهما على صاحبه عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس: 

لما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسـها ثـم تسـمعت أيضـا « أن هاجر 

زمـزم فبحـث فسمعت فقالت قد أسمعت ان كان عندك غواث فـإذا هـي بالملـك عنـد موضـع 

 » بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء

 ). ٣٣٦٤رواه البخاري في صحيحه. (حديث رقم 
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وجاء في بداية الرواية أنها قالت لنفسها عندما سمعت صوتا: (صه) ثم قال (قد أسمعت) 

يعني قد سمعت الآن صوتك. مما يدل على أنها طلبت من حـاضر أسـمعها صـوته. فعلـيكم أن 

 نبياء والأولياء إذا سمعتم صوتهم: فهل يسمعونكم إذ تدعون؟تستغيثوا بالأ

بل إن هذا الحديث رد عليكم لأنها لم تقـل يـا عبـاد االله أغيثـوا وانـما طلبـت مـن جبريـل لمـا 

تيقنــت حضــوره بســماع صــوته وإن لم تكــن قــد رأتــه وبشرــط أن يكــون عنــده غــواث. وأنــتم 

 تستغيثون ولا تقولون: إن كان عندكم.

اد إبراهيم بظهر الغيب كأن تقول المدد يا خليل االله. بل كانت موحدة موقنة بـاالله وهي لم تن

 أنه لن يضيعها.

 ولا ننسى بعد هذا أن نذكركم بقول إبراهيم: حسبي االله ونعم الوكيل؟ فهل االله حسبكم؟

 أن بلال بن الحارث المزني قال يا محمداه
بير بن صخر عـن عاصـم بـن عمـر عن ج مبشر بن الفضيلعن  سيفرو￯ « قال ابن كثير 

نَّ شيء فـألحوا  بن الخطاب أن رجلا من مزينة طلب منه اهله أن يذبح لهم شـاة فقـال لـيس فـيهِ

ُرٌ فقال:   ».يا محمداه«عليه فذبح الشاة فإذا عظمها حمُ

 الرواية فيها مجاهيل:

 مزينة. أولا: ليس في الرواية أن الذي فعل ذلك هو بلال. وإنما اقتصر على أنه رجل من

 وهذا سند مجاهيل. ذكر العقيلي أن هذا الإسناد لا يصح لجهالة:

 ).٤/٢٣٦مبشر بن الفضيل (الضعفاء للعقيلي

) وفي أخباره بعـض النكـرة ٣/٣٧٧شعيب بن إبراهيم الكوفي فيه جهالة (ميزان الاعتدال

امـل في الك ٣/١٤٥وفيه تحامل على السلف. قاله الحافظ ابن حجر وابـن عـدي (لسـان الميـزان

 ). ٤/٤ضعفاء الرجال

 وسيفً هذا منكر الحديث فقد قالوا عنه إنه كان يضع الأحاديث.

 ».متروك الحديث«قال ابن عدي وأبو حاتم 
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 ».ليس بشيء«وقال أبو داود 

 ). ٤/٢٩٥(تهذيب التهذيب» يروي الموضوعات«وقال ابن حبان 

ابــن حبــان والحــاكم  ). ورمــاه٤/٢٧٨(الجــرح والتعــديل » ضــعيف« قــال ابــن أبي حــاتم 

 ).٤/٢٩٥بالزندقة (تهذيب التهذيب 

 وهذه الأكذوبة من أكاذيبه تضاف إلى الأكاذيب الأخر￯ منها:

 ».إستسق لأمتك« أن بلال بن الحارث المزني هو القائل عند قبر النبي 

 وأن عمر أمر الناس بقتل سعد بن معاذ.

 وأن عائشة أمرت الناس بقتل عثمان بن عفان لأنه كفر.

ـل بـه صـلى االله عليـه وسـلم، بـل  "»يا محمداه« ثم إن قول:  ليس فيه نداء اسـتغاثة ولا توسّ

د  السلام عليك أيهـا النبـي ورحمـة االله وبركاتـه السـلام علينـا «غاية ما فيه أن يكون كما في التشهّ

اطَب لا من باب دعائه.». وعلى عباد االله الصالحين  فهو من باب استحضار المُْخَ

لى هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن االله هو السلام، فإذا صلى أحـدكم ويَدلّ ع

ل: التحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السـلام  يَقُ فلْ

ــد الله صــالح في الســماء  ــإنكم إذا قلتموهــا أصــابت كــل عب ــاد االله الصــالحين؛ ف ــا وعــلى عب علين

 رواه البخاري ومسلم).» (والأرض

فـإن احــتج محــتج بهــذا قلنـا لــه قــد بطلــت صــلاتك إن كانـت هــذه الكلمــة التــي تقولهــا في 

صلاتك مخاطبة للنبي ولعباد االله الصالحين. فإن مخاطبة الناس في الصلاة تبطل الصـلاة. إلا ان 

 تكون دعاء الله بالسلام على نبيه وعلى عباد االله الصالحين.

 ذ يا محمداه (أي في حرب خالد بن الوليد)وكان شعارهم يومئ
وفي الســند مجاهيــل ومناكير.وســيف مــتروك  ســيفرواه ابــن كثــير والطــبري مــن طريــق 

 ).٦/٣٢٤البداية والنهاية ٢/٢٨١بالاتفاق. (تاريخ الطبري
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) بسند أجود من هذا ولا يلـزم صـحته: عبـد ١/٩٩وقد وجدت الرواية في (فتوح البلدان

وكان شـعارهم يومئـذ « وفيه  …د بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيهالواحد بن غياث وحما

 ».يا أصحاب سورة البقرة

ثم إن هذه الرواية لم ترد في شيء من كتب الحديث والأثر. وإنما في كتب التاريخ. وتعجـب 

ممن أعرضوا عن الأحاديث وآثار السلف وتمسكوا بما تضمنته كتاب التاريخ ليثبتوا بـه عقيـدة، 

قت الـذي نـراهم فيـه يـردون أحاديـث البخـاري ومسـلم في مسـائل الصـفات كحـديث في الو

 الجارية مقتصرين على التواتر المزعوم دون الآحاد. 

والرواية تفيد أنه كان شعارهم ولم يكن دعاءهم يوما من الأيام. أما الـدعاء فقـد بـين عمـر 

 باس.أنه إلى االله بدعاء النبي في حياته فلما مات توسل بدعاء الع

 يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء
حدثني ابـو زهـير العبسيـ عـن مـرة بـن قـيس التميمـي قـال:  رو￯ لوط بن يحيى أبو مخنف

نظرت الى تلك النسوة لما مررن بحسين واهله وولده وصحن ولطمن وجهن قال فاعترضـهتن 

واالله لهن احسن  على فرس فما رأيت منظرا من نسوة قط احسن من منظر رأيته منهن ذلك اليوم

من مها يبرين.قال فما نسيت من الاشـياء لا انسـى قـول زينـب ابنـة فاطمـة حـين مـرت باخيهـا 

الحسين صريعة وهي تقول: يا محمداه يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء هذا الحسـين بـالعراء 

صـبا.قال مرمل بالدماء مقطع الاعضاء,يا محمداه وبناتك سـبايا وذريتـك مقتلـة تسـفي عليهـا ال

  »فأبكت واالله كل عدو وصديق

). وفيه لوط بن يحيى أبو مخنف. وهو شيعي جلـد وأكـبر ٣٣٦/٣رواه الطبري في (تاريخه(

شـيعي محـترق: لـه مـن الأخبـار مـا لا « مروج لأباطيل الروايات التاريخية. قال فيه ابن عـدي: 

ل أبـو حـاتم الـرازي في وقـا» إخبـاريٌ تـالِف. لا يوثـق بـه « وقال ابـن حجـر: » أستحب ذكره 

ميــزان  ٦/٩٣[انظــر الكامــل في الضــعفاء » لــيس بثقــة مــتروك الحــديث « الجــرح والتعــديل: 
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ســير أعــلام النــبلاء  ٧/١٨٢الجــرح والتعــديل  ٤/٥٨٤لســان الميــزان  ٣/٤١٩الاعتــدال 

٣٠٢-٧/٣٠١.[ 

 بي نصروا (قالوا محمد هو شعاركم) (يوم ذي قار)
مَتْ بكر بن وائل مكة فقـال النبـي صـلى االله عن خالد بن سعيد بن العاص عن  أبيه قال قدِ

عليه وسلم لأبي بكر ائتهم فاعرض عليهم الإسلام والحديث طويـل ومحـل الشـاهد منـه قـالوا 

 ».هو شعاركم فنصروا على القوم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بي نصروا

 طريق آخر:

ن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد قـال حـدثني حدثنا أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد ب« 

عن إبراهيم التيمـي قـال لمـا كـان يـوم العوام قال أخبرنا هشيم بن بشير أبي رحمه االله قال حدثنا 

ذي قار انتصفت بكر بن وائل من الفرس فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال انتصـفوا 

يوم فض االله فيه جنود الفـرس بفـوارس  منهم بكر بن وائل من الفرس ونحوهم فقال هذا أول

من ذهل بن شيبان. قال هشيم وأخبرني شيخ من قيس يقـال لـه حفـص بـن مجاهـد وكـان عالمـا 

بأخبار الناس قال بلغني أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال بي نصرـوا قـال وكـان ذلـك عنـد 

 »مبعث النبي صلى االله عليه وسلم

 ومن طريق آخر:

خـلاد بـن عيسـى ن بـن أبي شـيبة حـدثنا منجـاب بـن الحـارث حـدثنا حدثنا محمد بن عـثما

عن خالد بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده قال قدمت بكـر بـن وائـل مكـة فقـال  الأحول

النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر إئتهم فاعرض عليهم. فأتاهم فقال: من القوم؟ فقـالوا بنـو 

م الأذناب. فقام إليه دغفل فقال مـن أنـت قـال رجـل ذهل بن ثعلبة. فقال لست إياكم أريد أنت

من قريش قال أمن بنى هاشم؟ قال لا. قال فمن بنى أمية؟ قال: لا. قال فأنتم من الأذناب. ثم 

عاد إليهم ثانية فقال من القوم فقالوا بنو ذهل بـن شـيبان. قـال فعـرض علـيهم الاسـلام قـالوا 

ثنى بن خارجة. فلما جاء شيخهم عرض علـيهم حتى يجئ شيخنا فلان قال خلاد أحسبه قال الم



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٥٦
 

أبو بكر رضى االله عنه قال إن بيننا وبين الفرس حربا فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فقال 

له أبو بكر أرأيت إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا قال لا نشترط لك هذا علينـا ولكـن إذا فرغنـا 

 تقول. فلما التقوا يوم ذ￯ قار، هـم والفـرس قـال شـيخهم: مـا فيما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما

اسم الرجل الذ￯ دعاكم إلى االله؟ قالوا: محمد. قـالوا هـو شـعاركم. فنصرـوا عـلى القـوم فقـال 

 ».رسول االله صلى االله عليه وسلم بى نصروا

 دراية الحديث:

هم التوسـل بـه بعـد الحديث لا يفيد التوسل بالرسول أو الاستغاثة بـه، فـإنهم لم يعـرف عـن

موته بل المتفق عليه كما عند البخاري إعلان عمر ترك التوسل بعد موته عليه الصلاة والسـلام 

أمام جموع الصحابة. ولم يدرج أحد من أهل العلم هذه الرواية تحت باب التوسـل ممـا يؤكـد أن 

 هذا فهم حادث متأخر لم يسبقوا إليه.

 سند الحديث ودرجته:

(مجمـع » فيـه سـليمان بـن داود الشـاذكوني وهـو ضـعيف« ل الهيثمـي الحديث ضـعيف. قـا

 ). ٦/٢١١الزوائد

) عـن سـليمان بـن داود المنقـري ١٢/٢رواه ابـن قـانع في (معجـم الصـحابة« قال الألبـاني 

حدثنا يحيى بن يمان: حدثنا أبـو عبـد االله التيمـي عـن عبـد االله بـن الأخـرم عـن أبيـه وكانـت لـه 

  صلى االله عليه وسلم. فذكره. صحبة قال: قال رسول االله

قلت: وهذا سند موضوع، سليمان هذا هو الشاذكوني كذاب، كذبه في الحديث ابن معين و 

 صالح جزرة. و يحيى بن يمان ضعيف. وشيخه أبو التيمي لم أعرفه.

وقد رواه الشاذكوني بإسناد آخـر أقـرب إلى الصـواب مـن هـذا فقـال الطـبراني في (المعجـم 

حدثنا أبو مسلم الكشي: أخبرنا سليمان بن داود الشـاذكوني أخبرنـا محمـد بـن : «)٦٢/٢الكبير

 -و كان قـد أدرك الجاهليـة  -سواء: حدثني الأشهب الضبعي: حدثني بشير بن يزيد الضبعي 



 ١٥٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

) بعـد أن ٦/٢١١قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم ذي قار فذكره. قـال الهيثمـي (

 ».سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيفعزاه للطبراني: وفيه 

سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: هو من نحو عبد االله بـن سـلمة الأفطـس يعنـى انـه يكـذب. 

وقال عنه يحيى بن معين: كذاب عدو االله كان يضع الحديث. وحدثنا عبد الرحمن قـال سـمعت 

(الجـرح » دث عنـهأبى يقول سليمان الشاذكوني ليس بشيء متروك الحديث وترك حديثـه ولم يحـ

 ).٤/١١٤والتعديل لابن أبي حاتم

قلت بل: كذاب كما عرفت، ولكني وجدت له متابعا قويا، فقال خليفة بـن « قال الألباني: 

) حدثني محمد بن سواء به. وخليفة هذا ثقة احتج به البخاري ١٢/١خياط في كتاب (الطبقات

أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل ولم وهو أخباري علامة. والأشهب الضـبعي مجهـول أورده ابـن 

يــذكر فيــه جرحــا ولا تعــديلا. و بشــير بــن يزيــد الضــبعي، قــال ابــن أبي حــاتم عــن أبيــه: أدرك 

ثــم ســاقه مــن طريــق ». لم أســمع بــه إلا في هــذا الحــديث«الجاهليــة لــه صــحبة. وقــال البغــوي: 

 الأشهب الضبعي به. 

مسـنده مـن هـذا الوجـه وكـذلك  وأخرجـه بقـي بـن مخلـد في«وقال الحـافظ في (الإصـابة) 

ــروي  ــة ي ــابعين فقــال: شــيخ قــديم أدرك الجاهلي ــان في الت ــن حب البخــاري في تاريخــه وذكــره اب

ثـم رواه خليفـة مـن الطريـق الأول ». المراسيل. قلت: وليس في شيء من طرق حديثه لـه سـماع

لعجلي عن رجـل فقال: وحدثني أبو أمية عمر بن المنخل السدوسي قال: حدثنا يحيى بن اليمان ا

من بني تيم الـلات عـن عبـد االله بـن الأخـرم بـه. قلـت: فالظـاهر أنـه لم تثبـت صـحبته، وعليـه 

 ».فالحديث له علتان: الإرسال والجهالة. واالله أعلم

) والهيثمــــي في (مجمــــع ٦/٦٢وهــــذا الحــــديث رواه الطــــبراني في (المعجــــم الكبــــير

وكتــاب العلــل ومعرفــة  ١٥١٢م) وأخرجــه أحمــد في فضــائل الصــحابة (رقــ٦/٢١١الزوائــد

 بدون قولهم (هو شعاركم). ٣الرجال ص
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إسناده ضعيف لانقطاعه. وحفص بـن مجاهـد شـيخ «  ٢/١٠٤٥قال محقق كتاب الفضائل

 ».هشيم لم أجده

جهلـه العقـيلي ووثقـه ابـن « وأما رواية المنذري ففيها خلاد بن عيسى قال الحافظ العراقي 

). وقال بعضهم حديثـه مقـارب. ولهـذا ٣/٣٨٤يض القدير(ف» ضعفوه«وقال المناوي ». معين

 ». لا بأس به«قال الحافظ في التقريب 

 معنى لا بأس به

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فيما أخبرني به أبو زرعة روح بن محمـد بـن « 

الألفـاظ احمد القاضى إجازة شافهنى بها أن على بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه وجدت 

في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد انـه ثقـة أو مـتقن فهـو ممـن يحـتج بحديثـه 

وإذا قيل انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهى المنزلـة 

 )١/٢٣(الكفاية للخطيب» الثانية

 

فهو ممن يكتب حديثه  أو لا بأس بهدق قال ابن أبى حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الص« 

 ).١/١٥٨انتهى (التقييد والايضاح» وينظر فيه

 فهو على الأقل مختلف في توثيقه وتضعيفه.

ولهذا قال المناوي عند هذا الحديث: (حسن الخلـق نصـف الـدين) وفيـه خـلاد بـن عيسـى 

 .ضعفوه وقال العقيلي : مجهول وساق له ومن مناكيره في الميزان هذا الخبر

 )٣/٣٨٤و ٣/٥٠٩(فيض القدير

 

القناعة مال لا ينفذ وفيه خـلاد بـن عيسـى الصـفار ورواه الطـبراني في الأوسـط عـن جـابر 

 ).٤/٥٣٩باللفظ المذكور رزاد وكنز لا يفنى قال الذهبي : وإسناده واه (فيض القدير
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ارة لا فهـذه العبـ». رجالـه رجـال الصـحيح) « ٢٤/ ٩وأما قول الهيثمي في (مجمع الزوائد 

صـححه « تفيد صحة الإسناد أو الحديث كما هو معروف عند أهل الحديث، فلا يجوز أن يقـال 

فهذه تمويه وتلبيس على العامة، فان صحة الإسناد ليست لازمة لصـحة الحـديث، ولا » الهيثمي

) بل بينهما مراتب، فكـم مـن سـند ٣/١٩يلزم منها صحة الرواية كما بينه الحافظ في (التلخيص

ته ثقات ومع ذلك فهو شاذ أو معلل، وشرط الحديث الصحيح أن يبرأ من الشذوذ والعلة. روا

 فكيف وأن خلاد بن عيسى مختلف في توثيقه وتضعيفه. 

 دراية الحديث

الحديث لا حجة فيه لدعاة الاستغاثة بغير االله. فإنهم اختاروا اسـمه ليكـون شـعارا وكلمـة 

ن). (يا مبرور) و (يا عشرة) و(يـا حجـاج) وحتـى السر. وكذلك كان شعارهم (حم لا ينصرو

 ) فهذا ليس فيه استغاثة.٤/٩٣لو ورد الشعار بلفظ (يا محمد) (كما في تاريخ الطبري

 وعلى القول بصحة الرواية فإنا نقول: 

إذا كانوا قد جعلوه شعارا لهـم فـإنهم لم يتخـذوه دينـا لهـم بـدليل أنهـم لم يسـتغيثوا بـه عليـه 

 بعد موته. الصلاة والسلام 

فإن الصحابة كانوا يستسقون بدعائه فلما مات تركوا الاستسـقاء بـه، ممـا يؤكـد ان التوسـل 

كان بدعائه في حياته. ولو فهموا أن السقيا والنصر يكونان على الأعداء يكون بمجرد ذكر اسم 

 النبي فلماذا لم يفعلوا ذلك؟ 

 يكتفوا بذكر اسمه لنزول المطر؟لماذا كانوا يذهبون إليه في حياته ليستسقي لهم ولم 

ولمذا ذهب الأعمى إلى النبـي وطلـب منـه ان يـدعو لـه ولم يسـأل االله باسـم نبيـه أن يـرد لـه 

 بصره؟

كنـا إذا أجـدبنا «ثم لماذا تركوا التوسل بـه بعـد موتـه إجماعـا وارتضـوا جميعـا مـا قالـه عمـر 

 س وكان حيا؟ ثم عدل عن النبي إلى عمه العبا »توسلنا إليك بنبيك فتسقينا

 إنما كان بدعائه ولا ريب. »بي نصروا«كل هذا يدل على أن قوله صلى االله عليه وسلم 
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يعني بدعائه عليـه الصـلاة والسـلام ولـيس بمجـرد اسـمه،  »بي نصروا«وقوله في الحديث 

ولم يقـل ». هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصـهم«فقد قال: 

 بأسمائهم. فذكر العمل وبعد الموت لا عمل ليتحقق به التوسل.بذواتهم ولا 

 فأين هذه الروايات المعلولة من دعو￯ القوم أن العقائد لا يجوز فيها إلا المتواتر.

ــويم  ــدليل الق ــه ال ــاش في كتاب ــال شــيخ الأحب ــد ق لا ســبيل إلى الاحتجــاج بالحــديث « وق

 ».المختلف على رواته
http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2 

 أن خبيب بن عدي صاح عندما صلبوه قائلا (يا محمد)
حدثنا محمد بن ، حدثنا الحسن بن علي بن نصر الطوسي، حدثنا محمد « رواه أبو نعيم فقال 

» ، حدثنا ثور بن يزيـد، حـدثنا خالـد بـن معـدانبن عدي الهيثمبن عبد الكريم العبدي، حدثنا 

وإتحـاف السـادة  ٦٦٦و ١/٦٢٢وصـفوة الصـفوة  ١/٢٤٦فذكره.. (حلية الأولياء لأبي نعـيم

 المتقين).

 ١/١٠٤(الضــعفاء والمتروكــون« مــتروك الحــديث»وفيــه الهيــثم بــن عــدي: قــال النســائي 

 ).١٥٣٧(الثقات « كذاب وقد رأيته» ). وقال العجلي ٦٣٧ترجمة

عن يحيى قـال: الهيـثم لـيس ثقـة ) »٧/١٠٤وقال ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال 

 «. كان يكذب

 وكل الطرق الأخر￯ الصحيحة لقصة الخبيب لم تتضمن هذه الزيادة.

 هذه الرواية الذميمة تجعل من كان آخر كلامه يا رسول االله دخل الجنة.

 آخر كلامنا لا إله إلا االله.يحثنا على أن يكون  بينما رسول االله 

 فانظر ماذا عند أهل الشرك من مناقضة صريح التوحيد.

http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2
http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2
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 أن رجلا من أهل اليمن أودع أباه ثمانين دينارا
أخبرنا أبو محمد هبة االله بن أحمد بن طاووس أنا طراد بن محمد أنا أبو الحسين بن بشران أنـا 

محمد بن الحسين حدثني أبو المصعب مطرف  أبو علي بن صفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني

أن رجلا من أهـل الـيمن أودع أبـاه ثمانـين دينـارا وخـرج يريـد الجهـاد  المنكدر بن محمدحدثني 

وقال له إن احتجت إليها فأنفقها إلى أن آتي إن شاء االله قال وخرج الرجل وأصاب أهل المدينـة 

لرجل أن قدم وطلب ماله فقال له أبي عـد سنة، وجهد قال فأخرجها أبي فنفقها قال فلم يلبث ا

مرة وبمنبره مرة حتى كاد يصـيح فـإذا  إلي غدا قال وبات في المسجد متلوذا بقبر رسول االله 

شخص في السواد يقول له دونكها يا محمد قال فمد يده فإذا صرة فيها ثمانون دينارا قـال وغـدا 

 ».عليه الرجل فدفعها إليه

). وسنده ضعيف فيه المنكدر بـن محمـد ٥٦/٦٠ تاريخ دمشق (رواه الحافظ ابن عساكر في

 ».لين الحديث« بن المنكدر. قال فيه الحافظ ابن حجر 

ورواه ابن سعد في طبقاته وفيه الواقدي وهو متروك غير أنـه أصـح سـندا مـن تلـك الأولى 

 ».فأخذ يدعو االله حتى أسحر« وتضمنت ما خالفها وهو 

أصح منه أيضا وتضمنت لفظا آخر ينـاقض الروايـة الأولى وجاءت الرواية من طريق آخر 

 ».فجعل محمد يذكرها ويدعو ويتضرع إلى االله« وفيها 

(كتــاب » وبــات في المســجد متلــوذا بقــبر رســول االله« بخــلاف الروايــة التــي قبلهــا وفيهــا 

 ).١٠٨المستغيثين باالله ص

ن بشـكوال الأندلسيـ في ابـ« وعلى تفرد ابـن المنكـدر فقـد خالفـه الإمـام مالـك بـن أنـس: 

) قال: أنا أبو بحر الأسدي عن أبي العباس أحمد بن عمـر قـال: ١٠٨(كتاب المستغيثين باالله رقم

وسيِ نا: محمد بن يزيـد الأدمـي  أنا أبو ذر قال: أنا ابن شاهين نا: محمد بن عبد االله بن غيلان السُ

 ».نا: معن نا: مالك بن أنس
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س. وليس فيه التلوذ بالقبر. ونرد ألفا مثل ابن المنكـدر وهذا إسناد صحيح إلى مالك بن أن

 مقابل مالك بن أنس.

 إن الله ملائكة في الأرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر
ح وأخبرنـا أبـو  أسـامة بـن زيـدأبو العباس الأصم نا عبد الملك بن عبد الحميد نـا روح نـا 

بن عبد الوهاب نـا جعفـر بـن عـون أنـا  زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد االله بن يعقوب نا محمد

أسامة بن زيد عن أبان بـن صـالح عـن مجاهـد عـن بـن عبـاس قـال إن الله عـز وجـل ملائكـة في 

الأرض سو￯ الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجـة في الأرض 

 ».م االله فإنه سيعانلا يقدر فيها على الأعوان فليصح فليقل عباد االله أغيثونا أو أعينونا رحمك

 لفظ حديث جعفر.

ون الحفظة، يكتبون مـا يقـع في الأرض مـن  «وفي رواية روح  مّ إن الله ملائكة في الأرض يُسَ

ورق الشجر فما أصاب أحدا منكم عرجة أو احتاج إلى عون بفـلاة مـن الأرض فليقـل أعينونـا 

 «.عباد االله رحمكم االله فإنه يعان إن شاء االله

). ١٠/١٣٢) والهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد (٦/١٢٨ شـــعب الإيـــمان (رواه البيهقـــي في

 والحديث ضعيف لا يحتج به لما يلي:

وهــو أحــب إلــيهم مــن رجــال الغيــب فكيــف  أن الصــحابة تركــوا التوســل بالرســول 

 يتركون التوسل به ثم يتعلقون برجال في الهواء؟

م الملائكـة، فلـيس في الأثـر وقد وجه بعض أهل العلم هذه الرواية بمناداة حاضر قادر وه

 دعاء لغائب.

أن ناكثي العهد ومخلفي الوعد ممن يقولـون (نحـن شـيعة أو أشـاعرة) زعمـوا أنـه لا يجـوز 

الاستدلال في مسائل العقائد إلا بـالمتواتر. وهـا هـم هنـا يحتجـون بالآحـاد الضـعيف السـند في 

 مسألة عقدية .
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وقـال أحمـد: » صـدوق يهـم) «٣١٧لتقريـب (أن فيه أسامة بن زيد الليثـي قـال الحـافظ في ا

إن تـدبرت حديثـه « فقال أحمد: » أراه حسن الحديث« وقال عبد االله لأبيه أحمد: ». ليس بشيء«

 ». فسوف تعرف فيه النكرة

ـتج بـه، وقـال النسـائي: لـيس بـالقوي، وتركـه ابـن « وقال أبو حاتم:  يُكتب حديثـه ولا يحُ

 ). ١/٢٠٩(تهذيب التهذيب » ا أنى قد تركت حديثهاشهدو« القطان ويحيى بن سعيد وقال 

 » .يخطئ« وقد وثقه آخرون كالدارمي وابن عدي ووثقه ابن شاهين وزاد ابن حبان 

. غـير أن هـذه الروايـة  لَ بِـ ومن تدبر هذه الأقوال علم أن ما تفرد به حقه الرد، فـإن توبـع قُ

 التي رواها هنا مما تفرد به فحقها الرد.

بإسناد أجود من هذا عند البيهقي عن جعفر بـن عـون في شـعب الإيـمان  وقد روي موقوفاً 

 )، وهو مع ذلك معلول بالوقف.١١١: ٢(سلسلة الأحاديث الضعيفة 

ــده أصــول صريحــة  ١ عــد منكــراً إذا لم تؤي ــه، وتفــرد ضــعيف الحفــظ يُ ) أن أســامة تفــرد ب

وم أن حسن إسـناده صحيحة. وأما قول الحافظ (هذا حديث حسن الإسناد غريب جداً) فمعل

.  لا يدل على حسن الحديث دائماً

(قالــه » صـحيح الكتـاب صـدوق يهـم« ) وفيـه حـاتم بـن إسـماعيل الـراوي عــن أسـامة  ٢

» قال النسائي: ليس بـالقوي« ) وقال (وقرأت بخط الذهبي في الميزان ٩٩٤الحافظ في التقريب 

 ).٢/١٢٨(التهذيب 

الصوفي ثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني عـن  * وفي رواية أخر￯ من طريق أحمد بن يحيى

إذا أضل أحدكم شـيئاً أو « أنه قال  عبد االله بن عيسى عن زيد عن عتبة بن غزوان عن النبي 

 ». أراد عوناً وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد االله أعينوني

وقـد » رجالـه ثقـات عـلى ضـعف في بعضـهم) « ١٠/١٣٢قال الهيثمي في (مجمـع الزوائـد 

 تقدم تخريجه.
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 سألت النبي أن يشفع لي فقال أنا فاعل
: أن قال أن يشفع لي يـوم القيامـة، فقـال: أنـا سألت النبي «عن أنس رضي االله عنه قال: 

ل ما تطلبني على الصراط  ».فاعل، قلت يا رسول االلهّ فأين أطلبك فقال: اطلبني أوّ

سلســـلته ) وصـــححه الألبـــاني في ٣/١٧٨) وأحمـــد في المســـند (٤/٦٢١رواه الترمـــذي (

 ).٢٦٣٠الصحيحة رقم (

لا علاقة للحـديث بطلـب الشـفاعة مـن الميـت. فإنـه طلـب شـفاعة يـوم القيامـة مـن حـي 

حاضر. فعل من يستدل بهذا الحديث أن يطلبوها يوم القيامة وليس في الـدنيا.ولم يقـل صـحابي 

 بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم أسألك الشفاعة.

لا سـبيل إلى الاحتجـاج بالحـديث « وقـد قـال المخـالفون  ثم الحـديث مختلـف عـلى رواتـه.

 (الدليل القويم للحبشي).» المختلف على رواته
http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2 

 الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون
هم الأزرق بن عـلي حـدثنا يحيـى بـن أبي بكـير حـدثنا المسـتلم بـن سـعيد عـن حدثنا أبو الج

الأنبيـاء أحيـاء في قبـورهم  قـال رسـول االله « الحجاج عن ثابت البناني عن أنـس بـن مالـك: 

 ».يصلون

 ). ٨/٢١١) والهيثمي في مجمع الزوائد (٦/١٤٧رواه أبو يعلى في مسنده (

 ).٦٢١الصحيحة للألباني والحديث حسن بشواهده: (أنظر السلسلة 

وليس في الحديث أنهم يسمعون ويستجيبون. ولا أن قبورهم غـرف إسـعاف طـوارئ ولا 

 خزائن رحمة وقضاء حوائج.

إقتداءا بالرملي والسبكي الذي لم » يصلون ويحجون« وقد أضاف البعض إلى الحديث لفظ 

غايـة البيـان شرح ابـن شرح كتـاب  ١١٦يحج ويلبي (شـفاء السـقام  يستبعد أن يكون النبي 

http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2
http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2
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٦/٢٧٤فتــاو￯ الــرملي ٦/١٩٥محمــد بــن أحمــد علــيش ٦/١٩٥مــنح الجليــل ١/٣٤رســلان

 .( 

 وعلى هذا فلا يصح تسمية حجته الذي حجها مع أصحابه (حجة الوداع).

فـتح العـلي  ١/١٥وكذا من زعم أنهـم يصـومون ويـأكلون ويشرـبون (فتـاو￯ ابـن علـيش

 ). ١/٣٩الكالمالك في الفتو￯ على مذهب الامام م

عن مـاذا؟ وهـل في القـبر مـا يفطـرون ويكسرـون بـه صـيامهم؟ أم سـوف يقولـون: طعـام 

 برزخي؟!

ــهم  ــال بعض ــل ق ــون «ب ــا »وينكح ــنهج زكري ــلى الم ــل ع ــية الجم ــوري (حاش ــه الأجه . قال

 ).٣/٦٠حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب زكريا الأنصاري ٢/٥٠٩الأنصاري

م هو محض التخلف الذي يمثل أسوأ مراحل ما مر به الفقـه وهل في القبر نساء برزخيات أ

 المذهبي التخلفي عند هؤلاء!!!

هذا وليس في الحديث مخاطبة وطلب الحـوائج ممـن يصـلون في قبـورهم. فالصـحابة كـانوا 

يعلمــون ذلــك ولم يفهمــوا منــه مخاطبــة النبــي في قــبره، بــل أعلــن عمــر تــرك المجــيء إلى النبــي 

 ).١٠١٠حيح البخاري حديث رقمللاستسقاء كما في (ص

 إنتظار الفرج عبادة
أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا الباغندي نا سليمان بن سلمة نا بقية 

أسـنده سـليمان إنتظار الفرج عبادة قـال الشـيخ «  عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي 

 ».والأول بالإرسال أولى بن سلمة الخبائري

). وهو موضوع. فيـه عمـرو بـن حميـد، قـال ٢٢/٣٢٣واه الحافظ ابن عساكر في تاريخه (ر

ــزان ــزان الاعتــدال ١٩١٧الحــافظ ابــن حجــر في (لســان المي ذكــره ) «٦٣٥٦) والــذهبي في (مي

وذكر أنموذجـاً لموضـوعاته وهـو نفـس الحـديث (انتظـار » السليماني في عداد من يضع الحديث

 ).٢/٤٨(ميزان الاعتدال» باطل عن مالك «الفرج عبادة). وقال الذهبي 
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زاعـما أن ». الـدعاء هـو العبـادة« ويحتج بهذا الحديث من يريد به من نحـتج عليـه بحـديث 

 هذه العبادة ليست بمعنى منتهى التذلل الله. نسأل االله السلامة من المرض.

ث لكم دَ  حياتي خير لكم تحدثون ويحُ
عن سفيان عن عبـد  بن عبد العزيز بن أبي روادعبد المجيد حدثنا يوسف بن موسى قال نا 

االله بن السائب عن زاذان عن عبد االله عن النبي قال إن الله ملائكـة سـياحين يبلغـوني عـن أمتـي 

السلام قال وقال رسول االله حياتي خير لكم تحدثون ونحـدث لكـم ووفـاتي خـير لكـم تعـرض 

 ».ا رأيت من شر استغفرت االله لكمفما رأيت من خير حمدت االله وم«في رواية » علي أعمالكم

هذا الحديث آخره لا نعلمه يرو￯ عن عبد االله إلا «) وقال: ٣/٥٠٨رواه البزار في مسنده (

 .»من هذا الوجه بهذا الإسناد

 ).٥/٢٧٥واحتج الحافظ ابن كثير بكلام البزار كما في (البداية والنهاية

 الحكم على الحديث:
الحديث الصحيح الـذي يـنص بصرـاحة عـلى أن أعـمال  هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع

عرضـت عـلي «أمته قد عرضت عليه في حياته. فعن أبي ذر أن النبي صلى االله عليه و سلم قـال: 

أعمال أمتي حسنها وسـيئها فوجـدت في محاسـن أعمالهـا الأذ￯ يـماط عـن الطريـق ووجـدت في 

 ).٥٨مسلم رقم(صحيح » مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن

 

إن « هذه الجملة (حياتي خير لكم..) جاءت زيادة على الحـديث الصـحيح الـذي في مسـلم 

وهذا الحديث آخره لا نعلمه يرو￯ «وهي غير صحيحة. ولهذا قال البزار ». الله ملائكة سياحين

 ).٥/٣٠٨(مسند البزار» عن عبد االله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد
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اد المرجئي أدخله على حديث والمتفرد بهذه الرو وَّ اية هو عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رَ

 ». إن الله ملائكة سياحين« مسلم 

 ١/٢٦٦وقد أعـل المنـاوي والحـافظ ابـن عبـد الهـادي الروايـة بالإرسـال (الصـارم المنكـي

 ).١/٥٠٢التيسير بشرح الجامع الصغير

ضـعيف لأن فيـه عبـد المجيـد بـن « أنـه ونقل الزبيدي حكم الحافظ العراقي على الحديث ب

عبد العزيز، فهو وإن أخرج له مسلم ووثقـه ابـن معـين والنسـائي فقـد ضـعفه كثـيرون. ورواه 

(المغنـي عـن حمـل » الحارث ابن أبي أسامة في مسنده مـن حـديث أنـس بنحـوه بإسـناد ضـعيف 

 على هامش الإحياء).  ٢/١٠٥١الأسفار

 لحافظ العراقي.وهذا استحسان من الزبيدي لتضعيف ا

غير أن الحافظ العراقي وهم في تجويد إسناد الرواية في طرح التثريـب، والـراجح أنـه ذهـل 

عما فصله في كتابه الآخر. ولا يعرض عن حكم جماهير أهل الجرح والتعـديل ويتمسـك بخطـأ 

 العراقي إلا محروم من إنصاف أهل الحديث.

 ولنا من هذه الرواية مواقف:

منكـر الحـديث جـداً يقلـب الأخبـار، ويـروي المنـاكير عـن المشـاهير: « ان وقال فيه ابن حب

صدوق يخطئ وكـان « ). وقال الحافظ في التقريب ٢/٢٠٥(كتاب المجروحين» فاستحق الترك

 ).٤١٦٠» (مرجئاً 

وذكر الزبيدي طريقا أخر￯ عند ابن سعد في الطبقات عن بكـر بـن عبـد االله المـزني مرسـلاً 

لم « ). ولما قالـه الحـافظ البـزار ١٤٨/ ٤وانظر الإحياء  ١٧٧ – ١٧٦/ ٩ين (إتحاف السادة المتق

) مـن دون ١٢٨٢وإنـما رواه النسـائي (رقـم » نعرف آخره يرو￯ عن عبد االله إلا من هذا الوجه

 هذه الزيادة. 

رواه البــزار ورجالــه رجــال « ) وقــال ٢٤/ ٩والحــديث ذكــره الهيثمــي في (مجمــع الزوائــد 

 ».الصحيح
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عبارة لا تفيد صحة الإسناد أو الحديث كـما هـو معـروف عنـد أهـل الحـديث، فـلا وهذه ال

فهذه تمويه وتلبـيس عـلى العامـة، فـان صـحة الإسـناد ليسـت » صححه الهيثمي« يجوز أن يقال 

) بل بيـنهما ٣/١٩لازمة لصحة الحديث، لا يلزم منه صحة الرواية كما بينه الحافظ في التلخيص

رواته ثقـات وهـو شـاذ أو معلـل، وشرط الحـديث الصـحيح أن  مراتب، فكم من سند صحيح

 يبرأ من الشذوذ والعلة.

) الرواية غير متواترة لمن يطالبون باشتراط المتواتر في العقائد. بل ضـعيفة لا آحـاد فقـط، ٢

 بعد موته، وآثروا الضعيف على المتواتر. وهم قد تجاهلوا ترك عمر للتوسل بالنبي 

رجاء وراويها عبد المجيد بن عبد العزيز مبتدع متهم بالدعاية للإرجاء ) أنها تحث على الإ٣

ومـا نعلـم الحـق إلا في « حتى أدخل أباه فيه. وهو الذي رو￯ الرواية الموضوعة عن ابن عباس 

ــة ــزان الاعتــدال» المرجئ  ٦/٤٦الجــرح والتعــديل  ٢/١١٣وانظــر العلــل لأحمــد  ٢/٦٤٨(مي

 ). ٢٣٩ للبخاري الضعفاء الصغير ٦/٣٨١تهذيب التهذيب

». كـان فيـه غلـو في الإرجـاء« وقد شهد عليه أحمد والبخاري بأنه مـن غـلاة المرجئـة. قـال 

 ).٦/٣٨١(تهذيب التهذيب » كان داعية في الإرجاء« وقال أبو داود: 

ومن المقرر عند علماء الحـديث أن المبتـدع إذا تفـرد بروايـة تؤيـد بدعتـه وان داعيـة لهـا فـإن 

 . وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق.روايته مردودة

فيسـتغفر  وهذا الحديث يؤيد مذهبه في الإرجاء. فإنه ما دام العمل معروضا عـلى النبـي 

فلا تضر المعاصي حينئذ كبيرة كانت أو صغيرة إذ جاء الاسـتغفار في الحـديث مطلقـا مـن سـائر 

 الأعمال السيئة.

 موقف الشيخ الألباني من الرواية:
 مد ناصر الدين الألباني رحمه االله:قال الشيخ مح

رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الأعمش كلاهما عن عبد االله بـن  «

) كما ذكر الحافظ من طرق عديـدة عـن ١/١٨٩السائب به. قلت الحديث عند النسائي في سننه
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ه مـن طريقـه أيضـا سفيان عن عبد االله بن السائب، لكن ليس عنده وعـن الأعمـش، و إنـما روا

) وابـن عسـاكر ٢/٢٠٥). وأبو نعـيم في (أخبـار أصـبهان٣/٨١/٢الطبراني في (المعجم الكبير

). قلــت: فاتفــاق جماعــة مــن الثقــات عــلى روايــة الحــديث عــن ســفيان دون آخــر ٩/١٨٩/٢(

ثم متابعة الأعمـش لـه عـلى ذلـك ممـا يـدل عنـدي عـلى شـذوذ هـذه » حياتي خير لكم«الحديث 

تفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بها، لاسيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه، مع أنه مـن الزيادة ، ل

 رجال مسلم. وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون. 

 ». ثقة لكنه أخطأ في أحاديث«قال الخليلي: 

 ». ليس بالقوي، يكتب حديثه«وقال النسائي: 

 ». رو￯ عن مالك أحاديث أخطأ فيها« وقال ابن عبد البر: 

منكـر الحـديث جـدا، يقلـب الأخبـار ويـروي ) « ٢/١٥٢ال ابن حبان في (المجـروحينوق

 ». المناكير عن المشاهير فاستحق الترك

 ». صدوق يخطىء«ولهذا قال فيه الحافظ في (التقريب) 

رواه البزار ورجاله رجـال ): «٦/٢٤وإذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في (المجمع

ه ليس فيه من هو متكلم فيه! ولعل السـيوطي اغـتر بهـذا حـين قـال في فهو يوهم أن». الصحيح

￯ولهـذا فـإني أقـول: إن الحـافظ العراقـي شـيخ ». سنده صحيح): «٢/٢٨١(الخصائص الكبر

): ٤/١٢٨الهيثمي كان أدق في التعبير عن حقيقة إسناد البزار حين قال عنه في (تخريج الإحيـاء

جيـد بـن أبي رواد و إن أخـرج لـه مسـلم ، ووثقـه ابـن ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبـد الم«

قلت: و أما قوله هـو أو ابنـه في (طـرح التثريـب في شرح ». معين والنسائي، فقد ضعفه بعضهم

فهـو غـير جيـد عنـدي، وكـان يكـون ذلـك لـولا مخالفـة عبـد » إسناده جيد) «٣/٢٩٧التقريب

نـت لم أجـد مـن نبـه عليهـا أو لفـت المجيد للثقات على ما سبق بيانه، فهـي علـة الحـديث وإن ك

النظر إليها إلا أن يكون الحافظ بن كثير في كلمتـه التـي نقلتهـا عـن كتابـه (البدايـة) واالله أعلـم. 

 نعم، قد صح إسناد هذا الحديث عن بكر بن عبد االله المزني مرسلا، و له عنه ثلاث طرق : 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٧٠
 

ل الصـلاة عـلى النبـي صـلى الأولى عن غالب القطان عنه. أخرجه إسماعيل القاضي في فضـ

). و رجالـه كلهـم ثقـات ٢/٢/٢بتحقيقي) وابن سعد في (الطبقـات ٢٥االله عليه وسلم (رقم 

 رجال الشيخين.

) ورجالـه ثقـات رجـال ٢٦الثانية: عن كثير أبي الفضل عنه. أخرجه إسـماعيل أيضـا (رقـم

ردا عـلى قـول ابـن » ناللسـا«مسلم غير كثير، واسم أبيه يسار وهو معروف كما بينـه الحـافظ في 

 ».حاله غير معروفة«القطان فيه: 

مـن بغيـة  ٢٣٠الثالثة: عن جسر بن فرقد عنه. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ص

 الباحث عن زوائد مسند الحارث) وجسر ضعيف. 

قلت: فلعـل هـذا الحـديث الـذي رواه عبـد المجيـد موصـولا عـن ابـن مسـعود أصـله هـذا 

طأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقـا إيـاه بحديثـه الأول عنـه. المرسل عن بكر، أخ

 واالله أعلم. 

 وقد وقفت عليه من حديث أنس، و له عنه طريقان: 

الأولى: عن أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن صالح العدوي البصري : حدثنا خراش 

أخرجـه ». الاثنين و الخمـيستعرض علي أعمالكم عشية «عن أنس مرفوعا مختصرا نحوه و فيه 

) ١٣٩/٢(ق/» الثاني من عروس الأجـزاء «) وأبو منصور الجرباذقاني في ١٢٤/٢ابن عدي (

) ٤/١٢٨) وعـزاه الحـافظ العراقـي (٢/٢وعبد القادر بن محمـد القـرشي الحنفـي في (جـزء لـه

فـيض «في للحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد ضـعيف، أي بهـذا الإسـناد كـما بينـه المنـاوي 

بعد أن نقل عنه تضعيفه إياه بقوله: أي وذلك لأن فيه خراش بن عبد االله سـاقط عـدم،  »القدير

وما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب، وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثـه إلا للاعتبـار، 

 قلت: فالإسناد موضوع، فلا يفرح به. ». ثم ساق له أخبارا هذا منها

يى بن خدام: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زياد أبو سلمة الأنصاري: حدثنا الثانية : عن يح

أخرجـه أبـو طـاهر ». تعرض علي أعمالكـم كـل خمـيس«مالك بن دينار عن أنس به نحوه وفيه: 
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): حـدثنا يحيـى (يعنـي ابـن محمـد بـن ٢١٢/٢(ق» الثاني مـن العـاشر مـن حديثـه«المخلص في 

 صاعد) حدثنا يحيى بن خدام به.

وقـال ابـن » منكـر الحـديث«: وهذا موضوع أيضا، آفته الأنصـاري هـذا قـال العقـيلي قلت

». منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما لـيس مـن حـديثهم، لا يجـوز الاحتجـاج بـه«حبان 

». يــروي أحاديــث موضــوعة«وقــال الحــاكم أبــو : ». كــذاب و لــه طامــات«وقــال ابــن طــاهر 

وقـال ». الثقـات«جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في والراوي عنه يحيى بن خدام رو￯ عنه 

رو￯ عـن يحيـى بـن خـدام عـن مالـك بـن دينـار «الحاكم أبو أحمد في ترجمـة الأنصـاري المـذكور

 ». أحاديث منكرة، فاالله تعالى أعلم الحمل فيه على أبي سلمة أو على ابن خدام

بـن عبـد االله المـزني و  وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حـديث بكـر

انتهــى كــلام الألبــاني رحمــه االله. (سلســلة ». هــو مرســل، وهــو مــن أقســام الحــديث الضــعيف

 ).٢/٤٠٤الأحاديث الضعيفة والموضوعة

فهذه الرواية زاد فيها ابن أبي رواد هذه الزيادة الشاذة التـي لم يـذكرها خمسـة عشرـ راويـا  «

 عن سفيان الثوري وهم:

) والكــبر￯ للنســائي ١/٣٦٤) والزهــد (٣٠لمبــارك كــما في مســنده (ص) عبــد االله بــن ا ١

)٦/٢٢.( 

) الكـبر￯ ٣/٤٣) النسـائي في الصـغر￯ (٢/٢١٥) عبد الـرزاق الصـنعاني: المصـنف ( ٢

 ).١٠/٢٢٠) الطبراني في الكبير (١/٣٨٠(

 ).١/٣٨٧) عبد االله بن نمير: المسند ( ٣

 ).٣/٤٣سائي في الصغر￯ () الن١/٤٥٢) معاذ بن معاذ العنبري: المسند ( ٤

ــن الجــراح: المســند ( ٥ ــع ب ) ٢/٧٦٩) ومــن طريقــه الخطيــب في الفصــل (١/٤٤١) وكي

) ￯٣/٤٣النسائي في الصغر) ￯أبي يعلى ٧/٤٢٨و ٢/٣٩٩) ابن أبي شيبة (١/٣٨٠) الكبر (

 ).٣/٩٩٠) العظمة (٣/١٩٥) ابن حبان الإحسان (٩/١٣٧(



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٧٢
 

) فضـل الصـلاة عـلى النبـي لإسـماعيل ٥/٣٠٧) يحيى بن سعيد القطان: مسـند البـزار ( ٦

 ).٢١القاضي (رقم

 )٢/٣١٧) محمد بن يوسف الفريابي: الدارمي ( ٧

ــتدرك ( ٨ ــزاري: المس ــحاق الف ــو إس ــق (٢/٤٢١) أب ــاريخ دمش ) ٢٩/٢٤) (٧/١٢٠) ت

 ).٤/٢٠١) الحلية (١/٤٤٥) الإرشاد للخليلي (٢/٢٠٥أخبار أصبهان (

) الحليـة ٢/٢٥٣) مسند الشـاشي (١٠/٢٢٠الكبير () الفضيل بن عياض: الطبراني في  ٩

)٨/١٣٠.( 

 ).٢/٧٦٨) الفصل للخطيب (٢/٢٥٢) زيد بن الحباب: مسند الشاشي ( ١٠

 ).١٤/٥٦٠) معاوية بن هشام: تهذيب الكمال ( ١١

 ).٢/٧٦٩) الفصل للخطيب (٣/١٩٧) الفضل بن دكين: شرح السنة للبغوي ( ١٢

) وأظنــه في عمــل اليــوم والليلــة ٢/٧٦٨لخطيــب () عبيــد االله بــن موســى: الفصــل ل ١٣

 للنسائي أيضا

 ).١/٤٤١) عبد الرحمن بن مهدي: المسند ( ١٤

 )٤/٢٠١) محمد بن كثير: الحلية ( ١٥

فرواية عبد المجيد بـن عبـد العزيـز ابـن أبي رواد عنـد البـزار شـاذة مـردودة ولا يقويهـا أي 

￯َ بغـيره إلا شاهد مرسل أو متصل لأنها غير صحيحة. والشاذ والخ ه ولا يتقـوّ ي غـيرَ طأ لا يقوّ

 (مستفاد من موقع ملتقى الحديث). »عند الجهال بعلم الحديث

 فوائد من الشيخ عبد االله الخليفي لهذه الرواية
 قال الشيخ عبد االله الخليفي: 

إن الله ملائكـة « وبتر السقاف الجزء الأول من الحديث، وهو قوله صـلى االله عليـه وسـلم  «

وذلك ليروج عـلى القـراء الكـرام بـأن هـذا حـديث مسـتقل »  يبلغوني عن أمتي السلامسياحين

 بذاته، ومن ثم فلا يجوز إعلاله بالتفرد عن الجماعة.
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والحق أنه حديث واحـد لا حـديثان فقـد اعتـبره البـزار وهـو مخرجـه الأول حـديثاً واحـداً 

عن عبـد االله إلا مـن هـذا الوجـه هذا الحديث آخره لا نعلمه يرو￯ « حيث قال بعد اخراجه له 

). ٥/٢٧٥وكذلك اعتبره الحافظ ابن كثير حديثاً واحداً كما في البداية والنهاية (». بهذا الإسناد

 ).٩/٢٤وكذا فعل الهيثمي مجمع الزوائد (

) من طريق: عبد االله بـن المبـارك ٦٦فهذا الحديث قد أخرجه النسائي في (اليوم والليلة ص

الشطر الأول فقط دون الشطر الثـاني مـن الحـديث الـذي هـو محـل الشـاهد عن الثوري بسنده ب

 عند المؤلف.

) ٣/٤٣وتابع ابن المبارك وكيع وعبـد الـرزاق ومعـاذ بـن معـاذ عنـد النسـائي في )المجتبـى

 ). ٧/٢١باللفظ الناقص. وتابعهم أبو إسحاق الفزاري عنده في )الكبر￯( كما في )التحفة

الثقات، ومن كبار أصحاب الثوري، وقد خالفهم عبد المجيد  وهؤلاء من الحفاظ الأثبات

 بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو إن كان صدوق فقد نص الحفاظ على أنه أخطأ في أحاديث.

 ). ١/٢٣٣(الإرشاد» ثقة لكنه أخطأ في أحاديث« وقال الخليلي 

 وضعفه جمع من الأئمة ووثقه آخرون.

دون أصـحاب سـفيان الأثبـات وتعـد خطـأً مـن أخطائـه، مثله لا يقبل منه هذا التفرد من  

 والخطأ غير صالح للإعتبار لأنه لا وجود له إلا في ذهن المخطيء.

يخطـئ في الإسـناد والمـتن. يـروي « ويحتمل أن يكون الخطأ من البزار. قال أبو أحمد الحاكم 

 ). ١/٩٨(لسان الميزان» عن الفلاس وبندار والطبقة

لدارقطني عنه فقال: يخطئ في الإسناد والمتن. حدث بالمسند بمصرـ سألت ا« وقال الحاكم 

حفظاً ينظر في كتب النـاس ويحـدث مـن حفظـه ولم يكـن معـه كتـب فأخطـأ في أحاديـث كثـيرة 

 ).١/٩٢سؤالات الحاكم للدارقطني» ( جرحه النسائي وهو ثقة يخطئ كثيراً 

من الحديث لاحتمال أن تكون قلت فمثله على حفظه لا يحتمل منه التفرد بالوجه الموصول 

 من أخطائه السند أو المتن.
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الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عـن الحفـاظ الـذين لم «  ١٨٩قال الإمام مسلم في التمييز ص

 ».يعثر عليهم الوهم في الحفظ

لسنا نـدفع ) «٢/٦٨٩وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه فيما نقله عنه الحافظ في النكت (

ادة مقبولة من الحفاظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والاتقـان فـرو￯ أن تكون الزي

حافظ بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته. فإذا تواردت الأخبار، فزاد وليس مـثلهم في الحفـظ 

 ».زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة

ن الحـافظ إذا ثبـت عنـه إنـما تقبـل الزيـادة مـ«ونقل الحافظ بعد ذلك عن ابن عبد البر قوله 

وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حـديث آخـر مسـتأنف وأمـا إذا كانـت 

 ». الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها

) من شرح العلل نقل ابن رجب عـن الـدارقطني في حـديث زاد في إسـناده ٤٢٩وفي ص (

فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القـول قـول مـن رجلان ثقتان وخالفهما الثوري، 

زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة. قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إنما يقبل الزيادة إذا لم يخالفـه 

 من هو أحفظ منه.

ويقول ابـن رجـب: ) « ١/١٤وقال الكوثري في فقه أهل العراق المطبوع مع (نصب الراية

 ￯أن الثقـات إذا اختلفـوا في خـبر زيـادةً أو نقصـاً في المـتن أو في السـند فالزائـد إن أبا حنيفة يـر

 وأقره الكوثري على هذا.». مردود إلى الناقص

قلت وهذه الشروط غير منطبقة على هذه الزيادة فهي شاذة علماً بأن كلام ابن خزيمة وابن 

عليـه الـوهم والخطـأ. وكلامهـما  عبد البر منصبٌ على رواية الثقة مطلقاً فما بالك إذا ممن جـرب

 غاية في التحقيق.

وأمــا مــن يقــيس زيــادة الثقــة عــلى الحــديث المســتقل فقياســه هــذا قيــاسٌ مــع الفــارق إذ أن 

الحديث المستقل لا يلزم منه نسبة الذهول والغفلـة للـرواة الآخـرين بخـلاف زيـادة الثقـة عـلى 

 رواية غيره من الثقات فإنه يلزم منها ذلك.
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، ومن أطلق ) « ٢/٦١٣افظ في النكت (وقال الح والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً

ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب. وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض 

 بعضهم لنفيها لفظاً ولا معنى.

ل ابـن وممن صرح بذلك الإمام فخـر الـدين وابـن الأيبـاري شـارح البرهـان وغيرهمـا وقـا

إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها أو كانوا جماعـة لا «السمعاني 

يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيـادة وكـان المجلـس واحـداً فـالحق أن لا يقبـل روايـة راوي 

 ».الزيادة هذا الذي ينبغي

ن تحسـينه لغـيره فمـن شروط وعلى فرض أن الطريق صالحة للإعتبار فنكـارة المـتن تمنـع مـ

 الحديث الحسن لغيره كما عدها الترمذي ألا يكون المتن منكراً.

ووجه النكارة في المتن أنـه ثبـت في الصـحيح أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـال لـه يـوم 

 ». إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك« القيامة 

المرتـدين سـاقط لأن مـن  فكيف لا يدري وأعماله معروضة عليهم وحمل هذا الحديث عـلى

أعمال المؤمنين المعروضة على النبي صلى االله عليه وسلم جهاد المرتدين وذكـرهم بالسـوء وذكـر 

أخبارهم. والحديث يدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعلـم جـنس فعلهـم ولـيس فقـط 

 ». إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك« أعيانهم فيقال له 

ــد أشــار الســقاف لشرــ ــه وق ــك قطعــة مهمــة من ــن حجــر عــلى الحــديث وإلي ح الحــافظ اب

)١١/٣٩٣:( 

وقال النووي: قيل هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيـل لكـونهم « 

من جملة الأمة فيناديهم من أجل السيما التي علـيهم فيقـال إنهـم بـدلوا بعـدك أي لم يموتـوا عـلى 

 ظاهر ما فارقتهم عليه. 

 ض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم. قال عيا
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وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السـيما بـل ينـاديهم لمـا كـان يعـرف مـن إسـلامهم وقيـل هـم 

أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسـلام وعـلى هـذا فـلا يقطـع بـدخول هـؤلاء النـار 

ثم يرحمون ولا يمتنع أن يكون لهم غـرة وتحجيـل. لجواز أن يذادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم 

فعرفهم بالسيما سواء كانوا في زمنه أو بعـده ورجـح عيـاض والبـاجي وغيرهمـا مـا قـال قبيصـة 

راوي الخبر إنهم من ارتد بعده صلى االله عليه وسلم ولا يلزم مـن معرفتـه لهـم أن يكـون علـيهم 

 السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم.

د قد حبط عمله فقد يكون عرفهم بأعيـانهم لا بصـفتهم باعتبـار مـا كـانوا عليـه قبـل والمرت

ارتدادهم ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضـا مـن كـان في زمنـه مـن المنـافقين وسـيأتي في حـديث 

فـدل عـلى أنهـم يحشرـون مـع المـؤمنين فيعـرف ». وتبقـى هـذه الأمـة فيهـا منافقوهـا« الشفاعة: 

م تلك السيما فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه عليها في أعيانهم ولو لم يكن له

 الدنيا.

وأصحاب » أصحابي« وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله  

البدع إنما حدثوا بعده. وأجيب بحمل الصحبة عـلى المعنـى الأعـم واسـتبعد أيضـا أنـه لا يقـال 

عا سحقا وأجيـب بأنـه لا يمتنـع أن يقـال ذلـك لمـن علـم أنـه قضىـ عليـه للمسلم ولو كان مبتد

بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة فيكون قولـه سـحقا تسـليما لأمـر االله مـع بقـاء الرجـاء 

 وكذا القول في أصحاب الكبائر.

وقال البيضاوي ليس قوله (مرتدين) نصا في كونهم ارتدوا عـن الإسـلام بـل يحتمـل ذلـك 

 ».أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة ويحتمل

قلت هذا هو رأي النووي والذي أقـره الحـافظ ابـن حجـر وقـد صرح السـقاف أنهـما حمـلا 

الحديث على المرتدين فقط جمعاً بينه وبين حديث عـرض الأعـمال وهـو كـاذب كعادتـه وسـواءً 

جر بأي قول من هذه الأقـوال فـأين ذكـر حـديث عـرض الأعـمال وأيـن أخذ النووي أو ابن ح

 تصحيحهما.
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). ولا ١٣وزعم السقاف أن ابـن التـين قـد صـحح حـديث عـرض الأعـمال (الإغاثـة ص 

وقـال ابـن التـين يحتمـل أن  «أدري من أين أتى بهذا التصحيح وهو القائل في حـديث الحـوض 

 ).١١/٣٩٣ظر الفتح(ان »يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبائر

 فأين التصحيح المزعوم؟ بل أين الكلام على حديث عرض الأعمال أصلاً؟

 ).١٣وأما تصحيح القاضي عياض للحديث فأظنه كذبة أخر￯ (أنظر ص

ورجـح عيـاض والبـاجي وغيرهمـا مـا قـال ) «١١/٣٩٣فإنما نقـل عنـه الحـافظ في الفـتح (

عليه وسلم ولا يلـزم مـن معرفتـه لهـم أن يكـون قبيصة راوي الخبر إنهم من ارتد بعده صلى االله 

 ».عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم

فمن أين للسقاف أن الباجي وعياض قالا هذا جمعاً بين حديث الحـوض وحـديث عـرض 

 الأعمال؟

 ).١٣وأما تصحيح الهيثمي للحديث فكذبة أخر￯ (أنظر الإغاثة ص

 قلت: وهذا لا يعني سلامته من العلة كما لا يخفى.» رجاله رجال الصحيح«فهو إنما قال 

 وأما تصحيح النووي فقد تقدم الجواب.

بينـا أنـا «ومما يدل على أن حديث الحوض غير خـاص بالمرتـدين هـذه الروايـة في البخـاري 

قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: أيـن؟ قـال: إلى 

، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهـم ارتـدوا بعـدك عـلى أدبـارهم القهقـر￯. ثـم إذا زمـرة، النار واالله

حتى إذا عرفتهم خرج رجـل مـن بينـي وبيـنهم، فقـال: هلـم، قلـت أيـن؟ قـال: إلى النـار واالله، 

قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقر￯، فلا أراه يخلص مـنهم إلا مثـل 

 ».همل النعم

يـدل عـلى أن فـيهم مسـلمون لأن » فلا أراه يخلص مـنهم إلا مثـل همـل الـنعم«وقوله  قلت

 المرتد لا يمكن أن ينجو.
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قولـه (فـلا أراه يخلـص مـنهم إلا مثـل همـل الـنعم) يعنـي مـن « وقد قال الحافظ ابن حجر 

 ».هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصـدوا عنـه، والهمـل بفتحتـين الإبـل بـلا راع

وهـذا ) «٢٣/٢١٩قال بدر الدين العيني في عمدة القاري تعليقاً على هذا الحرف من الحديث (

 ». يشعر بأنهم صنفان: كفار وعصاة

 قلت هذا هو المتعين ويؤكد نكارة حديث عرض الأعمال.

 التناقضات والمفاهيم الباطلة لهذه الرواية
 ال: موت النبي هو شر لنا. كيف يقول قائل إن موت الرسول خير لنا؟ بل الأصح أن يق

 لو كنت صحابيا وسئلت: أيهما أحب إلى قلبك أن يبقى النبي حيا ام يموت؟

أما الحبشي أو الأشعري فيلزمه أن يقول: الحمد الله أن مات النبي محمد لأن موته خـير لنـا. 

 فلو أنه لم يمت لما عرضت عليه أعمالنا ولما حصلت لنا الرحمة والاستغفار.

أعمالنا تعرض على من هو أرحم مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو االله عـز  هذا مع أن

 وجل. 

إذا أصـيب « وقد كان موت النبي أعظم المصائب. يؤكد ذلك قوله عليه الصـلاة والسـلام 

(رواه ابـن سـعد والـدارمي بإسـناد » أحدكم بمصيبة فليـذكر مصـيبته بي فإنهـا أعظـم المصـائب

 ).٣/٩٧واهد كما في السلسة الصحيحةصحيح وصححه الألباني بالش

وصـدق صـلى االله عليـه وسـلم لأن المصـيبة بـه أعظـم مـن كـل « قال الحافظ ابن عبـد الـبر 

» مصــــيبة يصــــاب بهــــا المســــلم بعــــده إلى يــــوم القيامــــة انقطــــع الــــوحي وماتــــت النبــــوة

 ).١٩/٣٢٢(التمهيد

 للأمة؟!فيا من تزعمون محبة النبي: تدعون محبته بينما تجعلون موته خيرا 

ويا من تزعمون أنكم تحتفلون بمولده شكرا الله عـلى مجيئـه إلى الـدنيا فيلـزمكم أن تحتفلـوا  

 بموته شكرا الله على مناسبة عرض أعمالكم عليه في القبر.
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وكيف تحبونه وأنتم تطعنون في مروءته ومروءة عائشة حين يلزم من قولكم: يسمع الجميع 

ان عائشة في الصحراء وتركها وهي تركت الاسـتغاثة بـه ويقضي حوائجهم. أن النبي علم بنسي

 وفضلت أن يصحبها أجنبي عنها إلى المدينة وهو صفوان بن المعطل.

وتدعون محبة الصحابة ولكنكم رضيتم أن تطعنوا في مروءة عثمان بن عفان صيانة لكرامـة 

 الاستغاثة بالموتى ولتحصحوا حديث عثمان بن حنيف. 

في نص هذه الرواية. فأيهما خـير للأمـة: حياتـه خـير مـن موتـه أم إذن هناك تناقض واضح 

 موته خير من حياته؟

لفظة خير لها استعمالان: أحدهما أن يراد بها « وقد حاول المناوي تبرير هذا التناقض فقال: 

معنى التفضيل لا الأفضلية وضدها الشر. الثاني: أن يراد بها معنى الأفضلية وهي التي توصـل 

، فحـذفت همزتهـا تخفيفـا فخـير في هـذا الحـديث أريـد بهـا التفضـيل لا  بمن وهذه ـيرَ أصلها أخْ

الأفضلية فلا توصل بمن وليست بمعنى أفضل وإنما المقصود أن في كل من حياته ومماتـه خـيرا 

 ).٣/٤٠٠(فيض القدير » لا أن هذا خير من هذا ولا هذا خير من هذا

« ث تعزية المؤمن بمصاب موت النبي فقـال: لكنه خالف كلاما آخر له في شرحة على حدي

 ).٤/١٢٦(فيض القدير» فإن موته من أعظم المصائب على أمته بل هو أعظمها

 قلت: فكيف يكون في موته خير أصلا.

مْ  ﴿قال تعالى  كُ ٌ لَّ يرْ واْ خَ ومُ أَن تَصُ ـمْ  ﴿. وقال ﴾وَ كُ ٌ لَّ ـيرْ وَ خَ هُ يْئًا وَ واْ شَ هُ رَ ى أَن تَكْ سَ عَ . ﴾وَ

ـمْ إِ  ﴿وقال  كُ ٌ لُّ ـيرْ ـوَ خَ هُ اءَ فَ رَ قَ فُ ا الْ تُوهَ ؤْ تُ ا وَ وهَ ْفُ إِن تخُ يَ وَ ماَّ هِ نِعِ قَاتِ فَ دَ واْ الصَّ بْدُ  ﴿. وقـال ﴾ن تُ

ونَ  لَمُ عْ نتُمْ تَ مْ إِن كُ كُ ٌ لَّ يرْ واْ خَ قُ دَّ أَن تَصَ يمٌ  ﴿. وقال ﴾وَ حِ ورٌ رَّ فُ االلهَُّ غَ مْ وَ كُ ٌ لَّ يرْ واْ خَ ُ برِ أَن تَصْ  .﴾وَ

المخترع لهذا الحديث من بني إسرائيل لكان من كهانهم بسبب هذا السجع في  ولو كان هذا

 هذه عبارة هذه الرواية.

؟ فلـو كانـت الأعـمال »إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك «وكيف يقال للنبـي يـوم القيامـة 

 .»أصحابي فيقال له: إنك لا تدري ما احدثوا بعدك «تعرض عليه لما قال 
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النبي بينما كان هو يصـوم بـين الاثنـين والخمـيس لأنهـما يومـان وكيف تعرض الأعمال على 

إلى االله فيحب النبي أن يعرض عملـه عـلى االله  -ومنهم عمل النبي  –تعرض فيهما اعمال العباد 

 وهو صائم؟

أنقذي نفسك من النار لا أغنى عنك [لا أملك لـك] « لابنته فاطمة  وكيف يقول النبي 

 زناة ومرتكبي الكبائر من أمته ويعدهم بأنه سيستغفر لهم؟ثم يطمئن ال» من االله شيئا

 مع أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته إنما تكون يوم القيامة وليس قبل ذلك في القبر.

ولماذا كان يأمر بإقامة الحد على المذنبين من أمته في حياتـه ولم يكتـف بالاسـتغفار لهـم وهـم 

 جزء من أمته؟ 

 لماذا يدخل أفواج من أمته النار ويذادون عن حوضه؟وإذا كان يستغفر لأمته ف

 الآثار السلوكية والأخلاقية لهذه الرواية
فهذا الحديث خطير من الناحية السلوكية عـلى المسـلمين إذ يثـبط المحسـن ويشـجع المسيـء 

وينتهي الفريقان إلى نهاية واحدة وهي تطمين الفريقين بالمغفرة واستوائهما مـن حيـث النتيجـة، 

س هذا التطمين بالمغفرة على ما يعملون شبيه بتطمين النصار￯ بالمغفرة على خطاياهم لمجرد ألي

 بالمسيح؟!  إيمانهم

لنا فلا يفيد جواز سؤاله لعدم فعل الصحابة  ) أن الحديث إذا كان يفيد استغفار النبي ٤

ينَ  ين ذلك ولأن القران أثبت لنا أن الملائكة حملة العرش دائمة الاستغفار للمؤمن ذِ رْ لِلَّ فِ اغْ فَ

يمِ  َحِ ابَ الجْ ذَ مْ عَ قِهِ بِيلَكَ وَ وا سَ بَعُ اتَّ وا وَ ابُ  ولم يقل أحد بجواز سؤالهم مـع االله. والنبـي  تَ

مات وسؤال الأنبياء بعد موتهم غـير جـائز. ولـو جـاز سـؤال النبـي بعـد موتـه لاشـتهر سـؤال 

ى بالشرك مانعاً من الشفاعة. فإن الصـوفية الصحابة للأنبياء السابقين، مما يؤكد أنه شرك. وكف

 والرافضة ليسوا بأحرص على العمل بهذا الحديث من الصحابة لو كان هذا صحيحا.

) أن هذه الرواية تثبت آخـر مـع االله في عـرض الأعـمال عليـه. فتصـير الأعـمال معروضـة ٥

لِ ولــه تعـالى (عليهما) لا على االله وحده. وهـذا شرك يعتقـده الـروافض، فقـد قـالوا بـأن ق قُـ وَ
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نُــونَ  مِ المُْؤْ هُ وَ ولُ ــ سُ رَ مْ وَ لَكُــ مَ ￯ االلهَُّ عَ َ يرَ ــ سَ لُــوا فَ مَ بصــائر  ١/١٧١(الكــافي» أنهــم الأئمــة« اعْ

 ).٤٥٠، ٤٤٧، ٤٤٢الدرجات

تعرض عـلي « وقد وضع الكذابون من هذه الأمة الأحاديث المكذوبة في ذلك مثل حديث 

لي العـدوي، اتهمـه ابـن عـدي والـدارقطني وابـن أولهم: حسـين بـن عـ». أعمالكم يوم الخميس

سـؤالات السـهمي  ٢٨٨و ١/٢٤١المجـروحين ٣/٩٤٥حبان بالكذب (الكامـل لابـن عـدي

) والثاني: أبو سلمة محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو منكر الحـديث جـدا ٢١١ص ٢٨٤رقم

ميـزان  ٢٦٦/ ٢المجـروحين  ٤/٩٦لا يجوز الاحتجاج بحديثه كما قـال ابـن حبـان (الضـعفاء 

 ). ٣/٥٩٨الاعتدال

تعـرض الأعـمال في كـل «  في حين ثبت في الصـحيح أن الأعـمال تعـرض عـلى االله. قـال 

خميس واثنين فيغفر االله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرـك بـاالله شـيئا إلا امـرءا كانـت 

(يغفـر االله ). فكيـف ٢٦٨/ ٢) وأحمـد في المسـند ٢٥٦٥(رواه مسـلم (» بينه وبين أخيه شـحناء

 مطلقا؟ إلا) بينما يكون استغفار النبي 

 بما يحدث لأمته من بعده. قال  ) أنها تعارض أحاديث أصح منها تنفي معرفة النبي ٦

ليردنّ عليّ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول يا رب « 

دثوا بعدك. فأقول كما يقـول العبـد الصـالح أصيحابي أصيحابى، فيقال لي: إنك لا تدر￯ ما أح

 ْم يْهِ لَ قِيبَ عَ نْتَ أَنْتَ الرَّ يْتَنِي كُ فَّ وَ لَماَّ تَ مْ فَ تُ فِيهِ مْ ا دُ يداً مَ هِ مْ شَ يْهِ لَ نْتُ عَ كُ  ». وَ

حيا لم يكن يعلم بـأحوال مـن غـاب مـن أمتـه، مـن ذلـك قصـة ضـياع عقـد  وحين كان 

ولم » اللهـم بلـغ نبينـا« عونة لما وقعـوا في الغـدر قـالوا عائشة في الصحراء، وقول أصحاب بئر م

 يعتقدوا أنه يسمع كل واحد من أمته قريباً كان أو بعيداً.

 خدرت رجل ابن عمر فقيل له اذكر أحب الناس إليك قال يا محمد
غيـاث حدثنا جعفر بن عيسى أبو أحمد ثنا أحمد بن عبد االله بن روح ثنا سلام بن سليمان ثنا 

« عن عبد االله بن عثمان بـن خثـيم عـن مجاهـد عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال  هيمبن إبرا
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فـذهب  خدرت رجـل ابـن عبـاس فقـال ابـن عبـاس أذكـر أحـب النـاس إليـك فقـال محمـد 

 ».خدره

(لسـان » كـان يضـع الحـديث» « كـذاب« هذه الرواية موضـوعة: فيهـا غيـاث بـن إبـراهيم 

 ) ٦/٢٠٣٦الكامل لابن عدي ٤/٤٩٠الميزان

:￯رواية أخر 

عن عبد الرحمن بن سـعد قـال : خـدرت  أبي إسحاقحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن 

 رجل بن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد 

إسناده ضعيف. مدار الرواية على من اجتمع فيـه التـدليس والاخـتلاط وهـو أبـو إسـحاق 

 السبيعي.

 ). ١/١٤١وابن السني في عمل اليوم والليلة ١/٣٣٥فرد(رواه البخاري في الأدب الم

 وقد اجتمع في أبي إسحاق السبيعي: التدليس والاختلاط. وقد عنعن الرواية.

» المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سـماعه ذلـك الحـديث« أما التدليس: فقد قال النووي 

 ). ٦/١٩٠(شرح النووي على مسلم

(السـنن »  ين سماعه ممن رو￯ عنه وكان ثقـة فـلا وجـه لـرده.والمدلس إذا ب« وقال البيهقي 

￯والمعنى أن المدلس إذا لم يبين لم سماعه كان رده مشروعا ولو كان ثقة.٣/٢٣١الكبر .( 

اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم « وقد أثبت النووي اختلاط السبيعي فقال: 

قبـل الاخـتلاط ولا يقبـل حـديث مـن  أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنـه

أخذ بعد الاختلاط أوشـككنا فى وقـت أخـذه فمـن المخلطـين عطـاء بـن السـائب وأبواسـحاق 

 ».السبيعى

الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثـل قتـادة ويحيـى بـن « وقال ابن حبان: 

هشيم ومن أشبههم ممـن أبي كثير والأعمش وأبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق والثوري و

يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين كانوا يكتبون عن الكل ويـروون عمـن 
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سمعوا منه فربما دلسـوا عـن الشـيخ بعـد سـماعهم عنـه عـن أقـوام ضـعفاء لا يجـوز الاحتجـاج 

 ».هبأخبارهم، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبر

 ).٣/٦٣٤وقد أثبت ابن الملقن تدليس السبيعي (البدر المنير

 فوائد:

 أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر المدلس إذا جاءت روايته معنعنة. وقد تقدم قول النووي.

أن ابن حبان ضرب مثـالا للمدلسـين بـأبي إسـحاق السـبيعي عـلى عـدم روايتـه إذا جـاءت 

 معنعنة. 

لا يأخـذ بهـا إلا مـن تنـاقض وطعـن في روايـات الآحـاد ورواية السبيعي جاءت معنعنة، و

التي في صـحيح البخـاري ومسـلم ثـم هـو هنـا يتمسـك بالآحـاد المعلـول الـذي جـاء بالعنعنـة 

 واجتمع في راويه الاختلاط والتدليس؟!

 واما الإختلاط فقد أثبت الحافظ ابن حجر اختلاط السبيعي. -٢

). ٥٠٦٥ترجمـة رقـم ١/٤٢٣يـب التهـذيب(تقر »ثقـة عابـد اخـتلط بـأخرة «قـال الحـافظ 

). ٨٥ترجمة رقـم ٨٧وبرهان الدين الحلبي في رسالته الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ص

وابن الكيال (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقـات بتحقيـق كـمال الحـوت 

 ). وحكاه عن ابن الصلاح.٨٤ص 

 أن الرواية ضبطت بدون يا النداء -٣

 فقد كثر الاختلاف في ضبط الرواية بين (محمد) أو (يا محمد). 

وقد ذكر الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتـي بـيروت الروايـة وضـبطها بـدون يـاء النـداء 

وهذا الموافق لرواية سفيان، وهو من الحفاظ الأثبات، فنقله خبر أبي إسـحاق بهـذا اللفـظ يـدل 

 على أنه هو المحفوظ، وسواه غلط مردود.

وطبع كتابه بدار نشر حبشية، ولكن بتحقيـق شـيخ حبشيـ اسـمه أسـامة السـيد اضـطر إلى 

 مؤسسة الكتب الثقافية). ١٨٤التعقيب على ذلك (الكفاية لذوي العناية تحقيق أسامة السيد 
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وفي كتاب الأذكار ضبط النووي روايـة مجاهـد بـدون يـا النـداء، بخـلاف روايـة الهيـثم بـن 

 اء. حنش المثبتة ليا الند

وأنتم قلتم عن حديث الجارية في صحيح مسلم إنه مضطرب لاخـتلاف الالفـاظ فيـه بـين 

(أين االله) وبين (أتشهدين أن لا إله إلا االله). وكان ذلك بدعة أحدثها الكوثري. فقولـوا روايـة 

 خدر الرجل مضطربة لاختلاف الروايات فيها.

 الأحباش يعترفون باختلاط السبيعي وتدليسه
عمـل اليـوم « حكمـوا عـلى طـرق هـذه الروايـة بالضـعف. فقـد حققـوا كتـاب  والأحباش

ثـم » ضـعيف: ضـعفه الألبـاني في الكلـم« لابن السني بالضعف بـل وبالوضـع فقـالوا » والليلة

تحقيـق  ٦٤عمـل اليـوم والليلـة ص » (أبو إسحاق يدلس وقد عنعنه وقد اخـتلط« قالوا مرتين 

 .الثقافية لصاحبها حبيب طه الحبشي) سالم بن أحمد السلفي ط: مؤسسة الكتب

ومن جملـة تذبـذبكم أن « وهاهم يحتجون بتضعيف الألباني للرواية ثم يأتي منهم من يقول 

 ).٢٦/٢٢مجلة منار الهد￯ » (ضعفتم رواية ابن عمر في خدر الرجل

فشهدوا على أنفسهم بضـعف الروايـة. وبـاختلاط السـبيعي وتدليسـه وأنـه عـنعن في هـذه 

  الرواية.

 ولنستعرض سند هذه الرواية عن ابن عمر: 

) فيهـا محمـد بـن ١٧٠الرواية رقـم (أما الروايات عند ابن السني فضعيفة بالاتفاق معهم. 

لـيس بشيـء لم يكـن مـن أصـحاب  «قال عنـه يحيـى بـن معـين: ». ضعيف« مصعب القرقسائي 

» وز الاحتجـاج بـهلا يجـ «وقـال بـن حبـان:  »ضـعيف «وقـال النسـائي:  »الحديث وكان مغفلاً 

) ففيها غيـاث بـن ١٦٩) وأما الرواية رقم (٩/٤٥٨وتهذيب التهذيب ١/٢٧٩(العبر للذهبي 

) ٦/٢٠٣٦الكامل لابـن عـدي ٤/٤٩٠(لسان الميزان» كان يضع الحديث» « كذاب« ابراهيم 

المجهـول عنـد أصـحاب ) « ٨٨والهيثم بن حنش مجهول العـين، قـال الخطيـب في (الكفايـة ص
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وذكـر مـنهم الهيـثم بـن » من لم يشتهر بطلـب العلـم في نفسـه، ولا عرفـه العلـماء بـهالحديث كل 

 حنش.

حـدثنا سـفيان  «) ٩٦٤وبقي الاختلاف حول الرواية التي عند البخاري في الأدب المفرد (

عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خـدرت رجـل ابـن عمـر فقـال لـه رجـل: أذكـر 

 د. أحب الناس إليك. فقال: محم

 وهذه الرواية أصح سنداً من روايات ابن السني وغيره، وأفادت فوائد: 

منها قول ابن عمر: محمد، بـدون حـرف النـداء. ومنهـا؟ أن سـفيان مـن الحفـاظ الأثبـات، 

 فنقله خبر أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ وأما الروايات الأخر￯ فمردودة .

الســبيعي. وهــو ثقــة ولكنــه مــدلس، وقــد عنعنــه عــن هــذا  ثــم إن في الروايــة أبــو اســحاق

 المجهول.

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتـب المدلسـين (تعريـف أهـل التقـديس 

) ط: دار الكتب العلميـة وانظـر كتـاب ٩١ترجمة رقم ( ١٠١بمراتب الموصوفين بالتدليس ص

) وابن ٥٨ترجمة رقم (١٦٠ي سبط ابن العجمي صالتبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلب

لم يسـمع مـن « ) قـال شـعبة ٨/٦٦حبان والكرابيسى وأبـو جعفـر الطـبري (تهـذيب التهـذيب

) يعنـي ٨/٦٥تهذيب التهـذيب ٥/٣٩٨(سير أعلام النبلاء» حارث الأعور إلا أربعة أحاديث

) قــال ٨/٦٦تهــذيب(تهــذيب ال» ولم يســمع مــن أبي وائــل إلا حــديثين« كــان يــدلس. قــال  أنــه

وعـدّ جماعـة ممـن رو￯ عـنهم ولم يأخـذ مـنهم (تـاريخ ». والباقي إنما هو كتـاب أخـذه« العجلي 

) في ٣٥٣تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي) وذكـره ابـن الصـلاح في مقدمتـه (ص ٣٦٦الثقات ص

) والحـاكم في ٥/١٧٧) وابن حبان في الثقـات (٤٤٥المدلسين والحافظ العراقي في التقييد (ص

) والعلائــي في جــامع ١/٣٦٠) والنســائي (ميــزان الاعتــدال١٠٥ة علــوم الحــديث (معرفــ

 ).١٠٨التحصيل (ص
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اختلاطه: ناهيك عن أنه قد اختلط، ومما يدل على تخليطه في هذا الحديث أنه رواه تارة عـن 

أبى شعبة (أو أبي سعيد) وتارة عن عبد الرحمن بن سعد. وهذا اضـطراب يـرد بـه الحـديث كـما 

 سيأتي.

 لنتأمل الرواية:و

حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي وعمرو بن الجنيد بن عيسى قالا ثنا محمد بن خداش ثنـا 

أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي شعبة قال: كنت أمشي مع ابن عمر رضي االله 

فقـام يـا محمـداه «  اذكر أحب الناس إليك. فقـال :عنهما فخدرت رجله فجلس فقال له رجل: 

 ».فمشى

هذه الرواية ضعيفة جدا ومعلولة بالعنعنة والاضطراب الذي مرده اختلاط السبيعي، بـل 

 وكذب أحد رواتها.

 أما الكذب فمن جهة محمد بن خداش كان يروي عن جده الذي كان يروي المكذوبات.

 أما الاضطراب فإن السبيعي يرويها تارة عن عبد الرحمن بن سعد وتارة عن أبي شعبة.

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن أبى إسحاق عن عبـد الـرحمن بـن سـعد: جئـت ابـن 

عمر فخدرت رجله. فقلت: ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصـبها قلـت: ادع أحـب النـاس إليـك 

 قال: يا محمد فبسطها.

 نفي اختلاط السبيعي مردود

واحتجـاجهم ) ٢٦/٢٢مجلة منـار الهـد￯أما نفي الأحباش اختلاط أبي اسحاق السبيعى (

 بنفي الذهبي عنه الاختلاط: 

 ٦٣٩ا) وقد أثبت الحافظ ابن حجر اختلاط أبى إسحاق السبيعي كما في (تقريب التهذيب

 ).٤٣١مقدمة فتح الباري ص

 ). ١/٣٤) وأثبت النووي اختلاطه (شرح صحيح مسلم٢

 ).١/٢٨٤) وابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح٣
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ترجمـة  ٨٧(الاغتباط بمعرفة من رمـي بـالاختلاط ص ) وبرهان الدين الحلبي في رسالته٣

 ) ط: دار الكتاب العربي).٨٥رقم (

الكواكـب النـيرات في معرفـة مـن « ) وأثبت ابن الكيـال اختلاطـه في كتابـه الـذي أسـماه ٢

وقـد حققـه كـمال الحـوت ولم يعلـق عـلى إدراجـه في جملـة المختلطـين » اختلط مـن الـرواة الثقـاة

 ط: دار الكتب العلمية).  ٨٤(الكواكب النيرات ص 

 ) وحكى عن الحافظ ابن الصلاح إثبات اختلاطه.٣

 ١٠٢( ٧٩) وحكى الجوزجاني أنه واحد ممن لا يحمد النـاس مـذاهبهم (أحـوال الرجـال٤

.( 

) أن الرواية التي جاءت من غير يا النداء أصح من هذه التـي ورد فيهـا عـدة علـل أهمهـا ٥

اختلـف في توثيقـه كالسـبيعي، فإننـا لـو سـلمنا في توثيقـه فلـن الجهاله والاضطراب، وفيها من 

 نسلم في تصحيح سند تضمن الجهالة والاضطراب.

 تناقضهم في الاعتماد على الذهبي 
أونسي الأحباش قول شيخهم في الذهبي أنه خبيث، ثم تعجب من الحافظ ابن حجر كيف 

ذهبي في هذا الموضع وأعرضتم سلّم له حكمه على الرجال بجرح أو تعديل؟ فكيف سلّمتم لل

 عن الحافظ ابن حجر الذي أثبت الاختلاط؟

أونسوا أن شيخهم انتقد الذهبي واتهمه بالتسـاهل في روايـة الحـديث وأنـه يـأتي بأحاديـث 

غير ثابتة وآثار من كلام التابعين من غير تبيين من حيث الإسناد والمتن (إظهار العقيـدة السـنية 

يل في موقفهم حتى صار قول الذهبي مقـدماً عـلى قـول الحـافظ ابـن ) فكيف طرأ هذا التبد٩٧

 حجر؟

وقد نهى شيخكم عن الأخذ بتصحيحات الحاكم إلا أن يوافقه الذهبي (قال الشـيخ محمـد 

بـأن الحـاكم متسـاهل في التصـحيح ونقـل عـن  ٥٧٣بن درويش الحوت في أسنى المطالـب ص 

) غـير أنـه عنـد الحاجـة إلى حشـو الأدلـة المناوي تعقب الذهبي لكثـير مـن تصـحيحات الحـاكم
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لما اقـترف آدم الخطيئـة قـال يـا رب « لإثبات بدعته يقدم الحاكم على الذهبي كما فعل في حديث 

وتجاهـل تعقيـب » صـحيح« حيث تمسـك بقـول الحـاكم » أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي..

 المنهج؟! أليس هذا كيلاً بمكيالين وتذبذبا في»! بل موضوع« الذهبي عليه 

 وإذا كانت شهادة الذهبي في السبيعي حجة عندكم:

قد كثر الزغـل في طائفـة الرفاعيـة، وتجـددت « فخذوا بشهادته في الرفاعية حيث شهد بأنه 

(العـبر في خـبر مـن » لهم أحوال شيطانية من دخول النيران وركوب السـباع واللعـب بالحيـات

 ).٣/٧٥غبر

ـن عليهـا المـرأة « طيبـة إذ قـال وخذوا بشهادته في لعن من تخـرج مت ومـن الأفعـال التـي تُلعَ

الكبيرة الثامنة والعشرون). وأنـتم  ١٠٢(الكبائر ص» إظهار الزينة. .. وتطيبها بالمسك والعنبر

 لا ترون بأسا في خروج المرأة من بيتها متطيبة متزينة.

عـد موتـه ولـيس قد بطلت ب إن نبوة محمد « وخذوا بشهادته في ابن فورك أنه كان يقول 

) لأن الصـفة عـرض والعـرض لا يبقـى ١٧/٢١٦و ٦/٨٣(سير أعلام النبلاء» هو رسول االله

￯٤٤/٥٣زمانين. مع أنكم رفضتم شهادته في ابن فورك (مجلة منار الهد.( 

إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع « وإذا كان السبيعي عندكم عدلاً فخذوا بروايته 

) فـأثبتوا أن ٥٨٥حـديث رقـم ( ١/٣٠١(رواه أحمـد في السـنة» ديدله أطيط كأطيط الرحل الج

 االله يجلس على العرش. أما نحن فنضعف كلا الروايتين.

لمـا وقـع في هـرم « وحين نفى الذهبي الاختلاط عن السبيعي أثبـت لـه سـوء الحفـظ فقـال 

وقـد شـاخ ونسيـ ولم يخـتلط: « وفي لفظ آخـر » الشيخوخة نقص حفظه وساء ذهنه وما اختلط

ثم نقل عن الإمام الفسوي أن بعض أهل العلم قالوا: كان قد اختلط، وإنـما تركـوه » تغير قليلاً 

 ). ٦٣٩٣و  ٥٣٣٥مع ابن عيينة لاختلاطه (ميزان الاعتدال ترجمة رقم (
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لكــن لصــوص النصــوص بــتروا نــص الــذهبي ولم يكملــوا كلامــه المثبــت لســوء حفــظ أبي 

ل روايـة تميـل إليهـا أهـواؤهم ممـا لا يعـد مـن الأمانـة إسحاق وتغيره، كل ذلك من أجـل تعـدي

 العلمية في شيء.

) فشيخكم لا ير￯ الاحتجاج بحكم الذهبي، لكـنكم مضـطرون لفعـل أي شيء يـرجح ٤

صحة رواية ابن عمر فاحتججتم بالذهبي وتخليتم عن الحافظ ابـن حجـر وعـما نقلـه عـن نقـاد 

لـمّ فيـه بجـرح آخرين تكلمـوا في أبي إسـحاق كـابن حبـان والجوزجـ اني.. ومعلـوم أنـه مـن تُكُ

 وتعديل قدم الجرح على التعديل بشرط تبيين الجرح.

وزهير فى أبى إسحاق « والبيهقي يعل الرواية عن أبي إسحاق لمجرد سوء الحفظ. فقد قال 

» ليس بذلك لأن سماعه من أبى إسحاق بآخرة ، وأبو إسحاق فى آخر أمره كان قد سـاء حفظـه

 ).￯١/٣٨٥(السنن الكبر

» والمدلس إذا بين سـماعه ممـن رو￯ عنـه وكـان ثقـة فـلا وجـه لـرده. « وتقدم قول البيهقي 

￯والمعنى أنه إذا لم يبين لم سماعه كان رده مشروعا.٣/٢٣١(السنن الكبر .( 

 والشيخان لم يرويا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه مما يدل على أنهما يريان في اختلاطه علة.

 

 وي من الروايةما فهمه النو
وليس فيه ما يدل على جواز الاستغاثة بغير االله فإنـه ذكـر اسـم المحبـوب ولـيس دعـاء لـه. 

وقـال ذكـر االله بخـير مـن ذكـرني وإذا  وإذا طنت أذنه صلى على النبـي « وانظر قول النووي 

 ). ما قال: استغاث به أو توسل به.٤/٥٢٤(المجموع » خدرت رجله ذكر من يحبه

تعمل كلمة (ذكر) ثـلاث مـرات كلهـا متعلـق بمجـرد التـذكر والاستحضـار. فالنووي يس

 وليس بمعنى الاستغاثة أو التوسل أو طلب الحاجة.

ومما يؤكد أن فهم النووي كان مجرد ذكر اسـم المحبـوب ولـيس الاسـتغاثة. مـا قالـه بعـدما 

 رو￯ رواية ابن عمر: 
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خ البخـاري الـذين رو￯ عـنهم في وروينا فيه عن إبـراهيم بـن المنـذر الحزامـي أحـد شـيو «

صحيحه قال: أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية: وتخدر في بعض الأحايين رجله 

 ).٢١٠(الأذكار للنووي ص »فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر

مما يؤكد أن النووي لم يفهم من الأثر أن له علاقة بالتوسل لأنه أورد ما يقوله أبـو العتاهيـة 

 شعره مما ثبت عن العرب في الجاهلية فعل مثله من ذكر اسم المحبوب عند خدر الرجل . في

مما يؤكد أن النووي جر￯ في الرواية على فهم ما كان عليه العرب من تذكر اسـم المحبـوب 

 وليس طلب الحاجة منه. 

 وقــال ذكــر االله بخــير مــن ذكــرني وإذا وإذا طنــت أذنــه صــلى عــلى النبــي « ولهــذا قــال: 

 ).٤/٥٢٤(المجموع » خدرت رجله ذكر من يحبه

 ما فهمه ابن علان من الرواية
وذكر اسم الحبيب عند الخدر كان أمراً شائعاً عند العرب، وجاءت أشـعارهم بهـذه العـادة 

الشائعة في اسـتعمال يـاء النـداء عنـد تـذكر الحبيـب، ويطلـب بـه استحضـار المنـاد￯ في القلـب، 

ب خدر الرجـل، فيقـال لمـن خـدرت رجلـه تـذكر أحـب النـاس يستشفون بذكر الحبيب لإذها

مـن حيـث كـمال المحبـة بهـذا « إليك فيذكر اسمه لا على سبيل الاستغاثة به كما قال ابن عـلان: 

ــدر ــب عنــه الخ ــى إذا ذكــره ذه ــؤاد حت ــه مــن الف ــث تمكــن حب ــوب بحي (الفتوحــات » المحب

 ).٦/٢٠٠الربانية

 

فـأمره بتـذكره ولم يقـل لـه: » أحـب النـاس إليـك اذكـر « ولهذا أن الرجل قال لابـن عمـر: 

أي يـا محمـد أنـت أحـب النـاس إلي.  "يـا محمـد"أو  "محمـد"استغث بأحب الناس إليك. فقال 

فكانت إجابة ابن عمر مطابقة لسؤال من أمره بتذكر أحب الناس إليه. وأما أن تكـون اسـتغاثة 

 سأله أن يدعوه مع االله.فجواب ابن عمر يكون غير مطابق لمن سأله أن يذكره ولم ي
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 ما فهمه ابن الجوزي
 ).٤/٣٤٤وقال ابن الجوزي (زاد المسير

بنىَ باسمها ودعوت«   ».إذا خدرت رجلي تذكرت من لها ... فناديت لُ

 تأمل قوله (تذكرت) ثم ذكر النداء باسمها.

 ما فهمه ابن السني
يـد بـن عبـد الملـك في ) قول الوليـد بـن يز٣٢١وذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص

 حبابة : 

..........  إذا خــــدرت لــــه  أثيبي مغرما كلفا محبا 

 رجل دعاك

ومن هذا الباب أوردها البخاري وابن تيمية والنووي وابن علان وابن السني عـلى فـرض 

ثبوت لفظ النداء. فلـم يـبن النـووي ولا ابـن عـلان ولا البخـاري عـلى روايـة ابـن عمـر جـواز 

 االله، وإنما كان شرح ابن علان لرواية دليلاً على بطلان تمويهاتكم.الاستغاثة بغير 

 فأنتم محجوجون بفهم العلماء
 وقد عهدت مخالفينا يقولون دائما: لا نريد فهمك، نريد فهم أهل العلم. 

وها أنا أقول: هذا ما فهمه العلماء كالنووي وابن السني وغـيرهم مـن الروايـة مجـرد الـذكر 

 ب بالاسم وليس الاستغاثة. فماذا يقولون؟أعني تذكر المحبو

 وهذا جوابنا عن إيراد ابن تيمية للرواية في الكلم الطيب
وهذا ما يرد به على من يحتجون بإيراد ابن تيمية لهذا الأثر مستحسـنا لـه في كتـاب لـه سـماه 

الكلــم الطيــب، ولهــذا اعتــبر هــذا الأثــر مــن الكلــم الطيــب. وإنــما عهــدنا الأحبــاش يلزمــون 

 صومهم باللوازم بناء على فهم الأحباش من الروايات لا ما فهمه العلماء.خ
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 فقد فهم ابن تيمية من الأثر مثل الذي فهمه علماؤكم المعتبرون عندكم.

نحن أتيناكم بما فهمه النووي وابن علان فهاتوا لنا من فهم من الرواية ما تفهمون وأعلنـه 

 في كتابه.

 حباشهذه الرواية تبثت خدر عقول الأ
 خدر عقل من احتج بالرواية كدليل على طلب الحاجة من الموتى 

أنتم محجوجون بفهم العلماء، ولا يوجد عالم واحد معتبر استدل بالرواية على جواز منـاداة 

 البعيد أو الميت من نبي او ولي. اللهم إلا من خدر عقله.

اسـتغاثوا بمـن يحبونـه مـن أفيقال: أن هؤلاء الشعراء لما خـدرت أرجلهـم « قال الآلوسي: 

ــان » امــرأة أو غــلام. لا أر￯ مــن يقــول بــذلك إلا مــن خــدر عقلــه، وتركــب جهلــه (فــتح المن

 ).٣٧٥ص

 هذه الرواية تثبت عجز الاحباش
بل إن تعلقكم بهذه الرواية لهـو دليـل في نفسـه عـن عجـزكم عـن الاتيـان بعـالم واحـد مـن 

 وائج منه بعد موته.العلماء المعتبرين أجاز مناداة النبي وطلب الح

 هل علم النبي بخدر رجل ابن عمر؟

 «وابن عمر لم يسأل النبي حاجته مقارنة بحديث الأعمى الذي أتى النبي في حياته وقال له 

 . فهذه استغاثة ولكنها بحي قريب.»يا رسول االله أدع االله أن يرد لي بصري

جته كما فعـل الأعمـى مـع وهذا يؤكد أن ذكر اسم النبي ليس لطلب حاجة، وإلا لذكر حا

 النبي صلى اله عليه وسلم.

 من الواضح أن ابن عمر قال بحسب الرواية محمد أو يا محمد. ولم يذكر حاجته.

 فنسأل الأحباش: هل تعتقدون أن النبي علم حاجته من دون أن يذكرها له؟
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مـن وهل هذا شامل لكل مسلم على وجه الأرض أن يذكر اسم النبي فيعلم النبي حاجتـه 

 دون أن يسميها له؟

إن قلتم نعم كذبتم القرآن الذي نفى عن النبي العلم بالغيب. وأمره أن يقول ﴿ إنما انا بشر 

مثلكم﴾. وكيف يكون بشرا مثلنا وهو السميع لكل من يناجيه، العـالم بخفايـا وأحـوال البشرـ 

 بلا تحديد، حتى الرجل إذا أصابها الخدر.

رواية الضعيفة أن المستغيث بالنبي لا يحتاج أن يذكر له حاجته ولهذا يلزم من التعلق بهذه ال

 لأن النبي مطلع على تفاصيل أحوال العباد. وهذا تشبيه وتمثيل لا يذهبه التنزيه عن التجسيم.

وهذا هو التشبيه والتمثيل للنبـي بـرب العـالمين. والمشرـك مشـبه وإن ادعـى التنزيـه واتهـم 

 الشرك والتعطيل. مخالفيه بالتجسيم فإنه واقع في

فاحذروا من اتبـاع هـذه الفرقـة التـي لهـا سـوابق وعلاقـات مشـبوهة مـع النصـيرية، فإنهـا 

تدعوكم إلى الشرك والتعطيل والاحتيال عـلى االله وتفتـي بغسـيل الأمـوال وتـرك الزكـاة وأخـذ 

 الربا.

 

حتـى وإن لم  فهؤلاء لم يجعلوا النبي فقط سميعا بصيرا، بل جعلوه عالما بحاجة المستغيث به

يسمها. فيكفي عندهم أن يقول ابن عمر يا محمـد. والنبـي الـذي يعلـم الغيـب ولا تخفـى عليـه 

خافية. وهذا اتخاذ للأنداد مع االله، وإخراج للنبي عن أن يكون مثلنا كما قال تعالى ﴿قل إنـما انـا 

 بشر مثلكم﴾.

 هل يجوز أن أقول أعوذ برسول االله من شر ما اجد من الألم؟

 الأحباش كل هذا يجوز ممن يسمونه موحد. وأنا أتساءل ماذا بقي عنده من توحيد!!!عند 

 هل الأحباش أكثر تعلقا بالنبي من الصحابة!

يظهر أن الصحابة عند الأحباش عرب أجلاف غليظي القلب، لم يسألوا النبـي حـوائجهم 

 ولم يحتكموا إليه عند اقتتالهم بل أعرضوا عنه وكأنه جثة هامدة.
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 الأحباش فقد شعارهم يا محمد. أمدني بمدد من عندك. أغثني. إقض حاجتي.أما 

ولو كان عند الصحابة محبة للنبي مثل الأحباش لسـارعوا إلى الاسـتغاثة بـه ومخاطبتـه بعـد 

 موته، غير انهم لم يفعلوا. 

لست أدري لعلهم تأثروا بدعوة الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب. وانتشرـت بيـنهم عقيـدة 

 .الوهابية

فليسأل الأحباش أنفسـهم: لمـاذا هـذه المعانـدة والـتمادي في الباطـل حتـى صـار شـعارنا يـا 

 رسول االله وشعار مخالفينا يا االله.

وصار من علامة الضال أن يقتصرـ عـلى (يـا االله) بيـنما صـار مـن علامـة المهتـدي عنـدنا أن 

 يكون شعاره (يا محمد)!!!

 ماذا قال رب ابن عمر ومحمد وأبوه عمر
ل لكم في روايات أصح سنداً من هذه مما لا خلاف حول قطعية أسانيدها كروايـة عمـر فه

والتوسل بعمه العباس لحسم النزاع بيننـا؟ إذ الروايـة عـن  في العدول عن التوسل بالرسول 

ابن عمر لم تصح. ونسبة ياء النداء ليست قطعيـة السـند، فـما هـذه العقيـدة التـي لا تسـتند عـلى 

لُــق الــزائغين؟ أنظــر كيــف يشــتغل هــؤلاء القطعــي بــل تتم ســك بكــل متشــابه؟ هــل هــذا إلا خُ

بالضعيف والمكذوب من الحديث لمحـض التشـويش، ويكفـرون مخـالفهم لهـذا المـنهج المهـترئ 

 الذي يجتنب الصحيح الصريح ويتعلق بالموضوع والواهي والضعيف من الروايات.
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 الشيخان رويا للسبيعي
 أن السبيعي من رجال الشيخين؟ فكيف تضعفه هنا؟قد يقول قائل: ألست تقر ب

الجواب: أن السبيعي ثقة رو￯ لـه البخـاري ومسـلم ولكـنهما رويـا لمـن هـو أوثـق منـه مـا  

 –بعـد موتـه  على فرض إفادتها جواز الاستغاثة بالنبي  –يخالف روايته، فتكون روايته شاذة 

التي أفادت ترك الصحابة التوسل بدعاء لمعارضتها الرواية الأصح سنداً والمتفق على صحتها و

بعد موته، وقد اجتمعـت في روايـة السـبيعي عـدة علـل منهـا الاضـطراب والتـدليس  النبي 

والاختلاط، فلم لا يحكم عليها بعد ذلك بالشذوذ؟ لاسيما وأن الرواية المخالفة لهـا خاليـة مـن 

 هذه العلل:

» اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك «  أنه قال: وهو ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب

 .رواه البخاري في كتاب الاستسقاء][

 فليس من التجرد للحديث الميل إلى الرواية الأضعف لمجرد موافقتها المذهب.

فالسبيعي ثقة ولكنه مـدلس ومخـتلط، وإذا ثبـت عنعنتـه وتدليسـه أو تخليطـه أثنـاء روايتـه  

د عن الاختلاط والتدليس.. ومن كان ثقة ولكـن بقيـود حكم بضعفها وقبل من رواياته ما تجر

في « فلـيس مـن الإنصــاف أن يطلـب منــا توثيقـه بـإطلاق، فــإن البخـاري ومســلماً لم يرويـا عنــه 

بخلاف ما فعله البخاري في الأدب المفرد حيـث لم يشـترط فيـه الاقتصـار » صحيحيهما بإطلاق

 على الصحيح من الروايات.

 من رجال البخاري ومسلم

إنما يكيلون بمكيالين، فـإن  –مع توثيقنا لـه  –والذين يعترضون على كلامنا في أبي إسحاق 

شيخهم الكوثري قد طعن في سعيد بن أبي هلال وهو من رجال البخـاري وطعنـوا في عبـد االله 

 بن نافع .

أن طريقة الأحباش في العديد من الروايات هي رد الصحيح إذا جاء مخالفاً لمذهبهم: فقـد  

رد شيخهم حديث الصوت وهو عنـد البخـاري في صـحيحه ولم يقبـل سـعيد بـن أبي هـلال في 
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حديث الرجل وهو في صحيح البخاري، ولم يقبلـوا حـديث الجاريـة وطعنـوا فيـه وزعمـوا أنـه 

المتفق على » الراحمون يرحمهم الرحمن« مضطرب الإسناد وهو في صحيح مسلم، وردّوا حديث 

 ».إرحموا أهل الأرض« لنسائي صحته برواية ضعيفة عند ا

وردوا حديث ابن عباس عند مسلم في طلاق الـثلاث وحكـم شـيخهم عـلى 

 الرواية بالشذوذ، واقفاً منها موقف السبكي من رواية ابن عمر في حكم الشطرنج.

فلماذا الكيل بمكيالين؟ ومن الذي يتناقض؟ إنهم الأشاعرة المتفاخرون بعلم الكلام الذي  

وقد أفضىـ « ) للحافظ ابن حجر ١٣/٣٥٠ك والريبة والتردد كما جاء في الفتح (يودي إلى الش

وصـح عـن السـلف أنهـم نهـوا « ، قـال »الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد

وه ذريعة للشك والارتياب  ».عن علم الكلام وعدّ

لم « الكـلام فقـال  ) تجربتـه الفاشـلة مـع علـم١٤وحكى الغزالي في المنقذ من الضـلال (ص

يكــن الكــلام في حقــي كافيــاً ولا لمــرضي الــذي كنــت أشــكو منــه شــافياً .. ولم يكــن مــن كــلام 

 ».المتكلمين إلا كلمات ظاهرة التناقض والفساد

 الدعاء مخ العبادة
حدثنا بكر قال نا عبد االله بن يوسف قال نا بن لهيعة عن عبيد االله بن أبي جعفر عن أبان بن 

قال الدعاء مخ العبادة لم يـرو هـذا الحـديث عـن أبـان إلا  بن مالك أن النبي  صالح عن أنس

 عبيد االله تفرد به بن لهيعة

) وهو ضعيف. فيـه عبـد االله بـن لهيعـة ولـه شـاهد مـن ٣٣٧١رواه الترمذي في الدعوات (

 حديث النعمان بن بشير. 

بـين أن منزلـة الـدعاء وهذا الحديث على ضعفه لا يناسب أهل البدع احتجاجهم به، فإنـه ي

 في العبادة بمنزلة الرأس من الجسد فيكون حجة عليهم.
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 قدم علينا أعرابي.. فرمى نفسه فوق قبر النبي
أخبرنا ابو علي الروذباري نا عمرو بن محمد بـن عمـرو بـن الحسـين بـن بقيـة « قال البيهقي 

ابـو حـرب صرـي حـدثني إملاء نا شكر الهروي نا يزيد الرقاشي عن محمد بن روح بـن يزيـد الب

أنـاخ راحلتـه فعقلهـا ثـم دخـل  قال حج أعرابي فلما جاء إلى بـاب مسـجد رسـول االله الهلالي 

فقال السلام عليـك يـا رسـول االله ثـم  المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول االله 

جئتـك مـثقلا سلم على أبي بكر وعمر ثم أقبل على رسول االله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول االله 

ولـو أنهـم إذ ظلمـوا  بالذنوب والخطايـا مستشـفعا بـك عـلى ربـك لأنـه قـال في محكـم كتابـه: 

وقد جئتك بـأبي  أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما

ثـم أنت وأمي مثقلا بالذنوب والخطايا أستشفع بك على ربك أن يغفـر لي ذنـوبي وأن تشـفع في 

  :أقبل في عرض الناس وهو يقول

 فطاب من طيبه الأبقاع والأكم     يا خير من دفنت في الأرض أعظمه

 ».فيه العفاف وفيه الجود والكرم             نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

 ).٤١٧٨حديث رقم ٣/٤٩٥(رواه البيهقي في شعب الإيمان

 ين:قبل الكلام على سند الرواية نود أن نسأل سؤال

 الأول: ما هو الجود والكرم الموجود في قبر النبي صلى االله عليه وسلم؟

 أهو خزائن الرحمة؟ أم مصادر ومقادير أرزاق البشر ومعايشهم؟

وهل يعكس هذا إلا فساد الاعتقاد والتصور أن يكون القبر مصدر أرزاق النـاس وأملهـم 

ولم يقـل وفي االقبـور  ﴾كم وما توعـدونوفي السماء رزق﴿في قضاء الحوائح؟ فقد قال االله تعالى 

 رزقكم وما توعدون. 

الثاني: قوله في الحديث (أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتى القبر) دليل على أن 

الكذاب لم يحسن صياغة كذبه. فإن قبر النبي كان في عهد عـلي والصـحابة داخـل بيـت عائشـة. 

بـن عبـد الملـك، ولم يبـق آنـذاك ولا صـحابي واحـد حيـا.  ولم يضم إلى المسجد إلا في أيام الوليد
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وهذه الرواية مروية عن علي بن أبي طالب من عدة طـرق، فكيـف يـأتي الأعـرابي إلى القـبر فـور 

 دخوله المسجد؟ 

أيوب الهـلالي مجهـول وكـذلك مـن دونـه. وأبـو يزيـد الرقـاشي أورده  «قال الشيخ الألباني 

حكـى «) ولم يسـمه وأشـار إلى أنـه لا يعـرف بقولـه ٢/١٥٥ىالذهبي في (المقتنـى في سرد الكنـ

. وأر￯ أنه يشير إلى هذه الحكايـة. وهـي منكـرة ظـاهرة النكـارة، وحسـبك أنهـا تعـود إلى »شيئا

ولو أنهم ﴿أعرابي مجهول الهوية! وقد ذكرها مع الأسف الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية 

ثـم  «ن أهل الأهـواء والمبتدعـة وفيهـا زيـادة في آخرهـا: وتلقفها منه كثير م ﴾إذ ظلموا أنفسهم

انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبـي إلحـق 

وهي في ابن كثير غير معـزوة لأحـد مـن المعـروفين مـن أهـل  »الأعرابي فبشره أن االله قد غفر له

غير معـروف إلا في هـذه الحكايـة، ويمكـن أن يكـون هـو الحديث، بل علقها على العتبي، وهو 

أيوب الهلالي في إسناد البيهقـي. وهـي حكايـة مسـتنكرة بـل باطلـة لمخالفتهـا الكتـاب والسـنة، 

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــالنبي ص ــتغاثة ب ــز الاس ــا تجي ــة لأنه ــا المبتدع ــج به ــذلك يله ــلة  »ول (سلس

 ).٦/٤٢٧الصحيحة

ا (حكاية) ويرويها بلا إسناد. والاعتقادات لـيس مبناهـا وهذه الرواية يصفها ابن كثير بأنه

 عندنا على الحكايات والحكواتيين. 

تْيبـى « وبعضهم يرويها بصيغة التمريض كالقرطبي حيث قـال  يَ عـن العُ وِ ويسـتعمل ». رُ

) للإشارة إلى ضعف الرواية. يَ وِ  هذا اللفظ (رُ

حرب عن أبى الحسن الزعفرانى  وبعضهم يرويها عن الهلالى وبعضهم يرويها عن محمد بن

عن الأعرابى. وقد ذكرها البيهقى فى (شعب الإيمان) بإسناد مظلم عن محمد بن روح بـن يزيـد 

...￯حدثنى أبو حرب الهلالى قال: حج أعرابي فلما جـاء إلى بـاب المسـجد النبـو :￯ثـم » البصر

 ». ذكر القصة
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ومن أحسن مـا يقولـه مـا «  أنه قال قال قدوة المتعصبين الحصني ناقلا عن النووي رحمه االله

 ).١/٧٥(دفع شبه من شبه وتمرد» حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال العتبي

قـال عمـر: كنـا إذا أجـدبنا « قلت: ومن احسن مـا رواه البخـاري عـن عمـر مستحسـنا لـه 

 المدينة. ولم يأخذهم عمر إلى قبر النبي وإنما إلى ناحية من نواحي». توسلا إليك بنبينا

 وسبيل عمر هو سبيل المؤمنين. ولا نعرف شيئا عن سبيل الأعرابي. 

وإن أصحاب أبي حنيفة لا يرون التوسل الذي هو سؤال االله بـالنبي وهـي المسـألة المتنـازع 

عليها بين الخلف مما يرد فيها الخلاف إلى االله والرسول وينظر فيهـا إلى موقـف السـلف الصـالح 

 منها.

الاسـلام مخاطبــة ميـت في قـبره وطلــب الحـوائج منـه وإنــما هـذا أصـل ديــن ولـيس في ديـن 

 الهندوس والبوذيين.

وما اكثر تناقض هؤلاء المتعصبين كالحصني فإنهم في كلامهم عن الصفات يمنعـون روايـة 

الآحاد في العقائد. بينما نراهم يتعلقون بالآحاد الضعيف لافتقارهم إلى الآحاد الصحيح فضلا 

 ر.عن المتوات

ــما نزلــت في المنــافقين الــذين كــانوا  ــو انهــم إذ ظلمــوا أنفســهم﴾ إن ثــم إن هــذه الآيــة ﴿ول

فمجيئهم إلى النبي فرض لإثبات إيمانهم وتراجعهم عن التحـاكم  …يتحاكمون إلى الطاغوت 

 إلى الطاغوت. 

بيق كل من استدل هذا الاستدلال الباطل بالآية والمبني على الفهم الباطل لها فهو ملزم بتط

ا  ما بعدها:  جً رَ مْ حَ هِ سِ واْ فيِ أَنفُ ِدُ مْ ثُمَّ لاَ يجَ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّىَ يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ فَلاَ وَ

لِيماً  واْ تَسْ لِّمُ يُسَ يْتَ وَ َّا قَضَ  ).٦٥(النساء ممِّ

ها إلى قبر النبي ليقضيـ فيلزم إذا اختلف اثنان في شيء ما ويريدون من يقضي بينهما ان يتوج

بينهما فيما اختلفا فيه. ويحرم علـيهما الـذهاب إلى القـاضي لأن الآيـة تلـزمهم بالتحـاكم شـيئا إلى 

 النبي صلى االله عليه وسلم.
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هذا ولم يعهد في دين الإسلام أن يكون القبر محطا الذنوب. بل إن بيت االله الحرام ومساجد 

ي رمضـان الى رمضـان والحـج الى الحـج والعمـرة الى العمـرة االله هي محط الذنوب. ألم يقـل النبـ

 كفارة لما بينهما.

أما المجيء إلى القبور فقـد أباحـه النبـي مـن أجـل تـذكر الـدار الآخـرة لا مـن أجـل طلـب 

 الحوائج وتكفير الخطايا.

ولئن كان الاستغفار يشرع عند القبر فيصير القبر حينئذ أعظـم شـأنا مـن بيـت االله الحـرام. 

رسول االله لم يقل من حج قبري رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن قال: مـن حـج فلـم  فإن

 يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه.

ا  ويصير كل من يذنب ذنبا ولا يذهب إلى المدينة داخلا في قوله تعالى  وْ ـالَ عَ مْ تَ ُـ ا قِيلَ لهَ إِذَ وَ

ــ ــولُ االلهَِّ لَ سُ ــمْ رَ كُ رْ لَ فِ ــتَغْ سْ مْ يَ ــيْهِ لَ اءٌ عَ ــوَ ونَ سَ ُ برِ ــتَكْ سْ ــم مُّ هُ ونَ وَ ــدُّ مْ يَصُ ــتَهُ أَيْ رَ مْ وَ ــهُ وسَ ؤُ ا رُ وْ وَّ

ـقِ  اسِ فَ مَ الْ وْ قَ ي الْ ْدِ ُمْ إِنَّ االلهََّ لا يهَ رَ االلهَُّ لهَ فِ غْ ُمْ لَن يَ رْ لهَ فِ تَغْ ْ تَسْ ُمْ أَمْ لمَ تَ لهَ رْ فَ تَغْ -٥(المنـافقون ينَ أَسْ

٦.( 

 

اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولـون: فيلـزم مـن ذلـك أن كـل  وإذا كانت العبرة بعموم

من أذنب ذنبا ولم يذهب إلى قبر النبي للاستغفار: يكون حكمـه مثـل حكـم المنـافقين الممتنعـين 

 عن المجيء إليالنبي في حياته.

ويصير عمر بن الخطاب وكـل الصـحابة الـذين لم يـذهبوا إلى القـبر للاستسـقاء داخلـين في 

نهم ذهبوا يستغفرون من ذنوبهم التي كانت سبب هـذا القحـط والجفـاف كـما عنـد هذه الآية لأ

 البخاري ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى االله عليه وسلم.

 ولكن: لماذا لم يفهم الصحابة أن العبرة بعموم اللفظ.

 وقولهم (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). فنقول: 
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مختصمين عليهما أن يذهبا إلى النبي ليحكم بيـنهما، لأن  فيلزم من فهمكم الباطل أن كل من

الاستغفار في الآية مقرون أيضا بالمجيء إلى النبي ليحكم بينهم ومن أبى الذهاب إلى قبر النبـي 

فـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى  ﴿ليحكم بينه وبين خصمه يصير كافرا غـير مـؤمن بـدليل الآيـة: 

 .﴾يحاكموك فيما شجر بينهم

ن يقـال عـلى كـل منـافق تحـاكم إليالطـاغوت أن يـأتي إلى خليفـة رسـول االله في بل الأصـح أ

المسلمين بعد موت رسول االله ويعلن التوبة مما كان منه من تحاكم إلى الطاغوت. ويسـتغفر االله. 

 لأن من كانوا يأتون إلى النبي في حياته صاروا يأتون إلى خليفته من بعد موته. 

آخر حياته للمرأة التي جاءته تسأله حاجـة قبيـل موتـه بيـومين وهذا بمقتضى قول النبي في 

كأنهـا تعنـي المـوت، فقـال لهـا النبـي عليـه الصـلاة » أرأيـت أذا جئـت ولم أجـدك؟« وقالت له: 

 ».إن لم تجديني فأت أبا بكر«والسلام 

 فلم يقل لها إن لم تجديني فأت إلى قبري، لا فرق بين حياتي وبين موتي. 

 ن النبي هو الذي علمنا التفريق بين حياته وبين موته.وهذا واضح في أ

 ثم نعود لسند الرواية المروية عن علي بن أبي طالب. 

فقد ورد في هذه الحكاية أن العتبي كان جالساً فرأ￯ أعرابياً. قال الخطيب في (تاريخ بغداد 

 .»هـ ٢٢٨مات العتبي سنة ): «  ٥٢٣/  ١) وابن خلكان ( وفيات الأعيان ٢/٣٢٦

 ؟ فكم كان عمره لما دخل الأعرابي قبر النبي 

على أن رواية العتبي جاءت من طريق آخر فيه الحسن الزعفراني عن الأعرابي (أي العتبي) 

) فكيف يمكن لكليهما أن يكونـا معـاصرين لعائشـة رضى االله ٢٤٩وهذا الزعفراني مات سنة (

 عنها؟ 

 وأما الرواية من طريق السمعاني فهي:

بكر هبة االله بن الفرج أنا أبو القاسم يوسف بـن محمـد بـن يوسـف الخطيـب أنـا أبـو  أنا أبو

القاسم عبد الرحمن ابن عمرو بن تميم المؤدب ثنا علي بن إبراهيم بن علان أنا علي بن محمـد بـن 
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حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة ابن كهيل عن أبي صادق عن علي بن الهيثم الطائي علي ثنا أحمد بن 

 ب.أبي طال

فــإن آفتهــا هــو الهيــثم بــن عــدي. وهــو واه كــما نــص عليــه الحــافظ الــذهبي (ســير أعــلام 

 ).٤/٣١٣النبلاء

 ).٣/٩٣وذكر أبو حاتم أنه يجب اجتناب حديثه (المجروحين

الكامـل في ٦/٢٠٩(لسـان الميـزان » لـيس بثقـة، كـان يكـذب« وقال البخاري وابن عدي 

 ).٧/١٠٤الضعفاء

هــ) فكيـف أدرك عـلي بـن أبي طالـب ورو￯  ٢٢٨د توفي سنة (والسؤال: إذا كان العتبي ق

 عنه؟ 

 وأما الاحتجاج علينا بأن الحافظ ابن كثير رواه وذكر أنها حكاية مشهورة. 

فرواية عمر في البخاري عدم التوسل بالنبي عند قبره أصح منها وقد أقـره جميـع الصـحابة 

 على ذلك. 

فـإن أمـور عقيـدتنا لا تبنـى عـلى »: ايـة مشـهورةحك« وأما وصف الحافظ ابن كثير لها بأنها 

 الحكايات والحكواتيين.

 ووصفها بأنها مشهورة ليس بحاكم عليها بالصحة. إذ ليس كل مشهور صحيحا.

» اطلبوا العلم ولـو في الصـين« وإذا كان اشتهار الرواية دليلا على صحتها فخذوا بحديث 

وهو ضعيف بالرغم مـن » ل إلى االله الطلاقأبغض الحلا« مشهوراً مع أنه لا أصل له. وحديث 

 شهرته.

فالعبرة في صحة سند الرواية لا مجرد اشتهارها على ألسنة الناس وبطـون كتـب الفقـه التـي 

 تفتقر افتقاراً شديداً إلى مراجعة أسانيد مروياتها وهذا أمر يعرفه من يطالع كتب الفقه.

أعـرابي لهـا ولا يشـتهر شيء مثلهـا عـن ثم كيف تشتهر هذه الحادثة (المفروضة) لمجرد فعل 

 أحد من الصحابة؟
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 وكيف يفهم أعرابي هذه الآية ويطبقها على وجه لم يفهم الصحابة مثله ولم يطبقوه؟

وكيف تعيش عائشة طيلة حياتها مجاورة للقبر ولا يثبت عنها تكليم النبي أو تكليمه لها. ثم 

 هو بعد ذلك وإنما يسارع إلى تكليم الأعرابي؟ 

ل إن ما فعله عمر يـوم القحـط بـإعلان تـرك المجـيء إلى النبـي بعـد موتـه للاستسـقاء ثـم ب

توسله بالعباس إنما هو إعلان ترك مخاطبة المـوتى بعـد مـوتهم. وهـو يوضـح الفـرق بـين الحيـاة 

وبين الموت وهو الحجة المطلقة التي لا يزال يعرض عنها المخالفون الذين لا نزال نسألهم: لمـاذا 

عن الاقتداء بترك عمر؟ بل لماذا تعاندون طريقهم الذي أجمعوا عليه ولم نر أحدا منهم  أعرضتم

 ب النبي بعد موته بدليل صحيح؟يخاط

 قال الحافظ ابن عبد الهادي عن هذه الرواية في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي:

عليـه ولا يحسـن المصـير  هذا الخبر منكر موضوع ، وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعـتماد« 

إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، والهيثم جد أحمد بن محمد ابن الهيـثم أظنـه ابـن عـدي 

الطائي فإن يكن هو فهو متروك كذاب، وإلا فهو مجهـول، وقـد ولـد الهيـثم بـن عـدي بالكوفـة 

ال عبــاس ونشــأ بهــا وأدرك زمــان ســلمة بــن كهيــل فــيما قيــل، ثــم انتقــل إلى بغــداد فســكنها، قــ

الدوري: سمعت يحيى بن معين يقـول:الهيثم بـن عـدي كـوفي لـيس بثقـة، كـان يكـذب، وقـال 

العجــلي وأبــو داود: كــذاب، وقــال أبــو حــاتم الــرازي والنســائي والــدولابي والأزدي: مــتروك 

الحديث، وقال السعدي: ساقط قد كشف قناعه. وقال أبو زرعة:ليس بشيء. وقـال البخـاري: 

ركوه. وقال ابن عدي: مـا أقـل مـا لـه مـن المسـند، وإنـما هـو صـاحب أخبـار سكتوا عنه، أي ات

 وأسمار ونسب وشعر. 

 

: كان إخبارياً علامة، رو￯ عن هشام بن عروة و بن عياش المشرف ومجالد.وقال ابـن  قلتُ

عدي: هو أوثق من الواقدي، ولا أرضاه في شيء. قال عباس الأودي: حـدثنا بعـض أصـحابنا 
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 »الهيثم بن عدي: مولاي يقوم عامة الليـل يصـلي، فـإذا أصـبح جلـس يكـذبقال قالت جارية 

 )ً. ١/٣٢١(الصارم المنكي في الرد على السبكي

وقـال » كـذاب«قـال ابـو داود » ليس بثقة كان يكـذب« والهيثم بن عدي قال عنه البخاري 

». اه في شيءهو أوثق من الواقدي ولا أرض«قال ابن المديني ». متروك الحديث«النسائي وغيره 

 ).٩٣١١ترجمة  ٤/٣٢٤ميزان الاعتدال ٧٩٧٧ترجمة  ٦/٢٥١(لسان الميزان

 وأحمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه: لا وجود له من بين المترجم لهم من الرواة المعروفين.

وفي الميزان: الهيثم الطائي الآخر هو أيضاً كذاب، ولفظه هكـذا: الهيـثم عبـدالغفار الطـائي 

. قال أحمد: عرضت على ابن مهدي أحاديث الهيثم بـن عبـدالغفار عـن همـام بصري مقل تالف

بن يحيى وغيره فقال: هذا يضـع الحـديث. وسـألت الأقـرع وكـان صـاحبنا حـديث عـن الهيـثم 

فذكر نحوه. قال أحمد: وسمعت هشيماً يقول: ادعوا االله لأخينا عباد بـن العـوام سـمعته يقـول: 

قال لهُ الهيثم بن عبدالغفار فحدثنا همام عن قتادة وأبيه وعـن كان يقدم علينا من البصرة رجل ي

رجل يقال له ابن حبيب وعن جماعة، وكنا معجبين به، فحـدثنا بشيـء أنكرتـه أو ارتبـت بـه ثـم 

لقيته بعد فقال لي: ذلك الحديث دعه، فقدمت على عبد الرحمن بن مهدي فعرضت عليه بعـض 

ثقة. وقال أحمد: ولقيـت الأقـرع بمكـة فـذكرت لـه  حديثه فقال: هذا رجل كذاب أو قال: غير

بعض هـذا فقال:هـذا حـديث الـبري عـن قتـادة، يعنـي أحاديـث همـام، قـال: فخرقـت حديثـه 

 أهـ».وتركناه بعد

وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبار العرب إلا أنـه رو￯ عـن 

أنه كان يدلسها. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهـب  الثقات أشياء كأنها موضوعات يسبق إلى القلب

الحديث. وقال الحاكم أبو : الهيثم بن عدي الطائي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقـات 

 أحاديث منكرة. 

قال الذهبي في ترجمة الهيـثم بـن عـدي الطـائي: أبـو عبـد الـرحمن المنبجـي ثـم الكـوفي قـال 

عقوب بن محمد حدثنا أبو عبد الـرحمن مـن أهـل منـبج البخاري: ليس بثقة، كان يكذب، قال ي
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وقـال أبـو ». ليس بثقة، كان يكذب« وأُمهُ من سبي منبج،سكتوا عنه. ورو￯ عباس عن يحيى: 

 داود: كذاب. وقال النسائي وغيره: متروك الحديث.

 ملاحظة:

دق قد ذكر القرطبي الرواية مقتصرا فيها على أبي صادق عن علي بـن أبي طالـب. وأبـو صـا

غير متحقق الاسم. فمنهم من ضبط اسمه بأسلم أو مسلم بن يزيد. ومـنهم مـن ضـبطه باسـم 

عبد االله بـن ناجـذ. وحديثـه عـن عـلي مرسـل. يعنـي لم يتحقـق مـن روايتـه عـن عـلي (التقريـب 

 ).٨١٦٧رقم

) إلى أن اسم العتبي في هـذه الروايـة هـو ٦٥ملاحظة: ذهب السبكي في شفاء السقام (ص 

د االله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، ولم يذكر مستنده. ومن محمد بن عبي

ترجموا للعتبي ذكروا أنه صاحب أخبار وأدب وشعر، ولم يذكروا في ترجمته أنه صاحب القصـة 

)، في ١٢/٢٠٢) وتهـذيب الكـمال (١/٤٠٣) والعـبر (٢/٣٢٤المذكورة (انظر تاريخ بغـداد (

 ).٢/٦٥جستاني. وشذرات الذهب (ترجمة سهل بن محمد الس

ـــذهبي فى  ـــام ال ـــأبو صـــادق أورده الإم ـــإن في الســـند انقطاعـــا. ف ومـــن جهـــة أخـــر￯ ف

أبو صادق الأزد￯ عن على بن أبـى طالـب رضى االله عنـه « ) وقال: ٤/٥٣٨/١٠٣٠٠(الميزان

 ».قال محمد بن سعد يتكلمون فيه، وقال آخر لم يسمع من علي

￯عن على بن أبى طالب يقـال: مرسـل«  قلت: ولذلك قال الحافظ المز ￯تهـذيب » إذا رو)

 ).٢١/٢٩٩/٨٠٢٧الكمال

 ).١٢/١٤٣» (أبو صادق أرسل عن على ابن أبى طالب« وأقره الحافظ ابن حجر قائلاً 

وي من اوجـه مختلفـة اختلافـاً لا يمكـن تـرجيح  والخبر الذ￯ جاءت به القصة مضطرب رُ

 بي بلا إسناد. رواية على أخر￯ فمنهم من رواها عن العت

والعتبي هو محمد بن عبيد االله بن عمرو بن معاوية بن عمـرو بـن عتبـة بـن أبـى سـفيان بـن 

ــاريخ بغــداد  ــد الــرحمن العتبــي مــن أهــل البصرــة أورده الخطيــب فى ت ــو عب ــة أب حــرب بــن أمي
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ــة لــلآداب بلغنــى أن العتبــي مــات ســنة ثــمان « ) وقــال ٣/٣٢٤( كــان صــاحب أخبــار ورواي

 ».وعشرين ومائتين

قلت : و لم يذكر فيه جرحاً و تعديلاً فهو مجهول الحال و تجد الاضطراب واضحاً حيث إن 

العتبي من طبقة ما بعد الثامنة، حيث قال الحافظ فى مقدمة التقريب: وذكرت وفاة مـن عرفـت 

 سنة وفاته منهم:

 فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المائة. -١

 آخر الثامنة فهم بعد المائة.وإن كان من الثالثة إلى  -٢

و بتطبيـق هـذه القاعـدة عـلى "وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعـد المـائتين  -٣

العتبي وسنة وفاته فهو من الطبقة ما بعد الثامنة أ￯ من الطبقة الصغر￯ من أتباع التابعين فمن 

 دونهم.

الطبقة الأولى طبقـة الصـحابة فتجد حكاية الأعرابي ترو￯ عن على بن أبى طالب وهو من 

ومنهم من رواها عن العتبي وهو من الطبقة الصغر￯ من أتباع التابعين، ومنهم من رواها عنـه 

عن الزعفرانى، ومنهم من رواها عن ابى حرب الهلالي، هذا الاضطراب فى السـند مـع أسـانيد 

اد كما بينا آنفـاً، وكـذلك واهية مظلمة بل هناك طرق لا أصل لها مثل الرواية عن العتبي بلا إسن

 الاضطراب فى المتن كما هو ظاهر من اختلاف ألفاظه.

 تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية للقصة :

￯و أيضــاً فــإن طلــب شــفاعته ) « ١/٢٤١قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (مجمــوع الفتــاو

ذكـر أحـد ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعاً عند أحـد أئمـة المسـلمين، ولا 

من الأئمة الأربعة وأصـحابهم القـدماء، وإنـما ذكـر هـذا بعـض المتـأخرين: ذكـروا حكايـة عـن 

ــة  ــاً أتــى قــبره وقــرأ هــذه الآي ــه رأ￯ اعرابي ــو أنهــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاءوك  العتبــي أن ول

 قـد ، وانـه رأ￯ فى المنـام أن االلهفاستغفروا االله و استغفر لهم الرسـول لوجـدوا االله توابـاً رحـيماً 
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غفر له وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم 

 ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعياً. 

ومعلوم أنه لو كان طلبُ دعائه و شـفاعته واسـتغفاره عنـد قـبره مشرـوعاً لكـان الصـحابة 

غـيرهم ولكـان الأئمـة المسـلمين يـذكرون  والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسـبق إليـه مـن

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثم قال: ولم يبلغنى « ذلك وما أحسن ما قال مالك 

 عن اول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

كيف يشرع ديناً لم ينقـل عـن أحـد مـن السـلف و يـأمر  -يقصد العتبي  -فمثل هذا الإمام 

مـنهم عنـد  -بعـد مـوت الأنبيـاء و الصـالحين  -ن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاسـتغفار الأمة أ

 قبورهم وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة.

 أسألك أن تجعلني ممن تشفع له فقال أعني بكثرة السجود
حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا شيبان بن فـروخ، ثنـا جريـر بـن حـازم، سـمعت عبـد الملـك بـن 

انطلق غلام منا فأتى النبي صـلى االله عليـه وسـلم، « عن مصعب الأسلمي، قال:  عمير يحدث،

فقال: إني سائلك سؤالا، قال: وما هو؟ قال: أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة، قال: 

من أمرك بها، أو من علمك بهذا؟ أو من دلك عـلى هـذا؟ قـال: مـا أمـرني بهـذا أحـد إلا نفسيـ، 

فع له يوم القيامة، فذهب الغـلام جـذلان ليخـبر أهلـه، فلـما ولى، قـال: ردوا قال: فإنك ممن أش

علي الغلام، فـردوه كئيبـا مخافـة أن يكـون قـد حـدث فيـه شيء، قـال: أعنـي عـلى نفسـك بكثـرة 

 ».السجود

 ). والرواية معلولة بالإرسال.١٥/٢٩٧رواه الطبراني في (المعجم الكبير

وت بـن عبـاد عـن جريـر فقـال عـن عبـد الملـك كـان وأخرجه البزار عن طال« قال الحافظ 

بالمدينة غلام يكنى أبا مصعب فذكر الحديث مطـولا وقـال لا نعلمـه إلا مـن هـذا الوجـه، قـال 

العسكري وهو مرسل. قلت رواية البزار ظاهرة الإرسـال لكـن فيهـا أبـو مصـعب وأمـا روايـة 

 ).٦/١٢٥(الإصابة» غيره فالوصل فيها ظاهر لكن عبد الملك كان يدلس
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قلت: وأسوأ منه تدليسا وكذبا جعفر السبحاني الرافضي الذي رواها وسـكت عـن تعليـل 

 ).٥٠الحافظ لها (أنظر كتابه الشفاعة في الكتاب والسنة ص

وليس في الرواية ما يحتج به المخالف فإنها تتضمن على فرض صـحتها طلـب الشـافعة مـن 

 حاضر حي. 

 فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة
لأبيات أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في رواية وصـفها بأنهـا روايـة مرسـلة هذه ا

 وهي مع ذلك ليست طلبا من النبي للشفاعة بظهر الغيب فإنها تفيد بأنه لما دخل على النبـي 

 قال هذه الأبيات. وهو طلب من حي حاضر غير ميت.

 حتى وقعت وعندهم جميعا انـه لمـا وفي الرواية المرسلة قال فارتعدت فرائصي« قال الحافظ 

قد هاجر فأتاه فأنشده أبياتا يقول فيها أتاني رئـي بعـد ليـل  أصبح توجه إلى مكة فوجد النبي 

وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب ثلاث ليال قوله كـل ليلـة اتـاك نبـي مـن لـؤي بـن غالـب 

اد بـن قـارب وفي اخـر يقول في اخرها فكن لي شفيعا يـوم لا ذو شـفاعة سـواك بمغـن عـن سـو

). ٧/١٨٠(فتح البـاري» الرواية المرسلة فالتزمه عمر وقال لقد كنت احب ان اسمع هذا منك

في  ويظهر أنه ينقل هذه الأبيات عن جني من الجن. وقد نص الحـافظ عـلى أن البخـاري رواهـا

 ).٣/٢١٩تاريخه خالية عن هذه القصة (الإصابة

 على قبري فقال يا محمد لأجبته ليهبطن عيسى (لينزلن عيسى) لئن قام
أخبرني أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري ثنا محمد بـن عبـد الوهـاب ثنـا يعـلى بـن عبيـد ثنـا 

سـمعت أبـا «مـولى أم صـبية قـال:  عطـاءعـن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن محمد بن إسحاق 

حكـما عـدلا وإمامـا هريرة يقول: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ليهبطن عيسى ابن مريم 

مقسطا وليسلكن فجـا حاجـا أو معتمـرا أو بنيـتهما، وليـأتين قـبري حتـى يسـلم ولأردن عليـه. 

 .»يقول أبو هريرة: أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام
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 ».هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة « قال الحاكم 

ــلم ( ــد مس ــو عن ــن ا١/١٣٦وه ــاكم ) ولك ــد الح ــبري) عن ــأتينّ ق ــه (ولي ــير من ــزء الأخ لج

 ).٢/٥٩٥(المستدرك

. صـححه »منكر بهـذا الـتمام «) ٢/٦٤٧السلسلة الضعيفة و الموضوعة ( "قال الألباني في 

 . فيه عدة علل:»كلا، بل هو ضعيف «قال الشيخ الألباني: ووافقه الذهبي. الحاكم 

عرَ  د عنه المقبري) .الأولى: جهالة عطاء قال عنه الذهبي (لا يُ  ف تفرّ

 الثانية: عنعنة محمد بن إسحاق، فإنه مدلس مشهور بذلك. 

الثالثـة: روايــة ابـن إســحاق عــن سـعيد بــن أبي سـعيد المقــبري ولا نــدري هـل كانــت قبــل 

 اختلاط سعيد أم بعده. 

 ) حين سأل أبا٤١٣/ ٢الرابعة: الاختلاف عليه في إسناده كما بين ابن أبي حاتم في العلل (

زرعة عن سند الحديث فأشار عليه بالرواية الصحيحة التي ليس فيها الزيادة التي عنـد الحـاكم 

) وصـدق ابـن تيميـة حـين ضـعّف روايـة ٣/٦٤٧(راجـع السلسـلة الضـعيفة» وليأتينّ قبري« 

 الحاكم.

. »أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السـلام«قول أبي هريرة: فائدة: وتأمل 

 لم يتصل بالميت ولا خاطب عيسى من بعيد. ولكن المعاندين لا يفقهون. فإنه

تتضـمن  (وليـأتين قـبري فليسـلمن عـلي ولأردن عليـه)الزيادة الأخـيرة فيـه  «قال الألباني 

. ») لكن لعله يصـلح شـاهدا للطريـق الأولى٥٥٤٠بينتهما في (الضعيفة) تحت الحديث (علتين 

 ).٤٩٦٢ث قموصرح بضعفه في (ضعيف الجامع حدي

حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سـعيدا  أحمد بن عيسىحدثنا  «ورواه أبو يعلى في مسنده 

المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول والـذي 

نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مـريم إمامـا مقسـطا وحكـما عـدلا فليكسرـن الصـليب 
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ثم لـئن لن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله وليقت

 . »فقال يا محمد لأجيبنه قام على قبري

وفيه عطاء مولى أم صبية وهو مجهول العين فلم يرو عنه غـير سـعيد بـن أبي سـعيد المقـبري 

عنـة. وكـذلك روايـة وتصحيح الحاكم لسـند حديثـه سـاقط لأنـه مـن طريـق ابـن إسـحاق بالعن

 النسائي له في السنن.

 وأما طريق أبي يعلى في المسند فإن علتها أحمد بن عيسى المصري.  

 ).١١٥ترجمـة ١/١٥٧(تهـذيب التهـذيب» كان بن معين يحلف أنه كـذاب« قال أبو داود: 

رأيـت أهـل مصرـ « فها هو بن معين يحلف أنه كذاب. وهو لم يتفـرد بهـذا. فقـد قـال أبـو زرعـة 

 ). ١/١٥٧(تهذيب التهذيب» شكون في أنه.. وأشار إلى لسانه كأنه يقول الكذبي

 قال الشيخ عبد االله الخليفي في كتابه القيم (الإسعاف من إغاثة السقاف) ما نصه:

 وقد زعم البعض إن ابن معين لا يقصد الكذب بل يقصد الخطأ فأجبته عليه من وجوه: « 

خطّـاء او كثـير » كـذاب« ن يكون قصد ابن معين بقوله الأول: أنه يلزم من قول المعترض أ

 الخطأ وهذا جرحٌ مفسر يجعله (صدوق كثير الخطأ) وليس (صدوق تكلم فيه بغير حجة).

الثاني: أن ابن معين لم يتفرد بهذا القول حتى يتم تأويله بما يوافق قول الجمهور فقد قال أبو 

(تهــذيب »  لســانه كأنــه يقــول الكــذبرأيــت أهــل مصرــ يشــكون في أنــه.. وأشــار إلى« زرعــة 

 ). ١/١٥٧التهذيب (

 ولا ريب أن مثل أبو زرعة إنما ينقل عن الأئمة المعتبرين لا العامة.

الثالث: أن وصف الراوي بأنه كثير الخطأ ليس بالأمر الجلل التـي يسـتدعي القسـم ولكـن 

 اتهامه بالكذب هو الأمر الخطير.

ولم يكونـوا بالكذبـة، » كـذاب«اة قال فيهم ابن معـين الرابع: أن المعترض مطالب بذكر رو

وفرق بين (كذب فلان) أي أخطأ وبين (فلان كذاب) على وزن فعال. وقـد رأيـت لابـن معـين 

 هذه اللفظة على جمع من الهلكى والمتروكين وإليك بعضهم: 
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(تهــذيب » مــتروك«وقــال النســائي وغــيره ». كــذاب« زيــاد بــن المنــذر قــال عنــه ابــن معــين 

 ). ٣/٣٣٢لتهذيبا

اب لـيس بثقـة ولا مـأمون«غيّاث بن إبراهيم قـال عنـه ابـن معـين  واتهمـه ابـن حبـان » كـذّ

 ). ٣/٣٣٧بالوضع (ميزان الإعتدال

(ميـزان » مـتروك الحـديث«وقـال النسـائي » كـذاب« موسى بن مطير قـال عنـه ابـن معـين 

 ). ٤/٢٢٣الإعتدال

كان يضع الحـديث «وقال أحمد » كذاب« سيف بن محمد الثوري الكوفي. قال عنه ابن معين

 ). ٢/٢٥٦(ميزان الإعتدال» لا يكتب حديثه

) بأنـه لـيس لـه منـاكير فقـد أبنـا لـك أن أبـا ١/١٢٦وأما قول الذهبي في ميزان الإعتدال (

حاتم الرازي قد استنكر عليه الجمع بن وهب والمفضل في الرواية (تهذيب التهذيب). والمسألة 

ابن معين وأبو حاتم الرازي أولى بالتقديم عـلى سـبر الـذهبي وابـن حجـر مرجعها للسبر وسبر 

 ومن عرف فهو حجة على من لم يعرف.

) أن أبا زرعة أنكر على مسلم إخراجه لحـديث ٤٠٦وأما قول ابن حجر في هدي الساري (

 أحمد بن عيسى بلا حجة. فليس بشيء لأن مسلماً أذعن كما سـيأتي لقـول أبي زرعـة وأبـان انـه لم

يحتج باحمد بن عيسى على وجه الإنفراد مما يدل على حجة أبي زرعة في تضعيف أحمد بن عيسـى 

 معتبرة عند أهل الفن. 

كلم الناس فيه قيل لي بمصر أنه قدمها واشـتر￯ كتـب بـن وهـب وكتـاب « قال أبو حاتم: 

رت المفضل بن فضالة، ثم قدمت بغداد فسألت: هل يحـدث عـن المفضـل؟ فقـالوا: نعـم. فـأنك

 ).١٠٩ترجمة ٢/٦٤» (ذلك، وذلك أن الرواية عن بن وهب والرواية عن المفضل لا يستويان

 وفي هذا رد على من زعم أن أحمد بن عيسى ليس له مناكير.
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أنكر أبو زرعة على مسلم روايتـه عـن أحمـد بـن عيسـى في «وقال سعيد بن عمرو البردعي: 

 أنه وأشار إلى لسانه كأنه يقول الكذب. الصحيح سعيد: قال لي: ما رأيت أهل مصر يشكون في

 ). ١/١٥٧تهذيب التهذيب (» ( وقال النسائي: أحمد بن عيسى كان بالعسكر ليس به بأس

أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا أبو الحسين يعقوب بـن ) «٤/٢٧٤قال الخطيب في التاريخ (

عيد بن عمـرو البرذعـي قـال موسى الأزدبيلي حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي حدثنا س

شهدت أبا زرعة يعني الرازي ذكر كتاب الصحيح الـذي ألفـه مسـلم بـن الحجـاج ثـم الفضـل 

الصائغ على مثاله فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئاً يتسوقون به 

ه ذات يـوم وأنـا شـاهد رجـل ألفوا كتاباً لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبـل وقتهـا وأتـا

بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عـن أسـباط بـن نصرـ. فقـال أبـو 

زرعة ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ثم رأ￯ في كتابه قطـن بـن نسـير 

نظـر فقال لي وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عـن أنـس ثـم 

فقال يرو￯ عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهـل مصرـ 

يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول الكذب ثم قال لي تحدث عن 

أمثال هؤلاء وتترك محمد بن عجلان ونظراءه وتطرق لأهـل البـدع علينـا فيجـدوا السـبيل بـأن 

للحديث إذا احتج به عليهم: ليس هذا في كتاب الصـحيح ورأيتـه يـذم مـن وضـع هـذا  يقولوا

الكتاب ويؤنبه فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعـة 

عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمـد بـن عيسـى فقـال لي 

يح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمـد مـا قـد رواه الثقـات عـن مسلم إنما قلت صح

شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق مـنهم بنـزول، 

فاقتصر على أولئك وأصل الحديث معـروف مـن روايـة الثقـات وقـدم مسـلم بعـد ذلـك الـري 

بن مسلم بن واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد االله محمد 

نحوا مما قاله لي أبو زرعة إن هذا تطرق لأهل البدع علينا فاعتذر إليه مسلم وقال إنما أخرجـت 
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هذا الكتاب وقلت هو صحيح ولم أقل إن مـا لم أخرجـه مـن الحـديث في هـذا الكتـاب ضـعيف 

كون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عنـي فـلا ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح لي

يرتاب في صحتها ولم أقل أن ما سواه ضـعيف أو نحـو ذلـك ممـا اعتـذر بـه مسـلم إلى محمـد بـن 

 ). ١/٣٩(الإسعاف من إغاثة السقاف» مسلم فقبل عذره وحدثه

قلت هذا سند صحيح واعتذار مسلم عن روايته لأحمـد بـن عيسـى يـدل عـلى أنـه ضـعيف 

 تعلم أن تمشية النسائي لحديثه وتوثيق النحاس له لا يخلو من تساهل. عنده ومن هنا

) أن أحاديثـه كلهـا ٤٠٦وأما رواية البخـاري لـه فقـد أبـان الحـافظ في (هـدي السـاري ص

متابعات، وهذا وإن كان دليلاً على أن البخاري يراه صالحاً للإعتبـار غـير أنـه لـيس دلـيلاً عـلى 

 الطريق السابقة بعلة اختلاط المقبري. التوثيق وتشترك هذه الطريق مع

فقد ذكـر الحـافظ أن كـلاً مـن ابـن حبـان ويعقـوب بـن شـيبة وصـفاه بـالإختلاط (تهـذيب 

 ) وهما إمامان جليلان أكبر من أن يقلدا متروكاً مثل الواقدي. ٢/٣١٣التهذيب

» ضـعيف«وحميد بن صخر هو أيضاً من علل هذه الطريق سئل عنه أحمـد بـن حنبـل فقـال 

 ). ٢٣٥بحر الدم فيمن مدحه أحمد ترجمة رقم(

 قلت وهذا مقدم على التعديل الوارد عن أحمد.

 كــذا قــال النســائي » ضــعيف«وقــال إســحاق بــن منصــور وابــن أبي مــريم عــن يحيــى 

لـه أحاديـث «وذكـر أنـه لـه حـديثين منكـرين. وذكـر أن » وهـو عنـدي صـالح«وقال ابن عدي 

قطني وابن حبان ورو￯ عنه يحيى بـن سـعيد القطـان وقـال ووثقه الدار» وبعضها لا يتابع عليه

 ). ١٥٤٦وتقريب التهذيب ( ٢/٢٨(تهذيب التهذيب» صدوق يهم«الحافظ 

 فمثله لا يحتمل منه التفرد بزيادة ذكر الزيارة، فالحديث في صحيح مسلم دون ذكر الزيارة. 

أخذ الحديث منه وعنعنـه، فإن قال قائل قد تابعه ابن سحاق. قلنا تابعه بالعنعنه فقد يكون 

ثم إن ابن إسـحاق زاد في السـند ذكـر عطـاء مـولى أم صـبية ولا ذكـر لـه في سـند أبي يعـلى فهـذا 
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اضـطراب يمنـع الإعتبـار خصوصـاً مـع ضـعف الطــريقين وحتـى لـو قلنـا بالإعتبـار فـإن علــة 

 اختلاط سعيد ما زالت قائمة. 

وليـأتين قـبري حتـى «إسـحاق قولـه  زد على ذلك أن المتن لا يشهد للمتن، ففي طريق ابـن

 ».يسلم علي ولأردن عليه

 ».ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد لأجبينه« وأما طريق حميد ففيه 

وهي لفظة لا تقال عن مـا سيحصـل ولا بـد بخـلاف روايـة » لئن«فلم يذكر السلام وقال 

 من إغاثة السقاف). (انتهى من كتاب الإسعاف »ابن إسحاق الدالة على وقوع المجيء جزماً 

 دراية الحديث
إن رأيتمـوه « أن هذه الرواية لو صحت لكانت حجة على المخالفين. فقد قال أبو هريـرة  -

فهو يقيد السلام باللقاء. هذا مـع علمـه بـأن عيسـى لا يـزال ». فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام

 حيا في السماء الثانية.

ث. ولهذا لو كان هنـاك إذن مـن االله بمخاطبـة أن هذا من خصائص عيسى لو ثبت الحدي -

والصحابة لم يفـتهم فقـه النبي لفعله الصحابة وسبقوا الغماري والكوثري والحبشي وأضرابهم. 

 هذا الحديث.

فلـما  الذي سوف يسلم عـلى النبـي عنـد قـبره هـو الـذي سـوف يقـول يـوم القيامـة أن  -

قيبا آخر على الناس وهو ميت لجعلـه ثانيـا . ولو كان يعلم رتوفيتني كنت انت الرقيب عليهم

 بعد االله. 

 أن قول النبي أنه يرد عليه السلام بعد سماعه فيه إثبات أنه لا يفعل هذا مع غير المسيح. -

 أن هذا فيه إثبات السلام على النبي وموضوعنا هل تطلب الحوائج من النبي بعد موته؟ -

لنبــي يســمع مليونــا مــن البشرــ وهــو ميــت أن المعجــزة لا يقــاس عليهــا. ومــن زعــم أن ا -

وغائب عنهم فيلزمه أن يقول محمد سبحانه وتعالى وليس صلى االله عليه وسـلم. فإمـا أن يثبـت 

 ذلك فيكون معجزة بنص صحيح أو بلزمه التأليه.
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الحديث ليس حجة في جواز طلب الحوائج من النبي عند قبره. فإنه مجرد تسـليم عـلى أن  -

 لرواية (وليسلمن علي). النبي كما أكدته ا

وســماع التســليم والــرد عليــه مــن خصــائص عيســى ومــن معجــزات نبينــا عليــه الصــلاة  -

 يوم المعراج بالأنبياء.  والسلام. وهو شبيه بلقاء النبي 

 أنه لو كان هذا عاما يجوز لغير عيسى لفهم الصحابة ذلك، ولو فهموه لخاطبوا النبي  -

ومعاويـة. وهـم لم يفعلـوا فـدل عـلى الخصوصـية. ومـن أبـى إلا  عندما وقع الاختلاف بين علي

 تعميم هذه الخصوصية على نفسه فليعرج إلى السماء للالتقاء بالأنبياء.

فالحديث دليل لنا وحجة على من جعلوا سماع النبي وإجابته لكل البشر. بل إن الحديث لا 

 عليه السلام إذ ذاك. فتأمل.يثبت تسليما على النبي من المهدي الذي يكون مرافقا لعيسى 

 مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي
حدثنا هداب بن خالـد وشـيبان بـن فـروخ قـالا حـدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن ثابـت البنـاني 

أتيت وفي رواية هداب مـررت عـلى «قال:  وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول االله 

 ».ند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبرهموسى ليلة أسري بي ع

 ).٤٤٣٧٩(حديث رقم ٧/١٠٢رواه مسلم

وقد فهم المخالفون لهذا الحديث فهـما خاطئـا. ومخـاطبتهم موسـى بنـاء عـلى مخاطبتـه لنبينـا 

كان يلقى جبريل ويخاطبه فلـماذا لا تتسـلقون مقـام مخاطبـة جبريـل قياسـا  قياس باطل. فإنه 

 ؟ على مخاطبة النبي له

أَنيِّ وهل كان الصحابة يستغيثون بجبريل أم أنهم كـانوا يسـتغيثون ربهـم فاسـتجاب لهـم 

ةِ  نَ المَْلائِكَ مْ بِأَلْفٍ مِ كُ ِدُّ  لماذا لم يثبت عنهم ولو مرة واحدة أن يستغيثوا بالملائكة مباشرة؟ ممُ

 قـبره دليـل أن حياة الأنبياء في قبورهم لا ينكرها أحد ولكن هل مجرد كون موسـى حيـاً في

على جواز سؤاله؟ فإن كلام نبينا لموسى حالة خاصة في وقت خاص. فإنه لم يكن يكلم موسـى 

 في أي وقت وإنما كلمه يوم المعراج فقط.
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وقد بنوا على حديث المعراج هذا جواز سـؤال الأنبيـاء وغـيرهم في قبـورهم، بيـنما حـديث 

أن يسـأل االله التخفيـف لأمتـه.   هو الـذي عـرض عـلى النبـي المعراج صريح في أن موسى 

 ».إرجع إلى ربك واسأله« فقال: 

 واختلافنا معهم حول طلب الحي من الميت وهو لا وجود له في هذا الحديث.

ولكن في الحديث فوائد أخر￯ تجاهلتموها ومنها أنه إفادة الرواية لعلـو االله فـوق سـماواته. 

جـع النبـي إلى السـماء الخامسـة لقـي موسـى ففي السماء السابعة فرضت الصلاة خمسـين. ولمـا ر

فلـم أزل أرجـع بـين ربي وبـين « فأمره أن يرجع إلى االله فيسـأله التخفيـف. حتـى قـال النبـي 

 ». موسى...

 فليس من الإنصاف أن تحتجوا ببعض الحديث وتعرضوا عن البعض الآخر.

عـلى المشرـوع ونحن لا نعلق حكم سؤال المقبور عـلى حياتـه أو موتـه ولكـن مـدار الحكـم 

 الوارد، فلا يوجد في دين الإسلام الحث على محادثة أو مطالبة مدفون.

فالحديث حجة عليكم. فلم يقل أغثنا يا موسى أو المدد على النحو الذي يفعله هؤلاء لغير 

الأنبياء كقولهم: مدد يا رفاعي مدد يا جيلاني. وكقول علي بـن عـثمان الرفـاعي (خليفـة الشـيخ 

يا سـادة، مـن كـان مـنكم لـه حاجـة فليلزمنـي بهـا، ومـن شـكا إلي سـلطانه أو ) « أحمد الرفاعي

كانـت لا تثمـر، أو دابـة لا  شيطانه أو زوجته أو دابته أو أرضه إن كانـت لا تنبـت، أو نخلـه إن

جــامع  ٨٤روضــة النــاظرين ٣٢٣(قــلادة الجــواهر» تحمــل: فليلزمنــي بهــا فــإني مجيــب لــه

 ).١/١٦٢الكرامات

(جـامع كرامـات » إذا وقعتم في شدة فنادوا باسمي« اكير الكردي للناس وكقول الشيخ ج

 ).٢/٦٦و ١/٣٧٩الأولياء

وإذا اختلفنا في فهم نص: فإننا نرجع إلى فهم الصـحابة لـه: والصـحابة لم يفهمـوا الحـديث 

على النحو الذي تفهمونه من جواز سؤال الأنبياء مع االله أو التوسل بهم: إيتونا برواية صحيحة 
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لســند إلى صــحابي ســأل نبيــاً مــن الأنبيــاء الســابقين بعــد موتــه. فــان لم تجــدوا فــأنتم المخــالفون ا

 بعد موته. للسلف، فخبر موسى لم يخف عليهم وقد تركوا التوسل بنبيهم 

رأ￯ موسى وغيره من الأنبياء في السماوات على قدر منـازلهم، ولم يكـن عاكفـا  أن النبي 

جداً بين الأمرين. لكن أهل الزيـغ يتجـاهلون هـذا الفـرق. ولـو لم  عند قبر موسى والفرق كبير

 الأنبياء دائما من غير معراج.  يكن فرق لكلم الرسول 

وإذا كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة: فأرواح الأنبيـاء في أعـلى 

 عليين. ولم يعرف عن السلف مخاطبة شهداء ولا أنبياء.

 عفر مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهميا أسماء هذا ج
ثنـا  الحسـن بـن بشرـحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بـن محمـد الـدوري ثنـا 

بياع السابري عن عطـاء بـن أبي ربـاح عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال: سعدان بن الوليد 

سـماء بنـت عمـيس قريبـة منـه إذ رد السـلام ثـم بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم جـالس وأ«

قال: يا أسماء هذا جعفـر بـن أبي طالـب مـع جبريـل وميكائيـل وإسرافيـل سـلموا علينـا فـردي 

 ).٤٩٣٧رقم ٣/٢٣٢أخرجه الحاكم في المستدرك (». عليهم السلام

وقـال ». منكـر الحـديث«وقال ابـن خـراش: ». صدوق« فيه الحسن بن بشر: قال أبو حاتم 

رو￯ عن زهـير أشـياء منـاكير. قـال « وتردد فيه أحمد بن حنبل فقال ». ليس بالقو￯« ئي: النسا

 ).١٢١٤(ترجمة رقم» صدوق يخطئ« الحافظ في التقريب 

). « ١٥٤٩٤رقـم ٩/٤٤٣وفيه سعدان بن الوليد. قال الحافظ الهيثمي في مجمـع الزوائـد (

 ».فه وبقية رجاله ثقاترواه الطبراني في الأوسط وفيه سعدان بن الوليد ولم أعر

هذا القول من الهيثمي إشارة منـه إلى علـة في الروايـة، وهـي جهالـة ضـبطه. أضـف إلى أنـه 

تفرد بهـذه الروايـة عـن عطـاء. وقـد دأب كثـيرون عـلى تعليـل روايـات سـعدان بـنفس اللفـظ. 

 ).٤/٦٦) والزيلعي (نصب الراية٣/١٢٦كالحافظ المنذري (الترغيب والترهيب
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شر تفردات عن سعدان عن عطاء قد أشار إليها الطبراني إذ قال في الأوسـط وللحسن بن ب

(المعجـم » لم يرو هذه الأحاديث عـن عطـاء إلا سـعدان بـن الوليـد تفـرد بهـا الحسـن بـن بشرـ« 

 ).٧/٨٨الأوسط

 وله عجائب من الروايات مثل الرواية الموضوعة:

 يا سارية الجبل
عن نافع عـن ابـن محمد بن عجلان عن  بن أيوبأخبرني يحيى حمد بن صالح ثنا ابن وهب 

أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قـال فبينـا عمـر يخطـب «عمر: 

قال فجعل يصيح وهو على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل قال فقدم رسول الجـيش فسـأله 

ليصيح يا سـارية الجبـل يـا سـارية الجبـل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح 

 ».فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم االله فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك

خرجه الألباني من عدة طرق لم يخـل ). و٢٠/٢٣رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

د منها طريق من كذاب أو متروك اللهم إلا طريق عبد االله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن محم

 بن عجلان عن إياس بن قرة ونافع عن ابن عمر.

 أما الطرق الأخر￯ ففي إحداها أيوب بن خوط وهو متروك. 

حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شـيبة ثنـا أحمـد بـن يـونس قـال: ثنـا 

أن عمر بعث سريـة فاسـتعمل عليهـا رجـلا «عن عبد الرحمن السراج عن نافع  أيوب بن خوط

يقال له : سارية . فبينا عمر رضي االله عنه يخطب يوم الجمعة فقـال : يـا سـارية الجبـل يـا سـارية 

 ».الجبل فوجدوا سارية قد انحاز إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر

 ).٢/١٤٠رواه أبو نعيم في (دلائل النبوة

لواقـدي وهـو كـذاب. وطـرق والأخر￯ فيها سيف بن عمر، وهو كذاب. وكـذلك فيهـا ا

اع.  أخر￯ فيها فرات بن السائب، وضّ

 ومعلوم أن السند الذي فيه متروك أو كذاب لا يتقو￯ ولا يقوي.



 ٢١٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

صـدوق ربـما «أما الإسناد الوحيد الذي بقي لنا ففيه يحيى بن أيوب الغافقي، قال الحـافظ: 

 وكان الإمام أحمد وغيره يجرحونه كما في التهذيب .». أخطأ

صـدوق إلا أنـه اختلطـت عليـه أحاديـث أبي «مـد بـن عجـلان، قـال عنـه الحـافظ: وفيه مح

 ».هريرة

 وقال العقيلي كما في التهذيب: يضطرب في حديث نافع.

ولو صحت الرواية لما كان فيها سو￯ مناداته للجـيش وسـماع الجـيش لـه وانتصـاره بسـببه 

 ).٣/١٠١(أنظر سلسلة الصحيحة للألباني

 رواية فإننا نقول: وعلى القول بثبوت ال

أولا: القصة بعيدة كل البعد عن مخاطبة الموتى وطلـب الحـوائج مـنهم. فـإن عمـر خاطـب 

أحياء. ولكنه يوم الاستسقاء لم يناد النبي ولم يستسق به عند قبره وإنما جمع الناس في ناحيـة مـن 

 ن عمر؟نواحي المدينة واستسقى بعم النبي وكان حيا آنذاك. فهل تقبلون هذا الفعل م

 ثانيا: أن سارية ومن معه لم يقولوا المدد يا عمر. ولو كانوا أحباشا لقالوا مدد يا عمر. 

ثالثا: هذه كرامة لعمر الذي نص النبي على أنه ملهم ومحدث، خصه االله بذلك دون غـيره، 

 وكرامة لمن هم في ساحة الحرب يقاتلون الكفار. وأنتم لستم ملهمين ولا محدثين.

ية من مقاتلة الكفار وهم يرقصون ويغنون في الزوايا ويبتدعون في دين االله مـا وأين الصوف

لا يحصى ويقعون في الشرك؟ فهؤلاء لا كرامة لهم. فإن أولياء االله يعظمون سنة نبيهم ولا يكرم 

 االله مبتدعا مشركا. 

بيـنهم بظهـر  ثالثا: الكرامة خاصة من االله لا يحتج بها لتعميم الفعل. ولم يتناد￯ النـاس فـيما

 الغيب بناء على هذه الكرامة العمرية. 

وهم لم يكونوا ينتظرون مددا من غائب. ولكـن إن جـاءهم المـدد مـن غائـب بكرامـة مثـل 

كرامة عمر فلا مانع. وما كان كرامة لا يكون شرعا متحققا لكـل أحـد. فـإن جـاءكم مـدد مـن 

 صاحب كرامة فاقبلوها ولكن لا تطلبوا المدد من غائب.
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 الباب الثالث

 التوسل

 تعريف التوسل في اللغة
ب بـه « قال في القاموس في مادة (وسل):  وسل إلى االله تعالى توسـيلا: أي عمـل عمـلاً تقـرّ

ب به إليه« وفي المصباح المنير: ». إليه  ». ووسل إلى االله تعالى توسيلاً: أي عمل عملاً تقرّ

ب إلى االله بع« و ل إلى ربّه وسيلة: أي تقرّ حاح للجوهري ». مل توسّ ـل إليـه « وفي الصّ توسّ

ب إليه بعمل   ».بوسيلة: أي تقرّ

 التعريف الشرعي للتوسل 
اذ سبب يزيد العبد قربة من االله. وفي ذلك آيتان من كتاب االله: ل إلى االله معناه اتخّ  والتّوسّ

  َوَابْتَغُوا إلَِيْهِ الْو َ قوُا اللهَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ] ع�ن اب�ن عب�اس ۳٥[المائ�دة  سِ�يلةَيَا أيَُّ
وه�ذا « قال اب�ن كثي�ر: » أي تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه« والسدي وقتادة: 

وس�اق الطب�ري أق�والاً: حاص�لها » الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف في�ه ب�ين المفس�رين
 ٥۳-۲/٥۲ثير أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه [تفسير ابن ك

 ].۲/۲۸۰وانظر الدر المنثور ۱٤۷-۱٤٦ص ٦. تفسير الطبري المجلد الرابع ج
يلَة وقال أبو الليث السمرقندي (كبير مشائخ الحنفية):  سِ وَ يْهِ الْ وا إِلَ تَغُ ابْ أي اطلبوا «   وَ

 ).٣/٧٣(بحر العلوم » القربة والفضيلة بالأعمال الصالحة 

يلَة عتبرين أن معنى ولم يقل أحد من المفسرين الم سِ وَ يْهِ الْ وا إِلَ تَغُ ابْ أي سلوا الأمـوات   وَ

 من دون االله أو اتخذوا الأولياء وسيلة لكم إلى االله.

 ومن هنا كان التوسل المشروع هو الآتي:

ـــال تعـــالى  ـــا﴿التوســـل إلى االله بأســـمائه الحســـنى. ق َ وهُ بهِ عُ ـــادْ ـــنَى فَ ُسْ ء الحْ ـــماَ اللهِِّ الأَسْ  ﴾وَ

 ) كأن يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي ذنوبي.١٨٠(الأعراف



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٢٢٢
 

* التوسل إلى االله بأعظم أسمائه الحسنى كما في حديث بريدة أن رجـلاً جعـل يـدعو والنبـي 

  اللهم إني أسألك بـأني أشـهد أنـك أنـت االله، لا إلـه إلا أنـت،  "يستمع إلى دعائه فكان يقول

 " لم يولد ولم يكن له كفواً أحد (أن تغفـر لي ذنـوبي) فقـال النبـي الأحد الصمد الذي لم يلد و

» والذي نفسي بيده، لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي بـه أجـاب وإذا سـئل بـه أعطـى

 ).١٤٩٣) وأبو داود (٣٤٧١(رواه الترمذي رقم (

بنــي إسرائيــل * التوســل إلى االله بــالإيمان والعمــل الصــالح: ودليلــه قصــة الثلاثــة نفــر مــن 

والذي رواه البخاري. الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وحالت دون خروجهم فجعلوا 

 يذكرون أحسن أعمالهم وسألوا االله بها أن يفرج عنهم الصخرة ففرجها عنهم.

نَـ﴿ومثال التوسل بالإيمان ما نجده في قوله تعالى  نُوبَ ا ذُ نَـ رْ لَ فِ ـاغْ نَّا فَ نَا آمَ نَا إِنَّ بَّ ابَ رَ ـذَ ا عَ قِنَـ ا وَ

 ).١٦(آل عمران ﴾النَّارِ 

فيجوز للعبد أن يتوسل بإيمانه باالله ورسـوله أن يغفـر لـه الـخ. فـالإيمان بـاالله ورسـوله مـن 

ي العمل أفضـل؟ فقـال: إيـمان بـاالله « أحب العمل إلى االله. كما روي أن رجلاً سأل رسول االله: 

 (متفق عليه).» ورسوله

 جمعت الأمة على مشروعيتها.وهذه الأنواع من التوسل أ

وقد شرع االله لنا من التوسل المشروع ما يغنينا عن غيره مما لا دليل صحيحاً على مشروعيته 

أو دليله ضعيف السند. والضعيف لا ينهض للاحتجاج. فليس من الحكمة أن يشغلنا الجـدال 

مــن الكتــاب  عــن التوســل المشرــوع الثابــت –حــول أنــواع التوســل غــير المشرــوع ولا الثابــت 

 والسنة؛ كالتوسل إلى االله بأسمائه وصفاته. والتوسل بالإيمان والعمل الصالح.
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 كيف كان توسل الصحابة؟

 نسأل ما يلي: وفي قضية التوسل بالنبي 

بعد موته أم كانوا يتوسـلون بـه في حياتـه؟ الجـواب: لا شـك  هل طرأ التوسل بالنبي  -

 أنهم كانوا يتوسلون به في حياته.

إذا ثبت أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فكيف كانت طريقة التوسل؟ هل كان التوسـل  -

 بذاته أم بدعائه؟

السؤال الثالث: هل التوسـل بالـذات مجمـع عليـه أم مختلـف فيـه في عهـدهم؟ ومتـى ابتـدأ 

 الخلاف؟

علهـم، حياً وميتاً محجوجون بفهـم الصـحابة وف إن الذين لا يجعلون فرقاً بين التوسل به 

 فإننا إذا اختلفنا في فهم سنة رجعنا إلى فهم السلف لها.

المشروع مـا فعلـوه بعد موته أمام جمع من الصحابة. فكان  فقد ترك عمر التوسل بالنبي 

 والترك الراتب سنة متبعة، وفاعل ما تركوه سالك غير سبيلهم. لا ما تركوه.

اللهـم كنـا إذا « ستسـقاء ثـم قـال: فلقد أصيب الناس في عهده بالقحط فخرج بالنـاس للا

)]. ١٠١٠[البخـاري (» فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعـمِّ نبينـا فاسـقنا  أُجدبنا سألناك بنبيك 

ن. فلـما  كانوا إذا قحطوا على عهد النبي « وفي رواية أنس:  وْ استسقوا به، فيستسقي لهم فيُسـقَ

وابـن حبـان: الإحسـان  ٤٩٥: ٢بـاري (أخرجه الإسـماعيلي كـما في فـتح ال» كان في عهد عمر..

 ).٢٨٥٠رقم ( ٤/٢٢٨

ولا يجوز أن يقال هنا بأن عمر ترك التوسل بالنبي لأن الـترك لا يفيـد التحـريم. فـإن عمـر 

كنا إذا أجـدبنا «علم الأمة درسا في العقيدة وهو أن التوسل بالنبي إنما كان في حياته بدليل قوله 

 ».توسل إليك بعم نبينا فاسقناتوسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا ن
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 أويس القرني حجة على المخالف
حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسـم حـدثنا سـليمان بـن المغـيرة حـدثني سـعيد 

أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن « الجريري عن أبي نضرة عن عن أسير بن جابر 

رنيين؟ فجـاء ذلـك الرجـل فقـال عمـر إن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ههنـا أحـد مـن القـ

رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع بـاليمن 

غير أم له قد كان به بياض فدعا االله فأذهبه عنه إلا موضع الـدينار أو الـدرهم فمـن لقيـه مـنكم 

 ». فليستغفر لكم

 ).٢٥٤٢حديث رقم ٤/١٩٦٨رواه مسلم (

وكان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عـامر ؟ حتـى 

أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر ؟ قال نعم قال من مراد ثم مـن قـرن ؟ قـال نعـم قـال 

فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال نعم قال لك والدة ؟ قال نعم قـال سـمعت 

 عليه و سلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد رسول االله صلى االله

ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بهـا بـر لـو أقسـم عـلى االله لأبـره 

 ».فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له

 االله عنه في التوسل بـالحي الحـاضر. فهذه فائدة أخر￯ مما علمنا إياه عمر بن الخطاب رضي

فقد أعلن ترك التوسل بالنبي أولا. ثم توسـل بالعبـاس ثانيـا، ثـم توسـل بـأويس القـرني ثالثـا. 

وكان من قبل قد أعلن عن الأصل عند المسـلمين أنـه لا مخاطبـة بـين الأحيـاء والأمـوات فقـال 

فنبهه النبي إلى أن قـتلى بـدر مـن ». أتخاطب أجسادا لا أرواح فيها« للنبي صلى االله عليه وسلم: 

 طواغيت قريش يسمعون بامر من االله توبيخا لهم وتقريعا وحسرة وندامة.

 فباالله كم تعلم الموحدون من عمر ما يبطل شرك الرافضة والأحباش.
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علّـم أصـحابه إذا هـم لقـوه أن  فها هو أويس القرني الذي يحـتج أهـل البـدع بـأن النبـي 

إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويسٌ ... فمن لقيـه مـنكم « م كما قال: يسألوه أن يستغفر له

 ).٢٥٤٢(مسلم» فليستغفر لكم

 فقيّد طلب الاستغفار عند لقائه وليس مطلقاً.

فهل اكتفوا بطلب الاستغفار منه قبل اللقاء به أم طلبوا منه ذلك حـين لقـوه كـما هـو ثابـت 

 لذي قيد الطلب باللقاء؟!عن عمر، التزاماً منهم بنص الحديث ا

وكيف ينص النبي للصحابة بكلام صريح أن يطلبوا من أويس الاستغفار إذا هم لقـوه ولم 

يقل إذا أنا متّ فأتوا قبري فإذا أتيتم فسلوني الاستغفار بعد موتي وسلوني حوائجكم فإني حـي 

 في قبري!

 تكلم زيد بن خارجة بعد الموت
رجة الأنصاري ثم من بنـي الحـارث بـن الخـزرج تـوفي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خا

زمن عثمان فسجي ثم أنهـم سـمعوا جلجلـة في صـدره ثـم تكلـم فقـال أحمـد في الكتـاب الأول 

صدق صـدق أبـو بكـر الصـديق الضـعيف في نفسـه القـوي في أمـر االله تعـالى في الكتـاب الأول 

دق عـثمان بـن عفـان صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الآمين في الكتـاب الأول صـدق صـ

على مناهجهم مضت أربع وبقيت اثنتان أتت الفـتن وأكـل الشـديد الضـعيف وقامـت السـاعة 

 ...».وسيأتيكم من جيشكم خبر بئر أريس وما بئر 

) ٢/١٣١) ورواه البيهقــي في (دلائــل النبــوة٥/١٦٠رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

 وصححه بالشواهد. 

، وكرامته مرتبطة بخاتم النبي صلى االله عليه وسلم. وفيـه وهو من كرامات زيد بن خارجة

 شهادة عظيمة لأبي بكر الذي وصف بالصديق مرتين، وبأنه ضعيف في نفسه، قوي في أمر االله.

اتخـذ خاتمـا فكـان في يـده ثـم  قال البيهقي الامر في بئر أريس أن النبـي « قال السيوطي: 

كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس بعدما مضى من كان في يد عمر ثم كان في يد أبي بكر ثم 
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خلافته ست سنين فعند ذلك تغيرت عماله وظهرت أسباب الفتن كما قيـل عـلى لسـان زيـد بـن 

والحديث أخرجه البخاري عن انس قال كان خاتم النبي « انتهى. أضاف السيوطي: ». خارجة

 ر فلـما كـان عـثمان جلـس عـلى بئـر أريـس في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بك

فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئـر فلـم نجـده. 

من السر شيء مما كـان في خـاتم سـليمان لأن سـليمان لمـا فقـد  قال بعض العلماء كان في خاتمه 

يـه الأمـر وخـرج عليـه الخـارجون انـتفض عل خاتمه ذهب ملكه وعثمان لما فقـد خـاتم النبـي 

(الخصـائص الكـبر￯ » وكان ذلك مبدأ الفتنة التـي أفضـت إلى قتلـه واتصـلت إلى آخـر الزمـان

 ).٢/١٣١للسيوطي

 آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي (منسوب إلى الشافعي)
 آل النبي ذريعتي ... وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا ... يبدي اليمين صحيفتي

بــن حجــر الهيتمــي المكــي هــذه الأبيــات مــن الشــعر إلى الشــافعي (الصــواعق نســب ا

). ولم أجد هذا النص في شيء من كتب الشافعي. وإنما وجدتـه منسـوبا إليـه في ٢/٥٢٤المحرقة

 ).١/٤٢٨٤كتاب (ديوان العرب

ــن ســحمان  ــليمان ب ــيخ س ــال الش ــالين في « ق ــن الغ ــه م ــه االله بعدل ــي عامل ــر المك ــن حج واب

من الثالبين لأئمة المسلمين الذين جردوا توحيد العبادة الله رب العـالمين وجاهـدوا الصالحين، و

 )٣/٦٦(الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» في االله

 إنتهى الزهد إلى ثلاثة... يدخل الجنة بشفاعة رجل منكم مثل ربيعة ومضر
بـن الأشـعث قـراءة عليـه نـا محمـد بـن أخبركم أبو الفضل الزهري نا عبـد االله بـن سـليمان 

المصفى نا يحيى بن سعيد العطار نا يزيد بن عطـاء عـن علقمـة بـن مرثـد قـال: انتهـى الزهـد إلى 

ثمانية من التابعين... وأما أويس القرني وهرم بن حيان فإن أهله ظنوا أنه مجنون فبنوا له بيتا عند 

ون له وجها فكان طعامه ما يلتقط من النو￯ باب دارهم فكانت تأتي عليه السنة والسنتان لا ير
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فإذا أمسى باعه لإفطاره وإذا أصاب حشفة حبسها لإفطاره فلما ولي عمر بن الخطاب رضي االله 

عنه قال: أيها النـاس قومـوا بالموسـم فقـاموا فقـال: ألا اجلسـوا إلا مـن كـان مـن أهـل الكوفـة 

فجلسوا فقال: ألا اجلسوا إلا مـن كـان فجلسوا فقال: ألا اجلسوا إلا من كان من أهل اليمن، 

من مراد، فجلسوا فقال: ألا اجلسوا إلا من كان من قـرن، فجلسـوا إلا رجـل، وكـان ابـن عـم 

أويس بن أنس فقال له عمر: أقرني أنت؟ قال: نعم، فقال: تعرف أويسا؟ فقال: وما تسأل عـن 

 أحـوج منـه، فبكـى عمـر ثـم قـال: ذلك يا أمير المؤمنين فواالله ما فينا أحمق منه ولا أجن منه ولا

سمعت رسول االله صلوات االله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل مـنكم مثـل ربيعـة 

 ».ومضر

 ).١/٥٩١٧٥٥٨ضعيف. فيه يحيى بن سعيد العطار: وهو ضعيف كما في (التقريب

وز كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات والمعضلات عن الثقات لا يج «وقال ابن حبان 

 ).٣/١٢٣(كتاب المجروحين» الاحتجاج به. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء

 ولنشرع في ذكر بعض الروايات الضعيفة التي يحتجون بها.

 أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك
أخبرنا علي بن محمد أنا الحسـين ثنـا عبـد االله قـال حـدثني أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد الأعـلى « 

نا إسماعيل بن أبان العامري قال ثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عـن الشيباني قال ث

الشعبي قال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة و بن عمر و بن الزبير ومصـعب بـن الـزبير وعبـد 

الملك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حـديثهم لـيقم كـل واحـد مـنهم فليأخـذ بـالركن 

تعالى حاجته فإنه يعطى من سعة، قم يا عبد االله بن الزبير فإنـك أول مـن ولـد  اليماني ويسأل االله

في الهجرة فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظـيم أسـألك بحرمـة 

وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك صلى االله عليه و سلم أن لا تميتني من الدنيا حتـى تـوليني 

لافة وجاء حتى جلس، فقالوا قم يا مصعب بن الزبير فقـام حتـى أخـذ الحجاز ويسلم علي بالخ

بالركن اليماني فقال اللهم إنك رب كل شيء وإليك مصير كل شيء أسـألك بقـدرتك عـلى كـل 
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شيء أن لا تميتني من الدنيا حتـى تـوليني العـراق وتزوجنـي سـكينة بنـت الحسـين وجـاء حتـى 

م فأخـذ الـركن الـيماني فقـال اللهـم رب السـموات جلس قالوا قم يا عبد الملك بـن مـروان فقـا

السبع والأرضين السـبع ورب الأرض، وأسـألك بحقـك عـلى جميـع خلقـك وبحـق الطـائفين 

حول بيتك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغربها ولا ينازعني أحد إلا أتيت 

حتـى أخـذ بـالركن الـيماني فقـال  برأسه ثم جاء حتى جلس ثم قالوا قم يا عبد االله بن عمر فقام

اللهم إنك رحمـن رحـيم أسـألك برحمتـك التـي سـبقت غضـبك وأسـألك بقـدرتك عـلى جميـع 

خلقك أن لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة قال الشعبي فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى 

(مجابو الـدعاء » رأيت كل رجل منهم قد أعطي ما سئل وبشر عبد االله بن عمر بالجنة ورئيت له

 ).١/١٢٠لابن أبي الدنيا

» مـتروك رمـي بالوضـع« موضوع: فيه إسماعيل بـن أبـان الغنـوي العـامري، قـال الحـافظ 

(تهـذيب » قـال البخـاري: مـتروك تركـه احمـد« ). وقـال ٤١١ترجمـة ١/١٠٥(تقريب التهذيب

ــــذيب ــــاتم ١/٢٣٧الته ــــن أبي ح ــــال اب ــــذابا« ) وق ــــان ك ــــديث ك ــــتروك الح ــــرح » م (الج

 ).٢/١٦٠ديلوالتع

وإسماعيل بن أبان الذي رو￯ هـذا عـن سـفيان « قال العلامة ابن تيمية لما ذكر هذه الرواية 

(مجموع .» الثوري كذاب قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه 

￯١/٢٦٢الفتاو.( 

الرجـال، وله علة أخر￯ وهي جهالة طارق بن عبد العزيز فـلا ذكـر لـه في شيء مـن كتـب 

 وآفة إسماعيل تكفينا مؤونة البحث عن طارق هذا. فالحديث موضوع بهذا الغنوي.

وزعم بعضهم أن الـراوي هـو إسـماعيل بـن أبـان الأزدي الثقـة. ولـيس الغنـوي العـامري 

 الكذاب.

 وقولهم هذا قول باطل. لما يلي:
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ي. وإنــما كــانوا أولا: أن إســماعيل الأزدي الثقــة لم يوصــف عنــد أحــد في الــتراجم بالعــامر

ابـن « يصفون إسماعيل الكذاب بالغنوي العامري. والدليل على ذلك قول الهيثمي عنـد روايـة 

صلى بهم العصر ثلاثا فدخل على بعض نسـائه فـدخل عليـه رجـل مـن  عباس أن رسول االله 

(مجمـع » ذا الشـمالين.. وفيـه إسـماعيل بـن أبـان الغنـوي العـامري وهـو مـتروك أصحابه يسمى

 ).٢/٢٥٢ائدالزو

ثانيا: أن الغنوي العامري يروي كذبا عن سفيان الثـوري، وهـذه الروايـة المكذوبـة يرويهـا 

الغنــوي العــامري عــن ســفيان الثــوري. بيــنما لم أجــد أحــدا يحكــي لــلأزدي روايــة عــن ســفيان 

 الثوري.

إسـحاق  ، أبـوإسماعيل بن أبان الغنوي العامري« ثالثا: أن الحافظ المزي قد ميز بينهما فقال 

ن إسماعيل بن أَبي خالـد والحسـن بـن عـمارة  الكوفي الخياط وهو أقدم من الوراق قليلا يروي عَ

 ). ٣/١١(تهذيب الكمال للمزي» وزكريا بن أَبي زائدة والسري بن إسماعيل وسفيان الثوري

وإسماعيل بـن أبـان الـذي رو￯ هـذا عـن « ولهذا قال العلامة ابن تيمية لما ذكر هذه الرواية 

.» سفيان الثوري كذاب قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضـوعة فتركنـاه 

￯١/٢٦٢(مجموع الفتاو.( 

 أقسمت عليك بحقي عليك يا رسول االله
أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق أنبـأ أبـو « قال الحاكم 

مي عن أبي زميل سماك الحنفي قال حـدثني مالـك بـن عامر العقدي حدثنا عكرمة بن عمار اليما

يذكر ليلـة القـدر فقـال  مرثد عن أبيه قال قلت لأبي ذر رضي االله عنه هل سمعت رسول االله 

نعم قلت يا رسول االله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أم في غير رمضان قـال بـل في رمضـان 

انوا فـإذا قـبض الأنبيـاء رفعـت أم هـي إلى يـوم قلت أخبرني يا رسول االله أهي مع الأنبياء مـا كـ

القيامة قال لا بل إلى يوم القيامة قلت يـا رسـول االله أخـبرني في أي رمضـان هـي قـال في العشرـ 

الأواخر لا تسألني عن شيء بعـدها فقلـت أقسـمت عليـك بحقـي عليـك يـا رسـول االله في أي 
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د مثلـه وقـال لـو شـاء االله عشر هي قال فغضب علي غضبا شـديدا مـا غضـب عـلي قبـل ولا بعـ

لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عـن شيء بعـدها هـذا حـديث صـحيح 

 الإسناد ولم يخرجاه

إسناده ضعيف. فيه مرثد بن عبد االله الزماني لم يرو عنه إلا ابنه مالك. وفيه حهالة كما نـص 

) من طريق يحيـى ٣٤٢٧في الكبر￯ ( ) وأخرجه النسائي٤/٨٧عليه الحافظ الذهبي في (الميزان

بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة من طريق عكرمة بن عمار بـه، وعكرمـة بـن عـمار: 

 ).١/٣٩٦صدوق يغلط. قاله الحافظ (تقريب التهذيب

 اللهم بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
اق ويعقـوب، فقـال: أسألك بحق آبائي إبراهيم وإسـح« صلى االله عليه وسلم « قال داود: 

أما إبراهيم فألقي في النار فصبر من أجلي، وتلك بلية لم تنلك، وأما إسحاق فبذل نفسـه للـذبح 

 ».فصبر من أجلي، وتلك بلية لم تنلك، وأما يعقوب فغاب يوسف عنه، وتلك بلية لم تنلك

رفه وعلي بـن رواه البزار من رواية أبي سعيد عن علي بن زيد وأبو سعيد لم أع« قال الهيثمي 

 ).٨/٢٠٢(مجمع الزوائد» زيد ضعيف وقد وثق

وهذا الحديث لا نعلمه يرو￯ عن العباس عن النبي إلا من حـديث أبي سـعيد « قال البزار 

 ￯عن علي بن زيد وأبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار وهـو لـيس بـالقوي في الحـديث وقـد رو

عن الأحنف بن قيس عن النبي مرسـلا هذا الحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن 

 ).٤/١٣٣(مسند البزار» ولم يقل عن العباس

تركـه يحيـى وابـن مهـدي « قلت: أبو سعيد الحسن بن دينار ليس بـالقوي. قـال البخـاري  

يحـدث الموضـوعات عـن « ). وقـال ابـن حبـان ٢/٢٩٢(التـاريخ الكبـير» ووكيع وابن المبـارك

وانظــــر الجــــرح  ١/٢٣٢(كتــــاب المجــــروحين» تالأثبــــات ويخــــالف الثقــــات في الروايــــا

 ). ٣/١١والتعديل

 قلت صدق ابن حبان. فإن من رواياته أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل.
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 أنشدك بحرمة هذا البيت

جاء رجل حج البيت فرأ￯ قوما  «حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: 

ء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتـاه فقـال إني جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلا

سائلك عن شيء أتحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفـان فـر يـوم أحـد 

 ).٣٧٥٩(رواه البخاري »قال نعم

 إستدل قوم بهذا الحديث على جواز الاقسام على االله بحرمة النبي صلى االله عليه وسلم.

 قلت: 

فيه جـواز مثـل هـذا  «سم على االله وليس داخلا في التوسل. بدليل قول الحافظ أولا: هذا ق

). وقـد فهـم الحـافظ ٧/٣٦٤(فتح البـاري »القسم عند أثر عبد االله بن عمر لكونه لم ينكر عليه

من الرواية جواز هذا النوع من القسم بدليل إقرار من عبد االله بن عمر. ولكن عموم نهي النبي 

االله بغيره وعدم ورود مثل هذا النوع من القسم على ألسنة الصـحابة يـرد هـذا عن الإقسام على 

 الاستثناء. فإن إقرار الصحابي الواحد ليس بحجة فيما كان باقي الصحابة على خلافه.

والمخالفون قد تجاهلوا إقـرار النبـي للجاريـة قولهـا بـأن االله في السـماء. وهـم الآن يتعلقـون 

 يمين.بسكوت ابن عمر عن هذا ال

وليس النزاع في سؤال االله بحرمة نبيه، هذه مسـألة أخـر￯ داخلـة في اليمـين، إنـما النـزاع في 

مسألة دعاء غير االله والطلب من سواه، فإيراد هذا مغالطة وخروج عن محل النزاع، يـدعو إليـه 

 الإفلاس.

 «لم قـال مجهـول. والنبـي صـلى االله عليـه وسـ »أنشدك بحرمة هذا البيـت «ثانيا: أن القائل 

). ٣/٢٤٠(صـحيح لغـيره. سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة »فمن حلف فليحلف برب الكعبة

» فأمرهم النبي صـلى االله عليـه و سـلم إذا أرادوا أن يحلفـوا أن يقولـوا ورب الكعبـة«وفي رواية 

). والعقيدة تؤخذ مما سنه ٣/٢٤٠(سلسلة الأحاديث الصحيحةرواه النسائي بإسناد صحيح 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٢٣٢
 

السلف. لا من مجاهيل الناس. ولكن الزائغ يتعلق بفعل المجهول هاربـا بـذلك  الرسول وفهمه

 من سنة النبي سبيل المؤمنين. ولم ينس رسول االله أن يعلمنا الإقسام بحرمة البيت.

 ثالثا: أن هذا النوع من القسم كان شائعا في الجاهلية ولم يثبت منه شيء عن السلف.

وأسـألكم بحرمـة هـذا «بني هاشم قبـل الاسـلام:  وقد ورد في السيرة خطاب هاشم رأس

إلا طيبـا لم يؤخـذ ظلـما  ومعـونتهمالبيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت االله 

 ).١/٢٧٠(سبل الهد￯ والرشاد في سيرة خير العباد »ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا

بحرمة النبي قياس في العقيـدة، رابعا: أن قياس الحلف بحرمة البيت باطل لتجويز الحلف 

والقياس لا يجوز استعماله في أمور التوحيد. قال إمام المالكية، حافظ المغرب وفقيهها ابـن عبـد 

(جـــامع بيـــان العلـــم » لا خـــلاف في نفـــي القيـــاس في التوحيـــد وإثباتـــه في الأحكـــام « الـــبر 

ت الشمس والقمر إلا با« ]. وقال ابن سيرين: ٢/٥٥وفضله بِدَ لمقـاييس، وأول مـن قـاس ما عُ

ينٍ  حين قال: » إبليس  نْ طِـ تَهُ مِ لَقْ خَ نْ نَارٍ وَ تَنِي مِ لَقْ  ٨/١٣١] [تفسـير الطـبري ٧٦[ص  خَ

وقـال  ٢/٢٠٣تفسـير ابـن كثـير  ١/٥٨) جـامع بيـان العلـم ١٩٦المدخل إلى السنن للبيهقي (

 ]."إسناده صحيح"

ت الصـحابي عـما ثبـت عـن النبـي وهذا القائل رجل من الناس. ولا حجة فيه. فـإن سـكو

 خلافه لا يمكن ان يكون حجة ولعل ابن عمر التفت إلى شبهة فرار عثمان من الزحف.

( ً￯أنظروا قبر النبي فاجعلوا له كِواً الى السماء (أو كو 
حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجـوزاء أوس بـن 

 انظـروا قـبر النبـي  : «أهل المدينة قحطا شديدا فشـكوا إلى عائشـة فقالـت عبد االله قال قحط

فاجعلوا منه كووا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبـين السـماء سـقف قـال ففعلـوا فمطرنـا مطـرا 

 ».حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق

 نة ما يسمى زورا بعام الفتق؟قلت: يا لها من أكذوبة: متى عرف تاريخ المدي
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). وهذا الحـديث مخـالف لمـا ثبـت في الصـحيحين في طريقـة ١/٥٦رواه الدارمي في سننه (

الاستسقاء. بل لو كان هذا حقا موقف عائشة فلماذا لم تنكر على حينئـذ عمـر حيـث أعلـن عـن 

 ترك التوسل بالقبر النبوي؟

ة لم يكـن للبيـت كـوة، بـل كـان باقيـاً كـما ومما يبين كذب هذا الحديث أنه في مدة حياة عائش

، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه، كـما ثبـت كان على عهد النبي 

كان يصلي العصر والشمس في حجرتهـا، لم يظهـر الفـيء  في الصحيحين عن عائشة أن النبي 

 بعد.

 فهي إذن رواية منكرة، فيها:

رقـم  ٣٨٢د اختلط. (انظر كتاب الكواكب النيرات (صا ) أبو النعمان محمد بن الفضل ق 

). وهــذا الأثــر لا يــدر￯ هــل ســمعه الــدارمي منــه قبــل الاخــتلاط أو بعــده، فهــو إذن غــير ٥٢

 ).١/٥٠٢(تقريب التهذيب» ثقة ثبت تغير في آخر عمره« مقبول، فلا يحتج به. قال الحافظ 

(تقريــب » ق لــه أوهــامصــدو« ) عمــرو بــن مالــك النكــري قــال فيــه الحــافظ ابــن حجــر ٢

). وهو الكتاب الذي يلخص أهـم الأقـوال في المترجمـين. ولا يغرنـك قـولهم ١/٤٢٦التهذيب

بأنه من رجال البخاري، فإن البخـاري رو￯ لـه في غـير كتابـه الصـحيح ممـا يتضـمن الصـحيح 

بمن ). فلا تغتر ٦/٣٧١والضعيف. وقد ترجم له البخاري ولم يذكر فيه توثيقا (التاريخ الكبير

 يقول لك بأنه من رجال البخاري.

منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث سمعت أبا يعلى يقـول: عمـرو « قال ابن عدي 

ولعمـرو غـير مـا ذكـرت « ثم قال بعد أن سـاق لـه أحاديـث: ». بن مالك النكري: كان ضعيفا

اديـث حدث عنه عمرو بـن مالـك قـدر عشرـة أح« ). وقال ٥/١٥٠(الكامل» أحاديث مناكير

الكامـل  ١/٧١والنكري ضعيف عند البخاري كما صرح به الـذهبي (الكاشـف». غير محفوظة

وفي الكامـل المطبـوع تصـحيف والتصـويب مـن التهـذيب وهـذا  ٣٨٤/ ١التهذيب  ٢٠٤/ ١

الأثــر مــن روايتــه فيكــون غــير محفــوظ). وأمــا قــول الــذهبي في الكاشــف (وثــق) بضــم الــواو 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٢٣٤
 

). وقـد علمـت ٧/٢٢٨توثيـق ابـن حبـان لـه (الثقـات ) فيعنـي٤٢٢٣ترجمة ٢/٨٧(الكاشف

تساهل ابن حبان في التوثيق وأنه لا يكتفى بما تفرد ابن حبـان في توثيقـه. وأمـا الـذهبي فـاكتفى 

 ). ٨/١٩٤بأنه صدوق (تاريخ الاسلام

ولا يكفي التوثيق إذا احتمل من الثقة وقوع الخطـأ. ولهـذا صرح ابـن حبـان نفسـه بوجـود 

ن يحيى بن عمر بن مالك النكري ويمكن أن يكون هو وأبوه عمرو سبب هذه روايات منكرة م

). ولهــذا أر￯ أن قــول الحــافظ في التقريــب مــن ٣/١١٤الروايــات المنكــرة (كتــاب المجــروحين

 أعدل الأقوال.

ــال البخــاري ٣ ــو الجــوزاء) ق ــد االله (أب ــن عب ــير » في إســناده نظــر« ) أوس ب ــاريخ الكب (الت

(تقريـب » يرسـل كثـير الثقـة« ). وقال في التقريب ١/٣٨٤هذيبالت ١/٤٠٢الكامل ١/١٧٢

  ).١/١١٦التهذيب

) سعيد بن زيد، فيه ضعف، ضعفه الدارقطني وأبوحاتم والنسائي والجوزجـاني والبـزار ٤

كـان صـدوقاً حافظـاً يخطـئ في الإخبـار ويهـم حتـى لا « وقال أحمد لا بأس به وقال ابن حبان: 

 ).١٣٨/ ٢ميزان الاعتدال  ٤/٣٣التهذيب(تهذيب » يحتج به إذا انفرد

وعــلى فــرض صــحة الروايــة فإنهــا معارضــة للروايــات الأصــح منهــا والتــي أفــادت تــرك 

) الحديث معارض بروايات أصح وأوثق منه أفادت ترك الصـحابة التوسـل بـالنبي ٥الصحابة 

 بعد موته وخروج عمر إلى الصحراء وتوسله بدعاء العباس.

 علي وفاطمة والحسن ... إلا تبت عليسأل (آدم) بحق محمد و

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنبأنـا أبـو الحسـين بـن عبـد الجبـار أنبأنـا أبـو طالـب « 

العشاري وأنبأنا الجريري أنبأنا العشاري حدثنا الدارقطني حدثنا أبو ذر أحمد بـن محمـد بـن 

سين الأشقر حدثنا عمر بن أبي بكر الواسطي حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار حدثنا ح

ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سألت النبي عن الكلمات التي تلقاهـا 
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تبـت عـلي آدم من ربه فتاب عليه فقال قال بحق محمد وعلي وفاطمـة والحسـن والحسـين ألا 

 ». فتاب عليه

 موضوع. حسين الأشقر وضاع رافضي.

ـــذهبي  ـــال ال ـــر « ق ـــقر منك ـــين الأش ـــهحس ـــاج ب ـــل الاحتج ـــديث لا يح ـــية » الح (حاش

» عنـده منـاكير«) وقال ٢/٢٨٦٢(التاريخ الكبير» فيه نظر« ). قال البخاري ٣/١٥٤المستدرك

» غال شتام للخيرة«وقال الجوزجاني » منكر الحديث«) قال أبو زرعة ٢/٣١٩(التاريخ الصغير

) كـذلك ١٤٦المتروكون(الضعفاء و» ليس بالقوي«). وقال النسائي ١/٥٣١(ميزان الاعتدال

 ).٣٩١٣) (وانظر سلسة الضعيفة للألباني ١٩٥قالها الدارقطني (الضعفاء والمتروكون

قال الدارقطني تفرد عمر بن ثابت عن أبيه أبي المقدام ولم « قال السيوطي وابن الجوزي 

ن يروه عنه غير حسين الأشقر قال يحيى بن معين عمرو بن ثابت غير ثقة ولا مأمون وقال اب

 ).١/٣٦٩اللآلئ المصنوعة ١/٣١٩(الموضوعات» حبان يروي الموضوعات عن الأثبات

 قل اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد
فقال إن  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه  عن قول االله  عن علي قال سألت النبي 

للحيـة قـوائم كقـوائم  االله أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بأصـبهان وكـان

البعير ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته حتـى بعـث االله إليـه جبريـل وقـال يـا آدم ألم 

أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أزوجك حواء أمتـي قـال بـلى 

ن قـال فعليـك قال فما هذا البكاء قال ومـا يمنعنـي مـن البكـاء وقـد أخرجـت مـن جـوار الـرحم

بهؤلاء الكلمات فإن االله قابل توبتك وغافر ذنبك قـل اللهـم إني أسـألك بحـق محمـد وآل محمـد 

سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفـور الـرحيم اللهـم 

إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي 

 ».ك أنت التواب الرحيم فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدمإن
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أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بسند واه. وهكـذا حكـم عليـه السـيوطي كـما في الـدر 

). وكتــاب الفــردوس يجمــع الموضــوعات مــن الروايــات التــي كــان يــذكرها ١/١٤٧المنثــور (

 القصاص وينشرونها بين الناس.

 يك المهاجرين.يستفتح بصعال كان رسول االله 
كان يطلب من االله تعـالى أن ينصرـه بجـاه  ير￯ المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي 

 –أو بحق الصـعاليق (أي الضـعفاء)، ويفـتح عليـه بالضـعفاء المسـاكين مـن المهـاجرين، وهـذا 

 هو التوسل المختلف فيه نفسه. والجواب من وجهين: –بزعمهم 

): حدثنا محمد بن ١/٢٩٢جه الطبراني في (المعجم الكبيرالأول: ضعف الحديث، فقد أخر

 إسحاق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن أبيه عن أمية به.

وحدثنا عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغـوي بـن عبيـد االله بـن عمـر القـواريري حـدثنا 

د بـه. ثـم رواه مـن طريـق قـيس بـن يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالـ

يسـتفتح  …«مرفوعاً بلفظ: أمية بن خالد الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن 

 ».ويستنصر بصعاليك المسلمين

قلت: مداره على أمية هذا، ولم تثبت صحبته، فالحديث مرسل ضعيف، وقال ابن عبد الـبر 

وقــال الحــافظ في ». والحــديث مرســللا تصــح عنــدي صــحبته، ) « ١/٣٨في (الاســتيعاب

 ».ليست له صحبة ولا رواية): « ١/١٣٣(الإصابة

قلت: وفيه علة أخر￯، وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعنته، فإنه كان مدلساً، إلا أن سـفيان 

 سمع منه قبل الاختلاط، فبقيت العلة الأخر￯ وهي العنعنة.

 الجواب الأول. فثبت بذلك ضعف الحديث وأنه لا تقوم به حجة. وهذا هو

الثاني: أن الحديث لو صح فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمر، وحديث الأعمى 

 من التوسل بدعاء الصالحين. 
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دْ كــان يســتفتح: أي يفتــتح القتــال، مــن قولــه تعــالى: « قــال المنــاوي:  ــ قَ وا فَ تِحُ تَفْ ــ سْ إِنْ تَ

تْح فَ مُ الْ كُ اءَ طلـب النصرـة (بصـعاليك المسـلمين) أي ذكـره الزمخشرـي. (ويستنصرـ) أي ي جَ

 ).٥/٢١٩(فيض القدير» بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم

إنما ينصرـ االله «) بلفظ ٢/١٥، أخرجه النسائي (قلت: وقد جاء هذا التفسير من حديثه 

وسـنده صـحيح، وأصـله في صـحيح ». هذه الأمة بضعيفها، بـدعوتهم وصـلاتهم وإخلاصـهم

ين الحـديث أن الاستنصـار إنـما يكـون بـدعاء الصـالحين، لا بـذواتهم )، فقد ب٦/٦٧البخاري (

 وجاههم.

كـان يسـتفتح « ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في روايـة قـيس بـن الربيـع المتقدمـة بلفـظ: 

فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون بدعائهم وصـلاتهم وإخلاصـهم، » ويستنصر..

دليلاً على التوسل المشرـوع، وحجـة  –إن صح  –ذا الحديث وهكذا الاستفتاح، وبهذا يكون ه

 على التوسل المبتدع، والحمد الله.

 كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فتقول اللهم إنا نسألك بحق محمد
عبـد أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أيوب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 

ه عن سعيد بن جبير عـن بـن عبـاس رضي االله عـنهما عن أبيه عن جد الملك بن هارون بن عنترة

كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهـذا الـدعاء « قال 

اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنـا في آخـر الزمـان ألا نصرـتنا 

كفروا به فـأنزل  لدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي عليهم قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا ا

 ».االله وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين

ــتدرك ( ــاكم في المس ــوة (٢/٢٨٩رواه الح ــل النب ــي في دلائ ــن ٢/٧٦) والبيهق ــره اب ) وذك

 ).٣/١٧٤الجوزي في كتاب الموضوعات

« ) وقـال ٢/٢٨٩كم في المسـتدرك (وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة: كذاب. رواه الحا

 ». لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك« قال الذهبي » أدت الضرورة إلى إخراجه
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رو￯ عـن أبيـه أحاديـث « ) فقـال ١/١٧٠مع أن الحاكم قد جرح عبـد الملـك في المـدخل (

زاحم وروي هذا الخبر من طرق أخر￯ لا تزيده إلا ضعفاً وآفتها: الضـحاك بـن مـ». موضوعة

العلـل لمعرفـة الرجـال  ٢١٨رقـم  ٧٣والكلبي وعطاء الخراساني (الضـعفاء الصـغير للبخـاري 

 ). ٢/٦٦٦ميزان الاعتدال  ٥/٣٧٤الجرح والتعديل  ٢/٣٩٥

 وهذه أقوال أهل الجرح والتعديل فيه:

 ).٢/٣٧٦. (التأريخ لابن معين»كذاب «قال يحيى بن معين 

 ).٧٧رقم  ٦٨ال ص(أحوال الرج »دجال كذاب«قال السعدي 

 ). ٢/١٣٣(كتاب المجروحين »يضع الحديث «قال أبوحاتم بن حبان 

 ). ٤٠٥رقم ١٦٦(كتاب الضعفاء والمتروكين ص »متروك«قال النسائي 

 ).٢١٨رقم  ١٤٨(الضعفاء ص »منكر الحديث«قال البخاري 

 ).١/٢١٨(العلل ومعرفة الرجال »ضعيف«قال أحمد بن حنبل 

 ).١/٣٨٤(العلل ومعرفة الرجال »يث لا يتابعه عليها احدله أحاد«قال ابن عدي 

 ). ١٢٩رقم ١/١٧٠(المدخل »رو￯ عن أبيه أحاديث موضوعة«قال الحاكم 

ومما يبين نكارة الحديث أن الاية المذكورة إنما نزلت بإتفاق أهل التفسـير والسـير في اليهـود 

 زلت في خيبر وقطفان .المجاورين للمدينة أولا كبني قيقاع وقريظة والنضير فكيف ن

اضف إلى ذلك أن هذا الكذاب لم يحسن الكذب و مما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهـود 

على غطفان لما دعو بهذا الدعاء وهذا مما لم ينقله احد غير هذا الكذاب. ولو كان وقع كـان هـذا 

 مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله.

ح منه وهو ما رواه محمـد بـن إسـحاق صـاحب السـيرة ثم إن هذا الخبر معارض لما هو أص

قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني أشـياخ منـا قـالوا: لم يكـن أحـد مـن العـرب 

كان معنا يهـود، وكـانوا مـن أهـل كتـاب، وكنـا أصـحاب وثـن، « منا  أعلم بشأن رسول االله 

الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معـه قتـل  فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبياً مبعوثاً 
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ـانُوا عاد وإرم، فلما بعث االله رسوله اتبعناه وكفروا به، ففينا واالله وفيهم أنزل االله عز وجل  كَ وَ

هِ  وا بِـ رُ فَ فُوا كَ رَ ا عَ مْ مَ هُ اءَ لَماَّ جَ وا فَ رُ فَ ينَ كَ ذِ لىَ الَّ ونَ عَ تِحُ تَفْ سْ بْلُ يَ نْ قَ  . قـال قتـادة (يسـتفتحونمِ

الــدر  ٢/٧٥دلائــل النبــوة  ١/٣٢٥(تفســير الطــبريعــلى محمــد) أي يقولــون: إنــه يخــرج 

 ). ١/٨٧المنثور

 وهذه الرواية مؤيدة بثلاث روايات أخر￯ بمراسيل عن التابعين.

 نقد متن الرواية

أثنـاء حـروبهم،  أن الصحابة لم يفهموا ما فهمه هؤلاء وإلا لسارعوا إلى التوسـل بـالنبي 

وهم في الحروب، فهل اليهود أحرص عـلى الحـق  يكونوا يسألون االله بحق نبيهم غير أنهم لم 

وأشد تمسكا به من الصحابة الذين تركوه! فسحقا للمتعصبين المنحرفين الذين يتجاهلون سـنة 

 الخلفاء الراشدين ويتمسكون بفعل اليهود.

مْ إِنْ تَ  أن هذا الخبر يخالف سنة االله وهي أن النصر مشروط بالطاعـة  كُ ْـ نْصرُ َ يَ وا االلهَّ ُـ نْصرُ

 .واليهود منذ كتب االله عليهم الذلة لم ينتصروا إلا مؤخراً بحبل من الناس 

أن هذا الخبر يحكي لنا أن الآية كأنها نزلت في يهود خيبر، وهذا يخـالف مـا اتفـق عليـه أهـل 

يرَ أن الآية نزلت في يهود المدينة وهم بنو قينقـاع وبنـو ال نضـير، وهـم الـذين كـانوا التفسير والسِ

يخبرون الأوس والخزرج بقرب بعثة نبي جديد، وهذه المخالفـة دليـل صريـح عـلى كـذب هـذه 

 الرواية وهي من كذب جاهل لم يحسن تركيب هذه الكذبة.

 لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد

مـد بـن إسـحاق حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل حدثنا أبو الحسـن مح

حدثنا إسماعيل بـن مسـلمة  عبد االله بن مسلم الفهريبن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الحارث 

ب رضي االله عنـه قـال أبيه عن جده عن عمر بـن الخطـا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عنأنبأ 

االله ك بحق محمد لما غفرت لي فقـال الخطيئة قال يا رب أسأللما اقترف آدم  قال رسول االله 

ولم أخلقـه؟ قـال لأنـك يـا رب لمـا خلقتنـي بيـدك ونفخـت في مـن  يا آدم وكيف عرفت محمـدا
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روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله فعلمـت 

أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال االله: صدقت يـا آدم إنـه لأحـب الخلـق إلي، 

 ». فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك أدعني بحقه

 ». بل موضوع« ) قال الذهبي ٢/٦٧٢(المستدرك» صحيح« رواه الحاكم وقال 

 قلت: بقي هذا التصحيح من الحاكم أهم علامة على تساهله. 

فقد حكى الحافظ ابن حجر أن بعضهم ذكر أن الحاكم حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، 

اعة من الضعفاء وقطع بترك الرواية عنهم ومنـع الاحتجـاج بهـم ثـم ويدل على ذلك أنه ذكر جم

أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها، من ذلك أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد 

بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فقال انه رو￯ عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على مـن 

 ). ٨٥٩٨م ترجمة رق ٥/٢٦٣(لسان الميزان». تأملها

 بل هو شديد الضعف وليس فقط ضعيفا. 

وهــو منــاقض لــترك عمــر التوســل بعــد مــوت النبــي كــما في صــحيح البخــاري (حــديث 

 ).١٠١٠رقم

 ):٣/٣٤٥وإليك أقوال الأئمة النقاد فيه كما وردت في تهذيب التهذيب (

 . »ليس حديثه بشيء «قال الدوري عن ابن معين 

 .»علي بن المديني جداً  ضعفه«وقال البخاري وأبو حاتم 

 .»ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا«وقال أبو حاتم 

كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل «وقال بن حبان 

 .»وإسناد الموقوف فاستحق الترك

 ».كان كثير الحديث ضعيفا جدا«وقال بن سعد 

 ».وهو منكر الحديث« قال الساجي

 ».حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف«وقال الطحاوي 
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 ». رو￯ عن أبيه أحاديث موضوعة«وقال الحاكم وأبو نعيم 

 فهذا يقتضي أن تكون روايته عن أبيه ضعيفة جداً بل موضوعة ومنها هذه الرواية

 .»ر الحديث جداً منك«) عن عبد الرحمن ١/٤١٥وقال البزار في مسنده (

لـه أحاديـث حسـان وهـو ممـن  «ومن هنا يتبين خطأ قول ابن عدي الذي اعتمده السـقاف 

فيه تسـاهل واضـح. وقـد اعتمـده قول » احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه

). لأنـه اقتصرـ ٤٠السقاف مع أن المعتمد قول من ذكرنا، بل هو انتقائية منه. (انظر الإغاثة ص

 وتجاهل أقوال الأئمة المعتمدين الأخر￯. عليه

) ٣/٣٥٩كـما في اللسـان (» خـبر باطـل« بل قد وصف الحافظ ابن حجر هذا الحديث بأنه 

فه البيهقي في دلائل النبـوة (٤٨١٥ترجمة رقم ( ) وصرح السـيوطي بضـعفه في ٥/٤٨٩) وضعّ

) ١/٧٦لمواهب () والزرقاني في شرح ا٣٨١ح  ٩٤مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا (ص

) والشـهاب ١/٢١٥) وملا علي القاري في شرح الشفا (٢/٣٢٣وابن كثير في (البداية والنهاية

) وذكر الحافظ عن الحاكم وأبى نعيم أن عبد الرحمن بن زيـد ٢/٢٤٢الخفاجي في شرح الشفا (

ل وقـا» أجمعـوا عـلى ضـعفه« هذا كان يروي الأحاديث الموضوعة عن أبيه. وقال ابـن الجـوزي 

 ).٦/١٧٨(تهذيب التهذيب» ضعيف جدا«ابن حبان (كان يقلب الأخبار) وقال ابن سعد 

وقال السبكي إن هذا لا ينزل عن درجـة الحسـن. وأخرجـه الطـبراني في الأوسـط عـزاه لـه 

 ).٢٥٣:٨الهيثمي في (المجمع 

 ولنا على ذلك مآخذ منها: 

.￯قال الشهرستانى عن عقائد  أن هذا الحديث الموضوع المكذوب يضاهيء اعتقاد النصار

￯الملــل » والمســيح هــو الابــن الوحيــد وهــو الــذي بــه غفــرت زلــة آدم عليــه الســلام«  النصــار)

 ).٢/٦١والنحل للشهرستاني

قـون ». صـحيح الإسـناد« غلط، فإن الحاكم كتب » وصححه«أن قوله  وأهـل الحـديث يفرّ

 بين صحة الإسناد وصحة الحديث. 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٢٤٢
 

بكي، غير أن السبكي قد اعترف بأنه قلد الحاكم في التصحيح أن هناك من يحتج بكلام الس

). ممـا ١٦٣(شـفاء السـقام في زيـارة خـير الأنـام » وقد اعتمدنا في تصحيحه على الحـاكم« فقال 

 يبين درجته في هذا الفن. فكيف يستدل مقلد بمقلد؟

 ية؟ولماذا احتاج إلى التقليد هنا؟ أهو من باب التعلق بقشة ليقينه بضعف الروا

فإنه قد تواتر عند أهل الحديث تساهل الحاكم في التصحيح وهذا مما يتجاهلـه هـؤلاء تـارة 

 .￯حسب حاجة الهو ￯ويقرون به تارة أخر 

) بـأن الحـاكم متسـاهل في ٥٧٣قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في أسنى المطالب (ص

 التصحيح ونقل عن المناوي تعقب الذهبي لكثير من تصحيحات الحاكم.

 (تنبيه حول تساهل الحاكم)

يكثر الرافضة من الاحتجاج بالحاكم ويتمنون لـو أننـا نقبـل مـنهم أي حـديث يرويـه ولـو 

فعلنا فماذا يقولون في رواية الحـاكم أن عـلي بـن أبي طالـب كـان يشرـب الخمـر حتـى نزلـت آيـة 

ة ما عرف عنه التحريم. والحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابه لكثر

من التساهل. وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنـه عـلى شرط الشـيخين فيتعقبـه أهـل العلـم 

 قائلين: بل موضوع. 

ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل الإجمـال: الحـافظ إبـن الصـلاح الـذي 

الحـديث  (علـوم» وصف الحاكم بأنـه واسـع الخطـو في شرط الصـحيح متسـاهل في القضـاء بـه

 ). ١٨ص

 ). ٧/٦٤(المجموع شرح المهذب » الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا« قال النووي 

ذكر جماعة في كتـاب الضـعفاء لـه وقطـع بـترك الروايـة «وقال الحافظ ابن حجر بأن الحاكم 

(لسـان » عنهم ومنع من الاحتجاج بهـم ثـم أخـرج أحاديـث بعضـهم في مسـتدركه وصـححها

وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهـي أنـه أخـرج حـديثا فيـه عبـد  ).٥/٢٣٣الميزان

مـع أنـه قـال في كتابـه الـذي جمعـه في » صـحيح الإسـناد«الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رو￯ عن أبيه أحاديث موضوعة.. فهؤلاء ظهر عندي «الضعفاء: 

 ». جرحهم

(ميـــزان » في مســـتدركه أحاديـــث ســـاقطة ويكثـــر مـــن ذلـــك يصـــحح«وقـــال الـــذهبي 

). بـــل قـــال بأنـــه شـــيعي مشـــهور مـــن غـــير الطعـــن بالشـــيخين (ميـــزان ٣/٦٠٨الاعتـــدال

 ). ٦/٢١٦الاعتدال

وأقــره الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني عــلى تشــيعه وبــرأه مــن الــرفض كــما في (لســان 

 ). ٥/٢٣٢الميزان

» صحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعةالحاكم عرف تساهله وت«قال الزيلعي الحنفي 

 ). ١/٣٦٠(نصب الراية

وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهبي «وقال اللكنوي الحنفي الهندي 

» بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصرـه للـذهبي

 ).١٦١(الأجوبة الفاضلة ص

 ويميت.. اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهااالله الذي يحيي 
قـال حـدثنا سـفيان الثـوري عـن  روح بـن صـلاححدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال حـدثنا 

 ..».عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد

 ) ٢٤/٣٥١رواه الطبراني في (المعجم الكبير

تفـرد بـه روح بـن ) » ١/٢٦٩لأحاديـث الواهيـة (قال ابن الجـوزي في العلـل المتناهيـة في ا

 «.صلاح وهو في عداد المجهولين وقد ضعفه ابن عدي

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيـه روح بـن ) » ٩/٢٥٧قال الهيثمي في (مجمع الزوائد

ومـن طريـق «. صلاح، وثقه ابن حبـان والحـاكم وفيـه ضـعف، وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيح

) وإســناده عنــدهما ضــعيف، لأن روح بــن ٣/١٢١بــو نعــيم في (حليــة الأوليــاءالطــبراني رواه أ

صلاح الذي في إسناده قد تفرد به، كما قال أبو نعيم نفسه، وروح ضعفه ابن عـدي، وقـال ابـن 
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« وقـال ابـن مـا كـولا: » ضـعيف في الحـديث«، وقـال الـدارقطني »رويت عنـه منـاكير«يونس: 

فقـد » له أحاديث كثـيرة، في بعضـها نكـرة« له حديثين: وقال ابن عدي بعد أن أخرج » ضعفوه

اتفقوا على تضعيفه فكان حديثه منكراً لتفرده به. وكل من رو￯ هذا الحديث صرح بتفرد روح 

العلـــل  ١/٦٨بـــه. وهـــي إشـــارة مـــنهم إلى هـــذه العلـــة. (أنظـــر المعجـــم الأوســـط للطـــبراني

 لابن الجوزي). ١/٢٧٠المتناهية

تراه يعمـد لمثـل فأما من « لم منكرا. فقد قال في مقدمة صحيحه: وهذا التفرد يعد عند مس

ثـل هشـام بـن في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثـه وحـديث غـيره أو لمالزهري 

عروة وحـديثهما عنـد أهـل العلـم مبسـوط مشـترك قـد نقـل أصـحابهما عـنهما حـديثهما عـلى 

هما العدد من الحديث مما لا يعرفـه أحـد مـن الاتفاق منهم في أكثره فيرو￯ عنهما أو عن أحد

أصحابهما وليس ممـن قـد شـاركهم في الصـحيح ممـا عنـدهم فغـير جـائز قبـول حـديث هـذا 

 ).١/٧(مقدمة صحيح مسلم» الضرب من الناس

وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحـديث لتوثيـق ابـن حبـان والحـاكم لـروح هـذا، ولكـن 

تساهل في التوثيق، فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن. وقـد ذلك لا ينفعهم، لما عرفا به من ال

 ١/١٠٨(تـدريب الـراوي» الحاكم أشد تسـاهلا منـه« نقل السيوطي عن الحافظ العراقي قوله 

 ). أي من ابن حبان.١/٣١التقييد والإيضاح

 توسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم
 ١/٣٠صــل لــه. (سلســلة الضــعيفة لم أجــد لــه أصــلا في شيء مــن كتــب الحــديث فهــو لا أ

). وهو معـارض لمـا رواه البخـاري مـن اجـتماع الصـحابة واتفـاقهم عـلى تـرك ٢٢حديث رقم 

 .التوسل به بعد موته 

وكيف يتفق أن يفهم الصحابة ما تزعمونه وهم لم يطبقوه ولا مرة واحـدة لا في حياتـه ولا 

 بعد مماته.
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 حديث الأعمى)إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة (
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العبـاس بـن محمـد الـدوري ثنـا عـثمان بـن عمـر ثنـا 

شعبة عن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيـف أن رجـلا 

فقال ادع االله أن يعافني فقال إن شئت أخـرت ذلـك وهـو خـير وإن شـئت  ضريرا أتى النبي 

ل فادعه قال فأمره أن يتوضـأ فيحسـن وضـوءه ويصـلي ركعتـين ويـدعو بهـذا الـدعاء دعوت قا

فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهـت بـك إلى ربي 

في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في وشفعني فيه هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين 

 ولم يخرجاه

بشرح التحفة) وابن ماجة  ٢٨٢-٤/٢٨١)، ورواه الترمذي (٤/١٣٨ند (أخرجه في المس

) كلهم من طريق عثمان بن عمر ١/٣١٣) والحاكم (٣/٢/٢) والطبراني في الكبير (١/٤١٨(

(شيخ أحمد فيه) : أن شعبة عن أبي جعفر المدني قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان 

قـال أبـو إسـحاق: حـديث «في ابـن ماجـة عقبـه: و» حسن صحيح غريب«به، وقال الترمذي: 

 ».صحيح

ثم رواه أحمد: ثنا شعبة به، وفيه الرواية الأخر￯، وتابعه محمد بن جعفر ثنا شـعبة بـه. رواه 

 ووافقه الذهبي.» صحيح الإسناد«) وقال: ١/٥١٩الحاكم (

ن والحديث من طريق أحمد بن شبيب بن سعيد صحيح دون القصة الملصقة به من طريق اب

وهب الضعيف عند أهل الحديث، والمتعلقة بحاجة رجل عند عثمان ابن عفـان والتـي تتضـمن 

 الطعن بعثمان رضي االله عنه. وهي:

حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري التميمي حدثنا أصبغ بـن الفـرج حـدثنا عبـد االله 

دني عـن أبي بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المـ

أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجـلا كـان يختلـف إلى عـثمان بـن عفـان 

رضي االله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بـن حنيـف 
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تـين فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيـه ركع

نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربـك  ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد 

ربي جل وعز فيقضيـ لي حـاجتي وتـذكر حاجتـك ورح إلي حتـى أروح معـك فـانطلق الرجـل 

فصنع ما قال له عثمان ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخلـه عـثمان بـن عفـان 

ل حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتـك عه على الطنفسة وقافأجلسه م

حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا ثم ان الرجل خرج مـن عنـده فلقـي 

عثمان بن حنيف فقال له جزاك االله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفـت إلي حتـى كلمتـه في 

ير فشكا عليه ذهاب وأتاه ضر الله ما كلمته ولكن شهدت رسول االله فقال عثمان بن حنيف وا

يا رسـول االله إنـه لـيس لي قائـد وقـد  بصره فقال له النبي صلى االله عليه وآله وسلم أفتصبر فقال

إئت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات قال عـثمان  شق علي فقال له النبي 

 ». نا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قطفواالله ما تفرقنا وطال ب

 فما تفرقنا ولا طال بنا الحديث
ضعفها الطبراني لأنها من طريق كما بـين في المعجـم » فما تفرقنا ولا طال بنا الحديث« رواية 

الصغير. وليس فيها هذه العبارة ولا قصة الرجـل مـع عـثمان بـن عفـان. صرح الطـبراني بـوهم 

 .ن عمارةعون ب

 ).٥٢٢٤ترجمة ١/٤٣٤(تقريب التهذيب »عون بن عمارة ضعيف «قال الحافظ 

 ٣/٣٢٨سمعه منه العقيلي (الضـعفاء الكبـير »عون بن عمارة تعرف وتنكر «قال البخاري 

 ).١٣٤٨ترجمة

 ).٤٧٧٧ترجمة ٢/٤٩٥(المغني في الضعفاء »ضعفه أبو حاتم وغيره «قال الذهبي 

 ).٥٤٦٥ترجمة ٢/٣٥(المقتنى في سرد الكنى »ة واهعون بن عمار «قال الذهبي 

 ).١/٣٠٦(المعجم الصغير »وهم فيه عون بن عمارة «قال الطبراني 
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(الضـــعفاء  »قـــال فيـــه الـــرازي منكـــر الحـــديث ضـــعيف الحـــديث «قـــال ابـــن الجـــوزي 

 ).٢٦٢٩ترجمة ٢/٢٣٧والمتروكون

د أبـو سـعيد المكـي وهـو قط لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سـعي« قال الطبراني 

ثقة وهو الذي يحدث عن بن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيـد الأبـلي وقـد رو￯ هـذا 

الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمـر بـن 

ن فارس بن شعبة والحديث صحيح ورو￯ هذا الحديث عون بن عمارة عن روح بن القاسم عـ

محمد بن النكدر عن جابر رضي االله عنه وهم فيه عون بن عمارة والصـواب حـديث شـبيب بـن 

 ).١/٣٠٦(المعجم الصغير» سعيد

) ليست من طريق ابن وهب وليس فيها حكاية صاحب الحاجـة ٤/١٣٨بينما رواية أحمد (

 مع عثمان بن عفان.

ب بـن سـعيد. وابـن هذه القصة لم تثبت سندا فإنها جاءت مـن طريـق ابـن وهـب عـن شـبي

وهب ضعيف. ولهذا لم يرتض البخاري التحديث عن شبيب مـن طريـق ابـن وهـب كـما صرح 

 ). ٤٠٩الحافظ (مقدمة فتح الباري ص

 ). ٣/٣٦٢(ميزان الاعتدال "حدث عنه ابن وهب بأحاديث منكرة "وقال ابن عدي 

يات ابنـه أحمـد لا بأس بحديثه من روا«) في ترجمة شبيب ٢٧٣٩وقال الحافظ في (التقريب 

 ».عنه لا من رواية ابن وهب

شبيب بن سعيد التميمي الحبطي بفتح المهملة والموحدة البصرـي أبـو سـعيد « قال الحافظ 

 ).٢٧٣٩(تقريب» لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية بن وهب

 ١٢/٣٦١(تهـذيب الكـمال» حـدث عنـه ابـن وهـب بأحاديـث منـاكير« قال الحافظ المزي 

 ).٢٦٩٠رقم

 ).  ٨٩١رقم ٤/٣٠(الكامل في الضعفاء» حدث عنه بن وهب بالمناكير« قال ابن عدي 
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قـال ابـن عـدي كـان « ونقل عن ابن عـدي » شبيب بن سعيد صدوق يغرب« قال الذهبي 

شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظـه وأرجـوا أنـه لا يتعمـد فـإذا حـدث عنـه ابنـه أحمـد 

 ).٣٣٦٣رقم ٣/٣٦١» (يعني يجود -شبيب آخر  بأحاديث يونس فكأنه

وقد صار هـذا الحـديث أصـل الشـبهة عنـد الشـيعة ومـن وافقهـم. فقـد قـالوا: قـد توسـل 

 » اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد« فقال  الأعمى بالنبي 

 تنبيه مهم:

ل (أسألك اللهم ولقا» أسألك اللهم بنبيك« قالوا: لو كان التوسل بالدعاء لما قال الأعمى 

بدعاء نبيك) فلماذا تضيفون ما لم ترد إضافته؟ فإن النص لا يقول (بدعاء نبيك) فلماذا تضيفون 

 زيادة (بدعاء نبيك)؟

ــار  ــون أخب ــره (عي ــاء أم ــي ج ــك) يعن ــاء رب ــم أن (وج ــن لك ــن أي ــتم: م ــم: وأن ــال له ويق

) أي تنـزل للمفيد). و (ينـزل االله ٢٤للصدوق، الاعتقاد ص ١٦٢التوحيد ص ٢/١١٥الرضا

 رحمته؟ (إلى ربها ناظرة) يعني إلى ثواب ربها ناظرة؟

أما نحن فالنص هو الذي يؤكد ذلـك. فـالأعمى طلـب مـن النبـي الـدعاء. والنبـي وعـده 

. ) أي إقبل دعاءه فيّ  بالدعاء. وعلمه أن يقول (شفعه فيّ

صريـح وهـو ». هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بـدعوتهم« والرسول هو الذي قال 

 في أن النصر بهم أي بدعوتهم.

إنــما ينصرــ االله هــذه الأمــة « هــو الــذي تعلمنــا منــه هــذه الإضــافة حــين قــال  أن النبــي 

) والزيـادة عنـد النسـائي ٢٨٩٦(رواه البخـاري (» بضعيفها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصـهم

٦/٤٨.( 

فقـال الرجـل ( ». إن شئت دعوتُ لـك« علّمنا بذلك أن الدعاء مناط التوسل حين قال له 

 بل أدعه) ولكن المصرين على أن التوسل إنما يكون بالذوات لا يتعلمون وإنما يتجاهلون .



 ٢٤٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

حـين كـان حيـاً وتـوقفهم عـن التوسـل بـه إلى  وإذا ثبت توسـل الصـحابة بـدعاء النبـي 

التوسل بدعاء غيره من الأحيـاء مـن بعـده: فـلا يعـود ثـم حاجـة إلى تقـدير مضـاف لأن معنـى 

 ل التوس

 والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات والجاه.

أو بعدها فليأت به. والعرض قـائم  ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات قبل حياته 

على مد￯ عشر سنوات أن تجدوا حديثا صحيحا صريحا يدل على نداء أحد من الصحابة له مـن 

 بعيدا حيا أو ميتا.

هو أمرٌ مشروع لتوافر الأدلة عليه. ولابد مـن الوقـوف في  لأعمى بدعاء النبي وتوسل ا

 قصة الأعمى على فوائد مهمة :

ليطلب منه الدعاء ولو كان التوسل بالذات مشروعاً لم يكن  أن الأعمى ذهب إلى النبي 

للهـم ثمة حاجة للذهاب إليـه إذ كـان يكفيـه أن يتوسـل بـه مـن غـير أن يـذهب إليـه. فيقـول (ا

 أسألك بنبيك) لكنه ذهب وطلب منه أن يدعو له.

فـألحّ عليـه الأعمـى بالـدعاء » إن شـئتَ دعـوتُ لـك« وعده بالدعاء له فقال  أن النبي 

ه« قائلاً  بالدعاء للأعمـى، علّقـه عـلى مشـيئته، وقـد شـاءه  وهذا وعد من الرسول ». بل أدعُ

و خير من وفىّ بما وعـد، يؤكـد ذلـك أيضـاً له، وه الأعمى بقوله (بل أدعه) ويقتضي أنه دعا 

ّ « أن يدعو بـه  قول الأعمى في دعائه الذي علمه الرسول  أي اقبـل دعـاءه » اللهـم فشـفعه فيِ

 .  فيّ

الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجـة « والشفاعة معناها الدعاء كما قال في لسان العرب 

لى المطلوب، يقال: تشـفعتُ بفـلان إلى فـلان. يسألها لغيره، والشافع: الطالب لغيره، يتشفع به إ

 أو جاهه. وبهذا يثبت أن الأمر كان يدور على دعائه 
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أمره أن يتقرب إلى االله بعدة وسـائل منهـا التوسـل إليـه بالعمـل الصـالح وهـو  أن النبي 

 إحسان الوضوء وإتيان ركعتين يدعو االله عقبهما أن يستجيب دعاءه في أن يقبـل دعـاء النبـي 

 لي.  أي أدعوك أن تتقبل دعاء النبي » وشفعني فيه« ه. وهذا هو معنى قوله ل

وهذه العبارة لا يفقهها هؤلاء، بل لا يريدون أن يفقهوها، لأنها تنسف بنيانهم من القواعد 

. فـإن شـفاعة وبالعمل الصالح لا بذات النبي  وتكشف أن التوسل إنما كان بدعاء النبي 

وشـفعني « كما قـال  مة عندهم ولكن ما معنى شفاعة الأعمى للنبي للأعمى مفهو النبي 

 ؟ »فيه

علما بأن معنى الشفاعة في اللغة: الدعاء. فيصير معنى الرواية: معناها: اللهم اقبـل دعـائي 

 لي.  في استجابة دعاء نبيك 

أن يقـول اللهـم اقبـل شـفاعته في. فهـذا مـذهب   هذا ولا يمكن لأحد بعد موت النبـي

 طل لا يزعم أحد أن النبي قد دعا له وهو في قبره.با

 فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذلك. ولكن ماذا نفعل في أناس تجنوا على اللغة والشرع؟

ما من ميت يصلي عليه أمـة « قال  ولنتأمل هذين الحديثين: فعن أنس وعائشة عن النبي 

عوا ف ـفّ مـا مـن « وفي روايـة ابـن عبـاس ». يـهمن المسلمين يبلغون مائة كلهـم يشـفعون لـه إلا شُ

مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باالله شيئاً إلا شفعهم االله فيه) فمعنـى 

شفعهم االله فيه أي قبل دعاءهم له. فيصير معنى (شفعني فيـه) أي اقبـل دعـائي بـأن تسـتجيب 

 دعاءه.

وهـو السرـ في  عجـزات النبـي أن علماء الحديث كالبيهقي ذكـروا هـذه الحادثـة ضـمن م

مثلها بين الصحابة ولا بعـدهم إلى يومنـا هـذا.  حصول هذه المعجزة التي لم نسمع بعد موته 

 . السر هو دعاءه 
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كـابن عبـاس وابـن عمـر، ولم يُعهـد أنهـم  أن من الصحابة من أصيبوا بالعمى بعد مماتـه 

وتوسلوا بدعاء العباس وغيره. وليس  بعد موته استعملوا هذا الدعاء، بل تركوا التوسل به 

 وإلا فجاهه عند االله عظيم حيا وميتا. ثمة تفسير لذلك إلا افتقاد شرط دعائه 

هكذا فهم الصحابة التوسل: تركوا التوسل به إجماعا كما في قصة عمر يوم أجدبوا وسـألوا 

بعـد موتـه أصـح  االله بدعاء عمه العباس. فالثابت المروي عن جمـاعتهم في تـرك التوسـل بـه 

 سندا مما نقل عن فعل أحد أفرادهم مما يعارض ذلك.

له أن يكشـف  وكل هذه المعاني التي ذكرت دالة على وجود شفاعته بذلك، وهو دعاؤه 

عاهته، وليس ذلك بمحظور، غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء بل هو نداء، والـدعاء أخـص 

ل بما لا يقدر عليه إلا االله تعالى، وإنما المحظور السؤال من النداء، إذ هو نداء عبادة شاملة للسؤا

بالذوات لا مطلقا بل على معنى أنهم وسائل الله سبحانه بذواتهم، وأما كونهم وسـائل بـدعائهم 

فغير محظور، وإذا اعتقد أنهم وسائل الله عز وجل بذواتهم فسأل منهم الشفاعة للتقريب إليهم، 

 .)٤٥٥جلاء العينين (الأولون  فذلك عين ما كان عليه المشركون

أن قوله (يا محمد إني توجهت بك إلى ربي) أي أتوجه بدعائك الذي وعدتني به حين قلـت 

 وطلب منه أن يدعو له. إن شئت دعوت لك. وهذا ما فعله الرجل فإنه توجه إلى النبي 

د االله أنه توجه إلى نبيه  هـذه الشـهادةَ بـين وذهب إليه ليسأل االله له وكأنه يقـدم  فهو يُشهِ

ا يدي سؤاله ربه ومثـل هـذا كثـير في الـدعاء كقولـه تعـالى  نَـ رْ لَ فِ ـاغْ ا فَ نَّـ ا آمَ نَـ ا إِنَّ نَـ بَّ وتقـديم  رَ

 أصحاب الغار عملهم الصالح بين يدي دعائهم الله.

فطلب منه أن يـدعو  وهذا التوجه هو حكاية حال، يحكي فيه أنه توجه وذهب إلى النبي 

 في غيابه كما يفعل أهل البدع. ربه. ولم يسأله

وكأن معناه عنـدهم، اذهـب إلى بيتـك. ولم لا » إئت الميضأة«  وهؤلاء يفهمون من قوله 

كما يفهم من سياق الرواية، وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب  تكون الميضأة قريبة منه 

 إلى مكان آخر وصلى ثم دعا بهذا الدعاء ؟!
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ن بعيد. فيكون التوجه خطاباً لحاضر في قلبه وليس اسـتغاثة كـما وبتقدير أن يكون كلامه م

نقول في صلواتنا (السلام عليك أيها النبي) وكما يقول أحدنا اليوم (بأبي أنـت وأمـي يـا رسـول 

االله). وكما قالت فاطمـة حــين مــات ( واأبتـاه: أجـاب ربـاً دعـاه). ودليـل ذلـك قولـه في نهايـة 

( ّ عه فيِ  أي اقبل دعاءه في. الدعاء (اللهم فشفّ

وقوله يا محمد: ليس دعاء وإنما هـو تكلـم مـع حـي حـاضر. بـدليل أن الأعمـى لم يسـتغث 

بالنبي من بعد. وبدليل أن الصحابة لم يفعلوا لم يكونوا يخـاطبون النبـي بقـولهم (يـا محمـد). بـل 

 الثابت عدول عمر عن قبر النبي وتوسله بابن عباس.

إلى جهـة قـبره بعـد موتـه كـما  الفون أي التوجـه إلى النبـي فأما التوجه الذي يفهمـه المخـ

علمهم محمد بـن حسـن الصـيادي الرفـاعي أن مـن أصـابته ضراء فليتوجـه نحـو قـبر الرفـاعي 

ـــر  ـــلادة الجواه ـــه (ق ــأله حاجت ــوات ويس ــلاث خط ــو ث ــنن ٢٣٩و ٤٣٤ويخط ــن س ــذا م ). فه

.￯النصار 

ويسـأل االله وحـده، وكـان يقـول في دعـاء  يستقبل القبلة في دعائـه أما سنة نبينا فقد كان 

وجهــت وجهــي للــذي فطــر الســموات والأرض حنيفــا ومــا أنــا مــن « الاســتفتاح في الصــلاة 

 ». المشركين إن صلاتي (والدعاء صلاة) ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين

ابر الأنبيـاء فالتوجه إلى االله بالدعاء هو الملـة الحنيفيـة، ودعـوتكم النـاس إلى التوجـه إلى مقـ

 والأولياء هو ملة الشرك.

فإنه صريـح في التوجـه إلى االله بـدعاء » يا محمد إني توجهت بك في حاجتي هذه« وأما قوله 

ليـدعو لـه فوعـده بـذلك. ولـذلك قـال في  وهذا ما حدث حقاً فقد توجه إلى النبي  النبي 

.» اللهم فشفعه في« آخر دعائه  ّ  أي اللهم اقبل دعاءه فيِ

رجل يحكي ما فعله وليس في صيغة كلامه ما يستدل به على جواز قول المشرـكين (شيء وال

 الله يا رسول االله) وقول محمد علوي المالكي: 

 فبالـذي خصك بين الـور￯       بـرتبة عنها العــلا تنزل
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 عجل بإذهـاب الذي أشتـكي       فإن توقفت فمن ذا أسـأل

 جه إليه بالدعاء غير النبي صلى االله عليه وسلم.فهو شرك صريح لأنه لم يعد من يتو

والدليل على ذلك أن ننظر: ماذا قال الأعمى بعد قوله (يا محمد)؟ هل قال: أغثني أعـد إلي 

 بصري؟

 نعم, لقد قال (يا محمد) لكنه لم يسأله حاجة، وإنما وصف حال بأنه توجه إليه أي اتاه.

 مدنا بإمدادك، تعطف تكرم تحنن علينا بنظرة.وأنتم إذا قلتم (يا محمد) تقولون: أغثنا أ

فإن كان سأله بعد قوله (يا محمد) فقد قامت حجتكم، وإن كان لم يسأله فقد قامـت الحجـة 

 عليكم. فالحديث حجة عليكم لا لكم.

وليس كل خطاب لغير الحـاضر اسـتغاثة بـه، وإلا فقـد خاطـب عمـر بـن الخطـاب الحجـر 

 م أنـك حجـرٌ لا تضرـ ولا تنفـع، ولـولا أني رأيـت رسـول االله واالله إني لأعلـ« الأسود قائلاً 

 ).١٢٧٠ومسلم ( ١٥٩٧رواه البخاري » يقبلك ما قبلتك

 اللهم أسألك بحق السائلين عليك
حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بـن إبـراهيم التسـتري ثنـا الفضـل بـن الموفـق أبـو الجهـم ثنـا 

مـن خـرج مـن بيتـه «  ل قال رسول االله الخدري قاأبي سعيد عن عطية عن فضيل بن مرزوق 

إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج 

 ».أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة

إسناده ضعيف جدا. وأبو سعيد هو الكلبي وليس الخدري. وقـد سـاو￯ عـلي بـن المـديني 

 .عطية بالمتروكين كما سوف يأتيك

) واللفظ له، وابن ماجـة، وقـد أطـال وأجـاد الشـيخ الألبـاني ٣/٢١والحديث رواه أحمد (

 ).٢٤حديث رقم  ١/٣٤رحمه االله في (سلسلة الأحاديث الضعيفة
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فوه وهـو مشـهور بضـعفه وتشــيعه  ــن وقـد ضـعّ والحـديث فيـه عطيـة العـوفي في روايتـه وهَ

). وقــد وصــفه ٤٦١٦رجمــة رقــم (وتدليســه عنــد المحــدثين (انظــر تقريــب التهــذيب للحــافظ ت

 ). ١/٥٠الحافظ بأنه مشهور بالتدليس القبيح (طبقات المدلسين

لأنه كان يروي عن أبي سعيد الخدري فلما مات صار يروي عن أبي سعيد الكلبي ويقتصرـ 

على قول (حدثني أبو سـعيد) فـيظن النـاس أنـه يـروي عـن أبي سـعيد الخـدري. فكيـف يـؤمن 

هذا النوع من التدليس؟. غير أنه وهم أو نسي فقال: إنه قال: حـدثني تدليس عطية إن كان من 

 أبو سعيد: فأمن بذلك تدليسه (كما نقله عنه إبن علان).

والجواب: أن التصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس مـن النـوع الآخـر. وأمـا تـدليس 

قال حدثني أبو سعيد ولم يفصـح عطية فإنه من النوع القبيح فلا يفيد ذلك. لأنه في هذه الرواية 

 لنا من هو أبو سعيد هذا: هل هو الخدري أم الكلبي؟

لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهـة « وأبو سعيد هو الكلبي. قال ابن حبان 

قال أبو خالـد الأحمـر: قـال لي الكلبـي قـال لي عطيـة كنيتـك بـأبي « أضاف ابن حبان » التعجب

مشــهور «). وقــال ابــن حجــر ٢/١٧٧(المجــروحين» قــول حــدثنا أبــو ســعيدســعيد قــال فأنــا أ

 ).٥٠(طبقات المدلسين ص» بالتدليس القبيح

 وهكذا فتدليس عطية من النوع الذي لا ينفع معه التصريح بالتحديث.

(إتحــاف الســادة » إنــما ضــعفوه مــن قِبَــل التشــيع ومــن قبــل التــدليس« قــال الزبيــدي 

قال أحمد والنسائي وجماعة: ضـعيف، وقـال سـالم المـرادي كـان «  ). قال الذهبي:٥/٨٨المتقين

). وذكـره النـووي في (الأذكـار ٢٢٤: ٧تهذيب التهذيب ٧٩: ٣(ميزان الاعتدال» عطية يتشيَّع

باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد) من روايتـين في سـند الأولى وازع بـن نـافع العقـيلي:  ٥٨ص

». وعطية ضعيف« د الثانية (عطية العوفي) قال النووي وفي سن» متفق على ضعفه«قال النووي 

 ).٣/٤٥٩وكذلك صرح جمع من الحفاظ بضعفها كالحافظ المنذري في الترغيب (
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) فقال: ١/٢٧١وقد حاول الحافظ ابن حجر دفع الضعف عن عطية كما في (نتائج الأفكار

دوق، وقد أخرج لـه ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع ومن قبل التدليس وهو في نفسه ص« 

البخاري في الأدب المفرد وأخرج له أبو داود أحاديث ساكتا عليها، وحسـن لـه الترمـذي عـدة 

 ».أحاديث بعضها في أفراده

وهذا الكلام من الحافظ غير سديد. فإن الحافظ نفسه وصفه بقلة الضبط فقال في التقريـب 

فيـه أن حـديث عطيـة يلازمـه » ايخطـئ كثـير«وقولـه » صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا« 

 الضعف. والخطأ الكثير لا علاقة له بالتشيع والتدليس بل هو متعلق بالضبط.

عطية وأبو هارون العبـدي وبشرـ بـن حـرب « زد على ذلك أن البخاري نقل عن علي قوله 

 ٥/١٠١وميـزان الاعتـدال ١/٢٦٧(التـاريخ الأوسـط» عندي سواء. وكان هشيم يـتكلم فيـه

 ) يعني عطية. وهذا فيه تسوية لعطية بالمتروكين.٢٠/١٤٧لتهذيب الكما

ولا ننسى أن عطية العوفي بسنده عن أبي سعيد الكلبي هو صاحب رواية أن الشيطان ألقى 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عـن ابـن « وحيه. قال السيوطي  على النبي 

قصــة آلهــة العــرب فجعــل يتلوهــا فســمعه  بيــنما هــو يصــلي اذ نزلــت عليــه عبــاس أن النبــي 

أفـرأيتم  ﴿المشركون فقالوا إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير فدنوا منـه فبيـنما هـو يتلوهـا وهـو يقـول 

￯ومناة الثالثة الأخـر ￯القـى الشـيطان ان تلـك الغرانيـق العـلى منهـا الشـفاعة  ﴾اللات والعز

 ).٦/٦٦ر(الدر المنثو» ترتجى. فعلق يتلوها فنزل جبريل فنسخها

وفي الرواية أيضا أبو هارون العبدي وهـو مـتروك. مشـهور بكنيتـه وهـو عـمارة بـن جـوين 

 ).٤٨٤٠(تقريب التهذيب ترجمة

 ).٢/٧١وبشر بن حرب: ضعفه ابن المديني وكان يحيى لا يحدث عنه (التاريخ الكبير

 فكيف يستهان بمن اجتمع فيه التشيع وأسوأ أنواع التدليس وكثرة الخطأ؟

جــة في روايــة البخــاري عنــه روايــة واحــدة في الأدب المفــرد فإنــه لم يقتصرــ فيــه عــلى ولا ح

 الصحيح كما هو الحال في صحيحه.
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 ).٧/٢٠١(تهذيب التهذيب» ليس بالذي يعتمد عليه« ثم إن أبا داود قال 

 ».عطية واه« وقال الذهبي عنه 

وعطيـة العـوفي لا « ه ) عن عبد الحق في أحكامه قولـ٤/٥١ونقل الزيلعي في (نصب الراية

 ».يحتج به

 ).١/١٨٧(الأجوبة المرضية» وعطية ضعيف« وقال السخاوي 

وأما تحسين الترمذي له فليس بحجة، قد يحسن لجماعة من الضـعفاء. وقـد أكـد الحـافظ أن 

إذا وصف حديثا بالحسن فلا يلزم عنده أن يحتج له، ودليل لك أنه أخرج حديثا من « الترمذي 

هـذا حـديث حسـن « بصري عن الحسن عن عمران بـن الحصـين ثـم قـال بعـده طريق خيثمة ال

 ١/٤٠٢) (وانظــر النكــت عــلى ابــن الصــلاح٢/١٢٨(ســنن الترمــذي» ولــيس إســناده بــذاك

 ).١/١٧٩توضيح الأفكار

أبـو نضرـة « وأنه سـئل عـن عطيـة وأبي نضرـة فقـال » صالح« وأما قول يحيى بن معين بأنه 

 ).٢/٤٠٧ري (كما في سؤالات الدو» أحب إلي

إذا قيـل رجـل « فهذا لا يعد توثيقا وإنما المقصود يُعمل النظر في رواياته. قال ابن أبي حاتم 

 ».صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار

وعلى فرض كونه توثيقا فلا بد من التوفيق بين الجرح والتعديل وذلك لا يكون إلا بتقديم 

دليس وتشيع وكثرة خطأ لو اطلع عليه المعـدل لجرحـه. الجرح لأن الجارح معه زيادة علم من ت

ومثال هذا يقال فيما زعم أحدهم أن ابن شاهين قد وثق عطية، أضف إلى أن ابـن شـاهين لـيس 

 من أهل الشأن في الجرح والتعديل.

فـإن الجـارح مقـدم عـلى ». وكان ثقة إن شـاء االله« وأما قول ابن سعد في طبقاته عن العوفي 

عنده زياة علم. وماذا عند ابن سعد من علم إلا أن يكـون قـد أخـذه مـن شـيخه  المعدل إن كان

الواقدي وهو متهم ولا يعول عليه ولا يمكن أن نقـدم قولـه عـلى شـهادة البخـاري وغـيره مـن 

 الموثوقين المعروفين بالجرح والتعديل.
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سـباب جرحـه. أما تحسين العراقي له فإن الجرح مقدم على التعديل اذا كـان الجـارح مبينـا أ

وقد بين النووي أسباب ضعف الحديث. وهذا دليل على أن القاعدة (وخذه حيث حافظ عليـه 

نص) لا تخلو من اعتراض. فهذا الحافظ العراقي يحسنة بينما الحافظ النووي يحكي الاتفاق على 

 ضعفه.

جمـع وهذا تعصب وعمى، ناهيك عن أنه يمنح الحافظ رتبة الأئمة المعصومين ومخالف لما أ

فكـم مـن ». كل منا يؤخذ منه ويـردّ عليـه إلا صـاحب هـذا القـبر« عليه جمهور الأمة وعلماؤها 

حافظ أخطأ في تحسين حديث وتضعيفه حسب ما أد￯ إليه اجتهاده. فهـذا الحـافظ الـدارقطني 

يتعقب الحافظ البخاري في العديد من أحاديث صحيحه كما بينـه الحـافظ ابـن حجـر في مقدمـة 

ري. وهذا ابن حجر وهو حافظ يتعقب البيهقي فيصحح حديث الصوت الـذي صحيح البخا

 ضعفه.

وليس ذلك بقادح فيهم، وإنما يقدح في أهل الكلام والجدل الذين ينهون عن التقليد، وهم 

 أول المقلدين كما قاله الحافظ ابن حجر.

ين الحفـاظ فهذه القاعدة منقوضة بما هو معلوم بالاستقراء من حصول الخطأ والاختلاف ب

 في تحسين الأحاديث الضعيفة أو تضعيف الصحيحة خطأ وسهواً! 

إذا وجــدتم قولنــا يخــالف الحــديث « وإذا كنــا نعتقــد أن الأئمــة يخطئــون وكــانوا يقولــون 

فكيف نعتقد احتمال الخطأ عنـد الشـافعي وأحمـد ولا ». الصحيح فاضربوا بقولنا عرض الحائط

 نعتقده في الحافظ؟!

 ا ضعف حافظ حديثاً صححه حافظ آخر؟فماذا نفعل إذ

وابن حجر العسقلاني حافظ وقد نص على أن رواية (وهو الآن على ما عليه كان) مكذوبـة 

) فلـماذا لا تزالـون متمسـكينً بهـا ٦/٢٨٩لا وجود لها في شيء من كتب الحديث (فـتح البـاري

 وقد نص حافظ على وضعها وكذبها؟
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(شـفاء السـقام) بالأحاديـث الموضـوعه التـي  والسبكي (عندكم) حـافظ وقـد حشـا كتابـه

صرح جمع من الحفاظ بوضعها: فلو أننا أخذناها على عماها كما تريدون لوقعنـا في الكـذب عـلى 

ووقع المسلمون في فساد عظـيم (وقـد حكـى محقـق كتـاب (سـير أعـلام النـبلاء)  رسول االله 

الإنصـاف وجهـل أو تجاهـل تحامل السبكي المقيت والذي ينبـئ عـن تحامـل وحقـد وبُعـدٍ عـن 

 ).١٨/٤٧١بمعرفة القول الفصل في مواطن الخلاف (سير أعلام النبلاء

بل أنتم لا تأخذونه حتى ولو نص حافظ عليه فقد نص الحافظ الذهبي على تواتر حـديث  

هـو « ) قـال ١٣/٣٥٩) كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (١٦الجارية كما في كتاب العلو (ص 

 فهل تأخذونه حيث حفاظ عليه نصوا؟». مسلم حديث صحيح أخرجه

وإذا كانت شهادة الحافظ ابن حجر عندكم معتبرة فقد صرح. باستحقاق ابـن تيميـة رتبـة  

) وكذلك شهد له السيوطي برتبـة (حـافظ، مجتهـد، ١٠٩/  ٣(حافظ) كما في (التلخيص الحبير

لأشــــباه ) وا١١٤٤طبقــــات الحفــــاظ ترجمــــة رقــــم ( ١شــــيخ الإســــلام) (صــــون المنطــــق 

نقل فيها ثناء ابن الزملكاني على شيخ الإسلام). فهل تأخـذون بـنص شـهادة  ٣/٦٨٣والنظائر

 الحافظ في ابن تيمية إن كنتم صادقين؟ أم أنكم تأخذون من قول الحافظ ما يناسب أهواءكم؟

 اللهم إني أسألك بحق موسى وبحق عيسى .. إلا فرجت همي
جار عـلي السـلطان فحبسـني : « الفضل بن إسماعيلوي عبد االله بن يحيى الهاشمبإسناد فيه 

فلما كان في الليل أتاني آت فقال: ألا أعلمك دعاء يذهب االله عنك الغم؟ قلت: نعـم. قـال: إذا 

أصبحت. فقل: اللهم إني أسألك بحق موسى وبحق عيسى وبحق الاسم الذي حملت به مريم 

 ». بشرا سويا إلا فرجت همي

ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. وفيـه مجاهيـل مـنهم: عبـد االله وهذا الأثر لا أصل له 

بن يحيى الهاشمي والفضل بن إسماعيل. وقد اطلعت على قول في هذا ولكنني حاولـت العثـور 

 عليه مؤخرا فلم أستطع. 
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) مـن تـرك التوسـل ١٠١٠وتعليم الأعية المخالفة لما علمنا عمر كـما في (صـحيح البخـاري

 تثبت بالمنامات. بالنبي بعد موته لا

 

 اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك

أخرج الحافظ أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعـروف بـأبي « 

عـن أبيـه أن أبـا بكـر عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيخ في كتابه ثواب الأعمال من طريق 

يه وسلم فقـال: إني أتعلـم القـرآن ويتفلـت منـي، فعلمـه رضي االله عنه أتى النبي صلى االله عل

اللهـم إني أسـألك بمحمـد نبيـك وإبـراهيم خليلـك  "النبي صلى االله عليه وسـلم أن يقـول:

وموســى نجيــك وعيســى كلمتــك وروحــك وبتــوراة موســى وإنجيــل عيســى وزبــور داود 

 ».وفرقان محمد صلى االله عليه وسلم وعليهم أجمعين

، وقـال "دجـال كـذاب  "لك بن هارون بن عنـترة. قـال السـعدي:موضوع: فيه عبد الم

، وقـال ابـن "مـتروك ذاهـب الحـديث  ". وقـال أبـو حـاتم:"كـذاب  "يحيى بن معين أيضـاً:

واتهـم  ". وقال الـذهبي:"يضع الحديث وهو الذي يقال به عبد الملك بن أبي عمرو  "حبان:

قـال السـعدي وابـن حبـان فيـه.  ، وكذلك ابن عـراق ذكـر في الكـذابين مـا"بوضع الحديث 

وفيـه . "عبد الملك بن هارون الشيباني كذاب دجـال يضـع "وقال الفتني في قانون الضعفاء:

 عبد الملك بن هارون بن عنترة: كذاب.

 ليأتين على الناس زمان.. فيقال هل فيكم أحد صحب محمدا فتستنصرون به

رسـول أن «سـفيان عـن جـابر حدثنا سليمان الأعمش عن أبي  يونسحدثنا عقبة حدثنا 

فيكم أحـد صـحب من جيوشهم فيقال هل ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش قال  االله 
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محمدا فتستنصرون به فتنصروا ثم يقال هل فيكم من صحب محمـدا فيقـال لا فمـن صـحب 

 ».أصحابه فيقال لا فيقال من رأ￯ من صحب أصحابه فلو سمعوا به من وراء البحر لأتوه

). وهذا إسناد ضعيف. فيه يونس بن بكير. صـدوق فيـه ٤/١٣٢بو يعلى في مسنده (رواه أ

 ضعف. وهو متكلم في حفظه. وقد ورد في الصحيحين لفظ آخر يشبهه وفيه (فيفتح لهم به).

 ).٩/٧٤١(مجمع الزوائد» رواه الطبراني وفيه ضعفاء جدا وقد وثقوا« وقال الهيثمي 

صـهم ولـيس بـذواتهم كـما قـال النبـي صـلوات االله والنصر والفتح يكـون بـدعائهم وإخلا

وقـال » هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم« وسلامه عليه 

 ». إنما ينصر االله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم« 

فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته، فإن الضعيف يترجح بفضـل دعائـه « قال الحافظ 

 ).٦/٨٩(فتح الباري» وإخلاصه

 تنبيه مهم:

 وقد يقول بعض هؤلاء: إن النص لا يقول (بدعاء نبيك) فلماذا تضيف زيادة (بدعا)؟

الجواب: ومن أين لكم أن (وجاء ربك) يعني جـاء أمـره. لمـاذا أضـفتم كلمـة (أمـر) وهـي 

ليسـت في نـص الآيـة؟ ليست في الآية؟ ومن أين أتيتم بـ (ينـزل االله) أي تنـزل رحمتـه؟ والرحمـة 

 ومن أين أتيتم بـ (إلى ربها ناظرة) أي ثواب ربها والنص ليس فيه لفظ (ثواب)؟

أما نحن فالسياق هو الذي يؤكد ذلك. فالأعمى طلـب مـن النبـي الـدعاء. والنبـي وعـده 

 بالدعاء. وعلمه أن يقول (شفعه فيي) أي إقبل دعاءه لي.

عفائكم: بـــدعوتهم وصـــلاحهم هـــل تنصرـــون وترزقـــون إلا بضـــ« والرســـول قـــال 

 ».وإخلاصهم
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 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
حدثنا عمرو بن على قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بـن عبـد االله بـن دينـار عـن 

سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبى طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى «أبيه قال: 

 ».عصمة للأرامل

 .»وهو قول أبي طالب «). وقال٩٦٣حديث رقم ١/٣٤٢رواه البخاري (

هذا بيت من الشعر كان يقوله أبو طالـب. ويبـين أن الاستسـقاء المعـروف في الجاهليـة هـو 

« الاستسقاء بوجه الشخص وذاته. وجـاءات روايـات أخـر￯ متممـة لهـذا البيـت مـن الشـعر: 

 ».فمعناه المغيث والملجأيلوذ به الهُلاَّكُ من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل). 

ربـما ذكـرت قـول « وهو مجرد تذكر فقط وليس امتثالا لما قالـه أبـو طالـب كـما في البخـاري 

» الشــاعر وأنــا أنظــر إلى وجــه النبــى صــلى االله عليــه وســلم يستســقي... وهــو قــول أبــى طالــب

 ).١٠٠٩رقم ٤/١٩٠(البخاري

 ولكن: 

 يستسقون بوجه النبي؟هل يؤخذ الدين من أبي طالب؟ وهل كان الصحابة 

 فإذا قبل: نعم ودليلنا أبو طالب. 

هـذا « قلنا: هنيئا لكم بهذا المعلم الديني ونقول لكم مـا قالـه النبـي لأصـحابه عـن جبريـل 

 ».جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم

 ونحن نقول: هذا أبو طالب أتاكم يعلمكم أمور دينكم.

ينظـر إلى وجـه النبـي. ومجـرد تـذكر قـول  وابن عمر يتذكر مـا كـان يقولـه أبـو طالـب وهـو

المشرك لا يجوز أن يتخذ شرعا ولا يعني إقرارهم. وإنما العبرة بمخالفة فعل عمـر بـن الخطـاب 

لقول أبي طالب عندما أعلن ترك التوسل بـالنبي بعـد موتـه. وهـذا يعنـي عـدم جـواز التوسـل 

 بالوجه ولا بالذات. 
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وا يستشفعون به ويتوسلون بـه في حياتـه بحضرـته وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كان« 

كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كـان إذا قحطـوا استسـقى 

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسـل «بالعباس بن عبد المطلب فقال: 

ضا عـن ابـن عمـر أنـه قـال: ربـما ذكـرت قـول فيسقون. وفي البخاري أي» إليك بعم نبينا فاسقنا

وأنا أنظر إلى وجـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يستسـقي فـما ينـزل حتـى يجـيش كـل  -الشاعر 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل والتوسل بالنبي صلى االله  -ميزاب 

أحاديـث الاستسـقاء وهـو مـن عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر 

جــنس الاستشــفاع بــه وهــو أن يطلــب منــه الــدعاء والشــفاعة ويطلــب مــن االله أن يقبــل دعــاءه 

 وشفاعته ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبي وأمي صلى االله عليه وسلم

استسـقى بيزيـد بـن الأسـود  -لمـا أجـدب النـاس بالشـام  -وكذلك معاوية بن أبي سـفيان 

فرفـع يديـه  "بخيارنـا . يـا يزيـد ارفـع يـديك  -ونتوسـل  -اللهم إنا نستشفع  "شي فقال : الجر

 ) .١/٣١٤(مجموع الفتاو￯» ودعا الناس حتى سقوا

 كل هذا يؤكد على أن عمل الصحابة كان على خلاف ما تذكره الصحابي من قول الشاعر. 

خطـل النصرـاني الـذي ومن العجب أن يكـون الشـعراء المعتمـدون عنـدهم في العقيـدة الأ

 أخذوا عنه تحريف الاستواء إلى الاستيلاء لقوله (قد استو￯ بشر على العراق).

وأما الشرـك المسـمى عنـدهم توسـلا فشـاعرهم هـذه المـرة أبـو طالـب. الـذي نـص شـعره 

 صراحة على جواز التجاء الهلكى بالمخلوق دون الخالق.

وفضـلوا عليـه قـول عمـر » ة ضـلالةكـل بدعـ« تجاهلوا قول النبي ولعلك تعجب من قوم 

» وأمـا هنـا في مسـألة التوسـل فيتركـون قـول عمـر (كنـا نتوسـل بنبيـك». نعمت البدعـة هـذه«

 ». وأبيض يستسقى الغمام بوجهه«ويفضلون عليه قول أبي طالب 

يا رسول االله استسـق لأمتـك) وتركـوا توسـل عمـر « وفضلوا قول المجهول عند قبر النبي 

 ولهذا يسلم عليكم أبو طالب ويقول: خذوا عني عقيدتكم.بالعباس وهو حي. 
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ومما تعجب له أكثر أن لا تر￯ أحدا من الصـحابة استسـقى بوجهـه صـلى االله عليـه وسـلم 

 وكأن أبا طالب أعظم محبة للنبي من الصحابة.

وأما ما في الرواية أنه كان يتمثل بالبيت الشعري فالتمثل هو مجرد تذكر البيت الشعري كما 

الَ رو ـهِ «￯ سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه أنه قَ جْ ـا أَنْظُـرُ إِلىَ وَ أَنَ بٍ وَ رِ أَبيِ طَالِـ عْ تُ شِ رْ كَ ماَ ذَ بَّ رُ

ةٌ  ـمَ صْ ى عِ يَتَـامَ لُ الْ ماَ ـهِ ثِـ هِ جْ مُ بِوَ ـماَ غَ ى الْ ـقَ تَسْ ـيَضَ يُسْ أَبْ ي : وَ ـقِ تَسْ النَّبِيِّ صـلى االله عليـه وسـلم يَسْ

لِ  امِ  ».لِلأرَ

تمثل يعني الإمتثال للشيء فهـاتوا لنـا روايـة واحـدة تؤكـد هـذا الامتثـال. ولـن وإن كان ال

 تجدوا إلا امتثال الصحابة ومعهم ابن عمر لفعل عمر وإعلانه ترك التوسل بالنبي بعد موته. 

 فهل يمتثل هؤلاء بعمر كامتثالهم للمرشد أبي طالب؟!

 وهل امتثل ابن عمر لترك عمر التوسل بالنبي أم لا؟

بعد هذا يقدم قول الكافر أبي طالب على سبيل المؤمنين الـذين تركـوا التوسـل بـالنبي  وهل

 .بعد موته وتوسلوا بعم العباس وكان إذ ذاك حيا 

فإن قلت: هذا ثابت في البخاري قلنا: وإعلان عمر تحريم التوسل بـالنبي بعـد موتـه ثابـت 

 في البخاري.

(ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهـلاك  وأما تتمة البيت الشعري من كلام أبي طالب

من آل هاشم فهـم عنـده في نعمـة وفواضـل). فمعنـاه المغيـث والملجـأ. وقـد كـان النبـي يغيـث 

كلا أبشرـ ، فـواالله لا يخزيـك االله أبـدا ، إنـك « الملهوف كما وصفته بذلك خديجة رضي االله عنها 

 »الضيف ، وتعـين عـلى نوائـب الحـق لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقري

 ). ١/٢١٨(رواه ابن حبان في صحيحه

ولكــن هــؤلاء يســتدلون بمعلمهــم أبي طالــب ليثبتــوا أن النبــي لا يــزال بعــد موتــه يغيــث 

الملهوف. وهذا هو الفهم الشركي ويكشف مطابقة الشرك المعـاصر بـما كـان عليـه أو طالـب في 
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أن النــاس طلبــوا مــن أبي طالــب أن يستســقي لهــم الجاهليــة. فقــد رو￯ ابــن إســحاق في الســير 

 فاستسقى لهم بوجه النبي وهو إذ ذاك طفل صغير.

وأما عمر فلما طلب النـاس منـه الاستسـقاء أعلـن عـن تـرك مـا كـان عليـه أبـو طالـب مـن 

 .»كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا «جاهلية الاستسقاء بالوجه والذات. فقال 

 كم: عن عمر بن الخطاب أم عن أبي طالب؟فعمن تأخذون دين

 تنبيه:  

رو￯ علي بن زيد بن جدعان عن عاصم عن عائشة أنها كانت تتمثل بهذا البيت عنـد وفـاة 

). ونقـل ٤٠١(تقريـب التهـذيب» ضـعيف« ل ابن حجـر أبي بكر. وابن جدعان ضعيف كما قا

عجـلي وغـيرهم (سـير الذهبي في السير تضـعيفه عـن أحمـد بـن حنبـل والبخـاري والفـلاس وال

قال حماد بن زيد: كان يقلب الأسانيد. قـال ابـن خزيمـة: لا أحـتج بـه ). ٥/٢٠٦أعلام النبلاء

لسوء حفظه. قال ابن عيينة: ضـعيف. قـال ابـن معـين: لـيس بشيـء. قـال يحيـى القطـان: يتقـى 

) والـــدارقطني ٧/٢٩حديثـــه. قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: ضـــعيف. وضـــعفه النســـائي (الســـنن

  ).١/٧٧(سنن

امَ  حَ الأَرْ اءلُونَ بِهِ وَ ي تَسَ واْ االلهَّ الَّذِ قُ اتَّ  وَ
 ومعنى الآية إتقوا االله واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

وقيل هو سؤال بسبب صلته للرحم وهو عمل صالح. كما يدعو أحدنا ربـه بصـدقته وبـره 

، والصـدقة عمـل أن يبارك له في عمره. فهذا ليس توسلاً إلى االله بالصدقة وإنـما بفعلـه للصـدقة

 صالح، ويجوز التوسل إلى االله بالعمل الصالح، فكذلك صلة الرحم عمل صالح.

اتقـوا االله واتقـوا الأرحـام أن تقطعوهـا أو « وقد عرض ابن جرير الأقوال ثم رجح ما يـلي 

 ).٤/١٥٢(تفسير الطبري» اتقوا االله في الأرحام
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 وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك
 رواية من رووا عن حماد فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم هذه الزيادة لم ترد في

 ».وإن كانت حاجة« ) وليس فيها ٤/١٣٨) وأحمد في (المسند ٦٥٨

ورواية الأعمى جاءت من طريـق شـعبة وحبـان بـن هـلال مـن غيــر هــذه الزيـادة. وعـلى 

خالف بهذه الزيادة رواية مـن هـو القول بأنها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه 

 أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة.

وقـال ». ثقـة عابـد تغـير حفظـه بـآخر حياتـه) « ١٤٩٩قال الحافظ عـن حمـاد في (التقريـب 

 ￯حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه سـاء حفظـه في ) « ٤/٩٤البيهقي في (السنن الكبر

تجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بـن سـعد خاصـة آخر عمره: فالحفاظ لا يح

(الخلافيـات ونقلـه الزيلعـي في » فالاحتيـاط أن لا يحـتج بـما يخـالف فيـه الثقـات« قال » وأمثاله

 ).١/٢٨٦نصب الراية 

 ولا ننسى تذكير المبطلين بهذه الروايات عن حماد بن سلمة:

فهـذا مـن « دونه ستر مـن لؤلـؤ. قـال الـذهبي  أن محمدا رأ￯ ربه في صورة شاب أمرد -١

 روي قد و« . وقال أبو يعلى )١/٥٩٣(ميزان الاعتدال» أنكر ما أتى به حماد بن سلمة
سـمعت عبـاد بـن صـهيب « رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. قال ابن الثلجي  -٢

بعـض الصـفات  يقول إن حمـادا كـان لا يحفـظ وكـانوا يقولـون إنهـا (الروايـات العجيبـة حـول

(ميـزان » الالهية) قد دست في كتبه. وقد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يـدس في كتبـه

 ).١/٥٩٢الاعتدال

سمعت عمارا يشتم عثمان (أبو الغادية). وهذه الرواية تطعن في ديـن صـحابي قيـل إنـه  -٣

بد من النظر في رواياته كان من أصحاب الشجرة. فهل تقبلون بكل ما عند حماد بن سلمة أم لا 

 بمقتضى قول النقاد فيه؟
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والمسألة من أهم أصول العقيدة فإن القوم يريـدون بهـا تجـويز سـؤال غـير االله، لكـنهم هنـا 

يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتـواتر، فـلا يريـدون التحقـق مـن 

 هذه الرواية لأنها تؤيد المذهب !

مكذوبـة أو منكـرة. فكيـف يجـوز تقـديمها عـلى مـا صـح في البخـاري في تـرك  فالرواية إما

 بعد موته وتحولوا إلى التوسل بدعاء عمه العباس. الصحابة التوسل به 

وقد قيل إن الحمل في هذا الحديث ليس على حماد بـن سـلمة وإنـما عـلى مـن رواه عنـه وهـو 

إلا أنـه قـد خالفـه مـن هـو أوثـق منـه في مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو وإن كان من الثقات 

الضبط وهو حبان بن هلال الباهلي البصري/ فرواه عن حماد بن سلمة بسـنده ومتنـه دوه هـذه 

 ).٦٦٣الزيادة: ( النسائي في اليوم والليلة

إليـه المنتهـى في التثبـت « وحبان بن هلال وثقه ابن معين والترمذي والنسائي، وقـال أحمـد 

 ». ثقة مأمون على ما يحدث به« زار وقال الب» بالبصرة

ويؤيد هذه الرواية رواية شـعبة لهـذا الحـديث دون هـذه الزيـادة. وهنـاك متابعـة لحبـان بـن 

من رواية شهاب بن عباد العبـدي عـن حمـاد  ٢/٣/٢٠٩هلال عند البخاري في التاريخ الكبير

). وعلى فـرض صـحة ١٢٤به دون هذه الزيادة. (كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث الزيارة

القصة، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفاً لما أجمع عليـه الصـحابة لا يكـون حجـة. وقـد 

جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفاً لقصة عثمان بـن حنيـف مـع عـثمان 

 بن عفان على فرض ثبوت سندها.

 ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم
حدثنا القاضى أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقى الحاكم 

وغير واحد فيما أجازونيه قالو أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاث قال حدثنا أبو الحسن 

دثنا على بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج حدثنا أبو الحسن عبد االله بن المنتـاب حـ

قال ناظرا أبو جعفر أمير المـؤمنين مالكـا في ابن حميد يعقوب بن إسحاق بن أبى إسرائيل حدثنا 
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مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له مالك يا أمـير المـؤمنين لا ترفـع صـوتك في هـذا 

ح الآيـة، ومـد لا ترفعوا أصواتكم فوق صـوت النبـيالمسجد فإن االله تعالى أدب قوما فقال 

إن الـذين الآيـة، وذم قومـا فقـال  إن الـذين يغضـون أصـواتهم عنـد رسـول االلهقوما فقال 

الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد االله أستقبل  ينادونك

القبلة وأدعو أم أستقبل رسول االله صلى االله عليه وسـلم؟ فقـال ولم تصرـف وجهـك عنـه وهـو 

تك ووسيلة أبيـك آدم عيـه السـلام إلى االله تعـالى يـوم القيامـة؟ بـل اسـتقبله واستشـفع بـه وسيل

 ».فيشفعه االله

 ).٢/٤١ذمره القاضي عياض في كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى

 وإسناد هذه الرواية مظلم، مع أنني لم أجده في شيء من كتب الحديث المعتمدة. 

ف كثير المنـاكير، قـال البخـاري: في حديثـه نظـر وقـال فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعي

ما رأيت أحدا أجرأ على االله منه « الجوزجاني هو غير ثقة وقال النسائي ليس بثقة وقال الأسدي 

تـاريخ  ١٣١ – ١٢٧/ ٩. تهـذيب التهـذيب ٥٠٣/ ١١(سـير الأعـلام » وأحذق بالـذنب منـه

أحـوال الرجـال رقـم  ٢/٣٠٣ين المجـروح ٣/٥٣٠ميزان الاعتـدال  ٢٦٤ – ٢٥٩/ ٢بغداد 

 ).٢٢٧٧/ ٦الكامل ( ٣٨٢

وتناقض الكوثري فاتهم الحافظ بن عبـد الهـادي بإغفـال مـن أثنـى عـلى الـرازي (مقـالات 

) غير أنه صرح في نفس الكتاب أن الرازي مختلف فيه وأنـه كذبـه كثـيرون أشـنع تكـذيب ٣٩٢

 ).٥٨و  ٤٥٦ولا يحتج به عند كثيرين (مقالات 

هذه الرواية منقطع، فـإن محمـد بـن حميـد الـرازي لم يـدرك مالكـاً إذ تـوفي سـنة  أن السند في

. واعتماد هؤلاء في العقائد عـلى مثـل هـذه الروايـة طعـن في ١٧٩هـ، بينما توفي مالك سنة  ٢٤٨

كونه من علماء الحديث ونكوص وارتداد عـما اشـترطه مـن قبـل وهـو أن لا يسـتدل في العقائـد 

في مد￯ نزاهته وتجرده للحديث وخدمته له، فإن خادم الحـديث لا  بالحديث الضعيف، وطعنٌ 

 يصحح الضعيف من الروايات لمجرد موافقتها مذهبه. 
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أضف إلى ذلك مخالفة الرواية لما هو معروف في مـذهب مالـك مـن كراهيـة اسـتقبال القـبر 

 يستقبل القبلة عند الدعاء.  عند الدعاء ولكن يستقبله عند السلام فقط. وإنما

ونا: أنستقبل السماء عند الدعاء أم القبلة أم القبر؟  وعجباً لأهل البدع: لقد حيرّ

وبـين موتـه فـيما يتعلـق بتـوقيره وحرمـة رفـع  ولم يكن مالك ير￯ فرقـاً بـين حيـاة النبـي 

وبـين موتـه فـيما يتعلـق  الصوت في مسجده حيا وميتا. ولكنه كان مع ذلك يفرق بين حياتـه 

 ».وأكره أن يقال زرت قبر النبي «ومسألة زيارة قبره حتى قال  بمسألة التوسل به 

 يا أيها الناس إن النبي كان ير￯ للعباس ما يراه الوالد لولده
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنـبري ثنـا الحسـن بـن عـلي بـن نصرـ ثنـا الـزبير بـن بكـار 

عن زيد بـن أسـلم عـن بـن عمـر أنـه داود بن عطاء المدني حدثني ساعدة بن عبيد االله المزني عن 

هذا عم نبيك « قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم 

العباس نتوجه إليك به فاسقنا فما برحوا حتى سـقاهم االله قـال فخطـب عمـر النـاس فقـال أيهـا 

ويفخمـه ويـبر قسـمه  كان ير￯ للعباس مـا يـر￯ الولـد لوالـده يعظمـه الناس إن رسول االله 

 ».في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى االله فاقتدوا أيها الناس برسول االله 

ــتدرك ( ــاكم في المس ــه (٣/٣٧٧رواه الح ــاكر في تاريخ ــن عس ــافظ اب ). في ٢٦/٣٢٨) والح

￯١/٦٠٧والطبراني في الدعاء ٢/٤٩٧الخصائص الكبر : 

بـن عـلي بـن نصرـ ثنـا الـزبير بـن بكـار  أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنـبري ثنـا الحسـن

المدني عن زيد بـن أسـلم عـن بـن عمـر أنـه  عن داود بن عطاءحدثني ساعدة بن عبيد االله المزني 

قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم هـذا عـم نبيـك 

فخطـب عمـر النـاس فقـال أيهـا  العباس نتوجه إليك به فاسقنا فما برحوا حتى سـقاهم االله قـال

كان ير￯ للعباس ما ير￯ الولد لوالده يعظمـه ويفخمـه ويـبر قسـمه  الناس إن رسول االله 
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في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى االله عـز وجـل فـيما نـزل  فاقتدوا أيها الناس برسول االله 

 «.بكم

). ورواه ١٨٠١( فيه داود بن عطاء المدني. ضـعيف كـما فــي التقريـب للحـافظ ابـن حجـر

 داوود بن عطاء متروك. ») وتعقبه الذهبي قائلا ٣/٣٣٤الحاكم (

) مـن طريـق ٢/٥٧٧وقد أشار الحافظ ابـن حجـر إلى روايـة ثانيـة وعزاهـا إلى الـبلاذري (

فيحتمـل « ثـم قـال الحـافظ ». إبن عمر« عن زيد بن أسلم عن أبيه بدلا عن عن  هشام بن سعد

 ».أن يكون لزيد فيه شيخان

هذا الاحتمال مردود. فإنه ما دام أن السند وقف عند داود بن عطـاء فـلا يسـلم أن يكـون و

« الراوي بعد (زيد بن أسلم) قد رواه أصلا. وأما هشام بن سعد فضعيف قـال عنـه ابـن معـين 

 فلا يتوهمن أحد أن رواية داود تنفع للمتابعة. ». ليس بشيء

لّ العباس إجلال الوال« وفي رواية  د والده، خاصـةً خـص االله العبـاس بهـا مـن بـين كان يجُ

 ».الناس

. ثنا بـن أبي الزنـاد عـن عبد االله بن عمرو بن أبي أميةعن  ٣/٣٢٤ضعيف: أخرجه الحاكم 

 محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعا. (صححه الحاكم ووافقه الذهبي).

سـألت أبي عنـه «بي حـاتم وهو وهم من الذهبي فإن ابن أبي أمية لا يعرف حاله. قال ابـن أ

فقال: هذا شيخ أدركته بالبصرة خرج إلى الكوفـة في بـدو قـدومنا البصرـة فلـم نكتـب عنـه ولا 

 ).٥٥٢ترجمة ٥/١٢٠(الجرح والتعديل» أخبر أمره

 اليهود كانوا يستسقون بعصبة الأنبياء فخالفهم عمر
يحيى ابنا الحسن قـالوا أنـا أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد وأبو غالب أحمد وأبو عبد االله « 

محمد بن أحمد بن محمد بن عمر أنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس نا أحمد بن سـليمان بـن داود 

عـن أبي صـالح أن الكلبـي نا الزبير بن عبد االله حدثني يحيى بن محمد عـن نعـيم بـن أيـوب عـن 

ا وعطلـت الـنعم الأرض أجدبت على عهد عمر بن الخطاب حتى التقت الرعاء وألقـت العصـ
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وكسر العظم فقال كعب الأحبار يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل كـانوا إذا أصـابهم أشـباه هـذا 

استسقوا بعصبة الأنبياء فقال عمر هذا عم النبي صلى االله عليـه وسـلم وصـنوا أبيـه وسـيد بنـي 

ر اللهـم إنـا هاشم فشكا إليه عمر ما فيه الناس فصعد عمر المنبر وصعد معه العبـاس فقـال عمـ

توجهنا إليك بعم نبيك وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ثم قال عمر قـم يـا أبـا 

الفضل فقال العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقـد تـوجهبي القـوم 

(تـاريخ » لغيـثإليك لمكاني من نبيك وهـذه أيـدينا إليـك بالـذنوب ونواصـينا بالتوبـة فاسـقنا ا

 ).٢٦/٣٥٩دمشق

« هــذا الحــديث لــو صــح لكــان لنــا ولــيس لكــم. ولكنــه غــير صــحيح. فيــه الكلبــي. قــال 

ــتروك ــي م ــدارقطني: الكلب ــة  »ال ــي في المعرف ــال البيهق ــرك « وق ــلى ت ــديث ع ــل الح ــع أه أجم

محمـد بـن السـائب « ). وقـال الأصـبهاني ٤/٣٩٤(نصب الراية للزيلعـي» الاحتجاج بالكلبي

 ).١/١٣٨(ضعفاء الأصبهاني» ن أبي صالح أحاديثه موضوعةالكلبي ع

 ».إستسق لأمتك فإنهم قد هلكوا« فإن عمر لم يرد على المجهول الذي قال عند قبر النبي 

 ».ولم يرد على أبي طالب القائل (وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

. فخـالفهم وثبـت ولم يرد أيضا على اليهود الذين أعلنوا أن سنتهم التوسل بذوات الأنبيـاء

 على التوسل بالدعاء.

 وهذا الفقه للحديث يغنيني عن النظر في إسناده. فإنه لو صح لكان لنا وعليكم.

وبالمناسبة فإن في الحديث دعاء العباس فهو لنا أيضا لأنه يؤكد ما نعتقـده أن التوسـل كـان 

 بدعاء العباس لا بذاته.

التحريم) فكم من مرة خالف عمر مـن يظنـون بل إن هذا يبطل قول القائل (الترك لا يفيد 

 التوسل بالذات؟

ومن عرف عنهم المسابقة إلى عمل الخير لا يمكن أن يتركوا هذا الخـير لهـؤلاء الضـالين لـو 

 كان كذلك.
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فإن ترك عمر للتوسل بذات النبي مع تذكير اليهود والمجهول وأبي طالب يدل على إصرار 

 عمر على هذه العقيدة.

 بغرة العباس وسقى الغمام
 روي بلا إسناد عن حسان بن ثابت أنه قال:

 فسقى الغمام بغرة العباس  سأل الأنام وقد تتابع جدبنا 

ــــــذاك دون   عم النبي وصنو والده الذي  ــــــي ب ورث النب

 الناس

 مخضرة الأجناب بعد الياس  أحيا الإله به البلاد فأصبحت 

 وصحابي آخر هو عباس بن عتبة بن أبي لهب فقال:

 عشية يستسقى بشيبته عمر  عمى سقى االله الحجاز وأهله ب

 إليه فما رام حتى أتى المطر توجه بالعباس في الجدب راغبا 

 فوق هذا للمفاخر مفتخر  ومنا رسول االله فينا تراثه فهل 

) ومع أن محمود سعيد ممـدوح قـد ١/٢٤٦الاستيعاب ١/١٤٢لم أر له سندا (أعلام النبوة

ارة في تخريج أحاديث التوسل والزيارة) إلا أنه لم يخرجه ولم يورد لـه سـندا سمى كتابه (رفع المن

 مما يدل على أن منارته أسست على شفا جرف هار يوشك أن ينهار به في نار جهنم.
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 الباب الرابع

 الفصل الأول: التبرك والزيارة
 وملابسته.التبرك مصدر تبرك يتبرك تبركاً والتبرك بالشيء طلب حصول الخير بمقاربته 

وهو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر، وكلّ ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه، بسـبب 

ذات مباركة، أو زمان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت ثبوتـاً شرعيـاً، وثبتـت الكيفيـة التـي 

 .تنال بها عن النبي 

 أمر توقيفي.والتبرك المشروع هو التبرك بما ورد به الشرع لأن التبرك 

 ومما ورد التبرك به. 

 من الذوات: النبي صلى االله عليه وسلم وزمزم والحجر الأسود 

 ومن الأزمنة: رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة.

 ومن الأماكن: مكة والمدينة وبيت المقدس

 ومن الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة 

 منوع :ما لم يرد الشرع بجواز التبرك به فهو التبرك الم

 ففي الذوات كالعلماء والأولياء وحتى الصحابة.

 وفي الأزمنة: كليلة الأسراء وليلة المولد

 وفي الأماكن: كالقبور ونحوها.

 كراهية البناء على القبور إجماعا عند الشيعة
ويكـره تجصـيص القبـور وتجديـدها لمـا روي عـلي بـن جعفـر عـن أخيـه « قال المحقق الحلي 

سألته عن البناء عـلى القـبر والجلـوس عليـه هـل يصـلح؟ فقـال: لا يصـلح موسى عليه السلام 
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ـــه ـــه، ولا تطيين ـــوس ولا تجصيص ـــه ولا الجل ـــاء علي ـــائل » البن ـــاملي في وس ـــر الع ـــا الح (رواه

 ).٣/٢١٠الشيعة

قال السبزواري: عن الرواية (موثق). وحكى المجلسي الرواية عـن موثقـة عـلي بـن جعفـر 

 ).٩٧/٣٨(بحار الأنوار

في طريق هذه الرواية علي بن اسباط وكان فطحيا، قال الكشي: قالوا إنه مـات عـلى و« قال 

مذهبه، وذكر النجاشي أنه رجع وكان أوثق الناس وأصـدقهم لهجـة. فهـذا الخـبر مـن الاخبـار 

 ). ٢/٣٤٣(ذخيرة المعاد» المعتمدة التي لاسبيل إلى الطعن فيه

 ردهـا ومعارضـتها بالروايـات الأخـر￯ إذن هذه الرواية عند الرافضـة موثقـة لا سـبيل إلى

ورو￯ « كرواية تجصيص الإمام الرضا على قبر ابنته. هذه الرواية التي يقول عنها السـبزواري: 

الشيخ والكليني عن يونس بن يعقوب باسناد فيه ضعف قا ل لما رجع أبـو الحسـن موسـى (ع) 

بعـض مواليـه أن يجصـص قبرهـا من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنـة لـه بفيـد. فـدفنها وأمـر 

 ).٢/٣٤٣(ذخيرة المعاد» ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر

 يضيف الحلي:

». من جـدد قـبرا أو مثـل مثـالا فقـد خـرج مـن الاسـلام« وقال أمير المؤمنين عليه السلام: 

أن  وقال محمد بن الحسن الصفار: تجديدها أي تجديد بنائها... وقال الشيخ في الخـلاف: ويكـره

للمحقـق الحـلي  ١/٣٠٤(المعتـبر» يجلس على قبر أو يبكي عليه أو يمشي عليه. وبه قـال العلـماء

 ).٣١٩روض الجنان للشهيد الثاني ص ٦٧الذكر￯ للشهيد الأول ص

:￯بل قال الشهيد الأول في الذكر 

المشــهور كراهيــة البنــاء عــلى القــبر واتخــاذه مســجدا... وفي المبســوط ونقــل الاجمــاع عــلى « 

لكراهية على البناء عليه وفي النهاية يكره تجصيص القبور وتظليلها وكذا يكره المقام عنـدها لمـا ا

فيه من اظهار السخط لقضاء االله أو الاشتغال عن مصالح المعاد والمعـاش أو بسـقوط الاتعـاظ 

له بها. وقد رو￯ يونس بن ظبيان عن الصادق (ع) عن ابيه قال نهى رسول االله صلى االله عليه وآ
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ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. وفي صـحاح العامـة عـن جـابر نهـى رسـول االله ان 

 ).٣/٢١٠(وسائل الشيعة» يجصص القبر أو ان يبنى عليه وأن يقعد عليه

 أضاف: 

وقال صلى االله عليه وآله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وخبر علي بـن جعفـر عـن « 

 ).٦٨(الذكر￯ ص» البناء عليه ولا الجلوس اخيه (ع) لا يصلح

 ثم شهد الشهيد على إجماع الرافضة على مخالفة النبي وأهل بيته فقال:

ورو￯ الصدوق صح عن سماعة أنه سأله (ع) عن زيارة القبور وبنـاء المسـاجد فيهـا قـال « 

 عليـه وآلـه زيارة القبور لا بأس بها ولا يبنى عندها مساجد قال الصدوق: وقال النبي صلى االله

لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن االله تعالى لعن اليهود واتخذوا قبور انبيائهم مساجد قلـت 

هذه الاخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يسـتثنوا قـبرا ولا ريـب 

(الـذكر￯ » وةأن الامامية مطبقة على مخالفـة قضـيتين مـن هـذه احـديهما البنـاء والاخـر￯ الصـل

 ).٦٩للشهيد الأول ص

 وقال في تذكرة الفقهاء مثله تماما مبتدئا بهذا القول:

 ). ٢/١٠٦(تذكرة الفقهاء للحلي» ويكره البناء على القبر إجماعا« 

قـال الشـيخ في النهايـة: يكـره تجصـيص القبـور وتظليلهـا، وفي « وقال الحـلي في المختلـف: 

ه في المواضـع المباحـة مكـروه إجماعـا. وعـن الصـادق عليـه المبسوط: تجصيص القبر والبناء علي

السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصـوروا سـقوف البيـوت، فـإن رسـول االله صـلى االله عليـه 

 ). ٣/٢١٠وآله كره ذلك (وسائل الشيعة للحر العاملي

 أضاف:

أو مثل مثـالا فقـد ورو￯ الشيخ وابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا « 

 ). ٢/٣١٥(مختلف الشيعة للحلي» خرج من الاسلام

 وقال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء:
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يكره البناء على القبر إجماعا لما تقدم من رواية الكاظم (ع) ونهى النبي صلى االله عليه وآله « 

نـة الـدنيا فـلا ان يجصص القبر وأن يبنى عليـه وان يقعـد عليـه وأن يكتـب عليـه، ولأنـه مـن زي

 ).١/٥٤(تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي» حاجة للميت إليه

 واحتج بالرواية عن أمير المؤمنين أيضا.

ويكره تجصيص القبور وهو فتو￯ العلماء لانه مـن زينـة أهـل الـدنيا « وقال العلامة الحلي: 

نـى عليـه وأن ورو￯ الجمهور عن النبي صلى االله عليه وآلـه أنـه نهـى أن يجصـص القبـور وأن يب

يقعد عليه ورواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشـيخ في الحسـن عـن عـلي بـن جعفـر قـال 

سألت أبا الحسن موسى عليه السلام على البناء عـلى القـبر والجلـوس عليـه هـل يصـلح قـال لا 

 يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. 

 أضاف:

صلوة عليه والقعود ورو￯ ذلك يونس بن ظبيان عن أبي عبد االله ويكره البناء على القبر وال

عليه السلام قال نهى رسول االله صلى االله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو تبنى عليـه 

ــتهم وقلــة احــترام المــوتى (منتهــى المطلــب للعلامــة  ولان في ذلــك إتباعــا لاهــل الــدنيا في زين

 ).١/٤٦٣الحلي

 الفقهاء: وقال في تذكرة

(تـذكرة » يكره تجصيص القبور إجماعا، لأن النبـي عليـه السـلام نهـى أن تجصـص القبـور« 

 ).٢/١٠٥الفقهاء للعلامة الحلي

 وقال في نهاية الإحكام:

يكره البناء على القبر، لما تقدم في الرواية. ونهى النبي صلى االله عليه وآله أن يجصص القبر « 

وأن يكتب عليه. ولأنـه مـن زينـة الـدنيا فـلا حاجـة بالميـت إليـه.  وأن يبني عليه وأن يقعد عليه

» ويكره تجديد القبور لقول علي عليه السلام: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام

 ).٢/٢٨٤(نهاية الإحكام للعلامة الحلي
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 وجاء في الذكر￯ للشهيد الأول:

(الـذكر￯ للشـهيد الأول » عـلى القـبرفي رواية علي بن جعفـر عـن اخيـه لا يصـلح البنـاء « 

 ).٦٧ص

 وفي مدارك الأحكام للعاملي:

قوله: وتجصيص القبور. هذا الحكم ثابت بإجماعنا، قاله الشـيخ في المبسـوط والعلامـة في « 

التذكرة، ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سـألته عـن البنـاء 

ل يصــلح؟ فقــال: لا يصــلح البنــاء عــلى القــبر ولا الجلــوس ولا عــلى القــبر والجلــوس عليــه هــ

ــرق في كراهــة  ــ عــدم الف ــلام الاصــحاب يقتضي ــلاق الــنص وك ــه ولا تطيينــه. وإط تجصيص

ـــدراس ـــد الان ـــداءا أو بع ـــه ابت ـــين وقوع ـــيص ب ـــد » التجص ـــيد محم ـــام الس ـــدارك الأحك (م

 )٢/١٤٩العاملي

 قدمينوبعد كل هذا يصرحون بالإجماع على مخالفة إجماع المت
ولاريب ان الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه احديهما البناء والاخـر￯ الصـلوة « 

» في المشــاهد المقدســة فــيمكن القــدح في هــذه الاخبــار لانهــا احــاد وبعضــها ضــعيف الاســناد

)٢/٣٤٤.( 

 ولكن:

؟ ألم يحكي هـذا السـبزواري صـحة الروايـة التـي تصرـح بأنـه لا يصـلح البنـاء عـلى القبـور

 فكيف يطعن فيها الآن؟

لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان االله تعالى لعن اليهود حيث « ألم يرو عن النبي أنه قال 

اتخذوا قبور انبيـاءهم مسـاجدا قـال في الـذكر￯ بعـد نقـل هـذه الاخبـار وهـذه الاخبـار رواهـا 

 ».الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا

 المحقق البحراني ومحمد جواد العاملي والمجلسي: وقال
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قلت : هذه الاخبار رواها الشيخان والصدوقان وجماعة المتأخرين في كتـبهم ولم يسـتثنوا « 

قبرا ، ولا ريب ان الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه احداهما البناء والاخر￯ الصـلاة 

ـــــاضرة» في المشـــــاهد المقدســـــة ـــــاح الكرامـــــة ٤/١٣٩(الحـــــدائق الن بحـــــار  ٤/٢٨٠مفت

 ).٩٧/١٩الأنوار

 التعليق:

كل واحد من هـؤلاء يقـول (قلـت) مـع أنـه مـتهم بسرـقة الـنص عـن آخـر. وهـذه حقيقـة 

يلاحظها كل من يقرأ كتب الرافضة. المهم أنه ذكر نفس العبارة التي قـال بهـا السـبزواري. ولا 

 أدري أيهم الذي سرق الآخر.

رواية تحريم البناء عن الأئمـة ثـم وبوقاحـة يصرـحون بإجمـاع المهم أن الرافضة يصححون 

الإماميــة عــلى مخالفــة أئمــة أهــل البيــت في تحــريمهم البنــاء عــلى القبــور والصــلاة عنــد المشــاهد 

 والأضرحة.

 هدم القبور في عقيدة الرافضة
إلى  ولم يقتصر الأمر عند متقدمي الشيعة على النهي عن البناء على القبور، بل تجاوزوا ذلـك

 هدم كل ما ينبى عليها مما كان وظيفة علي بن أبي طالب ولكن أكثر شيعته لا يعلمون. 

الحقيقة أن كثيرا من الرافضة يجهلون المهمة التي بعـث بهـا رسـول االله عـلي بـن أبي طالـب. 

 وهي مهمة هدم كل قبر وكسر كل صورة. 

ال: لا تدع صورة إلا محوتهـا ولا الى المدينة فق بعثني رسول االله » ورووا عن علي أنه قال 

بعثني رسـول االله » ) وفي رواية ٢/٨٦٩وسائل الشيعة  ٢/٢٢٦(فروع الكافي « قبرا إلا سويته

 ٢/٨٧٠وسائل الشيعة  ٢/٢٢٦(فروع الكافي « في هدم القبور وكسر الصور.( 

رسول االله صـلى قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني « عن أبي عبد االله عليه السلام قال : 

» االله عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته

 ).٦/٥٢٨(الكافي
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: لا تتخـذوا قـبري قبلـة ولا  قال رسـول االله  »ورو￯ القوم عن علي بن الحسين أنه قال 

(من لا يحضره الفقيه  «ر أنبيائهم مساجدمسجدا فإن االله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبو

 ).٣/٤٥٥وسائل الشيعة  ١/٥٧

(تهـذيب الأحكـام « كره ذلك لا تبنوا على القبور فإن رسول االله » وعن أبي عبد االله قال 

 ).٢/٨٧٠وسائل الشيعة  ١/١٣٠

فلو أن االله أحيا علي بن أبي طالب لأكمل مهمة هدم القبور ولكن قد تثقل عليه مهمة هدم 

 القبور عند الرافضة لكثرة ما بنى من يدعون محبته على قبورهم. 

 الرافضة ملعونون في كتبهم وباعترافهم
وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنـه سـأل أبـا عبـد االله (ع) عـن 

 دها مساجد. زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال: أما زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عن

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عـن عـثمان بـن عيسـى عـن سـماعة 

 قال: سألته، وذكر مثله.

وقال النبي (ص): لا تتخذوا قبري قبلـة ولا مسـجداً، فـإن االله لعـن اليهـود حيـث اتخـذوا 

 ).٣/٢٢٨قبور أنبيائهم مساجد (الكافي

 المجلسي يحكي كراهية تظليل القبر
 ال المجلسي ما نصه:ق

وقــال الشــيخ في النهايــة : ويكــره تجصــيص القبــور ، والتظليــل عليهــا ، والمقــام عنــدها ، « 

وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداء وكذا قـال العلامـة في المنتهـى والاولى الـترك 

 ».مطلقا

 أين الرافضة من قول المجلسي هذا: (والترك أولى مطلقا)؟

 جاوزوا التطيين بالزخرفة بل والتذهيب. كل ذلك لتعظيم القبور بما أد￯ إلى عبادتها.ألم يت
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 المذهب الباطل يتطور إلى أسوأ
وأما الإجماع عند أصحابنا الإمامية من صدر الإسلام إلى هـذا « قال اللكنهوري الرافضي: 

أن تقبيـل القـبر بعـد العصر فإنهم لم يزالوا مطبقين على استحسان مشاهد الأئمـة وتعظيمهـا.. و

لعلي  ١١٨و ١٠٤[كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب ص » الموت كتقبيل اليد في الحياة 

 نقي إبراهيم اللكنهوري ط: المطبعة الحيدرية بالنجف].

ــور وتشــييدها قــائلا:  ــاء القب ــائي الوهــابيين لقــولهم: لا يجــوز بن وقالــت « وانتقــد الطباطب

» ور للأنبيــاء والأوليــاء وتشــييدها لأنــه مــن بــاب تعظــيم شــعائر االله الإماميــة: يجــوز بنــاء القبــ

 لمحمد حسن موسوي الطباطبائي]. ٤١[البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية ص 

 قلت:

 ما نقلته من كتب الرافضة يشهد بكذبك.

ر وهكذا تر￯ فقد أجمع متأخرو الرافضة على جواز ما أجمع المتقدمون على تحريمه. بـل صـا

 هذا من علامات موافقة الوهابية.

فهل صار العلامة الحلي عند الرافضـة وهابيـا لحكايتـه الإجمـاع عـلى النهـي عـن البنـاء عـلى 

 القبور؟

وهل صار النبي وهابيا حين نهى عن البناء على القبور وقـد صـحح الرافضـة هـذه الروايـة 

 عنه؟

ا عنـه أن النبـي عهـد إليـه وهل صار عـلي بـن أبي طالـب وهابيـا عنـدهم. وهـم الـذين روو

 بمهمة هدم ما يبنى فوق القبور؟

 واالله لو أحيا االله علي بن أبي طالب ليكمل هذه المهمة النبوية لحاربه الرافضة ولقالوا له:

 يا وهابي يا إرهابي: أنت لست علي بن أبي طالب وحاشا أن تكون علي بن أبي طالب.

 قلك ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب.بل أنت نجدي تيمي وهابي أرهابي سيطر على ع
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وقد يحتجون ببعض العلماء ممن لا يجوز أن يقدموا على سلف الأمة. فقد يحتجون بقول ابن 

ثم يدخل إلى قبر الخليل يستقبله من أي نواحيه شاء، ثـم يسـلم  «تاريخ بيت المقدس  «الجوزي 

يده على القبر وأن يعاتقه ويقف على النبي صلى االله عليه وسلم هذا وهو واقف، وذكر أن يضع 

ويسلم كما يسلم على الحي بوقار وسكينة كان يشاهده صلى االله عليه وسلم ويسـتحب أن يكثـر 

 ). ١٠(ص »الدعاء عنده

وقد جمعت ما يقرب من مئة لقول من مختلف أئمة المذاهب أهمهم قـول الغـزالي بـأن مـس  

نصف أن يرد إجماعهم ويختـار مـا خـالفهم جدار القبر من عادة اليهود والنصار￯. ولا يمكن لم

 في هذا الاجماع.

 قواعد عامة في التبرك

) أن البركة كلها من االله، كما أن الرزق، والنصرـ، والعافيـة مـن االله؛ فـلا تطلـب إلا مـن ١(

 االله، وطلبها كم غيره شرك.

بب للبركـة، ) أن ما ورد شرعاً أن فيه بركة من الأعيان، والأقوال، والأفعال إنما هـو سـ٢(

 وليس مصدرها.

) أن الذي يدل عـلى وجـود البركـة مـن عـدمها بسـبب شيء أو في شيء إنـما هـو الـدليل ٣(

 الشرعي فحسب. 

 

،  وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصـحابة مـع النبـي « وقال الحافظ ابن رجب: 

علـو قـدرهم فـدل عـلى أن  ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع

مثــل التــبرك بوضــوئه وفضــلاته وشــعره وشرب فضــل شرابــه  هــذا لا يفعــل إلا مــع النبــي 

 ».وطعامه 

شى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما « قال:  فهذه الأشياء فتنة للمعظّم والمعظَّم لما يخُ

كم الجديرة بالإذاعة ص» يترقى إلى نوع من الشرك   ].٥٥[الحِ
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ن شد من عضد هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها وحشد الأدلة التي ولك

لا يميز العامي صحتها من ضعفها. ومن هنا أقول: وإن كنا نعتبر التمسح بـالقبور والاسـتغاثة 

بالأموات شركاً إلا أن الحكم على معين من العوام بالشرك من الصعوبة بمكـان بسـبب تمسـك 

وإيراد الأدلة عليه مما يجعل الأمر ملتبساً على العوام. ومن هنا فلا تنـاقض بعض الفقهاء بذلك 

 بين هذا الموقف وبين قولنا: هذا العمل شرك.

وهذا البلاء الذي أنكره كثير من العلماء قد عمت به البلـو￯ وطمـت كـما صرح السـيوطي 

 ط: الحلبي]. ١/١٣٩[حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 

غه  بعض المتأخرين وسكت عنه آخرون فصـار سـنة حكـم العـوام عـلى منكرهـا ولكن سوّ

بأنه مبتدع مخالف يخوض فيما سكت عنه أهل العلـم. والقلـوب إذا اشـتغلت بالبـدع أعرضـت 

 عن السنن.

 الاختلاف بين التوسل والتبرك
￯ بينهما فقد ارتكب خطأً شنيعاً.  التوسل يختلف اختلافاً بيّناً عن التبرك. ومن سوّ

 التبرك: هو التماس ما يُرجى به الخير الدنيوي فحسب.ف

ـل بـه لا  أما التوسل فإنه ما يُرجى به الخير الـدنيوي والأخـروي معـاً ويكـون بـدعاء المتوسَّ

 بذاته.

 التوسل لا يكون إلا بدعاء.

 التوسل يجوز فيه دعاء االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا.

دين أن يتوسل إلى االله بأثر أحد من الناس. كأن يقول أما التبرك فليس من العقل ولا من ال

القائل: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بشعرة نبيك أو ببصاقه أو بحذائه أو ببولـه... أن تغفـر 

ض نفسه ليشك الناس في عقله.  لي وترحمني. ومن يفعل ذلك فإنه يعرّ
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ك بمعنـى واحـد فنقـول أن الصحابة ما فهموا من التبرك التوسل. ولو كان التوسل والتـبر

كنـا إذا أجـدبنا توسـلنا إليـك « هذا فيه حجة عليكم إذ يصير معنى قول عمر في حادثة القحـط 

 فهذا يفيد إذن أنهم تركوا التبرك به بعد موته وتبركوا بعمه العباس.» بنبيك 

 التوسل إلى االله ببركة الولي
اً لمـا كـان عليـه السـلف الصـالح. إن لفظ البركة يطلقه أهل البدع ويريـدون بـه شـيئاً مخالفـ

) عـن ابـن ٥٤٤٤فيعتقدون أن التبرك هو مس جسد الولي أو جدار قبره. وقد رو￯ البخاري (

وجـاء بنحـوه عنـد ». إن مـن الشـجر لمـا بركتـه كبركـة المسـلم : «  عمر قال: قـال رسـول االله 

 مسلم.

وصفه بأنـه بركـة  االله فمع أن المسلم بركة ما أمرنا أن نتبرك بكل مسلم بحجة أن رسول 

 وإنما البركة هنا بركة عمله والخير الذي يثمر من عمله أينما كان.

» مـا هـي أول بـركتكم يـا آل أبي بكـر « وقد قال أسيد بن حضـير لأبي بكـر رضي االله عنـه: 

فـما رأيـت امـرأة كانـت « جويرية بنت الحارث:  وقالت عائشة رضي االله عنها لما تزوج النبي 

بسند جيد] فلم يفعل أسيد بأبي بكر ما كانوا  ٦/٢٧٧[رواه أحمد » ة على قومها منها أعظم برك

 يفعلونه برسول االله من الاحتفاظ بشعره.

وبركة الصالحين تكون بمجالستهم والاستفادة من علمهم كـما في حـديث الملائكـة الـذين 

فيقـول » د غفـرت لهـم أشـهدكم أني قـ« يطوفون يلتمسون مجالس الذكر. وفيه قوله تعالى لهـم: 

وله قد غفرت، هم القوم « ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول االله: 

 فهذا العبد الخطاء شملته المغفرة ببركة مجالسة الصالحين.». لا يشقى بهم جليسهم 

وأما طلب بركة غـير الـذوات فيختلـف بـاختلاف أنواعهـا: فطلـب بركـة السـحور تكـون 

 التسحر، وطلب بركة ماء زمزم تكون بشربه، وطلب بركة المسجد الحرام تكون بالصلاة فيه.ب

وأما قول القائل: اللهـم إني أسـألك ببركـة فـلان فقـد صرح أهـل العلـم أن هـذا القـول لا 

معنى له وهو من الألفاظ الموهمة، ويحتمل أن يكون شركاً أو بدعة على أقل تقدير. وقد نهانا االله 
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نَا لفاظ الموهمة بقوله: عن الأ وا انْظُرْ ولُ قُ نَا وَ اعِ وا رَ ولُ قُ نُوا لا تَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ]، ١٠٤[البقرة   يَ

وهو غير منقول عـن السـلف في ألفـاظ الـدعاء، والـدعاء عبـادة، ومبنـى العبـادات عـلى النقـل 

 الشرعي.

 للتبرك؟ ما الحكمة من إجازته 

م يقتتلـون عـلى وضـوئه ويتبركـون بآثـاره وكـان ذلـك كـما أصحابه وه ولقد رأ￯ النبي 

مما لم تكن  أشار الألباني لغرض مهمّ حيث هال قريشاً ما رأته من شدة حب الصحابة لنبيهم 

 تراه من قبل أبداً، ومما يقطع بأنه نبي.

عمد بعد ذلك إلى صرف أصحابه بحكمة ولينٍ عـن هـذا التـبرك وأرشـدهم إلى  غير أنه 

 لحة هي خير لهم من ذلك.أعمال صا

توضأ يوماً. فجعل أصحابه يتمسحون بوضـوئه،  فعن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي 

 قالوا: حب االله ورسوله.» ما يحملكم على هذا؟« فقال لهم: 

ه أن يحب االله ورسوله « فقال:  ق حديثه إذا حـدث،  –أو يحبه االله ورسوله  –من سرَّ فليصدُ

ن جوار من جاوره  وليؤدّ أمانته إذا [رواه الطبراني في معجميه وأشـار المنـذري » اؤتمن، وليُحسِ

جه الألباني في السلسلة الصحيحة (  )].٢٩٩٨إلى تحسينه وخرّ

 التبرك بذات الأنواط تأليه لها
وكان الصحابة في حداثة عهـدهم بالإسـلام رأوا المشرـكين يعلّقـون سـيوفهم عنـد شـجرة 

قلـتم « اجعل لنا ذات أنواط كـما لهـم ذات أنـواط فقـال:  الوا للنبي يظنون البركة تحل بها، فق

لُـونَ  والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى  هَ ْ مٌ تجَ ـوْ ـمْ قَ ـالَ إِنَّكُ ةٌ قَ َـ مْ آلهِ ُـ ـماَ لهَ ـاً كَ ا إِلهَ نَـ لْ لَ عَ   اجْ

لفـتن ) في ا٢١٨١[رواه الترمـذي (» ]إنها السنن لتركبُنَّ سنن من كـان قـبلكم ١٣٨[الأعراف 

 بإسناد صحيح].

والصحابة ما أرادوا من اتخاذ الشجرة عبادتها: وإنما أرادوا حصول البركة لسـيوفهم، ومـع 

ـاً  هذا النوع من التبرك تأليهاً لغير االله ومشابهة لبني إسرائيل  ذلك اعتبر النبي  نَا إِلهَ لْ لَ عَ اجْ
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َةٌ  ُمْ آلهِ ماَ لهَ . وأقسم النبـي عـلى أن مقـالتهم كمقـالتهم سـواء ، وإن كانوا يقولون لا إله إلا االله كَ

بسواء. فالصحابة لم يسموا ذلك عبادة ولكن الرسول سماه عبادة وتأليهاً، ولم يقل لهـم لا بـاس 

 لا يضركم ذلك ما دمتم تقولون لا إله إلا االله !!

االله مشـابهاً تأليهـاً لغـير  فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة تبركاً: اعتبره رسول االله 

لقول بني إسرائيل، مع أن الصـحابة مـا طلبـوا ذات الأنـواط ليعبـدوها ولا ليسـألوها مـع االله، 

أليس تحريم شرك القبور من باب أولى حين يعتقد الأحيـاء أن الأمـوات متصرـفون في قبـورهم 

تقـد وأن قبورهم هي الترياق المجرب؟ وإذا كانت الفتنـة تحصـل في شـجرة فـما بالـك في قـبر يع

 الجهال أن صاحبه يأكل ويشرب فيه بل يخرج منه ليغيث البشر ويقضي حوائجهم؟

ــي  ــائهم  وكــان النب ــور أنبي ــذين اتخــذوا قب ــور مســاجد ويصــف ال ينهــى عــن اتخــذا القب

وصلحائهم مساجد بأنهم شرار الخلـق عنـد االله. قالـه إنـذاراً لأمتـه لا لمجـرد الحكايـة عـن قـوم 

ر الثاني مباشرة لهذه الأمة أنه سيكون فيها من يلتحق بشرار أولئك هلكوا وكفروا، وجاء الإنذا

لا سـيما وأن » لا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين ويعبـدون الأوثـان « فقال: 

 أصل الأوثان القبور.

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نـوح لهـذه الأصـنام، ثـم تـبِعهم مـن « قال الحافظ: 

وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين. فلما مات مـنهم » لى ذلك بعدهم ع

 – ٦٨٨:  ٨أحدٌ مثَّلـوا صـورته وتمسـحوا بهـا. فيعبـدوها بتـدريج الشـيطان لهـم [فـتح البـاري 

٦٦٩.[ 

عـن التـبرك بالشـجرة ويشـبّه قـول مـن قـال (اجعـل لنـا ذات  فهل يُعقل أن ينهـى نبينـا 

 هود (اجعل لنا إلهاً) ثم يجيز التبرك بالقبور؟أنواط) بقول الي

وبناء على هذا الحديث فنحن نسمي استغاثتكم بأصحاب القبور عبادة وتأليهاً لها من دون 

، مدد يا سواع، مدد يا  االله. قلتم والذي نفسي بيده ما كان يقوله قوم نوح لأصنامهم: مدد يا ودّ

 يغوث، مدد يا يعوق، مدد يا نسر.



 ٢٨٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 برك المشروعنماذج للت

 ) التبرك بذات النبي وآثاره. ١(

) التبرك بالأفعـال والأقـوال، والهيئـات المشرـوعة: فـإذا جـاء المسـلم بهـا ملتمسـاً الخـير ٢(

حصل له من الخير والبركة بقدر نيته واجتهـاده، ومـن ذلـك ذكـر  -بسببها، متبعاً السنة بفعلها 

لتقدم في ساحات الوغى جهاداً في سبيل االله، ومن االله، وقراءة القرآن، والاجتماع على الذكر، وا

ذلك الاجتماع على الطعـام، والأكـل مـن جوانـب القصـعة، ولعـق الأصـابع بعـد الانتهـاء مـن 

 الطعام. 

) التــبرك المشرــوع بالأمكنــة، كــالتبرك بالمســاجد عمومــاً، وبالمســجد الحــرام والمســجد ٣(

 النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء خصوصاً، 

ــة عــلى غيرهــا. والتــبرك بالمســاجد كــالتبرك في غيرهــا لا بــد فيــه مــن فلهــ ذه المســاجد مزيّ

الإخلاص والمتابعة، فمما تحصل بـه البركـة في المسـاجد الاعتكـاف، والصـلاة، والـذكر، وغـير 

 ذلك. 

 

 ومن الأمكنة المباركة أيضاً: مكة، والمدينة، والشام. 

قدر، وثلث الليل الأخـير، والجمعـة، والاثنـين ) التبرك بالأزمنة: مثل رمضان، وليلة ال٤(

 والخميس، وعشر ذي الحجة. 

) التبرك بالمطعومات وما في حكمها: كالتبرك بزيت الزيتـون، واللـبن، والتمـر، والحبـة ٥(

ر، وكالعسل، ومـاء زمـزم، ويلحـق بـما سـبق: الخيـل، والغـنم؛  حَ السوداء، والكمأة، وأكلة السَّ

 ففي تربيتها بركة. 

 ا مضى وردت به الأدلة الشرعية، والمقام لا يتسع لبسطها. وكل م

)٦ :￯واْ ) وبالجملة فأعظم سـبب للبركـات هـو الإيـمان والتقـو نُـ ￯ آمَ ـرَ قُ ـلَ الْ ـوْ أَنَّ أَهْ لَ وَ

يْهِ  لَ نَا عَ تَحْ فَ واْ لَ قَ اتَّ ضِ وَ الأَرْ ءِ وَ ماَ نَ السَّ اتٍ مِّ كَ رَ  ]. ٩٦[الأعراف:م بَ
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 التبرك الممنوع

هو ما لم يرد فيه نص، أو ما ورد النص في النهي عن التبرك فيه، كالتبرك بالطواف بالقبور، 

ائبين، وكـالتبرك بالأشـجار، والأحجـار، والغـيران، وغيرهـا، وكـالتبرك ودعاء الأموات والغـ

ــنهم،  ــم ع ــذ العل ــة بأخ ــتمس البرك ــما تل ــوز، وإن ــذا لا يج ــإن ه ــالحين، ف ــماء والص ــذوات العل ب

 وبالاستفادة من سمتهم وهديهم. 

 الإسلام يهتم بسد ذرائع الشرك

ـص «  وبهذا تعلم أن أصل الشرك سـببه التـبرك بـالقبور، ولهـذا كـان  صّ ينهـى عـن أن يجُ

 )].٩٧٠[رواه مسلم رقم (» وأن يكتب عليه « [وفي رواية] » القبر وأن يُقعد عليه 

ألا « وكــان قــد نهــى أول الأمــر عــن زيــارة القــبر، ثــم أذن بعــدما بــينّ أصــل ســبب الزيــارة 

ر الآخرة  التريـاق  ولم يقل فإن بها قضاء الحوائج، ولا قال بـأن منهـا مـا هـو» فزوروها فإنها تذكّ

ب؟ وإنما منعت أولاً ليبرأ الناس من مرض اعتقاد الترياق في القبور.  المجرّ

وإنما صحت الأحاديث على مشرـوعية زيـارة القبـور عامـة لفائـدة تـذكر الآخـرة والـدعاء 

 –ولم نستشفع به  –وشفعنا له  –وليس دعونا الميت  –للميت. وإذا كنا في جنازة دعونا للميت 

 دفنه من باب أولى. وهذا نفعله بعد

فبدل أهل البدع قولاً غير الـذي قيـل لهـم فبـدلوا الـدعاء لـه بطلـب الـدعاء منـه لأنفسـهم 

والترحم عليه بطلب الترحم منه، وصاروا يطلبون أمور الـدنيا ممـن خرجـوا مـن الـدنيا وحـال 

 الموت بينهم وبين ما يشتهون.

عد الفجر وبعد العصر سـداً لذريعـة وكان ينهى عن الصلاة في المقبرة، وينهى عن الصلاة ب

 الشرك، وحتى لا يحصل التشبه بعبّاد الشمس ولو من دون قصد.
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أخــبر أن هــذا حــال اليهــود  فــالنهي عــن اتخــاذ القبــور مســاجد أولى بــالنهي لأن النبــي 

وأمـا اتخـاذ « والنصار￯ استحقوا به اللعنة. ولهذا قال الشيخ محمد يحيى الكانـدهلوي الحنفـي: 

ا فيـه مـن المساج د فلِما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم، ولمَِـ

 ].١٥٣[الكوكب الدري على جامع الترمذي ص » تعظيم الميت وشبه بعبادة الأصنام 

لأن تخصـيص القبـور بالصـلاة عنـدها يشـبه تعظـيم الأصـنام « وقال ابن قدامـة المقـدسي: 

إليهــا، وقــد روينــا أن ابتــداء عبــادة الأصــنام: تعظــيم الأمــوات باتخــاذ بالســجود لهــا والتقــرب 

رهم ومسحها والصلاة عندها  وَ  ].٢/١٩٣[المغني لابن قدامة » صُ

يقطعون ذرائع الشرك ووسـائله. ويتمثـل ذلـك حـين رأ￯ عمـر  ولذلك كانوا من بعده 

لى فيه رسول االله قال: أتريـدون فقال: ما هذا؟ قالوا مكانٌ ص« قوماً يتناوبون مكاناً يصلّون فيه 

أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصـلّ 

واللفـظ لـه وابـن  ٤١[أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها » وإلا فليمض 

في ســننه وابــن وضــاح  رواه ســعيد بــن منصــور"وقــال الألبــاني  ٢/٣٧٦أبي شــيبة في المصــنف 

بإســناد صــحيح عــلى شرط الشــيخين، انظــر تخــريج أحاديــث فضــائل الشــام ودمشــق للربعــي 

وبلغه أن أناساً يأتون الشجرة التي بويـع عنـدها ] « ٤/١٤١٢ووفاء الوفا للسمهودي  ٤٩ص

تْ  النبي  طِعَ فخـذوه أيهـا  "إسـناده صـحيح") ٧/٤٤٨[قال الحـافظ في الفـتح (» فأمر بها فقُ

 قلدة حيث حافظ عليه نص].الم

رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنـان عـلى الشـجرة التـي بايعنـا « وعن ابن عمر قال: 

)] وقد بحث عنها أناس في زمن سعيد ٢٩٥٨[رواه البخاري رقم (» تحتها، كانت رحمة من االله 

 يمن بـايع رسـول االله حدثني أبي أنه كـان فـ« بن المسيب أثناء ذهابهم للحج فقال لهم سعيد: 

فعميـت « وفي روايـة: » تحت الشجرة. قال: فما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهـا 

إن « قـال سـعيد للحجـيج البـاحثين عنهـا: ». ثم أُنسيتُها بعدُ فلـم أعرفهـا « وفي رواية: » علينا 
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ـــتم؟ أصـــحاب محمـــد  ) ٤١٦٣) و(٤١٦٢[رواه البخـــاري (» لم يعلموهـــا وعلمتموهـــا أن

 )].٤١٦٤و(

وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصـل بهـا افتتـان، فلـو بقيـت لمـا « قال الحافظ في الفتح: 

أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفـع أو ضر كـما نـراه الآن 

[فــتح البــاري » "االلهكانــت رحمــة مــن "مشــاهداً فــيما دونهــا، وإلى ذلــك أشــار ابــن عمــر بقولــه: 

٦/١١٨.[ 

ممـن طلبـوا منـه أن يتخـذ لهـم ذات أنـواط  وكيف لا يفعل عمر ذلك وقد غضب النبـي 

قلتم والذي نفسي بيده كما قـال « وهي شجرة كان يعلق المشركون سيوفهم عليها للتبرك فقال: 

َةٌ  بنو إسرائيل لموسى:  ُمْ آلهِ ماَ لهَ اً كَ نَا إِلهَ لْ لَ عَ  ].١٣٨اف [الأعر  اجْ

 وهكذا لا زال الصحابة يسدون ذرائع الشرك ويقطعون على الخلق وسائله.

باتباع سنتهم، وهو الذي قال فيه الرسول  فهذا فعل الخليفة الراشد ممن أوصى الرسول 

  » : ٢٠٩٦٢وأبو داود ( ٢/٩٥[رواه أحمد » إن االله عز وجل جعل الحق على لسان عمر.[( 

نا أبو أسامة عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مـس قال يحيى بن معين: حدث

. رواه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه والحافظ الذهبي أن ابن عمر كان  قبر النبي 

(سـير أعـلام النـبلاء  "رجالـه ثقـات"[قـال الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط  يكره مس قبر النبي 

١٢/٣٧٣.[( 

 النبي استحباب زيارة قبر 
مشرـوعة ومسـتحبة خلافـاً لمـا يشـيعه  ومع اعتقادنـا بـأن زيـارة قـبر النبـي 

حديث في الحث عـلى زيـارة قـبره، ومـن شـاء  الآخرون فإننا نؤكد بأنه لم يصح عنه 

) للحافظ ابن حجـر وتخـريج الحـافظ العراقـي ٢/٢٦٦فليرجع إلى (التلخيص الحبير 
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ححوا هذه الأحاديث المحرضة على زيـارة ) وغيرهم ممن لم يص١/٢٥٨على (الإحياء 

الـذي يكثـر الأحبـاش » من زار قبري وجبت لـه شـفاعتي « مثل حديث  قبر النبي 

وهـو حـديث ضـعيف وتجتمـع فيـه علـل عديـدة  ٨٣من الاحتجاج به [صريح البيان 

تـابع عـلى "وقـال العقـيلي  "مجهـول"منها: جهالة موسى بن هلال. قال أبو حاتم:  لا يُ

هـو صـويلح الحـديث، ". قال الذهبي "أرجو أنه لا بأس به"قال ابن عدي و "حديثه

 وأنكر ما عنده حديثه عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابـن عمـر قـال رسـول االله 

وقــال مثلــه الحــافظ ابــن حجــر (لســان الميــزان  "مــن زار قــبري وجبــت لــه شــفاعتي"

ب في الروايـة عـن عبـد ) كلهم أشار إلى الاضطرا٤/٢٢٥وميزان الاعتدال  ٦/١٥٨

االله بن عمر أو عن عبيد االله بن عمر]. وذكر الشيخ محمد بن درويـش الحـوت ضـعف 

 ).٤٣٤الحديث في (أسنى المطالب ص
فإنـه لم  إلى درجـة الكـذب عليـه  -أو قـل يـنحط –وهذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي 

أنه  ح عن رسول االله يصح منها شيء. ولا يجوز العمل بها مع الإعراض عن الحديث الصحي

حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا « قال:  دُّ الرِّ » لا تُشَ

) ومسـلم ١٩٩٥ولم يقل وقبر هذا. والحديث نص في تحريم شد الرحال إلى القبور [البخـاري (

)١٣٣٨.[( 

 

فلنشرــع إلى عــرض بعــض  وبعــد هــذه المقدمــة عــن التــبرك وبيــان المشرــوع والممنــوع منــه

 الروايات التي يحتج به الشيعة في تجويز التبرك الممنوع.

 أن النبي كان يبول في قدح من عيدان (التبرك ببول النبي)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد 

يـى بـن معـين عـن حجـاج عـن بـن جـريج قـال: العطار ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا يح
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أن النبي صلى االله عليه و سلم كان يبول في قـدح «عن أميمة أمها: أخبرتني حكيمة بنت أميمة «

من عيدان ثم وضع تحت سريره فبال فوضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء 

عها من أرض الحبشة أين البول الذي فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حبيبة جاءت م

 ».كان في هذا القدح قالت شربته

 ». يا رسول االله قال: صحة يا أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه

￯متصلا عـن ابـن ١/٥٣) ورواه أبو داود في (سننه٧/٦٧رواه البيهقي في (السنن الكبر (

كان للنبي صلى االله عليه وسلم قدح مـن عيـدان « جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة 

 ».تحت سريره يبول فيه بالليل

إنما رو￯ أبو داود منـه أولـه دون قولـه (فجـاء إلـخ..) وسـنده « ولهذا قال الشيخ الألباني: 

) وقــد أخرجــه بتمامــه ١٩موصــول حســن. ولــذلك أوردتــه في ( صــحيح ســنن أبي داود رقــم 

ن ليس عنده (صحة..) إلـخ. وكـذلك أورده الهيثمـي في ) لك٧/٦٧موصولا البيهقي في (سننه

فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم: لقــد احتظــرت مــن النــار « ) وزاد بــدلها ٨/٢٧١(المجمــع

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد االله بن أحمد بن حنبل وحكيمـة « وقال » بحظار

 ).٢٤/٢٠٥/٥٢٧وهو في كبير الطبراني (». وكلاهما ثقة

 ».قلت: فدل هذا على ضعف هذه الزيادة (صحة) لشذوذها وإرسالها

 وورد أن أم أيمن شربت بول النبي.

حديث أن أم أيمن شربت بول النبي صلى االله عليه وسلم فقال: (إذن لا تلج « قال الحافظ 

و النار بطنك) ولم ينكر عليها: الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم والـدارقطني والطـبراني وأبـ

عـن أم أيمـن قالـت: نبيح العنـزي عن الأسود بن قيس عن أبي مالك النخعي نعيم من حديث 

قام رسول االله صلى االله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيـت فبـال فيهـا فقمـت مـن 

يـا "الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر فلما أصبح النبي صلى االله عليه وسلم قـال: 

قالـت: فضـحك  ١, قلت: قـد واالله شربـت [مـا فيهـا]"أيمن قومي فأهريقي ما تلك الفخارةأم 
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 "أمـا واالله إنـه لا تـبجعن بطنـك أبـدا"النبي صلى االله عليه وسلم حتـى بـدت نواجـذه ثـم قـال 

وأبـو مالـك ضـعيف ونبـيح لم يلحـق أم  "لـن تشـتكي بطنـك"ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ 

 ).١/١٧١(التلخيص الحبير» أيمن

وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدار قطني وقال هو « وقد احتجوا بقول النووي 

 ). ١/٢٣٤(المجموع» حديث صحيح

قلت: قد ضعفه الحافظ. ولو صح فإنه ليس فيه تجويز شرب البول بما يشـبه قـول الرافضـة 

 بجواز أكل غائط وشرب بول الأئمة.

وغــائطهم اســتخباث ولا نــتن ولا قــذارة بــل همــا  لــيس في بــول الأئمــة »قــال الكلبايكــاني

كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحـرم االله عليـه النـار واسـتوجب دخـول 

 ). ٤٤٠ص  –هـ ١٤٠٩الجنة) (أنوار الولاية لآية االله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 

نين. ونجـوهم (فسـاؤهم وضراطهـم وذكر الكليني أن الأئمة لا يجنبون بل ويولدون مختـو

 باب مواليد الأئمة). –كتاب الحجة  ١/٣١٩وغائطهم) كريح المسك (الكافي 

 إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين
قال إذا نـودي للصـلاة أدبـر الشـيطان ولـه ضراط حتـى لا  عن أبي هريرة أن رسول االله 

اء أقبل حتى إذا ثوب بالصـلاة أدبـر حتـى إذا قضيـ التثويـب أقبـل يسمع التأذين فإذا قضي الند

حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجـل لا يـدري 

 (البخاري).» كم صلى

وهل يرسل االله جبريـل عليـه  قال الرافضة: ما فائدة إيراد مثل هذا الحديث في صحاحكم.

 لرسول الكريم بإن للشيطان ضراطاً؟السلام ليوحي ل

، وأهـم قلنا: هو أهم من رواياتكم في الكافي أن ضراط وغائط وبول الأئمـة كـريح المسـك

من رواية الكافي أن من قرا آية الكرسي وكل االله له شيطانين يحميانه قارئهـا مـن أذ￯ الشـياطين 

 .لكافي). وأهم من رواية المحدث الحمار عفير في كتاب ا٢/٥٣٩(الكافي
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وليس المراد من الحديث بيان أن الشيطان له ضراط. وإنما في بيان خوفه من عواقب الأذان 

 الذي يجلب معه الملائكة الذين لا قبل له بهم.

 أين تحب أن أصلي لك.. فذلك البيت يصلي فيه الناس إلى اليوم
أن  نبـي فسـأل ال عتبان بن مالك بدرا وأحدا والخندق وذهب بصره عـلى عهـد النبـي 

أخبرنـا سـفيان بـن عيينـة  يأتيه فيصلي في مكان من بيته فيتخذه مصلى ففعل ذلك رسـول االله 

عن الزهري عن محمود إن شاء االله أن عتبان بن مالك الأنصاري كان محجوب البصر وأنه ذكـر 

محمـد بـن  التخلف عن الصلاة فقال هل تسمع النداء فقال نعم فلم يرخص له أخبرنا للنبي 

قال أخبرنا معمر ومالك عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قلـت: مر ع

يا رسول االله إنها تكون الليلة المظلمة والمطر والريح فلو أتيت منزلي فصليت فيه قـال فجـاءني « 

فقال أين تحـب أن أصـلي فـأشرت لـه إلى ناحيـة مـن البيـت فصـلى وصـلينا خلفـه  رسول االله 

 ».ال محمد بن عمر فذلك البيت يصلي فيه الناس بالمدينة إلى اليومركعتين ق

) هي من كلام محمد بـن ٣/٥٥٠هذه العبارة الأخيرة من الرواية عند ابن سعد في طبقاته (

 عمر والمعروف بالواقدي وهو كذاب متروك.

 إني لم آت الحجر وإنما أتيت قبر رسول االله (أبو أيوب الأنصاري)
داود بـن أبي صـالح عـن  كثير بن زيـدحدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا حدثنا عبد االله 

أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصـنع فأقبـل عليـه « قال 

يقـول لا  ولم آت الحجر سـمعت رسـول االله  فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول االله 

 ».أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهلهتبكوا على الدين إذا وليه 

) وقـال ٥/٤٢٢) وأحمـد (المسـند٥٧/٢٥٠ضعيف: رواه الحافظ ابـن عسـاكر في تاريخـه (

) وهـو مـن أوهـامهما فـإن فيـه داود بـن أبي ٤/٥٦٠الحاكم صحيح ووافقه الـذهبي (المسـتدرك



 ٢٩٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

الوليـد بـن كثـير حجـازي لا يعـرف، رو￯ عنـه « صالح وقد قال عنه الـذهبي نفسـه في الميـزان 

 ).٢٦١٧(ميزان الاعتدال (» فقط

(تهـذيب » قرأت بخط الذهبي: داود بن أبي صـالح لا يعـرف« وقد أكد الحافظ ذلك فقال 

 ) ٣/١٨٨التهذيب

 فأنى لـه الصحة؟ 

» صـدوق يخطـئ«زد على ذلك الاختلاف حول كثـير بـن زيـد نفسـه فقـد قـال الحـافظ فيـه 

 ) ٤١٤/  ٨(تهذيب التهذيب » س بذاكلي« وضعفه النسائي وقال ابن معين 

ولم يســلم صــاحب كتــاب (هــدم المنــارة) بــأن قــول الــذهبي (صــحيح) مثــل قــول الحــاكم 

غايــة أمــر الــذهبي أنــه يــذكر في  «(صــحيح) أن فيــه دلــيلا عــلى الموافقــة عــلى التصــحيح. فقــال 

مـن ثـم ، و»....قلـت: «تلخيصه حكاية حكم الحـاكم عـلى الحـديث، وإن أراد التعقيـب قـال: 

حجـازي لا «فليس ذكره لحكم الحاكم على الحديث موافقة له، لا سيما وأنه قال فيـه في الميـزان: 

 .»يُعرف له عن أبي أيوب الأنصاري، رو￯ عنه الوليد بن كثير

 أضاف بأنه على فرض تصحيحه فإنه وهم كوهمه في ذكر اسم كثير بن زيد. قال:

، فـإنما رو￯ عنـه كثـير بـن "التهـذيب"الحـافظ في وهذا وهم من الحافظ الذهبي، كما بينه  «

 .»زيد، فانقلب الاسم على الذهبي ووهم فيه

 أضاف:

فغـير مقبـول، لأنـه لم يـرو عنـه غـير واحـد، ولا وثـق ولا  »مقبول«وأما قول الحافظ فيه:  «

ضعف، فالذي تقرر في المصطلح أن مثل هذا يكون مجهول العين، ومثلـه لا يحـتج بحديثـه، ولا 

 .»ه المتابعة ولا يتقو￯ بهاتنفع

 قلت: لا سيما وأن الحافظ ابن حجر وافق تجهيل الذهبي لداود. 

 أضاف:
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م ذكـره،  « ثانيها: أن الراجح أن ذكر هذا الراوي بهذا الاسم وهم من كثير ابن زيد كما تقـدَّ

 ٢٨٤وذلك أن الرواية قـد اختلفـت عـلى كثـير في تسـمية شـيخه، فـرواه الطـبراني في (الأوسـط

) من طريق: سفيان بن بشرـن حـدثنا حـاتم بـن إسـماعيل، عـن ٤/١٥٨) وفي الكبير (٩٣٦٦و

فذكره دون ذكـر القصـة التـي هـي  ...كثير بن زيد، عن المطلب بن ، قال: قال أبو أيوب لمروان

محل الشاهد من الحديث، والتي يحتج بها المؤلف عـلى جـواز إتيـان القـبر والتوسـل بالجـاه، وإن 

ذا إن دل على شيء فيدل على أن كثيراً قد اضطرب في رواية هـذا الحـديث، عـلى كان بميت. وه

هذين الوجهين، ولا يُقال: إن له فيه شيخين، فليس هو من الحفاظ المكثرين الذين يجـوز تعـدد 

الأسانيد عنهم، وهذا الوجه الأخير هو الراجح، لأن الوجه الأول لمـا سـمى فيـه شـيخه سـمى 

الرواية عنه، ولا يُعرف عند أهـل العلـم، وقـد رجـح الطـبراني هـذا الوجـه شيخاً مجهولاً تفرد ب

لا يُرو￯ هذا الحديث عن أبي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفـرد بـه حـاتم. أي أنـه لا  «الثاني، فقال: 

فظ  -يُعرف  إلا من هذا الوجه، ذلك لأن الوجه الآخر غير معروف، بل هو من  -بمعنى لا يحُ

 أوهام كثير بن زيد.

ثالثها: على تقدير أن الروايتين محفوظتان، فإن الرواية الأولى التي قد تفـرد بهـا داود بـن أبي 

صالح المجهول هي التي حوت محل الشاهد، وأما الرواية الثانيـة فقـد خلـت مـن محـل الشـاهد 

 فيكون داود قد تفرد بهذه القصة، فهي ضعيفة ولا شك.

هول عين، والرواية الثانية منقطعـة، ومجهـول العـين لا رابعها: أن الرواية الأولى تفرد بها مج

 . انتهى»تتقو￯ روايتهن ولا تقوي غيرها كما تقرر في المصطلح

 

عــلى صـحة هــذا  ) جـواز مــس قـبر النبـي ١٥٢وأوقـف السـبكي في (شــفاء السـقام ص

إجماعـاً  الحديث. وهذا دليل على أنه ليس متيقناً من المسألة. واذا كان الحديث ضعيفاً فـلا نـترك

 حكاه عامة أهل العلم أبرزهم النووي على المنع من مس القبر.
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الحديث المذكور (يعني حديث أبي أيـوب) ضـعيف. « ولقد تعقبه الهيتمي وردّ عليه قائلاً: 

» صـحيح لا مطعـن فيـه –أي حكايتـه الإجمـاع عـلى النهـي عـن مـس القـبر  –فما قالـه النـووي 

 ).٢١٩(حاشية الإيضاح ص

القول بالكراهة التنزيهية [في مس « ابن حجر الهيتمي في رده على السبكي بأن:  وتأمل قول

ـــنُّ بـــالعلماء تجـــويز فعـــلٍ تـــواتر عـــن النبـــي  ظَ » لعـــنُ فاعلـــه القـــبر] غـــير صـــحيح إذ لا يُ

 ).١/٢٤٦(الزواجر

 ). ١٣٠ثم تأمل قول السبكي نفسه أن مس القبر إنما هو من عمل الجهال (شفاء السقام

ابن حجر الهيتمي والحليمي وسلطان العلـماء العـز بـن عبـد السـلام عـن هـذا وكيف ينهى 

 العمل؟ وكيف يجعل الغزالي والهيتمي التمسح بالقبور من عادات النصار￯؟ 

هل كانا جاهلين بما تزعمون أنه من عقيدة أهل السنة؟ أم أن هذا مـن عمـل الـذين لعـنهم 

ألا » « اتخذوا قبور أنبيـائهم وصـلحائهم مسـاجدلعن االله اليهود والنصار￯: « نبينا حيث قال: 

 ».لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد: ألا فإني أنهاكم عن ذلك

فالحديث مع ضعفه فيه إشكال كبير يبطل الاستدلال به وهو: كيف يجعل أبو أيوب رأسـه 

على القبر؟ وقد كان القبر مسو￯ بالأرض غير مرتفع: إذ لو فعل ذلـك لاضـطر أن يصـير عـلى 

 هيئة الساجد.

￯ بـالأرض غـير مرتفـع: وقـد ١٣٩٠وقد كان القبر مسنماً كما عند البخاري معلقاً ( ) مسوّ

بنى على القبر وبعث  اه بـالأرض (مسـلم نهى أن يُ  ٩٦٩عليّـاً أن لا يـدع قـبراً مرتفعـاً إلا سـوّ

 ).٤/٨٨النسائي ٣٢١٨أبو داود ١٠٤٩الترمذي

 ؟ فإن قبره لم يكن بارزاً.لقبر النبي فهل يقول عاقل أن الصحابة كانوا يسجدون 

 كان محمد بن المنكدر يصيبه صمات 
قرأنا على أبي غالب وأبي عبد االله ابني البناء عـن أبي الحسـن بـن مخلـد أنـا أبـو الحسـن بـن « 

إسـماعيل بـن خزفة أنا محمد بن الحسين بن محمد نا بن أبي خيثمة نا مصعب بن عبد االله حـدثني 
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كان محمد بن المنكدر يجلـس مـع أصـحابه قـال فكـان يصـيبه صـمات فكـان  قاليعقوب التيمي 

يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي (صلى االله عليه وسلم) ثم يرجـع، فعوتـب في ذلـك، 

فقال إنه يصيبني خطرة فإذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبي صلى االله عليه وسـلم، وكـان يـأتي 

فيه ويضطجع فقيل له في ذلك فقال إني رأيـت رسـول االله  موضعا من المسجد في السحر يتمرغ

 ).٥٦/٥٠(تاريخ دمشق» صلى االله عليه وسلم في هذا الموضع أراه قال في النوم

 قلت: هذا صريح في أنه يدعي أنه رأ￯ النبي يقظة. وهو غير صحابي. 

 أن الراوي قد رجح أنه عني بذلك رؤيته في المنام (أراه قال في النوم). 

: كيف بنى على المنام أن النبي جلس في هذا الموضع ثم اتخذه موضعا للتبرك؟ ألـيس ولكن

هذا من عجائب هذه الرواية؟ وهل تصير الأماكن التي يشاهد النائم فيها النبي في المنام مواطن 

 للتبرك؟

ولك أن تقارن بين قوله (استغثت بقبر النبي) وبين قول عمر بن الخطـاب (كنـا إذا أجـدبنا 

لنا إليك بنبينا). ثم تسأل: ما الذي جعلهـم يلتفتـون إلى روايـة ابـن المنكـدر المعلولـة، بيـنما توس

.￯اتباع الهو ￯يعرضون عن رواية ابن الخطاب الصحيحة في البخاري؟ فلن تجد سو 

 ￯بل إن إجماع العلماء على النهي عن مس جدار القـبر لأن هـذا مـن عـادة اليهـود والنصـار

 الرواية لإجماعهم. صريح في مخالفة هذا

فإما الطعن في هذه الرواية وإما الطعن في إجماع علماء الأمة في النهـي عـن مـس القـبر وأنـه 

.￯عادة اليهود والنصار 

بل إن في نص الرواية ما يفيد نكارة هذا الفعل. فقد جاء فيها أن ابن المنكدر قد عوتب على 

 را عند السلف.هذا الفعل. مما يؤكد أن مثل هذا الفعل كان مستنك

 وهكذا نجد في المتن ما يفيد نكارتها. وعلة إسنادها ومخالفتها لما تركه السلف.

 ويتبين لنا أن هذه الفرية على ابن المنكدر لا تصح واالله أعلم.

 الكلام حول سند الرواية:
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 .٥/٣٥٩الرواية ضعيفة كما صرح محقق الأرناؤوط في تحقيقه لسير الأعلام للذهبي

» سـمعت أبي يقـول: ضـعيف« إسماعيل بن يعقوب التيمي. قال عنه أبـو حـاتم: فإن آفتها 

 لأبي حاتم). ٢/٢٠٤(الجرح والتعديل

ضـعفه «). وقـال في الميـزان ١/٤٢أدرجه الذهبي في الضعفاء (المغني في الضـعفاء للـذهبي

 (ميـزان» أبو حاتم. وله حكاية منكرة ساقها الخطيب، وقيل بينـه وبـين هشـام بـن عـروة رجـل

ــدال ــة ١/٢٥٤الاعت ــر (٩٦٩ترجم ــن حج ــافظ اب ــه الح ــال مثل ــزان). وق ــان المي  ١/٤٤٤لس

 ).١٣٨٠ترجمة

) ١/٤١٧ميزان الاعتدال ٨/٢٥٦(تاريخ الاسلام» إسماعيل فيه لين« وقال الذهبي أيضا 

 ).١/١٢٣وضعفه ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكون

 مثلها عن ابن المنكدر.قلت: والذي يروي المنكرات عن مالك يمكن أن يروي منكرات 

ـــير ـــاريخ الكب ـــت البخـــاري في (الت ـــد أثب ـــن حجـــر في (لســـان ١/٣٧٧وق ) والحـــافظ اب

) أن بين إسماعيل وبين هشام بن عروة رجل اسمه عبد الرحمن بن عبد االله وهـو ١/٤٤٤الميزان

 ابن أبي الزناد. وهذا معناه أنه كان يروي عمن لم يسمع منهم وهذا يعني الإرسال. 

 

ي لم يـحضر هذه ويأتي  في هذه الرواية ما يؤكد هذا الإرسال. فإن إسماعيل بن يعقوب التَّيْمِ

 القصة فيما يظهر، فلذا أخشى أن يكون قد أخـذهـا بواسـطة رجل آخر .

هذا ولا يتمسك بهذه الرواية إذ زائغ إذا علم بما صح عن إعلان عمر ترك التوسـل بـالنبي 

إجماع العلماء على النهي عن مس القـبر لأن ذلـك مـن عـادة  بعد موته كما عند البخاري وكذلك

 اليهود والنصار￯ كما نص عليه الغزالي وغيره.

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نـوح لهـذه الأصـنام، ثـم تـبِعهم مـن « قال الحافظ: 

نهم وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين. فلما مات مـ» بعدهم على ذلك 

 ).٨/٦٦٨أحدٌ مثَّلوا صورته وتمسحوا بها. فيعبدوها بتدريج الشيطان لهم (فتح الباري
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ــــرداوي  ــــال الم ــــذهب« ق ــــن الم ــــحيح م ــــلى الص ــــالقبر ع ــــح ب ــــتحب التمس » ولا يس

 ).٤/٥٣(الإنصاف

ولا تقبيله قال أحمـد:ما  ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي « قال ابن قدامة في المغني 

يقومـون  ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسـون قـبر النبـي  أعرف هذا. قال

 ).٤/١٤٠٣وفاء الوفا  ٢/٥٧٣الفروع  ٣/٥٥٩(المغني » من ناحية فيسلّمون 

فإن « وقال أيضاً: » ولا يمس قبراً ولا حجاراً فإن ذلك من عادة النصار￯ « وقال الغزالي: 

ــادة الي ــن ع ــاهد م ــل للمش ــس والتقبي ــار￯ الم ــود والنص ــدين» [ه ــوم ال ــاء عل  ١/٢٥٩إحي

 .]٤/٤٩١و
روضـة الطـالبين  ١/١٣٩وذكر النووي أن هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء [المهـذب 

-٧/٤١شرح مسلم للنووي  ١/١١٤السراج الوهاج  ٨/٢٥٧و ٥/٢٦٦المجموع  ١/٦٥٢

 ].١٤-٥/١١شرح مسلم للنووي  ١٩٥-١/١٩٤الزواجر  ١٨٦العقد الثمين  ٤٢

 ذا يريد أن يحيي بيننا شرك قوم نوح. فكيف نسلم برواية ضعيفة ونترك إجماع العلماء؟فه

 أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار
ـــن ســـكن   وما حب الديار شغفن قلبي  ـــن حـــب م ولك

 الديارا

 .)٢/١٦٥رواه المفلسون عن مجنون ليلى أبي عامر كما وصفه الغزالي (إحياء علوم الدين

وقد أعرضوا عن صريح نهي النبي عن تعظيم القبور وإجماع العلـماء عـلى النهـي عـن مـس 

 القبور وتقبيلها وانتهى أمرهم إلى استبدال كلام العلماء بكلام المجانين.

فإما الطعن في هذه الرواية وإما الطعن في إجماع علماء الأمة في النهـي عـن مـس القـبر وأنـه 

.￯عادة اليهود والنصار 
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أعرضوا عن موقف عمر حين اخـتص الحجـر الأسـود بالتقبيـل دون غـيره، لأن النبـي  بل

قـال شـيخنا في شرح الترمـذي فيـه  ”قبله ولم يقبل غيره. ويؤيد ذلك ما قاله الحافظ ابـن حجـر 

 ).٣/٤٦٣(الفتح “كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله

ة الإفلاس وقشـة العـاجز حـين لم يجـد وهذا الشعر ليس آية قرآنية ولا سنة نبوية وإنما ذريع

شيئا ثابتا من الكتاب والسنة يحتج بـه لتحقيـق تقـديس الحجـر. وأخـيرا وجـد هـذا البيـت مـن 

 الشعر فجعله دليلا لتقبيل شتى ألوان الجدران والحجارة.

ولم يسن لنا الشارع إلا حجرا واحـدا نقبلـه وهـو الحجـر الأسـود. ولا نقـيس عليـه حجـرا 

. وقـد شرع االله لمـن شـغف حـب االله ورسـوله قلبـه أداء حـج أو عمـرة وتقبيـل ابيض ولا أحمـر

 الحجر الأسود لا هذا الجدار وذاك الجدار!

 ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مد￯ الزمان غواليا
نسب السمهودي هذه الرواية عن فاطمة إلى ما أسماه بالتحفة لابن عساكر من طريق طاهر 

حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمـد عـن أبيـه عـن عـلي رضي االله « بن يحيى الحسيني قال:

عنه قال: لما رمس رسول االله صلى االله عليه وسـلم جـاءت فاطمـة رضي االله عنهـا فوقفـت عـلى 

قبره وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعته على عينيها وبكت وأنشـأت تقـول: مـاذا عـلى مـن 

 ).٢٠٣و ١/١٥٣(أنظر خلاصة الوفا» شم تربة أحمد...

ولم أجــد كتابــا لابــن عســاكر بهــذا العنــوان (التحفــة). وأرجــو أن لا يكــون تحفــة رافضــية 

 منحولة إليه. وأما السند فلم أجد مثله في شيء من كتب الحديث.

 وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. أو أنه منقطع على الأقل. 

 بل وجدت ما ثبت بالسند الصحيح إلى أبناء فاطمة مما يناقضه.

فيدخل  فعن علي بن الحسين رضي االله عنه أنه رأ￯ رجلا يأتي فرجة كانت عند قبر النبي 

يعنـي عـلي بـن أبي  -ألا أحدثكم حـديثاً سـمعته مـن أبي عـن جـدي « فيها فيدعو، فنهاه وقال: 
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قال: لا تتخـذوا قـبري عيـداً ولا تجعلـوا بيـوتكم قبـوراً  طالب رضي االله عنه عن رسول االله 

 ». فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتموسلموا على

(القــول البــديع في الصــلاة عــلى الحبيــب الشــفيع » وهــو حــديث حســن« قــال الســخاوي 

) ومصـــنف ابـــن أبي ٦٦٩٤المصـــنف لعبـــد الـــرازق ( ٢٨٩-٢/٣التـــاريخ الكبـــير ٢٢٨ص

 ).٢/٣٧٥شيبة

اً ووجدت في مسلم من فعل زوج فاطمة ما يناقض ذلك. فعن أبي الهيـاج الأسـدي أن عليـ

عَ قـبراً  ألا أبعثـك عـلى مـا بعثنـي عليـه رسـول االله « رضي االله عنـه قـال لـه:  ؟ أمـرني أن لا أدَ

يته (بالأرض) ولا تمثالاً إلا طمستُه   ).٩٦٩(مسلم» مشرفاً (أي مرتفعاً) إلا سوّ

 وقد وجدت من يجيز الاستغاثة بأصحاب القبور يدافع عن رفعها والبناء عليها.

 أن يجعل مهمة علي رضي االله عنه هدم القبور المرتفعة لتكون حجة عـلى وهذا من تقدير االله

 من يبني القبور باسمهم ويجعلهم آلهة مع االله. 

 ￯وقد نهى العلماء عن مس وتقبيـل جـدار القبـور وأعلنـوا أنـه مـن عـادة اليهـود والنصـار

قـال في  النبـي وبمقتضى أقوال النبي الكثيرة التـي نـذكر منهـا مـا رواه مسـلم عـن عائشـة أن 

لعن االله اليهود والنصـار￯ اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـجداً. قالـت: ولـولا ذلـك « مرض موته: 

 ).١٣٣٠(رواه البخاري» لأبرزوا قبره، غير أنه خشي أن يُتخذ مسجداً 

علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من  وكأنه « قال الحافظ: 

 ).١/٥٣٢(فتح الباري» والنصار￯ إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم  مضى، فلعن اليهود

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نـوح لهـذه الأصـنام، ثـم تـبِعهم مـن « قال الحافظ: 

وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين. فلما مات مـنهم » بعدهم على ذلك 

 ).٨/٦٨٨عبدوها بتدريج الشيطان لهم [فتح الباريأحدٌ مثَّلوا صورته وتمسحوا بها. في



 ٣٠١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

(سـير » هـذا ممـا ينسـب إلى فاطمـة ولم يصـح عنهـا« ولهذا قال الحافظ الذهبي عـن الروايـة 

(مرقـاة  »وممـا ينسـب إلى فاطمـة «). وقال شيخ الأحناف الملا علي قاري ٢/١٣٤أعلام النبلاء

 ).٢/٤٣٤ر في سيرة خير البشر). كذا قال ابن سيد الناس (عيون الأث١٧/٢٤٣المفاتيح

 وهذه إشارة واضحة منهم إلى أن هذه الرواية المتضمنة لهذين البيتين لم تثبت. 

وأما الانقطاع فإن هناك انقطاعا بين محمد بن علي بن الحسين وبين جده الأكبر عـلي بـن أبي 

 بـن أبي طالب رضي االله عنه. فإن والد جعفر بن محمـد هـو محمـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي

طالب، وبهذا تكون رواية محمد بن عـلي عـن جـده الأكـبر عـلي بـن أبي طالـب مرسـلة كـما قـال 

أبو جعفر محمـد بـن عـلي ”والترمذي في سننه : ). ٢٦/١٣٧الحافظان: المزي في (تهذيب الكمال

 . هذا لو سلمنا جدلا بوجود هذا الإسناد.“بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب

فــة ثابــت للحــافظ ابــن عســاكر، ولا الإســناد موجــود في شيء مــن كتــب فــلا كتــاب التح

 الحديث.

وهذا غاية في الإفلاس أن لا يجد القوم ما يثبتون به عقيـدتهم المشـابهة لمـا عنـد الرافضـة إلا 

 مثل هذه الروايات الباطلة ومن كتب لا يعثر لها على أثر.

 المعادن والصلبان. والروافض يقفون من التراب والجدران موقف النصار￯ من

 السجود على طين قبر الحسين ينّور الأرضين
عن محمد بن بن علي بن الحسين عـن الصـادق قـال: السـجود عـلى طـين قـبر الحسـين عليـه 

السلام ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن 

 ). ١٦١الأول ص الذكر￯ للشهيد ٥/٣٦٥(وسائل الشيعة “لم يسبح

 لا أصل له إلا عند الرافضة. 

وليســت أحاديــث فضــل هــذه التربــة الحســينية وقداســتها « قــال عبــد الرضــا الشهرســتاني 

منحصرة بأحاديث الأئمة عليهم السلام، إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات 

مـا رواه السـيوطي في كتابـه (  كتب بقية الفرق الإسلامية عن طريـق علمائهـم ورواتهـم، ومنهـا
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وسـلم بقتـل الحسـين عليـه السـلام ورو￯ فيـه مـا  الخصائص الكبر￯) في باب إخبار النبـي 

يناهز العشرين حـديثاً عـن أكـابر ثقـاتهم كالحـاكم والبيقهـي وأبي نعـيم والطـبراني والهيثمـي في 

ل من اتخذ لوحة من الأرض ل لسجود عليها هو نبينا (المجمع) وأمثالهم من مشاهير رواتهم وأوّ

في السنة الثالثة مـن الهجـرة لمـا وقعـت الحـرب الهائلـة بـين المسـلمين وقـريش في أحـد  محمد 

وانهدم فيها أعظم ركن للإسـلام وهـو حمـزة بـن عبـد المطلـب عـم رسـول االله أمـر النبـي نسـاء 

خـذون مـن تـراب المسلمين بالنياحة! عليه في كل مأتم واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأ

قبره فيتبركون به ويسجدون عليه الله تعالى ويعملون المسبحات منه قد صـح عنـه أنـه أخـذ عـلى 

 النساء في مبايعته إياهن ألا ينحن كما رواه الشيخان وغيرها عن أم عطية.

 أمر رسول االله أن يصلي على أهل البقيع
عبيـد فضيل ثنا يعلي بن عطاء عن حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو النضر حدثنا الحكم بن 

عن أبي مويهبة مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : أمر رسول االله صلى االله عليـه  بن جبير

وسلم أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة ثـلاث مـرات 

ي قـال فركـب ومشـيت حتـى انتهـى إلـيهم فلما كانت ليلة الثانية قال يا أبا مويهبة أسرج لي دابتـ

فنزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أو قال قام عليهم فقال ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه 

الناس أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا الآخرة أشد من الأولى فليهنكم ما أنـتم فيـه 

 ».ثم رجع

االله بن حبير وهو مجهول كـما أفـاد محقـق  ). وفيه عبيد٣/٨٢٤ضعيف: رواه أحمد في المسند

 المسند الأرناؤوط.

ضحه السياق. وليس صلاة ذات ركوع وسجود كـما ووالصلاة في الحديث الدعاء لهم كما أ

 يوهم الرافضة اعداء التوحيد والموحدين.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهـا وصـل  والآيات في ذلك أوضح. قال تعالى 

 .يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  .تك سكن لهمعليهم إن صلا
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 بك داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة
جـاء  ”قـال: كثيربن محمد بـن كثـير بـن رفاعـة قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبوهاشم سمعت 

قـال: رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر، فجس بطنه فقال: بـك داء لا يـبرأ. قـال: مـاهو؟ 

يْلة. قال: فتحول الرجل فقال: االله االله، االله ربي، لا أشرك بـه شـيئاً، اللهـم إني أتوجـه إليـك  بَ الدُّ

، يا محمد إني أتوجـه بـك إلى ربـك وربي  -صلى االله عليه وسلم  -بنبيك محمد نبي الرحمة  تسليماً

 . “يرحمني مما بي. قال فجس بطنه فقال: قد برئت ما بك علة

 ).١٥٤الدنيا في كتابه مجابو الدعاء (ص رواه ابن أبي

). وهي إشارة إلى ضعف الرواية. فقال: يَ وِ  ورواها ابن تيمية بصيغة التمريض (رُ

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأ￯ مناما قيل له فيه ادع بكذا وكذا ومثـل هـذا « 

جمع الأدعيـة ورو￯ في  لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء وقد ذكر بعض هذه الحكايات من

 ذلك أثر عن بعض السلف 

 أضاف: 

قلت فهذا الدعاء ونحوه قد رو￯ أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بـن حنبـل في منسـك « 

المروذ￯ التوسل بالنبى في الدعاء ونهى عنه آخرون فان كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان 

الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسـل بذاتـه فهـو به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين 

 ). ١/٢٦٤(مجموع الفتاو￯» محل النزاع وما تنازعوا فيه يرد إلى االله والرسول

والروايـــة ضـــعيفة. وفيهـــا كثـــير بـــن محمـــد فـــإن يكـــن العجـــلي فهـــو مجهـــول (الجـــرح 

 ).٢/٥٣١المغني في الضعفاء ٥/٤٩٥ميزان الاعتدال ٧/١٥٧والتعديل

 ).٤/٤٨٣فهو كذلك مجهول (لسان الميزانوإن كان البجلي 

 ولا توجد ترجمة لكثير بن محمد بن كثير بن رفاعة.
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 ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر
أحمـد أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي قال أنبأنا 

نـي أمـرٌ «علي الخلال قال:  قال سمعت الحسن بن إبراهيم أبابن جعفر بن حمدان القطيعي  ما همَّ

لَ االله تعالى لي ما أحبّ  هَّ لتُ به إلا سَ دتُ قبرَ موسى بن جعفرٍ فتوسَّ صَ  ».فَقَ

 ).١/١٢٠رواه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد

 الجواب:

الرواية ضعيفة وآفتها أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي مختلط في روايته. كما صرح به ابـن 

 ). ١/٦وكتاب المختلطين  ١/٥٢علومه (من رمي بالاختلاط الصلاح في 

 قلت:

قد أصاب عمر جدب وقحط أهمـه فلـم يقصـد قـبر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، بـل 

اللهـم كنـا إذا أجـدبنا توسـلنا إليـك «استغلها مناسبة لتذكير الناس بترك التوسل بـالنبي فقـال 

 .»فاسقنابنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 

فترك عمر التوسل به أمام جماهير الصحابة. ورواه عنه البخاري. ولكن الرافضة يكرهـون 

 أن يستدل أحد ضدهم بدليل عمر.

 ثم إن قبر رسول االله خير من قبر موسى بن جعفر. 

وقد نهى مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى االله عليه وسلم. حكاه عنه الحـافظ ابـن حجـر 

) فكيف بمن يقول ذهبت إلى القبر لأطلب ٣/٣٧٥وانظر الذخيرة للقرافي ٣/٦٦(فتح الباري

 حاجتي؟ 

 كان بي جرب عظيم فتمسحت بقبر الحسين

أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنـا أبـو الحسـين أحمـد بـن محمـد 

جعفـر الخلـدي ت العتيقي قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي يقـول سـمع
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» كان بي جرب عظيم فتمسحت بتراب قبرالحسـين فغفـوت فانتبهـت ولـيس عـلي منـه« يقول: 

 ).٥/٣٤٦(المنتظم لابن الجوزي

أحدا. وقد أقروا بالإجماع على ترك التوسل بـالنبي  أولا: نحن لا نعدل بأصحاب النبي 

 ) ١٠١٠بعد موته عندما بينه عمر بن الخطاب كما في البخاري.( 

ثانيا: أنه على فرض صدق ووثاقة جعفر الخلدي فإنه لا يروي لنـا روايـة وإنـما يفعـل فعـلا 

 منبثقا من عقيدته الفاسدة التي تجعله يتداو￯ بالتراب كما يتداو￯ النصار￯ بالصليب.

ثالثا: إذا كان تراب قبر الحسين ينفع ويشفي فلماذا سارع السيستاني القدوة عندكم إلى تركه 

 لندن للعلاج؟ نرجـو مـن الرافضـة أن يطـالبوا السيسـتاني الـذي ذهـب إلى لنـدن والذهاب إلى

 للعلاج أن يتذكر تراب قبر الحسين. أم أنه جربه فلم ير فيه ما ينفعه شيئا؟

ولعل جعفر هذا مبتلى بما هو شر من الجرب وهو التصوف الذي كان رأسا فيـه. وكـان قـد 

 بطلب الحديث فطاوعهم وتركه.  طلب الحديث ثم نهاه الصوفية عن الاشتغال

لو أن رجلاً تصوف أول النهار، لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق، وما لـزم « يقول الشافعي: 

ــسَ التصــوف عــلى الكســل « ويقــول: » أحــد الصــوفية أربعــين يومــاً فعــاد إليــه عقلــه أبــداً  » أُسِّ

 ).٣٧١و ٣٢٠(تلبيس إبليس لابن الجوزي 

وكـان المرجـع إليـه في علـم القـوم وتصـانيفهم وحكايـاتهم وثقـه « جاء في الوافي بالوفيات 

الخطيب قال إبراهيم بن أحمد الطبري سمعت الخلدي يقـول مضـيت إلى عبـاس الـدوري وأنـا 

حدث فكتبت عنه مجلسا وخرجت فلقيني بعض الصوفية فقال إيـش هـذا فأريتـه فقـال ويحـك 

كلامه في قلبي فلم أعد إلى عبـاس  تدع علم الحرق وتأخذ علم الورق ثم خرق الأوراق فدخل

 ).١١/١٠٩(الوافي بالوفيات» توفي في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين

 وكان ملازما للجنيد الصوفي الجلد ورأسا في التصوف.

 ومعروف ما عند ابن الجوزي من غرائب الحكايات. وهذه منها.
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 االله يزور قبر أحمد بن حنبل!!!
 مسكوا به ضد أهل السنة مثل الرواية التالية:بل منها ما يمكن للرافضة أن يت

ثني أبـوبكر بـن مكـارم ابـن أبي يعـلى الحـربي وكـان شـيخاً «قال ابن الجوزي في:  قـال: حـدّ

ام، فنمـت ليلـة  اً قبل دخول رمضان بأيّ صالحاً، قال: كان قد جاء في بعض السنين مطر كثير جدّ

 قـبر الامـام أحمـد بـن حنبـل أزوره، في رمضان فأريت في منامي كـأني قـد جئـت عـلى عـادتي إلى

فرأيت قبره قد التصق بالارض مقدار ساف أو سافين. فقلت: إنما يتم هذا على قبر الامام أحمـد 

، لانّـه عـزّ  من كثرة الغيث، فسمعته من القبر وهو يقول: لا، بل هذا مـن هيبـة الحـق عـزّ وجـلّ

: يـا أحمـد لانـك نصرـت  وجلّ قد زارني، فسألته عن سرّ زيارته ايّاي في كلّ عام فقال عزّ وجـلّ

تلى في المحاريب. فأقبلت على لحده أُقبّله ثمّ قلت: يا سيدي ما السرّ في إنّـه  كلامي، فهو يُنشر ويُ

لا يقبّل قبر إلاّ قبرك؟ فقال لي: يا بُني ليس هذا كرامة لي ولكن هذا كرامة لرسول االله لانّ معي 

سلم، ألا ومن يحبّني يزورني في شهر رمضان، قال ذلك شعرات من شعره صلى االله عليه وآله و

 ).٤٥٤(مناقب أحمد ص» مرتين

فماذا يقول مروجو كتاب دفع شـبه التشـبيه والـذي يصـفون ابـن الجـوزي بأنـه مـن منزهـة 

الحنابلة؟ هذا هو ابـن الجـوزي يـروي هـذه الروايـة التـي تفيـد زيـارة رب العـالمين لقـبر الإمـام 

 أحمد!!!

ه مـع مجسـمة الحنابلـة؟ أم سـوف تقولـون دس عليـه الحنابلـة كـما هـي هل سـوف تحشرـون

 عادتكم في التملص من الإحراجات بدعاو￯ الدس والتحريف؟!!

ويحتج بهذه الرواية الشيعة ليجيزوا بها التمسح بالتراب وبالقبور. وهذا فيه مفاسد عديدة. 

 فإنه يسد باب الرزق على المستشفيات والأطباء.

مسـح بـالقبور وبالتربـة شـفاء فلـماذا يـذهب أيهـا الشـيعة مـرجعكم الكبــير ولـو كـان في الت

السيستاني إلى لندن للعلاج؟ ألم يكن يكفيه أن يتمسح بتراب قبر الأئمـة ليكـون قـدوة في ذلـك 

 لعامة شيعته؟ أم لعله كان في زيارة سرية سياسية وكان العلاج من باب التقية!!!
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مبتدأ عبادة قوم نـوح لهـذه الأصـنام، ثـم تـبِعهم مـن  وقصة الصالحين كانت« قال الحافظ: 

وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين. فلما مات مـنهم » بعدهم على ذلك 

 – ٨/٦٨٨أحــدٌ مثَّلــوا صــورته وتمســحوا بهــا. فيعبــدوها بتــدريج الشــيطان لهــم (فــتح البــاري

٦٦٩.( 

ــــرداوي:  ــــال الم ــــالقبر« ق ــــح ب ــــتحب التمس ــــذهب ولا يس ــــن الم ــــحيح م ــــلى الص » ع

 ).٤/٥٣(الإنصاف

ولا تقبيله قـال أحمـد:  ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي « قال ابن قدامة في المغني: 

 ما أعرف هـذا. قـال ابـن الأثـرم: رأيـت أهـل العلـم مـن أهـل المدينـة لا يمسـون قـبر النبـي 

 ].٤/١٤٠٣فاء الوفا و ٢/٥٧٣الفروع  ٣/٥٥٩[المغني » يقومون من ناحية فيسلّمون 

ولا يمـس قـبراً ولا حجـاراً « بل هذا يخالف ما ذهب إليه كبار الصوفية. فقد قال الغـزالي: 

 ￯فـإن المـس والتقبيـل للمشـاهد مـن عـادة اليهـود « وقـال أيضـاً: » فإن ذلك من عادة النصـار

 ￯٤/٤٩١و ١/٢٥٩إحياء علوم الدين» [والنصار[. 
روضـة الطـالبين  ١/١٣٩ي وجمهور العلماء [المهـذب وذكر النووي أن هذا مذهب الشافع

-٧/٤١شرح مسلم للنووي  ١/١١٤السراج الوهاج  ٨/٢٥٧و ٥/٢٦٦المجموع  ١/٦٥٢

 ].١٤-٥/١١شرح مسلم للنووي  ١٩٥-١/١٩٤الزواجر  ١٨٦العقد الثمين  ٤٢

 أن ابن عمر كان يتحر￯ الأماكن التي كان يصلي فيها النبي
قدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قـال حـدثنا موسـى بـن عقبـة حدثنا محمد بن أبي بكر الم

رأيت سالم بن عبد االله يتحر￯ أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كـان يصـلي « قال: 

(رواه البخــاري حــديث » فيهــا وأنــه رأ￯ النبــي صــلى االله عليــه و ســلم يصــلي في تلــك الأمكنــة

 ).٤٦٨رقم

الغلـط في هـذا الاسـتدلال بهـذه للاقتداء لا للتـبرك. وأن  الجواب: أن هذا التحري إنما هو

الآثار إنما هو ناشئ عن عـدم التفريـق بـين التـبرك مـن جهـة، وبـين الاقتـداء والـذي منـه شـدة 
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الاتباع للنبي صلى االله عليه وسلم من جهة أخر￯، حتى عهد عن ابن عمر أنه كان يوجـه دابتـه 

 ابته إليها.يوجه د في نفس الوجهة التي كان النبي 

كنت آتى مع سلمة بن الأكوع فيصـلى عنـد الأسـطوانة التـى « وعن يزيد بن أبى عبيد قال 

عند المصحف. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحر￯ الصلاة عند هذه الأسـطوانة . قـال فـإنى رأيـت 

 ».الصلاة عندها يتحر￯ -صلى االله عليه وسلم  -النبى 

ه هذا وإنما كـان يطلـب مجـرد المتابعـة بكـل مـا فعلـه فإن ابن عمر ما كان يطلب البركة بفعل

النبي في جميع أحواله، حتى قيـل إنـه كـان يـدخل المـاء في عيونـه أثنـاء الوضـوء وحتـى أنـه أراد 

، وما كان يلمس الأماكن التي كـان يعلـم أن النبـي الصلاة في كل مكان صلى فيه رسول االله 

  .وقف أو جلس عندها 

قـال الشـيخ كـما رواه الـذهبي ( ر كان ينهى عن مس قـبر النبـي ودليل ذلك: أن ابن عم

 .)٣٧٣/ ١٢(سير أعلام النبلاء » رجاله ثقات« شعيب الأرناؤوط 

أن فهمهم لفعل ابن عمر على أنـه مـن بـاب التـبرك يلـزم منـه أن الصـحابة كـانوا يتبركـون 

عليها، وهذا ما لا يمكـن  أو يقعد بالأماكن والآثار الأرضية التي كان يصلي فيها رسول االله 

أو أفعالهم بل يرد ذلك ما ثبت سنده عن  الإتيان عليه بدليل ثابت من أقوال أصحاب النبي 

 عمر أنه قد هلكت الأمم الماضية بتتبع آثار أنبيائها.

كنـت آتي مـع سـلمة بـن الأكـوع « يؤكد ذلك ما رواه البخاري عن يزيد بـن أبي عبيـد قـال 

التي عند المصحف فقلت يـا أبـا مسـلم أراك تتحـر￯ الصـلاة عنـد هـذه فيصلي عند الأسطوانة 

ــي  ــت النب ــإني رأي ــال ف ــدها الأســطوانة ق حــديث  ١/١٨٩(البخــاري» يتحــر￯ الصــلاة عن

 ).٥٠٩حديث رقم ١/٣٦٤ومسلم ٤٨٠رقم

أن ما فعله ابن عمر لم يكن يفعله جماهير الصحابة بل والخلفاء الراشدون وهم مصيبون في 

بل لم يوافق عليه أبوه عمر رضي االله عنه حين رأ￯ قوماً يتناوبون مكاناً يصلون فيه  مخالفتهم له.

أتريــدون أن تتخــذوا آثــار أنبيــائكم « فقــال: مــا هــذا؟ قــالوا مكــان صــلى فيــه رســول االله قــال: 
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حـين « و». مساجد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فلـيمض

(قال الحـافظ في الفـتح » أمر بها فقطعت اً يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي بلغه أن أناس

 إسناده صحيح). ٧/٤٤٨

وما فعله عمر وأقره الصحابة عليه هو الصواب لا سيما وهـو الخليفـة الراشـد الـذي أمرنـا 

 ».عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي« باتباعه فقال  رسول االله 

ولعلك تسأل هذا المخالف: متى كان فعل الصحابي حجة عنـدهم إذا فعـل شـيئاً انفـرد بـه 

عن باقي الصحابة؟ فإن جماهير الصحابة موافقون لفعل عمـر رضي االله عنـه. فقـول الصـحابي 

إذا خالفه نظيره ليس بحجة: فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة وعن خليفتهم الـذي هـو 

 ذا العمل مستحباً لسبقونا إليه.أبوه!!! ولو كان ه

بـالأقوال وخـالفوا أمـره بالأفعـال وخـالفوا طريقـة  فهؤلاء تظاهروا بتعظيم رسول االله 

أصحابه الكرام، ومهما دافعوا عن بدعهم وانحرافاتهم بالأدلة الضعيفة السند فإنهم مخالفون لما 

 وأصحابه. كان عليه النبي 

ولا أقاموا الحفـلات أو ضربـوا الـدفوف  ولد نبيهم فلم يثبت عن الصحابة احتفالهم بم

والطبول بمناسبة مولده ولا كانت لهم طرق صوفية وإنما كانت طـريقتهم الوحيـدة سـنة نبـيهم 

  ولا كانوا يدافعون عن البدعة السيئة، واالله لن ينجـو هـؤلاء إلا أن يتمسـكوا بـما كـان عليـه

 وأصحابه. النبي 

 لى مقعد النبيأن ابن عمر كان يضع يده ع
يـرو￯ عـن ابـن إبراهيم بن عبد الرحمن بـن عبـد القـاريء « قال ابن حبان في كتابه الثقات 

عمر رو￯ عنه حمزة بن أبى جعفر من حديث بن أبى ذويب قال رأيت ابن عمر وضع يده عـلى 

 ».مقعد النبي صلى االله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه

لرواة بين ابن حبان وبين إبراهيم الذي لقي ابن عمر ورو￯ عنه وهذا إسناد منقطع. فأين ا

 )؟١/٢٩٧كما قال البخاري (التاريخ الكبير
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وهذه الأسانيد المنقطعة لا يجوز تقديمها على الأسانيد الصحيحة في النهي عن ذلك. فعـن 

قبر النبي يحيى بن معين: حدثنا أبو أسامة عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس 

 رواه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليـه والحـافظ الـذهبي أن ابـن عمـر كـان يكـره .

ــي  ــبر النب ــس ق ــاؤوط  م ــعيب الأرن ــيخ ش ــال الش ــات"[ق ــه ثق ــبلاء  "رجال ــلام الن ــير أع (س

١٢/٣٧٣.[( 

 .»قلت : كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب «قال الذهبي 

واب فيه ذهول عن إجماع العلماء عـلى بيـان السـبب أنـه قلت: رحم االله الذهبي فإن هذا الج

 من عادة اليهود والنصار￯. وأإن فيه تعظيما للقبر أشبه بتعظيم أهل الأوثان لأصنامهم.

 

وقـال  «وقد نقـل النـووي عـن أبي موسـى الأصـفهاني أنـه قـال في كتـاب [آداب الزيـارة]: 

القبـور أن يقـف مسـتدبر القبلـة مسـتقبلاً  المستحب في زيـارة« الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: 

وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عـادة النصـار￯. قـال: ومـا 

ذكروه صحيح لأنه قـد صـح النهـي عـن تعظـيم القبـور ولأنـه إذا لم يسـتحب اسـتلام الـركنين 

لـركنين الآخـرين: فـلأنْ لا الشاميين من أركان الكعبـة لكونـه لم يسـن مـع اسـتحباب اسـتلام ا

 ].٥/٣١١[المجموع شرح المهذب ص » يستحب مس القبور أولى واالله أعلم 

ولا تقبيله قال أحمد:  ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي « وقال ابن قدامة في المغني: 

 ما أعرف هـذا. قـال ابـن الأثـرم: رأيـت أهـل العلـم مـن أهـل المدينـة لا يمسـون قـبر النبـي 

 ].٤/١٤٠٣وفاء الوفا  ٢/٥٧٣الفروع  ٣/٥٥٩[المغني » مون من ناحية فيسلّمون يقو

« وقـال أيضـاً: » ولا يمس قبراً ولا حجاراً فإن ذلك من عادة النصـار￯ « بل قال الغزالي: 

 ￯١/٢٥٩إحيـاء علـوم الـدين» [فإن المس والتقبيـل للمشـاهد مـن عـادة اليهـود والنصـار 

 .]٤/٤٩١و
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روضـة الطـالبين  ١/١٣٩مذهب الشافعي وجمهور العلماء [المهـذب  وذكر النووي أن هذا

-٧/٤١شرح مسلم للنووي  ١/١١٤السراج الوهاج  ٨/٢٥٧و ٥/٢٦٦المجموع  ١/٦٥٢

 ].١٤-٥/١١شرح مسلم للنووي  ١٩٥-١/١٩٤الزواجر  ١٨٦العقد الثمين  ٤٢

 وغير هذا كثير من كلام أهل العلم.

أن يتخلله بعض المخالفات المنافيـة لـلأدب. فـإن ولا يسوغ النهي عن عمل مشروع لمجرد 

 مثل هذه المخالفات توجد في الحج والصلاة فهل يصير الحج والصلاة مكروهان؟؟

 فما ذكره الذهبي ليس من العلم. ولكن العلم كل العلم فيما قاله ابن تيمية رحمه االله:

تتان بها ، فمن بـاب أولى والعلة في النهي عن الصلاة عند القبور كون ذلك يؤدي إلى الاف «

 النهي عن الدعاء عندها .

: إن العلـة التـي نهـى النبـي  "اقتضـاء الصرـاط المسـتقيم  "قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في 

صــلى االله عليــه وســلم لأجلهــا عــن الصــلاة عنــدها إنــما هــو لــئلا تتخــذ ذريعــة إلى نــوع الشرــك 

ورهبة ، ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء بقصدها ، وبالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة 

الذي قـد نزلـت بـه نازلـة ، فيـدعو لاسـتجلاب خـير كالاستسـقاء أو لـدفع شر كالاستنصـار ، 

فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عنـدها في حـال 

قلـوبهم بـذلك إلا قلـيلا ، أمـا الـداعون  العافية ، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن

المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ، فـإذا كانـت المفسـدة والفتنـة لأجلهـا نهـي عـن الصـلاة 

ــد ــد وأو ك ــك أو ك ــن ذل ــيهم ع ــان نه ــؤلاء ك ــال ه ــة في ح ــدها متحقق ــاط  »عن ــاء الصر (إقتض

 ).١/٣٣٨المستقيم

. فالدعاء عنـد القـبر ذريعـة بـلا ومقصود ابن تيمية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

 .»ريب إلى دعاء صاحب القبر فيكون منهيا عنه عند القبر

 الدعاء عند قبر السيدة النفيسة مستجاب
 ).١٠/١٠٦قاله الذهبي في (سير أعلام النبلاء
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قلت: إن تحري الدعاء عند القبور مما حذر النبي صلى االله عليه وسلم أمته من الوقوع فيـه، 

ألا وإن مـن كـان قـبلكم كـانوا يتخـذون قبـور  «قبـل موتـه بخمسـة أيـام مـا يـلي:  وأعلن لأمته

 ).٥٣٢رواه مسلم ( »أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك

والعلة في النهي عن الصلاة عند القبور كون ذلك يؤدي إلى الافتتـان بهـا ، فمـن بـاب أولى 

علة التي نهى النبي صلى االله عليه وسلم إن ال «النهي عن الدعاء عندها. كما تقدم قول ابن تيمية 

لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها ، وبالعكوف عليهـا 

 ).١/٣٣٨(إقتضاء الصراط المستقيم »وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة

عـة بـلا ومقصود ابن تيمية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالدعاء عنـد القـبر ذري

 .»ريب إلى دعاء صاحب القبر فيكون منهيا عنه عند القبر

 أن كعب بن مالك قبل يدي وركبتي النبي
أخبرنا أبو عبد االله الحسين بن عبد الملك الخلال بإصبهان أنا إبراهيم بـن منصـور السـلمي 

السـلام بـن  أنا أبو بكر بن المقر￯ء ثناأبو محمد عبدان بن أحمد ثنا مسروق بـن المرزبـان ثنـا عبـد

عن عبد الرحمن بن كعب بـن مالـك عـن أبيـه رضـه إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة حرب عن 

 .»قال لما نزل نوبتي أتيت النبي صلى االله عليه و سلم فقبلت يديه وركبتيه

 لم اجده في شيء من كب الحديث.

 »ن حديثـهنهـى احمـد عـ «. قـال البخـاري »مـتروك «فيه إسحاق بن عبـد االله بـن أبي فـروة 

 ).٢/٢٢٧الجرح والتعديل ١/٣٩٦(التاريخ الكبير

 ).١/٣٥٥(تقريب التهذيب» ثقة له مناكير« وفيه عبد السلام بن حرب. قال الحافظ 

بعده أبا بكر  وقد ترك « بعد موته لم يثبت، قال الشاطبي:  فائدة: أن التبرك بغير النبي 

بعدهم بالأولياء ولم يثبت لواحد منهم من وعمر وهما خير هذه الأمة وخير ممن يوصف الناس 

طريق صحيح أن متبركاً تـبرك بـه عـلى النحـو الـذي يفعلـه العامـة في المشـايخ مـن لمـس الجسـد 

(ترجمة الشاطبي: وهو إمام المالكية في عصره » والثياب، فهو إجماع منهم على ترك تلك الأشياء 
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ا سـدا لثغـرة كبـيرة في أصـول الفقـه. قـال وامتدح العلماء كتابيه الموافقات والاعتصام وعدوهم

واستمر الأصوليون والمتكلمون حوالي ستة قرون بعد الإمام الشـافعي عـاكفين عـلى « الكتاني: 

ترديد ما قاله الشافعي وشرحه والتعليق عليه، إلى أن بدأ بعض المجتهدين حوالي القرن الثـامن 

لشـافعي. وجـاء إكمالـه مـن أقصىـ الهجري يحومون حـول إتمـام مـا ظهـر مـن نقـص في منهـاج ا

الأندلسيـ الغرنـاطي في كتابـه  الشـاطبيالغرب الإسـلامي عـلى يـد الإمـام الكبـير أبي إسـحاق 

محمـد الكتـاني) ويكثـر  ١/٤١(الاجتهاد والمجتهدون بـالمغرب والأنـدلس» العظيم: الموافقات

الـبروق في أنـواع القرافي من الاحتجـاج بـأقوال الشـاطبي في الأصـول ويصـفه بالإمـام (أنـواع 

 ).٢/٣٠٧الفروق

ـبِيلِ  قلت: ونحن نلتزم مـا التزمـه السـلف ومـن هنـا وانطلاقـاً مـن قولـه:  َ سَ ـيرْ عْ غَ تَّبِـ يَ وَ

نِينَ  مِ ]، نقول: هل كان هذا سبيل المؤمنين من الصحابة فيما بينهم؟ هل ثبت ١١٥[النّساء  المُْؤْ

 تبرك عمر بأبي بكر، أو هل تبرك علي بابن مسعود؟

ولا أتوقع أن يعتقد أحد أن البدوي والرفاعي والجيلاني أكثر بركة من أصحاب رسول االله 

 . 

في التـبرك، ومـن اقتـد  ￯فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده: الاقتداء به « قال الشاطبي: 

 .)٢/٩(الاعتصام » به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة 

غيره  ولقد زل كثير من العلماء في التوسع بالتبرك ولم يقف عند حدوده وقاس على النبي 

 وهو قياس مع الفارق.

،  وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصـحابة مـع النبـي « وقال الحافظ ابن رجب: 

فـدل عـلى أن  ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علـو قـدرهم

مثــل التــبرك بوضــوئه وفضــلاته وشــعره وشرب فضــل شرابــه  هــذا لا يفعــل إلا مــع النبــي 

 ».وطعامه 
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شى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما « قال:  فهذه الأشياء فتنة للمعظّم والمعظَّم لما يخُ

كم الجديرة بالإذاعة ص» يترقى إلى نوع من الشرك   ].٥٥[الحِ

د هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها وحشد الأدلة التي ولكن شد من عض

لا يميز العامي صحتها من ضعفها. ومن هنا أقول: وإن كنا نعتبر التمسح بـالقبور والاسـتغاثة 

بالأموات شركاً إلا أن الحكم على معين من العوام بالشرك من الصعوبة بمكـان بسـبب تمسـك 

دلة عليه مما يجعل الأمر ملتبساً على العوام. ومن هنا فلا تنـاقض بعض الفقهاء بذلك وإيراد الأ

 بين هذا الموقف وبين قولنا: هذا العمل شرك.

وهذا البلاء الذي أنكره كثير من العلماء قد عمت به البلـو￯ وطمـت كـما صرح السـيوطي 

 ط: الحلبي]. ١/١٣٩[حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 

غه بعض المتأخ رين وسكت عنه آخرون فصـار سـنة حكـم العـوام عـلى منكرهـا ولكن سوّ

بأنه مبتدع مخالف يخوض فيما سكت عنه أهل العلـم. والقلـوب إذا اشـتغلت بالبـدع أعرضـت 

 عن السنن.

 أن أعرابيا دخل المسجد فقال: يا رسول االله جئتك مثقلا بالذنوب.
نـا  سكر الهرويية إملاء نا نا عمرو بن محمد بن عمرو بن الحسين بن بق ابو علي الروذباري

حـج « حـدثني ابـو حـرب الهـلالي قـال: محمد بـن روح بـن يزيـد البصرـي عن ابو زيد الرقاشي 

أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتى القبر  أعرابي فلما جاء الى باب مسجد رسول االله 

 أبي بكـر وعمـر ثـم ووقف بحذاء وجه رسول االله فقال السلام عليك يا رسـول االله ثـم سـلم عـلى

أقبل على رسول االله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول االله جئتك مثقلا بالـذنوب والخطايـا مستشـفعا 

بك على ربك لأنه قال في محكم كتابه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاسـتغفروا االله واسـتغفر 

بالذنوب والخطايا أستشـفع  لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما وقد جئتك بأبي أنت وأمي مثقلا

 بك على ربك أن يغفر لي ذنوبي وأن تشفع في ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول: 
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ــاع  يـا خير مـن دفنت في الأرض أعظمه    ــه الأبق ــن طيب ــاب م فط
 والأكم

فيــه العفــاف وفيــه الجــود   نفسـي الفـداء لقبـر أنت ساكنـه   

 والكرم
 قلت:

العقيــدة لا يجــوز أن تكــون مبنيــة عــلى المجهــول وعــلى هــذه حكايــة عــن مجهــول، ومســائل 

 المنامات.

 كما قال الحافظ ابن عبد الهادي. «إسناده ظلمات بعضها فوق بعض »ثم إن 

 )٣/٤٩٥والحديث رواه البيهقي في شعب الايمان 

وهو » هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح«قال النووي في الأربعين 

كـما قـال » ذو منـاكير.. ولا تـركن الـنفس إلى رواياتـه« ن فيه نعيم بن حمـاد وهـو من أوهامه. فإ

 ).١٠/٦٠٠(سير أعلام النبلاء» الذهبي

(السـنة لابـن أبي » رأيـت ربي في المنـام في أحسـن صـورة«ونعيم هو راوي حديث الطفيـل 

 ).١/٢٠٥عاصم

 وهذا تصريح بأن هذه رؤية منام. 

وي من أوجه كلها ضعيفة وأحسن طرقه تدل على أن ذلـك فقد ر« وقال أبو بكر البيهقي: 

 ).١٥٠وقاله ابن الجوزي أيضا (دفع شبه التشبيه ص» كان في النوم

ورؤيا المنام وهم والأوهام لا تكون حقائق، والإنسان يـر￯ نفسـه كأنـه « قال ابن الجوزي 

 ).١٥٠(دفع شبه التشبيه ص» يطير أو كأنه قد صار بهيمة

) والصـحيح أن البخـاري رو￯ لـه كـما رو￯ ١/٤٠٤» (خاري بـه احـتجالب«وقال الحاكم 

 ).٤/٢٩٢). والمنذري في (الترغيب١٠٦٩٥لغيره كما قاله الذهبي (سير أعلام النبلاء

 ). ٧١٦٦(التقريب» صدوق يخطئ كثيرا«وقال الحافظ ابن حجر 
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لنـاس تناقلـه. وحتى وإن قال ابن كثير أن الرواية مشهورة فإن المقصود منه ما اشتهر عـلى ا

 «مشــهورة وهــي لا أصــل لهــا عنــد أهــل الحــديث «أطلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد»فروايــة 

مشهور كذلك لكنه لا أصل له. وهنـاك كتـب كتبـت في  «أطلب العلم ولو في الصين»وحديث 

شأن الأحاديث المشهورة مما لم يصح إسناده مع اشـتهار روايتـه بـين النـاس مثـل كتـاب (الـدرر 

 رة في الأحاديث المشتهرة) للسيوطي.المنتث

فأبو يزيد الرقاشي وأبو علي الرودباري غير معروف وعمرو بن محمد بن عمرو بن الحسين 

بن بقية وسكر الهروي وأبو زيد الرقاشي ومحمد بن روح بن يزيد البصري وأبـو حـرب الهـلالي 

) ٢/١٥٥ سرد الكنـى (غير معروفين عند أهل الجـرح والتعـديل. وأورد الـذهبي في المقتنـى في

وأر￯ أنـه يشـير إلى هـذه ». قـال الألبـاني «حكـى شـيئا»ولم يسمه وأشار إلى أنه لا يعرف بقولـه 

 ).٦/١٠٣٤(سلسلة الضعيفة  «الحكاية وهي منكرة ظاهرة النكارة

) بصـيغة التمـريض وفيـه إشـارة إلى ٣/٢٩٨ولهذا رو￯ المقـدسي هـذه الروايـة في المغنـي (

 ضعف الرواية.

الحافظ ابن عبد الهـادي: إن هـذا خـبر منكـر موضـوع. وإسـناده ظلـمات بعضـها فـوق  قال

بعض. فيه: الهيثم بن عدي: قال البخاري (ليس بثقة كان يكذب) قال ابو داود (كذاب) وقـال 

 النسائي وغيره (متروك الحديث).

ترجمـة  ٦/٢٥١(لسان الميـزان » هو أوثق من الواقدي ولا أرضاه في شيء« قال ابن المديني 

 ).٩٣١١ترجمة  ٤/٣٢٤. ميزان الاعتدال ٧٩٧٧

 أحمد بن بن محمد بن الهيثم عن أبيه لا وجود له من بين المترجم لهم من الرواة المعروفين.

أبو صادق: وهو غير متحقق الاسم. فمـنهم مـن ضـبط اسـمه بأسـلم أو مسـلم بـن يزيـد. 

مرسل. يعنـي لم يتحقـق مـن روايتـه ومنهم من ضبطه باسم عبد االله بن ناجذ. وحديثه عن علي 

 ).٨١٦٧عن علي. (التقريب رقم 
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 إن أعمالكم تعرض على أقاربكم
أنـس بـن مالـك يقـول قـال عمن سمع حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان 

 ».إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات«  النبي 

وسنده ضعيف لجهالـة الواسـطة بـين سـفيان وأنـس.  ٣/٦٤ضعيف: رواه أحمد في المسند 

 وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري:

وإن  …إن نفس المؤمن إذا تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما يتلقون البشـير مـن الـدنيا« 

 ». أعمالكم تعرض على أقاربكم

غنـي ) وعنـه عـن عبـد ال٢-١/٧٢/١) والأوسـط (١/١٩٤/٢رواه الطبراني في الكبـير (

) عن مسـلمة بـن عـلي عـن زيـد بـن واقـد عـن مكحـول عـن عبـد ١٩٨/١المقدسي في السنن (

لم «الرحمن بن سلامة عن أبي رهم السماعي عن أبي أيـوب الأنصـاري مرفوعـا. وقـال الطـبراني 

 ».يروه عن مكحول إلا زيد وهشام تفرد به مسلمة

المنـــاكير  وهـــذا ســـند ضـــعيف جـــدا. فـــإن مســـلمة يـــروي عـــن الأوزاعـــي والزبيـــدي

 ».فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف) «٢/٣٢٧وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد». والموضوعات

ورواه سلام الطويل عن ثور بن يزيد عن خالد معدان عن أبي رهم به. ذكره ابـن حبـان في 

 ».رو￯ عن الثقات الموضوعات«) وقال ١/٣٣٦الضعفاء (

إن نفـس «د الـرحمن بـن سـلامة بلفـظ والنصف الأول من الحديث له طريق أخر￯ عن عب

وسندها ضعيف أيضا فيها محمد بن إسـماعيل ابـن عيـاش، قـال أبـو داود: » …المؤمن إذا مات

 ».لم يسمع من أبيه شيئا«وقال أبو حاتم: ». ليس بذاك«

 أن الشافعي بل قميص أحمد وتبرك به
ريم القشـيري أنـا أبـو أخبرني أبو المظفر عبد المنعم بـن عبـد الكـ« رو￯ الحافظ ابن عساكر 

قراءة عليه  أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسىبكر أحمد بن الحسين البيهقي أنا 

قال سمعت محمد بن عبد االله بن شاذان يقول سمعت أبا القاسم بن صدقة يقول سـمعت عـلي 
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ه فقال لي يا ربيـع بن عبد العزيز الطلحي يقول قال لي الربيع إن الشافعي خرج إلى مصر وأنا مع

خذ كتابي هذا فامض بـه وسـلمه إلى أبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل وائتنـي بـالجواب قـال الربيـع 

فدخلت بغداد ومعي الكتاب فلقيت أحمد بـن حنبـل صـلاة الصـبح فصـليت معـه الفجـر فلـما 

انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب وقلت له هـذا كتـاب أخيـك الشـافعي مـن مصرـ فقـال 

نظرت فيه قلت لا فكسر أبو عبد االله الختم وقرأ الكتاب وتغرغرت عيناه بالـدموع فقلـت  أحمد

إيش فيه يا أبا عبد االله قال يذكر أنه رأ￯ النبي صلى االله عليه وسلم في النـوم فقـال لـه اكتـب إلى 

أبي عبد االله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل إنك ستمتحن وتـدعى إلى خلـق القـرآن 

فلا تجبهم فسيرفع االله لك علما إلى يوم القيامـة قـال الربيـع فقلـت البشـارة فخلـع أحـد قميصـه 

الذي يلي جلـده ودفعـه إلي فأخذتـه وخرجـت إلى مصرـ وأخـذت جـواب الكتـاب فسـلمته إلى 

الشافعي فقال لي الشافعي يا ربيع إيش الذي دفـع إليـك قلـت القمـيص الـذي يـلي جلـده قـال 

 ».به ولكن بله وادفع إلي الماء حتى أشركك فيهالشافعي ليس نفجعك 

 ورو￯ أيضا:

حدثناها أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري البيهقي الفقيه إملاء بنيسابور نـا « 

الإمام أبو سعيد القشيري إملاء وهو عبد الواحد بن عبد الكريم أنا الحاكم أبو جعفر محمد بـن 

جعفـر يوسف قال سمعت محمد بن عبـد االله الـرازي قـال سـمعت  محمد الصفار أنا عبد االله بن

يقول قال الربيع بن سـليمان إن الشـافعي رحمـه االله خـرج إلى مصرـ فقـال لي يـا بن محمد المالكي 

ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد االله وائتني بالجواب قال الربيع فدخلت بغـداد 

ل في صلاة الصبح فلـما انفتـل مـن المحـراب سـلمت إليـه ومعي الكتاب فصادفت أحمد بن حنب

الكتاب وقلت له هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر فقال لي أحمد نظرت فيه فقلـت لا فكسرـ 

الختم وقرأ فتغرغرت عيناه فقلت له إيش فيه يا أبا عبد االله فقال يذكر فيـه أنـه رأ￯ النبـي صـلى 

أبي عبد االله فاقرأ عليه السلام وقل له إنـك سـتمتحن  االله عليه وسلم في النوم فقال له اكتب إلى

وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم فسـيرفع االله لـك علـما إلى يـوم القيامـة قـال الربيـع فقلـت لـه 
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البشارة يا أبا عبد االله فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده فأعطانيه فأخذت الجـواب وخرجـت 

ي أعطـاك فقلـت قميصـه فقـال الشـافعي لـيس إلى مصر وسلمت إلى الشافعي فقـال إيـش الـذ

 ».نفجعك به ولكن بله وادفع إلي الماء لأتبرك به

￯٢/٣٥ذكرها السبكي الابن في (طبقات الشافعية الكبر:( 

أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفر بقراءتـى عليـه أخبرنـا عبـد الواسـع بـن عبـد الكـافى « 

ى جعفر بن على القرظى سماعا أخبرنا القاسـم بـن الأبهر￯ إجازة أخبرنا أبو الحسن محمد بن أب

الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة االله بن على بن عساكر أخبرنا عبد الجبار بن محمد بـن 

أحمد الخوار￯ إجازة وحدثنا عنه بـه أبـى سـماعا ح قـال ابـن المظفـر وأخبرنـا يوسـف بـن محمـد 

ى سـماعا أخبرنـا الحـافظ أبـو القاسـم إجـازة المصر￯ إجازة أخبرنا إبراهيم بن بركات الخشـوع

أخبرنا عبد الجبار الخوار￯ حدثنا الإمام أبـو سـعيد القشـير￯ إمـلاء حـدثنا الحـاكم أبـو جعفـر 

محمد بن محمد الصفار أخبرنا عبد االله بـن يوسـف قـال سـمعت محمـد بـن عبـد الله الـراز￯ قـال 

ن الشافعى رضى االله عنـه خـرج إلى سمعت أبا جعفر محمد الملطى يقول قال الربيع بن سليمان إ

مصر فقال لى يا ربيع خذ كتابى هذا فامض بـه وسـلمه إلى أبـى عبـد االله وائتنـى بـالجواب. قـال 

الربيع فدخلت بغداد ومعى الكتاب فصادفت أحمد بن حنبل فى صـلاة الصـبح فلـما انفتـل مـن 

ل لى أحمـد نظـرت المحراب سلمت إليه الكتاب وقلت هذا كتاب أخيك الشافعى من مصر فقـا

فيه فقلت لا فكسر الختم وقرأ وتغرغرت عيناه فقلت له أيش فيه أبا عبد االله فقال يذكر فيـه أنـه 

فى النوم فقال له اكتب إلى أبى عبد االله فاقرأ عليه السلام وقل لـه إنـك سـتمتحن  رأ￯ النبى 

قـال الربيـع فقلـت لـه  وتدعى إلى خلق القـرآن فـلا تجـبهم فيرفـع االله لـك علـما إلى يـوم القيامـة

البشارة يا أبا عبد االله فخلع أحد قميصيه الذ￯ يلى جلده فأعطانيه فأخذت الجـواب وخرجـت 

إلى مصرــ وســلمته إلى الشــافعى رضى االله عنــه فقــال أيــش الــذ￯ أعطــاك فقلــت قميصــه فقــال 

 ).١/٤٠٠(تاريخ دمشق» الشافعى ليس نفجعك به ولكن بله وادفع إلى الماء لأتبرك به



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٣٢٠
 

روايــة فيهــا مجاهيــل. فقــد وقــع في تــاريخ ابــن عســاكر(جعفر بــن محمــد المــالكي) ولعلــه ال

) أبو جعفر محمد الملطي. وهذا الراوي لا يعرف. ٢/٣٦تصحيف والصواب كما في الطبقات (

 فالرواية معلولة بالجهالة واالله أعلم.

 إن االله وكل بقبري ملكا أعطاه االله أسماء الخلائق
ابــن عــن نعــيم بــن ضمضــم : حــدثنا ســفيان بــن عيينــة قــال حــدثنا حــدثنا أبــو كريــب قــال

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: إن االله وكـل  «قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: الحميري 

بقبري ملكا أعطاه االله أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسـم 

 . » عليكأبيه هذا فلان بن فلان قد صلى

رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان ولفظه قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إن الله تبـارك  

وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت فليس أحـد يصـلي عـلي صـلاة إلا 

بكـل قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان، قال فيصلي الرب تبارك وتعالى عـلى ذلـك الرجـل 

 . »واحدة عشرا

فيه ابن الحميري واسـمه عمـران ونعـيم بـن ضمضـم ضـعفه بعضـهم وبقيـة « قال الهيثمي 

 ٢/٧٠١المغنــي في الضــعفاء للـــذهبي ١٠/٢٥١(مجمـــع الزوائــد» رجالــه رجــال الصــحيح

 ).٧/٤٥ميزان الاعتدال ٦٦٦٤رقم

ن رووه كلهـم عــن نعـيم بــن ضمضـم وفيــه خـلاف عــن عمـران بــ «قـال الحـافظ المنــذري 

 ). ٢/١٣٦(صحيح الترغيب والترهيب »الحميري ولا يعرف

قال البخار￯ : لا يتابع على حديثه وقـال صـاحب الميـزان لا يعـرف ونعـيم بـن ضمضـم « 

 ).١/٨٨٠٣(جمع الجوامع» ضعفه بعضهم

». لا سبيل إلى الاحتجاج بالحـديث المختلـف عـلى رواتـه« وبناء على قول شيخ الأحباش: 

الفة قول شـيخهم وليعرضـوا عـن الاسـتدلال بالروايـات المختلـف عـلى فلا يجوز للأحباش مخ

 مصداقية ووثاقة رواتها.
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 إن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيه
نا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بـن مالـك رضى حدثنا عياش بن الوليد حدث

إن العبد إذا وضـع فى قـبره ، وتـولى « االله عنه أنه حدثهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

 ».نعالهم قرععنه أصحابه ، وإنه ليسمع 

وهو حجة ضد من يحـتج بـه ولـيس لـه، فإنـه صريـح في أن السـماع رواه البخاري ومسلم. 

يد بوقت محدد ومحدد أيضا بسماع قرع النعال وقت التشييع فقط. ولـيس فيـه إطـلاق السـماع مق

دائما. وإذا كان ميت يسمع مطلقا بطل تخصـيص السـماع مـن القـبر بالأنبيـاء والأوليـاء. وبطـل 

تقييد السماع بوقت التشييع. وقد نقل إلينا السلف هذا الحـديث ولم يفهمـوه عـلى الوجـه الـذي 

 ء الشيعة والسماعون لهم اليوم.يفهمه هؤلا

ولذا فإننا نسأل: هل هذا السماع لكل ميت؟ أم هو سماع خـاص كرامـة للأنبيـاء والأوليـاء 

 أو الأئمة على زعمكم؟

 هل يسمع كل ميت بعدما يصير ترابا؟

والحديث ليس فيه تخصـيص بنبـي أو ولي بـل هـو عـام لكـل ميـت. فإنـه إذا كـان أي ميـت 

ه بطل تخصـيص السـماع مـن القـبر بالأنبيـاء والأوليـاء. فـأي عقـل يبقـى يسمع قرع نعال مشيع

 لهؤلاء إذا كان الميت يبقى يسمع وقد استحال ترابا!

 وقد نقل إلينا السلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنتم.

 ثم إن النص خصص سماع الميت قرع نعال مشيعيه. يكـون في أول الوضـع في القـبر فقـط.

ولم يعمم السماع لمن يأتيه. وهو قول العلامـة الشـيخ أحمـد الطحطـاوي في حاشـيته عـلى مراقـي 

وأكثر مشايخنا على أن الميـت «باب أحكام الجنائز قال: » شرح نور الإيضاح«الفلاح للشرنبلالي 

 ).٣٢٦لا يسمع عندهم (صفحة 

http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2
http://safeena.org/vb/showthread.php?t=8276&page=2
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 يب)(قول سعيد بن المس وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر

عن أبي حازم قال عبد الحميد بن سليمان أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال أخبرنا 

لقـد رأيتنـي ليـالي الحـرة ومـا في المسـجد أحـد مـن خلـق االله « سمعت سعيد بن المسيب يقـول: 

غيري وإن أهل الشام ليدخلون زمـرا زمـرا يقولـون انظـروا إلى هـذا الشـيخ المجنـون ومـا يـأتي 

 ».صلاة إلا سمعت أذانا في القبروقت 

ــي  ــبر النب ــي ق ــاط .  يعن ــاء الصر ــة (اقتض ــن تيمي ــلام اب ــن ك ــدع م ــل الب ــا أه ــتج به واح

). ولا حجة بنقله إباها حيث إن المطلوب تتبع الرواية بالمنهج الحديثي العلمي ٢/٢٥٤المستقيم

 المعروف عند أهل الحديث.

عطاء عن عبد الحميد بن سليمان. وهـذا  عن الوليد بن ٥/١٣٢رواه ابن سعد في الطبقات 

 ». ليس بشيء« الأخير هو آفة هذه الرواية. وقد قال عنه يحيى بن معين 

ترجمـــة  ١/٣٣٣» (ضـــعيف«قـــال الحـــافظ عـــن عبـــد الحميـــد بـــن ســـليمان في التقريـــب 

(تعقيب الـذهبي » غير ثقة«). واحتج الذهبي بقول أبي داود عن عبد الحميد أنه كان٣٧٦٤رقم

 ) ١/٦١٦(الكاشف» ضعفوه« ). وفي الكاشف ١٦٥-٢/١٦٤اكم في المستدركعلى الح

(أنظــر معجــم أســامي الــرواة » لم يوثقــه أحــد بــل هــو متفــق عــلى ضــعفه« وقــال الألبــاني 

 ).٢/٤٣٧للألباني

 ثم أين هذا مما يريدون تقريره من الاستغاثة بصاحب القبر!!

 دهأن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة فتصلي وتبكي عن
حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران ثنا تميم بـن محمـد ثنـا أبـو مصـعب 

عـن جعفـر بـن محمـد سـليمان بـن داود الزهري حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني 

 عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه.

الذهبي مرتين فقال:  وتعقبه». رجاله ثقات عن آخرهم« ضعيف جدا. رواه الحاكم وقال: 

). يعنـي سـليمان ابـن ٣/٣٠و ١/٥٣٣. (المسـتدرك“منكر جدا وفيه سـليمان بـن داود المـدني”
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داود. وقد أعل البيهقي الرواية بالإنقطـاع بـين عـلي بـن الحسـين وبـين فاطمـة رضي االله عـنهم. 

￯٢/١١٥سبل السلام ٤/٧٨وأكد ذلك الصنعاني (السنن الكبر.( 

 لعن االله الكذابين:

قد كـذب جعفـر السـبحاني الرافضيـ جهـرة فـزعم أن الـذهبي أقـر الحـاكم عـلى الحـديث و

). مع أن الذهبي تعقب الحاكم مرتين في شـأن سـليمان بـن ٨٥(بحوث في التوحيد والشرك ص

 داود المدني.

 إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره (منسوب للشافعي)
بد االله الحسين بـن عـلي بـن محمـد الصـيمري أخبرنا القاضي أبو ع ”قال الخطيب البغدادي 

عمر بن إسحاق بـن إبـراهيم قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال نبأنا مكرم بن أحمد قال نبأنا 

قال نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول اني لأتبرك بـأبي حنيفـة وأجـيء إلى قـبره في 

عتـين وجئـت إلى قـبره وسـألت االله تعـالى كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجـة صـليت رك

 ). ١/١٢٣تاريخ بغداد( “الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى

 ). ١/٣١كما قال الألباني (سلسلة الضعيفة» ضعيفة بل باطلة« هذه الرواية 

وعلى فرض صحة إسنادها فإنها ظاهرة في أن الشافعي كان يصلي الله ويدعو االله عند القـبر، 

ون بهـا اليـوم فـإنهم لا يـدعون االله عنـد القبـور وإنـما يسـألون أصـحاب القبـور وأما من يسـتدل

 أنفسهم.

« فقـد قـال وأول بل وأفضل ما نثبت به كذب الرواية من كتب الشافعي نفسه حيث قـال: 

عل قبره مسجداً مخافة الفتنـة عليـه وعـلى مـن بعـده مـن النـاس » وأكره أن يعظَم مخلوق حتى يجُ

 ).٨/٢٥٧و ٥/٢٦٦المجموع ١/٦٥٢روضة الطالبين ١/١٣٩هذبالم ١/٢٧٨(كتاب الأم

ولو صح هذا التبرك المزعوم بالقبر عن الشافعي لصح أن يقال له: كيف تخشى على الناس 

 فتنة لا تخشى على نفسك مثلها؟
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رأيـت مـن « ورو￯ النووي عن الشافعي أنه سـئل عـن الحكـم فـيما يبنـى عـلى القـبر فقـال:

شرح مسـلم  ٥/٢٩٨(المجمـوع» فيها ولم أر الفقهاء يعيبـون عليـه ذلـكالولاة من يهدم ما بني 

). فهل سوف يقولون للشـافعي: قـد ٣/٦٥). مواهب الجليل٣٢الجنائز باب ( ٧/٢٤للنووي

 أصابتك عدو￯ الوهابية؟

ولو كان الشافعي محبذا للتبرك بالقبور لما نهى عن البناء عليهـا ولمـا احـتج بموافقـة العلـماء 

 بنى على القبور.على هدم ما ي

مثل الـذي يطلـب الحـديث بـلا إسـناد « ومن أتى بهذه الرواية فهو محجوج بقول الشافعي 

). هـذا ١/٤٣٣(فيض القدير» كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري

 مذهب الشافعي.

ير عمـر بـن إسـحاق بـن إبـراهيم: غـ ”ذلك أن سند هذه الرواية إلى الشافعي فيه مجاهيـل. 

معروف وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، ويحتمل أن يكون هو (عمرو) بن إسحاق بـن 

) وذكـر أنـه ١٢/٢٢٦إبراهيم بن حميد بـن السـكن أبـو محمـد التونسيـ. وقـد ترجمـه الخطيـب (

) ولم يذكر فيـه جرحـا ولا تعـديلا فهـو مجهـول الحـال، ويبعـد أن ٣٤١بخاري قدم حاجا سنة (

) عـلى أكثـر الأقـوال، فبـين وفـاتهما ٢٤٧وفاة شيخه علي بن ميمون سـنة ( يكون هو هذا، إذ أن

 (سلسلة الضعيفة للألباني).» نحو مائة سنة، فيبعد أن يكون قد أدركه

» عادة المتورعين أن لا يقولوا: قـال مالـك قـال الشـافعي فـيما لم يثبـت« قال الإمام المازري 

 ل تصحيح السند.محققة). فلا حجة تقوم قب ٦/٢٤١(طبقات السبكي

وكيف يليق بالشافعي أن يفعل ما ثبت عن النبي لعن فاعله وثبت إجماع العلماء على النهـي 

 عنه ووصفوا من يفعله بأنه من الجهال وأنه أشبه بتعظيم المشركين للأصنام؟

فـإن « وقـال » ولا يمس قبراً ولا حجاراً فـإن ذلـك مـن عـادة النصـار￯« قال الغزالي: فقد 

ــس والت ــار￯الم ــود والنص ــادة اليه ــن ع ــاهد م ــل للمش ــدين» (قبي ــوم ال ــاء عل  ١/٢٥٩إحي

 .)٤/٤٩١و
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ظَـنُّ بـالعلماء تجـويز فعـلٍ تـواتر عـن النبـي  ”وقال ابـن حجـر الهيتمـي  » لعـنُ فاعلـه لا يُ

ــر ــبكي أن ١/٢٤٦(الزواج ــال الس ــال ”). وق ــل الجه ــن عم ــو م ــما ه ــبر إن ــس الق ــفاء  “م (ش

 ).١٣٠السقام

ة عنـد القبـور أشـبه بتعظـيم الأصـنام بالسـجود ولأن ابتـداء عبـادة الصلا ”وقال المقدسي 

 ).٢/٥٠٧(المغني» الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها 

وصرح البيضـاوي بـأن اليهـود والنصـار￯ كـانوا يتوجهـون إلى قبـور صـلحائهم بالصــلاة 

ن الدعاء عند القبور كما في (مجمع الأنهـر ) وورد النهي ع٢/٤٢والدعاء (حاشية سنن النسائي

ـــر ـــى الأبح ـــار ١/٣١٣في شرح ملتق ـــلى رد المحت ـــدين ع ـــن عاب ـــية اب ـــر  ٢/٤٣٩وحاش البح

ــــق ــــي ٢/٢٩٨الرائ ــــوسي الحنف ــــاني للآل ــــى  ١٧/٣١٣روح المع ــــر شرح ملتق ــــع الأنه مجم

 ). ١/٣١٣الأبحر

ــابهون ــذين يش ــال ال ــداد الجه ــافعي في ع ــون الش ــة أن يك ــذه الرواي ــن ه ــزم م ــود  ويل اليه

 .￯والنصار 

فيدخل  فعن علي بن الحسين رضي االله عنه أنه رأ￯ رجلا يأتي فرجة كانت عند قبر النبي 

يعنـي عـلي بـن أبي  -ألا أحدثكم حـديثاً سـمعته مـن أبي عـن جـدي « فيها فيدعو، فنهاه وقال: 

كم قبـوراً قال: لا تتخـذوا قـبري عيـداً ولا تجعلـوا بيـوت طالب رضي االله عنه عن رسول االله 

 ».وسلموا على فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم

(القــول البــديع في الصــلاة عــلى الحبيــب الشــفيع » وهــو حــديث حســن« قــال الســخاوي 

) ومصـــنف ابـــن أبي ٦٦٩٤المصـــنف لعبـــد الـــرازق ( ٢٨٩-٢/٣التـــاريخ الكبـــير ٢٢٨ص

 ).٢/٣٧٥شيبة

اس للـدعاء عنـده ألبتـه. وأيـن ولم يكن في عصر الشافعي قبر لأبي حنيفة ببغداد ينتـاب النـ

كان يعيش الشافعي ليأتي قبر أبي حنيفة (كل يوم) وقد كان في أول أمـره بالحجـاز ثـم انتقـل إلى 

 مصر؟
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ونعلم أن الشافعي كان في الحجاز بمكة والمدينة وفيها قبر من هو خير من أبي حنيفة: وهـو 

يه ليدعو عنده ويتبرك به. . فـما لـه وقبور أصحابه، فلم يعرف عنه أنه كان يأت قبر رسول االله 

 يفضل قبر أبي حنيفة على قبر سيد ولد آدم وصحابته؟!

 وكان عمر رضي االله عنه ينهى عن اتخاذ آثار الأنبياء مكانا للصلاة والعبادة. 

ما هذا؟ قالوا مكانٌ صلىّ فيـه رسـول االله، ”فقد رأ￯ قوماً يتناوبون مكاناً يصلّون فيه فقال 

أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، إنما هلك من كان قبلكم بهـذا. مـن أدركتـه فيـه  قال: أتريدون

وإسـناده صـحيح عـلى  ٢/٣٧٦(رواه ابن أبي شـيبة في المصـنف » الصلاة فليصلّ وإلا فليمض

 شرط الشيخين).

 

ولم يكن أحد من أصحاب أبي حنيفة وطبقتـه كمحمـد وأبي يوسـف يتحـرون الـدعاء عنـد 

 يزالـون ينكــرون عـلى مـن يمـس القــبر ويقولـون كـما في الفتـاو￯ البزازيــة قـبره بعـد موتـه. ولا

.￯والتتارخانية ورد المحتار أن مس الرجل القبر للتبرك من عادة النصار 

من ناحية أخر￯ فإن كتب التاريخ لا تلتزم صحة ما تنقله مـن الأخبـار، وقليـل مـنهم مـن 

 حسب: بل في كتب الحديث والفقه.يمحص ما ينقله. وهذا الشأن ليس في كتب التاريخ ف

 وكم في تاريخ الخطيب من الأسانيد الواهية.

الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل، وما يفضل منه إلا قدر أربـع « مثال ذلك رواية 

 ). ٨/٥٢(تاريخ بغداد» أصابع، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد

 إن الموضـع الـذي يفضـل لمحمـد ”قال أبو بكـر الصـيدلاني عـن روايـة « قال الخطيب: 

. قال أبو بكر الصيدلاني: من رد هذا فإنما أراد الطعن على أبي بكر المروذي وعلى “ليجلسه عليه

 ).٨/٥٢(تاريخ بغداد » أبي بكر بن سلم العابد

ضَ وكذلك الرواية ابن عباس في تفسير قوله تعالى  الأَرْ اتِ وَ وَ ـماَ ـيُّهُ السَّ سِ رْ ـعَ كُ سِ قـال  وَ

 ).٩/٢٥١(تاريخ بغداد» سيه موضع قدميهكر«
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 ).١١/٢١٤(تاريخ بغداد» رأيت ربي في صورة شاب أمرد« وكذلك رواية 

» إن االله استو￯ على العرش حتى يُسمع لـه أطـيط كـأطيط الرحـل الجديـد« وكذلك رواية 

 ).١/٢٩٥(تاريخ بغداد

 ).٣/١٩٢(تاريخ بغداد» من لم يقل: عليٌّ خير الناس فقد كفر« وكذلك رواية 

) وهو الـذي ٣٨١وأبرز من تمسك بهذه الرواية الواهية عن الشافعي الكوثري في مقالاته (

حـذر فيـه مـن الروايـات المختلقـة عـلى أبي » التأنيب في رد أكاذيب الخطيب« كتب كتاباً بعنوان 

حنيفة الطاعنة فيـه والتـي حواهـا الخطيـب في كتابـه. وقـد تلقـف الروايـة عنـه رجـال متهمـون 

لوضــع والكــذب كــأبي مقاتــل الســمرقندي وأبي محمــد الحــارثي وأبي مطيــع البلخــي، إلا أن با

روايات أبي مطيع عـن أبي حنيفـة قـد رواهـا آخـرون ثقـات ولم يكـن مـن أبي مطيـع بعـدهم إلا 

 جمعها فقط.  ٢/١٤تجميعها كما حكاه المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة

) وتــارة ٧٨و ٥٦جــون برواياتــه (الــدليل القــويم فتنبــه مــن تلبــيس القــوم، فــإنهم تــارة يحت

يردونها اذا كان فيها ما يخالف عقيدتهم كما فعلوا في الرسلة التـي تثبـت تكفـير أبي حنيفـة لمنكـر 

علو االله في السماء) وأبي المنذر البجلي وإبان بن جعفر النجيرمي. لكنه لا يعتبر هذه الروايـة مـن 

 ولو على حساب الشافعي. الأكاذيب لأنها ترفع من شأن مذهبه

 

إذا رأيـتم « ولقد تعلمنا من الشافعي أن ندور مع الكتاب والسنة مهما عظم الرجـال قـائلا 

مـا مـن أحـد « وقال ابن عبـاس ». فاضربوا بقولي عرض الحائط قولي يعارض قول الرسول 

ب بفعلـه وبنـاء عـلى تعـاليم الشـافعي نضرـ». إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر

ألا لا تتخــذوا قبــور أنبيــائكم «  المزعــوم (إن صــح) عــرض الحــائط ونتمســك بقــول النبــي 

 ».وصلحائكم مساجد فإني أنهاكم عن هذا
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 خرج في عضد الحافظ المقدسي شئ يشبه الدمل فأعيته مداواته
 -الحكايـات المنثـورة-رأيت بخط الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي في كتابـه «  الكوثريقال 

من المجاميع بظاهرية دمشق أنه سمع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي  ٩٨المحفوظ تحت رقم 

يقول إنه خرج في عضده شئ يشبه الدمل، فأعيته مداراته ثم مسح به قبر أحمد بن حنبـل فـبرئ 

 ).١٨٥(حاشية السيف الصقيل ص» ولم يعد إليه

يسـتحق. وهـو كـما تـر￯ لم يـورد فيـه مـا  آفة الرواية جهمي إسمه الكوثري عليه من االله ما

يجعل له أصلا. فهل يقبل مثل هذا الخبر ونقفز به عن شرط الرواية وراويها. وهل نترك ما اتفق 

عليه علماء المذاهب الأربعة من النهـي عـن مـس الجـدار وانـه مـن عـادة اليهـود والنصـار￯ ثـم 

 نتعلق بالحكايات المنثورة؟

ــه المقــدسي ولعــل أفضــل مــا يكــذب هــذه الحكا ــما نثرهــا الرافضــة هــو مــا قال ــة التــي رب ي

الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسـجود ولأن ابتـداء عبـادة الأصـنام كـان في ”نفسه

 ).٢/٥٠٧(المغني» تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها

قال أحمد: ما أعـرف  ولا تقبيله ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي « وقال ابن قدامة 

يقومـون مـن  هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلـم مـن أهـل المدينـة لا يمسـون قـبر النبـي 

 ).٣/٥٥٩(المغني» ناحية فيسلّمون

يقومـون  رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبـي « ورو￯ قول ابن الأثرم 

 ).٣/٥٥٩(المغني» من ناحية فيسلّمون

 ل عامة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.وهذا هو قو

فـإن المـس « وقـال » ولا يمس قبراً ولا حجاراً فإن ذلك من عادة النصـار￯ « قال الغزالي: 

 ￯٤/٤٩١و١/٢٥٩إحياء علوم الدين» [والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصار[. 
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الطـالبين روضـة  ١/١٣٩وذكر النووي أن هذا مذهب الشافعي وجمهور العلـماء [المهـذب

 ٧/٤١شرح مسـلم للنـووي ١/١١٤السرـاج الوهـاج  ٨/٢٥٧و ٥/٢٦٦المجموع  ١/٦٥٢

 ).٥/١١شرح مسلم للنووي  ١/١٩٤الزواجر ١٨٦العقد الثمين 

كيف يتخلى الأشاعرة والماتريدية عن خبر الآحاد في العقائـد ثـم هـم يتعلقـون بالحكايـات 

 المنثورة: أليس هذا تناقضا وعبثا في الدين؟

كشف التناقض عند من يمنعون في العقائد الآحـاد وهـم هنـا ينقلبـون إلى حكـواتيين هذا ي

 يحتجون بالحكايات المنثورة.

 أن أبا هريرة كان... يقبض على رمانة المنبر
أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسـحاق القـاضي ثنـا أحمـد بـن يـونس ثنـا عاصـم بـن 

ريرة يقـوم يـوم الجمعـة إلى جانـب المنـبر فيطـرح أعقـاب كان أبو ه« عن أبيه قال: محمد بن زيد 

نعليه في ذراعيه ثم يقبض على رمانة المنبر يقول : قال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم قال محمد 

صلى االله عليه وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال الصادق المصـدوق صـلى االله عليـه 

 .»لعرب من شر قد اقتربوسلم ثم يقول في بعض ذلك : ويل ل

 ).١/١٩٠رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (المستدرك

.وسبب الانقطاع واالله أعلم هو بين محمـد بـن زيـد بـن “فيه انقطاع ”وتعقبه الذهبي فقال 

عمر بن الخطاب وبين أبي هريرة فلـم يـذكر الحـافظ المـزي في تهـذيب الكـمال أن أبـا هريـرة مـن 

 شيوخه.

 من أصحاب النبي.. قاموا إلى رمانة المنبر القرعا فمسحوها رأيت نفراً 
يزيـد بـن عبـد قال حـدثني أبـو مـودودة قـال حـدثني زيد بن الحباب حدثنا أبو بكر قال نا 

قال رأيت نفرا من أصحاب النبي صـلى االله عليـه و سـلم إذا خـلا لهـم المسـجد الملك بن قسيط 

 دعوا قال ورأيت يزيد يفعل ذلك.قاموا إلى رمانة المنبر القرعا فمسحوها و
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 قبل البحث حول درجة الحديث أود التنبيه إلى أمرين:

يده عند الخطبة على رمانة المنـبر لم أقـف  حديث: وضعه « الأول: قول الحافظ العراقي: 

) ١/١٥٠). وورد عنـد المسـتدرك للحـاكم (١/٢١١(تخـريج أحاديـث الإحيـاء» له على أصل

ه الذهبي. والانقطاع بين محمد بن زيد بن عمر بـن الخطـاب وبـين أبي بسند منقطع كما علق علي

 هريرة فبعد الرجوع إلى ترجمته في تهذيب الكمال لم يذكر المزي أن من شيوخه أبو هريرة. 

وقـد  ”وعلى كل حال فقد احترقت الرمانـة كـما قـال ابـن عسـاكر عـن شـيخه ابـن النجـار 

وسلم القديمة وفات الزائرين لمس رمانة المنبر التي كـان  احترقت بقايا منبر النبي صلى االله عليه

 ١/٤٠٢(وفـاء الوفـاء للسـمهودي “يضع يـده المقدسـة المكرمـة عليهـا عنـد جلوسـه عليـه 

 ). ٤١٩و

الثاني: أن هذه الرواية لا حجة فيها لجواز التمسح بجدار القبر. لأن أهل العلم فرقـوا بـين 

 عليه وسلم وبين القبر الذي لم يعدوه مـن آثـاره فلـم يجـوزوا رمانة المنبر التي هي آثاره صلى االله

.￯التمسح به بل اعتبروه من عمل اليهود والنصار 

 .“وليس في الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود ”ورحم االله ابن تيمية إذ قال: 

رمانـة والمنـبر نعم؛ قد روي عن أحمد في مس المنبر والرمانة لكنه لم يرو في مس القـبر فأمـا ال

فقد احترقا وأما القبر فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يمسه بل الثابت عنهم النهي عن 

 مسه كما ثبت عن ابن عمر. 

والثابت عن أحمـد والغـزالي منـع مـس جـدار قـبر النبـي بـل اعتـبره الغـزالي تشـبها بـاليهود 

 د احترقت. والنصار￯ في حين يجوز كل منهما التمسح بالرمانة التي ق

 وبهذا لا يكون هذا التفريق تناقضا. 

ـص أحمـد « أقول هذا لأن بعض المدلسين عمدواإلى الاحتجاج بقـول ابـن تيميـة:  فقـد رخّ

 ».ويده  وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي 
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مالـك التمسـح  وكـره« إلى أن قـال:  "ولم يرخص في التمسح بقـبره...« ولم يكملوا الفقرة 

بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احـترق المنـبر ومـا بقيـت الرمانـة.. فقـد زال مـا 

 ).٧٢٠-٢/٧١٩(اقتضاء الصراط المستقيم » رخص فيه 

ج المدلس على آخر كلام ابن تيمية ولا على أوله حيث قيـل لأحمـد:   قـبر النبـي « فلم يعرّ

س ويُتمسح به؟ فقال:   …ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم. قد جاء فيـهيُمَ

قلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسـونه ويقومـون ناحيـة فيسـلمون. فقـال أحمـد: 

ــل ــر يفع ــن عم ــان اب ــذا ك ــم. وهك ــتقيم» نع ــاط المس ــاء الصر ــروايتين  ٢/٧١٩(اقتض ــاب ال كت

 ).١/٢١٤والوجهين للقاضي أبي يعلى

  قلت:

وهذا التفريق ليس تناقضا من ابن تيمية ولا من أحمد. فقـد سـبقهم إلى ذلـك الغـزالي. فقـد 

منع مس القبر واعتبره تشبها باليهود والنصار￯. فإن كـان هـذا تناقضـا مـن ابـن تيميـة فلـيكن 

 تناقضا من الغزالي وأحمد.

فلى التـي كـان ويـدعو عنـد المنـبر ويسـتحب أن يضـع يـده عـلى الرمانـة السـ ”قال الغزالي: 

 ).١/٢٦٠(إحياء علوم الدين “رسول االله صلى االله عليه و سلم يضع يده عليها عند الخطبة

وليس من السنة أن يمس الجـدار ولا أن يقبلـه بـل الوقـوف مـن بعـد أقـرب  ”غير أنه قال 

  ”). ١/٢٥٩(إحياء علوم الدين “للاحترام

فـإن المـس « وقال » ك من عادة النصار￯ولا يمس قبراً ولا حجاراً فإن ذل« وقال الغزالي: 

 ￯٤/٤٩١و ١/٢٥٩(إحياء علوم الدين» والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصار.( 

وهكذا نر￯ أحمد والغزالي يفرقان بـين الرمانـة وبـين القـبر. ولهـذا قـدر االله العلـيم الحكـيم 

 الخبير بعباده أن تحترق الرمانة.

 عودة إلى الحديث:

 ).٣/٤٥٠شيبة في المصنف (رواه ابن أبي 
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عن زيد بن الحباب عن أبي مودودة عن يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال فيه الحـافظ: زيـد 

) لكنـه ٣/٤٠٢تهـذيب التهـذيب ٢/١٠٠بن الحبـاب: صـدوق كثـير الخطـأ (ميـزان الاعتـدال

 مقبول في غير الرواية عن الثوري. والاضطراب من جهة يزيد بن عبد الملك ابـن قسـيط حيـث

لا يوجد راوٍ بهذا الاسم. وربما هو يزيد بـن عبـد االله بـن قسـيط. وفيـه أبـو مـودودة ولعلـه أبـو 

) ٤٠٩٩مودود. فإن يكن هو فهو (عبد العزيز بن أبي سليمان) قال ابن حجر مقبـول (التقريـب

تابعه أحد. ولم يتابعه أحد في هذه الرواية.  والمقبول عنده يكون ليّناً إذا لم يُ

تي جاءت بعدها عند مصنف ابن أبي شيبة أوثق منها وهي مناقضـة لهـا: حـدثنا والرواية ال

أبو بكر قال نا الفضيل بن دكين عن سفيان عن عبد االله بن يزيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه 

 كره أن يضع يده على المنبر: صحيحة وعليها عمل السلف.

 فرواة السند مجهولون بسبب اللغط في ضبط أسمائهم.

 لرواية تتعارض مع ما ثبت عن عمر رضي االله عنه شدة التحذير من تتبع آثار الأنبياء:وا

رأ￯ عمر قوماً يتناوبون مكاناً يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا مكـانٌ صـلى فيـه رسـول االله 

قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، إنما هلك من كان قبلكم بهـذا. مـن أدركتـه فيـه 

(أخرجــه ابــن وضــاح القرطبــي في كتــاب البــدع والنهــي عنهــا » فليصــلّ وإلا فلــيمضالصــلاة 

رواه سعيد بـن منصـور في « وقال الألباني  ٢/٣٧٦واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف ٤١ص

(انظـر تخـريج أحاديـث فضـائل الشـام » سننه وابن وضاح بإسناد صحيح عـلى شرط الشـيخين

 ).٤/١٤١٢لسمهودي ووفاء الوفا ل ٤٩ودمشق للربعي ص 

تْ  وبلغه أن أناساً يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي «  طعَ قال الحافظ في » فأمر بها فقُ

 ».إسناده صحيح) « ٧/٤٤٨(الفتح (

 فخذوه أيها المقلدون حيث حافظ عليه نص.

 رجعنا من العام المقبل فما اجتمـع منـا اثنـان عـلى الشـجرة التـي بايعنـا« وعن ابن عمر قال 

) وقد بحث عنها أناس في زمن سعيد بن ٢٩٥٨(رواه البخاري رقم» تحتها، كانت رحمة من االله
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تحـت  حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسـول االله « المسيب أثناء ذهابهم للحج فقال لهم سعيد 

» فعميت علينا« وفي رواية ». الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها

إن أصـحاب « قـال سـعيد للحجـيج البـاحثين عنهـا: ». ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها« وفي رواية 

 ).٤١٦٤و ٤١٦٣و ٤١٦٢(رواه البخاري» لم يعلموها وعلمتموها أنتم؟ محمد 

فرواياتكم المعلولة المضطربة المنقطعة الضعيفة لا يجوز ترجيحها وتقديمها على رواية عمر 

بعد موته والتوسل بـدعاء عمـه العبـاس، فكيـف  توسل بدعاء النبي عند البخاري في ترك ال

وأن القوم يقدمون حديثاً ضعيفاً ويهربون به من روايـة عمـر القطعيـة السـند، الدالـة عـلى تـرك 

بعد موته، وهذا لـيس سـبيل الصـادقين المتجـردين للحـديث. والمتجـرد  السلف التوسل به 

الحديث. كيف لا وكثير مـن الحـديث يتعـارض وأصـول لعلم الكلام لا يمكن أن يتجرد لعلم 

 علم الكلام.

وكـان مالـك بـن أنـس ) « ٤٣قال ابن وضاح محدث الأندلس في (البدع والنهي عنهـا ص 

مــا عــدا قبــاءً  وغــيره مــن علــماء المدينــة يكرهــون إتيــان تلــك المســاجد، وتلــك الآثــار للنبــي 

 ».وأحدا

 يزيد بن جابررجلان يستسقى بهما ابن عجلان ويزيد بن 

قــال أبي: قــال ابــن عيينــة: رجــلان صــالحان يستســقى بهــما: ابــن  «قــال عبــد االله بــن أحمــد: 

 ).٧١٨و ٨٧(العلل »عجلان، ويزيد بن يزيد جابر

 قلت: إن كان هذا ثابتا عن أحمد فإنه لم يثبت عن السلف مثله بل الثابت عنهم عكسه. 

 صحابة برسول االله صلى االله عليه وسلم.ولو كان هناك من يستسقى به بعد موته لفعله ال

ثم الاستسقاء بالرجل الصالح ليس دعاء له وإنما دعاء االله به وموضـوعنا حـول يقـول: يـا 

محمد الذي هو عندنا عين الشرك. وليس حـول قـول القائـل يـا االله أسـألك بمحمـد الـذي هـو 

  بدعة لأن السلف ما فعلوه مع غائب أو ميت سواء كان نبيا او وليا.
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 رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي
قال عبد االله بن أحمد: رأيت أبي يأخـذ شـعرة مـن شـعر النبـي صـلى االله عليـه « قال الذهبي 

وسلم، فيضعها على فيه يقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسـها في المـاء ويشرـبه 

ها في حب الماء، ثـم شرب فيهـا يستشفي به. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى االله عليه وسلم فغسل

 ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه.

 ثم قال الذهبي معلقا: 

أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد االله سأل أباه عمن يلمـس رمانـة منـبر النبـي « 

اذنـا االله وإيـاكم مـن لا أر￯ بذلك بأسا؟ أع«صلى االله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية فقال: 

 ).١١/٢١٢(سير أعلام النبلاء» رأي الخوارج ومن البدع

قلت: رحم االله الإمام الذهبي، ولكن الروايـة مـن غـير سـند، فكـم بينـه وبـين عبـد االله بـن 

 الإمام أحمد؟

ثم إذا صحت الرواية فليس فيها أي مشكل فيما لـو كانـت عنـده آثـار رسـول االله صـلى االله 

ه. ولكن لا يقاس القـبر عـلى الشـعرة، ولا يقـاس الحبشيـ عـلى النبـي في هـذا عليه وسلم كشعر

 التبرك.

 سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول االله يتبرك بمسه وتقبيله
أولا: لا يوجد كتاب إسمه العلل ل بن الإمام أحمد. وأما كتـاب العلـل الحـالي فهـو كتـاب 

. وإنما (سـألته) وإليـك الروايـة مـن كتـاب لأحمد بن حنبل وليس لابنه. وليس فيه (سألت أبي)

ويتـبرك بمسـه  النبـي يمـس منـبر سألته أي سألت صالح بن مسلم عن الرجـل « العلل: 

ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحـو هـذا يريـد بـذلك التقـرب إلى االله جـل وعـز فقـال لا 

سـلم. ولـيس ). فالسؤال موجـه إلى صـالح بـن م٢/٤٩٢(العلل ومعرفة الرجال» بأس بذلك

 من عبد االله إلى أبيه أحمد كما يبدو لي.
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ثانيا: هل يقبل الأحباش والأشاعرة بما ينقله عبد االله بن الإمام احمد؟ أليسوا يشنعون عليه 

 بالشناعات العظيمة بسبب ما يرويه عن أبيه مما هو كفر عندهم؟ مثال ذلك:

كتـاب السـنة سـمعت إسـحاق بـن وقال حرب الكرماني في « قال عبد االله بن الإمام احمد: 

وقال إسحاق الكوسج سـمعت أحمـد ». راهويه يقول: صح أن االله خلق آدم على صورة الرحمن

وقال الطبراني في كتاب السنة حـدثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل ». حديث صحيح«يقول هو 

قـال: ف -أي صـورة الرجـل  -قال رجـل لأبي إن رجـلا قـال خلـق االله آدم عـلى صـورته «قال: 

 انتهى.» كذب هو قول الجهمية

 فالآن نطالبكم أن تقبلوا ما يحكيه عن أبيه من أن االله خلق آدم على صورة الرحمن.

) لصالح الشامي. وقد ١٢/٣٩٨ثالثا: النص فيه خطأ وقع في كتاب (سبل الهد￯ والرشاد

قفـه عنـه وتل ٥/١٥٠أخطأ في ذلك واستغل الرافضة هذا الخطأ (أنظـر كتـاب الغـدير للأمينـي

 الكوراني في كتابه الانتصار (أنظر الرابط التالي:
 http://www.alameli.net/books/index.php?id=1883 

 وفي موقع سفينة النجاة:
ي ع�ن ) ق�ال: س�ألت أب�۱وفي كتاب سؤالات عبد الله بن أحمد بن حنب�ل لأحم�د ( «

 .»مس الرجل رمانة المنبر يقصد التبرك، وكذلك عن مس القبر، فقال: لا بأس بذلك
14058.html-http://safeena.org/vb/archive/index.php/t 

الله بـن أحمـد بـن حنبـل ) سـؤالات عبـد ا ١٥٠/ ٢وهي منقولة عن كتاب كشاف القنـاع ( 

سألت أبي عن مس الرجل رمانة المنبر يقصد التبرك، وكذلك عن مس القبر فقال: «لأحمد قال: 

 اهـ.» لا بأس بذلك

واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به « قلت: هذا مناقض بما ورد في الكتاب نفسه بل قال 

 ).٢/٦٠٠(كشاف القناع للبهوتي» فإنه من الشرك

 ذا مخالف للمشهور عن أحمد في تفريقه بين رمانة المنبر وبين القبر.ثم إن ه

ـص أحمـد وغـيره في « وهذا التفريق بين القبر والرمانة ليس تناقضا. قال ابن تيمية  فقـد رخّ

 “ويده ولم يرخص في التمسـح بقـبره... التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي 

http://www.alameli.net/books/index.php?id=1883
http://safeena.org/vb/archive/index.php/t-14058.html
http://safeena.org/vb/archive/index.php/t-14058.html
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لتمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احـترق المنـبر وكره مالك ا« إلى أن قال: 

 ].٧٢٠-٢/٧١٩[اقتضاء الصراط المستقيم » وما بقيت الرمانة.. فقد زال ما رخص فيه 

تمسـح بـه؟ فقـال: مـا أعـرف  قبر النبي « والرواية عن أحمد هكذا: قيل لأحمد:  ـس ويُ مَ يُ

قلت له: رأيت أهل العلم مـن أهـل  …لمنبر فنعم. قد جاء فيههذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما ا

» المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أحمـد: نعـم. وهكـذا كـان ابـن عمـر يفعـل 

-١/٢١٤كتـاب الـروايتين والـوجهين للقـاضي أبي يعـلى  ٢/٧١٩[اقتضاء الصراط المسـتقيم 

٢١٥.[ 

مية ولا من أحمد. فقد سبقهم إلى ذلك الغـزالي. قلت: وهذا التفريق ليس تناقضا من ابن تي

فقد منع مس القبر واعتبره تشبها باليهود والنصار￯. فإن ان هذا تناقضا من ابـن تيميـة فلـيكن 

 تناقضا من الغزالي وأحمد.

ويـدعو عنـد المنـبر ويسـتحب أن يضـع يـده عـلى الرمانـة  ”بل هو قول الغزالي الذي قـال: 

 علـوم إحيـاء( “ صلى االله عليه و سلم يضع يده عليهـا عنـد الخطبـةالسفلى التي كان رسول االله

 ).١/٢٦٠الدين

وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله بـل الوقـوف مـن بعـد  ”لكنه قال عن القبر: 

ولا يمـس قـبراً ولا حجـاراً « وقال الغزالي:  ”). ١/٢٥٩(إحياء علوم الدين “أقرب للاحترام

فـإن المـس والتقبيـل للمشـاهد مـن عـادة اليهـود « وقـال أيضـاً: » ر￯ فإن ذلك من عادة النصـا

 ￯٤:٤٩١و  ٢٥٩: ١[إحياء علوم الدين » والنصار.[ 

وهكذا نر￯ أحمد والغزالي يفرقان بـين الرمانـة وبـين القـبر. ولهـذا قـدر االله العلـيم الحكـيم 

 الخبير بعباده أن تحترق الرمانة. 

وكـان مالـك بـن أنـس ) « ٤٣دع والنهي عنهـا ص قال ابن وضاح محدث الأندلس في (الب

مــا عــدا قبــاءً  وغــيره مــن علــماء المدينــة يكرهــون إتيــان تلــك المســاجد، وتلــك الآثــار للنبــي 

 ».وأحدا
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 ولنفرض جدلا أن أحمد قال بأنه لا بأس بذلك. فالجواب أن فيه بأس كل البأس. 

م جـواز التـبرك بلمـس القبـور فإنه مخالف لقول النبي وفهم السلف وإجماع العلماء على عد

.￯لأنه من عادة النصار 

وهــذه الأكذوبــة متعارضــة مــع مــا ثبــت عــن عمــر بتخصــيص التقبيــل واللمــس بــالججر 

واالله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفـع، ولـولا أني رأيـت رسـول االله « الأسود. قال عمر: 

 ١٢٧٠ومسلم ١٥٩٧(رواه البخاري» يقبّلك ما قبّلتُك.( 

لا يكفينا مجرد قول القائل لا بأس به! وإنما مبنـى عـلى المصـدرين مـن كتـاب وسـنة. فـإن و

 ديننا لم يبن على أقوال الرجال مجردة من الدليل بخلاف ما عليه الشيعة من التقليد الأعمى.

وقد علمنا هو والشافعي وأبو حنيفة ومالك أن نقلدهم من غـير أن نعـرف دلـيلهم. وبعـد 

 اع العلماء على النهي عنه فسوف تعرف أن به بأسا.أن تطلع على إجم

أما الحكم على الإمام أحمد بالابتداع فيما لو ثبت ذلك عنه فإننا نأبى ذلك فإن الأصل عنده 

حرمة الابتداع في الدين. وليس كل من يرتكب ذنبا يوصف به باسم الفاعل (فاسق زاني كافر) 

تعـة ولم نحكـم عليـه بأنـه زان. لفواتـه العلـم وقد ثبت عن ابـن عبـاس تجـويزه سـفاح وزنـى الم

 بحرمته، وهذا ما قد يظن بأحمد هذا إذا ثبت عنه.

لو جاز التبرك عند قبر لتبرك الصحابة بقبر النبي مـن بـاب أولى. ولكـن لم يتخـذ الصـحابة 

من قبر الرسول مركزا للتبرك. بل تـرك عمـر قـبر الرسـول يـوم الاستسـقاء وتوسـل أمـام أمـام 

 صحابة بالعباس فدعا لهم. جموع ال

 ففعل الصحابة هو الحجة لا ابن حبان. 

وليس في كلام ابن حبان الاستغاثة وإنما دعاء االله عند القبور. ولا أن يتوسل بأصـحابها 

هذا يتعارض مع ما رواه الأثـرم وهـو ثقـة أخـذ إلى االله. وإنما يصلي عندها. وهذا ليس بشرك.

ثقـة ). « ١/٤٧٦صـاحب أحمـد بـن حنبـل (تهـذيب الكـمال الفقيـه الحـافظ« عن أحمـد مبـاشرة 

 ). ١/٨٤(تقريب التهذيب» حافظ
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يقومـون مـن  رأيت أهل العلم مـن أهـل المدينـة لا يمسـون قـبر النبـي « قال ابن الأثرم: 

). قــال ابــن حجــر ٤/١٤٠٣وفــاء الوفــا  ٢/٥٧٣الفــروع ٣/٥٥٩(المغنــي» ناحيــة فيســلّمون

 أحمد. الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن 

ثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قـد اسـتبعدوا ذلـك (فـتح 

 ).٤/١٤٠٤وفاء الوفا ٣/٤٧٥الباري

وشكك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضـاً، وذكـر أن بعـض أصـحاب أحمـد 

 النبـي  استبعدوا ذلك. وقرينة ذلـك مـا رواه عنـه الأثـرم مـن أنـه سـئل عـن جـواز لمـس قـبر

 ).٤٥٤والتمسح به فقال: ما أعرف هذا [حاشية لهيتمي على شرح الإيضاح في (المناسك

من أنه لا يستحب التمسـح بحـائط القـبر ولا « قال: ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة: 

 ».تقبيله

م لأن فيه إفراطاً في تعظـيم القبـور أشـبه بتعظـيم الأصـنا« وجاء سبب هذا النهي في المغني 

ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصـنام بالسـجود ولأن ابتـداء عبـادة الأصـنام كـان في 

[نفـس المصـدر والصـفحة. وكـلام » تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها 

). قـال ابـن ٥٠٨-٢/٥٠٧صاحب المغني إنما يفهم منه عـدم الجـواز لا مجـرد الكراهـة (المغنـي

 ». فتعارضت الروايتان عن أحمد«حجر الهيتمي: 

فهذه الأكذوبة على الإمام أحمد متعارضة مع ما ثبت عن أحمد مـن عـدم جـواز ذلـك: قـال 

 ».أهل العلم كانوا لا يمسونه « أحمد 

» ولا يســـتحب التمســـح بـــالقبر عـــلى الصـــحيح مـــن المـــذهب« ولهـــذا قـــال المـــرداوي: 

 ).٤/٥٣(الإنصاف

ن لم يثبت عنهم التبرك بالقبر لا سيما وأن فتنة الناس ويتعارض أيضا مع مواقف السلف مم

 كانت ولا تزال في القبر.
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ولو فرضنا صحة نسبة هذا إلى أحمد رحمه االله فإننا نقول: إن أصولنا من كتـاب وسـنة ومـن 

فعل السلف وأقوال الأئمة المعتمدين وسائر أصـحاب المـذاهب الإسـلامية عـلى خـلاف قولـه 

لأحمد متمسكون بأصولنا. ولسنا نحن المخالفين له وإنما المخـالفون لـه هذا. فنحن مع تعظيمنا 

علماء أجلاء جهابذ من مثل الإمام أحمد رحمه االله تعالى. وأما الحكم عليـه بالبدعـة فنقـول كـلا. 

 فإن مكانته العلمية محفوظة في قلوبنا. 

تعة وفعلهـا جمـع ليس كل من وقع في بدعة اعتبر مبتدعا. فقد خالف ابن عباس في حكم الم

من الصحابة ولم يكونوا يعلمون بنسخها إلى التحريم فلم يلزمهم أحد بالزنا مع انه في ديـن االله 

 كذلك.

 كذب الرافضة أن الوهابية أو المانعين

ومنع الوهابية تعظيم القبور وأصحابها والتـبرك بهـا « وقال محسن الأمين العاملي الشيعي: 

(كشف الارتياب عن أتبـاع » شاهدها وتمسح بها وطواف حولها من لمس وتقبيل لها ولأعتاب م

 ).٤٢٩محمد بن عبد الوهاب

قلت: لو كان في التمسح بالقبور وبالتربة شفاء فلماذا يذهب مرجعكم الكبر السيستاني إلى 

لندن للعلاج؟ ألم يكن يكفيه أن يتمسح بتراب قبر الأئمة ليكون قـدوة في ذلـك لعامـة شـيعته؟ 

 في زيارة سرية سياسية وكان العلاج من باب التقية!!! أم لعله كان

 من السلف

فقال: ما هذا؟ قالوا مكانٌ صلى فيه رسـول االله « رأ￯ عمر قوماً يتناوبون مكاناً يصلّون فيه 

قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، إنما هلك من كان قبلكم بهـذا. مـن أدركتـه فيـه 

 ٤١(أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتـاب البـدع والنهـي عنهـا » ضالصلاة فليصلّ وإلا فليم

رواه سـعيد بـن منصـور في سـننه "وقال الألبـاني  ٢/٣٧٦واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف 

وابن وضاح بإسناد صحيح على شرط الشيخين، انظر تخريج أحاديـث فضـائل الشـام ودمشـق 

 ] ٤/١٤١٢ووفاء الوفا للسمهودي ٤٩للربعي ص
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تْ  بلغه أن أناساً يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي و«  طِعَ [قـال الحـافظ » فأمر بها فقُ

 ) إسناده صحيح). ٧/٤٤٨في الفتح (

قال يحيى بن معين: حدثنا أبو أسامة عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مـس 

ه والحافظ الذهبي أن ابن عمر كان . رواه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أمالي قبر النبي 

(سـير أعـلام النـبلاء  "رجالـه ثقـات"[قـال الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط  يكره مس قبر النبي 

١٢/٣٧٣ .[( 

(كتــاب » ولــولا أني رأيــت رســول االله يقبلــك مــا قبلتــك « وقــول عمــر للحجــر الأســود 

 ).١/٢١٤الروايتين والوجهين 

 الأحناف:

وكره أبو حنيفة البناء عـلى القـبر، والكراهـة ): « ١/٣٢٠ئع (قال الكاساني في بدائع الصنا

 ».إذا أطلقت فهي للتحريم. وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف 

 الشافعية:

بعده أبا بكر وعمـر وهمـا خـير هـذه الأمـة وخـير ممـن  وقد ترك « قال الشاطبي الشافعي

طريق صحيح أن متبركاً تبرك به على  يوصف الناس بعدهم بالأولياء ولم يثبت لواحد منهم من

النحو الذي يفعله العامة في المشايخ من لمس الجسد والثياب، فهو إجمـاع مـنهم عـلى تـرك تلـك 

 ).٢/٨(الاعتصام» الأشياء 

في  –وكان مـن الفقهـاء المحققـين  –وقال الإمام محمد بن مرزوق الزعفراني « قال النووي 

قـبر بيـده ولا يقبلـه. قـال: وعـلى هـذا مضـت السـنة. قـال أبـو كتابه (في الجنـائز): ولا يسـتلم ال

الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العـوام الآن مـن المبتـدعات المنكـرة شرعـاً ينبغـي 

نهى فاعله   ».تجنب فعله ويُ

ـــارة]: وقـــال الفقهـــاء المتبحـــرون  ـــو موســـى الأصـــفهاني في كتـــاب [آداب الزي وقـــال أب

تحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت يسـلم ولا المس« الخراسانيون: 



 ٣٤١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصار￯. قال: وما ذكروه صحيح لأنه قـد 

صح النهي عن تعظيم القبور ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين مـن أركـان الكعبـة 

باب استلام الركنين الآخرين: فلأنْ لا يسـتحب مـس القبـور أولى واالله لكونه لم يسن مع استح

 ].٥/٣١١[المجموع شرح المهذب ص » أعلم 

فـإن « وقال أيضاً: » ولا يمس قبراً ولا حجراً فإن ذلك من عادة النصار￯ « وقال الغزالي: 

 ￯٤/٤٩١و ١/٢٥٩(إحياء علوم الدين» المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصار.( 

وذهب الجـويني إلى تحـريم مـن الأشـاعرة إلى تحـريم شـد الرحـال إلى القـبر كـما حكـاه عنـه 

فـتح البـاري  ١٦٨و ٩/١٠٦النووي وابن حجـر العسـقلاني والزبيـدي [النـووي عـلى مسـلم 

]. وذكر السبكي أن الجويني كان ينقل عن شيخه الفتو￯ ٤/٢٨٦إتحاف السادة المتقين  ٣/٦٥

إلى غير المسـاجد الثلاثـة وأنـه حـرام، وهـو الـذي أشـار إليـه القـاضي حسـين  بمنع شد الرحال

]. ونقل السبكي قول القاضي بأن وفـاء ١٢٢-١٢١والقاضي عياض في اختياره [شفاء السقام 

بخلاف غيرها ممـا لا يلـزم، ولا يلـزم شـد « النذر يلزم لمن نذر شد الرحال إلى المساجد الثلاث 

» لا لمتطوع بهـذا النهـي إلا مـا ألحقـه محمـد بـن مسـلمة مـن مسـجد قبـاءالرحال إليها لا لناذر و

 ].١٢٤[شفاء السقام 

 المالكية

ولكـن  لا أر￯ أن يقـف عنـد قـبر النبـي « وفي الشفاء للقاضي عيـاض عـن مالـك قـال: 

قال الشيخ ملا » ويدنو ويسلم ولا يمس القبر « ورو￯ ابن وهب عنه أنه قال: » يسلم ويمضي 

 ].٢/١٥٢[شرح الشفا » لأن ذلك من عادة النصار￯ « الحنفي معلقاً:  علي القاري

قـال مالـك في روايـة ابـن وهـب: إذا سـلم عـلى « وقال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: 

ط: دار الفكر]. ووصف من يطوفون بـالقبر  ١/٢٦١... لا يمس القبر بيده [المدخل  النبي 

به ويقبله بالجهال الذين لا علم عندهم وصرح بأن ذلـك الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح 

 ].٢٥٧ – ٢٥٦/ ١[المدخل »  لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له « كله من البدع: 
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 ).٣/٣٨١وذكر القرافي أن التقبيل والاستلام خاصان بالكعبة (الذخيرة

بر داخـل فيهـا إن شـاء لا خلاف فيها والأدلة فيها ثابتة، والمنـ ومسألة التبرك بآثار النبي 

االله، مع ما قدره االله من إحراق المنـبر. ولكـن التـبرك بـالقبر شيء آخـر لم يفعلـه الصـحابة، وقـد 

 عرفت أنه كان أول أسباب الشرك عند قوم نوح.

 

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قـوم نـوح لهـذه الأصـنام، ثـم تـبعهم مـن « قال الحافظ 

كانوا يتبركون بـدعاء سـواع وغـيره مـن الصـالحين ويتمسـحون وذكر أنهم ». بعدهم على ذلك 

 ].٦٦٩ – ٦٦٨: ٨بصورته [فتح الباري 

ولا تقبيله قـال أحمـد:  ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي « قال ابن قدامة في المغني: 

 ما أعرف هـذا. قـال ابـن الأثـرم: رأيـت أهـل العلـم مـن أهـل المدينـة لا يمسـون قـبر النبـي 

 ].٤/١٤٠٣وفاء الوفا  ٢/٥٧٣الفروع  ٣/٥٥٩[المغني » من ناحية فيسلّمون يقومون 

بنى [كشاف « وكان أحمد ينهى عن البناء على القبور ويقول:  رأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يُ

 ]. وكان أحمد ير￯ بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور.٢/١٣٩القناع 

كره رفع قـبر فـوق شـبر وتجصيصـه وتقبيلـه... « لحنبلي وفي غاية المنتهى لمرعي بن يوسف ا

وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر. ونقل عن ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور 

ت على معصية الرسول.. قال: وحرم إسراج القبور وكذا الطواف بها وجعل مسجد  سَ لأنها أُسِّ

 الرياض]. –ط: المؤسسة السعيدية  ٢٧٠ – ٢٦٩» [عليها وبينها وتتعين إزالته 

 

ـح بـه؟  قـبر النبـي « ورو￯ القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له:  تَمسّ ـسّ ويُ مَ يُ

قال: ما أعرف هذا. قيل له: فالمنبر؟ قال: نعم قد جاء فيه. وقيل له: إن من أهل العلم من أهـل 

 ».وهكذا كان ابن عمر يفعل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. قال: نعم، 



 ٣٤٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

وذكـر ». وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضـع اليـد عـلى القـبر « علّق القاضي قائلاً: 

« القاضي بأن طريقة التقرب إلى االله تقف عـلى التوقيـف، واحـتج بقـول عمـر للحجـر الأسـود 

 ).١/٢١٤(كتاب الروايتين والوجهين » ولولا أني رأيت رسول االله يقبلك ما قبلتك 

الفقيـه الحـافظ صـاحب « هذا يتعارض مع ما رواه الأثرم وهو ثقة أخذ عن أحمـد مبـاشرة 

 ). ١/٨٤(تقريب التهذيب» ثقة حافظ). « ١/٤٧٦أحمد بن حنبل (تهذيب الكمال

يقومـون مـن  رأيت أهل العلم مـن أهـل المدينـة لا يمسـون قـبر النبـي « قال ابن الأثرم: 

). قـال ابـن حجـر ٤/١٤٠٣وفـاء الوفـا  ٢/٥٧٣الفـروع  ٣/٥٥٩ (المغنـي» ناحية فيسلّمون 

 الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن أحمد.

ثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قـد اسـتبعدوا ذلـك [فـتح 

 ].٤/١٤٠٤. وفاء الوفا  ٣/٤٧٥الباري 

بعـض أصـحاب أحمـد وشكك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضـاً، وذكـر أن 

 استبعدوا ذلك. وقرينة ذلـك مـا رواه عنـه الأثـرم مـن أنـه سـئل عـن جـواز لمـس قـبر النبـي 

 ].٤٥٤والتمسح به فقال: ما أعرف هذا [حاشية لهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك 

من أنه لا يستحب التمسـح بحـائط القـبر ولا « قال: ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة: 

 ».هتقبيل

لأن فيه إفراطاً في تعظـيم القبـور أشـبه بتعظـيم الأصـنام « وجاء سبب هذا النهي في المغني 

ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصـنام بالسـجود ولأن ابتـداء عبـادة الأصـنام كـان في 

[نفـس المصـدر والصـفحة. وكـلام » تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها 

ط: مكتبـة  ٥٠٨-٢/٥٠٧غني إنما يفهم منه عـدم الجـواز لا مجـرد الكراهـة (المغنـي صاحب الم

 ]. قال ابن حجر الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن أحمد. ١٩٨١الرياض الحديثة 

 فهذه الرواية عن أحمد متعارضة مع ما ثبت عن أحمد من عدم جواز ذلك

 ».أهل العلم كانوا لا يمسونه « قال أحمد 
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» ولا يســـتحب التمســـح بـــالقبر عـــلى الصـــحيح مـــن المـــذهب« المـــرداوي: ولهـــذا قـــال 

 ).٤/٥٣(الإنصاف

ويتعارض أيضا مع مواقف السلف ممن لم يثبت عنهم التبرك بالقبر لا سيما وأن فتنة الناس 

 كانت ولا تزال في القبر.

 صفوان بن سليم ينزل القطر بذكره ويستشفى بحديثه
حمد بن حنبـل صـفوان بـن سـليم وقلـة حديثـه وأشـياء ذكر لأ« عن أبي بكر بن صدقة قال 

 ».خولف فيها فقال هذا رجل إنما كان يستشفى بحديثه ويستنزل القطر بذكره

). ٢/١٥٦هذه العبارة محكية عن أحمد بـن حنبـل، ذكرهـا ابـن الجـوزي في (صـفة الصـفوة

 وبينه وبين أبي بكر بن صدقة قرون فأين الرواة بينهما؟

وننزل من القرآن مـا  ون صفوان هذا مساويا للقرآن. فقد قال تعالى هذا ولا يمكن ان يك

وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى بـه « قال الطبري  شفاء ورحمة للمؤمنين

 ).١٧/٨٣٥(تفسير الطبري» من الجهل من الضلالة، ويبصر به من العمى للمؤمنين

وقف بمجرد ذكر اسـم شـخص مـا. ولا حتـى بـذكر والمطر آية من آيات االله لا ينزل ولا يت

أبي بكر وعمر. وقد توسل عمر بالعباس. فقام العباس ودعا. ولم يتوسل بالنبي الذي هـو خـير 

 من صفوان بن سليم. 

ولا يزال المخالفون يتجاهلون أصول وقواعد الرواية ناهيك عن مخالفتهم لعقائد السـلف 

 علقون بالمحكيات مما لا سند له.كترك عمر للتوسل بالنبي بعد موته. ويت

أما نحن فلا نزال نثبت على فعلهم لأنهم سبيل المؤمنين كما وصفهم االله في كتابه، ولا نبـالي 

 بمن خالفهم مهما علا شأنه. 
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 قبر معروف الكرخي الترياق المجرب
سن أبا الحأخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت 

يقـول سـمعت أبـا عـلي الصـفار يقـول سـمعت إبـراهيم الحـربي يقـول: قـبر معـروف بن مقسم 

 الترياق المجرب.

ضعيف. فيه أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم وهو متهم، وصرح الحـافظ أبـو 

ــــيم والخــــلال بأنــــه لم يكــــن ثقــــة في الحــــديث (ميــــزان الإعتــــدال ( لســــان  ١/١٣٤نع

ل منســوب إلى إبــراهيم الحــربي، ذكــره الحــافظ البغــدادي في تاريخــه ).هــذا قــو١/٢٦٠الميــزان

)١/١٢٢ .( 

ويـدعى االله « والمقصود أن دعـاء االله عنـده مسـتجاب ولـيس دعـاء الميـت. قـال القرطبـي: 

 ).١/٣٨٤(الإعلام بما في دين النصار￯ من الفساد والأوهام »عنده

هم. ودليـل ذلـك مـا رواه وهو عـلى ضـعفه لـيس حجـة لمـن يسـتغيثون بـالموتى عنـد قبـور

نبأنا أبو الفضل عبيد االله بن « الخطيب البغدادي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال 

عبد الرحمن بـن محمـد الزهـري قـال سـمعت أبي يقـول: قـبر معـروف الكرخـي مجـرب لقضـاء 

يريـد قضىـ االله لـه الحوائج ويقال: إنه من قرأ عنده مائة مرة قل هو االله أحد وسأل االله تعـالى مـا 

 ».حاجته

 فتأمل قوله (سأل االله عنده). وأين هذا من سؤال الموتى قضاء الحوائج؟

وقد أجمع الفقهاء على التبرك بـالقبور مسـا وتقبـيلا حتـى قـال الغـزالي بـأن المـس والتقبيـل 

.￯للأضرحة من عادة اليهود والنصار 

النهي عن تعظيم القبـور والتـبرك  ومع هذا يستعملها المخالفون ليرجوا ما ثبت بالسند من

 بها. فأين السند عن إبراهيم الحربي؟

وقبر نبينا خير من قبر معروف الكرخي ولم يستحب النبي للصحابة أن يتخذوا قبره ترياقـا 

 وهو الذي أمرهم أن يتداووا. ولذلك لم يتخذ الصحابة قبر نبيهم ترياقا.
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الفه بـإقرار جمـوع السـلف. فلـم يـدع االله وعمر بن الخطاب خير من إبراهيم الحربي وقد خ

 ).١٠١٠عند قبر النبي ولم يتوجه بالدعاء إلى النبي كما رواه البخاري (

 وويل ثم الويل لمن يدعو إلى اتباع غير سبيل المؤمنين. 

 وهؤلاء عادة يردون قول النبي (كل بدعة ضلالة) بقول عمر (نعمت البدعة هذه).

 بن الخطاب بقول إبراهيم الكرخي. غير أنهم الآن يردون قول عمر

[قــال الشــيخ شــعيب  والحــافظ الــذهبي ذكــر أن ابــن عمــر كــان يكــره مــس قــبر النبــي 

 )].١٢/٣٧٣(سير أعلام النبلاء  "رجاله ثقات"الأرناؤوط 

فاللجوء إلى أعتاب القبور والأضرحة للشفاء هو ترياق الشرك المجرب الـذي سـبقنا قـوم 

 ق الموحدين فهو المساجد والتوجه إلى السماء.نوح إلى تجربته. أما تريا

« والأعجب من ذلك ما ورد في طبقات الحنابلة عن عبد االله بن العباس الطيالسي أنـه قـال 

قال عبد االله بن العباس الطيالسي قال: لي ابن أخي معروف قال: لي عمي معروف إذا كـان لـك 

 ).١/٣٨٠(طبقات الحنابلة »إلى االله حاجة فتوسل إليه بي

والطيالسي ثقة إن شاء االله. ولكن: رواية ابن أبي يعلى عنه منقطعة. فإن الطيالسي مات سنة 

 هـ فأين الرواة بينهما؟ ٥٢٦هـ بينما توفي ابن أبي يعلى سنة  ٣٠٨

والسؤال: ماذا لو ظهر عليهم الشيطان بصورة الكرخي بما لا يمكن أن يحدث مثل هذا مع 

 ن؟دعاء االله وحده، فماذا يفعلو

 ورحم االله ابن تيمية إذ قال:

ومنهم من يحكي أنواعا من الحكايات مثل حكاية أن بعض المريدين استغاث بـاالله تعـالى  «

فلم يغثه فاستغاث بشيخه فأغاثه. وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا االله تعالى فلم 

م، وحكاية أن بعض الشـيوخ يخرجه فدعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلا

قال لمريده إذا كانت لك حاجة فتعـال إلى قـبري وآخـر قـال فتوسـل بي. وآخـر قـال: قـبر فـلان 

الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هـذه الأدعيـة الشرـكية عـلى أدعيـة المخلصـين الله 
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فيظنـه إيـاه، أو مضاهاة لسائر المشركين. وهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة شيخه الـذي يـدعوه 

ملكا على صورته، وإنما هو شيطان أغواه. ومنهم من إذا نزلت به شـدة لا يـدعو إلا شـيخه ولا 

يذكر إلا اسمه قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه فيتعسر أحدهم فيقول يا فلان. وقد قال االله 

 (البقرة).  د ذكرافإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أش تعالى للموحدين 

 قال ابن تيمية: 

ومن هؤلاء من يحلف باالله ويكذب، ويحلف بشيخه وإمامه فيصـدق ولا يكـذب فيكـون  «

يـا قـوم أرهطـي أعـز  شيخه عنده أعظم في صدره من االله تعالى. وقد قال شعيب عليه السلام 

ولا تسـبوا  ل تعالى . وقالأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله وقال تعالى  عليكم من االله

ومن الناس من يتخذ من  . وقال تعالى الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم

 . دون االله أندادا يحبونهم كحب االله الاية

فإذا كان دعاء الموتى مثـل الأنبيـاء والصـالحين عنـدهم يتضـمن مثـل هـذا الاسـتهزاء بـاالله 

حق بالاستهزاء باالله وآياته ورسوله مـن كـان يـأمر بـدعاء المـوتى وآياته ورسوله فأي الفريقين أ

والاستغاثة بهم مع ما يترتب عـلى ذلـك مـن الاسـتهزاء بـاالله وآياتـه ورسـوله أو مـن كـان يـأمر 

بدعاء االله وحده لا شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعتـه في كـل مـا جـاء 

عظم الناس إيجابا لرعاية جانب الرسـول صـلى االله عليـه و به. وأيضا فإن هؤلاء الموحدين من أ

سلم تصديقا له فيما أخبر وطاعة له فيما أمر واعتناء بمعرفة ما بعث به والتمييز بين ما روي عنه 

من الصـحيح والضـعيف والصـدق والكـذب واتبـاع ذلـك دون مـا خالفـه عمـلا بقولـه تعـالى 

من دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا «  

 أضاف:

وأما أولئك الضلال أشباه المشركين النصار￯ فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة  «

أو منقولات عمن لا يحتج بقوله إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكـون غلطـا منـه إذا هـي نقـل 

 عليـه و غير مصدق عن قائل غير معصوم وإن اعتصموا بشيء مما ثبـت عـن الرسـول صـلى االله
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سلم حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل النصار￯ وكما فعل 

هذا الضال أخذ لفظ الاسـتغاثة وهـي تنقسـم إلى الاسـتغاثة بـالحي والميـت والاسـتغاثة بـالحي 

تكون فيما يقدر عليه ومـا لا يقـدر عليـه فجعـل حكـم ذلـك كلـه واحـدا ولم يكفـه حتـى جعـل 

ل بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضا ولم يكفه ذلك حتى جعـل الطلـب منـه إنـما طلبـه السؤا

من االله تعالى لا منه فالمستغيث به مستغيث باالله تعـالى ثـم جعـل الاسـتغاثة بكـل ميـت مـن نبـي 

وصالح جائزة، واحتج على هذه الدعو￯ العامة الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما 

الجلال بقضية خاصة جزئية كسؤال الناس للنبي صلى االله عليه و سلم في الدنيا  لا يعلمه إلا ذو

و الآخرة أن يدعو االله تعـالى لهـم و تـوجههم إلى االله تعـالى بدعائـه و شـفاعته، ومعلـوم أن هـذا 

الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه لكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الـدعاو￯ العامـة 

إذ الدعو￯ الكلية لا تثبت بمثال جزئي لا سيما مع الاختلاف و التبـاين وهـذا و إبطال نقيضها 

كمن يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد و التقرب بها إلى االله تعالى بكـون جـاريتين غنتـا 

عند عائشة رضي االله عنها في بيت النبي صـلى االله عليـه و سـلم يـوم عيـد مـع كـون وجهـه كـان 

فبشرـ عبـاد الـذين  لا إلـيهما أو يحـتج عـلى اسـتماع كـل قـول بقولـه تعـالى  مصروفا إلى الحـائط

أفلـم  . ولا يدري أن القول هنا هو القرآن كما في قوله تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 (المؤمنون).  يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين

 ).٢/٦٧٧انتهى كلامه من (تلخيص كتاب الاستغاثة

ولا نسلم أن يسوغ استماع كل قول وقد نهى االله عز و جل عـن الجلـوس مـع الخائضـين في 

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم  آياته وخوضهم نوع من القول فقال تعالى 

وقد نـزل علـيكم في الكتـاب أن إذا سـمعتم  الاية وقال تعالى  حتى يخوضوا في حديث غيره

 (النساء). »فر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهمآيات االله يك
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 كتب رسول االله إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت
فمات وكتاب رسول االله في يده، فدفنه أبـو جنـدل مكانـه وجعـل عنـد قـبره مسـجداً (رواه 

ــي في دلائــل النبــوة  وانظــر فــتح  ٢٥/٣٠٠والحــافظ ابــن عســاكر في تاريخــه ٤/١٧٥البيهق

 ).٥/٢٦٠ريالبا

 ) من طريق موسى بن عقبه عن الزهري مرسلا به.٢٥/٢٩٩رواه ابن عساكر في تاريخه ( 

: فكتـب رسـول االله صـلى االله عليـه الزهـريوفي رواية موسى بن عقبـة عـن « وقال الحافظ 

وسلم إلى أبي بصير، فقدم كتابـه وأبـو بصـير يمـوت، فـمات وكتـاب رسـول االله صـلى االله عليـه 

) مـن ٥/٣٥١فدفنه أبو جندل مكانـه، وجعـل عنـد قـبره مسـجداً (فـتح البـاري وسلم في يده،

وجعـل «ولم يـأت فيـه » وجعل عند قبره مسـجداً «نفس طريق ابن عساكر به تماما. وفيه عندهما 

 ».على قبره مسجدا

وهذا الأثر مرسل أرسله الزهري، والمرسل من أنواع الضعيف فـلا يحـتج بـه. فكيـف وأن 

 أضعف المراسيل. مراسيل الزهري من

مراسيل الزهري كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه أثنان ولا يسوغ أن « قال الامام الذهبي 

نظن به أنه أسقط الصحابي فقط ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله ولـو 

أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم, ومـن عـد مراسـيل الزهـري كمرسـل 

ن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لا يدري ما يقول. نعم مرسـله كمرسـل قتـادة سعيد ب

 ونحوه.

حدثنا أحمد بن أبي شريح سـمعت الشـافعي يقـول: إرسـال الزهـري لـيس « قال أبوحاتم: 

 ». بشيء، لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم

عيفها قـال أحمـد بـن أبي اختلف في مراسيل الزهري، لكن الأكثـر عـلى تضـ« وقال العلائي 

شريح سمعت الشـافعي يقـول : يقولـون نحـابي، ولـو حابينـا أحـدا لحابينـا الزهـري، وارسـال 

 ).٩٠(جامع التحصيل ص» الزهري ليس بشيء
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مرسل الزهـري شر مـن مرسـل « ثم ذكر العلائي عن الذهبي وقال يحيى بن سعيد القطان 

(جـامع » يـترك مـن لايسـتجيز أن يسـميه غيره لأنه حـافظ، وكلـما قـدر أن يسـمي سـمى، وانـما

 ). ٩٠التحصيل ص

كان يحيـى بـن سـعيد القطـان لا يـر￯ ارسـال « ورو￯ ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان قال 

الزهري وقتادة شيئا، ويقول: هو بمنزلة الـريح، ويقـول: هـؤلاء قـوم حفـاظ كـانوا اذا سـمعوا 

 ).٣(كتاب المراسيل ص» شيئا علقوه

وقال الشـوكاني ». مراسيل الزهري ليس بشيء«  -رواية عباس الدوري  -وقال ابن معين 

 ). ٩/٨٩(نيل الأوطار» والزهري مراسيله ضعيفة

هكـذا روي  -يعني بجوار قـبره  -» وجعل عند قبره مسجداً « ثم ان هذا الحديث جاء فيه 

 ». على قبره مسجداً « الأثر لا كما قالوا 

 ستيعاب وكتبها (على قبره) بدلا من (عند قبره).وقد أخطأ الحافظ ابن عبد البر في الا

رضي االله عنهــا أن أم حبيبــة وأم ســلمة رضي االله عنهــا ذكرتــا  –لمــا جــاء في حــديث عائشــة 

إن أولئك إذا كان «كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى االله عليه وسلم فقال: 

روا فيـه تلـك الصـور، أولئـك شرار فيهم الرجل الصالح فمات بنـوا عـلى قـبره مسـجدً  ا، وصـوَّ

 ).٥٢٨ومسلم ٤٢٧(أخرجه البخاري» الخلق عند االله يوم القيامة

 ومن المعلوم أن قبر النبي صلى االله عليه وسلم وصاحبيه رضي االله عنهما عند مسجده.

وقوله: (عند) لا يلزم منه أن يكـون عليـه ، بـل قـد يكـون القـبر في ناحيـة والمسـجد في 

ية الأخر￯ وبينهما جدار وحاجز أو طريق واسع ويقال هـذا عنـد هـذا، ولا يلـزم الناح

منه أن يكون في حريم القبر وفنائه، وقد جاء في البخاري: عن عائشـة أن أم سـلمة وأم 

حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بـأرض الحبشـة فيهـا تصـاوير فـذكرتا للنبـي صـلى االله عليـه 
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يهم الرجـل الصـالح فـمات بنـوا عـلى قـبره مسـجداً إن أولئكِ إذا كان ف« وسلم فقال: 

 (متفق عليه).» وصوروا فيه تلك الصور، فأولئكِ شرار الخلق عنداالله يوم القيامة
فتلك الكنيسة كانت على القبر تحيط به من كـل ناحيـة كالأضرحـة الموجـودة الآن، فالبنـاء عـلى القبـور 

 محرم.

اصـل مـن طريـق ونحـوه، لا بكونـه ضـمن سـورها أو وأما كون المسجد عندها، بمعنى قربهـا لكـن بف

 ناحية قبلتها فذلك لا يظهر فيه بأس. 

وأبو جندل استشهد في خلافة عمر رضي االله عنه، وعلى ذلك فليس في الأثر جـواز البنـاء عـلى القبـور، 

كما أن النبـي ولو فرضنا جدلاً أن الصحابي فعل ذلك فلا يقر عليه، وليس في الأثر أن النبي أقره كما زعموا، 

خرجنا مـع رسـول االله إلى « لم يقر حديثي العهد بكفر على اتخاذ ذات أنواط، جاء في حديث أبي واقد الليثي: 

حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عنـدها وينوطـون بهـا أسـلحتهم يقـال لهـا: ذات 

ت أنواط، فقال رسول االله: االله أكبر إنها السـنن، أنواط، فقلنا: يا رسول االله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذا

لتركـبن  إجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلـون قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل 

 ».سنن من كان قبلكم

لاء فانظر كيف جعل عليه الصلاة والسلام اتخاذ الشجرة للتبرك كاتخاذ إله آخر، وهو مثل ما يقوله هؤ

 عن القبور وتعظيم الموتى يتبين لك خطر هذه الدعوة .

فكل حديث فيه تعظيم شأن القبر بالبناء عليه وتزيينه والتعبد عنده فهو حديث ضعيف أو 

فهذا حديث مفتر￯ لم يروه أحد ». إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور« موضوع مثل: 

 عتمدة. واالله أعلم.من أهل العلم، ولايوجد في شئ من الكتب الم

فدفنـه أبـو جنـدل « ووقع على خطأ جاء في الاستيعاب لابن عبد البر، واللفظ عنده هكـذا 

ا  ».مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجدً

ونقل هذا النص عن موسى بن عقبة عدد من أهل العلم، وكلهم قالوا (عند قـبره) ومـنهم 

بيهقي وابن عساكر بإسناديهما ولم يرد في روايـة الكلاعي والذهبي وابن حجر، وكذا رواه عنه ال

من ذكر أن موسى بن عقبة قال في روايته (على قبره) سو￯ ما جاء في كتاب ابن عبد البر، وهذا 

ا مـن  يحتمل أن يكون خطأً من الطباعة. وربما كان من ابن عبد الـبر نفسـه ؛ فإنـه لـيس معصـومً
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في  -ث سـهو النَّبـيّ صـلى االله عليـه وسـلم ) حـدي١/٥٢١الزلل، وقد ذكر هـو في (الاسـتذكار

￯ « الصلاة ثم قال  َ ا لا يسلم من الـوهم والنسـيان؛ لأنـه إذا اعـترَ وفي هذا الحديث بيانُ أن أحدً

￯هم بذلك أحر  ».ذلك الأنبياء، فغيرُ
 

ا «) على خطأ وقع فيه ابن شهاب الزهـري بقولـه ١/٣٦٦ونبَّه في كتاب (التمهيد لا أعلـم أحـدً

ل عــلى حــديث ابــن شــهاب في قصــة ذي اليــدين مــن أهــل ال علــم والحــديث المصــنِّفين فيــه عــوَّ

ـا عظـيماً في هـذا الشـأن، فـالغلط لا  ا، وإن كـان إمامً ا ولا متنًـ تِمَّ له إسـنادً لاضطرابه فيه وأنه لم يُ

ك، إلا النَّبيّ  ، والكمال ليس لمخلوق، وكلُّ أحد يؤخذ من قوله ويُترَ  ».يسلم منه أحدٌ

 من مراسيل ابن شهاب الزهري، وهي رديئة عند طائفة من أهل العلم بالحديث.والرواية 

حـدثنا أحمـد بـن سـنان قـال: كـان يحيـى بـن سـعيد ) «٣قال ابن أبي حاتم في (المراسيل ص

 ».القطان لا ير￯ إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول: هو بمنزلة الريح
 

 ».عين قال: مراسيل الزهري ليس بشيءقرئ على عباس الدوري، عن يحيى بن م« قال أيضا: 

) عـن أبي قدامـة عبيـد االله بـن سـعيد قـال: ٥٥/٣٦٨ورو￯ ابن عساكر في (تـاريخ دمشـق

مرسل الزهري شرٌّ مـن مرسـل غـيره لأنـه حـافظ وكلـما « سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول 

يَه مِّ ى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يُسَ مَّ يَ سَ مِّ  .»قدر أن يُسَ

ا هو والخطيب البغدادي في (الكفاية ص ) من طريـق أحمـد بـن أبي شريـح ٣٨٦ورو￯ أيضً

ابَّ عن أهل السنة، والمنكـر عـلى  الرازي قال: سمعت أبا عبد االله محمد بن إدريس الشافعي الذَّ

إرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك أنَّا نجـده « أهل البدعة رضوان االله عليه ورحمته يقول: 

 ».ن سليمان بن أرقميروي ع

يْنـا لحابينـا الزهـري! «وفي لفظ: قال: سـمعت الشـافعي يقـول:  يقولـون: نُحـابي، ولـو حابَ

 ».وإرسال الزهري ليس بشيء، وذاك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم
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تْبَـة  وهكذا لم يثبت في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة ذكر وفاة أبي بصير واسـمه: عُ

نـي عنـد قـبره مسـجد، وورد في طريـق بن أَسيد بن جار يـة رضي االله عنـه بسـيف البحـر، وأنـه بُ

فدفنـه أبـو جنـدل « مرسلة ضعيفة أرسلها الزهري وانفرد بهـا عـن الزهـري موسـى بـن عقبـة: 

ا ـة، فـالمنهي عنـه هـو: »مكانه، وجعل عند قبره مسجدً جَّ ، وهذه اللفظة لو ثبتت لم يكـن فيهـا حُ

 ، فكيف وهي لم تثبت؟»عند القبور«وليس ، »بناء المساجد على القبور

 وكيف وقد وجد ما يخالفها من النصوص الصحيحة الصريحة.

 لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ثنا أبو عامر عبد 

أقبـل مـروان يومـا فوجـد «قـال: لح داود بن أبي صاعن كثير بن زيد الملك بن عمر العقدي ثنا 

رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال أتدري ما تصنع قال نعم فأقبـل عليـه فـإذا هـو 

ولم آت الحجر سـمعت رسـول االله  أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه فقال جئت رسول االله 

  يه غير أهلهإذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وللا تبكوا على الدين يقول.« 

ــــال الحــــاكم  ــــاه« ق ــــحيح الإســــناد ولم يخرج ــــذا حــــديث ص ووافقــــه الــــذهبي » ه

)، وهو من أوهامهما، فإن فيه داود بن أبي صالح وقد قال عنه الذهبي نفسه ٤/٥٥٠(المستدرك

وتهـذيب  ٢٦١٧ووافقه الحافظ في التهـذيب (ميـزان الاعتـدال » حجازي لا يعرف« في الميزان 

 نى له الصحة؟ ) فأ٣/١٨٨التهذيب 

» صـدوق يخطـئ«زد على ذلك الاختلاف حول كثـير بـن زيـد نفسـه فقـد قـال الحـافظ فيـه 

ـــين  ـــن مع ـــال اب ـــائي وق ـــعفه النس ـــذاك« وض ـــيس ب ـــذيب» ل ـــذيب الته ـــع  ٨/٤١٤(ته مجم

تفرد بـه ) «١/٩٤). وفيه حاتم بن اسماعيل. قال الطبراني في المعجم الأوسط (٥/٢٤٥الزوائد

 ».حاتم
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عـلى صـحة هـذا  ) جواز مس قبر النبـي ١٥٢في (شفاء السقام ص  وقد أوقف السبكي

الحديث. وهذا دليل على أنه ليس متيقناً من المسألة. واذا كان الحديث ضعيفاً فـلا نـترك إجماعـاً 

 حكاه عامة أهل العلم أبرزهم النووي على المنع من مس القبر.

الحـديث المـذكور «قـائلاً: ) ٢١٩ولقد تعقبـه الهيتمـي ورد عليـه في (حاشـية الإيضـاح ص 

أي حكايته الإجمـاع عـلى النهـي عـن مـس  -(يعني حديث أبي أيوب) ضعيف. فما قاله النووي

 ».صحيح لا مطعن فيه -القبر

والحديث مع ضعفه فيه إشكال كبير يبطل الاستدلال به إذ: كيـف يجعـل أبـو أيـوب رأسـه 

) مسو￯ بـالأرض غـير مرتفـع: ١٣٩٠( على القبر وقد كان القبر مسنماً كما عند البخاري معلقا

إذ لو فعل أبو أيوب لاضطر أن يصير على هيئة الساجد. وهل يقـول عاقـل أن الصـحابة كـانوا 

وقد نهى أن يبنى عـلى القـبر وبعـث  ؟ وكيف يتوقع ارتفاع قبر النبي يسجدون لقبر النبي 

 لترمـذي ( ١) ٩٦٩مسـلم (قبراً مرتفعاً إلا سواه بـالأرض كـما عنـد مسـلم ( علياً أن لا يدع

 .).٨٨/ ٤لنسائى ١) ٣٢ ١٨) أبو داود (  ١٠٤٩

يصـلح دلـيلاً عـلى التمسـح  -عـلى فـرض صـحته -وليس وضع رأس أبي أيوب على القبر

بالقبر وتقبيله. فالمسح والتقبيل لم يكن من عادة أحد من الصـحابة ومـن ادعـى العكـس فعليـه 

 يح .الدليل ولكن بشرط: أن يأتي في ذلك بسند صح

والحديث مع ضعفه فيه إشكال كبير يبطل الاستدلال به وهو: كيف يجعل أبو أيوب رأسه 

على القبر وقد كان القبر مسو￯ بالأرض غير مرتفـع: إذ لـو فعـل ذلـك لاضـطر أن يصـير عـلى 

؟ فـإن قـبره لم يكـن هيئة الساجد. هل يقول عاقل أن الصـحابة كـانوا يسـجدون لقـبر النبـي 

 بارزاً.

لعـن االله اليهـود والنصـار￯ » قـال في مـرض موتـه أن النبي « ك حديث عائشة يؤكد ذل

» اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخـذ مسـجداً 

 ).١٣٣٠(رواه البخاري
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 يبطل هذه الرواية الضعيفة عن أبي أيوب.» لأبرزوا قبره« فقولها 

للا ينبغي للمطي أن تُع  مَ
قال سمعت أبـا سـعيد شهر حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني 

لا ينبغـي للمطـي ان تشـد «  الخدري وذكـرت عنـده صـلاة في الطـور فقـال قـال رسـول االله 

 ».رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا

) وفيه شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهـام كـما في التقريـب ٣/٦٤د (رواه أحمد في المسن

) خالف بها الروايات الأخر￯ الصحيحة ونصها (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث) وهذا ٢٨٣٠(

اللفظ يفيد النهي لا الكراهية. بل إن لفـظ لا ينبغـي يسـتعمل في أشـد الأمـور نهيـا كـما في قولـه 

َ تعالى  حمْ ي لِلرَّ نْبَغِ ا يَ مَ داً وَ لَ ذَ وَ تَّخِ . وقوله (مسـجد ينبغـي فيـه الصـلاة) دل عـلى أن نِ أَنْ يَ

(ينبغي) ليست على ما اصطلح عليـه الأصـوليون. فـإن المسـجد تصـلى فيـه الواجبـة ولـيس 

 المستحبة بالضرورة.

 لو كان الخضر حيا لزارني
قــال ). ١٥/٣٢١لا أصــل لــه، صرح العلامــة الآلــوسي بأنــه خــبر موضــوع (روح المعــاني

لا يعرف له إسناد وإنما هو مـن « وقال الحافظ الخيضري . »لم يثبت مرفوعا« الحافظ العسقلاني 

انتهـــى. (نقـــلا مـــن كتـــاب الأسرار المرفوعـــة للشـــيخ مـــلا عـــلي » اخـــتلاق بعـــض الكـــذابين

 ).١/٢٩٤قاري

ونقل الشوكاني وملا علي قاري والشيخ عبد الرحمن بن درويش الحوت عن ابن حجـر أنـه 

). بل نقله ١/١٥١أسنى المطالب ١/٢٠٧الأسرار المرفوعة ١/٨٠ثبت (الفوائد المجموعةلا ي

« ). وقــال عنــه ابــن تيميــة ١/٣٦٣الســخاوي عــن ابــن حجــر بأنــه لا يثبــت (المقاصــد الحســنة

 ).٤/٣٣٩(مجموع الفتاو￯» الحديث لا أصل له

 البلاد. قلت: لو صح لكان حجة على الصوفية الذين يجعلونه حيا جوالا سواحا في
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) ￯من أن الخضرـ حـي والظـاهر أن ٤/٣٣٨وقد احتج الرافضة بما ورد في مجموع الفتاو (

ابن تيمية كان يورد قول الفريقين المختلفين حوله. وقد رأينـا حسـم ابـن تيميـة للمسـألة حيـث 

القول الفصل في الخضر عليه السلام والصـواب الـذي عليـه المحققـون أنـه ميـت وأنـه لم « قال 

الإسلام ولو كان موجودا في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لوجب عليـه أن يـؤمن يدرك 

به ويجاهد معه كما أوجب االله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكون في مكة والمدينة ولكـان يكـون 

حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى بـه مـن حضـوره عنـد قـوم كفـار 

هم ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو قـد كـان بـين المشرـكين ولم ليرقع لهم سفينت

يحتجب عنهم ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم فإن دينهم أخذوه 

 ).١/٧٠(زيارة القبور» عن الرسول النبي الأمي صلى االله عليه وآله

اوالخضر نبي وليس بوليّ بدليل قوله تعالى  نَ دِ نْـ نْ عِ ةً مِـ َـ حمْ يْنَاهُ رَ هُ وقولـه  آتَ تُـ لْ عَ ا فَ مَـ وَ

ي رِ نْ أَمْ مرَ عن النبي . والدليل من السنة ما رواه عَ إِنَّ على « ابْنِ عُ هِ؟ فَ ذِ مْ هَ تَكُ يْلَ مْ لَ تَكُ أَيْ أَرَ

مَ أَحدٌ  ضِ اليَوْ رِ الأَرْ لى ظَهْ وَ عَ َّنْ هُ ى ممِ بْقَ نَةٍ لا يَ ئَةِ سَ أْسِ مِ  تفقٌ عليه. م» رَ

) والنسـفي ١/٣٢٨وقد ذهب إلى نبوة الخضر عامة المفسرين كـابن كثـير (البدايـة والنهايـة

هو نبي عند الجمهور والآية تشهد بـذلك. «والبغوي وابن الجوزي وابن حجر وقال القرطبي: 

(فـــتح » لأن النبـــي لا يـــتعلم ممـــن دونـــه، ولأن الحكـــم بالبـــاطن لا يطلـــع عليـــه إلا الأنبيـــاء

(فـــتح القـــدير » ذهـــب الجمهـــور إلى نبوتـــه« ) وقـــال الشـــوكاني: ٨/٤٢٢و ٦/٤٣٤ريالبـــا

 ) وقد خالف في ذلك النووي والقشيري واليافعي وعامة الصوفية. ٣/٣٠٤

وقد رد الرازي في تفسيره على القائلين بنبوة الخضر. لكنـه تنـاقض حـين فسرـ قولـه تعـالى: 

ي رِ ــ نْ أَمْ ــهُ عَــ تُ لْ عَ ا فَ ــ مَ مــا فعلــت مــا رأيــت مــن هــذه الأحــوال عــن أمــري  بقولــه: يعنــي وَ

واجتهادي ورأيي. وإنما فعلته بأمر االله ووحيه لأن الإقـدام عـلى تنقـيص أمـوال النـاس وإراقـة 

)] وكليمه موسـى، عـلى ٢١/١٦٢دمائهم لا يجوز إلا بالوحي القاطع (التفسير الكبير للرازي 

 نبينا وعليه السلام.
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 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
ذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو متعلق بسماع طواغيت قـريش خطـاب النبـي لهـم ه

بعد موتهم. وهو صريح في سماع الموتى لكنه صريح أيضا بأنه حالة استثنائية أراد بها االله القائـل 

 إن االله يُســمع مــن يشــاء ومــا أنــت بمســمع مــن في القبــور  إســماع طواغيــت قــريش الســبعة

 لمة النبي التي وجهها لهم بعد موتهم. أصحاب قليب بدر ك

وكان يفترض بمن يستدلون به على سماع الموتى أن يسـتدلوا بالصـالحين لا أن يسـتدلوا بـما 

حصل لأبي جهل والوليد بن المغيرة. لأن السماع الذي تريدون إثباته متعلق بكرامة المسـتمع لا 

 بعقوبته وخزيه. 

يا فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما يا فلان و«قائلا  وقد خاطبهم النبي 

 وعد ربكم حقا؟ 

مـا أنـتم بأسـمع لمـا أقـول : «  فقـال » كيف تكلّم أجسـاداً لا أرواح فيهـا؟« فسأله عمر: 

 ».منهم 

 وقد زعم القوم أنه إذا كان أبو جهل يسمع في قبره فالأنبياء والأولياء أولى بالسماع منه. 

كـما قـال قتـادة الـذي أورده البخـاري ومسـلم  ليسمعهم قول النبي أقول نعم: أحياهم 

البخــاري » [توبيخــاً وتصــغيراً ونقمــة وحسرــة وندامــة أحيــاهم االله حتــى أســمعهم قولــه «

 .]١٠/٣٨٠) وانظر إتحاف السادة ٢٨٧٥) مسلم (٣٩٧٦(

» همأي أنهـم الآن يعلمـون حـين تبـوؤا مقاعـد«على أن هناك رواية تضمنت زيـادة (الآن) 

 ]. ٣٩٧٩[البخاري 

إنّ الميّت ليسمع قرع نعال «وفيه تحديد السماع بمدة وجيزة كما في الحديث الذي يحتجون به 

وهو حجة عليهم فإنه إذا كان أي ميت يسمع قرع نعال مشيعه بطل تخصـيص السـماع » مشيّعيه

ه عـلى الوجـه الـذي من القبر بالأنبياء والأولياء. وقد نقل إلينا السلف هذا الحـديث ولم يفهمـو

 تفهمونه أنتم.
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مْ وقد صدر مثل هذا التوبيخ من الأنبياء السابقين منهم صالح عليه السـلام:  ـنْهُ لىَّ عَ تَـوَ فَ

ـحينَ  ِبُّـونَ النَّاصِ كِـنْ لا تحُ لَ ـمْ وَ كُ تُ لَ ـحْ نَصَ بيِّ وَ ةَ رَ ـالَ سَ مْ رِ تُكُ لَغْ دْ أَبْ قَ مِ لَ وْ ا قَ الَ يَ قَ [الأعـراف  وَ

٧٩.[ 

من عقوبة االله المعجلة لهم في عالم البرزخ تكون مقدمة لعذاب الآخرة كما قال االله فهذا نوع 

نَ  عن فرعون وقومه  ـوْ عَ لُـوا آلَ فِرْ خِ ةُ أَدْ ـاعَ ـومُ السَّ قُ مَ تَ وْ يَ يّا وَ شِ عَ ا وَ وّ دُ ا غُ يْهَ لَ ونَ عَ ضُ رَ عْ النَّارُ يُ

ابِ  ذَ عَ دَّ الْ  ).٤٦(غافر أَشَ

 م لم يزرني فليس له عذرما من أحد من أمتي له سعة ث
وهو موضوع وآفتـه سـمعان بـن مهـدي (أنظـر كشـف  ٣٧أورده السبكي في شفاء السقام 

 ٢٦٥٣) وهو غير معروف، ألصقت به نسخة مكذوبة (المغني في الضعفاء رقـم٢/٣٦٦الخفاء 

وهو حديث موضوع مكـذوب مختلـق « ). قال الحافظ ابن عبد الهادي ٣٥٥٨ميزان الاعتدال

وع من النسخة الموضوعة المكذوبة الملصـقة بسـمعان المهـدي قـبح االله واضـعها مفتعل مصن

ـــوق بعـــض ـــمات بعضـــها ف ـــرد عـــلى » وإســـنادها إلى ســـمعان ظل (الصـــارم المنكـــي في ال

 ).١/٢٣٤السبكي

 ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا 
لم عليـه إلا رد االله عليـه روحـه ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كـان يعرفـه في الـدنيا فيسـ

 حتى يرد عليه السلام

 ما من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه الا رد االله روحه 
مـتروك اتهمـه أبـو »: قال الحـافظ عبد االله بن أبي زياد بن سليمان بن سمعانلا أصل له. فيه 

لحـافظ في ). وفيـه محمـد بـن قدامـة الجـوهري: قـال ا٣٣٢٦(تقريـب التهـذيب«. داود بالكذب

 «. فيه لين) »٦٢٣٤(التقريب 
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 ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا 
 ».فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام

أن هذا الحديث إن صح فإنه خاص بالسلام ورده وأين هذا من طلب قضـاء الحـوائج مـن 

 الأموت؟

في سير أعلام النـبلاء ) والذهبي ٦/١٣٧ضعيف جدا. رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (

) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عـن أبي هريـرة. فـإن ١٢/٥٩٠(

 فيه:

 ١/٦١٨(التـاريخ الكبـير» لا يصـح حديثـه« عبد الرحمن بن زيد: مـتروك. قـال البخـاري 

خ وانظـر التـاري ٥/٩٢٢(التـاريخ الكبـير» ضعفه عـلي جـدا« ) وقال البخاري أيضا ٥/٢٦٣و

). ١٧(ترتيب علل الترمذي ورقـة» لا أروي عنه« ) وفي ترتيب علل الترمذي ٢/٢٢٩الصغير

« . وسئل أحمد بن حنبـل عـن أسـامة بـن زيـد ١٨٤وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء 

ــــد االله ثقــــة ــــان ضــــعيفان وأخوهمــــا عب ــــرحمن متقارب ــــد ال (المعرفــــة » أســــامة وأخــــوه عب

ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني « ذي ). وقال الترم١/٤٣٠والتاريخ

). وكـذلك ٦٣٢(جـامع الترمـذي حـديث رقـم» وغيرهما من أهل الحـديث وهـو كثـير الغلـط

أجمع أهل العلم على تضعيف أخباره «). وقال البزار ٣٣٧ضعفه النسائي (الضعفاء والمتروكون

 ).١٩٤(كشف الأستار

من لا يحتج به فرواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: حـدثنا وقد توبع عليه ولكن في الطريق 

ثنا معن بن عيسى القزاز أخبرنا هشام بن سعد: ثنا زيد بن أسلم عـن  محمد بن قدامة الجوهري

 أبي هريرة..

لا نعـرف لزيـد بـن أسـلم «وهذا إسناد منقطع فإن زيدا لم يدرك أبـا هريـرة. قـال الترمـذي 

 ).٣٨٤٦ع الترمذي رقم(جام» سماعا من أبي هريرة
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وأورده » لـيس بشيـء«وأما سبب الضعف فهو من محمد بن قدامة الجوهري قـال أبـو داود 

وقد وهم الخطيب وغيره في خلط ترجمته بترجمة محمد بن قدامـة بـن « الذهبي في الضعفاء وقال 

 ).٦٢٣٤أعين المصيصي الثقة وأكد ذلك الحافظ في (التقريب رقم

 يه المؤمنما من احد مر بقبر أخ
 وللحديث شاهد أسنده الحافظ ابن عبد البر في شرحه على الموطأ 

« قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول قال عبيد بن محمد أخبرنا أبو عبد االله 

المستملي في دارها بمصر في شـوال سـنة اثنتـين وأربعـين وثـلاث  فاطمة بنت الريانأملت علينا 

الربيـع بـن سـليمان المـؤذن صـاحب الشـافعي قـال حـدثنا بشرـ بـن بكـير عـن مئة قالت حـدثنا 

ما من أحـد مـر  قال رسول االله « عن بن عباس قال: عبيد بن عمير الأوزاعي عن عطاء عن 

 ».أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام بقبر

 ).١/١٨٥تذكاررواه الحافظ بن عبد البر بهذا اللفظ (الاس

وهذا إسناد غريب. الربيع بن سليمان فـما فوقـه ثقـات معروفـون مـن رجـال « قال الألباني 

التهذيب وأما من دونهما فلم أعرفهما. لا شيخ ابـن عبـد الـبر ولا الممليـة: فاطمـة بنـت الريـان. 

ح لـه وظني أنها تفردت بل شذت بروايتها الحديث عن الربيع بن سليمان بهـذا الإسـناد الصـحي

ومن هـذا التحقيـق يتبـين أن قـول  …عن ابن عباس. فإن المحفوظ عنه إنما هو بالإسناد الأول

غـير صـحيح وإن تبعـه العراقـي في » إسناده صـحيح) « ٨٠/١عبد الحق الإشبيلي في أحكامه (

 ).٩/٤٧٣) وأقره المناوي. (أنظر سلسلة الضعيفة للألباني٤/٤١٩تخريج الإحياء (

(أنظر تفسير ابن كثير » ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم...« كثير بلفظ  ورواها الحافظ ابن

 من سورة الروم). ٥٢تفسير الآية

ملاحظة: وقد لاحظ المدلس السـقاف جهالـة فاطمـة بنـت الريـان فقـال بـأن فاطمـة بنـت 

 ). ٣٩(الإغاثة ص »الريان لا يسئل عن مثلها

 قلت: ومن يسأل مثلك يا رويفضي؟
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مد بن عبيد االله شيخ الحافظ ابن عبد البر وهو معروف بالزهد ولكن لم أجـد وفي الرواية مح

 من وثقه. 

 وفي الرواية أيضا عبيد بن عمير مولى ابن عباس مجهول. 

فهذا هو حال رواية ابن عباس عن ابن عبر البر والتي اعتبرها الحافظ ابن كثير من أشهر ما 

 صحيحة؟ ورد في هذا الباب. فكيف يقال بأن الرواية 

 ما هذه الجفوة يا بلال

وهـو يقـول لـه ( مـا هـذه الجفـوة يـا بـلال أمـا ان لـك أن  أن بلالا رأ￯ في منامه النبي 

فجعل  تزورني يا بلال فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي 

بلهما فقالا له يـا بـلال يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه وأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويق

في السـحر ففعـل فعـلا سـطح المسـجد   نشتهي نسمع اذانك الذي كنت تؤذنـه لرسـول االله

فوقف موقفه الذي كان يقف فيه فلـما أن قـال ( االله أكـبر االله أكـبر ارتجـت المدينـة فلـما أن قـال ( 

سول االله ) خرج العواتـق أشهد أن لا إله إلا االله ) زاد تعاجيجها فلما أن قال ( أشهد أن محمدا ر

 فما رئي يوم أكثر باكيا ولا باكية بعد رسـول االله  من خدورهن فقالوا أبعث رسول االله 
 ». من ذلك اليوم

 ).١/٢٥٨) وذكره الحافظ في (أسد الغابة٧/١٣٧رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

». بينـة الوضـع « ) عـن هـذه القصـة١/١٠٧ ٣٢١قال الحافظ في (لسان الميزان ترجمة رقم 

لا «) وقـال الشـوكاني ٥٩٣(أسـنى المطالـب» لا أصل له« قال الشيخ محمد بن درويش الحوت 

) والعلامة مـلا عـلي قـاري في المصـنوع في معرفـة الحـديث مـن ٤٠(الفوائد المجموعة» أصل له

 ).١/٣٥٨(سير اعلام النبلاء» إسناده لين وهو منكر« الموضوع. وقال الذهبي 

واية يصف قبر النبي وكأنه كان ظاهرا كسائر القبور التي في المقابر يمكن لكل أن مختلق الر

أحد أن يأتيه وهذا باطل كشف كذبته. فإن قبر النبي في عهد بلال كان داخل بيت عائشة رضي 
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االله عنها. وبيتها لا يجوز لأحد أن يدخله إلا بإذن منها كما استأذنها عمـر رضي االله لمـا طعنـه أبـو 

لمجوسي. واستمر القبر الشريف في بيت عائشة إلى إلى آخر قرن ثـم أدخـل البيـت وضـم لؤاؤة ا

إلى المسجد لتوسعته فصار بذلك في المسجد. فهذه أكبر قرينة في كذب الرواية خفي على مختلقها 

 أن االله جعلها علامة على كذبه.

 أنه ورد في الرواية أن بلالا جعل (يمرغ وجهه عليه). 

 قلت: 

فقهاء الأمة من يمس قبر النبي بالجاهل. وهذا يجعل بـلالا مـن هـؤلاء الجهـال. قد وصف 

بل حتى السبكي الذي تحمس بشدة لهذه الرواية قد صرح بأن مس القبر من عمل الجهـال وأن 

 ١٣٠]. (شفاء السقام ص١/٢٨٩فتاو￯ السبكي  ١٣٠من فعل ذلك ينهى عنه [شفاء السقام 

 ).١/٢٨٩فتاو￯ السبكي

 بكي أن بلالا رضي االله عنه من الجهال.فيلزم الس

بل قد حكى النووي إجماع العلماء على في النهي عن مس القـبر وتقبيلـه والتمسـح بـه حتـى 

 )٥/٢٦٦قال: (هذا ما قاله العلماء وأطبقوا عليه) (المجموع شرح المهذب

ووصف ابن الحاج المالكي من يطوفـون بـالقبر الشرـيف كـما يطـوف بالكعبـة ويتمسـح بـه 

لأن التـبرك إنـما يكـون « ويقبله بالجهال الذين لا علم عندهم وصرح بأن ذلك كله من البـدع: 

 ).١/٢٥٦(المدخل» بالاتباع له 

 فيلزم هؤلاء أن يصير بلال رضي االله عنه واحدا من هؤلاء الجهال.

وفي إسناد القصة جاء من رواية إبراهيم بـن محمـد بـن سـليمان عـن أبيـه سـليمان بـن بـلال. 

وفيه مجهولان: الأول: سليمان بن بـلال. قـال الحـافظ ابـن « ذا إسناد مظلم كما قال الألباني: وه

غير معروف بل هو مجهول الحال، قليـل الروايـة لم يشـتهر بحمـل العلـم ونقلـه ولم «عبد الهادي 

 يوثقه أحد من الأئمة فيما علمنا ولم يذكر البخاري ترجمتـه في كتابـه وكـذلك ابـن أبي حـاتم ولا

 يعرف له سماع من أم الدرداء.
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قلت: فهو مجهول العين. والآخر : إبراهيم بن محمد بن سليمان بـن بـلال قـال الحـافظ ابـن 

شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط وعدالة بـل هـو مجهـول غـير معـروف بالنقـل « عبد الهادي 

المنكـر. وأورده  ولا مشهور بالروايـة ولم يـرو عنـه غـير محمـد بـن الفـيض رو￯ عنـه هـذا الأثـر

فيـه جهالـة حـدث عنـه محمـد بـن » ( الميـزان«وقـال في » لا يعرف« الذهبي في (الضعفاء) وقال 

ترجمـه ابـن عسـاكر ثـم «الفيض الغساني). وأقره الحافظ ابن حجر في (اللسان) وزاد عليه فقال 

 الشـام وفي ساق روايته عن أبيه عن جده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في قصة رحيل بلال إلى

 ». قصة مجيئه إلى المدينة وأذانه بها وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك وهي قصة بينة الوضع

وقد أشار إلى ضعف هذه القصة كل من الحافظين المزي وابن كثير. أمـا الأول ففـي ترجمـة  

) فهـؤلاء ٢/١٠٢بلال في كتابه تهذيب الكمال. والآخـر في ترجمتـه مـن كتابـه (البدايـة والنهايـة

خمسة مـن الحفـاظ المشـهورين وكلهـم شـافعية جزمـوا بعـدم صـحتها مـا بـين مصرـح بالوضـع 

ومضعف يقابلهم السبكي وحده الذي جـود إسـنادها والنقـد العلمـي يقطـع بوهمـه إن لم يقـل 

 ».باتباعه لهواه

 أضاف الشيخ الألباني: 

عبد الهـادي (الصـارم المنكـي  تنبيهان: الأول: محمد بن سليمان بن بلال ترجمه الحافظ ابن« 

ــن أبي حــاتم رو￯ في (الجــرح  ٢٢٤ص ــي وجــدت اب ــه مجهــول الحــال لكن ــه أن ــما يؤخــذ من ) ب

وبذلك تجنبت إعـلال القصـة بـه » ما بحديثه بأس«) عن أبيه أنه قال فيه  ٣/٢/٢٦٧والتعديل

الإسـلام  أيضا. والآخر: أورد البوطي رواية ابن عساكر السابقة عن بلال محتجا بهـا عـلى شـيخ

الإجماع القائل بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة  -ابن تيمية رحمه االله في مخالفته بزعم البوطي 

و السلام وهي فرية على شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله تعـالى حمـل رايتهـا الشـيخ الأخنـائي 

يـد محمـد بـن عبـد والسبكي وغيرهما قديما وزيني دحلان وأمثاله في محاربته لمجدد دعـوة التوح

الوهاب رحمة االله عليه ومن تبعهم عليها من المتقدمين والمتأخرين ومنهم البوطي المسكين فقال 

 للشيخ الألباني). ٥٢٠(دفاع عن الحديث النبوي ص 
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 مر بي جبريل ببيت لحم فقال: انزل فصلّ هنا ركعتين
ثـم سـاق عنـه الـذهبي  عن بكر بن زياد الباهلي عن بن المبارك قال بن حبان يضع الحـديث

مـر بي « عن بن المبارك عـن سـعيد عـن قتـادة عـن زرارة عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه مرفوعـا 

فيـه «قال الـذهبي: »: جبريل ببيت لحم فقال: انزل فصلّ هنا ركعتين فإن هنا ولد أخوك عيسى

وانظـر  ١/٣٤٥(ميـزان الاعتـدال » بكر بن زياد الباهلي: قال ابن حبان: دجـال يضـع الحـديث

عن عبد االله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتـادة « ). وفي رواية ١/٧٨الكشف الحثيث

لمـا أسري بي إلى بيـت المقـدس مـر بي  عن زرارة بن أوفى عـن أبي هريـرة قـال قـال رسـول االله 

بـراهيم جبريل بقبر أبي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد انزل فصل هنا ركعتين هذا قبر أبيك إ

ثم مر بي ببيت لحم فقال انزل فصل ها هنا ركعتين فإنه هنا ولد أخوك عيسى عليـه السـلام ثـم 

 ».أتى بي إلى الصخرة فقال يا محمد من هنا عرج ربك إلى السماء

عن عبد االله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عـن « قال ابن حبان بعد إيراد هذا الحديث 

لمـا أسري بي إلى بيـت المقـدس مـر  عن أبي هريرة قال قال رسول االله قتادة عن زرارة بن أوفى 

بي جبريل بقبر أبي إبراهيم عليه السلام فقـال يـا محمـد انـزل فصـل هنـا ركعتـين هـذا قـبر أبيـك 

إبراهيم ثم مر بي ببيت لحم فقال انزل فصل ها هنـا ركعتـين فإنـه هنـا ولـد أخـوك عيسـى عليـه 

وذكر كلاما طويلا ». « فقال يا محمد من هنا عرج ربك إلى السماء السلام ثم أتى بي إلى الصخرة

أكره ذكره ثناه محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم بالرملـة ثنـا عبـد االله بـن سـليمان بـن عمـيرة البلـوي 

المقدسي ثنا بكر بن زياد الباهلي وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع فكيف 

 ).١/١٩٧لمجروحين(كتاب ا» البذل في هذا الشأن 

 ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا
سـمعت «حدثنا الأزرقي قال وحدثني جدي قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم قال: 

ما بين الـركن إلى المقـام « عبد الرحمن بن سابط يقول سمعت عبد االله بن ضمرة السلولي يقول: 

 ».نبيا جاءوا حجاجا فقبروا هنالكإلى زمزم قبر تسعة وتسعين 
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 ).٩١ذكره الأزرقي في (أخبار مكة ص
هــذا الأثــر لا يصــح عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأنــه مرســل، فمحمــد بــن ســابط لــيس مــن 

الصحابة، وقد نظرت في الإصابة لابن حجر فلم أجده ذكره، ثم إن عطاء بن السـائب اخـتلط بـآخره، قـال 

لايحـتج « وقال يحيى بـن معـين ». قديماً فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشئمن سمع منه « أحمد: 

وأما قبره عليه السلام فرو￯ ابن جرير والأزرقي عن عبد الرحمن بن سابط أو غيره من « قال ابن كثير: ». به

 ».التابعين مرسلاً أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام

 والمرسل من أنواع الحديث الضعيف.» رسلاً م«الشاهد من كلامه أنه قال 
هذا الأثر ليس مرفوعاً إلى النبي صلى االله عليه وسـلم، ولم أجـده في شيء مـن كتـب الحـديث المعتمـدة. 

ومثل هذا الخبر لا يقال بالرأي بل لا بد فيه من دليل صحيح من الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فلا يحـتج 

رسـول االله، وهـذا لـيس قـولاً لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، بـل هـو قـول به، فلا يحتج إلا بما ثبت عن 

 تابعي، وديننا لا نأخذه إلا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.

 مسجد الخيف قبر فيه سبعون نبيا
حدثنا عبدان بن أحمد نا عيسى بن شاذان نـا أبـو همـام الـدلال نـا إبـراهيم بـن طمهـان عـن 

 ».في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا "بلفظ : « ن عمر مرفوعا منصور عن مجاهد عن اب

 ).٣/٢٩٨(مجمع الزوائد» قبر سبعون نبيا« أورده الهيثمي بلفظ 

  -غير عبدان بن احمد المروزي  –رواته ثقات غير عبدان بن أحمد الأهوازي 

ه ويبدوا أنه قد وقع تحريف للنص. فإن الروايـة المشـهورة هكـذا (مسـجد الخيـف صـلى فيـ

 سبعون نبيا). كما 

) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بـن ٣/١٥٥١فقد أخرج الطبراني في (الكبير« قال الألباني 

رواه الطبراني في الأوسـط.  …جبير عن ابن عباس مرفوعا: صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا

ولا شك في حسن الحديث عندي فقد وجدت له طريقا اخر￯ عن ابـن عبـاس، رواه الأزرقـي 

) عنه موقوفا عليه وإسناده يصلح للإستشهاد به كما بينته في كتابي الكبير ٣٥ (أخبار مكة صفي

) من طريق محمـد بـن إسـحاق قـال: حـدثني مـن لا ٣٨(حجة الوداع). ثم رواه الأزرقي (ص
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(تحـذير السـاجد » أتهم عن عبد االله بن عبـاس بـه موقوفـا. فهـذا هـو المعـروف في هـذا الحـديث

 ).٦٩ص

في المسـجد الحـرام قـبران لـيس فيـه غيرهمـا قـبر إسـماعيل « ن ابن عباس أنه قال ويروون ع

وهذا الأثر فيه محمد بن السائب الكلبي وهو كـذاب، » وشعيب في الحجر مقابل الركن الأسود

 وفيه أبو صالح باذام وهو ضعيف, فلم يصح هذا إلى ابن عباس فلا ينسب إليه.

في الحجر أن الكعبة بنيـت والرسـول صـلى االله عليـه  ومما يدل على عدم وجود قبر إسماعيل

وسلم موجود، ولم يقل أخرجوا قبور الأنبياء، وكذا بنيت في عهـد بعـض الصـحابة ولم يحصـل 

قط أن ادعوا أن قبرا موجودا عندها، أيضا بين الرسول صلى االله عليه وسلم وإسماعيل أكثر من 

إلا بوحي من االله ولا وحي، وأيضا لـو كـان ألفي سنة، فمن الصعب إثبات قبر إسماعيل هكذا 

إسماعيل مدفونا عند الكعبة لوجدوا جثته كما هـي لأن االله حـرم عـلى الأرض أن تأكـل أجسـاد 

 الأنبياء ولتناقل الناس ذلك.

وذكر السيوطي في الدر المنثور أن وفاة إسماعيل وإسحاق كانـت في الشـام، وعـزاه إلى ابـن 

 بكار. وفيه الكلبي وهو كذاب.سعد وابن عساكر والزبير بن 

ولا يمكن أن تتناقض الشريعة الربانية. فتنهانا عن بناء المسـاجد عـلى قبـور الصـالحين. ثـم 

 تعلمنا أن مسجد الخيف مبني على قبور سبعين من الأنبياء.

 قبر إسماعيل تحت الميزاب
خبرنا حرملة قال: أخبرنا خالد بن خداش بن عجلان، أخبرنا عبد االله بن وهب المصري، أ

أنه قال: ما يعلم موضع قبر نبي مـن الأنبيـاء إلا إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة بن عمران عن 

ثلاثة: قبر إسماعيل، فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت، وقبر هود، فإنه في حقـفٍ مـن الرمـل 

االله،  تحت جبل من جبال اليمن عليه شـجرة تنـد￯، وموضـعه أشـد الأرض حـراً وقـبر رسـول

 صلى االله عليه وسلم، فإن هذه قبورهم بحق.

￯١/٥٢رواه ابن سعد في (الطبقات الكبر.( 
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تركوه، نهى أحمد بن حنبـل عـن « موضوع. فيه إسحاق بن عبد االله بن فروة. قال البخاري 

(الجـرح » كـذاب« ). وقال ابـن أبي حـاتم عـن يحيـى بـن معـين١/٣٩٦(التاريخ الكبير» حديثه

 .)٢/٢٢٧والتعديل

 ويذكرون « ويحتجون بقول ابن إسحاق 

». وفي لفظ ابن الاثـير: واوصى اسـماعيل ان يـدفن عنـد قـبر امـه في الحجـر« قال الرافضة: 

 ).١/٤٠وعند الرجوع الى المصدر لم أجده بهذا اللفظ (أنظر تاريخ ابن الأثير

وتحـت  وقد وصف ابن جبير قبري اسماعيل وامـه هـاجر في رحلتـه وقـال:« قال الرافضي: 

 ».الميزاب في صحن الحجر بمقربة من جدار البيت الكريم قبراسماعيل

 فما ادعاه ابن جبير خرص وظن، ولم يات على ما ادعاه بأي دليل.

عـن خالـد بـن عبـد جـدي قال: حدثني أبو الوليد حدثنا « ورو￯ الأزرقي في أخبار مكة: 

ن عبد االله بـن صـفوان الجمحـي عن صفوان بالحارث بن أبي بكر الزهري الرحمن قال: حدثني 

حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطا من حجارة خضر فسأل قريشا عنه فلـم يجـد عنـد «قال: 

هـذا قـبر إسـماعيل عليـه « أحد منهم فيه علما. قال: فأرسل إلى عبد االله بن صفوان فسأله فقال: 

 ).١/٤٤٠(أخبار مكة للأزرقي» السلام فلا تحركه. قال: فتركه

هذا السند فيه مجاهيل. من هو أبو الوليد؟ ومن هو جده؟ ومن هـو الحـارث بـن أبي قلت: 

 بكر الزهري؟ وهذا الأخير لم أجد له ترجمة ولا رواية إلا هذه فقط.

فهذا كله لم يصح. ولا يوجد في شيء من كتـب الحـديث، اللهـم إلا مـا عنـد هـذا الأزرقـي 

 حاطب الليل.

ة رضي االله عنها أن أم حبيبة وأم سـلمة ذكرتـا كنيسـة ولا يجوز معارضته بما صح عن عائش

إن أولئك إذا كـان فـيهم «رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى االله عليه وسلم فقال: 

روا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند  ا، وصوَّ الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدً

 ).٥٢٨ومسلم ٤٢٧(أخرجه البخاري» االله يوم القيامة
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وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهـذه الأصـنام، ثـم تـبعهم « ولهذا قال الحافظ 

 ).٨/٦٦٨(فتح الباري» من بعدهم على ذلك

 هذا قبر أبي رغال
« عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص قـال  بجـير بـن أبي بجـيرعن إسماعيل بـن أميـة عـن 

يقول حـين خرجنـا معـه إلى الطـائف فمررنـا معـه بقـبر  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحـرم يـدفع عنـه فلـما خـرج 

أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصـن مـن ذهـب 

 ».س فاستخرجوا الغصنإن أنتم نبشتم عنه أصبتم معه فابتدره النا

 ٣٠٨٨رواه أبو داود في سننه بإسناد ضعيف كما صرح الألباني (ضعيف سنن أبي داود رقم

 ).٤٧٣٦وسلسلة الضعيفة

« ورواه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن إسماعيل بـن أميـة بـه. قـال الألبـاني « قال: 

ورو￯ » . ابـن أبي حـاتم بشيـءلم يعرفـه « وهذا إسناد ضعيف بجير بن أبي بجير. قـال الـذهبي 

وصـدق. وهـذا ». لم أسمع أحداً حدث عنه غير إسـماعيل بـن أميـة«عباس عن ابن معين قال : 

قلـت: لـه حـديث واحـد « معناه أنه مجهول. وبه صرح الحافظ في (التقريب). ثـم قـال الـذهبي 

روح بن القاسـم انفرد ابن إسحاق به، أخبرناه... ثم ساقه بإسناده! قلت: وخفيت عليه متابعة 

لابن إسحاق التي ذكرنا، ولولاها لكان تفرده علة أخر￯ في الحديث لعدم تصريحه بالتحديث. 

 ) به فلم يحسن من وجهين:٤/٢٧٢وقد أعله المنذري في (مختصر السنن

الأول: أنه قد توبع كما عرفت. والآخر: أن العلة مـن شـيخ شـيخه بجـير بـن أبي بجـير كـما 

صرح الحافظ في التقريب أنه مجهول. ثم وقفت على علـة أخـر￯ لـه، فقـال أشار إليه الذهبي، و

مـر « ) أخبرنا معمـر عـن إسـماعيل بـن أميـة قـال: ١١/٤٥٤/٢٠٩٨٩عبدالرزاق في مصنفه (

 انتهى.». قلت: وهذا معضل» النبي صلي االله عليه وسلم بقبر فقال...
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 من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتتي
ن المسلم الفقيه نا عبد العزيز بن أحمد الكتـاني لفظـا نـا أبـو عبـد االله أخبرنا أبو الحسن علي ب

الحسين بن عبد االله بن أبي كامـل نـا أبـو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق السرـاج ببيـت 

عن عمار بن زريـق عـن يحيى بن يعلى المقدس إملاء حدثني أبي نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا 

من أحـب أن يحيـا حيـاتي «  قال النبي : بن مطرف عن زيد بن أرقم قال أبي إسحاق عن عمار

 ».ويموت موتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فإن ربي غرز قضبانها بيده فليتول عليا

) ٣/١٢٨وصـححه الحـاكم في المسـتدرك () ٤٢/٢٤٢(تاريخ دمشـقرواه ابن عساكر في 

 ف. وهو:وتعقبه الذهبي فيه القاسم متروك وشيخه ضعي

) شـيعي ضـعيف. لكنـه أخطـأ في ٧٦٧٧يحيى بن يعلى الأسلمي: قال الحافظ في التقريب (

 ذكر اسم الأسلمي فسماه المحاربي واستغل عبد الحسين في المراجعات ذلك أبشع استغلال.

ــاني  ــيخ الألب ــال الش ــه االله  –ق ــديث  –رحم ــذا الح ــول ه ــيم في «ح ــو نع ـــوع. رواه أب موض

عـن شريك : ثنا بشر بن مهران: ثنا زكريا الغلابيمن طريق محمد بن  )٤/١٧٤و ١/٨٦(الحلية

 الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة موقوفا. وقال: تفرد به بشر عن شريك.

 قلت: هو ابن القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه. 

قـد رو￯ عنـه محمـد بـن «قال الذهبي ». ترك أبي حديثه«وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم 

 ». بي، لكن الغلابي متهمزكريا الغلا

» بصرــي وكــان وضــاعا« قلــت: ثــم ســاق هــذا الحــديث. والغــلابي قــال فيــه الــدارقطني 

 فهو آفته.). ٤٨٤(الضعفاء والمتروكون

) من طرق أخر￯، وأقره السـيوطي ١/٣٨٧والحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات

 ». الغلابي متهم«هما وقال ) وزاد عليه طريقين آخرين أعلهما هذا أحد١/٣٦٨في (اللآلي
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ــاني  ــيخ الألب ــال الش ــه االله  –ق ــديث  –رحم ــذا الح ــول ه ــيم في «ح ــو نع ـــوع. رواه أب موض

عـن شريك : ثنا بشر بن مهران: ثنا زكريا الغلابي) من طريق محمد بن ٤/١٧٤و ١/٨٦(الحلية

 الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة موقوفا. وقال: تفرد به بشر عن شريك.

 ن القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه. قلت: هو اب

قـد رو￯ عنـه محمـد بـن «قال الذهبي ». ترك أبي حديثه«وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم 

 ». زكريا الغلابي، لكن الغلابي متهم

» بصرــي وكــان وضــاعا« قلــت: ثــم ســاق هــذا الحــديث. والغــلابي قــال فيــه الــدارقطني 

 فهو آفته.). ٤٨٤(الضعفاء والمتروكون

) من طرق أخر￯، وأقره السـيوطي ١/٣٨٧أورده ابن الجوزي في (الموضوعات والحديث

وقـد ». الغـلابي مـتهم«) وزاد عليه طريقين آخرين أعلهما هذا أحدهما وقال ١/٣٦٨في (اللآلي

 روي بلفظ أتم منه وهو:

 من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي 
محمد بن جعفر بن نا محمد بن المظفر نا أبو علي الحسن بن أحمد أنا أبو نعيم أحمد بن عبد االله 

نا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليمان نا عبد الرحمن بن عمران بـن أبي لـيلى أنـا محمـد  عبد الرحيم

بن عمران نا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن 

تي ويمـوت ممـاتي ويسـكن جنـة عـدن من سره أن يحيـا حيـا قال رسول االله «ابن عباس قال: 

غرسها ربي فليوال عليا من بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من 

طينتي رزقوا فهما وعلما وويل للمكذبين بفضلهم من أمتـي، القـاطعين فـيهم صـلتي، لا أنـالهم 

 ».االله شفاعتي

 ).٤٢/٢٤٠رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 موضوع. فيه محمد بن جعفر بن عبد الرحيم. 

 ).١/٤٧٢تابه (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموصوعةكوقد أردج السيوطي الرواية في 
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:￯رواية أخر 

عـن شريـك ثنـا بشر بن مهران ثنا  محمد بن زكريا الغلابيحدثنا فهد بن إبراهيم بن فهد ثنا 

مــن سره أن يحيــا حيــاتي  رســول االله قــال « الأعمــش عــن زيــد بــن وهــب عــن حذيفــة قــال: 

ويموت ميتتي ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها االله بيده ثم قال لها كـوني فكانـت فليتـول 

 ».علي بن أبي طالب من بعدي

رواه شريك أيضا عن الأعمش عن حبيب « ) وقال ١/٨٦رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء

ن أرقم ورواه السد￯ عن زيد بن أرقم ورواه ابن عبـاس بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد ب

 ».وهو غريب

 ملاحظة حول تدليس عبد الحسين الموسوي:

أورده ابن حجر العسقلاني مختصرا في ترجمة زيـاد بـن مطـرف « قال عبد الحسين الموسوي: 

ول هذا في القسم الاول من إصابته ثم قال قلت في اسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واهي. أق

غريب من مثل العسقلاني فان يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق، وقد أخـرج لـه البخـاري في 

عمرة الحديبية من صحيحه. وأخرج له مسلم في الحـدود مـن صـحيحه أيضـا، سـمع أبـاه عنـد 

ــزان توثيقــه ارســال  البخــاري وســمع عنــد مســلم غــيلان بــن جــامع. وأرســل الــذهبي في المي

(كتـاب المراجعـات » الامام القيسراني وغيره ممن احتج بهم الشيخان وغيرهمـا المسلمات. وعده

 ).١٠٣ص

قلت: ما رأت عيني مثل هذا النصاب اللطاش. فإنه مغتنم كبير للأخطاء. وقد سعد بخطأ 

زيـاد بـن مطـرف ذكـره مطـين والبـاوردي وابـن «  الحافظ الذي قال عند ترجمة زياد بن مطرف 

 صحابة وأخرجوا من طريق أبي إسحاق عنه قال سمعت رسول االله جرير وابن شاهين في ال

وقـال » يقول من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة فليتول عليا وذريته من بعـده

 ».بن منده لا يصح قلت: في إسناده يحيى بن يعلي المحاربي وهو واه
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ربي وضـعف الأسـلمي في وقد طار الموسوي فرحا بهـذا الخطـأ، ولكـن الحـافظ وثـق المحـا

 تهذيبه مما يؤكد أنه خطأ عابر فتن االله به النصاب الموسوي.

» ثقــة« غــير أن الحــافظ قــال في نفــس الصــحفة مــن التقريــب عــن يحــي بــن يعــلى المحــاربي 

» ضـعيف شـيعي« ). وأما عن موقفه من يحيى بـن يعـلى الأسـلمي الكـوفي فقـد قـال ٢/٣١٩(

 ).٢/٣١٩(تقريب التهذيب

 زائراً لا يعمله حاجة إلا زيارتي  من جاءني
مسـلمة بـن سـالم الجهنـي حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عبد االله بن محمـد العبـادي البصرـي ثنـا 

مـن جـاءني «  حدثني عبيد االله بن عمر عن نافع عن سالم عـن بـن عمـر قـال قـال رسـول االله 

 ».وم القيامةزائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا ي

وفيــه « ) وقــال الهيثمــي ٥/١٦) والأوســط (١٢/٢٩١رواه الطــبراني في المعجــم الكبــير (

 ).٤/٢(مجمع الزوائد» مسلمة بن سالم وهو ضعيف

) ٢/٢٦٧وضعفه الحافظ ابن حجر في (التلخيص ١٦وأورده السبكي في شفاء السقام ص

 بل ضعف كل طرقه.

ــبكي في ن ــاد الس ــتطيع ان تعــرف جه ــدا إلا وهكــذا تس ــه مؤي ــذي لم يجــد ل ــه ال صرــة مذهب

 الأحاديث الضعيفة والواهية بما يدل على وهن مذهبه وعقيدته.

رني فقد جفاني  من حج البيت ولم يزُ
) والـدارقطني ٣/٧٣) وابن حبان في (المجروحين٧/٢٤٨٠أخرجه ابن عد￯ في (الكامل

) مـن ٢١٧رجـان ص) والسـهمى في (تـاريخ ج٢٨في غرائب مالك (كـما في شـفاء السـقام ص 

طريق محمد بن محمد بن النعمان بن شبل قال حدثنى جد￯ قال حدثنا مالك عن نـافع عـن ابـن 

 عمر به مرفوعا. 
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) فأصاب في حكمه ووافقه في ٢/٢١٧وقد حكم عليه ابن الجوز￯ بالوضع (الموضوعات

ني واتهمه هذا الحكم جماعة من الحفاظ. فمحمد بن محمد بن النعمان بن شبل طعن فيه الدارقط

ـــزان ـــن هـــارون ٤/٢٦(المي ـــه موســـى ب ـــال عن ـــن شـــبل ق ـــنعمان ب » كـــان مـــتهما«) وجـــده ال

) يأتي عن الثقـات بالطامـات وعـن ٣/٧٣) وقال ابن حبان في (المجروحين٧/٢٤٨٠(الكامل

 الاثبات بالمقلوبات.

) ثنا صالح بـن أحمـد بـن أبـى مقاتـل ثنـا ٧/٢٤٨٠فإن قيل: قد قال ابن عد￯ في الكامل (

بن موسى الدجاجى ثنا النعمان بن شبل وكان ثقة. أجيب بأن هذا التوثيق إما أن يكون  عمران

من صالح بن أحمد أو من عمران بن موسى الدجاجى، فإن كان من أولهما، فهو لـيس أهـلا لـه، 

وإن كان من ثانيهما فالرواية لا تصح إليـه، فـإن صـالح بـن أحمـد ابـن أبـى مقاتـل هـو المعـروف 

وقال عنه ابن » متروك كذاب دجال«زار شديد الضعف حتى قال عنه الدارقطني بالقيراطى الب

 ￯وعلى كل فالحمل في هذا الحديث على محمد بن محمد بـن الـنعمان » . كان يسرق الحديث« عد

أولى من الحمل على جده النعمان بن شبل وهو ما صرح به الدارقطني ، فقال فيما نقلـه عنـه ابـن 

الطعن في هذا الحديث من محمـد بـن محمـد بـن «) حيث قال ٢/٢١٧(الجوز￯ في الموضوعات 

) . ويرو￯ هذا الحـديث ٧/٢٤٨٠والنعمان بن شبل قد ارتضاه ابن عد￯ في (الكامل». النعمان

بإسناد ساقط جدا، ولعل محمد بن محمد ابن النعمان سرقه من جده وركب له إسنادا نظيفا عـن 

و الحسن يحيى بن الحسن بن جعفـر في أخبـار المدينـة مالك عن نافع عن ابن عمر، فقد أخرج أب

) من حديث النعمان بن شبل ثنـا محمـد بـن الفضـل عـن جـابر عـن ٣٩(كما في شفاء السقام ص

مـن زار قـبري « محمد بن على عن على رضى االله عنه قال: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

قلت: هذا تالف. والنعمان بن شبل » جفاني بعد موتى فكأنما زارني في حياتي، ومن لم يزرنى فقد

تقدم الكلام عليه. ومحمد بن الفضل هو ابن عطية العبسى الكوفى كذبه غير واحد مـن النقـاد. 

 .٢٧١(رفع المنارة ص» وجابر هو ابن يزيد الجعفي حاله معروف في الضعف
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الحـافظ ). قـال ٣٩كذلك نجـد السـبكي يحـتج بهـذا الحـديث كـما في كتابـه (شـفاء السـقام 

ــاء  وانظــر  ١/٢٥٨(الإحيــاء» ذكــره ابــن الجــوزي في الموضــوعات« العراقــي في تخــريج الإحي

لا ) « ٤٦٧). قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في (أسنى المطالـب ص٢/١٢٨الموضوعات

 ».يصح

لا تجعلـوا « هذا وهو الذي صـح عنـه أنـه قـال:  وتعجب كيف يمكن أن يقول الرسول 

وكيـف يسـأل ربـه أن لا يجعـل قـبره ». لي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قبري عيداً وصلوا ع

 وثناً ثم يأمر بشد الرحال إليه بل يوبخ من لا يفعل ذلك ويصفه بالمجافاة؟!

 من حج ولم يزرني فقد جفاني
(ميـزان الاعتـدال » موضـوع«لم أجده في شيء من كتب الحديث. قال الـذهبي والشـوكاني 

ــم ــد المجم ٩٠٩٥رق ــةالفوائ ــوعات (١/١١٨وع ــوزي في الموض ــن الج ــره اب ). ٢/٢١٧) وذك

). وقـال عنـه ٢/٢٦٧(التلخـيص » ضـعيف جـدا«والحديث فيه النعمان بن شبل. قال الحـافظ 

 ).١/٦٦٩(المقاصد الحسنة» لا يصح« الحافظ السخاوي 

 من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي
عن ليث حفص بن أبي داود ز نا أبو الربيع الزهراني نا حدثنا عبد االله بن محمد بن عبد العزي

مـن حـج فـزار قـبري بعـد وفـاتي «  بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عمر قال قـال رسـول االله 

 ».فكأنما زارني في حياتي

وهـو ضـعيف  ٢٠. واحـتج بـه السـبكي في شـفاء السـقام٢/٢٧٨رواه الدارقطني في سننه

. قال الشـيخ محمـد بـن )٢٧٥٦ومشكاة المصابيح  ٤٧فة وسلسلة الضعي ١١٢٨(انظر الإرواء 

ــب ص ــنى المطال ــوت في (أس ــش الح ــي ) «٤٢٩دروي ــارئ رم ــص الق ــه حف ــي وفي رواه البيهق

 ).١/١٧٢(تقريب التهذيب» متروك الحديث« وقال الحافظ في التقريب ». بالكذب
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 من دخل المقابر فقرأ سورة يس
ثنا الفضل بن  ثنا حمزة بن الحسـين الحسين بن محمد الثقفي قال حدّ الفضل الكندي قال حدّ

ثنا  ثنا محمد بن أحمد الرياحي بن عمر البغدادي قال حدّ ثنا أبي قال حدّ أيوب بن مـدرك قال حدّ

( المقـابر فقـرأ سـورة قال ( من دخل  عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي أبي عبيدة عن 

 ».ياس ) خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات

 هذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل. فيه:

أبو عبيدة وأحمد بن يزيد الرياحي كلاهما مجهولان. وأيوب بن مدرك ضـعيف بـل كـذاب. 

مــتروك ) «١١٠) والــدارقطني (الضــعفاء والمتروكــون٢٧قــال النســائي (الضــعفاء والمتروكــون

 ».الحديث

 من زار قبر والديه أو أحدهما
حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بـن عمرو بن زياد نا يزيد بن خالد الأصبهاني حدث

من زار قبر والديه أو أحدهما في يوم جمعـة فقـرأ « عروة عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر مرفوعا 

 ».يس غفر االله له

قال الذهبي قال ابن عدي وهذا بهذا الإسناد باطل وعمرو بن زيـاد يـتهم بوضـع الحـديث 

 ).٥/٣١٦(ميزان الاعتدال» ديثوقال الدارقطني يضع الح

). وشــهد ٤/٣٦٤(الفــتح « هــو بهــذا الإســناد باطــل »وقــد نقــل الحــافظ قــول ابــن عــدي 

 ).٢/٤٤٠السيوطي بأنه من الموضوعات (اللآلئ المصنوعة

 من زار قبري حلت له شفاعتي
كلاهمـا  وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم عبـد االله بـن إبـراهيم الغفـاريلا أصل له. وفيـه 

بعــد وفاتــه ترتقــي بمجموعهــا إلى درجــة  يف. فأحاديــث الحــث عــلى زيــارة قــبر النبــي ضــع
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الكــذب عليــه إذ لم يصــح منهــا شيء. ولا يجــوز العمــل بهــا وتــرك الحــديث الصــحيح (لا تشــد 

 الرحال إلا إلى ثلاث).

عامـة مـا يرويـه لا «نسبه ابن حبان الى الوضع. وقال ابن عـدي: أما إبراهيم الغفاري: فقد 

يـروي عـن جماعـة مـن الضـعفاء «. وقـال الحـاكم »حديثه منكر«. وقال الدار قطني »ابع عليهيت

). ٢/٣٨٨. وذكر له الذهبي أحاديث موضوعة وباطلـة (ميـزان الإعتـدال»أحاديث موضوعة

. وذكـر الحـافظ في »كان يغلب على حديثه الوهم «): ٢/٢٣٣وقال العقيلي في الضعفاء الكبير(

) ٣٢١٦ت  ٤٩٠ار أبي داود والســاجي حديثــه. وفي التقريــب (ص ) إنكــ٥/١٣٧التهــذيب (

تنزيــه  ١٤٨. وذكــروه ضــمن الوضــاعين للحــديث النبــوي. (الكشــف الحثيــث ص»مــتروك«

 ).١/٧١الشريعة

 

والحديث مروي من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن 

 الة موسى بن هلال هذا. عمر. وهو ضعيف وتجتمع فيه علل عديدة منها جه

رواه ثنـا القـاضي المحـاملي نـا عبيـد االله بـن محمـد « ويرو￯ بلفظ آخر كـما عنـد الـدارقطني 

عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن بن عمر قـال قـال رسـول موسى بن هلال العبدي الوراق نا 

 ».من زار قبري وجبت له شفاعتي«  االله 

 ).٢/١٢٩في الأحاديث الموضوعة (أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة 

). قال أبـو ٨/٢٧٢(المجموع » رواه الدارقطني والبيهقي باسنادين ضعيفين« قال النووي 

تَابع على حديثه« وقال العقيلي » مجهول« حاتم:  ». أرجـو أنـه لا بـأس بـه» بن عدي«وقال » لا يُ

الله بن عمر عـن نـافع عـن هو صويلح الحديث، وأنكر ما عنده حديثه عن عبيد ا« قال الذهبي: 

كذا قاله الحـافظ (لسـان الميـزان » : من زار قبري وجبت له شفاعتيابن عمر قال رسول االله 

) وأشـارا كلاهمـا وابـن خزيمـة وغـيرهم إلى الاضـطراب في ٤/٢٢٥ميزان الاعتـدال ٦/١٥٨

الثقة لا يروي  أن« الرواية عن عبد االله بن عمر أو عن عبيد االله بن عمر. ونقل عنه الحافظ قوله 
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ثـم أكـد الحـافظ بنفسـه أن ». ونقل عن العقيلي أنه لم يصح في هذا الباب شيء». هذا الخبر المنكر

مـا مـن أحـد يسـلم « طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وأن أصح شيء في هذا الباب هو حـديث 

شـيخ ). وقد ضعف ال٢/٢٦٧(التلخيص الحبير» عليّ إلا رد االله روحي حتى أرد عليه السـلام

 ).٤٣٤محمد درويش الحوت البيروتي هذا الحديث في أسنى المطالب (ص

ومـع ذلـك يـأبى المخـالفون (ومـنهم الأحبـاش) إلا تصـحيح الحـديث ولم يأخـذوا بكـلام 

الحافظ ابن حجر بل قدموا عليه هذه المرة السبكي الذي يدل كتابه (شفاء السـقام) عـلى مرتبتـه 

￯٣٠/٣٣في الحديث (مجلتهم منار الهد.( 

ومجرد تصحيح هذه الأحاديث الضعيفة إنـما هـو طعـن في أئمـة هـذه الأمـة ومـنهم الإمـام 

أما مالك فقد كان رحمه االله يكره أن يقول الرجـل: زرت قـبر « مالك، فقد قال الحافظ في الفتح 

«  ونص عليه القرافي في الذخيرة والزبيدي في شرح الإحياء أن دليل مالك قوله ».  النبي 

(فـتح » م لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشتد غضب االله على قـوم اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجدالله

 ).٢٣٣بغية الطالب  ٤/٧١٤إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٣/٦٦الباري

إذ لـو   وهذا أعظم دليل على أن مالكاً لم تصح عنده أحاديث الحث على زيارة قـبر النبـي

 ».يقال زرت قبر النبي أكره أن« صحت لما تجرأ أن يقول 

 من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً وشهيداً 
أخبرنا أبو سعيد أبي عمرو نا أبو عبد االله الصفار نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني سـعيد بـن 

سليمان بن يزيد الكعبي عثمان الجرجاني نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني أبو المثنى عن 

 ». من زارني إلى المدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة«مرفوعاً  عن أنس بن مالك

￯وفيـه ٣/٤٨٩) و (شـعب الإيـمان٤/١٦١ضعيف. رواه البيهقـي في (السـنن الصـغر .(

 ).٢/٤٦٢( »ضعيف «سليمان بن يزيد الكعبي. قال الحافظ في التقريب 

فائدة: طـرق هـذا الحـديث « فقال الحديث ضعفه الحافظ بل حكم على ألفاظ هذا المختلفة 

 ).١/٥٣وانظر ميزان الاعتدال ٢/٢٦٧(التلخيص الحبير» كلها ضعيفة
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ــه المســمى (شــفاء الســقام  ــه في كتاب ــه الســبكي عــلى عادت ) والــذي مــلأه ٣٦وقــد احــتج ب

بالضــعيف والموضــوع بــما يجعــل الأليــق بكتابــه أن يوصــف بأنــه (إســقام الشــافين). تأمــل هــذا 

ط نفســه وكتبــه التــاريخ في عــداد مــن يحتجــون بالباطــل ليثبتــوا اعتقــادهم الســبكي الــذي أســق

 الباطل.

 من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي
حدثنا أبو عبيد والقاضي أبو عبد االله وابن مخلد قالوا نا محمد بن الوليد البسري نا وكيـع نـا 

عـن رجـل ارون أبي قزعـة هـخالد بن أبي خالد وأبو عون عن الشعبي والأسود بن ميمون عن 

من زارني بعـد مـوتي فكـأنما زارني في حيـاتي «  من آل حاطب عن حاطب قال قال رسول االله 

 ».ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة

. فيه هارون بن قزعة. قال البخاري لا يتـابع عليـه (أنظـر ٢/٢٧٨رواه الدارقطني في سننه

 ). ٦/١٨٠لسان الميزان

 .)٢/١٣٠ره السيوطي في (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وذك

رواه الـدارقطني وفي ) « ٤٣٥قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في (أسـنى المطالـب ص 

 ولعله يعني هارون هذا.» سنده مجهول

ونقل عـن العقـيلي ». إن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر« ونقل الحافظ عن ابن خزيمة قوله 

ثم أكد الحافظ بنفسه أن طرق هذا الحـديث كلهـا ضـعيفة وأن ». لم يصح في هذا الباب شيء أنه

ما من أحد يسـلم عـليّ إلا رد االله روحـي حتـى أرد عليـه « أصح شيء في هذا الباب هو حديث 

 ). ٢/٢٦٧(التلخيص الحبير» السـلام

 من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة
وهذا باطل لـيس هـو مرويـا عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ولا يعـرف في «  قال النووي

كتاب صحيح ولا ضعيف بل وضعه بعض الفجرة وزيارة الخليل صلى االله عليه وسلم فضـيلة 
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لا تنكر إنما المنكر ما رووه واعتقدوه ولا تعلق لزيارة الخليل صلى االله عليه وسلم بالحج بل هي 

 ).٨/٢٧٧(المجموع شرح المهذب» قربة مستقلة واالله أعلم

). وقال بدر الدين الزركشي ١/٣٤٤واحتج الشيخ ملا علي قاري بقوله (الأسرار المرفوعة

 ).٢/٧٧٢(التذكرة» قال بعض الحفاظ: هو موضوع« 

 من صلى علي عند قبري رددت عليه
قال : « عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أبي البختريحدثنا أبو العباس عن 

رسول االله صلى االله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري رددت عليه ومن صـلى في مكـان آخـر 

 ».بلغونيه

حديث موضوع لا أصل له من حديث عبيد االله عن نافع عن ابن عمر، وأبو البختري هو: 

 وهب بن وهب القاضي وهو كذاب يضع الحديث.

 ).٨/١٦٩يخ الكبير(التار» كان وكيع يرميه بالكذب« قال البخاري 

 ).١/١١٦» (سكتوا عليه« وقال في الضعفاء الكبير 

وكان ممن يضع الحديث على الثقات كـان إذا جنـه الليـل سـهر عامـة ليلـه « وقال ابن حبان 

يتذكر الحديث ويضعه ثم يكتبه ويحدث به لا تجوز الرواية عنـه ولا كتابـة حديثـه الا عـلى جهـة 

 ).٣/٧٤(كتاب المجروحين» التعجب

 من صلى علي عند قبري سمعته
عـن محمـد بـن مـروان إسماعيل بن نميل الخلال البغدادي حدثنا العـلاء بـن عمـرو حـدثنا 

من صلى علي عند قـبري سـمعته «  الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول االله 

 ».ومن صلى علي نائيا أبلغته

 ).٦/٤٨٨(فتح الباري «سنده جيد »قال الحافظ 

 وهذا من أخطائه. كيف يكون السند جيدا وفيه متروك باعترافه هو؟  قلت:
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 ).١/١٠٤(حياة الأنبياء بعد وفاتهم» وفيه نظر« قال البيهقي عن محمد بن مروان 

 وقد طعن جمع كثير من كبار المحدثين بهذا الحديث باعتراف الحافظ ابن حجر.

سـكتوا «قال البخاري  »كما يلي: فقد حكى في التهذيب قول أهل العلم في محمد بن مروان 

وقال يعقوب بن سفيان ضعيف غير ثقة. وقـال صـالح بـن ». ليس بشيء«وقال ابن نمير ». عنه

ذاهـب الحـديث مـتروك الحـديث لا يكتـب «وقـال ابـو حـاتم ». كان ضعيفا وكان يضـع«محمد 

اهـد عـن ابـن أدركته وقد كبر فتركته، ومن مناكيره عـن ليـث عـن مج«وقال أحمد ». حديثه ألبتة

وقـال ابـن ». الضـعف عـلى رواياتـه بـينّ «وقال ابن عـدي: ». عمر مرفوعا: طلب الحلال جهاد

وقـال أبـو جعفـر الطـبري: لا يحـتج ». لا يحل كتب حديثه الا اعتبارا ولا يحتج به بحال«حبان: 

بحديثــه. وقــال عبــد االله بــن نمــير: كــان الســدي كــذابا: ذكــره ابــن شــاهين في الضــعفاء. وقــال 

 ).٤٣٧-٩/٤٣٦(تهذيب التهذيب «لساجي: لا يكتب حديثها

 ثم هو بهذا الخطأ يخالف حفاظا آخرين. 

لا أصــل لــه مــن حــديث الأعمــش ولــيس « فقــد ذكــر ابــن عــدي هــذا الحــديث ثــم قــال 

). وعـد الـذهبي هـذا الحـديث ٤/١٣٦(ضعفاء العقيلي» بمحفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه

). وذكـره ابـن الجـوزي والشـوكاني ٦/٣٢٨(ميزان الاعتدال من منكرات محمد بن مروان هذا

 ).١/٣٢٥الفوائد المجموعة ١/٢٢٤في جملة الأحاديث الموضوعة (الموضوعات

 بل ويخالف ما قرره هو من حال محمد بن مروان السدي هذا. 

قـال البخـاري سـكتوا  »فقد حكى في التهذيب قول أهل العلم في محمد بـن مـروان فقـال: 

ابن نمير ليس بشيء. وقال يعقوب بـن سـفيان ضـعيف غـير ثقـة. وقـال صـالح بـن  عنه. وقال

محمد كان ضعيفا وكان يضع. وقال أبو حاتم ذاهب الحديث متروك الحـديث لا يكتـب حديثـه 

ألبتة. وقال أحمد أدركتـه وقـد كـبر فتركتـه، ومـن منـاكيره عـن ليـث عـن مجاهـد عـن ابـن عمـر 

. وقـال ابـن حبـان: لا مرفوعا: طلب الحلال جهاد. وقال اب ن عدي: الضعف على رواياتـه بـينّ

يحل كتب حديثه الا اعتبارا ولا يحتج به بحال. وقال أبو جعفر الطبري: لا يحتج بحديثه. وقال 
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عبد االله بن نمير: كان السدي كذابا: ذكره ابن شـاهين في الضـعفاء. وقـال السـاجي: لا يكتـب 

 ). ٤٣٧-٩/٤٣٦(تهذيب التهذيب «حديثه

 .«لا أصل له من حديث الأعمش » ) ثم قال٣٩٨ره العقيلي في الضعفاء (وذك

وقال ابن قتيبة سألت ابن نمير عن هذا الحـديث فقـال: دع  »وذكر الخطيب الرواية ثم قال 

. وقـال البخـاري: «ضـعيف غـير ثقـة»ذا. محمد بن مروان ليس بشيء. وقال يعقوب بن سفيان 

وانظـر الضـعفاء الصـغير  ٣/٢٩٢(تاريخ بغـداد «ه البتةمحمد بن مروان الكوفي لا يكتب حديث

 ).٥٦٥(الضعفاء والمتروكون «يروي عن الكلبي، متروك الحديث »). وقال النسائي ٣٤٠

 ).١/٣٠٣(الموضوعات «لا يصح محمد بن مروان كذاب »وقال ابن الجوزي 

وإنما أتى ). ١/٢٨٣ولكنه لم يأت بشواهد. (اللآلئ المصنوعة «له شواهد»وقال السيوطي 

 بأحاديث صحيحة من طريق شعب الايمان للبيهقي تدل على بلوغ سلام أمته عليه لا سماعها.

 وإحد￯ الروايات تدل على السماع لكنها من طريق الأعرج وهو مجهول.

). ١١٦كما احتج الحافظ السخاوي بقول ابن القيم بأن هذا الحديث غريب (القول البـديع

(الصـارم « محمـد بـن مـروان مـتروك الحـديث مـتهم بالكـذب  »ي وقال الحافظ ابـن عبـد الهـاد

 ).١٩٠المنكي

 ).١/٢٣٩فأنى لهذا السند الصحة؟ (أنظر تفصيل الألباني في السلسة الضعيفة 

قـال « ونختم بحكم الشيخ محمد بن درويش الحوت علامة لبنان على الحديث حيث قـال: 

محمد بن مروان السدي وكان كـذابا وأورده العقيلي لا أصل له وقال ابن دحية موضوع تفرد به 

ابن الجوزي في الموضوع وفي الميزان محمد بن مروان السدي وترك واتهم بالكذب وأورد له هذا 

 ).١/٢٧٤(أسنى المطالب» الخبر

 هكذا تكون بضاعة المخالفين: روايات معلولة بل مختلقة موضوعة.
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 من صلى علي عند قبري وكل االله به ملكاً يبلغني
حـدثنا عبـد الملـك بـن قريـب الأصـمعي محمد بن موسى دثنا عثمان بن أحمد بن يزيد ثنا ح

قال رسول االله « عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: محمد بن مروان السدي حدثنا 

صلى االله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري وكل االله به ملكاً يبلغني وكفى أمر دنيـاه وآخرتـه 

 ».القيامة شهيداً أو شفيعاً  وكنت له يوم

هذا اللفظ تفرد به محمد بن موسى عن الأصمعي عن محمد بـن مـروان ومحمـد بـن موسـى 

هو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم القرشي الشـامي الكـديمي 

ديث اتهم بوضع الح«أبو العباس البصري، وهو متهم بالكذب ووضع الحديث. قال ابن عدي 

وسرقته وادعى رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنـه. 

ومن حديث عنه ينسبه إلى جده موسى لئلا يعـرف، وقـال ابـن حبـان: كـان يضـع عـلى الثقـات 

 ».الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث

 من لم يزر قبري فقد جفاني
الحسـن بـن جعفـر الحسـيني في كتـاب أخبـار المدينـة حـدثنا محمـد بـن أبو الحسن يحيـى بـن 

حدثنا محمد بـن الفضـل المـديني سـنة النعمان بن شبل إسماعيل حدثني أبو أحمد الهمداني حدثنا 

قال رسول االله صـلى االله « عن محمد بن علي عن علي رضي االله عنه قال:  جابرست وسبعين عن 

 ». فكأنما زارني في حياتي ولم يزرني فقد جفانيعليه وسلم: من زار قبري بعد موتي

). ورد عليــه الحــافظ ابــن عبــد الهــادي ٣٩احــتج بــه الســبكي المســكين في (شــفاء الســقام 

). وقد ١/٢٣٩موضحا بأن هذا الحديث من الموضوعات (الصارم المنكي في الرد على السبكي

وخبر مختلـق مصـنوع  هذا خبر منكر جدا ليس له أصل بل هو حديث مفتعل موضوع« قال 

 لا يجوز الاحتجاج به ولا يحسن الاعتماد عليه لوجوه أحدها: 



 ٣٨٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ـــبل.  ـــن ش ـــنعمان ب ـــة ال ـــن رواي ـــه م ـــارون أن ـــن ه ـــى ب ـــه موس ـــال عن ـــتهما«ق ـــان م » ك

) يأتي عن الثقـات بالطامـات وعـن ٣/٧٣) وقال ابن حبان في (المجروحين٧/٢٤٨٠(الكامل

 ».الاثبات بالمقلوبات

» وجابر الجعفـي رافضيـ ».ان سبئيا من أصحاب عبد االله بن سبأأن فيه جابر الجعفي وك

 ).  ٤٩١١(أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة

 ).٢/٢١٧وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع وذلك في كتابه (الموضوعات 

 فانظر كيف يروي هؤلاء عن اليهود تعصبا لمذهبهم.

ين ألف باب من العلـم مـا وقد أحسن البعض الظن به في أول الأمر فلما زعم أن عنده خمس

 ٢/١١٣(الكامـل في الضـعفاء» أمـا الآن فإنـه الآن فهـو كـذاب« حدثت به أحـدا قـال أيـوب: 

 ). ١/٢٠٨المجروحين

يـا جـابر لا تمـوت حتـى تكـذب عـلى « ورو￯ اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنـه قـال: 

 ». قال اسماعيل فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب النبي 

وعن عبد االله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: ترك يحيى القطان جابرا الجعفي وحدثنا عنه عبد 

سـمعت «الرحمن قديما ثم تركه بآخره وترك يحيى حديث جابر بآخره. وقال أبـو يحيـى الحـماني: 

أبا حنيفة يقول ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء ولا أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء 

 ». جاءني فيه بحديث وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث لم يظهرها إلا

أردت جابرا الجعفي فقال لي ليث بن أبي سـليم «وعن جرير بن عبد الحميد عن ثعلبة قال: 

 ). ١٤٢٧رقم ٢/١٠٧(ميزان الاعتدال» متروك«وقال النسائي وغيره ». لا تأته فإنه كذاب

 االله بن سبأ كان يقول أن عليا يرجع الى الدنيا. قال ابن حبان كان سبئيا من أصحاب عبد 

حـدثنا الحسـن الحلـواني حـدثنا يحيـى بـن « وقد أكد مسلم صاحب الصحيح ذلك. فقال 

آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جـابر بـن يزيـد قبـل أن يحـدث مـا أحـدث وحـدثني سـلمة بـن 

أن يظهـر مـا شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قـال كـان النـاس يحملـون عـن جـابر قبـل 
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أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيـل لـه ومـا أظهـر قـال 

 باب أن الإسناد من الدين). ١/٢٠(صحيح مسلم» الإيمان بالرجعة

 وما حلت بي شدة بطوس فزرت قبر الرضا (قول ابن حبان)

عـلى بـن موسـى  وما حلت بي شدة في وقت مقامى بطـوس فـزرت قـبر« قال ابن حبان 

الرضا صلوات االله على جده وعليه ودعوت االله إزالتهـا عنـى إلا أسـتجيب لي وزالـت عنـى 

تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا االله على محبـة المصـطفى وأهـل بيتـه 

 ).٨/٤٥٧(الثقات» صلوات االله عليه وعليهم أجمعين

 التعليق: 

حابة فقام عمر بـن الخطـاب المبشرـ بالجنـة فـأعلن عـن قد حل ضيق القحط والجدب بالص

ترك التوسل بالنبي بعد موته وهو في هذا الضيق. فنحن نطالب ابن حبان بالـدليل. ولا تكفينـا 

 تجربته عند القبر. 

وديننا لم يبن بمجرد التجربة ولم يبن على مجرد أقوال الرجال من غير تبين وتفحص لقـولهم 

وإنما هذا هو حال الرافضة لمراجعهم. وإنما مبني عـلى المصـدرين مـن  ومقارنة له بقول السلف،

 كتاب وسنة. والسنة مملوءة بالنهي عن تعظيم القبر وبناء المقامات والأضرحة عليه؟ 

 فمن نقدم؟ وإذا تعارض قول ابن حبان مع ملة محمد بن عبد االله 

أولى. ولكن لم يتخـذ الصـحابة ولو جاز التبرك عند قبر لتبرك الصحابة بقبر النبي من باب 

من قبر الرسول مركزا للتبرك. بل تـرك عمـر قـبر الرسـول يـوم الاستسـقاء وتوسـل أمـام أمـام 

 جموع الصحابة بالعباس فدعا لهم. ففعل الصحابة هو الحجة لا ابن حبان. بدليل قوله تعـالى 

 .فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

حبان الاستغاثة وإنما دعاء االله عند القبور. ولا أن يتوسـل  ومع ذلك فليس في كلام ابن

 بأصحابها إلى االله. وإنما يصلي عندها. وهذا ليس بشرك.
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 ثم إنه قد جاء من طريق أهل البيت بسند صحيح خلاف هذا الذي ذكره ابن حبان:

يأتي  رو￯ عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن علي بن الحسين رضي االله عنه رأ￯ رجلاً 

ألا أحدثكم حديثاً سمعته من « فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال:  فرجة كانت عند قبر النبي 

لا تتخـذوا « قـال:  يعنـي عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه عـن رسـول االله  –أبي عن جدي 

 ».قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم 

(القول البديع في الصـلاة عـلى الحبيـب الشـفيع ص » وهو حديث حسن« لسخاوي: قال ا

 ).٢/٢٨٩وذكره البخاري في (التاريخ الكبير ٢٢٨

) النهــي عــن الــدعاء عنــد القبــور ١/٣١٣وجــاء في (مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر

لــوسي روح المعــاني للآ ٢/٢٩٨البحــر الرائــق ٢/٤٣٩(حاشــية ابــن عابــدين عــلى رد المحتــار

 ).١/٣١٣مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١٧/٣١٣الحنفي

واالله يقضيــ الحاجــات « ثــم قــال: » وفي دعــاء الأحيــاء منفعــة للأمــوات« قــال الطحــاوي 

ولا يجوز أن يقلب ابن حبان قول الطحاوي هذا. فتصـير قبـور المـوات ». ويستجيب الدعوات

 منفعة للأحياء.

بان رحمه االله فإن أصولنا من كتاب وسنة وفعل سلف ولو فرضنا صحة نسبة هذا إلى ابن ح

وأقوال أئمة معتمدين وسائر أصحاب المذاهب الإسلامية عـلى خـلاف قولـه هـذا. فـنحن مـع 

تقديرنا له متمسكون بأصولنا. ولسنا نحن المخالفين له وإنما المخالفون له علماء أجلاء جهابـذ. 

ته العلمية محفوظة في قلوبنا. وليس كل من وقـع وأما الحكم عليه بالبدعة فنقول كلا. فإن مكان

في بدعة اعتبر مبتـدعا. فقـد خـالف ابـن عبـاس في حكـم المتعـة وفعلهـا جمـع مـن الصـحابة ولم 

 يكونوا يعلمون بنسخها إلى التحريم فلم يلزمهم أحد بالزنا مع انه في دين االله كذلك.

 يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
نا عمرو بن محمد بن عمرو بن الحسـين بـن بقيـة امـلاء نـا سـكر  أخبرنا أبو علي الروذباري

حدثني أبو حرب الهـلالي قـال : محمد بن روح بن يزيد البصري الهروي نا أبو زيد الرقاشي عن 
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حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول االله صلى االله عليـه و سـلم أنـاخ راحلتـه فعلقهـا ثـم 

حـذاء وجـه رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم فقـال : دخل المسجد حتـى أتـى القـبر و وقـف ب

السلام عليك يا رسول االله ثم سلم على أبي بكر و عمر ثم أقبل على رسول االله فقال بأبي و أنت 

و أمي يا رسول االله جئتك مثقلا بالذنوب و الخطايا مستشفعا بك على ربك لأنـه قـال في محكـم 

فاسـتغفروا االله واسـتغفر لهـم الرسـول لوجـدوا االله  ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك كتابه 

وقد جئتك بأبي وأنت وأمي مثقلا بالذنوب والخطايا أستشـفع بـك عـلى ربـك أن  توابا رحيما

. ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول:   يغفر لي ذنوبي وأن تشفع فيّ

 والأكم يا خير من دفنت في الأرض أعظمه          فطاب من طيبه الأبقاع         

 نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه                  فيه العفاف وفيه الجود والكرم         

) بإسناد مظلم، وابن كثير في تفسيره ووصفها بأنـه ٣/٤٩٥رواه البيهقي في (شعب الإيمان

وقد ذكر جماعة منهم الشـيخ أبـو نصرـ بـن الصـباغ في كتابـه الشـامل « قال: ». رواية مشهورة« 

تْبي، قـال: كنـت جالسـا عنـد قـبر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فجـاء الح كاية المشهورة عن العُ

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صـلى االله عليـه « إلى أن قال العتبي » أعرابي...

تْبــي، إلحــقْ الأعــرابيّ فبشرــه أن االله قــد غفــر لــه (تفســير القــرآن » وســلم في النــوم فقــال: يــا عُ

 ).١/٦٩١العظيم

بئست الديانة ديانة من اعرض عن إعلان عمر بترك التوسل بـالنبي بعـد موتـه وآثـر عليـه 

هذا الأعرابي. وكـم سـوف يفـرح الرافضـة بمثـل هـذه الروايـات التـي تـأتي دائـما عـلى خـلاف 

 ». اللهم كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا« العقيدة العمرية التي رواها البخاري 

 هذه الرواية معروفة برواية العتبي وهي مشتهرة في بطون الكتب بلا سند صحيح.

وهي مخالفة لما أجمع عليه الصحابة حين تعرضوا للقحط ولم يلجأوا إلى القبر وإنما أعرضوا 

 عنه وتوسلوا بعمه العباس. ونحن لا نترك ما أجمع عليه الصحابة ثم نأخذ ديننا عن الأعرابي.
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إســناد هــذه الحكايــة مظلــم. يرويهــا بعضــهم بــلا إســناد. « ن عبــد الهــادي قــال الحــافظ ابــ

وبعضهم يرويها عن محمـد بـن حـرب الهـلالي. وبعضـهم يرويهـا عـن محمـد بـن حـرب عـن أبي 

الحسن الزعفراني. وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمـد بـن روح 

.. وقد وضع لها بعض الكذابين إسـنادا إلى عـلي بـن بن يزيد البصري: حدثني أبو حرب الهلالي

 ). ٢٥٣-٢٥٢(الصارم المنكي في الرد على السبكي ص »أبي طالب

« وصدق رحمه االله فقد جاءت روايتـه مـن طريـق الهيـثم بـن عـدي الطـائي. قـال في المغنـي 

ير (التـاريخ الكبـ» سـكتوا عنـه« ). وقـال البخـاري ٤/٢٥٩كما حكـاه في (كنـز العـمال» متروك

) قـال في ٧/١١١) وأنه ليس بثقة (ميـزان الاعتـدال٣٩٠) والضعفاء الصغير (ص٨/٢٧٧٥(

» كــان يكــذب«وقــال يحيــى ». وقــال أبــو داود: كــذاب» تركــوه) «٢/٧١٧(المغنــي في الضــعفاء

 ).٦٣٧(الضعفاء والمتروكون» متروك الحديث«). وقال النساء ٦/٢٠٩(لسان الميزان

رواية بصيغة التمـريض كـما فعـل محمـود سـعيد ممـدوح في وحتى المخالفون فإنهم يروون ال

 .٥٥رفع المنارة ص

» اطلبـوا العلـم ولـو في الصـين « وهل اشتهار الرواية دليـل عـلى صـحتها؟ ألـيس حـديث 

وهـو ضـعيف » أبغـض الحـلال إلى االله الطـلاق « مشهوراً وهو مع ذلك لا أصل لـه. وحـديث 

 بالرغم من شهرته؟ 

لرواية لا مجرد اشتهارها على ألسنة الناس وبطـون كتـب الفقـه التـي فالعبرة في صحة سند ا

تفتقر افتقاراً شديداً إلى مراجعة أسانيد مروياتها، وهذا أمر يعرفه مـن يطـالع كتـب الفقـه. مثـل 

) المغني مع أنه ذكرها بصيغة التمريض (روي) ونقلها عنـه البهـوتي ٣/٢٩٨ورودها في (المغني

) مـن غـير إسـناد لـه. ومـن هـذا ٨/٢٧٤ره النـووي (المجمـوعوذكـ ٣/٥٩٩في كشاف القنـاع

ومجـرد ورود  ) للشرـبيني.١/٥١٢القبيل تجده مذكورا في كتب الفقـه ككتـاب (مغنـي المحتـاج

 كتب ليس دليلا على الصحة.الحديث في كتاب من ا
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 “واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنـه مـن الشرـك ”بل هو منقوض بما ورد بل قال 

 ).٢/٦٠٠كشاف القناع للبهوتي(

فأي جود وكرم يخرج لـه مـن القـبر؟ » فيه العفاف وفيه الجود والكرم« وأما قوله عن القبر 

 أم أنه كذب منسق لتسوية الأبيات الشعرية!

وأما رؤيته النبي في المنام فليس كل من رآ￯ شيئا فقد رأ￯ النبي. فلذلك لا تبنى الأحكـام 

 ت عقائدية على المنامات.الشرعية لا سيما إذا كان

 يا رسول االله الجوع
ذكر الذهبي في ترجمة في ابن المقري: وروي عن أبي بكر بن أبي علي، قال: كـان ابـن المقـرئ 

يقول: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ بالمدينة فضاق بنا الوقت، فواصلنا ذلـك اليـوم فلـما كـان 

لجـوع، فقـال لي الطـبراني: إجلـس فإمـا أن وقت العشاء حضرت القبر، وقلـت: يـا رسـول االله ا

يكون الرزق أو الموت، فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي ففتحنا له، فإذا معه غلامـان 

بقفتين فيهما شئ كثير، وقـال: شـكوتموني إلى النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، رأيتـه في النـوم 

 ).٣/٩٧٤(تذكرة الحفاظ» فأمرني بحمل شئ إليكم

أيضاً في ترجمة ابن عبيد االله : قـال أبـو الربيـع بـن سـالم الحـافظ : كـان وقـت وفـاة أبي وذكر 

محمد بن عبيد االله قحط مضر، فلما وضع على شفير القبر توسلوا به إلى االله في إغاثتهم فسـقوا في 

ابن  تلك الليلة مطراً وابلاً، وما اختلف الناس إلى قبره مدة الأسبوع إلا في الوحل والطين. قال

 )٤/١٣٧١فرتون: ظهرت له كرامات (

التعليق: أما الرواية الأولى فقد ذكرها الذهبي بصيغة التمريض (روي) بضم الـراء وكسرـ 

الواو. ولا أعتقد أن يخفى هذا على الشيعة المتمسكين بها كالكوراني. ثم هي غير مسـندة أيضـا. 

 ة قرون فمن الرواة بينهما؟فإن بين الذهبي وبين أبي بكر بن أبي علي ما يقارب الخمس

ولو صح سندها لكـان الحكـم عليهـا بالشـذوذ ومخالفـة السـلف. فـإن البخـاري تضـمنت 

رواياته الأصح منها ما خالفها بإجماع الصحابة. وهو إعلان عمر أمام جموع الصحابة وفي أشد 
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الصـحابة  حالات الحاجة لنزول المطر ترك التوسل بالنبي بعد موته. وما كـان مجمعـا عليـه مـن

 فلا قيمة لما خالفه حتى لو صح سنده.

وأما الرواية الثانية: فهي من غير سند. فإن حاكيها هو أبو الربيع سليمان بن سالم مات سنة 

إحد￯ وثمانين ومئتين. أما الذهبي فقد توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمئة. وبيـنهما سـبع وسـتون 

 وأربعمئة سنة. فأين الرواة بينهما؟

 ثقة حافظ وأبو الربيع ثقة حافظ. ولكن أين الرواة بينهما؟ فالذهبي

وهــل مثــل هــذا يكــون فيصــلا للنــزاع ويســتحق منــا أن نرمــي صــحيح البخــاري وإجمــاع 

 الصحابة من أجله؟

وأما رؤيته النبي في المنام فليس كل من رآ￯ شيئا فقد رأ￯ النبي. فلذلك لا تبنى الأحكـام 

 ية على المنامات.الشرعية لا سيما إذا كانت عقائد

 يا رسول االله أنا ضيفك الليلة
هــذه قصــة منســوبة إلى أبي الخــير الأقطــع. قيــل بأنــه كــان يــأنس إليــه الســباع والهــوام. أي 

 الحشرات.

 تعليق: لا تأوي الحشرات من بق وقمل وسيبان إلى رجل إلا كان مبتلى بالجرب.

وأنا بفاقة فأقمت خمسة  ل دخلت مدينة الرسو« تقول الرواية عن أبي الحشرات هذا: 

وعـلى أبي بكـر وعمـر رضي االله  أيام ما ذقت ذواقا فقدمت إلى القـبر وسـلمت عـلى النبـي 

عنهما وقلت أنا ضيفك الليلة يا رسول االله وتنحيت ونمت خلـف المنـبر فرأيـت في المنـام النبـي 

 عـلي وقـال لي  وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعلي بن أبي طالب بين يديـه فحركنـي

قال فقمـت إليـه وقبلـت بـين عينيـه فـدفع إلي رغيفـا فأكلـت نصـفه  قم قد جاء رسول االله 

 ). ٦٦/١٦١(تاريخ دمشق» فانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف
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وقد حكوا عن أبي الخرافة هذا أنه كان يعلم مـا في قلـوب البشرـ ومـا يكنونـه في ضـمائرهم 

 ).٢٥/٤٨٨(تاريخ الاسلام

الرسول خبزا لهذا الجائع ولا يتصل بأصحابه فيحكم بيـنهم فـيما اختلفـوا فيـه  ولماذا يعطي

 ليوفر عليهم القتل وإراقة الدماء؟

 ولماذا لم يفعل السلف ما فعله أبو الخرافة هذا؟

وأما رؤيته النبي في المنام فليس كل من رآ￯ شيئا فقد رأ￯ النبي. فلذلك لا تبنى الأحكـام 

 نت عقائدية على المنامات.الشرعية لا سيما إذا كا
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 الفصل الثاني: السجود على التربة

 السجود على التربة

ما ورد في أحاديث حول تربة الحسين لم تـزد فيـه الروايـات الصـحيحة عـن معجـزة إخبـار 

بمقتله وإطلاع جبريل على تربته. وأما شـم التربـة فلـم يثبـت فيـه سـند. ولا تجيـز فيـه  النبي 

ل شيء من التربة ولا السـجود عـلى التربـة وتقديسـها وصـناعة أحجـار الروايات الصحيحة أك

منها للصلاة عليها ولا اقتطاع حبات صغيرة بقدر حبة الحمصة للاستشفاء والتداوي بها. وإنما 

 يفعل ذلك عباد الأوثان. 

ومنهم من يـبرر السـجود عـلى التربـة بـأن الأرض قـد تكـون نجسـة ولهـذا يسـجدون عـلى 

الذي يجعلهم يتحرزون من وضع الجبهة على الأرض النجسة بـزعمهم فقـد  القرص. ولكن ما

دون الأعضاء الأخر￯ كاليدين والركبتين والرجلين؟ أفلا أتوا بأقراص أخـر￯ يضـعونها عـلى 

 سائر أعضاء السجود؟ أم هو التبرير الكاذب؟

 وقد احتج القوم بهذا الحديث: 

 أعطيت خمسا.. وجعلت لي الأرض مسجداً 
 ).٣٢٨حديث رقم ١/١٢٨لبخاري (رواه ا

واعتبر الروافض هذا الحديث دليلا على جواز الصلاة على التربـة. مـع أن الرسـول لم يقـل 

 جعلت لي الأقراص مسجدا ولم يسجد ولا مرة واحدة على القرص.

وقد جعلـت لـه ولكـل مسـلم مسـجدا حيـث لم يكـن هنـاك مـا يسـمونه بالتربـة الحسـينية، 

 مكان منها بخلاف ما كان قبل هذه الأمة.  وجعلت له مسجدا في أي

وهم يفهمون من النص فهما سقيما وهو أن الأرض قد جعلت للحسين مسـجدا وطهـورا. 

 ويعتبرون تربته هي المسجد والطهور لاستحكام العجمة والجهل منهم.
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 أن جبريل قال للنبي إن شئت أريك تربة المكان الذي يقتل فيه الحسين
ثنا عبد الصمد بن حسان المروذي حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي حدثنا بشر بن موسى 

عـمارة بـن ومحمد بن محمد التمار البصري وعبدان بن أحمد قـالوا ثنـا شـيبان بـن فـروخ قـالا ثنـا 

قالا ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أستأذن ملك القطر ربه عـز وجـل زاذان الصيدلاني 

جاءه وهو في بيت أم سلمة فقال يا أم سلمة احفظي علينـا البـاب لا فأذن له ف أن يزور النبي 

يدخل علينا أحد فبينما هم على الباب إذ جاء الحسين ففتح الباب فجعل يتقفز عـلى ظهـر النبـي 

  والنبي  يلتثمه ويقبله فقال له الملك تحبه يا محمد قـال نعـم قـال أمـا إن أمتـك سـتقتله وإن

كان الذي يقتل فيها قال فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأتـاه شئت أن أريك من تربة الم

 ».بسهلة حمراء فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها قال ثابت كنا نقول إنها كربلاء

). وفيــه عــمارة بــن زاذان الصــيدلي صــدوق كثــير ٣/١٠٦رواه الطــبرني في (المعجــم الكبــير

(التـــاريخ » يضـــطرب في حـــديث وربـــما) « ٤٨٣٧رقـــم ١/٤٠٩الخطـــأ (تقريـــب التهـــذيب

 ).٦/٥٠٥الكبير

:￯رواية أخر 

عبد االله بن نجي عـن حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا شرحبيل بن مدرك عن 

أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته فلما حاذ￯ نينو￯ وهو منطلق إلى صفين فناد￯ عـلي أبيه 

ات قلت وماذا يا أبا عبد االله قال دخلت على النبـي إصبر أبا عبد االله إصبر أبا عبد االله بشط الفر

  :قلت يا نبي االله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال « ذات يوم وعيناه تفيضان قال

بل قام من عندي جبريل قبل فحـدثني أن الحسـين يقتـل بشـط الفـرات قـال فقـال هـل لـك أن 

تراب فأعطانيها فلم أملـك عينـي أشمك من تربته قال قلت نعم قال فمد يده فقبض قبضة من 

 ».أن فاضتا

الكامـل في  ٦/٥٠(تهـذيب التهيـب» لم يسمع من علي شيئا« قال البخاري ويحيى بن معين 

 ).٤/٢٣٤الضعفاء
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:￯رواية أخر 

عن الأعمش عن أبي وائـل شـقيق بـن سـلمة عمرو بن ثابت عن عباد بن زياد الأسدي ثنا 

في بيتي فنـزل  االله عنهما يلعبان بين يدي النبي  عن أم سلمة قالت كان الحسن والحسين رضي

يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعـدك فأومـا بيـده إلى الحسـين « جبريل عليه السلام فقال: 

وديعـة عنـدك هـذه التربـة فشـمها  وضمه إلى صدره ثـم قـال رسـول االله  فبكى رسول االله 

يـا أم سـلمة إذا تحولـت هـذه  ل االله وقال ويح كـرب وبـلاء قالـت وقـال رسـو رسول االله 

التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل قال فجعلتها أم سلمة في قارورة ثـم جعلـت تنظـر إليهـا كـل 

 ».يوم وتقول إن يوما تحولين دما ليوم عظيم

ضـعيف. فيـه عمـرو بـن ثابـت بـن أبي المقـدام الكـوفي أبـو وائـل، ضـعيف مـتهم بــالرفض 

ـــذيب ـــب الته ـــ ١/٤١٩(تقري ـــاري ٤٩٩٥ةترجم ـــال البخ ـــالقوي« ). وق ـــيس ب ـــاريخ » ل (الت

 ).٦/٣١٩الكبير

 وهكذا لا يصح شيء في شم التربة ولا أكلها ولا الصلاة عليها.

 أن الصحابة كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليها
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو المثنى ثنا مسدد وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد 

بن حنبل حدثني أبي قالا ثنا عباد بن عباد ثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحـارث  االله بن أحمد

فآخـذ قبضـةً مـن الحصىـ  كنت أصليِّ الظهر مع رسـول االله « الأنصاري عن جابر بن ، قال: 

ــر ــدة الح ــا لش ــجد عليه ــي أس ــعها لجبهت ــي، أض ــبرد في كف ــنن أبي داود» لت ــنن  ١/١١٠(س س

 ).١/١٠٥البيهقي

ة الحرّ  وعند البيهقي فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسـجد « عن أنس في شدّ

 ).١/١٠٦(سنن البيهقي» عليه

يمكننا بمجرد نقل الرواية كاملة أن نستيقن انعدام الأمانة عند القـوم. ففـي سـنن أبي داود 

 وغيره
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لم يفعلـوا فهذه الأحاديث واضحة بفضل االله ولا تحتاج إلى شرح طويل، فالصحابة الكرام 

دة الحّر.  ذلك تقرباً إلى االله كما يفعل الرافضة المبطلة، إنما فعلوا ذلك لأجل حاجة والتي هي شّ

 أن النبي كان يصلي على الخمرة
 ).٣٧٢حديث رقم ١/١٤٩رواه البخاري (

 ».سجادة صغيرة من سعف النخل« قال المناوي عن الخمرة 

ة أنـه عليـه الصـلاة والسـلام كـان يصـلي عـلى وقد رو￯ أحمد وأبو داود والحاكم عن المغـير

الحصيرة والفروة المدبوغة، ورو￯ ابن ماجـه عـن ابـن عبـاس أنـه عليـه الصـلاة والسـلام كـان 

 يصلي على بساط.

وفيه رد على الرافضة حيث لا يجوزون الصـلاة والسـجدة إلا عـلى الأرض، وجنسـها وإن 

 كان هو الأفضل اتفاقاً.

والحديث يدل على أنه لا بأس بالصـلاة عـلى السـجادة سـواء كـان « قال الشوكاني في النيل 

من الخرق و الخوص أو غير ذلك، سواء كانت صـغيرة أو كانـت كبـيرة كالحصـير والبسـاط لمـا 

 ثبت من صلاته صلى االله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة. 

ه وسلم قال لأفلح: يا وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صلى االله علي

أفلح ترب وجهك أي في سجوده. قال العراقي: والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب 

وإنما أراد به تمكـين الجبهـة مـن الأرض وكأنـه رآه يصـلي ولا يمكـن جبهتـه مـن الأرض فـأمره 

 ).٢/١٣٠(نيل الأوطار» بذلك لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه

 أما من حمله على الكراهة فيحمل على كراهة التنزيه كما قال الحافظ.

ـــة)  ـــل عـــلى جـــواز الصـــلاة عـــلى الترب ـــالوا: هـــذا دلي ـــت لي الأرض مســـجداً (ق  وجعل

قال العراقي: أراد بالطيبة الطاهرة وبالطهور المطهـر لغـيره فلـو كـان معنـى طهـوراً طـاهراً لـزم 

الأشــياء الطهــارة وإن غلــب ظــن النجاســة وأن الصــلاة تحصــيل الحاصــل وفيــه أن الأصــل في 

بالمسجد لا تجب وإن أمكن بسهولة وكان جاراً بالمسـجد. وخـبر لا صـلاة لجـار المسـجد إلا في 
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المسجد لم يثبت وبفرضه المراد لا صلاة كاملة وهذا الخبر وما بعده قد احتجت بـه الحنفيـة عـلى 

ير تراب وأخذ منـه بعـض المجتهـدين أنـه يصـح جواز التيمم بسائر ما على وجه الأرض ولو غ

التيمم بنية الطهارة المجردة لأنه لو لم يكن طهارة لم تجز الصلاة به وخـالف الشـافعي وردَّ ذلـك 

بأنه مجاز لتبادر غيره والأحكام تناط باسم الحقيقة دون المجاز وبأنـه لا يلـزم مـن نفـي الطهـارة 

ضــة بنصــوص يســتنبطون منهــا معــان خاصــة بهــم. الحقيقيــة نفــي المجازيــة. وقــد يتعلــق الراف

 كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليها. أن الصحابة كاحتجاجهم بحديث 

ولننقل الرواية كاملة حتى يتعرف القارئ على مد￯ إخلال الرافضة بأمانة النقـل. جـاء في 

 عليـه صـلى االله-كنـت أصـليِّ الظهـر مـع رسـول االله « سنن أبي داود وغيره عن جابر بن ، قال: 

(رواه » فآخذ قبضةً من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليهـا لشـدة الحـر -وسلم

 ).٣٨٦بإسناد حسن وانظر صحيح أبي داود رقم ١/٤٨٦أبو داود في السنن

ة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فـإذا بـرد وضـعه وسـجد  وعند البيهقي عن أنس في شدّ

 عليه.

ة بفضل االله ولا تحتاج إلى شرح طويـل, فالصـحابة إنـما فعلـوا ذلـك فهذه الأحاديث واضح

دة الحّر. والرافضة يفعلون ذلك لأجل شدة الشرك.  لأجل حاجة شّ

 أمرنا أن نضرب بالأكف على الركب
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحـدري واللفـظ لقتيبـة قـالا حـدثنا أبـو عوانـة عـن أبي 

يت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقـال لي أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صل

اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخر￯ فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هـذا 

 ).٥٣٥حديث رقم ١/٣٨٠(رواه مسلم» وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب

ب هـو الوضـع. يحتج به الرافضة لتجويز الضرب في الصلاة. وقد تغافلوا حقيقة أن الضرـ

وبالتحديد وضع اليدين عند الركوع لتحقيق استقامة الركوع. ويكفي أن نلقي نظرة على بـاب 

 الموضوع (باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق).
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فهذا يؤكد أن الضرـب هنـا بمعنـى الوضـع. ويؤكـده عـمار بـن يـاسر الـذي أصـابته جنابـة 

إنما كان يكفيك أن تضرـب «اب وصلى. فقال النبي صلى االله عليه وسلم: فجعل يتمعك في التر

 ).٣٦٨(صحيح مسلم» بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك

 إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب
حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ثنا إسماعيل 

اش ثنا عبد االله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد االله الأودي قال: بن عي

شهدت أبو أمامة وهو في النزع فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنـا رسـول االله صـلى االله عليـه «

نا أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخـوانكم وسلم أن نصنع بموتا

سويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فـلان بـن فلانـة فإنـه يسـمعه ف

يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بـن فلانـة فإنـه يقـول: ولا يجيب ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه 

أرشدنا رحمك االله ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه مـن الـدنيا شـهادة لا إلـه إلا 

االله وأن محمدا عبده ورسوله وأنـك رضـيت بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا وبمحمـد نبيـا وبـالقرآن 

 ...»إماما

) وابـن ١٢١٤رقـم  ٣/١٣٦٨) والـدعاء (٧٩٧٩رقـم  ٨/٢٤٩رواه الطبراني في الكبـير (

 ) من حديث أبي أمامة، وفيه مجاهيل.٢٤/٧٣عساكر (

ء عـلى عمـل أهـل الشـام قـديما، وأن وعجبا للنووي إذ يعترف بضعفه ومع ذلك يجيـزه بنـا

). ٥/٣٠٤وبوصـية عمـرو (المجمـوع» سـلوا االله لـه التثبيـت« حديث التلقين بعتضد بحديث 

وهذا باطل فإن حـديث الـدعاء للميـت بالثبيـت لا يعضـد شرعيـة التلقـين التـي يـراد بهـا منـع 

لقـين يحـول دون السؤال الذي ثبت الدعاء بالتثبيـت لأجلـه ورجـاء السـداد فيـه ، ولـو كـان الت

ا من الدعاء له.  السؤال لكان تلقينه خيرً

) ٤/٤٩٢) والعراقـي (تخـريج الإحيـاء١/٢٦١والحديث ضعفه ابن الصـلاح في فتاويـه (

ـــووي في (المجمـــوع ـــاو￯ (٥/٤٠٦والن ـــة في الفت ـــن تيمي ـــن القـــيم (زاد ٢٤/٢٩٦) واب ) واب
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(مجمــع » مــن لم أعرفــهفيــه «) وقــال الهيثمــي ٢/٢٧٥) وابــن مفلــح في (الفــروع١/٥٢٣المعــاد

فهذا يدل عـلى » في إسناده جماعة لم أعرفهم) « ٣/٤٥) بل قال في موضع آخر (٢/٣٢٤الزوائد

ـــل. والصـــنعاني في (ســـبل الســـلام ـــاني (الضـــعيفة ٢/١١٤أن في الســـند مجاهي  ٥٩٩) والألب

 ) ٣/٢٠٣والإرواء

ثـرم عـن ) مـع أنـه: رو￯ عـن الأ٢/١٣٥(التلخـيص الحبـير» إسناده صالح«وقال الحافظ 

 شيئا من هذا الفعل. أحمد أنه لا يعرف من سنة النبي 

 ٣٤٦أن الحافظ ابن حجر نفسـه ضـعفه في بعـض تصـانيفه، كـما في المقاصـد الحسـنة (رقـم 

 ).٤/١٩٦الخشت) والفتوحات لابن علان (

فما دام أن الحديث لم يثبت فلا يُشرع العمل به، فضلا عن الاستدلال بـه عـلى مسـألة سـماع 

 وات فيما لم يثبت به نص.الأم

 إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره
يحيى بن عبد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو شعيب الحراني نا 

الحلبي مولى آل سـعد بـن أبي وقـاص قـال سـمعت عطـاء بـن أبي  أيوب بن نهيكنا االله البابلتي 

إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعـوا « يقول:  بن عمر سمعت النبي  رباح سمعت عبد االله

 » به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره

لم يكتــب إلا بهــذا الإســناد فــيما أعلــم وقــد روينــا القــراءة « أشــار البيهقــي إلى ضــعفه فقــال 

 .»المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفا عليه

 قلت: وهو شديد الضعف مرفوعا وموقوفا: 

/ب كـما في تعليـق الألبـاني عـلى هدايـة ٢٥أما المرفوع فرواه الخلال في القراءة عند القبور (

) مـن ٩٢٩٤رقـم  ٧/١٦) والبيهقـي في الشـعب (١٣٦١٣رقم  ١٢/٤٤٤الرواة) والطبراني (

بن أبي ربـاح، سـمعت ابـن  طريق يحيى بن عبد االله البابلتي، عن أيوب بن نهيك، سمعت عطاء

 عمر، فذكره مرفوعا.



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٣٩٨
 

) وقـال بـأن ٣/٤٤وهذا سند ضعيف جدا، يحيى واه، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائـد (

فيــه البــابلتي وهــو ضــعيف. وشــيخه أيــوب مــتروك، وقــال الألبــاني: الحــديث ضــعيف جــدا. 

ده حسـن. (فـتح ) ويتضح بذلك وهم ابن حجر عندما قال عن المرفوع: إسـنا٤١٤٠(الضعيفة

 ) إذ فيه علتان ظاهرتان.٣/١٨٤الباري

لم يكتب إلا بهذا الإسـناد فـيما أعلـم، وقـد روينـا القـراءة « وأشار البيهقي إلى إعلاله بقوله 

 ».المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفا عليه

ومن طريقه الخـلال  ٣٧٩و ٢/٣٤٥وهذا الموقوف هو ما رواه يحيى بن معين في تاريخه (« 

) والبيهقــي ٦/١٢٢٧) واللالكــائي (٨٥امع (كــما في الأربعــين المتباينــة لابــن حجــر صفي الجــ

) عــن مبشرــ بــن ٢٢/٥٣٨) والمــزي في تهــذيب الكــمال (٤٧/٢٣٠) وابــن عســاكر (٤/٥٦(

عـن أبيـه عـن ابـن عمـر موقوفـا عليـه. ورواه عبد الرحمن بن العلاج بن اللجلاج إسماعيل عن 

 عــن عبــد الــرحمن بــن العــلاء، عــن أبيــه، عــن جــده ) مــن طــرق عــن مبشرــ٩/٢٢٠الطــبراني (

) من طريق أبي همام عـن مبشرـ، عـن عبـد ٥٠/٢٩٧اللجلاج مرفوعا! ورواه ابن ابن عساكر (

 الرحمن بن العلاء، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر موقوفا!!

) وأشـار ٢/٥٧٩ومبشر ثقة، أما عبد الـرحمن فمجهـول لم يـرو عنـه سـو￯ مبشرـ (الميـزان 

) وقــد ٣٨٩والشــمائل المحمديــة  ٩٧٩عــة والترمــذي إلى أنــه لا يعــرف (جــامع الترمــذي أبوزر

 اضطرب في سنده على ثلاثة ألوان، فيكون الحمل عليه.

وحفص بن عمـر بـن  -وقد علمت حاله –أما والده فلم أجد راويا عنه سو￯ اثنين: ولده 

تثبـت إلى العـلاء روايـة،  واللسان)، فـلا ٣/١٨٠ثابت؛ وهذا منكر الحديث (الجرح والتعديل 

فقال في  -وهما متساهلين–ولذلك لم يعتمد الذهبي توثيق العجلي وذكر ابن حبان له في الثقات 

ثِّق، فيكون العلاء مجهول العـين عـلى الصـحيح. وعليـه فالحـديث شـديد الضـعف  الكاشف: وُ

 ».لتعدد العلل فيه
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) ٤١٤٠رف) والضــعيفة (المعــا ٢٤٣وضــعفه الألبــاني موقوفــا في أحكــام الجنــائز (ص

 ).٢/٢٢٣والتعليقات على هداية الرواة (

أخـبرني الحسـن بـن أحمـد الـوراق، قـال: « وتعلق بعضـهم بـما رواه أبـو بكـر الخـلال، قـال 

حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقا، وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليـه. فـأخبرني قـال: 

هري في جنازة... فذكر فيها الحديث، وفيه أن ابن كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجو

قدامة أخبر الإمام أحمد بحديث ابن عمر مـن روايـة مبشرـ، فعمـل بـه أحمـد. (الأمـر بـالمعروف 

 ).١٢٦-١٢٤والنهي عن المنكر ص

قلت: هذا منكر، وقد أعل الإمام الألباني رحمه االله هذه القصة بجهالة شـيخ الخـلال وغـير 

ا رواه أبوداود أنه سمع أحمد وقد سئل عن القراءة عنـد القـبر؟ فقـال: لا. ذلك، ولأن الثابت م

)، وقــد ســأل الــدوري الإمــام أحمــد هــذا ٤١٤٠وسلســة الضــعيفة  ٢٤٣(أحكــام الجنــائز ص

)، وهـذا ٨٥السؤال فأجاب كذلك. (الجامع للخلال كما في الأربعـين المتباينـة لابـن حجـر ص

الـذي قـال: مـا علمـت أحـدا يفعـل ذلـك. (انظـر مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالـك، 

 سلسلة الضعيفة)

 فبقي الحديث مرفوعا وموقوفا على شدة ضعفه.

(تنبيه): فهم بعضهم أن تحسين ابن حجر هو لطريق عبد الرحمن بن العلاء، وليس كذلك، 

 فإنه وإن كانت عند الطبراني روايتان إلا أن ابن حجر صحح المرفوع عن ابن عمر، والذي ورد

مرفوعا عند الطبراني من طريق عبد الرحمن ليس عن ابن عمر، بل هو من مسند اللجـلاج، كـما 

) لم يحسنها، ٢/١٣٠أن ابن حجر عندما أورد رواية عبد الرحمن بن العلاء في التلخيص الحبير(

 بل سكت عليها.
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 إقرأوا يس على موتاكم
بكـر بـن خـلاد البـاهلي قـال  أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني قال حـدثنا أبـو

عن معقل بن يسار قـال قـال أبو عثمان حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا 

 ». إقرأوا على موتاكم يس« وفي رواية ». اقرؤوا على موتاكم يس« رسول االله 

 منها:وهذا الحديث قد اجتمعت فيه علل عديدة كما بيّنه الحافظ ابن حجر في التلخيص، 

 جهالة أبي عثمان.  -ا

 جهالة أبيه.  -٢

الاضــطراب: فقــد أعلــه ابــن القطــان بــذلك. وقــال الــدارقطنى هــذا حــديث ضــعيف  -٣

إرواء الغليــل  ٢/١٠٤الإســناد مجهــول المــتن ولا يصــح حــديث في البــاب (التلخــيص الحبــير 

 ).٦٨٨للألباني (
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 الباب الخامس

 الأسماء والصفات

 فاتمقدمة حول الأسماء والص

 

 الأصل في باب الأسماء والصفات ما يلي: 

أن نلتزم فيها نهجا متوسطا قويما يرضاه االله منا. ونت بإثبات ما أثبته لنفسـه. والإسـلام الله 

يلزم الاستسلام الله فيما وصف به نفسه. ونجتنب تناقضات أهل الأهواء فيها. كإثبات المعتزلـة 

ة سـبعا مـن الصـفات وتحـريفهم البـاقي، فـإنهم للأسماء وتحريفهم للصفات، وإثبـات الأشـاعر

 ألزموا فيما أثبتوا بما حرفوا.

وأن من جمع بين تنزيه االله عن المثيل (ليس كمثله شيء). وبين إثبات ما وصف االله به نفسـه 

 (وهو السميع البصير) قد برئ من التناقض وجمع بين التنزيه والإثبات.

لتنزيه ليسوا منكرين علينا في الحقيقة، وإنـما هـم والذين ينكرون علينا إثبات الصفات مع ا

منكرون ومستدركون على االله ورسوله، لأن مـا نثبتـه مـن الصـفات لـيس مـن عنـدنا وإنـما هـو 

 وحي االله، أمرنا بالإيمان به، فنحن آمنا به ونفينا عنه التشبيه. وهذا إجماع سلف هذه الأمة.

 

عـلى الخلـق إلا مـن خـلال مـا وصـف االله بـه  أن أبواب معرفة االله بأسمائه وصفاته مسدودة

 . وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين ولا يستطيع المؤولة معارضته. نفسه ورسوله 
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وأعـوذ بـك منـك لا أحصيـ « أن االله أراد من هذه الصفات الثناء على نفسه كما في الحديث 

لافـا لمـن زعـم أن فوصـف نفسـه بصـفات الكـمال. خ» ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسـك 

 إثباتها على ظاهرها نقص على االله.

ل إلينا من ربنـا وهـؤلاء يقولـون إن الحـق خـلاف مـا أنـزل،  رنا أن نتبع أحسن ما أُنزِ أننا أُمِ

 وعليكم اتباع أحسن ما توصلت إليه عقولنا. 

بـا م ومتـى يُ ح، أن التأويل ليس له قانون يحـدد لنـا مـا يجـوز ومـا لا يجـوز تأويلـه، متـى يحـرُ

فقانون التأويل الذي به أحللتم تأويل الاستواء بالاسـتيلاء يسـتخدمه المعتزلـة في تأويـل النظـر 

 إلى االله بانتظار ثوابه: هل القانون هو مجرد التحكم؟.

أن االله لا يعاقبنا إذا وصفناه بما وصف به نفسه مع تنزيهه عن الشبيه إلتزاما بالآية التي هـي 

 ا من الصفات بعمومها (ليس كمثله شيء).قاعدتنا ومنهجنا في موقفن

ونسأل الذين سموا هـذا التحريـف تـأويلا: وزعمـوا أنـه الطريـق الصـحيح: هـل التأويـل 

 واجب أم مستحب؟ وهل يثبت هذا الوجوب أو الاستحباب بالشرع أو بالعقل؟

ولئن كان بعقـولكم فهـل مـا ترتأونـه ملزمـا لمخـالفكم وإلا قامـت عليـه الحجـة مـن مجـرد 

 لكم؟ هذا تحكم محض.عقو

 معنى التأويل
 ورد التأويل في القرآن على معنيين اثنين لا ثالث لهما، وهما:

وأمـا معنـى التأويـل في كـلام العـرب فإنـه « التفسير والمرجع أو المصير. كما قال ابن جريـر 

 ).٣/٣/١٢٣(تفسير الطبري» التفسير والمرجع والمصير

» وهذا قول جمهـور المفسرـين المتقـدمين« ابن الجوزي  أما التأويل بمعنى التفسير. فقد قال

المِِينَ  ). قال تعالى ١/٤(زاد المسير لابن الجوزي لامِ بِعَ يلِ الأحْ نُ بِتَأْوِ ا نَحْ مَ ) ٤٤(يوسـف وَ

 أي تفسيرها.» وتأويل الآية عندنا كذا«ونجد ابن جرير الطبري يقول عند كل آية 
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يلَـه المصير. فقد قال تعـالى وأما التأويل بمعنى الرجوع والأول و أْوِ ونَ إِلا تَ نْظُـرُ ـلْ يَ  هَ
يُكثـر أن  كـان رسـول االله« ] أي تحققُ ما أخبر االله عنه. كـما في حـديث عائشـة: ٥٣[الأعراف

قـال » يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمـدك اللهـم اغفـر لي. يتـأول القـرآن

]. أي تحقيـق قولـه تعـالى ٢/٢٩٩[فـتح البـاري» ه فيـهأي يفعـل مـا أمـر بـ« الحافظ ابن حجـر: 

ه رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ  ].٣[النصر فَسَ

 موقف أهل البيت من التأويل
للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي، وتشبيه، وإثبات بغير تشبيه، فمـذهب « قال الرضا 

رك وتعــالى لا يشــبهه شــئ، والســبيل في النفــي لا يجــوز، ومــذهب التشــبيه لا يجــوز، لأن االله تبــا

 ١٠١التوحيــد لــه أيضــا ص ١٢لهدايــة للصــدوق صا» (الطريقــة الثالثــة: إثبــات بــلا تشــبيه

 ).٣٠٤و ٣/٢٦٣بحار الأنوار للمجلسي ١٠٧و
 »سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة فقال: لا تجـاوزوا مـا في القـرآن«وعن المفضل قال: 

  ).١/٧٩(الكافي 
أي وصف االله بما وصف به نفسه. فإن هذا منتهى ما يجـوز « في شرح الكافي قال المازندراني

 ). ٣/٢١١(شرك أصول الكافي» لك من الصفة
ونقــل ». إلهــي لا أصــفك إلا بــما وصــفت بــه نفســك« وقــد رووا عــن الأئمــة أنهــم قــالوا 

ولا  إلهـي لا أصـفك إلا بـما وصـفت بـه نفسـك« الكوراني رواية عن أبي الحسن الرضا أنه قـال 

 ).٣١٩(الوهابية والتوحيد ص» لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك» أشبهك بخلقك

بحـار  ١١٤التوحيد للصـدوق ص ١/١٠٠وهي موجودة في مصادر كتب الشيعة (الكافي

 ).٤/٤٠الأنوار
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 التناقض في روايتهم موقف أهل البيت من الصفات
 :￯ومن وصف االله فقـد قرنـه وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه« ولكن ورد في أخر ،

ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهلـه ومـن جهلـه فقـد أشـار إليـه، ومـن 

 ).٢/٢٢٤عن الانتصار ١/١٤(نهج البلاغة» أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده...

بقة وهكذا صار نفي الصفات عن االله هو التوحيد عند الرافضة في حين نـر￯ الروايـة السـا

 عنهم تدعو إلى إثبات كل ما وصف االله به نفسه من الصفات.

 والآن إلى الروايات التي يحتج بها الرافضة.

 إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش. 
عن القاسـم جعفر بن الزبير عن إبراهيم بن طهمان ثنا أبي ثنا  عمر بن محمدحدثنا علان ثنا 

 الفــردوس فإنهــا سرة الجنــة وإن أهــل الفــردوس قــال ســلوا االله«  عــن أبي أمامــة عــن النبــي 

 ».ليسمعون أطيط العرش

» فيه جعفر بن الزبير وهو متروك« . قال الهيثمي )٦/٢٤٦(المعجم الكبيررواه الطبراني في 

  ).١٠/٣٩٨(مجمع الزوائد

). وقال الألبـاني ١/٩٠(تقريب التهذيب» ثقة يغرب وقد تكلم فيه بالإرجاء« قال الحافظ 

 ).١٨٣٧(ضعيف الجامع» ضعيفة« واية بأنه عن الر

 ويحك إنه لا يستشفع باالله على أحد.. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب
ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الربـاطي قـالوا محمد بن المثنى وعبد الأعلى بن حماد حدثنا 

معت محمـد بـن ثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسـخته وهـذا لفظـه قـال ثنـا أبي قـال سـ

إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبـير بـن مطعـم عـن أبيـه عـن جـده 

أعرابي فقال يا رسول االله جهدت الأنفـس وضـاعت العيـال ونهكـت  أتى رسول االله « قال: 

الأموال وهلكت الأنعام فاستسق االله لنا فإنا نستشفع بـك عـلى االله ونستشـفع بـاالله عليـك قـال 
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فما زال يسبح حتـى عـرف ذلـك في  ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول االله «  االله رسول 

 ».وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقه شأن االله أعظم من ذلك

قـال بـن بشـار في حديثـه إن االله فـوق عرشـه وعرشـه فـوق « وقـال  ٤/٢٣٢رواه أبو داود 

 وساق الحديث.» سماواته

 ٤١٠١رقـم ١/٤٦٩ديث ضعيف. ضعفه الشـيخ الألبـاني رحمـه االله (ضـعيف أبي داودالح

 ).٥٧٢٧وفي المشكاة  ٥٧٥وفي ضعيف الظلال

وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبـير عـن 

م يحيـى بـن أبيه عن جده والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصـحيح وافقـه عليـه جماعـة مـنه

معين وعلي بن المديني ورواه جماعة عن بن إسحاق كما قال أحمد أيضا وكـان سـماع عبـد الأعـلى 

). ورواه الطـبراني ٤/٢٣٢(سـنن أبي داود» وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنـي

 ).٢/١٢٨في (المعجم الكبير

المغـازي إذا أسـند ولـه هذا حديث غريب جدا فـرد وابـن إسـحاق حجـة في « قال الذهبي 

 ).١/٤٤(العلو للعلي الغفار» مناكير

 أحاديث أطيط العرش من ثقل االله (زعموا)
ومن ». لم يصح في الأطيط حديث« وردت فيه ألفاظ عديدة متقاربة. قال الألباني رحمه االله 

 هذه الروايات:

». ط العـرشسلوا االله الفردوس؛ فإنها سرة الجنـة، وإن أهـل الفـردوس يسـمعون أطـي«  -

رواه أبو الفرج الإسفرائيني في (جزء « ). وقال ٣٧٠٥(سلسلة الضعيفة» ضعيف«قال الألباني 

) عن أبي حفص عمر بن الحسن بن الـزبير قـال: حـدثنا أبي قـال: ٢/ ٢٦أحاديث يغنم بن سالم

 حدثنا إبراهيم بن طهمان عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.

عمر بن الحسن بن الزبير وأبـوه لم أجـد مـن ذكرهمـا. قلت: وهذا سند ضعيف؛ أبو حفص 

) ٢/١٠٨) ومحمد بن عثمان بن أبي شـيبة في كتـاب (العـرش٢/٢٢٦ورواه الروياني في (مسنده
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) عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامـة مرفوعـاً دون الشـطر الثـاني ٢/٣٧١والحاكم (

وتعقبـه الـذهبي بقولـه ». جد بـداً مـن إخراجـهلم نكتبه إلا من هذا الإسناد ، ولم ن«وقال الحاكم 

) وقـال (وهـو ١٠/٣٩٨ومن طريقه: أخرجه الطـبراني بتمامـه كـما في (المجمـع». جعفر هالك«

 ».متروك). والشطر الأول من الحديث له شاهد عن العرباض، فراجع المجمع

ي مـا ويحك لا يستشفع باالله على أحد من خلقه، شأن االله أعظم من ذلـك، ويحـك تـدر«  -

وقال بأصـبعه مثـل القبـة ـ وإنـه ليـئط بـه  –االله عز وجل؟ إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا 

ــــاني ». أطــــيط الرحــــل بالراكــــب ــــو دواد (« قــــال الألب ــــن خزيمــــة في  ٢٣٢٦رواه أب ) واب

) مــن طـرق عــن وهـب بــن جريـر: حــدثني أبي قــال: ١٥٤٧) والطــبراني (رقـم ١٠٣التوحيـد(

عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عـن  سمعت محمد بن إسحاق يحدث

االله صلى االله عليه وسـلم أعـرابي فقـال: يارسـول االله! جهـدت  جاء رسولَ «  أبيه عن جده قال:

الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال ونهكت الأنعام فاستسقي االله لنا فإنا نستشفع بك عـلى 

فـذكره. ومـن هـذا  ..»رسول االله صلى االله عليـه وسـلماالله عز وجل ونستشفع باالله عليك فقال 

، وهو إسـناد وهذا الحديث رواه بكر بن سليمان وغيره« الوجه رواه ابن منده في التوحيد) وقال

عنعنه، وبكر بن سليمان الذي ذكر ابـن  دقلت: كلا فإن ابن سليمان مدلس وق .»صحيح متصل

إسـحاق فمـدار الحـديث عليـه ولم يصرـح  منده أنه رو￯ هذا الحديث هـو مـن الـرواة عـن ابـن

 »بسماعه فيه، فهـو علـة الحـديث، ولـذلك اسـتغربه الحـافظ ابـن كثـير في تفسـيره لآيـة الكـرسي

 ).٢٦٣٩(سلسلة الضعيفة

إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أربـع أصـابع. «  -

« قال الألباني ». لرحل الجديد إذا ركب من ثقلهثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط ا

) من طريق ١٠٠/١رواه أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني في فتياله حول الصفات (« منكر. 

إسرائيـل عـن أبي بكـير: حـدثنا  الطبراني عن عبيد االله بن أبي زياد القطواني: حدثنا يحيى بـن أبي

قال: أتت امرأة النبي صلى االله عليه وسلم  الخطابعبيد االله بن خليفة عن عمر بن إسحاق عن 
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. ورواه الضــياء »فقالــت: ادع االله أن يــدخلني الجنــة، فعظــم الــرب عــز وجــل ثــم قــال: فــذكره

) من طريق الطبراني به ومن طرق أخـر￯ عـن ابـن أبي بكـير بـه. و  ١/٥٩المختارة(المقدسي في 

 كذلك

) من طريق الطبراني وغـيره عـن ابـن أبي ١٣٤إثبات الحد( كتابرواه أبو محمد الدشتي في 

. كـذا قـال وهـو »ومسـلم هذا حديث صحيح رواتـه عـلى شرط البخـاري« بكير به و لكنه قال

شرطهـما، فـإن عبيـد االله بـن خليفـة لم  فليس الحديث بصحيح ولا رواته عـلى .خطأ بين مزدوج

لذلك قال الذهبي في ابن خليفة كما تقدم بيانه مرارا، و  يوثقه غير ابن حبان، وتوثيقه لا يعتد به

فأنى للحديث الصحة؟ بل هو حديث منكـر عنـدي. ومثلـه حـديث ابـن » لا يكاد يعرف«هذا 

وإنـه  وغيره، و في آخره: إن عرشه لعـلى سـماواته وأرضـه هكـذا مثـل القبـة) المسند(إسحاق في 

مـن الطـرق  شيء . و ابن إسحاق مدلس ولم يصرـح بالسـماع في»ليئط به أطيط الرحل بالراكب

جـدا فـرد، و ابـن إسـحاق  هـذا حـديث غريـب« ) ٢٣ص العلـو(عنه، ولذلك قال الذهبي في 

أعلم أقال النبي صلى االله عليه وسلم هـذا  وله مناكير وعجائب، فاالله حجة في المغازي إذا أسند

 «شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. (قـال)  أم لا؟ وأما االله عز وجل فليس كمثله

بــذات العــرش مــن جــنس الأطــيط الحاصــل في الرحــل، فــذاك صــفة للرحــل  الأطــيط الواقــع

هـذا ». االله أن نعده صفة الله عز وجل. ثم لفظ الأطـيط لم يـأت بـه نـص ثابـت وللعرش، ومعاذ

عز وجل  يقول االله« أما الآخر فهو: . وهو الأول من حديثي القعود على العرش ،الحديث حال

وحكمـي فـيكم إلا و  ذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني لم أجعل علمـيللعلماء يوم القيامة إ

 ).٨٦٦رقم ٢/٣٦٤(سلسلة الضعيفة» أنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي

ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول االله، فما زال يسـبح حتـى عـرف ذلـك في وجـوه «  -

على أحـد مـن خلقـه، شـأن االله أعظـم مـن ذلـك،  أصحابه، ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع باالله

ويحك! أتدري ما االله؟ إن االله فوق عرشه، وعرشـه فـوق سـماواته، وقـال بأصـابعه! مثـل القبـة 
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ــب ــل بالراك ــيط الرح ــه أط ــئط ب ــه لي ــه) وإن ــة ». (علي ــعيف) (شرح الطحاوي ــاني (ض ــال الألب ق

 ).٣١١ص

نفس وضاعت العيال ونهكت أعرابي فقال يا رسول االله جهدت الأ أتى رسول االله «  -

الأموال وهلكت الأنعام فاستسق االله لنا فإنا نستشفع بـك عـلى االله ونستشـفع بـاالله عليـك قـال 

فما زال يسبح حتـى عـرف ذلـك في  ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول االله  رسول االله 

ظـم مـن ذلـك وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقـه شـأن االله أع

ويحك أتدري ما االله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليـه وإنـه ليـئط بـه 

 ).١٠١٧(ضعيف أبي داود» ضعيف«قال الألباني ». أطيط الرحل بالراكب

ويحك! إنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقه، إن شـان االله أعظـم مـن ذلـك، ويحـك! «  -

الله فوق عرشه، وعرشه على سماواته وأرضه مثل القبة، وإنـه ليـئط بـه أطـيط أتدري ما االله؟ إن ا

 ).٦١٣٧(ضعيف الجامع» ضعيف« قال الألباني ». الرحل بالراكب

أن امرأة أتت النبي فقالت: ادع االله أن يدخلني الجنة فقال: فعظم الرب تبارك و تعـالى «  -

». ط الرحل الجديد إذا ركب مـن ثقلـهو قال: إن عرشه فوق سبع سماوات وإن به لأطيطا كأطي

 ).٥٧٤(كتاب السنة لابن أبي عاصم ح رقم» ضعيف«قال الألباني 

أتى رسول االله أعـرابي فقـال: يـا رسـول االله جهـدت الأنفـس وضـاع العيـال و نهكـت «  -

الأبدان و هلكت الأموال فاستسق االله لنا فإنا نستشفع بك على االله تبارك وتعالى ونستشفع باالله 

ليك قال قال رسول االله: ويحك تدري ما تقول فسـبح رسـول االله فـما زال يسـبح حتـى عـرف ع

ذلك في وجوه أصحابه فقال: ويحك لا تستشفع باالله على أحد من خلقه فإن شأن االله أعظم من 

ذلك ويحك تدري مـا االله إن عرشـه عـلى سـماواته وأرضـيه لهكـذا مثـل القبـة وإنـه ليـئط أطـيط 

 ). وقد تقدم.٥٧٥(كتاب السنة ح رقم» ضعيف«قال الألباني ». الرحل بالراكب

أعــرابي، فقــال: وجهــدت الأنفــس، وجــاع العيــال، ونهكــت  --أتــى رســول االله «  -

سـبحان  -الأموال، وهلكت الأنعام؛ فاستسق االله لنا؛ فإنا نستشفع باالله عليك! فقال النبي 



 ٤٠٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

وه أصـحابه، ثـم قـال: ويحـك! إنـه لا االله! سبحان االله!، فما زال يسبح حتى عرف ذلـك في وجـ

يستشفع باالله على أحد، شأن االله أعظم من ذلك، ويحك! أتدري ما االله؟! إن عرشه على سماواته 

« قـال الألبـاني ». ؛ وإنه ليئط به أطـيط الرحـل بالراكـب-وقال بأصابعه مثل القبة عليه -لهكذا

 ).٥٦٦٠ضعيف ولا يصح في الأطيط حديث (مشكاة المصابيح

كذا كما تر￯ ورد في الأطيط عـدة أحاديـث، ولا يصـح منهـا شيء، ونـص ابـن عسـاكر وه

 ) والألباني في (المشكاة) أنه لا يصح في الأطيط حديث.١/٣٩والذهبي في العلو (

وهذا الحديث يورده خصوم أهل السنة للتشنيع عليهم في مسألة الصـفات، فنقـول: نحـن 

و￯ في قبـول النصـوص وردهـا، ولكـن لا الذين نتحر￯ صحة النصوص، ولسـنا أصـحاب هـ

حاجة للتأويل مع عدم الصحة، ولو صـح لمـا كـان في أصـل الحـديث مـا يقتضيـ التشـبيه إلا في 

ذهن من يجِّسم ثم يعطل، أما الأدلة على علو االله واستوائه على عرشه فهي كثيرة في القرآن وقـد 

 رآن والسنة.تواترت في السنة والآثار، فمن أنكرها فإنما ينكر على الق

 المجرة التي في السماء من عرق الأفعى
أخرج الطبراني وأبو الشيخ من طرق عن معاذ ابن جبل أن النبي صـلى االله « قال السيوطي 

ــال:  ــلم ق ــه وس ــرش« علي ــت الع ــي تح ــى الت ــرق الأفع ــماء مــن ع ــي في الس ــرة الت (أسرار » المج

الدمشقي قال حدثنا عبد االله بن  ). ووجدت له الإسناد التالي: عن هشام بن عمار١/١٣الكون

يزيد قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عـن عبـد الأعـلى بـن أبي عمـرة عـن عبـادة بـن نسيـء عـن عبـد 

 الرحمن بن غنم عن معاذ...

 وهو حديث باطل لم أجده في شيء من كتب الحديث.

 وفي رواية عن عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بـن الوليـد عـن يحيـى بـن سـعد عـن خالـد بـن

معدان قال: قال أبو عائشة: إن نفرا من اليهود أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـالوا: مـن 

يحمل العرش؟ قال: تحمله الهوام بقرونها، والمجرة التي في المساء من عرقهم. قالوا: نشهد إنـك 

 ».لرسول االله
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 قلت: لعل الرواة نفر من بني سبأ حسبما تنبئ حاسة الشم عنهم.

 الرب على الكرسي إذا جلس
حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلـس الـرب عـلى الكـرسي فاقشـعر «قال الذهبي: 

رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمـش وسـفيان يحـدثون بهـذه الأحاديـث ولا 

الروايـة ضـعيفة. ضـعفها ) وأخرجه عبد االله بن أحمـد في (كتـاب الـرد عـلى الجهميـة». ينكرونها

 ).٣/٦٤٧(سلسلة الضعيفةالألباني 

ولكن أوردها بعض أهل العلم ليس لإثبات أن االله يجلس وإنما في سياق إثبات مـا وصـف 

 االله به نفسه من غير خوض فيه وعدم استنكار ذلك. 

وربما حصل معهـم مـن عـدم تلقيـه بـالقبول تـرك مـا «قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

ونَ  من قال االله فيهم وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال  رُ فُ تَكْ كِتَابِ وَ نُونَ بِبَعْضِ الْ مِ تُؤْ أَفَ

. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلـك مـن الإيـمان بكتـاب االله كلـه بِبَعْضٍ 

). وهكـذا سـائر مـن اوردهـا مـن ١/٣٧٨قـرة عيـون الموحـدين ٢/٢٦٠(فتح المجيد» واليقين

 مد بن عبد الوهاب.شراح كتاب التوحيد للشيخ مح

وتجدر الإشارة إلى هذه الكتب لم تتطرق إلى تفصيل الاعتقاد حول الصفات. وكل ما تركز 

 عليها شروح كتاب التوحيد حول مسائل الاستغاثة بغير االله والتحذير من الشرك.

وإنما كانت تتطرق من حيث الإجمال إلى ضرورة قبول ما وصف االله به نفسه مـن الصـفات 

 ستنكار لها ولا خوض فيها.من غير ا

ومن هنا اسـتدلوا بهـذه الروايـة لبيـان موقـف السـلف مـن الصـفات لا عـلى سـبيل إثبـات 

 الجلوس الله تعالى.

فــإن أبــى المبطلــون كالأحبــاش إلا لتــدليس فنقــول لهــم: قــد رو￯ روايــات الجلــوس أبــو 

الاسـتغاثة بغـير  إسحاق السبيعي الذي يحتجون به في روايته خدر رجل ابن عمر لإثبات جواز

رواه عبـد االله » (إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد« االله 
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). وليكن هذا تشنيعا في حق أحمـد بـن حنبـل فـيما ٥٨٥حديث رقم ( ١/٣٠١بن أحمد في السنة

اب العلل حول يحكيه عنه ابنه . وحينئذ توقفوا عن الاستدلال بما ينقله (زعمتم) عن أبيه في كت

ويتـبرك بمسـه ويقبلـه  النبـي يمس منبر سألته عن الرجل جواز التوسل بالنبي بعد موته. 

ويفعل بالقبر مثـل ذلـك أو نحـو هـذا يريـد بـذلك التقـرب إلى االله جـل وعـز فقـال لا بـأس 

 ). ٢/٤٩٢(العلل ومعرفة الرجال» بذلك

مير هنا متشـابه اسـتغله أهـل الزيـغ وإلا لزمكم التناقض واتباع الهو￯. وبالمناسبة فإن الض

 وجعلوه عائدا على عبد االله يسأل به أباه أحمد. والظاهر أنه سؤال موجه إلى صالح بن مسلم.

فإن كان هذا التشنيع سائغا عندكم في حق هذه الكتب فليكن سـائغا في السـبيعي وتوقفـوا 

 ناقض.حينئذ عن الاحتجاج بروايته في خدر رجل ابن عمر. وإلا لزمكم الت

وهم حين يتكلمون عن الصفات فإنهم لا يثبتون الجلوس وإنما يثبتون ما ثبـت عـن مجاهـد 

وأبي العالية من تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع كما ورد في (معارج القبول للحـافظ الحكمـي 

عن عبد االله بن أبي جعفر الـرازي أنـه ضرب رأس قرابـة لـه كـان يـر￯ رأي جهـم ) «١/١٨٩(

ب بالنعل على رأسـه ويقـول لا حتـى تقـول الـرحمن عـلى العـرش اسـتو￯ بـائن مـن وكان يضر

 .“خلقه

قـال مجاهـد: (اسـتو￯) عـلا عـلى العـرش. وقـال إسـحاق بـن « قال البخاري في صحيحه 

 ». راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول: (الرحمن على العرش استو￯) أي ارتفع

 الى (الرحمن على العرش استو￯) أي علا وارتفع.وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تع

وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن ذلك قول عبـد االله بـن رواحـة رضي 

 االله عنه 

ت بأنَّ وعد االلهِ حق  هدْ  وأن مثو￯ النار الكافرينا  شَ

المينا  وأن العرش فوق الماء طَاف  وفوق العَرش رب العَ
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م والبيهقــي بأصــح إســناده إلى عــلي بــن الحســين بــن شــقيق قــال: ورو￯ الــدارمي والحــاك

سمعت عبد االله بن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته عـلى العـرش اسـتو￯ بـائن «

من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية قال الدارمي حدثنا حسن بن الصـباح البـزار حـدثنا عـلي 

له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السـماء السـابعة عـلى بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك قيل 

العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعـي كنـا والتـابعون متـوافرون نقـول إن االله تعـالى 

(تيسـير العزيـز الحميـد شرح كتـاب التوحيـد  “ذكره بائن من خلقه ونؤمن بما وردت بـه السـنة

 ).١/٦٧٥وهابللشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد ال

وهكذا تراه احـتج بقـول مجاهـد في إثبـات الارتفـاع والاعـتلاء ولم يـأت بروايـة إذا جلـس 

 الرب.

 فبعدا وسحقا لمن كان ديدنه التدليس والتلبيس والخيانة العلمية في بتر النصوص. 

وهــل يكــون « أنــه قــال خارجــة بــن معصــب الضــبعي وقــد نقــل ابــن القــيم رحمــه االله عــن 

). من الوسـطى مـن أتبـاع التـابعين (تـوفي ٤/١٣٠٣(الصواعق المرسلة» الجلوسالاستواء إلا 

وعند الذهبي » متروك« هـ). وقد رو￯ له الترمذي وابن ماجه، ورتبته عند ابن حجر  ١٦٨سنة

وكان يدلس عن الكذابين. ويقـال إن ابـن معـين كذبـه. وقـال عبـد االله بـن الإمـام أحمـد ». واه«

 ».نهاني أبي أن أكتب حديثه«

وورد عند ابن خزيمة رواية عن حدثناه سلم بن جنادة قال ثنا وكيع قال ابـن خزيمـة وثنـا 

بشر بن خالد العسكري قال ثنا أبو أسامة قال ثنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سـعد 

كنت مع جعفـر بـأرض الحبشـة فرأيـت امـرأة عـلى رأسـها « بن معبد أسماء بنت عميس قالت: 

يق فمرت برجـل مـن الحبشـة فطرحـه عـن رأسـها فسـفت الـريح الـدقيق فقالـت: مكتل من دق

(التوحيــد لابــن » أكلــك إلى الملــك يــوم يقعــد عــلى الكــرسي ويأخــذ للمظلــوم مــن الظــالم

 ).١/٢٤٧خزيمة
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فهذا لا حجة فيه فإنها قصة عن امرأة ليست مـن المسـلمين نسـبها الـبعض خطـأ إلى جعفـر 

 رضي االله عنه.

 معة ينزل االله بين الأذان والإقامة عليه رداءإذا كان يوم الج
عن أبي حفص بن سلمون ثنا عمرو بن عثمان ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الأصبهاني ثنـا « 

إذا كـان « شعيب بن بيان الصفار ثنا عمران القطان عن قتادة عـن أنـس رضي االله عنـه مرفوعـاً 

ء مكتـوب عليـه: إننـي أنـا االله لا إلـه إلا أنـا، يوم الجمعة ينزل االله بين الأذان والإقامـة عليـه ردا

 ٢/٢٣٨(لسـان الميـزان» يقف في قبلة كل مؤمن مقبلاً عليه، فإذا سلّم الامـام صـعد إلى السـماء

 ).٢/٢٦٤ميزان الاعتدال

قال الحافظ بأن صاحب هذه الرواية وهو أبـو عـلي الأهـوازي قـد جمـع في كتابـه كثـيرا مـن 

لحافظان الذهبي والعسـقلاني هـذه الروايـة كشـاهد عـلى هـذه الموضوعات والفضائح. وأورد ا

 الفضائح والموضوعات. 

فجاء علي الكوراني الخائن وأوردها على أنها من رواياتنا المعتمدة وأنهـا مـن جملـة عقائـدنا. 

ولو أن الكوراني نسخ السطر الذي قبل هذه الفقرة لتبين كذبه وتدليسه وأن الـذهبي إنـما يـورد 

ه أبا علي الأهوازي من الأكاذيـب ومنهـا: مـا رواه في الصـفات... ثـم ذكـر الروايـة. ما اتهموا ب

ولذلك اضطر الكوراني أن يأتي بالنص مقطوعا من أوله وأبهم الـراوي لهـذه الروايـة وهـو أبـو 

 ).٢/٤٠٥علي الأهوازي تدليسا وتلفيقا حتى لا يتفطن الناس إلى كذبه (أنظر كتابه الانتصار

 املة لتعرف كذب وخداع الكوراني:فانظر الفقرة ك

قال علي بن الخضر العثماني تكلموا في أبي علي الأهوازي وظهـر لـه تصـانيف « قال الذهبي 

زعموا أنه كذب فيها. ومما في الصفات له حدثنا أبو حفص بن سلمون حدثنا عمرو بـن عـثمان 

حدثنا عمران القطان حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف الأصبهاني حدثنا شعيب بن بيان الصفار 

عن قتاده عن أنس مرفوعا: إذا كان يوم الجمعة ينزل االله بين الآذان والإقامة عليه رداء مكتوب 

عليه إنني أنا االله لا إله إلا أنا يقـف في قبلـه كـل مـؤمن مقـبلا عليـه فـإذا سـلم الإمـام صـعد الى 
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»). ل أحمـر عليـه إزاررأيـت ربي بعرفـات عـلى جمـ« السماء، ورو￯ عن ابـن سـلمون بإسـناد لـه 

ولذلك أقسم الذهبي بأن هذا الحديث موضوع وأن من شك في وضعه فإنه سفسطائي (تاريخ 

ــلام ــة ٣٠/١٢٩الإس ــث المكذوب ــة الأحادي ــة في جمل ــذه الرواي ــل ه ــوزي مث ــن الج ). وادرج اب

 ).١/٨٠(الموضوعات

 أسكت لا أم لك إنما ذلك إذا تجلى بنوره
￯ محمد ربه تعالى، فقلت لابن عباس: أليس االله يقـول: رأ«عن عكرمة عن ابن عباس قال 

لا تدركه الإبصار وهو يدرك الإبصار؟ قال: أسكت لا أم لك، إنما ذلك إذا تجـلى بنـوره لم يقـم 

 ).٧/٢٤٨مجمع الزوائد ٤/١١٣(هامش تهذيب التهذيب» لنوره شيء

ي حـدثنا محمـد بـن أخبرنا أبو زكريـا العنـبر« ورواه البيهقي من طريق ابراهيم بن الحكم: 

قـال: حـدثني أبي عـن  إبراهيم بن الحكم بن أبـانعبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 

أنه سئل: هل رأ￯ محمد صلى االله عليه وسلم ربه؟ قال: «عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما 

ول االله عـز نعم، رآه كأن قدميه على خضرة، دونه ستر من لؤلؤ فقلت: يـا ابـن عبـاس ألـيس يقـ

وجل: لا تدركه الأبصار، قال: يا لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجـلى بنـوره لا يدركـه 

 ».شيء

» إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف في الرواية، ضعفه يحيى بن معـين وغـيره« قال البيهقي 

 ).٢/٣٦٢(الأسماء والصفات

ن صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيـى بـن حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان ب« ورواه الترمذي: 

كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبـان عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال: 

قـال: ويحـك،  لا تدركه الأبصار وهو يـدرك الأبصـاررأ￯ محمد ربه قلت: أليس االله يقول «

 ».ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأ￯ محمد ربه مرتين
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). ٣٢٧٩(سـنن الترمـذي رقـم» هذا حديث حسن غريب مـن هـذا الوجـه« لترمذي قال ا

والغرابة عند الترمذي إشارة إلى الضعف. ولذك ضعف الألباني هذه الرواية في (ضعيف سـنن 

 ).٦٤٧الترمذي

). وهـي ١٧٦/٢٨٥(رواه مسـلم» رآه بفـؤاده مـرتين« وأصح ما روي عن ابن عباس هـو 

 .ما كذب الفؤاد ما رأ ￯وافقه لقوله تعالى الرؤية المقيدة بالقلب وهي م

 رأيت ربي في صورة شاب له وفرة
حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حـدثنا أبي حـدثنا « وقيل إن الطبراني رواه في كتاب السنة 

الأسود بن عامر وحدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي حدثنا الحسن بن علي الحلواني 

دثنا عبد الصمد بن كيسان وحدثنا محمـد بـن صـالح بـن الوليـد النـرسي حـدثنا حدثنا عفان ح

عيسى بن شاذان حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الدراع قالوا حدثنا حماد بن سـلمة عـن قتـادة عـن 

قــال » : رأيــت ربي في صــورة شــاب لــه وفــرةعكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول االله 

قـول سـمعت أبـا زرعـة الـرازي يقـول حـديث قتـادة عـن الطبراني سمعت أبا بكر بن صـدقة ي

عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح رواه شاذان وعبد الصمد بن كيسان وإبـراهيم بـن أبي 

 ».سويد لا ينكره إلا معتزلي

دون تفصــيل وهــي  قلــت: الروايــة عــن ابــن عبــاس روايتــان. إحــداهما الرؤيــة فقــط مــن

اللآلـئ (روايـة موضـوعة. أوردهـا السـيوطي في  صحيحة. والروايـة الأخـر￯ المتضـمنة وهـي

). وإيرادهـا في ١/١٠٢والشيخ ملا علي قاري (المصنوع في معرفة الموضوع ).١/٣٦المصنوعة

 .اكتابين اختصا بذكر الموضوع يدل على أنه أريد بيان وضعه

 ) وهو ما نصه:١٨٢رقم ٢٨٣وأما ما ورد في المنتخب من كتاب العلل الخلال (ص

لمروذّي قـال قـر￯ء عـلى أبي عبـد االله شـاذان: ثنـا حمـاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن أخبرنا ا« 

عكرمة عن ابن عباس أن محمدا رأ￯ ربه. قلت إنهم يقولون ما رواه غير شـاذان. فقـال بـلى قـد 
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كتبته عن عفان. وقر￯ء على أبي عبد االله عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان ثنا حماد بن سـلمة عـن 

 ».  رأيت ربي« قال رسول االله « ابن عباس قال:  قتادة عن عكرمة عن

قلت: أما الرواية الصحيحة عن ابن عباس فهي التي اقتصرـت عـلى الرؤيـة بـدون الزيـادة 

مل غضب أحمد بن حنبل حـين قيـل لـه  إنهـم « الشنيعة. فتنبه من تدليس الرافضة. وعلى هذا يحُ

الذي قـال! وغضـب وأخـرج إليَّ كتابـه  يقولون قتادة لم يسمع من عكرمة قال: هذا لا يدري ما

فيه أحاديث مما سمع قتادة عن عكرمة، فإذا ستة أحاديث (سمعت عكرمة). وقال أبو عبـد االله 

: قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قوم يتكلمون بغير علـم، وعجـب مـن قـول مـن قـال لم 

 ».يسمع وقال سبحان االله فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق

 هذه الزيادة التي من طريق ابن عباس فهي زيادة منكرة لا تصح.وأما 

) وكـذلك ابنـه عبـد االله في السـنة ١/٢٨٥فقد أخرج هذا الحديث الإمـام أحمـد في المسـند (

) بدون هذه الزيـادة المنكـرة وأمـا ابـن أبي ١/١٨٨) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (٢/٤٨٤(

يق أسود بن عامر عن حماد به بهذه الزيادة المنكرة ) من طر١/١٩١عاصم فقد رواها في السنة (

كما فعل برواية أم الطفيل حيث حذف القدر المنكر منها. » وذكر كلاما«وحذفها من المتن وقال 

وقد أنكره الامام أحمد وابن حبان والذهبي وابن حجر وقد أخرج ابن أبي عاصم الروايتين عن 

) وحذف مـن الـروايتين جميعـا هـذا الكـلام ٤٤٠) وعن ابن عباس (رقم٤٧١أم الطفيل (رقم 

 المنكر.

فلا يظهر أن النص الذي عرض على أحمد هنا هو هذا المنكر الذي فيه لفظ شاب لـه وفـرة. 

ويحتمل أن الـذين صـححوا هـذا الحـديث لم يصـححوا منـه إلا القـدر المعـروف بـدون الزيـادة 

لك. ومن هنا دخل الرافضة ودلسوا المنكرة التي فيه. فلم يذكرها أحد منهم ولم يصححوها كذ

ألبسوا على الناس. بينما هذه الزيادة المنكرة لم تأت واالله أعلم إلا من طريق الأسود بن عامر عن 

حماد ورواها معه يحيى بن كثير العنبري البصري ولكن الراوي عنه هو ابنه الحسن وهو ضعيف 

 ه الزيادة المنكرة عن حماد بن سلمة.وأما عفان بن مسلم وعبد الصمد بن كيسان فلم يرويا هذ
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 ويبقى أن حديث ابن عباس صحيح لا ريب فيه بدون الزيادة الضعيفة ثابتا.

كتاب السنة لا يزال مخطوطا ويحتاج إلى تحقيق علمي في إخراجـه. ولـذلك نقلـه الرافضـة و

ة ) للسيوطي وهو كتاب مختص في ذكر الأحاديث الموضوع١/٢٩عن كتاب (اللآلئ المصنوعة

 .المكذوبة على رسول االله 

.￯وهـذا مـا  ثم قد تقدم أن هذا الحديث محمول على الرؤيا المناميـة موافقـة للطـرق الأخـر

اكده اهل العلم. فقد ذكره ابن الجوزي في سـياق كلامـه عـن رؤيـا الـوهم التـي يمكـن أن تقـع 

 حتى للأنبياء.

 أنه جاء ثوابه وجاء ربك أن أحمد تأول 
 أن أحمد..حنبل الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن  رو￯ البيهقي عن

لمٌ فيه بغرائب يرويها عن أحمـد. قـال الـذهبي:  تكَّ لـه « قلت: حنبل بن إسحاق ثقة إلا أنه مُ

د ويغرب   ). ١/١٤٣طبقات الحنابلة ١٣/٥١(سير أعلام النبلاء» مسائل كثيرة عن أحمد، يتفرَّ

 ».غبار عليهقال البيهقي: هذا إسناد لا « قال السقاف 

قلت: أنفض الغبـار عـن عقلـك. فإنـك رددت أحاديـث البخـاري ومسـلم في العقائـد إذا 

كانت آحادا وقصرت الناس على المتواتر. وشككت الناس بروايـات الصـحيحين وأنهـا تحتمـل 

الخطأ وتفيد الظن. بينما تتمسك بالتحريف الذي تسـميه تـأويلا مـع اعـتراف كـل أقرانـك بـأن 

. فـما بـال الاحـتمال يكـون مقبـولا بيـنما احـتمال الروايـة الصـحيحة في البخـاري التأويل محتمـل

 ومسلم تكون مردودة؟

 وهل هذه الرواية عن أحمد متواترة؟ 

هكــذا حــال الســقاف في كــل (كتبــه!!!) فإنــه ينتصرــ لآرائــه الشــاذة في العقيــدة ويؤيــدها 

الآحـاد فهـل هــذا الا  بالضـعيف فضـلا عـن الآحـاد الصـحيح بيـنما يحـذر النـاس مـن روايـات

 التناقض؟
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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
في هذه الآية إشـكال وهـو: هـل يجـوز إضـافة الـروح إلى االله؟ والجـواب أن االله مـا أضـاف 

 .وطهر بيتي للطائفينالروح إليه فقط بقوله (روحي) ولكنه أضاف البيت إليه فقال 

 ه االله:قال الشيخ محمد بن عثيمين رحم

 المضاف إلى االله نوعان: «

أحدهما: ما يكون منفصلاً بائناً عنه، قائماً بنفسه أو قائماً بغيره، فإضافته إلى االله تعالى إضـافة 

خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة االله تعالى، لعظم 

االله، ولا مـن صـفاته، أمـا كونـه لا يمكـن أن المضاف، فهذا النوع لا يمكـن أن يكـون مـن ذات 

يكون من ذات االله تعالى، فلأن ذات االله تعالى واحدة لا يمكن أن تتجزأ أو تتفرق، وأما كونه لا 

يمكن أن يكـون مـن صـفات االله فـلأن الصـفة معنـى في الموصـوف لا يمكـن أن تنفصـل عنـه، 

يرهـا. فـإن هـذه الصـفات صـفات لا كالحياة، والعلم، والقدرة، والقوة، والسمع، والبصرـ وغ

تباين موصوفها، ومن هذا النوع إضافة االله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيـت ومـا في 

 السموات والأرض إليه، وإضافة الناقة إليه.

فروح آدم، وعيسى قائمة بهما، وليست من ذات االله تعالى، ولا مـن صـفاته قطعـاً، والبيـت 

، والناقة أعيان قائمة بنفسها، وليست مـن ذات االله ولا مـن صـفاته، ومافي السموات والأرض

وإذا كـان لا يمكـن لأحــد أن يقـول: إن بيـت االله، وناقــة االله مـن ذاتـه ولا مــن صـفاته فكــذلك 

الروح التي أضافها إليه ليست من ذاته ولا من صفاته، ولا فـرق بيـنهما إذ الكـل بـائن منفصـل 

لبيت والناقة من الأجسام فكذلك الروح جسم تحل بـدن الحـي وكما أن ا -عز وجل  -عن االله 

بإذاً االله، يتوفاها االله حين موتها، ويمسـك التـي قضىـ عليهـا المـوت، ويتبعهـا بصرـ الميـت حـين 

 تقبض، لكنها جسم من جنس آخر.

النوع الثاني: من المضاف إلى االله: ما لا يكون منفصلاً عن االله بل هو مـن صـفاته الذاتيـة أو 

فعلية، كوجهه، ويده، وسمعه، وبصره، واستوائه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا، ونحو ال
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ذلــك، فإضــافته إلى االله تعــاليمن بــاب إضــافة الصــفة إلى موصــوفها، ولــيس مــن بــاب إضــافة 

 المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه.

هـي أن روحنـا وقد نشأت الشبهة حول هـذه الآيـة بسـبب قيـاس الشـاهد عـلى الغائـب. و

متعلقة بأجسامنا. فإذا قال القائل منا: (روحـي) يقصـد المتعلقـة بجسـده. وتصـور أن روح االله 

 من جنس روحنا المتعلقة بأجسامنا هو تمثيل وتشبيه، ولهذا يودي إلى مثل هذا النفور من الآية.

 وعلى فرض أن يكون معنى الآيـة أن الـروح صـفة الله فلـيس ذلـك كحـال روحنـا وتعلقهـا

بأبداننا. لأن االله ليس مركبا من روح وبدن كما هو حالنا. ولهذا نقول إن من يتصـور هـذا لأول 

 وهلة قد أخطأ.

والروح جسم لطيف، أجر￯ االله العادة بأن يخلق الحياة في البـدن مـع ذلـك « قال القرطبي 

وتكـريما  الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفا

كقوله: (أرض االله) و (بيت االله) (وطهر بيتي للطائفين) وقوله (هـذه ناقـة االله لكـم آيـة) وقـول 

 (شهر االله المحرم). ومثله (وروح منه) الذي هو جبريل. النبي 

 وهذه الروح للإختصاص ولا تصير بذلك صفة الله.

الله سـمى جبريـل وقد رجح القرطبي أن يكون معنـى (وروح منـه) أي جبريـل. حيـث إن ا

روحا كما قال (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرـا سـويا). واعتـبر ابـن تيميـة هـذا قـول عامـة 

 ).١/٣٢٩وجمهور المفسرين (دقائق التفسير

والأمــر في هــذه ممــا ينبغــي التوقــف عنــده. لوقــوع الاشــتباه في مــرد الضــمير إلى جبريــل أو 

 لمحض التشريف كقوله ناقة االله وبيت االله.

وربما كان من أسباب ذلك أن التكلم فيه من قبيل التكلم بغير علم لقـول االله (ويسـألونك 

عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). فما كان مـن أمـر االله ولا علـم 

 لنا به يجب التوقف عنده. ولو كان في الأمر ما يزيد الإيمان لفصله االله لنا ولما أجمله.
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 ن االله خلق آدم على صورته ( على صورة الرحمن )أ
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن االله خلـق « أنه قال  عن أبي هريرة عن النبي 

 ).٤/٢٠١٧(رواه مسلم» آدم على صورته

 اختلف أهل العلم على أي شيء يعود الضمير في قوله (على صورته)؟

ــل: يعــود الضــمير عــلى المضرــوب. وهــو  ــن حجــر فقي ــاده الحــافظ اب ــر كــما أف قــول الأكث

). لما في النص من الأمر بإكرام وجهه. قالوا: ولـولا أن المـراد التعليـل بـذلك لم ٥/١٨٣(الفتح

خلق االله آدم على صـورته، طولـه سـتون « يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. واستدلوا بحديث 

 ).٢٨٤١ومسلم ح ٥٨٧٣ح ٥/٢٢٩٩(رواه البخاري» ذراعا

الوا: وإذا قـبح وجهـه فكـأنما قـبح وجـه أبيـه آدم. بـدليل هـذا الحـديث. وقـالوا بـأن هـاء ق

 الكناية وقعت بين اسمين ظاهرين. فلم يصلح أن تصرف إلى االله.

أما أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الضمير يعود على االله فقد استدلوا برواية (على 

 صورة الرحمن): 

زيز ثنا إسحاق بن إسـماعيل الطالقـاني ثنـا جريـر عـن الأعمـش عـن حدثنا علي بن عبد الع

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم: لا « حبيب بن أبي ثابت عن عطـاء بـن ابـن عمـر قـال: 

 ».تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى

 صـورة). ولكـن لا وهم يثبتون الله تعالى صورة كما في الروايات الصحيحة (فيـأتيهم االله في

 يلزم من ذلك المثلية. فإن الصورة هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

 وأما الرواية فهي كالتالي: 

عن أبي يـونس سـليم بـن جبـير عـن أبي ابن لهيعة ثنا عمر بن الخطاب ثنا ابن أبي مريم ثنا « 

لإنسان عـلى صـورة من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه ا هريرة قال قال رسول االله 

 ».وجه الرحمن
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) وحكم الألباني بضعفها وأن رجالها ثقات غـير ١/٢٣٠أخرجها ابن أبي عاصم في (السنة

مع أن الحـافظ وثـق رجـال ». على صورته« أن ابن لهيعة سيء الحفظ. وإنما يصح الحديث بلفظ 

 رواية (على صورة الرحمن). 

هذه الزيادة ثـم قـال وعـلى تقـدير صـحتها  وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة« قال الحافظ 

فيحمل على ما يليـق بالبـاري سـبحانه وتعـالى. قلـت الزيـادة أخرجهـا بـن أبي عاصـم في السـنة 

 ».والطبراني من حديث بن عمر بإسناد رجاله ثقات

 أضاف:

وأخرجها ابن أبي عاصـم أيضـا مـن طريـق أبي يـونس عـن أبي هريـرة بلفـظ يـرد التأويـل « 

 “من قاتل فليجتنب الوجه فإن صـورة وجـه الإنسـان عـلى صـورة وجـه الـرحمن ”الأول قال: 

فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشـبيه، أو 

من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله، وسيأتي في أول كتاب الاستئذان من طريق همام عن 

خلق االله آدم على صورته الحديث، وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي أبي هريرة رفعه: 

على صفته أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل بـه الحيـوان وهـذا محتمـل، وقـد قـال المـازري: 

غلط ابن قتيبة فأجر￯ هذا الحديث على ظاهره وقال: صـورة لا كالصـور انتهـى. وقـال حـرب 

إسحاق بن راهويه يقول: صح أن االله خلق آدم على صـورة سمعت  "كتاب السنة"الكرماني في 

الرحمن. وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح وقال الطبراني في كتاب 

حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال: قـال رجـل لأبي إن رجـلا قـال خلـق االله آدم عـلى "السنة 

انتهـى. وقـد أخـرج البخـاري في  "ميةفقال: كذب هو قول الجه -أي صورة الرجل  -صورته 

لا تقولن قـبح "وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا:  "الأدب المفرد"

وهو ظاهر في عـود الضـمير  "االله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن االله خلق آدم على صورته

فـع عـن أبي هريـرة على المقول له ذلك، وكذلك أخرجه ابـن أبي عاصـم أيضـا مـن طريـق أبي را

ولم يتعـرض  "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجـه فـإن االله خلـق آدم عـلى صـورة وجهـه "بلفظ: 
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أنه رأ￯ "النووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم. ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي 

(فــتح » أخرجــه مســلم وغــيره "رجــلا لطــم غلامــه فقــال: أو مــا علمــت أن الصــورة محترمــة

 ).٥/١٨٣الباري

فهل يقبل الأشاعرة تصحيح الحافظ ابن حجر لحديث (على صورة الـرحمن) والتسـليم بـه 

 مع وجه يليق باالله سبحانه؟ أم سوف يركبون أهواءكم؟

 وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه منكر وقال:

 رجاله ثقات رجال الشيخين ولكن له أربع علل، ذكر ابن خزيمة ثلاثة منها فقال:« 

عـن ابـن «إحداها: أن الثوري قـد خـالف الأعمـش في إسـناده فأرسـله الثـوري و لم يقـل: 

 ».عمر

 والثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت.

 و الثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء ثم قال:

أن ابـن آدم خلـق عـلى الصـورة التـي  -دا إن صـح مـن طريـق النقـل مسـن -فمعنى الخبر« 

 ».خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح

قلت: والعلة الرابعة: هي جرير بن عبد الحميد فإنه وإن كان ثقة كما تقدم فقد ذكر الذهبي 

 قد« أن البيهقي ذكر في سننه في ثلاثين حديثا لجرير بن عبد الحميد قال: » الميزان« في ترجمته من 

 ».نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ

عــلى «) بلفــظ ٥١٨قلــت: وإن ممــا يؤكــد ذلــك أنــه رواه مــرة عنــد ابــن أبي عاصــم (رقــم 

لم يـذكر (الـرحمن). و هـذا الصـحيح المحفـوظ عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن ». صورته

 ».الطرق الصحيحة عن أبي هريرة والمشار إليها آنفا

 ):٨/١٠٦بر￯ من قول الهيثمي في (المجمعفإذا عرفت هذا فلا فائدة ك

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقـة وفيـه « 

 انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه االله ». ضعف
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 أما الشيعة: 

ـدِ « فقد رو￯ الكليني هذا الحديث.  َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ ـنْ أَبِيـهِ  عِ دٍ عَ الِـ بْـنِ خَ

رٍ  فَ عْ ا جَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ لِمٍ قَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ازِ عَ َزَّ نْ أَبيِ أَيُّوبَ الخْ رٍ عَ نْ عبد االله بْنِ بَحْ ( عليه السـلام )  عَ

 ْ ــةٌ مخَ ثَ ْدَ ةٌ محُ ــورَ ــيَ صُ ــالَ هِ قَ تِهِ فَ ــورَ ــلىَ صُ مَ عَ ــقَ آدَ لَ ونَ أَنَّ االلهََّ خَ وُ ــرْ ــماَّ يَ ا االلهَُّ وَ عَ اهَ ــطَفَ ــةٌ وَ اصْ لُوقَ

ـهِ وَ ا سِ بَـةَ إِلىَ نَفْ عْ كَ ـافَ الْ ـماَ أَضَ هِ كَ سِ ا إِلىَ نَفْ هَ افَ أَضَ ةِ فَ تَلِفَ رِ المُْخْ وَ ائِرِ الصُّ لىَ سَ ا عَ هَ تَارَ وحَ إِلىَ اخْ لـرُّ

ي وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ يْتِيَ وَ نَفَ الَ بَ قَ هِ فَ سِ  ).١/١٣٣(الكافي» نَفْ

 س كل ما في الكافي صحيح: فإن قلتم لي

قلنـا: قــد أطلــق عبــد الحســين الموســوي المعــروف القــول بصــحة روايــات الكتــب الأربعــة 

 ).٣٢٥وأصحها عنده كتاب الكافي. وزعم أن مضامينه متواترة. (المراجعات ص

ــة  ــا الفرق ــؤخرا وخالفته ــيعة م ــن الش ــوليين م ــة الأص ــا فرق ــدة أطلقته ــنة جدي ــذه شنش ه

ن لا يرون تتبع الأسانيد وفرز الصحيح عن الضـعيف. ويلـزم أن الشـيعة الإخبارية. وهم الذي

 قد وقعوا في الضلال طيلة قرون.

االله له أحديـة جمـع الكثـرة. فهـو تعـالى شـأنه « وعند تعليق الخميني على قوله تعالى زعم أن 

 ).١٥٩(شرح فصوص الحكم ص» على صورته وصورة الإنسان مثاله تعالى

رواية التي تتهم هشام بن الحكم بالجسم والصورة ذكر دفاع الشـيعة ولما صحح المجلسي ال

 ).٢/١(مرآة العقول» لعله يقصد جسما لا كالأجسام وصورة لا كالصور« عنه بأنه 

وكون الإنسان مخلوقا على صورته تعالى لأن الهيبة قد يكون « وكذلك شرح قول ابن عربي 

هــور الجــلال الإلهــي في الحضرــة الإنســانية.. الهيبــة ظ« فقــال الخمينــي » مــن الصــفات الفعليــة

 ).٨٧(تعليقات على فصوص الحكم ص» والأنس ظهور الجمال الإلهي في النشأة الإنسانية

ـة، بـل كانـت « بل زعم الخميني أن االله على صورة امرأة. فقال  لم تكـن الزهـراء امـرأة عاديَّ

ا موجود ملكـوتي ظهـر في امرأة روحانيَّة، امرأة ملكوتيَّة ، إنساناً بكلِّ ما للإ نسان من معنى، إنهَّ
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وهـذا موجـود في الـرابط » عالمنا على صورة إنسان، بل موجود إلهي جبروتي ظهر بصورة امـرأة

 الشيعي على الانترنت:
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm 

) الحديث ٢٦٤لقد أثبت صحة هذا الحديث الخميني في كتابه (زبدة الأربعين حديثاً) (ص

والـذي أورد مـن طريـق أهـل البيـت » أن االله خلق آدم عـلى صـورته« الثامن والثلاثون بعنوان 

 حجج االله على خلقه حسب اعتقادهم.

 وإليكم نص الحديث:

ت أبا جعفر(ع) عـما يـروون أن االله عـز وجـل خلـق آدم عـلى فعن محمد بن مسلم قال: سأل

صورته فقـال: هـي صـورة محدثـة مخلوقـة اصـطفاها االله واختارهـا عـلى سـائر الصـور المختلفـة 

 وطهـر بيتـي فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبـة إلى نفسـه والـروح إلى نفسـه فقـال تعـالى: 

هذا الحديث من الأحاديـث المشـهورة بـين و« ثم قال الخميني  ونفخت فيه من روحيوقال 

، وقد أيّد الإمام الباقر(ع) صدروه وتولىّ بيان المقصود منه  ».السنة والشيعة ويستشهد به دائماً

« وقد علق شيخهم محمد الكراجكي في (كنز الفوائد) تحت عنوان (تأويل الخبر) ما نصـه: 

 االله عليه وآله وسـلم أنـه قـال: إن االله إن سأل سائل فقال: ما معنى الخبر المروي عن النبي صلى

تعالى خلق آدم على صورته؟ أوليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه له تعالى بخلقه، فإن لم يكـن 

على ظاهره فما تأويله؟ الجواب: قلنا: أحد الأجوبة عن هذا أن تكون الهاء عائـدة إلى االله تعـالى، 

، وقد يضاف الشيئ إلى مختاره. ومنها أن تكون الهاء والمعنى أنه خلق على الصورة التي أختارها

عائدة إلى آدم، ويكون المراد أن االله تعالى خلقه على صورته التي شوهد عليها، لم ينتقل إليها عن 

غيرها كتنقل أولاده الذي يكون أحدهم نطفة ثم علقـة مضـغة، ويخلـق خلقـا مـن بعـد خلـق ، 

ا كهـلا، ولم يكـن آدم (ع) كـذلك ، بـل خلـق عـلى ويولد طفلا صغيرا ثم يصـير غلامـا ثـم شـاب

 صورته التي مات عليها .

و منها ما رواه الزهري عن الحسن قال مـرّ النبـي برجـل مـن الأنصـار وهـو يضرـب وجـه 

الغلام له ويقول : قبح االله وجهك ووجه من تشبهه ، فقال له النبي صلى االله عليه وآله وسـلم : 

http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
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صورته يعني صورة المضروب. وهذه أجوبة صـحيحة والحمـد  بئسما قلت إن االله خلق آدم على

 الله) .

فهل (عبـد الحسـين) أعلـم مـن الخمينـي؟! أم مـن الشـيخ الكراجكـي؟! أم يريـد أن يعلـم 

 ».الخميني والشيخ الكراجكي وأمثاله علم الحديث؟!!

 ).٢٨(شرح فصوص الحكم ص» العالم تجلىّ مثل الحق بصور مختلفة« قال الخميني 

االله له أحدية جمع الكثرة. فهو تعالى شـأنه عـلى صـورته وصـورة الإنسـان مثالـه « أن وقال ب

 ).١٥٩(شرح فصوص الحكم ص» تعالى

 : ، فَقـالَ تِهِ ـلىَ صـورَ لام عَ مَ عليه السّ لَقَ آدَ ونَ أَنَّ االلهَ خَ وُ رْ لام عماّ يَ أَلْتُ أبا جعفر عليه السّ سَ

ـ ةٌ [و] اصْ ْلُوقَ ةٌ مخَ ثَ ْدَ ةٌ محُ يَ صورَ ا إِلىَ هِ هَ ـافَ أَضَ ـةِ فَ تَلِفَ رِ المُخْ ـوَ ـائِرِ الصُّ ـلىَ سَ ـا عَ هَ تَارَ اخْ ا االلهُ وَ اهَ طَفَ

 : الَ قَ هِ فَ سِ وحَ إِلىَ نَفْ الرُّ هِ وَ سِ بَةَ إِلىَ نَفْ عْ كَ افَ الْ ماَ أَضَ هِ كَ سِ يْتي«نَفْ وحي) » بَ نْ رُ تَ فِيهِ مِ خْ  و(نَفَ

 وقال معلقاً على هذا الحديث: 

ديث مـن الأحاديـث المشـهورة في أيـام الأئمـة علـيهم السـلام إلى يومنـا إنّ صدر هذا الح« 

  ».الفريقين السنة والشيعة يستشهدون في كتبهماهذا. وأنّ 

 

 ويقول في شرحه لهذا الحديث مانصه: 

ـلام)، قـد أرجـع إلى الحـديث  ويحتمل أن يكون الحديث المروي عن الأمام الرضا عليه السّ

تِهِ «في نهاية الخبر » آدم«الأول ويكون المقصود من  ورَ لىَ صُ مَ عَ لَقَ آدَ هو نوع الإنسان، » إنَّ االلهَ خَ

تِهِ «ويعود الضمير في قوله  ورَ لىَ صُ  إلى الحق المتعالي » عَ

 وفي هذا الكتاب فصل بعنوان: 

ــــلا  ــــل وع ــــق ج ــــم للح ــــم الأعظ ــــه الاس ــــامّ اللهَِِّ وأن ــــر ت ــــان مظه ــــان أن الإنس  في بي

 ويقول أيضاً: 
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مَ «ثل الأعلى وذلك الوجه الإلهي، هـو الـوارد في الحـديث الشرـيف وهذا الم لَـقَ آدَ إِنَّ االلهَ خَ

رتِهِ  وَ لىَ صُ ومعناه أن الإنسان هو المثل الأعلى للحق سبحانه، وآيته الكبر￯، ومظهره الأتـم، » عَ

ـوَ «، وأنه مرآة لتجلي الأسماء والصـفات وأنـه وجـه االله وعـين االله ويـد االله وجنـب االله عُ هُ ـمَ يَسْ

بْطِشُ بِهِ  يَ عُ وَ مَ يَسْ ُ وَ
بْصرِ بْطِشُ بِااللهِ، وااللهُ يُ يَ ُ وَ

بْصرِ يُ  » وَ

 ويقول ايضاً: 

الىَ  عَ ـةَ فَااللهُ تَ عَ َامِ تِهِ الجْ ـورَ ـلىَ صُ لَ عَ مَ الأَوَّ الآدَ ـلَ وَ امِ كَ ـانَ الْ نْسَ لَقَ الإِ ئِهِ خَ ـماَ آة أسْ ـرْ ـهُ مِ لَ عَ جَ وَ

ــيْخُ الْ  ــالَ الشَّ . قَ اتِهِ ــفَ صِ هِ النَّشــأْةِ وَ ءِ فيِ هــذِ ــماَ ــنَ الأَسْ ــةِ مِ يَّ لهِ ةِ الإِ ــورَ ــا فيِ الصُّ يــعُ مَ ــرَ جمَ : فَظَهَ بِــيرُ كَ

لىَ المَْلا ةُ اللهَِِّ عَ ُجَّ تِ الحْ امَ بِهِ قَ ودِ وَ جُ وُ ا الْ ذَ عِ بهِ َمْ الجْ اطَةِ وَ حَ بَةَ الإِ تْ تْ رُ ازَ انِيَّةِ فَحَ نْسَ .الإِ ةِ  ئِكَ

لفة يظهر وأن آدم على صورة الرحمن بل وأن الخالق هـو عـين فالخميني يقر بأن الله صور مخت

 المخلوق. فهل سوف يحكم الرافضة بكفر الخميني وكمال الحيدري؟

وقال شيخهم المحقق السيد هاشم الحسيني معلق كتاب التوحيد عند شرحه لهذا الحـديث 

فالمعنى مـا ذكـره الإمـام هذا الكلام وجوه محتملة: فان الضمير إما يرجع إلى االله تعالى « ما نصه 

(ع) هنا على أن يكون الاضافة تشريفية كما في نظائرها أو المعنى أنه تعالى خلق آدم على صفته في 

ة ، وإمـا يرجـع إلى آدم (ع) يـلق باخلاقه ومكرما بالخلافـة الالهمرتبة الامكان وجملة قابلا للتخ

خـل الملـك المصـور للأجنـة في فالمعنى أنه تعالى خلـق جـوهر ذات آدم عـلى صـورته مـن دون د

الأرحام كما لا دخل لغيره في تجهيز ذاته و ذات غيره أو المعنى أنه تعـالى خلـق آدم عـلى صـورته 

هذه من ابتداء أمره ولم يكن لجـوهر جسـمه انتقـال مـن صـورة إلى صـورة كالصـورة المنويـة إلى 

تـي قـبض عليهـا ولم يتغـير وجهـه العلقة إلى غيرهما ، أو المعنى أنه تعالى خلق آدم على صورته ال

وجسمه من بدئه إلى آخر عمره ، وإما يرجع إلى رجل يسبه رجل آخـر كـما فسرـ بـه في الحـديث 

 .العاشر والحادي عشر من الباب الثاني عشر فراجع ) 
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و أخرج الصدوق بإسناده عن أبي الورد بن ثمامة عن عـلي (ع) قـال: سـمع النبـي صـلى االله 

يقول لرجل : قبح االله وجهـك ووجـه مـن يشـبهك، فقـال: مـه، لا تقـل  عليه وآله وسلم رجلا

 هذا، فإن االله خلق آدم على صورته.

له و قـالوا: إن  قال الصدوق في شرح الحديث ما نصه: ( تركت المشبهة من هذا الحديث أوّ

 االله خلق آدم على صورته ، فضلوا في معناه وأضلوا ) .

التقية والكذب والدجل فلا يفلح أبداً! يقول تقيـة مسكين (عبد الحسين) كم مرة يستعمل 

أبا هريرة إنما أخذه عن اليهود بواسطة صديقه كعب الأحبار أو غـيره، فـإن مضـمون هـذا « أن 

الحديث إنما هو عين الفقرة السابعة والعشرين من الاصـحاح الأول مـن اصـحاحات التكـوين 

 ».من كتاب اليهود

يت أخذوا عن اليهود بواسطة كعب الأحبار؟!! أو غـيره فهل الخميني والأئمة من أهل الب

 ؟! نعوذ باالله من هذا الاثم والبهتان .

إلا أن يتحامل على أبي هريرة » عبد حفيد رسول االله « أربعة فطاحل يروون الحديث ويأبى 

 رضي االله عنه دحضاً للحق ونصرة للباطل!

على أن أبا هريرة قد تطور في هذا « ولكن هل يستحيي من الكذب؟! بالطبع لا، فإنه يقول 

الحــديث كــما هــي عادتــه فتــارة رواه كــما ســمعت، وتــارة رواه بلفــظ: إذا قاتــل أحــدكم أخــاه 

فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته، ومرة رواه بلفـظ: إذا ضرب أحـدكم فليجتنـب 

 ». صورتهالوجه ولا يقل: قبح االله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن االله خلق آدم على

قلـت « فاستمع إلى هذه الرواية الذي أخرج الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد، قـال: 

للرضا (ع): يا ابن رسول االله إن الناس يروون أن رسول االله قال: إن االله خلق آدم على صورته، 

ا فقال: قاتلهم االله لقد حـذفوا أول الحـديث إن رسـول االله مـرّ بـرجلين يتسـابان فسـمع أحـدهم

يقول لصاحبه قبح االله وجههك ووجه من يشبهك فقال: يا عبد االله لا تقل هذا لأخيك فإن االله 

 ».عز وجل خلق آدم على صورته
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إذا كان طول آدم ستين ذراعاً يجب مع تناسب أعضائه أن « وأما قول صاحب المراجعات: 

يجب أن يكون طوله يكون عرضه سبعة عشر ذراعاً وسبع الذراع، وإذا كان عرضه سبعة أذرع 

أربعة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع لأن عرض الانسان مع استواء خلقـه بقـدر سـبعي طولـه 

فما بال أبي هريرة يقول طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً؟ فهل كان آدم غـير متناسـب في 

ـدْ خَ  خلقته مشوهاً في تركيبه؟ كلا! بل قال االله تعالى وهو أصـدق القـائلين  قَ ـنَ فىِ لَ نسَ ا الإِ نَـ لَقْ

يم وِ قْ نِ تَ سَ  ».أَحْ

قلت: إن هذا الحديث قد رواه ثقتك الكليني في كافيه الذي تقول أنه أفضل وأتقن الكتـب 

الأربعــة عــن أئمتــك الــذي تعتقــد فــيهم العصــمة وبــأنهم أفضــل مــن الأنبيــاء!! ففــي روضــة 

الحسـن بـن محبـوب ، عـن  ) بإسناده عن علي بن ابـراهيم ، عـن أبيـه، عـن٣٠٨ح  ١٩٥الكافي(

مقاتل بن سليمان قال سألت أبا عبد االله (ع) كم كـان طـول آدم عليـه السـلام حـين هـبط بـه إلى 

الأرض وكم كان طول حواء ؟ قال وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب (ع) إن االله عز وجـل لمـا 

سه دون أفق وإنه أهبط آدم وزجته حواء عليها السلام إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأ

شكا إلى االله ما يصيبه من حر الشمس فأوحى االله عز وجل إلى جبريـل عليـه السـلام إن آدم قـد 

شكا ما يصيبه من حر الشمس فأغمزه وصير طوله سبعين ذراعـاً بذراعـه وأغمـز حـواء غمـزة 

 ).٨/٢٣٣فيصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها (الكافي

إن رجلي آدم كانت بثنية الصفا ورأسه دون الأفق! بل يقول: «  فهذا إمامك المعصوم يقول

إنه شكا إلى االله ما يصيبه من حر الشمس.. فأغمزه وصير طوله سبعين ذراعـاً! ، فهـل كـان آدم 

 غير متناسب في خلقته مشوهاً في تركيبه ؟

وا هذا الحديث من مشكلات الأخبار!! قـال نعمـة االله الجزائـري في ق صـص أن علماءك عدّ

أقــول هــذا الحــديث عــده المتــأخرون مــن مشــكلات الأخبــار مــن « ) مــا نصــه ٣٥الأنبيــاء (ص

 ».وجهين...
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ثم بين الجزائري هذين الوجهين، فراجعهما. كما أن عبد االله شبر قـد شرح هـذا الحـديث في 

من عشرـة وجـوه، فراجعهـا إن شـئت. « ) في حل مشكلات الأخبار١/٤٠٥(مصابيح الأنوار

إعلـم « ) شرح هذا الحديث من عدة وجوه، قـال:  ١٧٧ -٢٦/١٧١سي في مرآته (كما أن المجل

إن هذا الخبر من المعضلات التي حيرت أفهام الناظرين والعويصات التي رجعت عنها بالخيبـة 

 انتهى من كتاب البرهان.». أحلام الكاملين والقاصرين

 أربعين ليلةخمر طينة آدم إن االله عز وجل 

ل ثنا بشر بن المفضل قال ثنا سليمان التيمي عن أبي عـثمان عـن سـلمان أو حميد بن مسعدة قا

إن االله عز وجل خمر طينة آدم أربعين ليلة أو قال « عن بن مسعود وأكبر ظني أنه عن سلمان قال 

￯أربعين يوما ثم قال بيده فيه فخرج كل طيب في يمينه وخرج كل خبيث في يده الأخر.« 

) وحكم عليـه الحـافظ العراقـي في تخريجـه لأحاديـث ٣/٢٢٥(أخرجه الطبري في تفسيره 

) كـما ٢/١١٢٩الإحياء بأنه حديث باطل وأن إسناده ضعيف جـدا (المغنـي عـن حمـل الأسـفار

 ).١/٤٥١ضعفه الشوكاني (الفوائد المجموعة

) للقاضي أبي يعـلى. وهـذا لا ١/١٧١كذلك صحح إسناده محقق كتاب (إبطال التأويلات

 تشنيع عليه فيه.

واعتراض ابن الجوزي على الحديث بطريقـة أشـعرية محضـة غـير معهـودة أبـدا في كتبـه  

الأخر￯، الأمر الذي يزيد من الشـك في كتـاب دفـع شـبه التشـبيه، فإنـه احـتج بالحـديث في 

 ).١/٢٠٠كتابه المنتظم (

وسئل عـن حـديث « وقد أورد الدارقطني الخلاف حول وقف هذا الحديث أو رفعه فقال 

ن النهدي عن بن مسعود قال إن االله تعالى خمر طينة آدم فقال يرويه سـليمان التيمـي عـن أبي عثما

(العلــل » أبي عــثمان عــن ســلمان أو بــن مســعود موقوفــا وهــو الصــحيح ومــن رفعــه فقــد وهــم

 ). ٥/٣٣٨للدارقطني
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 ).٣/١٢٥وقال في أطراف الغرائب والافراد بأن المحفوظ هو الموقوف (

يطلب مـنهم إثبـات السـند لأنهـم يـروون بالكشـف والـوحي كـما قـال أما الصوفية فإنه لا 

قائلهم (حدثني قلبي عن ربي). ولأن تصـحيحهم (( ذوقـي)) كـما أخـبر عـن ذلـك المنـاوي في 

 ). ٦/٤٤(فيض القدير

وقد صحح مدعي التنزيه المدعو حسن السقاف إسناد هذه الروايـة بـالرغم مـن اسـتنكاره 

لجـوزي بـأن الحـديث مرسـل. (أنظـر حاشـية دفـع شـبه التشـبيه للمتن. وبالرغم من قول ابـن ا

 ).١٦٤ص

 ￯ــأنهم أئمــة هــد ــة ووصــفهم ب فــماذا تقولــون في الســقاف الان؟ هــذا الــذي زكــى المعتزل

 وأصحاب عقول نظيفة، لا تنطلي عليهم الخرافة؟

ورو￯ هذه الرواية أيضا عديدون من أهـل العلـم والمحـدثين كـالطبري والسـيوطي وابـن 

ابن أبي حاتم والبيهقي. فمنهم من حكم بضعفها كالحافظ العراقي والشوكاني. ومـنهم المنذر و

من رواها وسكت عنها. ومـنهم مـن صـحح أنهـا موقوفـة لا مرفوعـة الى النبـي صـلى االله عليـه 

 وسلم.

ألا تر￯ إلى الحق سبحانه كيـف « ونقل المناوي احتجاج أحد (العارفين) بهذه الرواية قائلا 

). ثــم نقــل عــن شرح الأحكــام لعبــد الحــق بــأن هــذا ٢/٢٣٣(فــيض القــدير» م..خمــر طينــة آد

الحديث وإن لم يكن صحيح الإسناد فقد صححه الذوق (!!!) الذي خصـص بـه أهـل العطـاء 

 ). ٦/٤٤(فيض القدير» والإمداد

وهذا يعني أن تصحيح إسناد الحديث عند الصوفية يكـون بالكشـف والـوحي الصـوفي لا 

 لعلمية التي جر￯ عليها البخاري ومسلم وأهل الحديث!!!بطريق القواعد ا

ولو أن هذه العبارة وردت في كـلام ابـن تيميـة لمـلأوا بهـا المنتـديات ولنشرـوا فيهـا الكتـب 

والمطويــات. ولكــن لا بــأس للأشــعري أن يطعــن في االله ولا يجــوز نقــد الأشــعري بحــال مــن 

 كـما صرح بـه القشـيري نقـلا عـن الأحوال حتى وإن وصف االله بصـفات الكفـر وجعلـه زبـالا
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(أنظـر » طريـق التصـوف لا يصـلح إلا بقـوم قـد كـنس االله بهـم المزابـل«الدقاق المتصـوف بـأن 

 ).١٢٨الرسالة القشيرية ص

 ؟»من وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر« أين قولهم 

 ؟أليس هذا من الكفر؟ وما سبب امتناعهم عن الحكم على من وصف االله بالزبال

  أنتم تبلعون الجمل وتغصون في البيضة.

 تدافعون عن رواية كناسة االله للزبالة مع أنها بلا إسناد وتزعمون أنها محمولة على المجاز.

إن كانت هذه الرواية (طينة آدم) متعارضة مع تنزيه االله فما لهم يسكتون عن منكر القشيري 

 والدقاق في وصفهما االله بالزبال؟

 وأشد نكارة وقبحا: أي الأمرين أعظم

 رواية أن االله خمر طينة آدم أم رواية أن االله يكنس المزابل؟

 إن االله لا يمل حتى تملوا
 ».خذوا من العمل ما تطيقون، فواالله لا يسأم االله حتى تسأموا« وفي رواية لمسلم 

 والإشكال في الحديث هو إضافة الملل إلى االله.

عبد عـن االله كـما أن إقبـال االله عـلى عبـده موقـف وإعراض االله عن العبد بحسب إعراض ال

بحسب إقبال العبد على االله. وهذا الحديث من باب الجزاء مـن جـنس العمـل مثـل قولـه تعـالى 

(إن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم) وقوله (نسوا االله فنسيهم). وقوله (وجزاء سيئة سـيئة 

بمثـل مـا اعتـد￯ علـيكم). ومعلـوم أن الجـزاء مثلها). قوله (فمن اعتد￯ عليكم فاعتدوا عليه 

على السيئة لا يكون سيئة. كما أن القصاص على الاعتـداء لا يكـون اعتـداء وإن سـمي اعتـداء. 

 وإنما هذا جار فيما يسمى بالمشاكلة اللفظية وسمي مللا.

فيكون المعنى أن ملل العبد إنـما هـو انقطـاع عـن العمـل. فيكـون الملـل مـن االله عبـارة عـن 

 نقطاع الثواب. وقد قال بنحو ذلك إمام من أئمة اللغة والسلف وهو إبراهيم الحربي.ا
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فالملل هنا جاء وصفا من االله في مقابل ملل العبد. فلا يكون وصفا على جهة الإطلاق وإنما 

يذكر في مقابلة ملـل العبـد. كقولـه تعـالى (ويمكـرون ويمكـر االله) وقولـه (االله يسـتهزئ بهـم). 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى االله قولـه ». لا توعي فيوعي االله عليك« لعائشة  وقول النبي 

 (حتى تملوا) أي إذا مللتم. وهو خطأ فإن (حتى) لا تأتي بمعنى (إذا).

 وإن له عندنا لزلفى... ذكر الدنو حتى إنه يمس بعضه
وإن لـه «  حدثني أبو معمر نا سفيان عن حميد يعني الأعرج عن مجاهد عن عبيد ابـن عمـير

ــه ــم ب ــع االله أعل ــه إلى موض ــه أدن ــول أدن ــال يق ــى ق ــدنا لزلف ــق » عن ــه محق ــعيف. قال ــناده ض إس

 ).١٠٨٥رقم٢/٤٧٥(السنة

حدثني عبد االله بن عمر أبو عبد الرحمن نا وكيع عـن سـفيان عـن منصـور عـن مجاهـد عـن 

(إسـناده  »وإن له عندنا لزلفى قال ذكر الدنو منـه حتـى ذكـر أنـه يمـس بعضـه«عبيد بن عمير: 

 ). ١/٣٣٤ورواه الخلاف ١١٦٥رقم ٢/٥٠٣حسن
وإن لـه عنـدنا «حدثني أبو معمر نا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمـير: 

لزلفى وحسن مآب: قال يقول الرب عز وجل أدنه أدنه حتى ينتهـي إلى موضـع االله عـز و جـل 

 ). ١١٨١رقم ٢/٥٠٧إسناده ضعيف» أعلم به

بن شريك النخعي قال ثنا عبد الرحمن بـن شريـك قـال  محمد بن بشرقال ثنا حدثنا أبو بكر 

ثنا أبي قال حدثني عبدالعزيز بن رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبـير قـال إذا نظـر داود إلى 

» خصمه ولى هاربا منه فينادي االله عز و جل يا داود ادن مني فلا يزال يدنيه حتـى يمـس بعضـه

 ).٣١٩رقم ١/٢٦٣محمد بن بشر (السنة للخلالإسناده ضعيف لأن فيه 

 على اننا نعتقد أن ما ثبتت الرواية فيه. فهو ديننا. كما يعتقد غيرنا ان االله خلق آدم بيده.

ــوع  ــلف (مجم ــن الس ــواتر ع ــا ت ــات مم ــذه الرواي ــى أن ه ــد حك ــة ق ــن تيمي ــحيح أن اب وص

￯٥/٨٨الفتاو.( 
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لــق آدم بيــده، وكتــب التــوراة بيــده، خيطــوي الســماوات بيمينــه وأنــه ونحــن نعتقــد أن االله 

 ).١٨/٤١٩و ٥٧/٢٤٣وغرس جنة آدم بيده، والشيعة يعتقدون بذلك أيضا (بحار الأنوار

 وعقيدة التبعيض عند الشيعة مس االله للأئمة

االله مسح أهل البيت بيمينه  »فإن الشيعة يروون مثله عن أهل البيت. وعن أبي عبد االله قال 

 كتاب الحجة. باب مولد النبي ووفاته). ١/٣٦٥(الكافي «فأفضى نوره فيهم

قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى « وورد في كامل الزيارات أن النبي قال لفاطمة 

تراء￯ لي في بيتك هذا في سـاعتي هـذه في أحسـن صـورة وأهيـأ هيئـة وقـال لي: يـا محمـد أتحـب 

وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي: الحسين عليه السلام فقلت: نعم قرة عيني وريحانتي 

(كامـل » يا محمد ووضع يده عـلى رأس الحسـين عليـه السـلام: بـورك مـن مولـود عليـه بركـاتي

 ).١٤١الزيارات لابن قولويه ص

وأما التبعيض فإنهم يروونه أيضا فيقولـون: عـن أبي عبـد االله أن الأئمـة مخلوقـون مـن نـور 

 ).١/٤٠٢(الكافي «خلق االله منه محمدا 

 ومعلوم أن (من) هنا تفيد التبعيض.

 قـد اسـتفاض في الأخبـار أن نـوره « والتبعيض عندهم كثـير. قـال نعمـة االله الجزائـري: 

ور  أفرزه االله سبحانه من نوره وأفرز من ذلك النّور أنوار الأئمة الطّاهرين وأفـرز مـن ذلـك النّـ

 ).١/١٤الثّاني أنوار المؤمنين (الأنوار النعمانية

 التجسيم والتبعيضعقيدة ايات أخر￯ حول رو
 الملقب بـ (صدر المتـألهين).أول من أطلق القول بأن االله جسم هو هشام بن الحكم. ومنهم 

 فاستحق أن يوصف بصدر المجسمين.

خطب أمير المؤمنين صلوات االله عليه فقال فيما يقول: أيها الناس سلوني قبـل أن تفقـدوني، 

الواعي، ولسانه الناطق، وأمينه على سره، وحجته عـلى خلقـه، وخليفتـه  قلب االلهأيها الناس أنا 
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البرهـان في  ٧٤/٥على عباده، وعينه الناظرة في بريته ويده المبسوطة بالرأفة والرحمـة (الاختصـا

بصائر الدرجات التوحيد للصدوق بـاب معنـى  ١٧/٢٥٤بحار الأنوار ٥/٣٤٠تفسير القرآن

 جنب االله).

  جمل يصال بفخذيهيثبتون الله نزولا على
زيد عن عبد االله بن سنان قال سمعت أبا عبد االله ع يقول أن االله ينزل في يوم عرفة في أول « 

الزوال إلى الأرض على جمل افرق يصال بفخذيـه أهـل عرفـات يمينـا وشـمالا ولا يـزال كـذلك 

عند المضيق الـذي حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل االله ملكين بجبال المازمين يناديان 

رأيت يا رب سلم سلم والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلالـه آمـين آمـين يـا رب العـالمين 

 ).٥٤(الأصول الستة عشر عدة محدثين ص» فلذلك لا تكاد تر￯ صريعا ولا كسيرا

 اختلاط االله بالأئمة
إن االله  قـال: ومـا ظلمونـا ولكـن كـانوا أنفسـهم يظلمـون عن أبي جعفر في قولـه تعـالى 

كتـاب التوحيـد: بـاب  ١/١١٣(الكـافي  «خلطنا بنفسـه فجعـل ظلمنـا ظلمـه وولايتنـا ولايتـه

 ).١/١٣٥النوادر تفسير الصافي

يقال خلطت الشيء بغيره فاختلطا بانضمام بعض إلى بعض. « قال المازندراني شارح الكافي 

نفس النبي محمد فحسـب، ). فهكذا لم يعد علي ٤/٢٢٩» (يعني ضمنا [االله] إلى نفسه وشاركنا

 بل هو نفس االله لأنه اختلط باالله فصار شريكا له.

 الأئمة أنوار من نور االله
ا بين يدي االله عزّ وجلّ قبل خلق  ا وعليّاً صلوات االله عليهما كانا نورً دً يروي الشيعة أنّ محمّ

ـائع صالخلق بألفي عام ( ـة الخصـام ص ١٧٣علل الشرّ  ٨للصـدوق غايـة المـرام وحجّ

 ).بحراني .لل
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حبيبي جبريل أخلقوا قبلي؟ قال: هـم موجـودون في غـامض علـم االله «  قال رسول االله 

ــق بأربعــة آلاف ســنة ــل أن تخل ــوار» (عــزّ وجــلّ قب ــار الأن ــاط  ٤٣/٥٣و ٢٥/٥بح الصر

 ).لحسن بن سليمان الحلي ١٣٢المحتضر ص ١/٢١٠المستقيم للعاملي

البـاري تعـلى خلـق نـور نبيـه محمـد صـلى االله  إعلم يا ولـدي أن »قال الميرزا حسن الحائري 

عليه وسلم من نور عظمته كما هو متفق عليه بين الشيعة والسنة يعني أنه سـبحانه خلـق في أول 

الإيجاد نورا مقدسا شريفا شعشعانيا فنسبه إلى نفسه لشرفه وصفاته فخلق من ذلك النور محمـد 

(الـدين بـين السـائل  «المـؤمنين عليـه السـلامصلى االله عليه وسلم وخلق من نور نبيه عليا أمـير 

 .)٢/١٨١منشورات مكتبة الإمام الصادق العامة ٢/٧٢والمجيب

￯رجليه على الأخر ￯(حديث الاستلقاء) إن االله لما قضى خلقه استلقى ووضع إحد 
قـالوا ثنـا  أحمـد بـن داود المكـيو أحمد بن رشدين المصريو جعفر بن سليمان النوفليحدثنا 

ن المنذر الحزامي قال ثنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بـن الحـارث عـن إبراهيم ب

عبيد بن حنين قال بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال انطلـق بنـا يـا ابـن جبـير إلى أبي 

سعيد فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخـدري فوجـدناه مسـتلقيا رافعـا رجلـه اليمنـى عـلى 

￯ فسلمنا وجلسنا فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سـعيد فقرصـها قرصـة شـديدة اليسر

قال إن  فقال أبو سعيد سبحان االله يا ابن أم لقد أوجعتني فقال له ذلك أردت إن رسول االله 

االله لما قضى خلقه استلقى فوضع رجله على الأخر￯ وقال لا ينبغي لأحد مـن خلفـي أن يفعـل 

 ». سعيد واالله لا أفعله أبدا هذا فقال أبو

رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة جعفر بن سليمان النـوفلي وأحمـد بـن رشـدين « قال الهيثمي 

المصري وأحمد بن داود المكي فأحمد بن رشدين ضعيف والاثنان لم أعرفهما وبقية رجاله رجـال 

 ).٨/١٠٠والهيثمي في (مجمع الزوائد وضعفه». الصحيح

 ).٧٥٥حديث رقم ٢/١٧٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة» منكـر جدا«قال الألباني 
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وقد احتج الرافضي حسين الأسدي بهذه الرواية في مداخلته على قناة المستقلة لكنه لم يـذكر 

وهو يعلم تماما أن حـديث الاسـتلقاء مـروي بالسـند الصـحيح  موقف أهل السنة في تضعيفها.

 عند الرافضة:

بد المغيث بن زهير الحربي حيث قال بحصة الراوية. ولكن ولكن يستغل الرافضة جهالة ع

 اهل السنة لم يتركوه وإنما حكموا على جهله بسبب ذلك.

ولعبد المغيث غلطات تدل على قلة علمه: قال مرة: مسلم بن يسار صحابي، « قال الذهبي 

زراء عـلى وصحح حديث الاستلقاء، وهو منكر، فقيل له في ذلك، فقال: إذا رددناه، كـان فيـه إ

 ). ٢١/١٦١(سير أعلام النبلاء» من رواه

ولكن الرافضة يخفون قول الذهبي في عبد المغيث أنـه جاهـل ويكتمـون إيـراده لقولـه هـذا 

 كدليل على قلة علمه. فسحقا لمن ورث خصال اليهود في الدس والتدليس.

 عند الرافضة بالسند الصحيح:مروي حديث الاستلقاء 
رأيت علي « ه، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي حمزة الثمالي قال: علي بن إبراهيم عن أبي

بن الحسين عليهما السلام قاعدا واضعا إحـد￯ رجليـه عـلى فخـذه فقلـت: إن النـاس يكرهـون 

هده الجلسة ويقولون: إنها جلسة الرب، فقـال: إني إنـما جلسـت هـذه الجلسـة للملالـة والـرب 

  لايمل ولا تأخذه سنة ولا نوم.

وقـد أنكـره الشـيعة وزعمـوا  ).١٢/٥٦٣ه المجلسي وقال عنه حسن (مرآة العقولصحح

 أنه محمول على الحديث الضعيف وهو:

لَـسَ أَ  الَ جَ نَ قَ ثْماَ َّادِ بْنِ عُ نْ حمَ اءِ عَ شَّ وَ نِ الْ دٍ عَ َمَّ لىَّ بْنِ محُ عَ نْ مُ يُّ عَ رِ عَ بْدِ االلهَِّ الأشْ بُـو عن أبي عَ

بْدِ االلهَِّ عليه السلام هِ  عَ ـذِ اكَ هَ دَ لْـتُ فِـ عِ لٌ جُ جُ هُ رَ الَ لَ قَ ￯ فَ َ يُسرْ هِ الْ ذِ لىَ فَخِ نَى عَ يُمْ هُ الْ لُ جْ كاً رِ رِّ تَوَ مُ

 ْ وَ شيَ الَ لاَ إِنَّماَ هُ قَ ةٌ فَ وهَ رُ كْ ةٌ مَ لْسَ ودُ  جِ يَهُ تْهُ الْ الَ  ».ءٌ قَ

 ).١٢/٥٦٤غير ان هذه الرواية ضعفها المجلسي في (مرآة العقول
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 الفراء ليصحح له الشـيعة بـل سـارعوا إلى انتقـاده عـلى إتيانـه لىوا أبا يعوأهل السنة ما ترك

غير ان لخصـوم أبي يعـلى وهـم الأشـاعرة  للروايات الضعيفة والتسليم لها قبل النظر في سندها.

 كلام يفتقر إلى الإنصاف.

وأما قول الخلال بأن رجاله ثقات فهذا لا يكفـي في تصـحيح الحـديث. فقـد يتضـمن عـلى 

 ، وهو ما بينه الشيخ الألباني.خفية

 ألزموني ما شئتم إلا اللحية والعورة
من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفـراء من أثق به أخبرني « قال أبو بكر بن العربي 

رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول إذا ذكر االله تعالى، وما ورد من هذه الظـواهر في صـفاته يقـول: 

 ».ني ألتزمه، إلا اللحية والعورةألزموني ما شئتم فإ

رواه رجل يثق به أبو بكر ولا نعرفه نحن حتى نثق به ونسلم بما قاله. فقد يكون ثقة ولكن 

 ربما كان مخلطا.

وقد تلقف الأشاعرة عديمو الإنصاف هذا القول عن أبي بكر بن العـربي وتجـاهلوا وجـود 

يـراع أحـد مـن الأشـاعرة الإنصـاف ولم علة في السند وهو جهالة من يـروي أبـو بكـر عنـه. ولم 

يتكلم شيئا عن جهالة الراوي عن أبي بكر. بينما هم يمنعون الروايـات الصـحيحة في البخـاري 

 ومسلم بحجة انها غير متواترة.

ومنهم حسـن السـقاف الـذي لا يسـلم بكثـير مـن روايـات البخـاري غـير أنـه يسـلم فـورا 

تهنئـة  ١/١٧لمجهـول (التنديـد بمـن عـدد التوحيـدللقاضي أبي بكر بـن العـربي في روايتـه عـن ا

بل اعتبر هذه الرواية كافية في تكفير في إثبات الكفـر والاسـتهزاء بـاالله تعـالى  ).١/٧٦المحبوب

 لأبي يعلى.

زعم الرافضة أن الخلال رو￯ هـذه الروايـة في السـنة للخـلال، وكتـاب اجـتماع الجيـوش و

 ة لابن عثيمين وأحالوا إلى موقعه:الاسلامية لابن القيم وكتاب فتح رب البري
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16839.shtml 

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16839.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16839.shtml
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 قالوه في الرابط أسفل كذب لا أساس له من الصحة.الذي وكل هذا 
http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=6856&page=4 

 كما أنهم استدلوا برواية لم أجدها إلا في تفسير الطبري: 

￯رجليه على الأخر ￯وهو على العرش متكيء واضع إحد 
عـن محمـد بـن أبي معشرـ عن  حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا حسين بن محمد« 

قيس قال: جاء رجل إلى كعب فقال: يا كعب: أين ربنا؟ فقال له الناس: دقّ االله تعالى، أفتسـأل 

عن هذا؟ فقال كعب: دعوه، فإن يك عالماً ازداد، وإنْ يك جاهلاً تعلم. سـألت أيـن ربنـا وهـو 

￯رجليه على الأخر ￯(تفسير الطبري).» على العرش متكيء واضع إحد 

وسـألت « المـدني. قـال ابـن أبي شـيبة:  -نجـيح  –فيها أبو معشر: ضعيف. فيه أبو معشر و

عليا عن أبي معشر المدني، فقال كان ذلك شيخا ضعيفا ضعيفا وكان يحدث عن محمد بـن قـيس 

ويحدث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحه وكان يحـدث وسـألت عليـا عـن أبي معشرـ المـدني 

ضعيفا وكان يحـدث عـن محمـد بـن قـيس ويحـدث عـن محمـد بـن فقال كان ذلك شيخا ضعيفا 

تهــــذيب  ١/١٠٠(ســــؤالات ابــــن أبي شــــيبة» كعــــب بأحاديــــث صــــالحه وكــــان يحــــدث

 ).٤/٢٤٦). وقال الحفاظ الذهبي (ميزان الاعتدال٢٨/٣٢٨الكمال

إن الألبـاني قـد ضـعف الروايـة بإجمـال لا « وفي مناظرة جرت بيني وبـين أحـدهم قـال لي: 

وأود من القارئ الاطلاع عـلى درر مـا وفـق االله بـه الشـيخ رحمـه االله ممـا لا يعـرف ». تفصيل فيه

إن االله عز وجل لما قضى خلقه اسـتلقى ، و وضـع « معشاره عند الرافضة. قال الشيخ رحمه االله: 

 . "إحد￯ رجليه على الأخر￯ وقال: لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا 

 ):٢/١٧٧الضعيفة و الموضوعة ( قال الألباني في سلسلة الأحاديث

) من طرق عن إبـراهيم بـن ٧٧/١الأمالي«منكر جدا . رواه أبو نصر الغازي في جزء من « 

المنذر الحزامي : حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سـعيد بـن الحـارث عـن عبيـد بـن 

ال : انطلق بنا يا ابن حنـين حنين قال : بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان رضي االله عنه فق

http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=6856&page=4
http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=6856&page=4
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إلى أبي سعيد الخدري رضي االله عنه فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى ، فانطلقنـا حتـى دخلنـا عـلى 

أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسر￯، فسـلمنا وجلسـنا، فرفـع قتـادة بـن 

د: سـبحان االله يـا ابـن أم النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة، فقـال أبـو سـعي

أوجعتني! فقال له: ذلـك أردت، إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: فـذكره. فقـال أبـو 

 قال الإمام أبو موسى ( يعني المديني الحافظ ): « سعيد: لا جرم واالله لا أفعل أبدا. وقال 

النضرـ عـن أبي عـن سـالم أبي إبراهيم بـن محمـد بـن فلـيح عـن أبيـه رواه ابن الأصفر عن « 

الحباب سعيد بن يسار عن قتادة، ورواه محمد بن المبارك الصوري عـن إبـراهيم بـن المنـذر عـن 

 محمد بن فليح عن أبيه عن سالم

 ￯أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد كلاهما عن قتادة، ورواه عن قتادة أيضا سو

ن عبد االله بـن عتبـة. ورواه عـن إبـراهيم عبيد بن حنين و أبي الحباب و بسر بن سعيد عبيد االله ب

بن المنذر محمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن المصفى ومحمد بن المبارك الصـوري وجعفـر بـن 

سليمان النوفلي و أحمد بن رشدين وأحمد بن داود المكي وابن الأصفر وغيرهم، و حدث به مـن 

أبـو القاسـم الطـبراني، وروي عـن  الحفاظ عبد االله بن أحمد بن حنبل و أبو بكر بن أبي عاصم و

شداد بن أوس أيضا مرفوعا. وروي عن عبد االله بن عباس وكعـب بـن عجـرة رضي االله عـنهما 

موقوفا وعن كعب الأحبار أيضا، وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه في قولـه تعـالى: 

 ريق قتادة(الرحمن على العرش استو￯) هذا المعنى. وهذا ما رواة هذا الحديث من ط

و شداد عامتهم من رجال الصحيح، وذلك كله بعد قـول االله تعـالى (أفمـن يخلـق كمـن لا 

 يخلق) إنما يوافق الاسم الاسم ولا تشبه الصفة الصفة.

قلت مع التنزيـه المـذكور فـإن الحـديث يستشـم منـه رائحـة اليهوديـة الـذين « قال الألباني: 

من خلق السـموات والأرض اسـتراح! تعـالى االله عـما  يزعمون أن االله تبارك وتعالى بعد أن فرغ

 يقول الظالمون علوا كبيرا.. فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة.. 
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وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغازي أنـه 

نه روي موقوفا عن عبد االله روي عن كعب الأخبار، فهذا يؤيد ما ذكرته، وذكر أبو نصر أيضا أ

عن كعب كما هـو الشـأن في كثـير  -إن صح عنهما  -بن عباس وكعب بن عجرة، فكأنهما تلقياه 

من الإسرائيليات، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم. ثـم إن قـول أبي 

ـــادة مـــن رجـــال الصـــحيح«نصرـــ  ـــق قت ـــال الهيثمـــي » إن رواة طري في صـــحيح، وكـــذلك ق

) بعـد أن عـزاه للطـبراني، و لكـن لا يلـزم مـن ذلـك أن يكـون سـند الحـديث ٨/١٠٠(المجمع

بالذات صحيحا لجواز أن يكون فيه من تكلم فيه، وإن كان صاحب الصـحيح احـتج بـه، فإنـه 

يجوز أن ذلك لأنه لم يثبت جرحه عنده، أو أنه كان ينتقي من حديثـه مـع اعتقـاده أن فيـه ضـعفا 

 به حديثه جملة عنده، خلافا لغيره.يسيرا لا يسقط 

وإسناد هذا الحديث من هذا القبيل، فإن محمد بن فليح بـن سـليمان وأبـاه، وإن أخـرج لهـما 

البخاري فإن فيهما ضعفا و خاصة الأب، فقد ضـعفه ابـن معـين حتـى جعلـه دون الـدراوردي 

عفه ابـن المـديني وكـذلك ضـ». فليح لـيس بثقـة ولا ابنـه« وهذا حسن الحديث! وقال في رواية 

ولـذلك لم يسـع الحـافظ إلا الاعـتراف ». هو من أهل الصدق ويهم«والنسائي والساجي و قال 

 "بضعفه فقال في 

« وأما ابنه محمد فهو أحسـن حـالا مـن أبيـه، ففـي الميـزان: ». صدوق كثير الخطأ«التقريب 

ن أبيـه. وقـال ابـن قال أبو حاتم: ما به بأس، وليس بذاك القوي. ووثقه بعضهم وهـو أوثـق مـ

 ». صدوق يهم« وقال الحافظ ». معين ليس بثقة

وإن مما يدل على ضعفهما وضعف حديثهما اضطرابهما في إسناده. فتارة يقولان: عـن سـعيد 

بن الحارث عن عبيد بن حنين عن قتادة. وتارة: عـن سـالم أبي النضرـ بـدل سـعيد بـن الحـارث، 

يجعل مكانهما أبا الحباب سـعيد بـن يسـار، وهـذا كلـه ويقرن مع ابن حنين بسر بن سعيد و تارة 

حيث حفظ لنا فيه مـا ينـير السـبيل عـلى ». الأمالي«من فوائد أبي نصر رحمه االله في هذا الجزء من 

 البحث في حال هذا الحديث. 
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وأما إسناد حديث شداد فلـم أقـف عليـه لننظـر فيـه، وغالـب الظـن أن فيـه علـة تقـدح في 

مما يوهن من شأن هذا الحديث أنه صح عـن عبـاد بـن تمـيم عـن عمـه أنـه صحته. واالله أعلم. و

(رواه » مستلقيا في المسجد، واضعا إحد￯ رجليـه عـلى الأخـر￯« رأ￯ رسول االله عليه وسلم: 

). ترجم له بـ (باب الاستلقاء في المسـجد). ثـم رو￯ عـن سـعيد بـن المسـيب ١/٤٦٦البخاري

كـان الاسـتلقاء المـذكور لا ينبغـي لأحـد مـن خلقـه كان عمر وعثمان يفعـلان ذلـك. فلـو «قال 

سبحانه كما زعم الحديث لما فعل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده. كـما 

 لا يخفى. 

) وغيره لأنـه غـير ٦/١٥٤ولا يعارض هذا ثبوت النهي عن الاستلقاء في صحيح مسلم (

نكر. وللعلماء مـذهبان في الجمـع بـين هـذا النهـي و معلل بهذه العلة المذكورة في هذا الحديث الم

بين فعله صلى االله عليه وسلم المخالف. وجملة القول إن هذا الحديث منكر جـدا عنـدي، ولقـد 

قف شعري منه حين وقفت عليه ولم أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقـاد غـير أن الحـافظ 

 ذلك إلى أنه مما أنكر عليه كما هي عادته في ميزانه.، كأنه يشير ب "فليح  "الذهبي أورده في ترجمة 

ثم وجدت في بعض الآثار ما يشهد لكون الحديث من الإسرائيليات، فرو￯ الطحـاوي في 

قد كان يكـره أن يضـع الرجـل « ) بسند حسن أنه قيل للحسن البصري: ٢/٣٦١(شرح المعاني

ثـم رأيـت البيهقـي سـبقني ». دإحد￯ رجليه على الأخر￯؟ فقال: ما أخذوا ذلك إلا عن اليهو

) بعـد أن سـاقه ٣٥٥إلى الكلام على الحديث بنحو ما ظهر لي فقـال في (الأسـماء والصـفات ص

فهـذا حـديث منكـر، و لم أكتبـه إلا مـن هـذا « من طريق إبراهيم بن المنذر عن محمد بـن فلـيح: 

ه هـذا في الوجه، وفلـيح بـن سـليمان مـع كونـه مـن شرط البخـاري ومسـلم، فلـم يخرجـا حديثـ

 الصحيح. وهو عند بعض الحفاظ

وفي روايـة: قـال: ». لا يحـتج بحديثـه« غير محـتج بـه. ثـم رو￯ بسـنده عـن ابـن معـين قـال 

فإذا كان فليح بـن سـليمان « قال: ». ليس بالقوي«ضعيف. قال : وبلغني عن النسائي أنه قال «

 ه مثل هذا الأمر العظيم. المدني مختلفا في جواز الاحتجاج به عند الحفاظ لم يثبت بروايت
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وفيه علة أخر￯ وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه. 

وصلى عليه عمر. وعبيد بـن حنـين مـات سـنة خمـس و مائـة ولـه خمـس وسـبعون سـنة في قـول 

لنا على الواقدي وابن بكير. فتكون روايته عن قتادة منقطعة. وقول الراوي: و انطلقنا حتى دخ

أبي سعيد لا يرجع إلى عبيد بن حنين، و إنما يرجع إلى مـن أرسـله عنـه ، و نحـن لا نعرفـه ، فـلا 

 انتهى كلامه رحمه االله.» تقبل المراسيل في الأحكام ، فكيف في هذا الأمر العظيم؟!

 أن االله واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي
أبي مالك في قولـه عـز وجـل وسـع كرسـيه  ثنا إسرائيل عن السدي عنرجل حدثني أبي نا 

السموات والآرض قال أن الصخرة التي تحـت الأرض السـابعة ومنتهـى الخلـق عـلى أرجائهـا 

أربعة من الملائكة لكل مالك منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجـه ثـور 

 تحت العرش فهم قيام عليها قد أحاطوا وضوء والسموات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي

بـن الامـام (كتاب السنة لا» قال وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي في إسناده مجهول

 ).١/٣٠٣احمد

 هذا الحديث لا يحتاج إلى أكثر من التأمل في أول إسناده (حدثنا رجل).

 ).١/٣٠٣(السنة» في إسناده مجهول« فمن هو هذا الرجل؟ يجيب عبد االله بن الإمام أحمد: 

 ن االله يحمل الخلائق على إصبعإ
 جاء الحديث من عدة طرق:

حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االله 

جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الكتاب فقـال يـا أبـا القاسـم أبلغـك ان «قال: 

لسموات على إصـبع والأرضـين عـلى إصـبع والشـجر االله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع وا

على إصبع والثر￯ على إصبع فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجـذه فـأنزل االله 

 ).٣٥٩٠رقم ١/٣٧٨(مسند أحمد» عز وجل وما قدروا االله حق قدره الآية
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 وفي رواية:

ور وسـليمان عـن حدثنا عبد االله حـدثني أبي ثنـا يحيـى بـن سـعيد عـن سـفيان حـدثني منصـ

أن يهوديا أتى النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال يـا محمـد ان االله « إبراهيم عن عبيدة عن عبد االله 

يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصـبع والجبـال عـلى إصـبع والخلائـق عـلى إصـبع 

 والشجر على إصبع ثم يقول أنـا الملـك فضـحك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حتـى بـدت

نواجذه وقال وما قدروا االله حق قدره قال يحيى وقال فضيل يعني بن عيـاض تعجبـا وتصـديقا 

 ).٤٠٨٧رقم ١/٤٢٩(مسند أحمد» له

حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا يونس ثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عـن عبيـدة السـلماني 

وسـلم فقـال يـا محمـد أو يـا عن عبد االله بن مسعود قال: جاء حبر إلى رسول االله صـلى االله عليـه 

رســول االله ان االله عــز وجــل يــوم القيامــة يحمــل الســماوات عــلى إصــبع والأرضــين عــلى إصــبع 

والجبال على إصبع والشـجر عـلى إصـبع ظـاهرا والثـر￯ عـلى إصـبع وسـائر الخلـق عـلى إصـبع 

يقا يهزهن فيقول أنا الملك قال فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصد

(مسـند  ومـا قـدروا االله حـق قـدره والأرض جميعـا قبضـته يـوم القيامـة لقول الحبر ثـم قـرأ 

 ).٤٣٦٨أحمد

حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثناه أسود ثنا إسرائيل عن منصور ثم فـذكره بإسـناده ومعنـاه 

ــند  ــه (مس ــديقا لقول ــذه تص ــدا ناج ــى ب ــلم حت ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــحك رس ــال فض وق

 ) .٤٣٦٩رقم ١/٤٥٧أحمد

وزعم الكوراني أن هذا الحديث عند البخاري يحـدد الله خمسـة أصـابع. ولكـن الإمـام أحمـد 

). وهذا محض افـتراء. فـإن روايـة البخـاري تـذكر أن االله ٢/٦٢حددها بستة أصابع (الإنتصار

يحمل السموات على إصبع والأرضين على إصبع... وهكذا. فلـم يـرد في الحـديث تحديـد عـدد 

 ابع. الأص
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ــه  غــير أن شــيخ الرافضــة الكــوراني مضــطر لادعــاء التحديــد في الحــديث حتــى يتحقــق ل

 التشنيع.

إن الله تسـعا وتسـعين إسـما مـن « خذ مثلا لـذلك: أخـبر النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

 فهل أسماء االله محدودة بهذا العدد فقط؟ بـالطبع لا. فقـد أفادنـا النبـي ». أحصاها دخل الجنة

 ».أو استأثرت به في علم الغيب عندك« ن أسماء االله ما استأثر االله بعلمه كما قال: بأن م

فهذه الأحاديث صحيحة السند. ويبقى الخلاف حـول ورود الروايـة في البخـاري. وهـذه 

الروايات لا تفيد حصرـ عـدد الأصـابع كـما يـدعي الرافضـة بخمـس أو سـت. ثـم نسـأل: هـل 

 و مما لا يليق به؟ وصف االله نفسه بما هو عندكم عض

فإن االله وصـف نفسـه بـأن لـه يـدان واليـد عنـدهم عضـو ولا يليـق نسـبتها إلى االله مـع أنهـا 

منصوص عليها في القرآن. فالتشنيع بالجسمية يستدعي منهم استشناع مـا في القـرآن. فليبحثـوا 

 عن دين غير دين الإسلام.

جب من جهل اليهودي ولهـذا قـرأ إنما هو للتع وضحك النبي « قال القرطبي في المفهم: 

(وما قدروا االله حق قدره) ثم زعم أن زيادة (تصديقاً) ليست بشيء وهـي باطلـة أو أن الـراوي 

 ]. انتهى.١٣/٣٩٨[فتح الباري » ظن التعجب تصديقاً 

وقد تعقب الحافظ قول القرطبي بأنه يرد الأخبار الثابتة لأن زيادة (تصـديقاً) 

لليهـودي عـلى الباطـل  يلـزم مـن تأويلاتـه هـذه تقريـر النبـي ثابتة. ثم رد عليه بأنه 

 وسكوته عن الإنكار وحاشا الله من ذلك.

يغضب إذا انتهكت محارم االله، وما عهدناه يضـحك  قلت: كان رسول االله 

 إذا انتهكت.

وقد اشتد إنكار ابن خزيمة [يصفه الحـافظ عـادة بأنـه إمـام « ثم قال الحافظ: 

)] على من ادعـى أن الضـحك المـذكور كـان عـلى ١٣/٤٩٢باري الأئمة (انظر فتح ال

عن أن يوصـف ربـه بحضرـته بـما لـيس  سبيل الإنكار قائلاً: قد أجلّ االله تعالى نبيه 



 ٤٤٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف: ضـحكاً!! بـل لا يصـف 

 ].١٣/٣٩٩[فتح الباري » بهذا الوصف من يؤمن بنبوته  النبي 

ل الضـحك بالرحمـة. فإنـه لا وبهذ ا يرد على ما ذكـره الخطـابي أن البخـاري أوّ

لم « يعرف هذا عن البخاري، ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر دعـو￯ الخطـابي فقـال: 

ــا مــن البخــاري  ٦/٤٠(قــارن بــين فــتح البــاري» أر ذلــك في النســخ التــي وقعــت لن

 ).٨/٦٣٣و

و محتمـل بـاعترافهم. وقـد ثم إن هـؤلاء يطالبوننـا أن نـذهب إلى التأويـل وهـ

مرضت قلوبهم بسبب علم الكـلام فصـار الشـيطان يسـبق إلى أذهـانهم وهـم التشـبيه 

 فيمتنعون عن إثبات وصف االله بما وصف به نفسه استجابة لوسوسة الشيطان.

لـيس كمثلـه  ونحن إنما أثبتنا بدون توهم التشبيه، وعملنا بالقاعدة القرآنية 

فقدمنا التنزيـه ثـم أثبتنـا الله مـا وصـف بـه نفسـه. فربحنـا  .شيء وهو السميع البصير

 التنزيه والتصديق. بينما وقع هؤلاء في فخ الشيطان بفخ التنزيه في حفرة التعطيل.

 الرافضة يثبتون الأصابع الله
 قال المجلسي:

وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم، وقد حيـل بيـنهم وبـين أنفسـهم، فـان االله يحـول « 

رء وقلبه، وحيلولته بـأن لا يوفقـه لمشـاهدته ومراقبتـه ومعرفـة صـفاته وكيفيـة تقلبـه بـين بين الم

 ). ٧٦/٣٥(بحار الأنوار» أصبعين من أصابع الرحمن

 وقال أيضا:

أقول: قد مضى في باب الاغضاء عن عيوب الناس عن البـاقر عليـه السـلام أنـه قـال: إن « 

 ).٧٦/٥٣(بحار الأنوار» ف يشاءالقلوب بين أصبعين من أصابع االله يقلبها كي
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 وقال أيضا:

ورو￯ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عـن 

سمعت أبا جعفر عليـه السـلام يقـول: إذا كـان الرجـل عـلى « أبي سعيد القماط عن حمران قال: 

نه حتى تسـمع منـه مـا سـمعت يمينك على رأي ثم تحول إلى يسارك فلا تقل إلا خيرا ولا تبرأ م

ــاء ــف يش ــا كي ــابع االله يقلبه ــن أص ــبعين م ــين أص ــوب ب ــإن القل ــك، ف ــلى يمين ــو ع ــار » وه (بح

 ).٢٧/٤٨الأنوار

 قال محقق كتاب الكافي

ومــا تشــاؤون إلا أن يشــاء االله: وكــما ورد في تأويــل هــذه الايــة في غــوامض الاخبــار عــن « 

: قلـب المـؤمن بـين اصـبعين مـن ن النبـي معادن الحكم والاسرار والائمة الاخيار ورو￯ عـ

 ). ٢/٣٥٣(الكافي» أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء

وقيل: المراد باليد هنا الملـك الموكـل بالقلـب الـذي يتوسـطه يـرد الجـود الإلهـي والفـيض « 

(بحار » : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاءالرباني عليه كما في قوله 

 ).٧٦/٣٥رالأنوا

 قال نعمة االله الجزائري: 

إن «قيل: إن االله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه بالموت وقال أبو عبد االله عليه السلام: « 

ــقاء.  ــعادة إلى الش ــن الس ــه م ــعادة ولا ينقل ــقاء إلى الس ــن الش ــد م ــل العب ــالى ينق ــارك وتع االله تب

أن معنـى حيلولتـه تعـالى بـين المـرء وقلبـه ، والمفسرون للاية والحديث وجوها من المعاني منها: 

صرفه القلـب عـما يريـد إلى مـا يريـد كـما قـال سـيد الموحـدين عليـه السـلام: عرفـت االله بفسـخ 

» العزائم. وقوله عليه السلام: قلب المؤمن بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلبـه كيـف يشـاء

 ).٢/٢٩١(نور البراهين نعمة االله الجزائري

 لشرائع:وجاء في علل ا
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حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي « 

سمعت أبا جعفر يقول: إذا كان الرجل على يمينك على رأي ثـم «سعيد القماط عن حمران قال: 

تحول إلى يسارك فلا تقل إلا خيرا ولا تبرأ منه حتى تسمع منه ما سمعت وهو على يمينـك فـان 

 » لوب بين اصبعين من أصابع االله يقلبها كيف يشاءالق

 قال ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق:

قوله: بين اصبعين من اصابع االله يعني بين طريقين من طـرق االله يعنـي بـالطريقين طريـق « 

الخير وطريق الشر، وان االله عز وجل لا يوصف بالاصابع ولا يشبه بخلقه تعالى عن ذلك علوا 

 ).٢/٦٠٤(علل الشرائع الشيخ الصدوق» كبيرا

 قلت: قد أثبت الوصف أيها المتناقض ونفيت ما قد أولته بتأويلاتك الفاسدة.

 قال الشريف الرضي:

ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع االله وهذا النوع من جملة  ومن ذلك قوله « 

 ). ٣٤٦لنبوية الشريف الرضي ص(المجازات ا» الأخبار التي توهم التجسيم وتقتضي التشبيه

 أضاف الشريف الرضي:

ومما يبين كذب قولهم وفساد تأويلهم ما رواه أبو معاوية الضرير وغيره عن الاعمش عن « 

أتى النبـي عليـه الصـلاة والسـلام رجـل مـن « إبراهيم عن علقمة عن عبد االله بن مسعود قال: 

مـل السـموات عـلى إصـبع، والارض عـلى أهل الكتاب فقـال: يـا أبـا القاسـم أبلغـك أن االله يح

وأنـزل االله  إصبع، والشجر على إصبع، والثر￯ على إصبع، والخلائق عـلى إصـبع. فضـحك 

(المجـازات النبويـة الشرـيف الـرضي » الآيـة وما قـدروا االله حـق قـدرهسبحانه عقيب ذلك 

 ).٣٥٠ص

 ونقلها عنه الطبطبائي في تفسيره فقال ما نصه: 
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ذا الباب ما في حديث نواس قلب ابن آدم بين إصبعين من أصـابع الـرحمن والمشهور في ه« 

). فأطلق ٣/٧١(تفسير الميزان» وقد رو￯ اللفظة فيما اظن الشريف الرضي في المجازات النبوية

 عليه لفظ الشهرة واستحسنه ولم يستنكره.

 قال المازندراني:

قبلهـا االله تعـالى بالإعانـة واللطـف إن النفس إذا توجهت إلى الطاعة ومالت إلى الانقياد أ« 

والتوفيق، وإذا توجهت إلى المعصية ومالت إلى المخالفة ناداها بالزواجر فإن سـمعها أقبلهـا بـما 

ذكر وإلا فيتركها على حالها وهو عبارة عن الخذلان، يدل عليـه مـا روي مـن أن مـن تقـرب إلي 

(شرح » صـبعين مـن أصـابع الـرحمنبشبر تقربت إليه بذراع. وما روي من أن قلـوب بنـي آدم أ

 ).٥/١٦أصول الكافي للمازندراني

ان سأل سائل عن الخبر المرو￯ عن عبد االله بن عمر أنـه قـال سـمعت النبـي « قال المرتضى 

صلى االله عليه وسلم يقول ان قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف 

تكلم في تأويل هذه الأخبار هـو أن يقـول ان الأصـبع  شاء... فالجواب ان الذي يعول عليه من

في كلام العرب وان كانت الجارحة المخصوصة فهي أيضا الأثر الحسـن يقـال لفـلان عـلى مالـه 

 ).٢/٢(الأمالي للمرتضى» وإبله أصبع حسنة أي قيام وأثر حسن

 فها قد أثبتنا أن الرافضة يثبتون الله الأصابع بالرغم من تشنيعهم علينا.

 االله يُمهل حتى يمضي شطر الليل الأول إن
حـدثنا أبي حـدثنا الأعمـش  عمـر بـن حفـص بـن غيـاثأخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا 

حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو مسلم الأغر سمعت أبا هريرة وأبا سـعيد يقـولان قـال رسـول االله 

  » ينادي يقـول هـل مـن شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يمهل حتى يمضي إن االله عز وجل

 ».داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى

ذكر الاختلاف على سعيد المقبري في هذا الحديث ثم يأمر مناديـاً يقـول هـل « قال النسائي 

 ).١/٣٤٠عمل اليوم والليلة ٦/١٢٤(سنن النسائي» من داع فيُستجاب له
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) وهي مخالفة ٤٨٢عمل اليوم والليلة (رقمقلت: هذه رواية منكرة وردت عند النسائي في 

 للرواية التي في صحيح مسلم وفيها أن االله هو الذي ينزل. 

فحتى لو صحت لكان الحكم بشذوذها لمخالفتها ما هو أصـح. غـير أن في الروايـة حفـص 

بن غياث، تغير حفظه بآخرة كما في التقريب. وأورد له الحافظ في التهذيب أخطاء منها مـا كـان 

روايته عن الأعمش. وخالفه غير واحد من الثقـات مثـل شـعبة بـن الحجـاج ومنصـور بـن من 

إن االله عـز وجـل يُمهـل حتـى «المعتمر وفضيل بن غزوان الكوفى ومعمر بن راشد فرووه بلفظ 

 الحديث.» إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا..

صـيل جيـد وأورد الألبـاني سـت وقد تنـاول الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط سـند الحـديث بتف

السلســلة  ١٩٨: ٢إرواء الغليــل ٢٠٥روايــات مخالفــة لهــذا اللفــظ (أقاويــل الثقــات للمقدســى

). وكذلك الشيخ عبـد االله الخليفـي وإليـك أخـي تفصـيل مـا ذكـروه للفائـدة ٣٨٩٧الضعيفة (

 ولكثرة تشغيب المبتدعة وشبهاتهم بالرغم من كراهيتي للتطويل.

 ): ٨/٣٥٥(السلسلة الضعيفة والموضوعةقال الألباني في 

) مـن طريـق عمـر بـن ٤٨٢منكر بهـذا السـياق. أخرجـه النسـائي في (اليـوم والليلـة رقـم« 

حفص بن غياث: أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو مسـلم الأغـر قـال: 

ذا إسـناد ظـاهره سمعت أبـا هريـرة وأبـا سـعيد يقـولان: قـال: ... فـذكره مرفوعـاً. قلـت: وهـ

الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكن في عمـر بـن حفـص بـن غيـاث شيء مـن 

وقـال في ». ثقـة ربـما وهـم«الضعف كما ينبئك به الحافظ ابن حجر في (التقريب) فقـال في عمـر 

 ».ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر« حفص 

 أحدها من روايته عن الأعمش. وساق له في (التهذيب) عدة أحاديث خطأه فيها،

وأنا أقطع بأن هذا الحديث مما أخطأ في لفظه لمخالفة الثقات إياه فيـه، فقـد رواه جماعـة عـن 

إن االله عز وجل يمهل حتى إذا ذهـب ثلـث الليـل الأول نـزل « أبي مسلم الأغر بإسناده بلفظ: 
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؟ هـل مـن داع؟ حتـى إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر؟ هل من تائـب؟ هـل مـن سـائل

 ».ينفجر الفجر

وفيه نزول » هل من...«فليس فيه (إن االله يأمر منادياً ينادي يقول) بل فيه أن االله هو القائل 

الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وهذا ما لم يذكره حفص بن غياث فدل على أنه لم يحفظـه، 

 هم.فالظاهر أنه لم يحدث به من كتابه وإنما من حفظه فو

وها أنا أذكر من وقفت عليه من الثقات الذين خالفوه فرووه بذكر نزول الـرب إلى السـماء 

 وأنه هو سبحانه القائل كما ذكرنا:

): حـدثنا شـعبة قـال: ٢٣٨٥و ٢٢٣٢شعبة بن الحجـاج. فقـال الطيالسيـ في مسـنده ( -١

عوانــة في أخبرنــا أبــو إســحاق قــال: ســمعت الأغــر بــه. ومــن طريــق الطيالسيــ: أخرجــه أبــو 

) وابـن ٢/١٧٦) وأخرجـه مسـلم (٤٥٠) والبيهقي في (الأسماء والصفات٢/٢٨٨(صحيحه

 ) من طريق أخر￯ عن شعبة به.٣/٣٤) وأحمد (٨٣خزيمة في (التوحيد

منصور وهو ابن المعتمر الكوفي عن أبي إسحاق بـه. أخرجـه مسـلم وأبـو عوانـة وابـن  -٢

 ).٨٤خزيمة (

 عنه. أخرجه أبو عوانة.فضيل وهو ابن غزوان الكوفي  -٣

ــه. أخرجــه أحمــد ( -٤ ــه ب ــد االله اليشــكري عن ــن عب ــة وهــو الوضــاح ب ــو عوان  ٢/٣٨٣أب

 ) .٣/٤٣و

) من طريق عبد الرزاق ٣/٩٤معمر وهو ابن راشد البصري عنه. أخرجه أحمد أيضاً ( -٥

 ).١١/٢٩٣وهو في (مصنفه

 زيمة.إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. أخرجه ابن خ -٦

قلت: فهذه ستة طرق وكلهم ثقات أثبات رووه باللفظ المخالف للفظ حفص ابن غيـاث، 

فثبت وهمه فيه. وكـان يمكـن أن يقـال: لعـل الـوهم مـن أبي إسـحاق وهـو السـبيعي فإنـه كـان 
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اختلط على تدليس فيه لولا أنه قد صرح بالتحديث في رواية شعبة الأولى عنه، ثم هو رو￯ عنه 

 فانتفى الاحتمال المذكور ولزم الخطأ حفص بن غياث.قبل الاختلاط 

وهو ثقة من رجال مسلم قـال:  -وهو ابن المورع  -وإن مما يؤكد وهمه أنه قد تابعه محاضر 

حدثنا الأعمش به نحوه إلا أنه لم يذكر في إسناده أبا سعيد الخـدري. أخرجـه أبـو عوانـة عقـب 

 وه، وأخرجه ابن خزيمة فساق لفظه.سوقه حديث شعبة ولم يسق لفظه وإنما قال: بنح

ومما يؤكد خطأ اللفظ المذكور ونكارته أن الحديث قد جاء من طـرق أخـر￯ كثـيرة عـن أبي 

) اثنتـان ٤٥٠هريرة مرفوعاً باللفظ المحفوظ نحوه وقـد خرجـت سـبعة منهـا في (إرواء الغليـل

 منها الصحيحين وأخريان في صحيح مسلم وسائرها في مسند أحمد وغيره.

لحديث باللفظ الصـحيح شـواهد كثـيرة خرجـت بعضـها هنـاك مـن حـديث جبـير بـن ول

مطعم ورفاعة بن عرابة الجهني وعلي بن أبي طالب و بن مسعود. ولذلك جزم ابن عبد الـبر في 

) مـن طريـق ٤/٢٢) بتواتره. ونحو هذا الحديث في النكارة ما أخرجه أحمد (٧/١٢٩(التمهيد

ينادي منـاد كـل ليلـة هـل مـن «بن أبي العاص مرفوعاً بلفظ: علي بن زيد عن الحسن عن عثمان 

 .»داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الفجر

قلت: وهذا إسناد ضعيف. الحسن هو البصري وهو مدلس وقد عنعنه. وعلي بن زيد وهو 

 ابن جدعان ضعيف.

لا  »ينـادي... «ه ذكر آمر ومـأمور، بـل قولـه: ولفظه هذا أقل نكارة من الأول لأنه ليس في

ينافي أن يكون هو االله تبارك وتعالى كما في الروايات الصحيحة، بل هذا هو الذي ثبت عـن ابـن 

) من طريق حماد بـن سـلمة ٨٩جدعان نفسه في رواية عنه أخرجها ابن خزيمة في (التوحيد ص

ان لسـوء حفظـه كـان الحـديث عنـده عنه. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد، فالظاهر أن ابن جـدع

غير مضبوط لفظه، فكان يرويه تارة باللفظ المحفوظ وتارة باللفظ المنكر. ثـم رأيـت للحـديث 

 ).١٠٧٣طريقاً آخر خرجته في (الصحيحة

 واعلم أن الذي حملني على تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب أمران اثنان :
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قـد سـاقه مـن الطـريقين: طريـق  - عنا وعنه عفا االله -الأول : أني رأيت الحافظ ابن حجر 

النسائي عن الأغر ... ، وطريق أحمد عن عثمان بن أبي العـاص مقويـاً بـه تأويـل بعـض النفـات 

لنزول الرب سبحانه وتعالى تأويلاً منكراً ينافي سياق كل الطرق الثابتة عن النبي صلي االله عليـه 

 ):٣/٢٥وسلم، فقال في (الفتح

كر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حـذف المفعـول: أي وقد حكى أبو ب «

ينزل ملكاً. ويقويـه مـا رواه النسـائي مـن طريـق الأغـر... وفي حـديث عـثمان بـن أبي العـاص: 

الحديث. قال القرطبي: وبهـذا يرتفـع الإشـكال. ولا يعكـر عليـه مـا في روايـة  »ينادي مناد...«

سماء الدنيا فيقول لا يسأل عن عبادي غيري لأنه ليس في ذلك ما ينزل االله إلى ال «رفاعة الجهني 

 ».يدفع التأويل المذكور

كذا قال الحافظ عفا االله عنه ! فلقد سلك في كلامه هذا على الحديث مسـلك أهـل الأهـواء 

والبدع من حيث الرواية والدراية. أما الروايـة فإنـه سـكت عـن إسـناد الحـديثين مـع أنـه يعلـم 

لروايات الثابتة عن النبي صلي االله عليه وسلم في نزول الرب تعالى إلى السـماء الـدنيا. مخالفتهما ل

 وقوله هو نفسه (هل من...) لما رأ￯ أن فيهما تقوية لتأويل المبتدعة للحديث.

ــات  ــل بطــلان التأويــل المــذكور إذا مــا قــورن بالرواي ــة ؛ فــلا يخفــى ضــعف ب وأمــا الدراي

 اية رفاعة التي أشار إليها ابن حجر ولفظها:الصحيحة للحديث التي منها رو

إذا مضى شطر الليل أو قال: ثلثاه ينزل االله إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسـال عـن عبـادي  «

غيري: من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبـه مـن ذا الـذي يسـتغفرني فـأغفر 

 .»له، حتى ينفجر الفجر

ثم يقول: لا أسأل عـن «أويل الذي ذكره قوله في هذا الحديث فكيف لا يعكر على ذلك الت

يعـود عـلى تـأويلهم إلى الملـك الـذي زعمـوا أنـه  »ثـم يقـول«لأن ضـمير قولـه : »عبادي غـيري

 المفعول المحذوف لضبطهم لفظ (ينزل) على البناء للمجهول؟! 
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ذكــرت أن االله بــل كيــف لا ينــافي هــذا التأويــل تمــام الحــديث في جميــع طرقــه وألفاظــه التــي 

.. إلـخ. فهـل الملـك هـو الـذي يعطـي »مـن ذا الـذي يسـألني فأعطيـه«سبحانه هو الذي يقـول 

 ويستجيب الدعاء ويغفر الذنوب؟! سبحانك هذا بهتان عظيم ! 

ولقد أبطل التأويل المـذكور شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى مـن وجـوه في كتابـه 

شرت إليه من أن الملك ليس له أن يقول مـا ذكرنـاه مـن ) منها ما أ٤٢-٣٧(حديث النزول ص

 الحديث. وقال شيخ الإسلام عقبه:

وهذا أيضاً مما يبطل حجة بعض الناس (كأنـه يشـير إلى ابـن فـورك) فإنـه احـتج بـما رواه  «

فإن هذا إن كان ثابتاً عـن النبـي صـلي  »أنه يأمر منادياً فينادي« النسائي في بعض طرق الحديث 

ه وسلم فـإن الـرب يقـول ذلـك ويـأمر مناديـاً بـذلك لا أن المنـادي يقـول: مـن يـدعوني االله علي

فأستجيب له؟ ومن رو￯ عن النبي صلي االله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلـك فقـد علمنـا أنـه 

يكذب على رسول االله صلي االله عليه وسلم؛ فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتـواتر الـذي 

اً عن سلف، فإنه فاسد في المعقول يعلم أنه من كذب بعض المبتـدعين كـما رو￯ نقلته الأمة خلف

) ونحـو ذلـك مـن تحـريفهم  ل) بالضم وكما قرأ بعضـهم (وكلـم االله موسـى تكلـيماً نزِ بعضهم (يُ

 .»اللفظ والمعنى

قلت: فقد أشار شيخ الإسلام رحمه االله تعالى إلى شكه في ثبوت رواية النسـائي هـذه. فهـذا 

الشيخ وسكوت الحافظ عليهـا ممـا حملنـي عـلى تحقيـق القـول فيهـا لأن السـكوت لا  الشك من

يجوز، والشك يشعر بأن الشيخ لم يكن على بينة من حالها وإلا لبادر إلى إنكارها ولم يكن بـه مـن 

 حاجة إلى الجمع بينها وبين اللفظ المحفوظ المستفيض.

للسـنة وأهلهـا قـد ذكـر في تعليقـه عـلى  والأمر الآخر: أن الكوثري المشهور بعدائه الشديد

) أن الحافظ عبد الحق قد صحح الحديث بهذا اللفظ. فأحببت أن ٤٥٠(الأسماء والصفات ص

 أتثبت من أمرين:
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أولهما: هل هذا العـزو لعبـد الحـق صـحيح؟ فـإن الكـوثري لا يوثـق بكثـير ممـا ينقلـه؛ لأنـه 

 يدلس.

 فيه أم لا؟ وثانيهما: إذا كان العزو صحيحاً فهل هو مصيب

فأقول: أما الأمر الثاني فقد سبق بيانه بما لا تراه في غير هـذا الموضـع، وعرفـت أن الحـديث 

 بهذا اللفظ منكر لا يصح.

وأما الأمر الأول ؛ فقد تبين لي أن العـزو لا يصـح أيضـاً إلا بشيـء مـن الغفلـة أو التـدليس 

 وإليك البيان:

 (أحكامــه) ومنــه عرفــت إســناده كــما ســبق إعلــم أن الحــديث أورده الحــافظ عبــد الحــق في

فتمكنت بذلك من دراسته والكشف عن علته، ومن المعروف عند المشتغلين بالحـديث ومـنهم 

الكوثري أن الحديث الذي يورده عبد الحق في كتابه المذكور ساكتاً عليه فهو صـحيح عنـده كـما 

ذا ليس بعيداً عنه أو دلـس، نص عليه، استجاز الكوثري أن يعزو إليه تصحيحه إياه، فغفل وه

وهذا ما عهدناه منه غير مرة، وسواء كان هذا أو ذاك فإن القاعدة المذكورة ليست على إطلاقهـا 

والحديث السقيم أكثر مـن أن أتعـرض لـه أو «عند الحافظ الإشبيلي؛ فقد قال بعد ما نقلته عنه: 

 .»ته منها وربما بينتهأشتغل به وبعض هذه الأحاديث المعتلة ورد من طريق واحدة فذكر

قلت: فأفاد بهذا الـنص أنـه قـد يـذكر الحـديث المعلـول ولا يبـين علتـه إلا نـادراً وفي حالـة 

 واحدة وهي حين يكون من طريق واحدة وإسناد واحد فيذكره ولا يبين علته، وقد يبين.

ا صـنعه فإذن سوقه الحديث بإسناده عند مخرجه إشارة منه إلى أنه معلول، وهذا هو بعينه مـ

الحافظ الإشبيلي رحمه االله، فإنه ساق الحديث بإسناده عند النسائي كما تقدم، فكـان ذلـك دلـيلاً 

واضحاً عند العارفين باصطلاحه أنه معلول عنده وذلك ينافي الصحة لا سيما وقد أتبعه بسوقه 

صـطلاح في لرواية مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ المحفـوظ. فلـو لم يـذكر الحـافظ هـذا الا

المقدمة لكان سوقه حديث النسائي بإسناده وحديث مسلم بدون إسناده أوضح إشارة للعاقـل 

 اللبيب أن الإسناد علة، فتنبه لها. فكيف وهو قد لفت النظر إلى هذا تصريحاً في المقدمة؟
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فتجاهل هذا كله الكوثري وعـزا إلى الحـافظ تصـحيحه للحـديث ولـيس كـذلك، بـل هـو 

 بينت وكشفنا لك عن العلة فيما سبق من هذا التخريج. واالله تعـالى هـو الموفـق عنده معلول كما

 لا رب سواه.

ثم اعلم أن نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة هو صفة من صفات أفعاله 

عز وجل كاسـتوائه عـلى عرشـه ومجيئـه يـوم القيامـة الثـابتين في نصـوص القـرآن الكـريم يجـب 

الإذعان له على ما يليق بذاته تعالى دون تعطيل أو تشبيه؛ إذ الصفة يقال فيهـا مـا يقـال الإيمان و

ومنها النـزول  -في ذاته تعالى؛ فكما أننا نؤمن بذاته دون أن نكيفها، فكذلك نؤمن بصفاته كلها 

أن دون أن نكيّفها ، فمن نفى نزوله تعالى حقيقة على ما يليق بـه بطريـق التأويـل لزمـه  -وغيره 

ينفي وجود ذات االله تعالى بنفس الطريق وإلا فهو متناقض كما حققه شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 في عديد من كتبه مثل (شرح حديث النزول) و (التدمرية) و (الحموية) ونحوها.

) بعد أن رو￯ عن عبد االله بن ٤٥٣ويعجبني بهذه المناسبة ما ذكره البيهقي في (الأسماء ص

 ». كيف ينزل؟ قال: ينزل كما يشاء المبارك أنه سئل:

وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث مـن  «قال: قال أبو سليمان رحمه االله (يعني الخطابي): 

يقيس الأمور في ذلك بما شاهده من النزول الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفل وانتقال مـن فـوق 

ستولي عليه صـفات الأجسـام فـإن إلى تحت، وهذا صفة الأجسام والأشباح، فأما نزول من لا ي

هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو خبر عـن قدرتـه ورأفتـه بعبـاده وعطفـه علـيهم واسـتجابته 

دعاءهم، ومغفرته لهم، يفعل ما يشاء، لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية. سبحانه 

 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الـذي أمرنـا أن نـؤمن بظـاهره . قال: وهذا من العلم

هو الذي أنزل عليك وأن لا نكشف عن باطنه، وهو من جملة المتشابه. ذكره االله في كتابه فقال 

فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقـي  الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات

إلى االله عـز وجـل، وهـو معنـى  والعمل، والمتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر، ويوكـل باطنـه

 آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـاوإنما حـظ الراسـخين أن يقولـوا  وما يعلم تأويله إلا االلهقوله 
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هـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله في وكذلك ما جاء من هذا الباب في القـرآن كقولـه عـز وجـل 

والقـول في  صـفاً  جـاء ربـك والملـك صـفاً ووقولـه  ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمـر

 جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلناه.

إذا عرفت هذا؛ فعليك بطريقة السلف؛ فإنها أعلـم وأحكـم وأسـلم، ودع طريقـة التأويـل 

فإنـه  »طريقة السلف أسلم وطريقة الخلـف أعلـم وأحكـم«التي عليها الخلف الذين زعموا أن 

إلى السلف، والعلم إلى الخلف! وسـبحان االله  باطل من القول، وفيه ما لا يخفى من نسبة الجهل

كيف يصدر مثل هذا القول ممن يؤمن بفضائل السلف التـي لا تخفـى عـلى أحـد، وراجـع بيـان 

بطلان هذا القول في كتب ابن تيميـة أو في مقـدمتي لــ (مختصرـ العلـو للعـلي العظـيم) للحـافظ 

 أضاف:». الذهبي باختصاري

 «) فقـال ٣٤٠ادة على الحديث في (عمل اليوم والليلة ص(تنبيه) علق الدكتور فاروق حم« 

). وهذا التخريج والتعليق على هذا الحـديث المنكـر ١١/٤٤٤أخرجه عبد الرزاق في (المصنف

وهو خطأ محض وأرجو أن لا يكون مقصوداً وتدليساً مـن هـذا الـدكتور، وذلـك لأن الحـديث 

قال: أخبرني أبو سـلمة بـن عبـد الـرحمن  المشار إليه في (المصنف) من طريق ابن شهاب الزهري

والأغر أبو عبد االله صاحبا أبي هريرة: أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ».قال: ...

فذكر الحديث باللفظ المحفـوظ في (الصـحيحين) وغيرهمـا كـما سـبقت الإشـارة إليـه وهـو 

الطريق الأولى عن أبي هريـرة عـن ابـن شـهاب بـه؛ المخرج في (الإرواء) بالرقم المذكور آنفاً من 

). فهــذا لفــظ وطريــق غــير لفــظ ١٩٦-٢/١٩٥إلا أنــه لم يــذكر في ســنده أبــا ســعيد الخــدري (

وطريق حديث الترجمة، فهل خفي ذلك على الدكتور أم تجاهله لغاية في نفسه! أرجـو أن يكـون 

فظ المحفوظ عـن الزهـري وقـد الأمر الأول، ولكن كيف يمكن هذا وهو قد علق أيضاً على الل

هذه الرواية موافقة لمسلم والبخاري وعبد «) فقال الدكتور: ٤٨٠أخرجه النسائي أيضاً برقم (

 .»)١٠/٤٤٤الرزاق في (المصنف
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فكيف يصح عزو اللفظ المنكر واللفـظ المحفـوظ مـع اخـتلاف إسـناديهما إلى مصـنف عبـد 

حفــوظ، وهــل يمكــن أن يخفــى هــذا عــلى الــرزاق؛ وهــو إنــما رواه بالســند الصــحيح بــاللفظ الم

 الدكتور؟

وأريد هنا أيضاً أن أكشف عن تـدجيل أحـد المعلقـين عـلى كتـاب ابـن الجـوزي (دفـع شـبه 

التشبيه) وهو الذي لقبه أحدهم بحق بـ (السخاف) فإنه تجاهل الطرق المتواترة في الصـحيحين 

مــن يــدعوني.. مــن «يقــول  وغيرهمـا المتفقــة عــلى أن االله عــز وجـل هــو الــذي ينــزل وهــو الـذي

إن المـراد «) ١٩٢؛ فعطـل هـذه الدلالـة القاطعـة الصرـيحة بقولـه (ص»يستغفرني.. من يسألني

) وقــو￯ ذلــك بروايــة ٣/٣٠تقليــداً منــه لابــن حجــر في (الفــتح »بالحــديث أن االله ينــزل ملكــاً 

لهـان الأمـر بعـض النسائي المنكرة هذه، ولو أن هذا المتجاهل اكتفى في التقليد على ما في الفـتح 

الشيء، ولكنه أخـذ يـرد عـلي بالباطـل تضـعيفي لروايـة النسـائي هـذه بتحريفـه لكلامـي أولاً، 

 وبالافتراء علي ثانياً؛ فاسمع إليه كيف يقول:

. فـأقول غاضـاً النظـر عـن مناقشـته في »وقد زعم أن حفص بن غياث تغير حفظـه قلـيلاً « 

 قوله (زعم):

إلخ. تدليس خبيث على القـراء  »لأعمش كانت في كتاب..رواية حفص عن ا «أولاً: قوله 

وكذب على الحافظ المزي والحافظ العسقلاني، فـإن الـذي في تهـذيبيهما: أنـه كـان عنـد عمـر بـن 

حفص كتاب أبيه عن الأعمش. فهذا شيء، وكون حديثه هذا المنكر كان في كتابه شيء آخر كـما 

 لا يخفى على القراء.

 !»ا اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعهفلا يضره«ثانياً: قوله 

 فأقول: يلاحظ أنه بتغيير لفظة (الاختلاط) مكان قولي (تغير) يدل على شيئين أحلاهما مر:

الأول: أنه لا يفرق بين اللفظين، وأن حكم من تغير مـن الثقـات حكـم مـن اخـتلط مـنهم 

غير ليس جرحاً مسقطاً لحديث عنده، وهذا هو اللائق بجهله وتعلقه بهذا العلم! والواقع أن الت

من وصف به، بخلاف من وصف بالاختلاط، والأول يقبل حـديث مـن وصـف بـه ؛ إلا عنـد 
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الترجيح كما هنا ، وأما من وصف بالاختلاط ؛ فحديثـه ضـعيف ؛ إلا إذا عـرف أنـه حـدث بـه 

 قبل الاختلاط .

 !»على تسليم وقوعه«وله والآخر: أنه تعمد التغيير المذكور تضليلاً وتمهيداً للاعتذار عن ق

فإذا تنبه لتلاعبه بالألفاظ وقيل له : كيف تنكـر تغـيره وفي (التهـذيبين) نُقـولٌ صريحـة عـن 

 الأئمة بوصفه بذلك؟ أجاب: بأنني عنيت الاختلاط وهذا غير مسلم به!

قال: قد أجبت عنه بـأن الحـديث  -وهذا مما يمكن إنكاره  -وإذا قيل له: البحث في التغير 

تاب حفص! وقد يبدو أن هذا الكلام فيه تكلف ظـاهر في تأويـل تغيـيره المـذكور، فـأقول: في ك

هو كذلك، ولكنه لا بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيـير وإلا فـالاحتمال أنـه أتي مـن قبـل 

 جهله هو الوجه.

رابعا: لو فرض أن حفص بـن غيـاث لم يـرم بـالتغير وكـان كسـائر الثقـات الـذين لم يرمـوا 

بجرح مطلقاً فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ لمخالفته لأولئك الثقات الستة الذين رووه بنسبة 

 .»من يدعوني من يستغفرني«النزول إلى االله صراحة وقوله عز وجل: 

 ).٢٠٥) وأقاويل الثقات ص٤/٣٩(راجع: تفسير القرطبي
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إثبات صفة النزول للرب والرد على السقاف في نفيه 
 ذلك

 

لأول في رد صفة النزول الله تعالى عند المعتزلة والأشاعرة تلك الحجـة الواهيـة: أن السبب ا

 الليل والنهار يختلافان باختلاف الأوقات فهل يبقى االله صاعدا نازلا طيلة الوقت؟

 ويقال لهؤلاء لي:

وأما وقوفك عشية عرفة فإن االله يهبط إلى سماء الدنيا فيبـاهي «  رو￯ ابن عمر عن النبي 

 (حسن الإسناد كما قال الألباني).» م الملائكةبك

أما خروجـك مـن بيتـك تـؤم البيـت الحـرام فـإن لـك بكـل وطـأة تطؤهـا « قال رسول االله 

و أما وقوفك بعرفة فإن االله عز و جل  ;راحلتك يكتب االله لك بها حسنة و يمحو عنك بها سيئة

ء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كـل فـج ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلا

 ».عميق يرجون رحمتي و يخافون عذابي

فإذا وقف بعرفة فإن االله عـز وجـل ينـزل إلى السـماء الـدنيا « ورو￯ ابن ماجة عن ابن عمر 

 ».فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم

 بادة يوم عرفة.وفي صحيحي البخاري ومسلم أن االله ليدنو من ع

فهذا نزول في وقت واحد وهو يوم عرفة وليس في أوقات مختلفة. فلا يعـود لكـم حجـة في 

إنكار النزول فإن حجة اختلاف الليل والنهار باختلاف المطالع. فإن هذا النزول في يوم خاص 

 ومكان خاص.

يقـه عـلى كتـاب وفي تعل »إلقام الحجـر«وقد صرح السقاف بمعتقده في هذه المسألة في كتابه 

 ￯دفع شبه التشبيه «ابن الجوز«. 
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ــال في الأول (ص: ــال  «) ١٠فق ــما ق ــحيح ك ــو الص ــك فه ــزول مل ــزول بن ــل الن ــا تأوي وأم

إن االله عز وجل يمهـل حتـى يمضيـ شـطر الليـل «الباجور￯ لوروده في حديث صحيح ونصه 

فيغفر له؟ هـل مـن الأول ثم يأمر منادياً ينادي يقول: هل من داع يستجاب له، هل من يستغفر 

) مـن حـديث أبي ٣٤٠. رواه النسائي بسند صـحيح في عمـل اليـوم والليلـة (ص»سائل يعطى

الأدلة المقومـة «هريرة وأبي سعيد، وقد فصلت الكلام عليه وبيان طرقه ومتابعاته وشواهده في 

وبينـت بطـلان كـلام الألبـاني في تضـعيفه وبطـلان طعنـه بحفـص بـن  »لاعوجاجات المجسمة

 .»الثقة الإمام الذي أخرج أحاديثه الستة غياث

) نحواً من ذلك وزاد زيـادات سـوف يـأتي التنبيـه عليهـا، والـرد ١٩٣وقال في الثاني (ص:

 على ما ورد فيها من ضلالات، فاالله المستعان.

قلت : ويكفي لإثبات صفة النزول للرب سبحانه وتعالى ما اتفـق عـلى إخراجـه البخـاري 

ينزل ربنـا تبـارك «قال   (صحيحيهما) من حديث أبي هريرة عن النبي ومسلم رحمهما االله في

وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقـول: مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه 

 .»من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

وقـد هـذا حـديث حسـن متفـق عليـه مـن حـديث أبي هريـرة وغـيره، «قال الحافظ الذهبي 

نـزول الـرب عـز  أفردت له جزءاً، وقد ذكرت فيه عن أكثر من عشرين صحابياً عن النبـي 

ث »فينزل فيقول لا أسأل عن عبادي غـيري«وجل بطرق كثيرة إليهم، ومنها لمسلم  . وقـد حـدّ

(الأربعـين في صـفات رب  »من رأيتموه ينكر هذا فـاتهموه«بهذا الحديث حماد بن سلمة، فقال: 

 ).١٠٠العالمين ص

قلت: وهذا الحديث لم يسلم من طعون السقاف وتأويلاته فادعى أن الذي ينـزل هـو أحـد 

أخـبرني إبـراهيم «): ٤٨٦الملائكة، واستدل على ذلك بما رواه النسائي في (عمـل اليـوم والليلـة 

بن يعقوب حدثنا عمر بـن حفـص بـن غيـاث حـدثنا أبي حـدثنا الأعمـش حـدثنا أبـو إسـحاق 
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إن االله عـز « لأغر سمعت أبا هريرة وأبا سـعيد يقـولان: قـال رسـول االله حدثنا أبو مسلم ا

وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر منادياً ينادي، هل من داع يستجاب له، هل 

 . وهذه الرواية شاذة من جهة ذكر المنادي.»من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى

 وا النزول والنداء الله عز وجل وهم:فقد رواه جماعة عن أبي إسحاق فأثبت

) وابــن خزيمــة ١/٥٢) ومســلم (٣/٣٤شــعبة بــن الحجــاج: أخرجــه الإمــام أحمــد ( - ١

 ).٣١٠) والآجر￯ في (الشريعة) (ص:١١٤٦(

 ) .٣٠٩سفيان الثوري : أخرجه الآجر￯ (ص: - ٢

 ) .٥٥٢) والرامهرمز￯ في (المحدث الفاصل٢/٣٨٣أبو عوانة: أخرجه أحمد ( - ٣

 ).٤٤٥/١٩٦٥٤-١/٤٤٤معمر: أخرجه عبد الرزاق ( - ٤

 ).٣١٠إسرائيل: أخرجه الآجري (ص: - ٥

 ).٣١٠شريك: أخرجه الآجري (ص: - ٦

 ).٤٨٥) والنسائي في (اليوم والليلة١/٥٢٣منصور بن المعتمر: أخرجه مسلم ( - ٧

) من طريق: مالك بـن سـعير ٣٠٩وليس الحمل فيه على الأعمش فقد رواه الآجر￯ (ص:

إن االله عـز وجـل «الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي مسـلم الأغـر عـن أبي هريـرة مرفوعـاً:  عن

. »…يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقـال هـل مـن مسـتغفر

عـلى حفـص بـن غيـاث أولى، فقـد تغـير  -الشاذة  -وسنده صحيح . فالحمل في رواية النسائي 

وقد خالف الأكثر والأوثق. والحديث محفوظ من طـرق أخـر￯ غـير طريـق  بعدما تولى القضاء

الأغر عن أبي هريرة بلفظ نزول الرب عـز وجـل. وأمـا زعمـه أن هـذا الحـديث كـان في كتـاب 

 حفص فمردود عليه.

ــبيه ص ــبه التش ــع ش ــلى (دف ــه ع ــال في تعليق ــما «) ١٩٣ق ــد زع ــعيب  -وق ــاني وش أي الألب

ير حفظه قلـيلاً بـأخرة، وأقـول: إن هـذا تضـعيف مـردود أن حفص بن غياث تغ -الأرناؤوط 

 -لأن رواية حفص عن الأعمش كما في إسناد هـذا الحـديث كانـت في كتـاب عنـد ابـن حفـص 
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)، فــلا ٢/٣٥٨) و (تهــذيب التهــذيب٧/٦٠كــما في ترجمــة حفــص في (تهــذيب الكــمال -عمــر 

 .»يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه

قـال ابـن خـراش بلغنـي «جهالة، فالذي ورد في (تهـذيب التهـذيب) قلت: هذه إحالة على 

عن على بن المديني قال سمعت يحيـى بـن سـعيد يقـول: أوثـق أصـحاب الأعمـش حفـص بـن 

غياث، فأنكرت ذلك ثم قـدمت الكوفـة بـأخرة، فـأخرج إلي عمـر بـن حفـص كتـاب أبيـه عـن 

 .»الأعمش فجعلت أترحم على يحيى

ابن خراش وعلى بن المديني من جهـة، ومـن جهـة أخـر￯ لم  قلت: هذا الإسناد منقطع بين

يرد في هذا الخبر ما يدل على أن هذا الحديث من كتاب حفص، ولم يرد في إسناد الخـبر نفسـه مـا 

يدل على ذلك، وقد يكون الحديث من روايـة صـاحب كتـاب او صـاحب نسـخة إلا أن حـديثاً 

 بعينه من روايته لا يكون من هذه النسخة.

على ذلك مثالاً: ما أخرجه أحمد والترمذ￯ والحاكم من طريق :عمرو بن الحارث ونضرب 

لاحكـيم إلا ذو تجربـة ولا حلـيم إلا «عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً 

 »أجوبتـه عـن أحاديـث المصـابيح«. قال الحافظ ابن حجر مدافعاً عن هذا الحديث في »ذو عثرة

ح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهـب عـن عمـرو ابـن الحـارث صح«) ١٧٨٦(المشكاة

. فـاحتج عـلى »عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سـعيد فـأخرج كثـيراً مـن أحاديـث في صـحيحه

تقوية الحديث بأنه من نسخة ابن وهب عن عمرو بن الحارث لأن من رواه رواه من طريق ابـن 

) ٣/١٢٥٦ذكـر. قـال ابـن عـدي في (الكامـلوهب، فظن أنها من نسخته، والأمـر خـلاف مـا 

وهذا لا يرويه مصر￯ عن ابن وهب إنما يرويه قوم غرباء ثقات سمعوه من ابـن وهـب بمكـة «

. قلـت: فكـون الحـديث مـن »وليس هذا في نسخة عمرو بن الحارث من رواية ابـن وهـب عنـه

ش، ولـو رواية عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش لا يعنى أنـه في كتـاب حفـص عـن الأعمـ

 سلمنا بذلك فقد خالف حفص بن غياب الأكثر والأحفظ فروايته على ذلك شاذة بل منكرة.
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ولا يفوتني في المقام أن أنبه على ما تعلم به السقاف في تعليقه السابق ذكـره، وحـاول بـه أن 

ينقض من منزلة الشيخ الألباني حفظه االله من استدراكه كـذا زعـم! وصـفه لروايـة حفـص بـن 

وقولــه المعلــق عــلى (أقاويــل الثقــات) عــن حــديث «) ١٩٣النكــارة حيــث قــال (ص:غيــاث ب

بل من القول ويصح ذلك لو كان حفص ضـعيفاً، ولـيس  »منكر بهذا السياق غريب«النسائي: 

هو كذلك، ثم لا نكارة في المتن ألبتة، فلو كان ادعاه الألباني، ومتابعة حقاً لكان شـاذاً لا منكـراً 

 وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا).لقول أهل الحديث: 

قلت: وهذا استدراك في غير محله، فقـد سـبقهما إلى وصـف مـا تفـرد بـه حفـص بـن غيـاث 

وقـد يسـمي جماعـة مـن  «) ٧٧بالنكارة الحافظ الجهبذ أبو عبد االله الذهبي فقال في (الموقظة ص

 .»اث منكراً الحفاظ الحديث الذي يتفرد به مثل هشيم وحفص بن غي

قلت: وفي هذا الإطلاق نكتة لطيفة، وهي أن وصـف حديثـه بالنكـارة لأنـه اعـتراه بعـض 

الضعف الذي نزل بـه عـن درجـة الثقـة الحـافظ لحديثـه المتثبـت فيـه، وإطـلاق النكـارة مخـتص 

 بالضعيف لا بالثقة المتثبت، وابن غياث اعتراه ضعف بعد توليه القضاء.

وأما حفص بن غياث فقد كان أحمد « ) ٢٩٧(ص» الترمذيشرح علل «قال ابن رجب في 

 .»وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان فيه شيء

وقد حاول السقاف أن يقوي استدلاله بالحديث السابق، فاستشهد له بشاهد عن عثمان بن 

تفتح أبواب السماء نصف الليل فينـادي منـاد هـل مـن داع فيسـتجاب لـه، «أبي العاص مرفوعاً 

من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بـدعوة إلا اسـتجاب هل 

 .»االله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشاراً 

 ٤/٤٤) والبزار (كشـف الأسـتار٢١٧و ٤/٢٢قال السقاف بعد أن عزاه إلى الإمام أحمد (

 ).١٠/٢٠٩وهو صحيح الإسناد وانظر مجمع الزوائد ( ٩/٥١والطبراني (

 وفيه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). 

 وقد نقل هناك تصحيح الألباني لهذا الحديث. 
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 والحق أن هذا الحديث معلول كما سوف يأتي بيانه قريباً إن شاء االله تعالى.

 في ذكر علة خبر عثمان بن أبي العاص

 ورد هذا الحديث من طريقين عن عثمان بن أبي العاص:

 ة على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان باللفظ المذكور.الأول: من رواي

 ). وهذا الإسناد معلول بعلتين:٤/٤٤) والبزار (٢١٧و ٤/٢٢أخرجه أحمد (

 ضعف علي بن زيد بن خدعان. -١

الانقطــاع، فالحســن لم يســمع مــن عــثمان بــن أبي العــاص كــما في ترجمتــه مــن (تهــذيب  -٢

 ).٢/٢٣١التهذيب) (

اية هشام بـن حسـان عـن محمـد بـن سـيرين عـن عـثمان بـن أبي العـاص بـه. والثاني: من رو

) حدثنا إبـراهيم بـن هاشـم البغـوي حـدثنا عبـد الـرحمن بـن ٩/٥١أخرجه الطبراني في (الكبير

 سلام الجمحى حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن هشام بن حسان به.

ــرحمن ــد ال ــن عب ــلى داود ب ــناد ع ــذا الإس ــف في ه ــد اختل ــت: وق ــي في قل ــه البيهق . فأخرج

) مـن طريـق جـامع بـن الصـبيح الـرملي ٢٥) وفي (فضائل الأوقـات٧/٤١٨/٣٥٥٥(الشعب

حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن داود بن عبد الرحمن عـن بـن حسـان عـن الحسـن عـن عـثمان 

إذا كان ليلة النصف من شعبان ناد￯ مناد هل من مستغفر فـأغفر لـه، هـل مـن «مرفوعاً بلفظ: 

 .»عطيه، فلا يسأل االله عز وجل أحد شيئاً إلا أعطاه إلا زانية بفرجها أو مشركسائل فأ

) وسـكت عنـه ٢/١/٥٣٠وجامع بن صبيح هذا ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل

 ).٢/٩٣وضعفه الأزد￯ كما في (لسان الميزان

راهيم ) حـدثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن إبـ٤٩٠أخرجه الخرائطي في (مساوئ الأخـلاق رقـم

 الدورقى حدثنا محمد بن بكار عن مرحوم، به.
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قلت: وهذا سند صحيح إلى مرحوم بن عبد العزيـز. ومرحـوم بـن عبـد العزيـز أثبـت مـن 

مخالفة داود بن عبد الـرحمن. فـالأول: وثقـة أحمـد وابـن معـين والنسـائي والبـزار ويعقـوب بـن 

 تة.سفيان وابو نعيم وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له الس

ومثلـه نقـل عـن صـالح جـزرة وذكـره ابـن حبـان في  »صـدوق«وأما الثاني: فقال أبو حاتم 

وأخرج له مسلم. فالأصح رواية مرحوم من حديث الحسن عن عثمان في فضل ليلـة  »الثقات«

 النصف من شعبان. وهي معلولة بالانقطاع بين الحسن وعثمان كما تقدم واالله أعلم .

بالحديثين السابقين وهما ضعيفان كـما بينـا عـلى أن الـذي ينـزل قلت : وقد استدل السقاف 

وينادي هو ملك إعمالاً لما نقله الحافظ في (الفتح) عن بعض المشايخ من ضبطهم لفظ: (ينـزل) 

بضم الياء، وهذا وجه ضعيف مخـالف لعامـة الروايـات الـواردة في هـذا الحـديث والتـي تثبـت 

 النزول الله سبحانه وتعالى.

 بعض أهل العلم هذا الضبط.وقد أنكر 

 ):١/٢٤٨قال أبو القاسم الأصبهاني في (قوام السنة) في كتابه (الحجة في بيان المحجة

ذكر على بن عمر الحربي في كتاب (السنة) أن االله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الـدنيا. قالـه  «

نزل بفت ح الياء وكسر الزاي، ومـن النبي من غير أن يقال كيف؟ فإن قيل: ينزل أو ينزل؟ قيل: يَ

نزل بضم الياء فقد ابتدع، ومن قال: ينزل نوراً وضياءً فهذا أيضاً بدعة  .»قال: يُ

وعلى بن عمر الحربي هذا إمـام محـدث زاهـد ثقـة صـاحب معرفـة وعلـم وكرامـات وانظـر 

 ).١٧/٦٩وسير أعلام النبلاء ١٢/٤٣ترجمته في (تاريخ بغداد

على تجنيه على الأئمـة فيـذكر في مقـام إثبـات مـا ذهـب  والعجيب حقاً من السقاف أن يصر

 ):١٢٩تعليق رقم : ١٩٤إليه أنه مذهب مالك فيقول في (ص:

ل حديث النزول بنزول رحمته سبحانه الإمام مالك بن أنس رحمـه االله تعـالى وهـو « وممن أوّ

 (سير أعـلام ) وفي٧/١٤٣من أئمة السلف فيما رواه عنه الحافظ ابن عبد البر في كتابه (التمهيد

قال ابن عدي: حدثنا محمد بن هارون بن حسـان حـدثنا صـالح بـن أيـوب  «): ٨/١٠٥النبلاء
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حدثنا حبيب بن أبي حبيب، حدثني مالك قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره فأما هـو فـدائم لا 

 .»يزول قال صالح: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير فقال: حسن واالله ولم أسمعه من مالك

وفي هذا أن مالكاً ينـزه االله عـن الحركـة ولا نقـول: إنـه سـاكن. سـبحان ربي العظـيم قلت: 

 الأعلى.

وكنت قد أجبت عن هذه الشبهة قبل تفصيلا، ولا مـانع مـن استحضـار علـة عـدم ثبـوت 

وأثنـى  »لـيس بثقـة... كـان يكـذب«هذا الخبر هنا وهي: وهاء حبيب بن أبي حبيب، قال أحمـد 

وقال  »يضع الحديث«وفي رواية عنه:  »كان من أكذب الناس«ل أبو داود عليه شراً وسوءاً، وقا

 ووهاه آخرون ذكرتهم هناك. »متروك الحديث أحاديثه كلها موضوعة عن مالك«النسائي 

 وصالح بن أيوب هذا مجهول.

قلـت لا اعـرف صـالحاً، « وقد علق الذهبي على هذه الروايـة بعـد إيرادهـا في كتابـه بقولـه 

والمحفوظ عن مالك رواية الوليد بن مسلم أنـه سـأله عـن أحاديـث الصـفات  وحبيب مشهور

. وأما طريق ابن عبد البر ففيه جامع بن سوادة وهو متهم، »فقال: أمروها كما جاءت بلا تفسير

 وفيه علة أخر￯ ذكرتها في الموضع المشار إليه فلتراجع.

قول إلى مالك فقال في (فـتح ثم وقفت للحافظ الكبير ابن رجب على تضعيفه لنسبة هذا ال

وقـد تقـدم «): ٩/٢٧٩الباري) له وهو من أعظم الشروح على الإطلاق وصل فيه إلى جنـائز (

 .»عن مالك، وفي صحته عنه نظر

والسقاف فيما فعل تبع شيخه عبد االله بن الصديق الغمار￯ الذي يحذف من كلام العلماء ما 

 يخالف مذهبه ويعكر مشربه.

تصرف أستاذه، لا أعلم لأي منهما السبق في هذا المضمار فقال في كتابه  وقد تصرف التلميذ

 ):٥٥(فتح العين بنقد كتاب الأربعين ص

بعـد أن أورد حـديث رفاعـة عـن عرابـة » باب: نقـد بـاب إثبـات نزولـه إلى السـماء الـدنيا« 

لـو وأنكـر قال الحافظ: استدل به من أثبت الجهة وقـال: هـي جهـة الع «الجهنى في النزول قال: 
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ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضيـ إلى التحيـز تعـالى االله عـن ذلـك، وقـد اختلـف في معنـى 

النزول أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة، تعالى االله عـن قـولهم، ومـنهم 

 من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة وهـو مكـابرة، ومـنهم

من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال، منزها االله تعـالى عـن الكيفيـة والتشـبيه وهـم 

جمهور السلف، ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العـرب، ومـنهم مـن أفـرط في 

التأويل حتى كاد يخرج إلى نـوع مـن التحريـف، ومـنهم مـن فصـل بـين مـا يكـون تأويلـه قريبـاً 

في كلام العرب وبين ما يكون بعيداً مهجوراً، فأول في بعض، وفوض في بعض، وهو  مستعملاً 

 .»منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد

 تناقض الحافظ ابن حجر

في كـلام الحـافظ التنـاقض ومشـابهة المعتزلـة ونهـج بـذلك نهـج قلت (دمشـقية): قـد وقـع 

أخـذ نصـوص الصـفات عـلى ظاهرهـا كفـر (متشـابه « ال: القاضي عبد الجبار المعتـزلي الـذي قـ

). وشاركهم الجهمية بنفس الذريعـة فقـالوا: مـن أثبـت هـذه ١٩القرآن لعبد الجبار المعتزلي ص

 ].١٣/٤٠٧الصفات على ظاهرها فهو مشبّه. قاله الحافظ [فتح الباري 

 واعتبر الحافظ ابن حجر هذا الكلام من أبطل الباطل قائلا:

ؤلاء الأئمة أن حمل النصوص عـلى ظاهرهـا كفـر لوجـب علـيهم تبيـين ذلـك ولو علم ه« 

وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين ، فكيف كان ينصـحون الأمـة فـيما يتعلـق 

» بالاحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات ، هذا مـن أبطـل الباطـل

 ).٦/٤١(فتح الباري

أهـل السـنة مجمعـون عـلى الإقـرار « ما نقله عن الحافظ ابن عبد البر مـن أن  ومتعارض مع

بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها واما الجهمية والمعتزلة والخـوارج 

 ).١٣/٤٠٧(فتح الباري» فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة

 ه االله.عودا إلى كلام الألباني رحم
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قلت : فمـن يقـرا هـذا الكـلام يظـن للوهلـة الأولى أن الإمـام مالـك قـد أول وفـوض في « 

 أحاديث النزول، هذا لأن الغمار￯ قد أسقط من الكلام ما يدل على خلاف ذلك.

استدل به من أثبت الجهة وقال: هـي جهـة العلـو «) ٣/٢٣فنص كلام ابن حجر في (الفتح

ى القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى االله عن ذلك، وقد اختلف وأنكر ذلك الجمهور، لأن معن

في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله عـلى ظـاهره وحقيقتـه وهـم المشـبهة تعـالى االله عـن 

قولهم، ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الـواردة في ذلـك جملـة وهـم الخـوارج والمعتزلـة وهـو 

مؤمناً بـه عـلى طريـق الإجمـال ومنزهـاً االله تعـالى الكيفيـة  مكابرة، ومنهم من أجراه على ما ورد،

ــن  ــفيانين والحمادي ــة والس ــة الأربع ــن الأئم ــي ع ــه البيهق ــلف ونقل ــور الس ــم جمه ــبيه وه والتش

 .»والأوزاعي والليث وغيرهم، ومنهم من أوله على وجه

 فما أسقطه الغمار￯ يدل دلالة قاطعة على أن مذهب الإمام مالك هـو مـذهب السـلف مـن

حيث الإيمان بصفة النزول مع عدم الخوض في كيفيتها، وأن ما نقله الحافظ عن الإمام مالك في 

التأويل والتفويض فالأغلب أنه اعتمد في ذلك على الروايـات الضـعيفة الـواردة عنـه في ذلـك، 

 والتي سبق ذكرها والتي لينها ابن رجب الحنبلي.

 هل العلمذكر أقوال من أثبت النزول للرب عز وجل من أ

إن االله يقبـل الصـدقة «): بعد أن أخرج حديث ٥١-٣/٥٠قال الإمام الترمذي في (الجامع

 . »ويأخذها بيمينه

قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ومـا يشـبه هـذا مـن الروايـات «قال الترمذي 

بـت الروايـات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقـالوا: قـد ث

في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ولا يقال: كيف؟ هكذا رو￯ عن مالك وسفيان بن عيينة و بن 

وهكذا قول أهل العلم من أهـل السـنة » أمروها بلا كيف«المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث 

 .»والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه
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). ونقلهـــا عنـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر (فـــتح ٦٦٢ حـــديث رقـــم (قالـــه تعليقـــا عـــلى

 ).١٣/٤٠٧الباري

قلت: والمعنى بالإمرار أي إثبات الصفة كما وردت ولا يقال: كيف ينزل؟ ولا يقال: ينـزل 

وإنـما يثبـت لـه الصـفة مـع اعتقـاد الكـمال لـه سـبحانه فيهـا وعـدم  …أو مثل نزول …كنزول

 التشبيه أو التجسيم أو التكييف.

مجلس الأمير عبـد  -إبراهيم بن أبي صالح  -جمعنى هذا المبتدع  «ل إسحاق بن راهوية وقا

االله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل 

 (). »من سماء إلى سماء، فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء

 

حمد بن حنبل عن الأحاديث التي تـروي عـن سألت أبا عبد االله أ«وقال حنبل بن إسحاق: 

النبي: إن االله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ فقال أبـو : نـؤمن بهـا ونصـدق بهـا ولا نـرد شـيئاً 

منها إذا كانت أسانيدها صحاح ولا نرد عـلى رسـول االله قولـه، ونعلـم أن مـا جـاء بـه الرسـول 

قلت: نزوله بعلمه؟ بماذا؟ قال لي: اسـكت عـن حق. قلت لأبي : ينزل االله إلى سماء الدنيا، قال: 

هذا، ما لك ولهذا، أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، إنما جاءت به الآثار وجـاء بـه 

ينزل كيف يشـاء بعلمـه وقدرتـه وعظمتـه  فلا تضربوا الله الأمثالالكتاب. قال االله عز وجل 

 ￯عنه هرب هاربأحاط بكل شيء علماً ولا يبلغ قدره واصف، ولا ينأ«. 

قلت لأحمد يعني ابن حنبل: ينزل ربنا تبـارك وتعـالى  «وقال إسحاق بن منصور الكوسج: 

كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهـذه الأحاديـث؟ ويـراه أهـل 

الجنــة؟ يعنــي ربهــم عــز وجــل. ولاتقبحــوا الوجــه فــإن االله عــز وجــل خلــق آدم عــلى صــورته. 

شتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمـه. وإن موسـى لطـم ملـك المـوت؟. قـال وا

 .»أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: هذا صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي
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وأخيراً أقول للسقاف: أبو الحسن الأشعري الذي تنسب نفسك إليه يثبت للرب عز وجل 

باب ذكر الاستواء  ١٢٢ول، وانظر إن شئت كتابه (الإبانة صويثبت الأحاديث الواردة في النز

هـذه حكايـة جملـة «) حيـث قـال ٢٢٥-٢٢٠على العرش). وكتابـه (مقـالات الإسـلاميين ص

ويصـدقون بالأحاديـث التـي « فـذكرها وذكـر منهـا  »أقوال أصحاب الحديث وأهـل السـنة...

كما جاء في  »ا فيقول: هل من مستغفرجاءت عن رسول االله أن االله سبحانه ينزل إلى السماء الدني

 .»وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب«. حتى قال: …الحديث عن رسول االله

 إن االله ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي
محفـوظ أخبرنا عبد العزيز بن سهل الدباس بمكة ثنا محمد بن الحسن الخرقي البغدادي ثنا 

 الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عن عبد  عن أبي توبة

فإذا نزل إلى سماء الـدنيا جلـس وله في كل سماء كرسي قال إن االله جل وعز ينزل إلى سماء الدنيا 

عــلى كرســيه ثــم مــد ســاعديه فيقــول مــن ذا الــذي يقــرض غــير عــادم ولا ظلــوم مــن ذا الــذي 

توب فأتوب عليـه فـإذا كـان عنـد الصـبح ارتفـع فجلـس عـلى يستغفرني فأغفر له من ذا الذي ي

 ».كرسيه

). وسنده ضعيف: فيه محفوظ بن أبي توبة، وقـد ١/٤٢رواه ابن منده في (الرد على الجهمية

 ضعفه أحمد. قال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن السيب مرسل.

 راكبا على حمارينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد أن االله 

أنه اجتاز عليه في « وضوع. ذكر ابن تيمية أن هذا من كلام شيوخ الحشوية لا أصل له م

ذي علم أنه ليس من العلماء المعروفين بعض الأيام نفاط ومعه أمرد حسن الصورة قطط 

ومما يبين كذب ذلك بالسنة من يقول مثل هذا الهذيان الذي لا ينطلي على صبي من الصبيان 

لم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضغيف ولا رو￯ أحد  عليهم أن هذا الحديث الذي ذكره

من أهل الحديث أن االله تعالى ينزل ليلة الجمعة ولا أنه ينزل ليلة الجمعة إلى الأرض ولا أنه 
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-٢/٦٣١(منهاج السنة» أمرد بل لا يوجد في الآثار شيء من هذا الهذيانينزل في شكل 

٦٣٣.( 

ن دحية الكلبي كان امردا وان جبريل كان يأتي ومن هؤلاء من يزعم ا« وقال ابن تيمية: 

النبي صلى االله عليه و سلم في صورة امرد ويقول له ما احب ان تأتيني الا في صورة أمرد، 

وفيهم من يتأول قوله صلى االله عليه و سلم رأيت ربي في أحسن صورة وفي صورة كذا وكذا 

 ).٢/١٩٥(الاستقامة» ويجعل الأمرد ربه

لما أسر￯ بي إلى السماء فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد، « وقال عن رواية 

نور يتلألآ.. فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشفت عن حجلته، 

 ثم قال:» مستويا على عرشه..

هذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحـديث أن تكـون مـن ألفـاظ رسـول االله صـلى االله عليـه « 

 ).٣/٤٢٩لم (نقض التأسيسوس

 وقد أورد القمي في تفسيره هذه الرواية ولم يستنكرها فهي استحسان منه لها.

قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم حدثني ابي عن احمد بن محمد بـن ابي نصرـ « قال: 

عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال قال يا احمد ما الخلاف بينكم وبـين اصـحاب هشـام 

بن الحكم في التوحيد فقلت جعلت فداك قلنا نحن بالصـورة للحـديث الـذي روي ان رسـول 

 ).١/٢٠(تفسير القمي» االله صلى االله عليه وآله را￯ ربه في صورة شاب

ــات مشــايخ القمــي في تفســيره (معجــم رجــال  ــع رواي وقــد حكــم الخــوئي بصــحة جبمي

 ).١/٤٩الحديث
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 أن االله كتب التوراة لموسى بيده
قـال:  أبي عطـافحدثنا يزيد بن هارون عن الحسين الحريـري عـن « بن محمد. قال: عيسى 

كتب االله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در فسمع «

 ».صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب

نـه مجهـول، ولم يـرو عنـه هذه الرواية رواها عبد االله بن الإمام أحمـد عـن أبي عطـاف، قيـل إ

سو￯ الجريري. ولا يظهر لي مـا يمكـن اسـتنكاره مـن الروايـة سـو￯ احـتمال أن يكـون ضـمير 

المسند ظهره عـلى االله. وهـذا غـير واضـح. وقـد أورد الرافضـة هـذه الروايـة الباطلـة ضـمن مـا 

يوطي أسموه بشبهاتهم ضد رب الوهابية. بينما يصفون السيوطي بأنه أشعري منزه. ولكن السـ

) وسـكت عـن درجتهـا. وكـما تقـدم لا أر￯ في ٣/٥٤٩هو الذي رواها في كتابـه (الـدر المنثـور

 الرواية ما يستحق التشنيع.

 إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد
الله حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن سليمان بن الحارث ثنا عبيـد ا«قال الحاكم 

 بن موسى أنبأ شيبان عن الأعمش عن أبي صـالح عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه عـن النبـي 

 ). ٤/٦٣٧(المستدرك» حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«قال 

قال الشيخ أبو بكر رضي االله عنه معنى قوله بـذراع « والحديث صحيح. ولكن قال الحاكم 

ممـن كـان في القـرون الأولى ممـن كـان أعظـم خلقـا وأطـول الجبار أي جبار من جبابرة الآدميين 

 ».أعضاء وذراعا من الناس

قـال  أبـى هريـرة عـن النبـي هريرة وتأكد ذلك في رواية عند صحيح ابن حبان عن أبي 

وضرسه مثل أحد الجبار ملـك بـاليمن يقـال بذراع الجبار غلظ الكافر اثنان وأربعون ذراعا 

 ).١٦/٥٣١(رواه ابن حبان» له الجبار
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 إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد أيضا بأصبهان أن محمود بن إسـماعيل أخـبرهم قـراءة عليـه 

وهو حاضر أنا أحمد بن محمـد بـن فاذشـاه أنـا سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ثنـا محمـد بـن عبـد االله 

عن  إسرائيل عن أبي إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا الحضرمي ثنا عبد االله بن أبي زياد القطواني

أتـت امـرأة النبـي صـلى االله عليـه « عن عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه قـال  عبد االله بن خليفة

وسلم فقالت ادع االله أن يدخلني الجنة فعظم الرب ثم قال إن كرسيه وسع السموات والأرض 

ابع. ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيط كأطيط وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أص

 » الرحل الجديد إذا ركب من ثقله

 ».رواه شعبة عن أبي إسحاق إسناده حسن) « ١/٩٥قال الضياء في (الأحاديث المختارة

 الحديث منكر. 

وزعم الرافضي عـلي الكـوراني أن أهـل السـنة صـححوا حـديث أطـيط العـرش (الوهابيـة 

رجالــه رجــال الصــحيح غــير عبــد االله بــن خليفــة «كــر قــول الهيثمــي ). ثــم ذ٦٣والتوحيــد ص

 ». الهمذاني وهو ثقة

 ).١٠/١٥٩(مجمع الزوائد 

ولكن في كلام الهيثمي إشـارة إلى أن عبـد االله بـن خليفـة لـيس مـن رجـال الصـحيح. وقـد 

صرح أهل العلم أن عبـد االله بـن خليفـة لـيس ثقـة إلا عنـد ابـن حبـان دون غـيره. وابـن حبـان 

 ). ٢/٢٥٧تساهل في التوثيق بالاتفاق (أنظر سلسلة الضعيفة للألبانيم

 فهل هذا هو التصحيح الذي يدعيه الكوراني أم التضعيف؟

 ).٤/٨٩(ميزان الاعتدال» لا يكاد يعرف«بل قد قال الذهبي عن ابن خليفة 

وكـذلك  ٨٦٦ح رقم ٢/٢٥٦وقد حكم الألباني على الحديث بأنه منكر (سلسلة الضعيفة

 ).٥٧٤وتخريجه للسنة لأبي عاصم ح رقم ٤٩٧٨رقمح 
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￯٤٣٦-١٦/٤٣٤وأعله شيخ الاسـلام بالاضـطراب في سـنده ومتنـه. (مجمـوع الفتـاو .(

 وذكره كمثال على الأحاديث الضعيفة التي يرويها بعض المؤلفين في الصفات.

 ).١/٣١١وقد حكم بضعفه جمع من أهل السنة كابن كثير في تفسيره (

 لكوراني الكذاب أن يدعي تصحيح أهل السنة له؟فمن أين لهذا ا

وأما عبارة الهيثمي (رجاله رجال الصحيح) فهي لا تعني عند أهل الفن بالرواية تصـحيح 

الســند. لأن كــون الــرواة مــن رجــال الصــحيح لا يلــزم منــه صــحة الروايــة كــما بينــه الحــافظ في 

 دليس إلخ..) إذ قد تكون هناك علل أخر￯ من الاختلاط والت٣/١٩التلخيص

رواه أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني في فتيا له حول الصـفات مـن طريـق « قال الألباني 

) من طريق الطبراني به، ومن طرق أخـر￯ ١/٩٥الطبراني. ورواه الضياء المقدسي في المختارة (

يـق ) من طر١٣٥-١٣٤عن أبي بكير به. وكذلك رواه أبو محمد الدشتي في كتاب إثبات الحد (

هـذا حـديث صـحيح رواتـه عـلى شرط البخـاري « الطبراني وغيره عن أبي بكير به ولكنـه قـال 

 ».ومسلم

كذا قال. وهو خطـأ بـين مـزدوج. فلـيس الحـديث بصـحيح، ولا رواتـه عـلى «قال الألباني 

 ».شرطهما، فإن عبد االله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان، وتوثيقه لا يعتد به

فــأنى للحــديث الصــحة؟ بــل هــو » لا يكــاد يعــرف« ابــن خليفــة: ولــذلك قــال الــذهبي في

 ».حديث منكر عندي

إن عرشـه لعـلى سـماواته وأرضـه «ومثله حديث ابن اسـحاق في المسـند وغـيره، وفي آخـره 

وأبو إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع ». هكذا مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب

هذا حديث غريب جـدا فـرد، ) «٢٣قال الذهبي في العلو (صفي شيء من الطرق عنه، ولذلك 

هـذا أم  وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فاالله أعلم أقال النبي 

لا. وأما االله عز وجل فليس كمثله شيء جـل جلالـه وتقدسـت أسـماؤه ولا إلـه غـيره. الأطـيط 
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 الرحـل، فـذاك صـفة للرحـل وللعـرش. الواقع بذات العرش مـن جـنس الأطـيط الحاصـل في

 ».ومعاذ االله أن نعده صفة الله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت

وإن لـه أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، مـا يفضـل « ورواه السيوطي وزاد 

 ). فماذا سوف تقولون في السيوطي هل تكفرونه؟١/٣٢٨(الدر المنثور» منه أربع أصابع

 أن محمدا رأ￯ ربه كأن قدميه على خضرة دونه ستر من لؤلؤ
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري حـدثنا محمـد بـن عبـد السـلام حـدثنا إسـحاق بـن 

حدثني أبي عن عكرمة عن بن عباس رضي االله عنهما أنـه  إبراهيم بن الحكم بن أبانإبراهيم أنبأ 

قدميه على خضرة دونه ستر من لؤلؤ فقلـت يـا بـن  هل رأ￯ محمد ربه قال نعم رأ￯ كأن« سئل 

عباس أليس يقول االله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصـار قـال يـا لا أم لـك ذاك نـوره وهـو 

ــــاه ــــناد ولم يخرج ــــحيح الإس ــــديث ص ــــذا ح ــــه شيء ه ــــوره لا يدرك ــــلى بن ــــوره إذا تج » ن

 ).٢/٣٤٦(المستدرك

ح. فإن فيه إبراهيم بن الحكـم بـن قلت: بل ضعيف. والحاكم معروف بتساهله في التصحي

 أبان.

» مـتروك الحـديث« ). وقـال النسـائي ١/٢٨٤(التاريخ الكبير» سكتوا عنه« قال البخاري 

ـــائي ـــعفاء للنس ـــين ١/١٢(الض ـــن مع ـــى ب ـــال يحي ـــء« ). وق ـــيس بشي ـــعيف ل ـــعفاء » ض (ض

 ).١/١٤٨العقيلي

ة عـن ابـن وصرح السيوطي بتضعيف البيهقي له في الأسـماء والصـفات مـن طريـق عكرمـ

هل رأ￯ محمد ربه قال نعم رآه كـأن قدميـه عـلى خضرـة دونـه سـتر مـن لؤلـؤ « عباس أنه سئل 

فقلت يا أبا عباس أليس يقول االله لا تدركه الأبصار قال لا أم لك ذاك نوره الذي هـو نـوره إذا 

 ).٧/٦٤٨(الدر المنثور» تجلى بنوره لا يدركه شيء

» ه حماد بن سلمة وهذه الرؤية رؤية منام إن صـحتفهذا من أنكر ما أتى ب« قال الذهبي 

). فالذهبي سلفي وليس بأشعري وقد أنكر هذه الرواية وشـكك ١/٥٩٣(ميزان الاعتدال
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ورؤيا المنام وهم والأوهام لا « صريح في أن هذه رؤية منام. قال ابن الجوزي في صحتها. وهو 

(دفــع شــبه التشــبيه » صــار بهيمــةتكــون حقــائق، والإنســان يــر￯ نفســه كأنــه يطــير أو كأنــه قــد 

 ).١٥٠ص

ولا يلزم من الرؤيا المنامية مطابقة الرائي للمرئي. فقد رآ￯ إبـراهيم عليـه السـلام في المنـام 

وهو ما لم يحصل. ورآ￯ يوسـف إخوتـه عـلى  إني أر￯ في المنام أني أذبحكأنه يذبح إسماعيل 

 هيئة كواكب وأبويه على هيئة شمس وقمر.

ي مثله في تفسيره هذه الرواية ولم يستنكرها فهي استحسان منه لها. فقال: وقد أورد القم

قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم حدثني ابي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن علي « 

بن موسى الرضا عليه السلام قال قال يا احمد ما الخلاف بينكم وبين اصحاب هشام بن الحكم 

فداك قلنا نحن بالصورة للحديث الذي روي ان رسول االله صلى االله في التوحيد فقلت جعلت 

 ).١/٢٠(تفسير القمي» عليه وآله را￯ ربه في صورة شاب

ــال  ــم رج ــيره (معج ــي في تفس ــايخ القم ــات مش ــع رواي ــحة جمي ــوئي بص ــم الخ ــد حك وق

 ).١/٤٩الحديث

لـوا بالروايـة وحتى لو صحح علماؤنا الحديث فـإنهم يفعلـون ذاك بـالنظر إلى السـند ولم يقب

لنكارة متنها. ودليـل ذلـك أنـك لا تجـد في كتـاب مـن كتـب عقائـد أهـل السـنة مـن يفيـد أنهـم 

يعتقدون بهذا الحديث. وهناك أحاديث قليلة تتضمن النكارة في متنهـا مـع صـحة إسـنادها مـع 

 حديث أبي سفيان في عرض تزويج ابنته أم حبيبة إلى النبي واتخاذ معاوية كاتبا عنده. 

 محمداً رأ￯ ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤادهإن 
ثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن  جمهور بن منصورحدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا 

قال رأ￯ محمد صلى االله عليه و سلم ربه عز و جل مـرتين مـرة ببصرـه «الشعبي عن ابن عباس: 

 ».ومرة بفؤاده

 )٦/٥٠والأوسط ١٢/٩٠رواه الطبراني في (المعجم الكبير
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مجمـــع » (رجالـــه رجـــال الصـــحيح الا جمهـــور بـــن منصـــور الكـــوفي« الهيثمـــي: قـــال 

(مجمـع » لا أعرفـه« بل قد أشار إلى جهالته فقال  . وهذا تضعيف للحديث.)١/٧٨الزوائد

 ).١٦١الزوائد

عقـب  لم أجد له ترجمة إلا ما قالـه العقـيلي« وأما ما جاء في ضعفاء العقيلي فقد قال الألباني 

قال لنا الحضرمي سألت بن نمير عن جمهور فقال أكتـب عنـه هـذا يـرو￯ مـن « إيراد رواية عنه 

). نعم ذكره ابن حبان في (الثقـات) عـلى ٤/٣٢٣غير هذا الوجه بإسناد صالح (ضعفاء العقيلي

 ).٢/٦١٣(سلسلة الصحيحة» قاعدته في توثيق المجاهيل

لم « فرد به. فقد قال الطـبراني عقـب إيـراد روايـة لـه فهذا يدل على عدم الكتابة عنه فيما لم يت

(المعجـم » يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا وهب بن حكيم تفرد به جمهور بن منصـور

 ).٦/٣٨الأوسط

 أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني
فسـه ذكرتـه في أنا عند ظـن عبـدي بي وأنـا معـه حـين يـذكرني إن ذكـرني في ن« تمام الحديث 

نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن 

 ».هرولة أتاني يمشي أتيته تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن

 ).٢٦٧٥) ومسلم (٦٩٧٠رواه البخاري (

بـذراع تلقيتـه ببـاع، وإذا  إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني« وفي رواية لمسلم 

 ».تلقاني بباع أتيته بأسرع

 هذا الحديث مما يشنع الرافضة به على أهل السنة ويتهمون من آمن به بالتشبيه. 

ولكن لا يجوز لمن يجعل الله أندادا يستغيث بهم في ضره وجاجته أن يتكلم عن التنزيه. وإنما 

اقع في الشرك باسم محبة النبي وأهل بيته، واقع خوفه من التشبيه من أغراه باتخاذ الأنداد. فهو و

 في التعطيل باسم تنزيه االله عما لا يليق به. ولو كان منزها لما أشرك به.
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عن النبي صلى االله عليه وآله انـه قـال: « غير أننا نجد هذا الحديث عند الرافضة: فقد رووا 

تقـرب إليـه ذراعـا، ومـن تقـرب إليـه   إذا ادني العبد من االله يدني االله إليه ومن تقرب إليـه شـبرا

ذراعا تقرب إليه باعا، ومن اتاه مشيا جاءه هرولة، ومن ذكره في ملا ذكره في ملا اشرف، ومـن 

» شكره شكره في مقام اسنى، وإذا اراد بعبد خيرا، فتح عيني قلبه، فيشاهد بها ما كان غائبا عنـه

الرسـائل  ٤/١١٦و ١/٥٦لي الـلآليالميرزا النوري الطبرسي، عـوا ٥/٢٩٧(مستدرك الوسائل

 لابن فهد الحلي). ٤١٦العشر ص

عظيم يبين لطف االله بعباده المؤمنين وأنه أسرع قربا إليهم من تقربهم حديث وهذا الحديث 

وقـد عكـر المبطلـون المغـالطون فلا حاجة لنا إلى واسـطة ولا وليّ ولا قـبر ليسـتجاب لنــا. إليه. 

 وهم عن فوائده العظيمة التي تحثهم على التقرب إلى االله.صفو هذا الحديث على الناس وصرف

ب إلى االله بالنص من صريح الحديث كان بفعـل الخـيرات وتـرك المنهيـات وذكـر االله  والتقرّ

ق و الاعتكاف وغيره من الأمور المقربة إلى االله. وليس بالمشي عـلى الأقـدام. وهـو عـلى  والتصدّ

 لى الأقدام. أنواع وليس على نوع واحد وهو المشي ع

ولا يجوز تخصيص معنى من المعاني المتعددة دون المعنى الآخر إلا بما يـرتبط بالسـياق، وإلا 

كان تحريفا للكلم عن مواصعه. والسياق في هذا الحديث قد أخرج الهرولة مـن هرولـة الأقـدام 

بالعمـل لا  إلى هرولة القرب والمحبة، والقرينـة في ذلـك أن مشيـ العبـد وهرولتـه إلى االله كانـت

 بالأقدام.

وإذا كان نوع مشي العبد إلى االله بالعمل لا بالأرجل كـان هـذا حقيقـة في بابـه فـلا يجـوز أن 

 يسمى مجازا.

حيـث  وهو معكم أينما كنتم ولكن هؤلاء يفعلون في هذا الحديث عين ما فعلموه في آية

ه هو الأصل وما عداه من حددوا تحكما منهم معنى واحدا للمعية دون المعاني الأخر￯. وجعلو

 المعاني مجازيا.
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عليهم ان يعترفوا أن أن المشي على أنواع وأن نوع المشيـ هنـا لا علاقـة لـه بمشيـ الأرجـل. 

وأن المشي والهرولة مقترنان بـالتقرب. وهـذا النـوع مـن التقـرب إلى االله لـيس بالمشيـ إليـه وإنـما 

مشي سريع لا بالأرجـل وإنـما بـالجزاء عـلى يتقرب إلى االله بالعمل الصالح. فكذلك الهرولة هي 

 العمل الصالح.

ولأن التقرب إلى االله يكون بالحج تارة وبالصوم تارة أخر￯ ويكون بإطالة السجود وكثرته 

 ».أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد«  بدليل قول النبي 

 وبهذا يصير المراد بالحديث: مجازاة االله للعبد على ما عمله.

يعنـي مـن تقـرب إلى االله شـبرا بالعمـل تقـرب االله إليـه بـالثواب « اق بن راهويه: قال اسح

). ولأن الثواب من ٣٤٥(مسائل الإمام أحمد واسحاق بن راهويه، رواية حرب الكرماني» باعا

 جنس العمل.

فـما اسـتقاموا لكـم فاسـتقيموا وهذا مما يسمى في اللغـة بالمشـاكلة اللفظيـة. كقولـه تعـالى 

نســوا االله  .فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــد￯ علــيكم وجــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا  .لهــم

 .فنسيهم

وسر الخطأ عندهم أن مـا كثـر اسـتعماله مـن أحـد المعـاني المتعـددة للفـظ صـار عنـدهم هـو 

الأصل والحقيقة. وأما ما كـان قليـل الاسـتعمال فقـد صـار عنـدهم هـو المجـاز فتأمـل. والـذي 

 دنا حقيقي في سياقه. والنظر في السياق يغنينا على المجاز. يسمونه بالمجاز هو عن

مـن كـره مـن أمـيره «  ثم إن التقرب في هذا الحديث ليس بالمساحة. ألا تر￯ قول النبـي 

من « (متفق عليه). وفي رواية » شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

 بر المساحة.فلا يراد من الش». فارق الجماعة شبرا

إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير مـن القـائم والقـائم خـير مـن « أيضا  ومثله قول النبي 

 (متفق عليه).» الماشي والماشي خير من الساعي
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وليس القيام ولا القعود ولا المشي هنا هو المراد لذاته. وإنما التنبيه على مد￯ خطر المقتربـين 

 ما بالسعي فيها.من هذه الفتنة لا بالمساحة وإن

وإذا عدلنا عن رأينا في المجاز واضطرنا إلى قبوله فإن أول ما سوف نستعمل فيه المجاز هـو 

المهدي الذي نصبوه إماما من غير أن يروه أو يستطيعوا إثبـات وجـوده. فـإنهم ملزمـون بإمامـة 

 ووجود مجازيين.

 أنسب لنا ربك فنزلت (قل هو االله أحد)
الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب قـال المشرـكون  عنعن أبى جعفر الرازي 

فاستغربناه حتـى « قال البخاري ». أنسب لنا ربك فنزلت قل هو االله أحد أو كما قال«  للنبي 

 » مرسل وجدناه عن أبى جعفر عن النبي 

 ).٢/٢٨٠(التاريخ الأوسطرواه البخاري في 

بي جعفر الرازي وأبو سعد الخراساني هـو محمـد إسناده ضعيف لسوء حفظ أ« قال الألباني 

بن ميسر الجعفي الصاغاني البلخي الضرير واحد ولكنه قـد توبـع كـما يـأتي. والحـديث أخرجـه 

من طـرق أخـر￯ عـن أبي سـعد بـه  ٢٢١/ ٣٠وابن جرير  ٢/٢٤٠١والترمذي  ٥/١٣٣أحمد

جعفـر الـرازي بتمامـه لكن ليس ثم الأولين قوله قال فالصـمد وتابعـه محمـد بـن سـابق ثنـا أبـو 

وقال صحيح الإسناد ووافقـه الـذهبي. وقـد عرفـت أنـه لـيس كـذلك  ٢/٥٤٠أخرجه الحاكم

 لضعف الرازي. 

على أن الترمذي قد أعلـه بعلـة أخـر￯ وهـي الارسـال، فإنـه رواه مـن طريـق عبيـد االله بـن 

وأشـار موسى عن أبي جعفر الرازي فذكره دون قوله عن أبي بن كعب يعني أنـه أرسـله. قلـت 

 ). ٢/٢٨٠البخاري في التاريخ الصغير إلى إرساله (

 وقال الترمدي: وهذا أصح من حديث أبي سعد.

عـن أبيـه أن حمزة بن يوسف بـن سـلام ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا محمد بن 

دا عبد االله بن سلام قال لأحبار اليهود إني أريد أن أحدث بمسجد أبينا إبـراهيم وإسـماعيل عهـ
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قال أنت عبد االله بن سلام؟ قال: قلت نعم. قال: قلـت فانعـت  قال فلما نظر اليه رسول االله 

وقـرأه علينـا  قال قل هو االله أحد االله الصمد لم يلد ولم يولـد ولم يكـن لـه كفـوا أحـدلنا ربك 

 ».إسناده رسول االله 

بـن سـلام لم يـرو ابنـه وهذا إسناد ضعيف. رجاله موثقون غير حمزة بن يوسف بن عبد االله 

 ». محمد ولم يرو ابن حبان ثم إنه لم يلق جده عبد االله بن سلام

قـال نـا إسـماعيل بـن مجالـد عـن  سريج بن يـونسحدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي قال نا 

قالوا يا رسول االله أنسب لنا ربك، فنزلت قل هو االله أحد إلى «مجالد عن الشعبي عن جابر قال: 

 ». آخرها

لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسماعيل تفرد به سريج بـن يـونس ولا « ال الطبراني ق

 ).١٢/٤٢٦(المعجم الأوسط» يرو￯ عن جابر إلا بهذا الإسناد

 إنكم سوف ترون ربكم عيانا
 ).٦٩٩٨رواه البخاري (حديث رقم

ضرة إلى ربهـا وجـوه يومئـذ نـا ينكر الرافضـة رؤيـة االله بـالرغم مـن وضـوحها في القـرآن 

(سورة القيامة). والتي تفيد بوضوح أن المؤمنون في نضرة النعـيم والجنـان ينظـرون إلى  ناظرة

 ربهم.

ثم إن هذه الآية (إلى ربهـا نـاظرة) مؤيـدة بآيـات أخـر￯ في سـورة المطففـين التـي تضـمنت 

 الآيات التالية: 

 . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن الكفار لا يرون ربهم 

إن  أن المــؤمنين ينظــرون إلى االله وهــم عــلى أرائكهــم ويُعــرف في وجــوهم نضرــة النعــيم. 

. فتضـمنت هاتـان الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجـوههم نضرـة النعـيم

 الآيات النضرة والنظرة وسبقتهما آية حرمان الكفار وحجبهم عن رؤية االله.
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صح فيه إلا النظر لا الانظار ولا الانتظـار. وكيـف تـر￯ النضرـة أن النظر المتعدي بإلى لا ي

  االله؟على وجوه المنتظرين لثواب 

 رؤية االله من كتب الرافضة
حدثني أبي رحمه االله عن سعد بن عبد االله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عـن محمـد 

بينما رسول «ليه السلام قال: بن سنان عن أبي سعيد القماط عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد االله ع

االله صلى االله عليه وآله في منزل فاطمة عليها السلام والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا ثم 

قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعـلى تـراء￯ لي في بيتـك هـذا في سـاعتي هـذه في أحسـن 

فقلت: نعم قـرة عينـي وريحـانتي صورة وأهيأ هيئة وقال لي: يا محمد أتحب الحسين عليه السلام 

وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي: يا محمد ووضع يده على رأس الحسين عليه السـلام: 

 ).١٤١(كامل الزيارات لابن قولويه ص» بورك من مولود عليه بركاتي

 وقد ورد في تفسير القمي عند الرافضة الرواية التالية: 

فـاً  ه عن علي بن إبراهيم القمي وقولـ«  وْ ُـمْ خَ بهَّ ونَ رَ عُ ـدْ عِ يَ ـاجِ ـنِ المَْضَ ُمْ عَ وبهُ نُـ ـافىَ جُ تَجَ تَ

ونَ  قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ عاً وَ طَمَ فانه حدثني أبي عن عبد الرحمان بـن أبي نجـران عـن عاصـم بـن  وَ

رآن حميد عن أبي عبد االله عليه السلام قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا ولـه ثـواب في القـ

عِ إلا صلاة الليل فإن االله لم يبين ثوابها لعظم خطرها عنده فقال  ـاجِ ـنِ المَْضَ ُمْ عَ وبهُ نُـ ـافىَ جُ تَجَ تَ

ونَ  قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ عاً وَ طَمَ فاً وَ وْ ُمْ خَ بهَّ ونَ رَ عُ دْ  ».يعملون -إلى قوله  –يَ

أي  –رك وتعالى فإذا نظـروا إليـه فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبا« رو￯ القمي هذه الرواية 

من محقق الكتاب وليست عن المعصـوم  -إلى رحمته  –وهذه الزيادة ». خروا سجدا -إلى رحمته 

عندهم, والدليل على هذا أن الرواية وضـعها المجلسيـ في كتابـه بحـار الأنـوار نقـلآ عـن تفسـير 

 القمي بدون هذه الزيادة والتحريف.

ــع  ــحة جمي ــوئي بص ــم الخ ــد حك ــال وق ــم رج ــيره (معج ــي في تفس ــايخ القم ــات مش رواي

 ). ١/٤٩الحديث
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فـإذا اجتمعـوا «.. عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد االله عليه السلام قـال 

 ».تجلى لهم الرب تبارك و تعالى، فإذا نظروا إليه خروا سجدا...

 رجال الإسناد: 

» الحديث ثبـت معتمـد صـحيح المـذهب ثقة في« علي بن إبراهيم القمي: قال النجاشي  -١

 ).١٢/٢١٢(معجم رجال الحديث

ــه  -٢ ــدروس الشرــعية في فق ــه شرح ال ــن هاشــم: يقــول الشــهيد الأول في كتاب ــراهيم ب إب

إنّ حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا، وان لم « في مسألة مس المصحف:  –الإمامية 

ن أجلاء الاصحاب وعظمائهم، المشـار الى عظـم ينص الأصحاب على توثيقه لكن الظاهر أنه م

إعرفوامنـازل الرجـال بقـدر روايـتهم « منزلتهم ورفع قدرهم في قـول الصـادق عليـه السـلام: 

 ».عنا

وقال الداماد في (الرواشح): الأشهر الذي عليه الاكثر عد الحديث مـن جهـة إبـراهيم بـن 

درجـات الحسـن، التاليـة لدرجـة هاشم أبي إسـحاق القمـي في الطريـق حسـنا، ولكـن في أعـلى 

الصــحة لعــدم التنصــيص عليــه بــالتوثيق. والصــحيح الصرــيح عنــدي: أن الطريــق مــن جهتــه 

« وقـال بحـر العلـوم ». صحيح، فأمره أجل وحاله أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثـق بموثـق

وائـد (الف» إني لأستحي أن لا أعد حديثـه صـحيحا«وعن شيخنا البهائي عن أبيه إنه كان يقول 

 ).١/٤٤٨الرجالية

» ثقة ثقة معتمدآ على ما يرويه له كتب كثيرة« عبد الرحمن بن أبي نجران: قال النجاشي  -٣

 ).١٠/٣٢٨(معجم رجال الحديث

(معجــــم رجــــال » ثقــــة، عــــين، صــــدوق« عاصــــم بــــن حميــــد: قــــال النجــــاشي  -٤

 ).١٠/١٩٧الحديث

فسيره بالصحة كما في (معجـم وقد تقدم حكم الخوئي على جميع روايات مشايخ القمي في ت

 ). وبالتالي يلزم الشيعة بصحة هذه الرواية المثبتة لرؤية االله.١/٤٩رجال الحديث
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وللقوم شبهات أخر￯ هي أوهى من بيت العنكبوت. فقد زعمـوا أن طلـب رؤيـة االله مـن 

ر عمل اليهود الذين أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ولكنهم تناسوا ان موسى سأل االله أن ينظ

فهـل صـار موسـى يهوديـا خبيثـا مسـتحقا للعقوبـة الربانيـة  قال رب أرني أنظـر إليـك إليه. 

 عندهم؟

أي دعني انتظـرك.  أرني أنظر إليك كما يلزمهم من هذه الآية أن يقولوا بان قول موسى 

لـن . ولم يقل لـه لن تراني ولكن كيف يمكن أن تحمل الآية على الانتظار واالله تعالى يقول له 

 .إلى ربها ناظرة تنتظرني! وبهذا القول الإلهي ينكشف تحريف الرافضة لقوله تعالى 

:￯شبهة أخر 

أن قول االله (لن تراني) يفيد التأبيد. وهو باطـل. فـإن لـن لا يلـزم منهـا النفـي الأبـدي. ألا 

امة لمالك . مع أنهم سوف يقولون يوم القيولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم تر￯ قوله تعالى 

. فها هم يتمنون الموت يـوم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون خازن النار 

 القيامة.

. قلـت: وهـذا لن نؤمن لك حتى نـر￯ االله جهـرة كذلك زعموا ان االله عاقب من قالوا 

 كذب يلزم منه أن يشمل موسى بالعقوبة لأنه سأل االله أن ينظر إليه.

وقـال الـذين لا  ال بني إسرائيل سؤال استكبار وعتو بدليل قوله تعالى والصواب أن سؤ

 يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نر￯ ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبـيرا

 ).٢١(الفرقان

 بخلاف سؤال موسى أن ير￯ االله فإن الدافع فيه هو المحبة والشوق إلى االله. فما عاقبه االله.

 أين ربنا
حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عـوف عـن 

نـا؟ « قال:  الحسن سأل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم النبيَّ صلى االله عليه وسـلم: أيـن ربُّ

ني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فأنزل االله تعالى ذكره   . وإذا سألك عبادي عَ
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هذه الرواية من مراسيل الحسن البصري. ومراسيل الحسن البصري أوهى عند العلماء مـن 

) وذلـك لأنـه كـان ممـن ١/٢٠٤الريح. كما قال الحافظ العراقي فيما نقلـه السـيوطي في (شرحـه

  يصدق كل من يحدثه.
لا حـدثوا عمـن شـئتم مـن المراسـيل إلا عـن الحسـن وأبي العاليـة فـإنهما « قال ابن سـيرين 

وقال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسـلات الحسـن » يباليان عمن أخذا الحديث

). وأما قـول ٤٤(جامع التحصيل للعلائي ص» وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد

مـا قـال الحسـن في حديثـه (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلا « يحيى بن سـعيد القطـان 

قلـت: هـذه تقويـة في الجملـة لمراسـيل الحسـن وليسـت » إلا حـديثاً أو حـديثين وجدنا له أصلاً 

تصحيحاً لمفردات رواياتها ولم تسلم هذه ليحيى القطان. فعن عبد االله بن عون وهو من تلامذة 

 ».كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا« الحسن قال: 

 عام خلق االله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة
حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير عـن ابـن ابن لهيعة عن عبد االله بن بكير يحيى بن 

خلق االله عز وجل اللوح المحفوظ كمسـيرة مائـة عـام فقـال للقلـم « عباس رضي االله عنهما قال 

قبل ان يخلق الخلق وهو عـلى العـرش اكتـب علمـي في خلقـي فجـر￯ الى مـا هـو كـائن الى يـوم 

 .»القيامة
) لأبـى محمـد الأصـبهانى والـذهبي في كتـاب (العلـو ٢/٥٨٩رواه أبو الشيخ في العظمة (

): وهو ضعيف الإسناد. ولولا عبد االله ابـن لهيعـة ٦/٢٨٩) والحافظ في الفتح١/١١٠للذهبى

 لكان إسناده جيدا. 

 رآه على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة
رحمن بن الحارث عن عبد االله بن أبي سـلمة عـن عن عبد ال عن ابن إسحاق يونس بن بكير

رآه عـلى كـرسي ربه فبعث إليه أن نعم  ابن عمر أنه بعث إلى ابن عباس يسأله هل رأ￯ محمد 
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يحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صـورة من ذهب 

 ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب.

) ١/٤٨٣). وابــن خزيمــة في (التوحيــد١/١٧٦واه عبــد االله بــن الإمــام احمــد في (الســنةر

 ).١٠٢١رقم ٣/١٤١والآجري في (الشريعة

وقد ضعفه بعض أهل العلم وذكروا بأن فيه ابن إسحاق. وهو مدلس وقد عـنعن. ولكنـه 

 صرح بالتحديث في رواية عبد االله بن أحمد.

). ١١/٣٨٣(تهـذيب التهـذيب» لـيس بحجـة« ود وفيه يـونس بـن بكـير. قـال عنـه أبـو دا

هـذا حـديث لا يصـح، « ). وقـال ١/٣٧وأدرجه ابن الجوزي في الموضوعات (العلـل المتناهيـة

 ».تفرد به محمد بن اسحق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة باب في النزول

إسـحاق  أخرجه البيهقي عن أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن ابن« وقال الألباني: 

قـال: لكـن أحمـد هـذا ضـعيف في « قـال: ». قال حدثني يعقوب بن عتبة .. فصرـح بالتحـديث

 ».، ويونس بن بكير صدوق يخطئ"التقريب"

غير أن أحمد بن عبد الجبار لم ينفرد فيه، بل تابعه محمد بن أبان البلخي عن يونس بـن بكـير 

بــه كــما عنــد ابــن خزيمــة في قــال: أخبرنــا محمــد بــن إســحاق قــال: حــدثني يعقــوب بــن عتبــة 

 ).٩/٣) ومحمد بن أبان ثقة كما في (تهذيب التهذيب١/٢٠٥(التوحيد

ولم ينفرد ابن بكير به، بل تابعه بكر بن سـليمان عنـد الآجـري في الشرـيعة، فـرواه عـن ابـن 

إسحاق قال: حدثني يعقـوب. وبكـر بـن سـليمان هـو الأسـواري، ذكـره ابـن حبـان في الثقـات 

). وأما الراوي عنه فهـو ٢/٥١(لسان الميزان» لا بأس به إن شاء االله« لحافظ ] وقال ا٨/١٤٨[

 ».يغرب« ] وقال ٩/١١٤محمد بن عباد بن آدم، ذكره ابن حبان في الثقات [

] عن زياد بن أيوب قال: ثنـا ١/٢٠٥وللحديث طريق آخر، رواه ابن خزيمة في التوحيد [

عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صـحيح.  إسماعيل بن علية قال ثنا عمارة بن أبي حفصة

] بإسناد صحيح عن هشام بن عروة أنـه قـال: ١/٢٠٦وله شاهد عند ابن خزيمة في التوحيد [
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))حملة العرش أحدهم على صورة إنسان، والثاني على صورة ثـور، والثالـث عـلى صـورة نسرـ، 

 ».والرابع على صورة أسد

 يث).(منقول بتصرف من موقع ملتقى أهل الحد

والخلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه واسع ولكن: إذا صح الحـديث فيكـون مـن أمـور 

 الغيبيات التي لا مجال فيها للعقل.

 رأ￯ محمد ربه كأن قدميه على خضرة
أنبأ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم 

أنه سئل هل رأ￯ محمد ربه؟ « ثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس حد إبراهيم بن الحكم بن أبان

قال نعم رآه كأن قدميه على خضرة دونه ستر من لؤلؤ، فقلت يـا أبـا عبـاس ألـيس يقـول االله لا 

انتهـى »! تدركه الأبصار! قال لا أم لك ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنـوره لا يدركـه شيء

 ).٦/١٢٤(الدر المنثور

 ».أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وضعفه«وطي قال السي

قلت: هكذا اكتفى الرافضي إلى المصدر كما في رسالته التي جمع فيها روايات الشاب الأمرد 

عــلى الانترنــت. وكــتم هــذا المــدلس أن الســيوطي أشــار إلى تضــعيف البيهقــي لــه. وأشــار إلى 

فيـه ابـراهيم «ي على الحاكم قائلا: كتم المدلس ثانية تعقب الذهب) و٢/٣١٦(مستدرك الحاكم

 ».متروك

 رأيت ربي بعرفات على جمل أحمر عليه إزار
قـد  أبـو عـلي الأهـوازي خبر باطل لا أصل له. قال الحافظ بأن صاحب هـذه الروايـة وهـو

جمــع في كتابــه كثــيرا مــن الموضــوعات والفضــائح. وأورد الحافظــان الــذهبي والعســقلاني هــذه 

ميـزان  ٢٣٨ص  ٢من هذه الفضائح والموضوعات. (لسان الميـزان ج الرواية كشاهد ونموذج 

 ).٣٠/١٢٩تاريخ الإسلام ١/٥١٢الاعتدال
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 رأيت ربي بمنى على جمل أورق عليه جبة
  ￯بن الحسن بن غالب بن الهيثم أبو محمد القـاضي حـدث بعرفـة عـن عبـد االله البغـوي رو

لأطرابلسيـ أنبأنـا أبـو طـاهر محمـد بـن عنه أبو بكر أحمد بن عـلي بـن الحسـن بـن أبي السـنديان ا

قــراءة نــا أحمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن أبي الســنديان  أبــو عــلي الأهــوازيالحســين الحنــائي أنــا 

بأطرابلس نا أبو محمد عبد االله بن الحسن بن غالب بن الهيثم القاضي بعرفة نا عبد االله بـن محمـد 

أبي رزين بن لقيط بن عامر قال قـال هدبة بن خالد نا حماد بن سلمة عن وكيع عن البغوي نا 

عند النفـر عـلى جمـل أورق عليـه جبـة صـوف أمـام النـاس ح رأيت ربي بمنى  رسول االله 

كتبه أبو بكر الخطيب الحافظ عن الأهـوازي متعجبـا مـن نكارتـه وهـو حـديث موضـوع لا 

د أصل له وقد وقعت لنا نسخة البغوي عن هدبة بعلو ولـيس هـذا الحـديث فيهـا وأبـو محمـ

 » هذا وابن أبي السنديان غير معروفي العدالة والأهوازي متهم

). وآفتــه الأهــوازي. قــال الكتــاني: ٢٧/٣٩٦رواه الحـافظ ابــن عســاكر (تــاريخ دمشـق

وكان الأهوازي مكثراً من الحديث، وصنف الكثـير في القـراءات، وكـان حسـن التصـنيف. 

وتـلاوة. وتـوفي في ذي الحجـة. وزاد وفي أسانيد القراءات له غرائب يذكر أنه أخذها روايـة 

غيره: في رابع ذي الحجة. وقد وهاه ابن خـيرون، ورمـاه ابـن عسـاكر بالكـذب غـير مـرة في 

 كتابه تبيين كذب المفتري.

). ويتجاهـل الرافضـة ١/١٣٦وقد جعله الملا علي قاري من الروايات المكذوبة (المصـنوع

 تاريخه عـلى وضـع هـذا الحـديث (أنظـر تضعيف الذهبي وابن عساكر لها. بل حلف الذهبي في

قال ابن عساكر: المتهم به الأهوازي. قال لنا أبو بكر « ). وقال أيضا: ١/٣١٤٤تاريخ الإسلام

الكشــف  ٢/٢٣٨لســان الميــزان ٢/٢٦٤(ميــزان الاعتــدال» الخطيــب: عــلي الأهــوازي كــذاب

 ).١/٩٢الحثيث
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 رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء
احمد قال انا اسماعيل بن مسعدة قال اخبرنا حمزة بن يوسف قال انا ابو  انبأنا اسماعيل بن

ابراهيم بن ابي احمد بن عدي قال انا ابو العباس الأصم قال انا الحسن بن علي بن عاصم قال انا 

قال انا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله  سويد

 بي جعدا امرد عليه حلة خضراء عليه و سلم رأيت ر

 

 

أولا: مثل هذا الحديث لا يوجد في كتب الحديث وإنما في كتب نقد الرواة كميزان 

) الذي يتضمن نقد الرواة الوضاعين والكذابين والضعفاء مع إيراد نماذج ٢/٥٩٣الاعتدال (

 من أكاذيبهم. فهو ليس كتابا في الحديث كالبخاري ومسلم فتأمل!!!

سمعت « واية مروية من طريق حماد بن سلمة وهو ثقة ولكن قال ابن الثلجي وهذه الر

عباد بن صهيب يقول إن حمادا كان لا يحفظ وكانوا يقولون إنها (الروايات العجيبة حول بعض 

» الصفات الالهية) قد دست في كتبه. وقد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه

 ).١/٥٩٢(ميزان الاعتدال

هو « قال الحافظ ابن حجر العسقلاني  وإنما إبراهيم بن أبي سويدوآفة الرواية ليس حمادا 

 ). ١/١٢٧(تهذيب التهذيب» إبراهيم بن الفضل الذراع

متروك الحديث «) وقال النسائي ١/٩٨٩منكر الحديث (التاريخ الكبير«قال البخاري 

 ).١لل وفي (الضعفاء والمتروكون ص) وقاله الدارقطني في الع٤(الضعفاء والمتروكون ص

 ￯ثانيا: من صحح الرواية ليس وهابيا وهو يصححها على أنها منام. ويمكن للنبي أن ير

شيئا على خلاف حقيقته كما رأ￯ إبراهيم أنه يذبح ولده اسماعيل ولم يفعل وكما رأ￯ يوسف أن 

ورؤيا « ال ابن الجوزي الشمس والقمر كانوا له ساجدين. وهذا تصريح بأن هذه رؤية منام. ق
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» المنام وهم والأوهام لا تكون حقائق، والإنسان ير￯ نفسه كأنه يطير أو كأنه قد صار بهيمة

 ).١٥٠(دفع شبه التشبيه ص

المشرك لا يحرص على التنزيه. والرافضة يدافعون عن قول الخميني فاطمة إله. ثالثا: 

لأئمة هم أسماء االله الحسنى. عن أبي وعلي لاهوت الأبد: فكيف يكونون منزهين؟ ويجعلون ا

(الكافي « نحن وااللهِ الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد عملا إلا بمعرفتنا« عبد االله قال 

كتاب التوحيد: باب النوادر). وهذا تشبيه كلي باالله حيث لم يقولوا أنهم بعض أسماء  ١/١١١

ُ  االله. قال تعالى  ء الحْ ماَ اللهِِّ الأَسْ ا وَ نَ مَ وْ زَ يُجْ آئِهِ سَ مَ ونَ فيِ أَسْ دُ لْحِ ينَ يُ ذِ واْ الَّ رُ ذَ َا وَ وهُ بهِ عُ ادْ نَى فَ سْ

لُون  مَ عْ انُواْ يَ  ).١٨٠(الاعرافكَ

اليمين المنعقدة عند آل محمد عليهم السلام هي أن يحلف « وقد ورطهم الطوسي فقال 

ين بغير االله أو بغير اسم من أسمائه الانسان باالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان. وكل يم

فلا حكم له. ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من 

 ).٥٥٥(النهاية للطوسي ص» الأئمة عليهم السلام

رابعا: أن هذا الحديث تسرب من رواة الشيعة باعترافهم عن طريق المحيطين بجعفر 

عن يعقوب السراج: قلت لأبي عبد « د هشام بن الحكم. ففي كتاب التوحيد الصادق وبالتحدي

االله عليه السلام إن بعض أصحابنا يروون أن االله صورة مثل صورة الإنسان. وقال آخر: إنه في 

فخر أبو عبد االله ساجدا ثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله » صورة أمرد جعد قطط

 ). ٣/٣٠٥بحار الأنوار ١٠٣(التوحيد للصدوق ص» شيء

وقد صحح المجلسي رواية الكافي التي تتهم هشام بن الحكم الرافضي كان يروي عن 

). فهذه الرواية تدل بوضوح على أن ٢/١الصادق القول بأن االله جسم أجوف (مرآة العقول

هذه الرواية الباطلة وردت من قبل المحيطين بجعفر الصادق. بدليل قول القائل (من 

 بنا).أصحا

 فائدة متعلقة بتدليس الرافضة حول توبة هشام بن الحكم:
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زعم المجلسي وتبعه الخوئي في أن هشام بن الحكم قد تاب من القول بالتجسيم. وبعد 

مناظرة طويلة بيني وبين أحد الرافضة انكشف امام الناس أن هشام بن الحكم قد تاب من 

 عقيدة جهم بن صفوان. 

عدوا لدودا لمن يقول بالتجسيم. فكيف كان هشام جهميا ولكن جهم بن صفوان كان 

 وقائلا بالجسم؟

وهنا كانت الفضيحة. فلما قلت ذلك للرافضي انكشف وخنس كالذبابة وأعلن أنه لم يعد 

 يعي ما يقول بسبب غلبه النعاس وأنه آن له أن يذهب لينام. فانتهت المناظرة بذهابه للنوم.

قصة توبة هشام وأنه لما تاب من عقيدة جهم ابتدأ يروي وقد استبان لي تلاعب الرافضة ب

 الأكاذيب عن جعفر الصادق وينسب له ان االله جسم وله بطن وجوف إلخ.

 أول من قال بأن االله جسم لا كالأجسام
بل إنهم قد رخصوا لهشام بن الحكم أن يقول بالجسم في حق االله بناء على تحسين الظن به 

القائلين بأن االله جسم لا « وصرح ابن أبي الحديد بأن  كالأجسام.وأنه أراد أن االله جسم لا 

 ).٦/١٥٥(شرح نهج البلاغة« كالأجسام أمرهم سهل

ومسعدة بن صدقة الربعي ثقة عين عندهم مع اعترافهم على لسان النجاشي انه كان 

 ).٥/٢٤٩مشبها مجبرا (خاتمة المستدرك

 فيا لها من فضيحة لا تزال مسجلة عندي بصوته.

 وإليكم هذه الحقيقة من كتب القوم:

روي « أراد الخوئي أن يثبت توبة هشام بن الحكم فأتى برواية لم يحكم على إسنادها فقال: 

عن عمر بن يزيد أنه قال: وكان ابن أخي هشام يذهب في الدين مذهب الجهمية خبيثا فيهم، 

صرف هشام إلى أبي عبد االله عليه فسألني أن أدخله على أبي عبد االله عليه السلام ليناظره... فان

(معجم رجال » السلام وترك مذهبه ، ودان بدين الحق وفاق أصحاب أبي عبد االله كلهم

 ).٢/٣٠٠الحديث
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نعم. إن هناك رواية واحدة صحيحة السند دلت عـلى ذم هشـام بـن الحكـم، « قال الخوئي 

عيسى عن الحسين بن سـعيد غايته. وهي ما رواه محمد بن نصير قال: حدثني أحمد بن محمد بن 

عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضـا عليـه السـلام قـال: أمـا كـان لكـم في أبي الحسـن عليـه 

السلام عظة، ما تر￯ حال هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن عليه السـلام مـا صـنع، 

 ».وقال لهم: وأخبرهم أتر￯ االله أن يغفر له ما ركب منا

لتــي صــححها الخــوئي دليــل عــلى ان هشــام بــن الحكــم كــان يركــب قلــت: هــذه الروايــة ا

الأكاذيب على أبي الحسن. لكـن محـدث الرافضـة الخـوئي يطعـن في مـتن الروايـة دون سـندها. 

 فيقول:

(معجـم رجـال » على أن مضـمون الروايـة باطـل في نفسـه... وهـي غـير قابلـة للتصـديق« 

 ).٣١٦-٢/٣١٥الحديث

د الرافضة وفجأة صار واجبا تحسين الظن بالمجسـم فقـال وهنا تعطلت شناعة التجسيم عن

 الخوئي:

على أنا لو سلمنا أن هشاما كـان يطلـق لفـظ الجسـم عـلى االله سـبحانه فهـو كـان مخطئـا في « 

الاطلاق وفي استعمال اللفظ في خلاف المعناه ولم يكن هذا خطـأ باعتقـاده. يـدلنا عـلى ذلـك مـا 

دمة باسناده عن الحسن بن عبـد الرحمـان الحـماني أن هشـام تقدم من رواية محمد بن يعقوب المتق

بن الحكم زعم أن االله جسم ليس كمثله شئ، فـإن نفـي المماثلـة يـدلنا أنـه لا يريـد كلمـة الجسـم 

معناها المعهود لم يصح نفي المماثلة ، بل يريد معنى آخر غير ذلـك ، وإن كـان قـد أخطـأ في هـذا 

 .»الاطلاق وفي هذا الاستعمال 

 )٣٢١-٢/٣٢٠جم رجال الحديث(مع

وهكذا إذا قال هشام بن الحكم (جسم لا كالأجسام) فهو يقصد شيئا غـير الـذي نـتهم بـه 

الوهابية ونشنع عليهم. لا يجـوز تحسـين الظـن بالوهابيـة ولكـن يجـب تحسـين الظـن بهشـام بـن 

 الحكم.



 ٤٩٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 وبالرغم من تصحيح المحلسي لرواية الكافي عن هشام بن الحكم بالجسم:

قلـت لأبي عبـد االله عليـه السـلام سـمعت هشـام بـن الحكـم يـروي «علي بن حمزة قـال عن 

ــم أحــد كيــف هــو إلا هــو عــنكم ــوري. فقــال: ســبحان مــن لا يعل » أن االله جســم صــمدي ن

 ).٢/١(مرآة العقول» موثق« ). قال المجلسي ١/١٠٤(الكافي

 إلا أننا نر￯ الخوئي يتجاهل هذا التصحيح برمته فيقول:

ن الروايات الدالـة عـلى أن هشـاما كـان يقـول بالجسـمية كلهـا موضـوعة، وقـد وإني لاظ« 

 )٢/٣٢١(معجم رجال الحديث» نشأت هذه النسبة من الحسد

وهذا يكشف لك نموذجا عن المنهج اللاعلمي الذي يتخذه قدوة المراوغين الخوئي في 

ده. مما يشعر القارئ التلاعب بالتصحيح تارة ثم الانتهاء إلى الحكم بوضع ما اعترف بصحة سن

 بالغثيان والدواخ.

 رأيت ربي في أحسن صورة (رواية الشاب الأمرد)
رأيـت ربي في أحسـن « أنـه قـال  رو￯ عبد الرحمن بـن عـائش رضي االله عنـه عـن النبـي 

صورة، فقال لي: فيم يختصم الملا الاعلى يا محمد قلت: أنت أعلم يا رب فوضع كفه بين كتفـي، 

 ».ين ثدي، فعلمت ما في السموات والارضحتى وجدت بردها ب

 قلت: من صحح الرواية فليس من الوهابية. وهو إن صححها فعلى أنها منام. 

وهذا الحديث إن حمل رؤية على المنام فلا إشكال وإن حمل على اليقظة فقـد « قال السيوطي 

 ».ة سئل عنه أستاذنا العلامة كمال الدين بن الهمام فأجاب بأن هذا حجاب الصور

ورؤيا المنام وهم والأوهام لا تكون حقائق، والإنسان ير￯ نفسه كأنـه « وقال ابن الجوزي 

 ).١٥٠(دفع شبه التشبيه ص» يطير أو كأنه قد صار بهيمة

» فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة وهذه الرؤية رؤية منـام إن صـحت« وقال الذهبي 

يس بأشعري وقد أنكر هذه الروايـة وشـكك في ). فالذهبي سلفي ول١/٥٩٣(ميزان الاعتدال

 صحتها.
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ويمكن للنبي أن ير￯ شيئا على خلاف حقيقته كما رأ￯ إبراهيم أنه يذبح ولده اسماعيل 

كَ  ولم يفعل. قال تعالى  بَحُ ￯ فيِ المَْنَامِ أَنيِّ أَذْ نَيَّ إِنيِّ أَرَ ا بُ الَ يَ يَ قَ عْ هُ السَّ عَ لَغَ مَ لَماَّ بَ  .فَ

َ  سف في رؤياه الشمس والقمر له ساجدين. قال تعالى وكما رأ￯ يو شرَ دَ عَ أَيْتُ أَحَ إِنيِّ رَ

ينَ  دِ اجِ مْ ليِ سَ تُهُ أَيْ رَ رَ مَ قَ الْ سَ وَ مْ الشَّ بًا وَ كَ وْ  .كَ

ولئن كانت هذه الروايـة منكـرة عنـد الرافضـة فعـلى فـرض نكارتهـا لا تسـاوي شـيئا أمـام 

 بصورة امرأة.تصريح الخميني بأن فاطمة كائن إلهي ظهر 
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm 

) وحسنه مرة وصححه أخر￯، والخطيب ٥/٣٦٩والحديث رواه الترمذي في سننه (

) والطبراني في الكبير ١/١٢٥لموضوعات () وابن الجوزي في ا٨/١٥٢البغدادي في تاريخه (

). وذكره الذهبي في (سير اعلام ١/٣١) وأورده السيوطي في (اللآلي المصنوعة١/٣١٧(

وهو بتمامه في تأليف البيهقي وهو خبر منكر نسأل االله السلامة في « ) وقال ١٠/١١٣النبلاء

 ». الدين...

وقد روي « لكوثري) وقال عقبه بتحقيق ا ٣٠٠ورواه البيهقي في (الاسماء والصفات ص

 ».من وجه آخر وكلها ضعيفة

« ) المطبوع بهامش تحفة الاشراف ٤/٣٨٢وقال عنه الحافظ ابن حجر في (النكت الظراف

قلت: قال محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة هذا حديث اضطرب الرواة في 

 . اه» إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة

كل أسانيده مضطربة « ) لابن الجوزي ١/٣٤رقطني كما في (العلل المتناهيةوقال الدا

 اه.» ليس فيها صحيح

أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة يرويه معاذ عن رسول االله « وقال أحمد رضي االله عنه: 

صلى االله عليه وسلم وكل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح، ورواه قتادة عن أنس واختلف 

اه يوسف بن عطية عن قتادة ووهم فيه، ورواه هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن على قتادة فرو

خالد بن اللجلاج عن ابن عباس ووهم في قوله عن ابن عباس وإنما رواه خالد عن عبد 

http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
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الرحمن بن عائش وعبد الرحمن لم يسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنما رواه عن 

 مالك بن يخامر عن معاذ. 

 ».هذا ليس بشئ) « ٦/١٨٥ل الامام أحمد عنه كما في تهذيب التهذيب (وقا

فقد روي من أوجه كلها ضعيفة وأحسن طرقه تدل على أن « وقال أبو بكر البيهقي: 

 ).١٥٠وقاله ابن الجوزي أيضا (دفع شبه التشبيه ص» ذلك كان في النوم

الله صلى االله عليه وسلم قال: قال رسول ا« وقد روي من حديث أبي هريرة رضي االله عنه 

أتاني آت في أحسن صورة. فقال: فيم يختصم الملا الاعلى؟ فقلت: لا أدري، فوضع كفه بين « 

وروي من حديث ثوبان قال: ». كتفي، فوجدت بردها بين ثدي ، فعرفت كل شئ يسألني عنه

الليلة في خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: إن ربي أتاني 

أحسن صورة فقال لي: يا محمد: فيم يختصم الملا الاعلى؟ قلت: لا أدري يا رب، فوضع كفه 

وروي عن ». بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي ما بين السماء والارض

 لما كنت ليلة أسري بي رأيت ربي« أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

 ».في أحسن صورة

وهذه أحاديت مختلفة، وليس فيها ما يثبت، وفي بعضها أتاني آت. وذلك يرفع الاشكال، 

 وأحسن طرقها يدل على أن ذلك كان في النوم.

« وروت أم طفيل امرأه أبي بن كعب أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر أنه 

ابا موفرا، رجلاه في خضرة، عليه نعلان من رأ￯ ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة، ش

 ».ذهب، على وجهه فراش من ذهب

-٤٤٦) والحافظ البيهقي في الاسماء والصفات (٢٥/١٤٣رواه الطبراني في الكبير (

 ) وغيرهم. ١/١٢٥) وابن الجوزي في (الموضوعات٤٤٧

بن  ) وأحمد٦/٥٠٠وقد طعن في هذا الحديث أئمة هذا الشأن كالبخاري في تاريخه (

) ٥/٢٤٥) وابن حبان في الثقات (٣/٣١١حنبل ويحيى بن معين، والنسائي (تاريخ بغداد
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وابن عدي » وهو متن منكر« ) حيث قال ١٠/٩٥وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (

 ).٧/٢٤٨٢(الكامل في ضعفاء الرجال

يضع الحديث. وهذا الحديث يرويه نعيم بن حماد بن معاوية المروزي، قال ابن عدي: كان 

وقال يحيى بن معين: ليس نعيم بشئ في الحديث. وفي إسناده مروان بن عثمان عن عمارة بن 

عامر، قال أبو عبد الرحمن النسائي: ومن مروان حتى يصدق على االله عز وجل؟ وقال مهنى بن 

يحيى، سألت أحمد عن هذا الحديث فأعرض بوجهه وقال: هذا حديث منكر مجهول يعني 

 ن عثمان قال ولا يعرف أيضا عمارة.مروان ب

) بالشواهد ولم يتنبه ٤٧١وقد صححه الألباني في تعليقه على (السنة لابن أبي عاصم رقم

إلى متن الحديث المنكر الذي طواه ابن أبي عاصم ولم يذكره هناك فقال هناك: حديث صحيح 

 »!بما قبله واسناده ضعيف مظلم

حها على أنها منام. ويمكـن للنبـي أن يـر￯ شـيئا من صحح الرواية ليس وهابيا وهو يصح

على خلاف حقيقته كما رأ￯ إبـراهيم أنـه يـذبح ولـده اسـماعيل ولم يفعـل وكـما رأ￯ يوسـف أن 

ورؤيـا « الشمس والقمر كانوا له ساجدين. وهذا تصريح بأن هذه رؤية منام. قال ابن الجوزي 

» سه كأنه يطـير أو كأنـه قـد صـار بهيمـةالمنام وهم والأوهام لا تكون حقائق، والإنسان ير￯ نف

 ).١٥٠(دفع شبه التشبيه ص

 هل صحح ابن تيمية رواية الشاب الأمرد
 قال ابن تيمية:

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعينـي رأسـه في الـدنيا هـم ضـلال، كـما تقـدم، فـإن « 

ردان أو بعـض ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص: إما بعض الصالحين أو بعض الم

لم يــر ربــه بعينيــه في  الملــوك أو غــيرهم عظــم ضــلالهم. وقــد اتفــق المســلمون عــلى أن النبــي 

قط حـديث فيـه أن االله نـزل لـه إلى  الأرض، وأن االله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي 
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ليلـة  الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن االله يدنو عشية عرفـة وفي روايـة إلى سـماء الـدنيا كـل

 ).٣/٣٨٧(مجموع الفتاو￯» ثلث الليل الأخر حين يبقى

 أضاف ابن تيمية

في صورة  ومن هؤلاء من يزعم ان دحية الكلبي كان امردا وان جبريل كان يأتي النبي « 

رأيـت ربي في  امرد ويقول له ما احب ان تأتيني الا في صورة أمـرد، وفـيهم مـن يتـأول قولـه 

 .)٢/١٩٥(الاستقامة» كذا ويجعل الأمرد ربهأحسن صورة وفي صورة كذا و

 رواية الشاب الأمرد من كتب الشيعة
دخلنـا عـلى أبي الحسـن الرضـا عليـه « عن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا: 

السلام، فحكينا له ما روي أن محمداً رأ￯ ربه في هيئة الشاب الموفق في سـن أبنـاء ثلاثـين سـنة، 

وقلنا: إن هشام بن سـالم وصـاحب الطـاق والميثمـي يقولـون إنـه أجـوف إلى  رجلاه في خضره،

شرح  أصــــول  ٤/٤٠بحــــار الأنـــوار ١٠١/ ١(أصـــول الكـــافي» السرـــة والبـــاقي صــــمد

 ).التوحيد للصدوق للمازندراني ٥/٤٤٤الكافي

 االله يمسح رأس الحسين بيده
بيد اليقطيني عـن محمـد حدثني أبي رحمه االله عن سعد بن عبد االله عن محمد بن عيسى بن ع

بينما رسول «بن سنان عن أبي سعيد القماط عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد االله عليه السلام قال: 

االله صلى االله عليه وآله في منزل فاطمة عليها السلام والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا ثم 

هـذا في سـاعتي هـذه في أحسـن  قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى  تـراء￯ لي في بيتـك

صورة وأهيأ هيئة وقال لي: يا محمد أتحب الحسين عليه السلام فقلت: نعم قـرة عينـي وريحـانتي 

وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي: يا محمد ووضع يده على رأس الحسين عليه السـلام: 

 ).١٤١(كامل الزيارات لابن قولويه ص» بورك من مولود عليه بركاتي
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 رواية الشاب الأمرد من كتب الصوفية والأشاعرة
لا يصح لعبد ان يري الـذات المقدسـه لانهـا تنفـي بـذاتها ان  « يقول عبدالوهاب الشعراني 

وفي رأيـت ربي في أحسـن صـوره.   يكون في حضرـتها سـواها وهـذا المثـال هـو المـراد بقولـه 

المـوازين ( »صـورته آآدم عـلىالله خلـق ا« وهـو المـراد ايضـا بقولـه  »شـاب في صورة « رواية:

 مخطوط). ٧الذرية المبينه لعقائد الفرق العليه ص

 

 جاء في كتاب جواهر المعاني مانصه:

ماكنـت تـدري مـا الكتـاب  رضي االله عنه عن معنى قوله تعالى في حق النبي وسألته «  

إلى غـير ذلـك مـن  (الشور￯) وفي الآية الأخر￯ (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) ولا الإيمان

 من قال إن النبي « الآيات التي نحت هذا النحو مع حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت 

يعلم ما في غد فقد كفر أو ما هذا معناه مع أن علم الآولين والآخرين محمول في ذاتـه الشرـيفة، 

 وهو الموصول إلى كافة الخلق كل على قدره.

يعلم علوم الأولين والآخرين إطلاقاً وشمولاً، ومن جملة  كان علم أن النبي الجواب: إ 

ذلك العلم بالكتب الإلهية فضلاً عن القرآن وحده ويعلم مطالبة الإيمان بدايته ونهايتـه وماهيـة 

وأمـا قولـه سـبحانه  الإيمان وما يفسده وما يقويه، كل ذلـك هـو ثابـت في حقيقتـه المحمديـة 

فـإن هـذا الحـال كـان قبـل النبـوة لم يعلمـه االله  لا الإيـمانماكنت تدري ما الكتـاب و وتعالى 

بحقيقة الإيمان ولا بكيفية تنزيل الكتاب ولا بماهية الرسالة وتفصيل مطالبهـا كـل ذلـك حجـه 

عنه قبل النبوة وهو مكنوز في حقيقته المحمدية ولايعلمه ولا يشعر به حتى إذا كان زمن النبـوة 

رأيـت ربي في صـورة « يقتـه المحمديـة، يشـهد لـذلك قولـه رفع االله عنه الحجب وأراه ف حق

 طبعة قديمة). ٧٩طبعة جديدة ص ١٦٨-١٦٧جواهر المعاني وبلوغ الأماني ص » (شاب
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 النبي ير￯ ربه وهو يضع يده على رأس الحسين
حدثني أبي رحمه االله عن سعد بن عبد االله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عـن محمـد 

بينما رسول «بي سعيد القماط عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد االله عليه السلام قال: بن سنان عن أ

االله صلى االله عليه وآله في منزل فاطمة عليها السلام والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا ثم 

قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى  تـراء￯ لي في بيتـك هـذا في سـاعتي هـذه في أحسـن 

هيأ هيئة وقال لي: يا محمد أتحب الحسين عليه السلام فقلت: نعم قـرة عينـي وريحـانتي صورة وأ

وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي: يا محمد ووضع يده على رأس الحسين عليه السـلام: 

 ).١٤١(كامل الزيارات لابن قولويه ص» بورك من مولود عليه بركاتي

 فر في خضر عليه نعلان من ذهبرأيت ربي في المنام في صورة شاب مو
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا يحيـى بـن بكـير حـدثنا أحمـد بـن رشـدين ثنـا يحيـى بـن 

سليمان الجعفي وأحمد بن صالح قالوا ثنا بن وهب أخبرني عمرو بـن الحـارث أن سـعيد بـن أبي 

عـن أم الطفيـل عمارة بن عـامر بـن حـزم الأنصـاري هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنـام في « امرأة أبي بن كعب قالت: 

(رواه » صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب الحديث

 (.١٤٤/ ٢٥الطبراني 

زم الأنصـاري لم قال ابن حبان أنه حـديث منكـر لأن عـمارة بـن عـامر بـن حـ »قال الهيثمي 

 ).٧/١٧٩(مجمع الزوائد «يسمع من أم الطفيل ذكره في ترجمة عمارة في الثقات

 ). ٧/٤٢قلت: وفيه مروان بن عثمان حكى الذهبي طعن أهل العلم فيه (ميزان الاعتدال

 ).١٣/٣١١كذلك فعل الخطيب البغدادي في مروان بن عثمان (تاريخ بغداد

 ).١/٢٩المتناهية في الأحاديث الواهيةكذلك فعل ابن الجوزي في (العلل 

 ).١/٢٤٥كذلك فعل ملا علي قاري في (تنزيه الشريعة 
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رأيت ربي في المنام في صـورة « وزعم الكوراني زورا أن الألباني صحح الحديث بهذا النص 

(الوهابيـة والتوحيـد » على وجهه فراش مـن ذهـبشاب موفر في خضر عليه نعلان من ذهب. 

 ).١٧٤ص

لألباني إنما صحح القسم الأول منه ( رأيت ربي في المنام في أحسـن صـورة). قـال والشيخ ا

هكذا الرواية فقط من غير زيادة (عليه نعلان من ذهب كما فعل ». وذكر كلاما« ابن أبي عاصم 

الكذاب الكوراني الذي أورد النص كاملا في كتابه بما فيه (عليه نعلان من ذهب..الخ) ثم زعم 

 صححه بهذا النص.أن الألباني 

والحديث الذي قبله هو هكذا (إن ربي أتاني الليلة في » حديث صحيح بما قبله«قال الألباني 

 ).٤٧١(السنة لأبي عاصم ح رقم » وإسناده ضعيف مظلم«أحسن صورة). ثم قال الألباني 

 وأكرر بأن من صحح الرواية ليس وهابيا، وإنما يصححها على أنها منام. ويمكن للنبـي أن

 ￯إبـراهيم أنـه يـذبح ولـده اسـماعيل ولم يفعـل وكـما رأ ￯شيئا على خـلاف حقيقتـه كـما رأ ￯ير

يوسف أن الشمس والقمر كـانوا لـه سـاجدين. وهـذا تصرـيح بـأن هـذه رؤيـة منـام. قـال ابـن 

ورؤيا المنام وهم والأوهام لا تكون حقائق، والإنسان ير￯ نفسه كأنـه يطـير أو كأنـه « الجوزي 

 ).١٥٠(دفع شبه التشبيه ص» قد صار بهيمة

باطل موضوع قاتل االله واضعه فنسب بعضهم وضـعه إلى « قال الحافظ بن طاهر المقدسي: 

نعيم بن حماد وكان يضع الحديث. قال أحمد بن حنبل هذا حـديث منكـر وقـال ابـن عقيـل هـذا 

 حديث مقطوع بكذبه فكل مـا ورد مـن هـذا فكـذب وفي روايـة مـروان بـن عـثمان مجهـول قـال

النسائي ومن مروان حتى يصدق على االله قال البيهقي قد حمله بعضهم على أنه رآه في المنام قالوا 

(إيضـاح » إن رؤيا النوم قـد تكـون وهمـا جعلـه االله تعـالى دلالـة للرائـي عـلى مـا كـان أو يكـون

 ).١/٢٠٥الدليل
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 رأيت ربي في حظيرة من الفردوس

في صــورة شــاب عليــه تــاج يلتمــع فــردوس ة مــن الرأيــت ربي في حظــير« الحــديث بتمامــه 

 ».البصر

لا أصل له في شيء من كتب الحديث. وإنما أورده الهندي في كنز العمال من غير إسناد (كنـز 

). وكنز العـمال فهـرس أحاديـث ولـيس كتابـا في الحـديث كـما هـو حـال السـنن ١/٢٢٨العمال

صدر في الحديث مهزلة تضحك والمسانيد. وتعلق الرافضة بكتاب فهارس ليوهموا الناس أنه م

 الثكالى وإنما هو ترتيب وفهرسة للمصادر.

 رأيت ربي في صورة شابا موقرا رجلاه في خصر عليه نعلان من ذهب
عـن نعيم بن حماد، حدثنا ابن وهب حـدثنا عمـرو بـن الحـارث عـن سـعيد بـن أبـى هـلال 

صـلى االله عليـه وسـلم عـن أم الطفيـل أنهـا سـمعت النبـي  عمارة بـن عـامرعن  مروان بن عثمان

 ».يقول: رأيت ربى في أحسن صورة شابا موقرا رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب

 ؟»قال أبو عبد الرحمن النسائي: ومن مروان حتى يصدق على االله تعالى« قال الذهبي 

) ولــيس في كتــب ١/٥٩٤هــذا الحــديث موجــود في كتــب نقــد الــرواة (ميــزان الاعتــدال

 لم. الحديث كالبخاري ومس

النضرـ بـن وقال ابن عد￯: حدثنا عبد االله بن عبدالحميـد الواسـطي، حـدثنا « قال الذهبي 

، حدثنا الاسود بن عامر، عن حماد، عـن قتـادة، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس أن سلمة شاذان

(ميـزان » محمدا رأ￯ ربه في صورة شاب أمرد دونـه سـتر مـن لؤلـؤ قدميـه أو رجليـه في خضرـة

 ).٤/٢٦٩الاعتدال

وفيــه النضرــ بــن ســلمة شــاذان المــروزي: كــان يفتعــل الحــديث ولم يكــن بصــدوق. وكــان 

إسماعيل بن أبى أويس يذكره بذكر سوء وقال عبد العزيز الأويسي وإسماعيل بن أبى أويس إن 

ـــا وذكـــراه بالســـوء ـــا فنســـخها ولم يعـــارض بهـــا ولم يســـمع من (الجـــرح » شـــاذان أخـــذ كتبن

 ).٨/٤٨٠والتعديل
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رأيـت ربي في أحسـن صـورة «امر عن أم الطفيل أنهـا سـمعت النبـي يقـول عن عمارة بن ع

عتدال للذهبي» شاباً موقراً رجلاه في خصر عليه نعلان من ذهب  ).٤/٢٦٩(ميزان الاِ

سكت المدلس عن قول الذهبي قال أبـو عبـد الرحمـان النسـائي ومـن مـروان حتـى « قلت 

 ».يصدق على االله تعالى

 ):١٣/٣١١هورواه البغدادي في (تاريخ

أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا أخبرنا محمد بن عبد االله 

بن إبراهيم الشافعي حدثنا محمد بن إسماعيل هو الترمذي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا بن وهب 

أم عن عمارة بن عامر حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن 

النبي صـلى االله عليـه و سـلم يـذكر أنـه رأ￯ ربـه تعـالى في المنـام في  الطفيل امرأة أبي أنها سمعت

 عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب أحسن صورة شابا موفرا رجلاه في خف

وحتى لو صحح علماؤنا الحديث فـإنهم يفعلـون ذاك بـالنظر إلى السـند ولم يقبلـوا بالروايـة 

ا. ودليل ذلك أنك لا تجد في كتاب مـن كتـب عقائـد أهـل السـنة مـن يصرـح بـأنهم لنكارة متنه

يعتقدون بهذا الحديث. وهناك أحاديث قليلة تتضمن النكارة في متنهـا مـع صـحة إسـنادها مـع 

حديث أبي سفيان في عرض تزويج ابنته أم حبيبة إلى النبـي واتخـاذ معاويـة كاتبـا عنـده. ونحـن 

ا بكتاب واحـد معتـبر يؤكـد أن هـذه عقيـدتنا أن االله عـلى هيئـة شـاب نطلب من الشيعة أن يأتو

 أمرد.

 وقد أورد القمي في تفسيره هذه الرواية ولم يستنكرها فهي استحسان منه لها.

قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم حدثني ابي عن احمد بن محمد بن ابي نصر « قال: 

ال يا احمد ما الخلاف بينكم وبين اصحاب هشام عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال ق

بن الحكم في التوحيد فقلت جعلت فداك قلنا نحن بالصورة للحديث الذي روي ان رسول 

 ).١/٢٠(تفسير القمي» االله صلى االله عليه وآله را￯ ربه في صورة شاب
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وقد حكم الخوئي بصحة جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره (معجم رجال 

 ). ١/٤٩الحديث

« عن أم طفيل امرأة أبي بن كعب قالت: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: 

رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر في خف عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من 

 ) الحديث رواه الطبراني.٧/١٣٠قال الهيثمي (مجمع الزوائد». ذهب

وقال ابن حبان أنه « كلام صاحب المجمع هكذا: إلى هنا اكتفى المدلس الرافضي. وبقية 

حديث منكر لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل ذكره في ترجمة 

 ).٧/١٧٩(أنظر المجمع» عمارة في الثقات

ومن مروان بن عثمان « والحديث رواه البغدادي في تاريخه أن عبد الرحمن النسوي قال: 

 ) .١٣/٣١١؟ (»حتى يصدق على االله

رو￯ هذا الحديث نعيم بن حماد عن « ورواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ثم قال 

ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن معاوية عن النبي نحوه وليس لهذا 

الحديث أصل ولا يعرف من حديث ابن المبارك ولا أدري من أين جاء به نعيم وكان نعيم 

حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها وسمعت يحيى بن معين يسأل عنه فقال يحدث من 

 ).٦٢/١٦١(تاريخ دمشق» ليس في الحديث بشيء ولكنه كان صاحب سنة

وذكر ابو بكر الخلال في كتاب العلل قال اخبرني محمد بن « وقال ابن الجوزي في العلل 

بن حنبل عن هذا الحديث فحول وجهه عني  علي قال حدثني مهنى قال سألت ابا عبد االله احمد

قال هذا حديث منكر وقال لا يعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان قال ولا يعرف 

 ).١/٢٩(العلل التناهية» ايضا عن عمارة بن عامر

رواه الخطيب عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب وهو موضوع وفي إسناده « قال الشوكاني 

(العلل » وقد رواه الطبراني من طرق بألفاظ تقارب هذاوضاع وكذاب ومجهول 

 ).١/٤٤٧التناهية
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 أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله
: كل أهل النار ير￯ مقعده من الجنة قال رسول االله « عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: 

ده من النار فيقول: لولا فيقول: لو أن االله هداني. فتكون عليه حسرة، وكل أهل الجنة ير￯ مقع

أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت   أن االله هداني. فيكون له شكر. ثم تلا رسول االله 

 .في جنب االله

 ). وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.٢/٤٧٣رواه الحاكم في (المستدرك

 والتفريط هو ترك فعل. فكيف يكون ترك الفعل فعل قائم في ذات االله؟

 جد في اللغة: فرطت في جنب فلان يستعمل لصفة الجنب للمخلوق؟ ولا يو

 بمعنى أنه إذا أطلقت في حق المخلوق فلا يراد بها العضو أصلا.

 الذي أثبتها الجويني. فقد قال:

إذا كنتم أثبتم الصفات الخبرية بظواهر الآيات فيلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات « 

 ].١٥٧[الإرشاد للجويني ص» لنصوصكالاستواء والنزول والجنب بظواهر ا

 والقرطبي الذي قال:

فالإخبار عن صفات االله عز وجل كاليد والرجل والإصبع والجنب والنزول إلى غير « 

» ذلك أولى بالمنع وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلا في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسوله

في تفسيره مستحسنا له (تفسير البحر ). واحتج ذلك أبو حيان ١١/٢٥٦(تفسير القرطبي

 ).٨/١٢٨المحيط

نْبِ االلهَّ وقولـه : ((يقول ابن جرير عند تفسير هذه الآية :  طْتُ فيِ جَ ا فَرَّ لىَ مَ ؛ يقول :  عَ

(تفسير  ))على ما ضيعت من العمل بما أمرني االله به ، وقصرت في الدنيا في طاعة االله

 ).١١/١٨الطبري
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تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي « ل السنة: فتفسير الآية عند أه

تدعو إلى ذات االله تعالى، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء االله، فسماهم الساخرين، فهذا 

 للدارمي). ١٨٤(الرد على المريسي ص» تفسير الجنب عندهم

الصفات فليس من ظاهر فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من « قال ابن القيم: 

القرآن ما يوجب أنه لا يكون له إلا ساق واحد وجنب واحد فلو دل على ما ذكرت لم يدل على 

(الصواعق » نفي ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه حتى إن القائلين بمفهوم

 ). ١/٢٤٤المرسلة

ما يقولون ذلك لما هو العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه وإن« وقال ابن القيم 

منسوب إليه ومن جهته وهذا كجنب الشيء إذا قالوا هذا في جنب االله لا يريدون إلا فيما ينسب 

 ).٢/٢٤٦(بدائع الفوائد» إليه من سبيله ومرضاته وطاعته لا يريدون غير هذا البتة

واعق إنما أثبت ابن القيم صفة الساق بالأحاديث التي تدل عليها كما هو مبين في الص

يا حسرتي على ما فرطت في  المرسلة أما صفة الجنب المزعومة فلا دليل عليها إلا قوله تعالى 

 وقد نفى ابن القيم دلالته على الصفة تبعا للدارمي وهو الحق. جنب االله

وبما أن أهل الفرق الباطلة لا ينصفون خصومهم ويتهمونهم زورا أنهم يثبتون الله عضوا 

 طع ابن تيمية عليهم الطريق فقال:الله إسمه الجنب: ق

لا يُعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا الله « 

ا جنباً نظير جنب الإنسان، وهذا اللفظ جاء في القرآن في قولـه  لىَ مَ ا عَ تَ َ سرْ احَ ولَ نَفْسٌ يَ أَنْ تَقُ

نْبِ االلهِ  طْتُ فيِ جَ يس في مجرد الإضافة ما يستلزم أنَّ يكون المضاف إلى االله ). فل٥٦(الزمر فَرَّ

صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق 

يْت االلهالخلق ؛ كقولـه تعالى  بَاد االلهو ناقَة االله بَ وح االلهبل وكذلك  عِ عند سلف  رُ

م، ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل المسلمين وأئمتهم وجمهوره

 كلام االله وعلم االله ويد االله ونحو ذلك كان صفة له.
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ـولَ وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنـب الإنسـان؛ فإنـه قـال  قُ أَنْ تَ

نْبِ االلهِ طْتُ فيِ جَ ا فَرَّ لىَ مَ ا عَ تَ َ سرْ احَ ـل، والت نَفْسٌ يَ ـزَّ وجَ فريط ليس في شيء مـن صـفات االله عَ

والإنسان إذ قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه: لا يريد به أنَّ التفريط وقع في شيء من 

 نفس ذلك الشخص، بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه.

نـب فإذا كان هـذا اللفـظ إذا أضـيف إلى المخلـوق لا يكـون ظـاهره أنَّ التفـريط في نفـس ج

الإنسان المتصل بأضلاعه، بل ذلك التفريط لم يلاصقه ؛ فكيـف يظـن أنَّ ظـاهره في حـق االله أنَّ 

 ).٤/٤١٦(الجواب الصحيح» التفريط كان في ذاته؟

نة من الرحمن (فقامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن) جْ  الرحم شِ
، فقال االله: من الرحم شجنة من الرحمن« أنه قال  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

 رواه البخاري. » وصلك وصلته ومن قطعك قطعته

 ».فقامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن« وفي لفظ آخر عنده 

أي ذو شعب » الحديث ذو شجون« والشجنة هي عروق الشجر الملتفة والمشتبكة. ويقال: 

 طويلة مرتبط بعضها ببعض.

و لأنـه يشـد عـلى الحقـو، فـالحقو هـو والحقو هو معقد الإزار من الجنب. ويقال للإزار حقـ

 الخصر وهو مشد الإزار. 

وليست الرحمن من ذات االله وإنـما اشـتق لهـا اسـما مـن اسـم االله لعظـم شـأن الرحمـة وصـلة 

 ).٧٣(الأعراف هذه ناقة االله لكم آية الرحم عند الرحمن. فهي إضافة تشريف كقوله تعالى 

إِنَّـماَ  غاية وليس للتبعيض. وهو كقولـه تعـالى وقوله (الرحم شجنة من الرحمن) لابتداء ال

نْهُ  وحٌ مِّ رُ مَ وَ يَ رْ ا إِلىَ مَ اهَ قَ تُهُ أَلْ لِمَ كَ ولُ االلهَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ  ).١٧١(النساء المَْسِ

مما صح إسناده إليه تمامـا مـثلما أننـا أثبتنـا صـفة اليـد الله  ونحن نثبت الله ما أثبته الرسول 

 من غير تشبيه ولا تمثيل. ولولا أن الرسول وصف ربه بذلك ما وصفناه بذلك. وهـذا مـا تعالى

 يقتضيه الاسلام وهو أن نستسلم لما وصف االله به نفسه.
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وكما أن الله يدا لم نستوحش من وصفه بها وهـي ليسـت كأيـدينا فكـذلك لا نسـتوحش مـن 

م. كما قال ذلـك إمـام السـنة أحمـد بـن وصف االله بالحقو الذي وصفه به نبينا صلى االله عليه وسل

). ولماذا يقال هذا تشـبيه واالله لـيس ٢/٤٢١(إبطال التأويلات» يُمضىَ الحديث كما جاء«حنبل 

 كمثله شيء كما أخبرنا؟

وأما تعلق الرحم باالله فهو تعلق اللياذ والاعتصام فهو معنـى صـحيح عـلى أن لا يسـتعمل 

 من أجل نفي هذه الصفة الله تعالى.

الصفة ننظر موقف السلف منها. فإن أولوها أولناها وإن قالوا: لا نؤولها فنحن تبـع  وهذه

 لهم في ذلك.

ـرَّ فيـه ذكـر حـديث أبي  قال المروزي : قرأت على أبي عبـد االله ( أحمـد بـن حنبـل) كتابـاً ، فَمَ

قـو إنَّ االله خلـق الـرحم حتـى إذا فـرغ منهـا أخـذت بح« هريرة عن النبي صلى االله عليه وسـلم 

 ».الرحمن. فرفع المحدث رأسه وقال: أخاف أنَّ تكون كفرت. قال أبو : هذا جهمي

سمعت أبا عبـد االله يسـأل عـن حـديث هشـام بـن عـمار أنـه قـريء عليـه « وقال أبو طالب 

أخاف أنَّ تكون قد كفرت. فقـال: هـذا » تجيء يوم القيامة فتعلق بالرحمن تعالى«حديث الرحم 

 ».فما تقول؟ قال: يمضي كل حديث على ماجاء شامي ما له ولهذا؟ قلت:

 سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه.

وقد اختلف بعض أهل العلم حول الظل المضاف إلى االله تعالى. فقال بعضهم بأن المقصود 

سـبعة « قـال  الإسناد أن النبي  به ظل العرش. مستدلين بما ورد من روايات أخر￯ صحيحة

). غير أن هذه الرواية لا تخلـو ١١/٢٠١(رواه عبد الرزاق في مصنفه» يظلهم االله في ظل عرشه

 من ضعف. 

 وقد ورد ما هو أصح منها بألفاظ أخر￯ منها:
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من أنظر معسرا أو وضع لـه أظلـه االله يـوم « قال  عن سلمان رضي االله عنه أن رسول االله 

وصــححه  ١٣٢١(أخرجــه الترمــذي ح رقــم». ت ظــل عرشــه يــوم لا ظــل إلا ظلــهالقيامــة تحــ

 ). ١٠٥٢الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم

ويلاحظ في هذا الحديث ورود لفظ ظل االله وظل العرش في سياق واحد. وهذا مـا يـرجح 

 ال واالله أعلم أن يكون الظل عائدا على عرش االله وليس ما عندنا علـم تفصـيل ذلـك. واالله قـ

. ولو أن االله فصل لنا لفصلنا وتكلمنا فإننا لسنا مفوضـة ولكننـا ولا تقف ما ليس لك به علم

 نقف حيث أوقفنا ربنا ولا نخوض مع الخائضين.

وقد خالف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله في ذلك وشدد على أنه يلزم من ذلك أن يكون 

ظل يخلقه االله يوم القيامة. والراجح ما تقدم االله تحت ظل الشمس. وأن الظل في هذا النص هو 

.￯من أن ظل االله هو ظل عرشه كما بينها سياق الألفاظ الأخر 

 سلوا االله الفردوس.. وإن أهل الجنة ليسمعون أطيط العرش
عـن جعفـر بـن الـزبير عـن  إبـراهيم بـن طهـمانثنا أبي ثنا أبي  عمر بن محمدحدثنا علان ثنا 

ن النبي صلى االله عليه و سلم قال: سلوا االله الفردوس فإنها سرة الجنة ع«القاسم عن أبي أمامة: 

 ». وإن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش

). ١٠/٣٩٨(مجمع الزوائد» رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك« قال الهيثمي 

 ).٨/٢٤٦(المعجم الكبير

 رشعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا: يقعده معه على الع
عن مجاهد عسى أن يبعثك ربـك مقامـا محمـودا قـال  ليثحدثنا أبو بكر ثنا ابن فضيل عن 

 يقعده معه على العرش

إسناده ضعيف مقطوع والليث مخـتلط عـلى أنـه قـد توبـع ولـيس في ذلـك مـا « قال الألباني 

 ).١/٣٦٧(ظلال الجنة» يحتج به كما بينته في كتابي مختصر العلو للعلي العظيم للحافظ الذهبي
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 وقد نقل ابن القيم أبياتا من الشعر وهي:

 إلى أحمد المصطفى نسنده حديث الشفاعة عن أحمد 

 على العرش أيضا فلا ننكره  وجاء حديث بإقعاده

 ولا تدخلوا فيه ما يفسده أمروا الحديث على وجهه 

 ولا تنكروا أنه يفعده  ولا تنكروا أنه قائم 

فـاعلم أن « إلى أن قال » إسناده لا يصح من أجل أبي العز هذافهذا « قال الألباني رحمه االله: 

» يجلسـني عـلى العـرش« يعني حديث » على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل إقعاده 

 ).٢/٢٥٦(سلسلة الأحاديث الضعيفة

ومع ان كثيرين من العلماء اعتقـدوا بـذلك مصـححين مـا ضـعفه الشـيخ الألبـاني. ومـنهم 

فهذا محمد صلى االله عليه وسـلم مـا « ا بذلك كالقاضي أبي بكر بن العربي القائل أشاعرة اعتقدو

عصى قط ربه ، لا في حال الجاهلية ولا بعدها ، تكرمة من االله وتفضلا وجلالا ، أحله به المحل 

» الرفيـع ، ليصـلح أن يقعـد معـه عـلى كرسـيه للفصـل بـين الخلـق في القضـاء يـوم الحـقالجليل 

 ).٣/١٥٤٢(أحكام القرآن

 فماذا يقول أشاعرة اليوم في القاضي: هل يقولون بكفره؟

وذكر الطبري في ذلك حديثاً وذكر النقاش عن أبي داود « قال أبو حيان النحوي الشعري: 

ثون بهـذا » السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عنـدنا مـتّهم مـا زال أهـل العلـم يحـدّ

 ).٧/٣٨٩(تفسير البحر المحيط

قال ابـن الجـوزي وقيـل إن المقـام المحمـود أي إقعـاده عـلى العـرش «الحافظ ابن حجر قال 

نكِر هذا«) وحكاه الطبري عن السلف بل قال ٢/٩٥(فتح الباري ق الإسلام من يُ » ليس في فِرَ

 ).١٥(تفسير الطبري المجلد الثامن الجزء
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الرافضــة  وصــدق فهــو قــول مجاهــد وأحمــد وأبي داود صــاحب الســنن، فهــل يتجــرأ مــدلل

السقاف بتكفير أبي داود ومجاهد بل وعبد القادر الجيلاني وأحمد بن حنبل، ناهيك عـن أبي بكـر 

 بن العربي؟

. بـل الصـحيح المرفـوع قـول ومع هذا كله فلم يصح شيء مـن ذلـك مرفوعـا إلى النبـي 

 ). وهو الصـحيح المقـدم٢٥٠٨(رواه الترمذي وصححه الألباني» هي الشفاعة« رسول االله 

 على غيره من التفاسير.

فإذا كان يوم القيامـة « أما الرافضة فلهم روايات في إثبات ذلك. فقد رو￯ الشيعة عن علي 

(الاختصـاص » االله عز وجل على العرش فهـذا أفضـل ممـا أعطـي سـليمان -أي محمدا  –أقعده 

هاشـم البحـراني، بحـار  ١/٢٤٥للطـبرسي، حليـة الأبـرار ١/٣٢٧الاحتجـاج ١٨للمفيد ص

ــوار ــيفي ٧١/٢٨٨ ١/٤٤١الأن ــيخ الشر ــين للش ــام الحس ــمات الإم ــور  ١٧٧ص كل ــير ن تفس

 ).٤/٤٥٨للحويزي ٣/٢٠٧الثقلين

ويقوم الحسن فيتبعه من كان يتولاه ويقوم الحسين فيتبعه من كان يتولاه ثم يقـوم مـروان « 

من كان يتولاه بن الحكم وعبد الملك فيتبعهما من كان يتولاهما ، ثم يقوم على بن الحسين فيتبعه 

، ثم يقوم الوليد بن عبد الملك ويقـوم محمـد بـن عـلى فيتـبعهما مـن كـان يتولاهمـا، ثـم أقـوم أنـا 

تفسـير (» فيتبعنى من كـان يتـولاني، وكـأني بكـما معـى، ثـم يـؤتى بنـا فـنجلس عـلى عـرش ربنـا

 ).٢/٣١٢العياشي

سـول صـلى االله عليـه عليه السلام: قد ذكر مناقـب الر قال علي« وعن الحسين بن على قال: 

(تفسـير نـور » واله ووعده المقام المحمـود، فـإذا كـان يـوم القيمـة أقعـده االله تعـالى عـلى العـرش

ووعده المقام المحمود، فإذا كان يوم القيمة أقعده االله تعالى « قالوا  للحويزي). ٣/٢٠٧الثقلين

 ).٤/٤٥٨ثقلين(تفسير نور ال» على العرش فهذا أفضل مما أعطى سليمان عليه السلام

 بل رووا أن أهل البيت يجلسون كلهم على العرش. كما في النصوص التالية:
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 رواية الأشباح والعفاريت.. ثم يؤتى بنا فنجلس على عرش ربنا
والصحيح من حديث الاشباح الرواية التي جاءت عن الثقات: بـأن آدم عليـه « قال المفيد 

فسأل االله تعـالى عنهـا، فـأوحى إليـه: إنهـا أشـباح السلام رأ￯ على العرش أشباحا يلمع نورها، 

رســول االله وأمــير المــؤمنين وفاطمــة والحســن والحســين صــلوات االله علــيهم. وأعلمــه أن لــولا 

بحـار  ٣٩(المسـائل السرـوية للمفيـد ص» الاشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماء ولا أرضا

 ).٢/١٨٥/ نور البراهين للجزائري٥الأنوار

 خلق الكون من أجل من هم اليوم أموات. لكن الكون باق!!! فهـل يعنـي أن يعني أن االله

 وجودنا بلا سبب لأن السبب لم يعد له وجود بيننا؟!

ووعده المقام المحمود فإذا كان يوم القيامة أقعده االله تعالى على « قال السيد هاشم البحراني 

السـيد هاشـم  ١/٢٤٥ة الأبـرار(حليـ» العرش ، فهذا أفضـل ممـا أعطـي سـليمان عليـه السـلام

 البحراني).

 وهذه غيض من فيض كفر تفضيل غير النبي على النبي.

ثم أقوم أنا فيتبعني مـن كـان يتـولاني وكـأني « ويروي المجلسي رواية طويلة عن علي وفيها 

بكما معي، ثم يؤتى بنا فيجلس على العـرش ربنـا ويـؤتى بالكتـب فنرجـع فنشـهد عـلى عـدونا، 

 ).٨/٤٧(بحار الأنوار» ان من شيعتناونشفع لمن ك

 فلما تجلى ربه للجبل قال: هكذا يعني أخرج طرف خنصره
حدثنا إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن غزوان حدثنا أبي عـن أبيـه عـن 

أن رسـول االله قـال فلـما تجـلى ربـه «عن قتـادة عـن أنـس:  أيوب بن خوطجده عن الغنجار عن 

 ».بعه فمن نورها جعله دكاللجبل أشار بإص

). وصرح السـيوطي بعـدم صـحته بـأن فيـه أيـوب بـن ٥/٢٦٥صححه الترمذي في (سننه

« ). وقال ابن الجوزي مثلـه ١/٢٩(اللآلئ المصنوعة» لا يثبت« خوط وقال عن الطريق الآخر 

 ).١/٧٧(الموضوعات» وهذا ليس بصحيح
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 فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول « دري وورد فيها عن أبي سعيد الخ

مرة فيقول: أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلاّ الاَنبيـاء، فيقـول: هـل بيـنكم وبينـه آيـة 

 ). ٩/١٥٩(البخاري» تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن

 الرد على الشبهة:

إن المشرك لا يحرص على التنزيه. والشيعة يدافعون عن قول الخميني بأن فاطمة إلـه. أولا: 

 فكيف يكونون منزهين؟

ثانيا: هـذا الحـديث الصـحيح نـص صريـح في إثبـات الصـفات الله التـي وصـف بهـا نفسـه 

وأوحى بها إلى رسله. ولهذا حمل بعض أهل العلم الصـورة هنـا عـلى الصـفة كـالبيهقي وغـيره. 

 كما هو ثابت في التعريف اللغوي للفظ الصورة.فة من معاني الصورة الصلأن 

وإن من جملة ما وصف االله به نفسه هو الساق. وهذا الحديث نص على ذلك فيكشـف عـن 

ساقه. إذ المعطلة يرون أن هذه العبارة باطلـة لا تليـق بـاالله. ولا يزالـون يسـتنكفون عـن إثبـات 

في هـذا الاختبـار يـوم القيامـة حـين يسـجد كـل مـؤمن صفة الساق الله تعالى، وسوف يرسـبون 

 ويبقى ظهر المنافق طبقا واحدا.

ثالثا: أن المخطئ في الإثبات خير من المخطئ في التعطيـل. وهـو أقـل وقوعـا في الخطـأ مـن 

 المعطل. 

فإن المثبت بنى دينه على التسليم لكل ما أوحى االله به حتى الصورة. ولم يغفل التنزيـه. فـإن 

 لتنزيه تنزيه االله عن أن يصف نفسه بصفة لا تليق به، فهل عند المعطل مثل هذا؟أعظم ا

 أما المعطل فقد بنى تعطيله على عدم التسليم الله ولا الثقة بما يوحي به سبحانه.

جل ما عنـده التمسـك بقولـه تعـالى (لـيس كمثلـه شيء) وهـي عـذر التعطيـل، وهـو لـيس 

من الآية وإعراض عن جزئهـا الثـاني (وهـو السـميع  بتمسك أصلا، أو هو تمسك بالجزء الأول

العليم). لأن الذي وصف نفسـه بأنـه (لـيس كمثلـه شيء) هـو نفسـه الـذي وصـف نفسـه بأنـه 
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سميع بصير، وهما صفتان للمخلوق. وقد وصف نفسه بأن له له عينان ويد وساق وأنـه يجـيء 

 وينزل.

 يحشر االله العباد فيناديهم بصوت
يحشرـ االله « بن أنيس قال سمعت النبـى صـلى االله عليـه وسـلم يقـول  عن جابر عن عبد االله

(رواه » العباد فينـاديهم بصـوت يسـمعه مـن بعـد كـما يسـمعه مـن قـرب أنـا الملـك ، أنـا الـديان

 ).٦/٢٧١٩البخاري

وقد أعله أبو الحسن بن الفضل بقوله: إنه تفرد به حفص بـن غيـاث « قال الشيخ الألباني: 

وليس كـما ) « ١٣/٣٨٦فظ! ولكن رده الحافظ ابن حجر بقوله في (الفتحعن الأعمش بهذا الل

قال. فقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبـد االله بـن أحمـد في كتـاب 

 ».السنة عن أبيه عن المحاربي

وله شاهد من حديث جابر بن عبد االله في حديث له بلفـظ ( فينـادي « قلت: (أي الألباني) 

) وهو حديث صحيح، علقه البخاري في صـحيحه بص بَ وت يسمعه من بَعَ ُد كما يسمعه من قَرُ

» ) وغـيره وقـواه الحـافظ ابـن حجـر٩٧٠) وفي (الأدب المفـرد ٨٩ووصله في (أفعال العباد ص

 ). ١٣/٥٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة

بـالوحي  إذا تكلم االله« وقد نفى البيهقي أن يصح حديث في إثبات الصوت وحمل حديث 

عـلى احـتمال أن يكـون الصـوت للسـماء أو للملـك الآتي بـالوحي أو » سمع صوته أهل السـماء 

وقــال أبــو بكــر بــن فــورك الشيــء نفســه في كتابــه  ٣٤٧الأســماء والصــفات لأجنحــة الملائكــة [

 .)]٤٥١-٤٥٠(مشكل الحديث 

ا سمعوا صـوته أن الملائكة إذ« وهذا التأويل المحتمل للصوت مردود فقد جاء في الحديث 

 وهم لا يصعقون إذا سمع بعضهم بعضاً.» صعقوا 

ولهذا تعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح بأن هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمـة. 

وتعقبـه ». أن االله لم يسمع أحداً من ملائكته ورسـله كلامـه بـل ألهمهـم إيـاه...« قال ويلزم منه 
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ناً صحة طرقها ومنها حديث حشر العباد الذي أخرجه أيضاً في تضعيفه لأحاديث الصوت مبي

 ١٣/٤٥٧فتح البـاري » [فيناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك الديان « البخاري، وفيه 

هُ إِلا  والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد معلقاً باب قول االله  دَ نْـ ةُ عِ اعَ فَ عُ الشَّ نْفَ لا تَ وَ

ه  .لمَِنْ أَذِنَ لَ

ثـم » بأن هذه الأحاديث أطبق أهل السنة على قبولها « الحافظ ابن حجر إلى القول:  وانتهى

/ ١٣فتح الباري » [وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به « قال: 

٤٦٠[. 

ولم يثبـت صـفة الصـوت في كـلام االله أو في « وصدق الحافظ ابن حجر فـإن البيهقـي قـال: 

 .]٣٤٧الأسماء والصفات » [نبي غير حديثه، وليس بنا ضرورة إلى إثباته حديث صحيح عن ال

وفي هـذا دليـلٌ أن صـوت االله لا يشـبه « وليُعلم أن البخاري احتج بهـذا الحـديث ثـم قـال: 

قون مـن  ع مـن بُعـد وأن الملائكـة يُصـعَ أصوات الخلق لأن صوت االله يُسمع من قرب كـما يُسـمَ

قوا  صوته. فإذا تناد￯ الملائكة لم وهذا التعقيب  ]٩٨كتاب خلق أفعال العباد للبخاري » [يُصعَ

 يصلح توجيهه ضد كل من احتج بنفي البيهقي لصفة الصوت. 

 ) ولم يقل له فافهم ما يوحى.١٣طه فاستمع لمِا يُوحى واالله قال لموسى 

ا وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلـوقين لأنهـ« قال الحافظ 

هد أنها ذات مخارج. ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخرج كما أن الرؤية قد  التي عُ

تكون من غير اتصال أشعة كما سبق. سلمنا. لكن نمنـع القيـاس المـذكور، وصـفات الخـالق لا 

تقاس على صفة المخلوق، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة، وجب الإيمان به، 

 ».ا التفويض وإما التأويل. وباالله التوفيقثم إم

قلت: ليس هذا من توفيق االله. بل التوفيق الالهي تفويض حقائقها وكيفيتها إلى االله وإثبات 

 .ليس كمثله شيء وهو السميع البصير معانيها مقرونة بـ 
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والأشاعرة المتناقضون لم يستفيدوا من ذلك شيئا فـإنهم ينفـرون مـن حـديث الصـوت ولا 

 ينفرون من رؤية االله وفيها عين ما يلزم من الصوت. ولكن الأشاعرة قوم يتناقضون.

 كان االله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان
 لا أصل له في شيء من كتب الحديث.

كـان االله ولا « وقـع في بعـض الكتـب في هـذا الحـديث « (تنبيـه) : قال الحـافظ ابـن حجـر: 

وهـي زيـادة ليسـت في شيء مـن كتـب الحـديث، نبَّـه عـلى » ه كانوهو الآن على ما علي» « مكان

(فـتح البـاري » ذلك العلامة تقي الدين ابن تيميـة، وهـو مسـلَّمٌ في قولـه [وهـو الآن] إلى آخـره

٦/٢٨٩(. 

 ابن تيمية في أن الجزء الثاني من الرواية موضوع.وهكذا تر￯ الحافظ يؤيد 

ن تيمية واحتجاجه به. وكـذلك اعترافـه بـأن ويستفاد من هذا تعظيم الحافظ ابن حجر لاب

 هذه العبارة لا وجود في كتب الحديث السنية. 

 ١/٩٠غــير أن هــذه الزيــادة موجــودة في كتــب الشــيعة. فقــد رواهــا الكلينــي في الكــافي (

 ).٤٤٢و

 وهذا يدل على مد￯ الاختراق الرافضي لبعض الفرق الإسلامية.

ة (وهو الآن على ما عليـه كـان) هـذه الزيـادة مـن عبار« وقد نقل العجلوني عن القاري أن 

كلام الصوفية ويشبه أن يكون من من مفتريات الوجودية القائلين بالعينية. قال: وقد نص ابـن 

 ).٢/١٣٠(كشف الخفاء » تيمية كالحافظ ابن حجر على وضعها

 قلت: ومن وراء الصوفية الرافضة.

زعم أن هـذا قـول علـماء أهـل السـنة. ) فيـ١٦٦ثم يأتي صاحب كتاب التوفيق الرباني (ص

وهـو كــذب. وهــذا الكتـاب منســوب إلى جماعــة مـن المحققــين ويظهــر عنـدي أنهــم جماعــة مــن 

 الرافضة. 
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ءِ  وهذه الرواية أجلُّ عندهم مـن آيـات القـرآن كقولـه تعـالى  ـماَ ـنْ فيِ السَّ تُمْ مَ نْـ ـمَّ   أَأَمِ ثُ

شِ  رْ عَ لىَ الْ ￯ عَ تَوَ ة للتشـبيه والتجسـيم والكفـر، أمـا هـذه الروايـة عنـدهم موهمـالتي هـي  اسْ

 المكذوبة التي لا توجد إلا في كتب الرافضة فهي صريحة في التنزيه.

ألم يعلم هؤلاء أن هذه الرواية المكذوبة كانت من أعظم ما يحتج به المعتزلة، وأن الأشعري 

) فـانظر كـم ١٥٧يين قد كشف احتجاج المعتزلة بها وأنها من جملة مقالاتهم (مقـالات الإسـلام

 ورث هؤلاء القوم عن المعتزلة من أمور يظنونها راية أهل السنة والجماعة.

 كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء
وكيع حدثنا عبد االله حدثني أبي قال ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن 

رسول االله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق يا «عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال:  بن حدس

 ».السماوات والأرض قال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء

) والبيهقـي ٥/٢٨٨) والترمـذي (١٢، ٤/١١الحديث ضعيف. أخرجه أحمد في مسـنده (

 ).٤٧٨في الأسماء والصفات (

الأسـماء والصـفات البيهقي والذهبي (أنظر  ووكيع مجهول كما أفادهوكيع بن حدس، وفيه 

فه جمع من العلماء.)٣٣٥ميزان الاعتدال  ٤٧٩ص  . وقد ضعّ

 كنا والتابعون متوافرون
أخبرنا أبو عبـد االله الحـافظ قـال أخـبرني أبـو عبـد االله محمـد بـن عـلي الجـوهري ببغـداد ثنـا 

اعي كنا والتابعون متـوافرون سمعت الأوز« إبراهيم بن الهيثم ثنا محمد بن كثير المصيصي قال: 

 » . نقول إن االله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته 

وأخـرج الثعلبـي مـن وجـه آخـر عـن » ورو￯ البيهقـي بسـند جيـد« قال الحافظ في الفتح: 

شِ الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى  رْ عَ لىَ الْ ￯ عَ تَوَ فـتح » (فقال: هو كما وصف نفسه ثُمَّ اسْ

) وصــححه شــيخ الاســلام ابــن ٢/١٥٠). و (الأســماء والصــفات، للبيهقــي٤٠٦: ١٣اريالبــ
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ــة وأورده الــذهبي في (تــذكرة الحفــاظ ــة في الفتــو￯ الحموي ــبلاء  ١/١٧٩تيمي وســير أعــلام الن

ورواه اللالكــائي في شرح أصــول اعتقــاد  ١٤٦ومختصرــ العلــو ص ٨/٤٠٢و ١٢١-٧/١٢٠

 ).٤٥و ٥ خلق أفعال العباد . ورواه البخاري معلقاً في٤/٤٠١أهل السنة

محمـد بـن أحمـد الجـوهري، لأن مـن شـيوخه وهناك إشكال في ضبط اسم الجـوهري. فإنـه 

إبراهيم بن الهيثم البلدي ومن الرواة عنه الحاكم وهو من طبقة شيوخه الذين ذكروا في ترجمته، 

تجويـد الحـافظ وكثيرا ما ينسبون الرجل إلى جده. أما قول الحـافظ الـذهبي وتصـحيحه للأثـر و

ابن حجر له فلأنه من الآثار التي لا يتشدد فيها، ولأن الرجل قـال عنـه الـدار قطنـي والبرقـاني 

فهو لا شـك قـد أدركـه وسـمع ممـن  ٣٥٧وهذا قد توفي ٣٢١والحاكم قد ولد سنة» لا بأس به«

لام كـما في (سـير أعـ ٣٣٠هو أكبر منه، فقد كان أول سماع الحاكم كـما نـص عليـه الـذهبي سـنة 

 ).١٧/١٦٣النبلاء

 )٢١٧رقم ١/٣٢٠وانظر ترجمته كذلك في تاريخ بغداد (

وازداد يقيني عنـدما ذكـرت أن الحـاكم يـروي في مسـتدركه عـن محمـد بـن عـلي الجـوهري 

 فعلمت أنه هو .

) وقـال: ١/١٨١) و(تذكرة الحفاظ٧/١٢٠أخرجه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (

) وأورده الحـافظ ابـن ٤٢) و (الأربعـين ص٣٦٦في كتابيه (العلـووذكره » هذا إسناد صحيح« 

) وجود إسناده وصححه الحافظ ابن تيميه كـما في (الفتـو￯ الحمويـة ١٣/٤٠٦حجر في (الفتح

 ).١٣١) وصححه الحافظ ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية ص٢٩٩ص

ه ابـن معـين وضـعفه فقد طعن البعض في إسناده بسبب محمد بن كثـير المصيصيـ وقـد وثقـ

 أحمد وآخرون.

ولــيس كــل مــن اختلــف في توثيقــه يؤخــذ الجانــب المناســب لــه مــن الاخــتلاف. فــإن كــان 

المصيصي صدوقا كثير الغلط كما حكي فينظر فيما يرويه إذا قد تفرد فيه ولم يتابع عليه، كما ينظـر 

 إلى القول المقارب فيه.
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ظ ابـن تيميـه وتلميـذه ابـن القـيم. وجـود على أن الأثر قد صححه الحـافظ الـذهبي والحـاف

 إسناده الحافظ ابن حجر. وصححه الحافظ ابن القيم.

 الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل
عن الحسين بن شبيب أبو علي الآجري حدث عـن أبي حمـزة الأسـلمي رو￯ عنـه أبـو بكـر 

ا إسماعيل بـن عـلي المروذي صاحب أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقر￯ء أخبرن

بن محمد بن عبد االله الفحام حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيدلاني حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن 

الحجاج أبو بكر المروذي حدثنا الحسين بن شبيب الآجـري وكـان هـذا مـن النسـاك المـذكورين 

عبـد عـن  عن أبي إسـحاق أبو إسرائيلأخبرنا أبو حمزة الأسلمي بطرسوس حدثنا وكيع حدثنا 

الكرسي الذي يجلس عليه الـرب عـز وجـل ومـا يفضـل   قال رسول االله« قال بن خليفة االله 

 ».وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد أربع أصابع منه إلا قدر

وأبـو إسـحاق عنعنـه عنـه  قلت: عبد االله بن خليفة ليس صحابيا. فتكـون الروايـة مرسـلة.

 فيجتمع في الرواية معنعنان.

ئيــل هــو إســماعيل بــن خليفــة العبسيـ ، ضــعيف لســوء حفظــه (قالــه الألبــاني في وأبـو إسرا

 ).٣٤٧٨سلسلة الضعيفة حديث رقم

دلس وقـد عنعنـه. وهـو بطـل روايـة حـديث خـدر الرجـل التـي مـوأبو إسحاق السـبيعي 

تناقض فيها الأحباش فتمسكوا بروايته هناك. وهم ملزمون بالأخذ بهذه الرواية هنا أيضا لأنها 

 من طريقه.وردت 

قال أبو بكر المروذي قال لي أبو علي الحسين بن شبيب قال لي أبو بكر بن سلم العابـد حـين 

قدمنا الى بغداد أخرج ذلك الحديث الذي كتبناه عـن أبي حمـزة فكتبـه أبـو بكـر بـن سـلم بخطـه 

 ليجلسه عليه قال أبـو  وسمعناه جميعا وقال أبو بكر بن سلم إن الموضع الذي يفضل لمحمد

» بكر الصيدلاني من رد هذا فانما أراد الطعن على أبي بكر المروذي وعلى أبي بكر بن سلم العابـد
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وتفســـير ابـــن  ٢/٦٥٠العظمـــة لأبي الشـــيخ ٣/١٠وتفســـير الطـــبري ٨/٥٢(تـــاريخ بغـــداد

 ).١/٣١١كثير

 الكرسي موضع القدمين
هـو الـدهني عـن حدثنا بندار محمد بن بشار قال ثنا أبو عاصم قـال ثنـا سـفيان عـن عـمار و

الكرسي موضـع القـدمين «مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

 ».والعرش لا يقدر قدره

ــن خزيمــة ــووي ١/٢٤٨رواه اب ــال الن ــوري متصــل صــحيح« ). ق (تهــذيب » حــديث الثَّ

 ).١/٢٦٣اللغة

ّ مــا رواهُ الثَّـ« قـال النـووي 
سيِ ـرْ ريُّ وغــيرهُ عـن عــمارٍ والصــحيحُ عـن ابــن عبـاس في الكُ وْ

ُّ موضـعُ القـدمينِ 
سيِ ـرْ ٍ عن ابن عباسٍ أنه قـال الكُ بَيرْ لمٍ البَطِينِ عن سعيد بن جُ سْ نِي عن مُ هْ الدُّ

حتها والذي روي عن ابـن  لُ العلمِ على صِ . وهذه روايةٌ اتفقَ أَهْ شُ فإنَّهُ لا يُقدرُ قدرهُ رْ وأَما العَ

لمُ  سيّ أنَّهُ العِ رْ فـةِ بالأخبـارِ  عباس في الكُ ثبتُـه أَهـلُ المعرِ ا يُ لـيسَ ممّـ ). ١٠/٣٣(تهـذيب اللغـة» فَ

 ).١٦/٤٣٨وقال الزبيدي مثله تماما (تاج العروس

وقد رو￯ بن أبي حاتم مـن وجـه آخـر عـن بـن عبـاس أن الكـرسي موضـع « وقال الحافظ 

كـرسي القدمين ورو￯ بن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله وأخرجا عـن السـدي أن ال

 ).٨/١٩٩(فتح الباري» بين يدي العرش وليس ذلك مغايرا لما قبله واالله أعلم

وتلقي أهل العلم بقبولها  فالحمد الله على اعترافهما بصحة الرواية في ذلك عن رسول االله 

 اتفاقا.

مـا الكـرسي في «  والكرسي هو الذي بـين يـدي العـرش. وفي حـديث أبي ذر عـن النبـي 

ولم يحـك عـن السـلف أن ». من حديد ألقيت بـين ظهـري فـلاة مـن الأرضالعرش إلا كحلقة 

الكرسي هو العلم ولا الانكار على من اعتقد أن الكرسي بين يدي العرش، وإنما أمروا بـالايمان 

  به وترك الخوض فيه.
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الكـرسي موضـع القـدمين وإن لـه أطيطـا كـأطيط « وورد عن أبي موسى الأشعري بلفـظ: 

 ».الرحل

 

ولكـنهم لا يسـتطيعون تضـعيف روايـة  “الكرسي موضع قدميـه ”المعطلة رواية وقد أنكر 

 ابن عباس وأبي موسى. 

ونسأل إذا لم يكن المعنى: موضـع قـدمي االله، فلمـن تعـود هاتـان القـدمان اللتـان خلـق االله 

 الكرسي لأجلهما؟ هل سوف تقولون كعادتكم: يخلق االله مخلوقين يسميهما (القدمين)؟

وانظـر  ٣/٢٧٧بي موسى الأشعري فقـد ذكرهـا القرطبـي في (تفسـيره الجـامعوأما رواية أ

ــبري ــير الط ــم ٣/٩تفس ــم رق ــن أبي عاص ــنة لاب ــارة ٥٧٤والس ــياء في المخت  ١/٢٦٤ورواه الض

وقال رجاله رجال بن خليفة الهمذاني وهو ثقة ورواه الحـافظ ابـن عبـد  ١٠/٢٥٩والهيثمي في 

 ). ٧/١٤١البر في التمهيد

ظ ابن كثير بـأن في سـماع عبـد االله بـن خليفـة مـن عمـر رضي االله عنـه نظـر وقد صرح الحاف

). وروي من طريق آخـر عـن سـلمة بـن كهيـل (الكامـل في الضـعفاء ١/٣١١(تفسير ابن كثير

 ).٦/٢٢٢٢لابن عدي 

ـا (مسـتدرك الحـاكم وقـال: صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم  وصح عن ابن عبـاس موقوفً

) وقــال ١٢٤٠٤لطــبراني في المعجــم الكبــير حــديث رقــم (وا ٢/٢٨٢يخرجــاه وأقــره الــذهبي 

 ».رجاله رجال الصحيح« الهيثمي: 

لا تزال جهنم.. يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العـزة فيهـا قدمـه 

 فتقول قط قط
 ). ٢٨٤٨حديث رقم ٤/٢١٨٨رواه مسلم (

 .ونحن نصف االله بكل ما وصفه االله به نفسه ووصفه به رسوله 
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إلهـي لا « هب أهل البيت كما رواه عنهم الرافضة. فعن أبي الحسن الرضـا أنـه قـال وهو مذ

لـو عرفـوك لوصـفوك بـما وصـفت بـه » أصفك إلا بما وصفت به نفسـك ولا أشـبهك بخلقـك

 ).٤/٤٠بحار الأنوار ١١٤التوحيد للصدوق ص ١/١٠٠(الكافي» نفسك

 ا.وهم قد رووا مثل هذه الرواية التي يستنكروها بعضهم علين

) بعـد أن أورد حـديث أنـس الـذي أخرجـه ١٨/٣٦٢قال الطباطبائي في تفسـيره الميـزان (

لا تزال جنهم يلقى فيها وتقول هـل مـن :«  السيوطي في الدرر عن أنس قال: قال رسول االله

مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وكرمك ولا يزال 

 االله لها خلقاً آخر فيسكنهم في قصور الجنة . ثم قال:في الجنة حتى ينشئ 

أقول: وضع القدم على النار وقولهـا : قـط قـط مـروي في روايـات كثـيرة مـن طـرق أهـل « 

 ».السنة

محمـد بـن ابـراهيم صـدر » بصدر المتألهين« كما احتج بهذا الحديث فيلسوف الشيعة الملقب 

ألا تـر￯ صـدق مـا « ) فقال ما نصه : ١٥٦و ١/٥٨الدين الشيرازي في تفسيره (القرآن الكريم

قلناه النار لا تزال متألمّة لما فيها من النقيص وعدم الإمتلاء حتى يضع الجبّار قدمه فيها كـما ورد 

 ». في الحديث وهي إحد￯ تينك القدمين المذكورتين في الكرسي

يعي) في كما احتج بهذا الحـديث السـيد محمـدي الـري شـهري (الشـ« قال صاحب البرهان 

هـل مـن مزيـد. وهـذا هـو الميـزان « ) في بـاب ١٧٩-٢/١٧٨موسوعته الكبيرة (ميزان الحكمة

، إمرار هذه الأحاديث من دون التعرض لهـا واسـناد  حقاً الذي يوزن به أحاديث رسول االله 

غير أني وجدت في النص  ١٦٨(البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان ص» علمها إلى االله تعالى

 ختلافا في نسخة الريشهري كما في المعجم الفقهي).ا

وأما تظاهرهم بمظهر المنزه الله عز وجل فمذهب الرافضة أبعد الخلائق عن تنزيه االله. فقـد 

أنها تعطي للجانب العملي أهمية خاصة مـع الحفـاظ عـلى « ميزة التعاليم السماوية « قال النراقي 

رتفع الانسان من حضيض الـنفس البهيميـة إلى ذروة وبهما يتقوية الجانب الروحي في آن واحد 
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كما ورد في قوله عـز المجد والمراتب الكمالية، حتى يعد بمنزلة الملائكة، بل بمنزلته تبارك وتعالى 

 ).١/٦(مستند الشيعة للمحقق النراقي» أو مثلي عبدي أطعني تكن مثلي« من قائل 

التجسيم لأنـه صريـح في القـول بمسـاواة  وهكذا يصير العابد الله بمنزلة االله! وهذا شر من

 المخلوق بالخالق. ومن سو￯ االله بخلقه في شيء من صفاته لكان هذا في ذاته كفرا.

 ولنلق نظرة على التشابه بين عقيددة النصار￯ وبين عقيدة الشيعة.

:￯فقد قال النصار 

الله الوحيـد، نؤمن بإله واحد الإله الآب... ونؤمن برب واحـد هـو يسـوع المسـيح، ابـن ا« 

 ».المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق
sacraments.htm-and-faith-http://3lotus.com/ar/Christianity/christian 

 ن السيستانيقانون الإيمان الشيعي على لسا

نور محمد مشتق من نور االله، ونور أمير المؤمنين علي (عليه السلام) « يصرح السيستاني بأن 

 ».اشتقّ من نور رسول االله وكلاهما من نور االله
http://www.sistani.org/istifta_/view.php?problems=view&subject=%D

-8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8&sub_id=22
5&page=1&lang=ara 

 ١/٥٠تماما كـما قـال النصـار￯ (دعـائم الإسـلام» نور من نور« بل قد صرحوا بأن الأئمة 

 للقاضي النعمان). 

 ).٥/٢٥١» (الإمام نور من نور االله« اني بأن وصرح المازندر

ولا ننسى أن الحوزة الشيعية تتجاهل صريح كفريات حسين الفهيد الـذي لا يـزال يصـف 

علي بن أبي طالب بأنه خالق الأنام ومحاسبهم وأن عليا هو الـذي أخـذ العهـد عـلى جميـع البشرـ 

 ؟“ألست بربكم ”وهم في ظهر أبيهم آدم فقال لهم: 

http://3lotus.com/ar/Christianity/christian-faith-and-sacraments.htm
http://3lotus.com/ar/Christianity/christian-faith-and-sacraments.htm
http://www.sistani.org/istifta_/view.php?problems=view&subject=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8&sub_id=22-5&page=1&lang=ara
http://www.sistani.org/istifta_/view.php?problems=view&subject=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8&sub_id=22-5&page=1&lang=ara
http://www.sistani.org/istifta_/view.php?problems=view&subject=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8&sub_id=22-5&page=1&lang=ara
http://www.sistani.org/istifta_/view.php?problems=view&subject=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8&sub_id=22-5&page=1&lang=ara
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 بي رأيت الرحمن تعالى في صورة شاب أمرد لما أسري

من حديث ابن عباس رضي االله عـنهما عـن المجسم) ورو￯ ابن حامد (« قال ابن الجوزي 

ولما أسر￯ بي رأيت الرحمن تعـالى في صـورة شـاب أمـرد لـه نـور يـتلألأ وقـد « أنه قال  النبي 

روس حـين كشـف عـن نهيت عن وصفه لكم فسألت ربي أن يكرمنـي برؤيتـه وإذا هـو كأنـه عـ

 ».حجابه مستو على عرشه

 الكلمة التي بين القوسين من إضافة السقاف حسبما اطلعت عليه.

 

فــانظر كيــف صــارت كلمــة (المجســم) مقحمــة في الــنص وهــي مــن عمــل الســقاف. فإنــه 

). وهـا هـي الآن قـد أدخلـت في ١٥١أقحمها في كلام ابـن الجـوزي في دفـع شـبه التشـبيه (ص

 لكترونية بدون أقواس.مكتبة التراث الا

). بيـنما لا ٣١-١/٢٨أضف إلى ذلك أنه أحال عـلى كتـاب اللآلـئ المصـنوعة للسـيوطي (

وجود له في الكتاب المذكور بهذا اللفظ. ولا أفهم لمـاذا يحيـل إلى ثـلاث صـفحات بيـنما الروايـة 

فحات عبارة عن ثلاثة أسطر؟ ولم أجد رواية عن رؤية النبـي ربـه في أي صـفحة مـن هـذه الصـ

المشار إليها. هل يمكن أن يكون السقاف قد اختلط بأخرة؟ لكنه مـا زال في طـور شـبابه أسـأل 

 االله أن يهديه.

وحتى لو صحح علماؤنا الحديث فـإنهم يفعلـون ذاك بـالنظر إلى السـند ولم يقبلـوا بالروايـة 

د أنهـم لنكارة متنها. ودليـل ذلـك أنـك لا تجـد في كتـاب مـن كتـب عقائـد أهـل السـنة مـن يفيـ

يعتقدون بهذا الحديث. وهناك أحاديث قليلة تتضمن النكارة في متنهـا مـع صـحة إسـنادها مـع 

حديث أبي سفيان في عرض تزويج ابنته أم حبيبة إلى النبـي واتخـاذ معاويـة كاتبـا عنـده. ونحـن 

نطلب من الشيعة أن يأتوا بكتاب واحد معتبر يؤكـد أننـا نعتقـد عقيـدة أن االله عـلى هيئـة شـاب 

 أمرد.

 وقد أورد القمي في تفسيره هذه الرواية ولم يستنكرها فهي استحسان منه لها.
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قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم حدثني ابي عن احمد بن محمد بـن ابي نصرـ « قال: 

عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال قال يا احمد ما الخلاف بينكم وبـين اصـحاب هشـام 

يد فقلت جعلت فداك قلنا نحن بالصـورة للحـديث الـذي روي ان رسـول بن الحكم في التوح

 ).١/٢٠(تفسير القمي» االله صلى االله عليه وآله را￯ ربه في صورة شاب

 لما أسر￯ بي فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد
ن لما أسر￯ بي فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد نور يتلألآ.. فسألت إلهي أ

 ». يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشفت عن حجلته، مستويا على عرشه..

 لم أجد لهذه الأكذوبة أصلا في شيء من كتب الحديث ولا في غيرها من الكتب.

هذه الألفاظ ينكـر أهـل المعرفـة بالحـديث أن تكـون مـن « قال ابن تيمية في نقض التأسيس

 ).٣/٤٢٩(نقض التأسيس» ألفاظ رسول االله 

 من قال إن االله جسم لا كالأجسام فقد كفر
هــذه عبــارات ينســبها الأحبــاش إلى الشــافعي وأحمــد محتجــين بــما ورد في كتــاب (تشــنيف 

ِمُ في النقـل والبحـث كثـيراً « ) للزركشي. وقد قيل عن الزركشي: ٤/٦٨٤المسامع (طبقـات » يهَ

فيحتمل أن يكون قد وهم في  ). يعني يحصل له الوهم كثيرا.١/١٨٣الشافعية ابن قاضي شهبة

النقل عن أحمد. وكان خطه ضعيفا جدا وتضمنت مؤلفاتـه تصـحيفات كثـيرة. ناهيـك عـن أن 

هــ في حـين تـوفي أحمـد  ٧٩٤بينه وبين أحمد بن حنبل ما يقرب من خمسة قرون. وقد تـوفي سـنة 

 هـ ٢٤١سنة 

. لأن هـذا الكـلام فمن أين أتى الزركشي بكلام أحمد بن حنبل؟ هـل مـن كتبـه؟ بـالطبع لا

غــير موجــود في كتبــه. فلــم يبــق إلا أنــه رآه في المنــام. والمنامــات بــديل الأســانيد عنــد الصــوفية 

 الخرافيين.



 ٥٢٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

كذلك نسبوا إلى الشافعي القول بكفر المجسم. وزعموا أن السيوطي نقله عنه كما في كتاب 

قــال « ص هكــذا: ). ولكــن عنــد الرجــوع إلى الكتــاب وجــدنا الــن٤٨٨(الأشــباه والنظــائر ص

ر أحد من أهل القبلة. واستُثنِيَ المجسم.  الشافعي: لا يكفَ

ومــن الملاحــظ أن كلمــة (اســتثني) كتبــت بــالألف المقصــورة ولســت أدري إن كــان هــذا 

متعمدا، وهي لـو كانـت بـالألف المقصـورة لكـان عنـدهم شـطر حجـة. ولكـنهم لا يزالـون في 

 نص من كتاب من كتب الشافعي. حاجة الى الشطر الثاني وهو أن يأتونا بال

فإنه لو كان السيوطي معاصرا للشافعي لحق له أن يروي عنـه ولكـن بيـنهما قـرون عديـدة. 

فهــل خــرج الشــافعي مــن قــبره وخاطــب الســيوطي أم أخــذ الســيوطي مــن كتبــه، أم أن قولــه 

) يدل على أن كلام الشافعي ينتهي عند كلمة (أهل القبلة)!  (استُثنِيَ

في ذلك حق لنا حينئذ أن نقول: هـاتوا لنـا مصـدر الإحالـة السـيوطية بـما يحـل  فإذا اختلفنا

 القضية بيننا ويرفع الاشكال.

 وربما يتساءل البعض هنا: لماذا تدافعون عن عدم تكفير المجسم.

فنقول: نحن نبرأ إلى االله ممن يشبه االله بخلقه. ولا نبرر لمشبه ولا ممثل. ولكن صريـح كـلام 

بأننا لا نكفر المجسمة إلا أن يلتزموا بلوازم هذا الاعتقاد. فـإن قـال قائـل: هـو  الشافعية يصرح

جسم لا كالأجسام فالمختار عندهم عدم التكفير. وإن قال: هو جسم كأجسامنا فحينئذ نحكم 

 بكفره.

المشهور، بل الصحيح من المذهب عـدم تكفـير « نص ابن حجر المكي الهيتمي على أن  فقد

ه جمـع مـن المتـأخرين: مـن أن المجسـمة لا يكفـرون، ولكـن أطلـق في المجمـوع المجسمة كما قال

 ).٥٠و ٣٨تكفيرهم (الإعلام بقواطع الإسلام ص

 أضاف الهيتمي: 

وينبغي حمل الأول (أي عدم التكفير) على ما إذا قالوا جسـمٌ لا كالأجسـام، والثـاني (أي « 

ص الـلازم عـلى الأول قـد لا يلتزمونـه، التفكير) على ما إذا قـالوا: جسـمٌ كالأجسـام، لأن الـنق
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). ثم انتهـى ٣٨٧و ٣٥١و ٢/٣٥٨ولازم المذهب ليس بمذهب (الزواجر عن اقتراف الكبائر

وا  ر الجهويـة (أي القـائلين عـلى االله بالجهـة) ولا المجسـمة إلا إن صرّ إلى أن الصحيح أننا لا نكفّ

 انتهى.» باعتقاد لوازم الحدوث...

ا عنه، لأن اعتقاد موجـود ونصّ العز بن عبد السلا م على أن معتقد الجهة مخطئ خطأ معفوً

ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيـه ولا خـارج عنـه لا 

يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة ولا يهتدي إليه أحـد إلا بعـد الوقـوف عـلى أدلـة صـعبة 

 ).٢/١٣٣الحاوي للفتاوي  ١٧٠م الكبر￯ المدرك عسرة الفهم (قواعد الأحكا

والحمد الله على اعتراف العز بأن طريقة أهل الكلام صعبة المدارك عسيرة الفهم. فهذا أحد 

 أدلة أهل السنة على بطلان طريقة أهل الكلام. 

فإن قيـل يلـزم مـن الاخـتلاف في كونـه سـبحانه في جهـة أن « أضاف العز بن عبد السلام: 

ا: لازم المذهب ليس بمذهب لأن المجسمة جازمون بأنه في جهـة وبأنـه قـديم يكون حادثًا؟ قلن

ا من قوله » أزلي ليس بمحدث، فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه وإن كان لازمً

 ￯١٧٢(قواعد الأحكام الكبر.( 

ر المجسمة عـلى المشـهور كـما دل عليـه كـلام الشرـح والروضـة في « وقال الإسنوي:  لا نكفّ

 ).٥٠و ٣٨و ٢٥(الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص» لشهاداتا

 ١٢٩وبمثله قال أبو حامد الغزالي كما في كتابه (فيصل التفرقـة بـين الإسـلام والزندقـة ص

 ).١٤٨و

وبناء عليـه نسـألكم: مـا حكمكـم فـيمن قـال جسـم لا كالأجسـام: هـل يكفـر أم لا يكفـر 

 عندكم؟

 ت سمعه الذي يسمع بهمن عاد￯ لي وليا .. فاذا أحببته كن
من عاد￯ لي وليا فقد بارزني بالحرب ومـا تقـرب إلي عبـدي بشيـء أفضـل «الحديث بطوله 

من أداء ما افترضت عليـه ولا يـزال عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه فـاذا أحببتـه كنـت 



 ٥٢٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ن وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلـه التـي يمشيـ بهـا ولـئ سمعه الذي يسمع به

دعاني لأعطينه ولـئن دعـاني لأجيبنـه ولـئن اسـتعاذ بي لأعيذنـه ومـا تـرددت في شيء أنـا فاعلـه 

 (رواه البخاري).» ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه

وفي ». فبـي يسـمع وبي يبصرـ وبي يـبطش وبي يمشيـ« هذا الحديث مفسر بالحديث الآخـر 

 أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا.حديث أنس ومن 

والحديث يتناول التوفيق الرباني لحـواس العبـد مـن سـمع وبصرـ. وهـذا بعيـد عـن معتقـد 

 وحدة الوجود الذي ينص على الوحدة الكاملة بين الخالق والمخلوق. 

 والقائلون بوجدة الوجود عادة ما يجعلون الوحدة كاملة بين االله وخلقه ولا يقتصرون على

الوحدة بين االله وبين حواس العبد. مما يؤكد على أن الموضوع متعلـق بغلبـة تـأثر هـذه الحـواس 

باالله بما يجعلها تعمل بمقتضى محبته وتوفيقه، فلا تسـمع الأذن إلا مـا يحـب. ولا تنظـر العـين إلا 

 بمقتضى ما يحب. وهكذا. 

ا الله فـلا يسـمع إلا الله فمعنى الحديث إذن أن العبد إذا أخلص الطاعة صـارت أفعالـه كلهـ

ولا يبصر إلا الله أي ما شرعه االله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة االله مستعينا بـاالله في ذلـك 

 كله. 

فبـي يسـمع « ولهذا جاء في بعض رواية الحديث الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها: 

 ).٢/٥٨٠(تفسير ابن كثير» وبي يبصر

ما نظـرت ببصرـي ولا نطقـت بلسـاني ولا « اده عن الحسن قال: ورو￯ ابن أبي الدنيا باسن

بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة االله أو على معصيته، فان كانت طاعـة 

 ).١/٣٤(كلمة الإخلاص» تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت

تعان به. ولـو ثم إن االله تعالى فرق في الحديث بين الداعي والمجيب وبين المستعين وبين المس

 حدثت الوحدة لما كان بالعبد حاجة في أن يسأل ويستعين.

 وقد أورد الحافظ للحديث معان عديدة. منها: 
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أن الحديث ورد على سبيل التمثيل. والمعنى كنت سمعه وبصره في ايثاره أمـري فهـو يحـب 

 طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح.

 فلا يصغي بسمعه إلا إلى مـا يرضـيني ولا يـر￯ ببصرـه ومنها: أن المعنى: كليته مشغولة بي

 إلا ما أمرته به.

ومنها: أنه على حذف مضاف. والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع الا ما 

يحل استماعه وحافظ بصره كذلك الخ. ونقل عن الخطابي أن المعنى توفيق االله لعبده في الأعـمال 

وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة التي يباشرها بهذه الأعضاء 

ما يكره االله من الاصغاء الى اللهو بسمعه ومن النظر الى ما نهى االله عنه ببصره ومن البطش فـيما 

لا يحل له بيده ومن السعي الى الباطل برجله. كما نقل عن آخرين أن االله يحفظه فلا يتصرـف الا 

نه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه. فلا يتحرك لـه جارحـة الا في االله في ما يحب االله لأ

 ).١١/٣٤٤(فتح الباري» والله فهي كلها تعمل بالحق للحق

 وقد جاء في بقية الحديث ما يتوهم منه بعض الإشكال أيضا وهو قوله تعالى:

 وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن
عض أهل العلم إلى إجراء هذا الحديث على ظاهره وإثبات صفة التردد على ما يليق ذهب ب

باالله. وذهب بعضهم إلى إجراء تغيير في معنى الحديث، ولا أقول (بتأويـل الحـديث) لأن تغيـير 

 المعنى بلا قرينة هو تحريف ولا يليق منح صفة التفسير لمن يقع في تحريف معاني الألفاظ.

لذي وصف نفسه بـذلك، واالله لا يصـف نفسـه بـما لا يليـق بـه. ولـيس احـد ولأن االله هو ا

 أفصخ لسانا ولا أحسن بيانا ولا أنصح للأمة نت النبي صلى االله عليه وسلم.

 وقد غاب عن هؤلاء أمر مهم لو تداركوه لما ذهبوا إلى إفساد معناه وتغييره.

 فإن التردد على نوعين:

 التوقف عن الجزم باحد الطرفين.

 ون الفعل مرادا الله من جهة مكروها له من جهة أخر￯.ك
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والتردد الذي وصف االله نفسه به ليس من نوع التردد الأول وهو التوقف عن الجزم بأحـد 

الطرفين. وإنما هو من نوع كراهية ما لا بد من فعله كما يؤكد قوله تعالى (عـن شيء أنـا فاعلـه). 

رق الحديث (يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بـد أي سأفعله ولا بد. بدليل ما جاء في بعض ط

له منه). وهذا تأكيد على أن االله فاعل ذلك وليس مـن بـاب التوقـف بسـبب عـدم الجـزم باحـد 

 الطرفين. وهذا التردد من االله تعالى مفسر بالحديث نفسه.

 فالشيء قد يكون محبوبا من وجه، مكروها من وجه. وهذا حقيقة معنى هذا الحديث. وهو

 أن فعل قبض العبد المؤمن مراد من االله. ولكن يسيء االله ما يسوء عبده.

وكم يستفاد من الحديث مودة االله ولطفه بعباده سبحانه. قد أفسد هذا المعنـى وفـوت عـلى 

الناس السعادة به بتأويلات هزيلة لم تنفع بل تضر. لأنهم يصرفون الناس عن الانتفاع بصفات 

 ونهم في مصداقية ما وصف االله به نفسه.وصف االله بها نفسه ويشكك

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ما نصه:

المتردد منا وإن كان تردده فى الأمر لأجل كونه مـا يعلـم عاقبـة الأمـور لا « قال ابن تيمية « 

يكون ما وصف االله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا فإن االله ليس كمثله شيء لا فى ذاته 

ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب وتارة 

لما فى الفعلين من المصالح والمفاسد فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيـه مـن المفسـدة 

 لا لجهله منه بالشيء الواحد الذ￯ يحب من وجه ويكره من وجه كما قيل:

فأعجب لشيء على البغضـاء   ه وكره أن أفارقهالشيب كر

 محبوب

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه بل جميع ما يريده العبـد مـن الأعـمال الصـالحة التـى 

تكرهها النفس هو من هذا الباب وفى الصحيح (حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره) 

 لبقرة).(ا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال تعالى 
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لا يـزال عبـد￯  ”ومن هذا البـاب يظهـر معنـى الـتردد المـذكور فى هـذا الحـديث فإنـه قـال 

. فإن العبد الذ￯ هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له يتقرب إليه “يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه

در أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم إجتهد فى النوافل التى يحبها ويحـب فاعلهـا فـأتى بكـل مـا يقـ

عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد إتفاق الإرادة بحيث يحب مـا 

يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه فلـزم مـن هـذا أن يكـره 

 الموت ليزداد من محاب محبوبه 

ريـده ولا بـد منـه فـالرب مريـد واالله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت فكل ما قضى به فهـو ي

لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع ذلـك كـاره لمسـاءة عبـده وهـى المسـاءة التـى تحصـل لـه بـالموت 

فصار الموت مرادا للحق من وجه مكروهـا لـه مـن وجـه، وهـذا حقيقـة الـتردد وهـو أن يكـون 

انبين كـما الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها مـن وجـه وإن كـان لا بـد مـن تـرجح أحـد الجـ

ترجح إرادة الموت لكن مع وجود كراهة مسـاءة عبـده ولـيس إرادتـه لمـوت المـؤمن الـذ￯ يحبـه 

 ). ١٨/١٣٠(مجموع الفتاو￯» ويكره مساءته كارادته لموت الكافر الذ￯ يبغضه ويريد مساءته

 هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ (حديث الأوعال)

عـن ابـن عمـيرة  عـن سـماكالوليد بن أبي ثـور عـن  عن أبي داود ثنا محمد بن الصباح ثنا

عصـابة فـيهم  في البطحـاء في كنـت ”الأحنف بن قيس عن العبـاس بـن عبـد المطلـب قـال: 

سـمون هـذه قـالوا السـحاب قـال مـا ت« فمرت بهم سـحابة فنظـر اليهـا فقـال  رسول االله 

ا بـين السـماء والأرض مـهل تـدرون بعـد والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال 

دة وإما اثنتان وإما ثلاثة وسبعون سنة ثـم السـماء قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واح

فوق ذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بـين 

سماء إلى سماء ثـم  سماء الى وسماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين
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، ثـم االله تبـارك وتعـالى فـو ق على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل مـا بـين سـماء إلى سـماء

 ».ذلك

) من حديث سماك بـن ١٩٣وبن ماجة  ٣٣١٠والترمذي ١٧٢٥ ٤٧٢٤رواه أبو داود (

والغرابـة عنـد الترمـذي إشـارة إلى الضـعف. وقولـه  حرب به وقال الترمـذي حسـن غريـب.

إذا وصـف حـديثا بالحسـن « منه أنه حسن عند قوم. وقد أكد الحافظ بأن الترمذي  حسن يفهم

فلا يلزم عنده أن يحتج له، ودليل ذلك أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصرـي عـن الحسـن 

(النكت على ابـن » هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك« عن عمران بن الحصين ثم قال بعده 

 ).١/١٧٩رتوضيح الأفكا ١/٤٠٢الصلاح

غير أن الشيعة يسكتون عن قول الترمذي غريب ويكتفون بقول الترمذي حسـن. تدليسـا 

 وتمويها.

التوحيـد تفـرد بـه « ). وقـال الـذهبي ١٧٧٠ح١/٢٤١» (ضعيف جدا« وقال الأرناؤوط 

سماك عن عبد االله وعبد االله فيه جهالة ويحيى بن العلاء متروك الحـديث وقـد رواه إبـراهيم بـن 

 ). ٦٠(العلو للذهبي ص» ن سماك وإبراهيم ثقةطهمان ع

يحيـى «) وصـححه وتعقبـه الـذهبي فقـال ٣١٣٧ح٢/٤١٠ورواه الحاكم في (المستدرك

مـع » وقد مـر وهـو صـحيح« غير أن الذهبي وهم عند تكرار الحديث مرة أخر￯ فقال » واه

). فهـذا وهـم واضـح اسـتغله ٣٤٢٨ح٢/٥٤٣انه جاء مـن نفـس طريـق يحيـى (المسـتدرك

 رافضة أمثال حسين المعتوق.ال

 ١٢٤٧(سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة رقـم ضعف كـما فيعلى الرواية بالحكم الألباني  دوق

شرح  ٦٥٤ضعيف سنن الترمذي ح ٣٤ضعيف ابن ماجة ح ١٠١٤ضعيف سنن أبي داود رقم

 ). ٢٩٤الطحاوية ص

نعيم (ميزان  بن عميرة مجهول. ولا يعرف له سماع من الأحنف كما أفاد البخاري عن أبياو

 ).٥/١٥٩الاعتدال
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 حديث الأوعال من كتب الرافضة
ن الكــرسي سريــر دون أ« : رابعهــا: وقــد نقــل المجلسيــ عــن الطــبرسي أقــوالا في الكــرسي

العرش. وقد روي عن أبي عبـد االله، وقريـب منـه مـا روي عـن عطـاء، أنـه قـال: مـا السـماوات 

الكرسي عند العرش إلا كحلقة في فـلاة.  والأرض عند الكرسي، إلا كحلقة خاتم في فلاة، وما

ومنهم من قال: إن السماوات والأرض جميعا على الكرسي، والكـرسي تحـت العـرش كـالعرش 

 .»فوق السماء

  أضاف:

إن السـماوات والأرض ومـا فـيهما مـن مخلـوق في « ورو￯ الأصبغ بـن نباتـة أن عليـا قـال: 

ملك منهم في صورة الآدميين، وهـي أكـرم  جوف الكرسي، وله أربعة أملاك يحملونه بإذن االله،

الصور على االله، وهو يـدعو االله، ويتضرـع إليـه، ويطلـب الشـفاعة والـرزق للآدميـين. والملـك 

الثاني في صورة الثور، وهـو سـيد البهـائم، يـدعواالله ويتضرـع إليـه، ولطلـب الشـفاعة والـرزق 

هـو يـدعو االله، ويتضرـع إليـه، للبهائم. والملك الثالـث في صـورة النسرـ، وهـو سـيد الطيـور، و

ويطلب الشفاعة والرزق لجميع الطيور. والملـك الرابـع في صـورة الأسـد، وهـو سـيد السـباع، 

وهو يدعو االله، ويتضرع إليه، ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السـباع. قـال: ولم يكـن في جميـع 

بني إسرائيل العجـل، الصور صورة أحسن من الثور، ولا أشد انتصابا منه، حتى اتخذ الملأ من 

وعبدوه، فخفض الملك الذي في صورة الثور رأسه استحياء من االله أن عبدوا من دون االله بشئ 

هاشم  ٢/٢٥٧البرهان في تفسير القرآنتفسير القمي » (يشبهه، وتخوف أن ينزل االله به العذاب

لإمـام مسـند ا ٢/١٦٠مجمـع البيـان  ٦١/١٤٠و٣٣و٥٥/٢١بحار الأنـوارالحسيني البحراني 

 ٤/٣٩٦منهـــاج البراعـــة حســـن القبـــانجي إعـــداد مركـــز الأبحـــاث العقائديـــة ٣٠/٢عـــلي

 ).للراوندي

والوعل هو التيس، والذين يحملون عرش االله عند القمي أربعـة ملائكـة عـلى هيئـة إنسـان 

 وثور ونسر وأسد. وبما أن الرواية وردت في تفسير القمي فهي معتمدة ومعتبرة عند الرافضة.
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رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج « تيمية قال ابن 

فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى االله عليه وسـلم قلـت والإثبـات مقـدم 

على النفي ، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا فـإذا عـرف 

ما ثبت به الإسناد : كانـت معرفتـه وإثباتـه مقـدما عـلى نفـي  -كإمام الأئمة ابن خزيمة  -غيره 

 ).٣/١٩٢(مجموع الفتاو￯» غيره وعدم معرفته

 لو دلى أحدكم بحبل لهبط على االله
حدثنا عبد بن حميد وغير واحد والمعنى واحـد قـالوا: حـدثنا يـونس بـن محمـد قـال حـدثنا 

بيـنما نبـي االله صـلى االله « قـال  الحسن عـن أبي هريـرة قال حدث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة

عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتـى علـيهم سـحاب فقـال نبـي االله صـلى االله عليـه وسـلم هـل 

تدرون ما هـذا ؟ فقـالوا: االله ورسـوله أعلـم. قـال: هـذا العنـان هـذه روايـا الأرض يسـوقه االله 

دعونــه ثــم قــال: هــل تــدرون مــا فــوقكم؟ قــالوا: االله تبــارك وتعــالى إلى قــوم لا يشــكرونه ولا ي

ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف، ثم قال: هل تدرون كم بينكم 

وبينها؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة خمس مائة سنة. ثم قال: هل تدرون 

إن فوق ذلك سماءين، مـا بيـنهما مسـيرة خمسـمائة ما فوق ذلك؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: ف

عام حتى عد سبع سماوات، ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تـدرون مـا 

فوق ذلك؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مـا بـين 

وا: االله ورسـوله أعلـم. قـال: فإنهـا الأرض. السماءين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال

 ￯ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخـر

بينهما مسيرة خمس مائة سنة حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمـس مائـة سـنة. ثـم 

هو ض السفلى لهبط على االله. ثم قرأ قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأر

 .الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
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هذا حديث غريب من هذا الوجه. يرو￯ عن أيوب، ويونس بن عبيـد وعـلي « قال الترمي 

 ). ٥/٢٥٧(سنن الترمذي» بن زيد، قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة

ديث. وعلـة التضـعيف عنعنـة الحسـن وهــو قلـت: فهـذه إفـادة مـن الترمـذي بضــعف الحـ

). وحكــم ببطلانــه ابــن الجــوزي في (العلــل ٧٣مــدلس. وقــال الــذهبي بأنــه منكــر (العلــو ص

 ). ومع ذلك تجد أهل البدع يجعلونه وسيلة التشنيع على أهل السنة١/٢٨الواهية

 وسع كرسيه السموات والأرض وإنه ليقعد عليه عز وجل
 إسرائيـل عـن أبي إسـحاقالعنبري نا أبو أحمد الـزبيري ثنـا كتب إلي عباس بن عبد العظيم 

فقالـت ادع االله أن يـدخلني الجنـة قـال فعظـم  جـاءت إمـرأة إلى النبـي « قال ابن خليفة عن 

الرب عز وجل وقال وسع كرسيه السموات والأرض إنه ليقعد عليه جل وعز فـما يفضـل منـه 

 ».إذا ركبوإن له أطيطا كأطيط الرحل  أربع أصابع إلا قيد

وحكــم عليــه الشــيخ الألبــاني بالضــعف  …إســناده ضــعيف وفي متنــه نكــارة« قــال محققــه 

(تفسـير ابـن » فيـه نظـر«لضعف ابن خليفة. وقد قـال ابـن كثـير في سـماع ابـن خليفـة مـن عمـر 

 ).٨٦٦) (سلسلة الضعيفة١/٣٠٥) (وانظر السنة ل بن احمد١/٣١١كثير

 (فإن االله هو الدهر) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر
يؤذيني ابن آدم يسـب الـدهر وأنـا الـدهر « عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول 

لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن « (متفق عليه). وفي رواية » بيدي الأمر أقلب الليل والنهار

 ».االله هو الدهر

بيـنما يصـف  “االله منزه عـن الزمـان ”الدهر في اللغة هو الزمان. لك ان تتامل قول المبتدعة 

 االله نفسه بأنه هو الزمان.

والحديث وارد في معرض ذم ما كان عليه أهل الجاهلية من نسـبة مصـائبهم وكـوارثهم إلى 

الدهر كقولهم: أصابتنا قوارع الدهر وأهلكنا الدهر. ثم يبتئدون يسـبون الـدهر الـذي أوقعهـم 
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دهر الذي أوصلنا إلى هذه المصائب وشتت شملنا، وهم إنـما في سوء المقادير كقولهم: قبح االله ال

 يسبون االله. فإذا سب ابن آدم الدهر عاد سبه إلى االله لأنه سبحانه هو مدبر الدهر ومصرفه.

وهم لا يرون أن االله هو الفاعل لذلك، بل كان منهم من يعتقد أن الدهر هو الـذي يحيـيهم 

ا ويميتهم كما قال تعالى  وا مَ الُ قَ رُ  وَ هْ ا إِلاَّ الـدَّ نَـ ْلِكُ ـا يهُ مَ يَـا وَ نَحْ ـوتُ وَ يَا نَمُ نْ ا الـدُّ نَـ يَاتُ يَ إِلاَّ حَ  هِ

 ).٢٣(الجاثية

فبين االله أن جميع ذلك صادر من فعله سبحانه، فهو الذي يحيـيهم ويميـتهم، ولـيس الـدهر 

 الذي بيده سبحانه. فإذا سببتم فاعل هذه المصائب كان مرجع سبابكم إلى االله.

دهر ليس إسما من أسماء االله لأن الأصل أن أسماء االله أسماء حسنى. والدهر اسم جامـد وال

 لا يتضمن معنى يلحقه بأسماء االله الحسنى وإنما هو اسم للزمان.

والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا سواء كان يعتقد أن الدهر هـو الفاعـل أم 

 االله. 

 ثلاث مفاسد: وقد ذكر ابن القيم أن سب الدهر فيه

 الأول: أنه يسب من ليس بأهل أن يسب.

 الثاني: أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع مع االله.

الثالث: أن السب منه إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبـع الحـق فيهـا أهـواءهم 

 نوا عليه.لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأث

فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إمـا سـبه للـدهر، أو الشرـك بـه، فإنـه إذا 

اعتقد أن الدهر فاعل مع االله فهو مشرك، وإن اعتقد أن االله وحده هـو الـذي فعـل ذلـك، وهـو 

 ).٢/٣٥٤(زاد المعاد» يسب من فعله فقد سب االله

 يجلسني على العرش
ن العباس الشطوي حدثنا أبو العباس محمد بن سفيان الحنـائي حبشـون أبو أحمد عبيد االله ب

عـن  بن يونس عـن سـلمة الأحمـرحدثنا محمد بن عبد الرحيم والحسن بن حماد قالا حدثنا أحمد 
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أقرأ عليـه حتـى بلغـت  بينا أنا عند رسول االله « أشعث بن طليق عن عبد االله بن مسعود قال 

اعسى أن يبعثك ربك مقاما محمود قال يجلسني على العرش.« 

هذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك الحـديث وأشـعث لم يلحـق « قال الذهبي 

 ).١/٩٣(العلو للعلي الغفار» ابن مسعود

ذكره الذهبي من طريقين عن أحمد بـن يـونس عـن سـلمة الأحمـر عـن » باطل«قال الألباني 

أقرأ عليـه حتـى بلغـت  ما أنا عند رسول االله بين«أشعث بن طليق عن عبد االله بن مسعود قال 

هـذا حـديث منكـر لا يفـرح بـه، وسـلمة «(عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا).. قال الـذهبي 

 ».متروك الحديث، وأشعث لم يلحق ابن مسعود

قلت: تأمل قوله (لا يفرح به) كما قال مثلها ابن كثـير عنـد تضـعيفه لروايـات تصـدق عـلي 

 لرافضة فجعلوها (لا يقدح به).بالخاتم. وحرفها ا

وقد وجـدت للروايـة طريقـا موصـولا عـن ابـن مسـعود مرفوعـا نحـوه ولا ”قال الألباني 

). ثم ذكر الـذهبي نحـوه عـن بـن سـلام موقوفـا عليـه ٥١٦٠يصح أيضا كما سيأتي بيانه برقم (

ر أن لهـذا ثـم ذكـ» هذا موقوف ولا يثبت إسناده، وإنـما هـذا شيء قالـه مجاهـد كـما سـيأتي«وقال 

 وأوضح أنها كلها ساقطة.» القول خمسة طرق

وبــين الشــيخ الألبــاني أنهــا عــلى ضــعفها متعارضــة مــع مــا ثبــت في الصــحاح مــن أن المقــام 

ومن العجائب التي يقف العقل تجاههـا حـائرا أن يفتـي « المحمود هو الشفاعة. ثم قال الألباني

) عـن غـير واحـد مـنهم، ١٠٠ره الذهبي (صبعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذك

عـلى  بل غلا بعض المحدثين فقـال: لـو أن حالفـا حلـف بـالطلاق ثلاثـا أن االله يقعـد محمـدا 

￯العرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت. فابصر حفظك االله من الهو…« 

مـن طريـق قال الألباني وإن مما ينكر في هذا الباب ما رواه أبو محمد الدشتي في إثبات الحـد 

أبي العز أحمد بن عبيد االله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد ابن علي الحربي: أنشدنا الإمام أبـو 

 الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه االله قال:



 ٥٣٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 الى أحمـــــــــــــــد المصـــــــــــــــطفى مســـــــــــــــنده
 

 حــــــــديث الشــــــــفاعة عــــــــن أحمــــــــد 
 عـــــــــلى العـــــــــرش أيضـــــــــا فـــــــــلا ننكـــــــــره 

 

 وجـــــــــــــاء حـــــــــــــديث بإقعـــــــــــــاده 

 ســــــــــــدهولا تــــــــــــدخلوا فيــــــــــــه مــــــــــــا يف 

 

ــــــــه  ــــــــروا الحــــــــديث عــــــــلى وجه  أم

 ولا تنكــــــــــــــــــروا أنــــــــــــــــــه يقعــــــــــــــــــده 

 

 ولا تنكــــــــــــــروا أنــــــــــــــه قــــــــــــــائم 

قــال الألبــاني فهــذا إســناده لا يصــح مــن أجــل أبي العــز فقــد أورده ابــن العــماد في شــذرات  

 ».قال عبد الوهاب الأنماطي: كان مخلطا«وقال  ٤/٧٨الذهب

إلا هـذا الحـديث الباطـل، وأمـا عـلى العـرش لـيس فيـه  فـاعلم أن إقعـاده «قال الألباني 

قعوده تعالى على العرش فليس فيه حـديث يصـح، ولا تـلازم بينـه وبـين الإسـتواء عليـه كـما لا 

 يخفى. وقد وقفت فيه على حديثين: الأول:

منكـر رواه أبـو العـلاء الحسـن بـن » إن كرسيه وسع السماوت والأرض وإنـه يقعـد عليـه« 

 فات من طريق الطبراني.أحمد الهمداني في فتيا له حول الص

) من طريق الطبراني به، ومن طـرق أخـر￯ عـن ١/٥٩ورواه الضياء المقدسي في المختارة (

) مـن طريـق ١٣٥-١٣٤أبي بكير به. وكذلك رواه أبـو محمـد الدشـتي في كتـاب إثبـات الحـد (

هـذا حـديث صـحيح رواتـه عـلى شرط البخـاري «الطبراني وغيره عن أبي بكير بـه ولكنـه قـال 

 ».لمومس

كذا قال. وهو خطأ بـين مـزدوج. فلـيس الحـديث بصـحيح، ولا رواتـه عـلى « قال الألباني 

شرطهما، فإن عبد االله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان، وتوثيقه لا يعتد به، ولذلك قال الذهبي 

 فأنى للحديث الصحة؟ بل هو حديث منكر عندي.» لا يكاد يعرف«في ابن خليفة: 

إن عرشـه لعـلى سـماواته وأرضـه «إسـحاق في المسـند وغـيره، وفي آخـره ومثله حديث ابن 

وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع ». هكذا مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب

 في شيء من الطرق عنه.
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هذا حديث غريب جدا فرد، وابن إسحاق حجـة ) «٢٣ولذلك قال الذهبي في العلو (ص

هـذا أم لا. وأمـا االله عـز  ولـه مناكير وعجائب، فـاالله أعلـم أقـال النبـي  في المغازي إذا أسند،

وجل فليس كمثلـه شيء جـل جلالـه وتقدسـت أسـماؤه ولا إلـه غـيره. الأطـيط الواقـع بـذات 

العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش. ومعاذ االله أن نعده 

 ».يأت به نص ثابتصفة الله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم 

يقول االله عز وجـل للعلـماء يـوم القيامـة إذا قعـد عـلى « أما الحديث الثاني فهو: «قال الألباني 

موضوع بهذا التمام، رواه الطبراني في «موضوع بهذا التمام: قال الألباني » …كرسيه لقضاء عباده

 ).١٣٨١حديث رقم ٢/٨٤(أنظر» المعجم الكبير..

قال « ع فإن مداره على العلاء بن مسلمة أبي سالم. قال في الميزان وهذا سند موضو« أضاف 

الأزدي: لا تحل الرواية عنه، كان لا يبالي ما رو￯. وقال ابن طاهر: كان يضـع الحـديث. وقـال 

ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات.وكذا في التهذيب. فلم يوثقه أحد. ولذلك قال 

 ماه ابن حبان بالوضع.ور» متروك«الحافظ في التقريب

ومع ظهور سقوط إسناد هذا الحديث فقد تتابع كثير من العلماء على توثيق رجاله وهـو ممـا 

 يتعجب منه العاقل البصير في دينه. 

 ».رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون«فالمنذري يقول في الترغيب 

 ».رجاله موثقون«والهيثمي يقول في المجمع 

 ».إسناده جيد«في تفسيره  وابن كثير يقول

[ملاحظة دمشقية السيوطي قال: رواه الطـبراني » إسناده جيد«والسيوطي يقول في اللآلئ 

 بإسناد لا بأس به].

والحديث موضوع بهذا السياق وفيه لفظة منكـرة جـدا وهـي قعـود االله تبـارك وتعـالى عـلى 

ث بدون هذه اللفظة مـن الكرسي، ولا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح.. وقد روي الحدي

طرق أخر￯ كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضعفا من بعض. فلا بد من ذكرها لئلا يغـتر بهـا أحـد 
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لكثرتها فيقول: بعضها يقوي بعض. كما وقع لي ذلك قديما في تخريج أحاديـث الترغيـب حيـث 

 »أشرت للحديث بالحسن تقليدا مني لابن كثير ومن ذكرنا معـه، والآن قـد رجعـت عـن ذلـك

 ).٨٦٧ح ٢٥٨-٢/٢٥٧(سلسلة الضعيفة

 يضع كنفه عليه يدنو أحدكم من ربه حتى 

يضـع كنفـه يدنو أحدكم مـن ربـه حتـى « يقول  عن أبي هريرة قال سمعت رسول االله 

فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقـرره ثـم يقـول  عليه

 ).٥٧٢٢(رواه البخاري » لك اليوم إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها

والكنف يطلق ويراد به معنيان: الجانب والستر. ولا يصار إلى أحد المعنيين دون الآخـر إلا 

 بقرينة. فليزم الأخذ بالمعنى الثاني بقرينة السياق. وهو قوله تعالى (سترت عليك).

 (إن االله معنـا). وفي وذلك مثل تفسير معية التأييد والنصرـ دون معيـة العلـم في قولـه تعـالى

معية العلم دون التأييد والنصر في قوله تعالى (يستخفون من الناس ولا يستخفون من االله وهـو 

 معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول).

 يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة
 ).١٨٩٠حديث رقم ٣/١٥٠٤) ومسلم (٢٦٧١حديث رقم ٣/١٠٤٠رواه البخاري (

وهذه الصفة نثبتها الله لأنه هو الذي أثبتها لنفسه. فنثبتها مقرونة بالقاعـدة القرآنيـة: (لـيس 

 كمثله شيء وهو السميع البصير).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن قول القائل ( الضحك خفـة الـروح ) إن أراد بـه وصـفا 

 موضـعه المناسـب لـه صـفة مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضـحك منـه وإلا فالضـحك في

مدح وكمال وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لا يضحك قط كـان الأول 

ينظـر إلـيكم الـرب قنطـين فيظـل يضـحك يعلـم أن فـرجكم « أكمل من الثاني ولهذا قال النبي 
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يضحك الرب؟ قال: « فقيل له: ». قريب حك قال لن نعدم من رب يضـ» نعم« يا رسول االله أوَ

 بلفظ قريب منه). ١/٦٤وابن ماجة  ٤/٦٠٢(رواه الحاكم » خيرا

فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هـذا 

الوصـف مقـرون بالإحسـان المحمـود وانـه مـن صـفات الكـمال والشـخص العبـوس الـذي لا 

 يومـا عبوسـا قمطريـرا  عذاب انه يضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل في اليوم الشديد ال

] وما يميز الإنسان عن البهيمة صـفة كـمال فكـما إن النطـق صـفة كـمال فكـذلك ١٠[الإنسان/

الضحك صفة كمال فمن يتكلم اكمل ممن لا يتكلم ومن يضحك أكمـل ممـن لا يضـحك، وإذا 

ص لا عـام كان الضحك فينا مستلزما لشيء من النقص فاالله منزه عـن ذلـك وذلـك الأكثـر مخـت

فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص كما إن ذواتنا وصفاتنا ووجودنا مقرون بـالنقص 

 ولا يلزم أن يكون الرب موجدا وان لا تكون له ذات .

ولا يليق بمن أثبتوا الله البداء وهو الجهل وقسموا أسـماءه وصـفاته بـين الأئمـة. وأثبتـوا لـه 

 يلاء) أن يحدثونا عن التنزيه.غلبة بعد منازعة بما يسمونه (الاست

 يقول االله للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده
حدثنا إبراهيم الطالقاني حدثنا ابن المبارك عـن سـفيان  العلاء بن سالمأحمد بن زهير حدثنا 

ك بن حربعن  ماَ وم يقـول االله تعـالى للعلـماء يـ قال رسـول االله «قال:  ثعلبة بن الحكمعن  سِ

القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عبـاده إني لم أجعـل علمـي وحكمتـي فـيكم إلا وأنـا أريـد أن 

 ».أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي

ورمــز لــه الســيوطي ) ٢/٩٨رواه الطــبراني مــن طريــق ثعلبــة بــن الحكــم (المعجــم الكبــير

 ).٢/٧١لمنثوروسكت عليه في (الدر ا ).١/٢٨١بالضعف كما في (اللآلىء المصنوعة

 ». موضوع بهذا التمام«وقال الألباني 

قال « وهذا سند موضوع فإن مداره على العلاء بن مسلمة أبي سالم. قال في الميزان « أضاف 

الأزدي: لا تحل الرواية عنه، كان لا يبالي ما رو￯. وقال ابن طاهر: كان يضـع الحـديث. وقـال 
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وكذا في التهذيب. فلم يوثقه أحد. ولذلك قال  ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات.

 ورماه ابن حبان بالوضع.» متروك«الحافظ في التقريب

ومع ظهور سقوط إسناد هذا الحديث فقد تتابع كثير من العلماء على توثيق رجاله وهـو ممـا 

 يتعجب منه العاقل البصير في دينه. 

 ».ورجاله موثقونرواه الطبراني في الكبير «فالمنذري يقول في الترغيب 

 ».رجاله موثقون«والهيثمي يقول في المجمع 

 ».إسناده جيد«وابن كثير يقول في تفسيره 

[ملاحظة دمشقية السيوطي قال: رواه الطـبراني » إسناده جيد«والسيوطي يقول في اللآلئ 

 بإسناد لا بأس به].

رك وتعـالى عـلى والحديث موضوع بهذا السياق وفيه لفظة منكـرة جـدا وهـي قعـود االله تبـا

الكرسي، ولا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح.. وقد روي الحديث بدون هذه اللفظة مـن 

طرق أخر￯ كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضعفا من بعض. فلا بد من ذكرها لئلا يغـتر بهـا أحـد 

لكثرتها فيقول: بعضها يقوي بعض. كما وقع لي ذلك قديما في تخريج أحاديـث الترغيـب حيـث 

» لحديث بالحسن تقليدا مني لابن كثير ومن ذكرنا معـه، والآن قـد رجعـت عـن ذلـكأشرت ل

 ).٨٦٧ح ٢٥٨-٢/٢٥٧(سلسلة الضعيفة

 ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا
يتنـزل ربنـا تبـارك وتعـالى كـل ليلـة إلى « قـال  عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

خر يقول من يدعوني فأسـتجيب لـه مـن يسـألني فأعطيـه السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآ

حديث  ١/٥٢١ومسلم ٥٩٦٢حديث رقم ٥/٢٣٣٠(رواه البخاري» من يستغفرني فأغفر له

 ).٧٥٨رقم

ثـم ينـزل االله في ظلـل «وقد رو￯ الرافضة مثل هذا، فقد رو￯ المجلسي رواية طويلة وفيهـا 

 ).٧/١١٧(بحار الأنوار» من الغمام والملائكة
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االله ينزل عشية عرفة في ملائكة إلى سماء الدنيا ثم يقول: أنظروا إلى عبادي أتـوني ورو￯ أن 

 ).٩٦/٢٥٤(بحار الأنوار» شعثا غبرا

إن االله لا ينزل ولا يحتاج «ومع ذلك فإنهم يتناقضون ويروون عن أبي إبراهيم عليه السلام 

 ).٣/٣١١بحار الأنوار ٢/١٥٦الاحتجاج ١/١٢٥(شرح الكافي» أن ينزل
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 الباب السادس:
 تحريف القرآن

 مقدمة حول عقيدة التحريف عند الرافضة
إن إعتقاد الرافضة بتحريف القرآن قد جـاء متلازمـا مـع عقيـدتهم بالإمامـة وظلـم الأئمـة 

وحرمانهم من حق إمامة البشر.. فإنهم زعموا أن أهل البيت منصبون بالنص والتعيين من االله. 

اضـطروا أن يقولـوا بـأن النصـوص قـد تـم حـذفها. أو أن مـا  وبما ان القرآن يكذب هذا الزعم

 عندنا من القرآن هو عبارة عن ثلث القرآن الكامل الموجود مع الإمام الغائب.

 ثم جعلوا ينسبون إلى أهل البيت روايات الاعتقاد بتحريف القرآن. 

إن « قـال  رو￯ الكليني عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله عليـه السـلام

» القرآن الذي جاء به جبرئيل عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وسـلم سـبعة عشرـ ألـف آيـة

 ).٢/٦٣٤(الكافي

ــة  ــذه الرواي ــلى ه ــا ع ــ تعليق ــال المجلسي ــة» ق ــول « موثق ــرآة العق ــند. [م ــحيحة الس أي ص

ومئتــي  ]. علـماً بــأن الآيــات التـي بــين أيــدينا في المصــحف المتـداول تبلــغ ســتة آلاف١٢/٥٢٥

 وبضع آية فقط.

فالخبر صـحيح ولا يخفـى أن هـذا الخـبر وكثـير مـن الأخبـار الصـحيحة « أضاف المجلسي 

صريحــة في نقــص القــرآن وتغيــيره، وعنــدي أن الأخبــار في هــذا البــاب متــواترة معنــى، وطــرح 

 ).١٢/٥٢٥(مرآة العقول» جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا

 جد الله سجدة شكر أن يقول في دعائه:وقد نصوا على أن من س

اللهم العن اللذين بدلا دينك.. وردا عليك واستهزءا برسولك وقتلا ابـن نبيـك وحرفـا « 

ــك ــوار ٥/١٤٠(مســتدرك الوســائل» كتاب ــار الأن ــا  ٨٢/٢٦٠و ٣٠/٣٩٣بح صــحيفة الرض

 ).٩٨ص
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أبي  وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بـن عـمار عـن

نزل القرآن على أربعة أربـاع: ربـع فينـا وربـع في عـدونا وربـع سـنن « بصير عن أبي جعفر قال: 

 ).٢/٦٢٨(الكافي» وأمثال وربع فرائض وأحكام

  وجود لهما في القرآن فهما عند الرافضة محذوفان.وبالطبع هذا الربعان الأوليان لا

إن الأخبار قد جاءت مستفيضـة عـن » ويؤكد ذلك قول كبار مشايخهم. قال الشيخ المفيد: 

أئمة الهد￯ من آل محمد صلى االله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من 

). وهو يحكي عقيدة مراجع الشيعة مـع انـه يميـل ٩١(أوائل المقالات ص « الحذف والنقصان 

 تقية إلى غيره.

محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية  الحق الذي لا» وقال أبو الحسن العاملي النباطي 

وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم شيء مـن 

(المقدمه الثانية لتفسير مرآة » التغييرات ، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات

 مقدمه لتفسير البرهان للبحراني).وطبعت هذه ك ٣٦الأنوار ومشكاة الأسرار ص 

الأخبــار المستفيضــة المتــواترة دالــة بصرــيحها عــلى وقــوع » وذكــر نعمــة االله الجزائــري بــأن 

التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصـديق بهـا 

ثــة هــم أبــو عــلي الطــبرسي ط تبريــز إيــران). واســتثنى مــنهم ثلا ٢/٣٥٧(الأنــوار النعمانيــة « 

 والمرتضى والصدوق والطوسي.

ولمــا لم يجــد القــوم عنــدنا ســيئا يــنص عــلى تحريــف القــرآن كــما عنــدهم عمــدوا إلى الآيــات 

المنسوخة فجعلوها النسـخ دلـيلا عـلى التحريـف. وهـو مبطـل لمـذهبهم لأن أئمـتهم المتقـدمين 

 تكفير المتقدمين لاعتقادهم في النسخ.اعتقدوا بالنسخ ولم يعتبروه تحريفا. فيلزم المتأخرين 

 وقد استدل القوم بمصادرنا لإلزامنا بمثل ما ألزمناهم به. ومن ذلك: 
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 إذا بلغت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فآذني
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قـرأت عـلى مالـك عـن زيـد بـن أسـلم عـن القعقـاع بـن 

ه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالـت إذا بلغـت حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أن

هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقومـوا الله قـانتين قالـت عائشـة سـمعتها مـن 

 ).٦٢٩حديث ١/٤٣٧( رواه مسلم». رسول االله صلى االله عليه وسلم

 يتجاهل الشيعة الرواية التي تليها تبين أن الرواية السابقة لها منسوخة.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بـن آدم حـدثنا الفضـيل بـن مـرزوق عـن « 

شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصرـ 

فقـال  حافظوا على الصـلوات والصـلاة الوسـطى شاء االله ثم نسخها االله فنزلت  فقرأناها ما

رجل كان جالسا عند شقيق لـه هـي إذن صـلاة العصرـ فقـال الـبراء قـد أخبرتـك كيـف نزلـت 

وكيف نسخها االله واالله أعلم قال مسلم ورواه الأشجعي عن سـفيان الثـوري عـن الأسـود بـن 

بن عازب قال قرأناها مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم زمانـا قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء 

 بمثل حديث فضيل بن مرزوق.

 إذا قرأتم الحمد الله فاقرأوا بسم االله الرحمن الرحيم 
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا نا جعفـر بـن مكـرم  ”قال الدارقطني: 

ني نوح بـن أبي بـلال عـن سـعيد بـن أبي سـعيد ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبر

المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم : إذا قـرأتم الحمـد الله فـاقرءوا 

بسم االله الرحمن الـرحيم إنهـا أم القـرآن وأم الكتـاب والسـبع المثـاني وبسـم االله الـرحمن الـرحيم 

حـدثني عـن سـعيد بـن أبي سـعيد المقـبري عـن أبي إحداها قال أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا ف

 .“هريرة بمثله ولم يرفعه
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احتمل أن يكون إدراجـا مـن أبي هريـرة كـما رجـح الزيلعـي في نصـب  “ولم يرفعه ”وقوله 

الراية أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي االله عنه. وانه ربما سمع النبـي يقرؤهـا فظـن 

  ).١/٣٤٣يةأنها آية من السورة (نصلب الرا

). بإسـناد ٢٢١٩رقـم  ٢/٤٥) والبيهقـى في السـنن الكـبر١/٣١٢￯أخرجه الدارقطنى (

وصـحيح الجـامع  ١١٨٣صحيح كما نص عليه شيخنا الألباني (سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة

 ) وهو يدل على أن البسملة جزء من الفاتحة دون غيرها.٧٢٩رقم

و نفـس القـرآن الـذي عنـدنا. ولكـن: لـو يقول لنا الروافض: إن القرآن الذي يؤمنون به ه

فتحنا معهم البسملة من كل سورة لوجدنا أن البسملة ليست آية من القـرآن. فيلـزمهم أن هـذا 

 الذي بأيدينا محرف.

وفي الوقت الذي يصرحون فيه بانعقاد إجماعهم على أن البسـملة جـزء مـن القـرآن بـل مـن 

ــا ــراءه (كت ــورة ب ــدا س ــا ع ــا م ــب قراءته ــورة فيج ــل س ــلاةك ــاج  ٥٣٨و ٣/٣٥٢ب الص ومنه

للكلبايكاني، منهاج  ١/١٥١للخميني، هداية العباد ١/١٦٥تحرير الوسيلة ١/١٦٣الصالحين

ــــاالحين ــــة ص  ١/١٧٧الص ــــائل المنتخب ــــروة  ١٠٦والمس ــــاني، الع ــــد الروح ــــا لمحم كلاهم

ــوثقى ــرآن ص ٦/١٧٤و ٢/٥٠٢و ١/٦٤٦ال ــير الق ــان في تفس ــواهر  ٥١٦والبي ــوئي ج للخ

جــواهري) تجــدهم يخــالفون النســخة القرآنيــة التــي بأيــديهم. والتــي تــرقم لل ١٠/٢٤الكــلام

 البسملة في الفاتحة بالرقم واحد دون باقي السور فإن البسملة فيها جميعها غير مرقمة.

فهل كانت النسخة السردابية مع المهدي الغائب متوافقة مـع مـذهبهم في ابتـداء رقـم الآيـة 

 من كل سورة بالبسملة.

سي عن الشهيد في الذكر￯ الإجمـاع الشـيعي عـلى أن البسـملة جـزء مـن القـرآن ونقل المجل

). بل وبأن هذا مما تواتر عن أهل البيت عليهم السـلام كـما قـال الخـوئي ٨٢/٢١(بحار الأنوار

لمحمد بـاقر الحكـيم). وصرح الخـوئي  ١٤١تفسير الحمد ص ٤٤٦(البيان في تفسير القرآن ص

 ).￯٤٤٦ شرذمة من الناس (البيان في تفسير القرآن صبأن المخالف لذلك ليس إلا سو
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وصرح المحقق البحراني بأن البسملة آية من كل سورة تجب قراءتها مع كل سورة (الحدائق 

). وبناء على زعمهم بأن قرآنهم مثل قرآننا فسـوف نلـزمهم بقبـول هـذا الـذي ٨/١٠٧الناضرة

 يخالف عقيدتهم في البسملة.

 هل البسملة من القرآن؟
السؤال القوي: إذا كان الخلاف على البسملة يجعل قرآننا محرفا فأين نسختكم القرآنية التي 

 فيها بسملتكم الصحيحة؟

 إن منشأ الخلاف هو: 

 هل يبدأ ترقيم الآيات من البسملة أم من أول آية في السورة؟

ة الأصـل، وليس منشأ الخلاف حول إزالة البسملة من القرآن. فإن البسملة ثابتة في النسخ

ولم يقترح الفريق القائل بأنها ليست من القرآن أن تزال البسملة من القرآن. فإن البسـملة مثبتـة 

 في كل السور ما عدا سورة التوبة ولم يخالف أحد في ذلك. 

ولم يــتم التشــديد عــلى ان البســملة جــزء مــن القــرآن إلا في ســورة الفاتحــة بــدليل الحــديث 

 ».ة فابدأوا ببسم االله الرحمن الرحيمإذا قرأتم الفاتح« الصحيح 

ومن هنا اعتمد المشرـفون عـلى طباعـة القـرآن تـرقيم البسـملة كآيـة أولى مـن ضـمن آيـات 

 الفاتحة.

ولذلك لا يمكن دخول الترقـيم المختلـف عليـه ضـمن التحريـف لأن الفاتحـة لم تكتـب في 

 عهد النبي مرقمة.

منـه مـثلما أن االله أمرنـا أن نسـتعيذ بـه مـن  يمكن للبسملة أن تثبت في القرآن ولا تكون آيـة

الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن فهـل تصـير الاسـتعاذة آيـة أم لا؟ ولهـذا عـدت البسـملة آيـة 

 مستقلة للفصل بين السور.

وقد أطلق متأخرو الشيعة هذه الشبهة لإرغامنا على المساومة معهم وإيهامنا أننـا متسـاوون 

رآن. لأننـا أثبتنـا إجمـاع مشـايخهم عـلى وقـوع التحريـف في القـرآن معهم في القول بتحريف القـ
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باستثناء المرتضى والصدوق والطبرسي الذين شذوا سدا لباب الطعن على القرآن حتى لا يقـال 

 ).٢/٣٥٧كيف يجوز أخذ القواعد والأحكام من كتاب محرف؟ (الأنوار النعمانية

 ة يلزم منه التحريف. فلهذا سارعوا إلى القول بأن الخلاف حول البسمل

والجدير بالذكر أن كبار علماء الرافضة لم يقولوا بأن القرآن محرف بناء على قضـية البسـملة. 

وإنما زعموا أن التحريف عمدا من الصحابة الذين حذفوا منـه الآيـات التـي تـنص عـلى إمامـة 

 علي وأهل بيته.

ارقـام السـور في القـرآن كـما بل وقع الخلاف بين الشيعة حـول تحديـد أرقـام البسـملة بـل و

 سيأتي.

إن هذا الطعن الجديد إنما يبين تعصبهم للمذهب والدفاع عنه حتى ولو كان عـلى حسـاب 

 القرآن والطعن فيه. 

بـل حتـى لــو أد￯ ذلـك إلى تجســس النصـار￯ واسـتفادتهم مــن هـذه الشــبهة ليلقوهـا عــلى 

ومـع ذلـك فهـم يخـالفونكم في  المسلمين ويقولوا: إن الشيعة إخوانكم. وهم عندكم مسلمون.

 دعو￯ سلامة القرآن من التحريف.

تطعـن في القـرآن وتصرـح  -على تفاوت انحرافها  -هذا ولم توجد فرقة من فرق المسلمين 

بوقوع التحريف فيه مثل الرافضة الذين فتحوا بقولهم هـذا بابـا للطعـن في الإسـلام دخـل منـه 

.￯اليهود والنصار 

 لصحابة القرآن ثم يختلفون فيه بعد جمعهم له؟ ولكن هل يعقل أن يجمع ا

هذا ما يريد أن يقوله لنا الرافضة حين يحتجون علينـا بعـدم تضـمن مصـحف ابـن مسـعود 

 للمعوذتين أو دخول الداجن منزل عائشة وأكله صحيفة من مصحفها.

إلى إننا نجد أن الاختلاف وقع في عهد عثمان على التلفظ ببعض آيات القـرآن ممـا اسـتدعاه 

جمع القرآن على لهجة قريش حسما لمادة الخلاف. مما يؤكد على أن الخلاف لم يقع عـلى إثبـات آيـة 

 أو حذفها بعد الجمع. ولم ينقل إلا الاختلاف على كيفية التلفظ ببعض كلمات منه.
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وإن الذي يوهم الناس أن الخلاف الذي نجد نـماذج منـه في كتـب الحـديث كـان قبـل جمـع 

 زنديق طاعن في القرآن ليرقع مذهبه القائل بالتحريف. القرآن إنما هو

قيل بأن البسملة ليست آية من أول الفاتحة ولا غيرها، بل هـي آيـة مسـتقلة يفتـتح بهـا كـل 

قـال االله: « سورة من القرآن مـا عـدا بـراءة بـدليل قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: 

مـا سـأل، فـإذا قـال العبـد: الحمـد الله رب قسمت الصـلاة بينـي وبـين عبـدي نصـفين ولعبـدي 

 (رواه مسلم).» العالمين، قال االله: حمدني عبدي

 فهذا الحديث يبتدئ بالحمد. بدليل قوله في الحديث (فإذا حمدني).

فلو كانت البسـملة آيـة لعـدها وبـدأ بهـا. وبـدليل مـا رواه عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص 

» تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيـده الملـك سورة من القرآن ثلاثون آية« مرفوعا: 

 ).١٤٧٤رواه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد حسن (قاله الألباني في صحيح الترغيب رقم

هي السـبع المثـاني  "الحمد الله رب العالمين« وأما حديث السبع المثاني فقد أخرجه البخاري 

 ».والقرآن العظيم الذي أوتيته

الأمــة عــلى أنهــا ســبع آيــات، واختلفــوا في الســابعة، فمــن نفــى أن تكــون  والفاتحــة أجمعــت

البسملة آية منها، قال (صراط الـذين أنعمـت علـيهم) سادسـة، و(غـير المغضـوب علـيهم) إلى 

آخر السورة هي السابعة، ويترجح هذا لأن به يحصـل حقيقـة التنصـيف في حـديث أبي هريـرة. 

 "لها، وموضع التنصـيف، إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعينفيكون الله ثلاث آيات ونصف، وللعبد مث

صار الله تعالى أربع آيات، وللعبـد آيتـان  "غير المغضوب عليهم "فلو عدت البسملة آية ولم يعد

 ونصف وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف.

وكل هذا الشـغب لا يجـدي الرافضـة شـيئا. فـإنهم إذا كـانوا يـرون الاخـتلاف في البسـملة 

 م: فلماذا لا تر￯ عيونهم المريضة قول مراجعهم بأن القرآن وقع فيه التحريف؟تحريفا عنده
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 هل الشيعة شركاء معنا في التحريف؟؟

وإذا كان ترك البسملة عند الشيعة حراما ودليلا عـلى التحريـف عنـدهم فإننـا نقـدم إلـيهم 

 باقة من الأدلة من كتبهم تنص على ترك الأئمة للبسملة.

 وهذا لازم للتحريف.

بسـم االله « صليت مع ابي عبد االله (عليه السلام) فقـرأ « عن مسمع في الحسن أو الموثق قال 

ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقـرأ بسـم االله الـرحمن » الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين

رة اخـر￯ الرحيم. ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقـرأ بسـم االله الـرحمن الـرحيم. ثـم قـرأ بسـو

 ).٨/١٠٨الحدائق الناضرة للحقق البحراني ٢/٢٨٨(تهذيب الأحكام للطوسي

صـليت مـع أبي عبـد االله (ع) فقـرأ بسـم االله الـرحمن « عن بكير عـن مسـمع البصرـي قـال: 

الرحيم الحمد االله رب العالمين ثم قرأ السورة الثي بعد الحمد ولم يقرأ بسـم االله الـرحمن الـرحيم 

(الاستبصـار » ة فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة أخـر￯ثم قام في الثاني

 ).٣١٢-١/٣١١للطوسي

سألت أبا عبد االله (ع) عن الرجل يكـون امامـا يسـتفتح بالحمـد « عن محمد بن مسلم قال: 

(الاستبصــــار » ولا يقــــول بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم قــــال: لا يضرــــه ولا بــــأس بــــذلك

 ).٦/٦٢ئل الشيعة للحر العامليوسا ١/٣١٢للطوسي

وعــن مســمع البصرــي قــال: صــليت مــع أبي عبــد االله عليــه الســلام فقــرأ بســم االله الــرحمن 

الرحيم، الحمد الله رب العالمين. ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم االله الرحمن الـرحيم 

 ٢/٢٨٨(تهـذيب الأحكـام» رحيمثم قام في الثانية فقـرأ الحمـد الله ولم يقـرأ بسـم االله الـرحمن الـ

 ).٦/٦٢وسائل الشيعة
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وعن محمد بن علي الحلبي أن أبا عبد االله سئل عمن يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم حين يريـد 

 ،￯يقرأ فاتحة الكتاب، قال نعم، إن شاء سراً وإن شاء جهراً. فقيل، أفيقرأها من السورة الأخـر

 ). ٦/٦١ووسائل الشيعة  ١/١٣٢(الاستبصار» قال لا

يعني الطوسي وغـيره ، أن هـذه الأحاديـث محمولـة عـلى  -ذكر الشيخ « وقال الحر العاملي 

 التقية.

 قال الرافضة
). لكـنهم ٤/١٦٤البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ما عدا براءة (مسـتدرك الوسـائل

 ).٦/٦٠أجازوا ترك البسملة للتقية (وسائل الشيعة

 أن البسـملة آيـة مـن القـرآن محتجـا بالروايـات الآحاديـة وذكروا بـأن أبـا حنيفـة خـالف في

 ).٦(كتاب نهج الحق » وتمسك به مع أنه خطأ

 ￯وقـد خـالف ابـن الجنيـد مـن الشـيعة وذهـب عـلى أنهـا في غـير «وقال المجلسي في الـذكر

الفاتحة افتتاح وهو مـتروك. انتهـى. ومـا ورد مـن تجـويز تركهـا في السـورة إمـا مبنـي عـلى عـدم 

ــوب ا ــيلوج ــالفين بالتفص ــض المخ ــول بع ــة لق ــلى التقي ــول ع ــة أو محم ــورة كامل ــار » لس (بح

 ).٨٢/٢١الأنوار

 الضحى والانشراح والفيل ولايلاف عند الرافضة سورتان فقط
 وهل نسي الرافضة أنهم مختلفون في عدد السور، وليس في البسملة فقط. وإليك بيان ذلك:

ح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف، فـلا رو￯ أصحابنا أن الضحى وألم نشر« قال الحلي 

» يجــوز إفــراد إحــداهما مــن صــاحبتها في كــل ركعــة. ولا يفتقــر إلى البســملة بيــنهما عــلى الأظهــر

 ). ١/٦٦(شرائع الإسلام

(الجامع » الضحى والإنشراح سورة، والفيل ولإيلاف سورة: ولا بسملة بينهما« وقال بأن 

 يحيى بن سعيد الحلي). ٨١للشرائع ص
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والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ولايـلاف وتجـب البسـملة بيـنهما « وقال 

 للحلي). ١/٢٧٣(قواعد الأحكام » على رأي

ونقل الحلي عن الاستبصـار أن سـورتي الضـحى والإنشرـاح عنـد آل محمـد سـورة واحـدة 

عـم وجـدنا الحـلي ن». وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا لا يفصل بينهما بسم االله الرحمن الـرحيم

يخالف قول علمائه في ذلك ولكن مخالفته لهم تفيـد عـلى الأقـل إخـتلافهم عـلى ثبـوت البسـملة. 

 فكيف يتناسى الرافضة ذلك؟

 ).١/١١٤وأكد الحلي أن جاحد البسملة لا يكفر لوجود شبهة عنده (تذكرة الفقهاء

ح وســورة الفيــل وذكــر أنــه لا يجمــع بــين ســورتين في ركعــة واحــدة إلا الضــحى وألم نشرــ

ولايلاف. وهل تعاد البسملة بينهما؟ أجاب الحلي: الأقرب ذلك لأنها ثابتة في المصحف، وقـال 

» الشيخ في التبيان: لا تعاد لأنها سورة واحدة والاجماع على أنها ليست آيتين من سـورة واحـدة 

 ).٤/١٥٠و ١/١١٦(تذكرة الفقهاء

علماء الشـيعة عـلى وحـدة السـورتين (الضـحى واعترف البهائي العاملي على أن الأكثر من 

 ).٦٣والانشراح) (الاثنا عشرية للبهائي العاملي ص 

وتساءل الخوئي: سورتا الضحى والانشراح وكذلك لايلاف والفيل: هل همـا سـورتان أم 

 سورة ة واحدة؟ 

شة وبعد أن أطال في مناق» المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الثاني« فأجاب بأن 

 هذا القول وقع في تخبط كبير، وبعد اللف والدوران قال ما يلي: 

بعــدما عرفــت مــن وجــوب الجمــع بــين الســورتين عمــلا بقاعــدة الاشــتغال: فهــل يجــب « 

الفصل بينهما بالبسملة أو يؤتى بهما موصـولة؟ فيـه خـلاف بـين الأعـلام، بـل ينسـب الثـاني إلى 

هما بالبســملة، وعــن التبيــان ومجمــع البيــان أن الأكثــر، بــل عــن التهــذيب عنــدنا لا يفصــل بيــن

 ).٣٥٩-٣/٣٥٤(كتاب الصلاة للخوئي » الأصحاب لا يفصلون بينهما بها
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نقل المجلسي عن الشيخ في الاستبصار أن سورة الضحى والانشراح هما سورة واحدة عند 

ــنهما بالبســملة. وحكــى المجلسيــ  آل محمــد وينبغــي أن يقرأهمــا موضــعا واحــدا ولا يفصــل بي

 ).٨٢/٤٦الاختلاف على ذلك والاكثر على ترك البسملة (بحار الأنوار

وفي الختام نقول: إذا كان الاختلاف في البسـملة كفـرا عنـدكم فقـد حكمـتم عـلى أنفسـكم 

 بالكفر لأنكم مختلفون في عدد السور والآيات.

 أكلت داجن ورقة من مصحف
بـن إسـحاق عـن عبـد االله بـن أبي  حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى عن محمـد

بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلـت آيـة 

 الــرجم ورضــاعة الكبــير عشرــا ولقــد كــان في صــحيفة تحــت سريــري فلــما مــات رســول االله 

 وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها

) وصــححه ١/٦٢٥ن ماجــة في ســننه () وابــ٨/١٢رواه الطــبراني في المعجــم الأوســط (

 ).١٥٨٠الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم (

وفيه ابن اسحاق صدوق، ومن كانت هذه صفته فإن حديثـه يكـون في درجـة الحسـن بعـد 

النظر الذي يخلص منه إلى نقائه من الخلل، كذلك هو رجل مشهور بالتدليس مكثر منه، يدلس 

ن هذا حاله أن يذكر سماعه ممن فوقه، فـإذا قـال (عـن) لم عن المجروحين، وشرط قبول رواية م

 يقبل منه.

 وقد تعرض أحد الباحثين لهذا الحديث بتوسع ومما قال فيه:

وابن اسحاق له في هذا الخبر إسنادان كما تر￯ ، وجمعه الأسانيد بعضها إلى بعـض وحمـل « 

سنادين فحمل الآخر عليه، لأنـه المتن على جميعها مما عيب عليه، فربما كان اللفظ عنده بأحد الإ

 حسبه بمعناه، وقد لا يكون كذلك.

ابن اسـحاق إذا تفـرد بحـديث تقبلـه؟ قـال: لا، واالله إني رأيتـه « وقد قيل لأحمد بن حنبل: 

 ).٢٤/٤٢٢(تهذيب الكمال» يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من ذا
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) وابن الجوزي ٦/٢٦٩ناديه، كذلك أخرجه أحمد (نعم ربما كان يرويه تارةً فيذكر أحد إس

) من طريق إبراهيم بن سعيد عنه قال: حدثني عبد االله بن ابي بكر. ١١٨في نواسخ القرآن (ص

 فذكره بإسناده دون إسناد ابن القاسم. 

وحين رأ￯ بعض الناس تصريح ابن اسحاق بالتحديث في هذه الرواية صـححوها، قـالوا 

 اندفعت شبهة تدليسه.

 ونقول: فماذا عن شبهة تخليطه؟

ولنجر الكلام في ظاهر الإسناد الآن في روايته عن ابن قاسم هذا على جـواز أن يكـون ابـن 

 اسحاق حفظه بإسناد ابن أبي بكر.

 والتحقيق أنه لم يحفظه.

وببعض ما ذكرت تبطل رواية ابن اسحاق، وإذا كان جماعة مـن العلـماء الكبـار كأحمـد بـن 

نصوا على أن ابن اسـحاق لـيس بحجـة في الأحكـام، فهـو أحـر￯ أن لا يكـون حنبل والنسائي 

 حجة تستعمل للتشكيك في نقل القرآن.

وهذا لا حجة فيه. وعـلى فـرض صـحة القصـة، فهـذا لا يضرـ إطلاقـا، ولا دليـل فيـه عـلى 

نقصان القرآن ومناقضته للحفظ من الضياع، لأن هناك دليل آخر يثبت أن ما في هذه الصحيفة 

 س من العرضة الأخيرة بل وليس مما كتب بين يدي النبي صلى االله عليه وآله وسلم.لي

فإن مصاحف المسلمين كثيرة. والداجن إذا أكلت ورقـة لا تسـتطيع إذهـاب آيـات القـرآن 

من صدور مئات آلاف المسلمين وليست عائشة وحدها عندها أوراق من القرآن ولم تكـن مـن 

 .بة كل آية تتنزل على النبي كتبة الوحي المتخصصين في كتا

 وهنا يظهر تحيز الرافضة ومعاندتهم. فإننا نسألهم: 

إن كان أكل داجن لورقة من المصحف يعتبر عندكم تحريفا فيفترض أن يكون موقفكم ممن 

صرح بأن القرآن للنقص والتغيير أشد. لكنها محاولة يائسة لإيجاد مساومة مع السنة على حـول 

 القرآن وقع فيه تحريف.قول الرافضة بأن 
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فكان أكل داجة ورقة مـن قـرآن غايـة مـا يسـتطيعون بـه إيجـاد دليـل عـلى وقـوع التحريـف 

 عندنا. وهو كتمسك الغريق بقشة.

عـن « ولئن كان هذا عندهم تحريفا لزمهم التحريف من رواية شبيهة برواية عائشة وهـي: 

فوجدوه وقـد ذهـب مـا فيـه إلا  جابر عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: وقع مصحف في البحر

 كتاب فضل القرآن بدون باب).  ٢/٤٦٢(الكافي » هذه الآية: ألا إلى االله تصير الأمور

على ان هناك بعض العلماء الافاضل قد بينوا معنى الحديث والمراد منه فقـالوا: إن التشرـيع 

يق الأعلى، ومـن ذلـك مر بمراحل عدة حتى وفاته وانتقاله إلى الرف الإسلامي في حياة النبي 

وقوع النسخ لـبعض الأحكـام والآيـات، والنسـخ عرفـه العلـماء بأنـه: رفـع الشـارع حكـماً منـه 

 متقدماً بحكم منه متأخر.

ولم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ، ولا أنكرته ملة من الملـل قـط، إنـما خـالف في ذلـك 

لنبوات بعد موسـى عليـه السـلام، اليهود فأنكروا جواز النسخ عقلاً، وبناء على ذلك جحدوا ا

وأثاروا الشبهة، فزعموا أن النسخ محال على االله تعالى لأنه يدل على ظهور رأي بعـد أن لم يكـن، 

لِمَ بعد أن لم يعلم، وهذا محال في حق االله تعالى.  وكذا استصواب شيء عُ

نوعاً مـن أنـواع  والقرآن الكريم رد على هؤلاء وأمثالهم في شأن النسخ رداً صريحاً، لا يقبل

ما ننسخ من آية أو ننسها نـأت بخـير منهـا أو  التأويل السائغ لغة وعقلاً، وذلك في قوله تعالى 

) فبين سبحانه أن مسألة النسخ ناشئة عن ١٠٦(البقرة مثلها ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير

نـأت  ك قال تعـالى مداواة وعلاج مشاكل الناس لدفع المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم لذل

ألم تعلـم أن االله عـلى كـل شيء قـدير* ألم تعلـم أن االله لـه  ثم عقب فقـال  بخير منها أو مثلها

 . ملك السموات والأرض وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير

 والنسخ على ثلاثة أنواع:

يخة إذا زنيـا والشـيخ والشـ الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثاله آية الرجم وهـي 

 فهذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه. فارجموهما البتة
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كـان فـيما نـزل مـن « الثاني: نسخ الحكم والتلاوة معـاً: ومثالـه قـول عائشـة رضي االله عنهـا 

 ».القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات يحرمن

ثانيـة فهـي منسـوخة في الـتلاوة فالجملة الأولى منسوخة في الـتلاوة والحكـم، أمـا الجملـة ال

 فقط، وحكمها باق عند الشافعية.

وقولها رضي االله عنها: (ولقد كان) أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تـلاوة ( في صـحيفة تحـت 

سريري ) والداجن : الشاة يعلفها الناس من منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل مـا يـألف 

 البيوت من الطير وغيرها.

فصح نسـخ لفظهـا، وبقيـت الصـحيفة التـي كتبـت فيهـا كـما « م رحمه االله تعالى قال ابن حز

قالت عائشة رضي االله عنها فأكلها الداجن، ولا حاجة إليها.. إلى أن قال: وبرهان هذا أنهم قـد 

حفظوها، فلو كانت مثبتة في القرآن لما منـع أكـل الـداجن للصـحيفة مـن إثباتهـا في القـرآن مـن 

 ).٢٣٦-١١/٢٣٥(المحلى» وفيقحفظهم وباالله الت

أعـلى  فإن كان العجب من الصحيفة فإن الصحف في عهـد رسـول االله « وقال ابن قتيبة 

ما كتب به القرآن، لأنهم كـانوا يكتبونـه في الجريـد والحجـارة والخـزف وأشـباه هـذا. وإن كـان 

والأقفــال العجـب مـن وضـعه تحـت السرـير فـإن القــوم لم يكونـوا ملوكـاً فتكـون لهـم الخـزائن 

والصــناديق، وكــانوا إذا أرادوا إحــراز شيء أو صــونه وضــعوه تحــت السرــير ليــأمنوا عليــه مــن 

الوطء وعبث الصبي والبهيمة، وكيف يحرز من لم يكن في منزله حـرز ولا قفـل ولا خزانـة، إلا 

له يرقع ثوبه ويخصف نع بما يمكنه ويبلغه وجده، ومع النبوة التقلل والبذاذة كان رسول االله 

 ). ١/٣١١(تأويل مختلف الحديث» إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد« ويصلح خفه ويقول: 

وإن كان العجب مـن الشـاة فـإن الشـاة أفضـل الأنعـام، فـما يعجـب مـن أكـل الشـاة تلـك 

الصحيفة، وهذا الفأر شر حشرات الأرض، يقرض المصاحف ويبول عليها، ولـو كانـت النـار 

 ا المنافقون كان العجب منهم أقل.أحرقت الصحيفة أو ذهب به
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وقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأجوبة أبسط من هـذا يرجـع فيهـا إلى أقـوالهم لمـن 

ولــو ردوه إلى الرســول وإلى أولي الأمــر مــنهم لعلمــه  أراد المزيــد، وصــدق االله تعــالى إذ يقــول 

 ].٨٣[النساء الذي يستنبطونه منهم

وأنـه  مسلمان في أن االله تعـالى افـترض التبليـغ عـلى رسـول فنحن على يقين أنه لا يختلف 

يا أيها الرسول بلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك  عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر، قال تعالى 

 ].٦٧وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) [المائدة:

ات التـي ]. فصـح أن الآيـ٩[الحجـر إنا نحن نزلنا الـذكر وإنـا لـه لحـافظون وقال تعالى 

بتبليغها لبلغها، ولو بلغها لحفظت، ولو حفظـت مـا ضرهـا موتـه،  ذهبت لو أمر رسول االله 

كما لم يضر موته عليه السلام كل ما بلغ من القرآن، وإن كان عليه السلام لم يبلغ أو بلغه ولكـن 

 » القرآنلم يأمر أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بتبيين من االله تعالى، لا يحل أن يضاف إلى 

 (منقول من مركز الفتو￯ باشراف الدكتور الفقيه(.
http://www.rdoud.com/Varticle.php?aid=119 

 أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفا
 ￯أبـو حـاتم السجسـتاني حـدثنا  ولد صاحب سنن أبي داود حدثنا أبو بكر بن أبي داودرو

عن عوف بن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر  عباد بن صهيب

بغير هاء فغيرها لم يتسنه بالهاء، وكانت في المائدة  لم يتسن وانظركانت في البقرة « حرفا قال: 

شريعة ومنهاجا  فغيرهاشرعة ومنهاجا  وكانـت في يـونسينشرـكم هـو الـذي  فغـيره

فغيرها أنا أنبئكم بتأويلـه، وكانـت في المـؤمنين  أنا آتيكم بتأويلهيسيركم، وكانت في يوسف 

(سيقولون الله الله الله) ثلاثتهن فجعل الأخريين (االله االله)، وكانت في الشعراء في قصة نـوح (مـن 

صـة لـوط مـن المخرجين) وفي قصة لوط (مـن المرجـومين) فغـير قصـة نـوح مـن المرجـومين وق

المخرجين، وكانت الزخرف (نحن قسمنا بينهم معايشهم) فغيرها معيشتهم، وكانت في الـذين 

كفروا (من ماء غير ياسن) فغيرها من ماء غـير آسـن، وكانـت في الحديـد (فالـذين آمنـوا مـنكم 

http://www.rdoud.com/Varticle.php?aid=119
http://www.rdoud.com/Varticle.php?aid=119
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واتقوا لهم أجـر كبـير) فغيرهـا وأنفقـوا، وكانـت في إذا الشـمس كـورت (ومـا هـو عـلى الغيـب 

 ».) فغيرها بضنينبظنين

 الحكم على الرواية سندا ومتنا:

أولا: رواه أبو بكـر ابـن أبي داود ولـيس أبـو داود السجسـتاني المعـروف صـاحب الكتـاب 

المعروف بسنن أبي داود وإنما هـو ابنـه. وهـو مـتهم بالكـذب. فليقـل الرافضـة عـلى الأقـل عـن 

كـافر لاعتقـاده وشـيخه بتحريـف  الكليني أنه كذاب وليكفوا عن وصفه بثقة الاسلام. بل هـو

 القرآن كما صرح الكاشاني. 

ثانيا: أن ما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف رواية ضعيفة أو موضوعة. فيها عبَّاد بـن 

صــهيب. مــتروك الحــديث. قــال عــلي بــن المــديني: ذهــب حديثــه، وقــال البخــاري والنســائي 

اً د ، ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتـدئ وغيرهما: متروك، وقال ابن حبان. كان قدريّ اعيةً

في هـــذه الصـــناعة شـــهد لهـــا بالوضـــع، وقـــال الـــذهبي: أحـــد المتروكـــين (ميـــزان الاعتـــدال 

 ٤/٢٨للذهبي

ــاتم ــن ابي ح ــديل لاب ــرح والتع ــير ٦/٨١الج ــاريخ الكب ــة ٦/٤٣الت ــات  ١٦٤٣ترجم الطبق

 ).٧/٢٩٧الكبر￯ لابن سعد

 في القرآن ويتفق المسلمون معه على هذا الكذب. ثالثا: كيف يغير الحجاج آيات عديدة 

أن االله قد فضح االله من كذب على نبيه صلى االله عليه وسلم واتفقت الأمة على ترك روايتـه. 

فما بال سائر الأمـة توافـق الحجـاج عـلى تغيـير مـا في القـرآن وهـم لم يتركـوا كـذابا عـلى نبيـه إلا 

 وفضحوه؟!!

إنما كتب المصاحف وقـام بنشرـها في عهـده وانتشرـت انتشرـ رابعا: أن عثمان رضي االله عنه 

انتشارا واسعا في العالم الاسلامي كله، وذلك قبل الحجاج، فهل جمـع الحجـاج كـل المصـاحف 

 في العالم وقام بتغييرها؟ لا يقول ذلك عاقل.
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خامسا: أن حفظة القرآن كانوا كـذلك لا يمكـن إحصـاء عـددهم. فهـل اسـتطاع الحجـاج 

 غير ما حفظوه في صدورهم؟أيضا أن ي

 أن عبد االله بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف
حدثنا عبد االله حدثني محمد بن الحسين بن أشكاب ثنا محمد بن أبي عبيـدة بـن معـن ثنـا أبي 

عن عبد الرحمن بن يزيد قـال كـان يحـك المعـوذتين مـن مصـاحفه  أبي إسحاق عن الأعمشعن 

 ».ب االلهويقول إنهما ليستا من كتا

ــند ــد في (المس ــم الكبــير٥/١٢٩رواه أحم ــن طريــق أبي ٩/٢٣٤) والطــبراني في (المعج ) م

إسحاق السبيعي والأعمش وهو سليمان بن مهران وكلاهما ثقة مدلس من رجـال الصـحيحين 

وقد اختلط السبيعي بأخرة. فإذا أتيا بالرواية معنعنة تصير معلولة (العلل للـدارقطني). وهـذه 

 ولة بالعنعنة. وحكي عن كل منهما الميل إلى التشيع.الرواية معل

 إعتراف رافضي يمنح ابن مسعود عذرا

ونود قبل كل شيء أن نذكر باعتراف الرافضة بأن ابن مسعود لم ينكر المعوذتين كـونهما مـن 

القرآن وإنما كان لا يسمح لنفسه بإثبات شيء من مصحفه الخاص به إلا أن يأذن لـه رسـول االله 

 .ــذلك (الحــدائق » فهــذا تأويــل حســن« وكأنــه لم يبلغــه الإذن. قــال المحقــق البحــراني  ب

 ).٨/٢٣١الناضرة

وقد أنكر ابن حزم والنووي والباقلاني ثبوت شيء عن ابن مسـعود في ذلـك. وذهـب ابـن 

حزم إلى ضعف الرواية بأنه قد صحت قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن عبد االله بـن مسـعود 

 ).١/١٣لمعوذتان (المحلىوفيها أم القرآن وا

ــووي  ــال الن ــة في « وق ــور المكتوب ــائر الس ــة وس ــوذتين والفاتح ــلى أن المع ــلمون ع ــع المس أجم

المصحف قرآن. وأن من جحد شيئا منه كفر. وما نقـل عـن ابـن مسـعود في الفاتحـة والمعـوذتين 

 ).٣/٣٩٦(المجموع شرح المهذب» باطل ليس بصحيح عنه

 لو ثبت فإنه يوجه بمثل توجيه البحراني.هذا ما قاله رحمه االله وحتى 
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وهو أقل من حيث درجة الصحة من قراءة عاصم المتواترة. فقد تواترت عـن ابـن مسـعود 

قراءته بطريق أصحابه من أهل الكوفة، وتلقاها عاصم عن زر بـن حبـيش عنـه رضىِ االله عنـه. 

ى التِى يرويها أبو بكر بن عياش عن عاصم, وتواترها البالغ مما لا يتنـاطح فيـه, (أنظـر كتـاب  وهِ

الأصــول المقارنــة لقــراءات أبي عمــرو البصرــي وابــن عــامر الشــامي وعاصــم بــن أبي النجــود 

 للدكتور غسان بن عبد السلام حمدون).

 وجاء في البخاري:

حدثنا علي بن عبد االله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عـن زر بـن حبـيش وحـدثنا « 

أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسـعود يقـول كـذا وكـذا  عاصم عن زر قال سألت

فقال لي: قيل لي: قل.. فقلت. قال فنحن نقـول كـما قـال رسـول  فقال أبي سألت رسول االله 

 ).٤٦٩٣(البخاري» االله 

 وهذا كلام مجمل أعني قوله كذا وكذا. 

 موقف للحافظ ابن حجر

ضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار وتبعه عيـاض وقد تأول القا«قال الحافظ في الفتح 

وغيره ما حكى عن ابن مسعود فقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكـر إثبـاتهما في 

أذن في كتابـه فيـه  المصحف. فإنه كان ير￯ أن لا يكتب في المصـحف شـيئا إلا إن كـان النبـي 

ا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا وهـو تأويـل حسـن وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك قال فهذ

إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها ويقول أنهما ليستا مـن 

(فــتح » كتــاب االله نعــم يمكــن حمــل لفــظ كتــاب االله عــلى المصــحف فيتمشــى التأويــل المــذكور

 ).٨/٤٧٢الباري

ق أبي إسحاق السبيعي والأعمش وكلاهما مدلسان وقـد قلت: قد سبق أن الرواية من طري

 جاءت روايتهما معنعنة، ولولا مجيئهما معنعنة لقبلتا. 
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وعنعنة المدلس علة في الحديث يصعب المسارعة إلى تصحيح سندها فضـلا عـن أن تغلـب 

 القراءة المتواترة عن عبد االله بن مسعود والمتضمنة للمعوذتين.

عبد االله بن مسعود في إنكاره للمعوذتين فإن لذلك توجيهات  وعلى فرض ثبوت السند إلى

 مهمة:

أن هذا الصحيح المفترض لا يبلغ في درجة صحته قراءة عاصم عـن ابـن مسـعود المتـواترة 

 والتي تضمنت المعوذتين والفاتحة.

ومن المعلوم أن القراءات الثلاث ترجـع إلى عـدد مـن الصـحابة، فقـراءة أبي عمـرو ترجـع 

لى الصحابي الجليل أبي بن كعب، وترجع قراءة عاصم بالسند إلى الصـحابيين الجليلـين بالسند إ

علي رضي االله عنـه و ابـن مسـعود رضي االله عنـه، وترجـع قـراءة ابـن عـامر الشـامي بالسـند إلى 

 الصحابيين الجليلين عثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي االله عنهما.

إلى أن تم جمـع الصـحابة  يزة بين موت رسول االله ثم إن هذا الموقف كان منه في فترة وج

على القرآن بالإجماع. فأما بعد هذا فلم يحـك عنـه شيء مـن الإصرار عـلى ذلـك. وكـان يـدرس 

إلى أن توفـاه االله. ولم يحـك عنـه بعـد  القرآن ويفسره على الناس طيلة حياتـه بعـد رسـول االله 

وقفــه لبلغنــا ذلــك كــما بلغنــا إصرار بعــض الجمــع أي إصرار أو اســتنكار. ولــو أنــه بقــي عــلى م

الصحابة كابن عباس الذي بقي حتى خلافة عمر وهـو يظـن أنـه لم يـرد مـن النبـي كـلام حـول 

 تحريم متعة النساء.

أن هذا القول قد صدر منه ولم يكن الإجماع قد استقر بعد. فأما لو ثبـت عـن أحـد المنازعـة 

ولهـذا حكمنـا بـالكفر في حـق كـل مـن شـكك في فيه بعد إجماع الصحابة عليه فهو مـنهم كفـر. 

 القرآن من الرافضة بعد استقرار الإجماع عليهذا القرآن الذي بين أيدينا.

أن عبد االله بن مسعود لم يقل ما قاله المجلسي والعاملي والمفيـد مـن أن القـرآن قـد وقـع فيـه 

 التحريف مادة وكلاما وإعرابا. 
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أن الصحابة ليسـوا غـير معصـومين في آحـادهم، وإنـما أن هذا يؤكد ما نذهب إليه دائما من 

 هم معصومون بإجماعهم. وهم لن يجمعوا على ضلالة.

ولكن أين هذا من طعن الشيعة بعلي حيث وصفوه بأنه بـاب مدينـة العلـم وأنـه بقـي سـتة 

أشهر يجمع القرآن ثم زعموا أنه غضب من الصحابة فأقسم أن لا يروا هذا القرآن الـذي جمعـه 

 يوم القيامة. وهذا يلزم منه أن القرآن الذي عندنا لا علاقة لعلي به. وأن القـرآن بقـي إلى هو إلى

 يومنا هذا غائبا مع الإمام الغائب.

أين هذا من ادعاء الشيعة بعد انقـراض جيـل الصـحابة عـلى أن هـذا القـرآن الـذي بأيـدينا 

 اليوم وقع فيه التحريف وحذف منه اسم علي وأسماء أهل البيت.

أن من استنكر من ابن مسعود هذا الموقف من سورتين صـغيرتين يلزمـه مـن بـاب أولى أن 

يستنكر ما هو أعظم منه وهو قول الرافضة بأن الظاهر من ثقة الإسلام الكليني أنه كـان يعتقـد 

 هـ).١٣٩٩طبع سنة  ٤٧و ١٤االله (مقدمة تفسير الصافي ص بالتحريف والنقصان في كتاب 

عود كان ير￯ المعوذتين أنهما ليستا من القرآن. وأنما كانتا رقية كـان النبـي أن عبد االله بن مس

 يرقي بهما الحسن والحسن.

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين من القـرآن العزيـز.. وعـن « قال علي بن بابويه 

واستقر الإجماع ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين قد انقرض 

ــك الآن من الخاصة والعامة ع (الــذكر￯ للشــهيد » لى ذل

للكركــي  ٢/٢٦٣جــامع المقاصــد ٣٦فقــه الرضــا ص ٨٢/٤٢بحــار الأنــوار ١٩٦الأول ص

 ).٨/٢٣١الحدائق الناضرة للمحقق البحراني

 أن عمر قرأ (فامضوا إلى ذكر االله) بدل (فاسعوا)
ذكر االله) بـدلا مـن (فاسـعوا إلى ذكـر االله) دليـل  يعتبر الرافضة أن هذه القراءة (فامضوا إلى

على تحريف القرآن عندنا، لأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد قرأها أمام الناس على المنـبر في 

 ).٤٦١٤و ٣٧٣حديث رقم ٤/١٨٥٨صلاة الجمعة بلفظ (فامضوا) كما في (البخاري
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 قالوا: فثبت أن عمر يحرف القرآن.

كنـت ذات « لتحريف عينه. فقد رويتم عـن جـابر الجعفـي أنـه قـال قلنا: ويلزمكم حينئذ ا

يا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي للصـلوة مـن  ليلة عند أبي جعفر عليه السلام فقرأت هذه الآية 

فقال عليه السلام: مـه يـا جـابر كيـف قـرأت؟ قلـت: (يـا أيهـا  يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله

من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله) فقال: هذا تحريـف يـا جـابر، الذين آمنوا إذا نودي للصلوة 

قلت: فكيف أقرأ جعلنـي االله فـداك؟ فقـال: (يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي للصـلوة مـن يـوم 

ــا جــابر بحــار  ١٢٩(الاختصــاص للمفيــد ص» الجمعــة فامضــوا إلى ذكــر االله) هكــذا نزلــت ي

ا قـــراءة عـــلي بـــن أبي طالـــب. بحـــار ). وأثبـــت المجلسيـــ أنهـــ٨٦/٢٧٧و ٢٤/٤٠٠الأنـــوار

 ).٨٦/١٢٦الأنوار

 فيلزمكم أن عليا يقول بتحريف القرآن لأنه وافق عمرا في لفظ (فامضوا).

ويلزمكم أن عليا يزوج ابنته أم كلثوم لمن لا يخفى عليه أنه محـرف لكتـاب االله. فـإن الإمـام 

 عندكم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض.

 أن تتهموا بالكفر من قال بأن القرآن وقع فيه النقصان والتغيير.ويلزمكم 

أما قول عمر (فامضوا) بدلا من (فاسعوا) فقد ذهب أهل العلم إلى أنـه قـال ذلـك بمنزلـة 

 التفسير للآية، ففهم ذلك منه على أنه قراءة. 

إن  ومعقـول أن السـعي في هـذا الموضـع العمـل قـال االله عـز وجـل « فقد قـال الشـافعي 

وإذا تـولى سـعى في وقـال عـز ذكـره  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال  سعيكم لشتى

 ). ١/١٩٦(كتاب الأم الأرض ليفسد فيها

 ثم احتج الشافعي بقول زهير:

 سعى بعهدهم قوم لكي يدركوهم     فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا.     

لتـــي يسرـــها االله عـــز وجـــل ولكـــن ســـئل مالـــك عـــن ذلـــك فـــاعتبره مـــن القـــراءات ا

 ). ٨/٢٩٢(التمهيد
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ثم إن هذا إنما كان قبل جمع القرآن على حرف واحد في عهد عثمان رضي االله عنه. ومن هنـا 

 قد يعجب البعض من قول عمر بعد جمع القرآن على حرف واحد. 

 أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف
 ).٨١٨يث رقمحد ١/٥٦٠) ومسلم (٤٧٠٦حديث رقم ٤/١٩٠٩رواه البخاري (

وقد اعتبر الرافضي علي الكوراني أن نزول القرآن على سبعة أحرف بدعـة عمريـة اخترعهـا 

 علي الكوراني). ٢٦عمر ليتمكن من السطلة (تدوين القرآن ص

 وهذا لجهله أو استخفافه بالجهال.

فإن الأحرف السبعة لم تعد متوافرة اليوم بعد أن جمع عـثمان النـاس عـلى حـرف واحـد هـو 

 رف قريش.ح

لكــن الرافضــة معترفــون بتناقضــهم في ذلــك. فتــارة يــروون عــن أبي عبــد االله أن أعــداء االله 

كــذبوا لقــولهم بــأن القــرآن نــزل عــلى ســبعة أحــرف لأن القــرآن نــزل عــلى حــرف واحــد 

 ). ٢/٦٣٠(الكافي

تفســير  ٦/١٦٤وتــارة يــروون عنــه أن القــرآن نــزل عــلى ســبعة أحــرف (وســائل الشــيعة

  ).١/١٢العياشي

واعترف الطباطبائي بورود هذه الروايات حول وجود هذه الروايات عند الفـريقين السـنة 

 ).٣/٧٤والشبعة (تفسير الميزان

) روايـة سـئل فيهـا الصـادق عـن سـبب الاخـتلاف ٣٥٨ولهذا أورد الصدوق في (الخصال

سـبعة  إن القـرآن نـزل عـلى« والتناقض المروي عن أهل البيت في هذا الأمـر فقـال لـه الصـادق 

 ).٩٠/٩٧بل يروونه عن علي (بحار الأنوار». أحرف

المراد أنه نزل على سبع لغات من لغات العرب كلغة قريش ولغة « ومن هنا قال المازندراني 

 ).٥/٣١٧(شرح أصول الكافي» قريش ولغة هوازن ولغة اليمن

 فهل تسرب النفوذ العمري إلى كتب الروافض؟
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 أئمة الشيعةالأحرف السبعة دليل التقية عند 

حدثنا محمد بن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد رضي االله عنـه قـال: حـدثنا محمـد ابـن الحسـن 

قلـت « الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عـن حمـاد ابـن عـثمان قـال: 

لابي عبد االله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عـنكم قـال: فقـال: إن القـرآن نـزل عـلى سـبعة 

وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه. ثم قال: هذا عطاؤنـا فـامنن أو أمسـك بغـير  أحرف

 ).٣٥٨للصدوق ص -(الخصال» حساب

 القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف.
العسقلاني حدثني أبي عن جدي آدم بن أبي إياس  محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياسحدثنا 

 قـال رسـول االله «عن أبيه عن عمر بن الخطاب قـال:  عن زيد بن أسلم ثنا حفص بن ميسرة

القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرـون ألـف حـرف فمـن قـرأه صـابرا محتسـبا كـان لـه بكـل 

 ».حرف زوجة من الحور العين

 

لا يرو￯ هذا الحديث عن عمـر رضي « ) وقال ٦/٣٦١رواه الطبراني في المعجم الأوسط (

 ه حفص بن ميسرة. االله عنه إلا بهذا الإسناد تفرد ب

« وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عبيـد بـن آدم بـن أبي إيـاس العسـقلاني فقـال 

 ) ثم ساق هذا. ٦/٢٥١» (تفرد بخبر باطل

 ).٥/٢٧٦وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك في (لسان الميزان

 ) وأن السيوطي قد رواه. ١/٩٣ويحتج الرافضة دائما بكتاب (الإتقان

أن السيوطي أشار إلى علة في الرواية وهو محمد بن عبيد بـن آدم شـيخ الطـبراني الـذي غير 

 تكلم فيه الحافظ الذهبي. وهذا من تدليس الرافضة فإنهم يكتمون كلامه هذا.
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). ٢٠٢وأورد الخوئي الرواية في كتابـه البيـان مـتهما أهـل السـنة بـالطعن في القـرآن (البيـان

وسلسـلة الضـعيفة  ٤١٣٧بطلان هذه الروايـة. ضـعيف الجـامع  ولكن علماءنا شهدوا وأعلنوا

 ).٤٠٧٣رقم

 فما بال محدث الرافضة يكتم ما صرحوا به، هل هذا محدث أم مدلس؟

 القرآن له ظاهر وباطن
 لا أصل له، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث. بل هو من كلام الزنادقة. 

ن شيء حرمه االله: هذا حـرام ظـاهرا ويمكن لكل مفسد أن يقول بناء على هذه الأكذوبة ع

لكنه حلال باطنا. وهو من أقو￯ الأدلة على بطلان مذهب الزنادقة الباطنية من شيعة وصوفية 

 وعلى وجوب الأخذ بظواهر القرآن.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتـى  فإن االله جعل قرآنه حجة على خلقه فقال: 

 ).٦(التوبة يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه

وقد أورده الغزالي مرارا بلفـظ (لكـل آيـة ظهـر وبطـن وحـد ومطلـع). وأورد لـه الحـارث 

وروي عن أبي الأحوص عن عبد االله قال لكل آية مـن كتـاب االله ظهـر « المحاسبي معنى. فقال 

» وبطن وحد ومطلع. أما ظاهرهـا فتلاوتهـا وأمـا باطنهـا فتأويلهـا وأمـا حـدها فمنتهـى فهمهـا

 ).٣٢١قرآن ص(فهم ال

 رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه
بـدون سـند (إحيـاء علـوم » رب تـالٍ للقـرآن والقـرآن يلعنـه« ذكره الغزالي عن أنس بلفظ 

 ).١/٣٢٤الدين

 لم أجد له أصلا. ولم يتعقبه الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء.
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بـن عبيـد االله الهاشـمي ثنـا  ) حدثنا ابي ثنا صـالح٦/٤٤وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (

ألا لعنـة ابو المليح عن ميمون بن مهران قال ان الرجل ليصلي ويلعـن نفسـه في قراءتـه فيقـول 

 ).١٠٧٨١(حديث رقم» وإنه لظالم االله على الظالمين

 يرحمه االله أذكرني آية كنت أنسيتها
 عن عائشة رضي االله عنها

ع النبي صلى االله عليه وسلم ر«قالت:   مِ رني سَ كَ جلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه االله لقد أذْ

ـن  ـيتها مِ نـت أُنْسِ رني كذا وكذا آيـة كُ كَ ن سورة كذا. وفي رواية: يرحمه االله! لقد أذْ كذا وكذا آية مِ

ورة كذا وكذا  ).٣/٢٧٠(رواه البخاري» سُ

 الجواب:

يئا مـن الـوحي فهـو أن نسيان النبي صلى االله عليه وسلم من طبيعته البشرية. واما نسيانه ش

معصوم من ذلك ويمتنع إلا فيما شاء االله له أن ينسـى ممـا لـه فيـه حكمـة سـبحانه. مـن نسـخ أو 

 تعليم للأمة ما يطرأ عند النسيان من أحكام للسجود.

ى إلا ما شاء االلهقال تعالى  نْسَ ئُكَ فَلا تَ رِ نُقْ (سورة سـبح). فالنسـيان مـراد مـن االله عـز  سَ

 قول الرافضي: كيف نأتمن على وحي االله من رسول ينسى؟  وجل. ولا عبرة في

والجواب: أننا قد أمنا على تبليغه للقرآن وهو أمـي لا يقـرأ ولا يكتـب وقـد أذهـل فصـحاء 

 العرب. فكيف لا نأمن على القرآن من مجرد النسيان والأمية أعظم شأنا القرآن؟!

. فـإن االله لم يحفـظ له لحـافظون وإنا وسبحان االله كيف ينصرف الرافضة عن قوله تعالى 

 قرآنه بمجرد ذاكرة النبي وإنما بإعجازه وقدرته سبحانه. 
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 كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد االله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها 

ثم نسخن بخمس معلومات كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن “قالت: 

 .)١٤٥٢(رواه مسلم “فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

إن قول عائشة هذا من فقه عائشة. وإنكار الشيعة عليها هذا القول عائد إلى جهلهم بالدين 

أنـواع  وبمصادر كتبهم. فقد قال أبو جعفر الطوسي الملقب بشـيخ الطائفـة إذ ذهـب إلى أن مـن

نسخ التلاوة والحكم معاً مثل مارو￯ عـن عائشـة أنهـا قالـت كـان فـيما أنزلـه االله عشرـ « النسخ 

  ).١/١٣(التبيان في تفسير القرآن» رضعات يحرمن ثم نسخن

وكنت أتوقع أن يرتقي الخوئي ولا يجاري الجهال في جهلهم فيجعل نسخ التلاوة مستلزما 

إن القـول بنسـخ الـتلاوة هـو بعينـه القـول ») ٢١٩(ص للقول بتحريف القرآن. يقـول الخـوئي

بالتحريف وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة عند العلماء أهل السنة يستلزم اشتهار 

 .«القول بالتحريف

ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتـى إنـه صـلى االله عليـه و سـلم تـوفي 

علها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسـخ لقـرب عهـده فلـما وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويج

بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى والنسخ ثلاثة أنواع أحدها 

مــا نســخ حكمــه وتلاوتــه كعشرــ رضــعات والثــاني مــا نســخت تلاوتــه دون حكمــه كخمــس 

ا نسـخ حكمـه وبقيـت تلاوتـه وهـذا رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث م

 هو الأكثر ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية.

 لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله.. قد ذهب منه قرآن كثير
أخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف عن ابـن عمـر قـال لا يقـولن « 

ت القرآن كله ما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت ما أحدكم قد أخذ

 ».ظهر منه
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). ولم ١/٢٥٨) و (الـدر المنثـور٢/٦٦أورده السيوطي في كتابيه (الإتقان في علـوم القـرآن

 أجده في شيء من كتب الحديث.

فانهـا آيـة يا ايهـا النـاس لا تجـزعن مـن آيـة الـرجم « ولكن وجدت هذه رواية تشبهه وهي 

 ذهب مع محمد وآية ذلـك ان النبـي قرآن كثير نزلت في كتاب االله وقرأناها ولكنها ذهبت في 

» قد رجم وان أبا بكر قد رجم ورجمت بعدها وابنه سيجيء قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم

 غير أنني لم أجد له سندا.

 نسخ تلاوته وبقي حكمه.الدر المنثور). ضمن باب ما  ٢/٣٣ذكره السيوطي في (الإتقان

والرواية على فرض صحتها لا إشكال فيها، فإن قولـه هـذا محمـول عـلى النسـخ. والآيـات 

المنسوخة كثير من الناحية النسبية. لكن الكثير عند الرافضة يجب ان يصير إحد￯ عشر ألف آية 

 كما ورد في كتابهم الكافي أن القرآن نقص منه ثنتا عشرة ألف آية.

كالكـافي ومرويـات شـيخه القمـي  -اذا يحمل الرافضة ما ورد في أصح كتبهم ولكن على م

الموثق مطلقا عند الخوئي: (بلغ ما أنزل إليـك في عـلي) (للكـافرين بولايـة عـلي لـيس لـه دافـع) 

 (وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون)؟ 

عـوم عنـدهم مثـل قولـه هل سوف يقولون بأن هذا مـن بـاب النسـخ؟ وهـل النقصـان المز

منسوخة أم محذوفة عمدا؟ بالطبع سوف يقولون أن الحذف متعمد بهدف حرمـان اهـل البيـت 

حقهم من الخلافة. هذا الثمن الذي دفعوه إصرارا على هذه العقيدة، ان يقولوا حرف الصحابة 

 القرآن.

 نزلت آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها
.. إن االله بعـث محمـدا صـلى االله عليـه و سـلم بـالحق وأنـزل «.عن ابن عباس أن عمر قال: 

عليه الكتاب فكان مما أنزل االله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول االله صلى االله 

عليه و سلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واالله مـا نجـد آيـة الـرجم 

ضة أنزلها االله والرجم في كتاب االله حق عـلى مـن زنـى إذا أحصـن في كتاب االله فيضلوا بترك فري
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من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب 

االله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكـم أن ترغبـوا عـن 

 ».آبائكم

 ).٦٤٤٢بخاري في (صحيحهرواه ال

هذه الآية قد اتفق أهل السـنة ومتقـدمو الشـيعة عـلى وجودهـا في القـرآن زمنـا ثـم نسـخها 

 ولكن أكثر متأخري الشيعة لا يعلمون.

الـرجم في القـرآن. قـول االله عـز وجـل: والشـيخ « رو￯ الكليني عـن أبي عبـد االله أنـه قـال 

وصــحح المجلسيــ  ٧/١٧٧(الكــافي» يا الشــهوةوالشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة فــإنهما قضــ

طبعـة  ٢٢/٣وسائل الشـيعة ١٠/٣و ٨/١٩٥تهذيب الأحكام ٢٣/٢٦٧الرواية مرآة العقول

 ٣/٥٦٩تفسير نـور الثقلـين ٣/٤١٤التفسير الصافي ١٥/٦١٠طبعة أخر￯ ٢٨/٦٢آل البيت

.( 

معلـوم «ن بأنه والنسخ يبين لنا ما نسخ من القرآن بدليل ما يرويه الشيعة عن علي عن القرآ

). وصرح المرتضىـ بجـواز نسـخ الحكـم ونسـخ الـتلاوة ٢٦(نهـج البلاغـة ص» في السنة نسخه

 ). وضرب مثلا لنسخ التلاوة وهو قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا).١/٤٢٩(الذريعة 

والنسـخ في الشرـع عـلى ثلاثـة أقسـام نسـخ الحكـم دون اللفـظ « وقال القطب الراونـدي: 

 ».دون الحكم ، ونسخهما معا ونسخ اللفظ

 أضاف: 

أما الثاني كآية الرجم، فقد روي أنهـا كانـت منزلـة (الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا « 

 البتة فانهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكيم). 

وي عن أبى بكـر فرفع لفظها وبقي حكمها. والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بأنه كان. وقد ر

أنه قال: كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر...). وهذا كاف في ابطال قول من أبى النسخ. 
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ومعنى الاية: ما نبدل من آيـة أو نتركهـا أو نؤخرهـا نـأت بخـير منهـا لكـم في التسـهيل كـالامر 

 القطب الراوندي). ١/٢٠٤(فقه القرآن» بالقتال أو مثلها كالتوجه إلى القبلة

 قلت: فسبحان من قدر لهؤلاء أن ننتزع تأييد قول عمر من كتابهم.

 لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيه حروفاً من اللحن
عــن هــارون بــن موســى أخــبرني الــزبير بــن الخريــت عــن عكرمــة قــال لمــا كتبــت  حجــاج

العـرب لا تغيروهـا فـإن « المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيهـا حروفـا مـن اللحـن فقـال 

أو قال ستعربها بألسنتها لو أن الكاتب من ثقيف والمملي من هـذيل لم توجـد فيـه هـذه ستغيرها 

 ».الحروف

 ).١/٥٣٦أوردها السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن

والرواية ضعيفة ولا توجد شيء من كتب الحـديث المعتمـدة. إسـنادها ضـعيف مضـطرب 

 منقطع.

وكذلك حجاج مدلس وقد عنعنه عن هـارون بـن موسـى، ورواه قتادة عن عثمان مرسلاً، 

ا، ولكـن فيـه  ـا يـدل عـلى عبـد االله بـن فطيمـةورواه نصر بن عاصم عنه مسندً ، وهـو مجهـول. ممِ

ـا  ا يستحيل عقـلاً وشرعً ضعف هذه الآثار أن وقوع اللحن في القرآن وسكوت الصحابة عنه ممِ

م يلحنو ظَنُّ بالصحابة أنهَّ ، لوجوه: ولا يُ ن في الكلام، فضلاً عن القرآن، فقد كـانوا أهـل وعادةً

يّ  ـم اللحـن في القـرآن الـذي تلقـوه مـن النَّبِـ ظَـنُّ بهِ كـما أنـزل،  الفصاحة والبيان. ثم إنـه لا يُ

وحفظوه وضبطوه وأتقنوه. وفرض صحة هذا النقـل يعنـي أن الصـحابة اجتمعـوا عـلى الخطـأ 

ظَنُّ بهم.  وكتابته، وهذا مما لا يُ

بي داود في كتابـه (المصـاحف) عـن عـثمان رضي االلهّ عنـه سـت روايـات وهـي في رواه ابن أ

 قوله:
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عبد الأعلى بن ) حدثنا المؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الحارث بن عبد الرحمن عن ١(

لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيـه فقـال: قـد أحسـنتم «قال: عبد االله بن عامر القرشي 

 يئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وأجملتم أر￯ فيه ش

) حدثنا شعيب بـن أيـوب حـدثنا يحيـى (يعنـي ابـن آدم)، حـدثنا إسـماعيل بهـذا وقـال: ٢(

هذا عنـدي يعنـي بلغتهـا وإلا لـو كـان فيـه «ستقيمه العرب بألسنتها. قال أبو بكر بن أبي داود: 

(المصاحف لابن أبي » وم يقرأونهلحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما استجاز أن يبعث به إلى ق

 ).١/١٠٤داود

عـن أبي  أصـحابنا؟) حدثنا يونس بن حبيب حدثنا بكر (يعني: ابن بكار) قـال: حـدثنا ٣(

إن فيه لحنا وستقيمه العرب «أن عثمان رضي االلهّ عنه لما رفع إليه المصحف قال: قتادة عمرو عن 

 ».بألسنتها

د حدثنا عمران بن دوار القطان عـن قتـادة عـن ) حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داو٤(

قال عـثمان رضي االلهّ عنـه «عن يحيى بن يعمر قال:  عبد االله بن فطيمةنصر بن عاصم الليثي عن 

 ».في القرآن لحن وستقيمه العرب بألسنتها

) حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا عمران بن دوار القطان عن قتادة عن ٥(

عن يحيى بن يعمر قال قال عـثمان بـن عفـان رضي  عبد االله بن فطيمةصم الليثي عن نصر بن عا

 ».إن في القرآن لحنا وستقيمه العرب بألسنتها«االله عنه: 

) حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا عبيد بن عقيل عن هارون عـن الـزبير بـنِ الخريـت ٦(

بالمصحف رأ￯ فيه شـيئا مـن لحـن، فقـال: لما أتي عثمان رضي االلهّ عنه «عند عكرمة الطائي قال: 

 ».لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا«

 ).١٠٤-١/١٠٢(أنظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود

وفي إسناد الرواية الأولى والثانية عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي قال الحافظ ابـن « 

سناد الرواية الثالثة إبهـام شـيوخ بكـر بـن بكـار حيـث قـال: وفي إ». مقبول«حجر في التقريب: 
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حدثنا أصحابنا عن أبي عمرو. وكذلك قتادة لم يلق عثمان رضي االلهّ عنه، وذكر ابن أبي حـاتم في 

(مجلـة الجامعـة » المراسيل أن قتادة لم يلق من أصحاب النبي إلا أنساً وعبد الرحمن بـن سرجـس

 وأرشيف ملتقى أهل الحديث). ٣٦/٢٠٠الاسلامية في المدينة المنورة

 يا ابن أخي إن هذا من عمل الكتاب أخطأوا
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشـة  أبو معاويةقال ثنا  محمد بن حميد الرازيحدثنا 

 إن الــذين آمنـوا والــذين هـادوا والصــائبون عـن قولـه والمقيمــين الصـلاة عــن لحـن القـرآن 

) فقالت يـا ابـن ٦٣(طه إن هذان لساحران لصلاة والمؤتون الزكاة و) والمقيمين ا٦٩(المائدة

تفسـير  ١/٥٣٦الإتقـان ٢/٧٤٥(الـدر المنثـور» أختي هذا عمـل الكتـاب أخطـأوا في الكتـاب

 ).٦/٢٥الطبري

« إسناده ضعيف. فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف كثـير المنـاكير، قـال البخـاري: في 

مـا رأيـت « هو غير ثقة وقال النسائي ليس بثقـة وقـال الأسـدي  وقال الجوزجاني». حديثه نظر

/ ٩. تهـذيب التهـذيب ٥٠٣/ ١١(سـير الأعـلام » أحدا أجرأ على االله منه وأحذق بالذنب منه

 ٢/٣٠٣المجـروحين  ٣/٥٣٠ميـزان الاعتـدال  ٢٦٤ – ٢٥٩/ ٢تاريخ بغـداد  ١٣١ – ١٢٧

 ).٢٢٧٧/ ٦الكامل ( ٣٨٢أحوال الرجال رقم 

كوثري فاتهم الحافظ بن عبـد الهـادي بإغفـال مـن أثنـى عـلى الـرازي (مقـالات وتناقض ال

) غير أنه صرح في نفس الكتاب أن الرازي مختلف فيه وأنـه كذبـه كثـيرون أشـنع ٣٩٢الكوثري

 ).٥٨و ٤٥٦(مقالات الكوثريتكذيب ولا يحتج به عند كثيرين 

ة قد رو￯ عنه ثم لما تبين له وهذا الاختلاف ليس بتناقض، فإن البخاري قد بين أن أبا زرع

 ). وهكذا يسقط الاحتجاج بهذه الرواية.٤/٦١حاله ترك الرواية عنه (الضعفاء الكبير

وقد ضعّف بعض أهل العلم هذه الرواية، لوجـود أبي معاويـة فيهـا وهـو محمـد بـن خـازم 

» رابقال ابن خراش: يقال: هو في الأعمش ثقـة، وفي غـيره فيـه اضـط« الضرير، قال الذهبي: 

وكذلك قال بـن أحمـد: سـمعت أبي يقـول: هـو في غـير الأعمـش مضـطرب، لا يحفظهـا حفظـاً 
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وقد اشـتهر ». احتجّ به الشيخان«وقال الحاكم: ». جيدا.علي بن مسهر أحبّ إلي منه في الحديث

 ].١١٩» [عنه الغلو أي غلو التشيع

ا في الكتاب) أي: أخطأوا أن بعض العلماء قد تأول قول أم المؤمنين (أخطأو« وينقل الداني 

في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليـه، لا أن الـذي كتبـوا مـن ذلـك خطـأ لا 

يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مـدة وقوعـه وعظـم قـدر موقعـه. ثـم ينقـل أن 

 ّ أقرؤنا وإنا لنـدع بعـض هناك من تأول اللحن بأنه القراءة واللغة كقول عمر رضي االلهّ عنه (أبيَ

 ».لحنه) أي قراءته ولغته

غير ان الرافضة يحتجون بهذه الرواية محاولة منهم للمساومة معنا بعد أن اوهموا النـاس أن 

قول عائشة هذا صريح في التحريف. وهذه المساومة على منهج سابقيهم في الكفـر ممـن قـال االله 

وهي محاولة فاشلة ومرفوضـة. فإنـه عـلى  ءاودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا عنهم 

إن « فرض ثبوت هذا عن عائشة فإنه لا يستوي من قال (وقع خطأ من النساخ) وبين مـن قـال 

كما في مقدمة تفسـير القمـي أعظـم » في القرآن ما هو على خلاف ما أنزل االله، ومنه ما هو محرف

 .ثقة عند الرافضة لأنه أعظم وأبرز من قال بتحرف القرآن

تّـاب أخطـأوا في الكتابـة« ونسأل كل منصف السؤال التالي: إذا كان مـن يقـول  يعتـبر » الكُ

عندكم قولا بتحريف القرآن. فقولوا بأن من قال بأن القرآن محرف فهو مصرح بـالتحريف مـن 

 باب أولى؟

وهنا تعمـي عيـون الرافضـة عـن قـول القمـي ولا تـر￯ إلا قـول عائشـة لأن العـين مقيـدة 

 صابة بعمى التعصب فلا تر￯ ولا تسمع إلا من هواها.بالهو￯ م

 وبالجملة فإن الرواية لم تثبت وبالتالي لم تقل عائشة شيئا من ذلك.

 وإذا بطشتم بطشتم خبازين (أخطاء عثمان بن أبي شيبة في التلاوة)
أبو الحسن أحـد أئمـة الحـديث الاعـلام كأخيـه « قال الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي شيبة:  

بي بكر.. قال الازدي: رأيت أصحابنا يذكرون أن عثمان رو￯ أحاديث لا يتابع عليهـا. قلـت: أ
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عثمان لا يحتاج إلى متابع، ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما رو￯ وقد يغلط، وقد اعتمـده 

الشيخان في صحيحيهما ورو￯ عنه أبو يعلى، والبغوي والناس، وقد سـئل عنـه أحمـد فقـال: مـا 

إلا خيرا، وأنثى عليه. وقال يحيى: ثقة مأمون. قلت: إلا أن عثمان كـان لا يحفـظ القـرآن علمت 

 ».فيما قيل

 قلت: إن كان صدر منه ذلك تهكما في كتاب االله فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين.

« حجـة وإن كان قاله حمقا فالأحمق له أحواله وأعذاره فإن ممن يدلون على االله يوم القيامـة ب

وابـن حبـان  ٤/٢٤(رواه أحمـد» وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقـذفونني بـالبعر

 ).١٤٣٤) وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٢٧(

 ولكن يبدو أن في النفس شيء من صحة نسبة ذلك إليه.

: حـدثنا الحسـن بـن الحبـاب أن عـثمان بـن أبي شـيبة قـرأ علـيهم في أحمد بـن كامـلد قال فق

فسير: ألم تر كيف فعل ربك: قالها (الف لام مـيم). قلـت: لعلـه سـبق لسـان وإلا فقطعـا كـان ت

يحفظ سورة الفيل، وهذا تفسيره قد حمله الناس عنه. قال الخطيب في جامعه: لم يحك عـن أحـد 

من المحدثين من التصحيف في القرآن الكريم أكثر مما حكى عن عثمان بـن أبي شـيبة ، ثـم سـاق 

إسماعيل بن محمد التستري، سمعت عثمان بـن أبي شـيبة يقـرأ: (فـإن لم يصـبها وابـل بسنده عن 

فظل). وقرأ مرة (الخوارج مكلبين). وقال أحمد بن كامل القاضي: حدثنا أبـو شـيخ الاصـبهاني 

 محمد بن الحسن، قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة: بطشتم خبازين. 

قال لنـا عـثمان بـن أبي شـيبة: ن والقلـم: في أي سـورة : «محمد بن عبيد االله بن المناديوقال 

هو؟ وقال مطين: قرأ عثمان بن أبي شيبة: (فضرب لهم سنور له ناب) فردوا عليه، فقـال: قـراءة 

حمزة عندنا بدعة. وقال يحيى بن محمد بن كأس النخعي: حـدثنا إبـراهيم بـن عبـداالله الخصـاف 

فقال: (جعل السفينة في رجـل أخيـه) فقيـل: إنـما هـو قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة تفسيره. 

السقاية. فقال: أنا وأخى أبو بكر لا نقرأ لعاصم. قلت: فكأنه كان صاحب دعابة. ولعله تـاب 

وأناب. قال إبراهيم بـن أبي طالـب الحـافظ: دخلـت عليـه فقـال: إلى متـى لا يمـوت إسـحاق! 
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مات لصفا لى جرير، فـإن محمـد بـن  فقلت: شيخ مثلك يتمنى موت شيخ مثله! قال: دعني فلو

حميد لا شئ، فرجعت إلى الكوفة من الحج فدخلت على عثمان وهو في النـزع قلـت: عـاش بعـد 

 ٣/٣٧(ميــزان الاعتــدال» إسـحاق خمســة أشـهر. مــات في المحــرم سـنة تســع وثلاثــين ومـائتين

 ).٥٥١٨ترجمة

 تعليق:

فقـال كـان متسـاهلا ربـما  سئل الدارقطني عن أبي بكر أحمـد بـن كامـل بـن خلـف القـاضي

حدث من حفظه ما ليس عنده في كتابه وأهلكـه العجـب فإنـه كـان يختـار ولا يضـع لأحـد مـن 

 ).١/١٦٤العلماء الأئمة أصلا (سؤالات أبي حمزة السهمي للدارقطني

وأرخ أبـو مـروان بـن حبـان صـاحب « قال الحافظ في ترجمة معاوية بن صالح الحضرـمي: 

نة اثنتين وسبعين ومائة وحكى ذلك عن جماعـة واسـتغرب قـول أحمـد تاريخ الأندلس وفاته س

 ). ١٠/١٩٠(تهذيب التهذيب» بن كامل أنه توفي بالمشرق سنة نيف وخمسين

وقال محمد بن عبيد االله بن المناد￯: قال لنـا عـثمان بـن أبي شـيبة: (ن والقلـم) في أي سـورة 

 هو؟

 ينه وبين الذهبي؟التعليق: أين قال محمد بن عبيد االله ذلك؟ وكم ب

ولهذا يجب التثبت ممـا ورد عـن عـثمان. ثـم ليعـد المنتقـدون إلى انفسـهم ويسـألوها السـؤال 

التالي: إذا كان المخطئ في التلاوة عندكم غير معذور. ألـيس المصرـح بتحريـف القـرآن شر منـه 

 فكيف قبلتموه منه؟

فهـل نجـد عنـد الرافضـة وعلى كل حال: نحن قد أبـدينا موقفنـا ممـن يطعـن في كتـاب االله. 

 نفس الموقف لا سيما من المجلسي والكليني وشيخه القمي المعتقدين بتحريف القرآن؟

 يا ابن آدم مرضت فلم تعدني
إن االله عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت «  عن أبي هريرة قال قال رسول االله 

مـا علمـت أن عبـدي فلانـا مـرض فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أ
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فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا بـن آدم اسـتطعمتك فلـم تطعمنـي قـال يـا 

رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلـم تطعمـه 

رب أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسـقيتك فلـم تسـقني قـال يـا 

كيف أسـقيك وأنـت رب العـالمين قـال استسـقاك عبـدي فـلان فلـم تسـقه أمـا إنـك لـو سـقيته 

 ).٢٥٦٩(رواه مسلم حديث رقم» وجدت ذلك عندي

هذا الحديث من أعظم الأدلة على وجـوب الخضـوع لحكـم السـياق لا للمجـاز. فقـد أفـاد 

م تعـده، أمـا علمـت السياق ما يزيل الإشكال، وهو قوله (أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلـ

 أنك لو عدته لوجدتني عنده).

وبهذا يكون قد اقترن بالنص تفسيره وأوضح المتكلم فيه مراده بأن المريض هو العبد فقط. 

وإنما جاء قوله (لوجدتني عنده) لتأكيد أهمية زيارة المريض في ديـن االله. كـما أن االله قـال (مـن ذا 

 الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له).

وهذا دليل آخر على قولنا دائما أن الـنص هـو الحـاكم عـلى النصـوص ولـيس المجـاز الـذي 

 اتخذه المعطلة مطية لتعطيلهم.

وفيه فائدة مهمة وهي أنه لا يجوز اسـتعمال الألفـاظ الموهمـة مـا لم يـورد في سـياقها مـا يبـين 

نُواْ لاَ تَ  مراده منها. كما قال تعالى  ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ا يَ نَ واْ انظُرْ ولُ قُ نَا وَ اعِ واْ رَ ولُ  ).١٠٤(البقرة قُ

أصبحت أكره الحـق وأصـلي بغـير « وليس كما يروي البعض عن علي رضي االله عنه أنه قال 

 ). ٦/١٠٥(الغدير للأميني» وضوء ولي في الأرض ما ليس الله في السماء

ولـه في الأرض ولـد ويقولون: أراد بالحق الموت والصلاة بغير وضوء الصلاة عـلى محمـد. 

 وليس الله ولد. فهذا كذب على علي رضي االله عنه.

وقد تعلق الصوفية بهذا الحديث وجعلوه سندا ودليلا على قولهم بوحدة الوجود الذي هو 

 شر من قول النصار￯ (الثلاثة واحد).
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واالله لم يقل عن كل واحد من البشر (مرضت فلم تعدني). وإنـما عـن المـريض فقـط. فلـماذا 

 ء تخصيص اللفظ بالمريض دون غيره لو كانوا يفقهون!!!جا

وقد جاء قوله تعالى (لوجدتني عنده) ليبطل فهمهم الفاسد. فإنه لم يقـل (لوجـدتني هـو). 

 وإنما قال (لوجدتني عنده). وهذا تفريق بين االله وعباده يبطل الوحدة الباطلة.

 يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة
كان يسكن بنى سليم قال ثنا إسحاق بن عبد  حرب بن ثابتي أبي ثنا عبد الصمد ثنا حدثن

فلـم   االله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل ثم عليه فقـال قـرأت عـلى رسـول االله

فقال لـه قـد أحسـنت قـال   قال فقرأ الرجل على النبي  يغير علي قال فاجتمعنا عند النبي

يا عمر ثم القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة   ذلك فقال النبيفكان عمر وجد من 

 » أو مغفرة عذابا

 ).٧/١٥٠) وقال الهيثمي (رجاله ثقات٤/٣٠رواه أحمد في (المسند

). وابن حبان مشـتهر ٦/٣٢٣وفيه حرب بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان في كتابه (الثقات

حجر إلى ما يفهم منه تفرد ابن حبان بـالتوثيق في كتابـه  بالتساهل في التوثيق. وأشار الحافظ ابن

). وورد في التعجيل أنه البكري وهو خطأ فإنه البصري، ولعله خطأ من ١/٩١(تعجيل المنفعة

 النساخ.

 ).٧/٣١٣» (رجاله ثقات« ولكن يرد على ذلك قول الهيثمي 

 فإن يك حسن الإسناد فنقول:

المعنى على الوجوه السبعة المنزلة جائزة، وخفي ذلك  والمعنى أن القراءة الغير مغيرة لأصل

) حول موضـوع القـراءة ١٣٤-٨/١٠٨على عمر ثم ظهر له. وانظر لزاما (شرح مشكل الآثار

 بالمعنى.
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إنما كان ذلك في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلـك، ثـم ارتفعـت تلـك الضرـورة « قال 

قـرأ بـه القـر آن إلى حـرف واحـد (نقلتـه مـن تحقيـق فارتفع حكم هذه السبعة أحرف، وعاد ما يُ

 ).٢٨٧-٢٦/٢٨٥الأرناؤوط لمسند أحمد

قال كثيرون من الأئمة إنـما كـان ذلـك أي جـواز تغيـير اللفـظ بمرادفـه « وقال في المرقاة 

رخصةً لما كان يتعسر على كثير مـنهم الـتلاوة بلفـظ واحـد لعـدم علمهـم بالكتابـة والضـبط 

فيف الهمزة واليمني تركه فلذلك سـهل عـلى كـل قبيلـة واتقان الحفظ فالقرشي يشق عليه تخ

 )١/٤٥٥(مرقاة المفاتيح» أن تقرأ بلغتها ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ

وقد اعتبر الرافضة هذه الرواية دليلا على تحريف القرآن عندنا. (أنظر كتاب تدوين القرآن 

 علي الكوراني). ٢٠٢ص

« ندهم كيف تضمحل عندما نسـألهم عـن صريـح قـول علمائهـم فانظر إلى الدقة في النقد ع

 ».هذا القرآن قد وقع فيه النقصان والتغيير والتحريف

وهي طريقة معهودة في محاولة المساومة عند من لم يستطيعوا أن يـدفعوا عـن أنفسـهم تهمـة 

 ). ٨٩(النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء التحريف كما قال تعالى 

ولكن لا وجه للمقارنة فنحن لم نقل كلمة الكفر التي قالوها بأن ((( في القرآن ما هـو عـلى 

 خلاف ما انزل االله))).

فهـل هـذا اجتهـاد أم » لعل هذا القول بالتحريف هو اجتهـاد مـن القائـل« وحينئذ يقولون 

 حقيقته ارتداد؟!!

 فقه الحديث: 

 .قوله (فغير عليه) أي رد عليه عمر في القراءة

) بأن يقرأ مثلا (أن الذين كفروا أولئـك أصـحاب الجنـة) أو  عل عذابٌ مغفرةً قوله (ما لم يجُ

 بالعكس.
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 يس قلب القرآن
عـن معقـل بـن يسـار أن  أبيـهعـن رجل  محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن

إلا غفـر لـه ويـس قلـب القـرآن لا يقرؤهـا رجـل يزيـد االله والـدار الآخـرة « قال  رسول االله 

 ».اقرؤوها على موتاكم

 ).٦/٢٦٥) والنسائي في (سننه٥/٢٦رواه أحمد في (المسند 

فمن هو هذا الرجل »!! عن رجل عن أبيه« وهذا إسناد ظاهر الضعف وفي الإسناد ما يلي: 

» ومن هو أبوه؟ لعله أبو عثمان غير النهدي وأبوه كما في الحديث السالف وكلاهما مجهول الحال

 ).٤/٥٥٠ميزان الاعتدال(أنظر 

 قلب القرآن يس
حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن حميد الرواسي عن الحسـن بـن صـالح 

عن قتادة عن أنس مرفوعـا قـال قلـب القـرآن يـس فمـن قرأهـا  مقاتل عن عن هارون أبي محمد

 ».كتب االله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات

 يه مقاتل وهو بن سليمان لا بن حيان كما ورد خطأ.موضوع: أعظم آفة ف

أورده الـــذهبي في الميـــزان في ترجمـــة مقاتـــل بـــن حيـــان لأنـــه آفـــة هـــذه الروايـــة (ميـــزان 

 ).٧/٦٧الاعتدال

 وفيه هارون أبو محمد وهو شيخ مجهول.

ومقاتــل هــو مقاتــل بــن ســليمان كــما قطــع بــه الألبــاني ولــيس مقاتــل بــن حيــان (سلســلة 

 ).١٦٩حديث رقم ١/٢٤٦الضعيفة

 حميد بن عبد الرحمن:ورواه البزار من طريق 

 هارونعن الحسن بن صالح عن  حميد بن عبد الرحمنحدثنا إسماعيل بن عبد االله نا قتيبة نا 

 ».قال: لكل شيء قلب وقلب القرآن يس أن النبي «عن قتادة عن أنس:  مقاتل بن حيانعن 

 ).٤/١٩٣(تكملة مسند البزار
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 وهو مجهول، وفيه هارون أبو محمد وهو شيخ مجهول.وفيه حميد: 

 قال الشيخ الألباني رحمه االله:

الحديث ضعيف ظاهر الضعف بل هو موضوع من أجـل هـارون، فقـد قـال « قال الألباني 

قلــت: أنــا أتهمــه بــما رواه « الحــافظ الــذهبي في ترجمتــه بعــد أن نقــل عــن الترمــذي تجهيلــه إيــاه: 

) وفي ١٠٣٥اق لـــه هـــذا الحـــديث، قلـــت: هـــو فيـــه بـــرقم (القضـــاعي في (شـــهابه) ثـــم ســـ

) لابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: مقاتـل هـذا هـو مقاتـل بـن ٢/٥٥(العلل

سليمان، رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان وهو حديث باطـل لا أصـل 

 ».له

 أضاف الألباني:

م الحجة أن مقاتلا المذكور في الإسناد هو ابن سـليمان قلت: كذا جزم أبو حاتم وهو الإما« 

مع أنه وقع عندي الترمذي و الدارمي مقاتل بن حيان كما رأيت ، فلعله خطأ من بعض الرواة، 

و يؤيده أن الحديث رواه القضاعي كما سبق و كذا أبو الفتح الأزدي مـن طريـق حميـد الـرؤاسي 

ا قال: عن مقاتل. لم ينسبه. فظن بعض الرواة أنـه ابـن بسنده المتقدم عن مقاتل عن قتادة به، كذ

 حيان فنسبه إليه، من هؤلاء الأزدي

كـذا «نفسه فإنه ذكر عن وكيع أنه قال في مقاتل بن حيان: ينسب إلى الكذب. قال الـذهبي 

قال أبو الفتح وأحسبه التبس عليه مقاتل بن حيان بمقاتل بن سليمان فابن حيان صـدوق قـوي 

قلت: فساق إسناد الحديث كما «ذي كذبه وكيع هو ابن سليمان، ثم قال أبو الفتح: الحديث، وال

 ».فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: الظاهر أنه مقاتل بن سليمان» ذكرت آنفا

قلــت: وإذا ثبــت أنــه ابــن ســليمان كــما اســتظهره الــذهبي وجــزم بــه أبــو حــاتم فالحــديث « 

 قال وكيع وغيره.موضوع قطعا لأنه أعني ابن سليمان كذاب كما 

ثم اعلم أن حديث أبي بكر الذي أشار إليه الترمذي وضعفه لم أقف على متنه. وأما حديث 

قال أبو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن « منظور فيه ثم قال: « أبي هريرة فقال الحافظ ابن كثير 
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أبي ربـاح عـن أبي الفضل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حميد المكي مولى آل علقمة عن عطاء بـن 

ثم قال البزار: لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد. قلت: » من قرأها...«هريرة مرفوعا به دون قوله 

وحميد هذا مجهول كما قال الحافظ في (التقريب) وعبد الرحمن بن الفضل شـيخ البـزار لم أعرفـه، 

 ). ٢٣٠٤وحديثه في (كشف الأستار برقم

) الـذي ٣/١٥٤امعه) وكذا الشيخ الصـابوني (مختصرـهو الحديث مما شان به السيوطي (ج

 ».زعم أنه لا يذكر فيه إلا الصحيح من الحديث! وهيهات فإنه مجرد ادعاء

 ).١٦٩حديث رقم ١/٢٤٦انتهى كلام الألباني رحمه االله (سلسلة الضعيفة

  الباب السابع
 التشكيك والتشنيع على أحاديث صحيحة

 شبهة حول مصداقية البخاري ومسلم

 ل رو￯ البخاري ومسلم عن ضعفاء؟ه
هذه المسألة من دقيق مسائل علوم الحديث، يخطئ في فهمها كثير من الناس ويتورطون بـما 

ينصبه لهم أعداء الإسلام من شبه، في حين أن جوابها سـهل ميسـور لا يختلـف فيـه أهـل العلـم 

 .المتخصصون

 والقوم يسعون الى التشكيك في صحيح البخاري.

ألة أنه ليس من منهج الإمام البخاري في صحيحه ألا يخرج عن رواة مـتكلم وخلاصة المس

فيهم أو موصوفين بالضعف، ولكن من منهجه ألا يخرج إلا الصحيح من حديثهم، وفرق بـين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين :   الأم

فالراوي الضعيف أو المتكلم فيه لا يلزم أن تُردَّ جميع مروياته ما دام غير مـتهم بالكـذب. إذ قـد 

ا في حال دون حال، أو في شيخ دون شيخ، أو في بلد دون بلد، أو في حديث معين يكون مضعف
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دون أحاديث أخر، ونحو ذلك من أنواع التضعيف ، فلا يجوز أن نردّ جميع مروياته حينئذ ، بل 

نقبل حديثه الذي تبين لنا أنه ضبطه وحفظه وأداه كما حفظـه، ونـردّ حديثـه الـذي تبـين لنـا أنـه 

وقف فيما لم يتبين لنا شأنه، وهكذا هـو حكـم التعامـل مـع جميـع مرويـات الـرواة أخطأ فيه، ونت

كـذلك  الضعفاء، وليس كـما يظـن غـير المتخصصـين أن الـراوي الضـعيف تـردّ جميـع مروياتـه.

يروي أهل السنة عمن ابتلي ببدعة مـا لم تكـن روايتـه مؤيـدة لبدعتـه، فإنـه قـد يتسـاهل الروايـة 

 المؤيدة لبدعته.

منهج الأئمة السابقين، ومنهج الإمامين البخـاري ومسـلم صـاحبي الصـحيحين، هذا هو 

ويسمى منهج (الانتقاء من أحاديث الضعفاء)، يعني تصـحيح أحاديـث بعـض الـرواة المـتكلم 

فيهم بالضعف إذا تبين أنهم قد حفظوا هذا الحديث بخصوصه تمامـا. كـما أننـا قـد نـردّ حـديث 

يحفظ هذا الحديث المعين، أو خالف فيه من هـو أوثـق منـه وأحفـظ. الراوي الثقة إذا تبين أنه لم 

ـن أنفـع  والبحث في المتابعات والشواهد ومن وافق هذا الراوي المتكلم فيه من الرواة الثقات مِ

ــــعيفه . ــــه أو تض ــــحيح حديث ــــه لتص ــــتكلم في ــــراوي الم ــــظ ال ــــن حف ــــت م ــــائل التثب  وس
 

لضـعفاء أو المـتكلم فـيهم لا يخلـو مـن وخلاصة الكلام أن إخراج البخاري عن بعض الـرواة ا

 :الأحوال الآتية

فه مـردود عليـه مثـل :  ـن ضـعَّ إما أن الصواب في هذا الراوي هو التوثيـق، وأن تضـعيف مَ

عكرمة مولى ابن عباس. أو أن الراوي مُضعَّف في الأحاديث التي يتفرد بها فقط، أمـا مـا وافـق 

اري له ما وافق فيه الثقـات لا مـا تفـرد بـه مثـل: فيه الرواة الآخرين فيقبل حديثه، فيخرج البخ

 أفلح بن حميد الأنصاري ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي وفضيل بن سليمان النميري.

أو أن الراوي مُضعَّفٌ إذا رو￯ عن شيخ معين، أما إذا رو￯ عن غيره فيقبل العلماء حديثه  

 معمر بن راشد عن ثابت البناني. ، فتجد البخاري يجتنب روايته عن الشيخ المضعف فيه مثل:

ــن أخــذ عنــه قبــل   أو أن الــراوي مُضــعَّف بــالاختلاط والتغــير، فــيروي لــه البخــاري عمَّ

 اختلاطه وتغيره مثل: حصين بن عبد الرحمن السلمي.
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ـق لـه حـديثا مـن الأحاديـث الأصـول، وإنـما   أو أن الراوي ضعيف، لكـن البخـاري لم يَسُ

 بعة إسناد آخر أو الاستشهاد له به، أو في حديث معلق.أورده في إسناد يريد به متا

 وننقل هنا من كلام العلماء ما يدل على التقرير السابق :

يقول ابن الصلاح ضمن كلامه عن سـبب وجـود رواة ضـعفاء في صـحيح مسـلم، ومثلـه 

عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة مـن الضـعفاء « يقاس الكلام على البخاري: 

و المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانيـة الـذين ليسـوا مـن شرط الصـحيح أيضـا. والجـواب أن أ

ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها. أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة 

عنده. الثاني: أن يكـون ذلـك واقعـا في الشـواهد والمتابعـات لا في الأصـول، وذلـك بـأن يـذكر 

إسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا، ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها الحديث أولا ب

بعض الضعفاء على وجه التأكيـد بالمتابعـة أو لزيـادة فيـه .الثالـث: أن يكـون ضـعف الضـعيف 

الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليـه غـير قـادح فـيما رواه مـن قبـل في زمـان 

 ).٩٦ة صحيح مسلم ص(صيان» سداده واستقامته

وقد قسم الرواة إلى خمـس طبقـات وجعـل الطبقـة الأولى مقصـد « ويقول الحافظ الحازمي 

البخاري، ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية. فإن قيـل: إذا كـان الأمـر عـلى مـا مهـدت وأن 

لِمَ فـي هم نحـو فلـيح بـن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرجا حديث جماعة تُكُ

سليمان وعبد الرحمن بن عبد االله بن دينـار وإسـماعيل بـن أبي أويـس عنـد البخـاري ومحمـد بـن 

إسحاق وذويه عند مسلم؟ قلت: أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى نـوع 

دُّ بـه حـديثهم ـرَ لخمسـة (شروط الأئمـة ا» من الضعف فظاهر، غـير أنـه لم يبلـغ ضـعفهم حـداً يُ

 ). ٦٩ص

بحمـد االله رجـل احـتج بـه  -يعنـي الصـحيحين  –فما في الكتابين « ويقول الحافظ الذهبي 

البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري 

ن في حفظه شيء وفي توثيقه تردد  ).٧٩(الموقظة» أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم مَ
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ابن القيم وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديـث الضـعفاء سـيئي الحفـظ  وقال

ولا عيـب عـلى مسـلم في إخـراج « كمطر الوراق وغيره، ومثلـه يقـاس الكـلام عـلى البخـاري: 

حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديـث الثقـة مـا 

 هـذا المقـام مـن اسـتدرك عليـه إخـراج جميـع أحاديـث الثقـة، ومـن يعلم أنه غلط فيه، فغلط في

 ). ١/٣٦٤زاد المعاد» ( ضعف جميع أحاديث سيئي الحفظ

وأما الغلط فتـارة يكثـر في الـراوي وتـارة يقـل، فحيـث يوصـف « وقال الحافظ ابن حجر: 

ة غـير هـذا بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج لـه، إن وجـد مرويـاً عنـده أو عنـد غـيره مـن روايـ

الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من 

طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد االله من ذلـك شيء، 

وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيء الحفظ، أو له أوهام، أو لـه منـاكير، وغـير ذلـك مـن 

ارات: فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هـؤلاء في المتابعـات أكثـر منهـا العب

 ).٣٨١(هدي الساري ص» عند المصنف من الرواية عن أولئك

هـو « ولهذا ير￯ الحافظ ابن حجر أن يكـون تعريـف الحـديث الصـحيح عـلى هـذا النحـو: 

أو القـاصر عنـه إذا اعتضـد عـن مثلـه إلى الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضـبط 

منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً. وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين 

(النكــت عــلى ابــن » يعنــي بتعــدد الطــرق  -فوجــدتها لا يــتم عليهــا الحكــم بالصــحة إلا بــذلك 

 ).١/٨٦الصلاح

ن لمــن فــيهم كــلام في مواضــع معروفــة: إن الشــيخين يخرجــا« ويقــول العلامــة المعلمــي: 

أحدهما: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لا يضرـه في روايتـه البتـة كـما أخـرج البخـاري 

لعكرمة. الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصـلح للاحتجـاج بـه 

بعه غيره. ثالثهـا: أن يريـا أن الضـعف وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقروناً أو حيث تا

الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه أو برواية فلان عنه أو بما سمع منه من غير 
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كتابه، أو بما سمع منه بعد اختلاطه، أو بما جاء عنه عنعنه وهو مدلس، ولم يـأت عنـه مـن وجـه 

» يخرجـان لـه حيـث لا يصـلح آخر ما يدفع ريبة التدليس، فيخرجان للرجل حيث يصـلح ولا

 ).٦٩٢(التنكيل ص

ولذلك كله ينبه العلماء إلى عدم صحة الاسـتدلال عـلى ثقـة الـراوي بـإخراج البخـاري لـه 

وإنما ينبغي النظر في كيفية إخراج البخاري له. فإن أخرج له حديثا في الأصـول صـحيحا لذاتـه 

تابعـات أو صـحيحا لغـيره فهـذا فهذا الذي في أعلى درجـات التوثيـق، أمـا مـن أخـرج لـه في الم

 يشمله اسم الصدق العام، ولكن قد لا يكون في أعلى درجات التوثيق. 

تخـريج صـاحب الصـحيح لأي راو كـان مقتضىـ لعدالتـه عنـده « قال الحـافظ ابـن حجـر: 

وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهـور الأئمـة عـلى تسـمية 

حين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابـة إطبـاق الكتابين بالصحي

الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خـرج لـه في المتابعـات 

والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج لـه مـنهم في الضـبط وغـيره مـع حصـول 

 ).٣٨١ص(هدي الساري » اسم الصدق لهم

وهذا القيد الأخير مهم جدا في كلام الحافظ ابـن حجـر ويبـين أن قولـه في بدايـة الفقـرة أن 

تخريج صاحب الصحيح لأي راو مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه مقيد بمن أخـرج لهـم في 

الأصول، يعنـي الأحاديـث التـي يصـححها بنفسـها ولم يوردهـا كمتابعـة أو شـاهد أو لغـرض 

 لا يميزه إلا أهل العلم المختصون بالحديث.حديثي آخر. وهذا 

وللتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى فصـل بعنـوان: موقـف البخـاري مـن الـرواة 

الضعفاء. من كتاب (منهج الإمام البخـاري في تصـحيح الأحاديـث وتعليلهـا) لأبي بكـر كـافي 

 ).١٥٩-١٣٥(ص

الاعـتراض بوجـود بعـض الـرواة  ثانيا: وعلى هذا فمن الخطأ الظـاهر عنـد علـماء الحـديث

ثين، ولا يخفــى عــلى الإمــام  المــتكلم فــيهم في صــحيح البخــاري، فهــذا أمــر لا يخفــى عــلى المحــدِّ
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البخاري نفسه، فالبخاري ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما يجزم أنه صحيح مقبول سواء كـان 

ن الم ن قِبَل غيره مِ ن قِبَل البخاري نفسه أو مِ  حدثين.هذا الراوي مضعفا مِ

ل عن البخاري تضعيفه لا بد في دراسته من التثبت من عدة أمور: نقَ  فكل راو يُ

التأكد مـن تضـعيف البخـاري لـه حقـا، ولتحقيـق ذلـك يجـب التنبـه إلى أن ذكـر البخـاري 

 المجرد للراوي في كتابه (الضعفاء) لا يلزم منه أنه يميل إلى تضعيفه تضعيفا مطلقا.

ض الأحاديث دون أخر￯. أو في بعض الشيوخ دون آخـرين. فقد يكون ير￯ ضعفه في بع

 أو في حال دون حال. وهكذا...

فهذه مسألة دقيقة أيضا تحتاج شرحا وبسطا ولكن ليس هذا محله، مـع العلـم أن للبخـاري 

كتابين في الضعفاء همـا (الضـعفاء الكبـير) وهـذا الكتـاب مـا زال مخطوطـا. وكتـاب (الضـعفاء 

 طبوع اليوم.الصغير). وهذا هو الم

النظـر في كيفيــة إخــراج البخــاري عنــه في صـحيحه تبعــا للأمــور التــي ســبق ذكرهــا في  -٢

الجواب أعلاه، هل أخرج له في الأصول، وما هي الأحاديـث التـي أخرجهـا: هـل لهـا شـواهد 

 ومتابعات؟ وإن كان الراوي مختلطا ينظر كيف أخرج البخاري عنه قبل الاختلاط أم بعده؟

 ثالثا: 

ذلك ما ورد في السؤال من الكلام حول الراوي حمران بن أبان مولى عثمان بن عفـان.  ومن

أهل السير والعلم بالخبر قالوا: وكان حمران أحد العلماء الجلة أهل الوداعـة « قال ابن عبد البر: 

)، وعامة أهل العلم عـلى توثيقـه مـع كونـه ٢٢/٢١١(التمهيد» والرأي والشرف بولائه ونسبه

« ) حيث قـال: ٥/٢٨٣ديث، ولم ينقل تضعيفه إلا عن ابن سعد في (الطبقات الكبر￯قليل الح

وهــذا جــرح مــبهم يقابــل التعــديل. والعلــماء » كـان كثــير الحــديث، ولم أرهــم يحتجــون بحديثــه

يقدمون التعديل والتوثيق على الجرح المبهم، ولذلك يقـول الـذهبي: حجـة، قـال ابـن سـعد: لم 

(الـرواة الثقـات » تكلـم فيـه بـما لا يـؤثر فيـه. قلـت: هـو ثبـت« اكم: أرهم يحتجون به. قال الح

 ).٩المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص
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 وأما تضعيف البخاري له فلم نقف عليه إلا في نقل الإمام الذهبي أيضا حيث قال:

 ).١/٦٠٤(ميزان الاعتدال» أورده البخاري في الضعفاء، لكنَّ ما قال ما بليته« 

￯ غــير كــاف لتضـعيفه أيضــا، إذ لم نقـف عــلى نــص كـلام البخــاري نفســه في وهـذا كــما تـر

الضعفاء، ويبدو أنه في (الضعفاء الكبير) الذي لم يطبـع بعـد. ويبـدو أن البخـاري أورده إيـرادا 

 ».ما قال ما بليته« مجردا من غير حكم عليه بالضعف، وهو ما يدل عليه قول الذهبي: 

ضعفه. وقد ترجم البخـاري رحمـه االله نفسـه لحمـران بـن يعني: أن البخاري لم يذكر سبب 

 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.٣/٨٠أبان في (التاريخ الكبير

 فما أخرج البخاري في صحيحه لحمران هما حديثان اثنان فقط: 

نِ  ثَ ـدَّ ـالَ حَ ـىُّ قَ يْسِ يزِ بْـنُ عبـد االله الأُوَ زِ عَ بْدُ الْ نَا عَ ثَ دَّ يمُ بْـنُ الحديث الأول قال فيه: حَ اهِ ـرَ ى إِبْ

ـ أ￯َ عُ هُ أَنَّـهُ رَ َ ـبرَ نَ أَخْ ـثْماَ لىَ عُ ـوْ انَ مَ ْـرَ هُ أَنَّ حمُ َ ـبرَ يدَ أَخْ زِ طَاءَ بْنَ يَ ابٍ أَنَّ عَ هَ نِ ابْنِ شِ دٍ عَ عْ نَ بْـنَ سَ ثْماَ

ــلَ  خَ ــمَّ أَدْ ماَ ثُ ــلَهُ سَ غَ ارٍ فَ ــرَ ــلاَثَ مِ يْــهِ ثَ فَّ ــلىَ كَ غَ عَ رَ ــأَفْ ــاءٍ فَ ــا بِإِنَ عَ ــانَ دَ فَّ ضَ عَ ــمَ ضْ ــاءِ فَمَ نَ ينَــهُ فىِ الإِ مِ يَ

ـمَّ غَ  ـهِ ثُ أْسِ حَ بِرَ سَ ارٍ ثُمَّ مَ رَ ِ ثَلاَثَ مِ ينْ فَقَ ِرْ هِ إِلىَ المْ يْ دَ يَ ا وَ هُ ثَلاَثً هَ جْ لَ وَ سَ قَ ثُمَّ غَ تَنْشَ اسْ يْـهِ وَ لَ جْ ـلَ رِ سَ

ولُ االلهَِّ صلى االله سُ الَ رَ : قَ الَ ِ ثُمَّ قَ بَينْ عْ كَ ارٍ إِلىَ الْ رَ ـوئِى  ثَلاَثَ مِ ضُ ـوَ وُ ـأَ نَحْ ضَّ ـنْ تَوَ عليه وسلم: مَ

بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ هُ غُ سَ ماَ نَفْ ثُ فِيهِ َدِّ ِ لاَ يحُ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ ا ثُمَّ صَ ذَ رواه البخاري تحـت الأرقـام » هَ

 ).١٩٣٤، ١٦٤، ١٥٩التالية (

وثــق الروايــات وهــذا الحــديث مــن روايــة حمــران عــن ســيده عــثمان بــن عفــان وهــي مــن أ

وأصحها، فقد كان حمران ملازما لعثمان يخدمه ويصحبه، بـل كـان حاجبـا لـه وكاتبـا بـين يديـه 

حتى كتب لعثمان وصية له بالخلافة لعبد الرحمن بن عـوف حـين مـرض مـرة، وقـال قتـادة : إن 

ن حمران بن أبان كان يصلى مع عثمان بن عفـان فـإذا أخطـأ فـتح عليـه. وكـان قرابـة عـثمان يجلـو

 ).٣/٢٥(تهذيب التهذيب» حمران كثيرا ويقدرونه لأجل صحبته له

فمن هذا حاله ألا يقبل حديث يحدث به عن مولاه عثمان ليس فيه ما يستنكر بل جاءت له 

 شواهد لا تعد كثرة في صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم وفي فضل الوضوء؟
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لعموم فذلك لا يلـزم منـه أن يـرد فعلى فرض أن الإمام البخاري يضعف حمران على وجه ا

جميع أحاديثه، بل سـبق وأن بينـا أنـه قـد يخـرج حديثـه الـذي يطمـئن إلى صـحته لقـرائن وأدلـة 

.￯أخر 

ى  ـنْ أَبِـ بَةُ عَ ـعْ نَا شُ ثَ ـدَّ ـالَ حَ رٌ قَ دَ نْـ نَا غُ ثَ ـدَّ ـالَ حَ انَ قَ دُ بْنُ أَبَ َمَّ نَا محُ ثَ دَّ الحديث الثاني قال فيه :حَ

الَ سَ  بْنَا التَّيَّاحِ قَ ـحِ ـدْ صَ قَ ـلاَةً لَ ـلُّونَ صَ تُصَ ـمْ لَ : إِنَّكُ ـالَ ـةَ قَ يَ اوِ عَ ـنْ مُ ثُ عَ َدِّ انَ بْنَ أَبَانَ يحُ ْرَ تُ حمُ عْ مِ

عَ  ـدَ الْ عْ ِ بَ تَينْ عَ كْ ى الـرَّ نِـ عْ ماَ يَ ـنْهُ ى عَ َـ ـدْ نهَ قَ لَ ا وَ لِّيهَ نَاهُ يُصَ أَيْ ماَ رَ ولَ االلهَِّ صلى االله عليه وسلم فَ سُ ـ رَ ِ صرْ

 ).٥٨٧ي رقم/(رواه البخار

وهذه الرواية كما تر￯ من رواية حمران عن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنـه في موضـوع 

ساق له البخاري مجموعة من الأحاديث عن ابن عمر وأبي سعيد الخـدري وأبي هريـرة في بـاب 

(لا يتحـر￯ الصـلاة قبــل غـروب الشــمس) وهـذه المســألة وردت فيهـا الكثــير مـن الأحاديــث 

ــة حمــران شيء مســتنكر ولا الصــحيحة  ــي تنهــى عــن الصــلاة بعــد العصرــ، فلــيس في رواي الت

ردَّ حديثه هنا. فتأمل كيف انتقى البخاري من حديثه ما هو صحيح مقبول.  مستغرب حتى يُ

 (منقول من موقع ملتقى أهل الحديث المبارك).

 البخاري يروي عن نفسه
 ي عن نفسه):قال الرافضة في منتد￯ هجر تحت عنوان (البخاري يرو

بـاب مـا جـاء في العلـم ، ) ٦( في كتـاب العلـم ، بـاب ١/٤٧ذكر البخـاري في صـحيحه « 

وقوله تعـالى (وقـل رب زدني علـما) مـا يـلي: حـدثنا محمـد بـن سـلام، حـدثنا محمـد بـن الحسـن 

الواسطي، عن عوف، عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العـالم، وأخبرنـا محمـد بـن يوسـف 

ميذ البخاري) وحدثنا محمد بن إسـماعيل البخـاري (هـو البخـاري نفسـه صـاحب الفربري (تل

الصحيح قال: حدثنا عبيد االله بن موسى عن سفيان، قال: إذا قرئ عـلى المحـدث فـلا بـأس أن 

تقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القـراءة عـلى العـالم وقراءتـه 

 ».سواء
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بـث بهـا، وهـي مرويـة لا شك أن هذا « قالوا  يكشف عن أن نسخة صحيح البخاري قد عُ

(هـذا الكـلام » عن شخص مجهول لا نعرفه، وهذا يسقط صحيح البخاري بكامله عن الحجيـة

 مأخوذ من موقع هجر الرافضي).

وقبل الجواب عن هذا الإشكال أود أن أقدم هدية للشيعة تلـزمهم بـبطلان كتـابهم الكـافي 

 كم بها على البخاري:من نفس القاعدة التي ح

 والآن إلى المفاجأة:
 يقول الكليني الذي هو أبو جعفر محمد بن يعقوب ما يلي: 

يَ «  - ١ ْ دُ بْنُ يحَ َمَّ مْ محُ نْهُ ابِنَا مِ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ نِي عِ ثَ دَّ الَ حَ وبَ قَ قُ عْ دُ بْنُ يَ َمَّ رٍ محُ فَ عْ ا أَبُو جَ نَ َ برَ ى أَخْ

َدَ بْنِ  نْ أَحمْ طَّارُ عَ عَ نْ ابي  الْ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ينٍ عَ زِ لاءِ بْنِ رَ عَ نِ الْ ْبُوبٍ عَ نِ بْنِ محَ َسَ نِ الحْ دٍ عَ َمَّ محُ

الَ لَ  بَلَ ثُمَّ قَ أَقْ بِلْ فَ هُ أَقْ الَ لَ هُ ثُمَّ قَ تَنْطَقَ لَ اسْ قْ عَ لَقَ االله الْ الَ لمََّا خَ لام) قَ يْهِ السَّ لَ رَ جعفر (عَ بَ ـأَدْ بِرْ فَ هُ أَدْ

ـا ثُ  ـبُّ أَمَ نْ أُحِ يمَ تُـكَ إِلا فِـ لْ مَ لا أَكْ نْكَ وَ َّ مِ بُّ إِليَ وَ أَحَ لْقاً هُ تُ خَ لَقْ ا خَ لاليِ مَ جَ تيِ وَ زَّ عِ الَ وَ إِنيِّ مَّ قَ

اكَ أُثِيبُ  إِيَّ اقِبُ وَ اكَ أُعَ إِيَّ َى وَ اكَ أَنهْ إِيَّ رُ وَ اكَ آمُ  ).١/١٠(الكافي» إِيَّ

:￯وإليكم رواية أخر 

هارون بن موسـى التلعكـبري قـال : حـدثنا أبـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب أبو محمد «  - ٢

الكليني قال : حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بـن عيسـى 

جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد االله عليه السلام أنه قـال: 

قـال: هـي  وما علمتم من الجـوارح مكلبـينفي قول االله عز وجل: في كتاب علي عليه السلام

 ).٦/٢٠٢(الكافي» الكلاب

يـة الثانيـة راو بينـه وبـين بـل كيـف يكـون في الروا يقول الكليني: أخبرنـا الكلينـي؟ فكيف

 نفسه؟

وهل قولكم في سقوط مصداقية البخاري يشمل غيره ممـن لـه نفـس الوضـع كـالكليني أم 

 والكاتب؟ ختلاف الكتابقاعدتكم تتغير با
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إن قائـل [أخبرنـا] هـو أحـد رواة الكـافي كـالنعماني أو « قال الغفاري في تعليقه على الكـافي 

الصــفواني أو غيرهمــا ويحتمــل أن يكــون القائــل هــو المصــنف رضــوان االله عليــه كــما هــو دأب 

 الحاشية). ١/١٠(الكافي» القدماء

إن الكليني لم يفعل ذلك في أي رواية أخر￯ التعليق: ولكن لا يمكن ان تكون هذه بعادة ف

 فكيف تكون هذه عادة القدماء؟

 أما بالنسبة لما ورد في البخاري فمعلوم أنه قد روي من عدة طرق:

يُّ المتـوفي سـنة  ـرِ بْ رَ منها: طريق الفربري، محمد بن يوسف بن مطـر بـن صـالح بـن بشرـ الفَ

 هـ .وكذلك النسفي والمحاملي. ٣٢٠

قائل حدثنا محمـد بـن اسـماعيل البخـاري. وقـد تكـون زيـادة منـه كتبهـا في فالفربري هو ال

 نسخته حيث كان يقرأ عن البخاري.

فما تقولونه في كتابكم الكافي وجب أن تقولوه في كتاب البخـاري وإلا وجـب التنـاقض في 

 الحكم. ومرد التناقض التعصب والتحيز. فاسكتوا ولا ترمونا بشيء تستحقون به الرمي.

لا يكفيكم أن مصادركم ككتاب الكافي مملـوءة بالتصرـيح بإثبـات وقـوع التحريـف في ثم أ

القرآن، وقد عجـزتم عـن تصـحيح روايـة واحـدة فيـه، ثـم تـأتون بشـبهاتكم ضـد كتـاب جمـع 

 الأحاديث النبوية الصحيحة.

 هل بال الشيطان في أذن النبي صلى االله عليه وسلم؟
رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قـام  د النبي عن عبد االله رضي االله عنه قال ذكر عن

 ).١١٤٤ح٢/٥٢(البخاري» إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه

ثم قالوا: قـارنوا هـذا الحـديث من جملة خرافات البخاري. الشيعة هذا الحديث وقد اعتبر 

 بالحديث التالي:

ليلة فقال بعض القوم لو عرست  سرنا مع النبي «عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه قال: 

بنا يا رسول االله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال 
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وقد طلع حاجب الشـمس فقـال يـا بـلال  ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي 

واحكـم حـين شـاء وردهـا أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومـة مثلهـا قـط قـال إن االله قـبض أر

عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشـمس وابياضـت قـام 

 ).٥٩٥ح١/١٢٢(البخاري» فصلى
http://www.shiaweb.org/books/haqiqa/pa24.html 

 ايتين ثابتتان عندكم أيها الرافضة فماذا أنتم فاعلون؟أن كلا الرووالجواب: 

علي بن إبراهيم عن أبيه عـن ابـن أبي عمـير عـن « أما الرواية الأولى: فهي في كتاب الكافي: 

سـمعت أبـا عبـد االله عليـه السـلام يقـول إن العبـد «أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسـلم قـال: 

وصـححه  ٣/٤٧٧(الكـافي» ه الشيطان فبـال في أذنـهيوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقم أتا

 ).١٥/٤٠٦المجلسي

أن رسول االله أمر بلالا أن يوقظه. ولكن النبي هو الـذي أيقـظ بـلالا عنـد طلـوع حاجـب 

 الشمس. وأن التفريط ليس في النوم وإنما عند اليقظة.

لام قـال: ونسوا أن عندهم مثله. ورو￯ العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الس

ليس من عبد إلا وهو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين فان قام كان ذلك، وإلا جاء الشـيطان فبـال «

كتـاب » (في أذنه، أو لا ير￯ أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثـر ثقيـل كسـلان

 ).باب وقت صلاة الليل-من لا يحضره الفقيه

 بلال فقد صححوا إسنادها. أما رواية نوم النبي عن صلاة الفجر مع

محمد بن يحيـى عـن أحمـد بـن محمـد عـن عـثمان بـن ): « ٣/٢٩٤ورو￯ الكليني في (الكافي

عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتـى طلعـت الشـمس 

قال: يصليها حين يذكرها فإن رسول االله (ص) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثـم 

(قـال المجلسيـ عـن الروايـة » حـين اسـتيقظ ، ولكنـه تنحـى عـن مكانـه ذلـك ثـم صـلىصلاها 

 ).١٥/٦٥موثقة

http://www.shiaweb.org/books/haqiqa/pa24.html
http://www.shiaweb.org/books/haqiqa/pa24.html
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ورو￯ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج 

نـام رسـول االله (ص) عـن الصـبح، واالله عـز وجـل أنامـه «قال: سمعت أبا عبداالله (ع) يقـول: 

ليه وكان ذلك رحمة من ربك لنا، ألا تر￯ لو أن رجـلا نـام حتـى تطلـع حتى طلعت الشمس ع

الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلواتك، فصارت أسوة وسنة، فإن قال رجل لرجـل: 

» نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول االله (ص) فصارت أسوة ورحمة رحم االله بها هـذه الأمـة

 ).٩ح ٣/٣٩٤(الكافي

) إن الخــبر ١٥/٦٦وقــد صرح العلامــة المجلسيــ في (مــرآة العقــول«تي: قــال عبــد االله دشــ

قوله (ع) أنامه أقول: نـوم النبـي (ص) كـذلك أي فـوت «الأول موثق والثاني صحيح ثم قال: 

الصلاة مما رواه الخاصة والعامة وليس من قبيل السهو، ولـذا لم يقـل بالسـهو إلا شـاذ، ولم يـرد 

 ». ذلك أحد كما ذكره الشهيد

الذكر￯: رو￯ زرارة في الصحيح عـن أبي جعفـر عليـه السـلام أن رسـول « ل المجلسي: قا

االله صلى االله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنـا ؟ فقـال بـلال: أنـا، فنـام بـلال 

وناموا حتى طلعت الشمس، فقال صلى االله عليه وآله: يا بلال ما أرقدك؟ فقـال: يـا رسـول االله 

ذي أخـذ بأنفاسـكم فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه: قومـوا فتحولـوا عـن أخذ بنفسي الـ

مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال: يا بلال اذن فأذن فصلى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه 

ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرهـا، 

ذخـيرة  ١٧/١٠٧و ٨٤/٢٤(بحـار الأنـوار وأقم الصـلوة لـذكريول: فان االله عزوجل يق

 ).٢/٦٣للسبزواري مصباح الفقيه ٢/٤٨٢المعاد

ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصـمة، ونقـل « قال عبد االله دشتي 

قد تلقاها والرواية المتضمنة لنومه (ص) صحيحة السند « الحر العاملي قول الشيخ بهاء الدين: 

) أنه لم نجد لها رادا، فقبول من عدا ١٣٤الأصحاب بالقبول حتى قال الشهيد في (الذكر￯ ص

». الصدوق من الأصحاب لها شاهد صـدق بـأنهم لا يعـدون ذلـك سـهوا والعـرف يـدل عليـه
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قول الشيخ البهائي قدس االله روحـه بعـد ) ١٧/١٠٨وكذلك نقل العلامة المجلسي في (البحار

وربـما يظـن تطـرق « لخبر وخبر ابن سنان وإن يظهر منه التردد في قبول قـولهم، قـال: نقله لهذا ا

الضعف إليهما لتضمنها لما يوهم القدح في العصمة، لكن قال شيخنا في (الذكر￯) أنـه لم يطلـع 

على راد مـن هـذه الجهـة، وهـو يعطـي تجـويز الأصـحاب صـدور ذلـك وأمثالـه عـن المعصـوم، 

 حسب ترقيم الشاملة الشيعية). ٨٩/١٥(النفيس في رزية الخميس »وللنظر فيه مجال واسع

 أضاف الدشتي النقل عن المجلسي:

فإن قيل: قد ورد في الأخبار إن نومه (ص) مثل يقظته وير￯ في النوم ما ير￯ في اليقظـة ، « 

 فكيف ترك (ص) الصلاة مع تلك الحال؟! قلت: يمكن الجواب عنه بوجوه:

نوم محمول على غالـب أحوالـه، فـإذا أراد االله أن ينيمـه كنـوم سـاير الأول: إن إطلاعه في ال

 الناس لمصلحة فعل ذلك.

الثاني: أنه (ص) لم يكن مكلفا بهذا العلم كما كان يعلم كفر المنافقين ويعامل معهم معاملـة 

 المسلمين.

الثالث: أن يقـال أنـه (ص) كـان في ذلـك الوقـت مكلفـا بعـدم القيـام لتلـك المصـلحة ولا 

 ».ستبعاد فيه، والأول أظهرا

ورو￯ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) قال: الحسن بن محبوب عن الرباطي عـن سـعيد 

الأعرج قال: سـمعت أبـا عبـداالله (ع) يقـول: إن االله تبـارك وتعـالى أنـام رسـول االله (ص) عـن 

لى صلاة الفجر حتى طلعت الشـمس ثـم قـام فبـدأ فصـلى الـركعتين اللتـين قبـل الفجـر ثـم صـ

الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين، وإنما فعـل ذلـك بـه 

رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صـلاته أو سـها فيهـا، فقـال: قـد أصـاب 

 ).٢٣٣ص ١ذلك رسول االله (ص) (من لا يحضره الفقيه ج

ومـا «) قائلا: ٤٩في المشيخة (شرح مشيخة الفقيه وقد ذكر الصدوق طريقه إلى ابن محبوب

كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسـى بـن المتوكـل (رض) عـن عبـداالله 
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قـال » بن جعفر الحميري وسعد بن عبداالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بـن محبـوب

 » والطريق صحيح) «٥/٩١السيد الخوئي في (المعجم

 قلت: 

فكيف ينـام المعصـوم عـن أداء  .في مذهب الشيعةسلام بعد هذا على عقيدة العصمة لا: أو

 الصلاة؟

إذا صحت الروايتان عندكم فسوف تواجهون نفس الإشكال الذي وجهتمـوه إلينـا. ثانيا: 

 وقد قيل: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترشق الناس بالحجارة!!!

 بالقدوم  سنةعليه السلام وهو ابن ثمانينإبراهيم إختتن 
اختتن إبراهيم عليه السلام وهـو : « قال رسول االله « عن أبى هريرة رضى االله عنه قال: 

 ».مخففة». بالقدوم« حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد » ابن ثمانين سنة بالقدوم

اسـم آلـة فقيـل: هـو اسـم مكـان، وقيـل  -أي القـدوم –واختلف في المراد به « قال الحافظ 

النجار، فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غير، وعلى الأول ففيه اللغتان، هـذا قـول الأكثـر وعكسـه 

الداودي، وقد أنكر ابن السكيت التشديد في الآلة، ثم اختلف فقيل هي قرية بالشام، وقيل ثنية 

بـه عامـة  ). ومثـل هـذا قـال٦/٣٩٠(فتح الباري» بالسراة، والراجح أن المراد في الحديث الآلة

 متقدمي الرافضة.

ووجدوا في الحـديث مجـالا للسـخرية والـتهكم  ةوقد نبتت نابتة الجهل في متأخري الرافض

 بالحديث. وجهلوا في نفس الوقت أن هذا ما رواه الرافضة المتقدمون.

اختتان إبـراهيم وهـو في بكثرة  في كتبهمورد قد الرافضة يعيبون ما يجهلون أنه وتبين لي أن 

 ثمانين بالقدوم.سن ال

 وإليكم تلك الروايات بل وحكايات الاعتقاد لهذا العمل الذي عمله سيدنا إبراهيم:

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ « جاء في مسالك الأفهام 

 ٧/٥٢٩للشـهيد الثـاني كشـف اللثـام للفاضـل الهنـدي ٨/٤٠٥(مسـالك الأفهـام» ثمانين سنة
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فقـه الصـادق محمـد صـادق  ٥/٦٣ورواه في الكـافي ٥٢/٥٥ائق الناضرة المحقق البحرانيالحد

 ). ٢٢/٢٨٤الروحاني

 ) للشيخ محمد علي الأنصاري ما نصه:٣/٢٦٩وجاء في (الموسوعة الفقهية الميسرة

وجوب الختان عليه : الختان واجب في نفسه... ولذلك لو أسلم الكافر وهو غـير مختـتن « 

 تن نفسه ولو كان مسناوجب عليه أن يخ

وأول مــن اختــتن ابــراهيم، اختــتن « وفي مســتدرك الوســائل عــن عــلي عليــه الســلام قــال: 

(مسـتدرك الوسـائل » بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره. ورواهما في دعائم الاسلام مثلـه

 ).٥١/١٥٠للميرزا النوري

 : ) لقطب الدين الراوندي ما نصه١٤٧وجاء في (كتاب النوادر ص

وأول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، على رأس ستين سنة من « عن علي عليه السلام: 

عـن السـكوني عـن الأمـام الصـادق عـن أبيـه علـيهما  ٦/١٧٠/٣٢٨(تهذيب الأحكـام» عمره

) كلاهمـا عـن ١١/٩/١٢٢٨٦ومسـتدرك الوسـائل ٧٦/٦٩و ١٢/١٠السلام بحـار الأنـوار

 النوادر.

والقدوم موضع على ستة أميـال مـن المدينـة ، ومنـه « عنى القدوم قال المجلسي في تعريف م

الحديث إن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، وقيـل: هـي قريـة بالشـام، ويـروي بغـير ألـف 

ولام، وقيل: القدوم بالتخفيف والتشديد: قدوم النجار. وقال الفيروز آبادي: الـدن : الراقـود 

(بحـــار » نـــه لـــه عســـعس لا يقعـــد إلا أن يحفـــر لـــهالعظـــيم وأطـــول مـــن الحـــب أو أصـــغر م

 ).١١٣وانظر قصص الانبياء لنعمة االله الجزائري ص ٢١/١٠٢و ٣٧/٦٩الأنوار

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السـكوني عـن أبي عبـد االله عليـه السـلام قـال: 

 ).٦/٣٧(الكافي»  عاماإذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين« قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

الحسـن والحسـين علـيهما  سـمى رسـول االله «ورو￯ الرافضة عن جعفر عـن أبيـه قـال:  

الســلام لســبعة أيــام وعــق عــنهما لســبع وختــنهما لســبع، وحلــق رؤســهما لســبع، وتصــدق بزنــة 
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للحميري القمـي وانظـر وسـائل الشـيعة (آل البيـت)  ١٢٢(قرب الاسناد ص» شعورهما فضة

بحـار الأنـوار  ٢/٢٧٢مناقب أمير المؤمنين لمحمد بـن سـليمان الكـوفي ١٢/٤٣٩ليللحر العام

 ).١٠١/١٠٨اللمجلسي

وهذا الاعتراف من الرافضة يبطل عقيدة العصمة عندهم ويبطل كذبهم على رسول االله أنه 

 فكيف يحتاج أبناؤه المعصومون إلى الختان؟ ». ولدتُ مختونا مدهونا«قال 

 يق الفاكهة؟كيف تصير معصوما عن طر

 والشيعة يعتقدون أن الرجل يمكن ان يصير معصوما عن طريق أكل ثلاث رمانات.

أكل الرمان على الريق وأكل سبعة أوراق من الهندباء  »فقد ذكروا أن من أعمال يوم الجمعة 

قبل الزوال. وعن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: من أكل رمانـة يـوم الجمعـة عـلى الريـق 

ه أربعين صباحاً فإن أكـل رمـانتين فثمانـين يومـاً فـإن أكـل ثلاثـاً فمائـة وعشرـين يومـاً نورت قلب

وطردت عنه وسوست الشيطان ومن طردت عنه وسوست الشيطان لم يعص االله ومن لم يعص 

 ).٦٤(مفاتيح الجنان «االله أدخله االله الجنة

 شبهة حول مصداقية صحيح مسلم

 ولا يقاعدونه كان الناس لا ينظرون إلى أبي سفيان
حدثنا عكرمة حدثنا أبـو زميـل حـدثني بـن عبـاس قـال كـان المسـلمون لا ينظـرون إلى أبي 

يـا نبـي االله ثـلاث أعطنـيهن قـال نعـم قـال عنـدي أحسـن  فقال للنبـي ولا يقاعدونه سفيان 

العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان ازوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعلـه كاتبـا بـين يـديك 

ل نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميـل ولـولا قا

 ».ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم أنه طلب ذلك من النبي 

 ).٢٥٠١حديث رقم ٤/١٩٤٥رواه مسلم (
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وذها ادعى السقاف أن الحديث موضوع وإن كان في مسلم. وحكـم بكـذب الروايـة وشـذ

» حتــى يضــع رب العــزة فيهــا قدمــه« وإن اتفــق عليهــا البخــاري ومســلم كــما فعــل في حــديث 

 ١٥٧(أنظــر حاشــيته في كتــاب دفــع شــبه التشــبيه ص» فيــأتيهم االله في غــير الصــورة« وحـديث 

 ).١٧١و

وحكمــه عنــد النــووي وابــن الصــلاح كحكمهــما عــلى ابــن حــزم حــين حكــم بوضــع هــذه 

شـنيع ابـن الصـلاح عـلى ابـن حـزم بأنـه كـان جريئـا عـلى التضـعيف الرواية. فإن النووي نقل ت

 والتكذيب.

وقد نقل الإمام الحافظ النـووي رحمـه االله تعـالى « وهذا ما قطعه السقاف المدلس. فإنه قال 

((دفع شبه » ) عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع١٦/٣٦في شرح مسلم (

 ).٥٣التشبيه ص

لكلام ولم يكمل ما نقله النووي بأن ابن حزم جريء في الحكم بالوضع. هنا قطع السقاف ا

 فانظر تكملة كلام النووي حتى تعرف طبيعة التدليس عند السقاف:

وأنكر الشيخ أبو عمرو بـن الصـلاح رحمـه االله هـذا عـلى ابـن حـزم وبـالغ في « قال النووي 

وما جُ على تخطئـة الائمـة الكبـار وإطـلاق  الشناعة عليه قال وهذا القول من جسارته فانه كان هَ

اللسان فيهم قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار الى وضع الحديث وقـد 

وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مستجاب الدعوة قال وما توهمه ابن حزم مـن منافـاة 

 ).١٦/٦٣(شرح مسلم للنووي» هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة

 فهكذا تر￯ أخي اجتماع التدليس والتناقض في السقاف.

وقال بن حزم هـذا الحـديث وهـم مـن بعـض الـرواة لانـه لا خـلاف بـين « قال النووي 

تزوج أم حبيبة قبل الفـتح بـدهر وهـي بـأرض الحبشـة وأبوهـا كـافر وفي  الناس أن النبي 

كرمة بن عمار الـراوي عـن أبي رواية عن بن حزم ايضا أنه قال موضوع قال والآفة فيه من ع

زميل وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله هذا على بن حزم وبالغ في الشـناعة عليـه 
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قال وهذا القول من جسارته فانه كـان هجومـا عـلى تخطئـة الائمـة الكبـار وإطـلاق اللسـان 

يث وقـد فيهم قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحـديث نسـب عكرمـة بـن عـمار إلى وضـع الحـد

وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مسـتجاب الـدعوة قـال ومـا توهمـه بـن حـزم مـن 

منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة لانه يحتمل انـه سـأله تجديـد عقـد النكـاح 

تطييبا لقلبه لانه كان ربما ير￯ عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضـاه أو 

 ).١٦/٦٢(شرح صحيح مسلم» أن إسلام الأب في مثل هذاأنه ظن 

فتبين أن الراوي عكرمة ثقة، بل وتابعي كما أفاده الحافظ الذهبي. جـل مـا في الأمـر أنـه 

ربما أخطأ في التعبير أو أن المـراد تجديـد العقـد. أمـا أن يقـال عـن الحـديث (موضـوع) فهـذا 

 .مردود على ابن حزم من قبل ويرد على السقاف الآن

قـد سـاق لـه مسـلم « واحتج السقاف بقول الذهبي عن عكرمة بن عمار راوي الحديث 

 ).٧/١٣٧(سير أعلام النبلاء» في الأصول حديثا منكرا

 فأوهم السقاف المدلس أن لفظ (منكر) يعني بطلان الحديث أو وضعه.

 السقاف يرد على السقاف:
 ما نصه: قال الأستاذ المحدث عبد الفتاح أبو غدة« قال السقاف 

ولا تظنن من قولهم (هذا حديث منكر) أن راويه غير ثقة، فكثيرا ما يطلقون النكارة على « 

  انتهى.» مجرد التفرد

وقال الحافظ السيوطي في رسالته (بلوغ المأمول في خدمة الرسول) وهي في كتابه (الحاوي 

أحمد وسنن أبي داود  وصف الحافظ الذهبي في الميزان عدة أحاديث في مسند) « ٢/١٣للفتاوي

وغيرهما من الكتب المعتمدة، بأنها منكرة، بل وفي الصحيحين أيضـا، ومـا ذاك إلا لمعنـى يعرفـه 

الحفاظ، وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية، ولا يلزم من الفرديـة ضـعف مـتن الحـديث، فضـلا 

  اه»). عن بطلانه
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كر محمد بـن ابـراهيم التيمـي ) عند ذ٣٧وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة (فتح الباري ص

قلت: المنكر أطلقه أحمـد بـن حنبـل وجماعـة » يروي أحاديث مناكير« وتوثيقه مع قول أحمد فيه 

  اه» على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة

نـاكير عـلى أحمـد وغـيره يطلقـون الم«  ٣٩٢وقال أيضا عند ذكر ترجمة بريد بـن عبـد االله ص

 ).٣٧انتهى نقل السقاف (الإغاثة حسن بن علي السقاف ص»  اه» الأفراد المطلقة

 السقاف والرافضة:
قد صارت مهمتـه معروفـة. هـو وسـيلة ولا ننسى أن السقاف فخ من أفخاخ الرافضة. و

رافضية يسـتدرجون النـاس بهـا إلى الاعتـزال حيـث وصـف المعتزلـة بـأنهم أئمـة هـد￯. ويثـير 

ت ضد الصحيحين ويجرئ الناس على خلاف ما اتفقت عليه من صحة مـا في البخـاري الشبها

 ومسلم.

على حـد تعبـيره وكـما هـو » ضد أهل السنة« كما انكشف وهو يمد الرافضة بالمعلومات 

مسجل عليه بصوته. بل ويثني على المعتزلة الثناء البالغ ويصـفهم بـأنهم أئمـة هـد￯ كـما هـو 

وقد وبـخ السـقاف ابـن خزيمـة وأبـا الحسـن الأشـعري لطعـنهما مسجل عليه بصوته أيضا. 

 الحاشية). ١٧٣بالمعتزلة (دفع شبه التشبيه ص

وهو صاحب مجازفات كثيرة ومن ذلـك زعمـه المتكـرر في كثـير مـن أحاديـث الصـفات 

التي يستشنعها أن هذا تصرف من الراوي. وربما حكـم عليـه بأنـه مدسـوس دسـه الحنابلـة. 

علمي يثبـت ذلـك وهـو في ذلـك تبـع لشـيخه الكـوثري (أنظـر دفـع شـبه كذا من غير دليل 

 ).١٨١و ١٦٣التشبيه ص

وهو طعان فيمن أجمعت الأمة على توثيقهم. ومن ذلـك طعنـه في حمـاد بـن سـلمة ووصـفه 

 ).١٧٨(دفع شبه التشبيه ص» ضعيف وضعفه مشهور« إياه بأن 

أن البخـاري ومسـلم قـد  وأعجب من هذه الشهرة التي يدعيها هذا الشـيعي السـقاف مـع

 ) ومسلم وغيرهم.٧٠٦ح رقم ١/٢٥٧رويا له (أنظر صحيح البخاري
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وأما سبب وصف السقاف بالشيعي فقد زعم أن النبي أوصى بالخلافة لعلي دون أبي بكـر. 

 حيث ذكر قصيدة رددت عليها قال فيها:

 فالحق دائر حيث دارا  مذهبي مذهب الوصي أبي السبطين 

بالاعتزال فقد صرح صاحب العقل الملوث بـأن المعتزلـة أئمـة هـد￯ وأن وأما وجه اتهامه 

عقولهم نظيفة. وقد بالغ يحيى بن معين في توثيق حماد حتى اتهم من يتكلم في حماد بن سلمة على 

الاسلام. ثم يأتي هذا المتآمر الذي انكشف تآمره مع الرافضة في الانترنت. ويرد كـل شـهادات 

 الأئمة في حماد.

دلس كبير فضحه االله على قناة المستقلة حتى قال له مدير الحـوار عـلى الهـواء أمـام وهو م

وقـد ». أنا صرت أخاف من تدليساتك كلما أتيت بـنص مـن النصـوص« ملايين المشاهدين 

 ). ١/٥٦٨زعم أن ابن تيمية يقول بأن االله استقر على العرش كما في التأسيس (

 ). ٧١التشبيه صوهو كذاب (أنظر حاشيته على دفع شبه 

فإن ابن تيمية نقل عبارة افتراضية بالغ فيها الدارمي وقال بأن االله لـو شـاء لاسـتقر عـلى 

 بعوضة. فتجاهل السقاف المحرف (لو) وكتم أن هذا قول الدارمي وليس ابن تيمية.

ومعنى كلام الإمام الدارمي رحمة أن العرش لم يستقل باالله لقوة في العرش أو في حملتـه، 

ما بقدرة االله ومشيئته، وأراد االله أن يستقل على أضعف من العرش وأقل لاستقل بـه ولـو وإنّ 

 كان أضعف خلقه لتعلق ذلك بقدرته االله لا بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات.

وكمثــال عــلى ذلــك فإننــا نعلــم أن االله قــد ســخر ملائكتــه لمهــام مختلفــة كنــزول القطــر 

حى الـوحي مـن دون جبريـل ولا ميكائيـل. وهكـذا فـاالله والوحي، ولو شاء لأنزل الماء وأو

 ليس محتاجاً إلى العرش ولا إلى السماء لتقله. 

إن االله حيي كريم يستحي إذا رفـع « محرف. فإنه رو￯ عن الترمذي حديث السقاف بل 

 ». الرجل يديه (إليه) أن يردهما صفرا
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أن رفـع اليـدين إلى االله مـع فقام السقاف بحذف لفظ (إليه) من الرواية لأنها صريحـة في 

 ).٥/٥٥٧وانظر سنن الترمذي ٦٨أن الترمذي أثبتها في الرواية. (دفع شبه التشبيه ص

وقد أقحم كثيرا جدا عبارة (المجسم) في نص كلام ابن الجـوزي أثنـاء تحقيقـه لكتابـه أثنـاء 

.￯فـانظر  كلامه عن ابن حامد والقاضي أبي يعلى، ولا يجوز إقحام نص من غـير ضرورة قصـو

كيف صارت كلمة (المجسم) الآن مـن ضـمن نـص المؤلـف (ابـن الجـوزي) مقحمـة في الـنص 

وهي من عمل وجريمـة المحـرف السـقاف. فإنـه أدقحمهـا في كـلام ابـن الجـوزي في دفـع شـبه 

 ). وها هي الآن قد أدخلت في مكتبة التراث الالكترونية بدون أقواس.١٥١التشبيه (ص

ها البخاري ومسلم فيصفها بأنهـا شـاذة (أنظـر حاشـية دفـع شـبه يأتي الى احاديث اتفق علي

 ).١٥٧التشبيه له ص

 وهو الشاذ المعتزلي المنسق المدسوس مع الرافضة.

وهو يجيز لنفسه تضعيف من أطبق العلماء على وثاقته كحماد بن سلمة مـع أنهـم نبهـوا عـلى 

 تفاصيل في توثيقهم له. غير أنه عند السقاف ضعيف.

وقـال ». ثقـة عابـد تغـير حفظـه بـآخر حياتـه) « ١٤٩٩عـن حمـاد في (التقريـب  قال الحافظ

 ￯حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه سـاء حفظـه في ) « ٤/٩٤البيهقي في (السنن الكبر

آخر عمره: فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بـن سـعد خاصـة 

(الخلافيـات ونقلـه الزيلعـي في » أن لا يحـتج بـما يخـالف فيـه الثقـات فالاحتيـاط« قال » وأمثاله

 ).١/٢٨٦نصب الراية 

ولإغراقه في موافقة الجهمية أنكر نسبة كتاب الرد على الجهمية لأحمد بـن حنبـل لا سـيما 

لا ) « ١١/٢٨٦وأنه يتضمن عبارات تهـدم أركـان المعطلـة محتجـا بقـول الـذهبي في سـيره (

 انتهى.» لا كالرد على الجهمية الموضوع على أبي كرسالة الاصطخري و
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هذا بالرغم من أن الذهبي نقل عن ابن الجوزي إثبات نسبة هذا الكتـاب للإمـام أحمـد. 

ثلاثـة الـرد عـلى الزنادقـة ... كتـاب  قال ابن الجوزي وله يعني أبا عبد االله من المصنفات« قال 

 ).١١/٣٣٠(سير أعلام النبلاء» اجزاء

 ١٥٧و ١٥٠و ١٣٨و ١٢٢ب المذكور في كتبه منها العلو للعـلي الغفـار صاحتج بالكتا

 . ١٨/٨٨وتاريخ الاسلام

ورو￯ عبد االله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية لـه قـال حـدثني « قال الذهبي 

أبي حدثنا سريج بن النعمان عن عبـد االله بـن نـافع قـال قـال مالـك االله في السـماء وعلمـه في كـل 

لا يخلو منه شيء وقال محمد بن إ سحاق الصغاني حدثنا ابوبكر أحمـد بـن محمـد العمـري مكان 

حدثنا ابن أبي أويس سمعت مالكا يقـول القـرآن كـلام االله وكـلام االله منـه ولـيس مـن االله شيء 

 ).٨/١٠١سير أعلام النبلاء» (مخلوق

وكلاهمـا ممـا ينقضـان  قلت: وهاتان الروايتان إثبـات لعلـو االله وأن كـلام االله غـير مخلـوق.

 عقيدة السقاف.

فـيما « بل قد أثبت الحافظ ابن حجر نسبة كتاب الـرد عـلى الجهميـة للإمـام أحمـد قـال فيـه: 

 ].٣/٢٠٤تاريخ بغداد ١٣/٤٩٣[انظر فتح الباري » تأولته من القرآن على غير تأويله 

 لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن
ام عن زيد بن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن أبي حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا هم

لا تكتبوا عني غير القرآن، ومـن كتـب عنـي غـير القـرآن «أنه قال:  سعيد الخدري عن النبي 

(رواه » فليمحه، وحـدثوا عنـي ولا حـرج، ومـن كـذب عـلي متعمـداً فليتبـوأ مقعـده مـن النـار

 ).٣٠٠٤مسلم
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ين أقوالـه وذلـك خشـية أن يخـتلط كلامـه يأذن في أول الأمر بكتابـة وتـدو لم يكن النبي 

ظاهر في ان المـراد حفـظ القـرآن مـن يخـتلط بـه  »غير القرآن «بالقرآن. ولذلك رووا عنه وقوله 

 .شيء من كلام النبي 

وهذا النهي عن الكتابة إنما كان في أول الأمر، فلما وعت قلوب الصحابة القـرآن وحفظتـه 

حينئـذ  أذن لهـم النبـي  بين كلام االله وبين كلام النبي الصدور وميزوا تمييزا ضروريا دقيقا 

أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان مـن []  ما من أصحاب النبي « بكتابة حديثه. فقال أبو هريرة 

 ).٢٦٧٠والترمذي ( ١١٣(رواه البخاري» بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب

بإسناد صحيح عن عبـد االله بـن  )٤٨٦) والدارمى (٦٦٠٧وأخرج الإمام احمد فى مسنده (

عمرو بن العاص أنه سئل أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية. فأمر بصندوق فيه كتب 

نكتـب إذ سـئل  بيـنما نحـن حـول رسـول االله  «ففتحه فأخرج منه كتابا وأخذ يقرأ منـه فقـال 

مدينـة هرقـل  ل االله أي المـدينتين تفـتح أولا قسـطنطينية أو روميـة فقـال رسـو رسول االله 

 تفتح أولا يعني قسطنطينية.

 وفي الحديث شاهدان: 

 .الأول: إخراجه صندوقا في كتب كان كتبها عبد االله بن عمرو في حياة النبي 

 .»نكتب نحن حول رسول االله  «الثاني: قول عبد االله بن عمرو بن العاص: 

شاه أن يكتب حديثـه فقـال النبـي  يخطب على المنبر فاستأذنه رجل اسمه أبو وكان النبي 

 ٤٥٥) أبو داود (١١٢(البخاري (» أكتبوا لأبي شاه.( 

 الإذن بالكتابة في حياته. وهذا كله دليل واضح أن آخر الأمرين من رسول االله 

 ظر ما كان من حديث رسول االله فاكتبه (قول عمر بن عبد العزيز)أن
ين: مرحلـة الكتابـة الفرديـة ومرحلـة الكتابـة تنقسم مرحلة تدوين السنة النبوية إلى مرحلت

 الجماعية.
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فـيما رواه مسـلم عـن أبي  وكان الصحابة لا يكتبون عن النبي غير القرآن، امتثالا لأمـره 

لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير «قال:  سعيد الخدري أن رسول االله 

ن بالسنة، وهم حديثو عهد بالقرآن وأسلوبه، ولم يـذع وذلك لئلا يختلط القرآ  ».القرآن فليمحه

القرآن، ولم ينتشر على ألسنتهم بعد. ولكن لما شاع القرآن بين المسـلمين، وأصـبحوا يتلونـه آنـاء 

كـما   الليل وأطراف النهار، سمح لهم بكتابة الحديث، بل أمـر بـه بعضـهم في بعـض المناسـبات.

أن يكتـب لـه شـيئا  ه اليمني التمس من رسـول االله رو￯ البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا شا

  ».كتبوا لأبي شاه« مما سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال 

وقد كتب بعض الصحابة الحديث، وثبت امتلاك عدد منهم لصحف خاصـة، دونـوا فيهـا 

مـا مـن أصـحاب « أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فقد رو￯ البخاري عن أبي هريـرة أنـه قـال: 

أحد أكثر حديثا مني، إلا ما كان من عبد االله بن عمـرو بـن العـاص، فإنـه كـان يكتـب  لنبي ا

وكان لعبد االله بن عمـرو بـن العـاص صـحيفة يسـميها الصـادقة، وذكـر مسـلم في ». ولا أكتب

  صحيحه كتابا في قضاء علي بن أبي طالب رضي االله عنه.

 عليهم كتابة فرديـة لم تأخـذ الصـفة وقد كانت كتابة الحديث في عصر الصحابة رضوان االله

  الرسمية العامة.

طرحت فكرة جمع السنة من قبل الدولة في عهـد عمـر بـن الخطـاب  ولما توفي رسول االله 

رضي االله عنه، واستشار الصحابة في ذلك، ولبث يستخير االله في ذلك شهرا، ثم عدل عن ذلك 

الصـحابة مـن جمـع القـرآن وتحريـره في مصـحف  خشية اشتباه السنة بالقرآن، في زمن لم ينته فيه

  واحد.

وهكذا تناقل الصحابة الحديث شفاها مع بعض الكتابات الفردية المتفرقة، واسـتمر الأمـر 

   على ذلك إلى أوائل عصر التابعين.

 مرحلة التدوين الرسمي
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يث لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين هجرية، أمـر بجمـع الحـدو

وكتب عمر بن عبد العزيـز إلى أبي بكـر بـن حـزم: انظـر مـا كـان مـن « وتدوينه، قال البخاري: 

فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأبو بكر بن حـزم كـان  حديث رسول االله 

نائب عمـر بن عبد العزيز في الإمارة والقضاء على المدينة، وتوفي عمـر بـن عبـد العزيـز قبـل أن 

 .)٣٤ح١/١٨٦(صحيح البخاري» إليه ما كتبه يبعث

هــ) ثـم شـاع ١٢٤محمـد بـن شـهاب الزهـري (ت:الإمـام وأول من استجاب لهذا الطلب 

  التدوين في الطبقة التي بعده.

هــ)، ١٥٠وممن جمع الحديث في الأمصار ابن جريج في مكـة وابـن إسـحاق في المدينـة (ت:

هـــ) وســفيان الثــوري ١٦٧بــن ســلمة[(ت:والربيــع بــن صــبيح وســعيد بــن أبي عروبــة وحمــاد 

هــ) في الشـام. وهشـام ومعمـر بـاليمن. وكـان ١٥٧هـ) في الكوفة. والأوزاعي (ت:١٦١(ت:

  هؤلاء في عصر واحد ولا يدر￯ أيهم أسبق في التصنيف.

 ￯وميـزة التـدوين في هـذا العصرـ أن الحـديث كــان ممزوجـا غالبـا بـأقوال الصـحابة وفتــاو

  لإمام مالك.التابعين كما في موطأ ا

ثم عني العلماء بعد عصر التابعين بإفراد أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم وتجريـدها مـن 

  الفتاو￯ وأقوال الصحابة والتابعين.

ويعد القرن الثالث الهجري العصر الذهبي لتـدوين السـنة، حيـث وقـف عـدد مـن العلـماء 

هـؤلاء الإمـام البخـاري ومسـلم  حياتهم وجهودهم على طلب السنة والرحلة من أجلها، ومن

(الحـديث النبـوي للـدكتور محمـد » والترمذي وأبو داود، والنسائي، وأحمد بن حنبـل وغـيرهم

 . لطفي الصباغ)

وبعد هذا تبطل الشبهة الرافضية القديمة التي اقتبسـها المستشرـقون وأرادوا بهـا الطعـن في 

 تدوين السنة النبوية.



 ٦٠٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 هم في الحديثلم نر الصالحين في شيء أكذب من
اطلعت مؤخرا على صفحة عـلى الانترنـت بعنـوان (الصـواعق الجعفريـة تحـوي كثـيرا مـن 

 الشبهات في أصول السنة ومصادرها وأنا أضيفها هنا. ومن ذلك:

 رواه مسلم.» ولم نر في الرافضين في شيء أجهل منهم في فهم الحديث«قول يحيى بن معين: 

إنه يجر￯ الكذب على ألسنتهم ولا « ما أوضح النووي وقول يحيى بن معين لا إشكال فيه ك

يتعمدون ذلك لكونهم لا يعاينون صناعة أهـل الحـديث فيقـع الخطـأ فى روايـاتهم ولا يعرفونـه 

ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكـذب هـو الاخبـار 

ــا ــهوا أو غلط ــان أو س ــدا ك ــو عم ــا ه ــلاف م ــء بخ ــن الشي ــحيح » (ع ــلى ص ــووي ع شرح الن

 ). ١/٩٤مسلم

قلت: وقد أورده مسلم نقدا للقصاصين وغيرهم ممن عرفوا بالصلاح ولكـنهم لم يشـتغلوا 

بالحديث، فيجري الكذب على ألسـنتهم وفي ثنايـا قصصـهم ووعظهـم مـن حيـث لا يعلمـون. 

المكذوبـة التـي وأراد بهذا النقل عن يحيى بن معين تحذيرهم مما يرد أثناء وعظهم من الأحاديث 

 قد لا يتنبهون إليها أثناء ذلك.

والرافضة يعدون ذلـك عيبـا بيـنما يجـوزون الكـذب ولكـنهم يسـمونه بغـير اسـمه (تقيـة). 

ولو أجمع قوم على تسـمية ». ومن لا تقية له فلا دين له« وينفون الديانة عمن لا يكذب قائلين: 

 الخمر لبنا لم يحل لهم شربها.

 تاما بإسناد واحد بلفظين البخاري يخرج الحديث
من نوادر ما وقـع في البخـاري أنـه يخـرج الحـديث « واحتج الشيعة بقول الحافظ ابن حجر 

كيف أطلـق اسـم الصـحيحين « ). ثم قالوا: ١٠/٢٢٧(فتح الباري» تاما بإسناد واحد بلفظين

 على البخاري ومسلم؟

ي ويوجـب عـدم الوثـوق بـه فقالوا بأن مما يسلب الاطمئنان والاعتماد على صحيح البخار

أن قسماً من أحاديث البخاري رويت بالمعنى ولم ينقلها بنفس اللفظ حسبما سمعها من ناقليهـا، 
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بَّ « مستشهداً بما نقله الخطيب البغدادي في تاريخه والحـافظ في مقدمـة الفـتح قـول البخـاري  رُ

بمصر، قيـل لـه: يـا أبـا حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته 

عبد االله بكماله؟ فسكت. وكذلك قول الحافظ عنـد الكـلام عـلى حـديث سـحر النبـي صـلى االله 

» ( وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أنه يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين« عليه وسلم 

لجعفرية عـلى الشبهة منقولة من صفحة على الانترنت بعنوان الصواعق ا ١٠/٢٢٧فتح الباري

 الوهابية).

 والجواب:

ليس في عبارة البخاري أي علاقة بموضوع الرواية بالمعنى، بل غاية الأمر أنه كان يسمع « 

الشيء ولا يكتبه في نفس الوقت. ومجرد سكوته لا يعني أنه رواه بـالمعنى، وغايـة مـا يـدلٌّ عليـه 

في كتابه يقطع الحديث الواحد  جواز الاختصار في الحديث بذكر بعضه دون بعض كما هو شأنه

 في عدة أبواب مقتصراً في كل باب على ما يليق به.

وأما الحافظ فقد ساقه في معرض الكلام عن حديث سحر النبي صلى االله عليه وسـلم وأن 

ة عن شيخه إبراهيم بن موسى بلفظ الجزم:  من غير » حتى إذا كان ذات يوم« البخاري رواه مرَّ

 ».حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة«ك ولفظه: شك، ورواه هنا بالش

قد ظن الحافظ أولاً أن الشك من البخاري، ثم ظهر له أن الشك مـن شـيخ شـيخه عيسـى 

بن يونس، وإليك كلام الحافظ ابن حجر حيث قـال بعـد أن ذكـر الـروايتين وتحقيـق أن الشـك 

ثـه بـه  فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى« ليس من البخاري:  شـيخ البخـاري حدَّ

وهذا من نوادر مـا «تارة بالجزم، وتارة بالشك، ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه، ثم قال: 

، وهكـذا يتبـين لنـا الافـتراء عـلى »وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظـين

 البخاري وعلى الحافظ وخطف الكلام من غير تثبت وتحر.
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 لم والإفراط في الطائفيةالبخاري ومس
ومما ذكر الرافضة من الأدلة على عدم الوثوق بالصحيحين وعدم اعتبار صحة جميع ما ورد 

فيهما: ما أسموه بالتطرف الطائفي المفرط والتعصب الشديد عند مؤلفيهما. ومن شـواهد ذلـك 

تـي ورد ذكرهـا في كما يزعمون إخفاء كثير من المناقب والفضائل للإمام علي رضي االله عنـه، وال

ـة أهـل البيـت، في مقابـل الاحتجـاج بمـن عـرف  كتب السنة الأخـر￯، وعـدم الاحتجـاج بأئمّ

 بعدائه لهم كالخوارج وغيرهم.

 والجواب:

أن صاحبي الصحيح اشترطا شروطا في الرجال الذين يخرج لهم، والتزموا بهـا، ولم يحيـدوا 

نن والمسـانيد. فـربما تسـاهلوا بعـض عنها، بخلاف غيرهم ممن لم يلتزم الصـحة كأصـحاب السـ

ج في فضائل علي أكثـر  الشيء لا سيما في الفضائل، وهذا هو السرُّ في أن الإمام أحمد رحمه االله خرَّ

جه البخاري ومسلم.  مما خرَّ

 لماذا لم يرو أهل السنة عن أهل البيت

تعتـبر مـن  بل أن الشيخين أخرجا أحاديث كثيرة في فضائل علي وآل البيت رضي االله عنهم

ا لفضـائل  أصح الأحاديث في هذا الباب، فقد ذكر كل منهما في صحيحه باباً لفضائل عليٍّ ، وبابً

 الحسن و الحسين .

أما ترضى أن تكون مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا « كقول النبي صلى االله عليه وسلم 

ا رجلاً «وقوله في حصار خيبر » أنه لا نبي بعدي اية غدً به االله ورسوله أو يحب االله  لأُعطين الرَّ يحُ

أنت «ثم بعد ذلك أعطاها لعلي ففتح االله عليه. وقول النبي صلى االله عليه وسلم لعلي » ورسوله

والذي فلق الحبةَ وبرأ النَّسمة إنه لعهـدُ النبـي « وما رواه مسلم عن علي أنه قال » منِّي وأنا منك

 ».أن لا يحبَّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق

عن فاطمـة صـفر. والمصـيبة الأعظـم أن  -وهو الكافي  -أما الرافضة: فرواية أصح كتبهم 

كان يضع وجهه بين ثديي « رواياتهم عن أهل البيت هي طعن في أهل البيت. كقولهم بأن النبي 
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 ٤٣/٤٢فاطمة، وكان لا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمة وينـام بـين ثـدييها (بحـار الأنـوار

 ).١/٤٦٧لغمةكشف ا ٧٨و ٥٤و

 ٤٣/٩٦ولما تزوجها علي أتى النبي بماء ومضمض به ثم نضحه بين ثـدييها (بحـار الأنـوار

). وهــذا قــد يتخــذ ذريعــة لــد￯ مــرضى القلــوب ممــن يميلــون إلى ٤٢الأمــالي للطــوسي ١١٦و

 محارمهم بدعو￯ الاقتداء بالسنة النبوية المزعومة.

 لنبي وأهل بيته.وهذه إحصائية وجدتها لمرويات كتاب الكافي عن ا

ـــــــــــــــــــــــــب:  ـــــــــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــــــــديث.  ٧٣عـــــــــــــــــــــــــلي ب  ح

 فاطمــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــــــول االله: صــــــــــــــــــــــــــــفر.

ـــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــلي:   حـــــــــــــــــــــــــــــديث. ٢الحســـــــــــــــــــــــــــــن ب

 ثلاثـــــــــــــــــــــة أحاديـــــــــــــــــــــث.  ٣الحســـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــلي: 

ــــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــين:   حــــــــــــــــــــــــــــديث. ٢٨عــــــــــــــــــــــــــــلي ب

 حـــــــــــــــــــــديث. ٢٧٥محمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــلي البـــــــــــــــــــــاقر: 

ـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــادق:   حـــــــــــــــــــديث.  ٩٨٨جعفـــــــــــــــــــر ب

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثا.  ٢٢موســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظم: 

 ديثا. حـــــــــــــــــــــ ٢٤عـــــــــــــــــــــلي بـــــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــــى الرضـــــــــــــــــــــا: 

ـــــــــــــــــــــواد:  ـــــــــــــــــــــلي الج ـــــــــــــــــــــن ع ـــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــديثان.  ٢محم  ح

ـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــادي:  ـــــــــــــــــــــث.  ٥عـــــــــــــــــــــلي ب  أحادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري: ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العس  الحس

 الخرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي: صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر.

ــــــــاك  ــــــــاقر أو الصــــــــادق.  ١٧وهن ــــــــي الب  حــــــــديثا عــــــــزوهم (إلى أحــــــــدهما) يعن

 حــــديثا عــــن عــــدد مــــن صــــحابة رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم.  ١٩وهنــــاك 

ــــــاك  ــــــ ٢٠وهن ــــــا مم ــــــاء فيه ــــــديثا ج ــــــناد. ح ــــــير إس ــــــن غ ــــــي م ــــــن النب  ا روي ع
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ــــــــــــــــــــــــاك  ــــــــــــــــــــــــون. ٤٦وهن ــــــــــــــــــــــــن رواة متفرق ــــــــــــــــــــــــديث ع  ح

ـــلم:  ـــه وس ـــلى االله علي ـــول االله ص ـــث رس ـــالي لأحادي ـــلي الإجم ـــوع الك ـــون المجم   ١٥٢٣فيك

% مـن مجمـوع روايـات الكـافي التـي ٩.٩٥ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرين حديثا، تشكل نسـبة 

 ائتان وأربعة وثمانين رواية.) خمسة عشر ألفا وم١٥٢٨٤بلغت حسب إحصائي لها (

 ).١/٢٤٧(الكافي» زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا« وقولهم: 

أما علي فقد أضحكوا الناس عليه، فتارة يجعلونه دابة وتارة بعوضة. وتـارة يطـير عـلى فيـل 

 إلى الصين.

ر فـلا يفعـل شـيئا طيلـة ثم هم قد صوروه في غايـة في الجـبن عنـدهم. فتغتصـب ابنتـه لعمـ

سنتين. وتضرب زوجته ويقتل ولدها عـلى يـد عمـر فيكافئـه عـلي بتزويجـه ابنتـه وتسـمية ولـده 

 باسمه ومبايعته.

وكل فتاو￯ الحلال والحرام عن الأئمة على التقية لا يعرف حقيقة الحلال ولا الحرام لأنهم 

 لم يحددوا أيها على التقية وأيها بدون تقية.

بمذل المؤمنين. وآخرهم الثاني عشر المزعوم فهو دائم الاختباء ومع ذلـك  ووصفوا الحسن

 فمن أبى إمامته المعطلة فميتته ميتة جاهلية.

 هل كان البخاري مدلسا؟
زعم الرافضة أن الحافظ ابن حجر وصف البخاري بالتدليس. والحق أن الحافظ نفـى عنـه 

هر أنه يقول فيما لم يسمع وفـيما سـمع لكـن ولم يوافَق بن مندة على ذلك والذي يظ«ذلك بقوله: 

» لا يكون على شرطـه أو موقوفـا قـال لي أو قـال لنـا وقـد عرفـت ذلـك بالاسـتقراء مـن صـنيعه

 ). ٢٤(طبقات المدلسين ص

وقد وصفه ابن مندة بالتدليس لأنه كان يقول: (قال فلان، وقال لنا فلان) ولكـن لم يوافـق 

الإمام مسلم بذلك أيضاً. وقد رد العلـماء ذلـك وقـالوا:  على هذا الرأي فكان شاذاً. كما وصف

هذه الروايات التي لم يصرـح فيهـا أصـحابها بالسـماع منزلـة منزلـة السـماع، وذلـك لمجيئهـا مـن 
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طريق آخر مصرح فيه بالسماع، غير أنهـما يـؤثران الطريـق التـي لم يصرـح بالسـماع لكـون الأولى 

كل هذا محمـول عـلى ثبـات « قال ابن الصلاح:  جاءت على شرط صاحب الكتاب دون الثانية،

￯ــه يشــفع للشــيخين البخــاري ومســلم) مــا جــاء في ». الســماع عنــدهم مــن جهــة أخــر كــما أن

المستخرجات على صحيحيهما مـن الطـرق الكثـيرة، التـي صرح فيهـا بالتحـديث والسـماع. كـما 

لة أولاً ومـا صرح يشفع لمسلم خاصة كثرة طرق الحديث الواحد في صحيحه، فهو يـأتي بالمتصـ

فيها بلفظ السماع، ثم يعقبها بما ليس فيه تصريح بالسماع، وهو بهذا إذا احتج إنما يحتج بالمتصـلة 

 منها لا بغيرها (نقله الحافظ عن القطب الحلبي).

 هل يروي البخاري عن المدلسين
ة وذكروا أن البخاري يروي عن الحسن بن ذكوان وهو مدلس. وهذا جهل منهم، فإنـه ثقـ

 وقد صرح بالتحديث في روايته عند البخاري.

صَ  انُ بْنُ حُ رَ مْ نَا عِ ثَ دَّ اءٍ حَ جَ نَا أَبُو رَ ثَ دَّ انَ حَ وَ كْ نِ بْنِ ذَ َسَ نِ الحْ يَى عَ ْ نَا يحَ ثَ دَّ دٌ حَ دَّ سَ نَا مُ ثَ دَّ ٍ حَ  -ينْ

نِ النَّبِىِّ  -رضى االله عنهما  الَ  -صلى االله عليه وسلم  -عَ مٌ مِ « قَ وْ جُ قَ ْرُ ـدٍ يخَ َمَّ ةِ محُ اعَ فَ  -نَ النَّارِ بِشَ

يِّينَ  -صلى االله عليه وسلم  نَّمِ َهَ نَ الجْ وْ مَّ َنَّةَ ، يُسَ لُونَ الجْ خُ يَدْ  » .فَ

وإنما يصح انتقـادهم لـو أن روايتـه جـاءت معنعنـة (عـن). ولكنـه صرح بالتحـديث فقـال 

 (حدثني).

 ن الشيعةعهل يروي البخاري 
لســانهم صــدق الحــديث، ولكــن مــن غــير أن يكــون نعــم يــروي البخــاري عمــن عــرف في 

الحديث مؤيدا لبدعتهم. ولذا يخطئ الشيعة حين يكتفون بأن البخاري يروي عن الشيعة. فـإن 

رواية تؤيد بدعتهم نشر البخاري يرفض أن يروي عنهم ما يؤيد بدعتهم فإنهم قد يتساهلون في 

ه ما يتفرد فيه. فإن الأصل فـيما يتفـرد وقد لا يروي عن ويميلون إلى روايتها بالرغم من ضعفها.

 ما يتفرد في روايته.فيه المبتلى بالبدعة اجتناب 
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 حميد الطويل من رجال البخاري ومكثر من التدليس
والجواب أن ما يرويه حميد عن أنـس سـمعه مـن ثابـت يعنـي البنـاني عنـه وقـال أبـو عبيـدة 

ن حديثا والباقي سمعها مـن ثابـت أو الحداد عن شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشري

 ثبته فيها ثابت قلت فعلى تقدير أن يكون مراسيل قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به.

وهو لم يدلس إلا عن أنس فقـط. بيـنما كـان تـدليس سـفيان مطلقـا، ومـع ذلـك سـلموا لـه 

 هو ثابت.لكونه ثقة لا يدلس إلا عن ثقة. وقد ثبتت الواسطة بين حميد وبين أنس و

 الذهلي كان يطعن في عقيدة البخاري
الجواب: أن أهل العلم لم يعتدوا بقول الذهلي لا سيما إذا كان مرجعه إلى تحاسد العلماء فـيما 

إن قول الأقـران « بينهم. وقد قال الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني وأبو نعيم الأصفهاني: 

أنه لعداوة أو مذهب، إذ الحسـد لا ينجـو منـه إلا  بعضهم في بعضٍ غير مقبول، لا سيما إذا لاح

 ».وما علمتُ عصراً سلم أهلُه من ذلك « من عصمه االله تعالى. قال الذهبي: 

وأما ما جر￯ بينهما فسببه ما نسب إلى البخاري من قوله (لفظي بالقرآن مخلوق). فقد ألف 

يع من قـال إن لفظـي بـالقرآن البخاري كتابه للرد على محمد الذهلي شيخه الذي كان يقول بتبد

 مخلوق. وقد قصد البخاري أن نفس فعل القارئ للقرآن مخلوق، وهذا صحيح. 

 أبو زرعة كان يطعن في صحيح مسلم
واحتجــوا بــما رواه الخطيــب البغــدادي عــن أبي زرعــة أنــه كــان يطعــن في صــحيح مســلم. 

كان ينتقدها عـلى كتابـه الصـحيح ولكنهم لم يكملوا الرواية التي تفيد أن مسلما قد بين له أمورا 

 فقبل اعتذاره وحدثه. 

 وإليك التفصيل:

هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبـل أوانـه، فعملـوا « قال أبو زرعة عن صحيح مسلم والبخاري 

شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتهـا، وأتـاه ذات يـوم 
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لصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عـن أسـباط بـن وانا شاهد رجل بكتاب ا

نصر فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصـحيح، يـدخل في كتابـه أسـباط بـن نصرـ! ثـم رأ￯ في 

كتابه قطن بن نسير فقال لي: وهذا أطم مـن الأول، قطـن بـن نسـير وصـل أحاديـث عـن ثابـت 

سى المصري في كتابه الصـحيح. قـال لي أبـو جعلها عن أنس ثم نظر فقال يرو￯ عن احمد بن عي

زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى. وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنـه يقـول 

دث عن أمثال هؤلاء وتترك محمـد بـن عجـلان ونظـراءه وتطـرق لأهـل  الكذب. ثم قال لي: تحُ

لــيهم لــيس هــذا في كتــاب البــدع علينــا فيجــدوا الســبيل بــان يقولــوا للحــديث إذا احــتج بــه ع

 الصحيح ورايته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه.

فلما رجعت إلى نيسابور في المـرة الثانيـة ذكـرت لمسـلم بـن الحجـاج إنكـار أبـى زرعـة عليـه 

وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى فقـال لي مسـلم 

ث أســباط وقطــن وأحمــد مــا قــد رواه الثقــات عــن إنــما قلــت صــحيح وانــما أدخلــت مــن حــدي

شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هـو أوثـق مـنهم بنـزول 

فاقتصر على اؤلئك واصل الحديث معـروف مـن روايـة الثقـات وقـدم مسـلم بعـد ذلـك الـري 

وعاتبه على هذا الكتاب وقال له فبلغنى انه خرج إلى أبى عبد االله محمد بن مسلم بن واره فجفاه 

نحوا مما قاله لي أبو زرعة ان هذا تطرق لأهل البدع علينا فاعتذر إليه مسلم وقال إنما أخرجـت 

هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل ان مـا لم أخرجـه مـن الحـديث في هـذا الكتـاب ضـعيف 

ن يكتبه عنـى فـلا ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند م

يرتاب في صحتها ولم أقل ان ما سواه ضـعيف أو نحـو ذلـك ممـا اعتـذر بـه مسـلم إلى محمـد بـن 

 ).٤/٢٧٢مسلم فقبل عذره وحدثه (تاريخ بغداد

وهذا الجرح من أبي زرعة مفسر، فسره هو بنفسه وبين سبب إيراده، وهو إخراجه لبعض « 

قـد ذكـر مسـلم تبريـر ذلـك والـرد عليـه بعـد هـذا هؤلاء الرواة المنتقدين الذين ذكر بعضهم، و

الكلام، ولهذا لم ينقله المحرف لأنه لا يتفق مع هواه ومـا أراد. وهـو أحـد الوجـوه التـي ذكرهـا 
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) ، ونقلهـا عنـه النـووي في شرحـه ( ١/٩٦الإمام ابن الصلاح في كتابه (صيانة صـحيح مسـلم

ه فيها إخراج الإمام مسلم لبعض الض١/٢٤  عاف أو المتوسطين .) والتي وجَّ

وهو أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقـات نـازل، فيقتصرـ عـلى 

العالي ، ولا يطول بإضافة النازل إليه ، مكتفياً بمعرفـه أهـل الشـأن في ذلـك ، وهـذا العـذر قـد 

ديث إنـما أدخلـت مـن حـ« روي عن مسلم تنصيصاً حيث قال عندما ذكر له إنكار أبي زرعـة : 

أسباط و قطن و أحمـد مـا قـد رواه الثقـات عـن شـيوخهم، إلا أنـه ربـما وقـع إلي عـنهم بارتفـاع 

ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية 

 ».الثقات

ولا أدل من أن الصواب كان مع الإمام مسـلم أن الخطيـب نفسـه الـذي نقـل هـذه العبـارة 

حمد بن عيسى، ولم يلتفت إلى قول من تكلم فيه، فكـان مـع الإمـام مسـلم. فلـماذا لم يـورد وثَّق أ

قلت: وما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى « الكاتب كلام الخطيب الذي يقول فيه بعد ذلك: 

وعبارة الذهبي في الميـزان بعـد إيـراده لكـلام أبي زرعـة ». حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه

 ».ت احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثا منكرا فأوردهقل« نفسه : 

عرضـت كتـابي هـذا عـلى أبي زرعـة الـرازي، فكـلّ مـا « والثابت عن مسلم رحمه االله قوله: 

 ».أشار أنّ له علّة تركته، وكلّ ما قال أنّه صحيح وليس له علّة أخرجته

 تصريح الأعمش بأنه كان يضع الأحاديث
لأعمــش أنــه أقــر عــلى نفســه بوضــع الأحاديــث ســاعة وفاتــه، ومــن ذلــك مــا نقلــوه عــن ا

والاعتراف بالذنب هو أقو￯ الأدلة والبراهين. حدثني أحمد بن فضالة وإبراهيم بن خالـد عـن 

أسـتغفر االله «قال الأعمش حين حضرته الوفـاة قـال: « مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال: 

 ».وأتوب اليه من أحاديث وضعناها في عثمان

وهذا إسناد قوي لولا أن حماد بن سلمة أرسله ولم يحضر احتضار الأعمش. فلا بـد حينئـذ 

أن يكون قد سـمعه مـن رجـل لم يسـمه. ومثـل هـذا المرسـل لا يصـلح حجـة ليكـون جرحـا في 
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الأعمش كما يتمنى الرافضة. وقيل إن مقصود الأعمش في قوله: هو الأحاديث الموضوعة التي 

 لا فهو ثقة ثبت صدوق. وما يعاب عليه إلا التدليس.رواها وربما دلسها، وإ

قلت: وقد يفهم منه جمعه للأحاديث والتي اتخذت دينا عند قوم كما حكاه عبد االله بن نمير 

سمعت الاعمش يقول حدثت بأحاديث على التعجب فبلغني أن قومـا اتخـذوها دينـا لا «قال: 

 ).٢/٤١٦(العلل ومعرفة الرجال» عدت لشئ منها

 ة كان يدلسا هريرأن أب
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو القاسم بن مسعدة أنا حمزة بن يوسف أنا أبو أحمد 

سـمعت يزيـد بـن هـارون قـال سـمعت «قـال:  سلمة بن حبيبنا  الحسن بن عثمان التستر￯أنا 

 ».شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس

وذكـره الحـافظ ابـن كثـير في  ٦٧/٣٥٩ضعيف. رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 .)٨/١١٧البدارية والنهاية

الحمـل فيـه عـلى « . رو￯ عنه الحافظ حديثا ضعيفا وقال بـأن فيه الحسن بن عثمان التستري

كـان عنـدي يضـع « وذكـر الحـافظ  عـن ابـن عـدي أنـه قـال » الحسن بن عثمان والباقون ثقـات

 ».الحديث ويسرق حديث الناس 

وانظـر موسـوعة  ٢/٢١٩(لسـان الميـزانفي العلـل أنـه كـان ضـعيفا  ونقل عن الإمام أحمـد

 ).١١/١٢٩أقوال الدارقطني

» انفرد بخـبر منكـر لا يتـابع عليـه«وفيه سلمة بن حبيب: أورده الذهبي في الضعفاء وقال  

وضـعف  ».أن ينتعـل الرجـل قـائما نهـى « أراد بذلك حديث  ).١/١٣٠(المغني في الضعفاء

 الحسن بن عثمان التستري.سلمة أخف بكثير من 

أن تدليس الصحابي ليس بشيء لأن الصحابي عدل إنـما على فرض صحة الرواية والجواب 

فكذلك تدليس الصـحابي لا يضرـ لأن  ،كما أن جهالة الصحابي لا تضريروي عن عدل مثله، و

الصحابي ثقة صادق مأمون ولا شك أنه يروي عن ثقة مأمون وهو صحابي آخر. ونحن نقـول 
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 سفيان أن تدليسه لا يضر لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. فما بالك بالصحابي الذي هو أحسن من في

 سفيان الثوري؟ 

ثم إن التدليس منه ما هو متعمد ومنه ما ليس بمتعمد. ومنهم من يتعمد التدليس لغـرض 

 في نفسه ويتظاهر بعدم التدليس. فهذا هو التدليس المذموم.

 هم فلا مدخل لهم في التدليس.فأما الصحابة رضي االله عن

ـ المتقدمـة « وجاء في كتاب الأنوار الكاشفة:  هذه عبارة ابن كثير في البداية، ساق كلمة بُسرْ

ووصلها بهذه الحكاية، وهي حكاية شاذة لا أدري كيف سندها إلى يزيد، ويقع في ظني إن كـان 

فتحرفـت عـلى بعضـهم السند صحيحاً أنه وقـع فيهـا تحريـف، فقـد يكـون الأصـل (أبـو حـرة) 

فقرأها (أبو هريرة) وأبـو حـرة معـروف بالتـدليس كـما تـراه في (طبقـات المدلسـين لابـن حجـر 

لا « أراه من قول ابن عساكر، بناه على قصة بسر السابقة. فقولـه » أي يروي..« ) وقوله ١٧ص

زعـم « ه وقولـ» قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم« يعني لا يفصل بين قولـه » يميز هذا من هذا

مثلاً بفصل طويل حتى يؤمن أو يقل الالتباس على ضعفاء الضبط، وتسمية هذا تدليساً » كعب

وكـأن شـعبة يشـير بهـذا إلى حـديث: مـن أصـبح « غريب، فلذلك قال ابن كثير وحكاه أبو رية 

عليـه جنباً لا صيام له. فإنه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول االله صـلى االله 

 ».وسلم

. مع أنه إنما سـمعه مـن بعـض الصـحابة عـن النبـي » قال « أقول: يعني أنه قال أولاً 

(الأنـوار الكاشـفة » وهذا هو إرسال الصحابي الذي تقدم أنه ليس بتدليس، ولكنه على صورته

 نقلا عن الشاملة: موسوعة شبه الرافضة والرد عليها).

 لا بهاجاءت امرأة من الأنصار إلى النبي فخ
عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال جاءت امرأة مـن الأنصـار إلى النبـي صـلى االله عليـه « 

 (متفق عليه).» وسلم فخلا بها فقال واالله إنكم لأحب الناس إلي
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هذا الحديث من الشبهات التي يحتج بها الرافضـة في الطعـن عـلى البخـاري ومسـلم حيـث 

 ب الناس إلي).جاء فيه (فخلا بها) و(واالله إنكم لأح

 .٢٥٠٩حديث رقم ٤/١٩٤٨ومسلم ٤٩٣٦حديث رقم ٥/٢٠٠٦رواه البخاري

 وقبل أن أبين فقه الحديث أذكر الرافضة بهذه الرواية الرافضية:

أئت منزل فاطمـة بنـت « وقد رو￯ الرافضة عن علي بن أبي طالب أنه لقي سلمان فقال له: 

فة قد اتحفت بها من الجنـة، قلـت لعـلي (عليـه رسول االله فإنها إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتح

السلام) قد أتحفت فاطمة (عليها السلام) بشئ من الجنة بعـد وفـاة رسـول االله (صـلى االله عليـه 

 وآله)؟ قال: نعم بالامس. 

وفي رواية أن عليـا هـو الـذي قـال لسـلمان إذهـب الى منـزل فاطمـة فإنهـا تريـد ان تتحفـك 

 بتحفة.

فهرولت إلى منزل فاطمة بنـت محمـد صـلى االله عليـه وآلـه فـإذا هـي « قال سلمان الفارسي: 

جالسة وعليها قطعة عباء إذا خمرت رأسها انجلى ساقها وإذا غطت ساقها انكشف رأسها، فلما 

نظرت إلي اعتجرت ثم قالـت: يـا سـلمان جفـوتني بعـد وفـاة أبي (صـلى االله عليـه وآلـه) قلـت: 

 ).٣٤/٦٦(بحار الأنوار» ل ما أقول لكحبيبتي أأجفاكم؟ قالت: فمه اجلس واعق

قلت: واعجباه من هـذه الروايـة الطاعنـة بمـروءة وشرف عـلي وفاطمـة!!! أيليـق بعـلي أن 

يرسل برجل إلى ابنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنها بـزعم الروايـة مشـتاقة إليـه وتريـد أن 

 تهديه هدية؟ ثم بعد هذا تغطي رأسها لتنكشف ساقها؟

 فقه حديثنا:  ونعود إلى

باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس). أي  فقد أدرج المصنف هذا الحديث تحت (

لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به 

  . كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس

 النبي للمرأة. والدليل على ذلك نقل الراوي قول
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فخلا بها في   « من قوله في بعض طرق الحديث » عند الناس«  وأخذ المصنف قوله في الترجمة 

وهـي الطـرق المسـلوكة التـي لا تنفـك عـن مـرور النـاس   »بعض الطرق أو في بعـض السـكك 

  . غالبا

  «بهز بن أسـد زاد في رواية » جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى االله عليه وسلم « قوله 

 .  » ومعها صبي لها فكلمها رسول االله صلى االله عليه وسلم

لم يـرد «   : فخلا بها رسول االله صلى االله عليه وسلم أي في بعض الطرق، قـال المهلـب« قوله 

أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع مـن حضرـ 

ما من الكلام، ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقـل مـا دار بيـنهما شكواها ولا ما دار بينه

   . ا هـ» لأنه لم يسمعه

أن امرأة كان في عقلها شيء   « ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 

 يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتـى أقضيـ  : يا رسول االله إن لي إليك حاجة، فقال  : قالت

وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنـس لكـن لـيس فيـه أنـه ». لك حاجتك

  . كان في عقلها شيء

وأخرجـه في الأيـمان   »مـرتين« زاد في روايـة بهـز   » فقال واالله إنكم لأحـب النـاس إلي «  قوله 

 . »ثلاث مرات  « والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ 

أنـتم أحـب النـاس  « نقبة للأنصار، وقد تقدم في فضائل الأنصار توجيه قوله وفي الحديث م

وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عـن أنـس مثـل هـذا اللفـظ أيضـا في حـديث   .  » إلي

 آخر.

 وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى االله عليه وسلم وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير.

لأجنبية سرا لا يقدح في الـدين عنـد أمـن الفتنـة، ولكـن الأمـر كـما وفيه أن مفاوضة المرأة ا

  .  » وأيكم يملك أربه كما كان صلى االله عليه وسلم يملك أربه  « قالت عائشة 
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 خلق االله التربة يوم السبت
خلق االله عز وجـل التربـة يـوم السـبت « بيدي فقال:  عن أبي هريرة قال أخذ رسول االله 

يوم الأحد وخلـق الشـجر يـوم الإثنـين وخلـق المكـروه يـوم الثلاثـاء وخلـق وخلق فيها الجبال 

النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر مـن يـوم 

 ».الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل

 ).٢٧٨٩ديث رقمح ٤/٢١٤٩هذا حديث صحيح رواه مسلم (

وقد طعن البعض في هذا الحديث وعتبوا على مسلم إيراده في صحيحه. بسبب نكارة مـتن 

 الحديث وادعاء وجود علة في سنده.

أما نكارة السند فقد ذهب إلى علته سندا ومتنا البخاري وعلي بن المديني ويحيـى بـن معـين 

بــن أميــة عــن أيــوب بــن خالــد رو￯ اســماعيل « والبيهقــي وابــن تيميــة. فقــد قــال البخــاري: 

خلـق االله التربـة « الأنصاري عن عبد االله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 

 ١/٤١٣(التـاريخ الكبـير» وقال بعضهم: عن أبي هريـرة عـن كعـب، وهـو أصـح» يوم السبت

ترجمــة أيــوب بــن خالــد). وذهــب ابــن تيميــة إلى أن الصــحيح وقفــه عــلى كعــب (مجمــوع 

￯١٧/٢٣٥الفتاو.( 

وقد طعن عـلي بـن المـديني في روايـة اسـماعيل عـن ابـراهيم بـن أبي يحيـى لأن هـذا الأخـير 

 متروك. وهذا غير صحيح فإن ابراهيم هذا ثقة مع كونه مدلسا. وإسماعيل ثقة ثبت.

وأما إعلال الحديث بأيوب بن خالد بأن فيه لينا فقد قال عنه الألبـاني بأنـه لـيس بشيـ فلـم 

 ).٤/٤٥٠(سلسلة الصحيحة» إلا الأزدي الذي هو نفسه لين عند أهل الحديث يضعفه

 فالذي ظهر لي أن سند الحديث صحيح واالله أعلم.

 وأما نكارة المتن فلما يلي:

أن الحديث لم يذكر خلق السماء. وجعل خلق الأرض في ستة أيام بـدلا مـن أربـع كـما في  -

وجعـل خلـق الخلـق في سـبعة أيـام حيـث ابتـدأ خلـق . في أربعة أيام سواء للسـائلين القرآن 
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التربة يوم السبت، وانتهى بخلق آدم يوم الجمعة. وهذا غير مسلم به فإن آدم من توابع الأرض 

والحديث تعرض لذكر أصـل الخلـق. واالله لا يـزال يخلـق بعـد خلـق الأرض. وكـان خلـق آدم 

لقه. ثم إن الحديث يجعـل ابتـداء خلـق وغيره من المخلوقات من جملة خلق االله الذي لا نهاية لخ

الأرض وما فيها يوم السبت وينتهي بيوم الخميس. فلما اكتمل خلق الـدار يـوم الخمـيس خلـق 

ساكنها يوم الجمعة. فخلق آدم متأخر عن خلق السماوات والأرض في سـتة أيـام. وبهـذا ينتفـي 

 الإشكال.

ان بوم الأحـد ولـيس السـبت. فهـذا أن الحديث مخالف للآثار الواردة أن ابتداء الخلق ك -

مردود بأن ما كان من هذه الآثار مرفوعا فإنه لم يثبت بل هو أضعف مـن هـذا الحـديث فكيـف 

يرد الأصح بالأضعف؟ وما كان منها موقوفا فهو موقوف على عبـد االله بـن سـلام ووهـب بـن 

 منبه. فكيف تقدم هذه الإسرائيليات على ما ثبت في صحيح مسلم؟

اني رحمه االله فقد جعل هذه الأيام المذكورة غير الأيام الستة التي ذكر االله في القرآن. أما الألب

 وانتقد تضعيف الحديث:

 قال الألباني رحمه االله:

المطبوعـة) وابـن منـده في  ٢١٠المخطوطـة رقـم  ٩/١رواه ابن معين في (التاريخ والعلـل« 

أمية عن أيـوب بـن خالـد عـن عبـد ) من طريق ابن جريج أخبرني إسماعيل بن ٢٥/٢(التوحيد

بيـدي فقـال:  أخذ رسـول االله « االله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: 

) ٤/٢٩/٢) والثقفي في الثقفيـات (٨/١٢٧فذكره. ومن هذا الوجه رواه مسلم في (صحيحه

يفه عـن ). ونقـل تضـع٢٧٦-٢٧٥) والبيهقي في (الأسماء والصـفات ص١/١٧٥والدولابي (

بعض أئمة الحديث وأن ابن المديني أعله بأنه ير￯ أن إسماعيل ابن أمية أخـذه عـن إبـراهيم بـن 

 أبي يحيى وهذا عن أيوب بن خالد! ويعني أن إبراهيم هذا متروك. 

قلت: هذه دعو￯ عارية عن الدليل إلا مجرد الرأي و بمثله لا ترد رواية إسماعيل ابن أمية، 

الحــافظ في التقريــب لا ســيما وقــد توبــع. فقــد رواه أبــو يعــلى في مســنده  فإنــه ثقــة ثبــت كــما قــال
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) من طريق حجاج بن محمد عن أيوب بن خالد عن عبد االله بن رافـع بـه. لكـن لعلـه ١/٢٨٨(

سقط شيء من إسناده. وذكره البخاري في ترجمة أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري معلقـا 

وقال بعضهم: عن أبي هريرة عـن كعـب ) «٤١٤-١/١/٤١٣عن إسماعيل بن أمية به وقال: (

 »!وهو أصح

قلت: وهذا كسابقه، فمن هـذا الـبعض؟ ومـا حالـه في الضـبط والحفـظ حتـى يـرجح عـلى 

رواية عبد االله بن رافع؟! وقد وثقـه النسـائي وابـن حبـان، واحـتج بـه مسـلم ورو￯ عنـه جمـع، 

وليس الحديث بمخالف للقرآن كما  ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء!

) ثـم عـلى (مختصرـ العلـو) ٥٧٣٥يتوهم البعض، فراجع بيان ذلك فيما علقته عليه من (المشكاة

) وله فيه طريق أخر￯ عن أبي هريرة فراجعه. ورواية إبراهيم بن أبي ٧١للذهبي رقم الحديث (

قـال إبـراهيم: ) « ٣٣يث صيحيى التي أشار إليها البيهقي قد أخرجهـا الحـاكم في (علـوم الحـد

شبك بيدي صفوان بن سليم قال: شبك بيدي أيوب بـن خالـد الأنصـاري قـال: شـبك بيـدي 

» وقـال: فـذكره.. عبد االله بن رافع قال: شبك بيدي أبو هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسـم 

دم. و أمـا وأشار الحاكم إلى تضعيفه هكذا مسلسلا بالتشبيك، وعلته إبراهيم فإنه متروك كما تق

) للحـديث بـأيوب بـن خالـد ٣/٥٢إعلال الـدكتور أحمـد محمـد نـور في تعليقـه عـلى (التـاريخ

 » وقوله: فيه لين. فإنما هو تقليد منه لابن حجر في تليينه إياه في (التقريب). وليس بشيء

 ).٤/٤٤٩انتهى كلامه رحمه االله من الناحية الحديثية. (السلسلة الصحيحة

لمي الذي أشكل في الحديث. فقد اطلعت عـلى دراسـة جيـدة في توجيـه أما من الجانب الع

 الحديث ورد فيه ما يلي:

لقد ضعف الإمام البخاري هذا الحديث بسبب تعارضه مع صريـح القـرآن حيـث حـدد « 

القرآن أيام الخلق بستة أيام بينما حددها هذا الحديث بسبعة أيـام ولكـن هـذا التضـعيف بسـبب 

يث أثناء تناقل الرواة له لا يمنع الاستفادة مـن بعـض الحقـائق الـواردة حصول خطأ ما في الحد

 فيه.
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ومن الواضح أن هذا الحديث النبوي يحدد أهم الأحداث التي حصلت على الأرض فقـط 

بينما حددت الآيات القرآنية أهم أحداث خلق الكون ككل. وقد جاء ترتيب خلق المخلوقـات 

ية التي حددتها الآيات القرآنية ومتوافقا كذلك مع الترتيـب في هذا الحديث موافقا للمدد الزمن

الذي وضعه علماء التطور لأنواع الكائنات الحية وأزمـان ظهورهـا عـلى سـطح الأرض ولكنـه 

 مختلف بعض الشيء عن الترتيب المذكور في سفر التكوين ممّا ينفي أن يكون مأخوذا منه. 

أيام الخلق، ومـن الواضـح أن المقصـود بالتربـة  وقد ذكر الحديث أن االله خلق التربة في أول

هي القشرة الأرضية فالأرض عند أول نشأتها كانت كرة ملساء وسطحها شبه سائل، وبدأ هذا 

السطح بالتجمد بشكل تدريجي إلى أن أصبح مـن الثخانـة بحيـث يقـو￯ عـلى حمـل المـواد التـي 

لية تكون الجبال التي ذكر الحديث تقذف بها البراكين من باطن الأرض المنصهر لتبدأ بذلك عم

 أن االله خلقها في اليوم الثاني من أيام الخلق. 

أما الأحداث التي حدثت في بقية أيام الخلـق فهـي تتعلـق بخلـق الكائنـات الحيـة باسـتثناء 

خلق النور في يوم الأربعاء، وأعتقد واالله أعلم أن هذا الحدث أي النور لـيس لـه مكـان في أيـام 

ما استثنيناه من هذا الحديث فإن أيام الخلق فيه تصبح ستة أيام وهـو مـا يتوافـق مـع الخلق وإذا 

صريح القرآن. ومن المحتمل أن يكون اليوم الرابع الذي خلـق االله فيـه النـور قـد نقلـه الـراوي 

 خطأ من نص التوراة إلى نص هذا الحديث النبوي.

ــة أقســام  ــة إلى ثلاث ــات الحي ــذا الحــديث الكائن ــم ه ــد قس ــات (الشــجر) لق ــي: النبات وه

ــا  ــد جــاء هــذا التقســيم مطابق ــدواب والإنســان) وق ــات (ال ــات (المكــروه) والحيوان والميكروب

للتصنيف الذي وضعه علماء الأحياء حيث قسموها إلى ثلاثة أصناف رئيسية وهـي: الكائنـات 

 العضـوية إلى المنتجة والمحللة والمستهلكة. فالكائنات المنتجة هي التي تقوم بتحويل المـواد غـير

مواد عضوية من خلال عملية التركيب الضوئي كالنباتات ومعظم أنـواع الطحالـب البحريـة. 

وأما الكائنات المحللة كالبكتيريا والفطريات فهي التي تقوم بتحليل المـواد العضـوية الموجـودة 

قبـل في فضلات ورمـم الكائنـات الحيـة وتحويلهـا إلى مـواد غـير عضـوية يعـاد اسـتهلاكها مـن 
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الكائنات المنتجة. وأما الكائنات المستهلكة فهي التي تعتمد في غـذائها عـلى مـا تنتجـه النباتـات 

 والطحالب من مواد عضوية مختلفة وتشمل جميع أنواع حيوانات البر والبحر. 

ومن الواضح أن الكائنـات المسـتهلكة والمحللـة لا يمكـن لهـا بـأي حـال مـن الأحـوال أن 

ن وجود الكائنات المنتجة وذلك لعدم قدرتها على تـوفير الغـذاء الـلازم تعيش على الأرض بدو

 الحيـة الكائنـات أول والنباتـات الطحالـب تكـون أن يجـب ولذا لها مباشرة من تراب الأرض،

 .الأرض على ظهورا

وبما أن عملية تطور الكائنات الحية عملية بطيئة جدا كان لا بد من ظهور الكائنات المحللة 

بعــد ظهــور النباتــات وقبــل ظهــور الكائنــات المســتهلكة (الحيوانــات) وإلا لحولــت  (المكــروه)

النباتات مع مرور الزمن جميع المواد غير العضوية المتوفرة في الطبيعة إلى مواد عضوية ولتوقفت 

الحياة على الأرض بسبب عدم وجود مواد خام جديدة. وأعجب ما في هذا الحديث النبوي هو 

لق من مخلوقات االله بينما لم يذكر مثل هذه المخلوق في سفر التكوين وقد بقي ذكره للمكروه كخ

 معنى هذا المكروه مجهولا حتى تمكن العلماء من اكتشاف الكائنات الحية الدقيقة. 

وقد أطلق االله اسم المكروه على هذه الكائنات الدقيقة بسبب الرائحة الكريهـة التـي تنطلـق 

لها من قبل هذه الكائنات الدقيقة. وعنـدما يقـرر الحـديث الشرـيف من المواد العضوية عند تحل

أن النباتات قد خلقت يوم الاثنـين وأن الحيوانـات قـد خلقـت يـوم الخمـيس فهـذا لا يعنـي أن 

 قـد خلقهـا أن بـد لا بـل جميع أنواع النباتات والحيوانات قد خلقت دفعة واحدة في تلك الأيام

 . الخلق أيام بقية مد￯ على تم

أول أشكال النباتات قد بدأ خلقها في صباح يوم الاثنين والحيوانات البسيطة في صـباح  إن

يوم الخميس ومن ثم بدأت النباتات والحيوانـات الأكثـر رقيـا بـالظهور بشـكل تـدريجي. ومـن 

 حيـث السـنين مـن الملايين مئات مد￯ على تدريجي بشكل الحية المنطقي أن يتم خلق الكائنات

 بعضــها عــلى الكائنــات هــذه لاعــتماد وذلــك غيرهــا قبــل تظهــر أن لكائنــاتا لــبعض يمكــن لا

لحيوانـات المفترسـة آكلـة اللحـوم لا يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال أن فا .غذائها في البعض
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تظهر قبل الحيوانات آكلة النباتات كـما أن الحيوانـات آكلـة النباتـات لا يعقـل أن تظهـر قبـل أن 

 كائنات.تظهر النباتات وهكذا لبقية ال

وعند مقارنة تاريخ ظهور مختلف أنواع الكائنات الحية كما ورد في هذا الحديث النبـوي مـع 

التواريخ التقريبية التي حددها علماء التطور نجـد أن هنـاك توافقـا كبـيرا بيـنهما. فـأول أشـكال 

 فـيهما هللا خلـق اللـذين اليـومين انتهـاء بعـد أيّ  النباتات ظهرت في اليوم الثالث من أيام الخلق

 . الأرض فيها االله هيأ التي الأربعة الأيام أول وفي الأولية الأرض

وبما أن العلماء قد قدروا عمر الأرض بعد أن تصلبت قشرتها بأربعة آلاف وخمسمئة مليون 

سنة فإنه بامكاننا تقدير طول كل يوم من أيام التهيئة الأربعة والذي يزيد قليلا عن ألف مليـون 

لعلماء: إن الكائنات الحية الأولية قد ظهرت على الأرض قبل ما يقرب مـن ثلاثـة سنة. ويقول ا

 التـي الأربعـة التهيئـة أيـام مـن الأول اليـوم تمثـل التـي الفـترة آلاف وخمسمائة مليون سنة وهي

 آلاف وثلاثـة أربعـة بـين مـا يمتـد الـذي الخلـق أيـام مـن الثالث واليوم القرآنية الآية في وردت

 . سنة مليون

أما البكتيريا فقد ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطحالب حيث إنها على عكـس الطحالـب 

غير قادرة على تأمين ما تحتاج إليه من مواد عضوية مباشرة من العناصر الطبيعية كما تفعل ذلك 

 الطحالب من خلال عملية التمثيل الضوئي. 

بالمكروه في اليوم الثاني مـن أيـام ويحدد الحديث الشريف فترة ظهور الميكروبات أو ما سماه 

 . سنة مليون التهيئة واليوم الرابع من أيام خلق الكون الذي يمتد ما بين ثلاثة آلاف وألفي

 أما أبسط أشكال الحيوانات فقد ظهرت في اليوم الثالث من أيام التهيئة.

ود كـل مـن واليوم الخامس من أيام الخلق، وذلك بعد أن استقرت دورة النظام البيئي بوج

الكائنات المنتجة وهي النباتات والكائنات المحللة وهي الميكروبات. وقد جاءت جملة بث فيها 

الدواب الواردة في الحديث الشرـيف معـبرة تمـام التعبـير عـن مـا اكتشـفه علـماء التطـور مـن أن 
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ل مـا ظهورا مفاجئا لأنواع مختلفة من الكائنات الحية قـد حـدث في بدايـة العصرـ الكـامبري قبـ

 يقرب من ستمائة مليون سنة أيّ في اليوم الرابع من أيام التهيئة واليوم الأخير من أيام الخلق. 

أما الإنسان وهو آخر الكائنات الحية ظهورا على الأرض فقد حدد الحديث الشرـيف فـترة 

 ظهوره في آخر ساعة من ساعات آخر يوم من أيام الخلق.

لكائنات التي تطـور منهـا الإنسـان الحـديث قـد ظهـر وقد اكتشف العلماء أن أول أشكال ا

وهي فترة قصيرة إذا ما قورنت بطول كل يوم من أيام الخلق  قبل ما يقرب من خمسين ألف سنة

 انتهى.» والذي يبلغ ما يزيد عن ألف مليون سنة

 وإليكم الرابط الذي تضمن هذا المقال على الانترنت:
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1078&select_pa

ge=12 

 إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
ــول االله  ــه أن رس ــرة رضي االله عن ــن أبي هري ــال  ع ــدكم « ق ــاء أح ــذباب في إن ــع ال إذا وق

 ٥/٢١٨٠(رواه البخـاري» أحد جناحيه شـفاء وفي الآخـر داءفليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في 

 ).٥٤٤٥حديث رقم

وقد تأملت الذباب « هذا الحديث صحيح عندنا. ورواه الشيعة واحتجوا به. قال المجلسي 

 ». فوجدته يتقي بجناحه الايسر وهو مناسب للدآء ، كما أن الايمن مناسب للشفاء

حديث الذباب كل من الخاصـة والعامـة في كتـبهم  إعلم انه قد أورد« ثم قال محقق البحار 

ــبرة ــوار» المعت ــار الأن ــائل ١٦/٣١٦(بح ــتدرك الوس ــذكرة  ١٧/٣٦مس ــلي في ت ــه الح ــتج ب واح

 ).١/٥٩الفقهاء

ومع ذلك كان ضلال المنتسبين إلى السنة أكثر من الرافضة في ذلك. وقد شكك فيـه محمـود 

 ).٢٤٨أبو هريرة صأبو رية الأزهري المترفض في كتابه (شيخ المضيرة 

 ».صدق رسول االله « ونحن نقولها ونرفع بها أصواتنا بكل ثقة وتصديق:

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1078&select_page=12
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1078&select_page=12
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وقد شكك العديدون بهذا الحديث. وشنع آخرون به كالنصـار￯ كـما شـنعوا بآيـة انشـقاق 

) للفضـاء الحـق فخرسـت nasaالقمر ثم كشف االله من شقق قلـوبهم وأظهـرت صـور وكالـة (

 ألسنتهم.

على احتساء شراب أياً كان، سـقطت فيـه ذبابـة أو مـا شـابهها مـن هـوام أو ولا يجبر المسلم 

قشاش الأرض كما أسلفنا، فإذا عافت نفسك أن تشربه، فلا تكون بذلك آثما،ً ما دمـت لم تحـرم 

شربه. وهـذا يـذكرنا بموقـف الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم عنـدما دُعـي لأكـل لحـم 

 ».لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه« عليه وسلم:  الضب، فلم يأكله، وقال صلى االله

 وقد اطلعت على فتو￯ للشيخ القرضاوي هداه االله (موقع مسلم أون لاين) يقول فيها:

ا لد￯ علماء الأمة هو من أحاديث الآحـاد، ولـيس مـن «  إن هذا الحديث وإن كان صحيحً

ان أو أحـدهما قـد اختلـف فيهـا المتواتر الذي يفيد اليقين. وأحاديـث الآحـاد إذا رواهـا الشـيخ

العلماء: هل تفيد العلم أي اليقين أم تفيد مجرد الظـن الـراجح؟ أم يفيـد بعضـها العلـم بشرـوط 

خاصة؟. وهذا الخلاف يكفي للقول بأن من أنكر حديثًا من أحاديث الآحـاد، قامـت شـبهة في 

يخـرج منـه إنكـار مـا  لا يخرج بذلك من الـدين لأن الـذي نفسه حول ثبوته ونسبته إلى النبي 

كان منه بيقين لا ريب فيه، ولا خلاف معه، أي القطعي الذي يسميه العلماء المعلوم مـن الـدين 

ا من اتخذ من الغبار المثار حول هذا الحـديث وسـيلة للطعـن  بالضرورة. إنما يخرج من الدين حقً

 ».في الدين والاستهزاء به، فإن هذا كفر صريح

ن هذا يفـتح بابـا مـن الشـك والإعـراض عـما في البخـاري ومسـلم هذا ما قاله. ولا ريب أ

اللذين أجمعت الأمة على صحتهما. فإن ما في صحيحهما من خـبر الواحـد ولا يوجـد فـيهما مـن 

 المتواتر إلا النزر اليسير. فما قيمة هذا الإجماع وأحاديث الآحاد فيهما ظنية لا يمكن القطع بها؟

القرضاوي في سلسلة تنازلاته. فليدع الحديث فإنه لـيس  ولا ندري إلى أين سوف يصل بنا

من أهله صنعته. فإننا نجده لا يزال يتمسـك بخطـأ ابـن حـزم في في تضـعيف حـديث المعـازف 

 بالرغم من كثرة ردود العلماء عليه.
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فــإن تفاصــيل العقيــدة ثــم الصــلاة والزكــاة والحــج والبيــوع... واردة فــيهما مــن نــوع خــبر 

 الواحد.

قدم حـلا. وإنـما زاد الطـين بلـة. وفـتح مجـال الطعـن للطـاعن وبـرر تـرك الحـديث وهو لم ي

 للمتشكك.

 رجوع كبار أهل الحديث إلى قطعية الصحيحين

وما اتفق عليـه البخـاري ومسـلم جميعـه مقطـوع بـه، والعلـم « قال ابن الصلاح في مقدمته 

فيـد في أصـله الا الظـن، وانـما اليقين النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنـه لا ي

تلقته الأمة بالقبول ... وما انفرد به البخاري ومسلم منـدرج في قبيـل مـا يقطـع بصـحته لتلقـي 

تدريب  ٢٥علوم الحديث ص ٤١(التقييد والايضاح ص» الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول

 ).١٣١الراوي

كن الـدين إجمـاع أهـل الحـديث ونقل أبو اسحاق اسماعيل بن محمد الاسفراييني الملقب بر

أهـل الصـنعة مجمعـون عـلى أن الأخبـار التـي اشـتمل « على قبول الصحيحيحن فقال ما نصه: 

نزهـة  ١/٣٧٧(النكـت عـلى ابـن الصـلاح » عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرـع

 ).٢٧النظر 

 ).١/١٣٣تدريب الراوي» ( وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه« والسيوطي القائل 

ثـم بـان لي أن المـذهب «وذكر ابن الصلاح أنه كان يميل الى رد خبر الواحد في العقائد قـال 

 ».الذي اخترناه أولا هو الصحيح

وخالفـه المحققـون الأكثـرون فقـالوا يفيـد الظـن مـا لم « وتعقب النوويُ ابنَ الصلاح قائلا 

د النووي أيدوا ابن الصلاح منهم ووافقه ابن عبد السلام. غير أن كثيرين ممن جاؤوا بع» يتواتر

 ٣٣(الباعث الحثيث للحافظ ابن كثـير ص» الحافظ ابن كثير وسراج الدين البلقيني وابن حجر

 ).٣٩نزهة النظر  ١/١٧٣النكت على ابن الصلاح ١٠١محاسن الاصطلاح للبلقيني ص
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الأمـة  خـبر الواحـد الـذي تلقتـه« كذلك أبو اسحاق الشيرازي (إمام الشافعية) الذي قال 

بالقبول، فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل الـبعض... فهـذه الأخبـار توجـب العمـل 

 ). ٢/٥٧٩وشرحه ٢١٠(اللمع » ويقع العلم بها استدلالا

وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تـبعهما ممنـوع فقـد نقـل بعـض « حتى قال البلقيني 

» عــون بالحــديث الــذي تلقتــه الأمــة بــالقبولأنهــم يقط -وســاق أســماءهم -الحفــاظ المتــأخرين 

). وهو قول ابن تيمية كـما نقلـه الفتـوحي في ١/١٣٣تدريب الراوي ١٠١(محاسن الاصطلاح 

 .). ١/٣٧٧شرح الكوكب المنير ١/٣٧٤الكوكب المنير عنه (النكت على ابن الصلاح

نقلـه عـن بعـض وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيميـة « ولهذا قال الحافظ ابن حجر 

 ».ثم رد ابن حجر على النووي من عدة وجوه» ثقات أصحابه

 فانظر كيف رد البلقيني كلام النووي وابن عبد السلام ورجح كلام ابن تيمية عليهما.

وما ادعاه ابن الصلاح من أن ما أخرجه الشيخان مقطـوع بصـحته « وقال الحافظ العراقي 

ن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بـن عبـد الخـالق قد سبقه اليه الحافظ ابو الفضل محمد ب

 ».بن يوسف، فقالا: انه مقطوع بصحته

وزاد السيوطي عليهم أبا حامد الاسفراييني والقاضي أبا الطيـب والشـيرازي والسرخسيـ 

والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبا يعلى وابا الخطـاب والزاغـوني مـن الحنابلـة وابـن فـورك 

لكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طـاهر وأكثر أهل ا

 ).١/١٣٢(تدريب الراوي» المقدسي فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه

وسـبقه [ابـن الصـلاح] الى القـول بـذلك في الخـبر «قال الحافظ السـخاوي في فـتح المغيـث 

لأصوليين وعامة السلف بل وكذا غير واحد الى القول المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين وا

بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف بل وكـذا غـير 

 .). ٨٥(قواعد التحديث ص » واحد في الصحيحين
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(مختصرـ علـوم الحـديث » وانا مع ابن الصلاح فـيما عـول عليـه وأرشـد اليـه« قال ابن كثير 

٣٥.( 

 ).١/١٣٤(تدريب الراوي » وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه«قال السيوطي 

الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافـا لمـن أبـى ذلـك.. وهـو أنـواع: « قال ابن حجر 

منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قـرائن، منهـا: جلالـتهما 

قدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتـابيهما بـالقبول، وهـذا في هذا الشأن، وت

فالاجمـاع « قـال ». التلقي وحده أقو￯ في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التـواتر

وقـد « ). وقـال أيضـا: ١/١٣٣تدريب الراوي ٦(شرح النخبة ص» حاصل على تسليم صحته

والتابعين بخبر الواحـد مـن غـير نكـير، فاقتضىـ الاتفـاق مـنهم عـلى شاع فاشيا عمل الصحابة 

 .).١٣/٢٣٤(فتح الباري » القبول

 الكفار يلقمون ضعاف الإيمان حجرا
وقد اطلعت على دراسة قدمت في جامعة ماغوايار بأستراليا على شكل ماجسـتير مـن قبـل 

بـات عـلى جنـاح الباحثـة جـوان كـلارك أعلنـت فيهـا عـن اكتشـاف وجـود مضـادات للميكرو

 البعوضة.
The surface of flies is the last place you would expect to find 

antibiotics, yet that is exactly where a team of Australian researchers is 
concentrating their efforts. 

Working on the theory that flies must have remarkable antimicrobial 
defences to survive rotting dung, meat and fruit, the team at the, 
Macquarie University, set out to identify those antibacterial properties 
manifesting at different stages of a fly’s development. 

http://intuitivemuslima.wordpress.com/2007/06/06/antibiotics-in-
flies/ 

"Our research is a small part of a global research effort for new 
antibiotics, but we are looking where we believe no-one has looked 
before,” said Ms Joanne Clarke, who presented the group’s findings at the 
Australian Society for Microbiology Conference in Melbourne. The 
project is part of her PhD thesis. 

http://intuitivemuslima.wordpress.com/2007/06/06/antibiotics-in-flies/
http://intuitivemuslima.wordpress.com/2007/06/06/antibiotics-in-flies/
http://www.asm2002.org/
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 إن الحرب خدعة
 زعموا أن الأثر مجوز للمخادعة. رواه البخاري عن علي. واستنكره الشيعة و

 قلت: نعم في الحرب وليس حتى في حق الكفار في غير دار الحرب.

ــبهم أيضــا عــن النبــي  ــه قــال  وقــد رواه الشــيعة في كت (منتهــى » إن الحــرب خدعــة« أن

« للخوئي). وأن عمروا قال لعلي رضي االله عنه  ٣٧٣للحلي منهاج الصالحين/ ٢/٩١٣المطلب

 ١/٤١٤تذكرة الفقهاء للحـلي ٢/٩١٣(منتهى المطلب» الحرب خدعة«ه علي خدعتني! فقال ل

 ).٩/٨٣و

ولكن هل كان جعفر في حالة حرب مع أبي حنيفة عندما خدعه كما تزعنم هـذه الروايـة في 

أن رجلاً رأ￯ رؤيا، فدخل على جعفر الصادق يخبره بها وكـان عنـده أبوحنيفـة، فأومـأ « الكافي 

فلـما خـرج » أصبت واالله يا أبـا حنيفـة « له. فلما فعل، قال جعفر الصادق إلى أبي حنيفة ليعبرها 

لـيس « أبو حنيفة قال الرجل لجعفر الصـادق : لقـد كرهـت تفسـير هـذا الناصـب! قـال جعفـر 

وتحلف على ذلك وهو مخطئ؟ قـال » أصبت « التفسير كما فسر. قال له الرجل: لكنك تقول له:

 ).٢٩٢:٨(الكافي الروضة » طأجعفر: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخ

 إن الشمس تطلع بين قرني شيطان
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو عاصم ثنا عبد االله بن أميـة بـن أبي عـثمان القـرشي قـال ثنـا 

رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشـمس فقـال لـه « قال:  محمد بن حيي بن يعلى بن أمية عن أبيه

اب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم تصـلي قبـل أن تطلـع رجل أو قيل له أنت رجل من أصح

الشمس قال يعلى سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول إن الشـمس تطلـع بـين قـرني 

 ».شيطان قال له يعلى فأن تطلع الشمس وأنت في أمر االله خير من أن تطلع وأنت لاه

 .٩/٢٥٨والكبير ٢/٤٢٥والطبراني في المعجم الأوسط ٤/٢٢٣رواه أحمد في المسند

إسـناده ضـعيف محمـد بـن حيـى « علق شعيب الأرنؤوط على الرواية في مسند أحمـد قـائلا 

 ».وأبوه مجهولان
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صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انته « ولكن للحديث شواهد كثيرة مثل هذا الحديث 

(صــحيح » حتــى تغــرب الشــمس فإنهــا تغــرب بــين قــرني شــيطان وتطلــع بــين قــرني شــيطان

 ). ٢/٢٢٨نسائيال

 وجه الشبهة: 

قال المعترضون: كيف جعلتم للشيطان قرونا تصل إلى السماء وتسد عين الشـمس مـع أنهـا 

 أكبر حجما من الأرض؟

الجواب: أن هذا من سقم أفهامكم. وإنما كان الشيطان نفسـه يتمثـل أمـام قـرص الشـمس 

 شمس وعند غروبها.ويقف بينها وبين عابديه، ولهذا نهينا عن الصلاة عند طلوع ال

والرواية مروية في كتب الرافضـة وبالتحديـد في صـحيحة محمـد بـن مسـلم عـلى حـد قـول 

 ). فالرواية إذن صحيحة عند الرافضة.١/٥٣٦الخوئي (كتاب الصلاة

 شرح ابن قتيبة للحديث

وإنما أمرنا بترك الصـلاة مـع طلـوع الشـمس لأنـه « ذكر ابن قتيبة في شرح الحديث ما نصه 

الذي كانت فيه عبدة الشمس يسجدون فيه للشمس، وقد درج كثير من الأمم السـالفة الوقت 

على عبادة الشـمس والسـجود لهـا.. لأن إبلـيس في ذلـك الوقـت في جهـة مطلـع الشـمس فهـم 

يسجدون له بسجودهم للشمس ويؤمونه ولم يرد بالقرن ما تصوروا في أنفسهم من قرون البقر 

ا حرف الرأس وللرأس قرنان أي حرفان وجانبان ولا أر￯ القرن وقرون الشاء وإنما القرن ههن

الذي يطلع في ذلك الموضع سمي قرنا إلا باسم موضعه كما تسمي العرب الشيء باسم ما كـان 

له موضـعا أو سـببا فيقولـون رفـع عقيرتـه، يريـدون صـوته، لأن رجـلا قطعـت رجلـه فرفعهـا 

 ته. واستغاث من أجلها فقيل لمن رفع صوته رفع عقير

ومثل هذا كثير في كلام العرب وكذلك قولـه في المشرـق مـن ههنـا يطلـع قـرن الشـيطان لا 

يريد به ما يسبق إلى وهم السامع من قرون البقر وإنما يريد من ههنا يطلع رأس الشيطان. وكان 

وهب بن منبه يقول في ذي القرنين إنه رجل من أهل الإسكندرية واسـمه الإسـكندروس وأنـه 
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حلما رأ￯ فيه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها فقص رؤياه على كان حلم 

قومه فسموه (ذو القرنين) وأراد بأخذه بقرنيها أنه أخذ بجانبيها. والقرون أيضا خصـل الشـعر 

أن يعلمنـا  كل خصلة قرن ولذلك قيل للروم ذات القرون يراد أنهم يطولون الشـعور فـأراد 

وقت طلوع الشمس وعند سجود عبدتها لها مائل مع الشـمس فالشـمس تجـري أن الشيطان في 

من قبـل رأسـه فأمرنـا أن لا نصـلي في هـذا الوقـت الـذي يكفـر فيـه هـؤلاء ويصـلون للشـمس 

وللشيطان وهذا أمر مغيب عنا لا نعلم منه إلا ما علمنا والذي أخبرتك به شيء يحتمله التأويل 

 ).١/١٢٥(تأويل مختلف الحديث» ويباعده عن الشناعة واالله أعلم

 إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة
حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس بن  درست بن زيادحدثنا موسى بن محمد بن حيان حدثنا 

فقال له الحسن: ما ذنبهما؟ ». الشمس والقمر ثوران عقيران في النار: « مالك قال رسول االله 

 . قال: فسكت الحسن، والحسن القائل لأبي سلمة.عن رسول االلهّ  قال: إني لأحدث

). وحكـــم الســـيوطي والشـــوكاني بوضـــعه (اللآلـــئ ٩/١٤٣رواه أبـــو يعـــلى في مســـنده

حديثـه « ). وفيـه درسـت بـن زيـاد. قـال البخـاري ١/٤٥٩الفوائد المجموعة ١/٧٦المصنوعة

 ).٣/٢٥٣(التاريخ الكبير» ليس بالقائم

قال درست بن زياد لا شيء... سئل أبو زرعة عن درست بن زيـاد فقـال يحيى بن معين انه 

 )٣/٤٣٧واهي الحديث (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي

» الشــمس والقمــر مكــوران يــوم القيامــة« عــلى أن البخــاري رو￯ مــا يشــبه الروايــة بلفــظ 

 ).٣٠٢٨حديث رقم ٣/١١٧١(البخاري

ولماذا يعـذبان؟ لقـد سـخرا فـامتثلا ولم يخالفـا! فلـم  قال المعترضون على الحديث: ما ذنبهما

 تعص الشمس يوما فقالت: لن أطلع اليوم. ولا القمر خرج عن مساره!!
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قلنا: وما ذنب ذراري قتلة الحسين الذين سوف يعمل فيهم مهديكم السيف بسبب أفعـال 

ن القتـل والسـلب في آبائهم انتقاما لقتلهم الحسين؟ فلا تشفقوا على الشجر والحجر بيـنما تجيـزو

 حق من تسمونهم بالنواصب.

جاء في كتاب تفسير الصافي أنه إذا خرج القائم (المهدي) قتل ذراري قتلـة الحسـين بأفعـال 

آبائهم ... وأنه يضرب أعناق خمسمائة من قريش ويضرـب عنـق معاويـة ويزيـد، ويجلـد عائشـة 

اً (تفسير الصافي  ارة (يقتـل ذراري الحسـن بأفعـال ). واشتمال النص على هـذه العبـ١٧٢:١حدّ

ويشبه الخطيئة الموروثة في المفهـوم  ولا تزر وازرة وزر أخر￯آبائهم) يعارض تعاليم القرآن 

 النصراني ومفادها أن االله غضب على بني آدم بسبب خطيئة أبيهم.

ثــم هــذا اعــتراض الحســن رضي االله عنــه مبطــل لعصــمته. فــإن الشــمس والقمــر مخلوقــان 

ا  ريان. واالله جعل وقود جهنم من الحجارة. قال تعالى جماديان حج هَ قُودُ تِي وَ واْ النَّارَ الَّ قُ اتَّ فَ

ينَ  ــافِرِ تْ لِلْكَ ــدَّ ةُ أُعِ ــارَ جَ الحِْ ــاسُ وَ فهــل ســوف يقــول قائــل: مــا ذنــب ). ٢٤(البقــرة النَّ

 الأحجار أن تحترق في جهنم؟

ن المؤمن لا تمسها النار. ولا تاكل ولا ننسى أن في النار ما لا يحترق. فإن مواطن السجود م

 النار صور من يشاء المؤمنين العصاة.

 وقد ورد مثل هذه الشبهة للحسن البصري.

 قال الطحاوي في مشكل الحديث:

حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا معلى بن أسد العمي قال حدثنا عبـد العزيـز بـن المختـار « 

لس في مسجد في زمن خالد بن عبـد االله عن الداناج قال شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن ج

بن خالد بن أسيد قال فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثا فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة عـن 

يـوم القيامـة فقـال الحسـن مـا ذنـبهما ثوران مكـوران النبي عليه السلام قال الشمس والقمر 

سن في هذا الحـديث فسكت الحسن فكان ما كان من الح فقال إنما أحدثك عن رسول االله 

كان واالله أعلم لما وقع في قلبه أنهما يلقيـان في النـار ليعـذبا بـذلك فلـم إنكارا على أبي سلمة إنما 
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يكن من أبي سلمة له عن ذلك جواب وجوابنا له في ذلك عن أبي سلمة أن الشمس والقمر إنما 

أن يكونا في تعذيب مـن في النـار يكوران في النار ليعذبا أهل النار لا أن يكونا معذبين في النار و

كسائر ملائكة االله الذين يعذبون أهلها ألا تر￯ إلى قوله تعالى يا أيهـا الـذين آمنـوا قـوا أنفسـكم 

وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االله مـا أمـرهم أي 

لقمر هما فيها بهذه المنزلة معذبان من تعذيب أهل النار ويفعلون ما يؤمرون وكذلك الشمس وا

لأهل النار بذنوبهم لا معذبان فيها إذ لا ذنوب لهـما وقـد روي عـن أنـس عـن رسـول االله عليـه 

السلام في الشمس والقمر هذا المعنى أيضا وفيه زيادة أنهما عقيران حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم 

وفي .. لـذي يقـال لـه ابـن النطـاحالبغدادي حدثنا محمد بن صالح القرشي قال أبو جعفر وهو ا

الشمس والقمر ثوران عقيران في النار قال أبو جعفر ومعنى العقر الـذي ذكـر : حديث أنس

أنه لهما في هذا الحديث عند أهل العلم باللغة لم يرد به العقـر لهـما عقوبـة لهـما إذ كـان ذلـك لا 

ه في كتابه بقولـه ألم تـر أن االله يسـجد يجوز فيهما إذ كانا في الدنيا من عبادة االله على ما ذكرهما ب

له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمـر وذكـر معهـما مـن ذكـر معهـما في هـذه 

الآية حتى أتى على قوله تعالى وكثير حق عليه العذاب فأخبر أن عذابه إنما يحق على غـير مـن 

ذي كانـا يسـبحان فيـه كـما قـال يسجد له في الدنيا ولكنهما كانا في الدنيا يسبحان في الفلك ال

تعــالى لا الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمــر الآيــة ثــم أعادهمــا يــوم القيامــة مــوكلين بالنــار 

كغيرهما من ملائكته الموكلين بها فقطعهما بذلك عما كانـا فيـه مـن الـدنيا مـن السـباحة فعـادا 

هـذا الاسـم لهـما لا عـلى  بانقطاعهما عن ذلك كالزمنين بالعقر فقيل لهما عقيران على اسـتعارة

 ).١/١٧٠(شرح مشكل الآثار» حقيقة حلول عقر بهما واالله نسأله التوفيق

 أن النبي حزن على فتور الوحي حتى كاد يترد￯ من شواهق الجبال
الحديث طويل كما في صحيح البخاري (كتاب التعبير: باب أول ما بدئ به رسـول االله مـن 

 ).٦٩٨٢الوحي الرؤيا الصالحة. (حديث رقم
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 ومختصر ما ورد في هذه الرواية ما يلي:

فيما بلغنـا حزنـا غـدا منـه  ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي « 

 ￯من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منـه نفسـه تبـد ￯مرارا كي يترد

 ».جأشه وتقر نفسه فيرجعله جبريل فقال يا محمد إنك رسول االله حقا فيسكن لذلك 

كـان يريـد  يحتج الرافضة والنصار￯ المستفيدون منهم على أن هـذا دلـيلا عـلى أن النبـي 

 الانتحار.

يلاحظ في الحديث عبارة الراوي (فيما بلغنا) وهي لابن شهاب الزهري، وتكشف كـل مـا 

الزهري يشير إلى ما أشكل في هذه الرواية. وهي صريحة في أن خبر الانتحار فيما بلغ الزهري. و

يحكيه ناس من السوالف والحكايات. فهـو مـن بلاغـات الزهـري. ولا مجـال فيـه للإنكـار فـإن 

شـيئا ولم يصـل  الزهري لم يسنده ولا ذكر من هم رواته. وحتى لو حدث الزهري عن النبي 

عـدم إسناده إلى صحابي فإنه منقطع السند عندنا، فكيـف وأنـه يطلـق كلمـة الـبلاغ التـي تعنـي 

 وجود إسناد؟.

وقول الزهري (فيما بلغنا) لا علاقة له بصحة الحديث الـذي عنـد البخـاري. وهـذا الـبلاغ 

 مما وصل إليه من خبر. فيكفي أن نأخذ من خبر الزهري ما هو خارج عن البلاغ. 

إن القائل (فيما بلغنا) هو الزهر￯ وعنه حكـى البخـار￯ «ولهذا قال الحافظ أحمد ابن حجر 

(فـتح » وهـذا هـو الظـاهر«لاغ، وليس هذا البلاغ موصولاً برسول االله، وقال الكرمانى هذا الب

 ).١٢/٣٥٩الباري

هذا هو الصواب وحاشى أن يقدم رسول االله وهو إمام المؤمنين على الانتحار أو حتى عـلى 

(دفـاع عـن الحـديث » شـاذ مرسـل معضـل مـن قـول الزهـري«مجرد التفكير فيه. وقال الألباني 

 ).٤٠ص

فهذا البلاغ ورد مطلقا غير موصول. ولم يصرح به بالتلقي عـن عـروة عـن صـحابي كـما في 

 أول سند هذا الحديث. وتصريح الزهري بالبلاغ إشارة منه إلى عدم التوثق من النبأ.
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ومعلوم أن التابعي إذا لم يصرح باسم الصحابي في الرواية تكون الرواية منقطعة فكيف إذا 

 دون أي تصريح بأي راو؟وردت هكذا مطلقة من 

 أشبهتمونا بالكلاب والحمير
وذكــر عنــدها مــا يقطــع الصــلاة الكلــب والحــمار والمــرأة فقالــت عائشــة قــد « عــن عائشــة 

شبهتمونا بالحمير والكلاب واالله لقد رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يصـلي وإني عـلى 

ه أن أجلس فأوذي رسـول االله صـلى االله السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكر

 ).٧٩٤(رواه مسلم» عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

اختلف العلماء في هذا الحديث، فقـال بعضـهم: يقطـع هـؤلاء الصـلاة. قـال « قال النووي 

أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسـود، وفي قلبـي مـن المـرأة والحـمار شيء، إلى أن قـال: وقـال 

ة والشـافعي رضي االله عـنهم وجمهـور العلـماء مـن السـلف والخلـف: لا تبطـل مالك وأبو حنيف

 ».الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم

واحتج بعض النافين لقطع الصلاة بمرور هؤلاء برواية ضـعيفة (لا يقطـع الصـلاة شيء). 

اك عن أبي سعيد  وهذه الرواية لا تصح وليست بشيء. فقد تفرد بها مجالد بن سعيد عن أبي الودّ

. ورواه أبو داود في سننه ومجالد بن سـعيد تكلـم فيـه الأئمـة. قـال الإمـام الخدري عن النبي 

 ».ضعيف واهي الحديث«، وقال ابن معين »ليس بشيء«أحمد 

 ومنهم من احتج بحديث عائشة رضي االله عنها.

ن عـن عبـد واحتج بما في البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عـن عبيـد االله بـ

أقبلت راكباً على حمار أتـان وأنـا يومئـذٍ قـد نـاهزت الاحـتلام ورسـول االله «االله بن عباس قال: 

صلى االله عليه وسلم يُصلي بمنى إلى غير جدار فمررتُ بين يدي بعض الصف وأرسلتُ الأتان 

ــليّ  ــك ع ــر ذل نك ــم يُ ــف فل ــدخلتُ في الص ــع ف ــاري» ترت ــم ١/٢٦(بخ ــلم ٧٦رق  ١/٣٦١مس

 لأتان هي الأتثى من جنس الحمير.). وا٥٠٤رقم
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وتأول هذا الحديث على أن الانشغال بها يـؤدي إلى بطلانهـا، المـراد بـالقطع نقـص الصـلاة 

 لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد بطلانها.

 وليس المساوة في قطع الصلاة مساواة في القدر والقيمة. فنقول مثلا: 

في حاجة الى الغذاء فهل في هذا مساواة بين الانسـان  الانسان في حاجة الى الغذاء والحيوان

 وبين الحيوان؟

 ويحرم على الانسان قتل المرأة والحمار والكلب فهل هذا فيه مساواة بين الثلاث؟

والجواب أن عائشة لم تنكر وورود الحديث ولم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر وإنما انكرت 

 اس من وسوسة الشيطان لشبهة المساواة فقالت ما قالت.كون الحكم باقيا، أو أرادت تحذير الن

 كان يباشر عائشة وهي حائض أن النبي 
عــن عائشــة قالــت كانــت إحــدانا إذا كانــت حائضــا فــأراد رســول االله أن « قــال البخــاري 

 ).٢٩٦حديث رقم ١/١١٥(البخاري» يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها

كـان يأمرهـا فتتـزر فيباشرهـا وهـي  في سـياق الروايـة أن النبـي  يتجاهل أهل الباطل ما

حــائض. وهــذا رواه مشــايخ شــيعتهم ولم يســتنكروه كــما اســتدل بــه شــيخهم الحــلي في (منتهــى 

) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج المرتضى العسكري بروايـة ٢/٣٦٢و ١/١١٢الطلب

» ائم ثـم يجعـل بينـه وبينهـا ثوبـا يعنـي الفـرجكان يباشرها وهو صـ أن رسول االله «في المسند 

 ). وإنما فعل المرتضى ذلك ليزيل الإشكال حول المباشرة.٢/٦٤(أحاديث أم المؤمنين عائشة

ولا يجوز للرجل مجامعة امرأتـه وهـي حـائض في الفـرج، ولـه مجامعتهـا فـيما «قال الطوسي 

 ). فسمى الطوسى ذلك مجامعة.٢٦(النهاية ص» دون الفرج

كد مشايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النسـاء في زمـن وقد أ

ويؤيد «رواه الحلي. وقال » إفعلوا كل شيء إلا النكاح« بمخالفتهم وقال  الحيض فأمر النبي 

ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبـا عبـد االله عـما لصـاحب 

 ).١/٢٢٤(منتهى الطلب» ض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينهالمرأة الحائ
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كان يجامع عائشة وهي حـائض. وهـو كـذب وإفـك.  والشيعة يوهمون الناس أن النبي 

 فاعتزلوا النساء في المحـيض ولا تقربـوهن حتـى يطهـرن عن قوله تعالى  وقد سئل النبي 

و داود). وهو ما أقـره علـماء الشـيعة ورووه (رواه مسلم وأب» فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح

 ).٢/٦١مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة

 أن النبي كان يباشر وهو صائم
حدثنا سليمان بن حرب قال عن شـعبة عـن الحكـم عـن إبـراهيم عـن الأسـود عـن عائشـة 

يباشر وهو صـائم وكـان أملككـم كان النبي صلى االله عليه وسلم يقبل و« رضي االله عنها قالت 

الأحمـق لا حاجـة لـه في  أولي الإربـةحاجة. قال طـاوس  مآربوقال ابن عباس ». لإربه

 ).٤/١٥٠(فتح الباري» النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه

التقبيل أخص من المباشرة، فهو من ذكر العام بعد الخاص، وقد رواه عمرو « قال الحافظ: 

أخرجـه مسـلم والنسـائي. وفي روايـة » كان يقبل في شهر الصوم« ن ميمون عن عائشة بلفظ: ب

فأشـارت بـذلك إلى عـدم التفرقـة بـين صـوم الفـرض ». يقيل في رمضـان وهـو صـائم« لمسلم: 

والنفــل. وقــد اختلــف في القبلــة والمبــاشرة للصــائم: فكرههــا قــوم مطلقــا، وهــو مشــهور عنــد 

». كـان يكـره القبلـة والمبـاشرة« شيبة بإسناد صحيح عـن ابـن عمـر أنـه المالكية، ورو￯ ابن أبي 

نَّ  ونقل ابن المنذر وغيره عـن قـوم تحريمهـا، واحتجـوا بقولـه تعـالى  وهُ ُ
. فمنـع فـالآن بَـاشرِ

المباشرة في هذه الآية نهارا، والجواب عن ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم هـو المبـين عـن االله 

لمباشرة نهارا. فدل على أن المراد بالمباشرة في الآيـة الجـماع لا مـا دونـه مـن قبلـة تعالى، وقد أباح ا

 ).٤/١٥٠(فتح الباري» ونحوها

 أما عند الشيعة فالأمر أشد من ذلك. فقد قالوا ما نصه:

ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شيء، وسئل النبـي صـلى االله « 

(المقنــع » بــل امرأتــه وهــو صــائم فقــال: هــل هــي إلا ريحانــة يشــمها؟عليــه وآلــه عــن الرجــل يق

 ).١٠/٩٨وسائل الشيعة ١٨٨للصدوق ص
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كان يباشرها وهو صائم ثـم  أن رسول االله « واحتج المرتضى العسكري برواية في المسند 

). فعـل المرتضىـ ذلـك ٢/٦٤(أحاديـث أم المـؤمنين عائشـة» يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفـرج

ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حـائض في «ل الإشكال حول المباشرة. وقال الطوسي ليزي

 للطوسي). فسمى الطوسى ذلك مجامعة.٢٦(النهاية ص» الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج

 أن النبي كان يبول واقفا
حـديث  ١/٩٠» (سـباطة قـوم فبـال قـائما أتـى النبـي « رواه البخاري عـن حذيفـة قـال 

 ).٢٢٢رقم

ــحيحين  ــلى الص ــواء ع ــه أض ــي في كتاب ــادق النجم ــد ص ــتنكار محم ــذا الاس ــزعم ه ــد ت وق

 . ) واعتبرها فرية وتهمة قبيحة للنبي ٢٦٧(ص

 وثد جهل هذا المسكين الجاهل بأن جعفر الصادق قال بأنه لا بأس به كما سوف يتبين.

ة. وكنـت أسـأل الشـيعة فهذا من جملة ما لجأ إليه الشيعة للتشـنيع عـلى مرويـات أهـل السـن

 خلال مناظرات جرت بيني وبينهم:

هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيـث أجـزتم إتيانهـا مـن 

 الدبر؟

 فأما التبول قائما فقد رواه الكليني في كتاب الكافي بأنه لا بأس به.

(الكـافي » ائما: لا بـأس بـهنعم، هذا مـا رواه الشـيعة عـن الصـادق أنـه سـئل عـن التبـول قـ

مصباح  ٢٢٩و ١/٢٣كشف اللثام للفاضل الهندي ٢/٧٧و ١/٣٥٢وسائل الشيعة  ٦/٥٠٠

» أيبول الرجل وهـو قـائم قـال نعـم«لمحمد سعيد الحكيم). وسئل أبو عبد االله  ٢/١٥١المنهاج

 ).١/٣٥٢وسائل الشيعة ١/٣٥٣(تهذيب الأحكام

اد رذاذ البول إلى الثيـاب، فـإليكم فتـو￯ أهـل وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتد

 البيت بجواز بقاء البول على الرأس.



 ٦٤١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

قلت لأبي عبد االله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضـعتها « قال زرارة 

وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتـاب » على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس

 نقلها عن صحيحة زرارة). ٣/١١٢و ٢/٤٦١الطهارة للخوئي

والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي االله عنها, وإنـما 

بال قـائماً في المواضـع التـي لا يمكـن أن يطمـئن فيهـا. أمـا (النـد￯) في الأرض وطـين أو قـذر. 

, فقد كان مزبلة وكذلك الموضع الذي رأ￯ فيه رسول االله صلى االله عليه  وسلم حذيفة يبول قائماً

لقوم, فلـم يمكنـه العقـود فيـه, وحكـم الضرـورة خـلاف حكـم الاختيـار (أنظـر تأويـل مختلـف 

 ).٩٢الحديث ص

ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرـع كـان حـلالا وإن كرهتـه النفـوس 

 بوبا كالزنا وأخته المتعة.كالطلاق والجهاد. وما حرمه االله كان حراما وإن كان مح

ـمْ قال تعالى  كُ ٌ لَّ ـيرْ ـوَ خَ هُ ـيْئًا وَ ـوا شَ هُ رَ ـى أَن تَكْ سَ عَ ـمْ وَ كُ هٌ لَّ ـرْ ـوَ كُ هُ تَـالُ وَ قِ مُ الْ يْكُ لَ تِبَ عَ كُ

ونَ  لَمُ عْ تُمْ لاَ تَ أَنْ لَمُ وَ عْ االلهُ يَ مْ وَ كُ ٌّ لَّ وَ شرَ هُ يْئًا وَ ِبُّوا شَ ى أَن تحُ سَ عَ  .وَ

مال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فـإن الشـيعة قـالوا بطهـارة هل الاستنكار لاحت

من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد 

االله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثـوب رجـل 

 ). ١/٤٣لمحقق الحلي(المعتبر ل» لم يضر ذلك

 أما عائشة فقد قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. 

عنـدما أتـى سـباطة قـوم فبـال  فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبـي 

قائما. فكل واحد من الصادقين رو￯ ما رأ￯ وكل منهما صادق. ولكن المثبـت الصـدوق مقـدم 

 على النافي الصدوق، وكلاهما صادق.

كان بول وغائط الأئمة عنـدكم لا نـتن فيـه ولا نجاسـة وفسـاؤهم وضراطهـم كـريح  وإذا

المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طـاهر منـه. فإنـه أبـو الأئمـة: 
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ــاب أولى؟ أولم يقــل علماؤكــم  ــه طــاهرا مــن ب ــول الأئمــة وغــائطهم « ألا يكــون بول ــيس في ب ل

ذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم استخباث ولا نتن ولا ق

االله عليه النار واسـتوجب دخـول الجنـة) (أنـوار الولايـة لآيـة االله الآخونـد مـلا زيـن العابـدين 

 ).٤٤٠الكلبايكاني ص

 أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد
 .)٣٠٩حديث رقم ١/٢٤٩رواه أنس والحديث صحيح. (رواه مسلم

وأن فيه  ويستنكر الشيعة ذلك ويشنعون بأن هذا شبق وخرافات جنسية لا تليق بالنبي 

 ويصوره بذاك الرجل الشهواني، وقد تجاهلوا ما روته كتبهم.  تشويها لشخص رسول االله 

وقـد « لقد أورد الطوسي هذه الرواية للاحتجاج على جواز الطواف بغسـل واحـد. فقـال: 

). ٤/٢٤٣(المبسـوط» لى نسـائه فاغتسـل غسـلا واحـدا وكـن تسـعاطـاف عـ روي أن النبي 

للحـلي أيضـا  ٢٥٧و ٢/٢٣٤و ٩٣و ١/٨٩وفي منتهـى الطلـب ١/١٩٣ورواه الحلي في المعتبر

يجـوز أن يطـوف عـلى نسـائه وإمائـه « لـه. بـل قـد قـال الحـلي  ٢/٥٧٥و ١/٢٥وتذكرة الفقهاء

بأس بتكرار الجـماع مـن غـير غسـل ولا « ). وقال ٢/٥٧٧(تذكرة الفقهاء» بغسل واحد مطلقا

وانظـر  ١/٢٤٣(تذكرة الفقهـاء » يتخللها لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد

للشـهيد  ٧/٣٥مسالك الأفهام  ١٢/٢٤للحلي جامع المقاصد للكركي ١/١٠٤نهاية الأحكام

ه احتجوا له بأقوال الثاني). وقد حكاه السيد محمد سعيد الحكيم وذكر أنهم العلماء كالحلي وغير

 ).٣/٤٩١على حد قوله (مصباح المنهاج» من أصحابنا«

أنـه كـان  ولا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال ويدل عليه مـا روي عـن النبـي « وقال 

تـذكرة  ٢/٢٣٤و٩٣و ١/٨٩منتهـى الطلـب ١/١٩٣(المعتبر» يطوف على نسائه بغسل واحد

 ٧/٣٥مســالك الأفهــام ١٢/٢٤لمقاصــدجــامع ا ١/١٠٤نهايــة الأحكــام ٢/٥٧٥الفقهــاء

 للشهيد الثاني). ٨/٣٢٦و
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 ￯وهم لم يفعلوا شيئا إلا اللهم في بث الشبهات ضد الاسلام والتـي يسـتفيد منهـا النصـار

وينشرونها. فهم عالة في هجومهم وطعنهم على الرافضة. ولعلك أن تراجع هذا الرابط لتتأكـد 

 من هذه الحقيقة.
http://stmarychurch.org/temp/nesa2.htm 

 أن رسول االله بال ثم توضأ ثم نضح فرجه
حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجـل مـن 

 » رأيت رسول االله صلى االله عليه و سلم بال ثم نضح فرجه« ثقيف عن أبيه قال: 

 ».صحيح«) وقال الشيخ الألباني: ١/٩١رواه أبو داود في سننه (

 وهذا الحديث فيه دفع لمشكلة الوسوسة. 

مـن جملـة مسـتحبات الوضـوء أن ينضـح المـاء عـلى « قال بدر الدين العيني: قال أصـحابنا 

(شرح أبي » فرجـــه وسراويلـــه بعـــد فراغـــه مـــن الوضـــوء، ولا ســـيما إذا كانـــت بـــه وسوســـة

 عيني).لل ١/٣٨٨داود

فأمر عليه الصلاة و السلام بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه فكيـف « قال ابن القيم 

إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقـد فعلـه. قـال الشـيخ أبـو محمـد: 

ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالمـاء إذا بـال ليـدفع عـن نفسـه الوسوسـة فمتـى 

بللا قال: هذا مـن المـاء الـذي نضـحته لمـا رو￯ أبـو داود بإسـناده عـن سـفيان بـن الحكـم وجد 

 إذا بال توضأ وينتضح. الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي 

بال ثم نضح فرجه وكان ابن عمر ينضح فرجـه حتـى يبـل  وفي رواية: رأيت رسول االله 

نه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجـه سراويله وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أ

 ). ١/١٤٣(إغاثة اللهفان» إذا بال قال: ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه

وقد أثار الرافضة شبهة حول الرواية فزعموا أن الراوي كان ير￯ رسـول االله وهـو ينضـح 

اللبـاس لقـول  فرجه. لكن الرواية واضحة في أن نضح الماء يكون على موقع الفرج ولكن فوق

http://stmarychurch.org/temp/nesa2.htm
http://stmarychurch.org/temp/nesa2.htm
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الراوي (حتى يبل سراويله). معناه أنه رآه ينضح فرجه وسراويله باقية عليـه، لأن المتوضـئ لا 

يتوضأ وهو عار كاشفا عن نفسه أثناء الوضـوء. والأصـل عنـد الرافضـة أن المسـألة إذا لم تكـن 

إن  «قطعية وتطلبت إحسان الظن فـإن الأصـل عنـدهم إسـاءة الظـن كـما فعلـوا في قـول عمـر: 

فزعموا أن أراد منع النبي من كتابـة الوصـية. ولكـن كيـف يمكـن ». رسول االله قد غلبه الوجع

 إساءة الظن بمن احسن علي الظن به حتى زوجه ابنته وابيعه وسمى ولده باسمه؟!

ـــما كـــان بعـــد الفـــراغ مـــن الوضـــوء كـــما في (عـــون  ـــدل عـــلى أن النضـــح إن ـــة ت والرواي

 ).١/١٩٧المعبود

وأما الانتضاح فهو رش الماء واختلف في موضع اسـتحبابه فحكـى « اقي: قال الحافظ العر

النووي عن الجمهور أنه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس. ويدل لـه مـا رواه 

أبو داود وابن ماجه، واللفظ له من حديث الحكم بن سـفيان الثقفـي أنـه رأ￯ رسـول االله صـلى 

فا من ماء فنضح بـه فرجـه. ولابـن ماجـه مـن حـديث زيـد بـن االله عليه وسلم توضأ ثم أخذ ك

حارثة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت 

 ثوبي مما يخرج من البول بعد الوضوء. 

فقوله (بعد الوضوء) متعلـق بأنضـح لا بقولـه يخـرج؛ لأنـه لـو خـرج البـول بعـد الوضـوء 

الوضوء. ولابن ماجه أيضا من حـديث أبي هريـرة (إذا توضـأت فانتضـح) ولـه لوجبت إعادة 

من حديث جابر (توضأ رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فنضـح فرجـه) وقيـل (إن الانتضـاح 

المذكور هو أن ينضح ثوبه بالماء بعد الفراغ من الاستنجاء لدفع الوسواس أيضا حتى إذا تـوهم 

ال به على الماء الذي نضح به ويدل له ما رواه أبو داود مـن روايـة نجاسة بلل في ثوبه أو بدنه أح

رجل من ثقيف عـن أبيـه قـال (رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـال ثـم نضـح فرجـه) 

والأول أصح ويحتمل أن يراد بالنضح هنا غسـل البـول فيكـون المـراد الاسـتنجاء فـإن النضـح 

 ).٢/٥٤طرح التثريب(» يطلق ويراد به الغسل أيضا واالله أعلم
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 أن أم حرام كان يدخل عليها رسول االله فتطعمه وكانت تفلي رأسه
 ).١٩١٢ح٣/١٥١٨) ومسلم (٢٦٣٦ح ٣/١٠٠٢٧رواه البخاري (

هذا الحديث من جملة انتقادات الرافضـة عـلى مـا في كتـاب البخـاري. (كتـاب دراسـات في 

أن هـذا لا يليـق بـالنبي  هاشم معروف الحسيني). وزعم بعضـهم ١٢٢الحديث والمحدثين ص

مـن  أن يدخل على امرأة فتفلي له رأسه. وهو من جهلهـم، فـإن أم حـرام كانـت خالـة النبـي 

 الرضاعة .

أو أختهـا أم سـليم  قال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول االله « قال الحافظ 

ال منه ما يجوز للمحرم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتن

 أن يناله من محارمه ثم ساق بسنده الى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسـول االله 

أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانـت منـه ذات محـرم مـن قبـل خالاتـه؛ لأن أم عبـد المطلـب جـده 

ب أم حـرام إحـد￯ كانت من بني النجار ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال قال لنـا بـن وهـ

من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفـلي رأسـه قـال بـن  خالات النبي 

عبد البر وأيهما كان فهي محرم لـه وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكـاه 

طلـب وقـال بن بطال عنه بما قال بن وهب قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبيـه أو جـده عبـد الم

ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سـليم أخـت آمنـة بنـت وهـب أم رسـول االله 

  من الرضاعة وحكى ابن العربي ما قال ابـن وهـب ثـم قـال وقـال غـيره بـل كـان النبـي 

معصوما يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرء عن كل فعل قبيح 

دّ وقول رفث، ف يكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمـل أن يكـون ذلـك قبـل الحجـاب. ورُ

بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما. وقـد قـدمت في أول الكـلام عـلى شرحـه أن ذلـك كـان بعـد 

حجة الوداع وردّ عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلمّ لكن 

(فـتح » به في أفعاله حتى يقوم عـلى الخصوصـية دليـلالأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء 

 ).٧٩-١١/٧٧الباري
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 أن النبي نام ثم صلى ولم يتوضأ
حدثنا علي بن عبد االله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن بن عباس رضي 

عـض االله عنهما قال ثم بت ثم خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صـلى االله عليـه وسـلم فلـما كـان في ب

الليل قام رسول االله صلى االله عليه وسـلم فتوضـأ مـن شـن معلـق وضـوءا خفيفـا يخففـه عمـرو 

ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عـن يسـاره فحـولني 

فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء االله ثم اضطجع فنام حتى نفـخ فأتـاه المنـادي يأذنـه بالصـلاة 

الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى االله عليه وسـلم  فقام معه إلى

 تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبيـاء وحـي ثـم قـرأ 

 ).١٣٨(رواه البخاري حديث رقم إني أر￯ في المنام أني أذبحك

 قال الحافظ في الفتح:

 يتوضأ. فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنـه صـلى االله قوله: فصلى ولم« 

عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من 

(فـتح » النوم وربما لم يتوضأ، قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه

 ).١/٢٣٨الباري

 والآن إلى الإلزام للرافضي.

أن غائطـه وبولـه وريحـه كالمسـك. ونجـوه « رو￯ الرافضة أن إمامهم له علامات من بينها 

). فإذا كان كذلك فيلزم أن لا ينـتقض ١/٣٨٨(الكـافي »(فساؤه وضراطه وغائطه) كريح المسك

 وضوءهم بسبب الحدث.

وضــأ أصــلا؟ يلــزمكم ان تقولــوا بــأن إذا كــان الرســول عنــدكم مطهــرا معصــوما فلــماذا يت

 الوضوء في حقه وحق الأئمة مستحب وليس واجبا.
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 أن جاريتين كانتا تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث
دخل علي أبو بكر وعنـدي جاريتـان مـن جـواري الأنصـار تغنيـان بـما « عن عائشة قالت: 

ال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين. فق

رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا أبـا 

 (متفق عليه).». بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا

  زعم الرافضة أن حديث الجاريتين ينتقص من النبي 

لجاريتين هما فتاتان لم تبلغا الحلم، وكانتا تغنّيـان وليس في هذا الحديث ما يقدح ألبتة فإن فا

ك السـاكن ويبعـث الكـامن ويثـير الغريـزة  في يوم عيد وبالطبع ليس كالغناء المعروف الذي يحرّ

م، وهذا ظاهر بقول عائشة (وليستا بمغنّيتين). وأما انتهار أبي بكر لهـما وإضـافة  من الغناء المحرّ

نها تلهـي وتشـغل القلـب عـن الـذكر، ولكـن نبينـا صـلى االله الضرب بالدف لمزمار الشيطان فلأ

عليه وسلم قال له: دعهما وعلل ذلك بقوله ( إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا ) والحديث الآخر 

فيه أن جارية سوداء قالت للرسول صلى االله عليه وسلم أنها نـذرت إن رجـع سـالماً أن تضرـب 

وإلا فلا ) فأبـاح لهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أن  بالدف فقال لها ( إن كنت نذرت فاضربي،

تضرب لايفاء النذر وإلا فلا، ثم بعد ذلك دخل أبو بكر ثم عليّ ثم عـثمان وعنـدما دخـل عمـر 

ألقت الجارية بالدف ثم قعدت عليه فقال الرسول صلى االله عليه وسـلم ( إن الشـيطان ليخـاف 

  االله عليه وسلم لعمر من مديح. منك ياعمر ) فهل بعد هذا المدح من النبي صلى

ويجاب عما يدعي الرافضة من تعارض هذه الرواية مع قول عبد االله بـن مسـعود بـأن فعـل 

 هذا خاص في العيد، وأن االله جعل للمسلمين فسحة في ذلك.

فائدة: الضرب بالدف في المواطن المستثناة خاص بالنساء ولا يجوز الضرب بالدف من قبل 

والأحاديـث القويـة فيهـا الإذن في ذلـك « شبه بالنسـاء. قـال الحـافظ ابـن حجـر الرجال، فإنه ت

 ).٩/٢٢٦(فتح الباري »للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن
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 أعطى قينة طبقا لتغني لعائشة أن رسول االله 
ب بن يزيـد أن عن السائ ثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفةحدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا مكي 

فقال يا عائشة أتعرفين هذه قالـت لا يـا نبـي االله فقـال هـذه قينـه  امرأة جاءت إلى رسول االله 

قـد نفـخ الشـيطان  بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي 

 في منخريها.

(مجمــع » الصــحيحرجالــه رجــال « وقــال الهيتمــي:  ٣/٤٤٩الحــديث رواه احمــد في المســند

 ).٨/١٣٠الزوائد

وفيه الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب. وقد ثبت سماع الجعيد من السائب مـن غـير 

). وقد جـاءت الروايـة ٢/٦٩واسطة يزيد. فقد رو￯ له البخاري عن السائب (تهذيب التهيب

يها هذه الزيـادة ) وليس ف٧/١٥٨عنه مباشرة بينه وبين السائب كما في المعجم الكبير للطبراني (

 (فأعطاها طبقا فغنتها). ولا شك أن ما رواه مباشرة عن السائب هو الأحفظ والأصح.

 أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على مئة امرأة تحمل كل منها فارسا
 ).٢٦٦٤حديث رقم٣/١٠٣٨رواه البخاري (

لأدب الاعـتراض وفيه حب سليمان للجهاد في سبيل االله. وفيه قوة أنبيـاء االله. ولـيس مـن ا

 .على ما ثبت إسناد القول فيه إلى نبينا 

وقد انتقد الرافضة هذا الحديث وشنعوا عليه وجعلوا من المستحيل أن يفعل ذلك سـليمان 

محمد صـادق النجمـي، دراسـات في الحـديث  ١٢٢في ليلة واحدة (أضواء على الصحيحين ص

 هاشم معروف الحسيني). ٢٧٢والمحدثين ص

لحديث علماء ومفسرو الشيعة واحتجـوا بـه كـما فعـل الفـيض الكاشـاني في وقد رو￯ هذا ا

 ).٤/٢٩٩تفسير الصافي (

وهم يستشنعون ذلك عقلا بينما نجد هذه العقول متعلقة بخرافـات كثـيرة مثـل اعتقـادهم 

محمـد  ٢٢٠دلائل الإمامة ص ١٣٥نوادر المعجزات صأن عليا كان يخلق فيلا ثم يطير عليه. (
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). وأنـه نتـف وهـو بالكوفـة شـعرات مـن لحيـة ٥/١٠ي الشيعي مدينـة المعـاجزبن جرير الطبر

). وأن الحسـن كـان يـتكلم سـبعين ٤٥/٣٤٥معاوية وكان هذا الأخـير بالشـام (بحـار الأنـوار

 كتاب الحجة). ٣٨٥-١/٣٨٤مليون لغة (الكافي

 أن يهوديا من بني زريق سحر رسول االله

رج��ل م��ن بن��ي زري��ق يق��ال ل��ه لبي��د ب��ن  الله  س��حر رس��ولَ « ع��ن عائش��ة رض��ي الله عنه��ا قال��ت 
الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الش�يء وم�ا فعل�ه، حت�ى 
إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي ، لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائش�ة أش�عرت أن الله أفت�اني 

، فقال أحدهما لص�احبه:  فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليَّ
ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: ف�ي أي ش�يء؟ ق�ال: ف�ي 
مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، فأتاها رس�ول الله ص�لى 

فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءه�ا نقاع�ة الحن�اء، أو ك�أن رؤوس  الله عليه وسلم في ناس من أصحابه
ر  نخلها رؤوس الشياطين، قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ فقال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثوِّ

 (رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري).» على الناس فيه شراً، فأمر بها فدفنت

سُحِر ، حتى كان يُ�رى أن�ه ي�أتي النس�اء ولا  ن رسول الله كا« وفي رواية للبخاري عن عائشة : 
ك�ذا  يأتيهن. قال: سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا وفي رواية قالت: مكث النب�ي 

 ».وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي

انـب البشرـي الجواب: أن تأثر محمد بالسحر لم يؤثر على الوحي وإنما كان له تـأثير عـلى الج

ا  كما حدث لموسى عليه السلام كما قال تعالى  َـ مْ أَنهَّ هِ رِ حْ ن سِ يْهِ مِ يَّلُ إِلَ َ مْ يخُ يُّهُ صِ عِ ُمْ وَ بَالهُ ا حِ إِذَ فَ

ى عَ  ).٦٦(طه تَسْ

 .مسني الشيطان بنصب وعذاب وكما قال أيوب عليه السلام 

عذابه. ولو كان في هـذا فالقرآن أثبت تأثر موسى بالسحر، وتضرر أيوب بمس الشيطان و

مساسا بجناب النبوة أو تأثيرا على وحي االله لما أذن له بهـذا التـأثر أن يقـع. فمـن اسـتنكر روايـة 

سحر اليهودي للنبي محمد في السنة فلينكر سحر السحرة لموسى في القرآن. ومن استنكر مـا في 

وأهوائه. فـما تعـرض لـه القرآن فليذهب وليبحث عن كتاب آخر غير القرآن يتوافق مع مذهبه 

النبي صلى االله عليه وسلم من سحر، هو مرض من الأمراض، وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم 

ِلُّ بالرسالة أو الوحي، واالله سـبحانه إنـما  نكر ولا يَقدحُ في النبوة، ولا يخُ من البشر، وهي مما لا يُ
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وتبليغهـا، وعصـمه مـن القتـل، دون عصم نبيه صلى االله عليه وسلم مما يحول بينه وبين الرسالة 

 العوارض التي تعرض للبدن .

فيقصـدون بـه أن الشـياطين تمـلي عليـه  إن تتبعـون إلا رجـلا مسـحوراوأما قولـه تعـالى 

ــيلا وتكتـب لــه كــما قـال تعــالى  أَصِ ةً وَ ــرَ يْــهِ بُكْ لَ لىَ عَ ْـ ــيَ تمُ هِ ــا فَ تَتَبَهَ ينَ اكْ لِـ يرُ الأوَ
ــاطِ وا أَسَ ــالُ قَ  وَ

 ).٥(الفرقان

فهو حكاية عن وصف الكفار لأنبيائهم. بأن أصل ومصدر دعوتهم وما يتلقونه من وحـي 

ـنَّ وصـار كـالمجنون الـذي زال  ـحر حتـى جُ إنما هو من اكتتاب الجن لهم. أو أن المراد بـه مـن سُ

تبع هو من فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون.  عقله؛ إذ المسحور الذي لا يُ

وهـو عنـدكم  –ترض نصرانيا قيل له: أنتم تعتقدون أن الشيطان أخذ المسـيح وإن كان المع

 وعرض عليه أن يمنحه قطعة من الأرض إن هو سجد له. هكذا ورد النص به: -إله البشر

ثم أخذه ابليس إلى جبل عال جداً، وأراه جميع ممالك العالم وقال له: أعطيك هذه جميعهـا « 

 هل من العقل أن يفعل المخلوق مثل هذا بخالقه؟). ف٣:٤(متى» إن خررت وسجدت لي

 إني خشيت على نفسي (لما أتاه الوحي أول مرة)
 باب كيف كان بدء الوحي. ٣حديث رقم ١/٤رواه البخاري

وقد اعترض الرافضة عـلى هـذه الروايـة قـائلين: هـل يجـوز أن يكـون النبـي شـاكا في ربـه. 

هاشـم  ٢٧٠دراسات في الحـديث صمحمد صادق النجمي،  ٢/٢٤٢(أضواء على الصحيحين

 معروف الحسيني). 

ألم  ولكن أليسوا يقولون: كل مـا خـالف القـرآن: فـماذا عسـاهم أن يقولـوا في هـذه الآيـة 

￯ووجدك ضالا فهد ￯يجدك يتيما فآو. 

وكذلك أوحينا إليك روحا مـن  أما سمعت قول االله عز وجل: « وجاء في كتب الرافضة 

ثم قال: أي شـئ يقـول أصـحابكم في هـذه الآيـة،  لكتاب ولا الايمانأمرنا ما كنت تدري ما ا

أيقرون أنه كان في حـال لا يـدري مـا الكتـاب ولا الايـمان؟ فقلـت: لا أدري جعلـت فـداك مـا 
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بحـار  ١/٢٧٤(الكـافي» يقولون فقال لي: بلى قد كان في حال لا يـدري مـا الكتـاب ولا الايـمان

 ).٨١/٢٦٦الأنوار

ل من نبينا صلوات االله وسلامه عليه. لأن عليا أتى بالشـهادتين عنـد وهكذا صار علي أفض

 خروجه من بطن أمه. بينما الرسول لم يكن يدري قبل النبوة ما الكتاب ولا الايمان.

ففي الرواية معمر » وإني لأخشى أن أكون كاهنا« ١/١٩٥وأما ما جاء في طبقات ابن سعد

ه بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده مـن كتبـه حديثه الذي حدث ب« بن راشد. قال الحافظ 

من حفظه بأشياء وهم فيها. اتفق على ذلـك أهـل العلـم بـه  على الصحة، وأما إذا رحل فحدث

). ٣/١٦٨(التلخـيص الحبـير» كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب ابن شيبة وغـيرهم

 ).٦/٤٨٠(ميزان الاعتدال» له أوهام معروفة«وقال الذهبي 

ن هذا الحديث الذي يثيرون الشكوك ضده هو من مناقـب خديجـة العظيمـة فإنـه يكشـف إ

في أحلـك أوقاتـه. وهـذه الكلـمات تكتـب بـماء  عن كمال عقلهـا ورشـدها ومؤازرتهـا للنبـي 

الذهب وتبين أن من تحلى بجماع صفات البر والحرص على الخير فلا يخذله االله بخلاف الكهـان 

 م.فإنهم أخبث الناس وأكذبه

بٍ  هَ نْ ذَ ادٌ مِ رَ يْهِ جَ لَ رَّ عَ ا خَ انً يَ رْ لُ عُ تَسِ غْ يْنَماَ أَيُّوبُ يَ  بَ
بينـا أيـوب يغتسـل عريانـا فخـر عليـه جـراد مـن ذهـب « قـال  عن أبي هريرة عن النبـي 

فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما تر￯ قال بـلى وعزتـك ولكـن 

 ».تكلا غنى بي عن برك

 باب قوله تعالى وأيوب إذ ناد￯ ربه). ٣٢١١حديث رقم ٣/١٢٤٠رواه البخاري (

). ٨٤وقد استنكر عبد الحسين (صاحب المراجعات) هذا الحديث في كتابه (أبو هريرة ص

 واعتبر أنه لا يأخذ بهذا الحديث إلا من أعمى االله بصيرته.

فلو كان انتقاده لإظهار الحق لآثر  ولكن بصيرة عبد الحسين لا تستنكر تسميته بعبد البشر.

 الحق وغير اسمه من عبد للبشر إلى عبد لرب البشر.
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وقــد غــاب عــن عبــد البشرــ (الحســين) أن المجلسيــ قــد رو￯ قصــة أيــوب هــذه في (بحــار 

). بل قد رو￯ المجلسيـ أن ممـا يفعلـه ٨/٥٦٨). وحكاه الطوسي في التبيان (١٢/٣٦٨الأنوار

أن االله ينزل عليه من السماء جرادا من ذهب كما أمطره « لى الكوفة المهدي عند ظهوره وعودته إ

مســـتدرك ســـفينة البحـــار  ٥٣/٣٤(بحـــار الأنـــوار». االله في بنـــي إسرائيـــل عـــلى نبيـــه أيـــوب

 ).٣/٤٦٤للنمازي

 فهل سوف يحكم عبد البشر على المجلسي بأنه أعمى البصيرة؟ 

 أن النبي موسى قام عريانا يجر ثوبه
إسمعيل حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبـاد المـدني حـدثني أبي يحيـى حدثنا محمد بن 

بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بـن مسـلم الزهـري عـن عـروة بـن الـزبير عـن عائشـة 

قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول االله صلى االله عليه وسـلم في بيتـي فأتـاه فقـرع البـاب « قالت: 

 عليه وسـلم عريانـا يجـر ثوبـه واالله مـا رأيتـه عريانـا قبلـه ولا بعـده فقام إليه رسول االله صلى االله

فاعتنقه وقبله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا 

 .»الوجه

حــديث حسـن غريــب مــن حــديث الزهــري لا « ) وقــال: ٥/٧٦رواه الترمـذي في ســننه (

مـذي عـلى الحـديث الغرابـة إشـارة منـه إلى تضـعيف وأطـلاق التر». نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه

 الحديث.

 وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه.

 ومقدمة رياض الصالحين). ٤٦٨٢وقد ضعفه الألباني (ضعيف المشكاة

 والحديث الضعيف لا تقوم به حجة عندنا ولا وجه للتشنيع به.

َ « وقد رو￯ الرافضة ما هو أشنع منها وصححوه. فعن  ـدٍ محُ َمَّ ـنِ محُ َـدَ بْ ـنْ أَحمْ يَى عَ ْ دُ بْنُ يحَ مَّ

ـولُ االلهَِّ  سُ جَ رَ ـرَ ـالَ خَ ـرٍ قَ فَ عْ ـنْ أَبيِ جَ ـيِّ عَ فِ ُعْ ـابِرٍ الجْ نْ جَ الِبٍ عَ نْ عبد االله بْنِ غَ ْبُوبٍ عَ نِ ابْنِ محَ عَ

  ِـرَّ ب ـمِ فَمَ سْ ي الجِْ ارِ َلٍ عَ لىَ جمَ ينَةِ عَ رِ المَْدِ رِ إِلىَ ظَهْ مَ النَّحْ وْ ـا يَ ـالَ يَ ـمَّ قَ نَّ ثُ ـيْهِ لَ قَـفَ عَ وَ ـاءِ فَ النِّسَ
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 َ ينْ لِكَ بَكَ نَ ذَ عْ مِ لَماَّ سَ نَّ فيِ النَّارِ فَ كُ ثَرَ إِنَّ أَكْ نَّ فَ كُ اجَ وَ نَ أَزْ قْنَ وَ أَطِعْ دَّ اءِ تَصَ َ النِّسَ
اشرِ عَ ـتْ مَ امَ  ثُمَّ قَ

ولَ االلهَِّ فيِ ا سُ ا رَ الَتْ يَ قَ نَّ فَ نْهُ أَةٌ مِ رَ يْهِ امْ لِ النَّارِ إِلَ نْ أَهْ ونَ مِ نَكُ ارٍ فَ فَّ نُ بِكُ ا نَحْ االلهَِّ مَ ارِ وَ فَّ كُ عَ الْ لنَّارِ مَ

ــولُ االلهَِّ  سُ َــا رَ ــالَ لهَ قَ ــنَّ  فَ كُ اجِ وَ ــقِّ أَزْ اتٌ بِحَ ــافِرَ ــنَّ كَ (رواه المجلسيــ وصــححه (مــرآة » إِنَّكُ

 ).٢٠/٣٢٩العقول

الرواية هـو الجمـل. فهـل مـن  وقد أضحك الناس على عقله من زعم أن العاري الجسم في

عادة الجمل أن يلبس العباءة والسروال حتى يوصف في الحديث بأنه كان كـان عـاري الجسـم؟ 

 أليس الأصل في البهائم عدم لبس الثياب؟

ومن بلغ به الحمق أن يؤول النص ليُحمل على المحمل الحسن فعليه أن يفعل الشيـء نفسـه 

ة عائشة ما يفهم منه جواز رؤية الرجل أهله وبالعكس على في رواية الترمذي وليقل إن في رواي

هذه الحال، لا سيما وأن النص يفيد أنه كان يجر رداءه، وجر الرداء إنما يقصد منه التجهز لتغطية 

 الجسد وإلا فما معنى جر الرداء في الرواية؟ وليس في النص أنه وقف أمامه عريانا.

 ف لا تقوم به حجة عندنا؟فكيف وأن الرواية ضعيفة أصلا. والضعي

 تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى
عن أبي الأسود عن عروة قـال:  ابن ليهعةحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا 

ثم رجع هؤلاء الذين ذهبوا المرة الأولى قبل جعفر بن أبي طالـب و أصـحابه حـين أنـزل االله «..

وقال المشركون من قريش : لو كان هـذا  والنجم إذا هو ￯فيها عز و جل السورة التي يذكر 

الرجـل يـذكر آلهتنـا بخـير أقررنـاه وأصـحابه فإنــه لا يـذكر أحـدا ممـن خـالف دينـه مـن اليهــود 

والنصار￯ بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشتم والشر فلما أنزل االله عز و جل السورة التي يذكر 

القـى الشـيطان فيهـا عنـد  للات والعـز￯ ومنـاة الثالثـة الأخـر￯أفرأيتم ا فيها والنجم وقرأ 

شفاعتهم لترتجى. وذلـك مـن سـجع لك ذكر الطواغيت فقال : وإنهن لمن الغرانيق العلى وإن ذ

الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك وذلت بها ألسـنتهم واستبشرـوا بهـا 
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ل ودين قومه فلما بلغ رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأو

 ».آخر السورة التي فيها النجم سجد وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك

) وذكـر ٧/٧٠و ٦/٣٢) ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٣٤رواه الطبراني في الكبير (

أخرة واحترقت مكتبته فصـار فيها آفتين: الإرسال وآفة حفظ ابن لهيعة. وهو ثقة لكنه اختلط ب

 يروي من حفظه بالرغم من اختلاطه.

وزعم الشيعة أن قصة الغرانيق رواهـا البخـاري ومسـلم وأن الـرازي دافـع عـن البخـاري 

عـلي الكـوراني) وهـذا كـذب. كـما  ٤/١٢٨محاولا نفي أن يكون رو￯ قصة الغرانيق (الانتصار

ستقلة فأسمعته بصـوته وهـو يقـول بـأن كنت قد كشفت كذب عبد الحميد النجدي على قناة الم

حديث الغرانيق رواه البخـاري. فطأطـأ رأسـه وقـال ربـما كـان ذلـك خطـأ منـي. ولكنهـا تقيـة 

 وكذب وليس خطأ. ونحن لا نحسن الظن بمن لم يحسن الظن في أبي بكر وعمر.

 ) أنه وجد ثلاث روايات لكنها مراسيل وإن كان منهـا٨/٤٣٩وقد ذكر الحافظ في الفتح (

أقل ما يقـال إن لهـا «على شرط الصحيح ولكنه أراد الرد على من حكم على الروايات بالوضع، 

وهذه العبارة لا تفيد تصحيح السند. فإن مراتب الصحيح معروفة ليس منهـا مرتبـة لـه » أصلا

أصل. وهـي اصـطلاح يسـتعمله الحـافظ للـرد عـلى مـن غـلا في الحكـم عـلى الروايـة إلى درجـة 

عة. ولم أعهد الحافظ يصحح رواية بهذه المرتبـة. ولا توجـد مرتبـة تسـمى عنـد اعتبارها موضو

 أهل الحديث بمرتبة: له أصل.

والمراسيل مما قد استقر قول المحدثين على عدم الاحتجاج بها، وقد اعتبر الحافظ أنـه يأخـذ 

 بصحتها من ير￯ صحة سند المرسل.

د تصـحيحه للروايـة وقـد ناقشـه في بل وجدت مؤخرا الألباني قد نقل عـن الحـافظ مـا يفيـ

 ).٣٧تصحيحه وصرح بأن هذا من أوهامه (أنظر نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ص
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 موقف علماء المسلمين من الرواية
لا يجـوز حملـه عـلى ظـاهره لأنـه يسـتحيل عليـه صـلى االله عليـه « ذكر الحافظ ابن حجر بأنه 

 ».ذا سهواوسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه، وك

 ثم نقل كلام أهل العلماء بما يدل على أنهم صرفوه عن ظاهره. فقال:

ه ابن العربي.«   قيل إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره، وردّ

وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بـذلك، فعلـق ذلـك بحفظـه صـلى االله 

سهوا. وقـد رد ذلـك عيـاض فأجـاد. وقيـل لعلـه قالهـا عليه وسلم فجر￯ على لسانه لما ذكرهم 

توبيخا للكفار. قال عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ولا سيما وقد كان 

 الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزا. وإلى هذا نحا الباقلاني. 

￯ رَ ُخْ نَاةَ الثَّالِثَةَ الأْ مَ ) خشي المشرـكون أن يـأتي بعـدها بشيـء وقيل إنه لما وصل إلى قوله: (وَ

يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي صلى االله عليه وسلم عـلى عـادتهم 

) ونسـب ذلـك للشـيطان لكونـه الحامـل لهـم عـلى  ا فِيـهِ ـوْ غَ الْ آنِ وَ رْ قُ ا الْ َذَ وا لهِ عُ مَ في قولهم (لا تَسْ

 ).٨/٤٣٩(فتح الباري» سذلك، أو المراد بالشيطان شيطان الإن

كل هذا يؤكد أن أهل العلم لم يعتقدوا بأن الشيطان أدخل هذه العبـارة في الـوحي ولم يتبـه 

 له رسول االله صلى االله عليه وسلم. وقد وجدت كلاما شبيها بكلامهم في كتب الرافضة.

 هذا الموضع فهذا الخبر إن صح محمول على أنه كان يتلو القرآن فلما بلغ إلى« قال الطبرسي: 

وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته صلى االله عليه وآلـه وسـلم أنـه كـان يعيبهـا قـال بعـض 

الحاضرين من الكافرين: تلك الغرانيق العلى. وألقى ذلك في تلاوته توهم أن ذلك مـن القـرآن 

لمرتضى قدس فأضافه االله سبحانه إلى الشيطان، لأنه إنما حصل بإغوائه ووسوسته. وهذا أورده ا

» االله روحه في كتاب التنزيه وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية وهو وجه حسن في تأويلـه

 ).٧/١٦٢(تفسير مجمع البيان للطبرسي
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وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرـين وهـو أن «ونختم بالشيخ الشنقيطي الذي قال: 

والكفـر البـواح الـذي هـو قـولهم تلـك  هـذا الشرـك الأكـبر الشيطان ألقى على لسـان النَّبـي 

الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى يعنون اللات والعز￯ ومناة الثالثة الأخر￯ الذي لا شك 

في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشـيطان المزعـوم قرينـة قرآنيـة واضـحة 

اء المزعــوم بقليــل قولــه تعــالى في قــرأ بعــد موضــع الإلقــ عــلى بطــلان هــذا القــول لأن النَّبــي 

 ».اللات

 دخل علي رسول االله وعندي مخنث

وعنـدي  دخل علي النبـي « عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي االله عنها 

مخنث فسمعه يقول ل بن أمية يا عبد االله أرأيـت إن فـتح االله علـيكم الطـائف غـدا فعليـك بابنـة 

لا يـدخلن هـؤلاء علـيكن قـال بـن عيينـة  بثمان وقال النبي  وتدبر غيلان فإنها تقبل بأربع

وقال بن جريج المخنث هيت حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة عن هشـام بهـذا وزاد وهـو محـاصر 

 ».الطائف يومئذ

 ). ٤٠٦٩حديث رقم ٤/١٥٧٢)رواه البخاري في صحيحه (

 والشبهة في الحديث وجود مخنث في بيت رسول االله.

المخنث كان داخلا في عداد أولي الإربة لما عرفـوا عنـه مـن عـدم رغبتـه في  والجواب أن هذا

. فلـما سـمع النبـي أو التابعين غير أولي الإربة مـن الرجـال النساء لعدم قابليته. بدليل الآية 

 منه ما يفيد رغبته في النساء أمر بطرده فورا.

 ).٣/٥٩٣الثقلين وتفسير نور ٥/٥٢٣وهذا الحديث رواه الشيعة كما في (الكافي

لأن أهـل « ومع أن المجلسي اعتبر الحديث فيه مجهول. إلا أنه أقـر بـالحكم في المسـألة قـائلا 

المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربـة. فلـما ظهـر خلافـه أمـر بـإخراجهما قلعـاً لمـادة الفسـاد 

 ). ٢٠/٣٥٢(مرآة العقول» ودفعاً لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال



 ٦٥٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ومن مراتب الحكم على الحديث عند المجلسي مرتبة (مجهول كالصـحيح) فـالمجهول عنـده 

 شبيه بالصحيح. وهذه معضلة سألت الشيعة عنها فلم أجد عندهم جوابا لها.

وقة المتأخرين الذين يتعبون في التنقيـب عـن  فليس في هذا الحديث ثمة إشكال إلا عند السُ

د هذا المطعون به في كتبهم كمسألة التبول واقفا ونحوها. أي مطعن في السنة ثم يفاجئون بوجو

أما الأوائل من الرافضة فلو كان في هذا الحديث مطعـن لاسـتغلوه أسـوأ الاسـتغلال وتكلمـوا 

 عليه.

 لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت
حدثنى عبد االله بن محمد الجعفى حدثنا وهب بن جرير حـدثنا أبـى قـال سـمعت يعـلى بـن 

قـال لـه  عن ابن عباس رضى االله عنهما قال لما أتى مـاعز بـن مالـك النبـى  حكيم عن عكرمة

لا يكنـى. قـال فعنـد ». أنكتهـا«قـال لا يـا رسـول االله. قـال » لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت«

 ).٦٨٢٤رقم ٨/١٦٧(رواه البخاري» ذلك أمر برجمه

نـافى وأخـلاق النبـي قد يتبادر لأول وهلة أن ورود هذا اللفظ من النبـي بلفـظ (أنكتهـا) يت

. 

وليس الأمر كما يزعمون. وإنـما جـاء ورود الحـديث بلفـظ (أنكتهـا) وهـو لفـظ صريـح لا 

كناية فيه لأن في مثل هذه المسألة الشرعية يكون سؤال القاضي والحاكم بالألفـاظ الصرـيحة ولا 

 يكون بالكنايات.

يقول النبـي هـذا اللفـظ وقد اعترض الرافضة والنصار￯ على كلمة (أنكتها) وقالوا: كيف 

 القبيح؟

ماعزا قال للنبي بأنه قد زنا. وثبوت حكم الزنا في الاسلام للمحصـن نحن نعلم أن  قلت:

يوجب الحد رجما حتى الموت. فلابد أن يتأكد تمام التأكد انه زنا حصل معه إدخال فرج الرجـل 

لها وأقـل مسـاوئها. فأقـل في فرج المرأة. وإلا فمن آداب الإسلام حمل الألفاظ على أحسن محام
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الزنا النظر. وأعلى منه الملامسة والتقبيل. فلا بد لحكم الرجم حتى الموت من كلمـة تقطـع كـل 

 احتمالات الأدنى.

 ولو أنه قال (ضاجعتها) فلربما كانت مجرد مباشرة ليس فيها إدخال ذكؤه في فرجها.

قال  سنن النسائي أن النبي في ولهذا ورد ولو قال (زنيت بها) لاحتمل التقبيل والمعانقة.

 هل أدخلته وأخرجته؟ قال: نعم. )«لماعز: 

لولا هذا اللفظ الصريح من النبي الكريم لربما أقيم الحد على من اقتصرـ زنـاه عـلى التقبيـل 

حتـى « (أنكتهـا). وجـاء في سـنن النسـائي قـال  واللمس من دون الايلاج المعبر عنـه بقولـه 

 ».كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البئر« ؟ قال نعم. قال »اغاب ذلك منك في ذلك منه

مصدر الإشكال على هذا الحديث هو أن بعض الألفاظ صارت تستعمل على سـب الشـتم 

والإهانة، فخرجت عن استعمالها اللغوي المعتـاد. ويـأتي أعـداء الـدين فيسـتغلون هـذه الحقيقـة 

 اعتادوا سماع هذا اللفظ عند الشتائم فيما بينهم. ويشنعون على الاسلام بين عوامهم الذين

ولكنها لفظة تستعمل عند الحاجة الى بيانها واستعمالها الصحيح. ولذلك لم يمنـع اللغـويين 

. ولهـذا وجـدنا في لسـان العـرب لابـن منظـور العبـارات الحياء أن يفصـلوا معنـى هـذا اللفـظ.

 التالية:

، والم«  هـا النيك معروف، والفاعل: نائِكٌ نْيُوكة، وقد ناكَ ، والأَنثى مَ نْيُوكٌ نِيكٌ ومَ فعول به مَ

يّاكـا  كْ نَ نِـ َ يَ ـيرْ كِ العَ نِـ يْكاً. والنَّيّـاك الكثـير النَّيْـك؛ شـدد للكثـرة؛ وفي المثـل قـال: مـن يَ نيكها نَ يَ

: انطبـق بعضـها عـلى بعـض. الأَزهـري  فـانُ ـتِ الأَجْ نايَكَ . وتَ : غلـبهم النُّعـاسُ مُ نَايَكَ القوْ في وتَ

 ).١٠/٥٠٢(لسان العرب» ترجمة نكح: ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عينه إِذا غلب عليها

ونحن لم نجد اعتراضـا عـلى هـذه الكلمـة مـن النبـي لا مـن اليهـود ولا النصـار￯ ولا مـن 

 قريش بالرغم من تربصهم به في كل كلمة يقولها حتى يبطلوا نبوته.

 الألفاظ التي لو سمعها أحد اليوم لتعجب منها. بل عرف عن العرب استعمالهم لبعض

 فإن العرب كانوا يقولون:
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: أي غليهم النعاس. وتنايكت الأجفان أي انطبق بعضها على بعض. مُ نَايَكَ القوْ  تَ

 من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له
ال الإمـام إذا قـ«أبي هريرة رضى االله تعالى عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال عن 

سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من (وافـق قولـه قـول الملائكـة) غفـر لـه مـا 

 ».تقدم من ذنبه

هل هذا وحيَ من االله تعـالى أيضـاً؟ يبـدوا جليـاً في هـذا «  مروان عبد الهادي: قال الرافضي

لـم أن االله سـبحانه وتعـالى ليس مـن المسـلمين ولا يع الحديث من أن المفتري على رسول االله 

 ».وحده الذي يغفر الذنوب، والمغفرة ليست منوطةٌ بموافقة الملائكة
http://www.jablah.com/modules/news/article.php?storyid=557 

 قلت:

قلبوا عقلانني كالمستشرقين. بيـنما هـم غـارقون في الخرافـات، إذا انتقد الرافضة الآخرين ان

 وتتلى عليها الخرافات فيتبعونها بالصلوات. ولا يدرون أن مثل هذه الرواية في مصادرهم.

ولا الضالين قـال: آمـين ويقولهـا المـؤتم لقولـه « وإذا قال الامام « قال علي بن محمد القمي 

لضالين قولوا: آمين فإن الامام يقولها والملائكـة يقولـون فمـن عليه السلام: إذا قال الامام ولا ا

ولا  ).١/٩٥(جـامع الخـلاف والوفـاق» وافق تأمينه تأمين الملائكة غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه

حجة لهؤلاء فإن ما عندهم من تواتر التحريف عن الأئمة يبقى دائما أشنع ممـا يعتبرونـه شـنيعا. 

 واتر عندهم ويستنكرون غيره؟فما بالهم يقبلون التحريف المت

 الشؤم في المرأة والدار والفرس
الشـؤم في المـرأة والـدار « قـال  عن عبد االله بن عمر رضى االله تعالى عـنهما أن رسـول االله 

» إن كان الشؤم في شيء ففـي الـدار والمـرأة والفـرس« ). وفي رواية ٤٨٠٥(البخاري» والفرس

 ).٥٠٩٤(البخاري

http://www.jablah.com/modules/news/article.php?storyid=557
http://www.jablah.com/modules/news/article.php?storyid=557
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 فيالجواب من كتاب الكا
تذاكروا الشوم عند أبي عبداالله (ع) فقال: الشوم في ثـلاث: في المـرأة والدابـة والـدار فأمـا «

 ).٨/٥٢٠(الكافي »اشوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمه

 أيضا:مروان عبد الهادي  قال الرافضي

وبناتـه؟ فهـل أزواجـه وبناتـه،  هل هذا الحـديث ينطبـق أيضـاً عـلى أزواج رسـول االله « 

االله عليهم جميعاً ووالدة الرسول الكريم كـانوا مصـدر شـؤم لـه؟ وهـل كانـت السـيدة  رضوان

مريم عليها السلام والتي إصطفاها االله تعالى وطهرها عـلى نسـاء العـالمين مصـدر شـؤم؟ وهـل 

ـنن رسـول االله؟ كيـف لنـا أن نتبـاهى أمـام  نَة مـن سُ على المسلم أن يطبق هذا الحديث على أنه سُ

مّ المرأة وأنصفها، ورسول الإسلام يعتبرها مصدر شؤم؟ هل هـذه العالم ونقول  أن الاٌسلام كرّ

للمرأة؟ أم هذا ما أوحيّ إليه؟؟ أم هو إفـتراء عـلى رسـول االله. لنقـارن   حقاً نظرة رسول االله

ــــــــــه عــــــــــلى رســــــــــول االله ــــــــــس ب ل ــــــــــا دُ ــــــــــي وم ــــــــــوحيَ الحقيق ــــــــــين ال  ».ب

 الجواب:

لهــم بــأنكم بوحــوا فعلــيكم أن تأمــام الكفــار  اقلــت: إذا أردتــم ان تتبــاهوا بــالمرأة إســلامي

ــ ــو لســاعة. هكــذا تثبت ــا ول ــونهن زواجــا مؤقت ــدين تلوطــون بهــن وتتزوج ون للعــالم عظمــة ال

 الإسلامي!

أما الجواب عن الحديث فيـا ليـت الجاهـل تتبـع ألفاظـه الأخـر￯ وطرقـه ليتعـرف عـلى مـا 

 جهل.

مـن «ن حـديث سـعد مرفوعـا: مـلغيره فقد رو￯ أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح 

سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم 

والمنـذري وصـححه  ٢١٥١(الترمـذي »ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السـوء، والمركـب السـوء

ــب ــحيح الترغي ــيره في ص ــاني لغ ــاؤوط ( .)١٩١٤الألب ــعيب الأرن ــيخ ش ــال الش ــذا ق ــند ك مس

 ) ١٥٤٠٩أحمد
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وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك، والدابة «وفي رواية للحاكم: 

تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتـك وإن تركتهـا لم تلحـق أصـحابك، والـدار تكـون ضـيقة قليلـة 

 ).٢/٤٣٠وصححه الذهبي في تعليقه على (المستدرك». المرافق

 ».المركب الهني، والمسكن الواسع «وفي رواية لابن حبان: 

». إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمـرأة والدابـة« وعند الطبراني من حديث أسماء: 

وفيه سوء الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء 

 ».المرأة عقم رحمها وسوء خلقها

 الله صورته صورة حمار أما يخشى أحدكم .. أن يجعل ا
أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفـع رأسـه « أنه قال  عن أبي هريرة عن النبي 

 ).٦٩١(البخاري» قبل الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار أو يجعل االله صورته صورة حمار

ن حاقد عـلى أنا على يقين تام بأن قائل هذا الحديث إنسا« قال الرافضي مروان عبد الهادي: 

 هـذه بمثـل الـدين يشـوه أن ويريد وسلم، عليه االله صلى –الإسلام والمسلمين وعلى رسول االله 

 .»سلام والمسلميندين وباطنها الحقد الدفين على الاالدين والت ظاهرها التي الاحاديث
/www.jablah.com/modules/news/article.php?storyid=557http:/ 

ممـا بوجود رواية مثله في كتبهم. يلزم بعد ان يستنكر شيئا ثم يصعق  ،الرافضيهذا مسكين 

 يؤكد أن رأسه منكوس إلى رأس حمار.

واقفـا ثـم نكسـوا عـلى رؤوسـهم  رؤوسنا من قبل باستنكار تبـول النبـيالرافضة  ألم يصدع

 ). ٥/٦٠٠س الرواية من كتاب (الكافيم بنفتيناهحين أ

 فلنلق نظرة على مصادرهم حول هذه الرواية:

وفي الحديث عنـه صـلى االلهّ عليـه وآلـه: مـن خـالف الإمـام في أفعـال الصـلاة « قال الخوئي 

 ).٢٨(منهاج البراعة» يحشر ورأسه رأس حمار

http://www.jablah.com/modules/news/article.php?storyid=557
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الامـام سـاجد أن يحـول االله أما يخشى االله الذي يرفع رأسه و«قال وروي عنه عليه السلام: 

 ).٤/٣٣١(تذكرة الفقهاء» رأسه رأس حمار

ويستدل عليه مضافا إلى الاجماع وظاهر الاية بالنبويين المرويين عن مجالس «وقال الهمداني 

الصدوق وغيره من كتب اصحابنا المنجبرين بالشهرة احـدهما انماجعـل الامـام امامـا ليـؤتم بـه 

فـاذا كـبر «اسجدوا. وعن بعض طرق العامة نحـوه إلا أنـه قـال: فاذا ركع فاركعوا واذ سجد ف

أما يخشى الـذ￯ يرفـع رأسـه والامـام سـاجد أن يحـول االله «والحديث الاخر » فكبروا وإذا ركع

 محسن الأمين). ١١/٢٦٣مستمسك العروة الوثقى ٩/٢٠٢(مصباح الفقيه» رأسه رأس حمار

ــــ ــــنة والش ــــين الس ــــتهر ب ــــديث مش ــــاري أن الح ــــر الأنص ــــلاة وذك ــــاب الص يعة (كت

 ).٣/٣٤٩للأنصاري

 إشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما
بالهاجرة فأتي بوضوء   حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول االله 

الظهـر ركعتـين  فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبـي 

بقـدح فيـه مـاء فغسـل يديـه  ال أبـو موسـى دعـا النبـي والعصر ركعتين وبين يديـه عنـزة وقـ

» ووجهه فيه ومج فيـه (أي بَصـق) ثـم قـال لهـما: إشربـا منـه وأفرغـا عـلى وجـوهكما ونحـوركما

 ).١٨٥(البخاري رقم

 قلت: 

 أولا: فهذا يدل على شدة محبة الصحابة لرسول االله على عكس ما تدعون فيهم.

أكل غائط الأئمة وشرب بولهم وشم ضراطهـم. فقـد  هو خير من روايتكم المرغبة فيثانيا: 

يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع عـلى راحتـه رافعـا «ذكرتم للإمام عشر علامات: 

صوته بالشهادتين ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى وير￯ من خلفـه 

 ).١/٣٨٨(الكافي »ه) كريح المسككما ير￯ من أمامه، ونجوه (فساؤه وضراطه وغائط
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ثم إن روايات التبرك بآثار النبي جائزة بالاتفاق. والشيعة يحتجون بهذه الروايـات ليحلـوا 

 بها التبرك بالجدار والتراب. فكيف صارت عندهم مشكلة وتتعارض مع الذوق والعقل؟!

 صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين بسبع وعشرين
عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال صـلاة الجماعـة تفضـل صـلاة  عن عبد االله بن

 ).٦١٩(البخاري رقم» الفذ بسبع وعشرين درجة

صـلاة الجماعـة تفضـل « عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى االله عليـه وسـلم يقـول 

 ».صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة

 :قال الرافضي مروان عبد الهادي

ضان لنفس الراوي عبداالله بن يوسف؟ ولكـن مـن مصـدرين مختلفـين عـن روايتان متناق« 

وسلم. يقول عبداالله بن عمر يقول أنه سمعّ رسول االله عليه الصلاة  عليه االله صلى –رسول االله 

والسلام: أن صـلاة الجماعـة تفضـل صـلاة الفـذ بسـبع وعشرـين درجـة، وأبي سـعدٍ سـمعّ مـن 

 ».مس وعشرين درجةرسول االله أن صلاة الجماعة أفضل بخ
http://www.jablah.com/modules/news/article.php?storyid=557 

 قلت:

أن الســبع مختصــة «ذكــر الحــافظ أوجهــا للروايــات التــي تــوهم التعــارض. واختــار منهــا: 

 ». وبالتالي لا يكون هناك تعارضا بينهمابالجهرية والخمس بالسرية، 

 قال: 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فلولا الإمام ما سمى المأموم «

وكذا عكسه، فإذا تفضل االله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل الخبر الـوارد 

(فـتح » ظ سـبع وعشرـين عـلى الأصـل والفضـلبلفظها على الفضل الزائد، والخـبر الـوارد بلفـ

 ).٢/١٣١الباري

 الاختلاف ثابت في كتب الشيعة
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) أن صــلاة الجماعــة تفضــل عــلى صــلاة الفــذ بــأربع ٨/٢٦٠فقــد ورد في (وســائل الشــيعة

» بخمـس وعشرـين درجـة« وعشرين درجة. بينما أورد ابن بابويـه القمـي عـدة روايـات بلفـظ 

ــــال ــــر٢/٤١(الخص ــــلي ال ــــون) ). وأورد الح ــــس وعشر ــــون) و (خم ــــع وعشر وايتين (أرب

 ).٢/٢١٥(المعتبر

وصرح الخوئي بأن رواية (أربع وعشرين درجة) وردت من طـرق كثـيرة عـن أهـل البيـت 

). مع ان رواية (خمس وعشرين) وردت في صحيحة عبد االله بـن سـنان ٨/٤٦٥(كتاب الصلاة

 ).٤/٢٨٧(مدارك الحكام

ع وخمــس وســبع درجــة) فتأمــل. (تــذكرة وجــاء الحــلي فجمــع الروايــات كلاهــا (أربــ

 ).٢/٢١٥). وقال بأن هذه اللألفاظ على اختلافها جارية على عمومها (المعتبر٤/٢١٣الفقهاء

التعارض والتناقض في مصادركم. فماذا أنتم فاعلون؟ هل سوف يا عباد علي فها قد رأيت 

س عـن أهـل السـنة تقتنعون بأنكم صرتـم آلـة ينفـث الشـيطان مـن خلالهـا شـبهاته ليصـد النـا

 وطريقهم طريق الهد￯. نتمنى أن نر￯ جمعا بين الصحيحتين عند الشيعة.

لهذا لا نـزال نؤكـد أن الرافضـة متعطشـون للنقـد وتواقـون إلى رمـي مـا يلقيـه الشـيطان في 

قلوبهم من الشبهات من غـير تـؤدة ولا مراجعـة فينتهـي الأمـر الى الإحبـاط والسـقوط في اليـد 

 بين.ص على العقووالنك

 رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها
رأيت في الجاهلية « حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال 

 )٥/٤٤البخاري( »قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم

يخـبر نـما إوهـو  أدرك الجاهلية، لكنه لم يلق النبي وقد وعمرو بن ميمون ليس بصحابي، 

عما رأ￯ في وقت جاهليتـه لا سـيما أنـه في روايـة رآ￯ قـردا وقـردة مـع بعضـهما فجـاء قـرد آخـر 

 وأخذها منه فاجتمع عليها القردة الآخرون ورجموهما. 
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. ولو أخبر بها فهذه صورة الحكاية ظنها رجما للزنى. وهو لم يأخذ هذا حكاية عن النبي 

 نا صدقناه فيما هو أعظم من ذلك.وصح السند عنه قبلناه. فإن النبي 

والصحابي إنما يخبر عما رأ￯ في وقت جاهليته، ولا حرج أن يخـبر بـما تـراء￯ لـه أنـه كـذاك. 

. ولـو أخـبر بهـا فهذه صورة الحكاية ظنها رجما للزنى. وهو لم يأخـذ هـذا حكايـة عـن النبـي 

 ذلك. وصح السند عنه قبلناه. فإننا قد صدقناه فيما هو أعظم من النبي 

قال أبـو عبـد االله (عليـه السـلام): « وعند الرافضة ما يشبه هذه الرواية. فقد قال الجزائري 

شف لـه عنهـا وعلـم أنهـا  واالله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كُ

 (قصـص الأنبيـاء» أخته: أخرج غرموله (ذكره) ثم قـبض عليـه بأسـنانه ثـم قلعـه ثـم خـر ميتـا

 للجزائري ط: دار البلاغة). ٧١ص

وإن كان المعترض نصرانيا فنسأل أي الـروايتين أشرف: روايتنـا في رجـم القـردة للـزاني أم 

روايتهم في وقوع أنبياء االله في زنا المحـارم كـما فعـل لـوط بابنتيـه ومـا فعـل يهـودا في كنتـه ثامـار 

 بزعمهم؟

من بعض بني آدم ممـن انعـدمت الغـيرة  وإن صحت هذه الحادثة فإنها تبين أن القردة أطهر

عندهم على أعراضهم، حتى صاروا يقننون الزنا ويسمونه بغير اسمه، ويجيزون إعارة الفـروج 

 وإتيان المرأة من الدبر.

قـال نعـم لا  وقد رو￯ الطوسي عن محمد عن أبي جعفر قال قلت الرجل يحـل لأخيـه فـرج

وذكــر الطــوسي في الاستبصــار  ).٣/١٣٦كتــاب الاستبصــاربــأس بــه لــه مــا أحــل لـــه منهــا (

 ».عن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد االله عن عارية الفرج فقال لا بأس به« ٣/١٤١

قلت: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال نعم لا بأس به « وعن محمد عن أبي جعفر قال: 

طارئ أنه سأل أبا وعن أبي الحسن ال ).٣/١٣٦الإستبصار ٥/٤٦٨(الكافي» له ما أحل له منها

 ».لا بأس به« عبد االله عن عارية الفرج فقال: 
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 ￯سبحان االله مقلب القلوب (لما رأ (زينب تستحم 
سـليم ثنـا  محمد بن كثيرحدثنا الساجي ثنا الحسن بن علي الواسطي قال ثنا علي بن نوح ثنا 

الله مقلـب سـبحان ارأ￯ زينـب بنـت جحـش فقـال  عن الشعبي أن رسول االله  مولى الشعبي

فقال زيد بن حارثة ألا أطلقها يا رسول االله فقال أمسك عليك زوجـك فـأنزل االله عـز القلوب 

 » .وجل وإذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية..

) وقـال يحيـى ١/٤٨(الضـعفاء للنسـائي» ليس بثقة« فيه سليم مولى الشعبي: قال النسائي 

 ).٣/٣١٦الكامل في الضعفاء ٢/١٦٤(الضغفاء الكبير »ضعيف« بن معين 

» منكر الحـديث« محمد بن كثير الكوفي. وهو أحد ضعفاء الحديث. قال عنه البخاري وفيه 

) وعامة أهل العلم قالوا عنه ذلك وخالف ابـن معـين ٦٨٣ترجمة رقم ١/٢١٧(التاريخ الكبير

 الكل في ذلك فحسنه.

) بأنـه ٨/٥٢٣ه الرواية المنكرة وقال الحافظ في (الفتحوقد رد المحققون من أهل العلم هذ

 ».لا ينبغي التشاغل بهذه الروايات« 

ورو￯ القرطبي هذه الروايات ثـم أعـرض عنهـا وأكـد أن الصـحيح مـن أقـوال المفسرـين 

والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العـلاء القشـيري والقـاضي أبي بكـر بـن العـربي 

إنما هو خوف إرجـاف المنـافقين بأنـه نهـى عـن  وتخشى الناس  بقوله تعالى وغيرهم أن المراد

هـوي زينـب امـرأة  فأما مـا روي أن النبـي « تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. ثم قال 

 ». أو مستخف بحرمته زيد فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي 

سـك عليـك زوجـك وقـد أخـبره االله أنهـا أم فإن قيـل لأي معنـى قـال لــه«  قال ابن العربي

علِمه االله من رغبته فيها أو رغبتـه عنهـا فأبـد￯ لـه زيـد مـن  زوجه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُ

 ».النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها

 لزيد قال رسول االله لما انقضت عدة زينب « والثابت في صحيح مسلم خلاف ذلك... 

فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمـت في صـدري 
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ذكرهـا فوليتهـا ظهـري ونكصـت عـلى عقبـي  حتى ما أستطيع أن أنظـر إليهـا أن رسـول االله 

ر ربي فقامـت إلى  فقلت يا زينب أرسل رسول االله  امِ يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتي أُوَ

حـديث  ٢/١٠٤٨(مسـلم» فدخل عليهـا بغـير إذن زل القرآن وجاء رسول االله مسجدها ون

 ). ١٤٢٨رقم

بغـير إذن لأمـر االله  فالذي رآها هو زيد. بعد انقضاء عدتها. وقد دخل عليها رسول االله 

ا له بالزواج منها  هَ نَاكَ جْ وَّ ا زَ طَرً ا وَ نْهَ دٌ مِّ يْ لَماَّ قَضىَ زَ زوجكـن  «وكانت زينب تقول مفاخرة  فَ

ــماوات ــبع س ــوق س ــن ف ــالى م ــي االله تع ــاليكن وزوجن ــاري» أه ــديث  ٦/٢٦٩٩(رواه البخ ح

 ).٦٩٨٤رقم

 –منزلـه  أتـى رسـول االله « وبالمناسبة فقد رو￯ علي القمي الرافضي تلك الرواية المنكرة 

فإذا زينب جالسة وسط حجرتهـا فنظـر إليهـا وكانـت جميلـة حسـنة فقـال سـبحان  –يعني زيدا 

ثـم رجـع  ور وتبارك االله أحسن الخالقين.. ووقعت زينب في قلبه موقعا عجيبا. المنظـرخالق الن

(صلى االله عليه وآله) إلى منزله ووقعت زينب في قلبه وقوعا عجيبا وجاء زيد إلى منزله فأخبرته 

زينب بما قال رسول االله (صلى االله عليه وآله) فقال لها زيد: هل لك أن اطلقك حتـى يتزوجـك 

الله فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني رسول االله صلى االله عليه وآله فجاء زيـد إلى رسول ا

رسول االله صلى االله عليه وآله فقال : بأبي انت وامـي يـا رسـول االله اخبرتنـي زينـب بكـذا وكـذا 

فهــل لــك ان اطلقهــا حتــى تتزوجهــا؟ فقــال رســول االله: لا، إذهــب فــاتق االله وامســك عليــك 

أمسك عليك زوجك واتـق االله وتخفـي في نفسـك مـا االله مبديـه  الله فقال: زوجك، ثم حكى ا

وكان امر االله إلى قوله  وتخشى الناس واالله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

 ٢٢:٢١٥وانظـر بحـار الأنـوار ٢/١٧٢(تفسـير القمـي» فزوجه االله من فـوق عرشـه مفعولا

 ٤/٢٣٦تفســير نــور الثقلــين ٤/١٦٣التفســير الصــافي ٨/١١للمجلسيــ تفســير مجمــع البيــان

 للحويزي).
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ــوئي ب ــم الخ ــد حك ــال وق ــم رج ــيره (معج ــي في تفس ــايخ القم ــات مش ــع رواي ــحة جمي ص

هذه مكافأة خوئية تتزامن مع تميز القمـي في الجهـر باعتقـاد تحريـف القـرآن. ). ف١/٤٩الحديث

 ر الناس وثاقة عند الخوئي. فبما أنه أكثر الناس جهرا بالقول بتحريف القرآن صار أكث

 وبهذا التوثيق الخوئي تصير هذه الرواية صحيحة الإسناد عند الرافضة.

وهذه الرواية تفتح مجالا للنصار￯ أن يجعلوها شبيهة برواية كتابهم عن داود أنه رأ￯ امرأة 

ون في جارة تستحم فأعجبه منظرها ثم تآمر على زوجها (أوريا الحتي) وأمر قائد الجنـود أن يكـ

ــد الحــرب وسرعــان مــا مــات فضــم داود أرملــة جــاره المســكين إلى نســائه  مقدمــة الجــيش عن

 .)١: ١١(صموئيل الثاني

 عمران بن حطان (من رؤوس الخوارج)
 وهو الملقب بشاعر الخوارج وجاء من شعره:

إلا ليبلـــغ مـــن ذي العـــرش   يا ضربة من تقي ما أراد بها 

 إحسانا

 لمبارك فقال:وقد رد عليه عبد االله بن ا

 وسوف يلقى االله بها غضبانا بل ضربة من شقي أوردته لظى

 ويحتج الشيعة بأنه من رؤوس الخوارج ومع ذلك فقد رو￯ له البخاري. 

قلت: هذا من إنصاف البخاري وأهل الحديث. وهذا الإنصاف طبقه البخـاري حتـى مـع 

قهم في الحـديث فـرو￯ من وصفوا بأن فيهم بدعة من التشـيع ولكـن تـيقن البخـاري مـن صـد

 عنهم بالرغم من تشيعهم.

أعيان العلـماء لكنـه مـن رؤوس الخـوارج. حـدث عـن »قال الذهبي عن عمران بن حطان 

عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس رو￯ عنه ابن سيرين وقتاده ويحيى بن أبي كثـير. قـال 

ران ابـن حطـان (سـير عمـ ثـم ذكـر». أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حـديثا مـن الخـوارج

 ). ٤/٢١٤أعلام النبلاء



 ٦٦٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 .«رو￯ عنه محمد بن سيرين » ١/٥٤٦قال في العلل ومعرفة الرجال

قلت: معول المحدثين في الرواية على من ثبت صدقه وحرمة الكذب عنده. فهو خـارجي. 

ن والكذب عند الخوارج كبيرة لا يخرج مرتكبها من النار. ولهذا تؤمن رواية الخـارجي ولا يـؤم

 من رواية الرافضي لأنه يتقرب بالكذب إلى االله ويسميه بغير اسمه (تقية).

لا أبـالي صـليت وراء « ولهذا لم يعهـد عـن البخـاري روايـة عـن الرافضـة وهـو الـذي قـال 

). وفرق بين من يـر￯ الكـذب ١٢٩(خلق أفعال العباد ص» الرافضي أم صليت وراء اليهودي

 ￯تسعة أعشار الدين في الكذب. وأن من لا كـذب عنـده فـلا بمنزلة الشرك الأكبر وبين من ير

 دين عنده.

 أنت مني بمنزلة قارون من موسى
أنبأنا أبو بكر عبد االله بن علي بن حمويه بـن أبـرك الهمـذاني بهـا أنبأنـا أحمـد بـن عبـد الـرحمن 

الشيرازي حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بـن مـؤنس بـن نعـيم البغـدادي بهـا حـدثني أبـو عـلي 

حدثنا إسماعيل بن عيـاش  بن الضحاك عبد الوهابسين بن أحمد بن عبد االله المالكي حدثنا الح

أنـت منـي  :قـال لعـلي. سمعت حريز بن عثمان قال هذا الذي يرويه الناس عن النبي «  :قال

أنـت منـي  :إنـما هـو :قـال ؟فـما هـو :قلت .ولكن أخطأ السامع .بمنزلة هارون من موسى حق

قلت عمن ترويه قال سمعت الوليد بـن عبـد الملـك يقولـه وهـو عـلى  .وسىمكان قارون من م

 ».المنبر

كان معروفا بالكـذب في الروايـة  بن الضحاك عبد الوهابقلت « قال الخطيب البغدادي: 

بل وأنه مشـهور بسرـقة الحـديث (تـاريخ  ).٨/٢٦٨(تاريخ بغداد» ولا يصح الاحتجاج بقوله

 ).١٣/٣٠٩بغداد

رافضـة قـول الحـافظ حتـى قـال أحـدهم وهـو المـدعو محمـد بـن عقيـل ولذلك لم يعجب ال

وهو مـتروك مـتهم إلـخ ممـا  الضحاك بن عبد الوهابوقول الحافظ فيما تقدم: وقال « العلوي: 

يحتاج إلى تمحيص فقد جاء فيما نقلناه عن الحـافظ مـا يثبـت ويقـو￯ مـا رواه المسـكين الضـحاك 
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بتحقيــق الممــروض  ٨لى أهـل الجــرح والتعـديل صالمـتروك المــتهم عنـدهم (العتــب الجميـل عــ

 المتشيع حسن السقاف).

قلت: يا لك من مسكين لا يوجد الضحاك بن عبد الوهاب وإنما هو إما عبـد الوهـاب بـن 

الجـرح » (تـرك حديثـه والروايـة عنـه، كـان يكـذب« الضحاك السلمي: قال عنه ابن أبي حاتم: 

 ).٦/٧٤والتعديل

 حريز بن عثمان
 ية مفتراة على حريز بن عثمان:وهذه الروا

عثمان الحمصي الرحبي عن راشد بن سعد سمع منه الحكـم بـن نـافع وقـال ترجمته: هو أبو 

أبـو عـثمان ولا أعلـم أني رأيـت أحـدا مـن أهـل  حدثنا :محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ قال

ك وقال يزيـد بـن عبـد الشام أفضله عليه وقال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل ثم ترك ذل

 ).٣/١٠٣(التاريخ الكبير» ربه مات حريز سنة ثلاث وستين ومائة ومولده سنة ثمانين

 فهذا تصريح من البخاري بأنه ترك الطعن فيما يغلب أنه يريد به علي بن أبي طالب.

حسن الحـديث ولم يصـح عنـدي مـا يقـال في رأيـه ولا  حريز بن عثمان« قال ابن أبي حاتم: 

» لشام اثبت منه هو اثبت من صفوان بن عمـرو وأبي بكـر بـن أبي مـريم وهـو ثقـة مـتقناعلم با

 ). ٣/٢٨٩(الجرح والتعديل

لا أعلـم بالشـام «وقال أبو حاتم:  ».كان ينال من علي، وكان حافظا لحديثه« قال الفلاس: 

رهـاو￯: وقـال أحمـد بـن سـليمان ال ».كـان يتنـاول رجـلا ثـم تـرك« أثبت منه. وقال أبو اليمان: 

 -سمعت يزيد بن هارون وقيل له: كان حريز يقول: لا أحب عليا رضي االله عنـه: قتـل آبـائى «

يعنـى معاويـة  -فقال: لم أسمع هذا منه، كان يقول: لنا إمامنا ولكم إمامكم  -يعنى يوم صفين 

 ». لا أحبه، قتل آبائي«سمعت حريز بن عثمان يقول: «وقال عمران بن أبان:  .»وعليا
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سمعت رجلا قال لحريز بـن عـثمان: بلغنـي أنـك لا تـترحم عـلى عـلي. فقـال «شبابة:  وقال

يقـول:  اسكت، ثم التفت إلي، فقال: رحمه االله مائة مرة. وقال عـلى بـن عيـاش: سـمعت حريـزا

 ).١/٤٧٥(ميزان الاعتدال» واالله ما سببت عليا قط

عن مجاهيـل مثـل عمـران  مروي» لا أحبه، قتل آبائي«  :عن علي رضي االله عنهقول حريز و

. ولعله عمران بن أبان. وهو ضعيف، تساهل ابن حبان في توثيقه على عادته في توثيق بن إياس

 الضعفاء والمجاهيل.

 وأما إسماعيل بن عياش فهو يخلط عن غير الشاميين.  

قد شهد له البخاري بترك ذلك إن ثبـت عنـه. وابـن أبي حـاتم بـأن ذلـك لم يثبـت بالجملة و

 واالله اعلم. عنده.

 قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت

قرصت نملة نبيا من الأنبيـاء يقول  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله 

فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى االله إليـه أن قرصـتك نملـة أحرقـت أمـة مـن الأمـم تسـبح.. 

 ).٢٨٥٦الحديث رواه البخاري (ح

ولم نعلــم مــن أي « اســتنكر الرافضــة قتــل النمــل حتــى قــال محمــد صــادق النجمــي وقــد 

 ). ٢٢٥(أضواء على الصحيحين ص» القصاص أخذ أبو هريرة هذا الحديث

 ).٨٥ووصفه عبد الحسين بأنه من قوب المخرفين (أبو هريرة ص

 وهم جاهلون بأن الرواية عن جعفر الصادق جواز ذلك.

فر عن قتل النمل والحيات في الدور إذا آذين فقال: لا بـأس فعن مسعدة بن زياد: سئل جع

). ٧٣/٣٣٩بحار الأنوار ٨٣(قرب الإسناد للحميري القمي ص» بقتلهن وإحراقهن إذا آذين

 ). ٢٤/١٤٩(وسائل الشيعة» لا تقتلها إلا أن تؤذيك« وفي رواية 
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ــا ــيمن قبلن ــان ف ــل ك ــل النم ــا أن قت ــين لن ــم يب ــديث ث ــذا الح ــ ه ــروي المجلسي ــار  وي (بح

). ويصرح الحر العاملي بأن النهي عن قتل النمـل إنـما هـو مخصـوص بمـن لا ٦١/٢٤٣الأنوار

 ).٨/٣٩٢يؤذي (وسائل الشيعة

ــد المخلــوق) وصــاحبه النجمــي أن مصــدر القصــص  وبعــد هــذا يلــزم عبــد الحســين (عب

 والخرافة من رواياتهم عن أئمتهم.

مـا فعلـه المجـرم الرافضيـ نصـير الـدين والرافضة يستنكرون قتل نملة بيـنما لا يسـتنكرون 

الطوسي الذي غدر بالمسـلمين وتـآمر مـع قائـد التتـار هولاكـو ليغـير عـلى المسـلمين في العـراق 

ويتسبب بقتل مليوني مسلم. كل ذلك بتحريض من نصير الدين الطوسي على قـتلهم. وهـم في 

انات بل والحشرات بينما تناقضهم هذا يشابهون الهندوس الذين يحرمون على أنفسهم قتل الحيو

 يستحلون قتل المسلمين بالآلاف.

 أن نبي أمر بقطع ايدي العرينيين وأرجلهم (حديث العرينيين)
بلقاح، وأن  قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبى « عن أنس قال 

واسـتاقوا الـنعم، فجـاء  يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعـى النبـى 

ــأمر  ــم، ف ــىء به ــار ج ــع النه ــما ارتف ــارهم، فل ــث فى آث ــار، فبع ــبر فى أول النه ــديهم الخ ــع أي فقط

فى الحـرة يستسـقون فـلا يسـقون. قـال أبـو قلابـة فهـؤلاء  وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقـوا

 ).٢٣٣(البخاري» سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا االله ورسوله

أعــين أولئــك لأنهــم ســملوا أعــين  إنــما ســمل النبــي « لم عــن أنــس أنــه قــال ورو￯ مســ

 ).٣١٦٤(مسلم» الرعاء

قلت: فهؤلاء جمعـوا بـين الـردة ومحاربـة االله ورسـوله والسرـقة والقتـل والتمثيـل بـالراعي 

 وجمعوا الشر كله فاستحقوا هذا النوع من العقوبة.
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. وقـد ن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـهوإ وقد شرع االله المعاملة بالمثل. قال تعالى 

نزلت هذه الآية يوم احد حين مثل الكفار بحمزة رضي االله عنه. فعزم النبي حينذاك على قتلهم 

 ). ١٢٦(النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والتمثيل بهم بمقتضى قوله تعالى 

لنبـي ذلـك وهـو الـذي أرسـله االله رحمـة أما الرد على الرافضـة الـذين اسـتنكروا أن يفعـل ا

 من قلوبهم وكف شرهم عن الناس.الرحمة  ومن الرحمة قتل من انعدمت للعالمين. قلت:

 وقد كفانا الخوئي مؤونة الرد على من يأتي بهذه الشبهة.

ـا المثلـة قصاصـا فـلا « قال الخوئي  النهي عن المثلة إنّما يصحّ فيما لم يكـن عـن قصـاص، وأمّ

ـم  سـمل أعيـنهممثل بالعرنيين فقطع أيديهم وأرجلهم و روي أنّ رسول االلهَّ بأس. فقد  لأنهّ

(منهاج » قطعوا أيدي الرعاء وأرجلهم وسملوا أعينهم، وإن قيل إنّ ذلك كان قبل تحريم المثلة

 البراعة شرح نهج البلاغة).

ب عليـه واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للاجماع على أن من وجـ« قال الحافظ 

القتل فاستسقى لا يمنع، وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقى الماء ولا غيره 

ويدل عليه أن من ليس معه ماء الا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم بل يسـتعمله ولـو 

لك، وقيـل بهم ذلك لأنه أراد بهـم المـوت بـذ مات المرتد عطشا وقال الخطابي إنما فعل النبي 

(فتح » أن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقى البان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء

 ).١/٣٤٠الباري

 لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب.. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم
والــذي نفسيــ بيــده لقــد هممــت أن آمــر بحطــب « قــال  عــن أبي هريــرة أن رســول االله 

ر بالصلاة فيؤذن لهـا ثـم آمـر رجـلا فيـؤم النـاس ثـم أخـالف إلى رجـال فـأحرق فيحطب ثم آم

عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشـهد 

 ).٦٤٤(البخاري» العشاء
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هل هذا وحي من االله تعالى لرسوله الكريم يأمره بحرق : « الرافضي مروان عبد الهاديقال 

بيوت الناس؟ ماذا عسانا فاعلون مع قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله الكـريم صـلى االله عليـه 

(آل  فبما رحمة مـن االله لنـت لهـم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب لانفضـوا مـن حولـك وسلم 

 ).١٥٩عمران

 فسوف نذكره بما يجهل في مصادر دينه. 

رجـل في إمـارة عمـر فهـرب أحـدهما وجد رجل مـع « عن أبي عبداالله عليه السلام أنه قال 

واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال للناس: ما ترون؟ قال: فقال هـذا: اصـنع كـذا، وقـال هـذا: 

اصنع كذا، قال: فقال: ما تقول يا أباالحسن؟ قال: اضرب عنقه فضرب عنقـه قـال: ثـم أراد أن 

بحطب قال فـدعا عمـر  يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ، قال أي شي ء بقي قال ادع

 ».بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به

 .)٣/٣٠٤في (مرآة العقولجلسي وصححه الم ٧/٢٨٠الكافي(

 – السـبئية يقصـد –الغـلاة مـن المتظـاهرين بالإسـلام « المفيـد  هشـيخبما قال أيضا  هذكرنو

هية والنبوة، فحكم فيهم أمير المؤمنين ن نسبوا أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريته إلى الألوالذي

 ).٢٥٧(كتاب شرح عقائد الصدور ص » بالقتل والتحريق بالنار

(مسـتدرك » أتي عليه السلام بزنادقة فقـتلهم ثـم أحـرقهم بالنـار« ل النوري الطبرسي وقبو

) نقـلا عـن ١٣/٢٢٧جاء في (الحدائق النـاضرةوبما  ).٢/٤٢أعيان الشيعة ١٨/١١٧الوسائل

 أن عليا رضي االله عنه أحرقهم بالنار. البهائي

» وروينـا عنـه عليـه السـلام أنـه أتي بزنادقـة فقـتلهم ثـم أحـرقهم« ل القـاضي الـنعمان وقبو

 ).١/٣٤٦(دعائم الإسلام

 من الحديث. وام في علي ما انتقدهم ويلزمهعلي ناطعن همد طعنيعوذا بهو
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مْ إِلىَ  هُ  سوأة بَعْضٍ كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بَعْضُ
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض « قال  عن أبي هريرة عن النبي 

ا إِلا أَنَّـهُ  نَـ عَ ـلَ مَ تَسِ غْ ـى أَنْ يَ وسَ عُ مُ نَـ مْ ـا يَ االلهَِّ مَ وا: وَ الُ قَ ، فَ هُ دَ حْ لُ وَ تَسِ غْ ى عليه السلام يَ وسَ انَ مُ كَ  وَ

ةً  ـرَّ بَ مَ هَ ـذَ (أي ذو فتق) قال: فَ رُ مـعَ آدَ ! فَجَ هِ بِـ ـرُ بِثَوْ َجَ ـرَّ الحْ فَ ـرٍ فَ جَ ـلىَ حَ ـهُ عَ بَ وْ ـعَ ثَ ضَ ـلُ فَوَ تَسِ غْ يَ

وا:  ـالُ قَ ـى فَ وسَ ائِيـلَ إِلىَ سـوأة مُ َ و إِسرْ نُـ تَّى نَظَرَ بَ !حَ رُ جَ بيِ حَ ! ثَوْ رُ جَ بيِ حَ ول:ُ ثَوْ قُ هِ يَ رِ ى فيِ إِثْ وسَ مُ

أْسٍ فقام الحجر بعد حتى  نْ بَ ى مِ وسَ ا بِمُ االلهَِّ مَ ر ِضرباً؟ وَ َجَ هُ بِالحْ بَ وْ ى فطفق ثَ وسَ نظر إليه فأخذ مُ

ةٌ  بْعَ تَّةٌ أَوْ سَ باً سِ ر ِ َنَدَ َجَ  ».فواالله إِنَّ بِالحْ

 ).٣٣٩حديث رقم ١/٢٦٧) ومسلم (٢٧٤حديث رقم ١/١٠٧رواه البخاري (

ولا يبدو من الحديث أن موسى خرج عاريا أمام الناس أو أنه كان عالم بمراقبتهم له بدليل 

ول البخاري (باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ومن تسـتر فالتسـتر أفضـل). وقـال بهـز ق

» االله أحــق أن يســتحيا منــه مــن النــاس« عــن أبيــه عــن جــده عــن النبــى صــلى االله عليــه وســلم 

 ).١/٤٨٧(البخاري

كل هذا يعني أنه كان يجتنب أن يظهر عاريا أمام أحد. ولو أنه لو كـان يعلـم رؤيـة أحـد لـه 

لبــادر إلى المطالبــة بمناولتــه ثوبــه دون أن يخــرج بنفســه عاريــا أمامــه وإلا لــزم التنــاقض في فهــم 

الحديث الذي ينص على حـرص موسـى عـلى عـدم كشـف عورتـه أمـام النـاس (وكـان موسـى 

 يغتسل وحده).

حين زعمـوا  وقبل استكمال الشرح نود تذكير الرافضة بأنهم طعنوا في شرف رسول االله 

خـرج «مشي بين النسـاء عاريـا. فعـن جـابر الجعفـي عـن أبي جعفـر عليـه السـلام قـال انه كان ي

رسول االله صلى االله عليه وآله يوم النحر إلى ظهـر المدينـة عـلى جمـل عـاري الجسـم فمـر بالنسـاء 

وصـححه  ٥/٥١٣(الكـافي» فوقف عليهن ثم قال يا معاشر النساء تصدقن وأطعـن أزواجكـن

 ).٢٠/٣٢٩المجلسي في مرآة العقول
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وينـام وعـن يمينـه عـلي  فهل من أخلاق النبي أن يمشي عاري الجسم ويمشي بـين النسـاء؟

كما يـروي ذلـك  وعن شماله عائشة ثم يذهب الى المسجد ويترك عليا وعائشة تحت لحاف واحد

المجلسي عن المقداد أن عليا كان ينام مع ينام مع عائشة تحت لحاف واحد وذلـك قبـل أن تنـزل 

ح  ٨١٤). (وانظرسـليم بـن قـيس الهـلالي العـامري (ص١٠١/٤٩(بحار الأنـوار آية الحجاب

 ؟)٦٠ح رقم ٩٠٣و ٣٦رقم

 وهل من أخلاق النبي أن لا ينام حتى يضع رأسه بين ثديي فاطمة؟

كذبت لا أم لك، من يفعله أضـيق حلقـة اسـت « وهل يليق بعلي أن يقول لخالد بن الوليد 

 ).١/١١٣للطبرسي الاحتجاج ٢٩/١٣٧(بحار الأنوار» منك

(بحـار » أما بعد يا ابن الحائك يا عاض أير أبيه« وهل يليق بعلي أن يقول لعبد االله بن قيس 

 ). ٣٢/٨٧الأنوار

وقــال ابــن  .وفي الحــديث جــواز المشيــ عريانــا للضرــورة« قــال الحــافظ في شرح الحــديث: 

جـر بنـاء عـلى أن لا لما كان موسـى في خلـوة وخـرج مـن المـاء فلـم يجـد ثوبـه تبـع الح«الجوزي: 

يصادف أحدا وهو عريان فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم كما أن جوانب الأنهار وإن خلت 

غالبا لا يؤمن من وجود قوم قريب منها فبنى الأمر عـلى أنـه لا يـراه أحـد لأجـل خـلاء المكـان 

وقـف عـلى مجلـس  فاتفق رؤية من رآه والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخـبر حتـى

لبني إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال وبهذا تظهر الفائدة وإلا فلو كـان الوقـوف عـلى قـوم 

 .منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع

وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة مـن عيـب كـما 

سـخ النكـاح فـأنكر وفيـه أن الأنبيـاء في خلقهـم لو ادعى أحد الزوجين على الآخـر الـبرص ليف

وخلقهم على غاية الكمال وأن من نسب نبيا مـن الأنبيـاء إلى نقـص في خلقتـه فقـد آذاه ويخشـى 

على فاعله الكفر وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام وأن الآدمي يغلـب عليـه طبـاع البشرـ 

الله ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتـى لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من ا
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ضربه ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخر￯ لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجـر وفيـه مـا كـان 

في الأنبياء علـيهم الصـلاة والسـلام مـن الصـبر عـلى الجهـال واحـتمال أذاهـم وجعـل االله تعـالى 

 .)٤٣٧-٦/٤٣٦(فتح الباري» العاقبة لهم على من آذاهم

 مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكمأتأ

 وقد نسي الرافضة أن حد العورة عندهم القضيب والبيضتان والفتحة الشرجية.

ــاء  ــلا حي ــة ب ــال الرافض ــد ق ــورة« فق ــترت الع ــد س ــتين فق ــيب والبيض ــترت القض » إذا س

). والــدبر: نفــس المخــرج، وليســت الأليتــان، ولا ١/٣٧٤تهــذيب الأحكــام ٦/٥٠١(الكــافي

ورو￯ الصـدوق أن البـاقر » لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العـورةالفخذ منها، 

(جــامع » عليــه الســلام كــان يطــلي عورتــه ويلــف الازار عــلى الإحليــل فــيطلي غــيره ســائر بدنــه

للحـلي تحريـر  ١/٣٩منتهـى الطلـب  ١/١٢٢المعتـبر للحـلي  ٢/٩٤المقاصد للمحقق الكركـي

للسيد محمد العاملي ذخيرة المعـاد للمحقـق  ٣/١٩١ للحلي مدارك الأحكام ١/٢٠٢الأحكام 

 ). ٢/٥السبزواري الحدائق الناضرة

وعن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان: القبل والـدبر. الـدبر مسـتور بـالأليتين، فـإذا 

سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عـداهما لـيس محـل الحـدث. فـلا يكـون 

منتهــى  ١/٣٦٥وســائل الشــيعة ١/٣٧٤تهــذيب الأحكــام ٦/٥٠١افي (الكــ» عــورة كالســاق

 ). ١/١٢٢المعتبر للحلي  ١/٣٩٦الخلاف للطوسي ٤/٢٦٩الطلب 

 ١/٣٧٤(تهذيب الأحكام» الفخذ ليست من العورة « وعن أبي عبد االله عليه السلام قال: 

(جـامع  »والـدبر نفـس المخـرج وليسـت الأليتـان ولا الفخـذ منهـا). « ١/٣٦٥وسائل الشيعة

 ).٢/٩٤المقاصد للمحقق الكركي

ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فـيطلي سـائر 

كتــاب  ٣/٣٥٦كتــاب الطهــارة للخــوئي ١/٣٧٨وســائل الشــيعة ١/١١٧(الفقيــه » بدنــه

 للأنصاري). ١/٤٢٢الطهارة
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ـولُ « ويرو￯ الكليني في الكـافي أنـه  سُ ا رَ يْنَـ أَةٌ  ( صـلى االله عليـه وآلـه )االلهَِّ  بَ ـرَ تِ امْ ـاءَ ـدٌ إِذْ جَ اعِ قَ

ـلٌ يَ  جُ ـاءَ رَ الَ وَ جَ نيِ قَ رْ تُ فَطَهِّ رْ ولَ االلهَِّ إِنيِّ فَجَ سُ ا رَ الَتْ يَ قَ هِ فَ يْ دَ َ يَ تْ بَينْ امَ تَّى قَ انَةٌ حَ يَ رْ و فيِ عُ ـدُ عْ

يَ مِ  ا هِ الَ مَ قَ باً فَ وْ ا ثَ يْهَ لَ ى عَ قَ ا وأَلْ هَ رِ تْ أَثَ نَعَ تِي فَصَ يَ ارِ تُ بِجَ لَوْ ولَ االلهَِّ خَ سُ ا رَ بَتِي يَ احِ الَ صَ قَ نْكَ فَ

يْكَ  ا إِلَ هَ مَّ الَ ضُ قَ ￯ فَ ا تَرَ  ».مَ

فهل حقا يرضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تقف امرأة أمامه وهي عارية؟ ثـم يـأمر 

 الزاني بها أن يضمها إليه؟

 المهدي يتبع سنن العراة

لرافضة عن مهديهم ما رواه الشيخ الطـوسي والـنعماني عـن الإمـام الـرضى (أن ومما يرويه ا

مـن علامــات ظهــور المهــدي أنــه ســيظهر عاريـا أمــام قــرص الشــمس (حــق اليقــين للمجلسيــ 

 ).٣٤٧ص

مع أن مشايخ الشيعة يجمعون الأموال باسمه زعموا أنهم يجمعونها ليستعين بها الإمام على 

السرداب، مع أن العملات تتغير وتتبدل على مد￯ القـرون ولم قضاء حوائجه إذا هو خرج من 

 يستفد منها سو￯ جيوب وبطون المراجع وأبناؤهم.

وادعى عبد الحسين شرف الدين أن هـذا الحـديث لم ينقـل إلا عـن أبي هريـرة مـع أن إمامـه 

 ووصيه السادس قد رو￯ ذلك وأخرج مفسرو الشيعة ذلك في تفاسيرهم. 

). وحكم الخوئي بصحة جميـع روايـات ٢/١٩٧تفسيره عن أبي بصير (فقد رواه القمي في 

ــديث ــال الح ــم رج ــيره (معج ــي في تفس ــايخ القم ــافي ١/٤٩مش ــير الص ــاني في تفس ). والكاش

). وقــال ١٦/٣٥٣) وتفســير الميــزان للطباطبــائي (٤/٣٠٨) وتفســير نــور الثقلــين (٤/٢٠٥(

اعة من أهل الحديث لا استبعاد فيه قال جم« ) ما نصه: ٢٥٠نعمة االله الجزائري في قصصه (ص 

بعد ورود الخبر الصحيح وإن رؤيتهم لـه على ذلك الوضع لم يتعمـده موسـى عليـه السـلام ولم 

يعلم إن أحد ينظر إليه أم لا وأن مشيه عرياناً لتحصيل ثيابه مضافاً إلى تبعيـده عـما نسـبوه إليـه، 

 ».ليس من المنفرات 
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 و كاشف عن نفسه وكذلك عائشةكان رسول االله يستقبل الضيوف وه
كان رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم مضـطجعا في بيتـي كاشـفا عـن « عن عائشة قالت: 

فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له 

￯ثيابـه..  وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وسـو

فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثـم دخـل عمـر فلـم 

تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أسـتحي مـن رجـل تسـتحي 

 (رواه مسلم).» منه الملائكة

ا عن فخذيه أو ساقيه...« قول عائشة:  اوي هـل كـان في الـنص شـك وقـع مـن الـر» كاشفً

ا فخذيه أو ساقيه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر:  وفي الاستدلال به نظر من أجـل الشـك « كاشفً

 ).٢/١٢١(كتاب موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» فيه

أي نبي هذا الذي يستقبل أصحابه وهو مضـطجع في مـرط « وبهذا يبطل ما قاله الرافضة: 

زوجته في لباس مبتذل حتى إذا جاء عثمان جلس وأمـر زوجتـه بـأن  زوجته على فراشه وبجانبه

 ».تجمع ثيابها

 فإنه لم يثبت هذا الابتذال الذي يدعونه. ثم إن كشف الفخذ عندهم ليس بعورة.

عن عبد االله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: خرجت من منزلي يوما بعد وفاة رسـول االله « 

م فلقيني علي بن أبي طالب (عليه السلام) ابن عم الرسول محمد (صلى االله عليه وآله) بعشرة أيا

(صلى االله عليه وآله) فقال لي: يا سـلمان جفوتنـا بعـد رسـول االله (صـلى االله عليـه وآلـه) فقلـت: 

حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى غير أن حزني على رسول االله (صـلى االله عليـه وآلـه) طـال فهـو 

ل (عليه السلام): يـا سـلمان أئـت منـزل فاطمـة بنـت رسـول االله الذي منعني من زيارتكم، فقا

(صلى االله عليه وآله) فإنها إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد اتحفـت بهـا مـن الجنـة، قلـت 

لعلي (عليه السلام) قد اتحفت فاطمة (عليها السلام) بشئ من الجنة بعد وفاة رسول االله (صـلى 

مس. قـال سـلمان الفـارسي: فهرولـت إلى منـزل فاطمـة (عليهـا االله عليه وآله)؟ قـال: نعـم بـالا
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السلام) بنت محمد (صلى االله عليه وآله)، فإذا هي جالسة وعليها قطعة عبـاء إذا خمـرت رأسـها 

انجلى ساقها وإذا غطت ساقها انكشف رأسها، فلما نظـرت إلي اعتجـرت ثـم قالـت: يـا سـلمان 

) قلت: حبيبتي أأجفاكم؟ قالت: فمه اجلـس واعقـل جفوتني بعد وفاة أبي (صلى االله عليه وآله

ما أقول لك. إني كنت جالسة بالامس في هذا المجلس وباب الدار مغلق وأنا أتفكـر في انقطـاع 

الوحي عنا وانصراف الملائكة عن منزلنا، فإذا انفتح الباب من غير أن يفتحه أحد، فدخل عـلي 

ولا نضارة وجـوههن ولا أزكـى مـن ريحهـن، ثلاث جوار لم ير الراؤون بحسنهن ولا كهيئتهن 

فلما رأيتهن قمت إليهن متنكرة لهن فقلت: بأبي أنتن من أهل مكة أم من أهل المدينة؟ فقلن: يـا 

بنت محمد لسنا من أهل مكة ولا من أهل المدينة ولا من أهل الارض جميعا غير أننـا جـوار مـن 

(بحـار » يا بنـت محمـد إنـا إليـك مشـتاقاتالحوار العين من دار السلام أرسلنا رب العزة إليك 

 ).٣٤/٦٦الأنوار

» إذا ســترت القضــيب والبيضــتين فقــد ســترت العــورة« بــل قــد قــال الرافضــة بــلا حيــاء 

والدبر: نفس المخرج، وليسـت الأليتـان، « ). قالوا: ١/٣٧٤تهذيب الأحكام ٦/٥٠١(الكافي

ورو￯ الصـدوق أن » العـورة ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السـلام: (الفخـذ لـيس مـن

(جـامع » الباقر عليه السلام كان يطلي عورته ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سـائر بدنـه

للحـلي تحريـر  ١/٣٩منتهـى الطلـب  ١/١٢٢المعتـبر للحـلي  ٢/٩٤المقاصد للمحقق الكركـي

للمحقـق  للسيد محمد العاملي ذخيرة المعـاد ٣/١٩١للحلي مدارك الأحكام  ١/٢٠٢الأحكام 

 ). ٢/٥السبزواري الحدائق الناضرة

عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتـان: القبـل والـدبر. الـدبر مسـتور بـالأليتين، فـإذا 

سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عـداهما لـيس محـل الحـدث. فـلا يكـون 

منتهــى  ١/٣٦٥عةوســائل الشــي ١/٣٧٤تهــذيب الأحكــام ٦/٥٠١(الكــافي » عــورة كالســاق

 ). ١/١٢٢المعتبر للحلي  ١/٣٩٦الخلاف للطوسي ٤/٢٦٩الطلب 
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 ١/٣٧٤(تهذيب الأحكام» الفخذ ليست من العورة « وعن أبي عبد االله عليه السلام قال: 

(جـامع » والـدبر نفـس المخـرج وليسـت الأليتـان ولا الفخـذ منهـا). « ١/٣٦٥وسائل الشيعة

 ).٢/٩٤المقاصد للمحقق الكركي

ا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فـيطلي سـائر ولهذ

كتــاب  ٣/٣٥٦كتــاب الطهــارة للخــوئي ١/٣٧٨وســائل الشــيعة ١/١١٧(الفقيــه » بدنــه

 للأنصاري). ١/٤٢٢الطهارة

 رون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟فيقال لهؤلاء: أتأم

 ضا:ثم احتجوا بهذه الرواية عند مسلم أي

عن عائشة وعثمان أن أبا بكر استأذن على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وهـو مضـطجع 

على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكـر وهـو كـذلك فقضىـ إليـه حاجتـه ثـم انصرـف ثـم 

استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت 

عائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشـة عليه فجلس وقال ل

يا رسول االله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما كما فزعت لعثمان ؟ قال رسـول 

االله صلى االله عليه و سلم إن عثمان رجل حـي وإني خشـيت إن أذنـت لـه عـلى تلـك الحـال أن لا 

 يبلغ إلي حاجته. 

 عليها من عدة أمور:والجواب 

 وعثمان. -أبوها  -أولا: واضح من الرواية أن عمر قد انصرف ولم يبق إلا أبو بكر 

 وقول الراوي: (إجمعي عليك ثيابك) لا يعني أنها كانت كاشفة عن نفسها رضي االله عنها. 

فقد اتفق أهل العلم أن المرط هو الكساء، قال النووي (لابـس مـرط عائشـة) بكسرـ المـيم، 

وط نسـائه أَي و ـرُ هو كساء من صوف. وفي الحديث: أَنه صـلى االله عليـه وسـلم كـان يصـلي في مُ

. نّ يَتِهِ سِ  أَكْ

يط ِ ط: كل ثوب غير مخَ  انتهى مختصرا. "والمِرْ
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فهذا الكساء لـيس بمخـيط، وهـو مشـترك بـين الرجـال والنسـاء لا خصوصـيّة فيـه لأحـد 

 الجنسين.

الفستان مع انه معلوم أن الكساء وهو غير المخيط فكيف فهم هؤلاء الأعاجم أن المرط هو 

لتحف به أو يُفترش على الأرض، فكيـف يكـون لـبس النبـي صـلى  يكون لبسه عند العرب أن يُ

 االله عليه وسلّم لمرط عائشة معيبا؟

ثانيا: أن الضمير يعود في الحديث إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم. فقـد قـال: (ثـم اسـتأذن 

كذلك) والضمير يعود كذلك إلى النبي صلى االله عليه وسلم، ثم قالت: (ثـم عمر فأذن له وهو 

ة كلها على وضعيّة النبي صـلى  يتَ ثيابك) مما يدلّ على أن مدار القصّ دخل عثمان فجلستَ وسوّ

هـو  -أي أخـذه  -االله عليه وسلم وصفة جلسته، وإذا كان كذلك ، كان الثوب المأمور بجمعه 

نبي صلى االله عليه وسلّم نفسه، ويدلّ لذلك ما جاء عـن أبي يعـلى بسـند الثوب الذي كان على ال

صحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: (خشيتُ إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ 

في حاجته) ، فهذا دليل على أن الحياء من عثمان كان من حاله صلى االله عليه وسـلّم هـو، ولـيس 

  عنها.من حال عائشة رضي االله

ثالثا: فائدة مهمة نستشفها من الرواية وهـي أن الكسـاء الـذي كـان يلبسـه النبـي صـلى االله 

عليه وسلم للصلاة إنما كان لنسائه. فقد جاء في الحديث: أَنه صلى االله عليه وسلم كان يصلي في 

. فهذا يدل على أن نساءه يدخلن في هذه البركة ف نّ يَتِهِ سِ وط نسائه، أَي أَكْ رُ إن النبي كان يضـع مُ

 عليه كساءهن قبل أن يضعه على أبنائه أصلا.

إذن يتبين لنا أن النبي صـلى االله عليـه وسـلّم كـان جالسـاً في بيتـه مضـطجعا، واضـعا عليـه 

 لحاف عائشة:

وعادة الناس جرت ألا يتكلفوا في التهيؤ والاستقبال لخواصّ الناس وكثـيري الـدخول، « 

رف عن عثمان رضي االله ة الحياء بنصّ الحديث. ومن طبيعة صاحب الحياء أنه إذا  وقد عُ عنه شدّ

 رأ￯ أو أحس بوجود ما يحرجه أنّه يتلعثم ولا يقدر على بيان حاجته.
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فلما دخل عثمان وكان شديد الحياء خشي النبي صلى االله عليه وسلّم أن ير￯ عـثمان جلسـته 

اؤه دون أن يسأل حاجته ، ولـذلك والمرط عليه فيتبادر إلى ذهنه خصوصية الجلسة، فيحول حي

اعتدل النبي صلى االله عليه وسلّم في جلسته، ورفـع عنـه مـرط امرأتـه وأمرهـا بأخـذه وفـزع إلى 

 (مختصر من موقع أهل الحديث).» زائره واحتفى به ليزيل عنه أسباب الحياء

 كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمنا
ال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عـن مجاهـد قـال: ق ابن جريجأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 

كان من مضى يأمرون شبانهم بالاسـتمناء، والمـرأة كـذلك تـدخل شـيئا. قلنـا لعبـد الـرزاق: مـا 

 ).٧/٣٩١(المصنف لعبد الرزاق» تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا

وقـال ». أر￯ بالاسـتِمناءِ بأسـاً ما ): « ١٢٦أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار (ت

ق (أي مجهول) عـن الحسـن البصرـي أنـه كـان لا يـر￯ بأسـاً بـالمرأة  ابن جريج أخبرني من أُصدِّ

لُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى  ».تُدخِ

 محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكى. من الوسطى من أتباع التابعين.

أفـاده قـال الحـافظ فى (تهـذيب » لا يعرف« وعند الذهبـي » مقبول «مرتبته عند ابن حجر: 

 ).٩/٣١٧التهذيب

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد االله بن يعقوب ثنا محمـد « قال البيهقي: 

بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأجلح عن أبي الـزبير عـن ابـن عبـاس أن غلامـاً أتـاه، 

فقـال ابـن عبـاس: » قـم يـا غـلام« م يقومون والغلام جالس. فقال له بعض القوم: فجعل القو

ه« ـدُ غلمـةً شـديدة. «فلما خلا، قال: ». دعوه، شيءٌ ما أجلَسَ ـلامٌ شـابٌّ أجِ يا ابـن عبـاس. إني غُ

والروايـة ». خيرٌ من الزنا، ونكاح الأمة خـيرٌ منـه«فقال ابن عباس: ». فأدلك ذكري حتى أنزل

 جلح شيعي ضعيف وبينه وبين أبي الزبير انقطاع.ضعيفة. الأ

ولا شك أن الاستمناء خير من الزنا. والأحناف والحنابلة أجازوه عند الخوف من الوقـوع 

 في الزنا. كما بوب له عبد الرزاق (باب الرخصة في الاستمناء).
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لا شيء أما عند الرافضة فقد جعلوا فيه العقوبـة بـالرغم مـن ورود الروايـات عنـدهم بأنـه 

 على فاعله.

» نـاكح نفسـه لا شيء عليـه« فعن زرارة أنه سـأل جعفـر الصـادق عـن نـاكح نفسـه فقـال: 

 ).٥/٥٤(الكافي

 وسئل شيخهم الميرزا جواد التبريزي السؤال التالي:

هل يجوز للرجل أن يثير شهوة زوجته باللعب في فرجها بآلة ليست من أعضائه (عود أو « 

 مناء؟غيره). وما الحكم في الإ

ــتْ  نَ ــل إذا أمْ ــا إلا الغس ــيس عليه ــأس ول ــواب: لا ب ــاة» الج ــواد  ٢/٥٤٠(صراط النج ج

 التبريزي).

ومع هذا فتجدهم يوردون لأهل السنة نصوصا لمجرد التشنيع عليهم كما شنعوا علـيهم في 

» لا بـأس بـه«مسألة التبول واقفا، ثم سكتوا عنها حين احتججنا عليهم بقـول جعفـر الصـادق 

 ).٦/٥٠٠كافي(أنظر ال

وهم لا يدركون لتعصبهم أنهم يستقبحونه حين صار الزنا عندهم حلالا واستبدلوه بلفظ 

 التمتع. فكيف لا يحرمون الاستمناء وهم قد أباحوا ما هو شر منه وهو الزنا؟

وقد جاز عندهم اللواطة بالمرأة، فلا يسـتقبحون إدخـال الـذكر في مخـرج الفسـاء والضرـاء 

جــازوا التمتــع بالرضــيعة وهــي بنــت أيــام معــدودة كــما في فتــو￯ الخمينــي والغــائط، بــل قــد أ

 المشهورة:

ــى في «  ــه حت ــأس ب ــلا ب ــذ ف ــم والتفخي ــاللمس بشــهوة والض ــائر الاســتمتاعات ك ــا س وأم

 ).٢/٢١٦(تحرير الوسيلة» الرضيعة

 فها هم قد أباحوا الزنا بالرضيعة من غير ضرورة.

ن مصادر الحديث؟ قد ذكرنا لكم منها ما ورد والسؤال كيف حرمتم الاستمناء؟ أبدليل م

 في الكافي من أنه ليس على ناكح نفسه شيء.
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 بل قد ورد الحديث التالي عند السنة والرافضة. فورد في الكافي ما نصه:

واالله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمـرتكم بـه، ومـا مـن شيء « 

 ).٢/٧٤(الكافي» ن الجنة إلا وقد نهيتكم عنهيقربكم من النار ويباعدكم م

ويكفي هذا النص للاحتجاج عليهم بالبراءة الأصلية. فكيف وأن كتـاب الكـافي قـد نـص 

 على أنه لا شيء على فاعله؟

 والاستمناء نوعان:

 ممارسة إدمانية لم تنص الشريعة على تحريمه. -١

نصت عليـه الشرـيعة تحريمـه وهـو ممارسة اضطرارية لدرء ما هو شر من الاستمناء مما  -٢

الزنا. كأن تثور شهوته بدون تعمد أو يخطر له خاطر الزنا وهو بعيد عن زوجة أو ملـك يمـين، 

 فيلجأ إلى الاستمناء هروبا من مفسدة الوقوع في الزنا.

وعمل ما لم تنص الشريعة على تحريمه خير من الهروب منه بما يؤدي إلى الزنا الذي هو عند 

 رد متعة مشروعة يتقربون بها إلى االله.الرافضة مج

فهل في الأمر بإرتكاب أخف الضررين بأس؟ لكـن هـذا الضرـر الأكـبر (وهـو الزنـا) هـو 

عندهم نفع أكبر. لأنهم جعلوا التمتع من فضائل الأعمال، ويطفـئ غضـب الـرب. فزعمـوا أن 

ن سخط الجبار«قال النبي  نَ مِ  ).٢/٤٩٣ين للكاشاني(تفسير منهج الصادق» من تمتع مرة أَمِ

يـا محمـد: إن « قال له جبريل  ثم رتبوا عليها مغفرة الرحمن، فزعموا أنه لما أسري بالنبي 

 ).٤٦٣:٣(كتاب من لا يحضره الفقيه» االله يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء

: لم إن كـان يريـد بـذلك وجـه االله« هل للمتمتع ثـواب؟ قـال« وسئل رجل جعفر الصادق 

يكلمها كلمة إلا كتب االله له بها حسنة. فإذا دنا منها غفر االله له بذلك ذنباً. فإذا اغتسل غفر االله 

 ).٣٦٦:٣(كتاب من لا يحضره الفقيه » له بقدر ما مر من الماء على شعره

فجعلوا المتعة مـن أعظـم أسـباب دخـول الجنـة، بـل توصـلهم إلى درجـة تجعلهـم يزاحمـون 

من تمتع مرة أمـن مـن سـخط الجبـار، ومـن « قال  هم في الجنة وزعموا أن النبي الأنبياء مراتب
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ات زاحمنـي في الجنـان  َ مع الأبرار ومن تمتّع ثـلاث مـرّ
شرِ (مـن لا يحضرـه الفقيـه » تمتع مرتين حُ

٣٦٦:٣.( 

روا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالوا  من خرج من الـدنيا « ثم حذّ

 ).٤٩٥:٢تع جاء يوم القيامة وهو أجدع (أي مقطوع العضو) (تفسير منهاج الصادقين ولم يتم

ثانيا : الإستمناء يستوي فيه الرجل والمرأة وهو طلب بلوغ اللذة بغير جمـاع، فعنـد الرجـل 

يكون بدلك الذكر وعند المرأة بالإستدخال، وهذا طبيعي لا يحتاج تفصيلا.. إلا إذا بلغ الجهل 

ا يحتاج معه لشرح تكوين الأعضاء التناسلية عند الجنسين، فـلا عـبرة هنـا لتعليـق بالرافضي حد

 الرافضي على الكيفية وإنما هو شيء يفعله الرافضي للضحك و التهريج.

وصحيح أن الضرورات تبيح المحظـورات، ولكـن الاسـتمناء لم يـرد فيـه نـص يحظـره. ولم 

ــا عــن نجــد مــن مصــادر الرافضــة مــن تعــرض لحكــم المســتمني م ضــطرا، لوجــود بــديل الزن

الاستمناء. ولكن نسأل عقـلاء الرافضـة: عـن حكـم الإسـتمناء بغـرض التحليـل الطبـي: هـل 

 يجوز؟

 فإن قال: يجوز لأنه إضطرار: قلنا فكذلك غلبته الشهوة ولم يكن له زوجة أو أمة.

الاسـتمناء:  وإن قال لا يجوز قلنا قد اجاز االله الخمر والخنزير والميتة للمضطر وهي شر من

 فمتى يكون الإستمناء جائزا عندكم؟

أعتقد أنه سيبقى حلالا عنـدهم عنـدما يحرمـون الزنـا الـذي يسـمونه تمتعـا، حينئـذ سـوف 

 يبيحون الاستمناء للضرورة. ولن يتخيلوا ضرورة الاستمناء حتى يحرموا متعة الزنا.

 وقد سخروا من قول ابن القيم وشنعوا وشغبوا فيه وهو:

ر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا إذا قد« 

وشيخنا لم يذكروا سو￯ الكراهة، لم يطلقوا التحريم قال: وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا 

شهوة له تحمله على الزنا حرم عليـه الاسـتمناء لأنـه اسـتمتاع بنفسـه والآيـة تمنـع منـه وإن كـان 

ال بين الفتور والشهوة ولا زوجـه لـه ولـه أمـة ولا يتـزوج بـه كـره ولم يحـرم وإن كـان متردد الح
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مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز لـه ذلـك نـص عليـه أحمـد رضي 

 ».االله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم

متهــا فقــال بعــض أصــحابنا يجــوز لهــا اتخــاذ وإن كانــت امــرأة لا زوج لهــا واشــتدت غل« 

الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء 

وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنـما أرشـد صـاحب الشـهوة إذا عجـز عـن 

 ). ٢/٩٠٥وائد(بدائع الف» الزواج إلى الصوم ولو كان هناك معنى غيره لذكره

 لاحظ قول ابن القيم بأنه عنده لا يجوز ومع ذلك يشنعون عليه.

 ثم تذكر فتو￯ شيخهم التبريزي بجواز إدخال الزوج قضيبا صناعيا لزوجته.

 وهم يحاولون التشنيع فقط مع أنهم متيقنون أن ما عندهم هو شر مما ظنوه شرا.

 فماذا بقي عندهم للتشنيع في كلام ابن القيم؟

 حملت حواء طاف بها إبليس لما
 عمـر بـن إبـراهيمحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حـدثنا 

لما حملـت حـواء طـاف بهـا « عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

اش وكان ذلـك إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فع

 ».من وحي الشيطان وأمره

ــال ٣٠٧٧حــديث رقــم ٥/١١٨رواه الترمــذي ( وهــو إشــارة إلى » حــديث غريــب«) وق

 ضعفه.

 ).٣٤٢(الضعيفة» ضعيف« وقال الشيخ الألباني 

الحديث لا يصح مرفوعاً وهو معلول من أوجه، وهاك تفصيلها « قال الشيخ أحمد القصير 

: 

مـر بـن إبـراهيم وهـو العبـدي أبـو حفـص البصرـي صـاحب العلة الأولى: أنه من رواية ع

 الهروي وهو ضعيف في روايته عن قتادة .
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ـروي عـن «وقال ابـن عـدي: ». يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف«قال الإمام أحمد:  يَ

وذكره ابـن حبـان في الثقـات ». قتادة أشياء لا يُوافق عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطرب

كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشـبه حديثـه؛ «وذكره في الضعفاء فقال: » ويخالفيخطئ «وقال: 

فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما رو￯ عن الثقـات فـإن اعتـبر بـه معتـبر لم أرَ بـذلك 

 ).٧/٣٧٣(انظر تهذيب التهذيب» بأساً 

 ير أنهما لا يصح اعتبارهما:وقد تُوبِع عمرُ بنُ إبراهيم في روايته عن قتادة من طريقين، غ

)] مـن حـديث ٢/٢٨٦الطريق الأول: أخرجه ابن مردويه كما في تفسير الحافظ ابن كثير (

المعتمر عن أبيه عـن الحسـن عـن سـمرة بـه مرفوعـاً. والمعتمـر هـو : ابـن سـليمان بـن طرخـان. 

 والإسناد رجاله ثقات إلا أني لم أقف على الرواة بين ابن مردويه والمعتمر.

) من طريـق سـليمان الشـاذكوني عـن ٣/٢٩٨لطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (ا

وهذا مـن حـديث :« غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعاً. قال ابن عدي 

شعبة عن قتادة منكر لا أعرفه إلا من حديث الشاذكوني عن غنـدر عنـه، وإنـما يـروي هـذا عـن 

». فيـه نظـر«. والشاذكوني هو: سليمان بن داود المنقري. قال البخاري: »قتادة: عمر بن إبراهيم

كر له عنـه، وقـال أبـو حـاتم:  ، وقـال النسـائي: »مـتروك الحـديث«وكذبه ابن معين في حديث ذُ

ولف فيها ثم قال: » ليس بثقة« وللشاذكونى حـديث كثـير «، وقد ساق له ابن عد￯ أحاديث خُ

ن، وما أشبه أمره بما قـال عبـدان: ذهبـت كتبـه فكـان يحـدث مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودي

 ».حفظاً فيغلط

وي من قول سمرة  موقوفـاً عليـه. أخرجـه ابـن جريـر في  العلة الثانية : أن الحديث قد رُ

) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حـدثنا أبـو ٦/١٤٤تفسيره (

أن آدم عليـه السـلام سـمى ابنـه عبـد « الشخير عن سمرة أنه حدث العلاء يزيد بن عبد االله بن 

الحارث. وأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا ابن علية عـن 

سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. وأخرجه الطـبراني في 
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ا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا أبو الجماهر ثنا سعيد بن ) قال حدثن٤/٨٣مسند الشاميين (

بشير حدثني عمران عن عقبة عن قتادة عن يزيد بن عبد االله بن الشخير عن سمرة قال: سـمياه 

ماَّ  عبد الحارث في قولـه  الىَ االلهُّ عَ تَعَ ا فَ َ اء فِيماَ آتَاهمُ كَ َ هُ شرُ لاَ لَ عَ اً جَ الحِ ا صَ َ لَماَّ آتَاهمُ ونَ فَ كُ ِ  .يُشرْ

 والأثر صحيح من رواية ابن جرير .

العلة الثالثة : أن في سماع الحسـن مـن سـمرة خـلاف مشـهور بـين علـماء الحـديث، ثـم هـو 

ــدال  ــزان الاعت ــذهبي في مي ــال ال ــمرة، ق ــن س ــماعه م ــديث بس ــذا الح ــح في ه ــدلس ولم يصر م

عُف احتجاجه كان الحسن كثير التدليس فإذا قال في حديث (عن فلان) ):« ٢/٢٨١(  أهـ».ضَ

 لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات
لم يكـذب إبـراهيم إلا ثـلاث كـذبات بيـنما إبـراهيم مـر «  عن أبي هريرة قـال قـال النبـي 

بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف االله يد الكافر وأخدمني آجر قال أبو 

 ».هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء

باب قول االله تعالى واتخذ االله إبـراهيم خلـيلا.  ٣١٧٩حديث رقم ٣/١٢٢٥لبخاريرواه ا

حـديث ٤/١٨٤٠باب إلى من ينكح وأي النساء خير. ومسـلم ٤٧٩٦حديث رقم ٥/١٩٥٥و

 باب من فضائل إبراهيم الخليل. ٢٣٧١رقم

وهذا النوع من الكذب هو من أقل أنواع الكذب شـأنا ويسـمى بالمعـاريض. وقـد جـاء في 

(رواه البيهقي موقوفا على عمر بسـند جيـد وهـو » إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب« ر الأث

 ).١٠٩٤كما أشار إليه العلامة الألباني في سلسته الضعيفة ح رقم  سنده مرفوعا إلى النبي 

أنه يتذكر هذه المعاريض يوم الموقف وهذا هو  ومع هذا فقد بلغ من تقو￯ نبينا إبراهيم 

 عظيم العمل مهما كان صغيرا.الشأن في ت

وهذا الكذب لا يعد شيئا وليس حرامـا لا سـيما إذا قارنـاه بمفسـدة تعـرض زوج إبـراهيم 

 للزنى بها من قبل النمرود.
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 أو كان ينبغي على إبراهيم عند الرافضة التسليم للنمرود أن يزني بزوجته؟ 

بـل في ديـن االله؟ وأن مـا لم  أوليس دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناها مقرر عند العقـلاء

 يمكن دفعه من الفساد الأعظم إلا بفساد أقل منه جاز دفعه بما هو أقل منه فسادا؟

 أو كان ينبغي على إبراهيم أن يشارك قومه في عبادة الأوثان صيانة لنفسه من الكذب؟

نة مـن أو كان ينبغي على إبراهيم أن لا يظهر عجز الأصنام ولا يقيم الحجة على قومـه صـيا

 الكذب الذي هو من المعاريض؟

 وهذه كلها مذكورة في القرآن فلماذا لا تعترضون على القرآن؟

قُونَ  ومثلها قول يوسف  ارِ مْ لَسَ يرُ إِنَّكُ
عِ ا الْ تُهَ  أليس هذا من الكذب؟ أَيَّ

جل ما عندكم من مخالفة ذلك هو منعكم تسميتها كذبا. وليس هذا التبريـر كافيـا في إقنـاع 

 المسلم. غير 

فماذا تقولون لـه في شأن يوسف وقد قال (أيتها العير إنكـم لسـارقون) وهـم لم يكونـوا قـد 

 سرقوا؟ هل عندكم إلا تبريرات لا قيمة لها؟ 

 ولهذا لم يجد الخوئي بدا من التصريح بنوع من الكذب للمصلحة. 

لسـارقون)  فقد وصف الخوئي قول إبراهيم (إني سقيم) وقول يوسـف (أيتهـا العـير إنكـم

 ). ١/٤٠١بأنه من الأكاذيب الجائزة (مصباح الفقاهة

 فلماذ التهويل والتشنيع على ما أجازه شيخكم الأعظم الخوئي.

تخلصا من الشرك حين دعاه قومه إليه. وأنتم تخـالفون إبـراهيم  إني سقيم وإبراهيم قال 

ــه  ــال لقوم ــذي ق ــو ال ــده. وه ــن دون ا في توحي ــدعون م ــا ت ــزلكم وم ــو ربيوأعت . الله وأدع

ــه  ــوقين ســويتموهم بالخــالق وســلبتم أســماءه الحســنى من ــدعون مــع ربكــم مخل ــه وت فتخالفون

 وأهديتموها لأئمتكم. فكيف تستعظمون الكذب بينما تتساهلون في الشرك؟

ولا يليق بمن جعل التقية أصلا في دينه أن يسـتنكر الكـذب الـذي وقـع لسـبب وضرورة. 

 عند الاضطرار، بينما هي عندكم مستعملة في السراء والضراء.  فإن التقية في القرآن رخصة
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فقد جاء في الكافي أن رجلاً رأ￯ رؤيا، فدخل على جعفر الصادق يخبره بها وكان عنده أبـو 

» أصبت واالله يا أبا حنيفة«حنيفة، فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرها له. فلما فعل، قال جعفر الصادق 

« رجل لجعفر الصادق: لقد كرهت تفسير هذا الناصب! قـال جعفـر فلما خرج أبو حنيفة قال ال

وتحلف على ذلك وهو مخطـئ؟ » أصبت«ليس التفسير كما فسر. قال له الرجل: لكنك تقول له:

 ).٢٩٢:٨(الكافي الروضة » قال جعفر: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ

لام، وتركهـا مـن وليست التقية عندهم من فضائل الأعمال فحسب، بـل مـن أركـان الإسـ

 كبائر الذنوب. بل إن منكرها عندكم يصير منكرا لدين الإسلام.

ي  مّ والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم [الإمـام الغائـب] فمـن تركهـا «قال القُ

» قبل خروجه فقد خرج من دين االله تعـالى ومـن ديـن الإماميـة، وخـالف االله ورسـوله والأئمـة

تسعة أعشار الدين في التقية، « ). ورووا عن جعفر الصادق أنه قال ١١٥ – ١١٤(الاعتقادات 

 ).٢/١٧٢(الكافي » ولا دين لمن لا تقية له

التقية ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن  ») ٢١٩و ٢/٢١٧في الأصول من الكافي (باب التقية 

 عـن النبـي  ) لتـاج الـدين محمـد بـن حمـد الشـعيري٩٥. وفي جـامع الأخبـار (ص«لا تقية له

 ».تارك التقية كتارك الصلاة«

ولقد قسم الشيعة التقية إلى أربعة أقسام: التقية الخوفية والتقية الإكراهية والتقيـة الكتمانيـة 

والتقية المداراتية (محمد صادق روحاني/رسالة في التقية (ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهـي 

 ).).١٤٨ص عن المنكر

ـاء مـع المـؤمن والكـافر وهذا واضح في أن الشيع اء والضرّ ة يجيزون استخدام التقية في السرّ

سواءً حتى جعلوها من أركان مذهبهم، وعزيمةً لا رخصةً يستخدمونها في حالات الإضـطرار 

وغير الاضطرار، لا خوفاً عـلى أنفسـهم مـن الهـلاك وإنـما حفاظـاً عـلى المـذهب مـن الإنـدراس 

 ).٦١(الحكومة الإسلامية ص
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يزون التقية ويروون عن أئمتهم فتاو￯ متناقضة مخرجها على التقية التي يجعلونها فالذين يج

ركنا من أركان الإسلام ومن لا تقية له لا دين له: لا نقبل منه هذا الإنكار. وإنما يحق لغيره ممن 

ـي  مّ والتقيـة واجبـة لا يجـوز « لا يجعل الكذب ركن الدين أن ينكر ذلك. قال شـيخ الشـيعة القُ

ها إلى أن يخرج القائم [ الإمام الغائب ] فمـن تركهـا قبـل خروجـه فقـد خـرج مـن ديـن االله رفع

 ).١١٤(الاعتقادات » تعالى ومن دين الإمامية، وخالف االله ورسوله والأئمة

 لو أن رجلا عبد هذا البغل تقربا بذلك إلى االله لم أر بذلك بأسا
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أخبرنا الثقفي قال حدثنا أحمد بن الوليد الكرخي 

محفوظ بن أبي ثوبة قال حدثني بن أبي مسهر قال حدثنا يحيى ابن حمزة وسـعيد بـن عبـد العزيـز 

قالا سمعنا أبا حنيفة يقول لو أن رجلا عبد هذا البغل تقربا بذلك إلى االله جل وعلا لم أر بذلك 

 ).٣/٧٣(كتاب المجروحين» احاهذا الكفر صر« قال سعيد الراوي عن حنيفة: » بأسا

هذا القول منسوب لأبي حنيفة واالله أعلم بصحة سنده إليه. رواه الخطيب في تـاريخ بغـداد 

) وابــن ٣٧٧-٣/٣٧٥) والخطيــب (٣/٧٨٤وابــن حبــان في المجــروحين والمعرفــة والتــاريخ (

(هـذا ) وفيها وهـى قـول سـعيد بـن عبـد العزيـز في آخـر الروايـة: ٣/٧٣حبان في المجروحين (

احاً).  الكفرُ صرُ

وتأمل قول سعيد فإنه لم يتردد في وصف هذا القـول بـالكفر الصرـيح تبرئـة للذمـة مـع أنـه 

تحرز من تكفير من نسبت إليه زلة بينما عرف له من الفضل في العلم وصحة الاعتقاد ما يخالف 

ردون عـلى الباطـل تماما ما نسب إليه. وهذا على الأقـل يبـين أهميـة الـدين عنـد علمائنـا الـذين يـ

صـــيانة للـــدين. ولـــيس كالرافضـــة الـــذين يصـــونون عـــن أعـــراض القـــائلين بتحريـــف 

مـا رأيـك برجـل عبـد « وضبطت بلفـظ آخـر: ». عبد هذا النعل« القرآن.وضبطت أيضا بلفظ 

 ».هذه النعل فقال لا بأس بذلك

ة وعــلى كــل، فقــد ســبق أهــل الســنة غــيرهم إلى نقــد مــن زل وأخطــأ ولم يتركــوهم للشــيع

لينتقدوهم مما يؤكـد أننـا لا نتعصـب لأحـد. بخـلاف مـن لا يزالـون يـذبون عـن أعـراض مـن 



 ٦٩٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

صرحوا باعتقاد وقـوع التحريـف في القـرآن. فـإنهم يحفظـون كـرامتهم عـلى حسـاب مصـداقية 

 القرآن.

 لولا السنتان لهلك النعمان
أبـا حنيفـة قضىـ  هذه الرواية لا أصل لها. ولا سند. فهي رواية بتراء. وقد زعم الرافضة أن

سنتين يتعلم عند جعفر ابن محمد. وهـذا مـن الكـذب. ولا نعتـبر ذلـك إهانـة لأبي حنيفـة، بـل 

الأصل هو الإتيان لأي روايـة بسـند صـحيح. وهـذه الروايـة لا سـند لهـا أصـلا حتـى ننظـر في 

 صحته. 

القـرن جل ما قالوا: أنظر التحفة الإثني عشرية. يقصدون الكتاب الذي ألفـه الآلـوسي في 

 ￯الماضي وهذا يعني أن بينه وبين أبي حنيفة ما يزيد على اثني عشر قرنا. فهل هناك رواة على مد

 هذه القرون بين الآلوسي وبين أبي حنيفة؟؟

ويلاحظ المتتبع لكتبهم سرقاتهم الكبيرة التي يسرقونها من أهـل السـنة بـل ومـن بعضـهم. 

ء بعـض التعـديلات عليهـا ككتـاب عوائـد وقد استنسخوا أصول الفقه من الأحناف مع إجـرا

 الأيام للنراقي أو التذكرة للحلي.

 هل أخذ أبو حنيفة عن جعفر الصادق شيئا من العلم؟

 ابن تيمية رحمه االله:وحول هذه المسألة قال 

توفي  جعفر الصادقهذا من الكذب الذي يعرفه من له أدنى علم فان أبا حنيفة من أقران « 

ربعين و توفي أبو حنيفة سنة خمسين و مائة و كان أبو حنيفـة يفتـي في حيـاة الصادق سنة ثمان و أ

و لا عـن أبيـه مسـألة  جعفـر الصـادقأبي جعفر والد الصادق و ما يعرف أن أبا حنيفة اخذ عن 

واحدة بل اخذ عمن كان أسن منهما كعطاء بن أبي رباح و شيخه الأصلي حماد بن أبي سـليمان و 

 ).٧/٣٩٠(منهاج السنة النبوية» دينةجعفر بن محمد كان بالم

 :مجموع فتاويه ما نصهأضاف ابن تيمية في 
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أما مالك فان علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة أخذوا فقههم عن الفقهـاء السـبعة عـن « 

زيد وعمر وابن عمر ونحوهم. أما الشافعي فانه تفقـه أولا عـلى المكيـين أصـحاب ابـن جـريج 

ومسلم بن خالـد الزنجـي وابـن جـريج أخـذ ذلـك عـن أصـحاب ابـن كسعيد بن سالم القداح 

عباس كعطاء وغـيره. أمـا الشـافعي فقـد أخـذ عـن مالـك ثـم كتـب كتـب أهـل العـراق وأخـذ 

مذاهب أهل الحديث واختار لنفسه. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان 

ن مسعود و قد اخذ أبو حنيفة عن عطـاء وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن اب

وغيره. وأما الإمام احمد فكان على مذهب أهل الحـديث اخـذ عـن ابـن عيينـة وابـن عيينـة عـن 

عمرو بن دينار عن ابـن عبـاس وابـن عمـر واخـذ عـن هشـام بـن بشـير وهشـام عـن أصـحاب 

لهما وجـالس الحسن وإبراهيم النخعي واخذ عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وأمثا

الشافعي واخذ عن أبي يوسـف واختـار لنفسـه قـولا وكـذلك إسـحاق بـن راهويـه وابـو عبيـد 

 ).٧/٣٨٩(مجموع الفتاو￯» ونحوهم

 ولا تكنوامن تعز￯ عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه 

ـــن ماجـــة (٥/٢٧٢الحـــديث صـــحيح رواه النســـائي ( ـــان ٢/١٢٣٠). واب ـــن حب ). واب

 ) بسند صحيح.٥/١٣٦ند () وأحمد في المس٧/٤٢٤(

وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلـد أو جـنس أو مـذهب أو طريقـة 

فهو من عـزاء الجاهليـة. بـل لمـا اختصـم رجـلان مـن المهـاجرين والأنصـار فقـال المهـاجري يـا 

أبـدعو￯ الجاهليـة وأنـا بـين أظهـركم «  للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصـار قـال النبـي 

 ).٢/٤٤وغضب لذلك غضبا شديدا (دقائق التفسير

وفيـه مـن الفقـه تخصـيص أهـل هـذا الحلـف بالـدعوة ) « ١/٢٤٧قال في (الروض الأنـف

وإظهار التعصب إذا خافوا ضيما وإن كان الإسلام قـد رفـع مـا كـان في الجاهليـة مـن قـولهم يـا 

يا للمهاجرين وقال آخر لفلان عند التحزب والتعصب وقد سمع االله يوم المريسيع رجلا يقول 

 يا للأنصار فقال رسول ( دعوها فإنها منتنة).
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 وهذا الحديث رواه الشيعة وشرحوه ولم يستنكروه.

 : ٣٢/٩١قال المجلسي في بحار الأنوار

من تعز￯ بعزاء الجاهلية فأعضـوه « أقول الاير: الذكر. وقال ابن الاثير في النهاية [وفيه] « 

قولـوا لـه: أعضـض بـأير أبيـك ولا تكنـوا بـالاير عـن الهـن تنكـيرا لـه أي ف» بهن أبيه ولا تكنوا

هذا » من يطل أير أبيه ينتطق به« وتأديبا. وأيضا قال في مادة أير في حديث علي (عليه السلام) : 

مثل ضربه أي من كثرت إخوته اشتد ظهره بهم انتهى. ولعل المعنى هنا أخذه بسنة أبيـه الكـافر 

 ».ومعائبه أو قلة أعوانه وأنصاره ودنائته ولزومه بجهله وعصبيته

وبعث علي (عليه السلام) من الربـذة بعـد وصـول « ورو￯ أبو مخنف قال « وقال المجلسي 

المحل بن خليفة عبد االله بن عباس ومحمد بن أبي بكر إلى أبي موسى وكتب معهـما: مـن عبـد االله 

(بحـار » : الحائـك يـا عـاض أيـر أبيـه  علي أمـير المـؤمنين إلى عبـد االله بـن قـيس أمـا بعـد يـا ابـن

 ).٣٢/٨٧الأنوار

ر ، عن عليِّ بن الحسـن بـن  د بن أحمدَ بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن عماّ ثني أبو عبد االله محمّ حدَّ

د بن الوليد عن يونسَ بن يعقوبَ  ال عن محمّ قال: قال أبو عبد االله عليه السلام: يا «عليِّ بن فَضّ

م يونسُ ليلة النّصف من شعبا ن المـؤمنين مـا تقـدَّ ن زارَ الحسين عليه السلام مِ ن يغفر االله لكلِّ مَ

ن زارَ الحسـين عليـه  ـل، قـال: قلـت هـذا كلّـه لمَِـ مَ ر، وقيل لهم: اسـتقبلوا العَ ن ذنوبهم وما تأخّ مِ

السلام في النّصف من شعبان؟ فقال: يا يونسُ لو أخبرت النّاس بما فيهـا لمـن زارَ الحسـين عليـه 

جال على الخشبالسلام لَ   ). ١٤/٤٧٠(وسائل الشيعة« قامَتْ ذكور الرِّ

أبـو غالـب الـزراري  ١/٣٨وهذه الرواية من بركات زرارة ابن النصراني (تاريخ آل زرارة

 ).١/٣٤٦اختيار معرفة الرجال للطوسي
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 نحن أحق بالشك من إبراهيم

إبراهيم إذ قـال ن أحق بالشك منحن « قال:  عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

ويرحم االله لوطا لقد رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. 

 ».كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي..

بــاب قولــه عــز وجــل ونبــئهم عــن ضــيف  ٣١٩٢حــديث رقــم ٣/١٢٣٣رواه البخــاري

بـاب وإذ قـال إبـراهيم رب أرني كيـف تحيـي المـوتى.  ٤٢٦٣يث رقـمحـد ٤/١٦٥٠إبراهيم و

 باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. ١٥١حديث رقم ١/١٣٣ورواه مسلم

وقد حمل بعض أهل العلم قوله ( نحن أحق بالشك من إبـراهيم) عليالاسـتظهار. وتقـدير 

 ظـاهره وقـال: كـان ذلـك الخبر نحن أحق بالشك من إبراهيم أن لو شك، ومنهم من حمله على

قبل النبوة، وحمله أيضا الطبري على ظاهره وجعـل سـببه حصـول وسوسـة الشـيطان، لكنهـا لم 

تستقر ولا زلزلت الإيمان الثابت. واستند في ذلك إلى ما أخرجـه هـو وعبـد بـن حميـد وابـن أبي 

قال: أرجى  حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس

 .وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى آية في القرآن 

. أولم تـؤمن قـال بـلىوالشك لا يسمى إيمانا. وقد قطع إبراهيم بأنه لم يشك إذ سـأله االله 

نفـي الشـك عـنهما بقـول إذا لم أشـك أنـا في قـدرة االله فلو كان شاكا لما قال بلى. ففـي الحـديث 

وتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك وقال ذلـك عـلى سـبيل التواضـع والهضـم تعالى على إحياء الم

 ).١/٣٢٣من النفس. (تفسير البغوي

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تـؤمن قـال بـلى ولكـن لما نزل عليه و

فقـال رسـول » ولم يشـك نبينـا  شك إبراهيم « . قال قوم حين سمعوا الآية ليطمئن قلبي

تواضعا منه وتقديما لإبراهيم عـلى نفسـه » أبي إبراهيم عليه السلامأحق بالشك من أنا «  االله 

أبي أحـق بالشـك مـن أنـا  يريد أنا لم نشك ونحن دونه فكيف يشـك هـو؟ فقـال رسـول االله 
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إبراهيم عليه السلام تواضـعا منـه وتقـديما لإبـراهيم عـلى نفسـه يريـد أنـا لم نشـك ونحـن دونـه 

 هو. فكيف يشك

قال جمهور العلماء أن إبراهيم عليه السـلام لم يكـن شـاكا في إحيـاء االله المـوتى قـط وإنـما 

إبراهيم فمعناه أن لو كان شـك لكنـا أحق بالشك من نحن  طلب المعاينة وأما قول النبي 

نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أحر￯ أن لا يشـك فالحـديث مبنـي عـلى 

 إبراهيم.نفي الشك عن 

حمله الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسـة الشـيطان لكنهـا لم « قال الحافظ 

تستقر ولا زلزلت الإيمان الثابت واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبـد بـن حميـد وبـن أبي 

حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشـون عـن محمـد بـن المنكـدر عـن بـن عبـاس قـال 

ن هذه الآيـة وإذ قـال إبـراهيم رب أرني كيـف تحيـي المـوتى الآيـة قـال بـن أرجى آية في القرآ

عباس هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان فرضي االله من إبراهيم عليه السـلام 

 ).٦/٤١١(فتح الباري» بأن قال بلى

قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان، فـرضي االله مـن إبـراهيم 

ه السلام بأن قال: بلى. ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه، ومن طريق علي بن علي

زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه، وهذه طرق يشد بعضها بعضا. وإلى ذلك جنح 

عطاء فرو￯ ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج: سألت عطاء عن هـذه الآيـة قـال: دخـل قلـب 

ورو￯ الطبري من طريـق سـعيد عـن قتـادة ». لوب الناس فقال ذلكإبراهيم بعض ما يدخل ق

ومن طريق حجاج عـن ابـن » ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع« قال: 

بلغني أن إبراهيم أتى على جيفة حمار عليه السباع والطير فعجـب وقـال: رب لقـد « جريج قال 

وذهب آخـرون إلى تأويـل ذلـك. فـرو￯ ». يي الموتىعلمت لتجمعنها, ولكن رب أرني كيف تح

لما اتخذ االله إبراهيم خليلا اسـتأذنه ملـك المـوت « الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال 
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فقـام إبـراهيم « فذكر قصة معـه في كيفيـة قـبض روح الكـافر والمـؤمن، قـال » أن يبشره فأذن له

 ».أني خليلكيدعو ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى حتى أعلم 

ولكـن طلـب  أو لم تؤمن قال بلى ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنا كما أخبر االله عنه بقوله 

 فالتفاوت بين الإيمان والإطمئنان سماه النبـى . ولكن ليطمئن قلبي طمأنينة قلبه كما قال 

لكن قـد شكا لذلك باحياء الموتى كذلك الوعد بالنصر في الدنيا يكون الشخص مؤمنا بذلك و

يضطرب قلبه فلا يطمئن فيكون فوات الإطمئنان ظنا أنه قد كذب. فالشك مظنة أنه يكون من 

باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء علـيهم 

السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث 

￯١٥/١٧٧(مجموع الفتاو( 

ومـن » ليطمـئن قلبـي بالخلـة« ورو￯ ابن أبي حاتم من طريق أبي العوام عن أبي سعيد قال 

ومن طريق الضحاك » ليطمئن قلبي أني خليلك« طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال 

 لأعلـم أنـك« ومن طريق علي بن ابن طلحـة عنـه ». لأعلم أنك أجبت دعائي« عن ابن عباس 

 ». تجيبني إذا دعوتك

وإلى هذا الأخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني، وحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه 

طلب إبراهيم ذلك لتذهب عنه شدة الخوف. قال ابن التـين: ولـيس ذلـك بـالبين. وقيـل « قال 

قص االله ممـا  كان سبب ذلك أن نمرود لما قال له ما ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فذكر ما

جر￯ بينهما. فسـأل إبـراهيم بعـد ذلـك ربـه أن يريـه كيفيـة إحيـاء المـوتى مـن غـير شـك منـه في 

القدرة. ولكن أحب ذلك واشتاق إليه فأراد أن يطمئن قلبه بحصول ما أراده. أخرجه الطبري 

 عن ابن إسحاق. 

يطمئن قلبي أنهـم المراد ل« وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: 

يعلمون أنك تحيي الموتى. وقيل معناه أقدرني على إحيـاء المـوتى فتـأدب في السـؤال. وقـال ابـن 

 الحصار: إنما سأل أن يحيي االله الموتى على يديه فلهذا قيل له في الجواب ( فصرهن إليك ). 
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 وقيل أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة, وقيل محبة المراجعة في السؤال. 

فقـال بعضـهم: معنـاه » نحن أحق بالشـك« ثم اختلفوا في معنى قوله صلى االله عليه وسلم 

نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم, وقيـل معنـاه إذا لم نشـك نحـن فـإبراهيم أولى أن لا 

يشك، أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحـق بـه مـنهم، وقـد علمـتم أني لم أشـك 

 أنه لم يشك.فاعلموا 

وإنما قال ذلك تواضعا منه أو من قبل أن يعلمه االله بأنه أفضل من إبراهيم، وهـو كقولـه في 

يا خير البرية، قـال لـه: ذاك « حديث أنس عند مسلم أن رجلا قال للنبي صلى االله عليه وسلم: 

 ».إبراهيم

م ولم يشـك وقيل إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قـال بعـض النـاس: شـك إبـراهي

نبينا فبلغه ذلك فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وأراد ما جرت به العادة في المخاطبـة لمـن 

أراد أن يدفع عن آخر شيئا قال: مهما أردت أن تقولـه لفـلان فقلـه لي، ومقصـوده لا تقـل ذلـك 

وقيـل:  وقيل: أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك وأخرجه هو منه بدلالة العصـمة.

 معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس بشك إنما هو طلب لمزيد البيان. 

وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين وذلك نحـو قولـه 

أي لا خير في الفـريقين، ونحـو قـول القائـل : الشـيطان خـير مـن  أهم خير أم قوم تبعتعالى 

  خير فيهما.فلان أي لا

 لا شك عندنا جميعا. » نحن أحق بالشك من إبراهيم« فعلى هذا فمعنى قوله 

وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسـيره فقـال: وقـال آخـرون شـك إبـراهيم في القـدرة. 

لمـا » أنها أرجى آيـة« وذكر أثر ابن عباس وعطاء، قال ابن عطية: ومحمل قول ابن عباس عندي 

على االله وسؤال الأحياء في الدنيا، أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمـال ولا يحتـاج  فيها من الإدلال

 إلى تنقير وبحث.
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أي مـن طلـب » دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس« قال: ومحمل قول عطاء 

 المعاينة.

 قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك. والمراد بالشك فيه الخواطر التـي لا تثبـت، وأمـا

الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزيـة لأحـدهما عـلى الآخـر فهـو منفـي عـن 

الخليل قطعا لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. قال: وأيضا 

فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء من موجود مقرر عند السائل والمسئول. كما تقول 

لم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقـرر. كيف ع

وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجـبهم 

من أمر البعث فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم, لعظيم مـا جـر￯ لي مـع قـومي المنكـرين 

  تى ولمعرفتي بتفضيل االله لي، ولكن لا أسأل في ذلك. لإحياء المو

ــه:  ــة وهــو مشــعر    قــال أو لم تــؤمنقول ــه طلــب الكيفي ــر، ووجهــه أن الاســتفهام للتقري

  بالتصديق بالإحياء. 

أي ليزيـد سـكونا بالمشـاهدة المنضـمة إلى اعتقـاد القلـب،    بلى ولكن ليطمئن قلبيقوله:  

وب، وكأنه قال أنـا مصـدق، ولكـن للعيـان لطيـف معنـى. وقـال لأن تظاهر الأدلة أسكن للقل

عياض: لم يشك إبراهيم بأن االله يحيي الموتى , ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشـاهدة 

الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعـه، وأراد العلـم الثـاني بكيفيتـه ومشـاهدته. ويحتمـل أنـه 

الأول شك لأن العلوم قد تتفاوت في قوتهـا فـأراد الترقـي مـن  سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في

  علم اليقين إلى عين اليقين واالله أعلم . 

لـو أن  فإنه أراد قولـه لقومـه » رحم االله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد« وأما قوله 

د يريد سهوه في هذا الوقت الذي ضاق فيه صدره واشت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد

وهـو يـأوي إلى االله تعـالى أشـد  أو آوي إلى ركن شـديدجزعه بما دهمه من قومه حتى قال 

 الأركان. قالوا فما بعث االله نبيا بعد لوط إلا في ثروة من قومه.
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 قوله: (ولو لبثت في السجن طول ما لبث، يوسف لأجبت الداعي). 

اءة، فوصفه بشدة الصـبر أي أسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البر 

حيث لم يبادر بالخروج وإنما قاله صلى االله عليه وسلم تواضعا، والتواضع لا يحـط مرتبـة الكبـير 

 بل يزيده رفعة وجلالا.

يعنـي حـين دعـي للاطـلاق مـن » لو دعيـت إلى مـا دعـي إليـه يوسـف لأجبـت« وقوله 

ا بـال النسـوة الـلاتي قطعـن الحبس بعد الغم الطويل فقال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله مـ

أيديهن ولم يخرج من الحبس في وقته. فهو هنا يصفه بالأناة والصبر. وقال لو كنت مكانه ثـم 

دعيت إلى ما دعي إليه من الخـروج إلى الحـبس لأجبـت ولم أتلبـث. وهـذا أيضـا جـنس مـن 

 تواضعه لا أنه كان عليه لو كان مكان يوسـف فبـادر وخـرج أو عـلى يوسـف لـو خـرج مـن

الحبس مع الرسول نقص ولا إثم وإنما أراد أنه لم يكن يستثقل محنـة االله عـز وجـل لـه فيبـادر 

 ).١/٩٧(تأويل مختلف الحديث» ويتعجل ولكنه كان صابرا محتسبا

 هذا من كيس أبي هريرة (قاله أبو هريرة)
يـد أفضل الصدقة ما ترك غنـى واليـد العليـا خـير مـن ال«  عن أبي هريرة قال قال النبي 

السفلى وابدأ بمن تعـول تقـول المـرأة إمـا أن تطعمنـي وإمـا أن تطلقنـي ويقـول العبـد أطعمنـي 

 واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسـول االله

 ـــن ـــذا م ـــال لا ه ـــرة ق ـــيس أبي هري ـــاري» ك ـــم ٥/٢٠٤٨(رواه البخ ـــديث رق  ٥٠٤٠ح

 ).٢٠٥٥حديث رقم ٣/١٦٢٥ومسلم

ــا أن   ــي وإم ــا أن تطعمن ــرأة إم ــول الم ــه (تق ــرة قول ــيس أبي هري ــن ك ــان م ــا ك ــق: إن م تعلي

) فأفهم الناس أن هذا من تعليقه واسـتنباطه لمـا رواه مـن الحـديث ولـيس يعنـي أنـه …تطلقني

 رو￯ عن النبي ثم أثبت أنه من كلامه لا من كلام النبي.

قدر االله الـذي وعـد بحفـظ الـذكر  لنبي ولما فات أبا هريرة أن يفصل بين كلامه وكلام ا

أن يسأله الناس (سمعت هذا من النبي؟) وهذا دليل على صدق أبي هريـرة ومـا كـان ليبـالي أن 
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يكــذب علــيهم لــو أنــه كــان كــذابا. وأي مصــلحة لأبي هريــرة أن يكــذب فيقــول (يقــول العبــد 

ون دلـيلا عـلى أن هـذا أطعمني) وإن من حكمة االله أن يقدر ما يخرج بـه أضـغان الحاقـدين ليكـ

 وأزواجه. المذهب قد أسس على الحقد على أصحاب النبي 

 من أصبح جنبا فلا صوم له

متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيـه ». حديث: من أصبح جنبا فلا صوم له «قال الحافظ 

قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة، وأنه لم يسمع ذلك مـن النبـي صـلى 

 عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل. وقال ابن المنذر أحسن ما سـمعت في هـذا الحـديث أنـه االله

ــوم كالطعــام  ــل بعــد الن ــا عــلى الصــائم في اللي منســوخ لأن الجــماع في أول الإســلام كــان محرم

والشراب فلما أباح االله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال. وكان أبـو 

ي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما علمه من حديث عائشـة هريرة يفت

وأم سلمة رجع إليه. قلـت: وقـال المصـنف إنـه محمـول عنـد الأئمـة عـلى مـا إذا أصـبح مجامعـا 

 ).٢/٤٤٤(التلخيص الحبير »واستدامه مع علمه بالفجر والأول أولى

ت حدثتكم من أصـبح جنبـا فقـد أفطـر وإن كن« على أن هناك قولا آخر لأبي هريرة بلفظ 

لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنـه مـن روايـة عمـر بـن « قال الحافظ » كيس أبي هريرةذلك من 

 ).٤/١٤٦(فتح الباري» قيس وهو متروك

 على ملء بطني وإني كنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول االله
 ).٢٠٤٧حديث رقم ٧/٤٢٥رواه البخاري (

 أسباب كثرة حديثه فيقول: يبين كان أبو هريرة 

واالله الموعــد ويقولــون: مــا للمهــاجرين لا  إنكــم لتقولــون أكثــر أبــوهريرة عــن النبــي « 

هــذه الأحاديــث؟ وإن أصــحابي مــن المهــاجرين كانــت تشــغلهم  يحــدثون عــن رســول االله 

كثـر أرضوهم والقيام عليها، وإني كنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول االله على مـلء بطنـي. وكنـت أ
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حدثنا يوماً فقال: من يبسـط  مجالسة رسول االله، أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي

 -ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي، ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئاً سمعه مني أبداً. فبسـطت ثـوبي 

، فواالله ما كنت نسيت شيئاً سمعته منه -أو قال نمرتي   ».فحدثني ثم قبضته إلىّ

ينَ قول: وأيم االله.. لولا آية في كتاب االله ما حـدثتكم بشيـء أبـداً، ثـم يتلـو وكان ي ـذِ إِنَّ الَّ

لئِـــكَ يَ  كِتَــبِ أُوْ اسِ فىِ الْ يَّـــنَّهُ لِلنَّـ ـا بَ دِ مَ عْ ن بَ ￯ مِ ُدَ الهْ ـتِ وَ بَيِّنَـ نَ الْ نَا مِ لْ ا أَنزَ ونَ مَ تُمُ كْ مُ االلهُ يَ ـنُهُ لْعَ

نُونَ  مُ اللاعِ نُهُ لْعَ يَ وكان يدعو النـاس إلى نشرـ العلـم، وعـدم الكـذب عـلى رسـول االله، مـن  .وَ

». من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة«أنه قال:  ذلك ما يرويه عن النبي 

 (متفق عليه).» ومن كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«وعنه أيضاً: 

شــبعي أي ان الســبب الأصــلي الــذي أي بســبب ) « ١٣/٣٢٣قــال الحــافظ في (الفــتح

ملازمتـه لـه ليجـد مـا يأكلـه لأنـه لم يكـن لـه شيء  اقتضى له كثرة الحديث عن رسول االله 

يتجــر فيــه ولا أرض يزرعهــا ولا يعمــل فيهــا فكــان لا ينقطــع عنــه خشــية ان يفوتــه القــوت 

ن لم يلازمـه فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغـيره ممـ

ملازمته واعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليـه مـن الـدعوة النبويـة لـه بـذلك قولـه 

 ».وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق

أي الازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لـذخيرة ولا غيرهـا ولا أزيـد عـلى « وقال النووي 

» باحـة ولـيس هـو مـن الخدمـة بـالأجرةقوتي، والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه الم

 ).١٦/٥٣(شرح صحيح مسلم

هذا ولـيس إكثـار أبي هريـرة مـن الروايـة مذمـة لـه بـل فيـه مـدح لـه فـإن حفـظ أبي هريـرة 

 له وهذه فضيلة لأبي هريرة. للحديث كان ببركة دعاء النبي 

بيـنما  أليس من العجيب أن الرافضة الذين يستنكرون حفظ أبي هريرة عـدة آلاف حـديث.

يحكــون أن الحســن كــان يــتكلم ســبعين مليــون لغــة. وصــحح المجلسيــ إســناد هــذه الروايــة؟ 

 ). ١/٤٢٦(الكافي
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ألف باب من العلم مع كل باب يفتح له معـه ألـف بـاب. وأنـه  وأن عليا أخذ عن النبي 

اء وأبناءه يعلمون ما في السموات وما في الأرض ولا يخفى عليهم شيء، وأنهم أعلم مـن الأنبيـ

 بل أعلم ممن يجوز عليه البداء لا عليهم؟

 .ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أن يقول  وقد كذبهم االله فعلّم نبيه 

وأما ملازمته للنبي لملء بطنه فلماذا ينكر عليه من ملئوا بطونهم من سـحت الخمـس الـذي 

ساكين يأكلهـا أصـحاب حرفوا القرآن لأجله فحولوا غنائم الحرب ضد الكفار ليصير غنائم الم

 العمائم من عوام شيعتهم سحتا.
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  الباب الثامن
 تفضيل الإمام على النبي

 

 علماء أمتي أفضل من أنبياء بني اسرائيل
علـماء أمتـي »وإنـما بلفـظ » أفضل«لا أصل له. ومع ذلك فلم يرد هذا الخبر الموضوع بلفظ 

 ).٤٦٦وهو موضوع (سلسلة الضعيفة «كأنبياء بني إسرائيل

» لا أصل له كما قال الـدميري والزركشيـ والعسـقلاني« قال العلامة ملا علي قاري الحنفي 

 ). ١/١٢٣(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع

كــذلك صرح الشــوكاني بأنــه لا أصــل لــه (الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضــوعة ح 

 ). ٨٥) كذا قال الفتني في تذكرة الموضوعات (ح رقم٨١رقم

). ونقل عن الدميري وابن حجر ١٦٧(ص » لا أعلم له أصلا« لزركشي في التذكرة وقال ا

) والسيوطي في الـدرر ٧٠٢ح رقم ٤٥٩مثل ذلك. وأقرهم السخاوي في (المقاصد الحسنة ص

) والسمهودي في (الغماز عـلى ٦١٤) والشيخ ملا علي قاري في (الأسرار المرفوعة٢٩٣المنتثرة (

وزاد بعضــهم: ولا يعــرف في «) وقــال ١٧٤٤كشــف الخفــاء رقــم  ) والعجلــوني في١٦٢اللــماز 

 ».كتاب معتبر

 والصحيح من قـول النبـي « الحديث متكلم فيه) » ١٦قال المناوي في (فيض القدير ص

 «.العلماء أمناء الرسل» 

موضـوع لا أصـل لـه. كـما قالـه غـير واحـد مـن  »قال الشيخ عبد الرحمن الحوت البـيروتي 

 ).٢٧٨(أسنى المطالب  «ير من العلماء في كتبهم غفلة عن قول الحفاظالحفاظ ويذكره كث
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 لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا
عـامر بـن عبـد قـول « موضوع ولا إسناد له. ذكر الشيخ ملا علي قاري بأن هذا القول هـو 

» على ما ذكـره القشـيري في رسـالته والمشـهور أنـه مـن كـلام عـلي كـرم االله وجهـه االله عبد قيس

 ).١/٢٩٣(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

وهو مما يستدل به الرافضة على تفضيل سيدنا علي رضي االله عنه عـلى الأنبيـاء وعـلى سـيدنا 

أولم تؤمن قال بـلى ولكـن  إبراهيم عليه السلام إذ سأل االله أن يريه كيف يحيي الموتى فقال االله 

براهيم إلى ما يزداد به يقينه بخلاف سيدنا علي الذي . قالوا: فانظر كيف احتاج إليطمئن قلبي

 لو كشف له الغطاء ما ازداد يقينا.

اليقـين يتصـور عليــه « وقـد ذهـب بعضـهم إلى إيجـاد مخـرج وتبريـر لهـذا الإشـكال فقـالوا: 

وجحدوا بهـا واسـتيقنتها أنفسـهم الجحود والطمأنينة لا يتصور عليها الجحود. قال االله تعالى 

 ».ظلما وعلوا

قلت: سواء كان توجيههم هذا صوابا أو باطلا فقد كان عليهم أن ينظروا إلى إسناد الرواية 

وثبوتها عن علي رضي االله عنه قبل أن يلتمسوا لها الوجـوه والاحـتمالات. والروايـة عاريـة عـن 

 الإسناد فهي لا قيمة لها. 

نـا عنـدما أنـزل االله السـكينة بل إنها تعارض القرآن الكريم الذي أثبت أن عليا قد ازداد إيما

في قلوب المؤمنين ونصرهم على عدوهم. وبالطبع كان عـلي مـن بيـنهم. فـإن الشـيعة لا يزالـون 

يؤكدون أن عليا لم يتخلف عن غزوة من الغزوات لا سيما غزوة بدر التي كانـت مناسـبة نـزول 

 هذه الآية.

لُ  قال تعالى  كِينَةَ فيِ قُ لَ السَّ ي أَنزَ ذِ وَ الَّ ودُ هُ نُـ اللهَِِّ جُ ِـمْ وَ نهِ ـعَ إِيماَ نًا مَّ وا إِيماَ ادُ دَ نِينَ لِيَزْ مِ وبِ المُْؤْ

كِيماً  لِيماً حَ انَ االلهَُّ عَ كَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ  ).٤(الفتح السَّ

 فكيف يقال بأن عليا رضي االله عنه لا يزداد يقينا وهو قد ازداد يقينا بالنص من الآية. 
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ـدْ كِـدتَّ  . فإن االله قال يله على النبي محمد بل إن هذا يلزم منه تفض قَ اكَ لَ بَّتْنَـ لاَ أَن ثَ وْ لَ وَ

لِيلاً  يْئًا قَ مْ شَ يْهِ نُ إِلَ كَ رْ  . ٧٤تَ

  ْل تَّ رَ ادَكَ وَ ـؤَ هِ فُ لِكَ لِنُثَبِّـتَ بِـ ـذَ ةً كَ ـدَ احِ ْلَـةً وَ آنُ جمُ رْ قُ يْهِ الْ لَ لَ عَ لا نُزِّ وْ وا لَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَ الَّ قَ اهُ وَ نَـ

تِيلاً تَ   ).٣٢(الفرقان رْ

 نما لا يحتاج علي إلى ما يثبته؟فكيف يحتاج النبي إلى ما يثبته بي

 لا تفضلوا (وفي روايات) لا تخيروا بين الأنبياء

جالس جـاء يهـودي فقـال  بينما رسول االله « عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال 

ال رجل من الأنصار قـال ادعـوه يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من ق

فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشرـ قلـت أي خبيـث 

بين الأنبياء فإن النـاس لا تخيروا  فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي  على محمد 

 يصعقون يوم القيامة فأكون أول مـن تنشـق عنـه الأرض فـإذا أنـا بموسـى آخـذ بقائمـة مـن

 ».قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى

ـــاري ( ) في التفســـير بـــاب ســـورة البقـــرة. ٢٢٨١حـــديث رقـــم ٢/٨٥٠رواه البخ

 ).٢٣٧٤حديث رقم ٤/١٨٤٥ومسلم

 ومحمد عيسى –والاصطفاء والتفضيل معناهما عند اليهودي إنكار نبوة من بعد موسى 

بمثل قوله خشي أن يكون في ذلك إنكارا لاصطفاء موسى  لمالمس قابله فلما - السلام عليهما

عليه السلام. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلـك. فإنـه إذا كـان اليهـودي ينكـر نبـوة غـير 

 موسى فلا يجوز أن يشابهه المسلم بما يشبه ذلك.

 وقيل إن التفضيل المنهي عنه هو تفضيل نبي يؤدي إلى تنقيص نبي آخر.

كـما » الآراء والعصـبية« والتخيير المنهي عنه في الحديث مـا كـان بمجـرد  وقيل إن التفضيل

 ). ١/٣٠٥(تفسير ابن كثير» قال ابن كثير، وأن مقام التفضيل ليس إليكم
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نْ  وذهب الحافظ إلى أن التفضيل في حق النبوة نفسها كقوله تعالى  دٍ مِـ َ أَحَـ ينْ قُ بَـ رِّ فَـ لا نُ

لِه سُ لىَ لذوات على بعض لقوله ولم ينه عن تفضيل بعض ا رُ مْ عَـ هُ ضَ عْ نَا بَ لْ لُ فَضَّ سُ تِلْكَ الرُّ

ضٍ  عْ (فـتح » . أو أن يكون التفضيل بجميع أنـواع الفضـائل أو أن يكـون مبنيـا عـلى التفريـقبَ

 ).٦/٤٤٦الباري

قلت: وفي نص الحديث ما يفيد ذلك. فإنه إرشاد لمـن غضـب مـن قـول اليهـودي (والـذي 

) فـرد عليـه قـائلا (والـذي اصـطفى محمـدا عـلى البشرـ). فـإن كـان اصطفى موسى عـلى البشرـ

 التفضيل بهذا النحو فهو منهي عنه. وإن كان التفاضل بعلم من عند االله فليس منهيا عنه.

يفضـل  وورد النص صريحا في عدم التفضيل على موسى واقترن باللفظ ما جعـل النبـي 

ى ممـا اسـتثناهم االله مـن الصـعق؟ هـل كـان موسـ موسى عليه بشيء خاص وهو شك النبي 

وكأنه يقول إذا ثبت ذلـك فهـو أفضـل منـي في هـذه. وإذا كـان كـذلك فـلا يجـوز فهـم تفضـيل 

 موسى عليه بإطلاق.

 وخلاصة الأقوال في ذلك:

 أن يكون النبي قاله قبل أن يعلمه االله بأنه سيد ولد آدم فلما علم به أخبر به.

  تنقيص المفضول.أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى

 أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما في قصة اليهودي.

أن النهي إنما هو عن تفضيل في ذات النبوة، وإنما يكون التفاضل بالخصائص التي بينها االله 

 ).١٥/٣٦بين الأنبياء (شرح صحيح مسلم

 لا تفضلوني على يونس بن متى
) قــال ١٧٢(شرح الطحاويــة ص» لا أعــرف لــه أصــلا بهــذا اللفــظ« قــال الشــيخ الألبــاني 

وتحفـة  ٦/٤١٣(فـتح البـاري» قبـل أن يعلـم أنـه أفضـل مـن الجميـع قيـل إنـه قـال «الحافظ 

 ). ٨/٤٢٩الأحوذي شرح الترمذي
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ولكن أين مصدر هذا الحديث قبل أن نحاول أن نجـد لـه تـأويلا! غفـر االله للحـافظ ونـور 

 ضريحه.

مـن « وفي روايـة » لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بـن متـى«ة والصحيح هو رواي

 ).٢٣٧٦(رواه مسلم» قال إني خير من يونس بن متى فقط كذب

 فحمل الرافضة (أنا) أي انا محمد. 

ولا ننسى أن يونس عند الرافضة معاقب عند االله لأنه بزعم أصحاب هـواجس وكـوابيس 

لحوت لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب ولم يخرجه حتى قبلهـا عقيدة الإمامة حبسه االله في بطن ا

». 

حدثنا العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن صباح المزني عـن الحـرث بـن « قالوا: 

حصيره عن حبة العرنى قال قـال امـير المـؤمنين عليـه السـلام ان االله عـرض ولايتـى عـلى اهـل 

رها من انكر انكرها يونس فحبسه االله في بطن السموات وعلى اهل الارض اقر بها من اقر وانك

مدينـة  ٦٢/٢٨٢بحار الأنوار ١٣تفسير فرات ٩٦(بصائر الدرجات ص» الحوت حتى اقر بها

 ). ٧١/١٧٠هاشم البحراني تفسير الميزان ٢/٣٥المعاجز

وهذا يلزم منه تكفير نبي االله عندهم لأن إنكار الإمامة عند الرافضة كفر. فيلـزمهم الحكـم 

ونس عليه السلام بالكفر والشرك والزندقة، ولو مؤقتا بالفترة التي كان فيها منكرا منكرا على ي

 ولاية علي بن أبي طالب.

 أنه قال عن إمامة أبنائه من بعده: فقد رووا عن جعفر أنه رو￯ عن النبي 

 ٥حـديث رقـم  ٤/١٣٢(فقيـه مـن لا يحضرـه الفقيـه » والمقر لهم مؤمن والمنكر لهم كافر«  

 ).٢٣٣اب الوصية من لدن آدم. والمفيد في الإختصاصب

(بحار » ومن لم يقبل الأئمة فليس بموحد بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد«قال المجلسي: 

 ). ٩٩/١٤٣الأنوار
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(بحــار الأنــوار » الجاحــد لولايــة عــلي كعابــد وثــن«ورو￯ عــن جعفــر الصــادق أنــه قــال: 

)٢٧/١٨١.( 

 مذهب الرافضة كافرا. وبمقتضى ذلك يصير النبي يونس في

 يغبطهم النبيون والشهداء منابر من نور على جلالي في المتحابون
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثـير بـن هشـام حـدثنا جعفـر بـن برقـان حـدثنا حبيـب بـن أبي 

مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول 

ــال االله« يقــول  االله  ــون ق ــور يغــبطهم النبي ــابر مــن ن  عــز وجــل المتحــابون في جــلالي لهــم من

 ».والشهداء

). ٥/٢٣٩باب ما جاء في البر والإثم) وأحمد في المسـند ( ٤/٥٩٧رواه الترمذي في سننه (

 ).٤٣١٣وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع (

النور والراحـة بـل عـلى  لا يغبطونهم على منابر«قال أهل العلم في شرح هذا الحديث بأنهم 

» المحبة فإن المحبة في االله محبـة الله وهـو مقـام يتنـافس بـه، فالغبطـة عـلى محبـة االله لا عـلى مواهبـه

 ).٤/٤٨٥(فيض القدير للمناوي

 من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه.. فلينظر إلى علي
نـا عبـد االله بـن حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع ثنا محمد بن عمـران بـن حجـاج ث

عن أبي سعيد قال: كنـا حـول رسـول أبي هارون العبدي موسى عن أبي راشد يعني الحماني عن 

االله فأقبل علي بن أبي طالب فأدام رسول االله النظر إليه ثم قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه 

 وإلى نوح في حكمه وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى هذا. 

ح  ١٠/٥٤٥ال الألبـــاني (سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعةكـــما قـــموضـــوع. 

 ).٤٩٠٣رقم

 ).٤٨٤٠فيه أبو هارون العبدي وهو متروك (تقريب التهذيب ترجمة
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 وهو:». أتى بخبر باطل« وفيه مسعر بن يحيى النهدي. قال الذهبي 

 حـدثنا شريـك عـن أبـى بـن يحيـى مسـعرحدثنا أبو ذر أحمد بن الباغند￯ أخبرنـا أبـى عـن 

: مـن أراد أن ينظـر إلى آدم في علمـه، وإلى قـال النبـي « إسحاق عن أبيه عن ابن عباس قال: 

 ».نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى على

فالحديث باطل كما قال الحافظ الذهبي وأقره الحافظ ابن حجر، فقد قـال الـذهبي عـن فيـه 

 ٤/٩٩وذكـر هـذا الخـبر (ميـزان الاعتـدال» اطـلمجهول وأتى بخـبر ب«مسعر ابن يحيى النهدي 

» هذا حديث شاذ [منكر] فيه أكثر من مجهـول« ). وقال الحافظ ابن عساكر ٦/٢٤لسان الميزان

والشوكاني  ١/٣٢٥). ورمز السيوطي في اللآلئ المصنوعة٤٢/٢٨٨و ٧/١١٢(تاريخ دمشق

 ) إلى وضعه.١/٣٦٧في الفوائد الصمنوعة

) كــذبا أن البيهقــي رواه في صــحيحه. ولــيس ١٧٩(صوقــد ادعــى صــاحب المراجعــات 

للبيهقي كتاب اسمه الصحيح. وإنما عنده السنن الكبر￯ ومعرفة السنن والآثـار. وإنـما يسـميه 

صحيحا ليوهم الناس صحة الحديث. وزعم أن الحديث في مسند أحمد وهـو كـذاب أشر. فلـو 

 ئد والسيوطي في جامعه.كان كذلك فلماذا لم يورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوا

 من قال إن رسول االله خير من يونس بن متى فقط كذب
هذا كذب لم يثبت الحديث هكذا وإنما اللفظ هكذا (من قال أنا خير من يونس.. الحـديث) 

ثم جعلـوا ذلـك مـن أكاذيـب أبي هريـرة (أنظـر  فجعل الرافضة الضمير عائدا على الرسول 

وضـوء النبـي  ١٧٠سين الموسـوي صـاحب المراجعـات صكتاب: أبو هريرة للرافضي عبد الح

 علي الشهرستاني). ١/٢٢٠

بل قد زعم الموسوي هذا أن البخاري رو￯ هذه الرواية (من قـال أن رسـول االله...) وهـو 

في ذلك كذاب. والضمير عائد على أي عبـد، كـما في الروايـات الصـحيحة الأخـر￯ (لا ينبغـي 

 لعبد أن يقول أنا خير من يونس).
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لا ينبغـي لعبـد أن «وفي رواية » لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى« في البخاري و

 باب ذكر النبي وروايته عن ربه). ٧١٠١(رواه البخاري» يقول أنه خير من يونس بن متى

ولا ننسى أن يونس عند الرافضة معاقب عند االله بـل كـافر لأنـه زعـم أصـحاب الخيـالات 

وليا حبسـه االله في بطـن الحـوت لإنكـاره ولايـة عـلي بـن أبي طالـب ولم الناتجة عن مرض الماليخ

 ).٢٢بصائر الدرجات ص ٢٦/٣٣٣بحار الأنوار  ١٣(تفسير فرات  «يخرجه حتى قبلها 

 من لم يقل علي خير الناس فقد كفر
حدثنا عبيد االله بن أبى الفتح وعلى بن أبى على قالا حدثنا محمـد بـن المظفـر الحـافظ حـدثنا 

قال على أبو القاسم ثم اتفقا قـالا حـدثنا محمـد بـن منصـور الطـوسي  الله بن جعفر الثعلبيعبد ا

حدثنا الأعمش عن عد￯ بن ثابـت عـن زر عـن عبـد االله عـن عـلى  محمد بن كثير الكوفىحدثنا 

 ».رسول االله صلى االله عليه و سلم من لم يقل على خير الناس فقد كفر« قال قال 

 )٣/١٩٢رواه الخطيب في (تاريخه

وهو خبر باطل. وآفة هذا الحديث المختلق محمد بن كثير الكوفي. وهو أحد ضعفاء 

(تسديد » أخرجه ابن عدي من طرق كلها ضعيفة«الحديث. قال الحافظ ابن حجر 

 ).٣/٨٩القوس

بالرغم من تعلق الرافضة به وإحالتهم إلى كنز العمال قائلين: رواه المتقي الهندي في كنر 

). وهو كلام مضحك لأن كنز العمال فهرس ترتيبي لكتب الحديث وذلك ١١/٢٨٧العمال (

 ككتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي.

 

متهم. جاء بخبر من لم يقل « وكذلك عبد االله بن جعفر الثعلبي: قال عنه ابن عدي 

وميزان  ٣/٢٦٨وانظر لسان الميزان ١/٣٣٤(المغني في الصعفاء» علي... بسند ينفرد به

 ).٤/٧٧الاعتدال
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 ١/٣٠٠وحكم عليه السيوطي والشوكاني وابن الجوزي بالوضع (أنظر اللآلئ المصنوعة

 ).١/٢٦٠الموضوعات ١/٣٤٧الفوائد المجموعة
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 الباب التاسع:
 إلزامـــات بـــــاطلـة

 حفظت من رسول االله وعاءين (جرابين)
 هذا البلعوم. فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع مني

 باب الانصات للعلماء. ١٢٠حديث رقم ١/٥٦رواه البخاري

وقد أخفى أبو هريرة عنهم إمارة الصبيان ورأس الستين وهو زمن خلافة يزيد فاسـتجاب 

االله له ومات قبل خلافة يزيد بسنة. وأراد أبو هريرة اجتناب قطع أهل الجور رأسـه إذا سـمعوا 

الوعـاء الـذي لم يبثـه هـي الأحاديـث التـي تبـين أسـماء أمـراء عيبه لفعلهم وتضليله لسـعيهم. ف

اللهـم لا « ). وكـان يمشيـ في السـوق ويقـول: ١/٢١٦السوء وأحوالهم وزمنهم (فتح الباري 

 ).١٣/١٠(فتح الباري» تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان

يـين أسـامي أمـراء حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التـي فيهـا تب«قال الحافظ 

السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضـه ولا يصرـح بـه خوفـا عـلى نفسـه 

منهم كقوله أعوذ باالله من رأس الستين يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانـت سـنة سـتين 

 من الهجرة واستجاب االله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. 

عل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصـحيح بـاطلهم حيـث اعتقـدوا أن ج« قال ابن المنير: 

للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين قال وإنما أراد أبـو هريـرة 

بقوله (قطع) أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلـك 

نـت مـن الأحكـام الشرـعية مـا وسـعه كتمانهـا لمـا ذكـره في الحـديث أن الأحاديث المكتوبة لو كا

الأول من الآيـة الدالـة عـلى ذم مـن كـتم العلـم وقـال غـيره يحتمـل أن يكـون أراد مـع الصـنف 

المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحـوال والملاحـم في آخـر الزمـان فينكِـر ذلـك مـن لم 

 ).١/٢١٦(فتح الباري» به يالفه ويعترض عليه من لا شعور له لا
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هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديـث التـي تحـرك فتنـة في الأصـول أو «وقال الذهبي 

الفروع أو المدح والذم أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحـل كتمانـه بوجـه فإنـه مـن البينـات 

￯والهد.« 

ودعوا مـا ينكـرون  حدثوا الناس بما يعرفون« وفي صحيح البخاري عن علي رضي االله عنه 

 ».أتحبون أن يكذب االله ورسوله؟

وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بالقتـل ولكـن العـالم قـد يؤديـه اجتهـاده إلى أن 

(سـير أعـلام » ينشر الحديث الفلاني إحياء للسـنة فلـه مـا نـو￯ ولـه أجـر وإن غلـط في اجتهـاده

 ).٢/٥٩٦النبلاء

لقرآن بزعم الرافضة. وأقسـم أنهـم لـن يـروا كتـاب االله ثم إن عليا قد أخفى عن الصحابة ا

 بعد يومهم هذا. فأي إخفاء أعظم: إخفاء تفاصيل أمراء السوء أم إخفاء القرآن؟

 إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة
حدثني حرملة بن يحيى التجيبـي أخبرنـا بـن وهـب أخـبرني يـونس عـن بـن شـهاب أن أبـا 

واالله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما « الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان إدريس 

أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غـيري ولكـن  بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول االله 

وهو يعد الفـتن مـنهن  قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول االله  رسول االله 

ثلاث لا يكدن يـذرن شـيئا ومـنهن فـتن كريـاح الصـيف منهـا صـغار ومنهـا كبـار قـال حذيفـة 

 ».فذهب أولئك الرهط كلهم غيري

 وغيره. ٢٨٩١حديث رقم ٤/٢٢١٦رواه مسلم

مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامـه ذلـك  قام فينا رسول االله « وفي رواية عن حذيفة قال 

أخبرني رسول االله « وفي رواية » من حفظه ونسيه من نسيه إلى قيام الساعة، إلا حدث به. حفظه

 بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.« 
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الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهـر فنـزل  صلى بنا رسول االله « وفي رواية 

فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثـم صـعد المنـبر فخطبنـا حتـى 

 ».خبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظناغربت الشمس فأ

وجه استدلال الرافضة أن الرواية صريحة في أن الصـحابة يعلمـون الغيـب، وذلـك محاولـة 

منهم لـدرء التشـنيع عـلى معتقـدهم بـأن الأئمـة يعلمـون الغيـب ولا يخفـى علـيهم الشيـء وأن 

 الحسن كان يتكلم سبعين مليون لغة.

واحدا من العلم وهو الفتن التي سوف تقع بين يـدي السـاعة.  غير أن الحديث يحكي نوعا

وأن منهم من حفظ ما قاله ومنهم من نسي منه. وليس فيـه أنهـم يعلمـون كـل مـا في السـماوات 

وما في الأرض ومـا في ضـمائر النـاس وأنـه لا يخفـى علـيهم الشيـء كـما هـي عقيـدة الرافضـة في 

 أئمتهم.

  أن تقوم الساعةأخبرني رسول االله بما هو كائن إلى
بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فـما منـه شيء إلا  أخبرني رسول االله « عن حذيفة أنه قال 

حـديث  ٤/٢٢١٧(صـحيح مسـلم» قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهـل المدينـة مـن المدينـة

 ). ٢٨٩١رقم

قل علمنا رسـول وهذا الحديث مدرج ضمن كتاب الفتن لا في كتاب المناقب. وحذيفة لم ي

االله كل ما في السـموات ومـا في الأرض. كـما يـدعي الرافضـة في أئمـتهم، ولكـن علمهـم أمـور 

 الفتن التي تجري في المستقبل.

ويفهم الحـديث بـما سـبقه وتـلاه مـن الأحاديـث التاليـة التـي منهـا مـا يثبـت نسـيان بعـض 

 :الصحابة لما أخبرهم به النبي 

وإسحاق بن إبـراهيم قـال عـثمان حـدثنا وقـال إسـحاق أخبرنـا حدثنا عثمان بن أبي شيبة « 

مقاما مـا تـرك شـيئا يكـون  جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قام فينا رسول االله 

في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصـحابي 
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فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غـاب عنـه هؤلاء وانه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه 

 ).٢٨٩١حديث رقم ٤/٢٢١٧(صحيح مسلم» ثم إذا رآه عرفه 

ائِض لْتُ إنيّ حَ قُ  أدني مني إكشفي فخذيك فَ
عبد الرحمن يعنـي ابـن حدثنا عبد االله بن مسلمة حدثنا عبد االله يعني ابن عمر بن غانم عن 

إحدانا تحيض وليس « دثته أنها سألت عائشة قالت: له ح عمةقال إن  عمارة بن غرابعن  زياد

لها ولزوجها إلا فـراش واحـد قالـت أخـبرك بـما صـنع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم دخـل 

فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد 

ك فكشفت فخـذي فوضـع خـده فقال ادني مني فقلت إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذي

 ».وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام

 ١/٣١٣) ومـن طريقـه البيهقـي في سـننه (٢٧٠رقـم ١/٧٠ضعيف جدا. رواه أبو داود (

يق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عـمارة بـن غـراب أن ) من طر١٢٠حديث رقم  ١/٥٥و

نا تحـيض ولـيس لهـا ولزوجهـا إلا فـراش إن إحـدا« له حدثته أنها سـألت عائشـة، قالـت: عمة 

 –» واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول االله صلى االله عليه وسـلم. دخـل، فمضىـ إلى مسـجده

فلم ينصرف حتى غلبتني عينـي وأوجعـه الـبرد، فقـال: فـذكر  -قال أبوداود: تعني مسجد بيته

 الحديث.

و (ضـعيف الأدب المفـرد  ).٢٦وقد أورد الألباني له عدة علل كما في (ضعيف الجامع ص 

 ).٣٠ص

ــعفاء  - ــاب (الض ــاري في كت ــال البخ ــول. ق ــي مجه ــو الأفريق ــاد: وه ــن زي ــرحمن ب ــد ال عب

(سـؤالات البرذعـي  «لـيس بـالقوي »وقال أبو زرعة  «في حديثه بعض المناكير ») ٣٠٧الصغير

ضعيف في الحديث عند أهل الحديث أمثال يحيى بن سـعيد القطـان « ) وقال الترمذي ٣٨٩ص

ليس بشيء كـما في  ») بل قال ١٩٨٠و ١٩٩و ٥٤(سنن الترمذي حديث رقم » وأحمد بن حنبل
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ــن الجــوزي ــدال في نقــد  ٢٤٣٥ترجمــة رقــم ٢/٢٠٤(الضــعفاء والمتروكــون لاب ــزان الاعت ومي

 ).٢١/٢٥٨تهذيب الكمال ٦٠٤١الرجال للذهبي ترجمة رقم

(الضـعفاء  «ضـعيف ») وقـال النسـائي ٢٠٦١(كشـف الأسـتار» لـه منـاكير« وقال البـزار 

وضـعفه أيضـا في كتـاب  «ضعيف لا يحـتج بـه ») ١/٣٧٩) وقال الدارقطني (٣٣٧والمتروكون

 العلل.

تـابعي مجهـول. غلـط مـن  »عمارة بن غراب اليحصبي: قال الحافظ في تقريـب التهـذيب  -

 ).٤٨٥٧(ترجمة رقم «عده صحابيا

 وعمته مجهولة. -

». إسناده واه« )، وقال الذهبي: ١/١٧٧ داود (وضعفه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي

ــير  ــنن الكب ــار الس ــذب في اختص ــنن أبي داود ١/٣١٢(المه ــعيف س ــاني في ض ــعفه الألب )، وض

 الكبير)، وغيره. ٩/١/١١٤(

عــلى أننــا بعــد إثبــات ضــعف هــذا الحــديث لا ننســى أن نــذكر القــارئ بــأن أهــل الباطــل 

م قد رووا عن الباقر والصادق أن النبي صلى االله يستنكرون الأدنى مع استمرائهم للأعلى. فإنه

عليه وسلم كان لا ينام حتى يقبّل عرض وجه فاطمة ويدعو لها، وفي رواية: حتى يقبل عـرض 

وجنة فاطمة أو بين ثدييها! وفي روايـة: حتـى يضـع وجهـه بـين ثـدييها. (مناقـب آل أبي طالـب 

ــوب  ــن شهرآش ــ  ٣/١١٤لاب ــار الأنــوار للمجلسي ــع النــورين  ٧٨و ٥٥و ٣٤/٤٢بح ومجم

 )٥٣واللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري  ٣/٩٥وكشف الغمة للإربلي  ٣٠للمرندي 

مج فيه ثـم قـال لهـا: تقـدمي فتقـدمت و أن فاطمة أتت بماء فأخذه رسول االله « وزعموا 

» فنضح بين ثدييها وعـلى رأسـها وقـال: اللهـم إني أعيـذها بـك وذريتهـا مـن الشـيطان الـرجيم

محمد بـن جريـر الطـبري (الشـيعي). مناقـب أمـير  ٣٤٥المسترشد ص ٣٤/١١٦ر الأنوار(بحا

 ٣/١٣١للطوسي مناقب آل ابي طالب ٤٣محمد بن سليمان الكوفي الأمالي ص ٢/٢١٥المؤمنين

 ).٢٨احمد بن عبد االله الطبري ص ٢٨ابن شهر آشوب ذخائر العقبى ص
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) والمعجـم الكبـير ٦٩٤٤رقـمحديث  ١٥/٣٩٤وقد وجدت هذه الرواية عند ابن حبان (

قـال الحـافظ في ) ولكنها لم تصح سندا. فإن فيها يحيى بن يعـلى الأسـلمي. ٢٢/٤٠٩للطبراني (

 ) على ضعفه.٩/٢٠٥) شيعي ضعيف. ونص الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦٧٧التقريب (

ووردت في مصنف عبد الرزاق من طريق آخر وآفتها يحيى بن العـلاء الـبجلي. وهـو مـتهم 

 ).١/٥٩٥الوضع كما أفاد الحافظ في تقريب التهذيبب

بل زعموا أن رائحة الجنة تخرج من بين ثديي فاطمة. فقد قال التبريزي في اللمعـة البيضـاء 

ساطعا عطر الجنة ورائحتها مـن بـين ثـدييها، ورسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه كـان ): « ٢٣٥(

(اللمعة البيضاء للتبريزي » يلتذ من استشمامهايمس وجهه لما بين ثدييها كل يوم وليلة يشمها و

 )!٢٣٥الأنصاري ص

كان صلى االله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمـة عليهـا السـلام، يقبّـل نحرهـا « بل قال الأحمدي 

ويدها ووجهها وصدرها حتى إنه صلى االله عليه وآله في كل ليلة قبل أن ينام يـأتي لبيـت فاطمـة 

ا وبـين ثـدييها أو يضـع وجهـه الشرـيف بـين ثـدييها حتـى عليها السـلام ويقبـل عـرض وجههـ

 ).١/٥٦٨للأحمدي الميانجي ١/٥٦٨(مكاتيب الرسول» اعترضت عائشة

لا شك أن واضع هذه الأكذوبة فاجر يشجع عـلى زنـا المحـارم ويفـتح شـهية نسـاء مذهبـه 

 ربه.للمتعة بطريق غير مباشر عن طريق حكاية هذه الروايات التي يختلقها ليحقق بها مأ

فهل في ترويج مثل هذه الأكاذيب إلا فتح باب الفجور وإغـراء عـوام الشـيعيات مـن قبـل 

 المعممين المروجين لهذا الفساد باسم أهل البيت؟!!!

وهل تجرأ النواصب والخوارج أن يضـعوا حكايـة بهـذه الشـناعة مثـل هـذه التـي تطعـن في 

والمرنـدي والإربـلي والتبريـزي أن  فاطمة وأبيها؟ وليس غريبا على ابن شهر اشـوب والمجلسيـ

 يروجوا للنصب في صورة محبة.
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 أرسل ملك الموت إلى موسى فلطمه
حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريـرة رضي 

 االله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه (لطمه) ففقأ عينه. 

 ) وعنده زيادة (ففقأ عينه).٢٣٧٢) ومسلم (٣٤٠٧ث رواه البخاري (الحدي

 وقد استنكره الروافض وقالوا: هذا لا يليق بنبي أن يغضب فيبطش بطش الجبارين. 

. فهـل إن هذا من عمل الشيطان ولكن القرآن يثبت لموسى أنه لطم رجلا فقتله ثم قال 

 يحكي القرآن خرافة لا تليق بالأنبياء؟

ــل الر ــار للتويسرــكاني صب ــئ الأخب ــاب لآل ــبهم كــما في كت ــة في كت ــة مثبت ــوار  ٩١واي والأن

أن الطبــاع البشرــية مجبولــة عــلى كراهــة المــوت « واســتدل بــه الكاشــاني عــلى  ٤/٢٠٥النعمانيــة

مع طول عمره وإمداد أيـام حياتـه مـع داود مشـهورة،  مطبوعة على النفور منه. وقصة آدم 

 ).٤/٢٠٩(المحجة البيضاء» الموت مع ملك وكذلك حكاية موسى 

إن االله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريـد قـبض روحـه حينئـذ، « قال الحافظ ابن حجر 

وإنما بعثه إليه اختيارا. وإنما لطم موسى ملـك المـوت لأنـه رأ￯ آدميـاً دخـل داره بغـير إذنـه ولم 

  …يعلم أنه ملك الموت 

وط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء. ولو عـرفهم وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى ل

 ). ٦/٥١٠(فتح الباري» إبراهيم لما قدم لهم المأكول. ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه

وثبت بالكتاب والسنة أن الملائكـة يتمثلـون في صـور الرجـال، وقـد يـراهم كـذلك بعـض 

م ومع لـوط علـيهما السـلام، (أنظـر سـورة الأنبياء فيظنهم من بني آدم كما في قصتهم مع إبراهي

 ).٨٠-٦٩هود الآيات 

ـوذُ  وقال في مريم عليها السلام  ـتْ إِنيِّ أَعُ الَ ا قَ يّ ـوِ ـا سَ ً َا بَشرَ ثَّلَ لهَ ـَتمَ نَا فَ وحَ ا رُ يْهَ نَا إِلَ لْ سَ ـأَرْ فَ

ـيّا ـقِ نتَ تَ نكَ إِن كُ َـنِ مِ حمْ معناه، مثل شرح مسلم ). (وانظر كلام الشراح في بيان ١٧(مريم بِالرَّ

 ).٦/٤٤١) وفتح الباري لابن حجر (١٥/١٢٨للنووي (
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 (رضاع الكبير) أرضعيه تحرمي عليه
يا رسـول االله إن سـالما « فقالت:  عن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي 

أرضـعيه ل لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قـا

قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسـم فقلـت لـه لقـد تحرمي عليه 

(صحيح » حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه

 باب رضاع الكبير). ١٤٥٣رقم الحديث ٢/١٠٦٧مسلم

رضاع الرجل من امراة. مع أنه يشربه من الكـوب بالطبع يستنكر الرافضة في هذا الحديث 

وليس عن طريق مص الثدي. ولكنهم يرتضون ما هو شر منه وهو إدخال مني الرجل في فـرج 

امرأة لا تحل له لتصيب منه ولدا. بمعنى ان يرضع الرجـل المـرأة في فرجهـا مـن حليـب ذكـره. 

 فكيف 

 

زيز بن باز رحمـه االله وقـد اختصرـتها تحضرني في هذا الموضوع فتو￯ لفضيلة الشيخ عبد الع

 ونصها ما يلي:

اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحـديث « 

أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سـالماً مـولى أبي  الصحيح عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 

بر طلبت من النبي صلى االله عليه وسلم الحل حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لد￯ زوجها، فلما ك

 لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك. 

والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كـما 

لا « وقاله جمع غفـير مـن أهـل العلـم وهـذا هـو الصـواب لقولـه  قاله غالب أزواج النبي 

(متفـق عليـه) » إنما الرضـاعة مـن المجاعـة« وقوله » رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام

فهذه الأحاديث تدل على أن الرضـاع يخـتص بـالحولين، » لا رضاع إلا في الحولين«وقوله أيضاً 

 الرابط:» ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، واالله جل وعلا ولي التوفيق
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علـم أن مـا بعـد الحـولين لـيس فأخبر تعـالى أن تمـام الرضـاعة حـولان، ف« وقال ابن بطال  

ا لم يكـــن كـــمال الرضـــاعة حـــولين شرح صـــحيح » (برضـــاع، إذ لـــو كـــان مـــا بعـــده رضـــاعً

 ).٧/١٩٧البخاري

) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قولـه تعـالى ١٠/٢٧فقد جاء في صحيح ابن حبان (

(البخـاري » ا ولـداكنـا نـر￯ سـالم«  أدعوهم لآبائهم هو أقسط عنـد االلهفي حق أولاد التبني 

عقل « وفي رواية » بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال« ) وفي رواية ٣/١٥وانظر الاصابة

(رواه مسلم) أي أنه كان حـدثا وإن ورد في مسـلم أن لحيتـه نبتـت فهـذا يقـع » ما يعقل الرجال

 لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم. 

مان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة وحدثنا أبو زرعة ثنا أبو الي

أتت سـهلة بنـت سـهيل وكانـت تحـت أبي حذيفـة بـن « زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت: 

عتبة بن ربيعة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالـت: يـا رسـول االله إن سـالما مـولى أبي حذيفـة 

زيـدا  ا وكان أبو حذيفة تبنى سالما كـما تبنـى رسـول االله يدخل علينا وأنا فضل وإنما نراه ولد

أن ترضع سالما  فأمرها رسول االله  ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االلهفأنزل االله عز وجل 

تـأمر بنـات فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضـاعة فبـذلك كانـت عائشـة « 

شـة أن يراهـا ويـدخل عليهـا وإن كـان كبـيرا وبنات أخويها أن ترضعن مـن أحبـت عائ أخواتها

أن يدخلن عليهن بتلـك  خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي 

الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: واالله ما ندري لعلها رخصة لسـالم 

 ».دون الناس من رسول االله 

 ٢/٣٨٨حيح وانظـــر (صـــحيح أبي داود للألبـــاني) بإســـناد صـــ١/٦٢٨رواه أبـــو داود (

 ).١٨١٥ح

http://islamlight.ccell.mobi/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=37107&catid=768&Itemid=31
http://islamlight.ccell.mobi/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=37107&catid=768&Itemid=31
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قلت: هذه مسألة فقهية بحتة لا يعاب على المجتهد فيها. وإن كان مخالفة باقي أزواج النبـي 

  ،صفة رضـاع الكبـير أن يحلـب « قال أبو عمر لها واضح في ذلك. ولا يلزم التشنيع في ذلك

فلا ينبغي لأحد من العلماء، وهذا ما رجحـه القـاضي له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها 

 ).٣/٣١٦(شرح الزرقاني» والنووي

 وهذا عين ما قاله الشيعة:

محمد بن يعقوب عن عدة من أصـحابنا عـن سـهل بـن زيـاد عـن مـروك بـن عبيـد عـن أبي 

قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من «الحسن الرضا عليه السلام قال: 

الرضاعة، يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جـدي: أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه قـال: مـن 

 .)٢٦/٢٥٦وسائل الشيعة ٧/١٦٨(الكافي »شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه

سـألته عـن امـرأة أرضـعت «وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيـه موسـى عليـه السـلام قـال: 

 ).١٠/٢٥٢بحار الأنوار ٢٠/٤٠٥(وسائل الشيعة» إذا أرضعته عتق مملوكها، ما حاله؟ قال:

 وكذلك:

قال أبو عبداالله عليه السلام: وجور الصبي بمنزلة الرضاع. «محمد بن علي بن الحسين قال: 

 .)٢٠/٣٩٤(وسائل الشيعة »الوجور: الدواء يصب في الفم

  الرافضة. وليس رضاع الثدي كما يوهم فالمتبادر شر ب اللبن من كوب الماء

 خاصة لحالة خاصة. وهي حالة سالم مولى حذيفة.كانت هذه الصفة أضف إلى ان 

فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعـرف عـن الرضـاع بأنـه 

 عادة لا يكون إلا للصغير.

ي الزهري عن فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد االله ابن أخ

أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كـل يـوم حتـى مضـت 

» لســهلة خمســة أيــام فكــان بعــد ذلــك يــدخل عليهــا وهــي حــاسر رخصــة مــن رســول االله 

￯٧/٧١٦الإصابة لابن حجر ٨/٢٧١(الطبقات الكبر.( 
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 والنبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.

 لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. ثم إن النص

وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول عـلى بيـت أبي حذيفـة فكيـف يـرضى بالرضـاع 

حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بيـنما يحـرم  المباشر بزعمكم؟ أونسي هؤلاء أن النبي 

 لمس اليد لليد؟

نهــا عــن مــا رويتمــوه في كتــبكم عــن ثــم إن جــاءتكم الغــيرة فجــأة عــلى ملامســة الثــدي فأي

معصوميكم أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان لا ينـام حتـى (يقبّـل) بـين ثـديي ابنتـه الشـابة 

 فاطمة، وأنه لا ينام حتى يفعل ذلك، وحتى يضع (وجهه) بين ثدييها.

كان يمس وجهه لمـا « وأين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي: إنه صلى االله عليه وسلم 

 (وقد تقدمت هذه النقول)!»! ين ثديي فاطمة كل يوم وليلة (يشمها ويلتذ من استشمامها)ب

 ثم أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟

عودا على بدء، فإن الحجة لا تقوم على الخصم بـما فهمـه خصـمه وإنـما تقـوم بـنص صريـح 

 نهم إلا ما يدغدغ غرائزهم الحيوانية.يكون هو الحجة. ولكنهم شهوانيون لا يخطر على ذه

هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضـاعة 

 أم لا؟

مــاذا عــن رضــاع الصــغير للخمينــي، بــالطبع الخمينــي لم يكــن يــتكلم عــن رضــاع الطفلــة 

ذين ينظـرون الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا. وهذا مـن عجائـب الشـيعة الـ

بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصـابون فجـأة بعمـى في أبصـارهم عنـد مطـالبتهم بـالنظر في كتـبهم 

 وكلام مراجعهم الملقبين بآيات االله. 

وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضـم والتفخيـذ فـلا بـأس بهـا  «يقول الخميني 

 ).٢/٢١٦(تحرير الوسيلة» حتى في الرضيعة

 صاف. هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم عمي في شأن كتبكم؟قليلا من الإن
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فإنه في الوقت الذي يعيب فيـه الرافضـة علينـا بهـذا الحـديث يتجـاهلون أن رضـاع الكبـير 

مشروع عندهم حتى إرضاع الذكور للذكور. وهذا التشنيع والإسـتنكار لـيس لوجـه االله وإنـما 

وروثــة (أنظــر كتــاب تــدوين الإســلام جريــا عــلى عــادة بــث الشــبهات دفاعــا عــن عقائــدهم الم

 لعلي الكوراني). ١٢٦ص

إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كـل شـئ « فعن أبي عبد االله ( عليه السلام ) قال: 

من ولدها وإن كان من غير الرجل الذ￯ كانت أرضعته بلبنـه وإذا رضـع مـن لـبن رجـل حـرم 

ــي ــرأة الت ــير الم ــن غ ــان م ــده وإن ك ــن ول ــئ م ــل ش ــه ك ــعته علي ــر » أرض ــيعة للح ــائل الش (وس

بلغة الفقيـه  ٧/٣٢١تهذيب الأحكام للطوسي ٣/٢٠١الاستبصار للطوسي ٢٠/٤٠٣العاملي

 ).٣/١٢٥السيد محمد بحرالعلوم

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 

إذا رضـع الرجـل مـن «ليـه السـلام قـال: عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداالله ع

لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا 

رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. (وسائل 

عا مـع اتحـاد الفحـل ولا أولاد الشيعة: باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسـبا ولا رضـا

 ).٢٠/٤٠٣(وسائل الشيعة» الفحل مطلقا

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان ـ يعني 

سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها «عبداالله ـ عن أبي عبداالله عليه السلام قال: 

أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضـاعة حـرم عليهـا بيعـه واكـل من لبنها حتى فطمته هل لها 

» ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول االله صلى االله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحـرم مـن النسـب

 ).٥/٤٤٦(الكافي

وهذه الرواية ربما فهم منها رضاع الولد من لبن الفحل يعني الذي تسبب بحملها ونشـوء 

 لبنها.
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الموضوع لا علاقة له بتشنيعنا على الشيعة، وإنما تشـنيعنا عـلى زعمهـم أن النبـي ولكن هذا 

 كان يمص ثدي أبي طالب ليشرب اللبن منه.

 ألم تزعموا بأن أبا طالب كان يرضع النبي صلى االله عليه وسلم؟

ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخـرج منـه حليـب مشـبع 

 ه كله كما نقرأ في هذه الروايات:يكفيه يوم

لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى بـه  »عن أبي عبد االله قال 

كتـاب  ١/٣٨٦(الكـافي « فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث النبي 

 الحجة. باب مولد الحسين بن علي).

مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي  ا ولد النبي لم »وعن أبي عبد االله قال 

 «نفسه. فأنزل االله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعـه إليهـا

 ووفاته).  كتاب الحجة. باب مولد النبي  ١/٣٧٣(الكافي 

نه فيمصـه فيجتـزئ بـه. ولم كان يؤتى بـه الحسـين فيلقمـه لسـا وعن أبي الحسن أن النبي 

 باب مولد الحسين). ١/٣٨٧(الكافي  «يرتضع من أنثى

وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفـاق علـماء الأثنـي عشرـية إذ أن هـذا أمـر خطـير وشـذوذ 

 ￯جنسي، وهل أراد القوم إثبات معجزة نبويـة أم تسـويغ الرضـاعة بـين الجـنس الواحـد بـدعو

 من رجل آخر؟!المعجزة. إذ كيف يرضع الرجل 

 هل أباح الألباني الرضاع من الثدي مباشرة:

بأنه على فرض وقوع المـص مـن قد سمعته وفيه انه قال ولألباني ا لوقد احتج الرافضة بقو

 ».الحلمة

 إمساك الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة للمزاح
 بقضيب الرجل؟ وأتساءل أيهما أعظم: مجرد مص الحلمة وكل ما سواها مغطى أو اللعب
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هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجـل لعـورة رجـل آخـر، ومـن « سئل الخوئي 

 المرأة لعورة أخر￯ لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة؟

 ٢٦٠(صراط النجـاة في أجوبـة الإسـتفتاءات ص» الجواب: لا يحرم في الفرض واالله أعلـم

  ).٧٨٤السؤال رقم 

 تبتدئ بالملامسة لعبا ولهوا وتسلية ثك ثم فجأة تتحول إلى لواطة وسحاق. القضية قدف

 أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما زالوا مرتدين
دُ علي رجال أعرفهم ويعرفـونني فيـذادون عـن الحـوض « تمام الحديث  رِ يعنـي حـوض  –يَ

 ».نك لاتدري ما أحدثوا بعدكفأقول أصحابي أصحابي فيقال: إ -النبي يوم القيامة 

وكتاب  ٤٧٤٠رواه البخاري في (كتاب التفسير, باب كما بدأنا أول خلق نعيده, حديث رقم 

صحيح مسلم، كتاب الطهارة حـديث رقـم  ٧٠٤٩الفتنة, باب قول االله واتقوا فتنة, حديث رقم 

٣٧.( 

 فوائد مهمة: 

ار والمهاجرون من الصـحابة لأن هم الأنص لا يمكن أن يكون الذين ارتدوا بعده اولا: 

لا بد مـن موافقـة االله أثنى عليهم في القرآن مرات عديدة. ولا ريب أن كتاب ربنا لا يتناقض. و

القرآن في ثنائه على أصحاب الشجرة والمهاجرين والأنصار وإخراجهم من هذا الحديث. ومن 

 لم يفعل فهو مخالف للقرآن الكريم.

 وهو الذي أثنى عليهم مهاجرين وأنصارا؟ وكيف يفهم من هذا ارتدادهم 

 كيف يمكن االله للمنقلبين أن يتملكوا المنصب الإلهي ويحرم منه من وعدهم بالتمكين؟

هل عندكم من مخرج بعد هذا سو￯ أن تنسبوا رزية البداء إلى االله فتزعمون أن االله قد بدا له 

 في الصحابة ما لم يكن يعرف له من قبل.

عــرف لــهن« قــال أبــو الحســن  (الكــافي » عــم يــا أبــا هاشــم: بــدا الله في أبي جعفــر مــا لم يكــن يُ

 كتاب الحجة باب الإشارة والنص على أبي محمد). ١/٢٦٣
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وما محمد إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل. أفـإن  ثالثا: الشيعة يحتجون بهذه الآية 

عـد موتـه إلا ثلاثـة أو . ليؤكـدوا أن الصـحابة ارتـدوا مـن بمات أو قتل انقلبتم على أعقـابكم

 سبعة.

وهذا من على تناقضهم فإنهم عندما يدافعون عن الاستغاثة بغير االله يشددون على أن النبي 

. فلماذا يقولون إنك ميت وإنهم ميتونلم يمت بل هو باق حي في قبره. متجاهلين قوله تعالى 

 بأنه عندما مات النبي ارتدوا؟

فـاعلم  الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسـول االله  إذا رأيت« قال أبو زرعة الرازي: 

أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حـق، والقـرآن حـق، وإنـما أد￯ إلينـا هـذا القـرآن والسـنن 

، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجـرح أولى أصحاب رسول االله 

 ).٩٧(الكفاية للخطيب البغدادي ص» بهم وهم زنادقة

أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر. فإن أبا بكـر  ثانيا: أن المراد بالمذادين عن حوض النبي 

لم يكن في صفوف المرتدين حتى يطبق الروافض عليه هذا الحديث وإنما كان صـاحب الرايـة في 

 قتالهم. 

يـف ثالثا: أن الذي حمل راية الخليفـة أبي بكـر: هـو عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عـنهما. فك

 ينطبق حديث المرتدين على أبي بكر وعمر ثم يقاتل علي تحت رايته؟ 

 فهل قاتل علي المرتدين تحت راية مرتد؟

وأرسل أبو بكـر في حـربهم.  لقد كثرت جماعات المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي 

رأة مـن وكان ممن حاربهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه تحـت رايـة أبي بكـر. وكانـت تحتـه امـ

للقـاضي الـنعمان  ٣/٢٩٥سبيهم وهي خولة بنت جعفر أم محمد بن علي الأكبر (شرح الأخبار

المغربي) ونسب المجلسي هذا القول إلى المحققين من الـرواة وجعلـه هـو القـول الأظهـر (بحـار 

 ). ٤٢/٩٩الأنوار
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كـما ذكـر أم محمد بـن الحنفيـة كانـت مرتـدة فاسـترقها عـلي واسـتولدها. « وذكر الحافظ أن 

الواقدي في كتاب الردة من حديث خالـد بـن الوليـد أنـه قسـم سـهم بنـي حنيفـة خمسـة أجـزاء 

وقسم على الناس أربعة وعزل الخمس حتـى قـدم بـه عـلى أبي بكـر ثـم ذكـر مـن عـدة طـرق أن 

 الحنفية كانت من ذلك السبي.

عليـا أنهـا رأ￯ الحنفيـة في بيـت فاطمـة فـأخبر  قلت وروينـا في جـزء بـن علـم أن النبـي 

 ).٤/٥٠(التلخيص الحبير« ستصير له وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد

 وهذا يؤكد أن عليا شارك في حروب الردة. 

وقتال علي تحت راية أبي بكر يبرئه من الـردة المزعومـة. وأنـتم لم تقولـوا بـردة الصـحابة إلا 

كلثـوم وصـهر أبيهـا عـلي بـن أبي وأنتم تعتقدون أن أبا بكر أول المرتدين وثـانيهما عمـر زوج أم 

 طالب الذي بايعه وسمى ولده باسمه وزوجه ابنته.

 فهل بايع علي مرتدين؟ وزوج أحدهم ابنته؟ وسمى أبناءه بأسمائهم؟

 هل صرح علي رضي االله عنه بعد موت عمر بأن ابنته أم كلثوم كانت تحت مرتد؟ 

أَنْـتَ  من ذلك كما قـال تعـالى لنبيـه  رابعا: أن الآية لا تفيد تحقق الارتداد وإنما تحذيرهم أَفَ

نِينَ  مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ هُ النَّاسَ حَ رِ  . تُكْ

خامسا: هؤلاء الصحابة قد جمعوا القرآن. فكيـف يوكـل االله جمـع كتابـه إلى أنـاس مرتـدين 

فيكون سند القرآن مرتدون؟ أليس في هذا تمكين وتشجيع لليهود والنصار￯ أن يظهروا الشك 

ي االله، بل يصير ذلك لهم حجة على االله يوم القيامة بأن يقولوا بأن الذين جمعوا القرآن قد في وح

 صاروا مرتدين فكيف نؤمن بكتابك وجامعوه مرتدون؟

فيلــزمكم الطعــن في كتــاب االله ومــنح العــذر لكــل نصرــاني ويهــودي أن لا يــؤمن بــالقرآن 

 الكريم لأن جمعه جاء من طريق مرتدين.
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دكم مرتدين فلماذا أخذتم القرآن الذي جمعوه لا سيما أبو بكر وعمـر وعـثمان وإذا كانوا عن

مع أنهم أول من تعنـون بـالردة وتحريـف القـرآن؟ وهـل عنـدكم بـديل عـن هـذا القـرآن الـذي 

 جمعوه؟ 

سادسا: أن حديث أصحابي عام. والقرآن خص المهاجرين والأنصار بالثناء. فهل الرافضة 

ــلى ت ــنة ع ــوم الس ــلون عم ــار يفض ــؤلاء الأنص ــص ه ــلا خص ــرآن؟ وه ــيص الق ــيل وتخص فص

 والمهاجرين بالثناء موافقة للقرآن؟

سابعا: أن القرآن أثبـت وجـود منـافقين كـانوا يتظاهـارون بالاسـلام ولم يكـن النبـي يعلـم 

ـالعديد منهم كما قال االله تعالى  ـنْ أَهْ مِ ونَ وَ افِقُ نَـ ابِ مُ ـرَ نَ الأعْ م مِّ لَكُ وْ َّنْ حَ ممِ وا لِ المَْ وَ دُ ـرَ ةِ مَ ينَـ دِ

مْ  هُ لَمُ نُ نَعْ مْ نَحْ هُ لَمُ عْ اقِ لاَ تَ لىَ النِّفَ . والقـرآن صريـح نصـا في أن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه  عَ

وسلم لا يعلم جميع المنـافقين وكـان يظـن أن أولئـك مـن أصـحابه وليسـوا كـذلك بـل هـم مـن 

 بالمهــاجرين والأنصــار وأصــحاب ه الآيــة متعلقــة بالمنــافقين لاالمنــافقين، ممــا يؤكــد عــلى أن هــذ

 الشجرة. وأبو بكر من المهاجرين الذين قاتل علي المرتدين تحت رايته وسمى ولده باسمه.

فهذا يؤكد على أن قول النبي صلى االله عليه وسـلم سـحقاً سـحقاً إنـما هـو في حـق المنـافقين 

عليه وسـلم يعلمهـم , أو  الذين كانوا يظهارون الإسلام ويبطنون الكفر وما كان النبي صلى االله

هم الذين إرتدوا بعد وفاة النبي صـلى االله عليـه وسـلم وكـانوا أصـلاً مـن المسـلمين ثـم إرتـدوا 

 وتركوا دين االله جل وعلا . 

وتأمل قوله (لا ». لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة« قال:  ثامنا: أن رسول االله 

ع تحــت الشــجرة) (رواه الترمــذي وأبــو داود يــدخل النــار) وفي لفــظ (لــن يلــج النــار أحــد بــاي

). ٢٧٩٢وصحيح أبي داود ٣٠٣٣وصحيح الترمذي ٧٦٨٠وصححه الألباني في صحيح رقم

 ).١٨/٢٩٣وقد احتج به حتى الشيعة منهم الطباطبائي في (تفسير الميزان

والذي نفسي بيده ليردن على الحوض ممن صـحبني أقـوام حتـي إذا رأيـتهم اختلجـوا دوني 

أصحابي أصحابي أصحابي فيقال إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـد إيمانهـم ارتـدوا عـلى  فلأقولن
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ذكره الثعلبي في تفسيره فقال أبو أمامة البـاهلي: هـم الخـوارج ويـروي عـن ». أعقابهم القهقري

 ). ٢/١٦٢مجمع البيان» النبي أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية...

ا إسم جـنس لـيس لـه حـد في الشرـع ولا في اللغـة، والعـرف فيهـا أما بالنسبة للصحبة فإنه

رٍ بـل علّـق الحكــم  رها بقـدْ مختلـف والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم لم يقيـد الصـحبة بقيـد ولا قـدّ

ليردن عـليّ الحـوض رجـالٌ ممـن صـحبني « بمطلقها ولا مطلق لها إلا الرؤية , فقد جاء في رواية 

 ).١١/٣٩٣(فتح الباري» ورآني

قـال لـه صـاحبه وهـو يحـاوره  تأتي تارة ولا تفيـد مـدحا بالضرـورة كقـول االله تعـالى  وقد

 الآية. أكفرت بالذي حلقك من تراب

إذ يقـول  ولكن عندما يقترن السياق بالمدح فإنها تفيد المدح والثناء بالضرـورة كقـول االله 

 .لصاحبه لا تحزن إن االله معنا

الصحابة بالأصيحاب. يعنـي بصـيغة التصـغير. فقـد قد ذكر هؤلاء  تاسعا: أن الرسول 

لـيردن « رو￯ أنس بن مالك فيما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قــال 

ـــلأقولنّ أ￯ ربي  ــوا دوني ف ــوا إليّ اختلج ــتهم ورفع ــى إذا رأي ــاحبني حت ــن ص ــوض مم ــليّ الح ع

ــدري  ــك لا ت ـــنّ لي: إن لَيقال ـــي فَ يْحاب ـــي أُصَ يْحاب ــلمأُصَ ـــدك (شرح مس ــدثوا بع ــا أح  ٢٣٠٤م

 ). ٦٢١١والبخاري

وجاء في بعض الروايات أنهم (من أمتي) ومرة (رجال منكم) ومـرة (زمرة) فلا يصــح أن 

 يحمل المعنى على نص واحد فقط هو في حـد ذاته ليس دليلاً على ذم الصحابة. 

هم بأعيــانهم بــل أمــا قولــه في الحــديث أنــه عــرفهم فقــد قيــل إنــه لــيس بالضرــورة أنــه عــرف

ترد عليَّ أمتي الحوض وأنا أذود النـاس عنـه كـما « بمميزات خاصة كما يوضحها حديث مسلم 

يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، قالوا: يا نبي االله أتعرفنا؟ قال: نعـم لكـم سـيما ليسـت لأحـد 

ن عنـي طائفـة مـنكم فـلا  يصـلون، غيركم تردون عليّ غراً محجلـين مـن آثـار الوضـوء. وليُصـدَّ
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(شرح » فأقول: يارب هؤلاء من أصحابي فيجبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعـدك؟

 ) .٢٤٧/رقم (٣مسلم

ورقـم  ٧٠٥٠)البخـاري كتـاب الفـتن رقـم الحـديث وقد جاء في الحديث ( أعـرفهم ويعرفـونني ) (

 ضوء.) فنقول أنه قد بين النبي صلى االله عليه وسلم أنه يعرف أمته بآثار الو).٦٥٨٣

لـيردنّ عـليّ الحـوضَ رجـال ممـن « ويظهر أن النبي يعـرفهم بأعيـانهم كـما في حـديث أنـس 

وقد ذكر القاضي عياض لأن هذه الرواية تدل على صحة تأويل من من تـأول أنهـم ». صاحبني

أصحاب الردة، فإن الحديث متعلق بأهل الردة. ولذلك قال صلى االله عليه وسلم فيهم (سحقا 

لا يقول ذلك في مذنبي أمته، بل يشفع لهم ويهتم بأمرهم ويضرـع إلى االله تعـالى  سحقا). والنبي

 ).٧/٢٦٩(إكمال المعلم» في رحمتهم والعفو عنهم

 ويشهد لهذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكرة رضي االله عنه أن رسول االله قال 

فعـوا إلي«   ورأيـتهم اختلجـوا دوني ليردن علي الحـوض رجـال ممـن صـحبني ورآني، حتـى إذا رُ

 (رواه أحمد في المسند).» فلأقولن: رب أصحابي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

 قال الشيخ عثمان الخميس حفظه االله:

ولنا سؤال هنا لو جاءنا النواصب، والنواصب هم الـذين يبغضـون آل بيـت النبـي صـلى « 

سن والحسـين وغـيرهم مـن آل بيـت النبـي صـلى االله االله عليه وسلم يبغضون علياً وفاطمة والح

عليه وآله وسـلم وقـالوا هـؤلاء الـذين إرتـدوا وهـؤلاء الـذين يـذادون عـن الحـوض هـم عـلي 

 والحسن والحسين كيف تردون عليهم؟

 الرد عليهم بأن نقول لهم ليسوا من هؤلاء بل هؤلاء جاءت فيهم فضائل .. 

جاءت فيهم فضائل فما الذي يخرج عليـاً ويـدخل  فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة

 ).٤٢-٤١(شبهات وردود ص» أبا بكر وعمر
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 أن أم محمد بن الحنفية كانت مرتدة فاسترقها علي واستولدها
وهي خولة بنت جعفر من سبي أهل الردة في اليمامـة زمـن أبي بكـر الصـديق (سـير أعـلام 

 ).٥/٩١طبقات ابن سعد٩/٣١٥تهذيب التهيب ٤/١١٠النبلاء

ذكر الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد أنـه قسـم سـهم بنـي حنيفـة خمسـة 

أجزاء وقسم على الناس أربعة وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر ثم ذكر من عدة طرق أن 

رأ￯ الحنفيـة في بيـت  الحنفية كانت من ذلك السبي قلت وروينا في جـزء بـن علـم أن النبـي 

 ).٤/٥٠(التلخيص الحبير« عليا أنها ستصير له وأنه يولد له منها ولد اسمه محمدفاطمة فأخبر 

وقد اعترف الرافضة بأن علي بن أبي طالب رضي االله عنه سبى خولة بنت جعفر وأنهـا مـن 

عمـدة  ٤٢/٩٩سبي الردة. واسترقها وولدت له محمد الملفب بابن الحنفية (أنظر بحار الأنـوار

 لمحمودي. ٥/٢١١محمد مهدي الحائري نهج السهادة ١/٣٩ىشجرة طوب ٣/٣٥٢الطالب 

وهذا يؤكد أن عليا رضي االله عنه قد شارك في حروب الردة ضد الـذين انقلبـوا بعـد مـوت 

 تحت راية خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه. النبي 

 أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
عـن جـابر  أبي سـفيانعـن الأعمـش عـن  الحـارث بـن غصـينقال حدثنا  سلام بن سليمان

 ».أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديم« مرفوعا به 

 ».هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول«قال الحافظ ابن عبد البر 

رواه عبــد بــن حميــد والــدارقطني في الفضــائل.. ســئل البــزار عــن هــذا « وقــال ابــن الملقــن 

 ١/٦٨(تـذكرة المحتـاج إلى أحاديـث المنهـاج» لا يصـح عـن رسـول اهللالحديث فقـال: منكـر و

 ). ٦/٢٤٤وانظر الإحكام لابن حزم

 فيه الحارث بن غصين مجهول كما قال ابن عبد البر.

وفيه أبو سفيان وهـو ضـعيف. وفيـه سـلام بـن سـليمان. وهـو الأولى أن يضـعف الحـديث 

 ).١/٧٨ ٥٨ لأجله كما قال الشيخ الألباني (سلسلة الضعيفة رقم
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:￯وفيه عدة طرق أخر 

أخبرنا أبو عبد االله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمـد بـن يعقـوب 

عـن  جويبرعن سليمان بن أبي كريمة ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عمرو بن هاشم البيروتي ثنا 

مهما أوتيتم مـن كتـاب االله سلم: قال رسول االله صلى االله عليه و« عن ابن عباس قال:  الضحاك

فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب االله فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنتي فـما 

واخـتلاف أصـحابي قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم بـه اهتـديتم 

 .»لكم رحمة

ن أبي كريمة. وجويبر بـن سـعيد الازدي. ). فيه سليمان ب١/١١٤رواه البيهقي في (المدخل

وفيه الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي متروك. قال ابن الجوزي بوضعه والحـافظ العراقـي بـأن 

 سنده ضعيف.

حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: عبـد بـن حميـد « قال الحافظ في التلخيص 

وحمزة ضعيف جدا. ورواه الـدارقطني في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن بن عمر 

في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عـن مالـك عـن جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه عـن جـابر. 

وجميل لا يعـرف ولا أصـل لـه في حـديث مالـك ولا مـن فوقـه. وذكـره البـزار مـن روايـة عبـد 

ومـن الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سـعيد بـن المسـيب عـن عمـر. وعبـد الـرحيم كـذاب. 

حديث أنس أيضا وإسناده واهي. ورواه القضاعي في مسند الشهاب له مـن حـديث الأعمـش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب. ورواه أبو 

ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في 

 غاية الضعف.

 د أن فند أسانيده وضعفها استدل بقول أهل العلم في ضعفها فقال: وبع

وقـال بـن حـزم هـذا خـبر مكـذوب  قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبـي « 

 ).٤/١٩٠(التلخيص الحبير» موضوع باطل
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فائدة: حكم أهل السنة بضـعف هـذا الحـديث. ولـو كـان التصـحيح والتضـعيف عنـدهم 

ذهب لصححوه لأن فيه ثناء على الصحابة والحث على الاقتـداء بهـم. لكـنهم بحسب موافقة الم

 حكموا على الحديث بالضعف لما تبين لهم ذلك.

 أن الأمة ستغدر بي
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنـا 

إن مما عهـد إلي « رضي االله عنه قال  عن علي أبي إدريس الأوديهشيم عن إسماعيل بن سالم عن 

 ».النبي صلى االله عليه وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده

ــــاكم  ــــال الح ــــاه« ق ــــناد ولم يخرج ــــحيح الإس ــــديث ص ــــذا ح ــــذهبي ». ه ــــه ال ووافق

 ).١٥٣و ٣/١٥٠(المستدرك

) عــلى عادتــه في ٤/١١وهــو خطــأ فــإن في الروايــة أبــو إدريــس: وثقــه ابــن حبــان (الثقــات

 ).١/٢٩(الضعفاء والمتروكون» مجهول« ثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم التساهل في تو

قــال ». فيــه عــلي بــن قــادم وقــد وثــق وضــعف) «٩/١٣٧قــال الهيثمــي مجمــع الزوائــد (

وقـال » حكـيم ضـعيف«تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بـن حنبـل « الدارقطني 

 ).١/٢٤٤(العلل المتناهية» السعدي كذاب

يه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فـلا يقبـل منـه. وف

والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظـر 

 ).٤/٣٢٥معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني

 وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:

أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحد￯ طريقي الحاكم.  الأولى: عن

إن كـان «و» إن صـح«وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقـي عـن الحـاكم وقـال 

 ).٧/٣٦٠(البداية والنهاية» محفوظا

 وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.
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يان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجـر الثانية: رواها الحاكم من طريق ح

) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط ١١/٢٩٦الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة

 في التشيع وضعفه الحفاظ.

 الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.

(التــاريخ »  الكــوفيين. فيــه نظــر ولا يتــابع عليــهعــن ثعلبــة.. يعــد في« قــال البخــاري 

 ). ٢/١٧٤الكبير

 ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة. 

وهـذا ». كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد آخر عـن عـلي إن كـان محفوظـا« قال البيهقي 

لك ابـن عــدي فــي تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. وضعف العقيلي الروايـة في الضـعفاء كـذ

 الكامل. وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ثعلبة الحماني.

الرابعة: رواها الدارقطني في الغرائب والأفراد ومن طريقه ابن عساكر والذهبي في تـذكرة 

 الحفاظ. وقال الدارقطني غريب. ونص تفرد حكيم ابن جبير به. وحكيم ضعيف جدا.

كما في تعليقه على مستدرك الحاكم. فهي حكاية لمـا » صحيح«بي أما احتجاجهم بقول الذه

قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل العلم من طريقة الذهبي. غير 

أن الـــذهبي أورد لهـــذا الحـــديث ثـــلاث علـــل منقولـــة عـــن الـــدارقطني كـــما في (تـــذكرة 

فطـر  -٢حكيم بـن جبـير  – ١ديث وهم: ) وهي تفرد ضعفاء ثلاثة في هذا الح٣/٩٩٥الحفاظ

 علي الصدائي. – ٣بن خليفة 

) مـن طريـق ثعلبـة بـن يزيـد الحـماني وهـو ٢/٩٣وأورده الذهبي أيضا في (ميزان الاعتدال

 شيعي غال.

وقد ذكر شيخنا الألباني أنـه في شـك مـن ورود كلمـة صـحيح للـذهبي في المسـتدرك. فإنـه 

رواه الــدارقطني في الأفــراد « أورد الحــديث وقــال  رجــع إلى الجــامع الكبــير للســيوطي حيــث



 ٧٣٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

فلـو كـان ثابتـا في المسـتدرك لعـزاه السـيوطي « والخطيب عن علي رضي االله عنـه. قـال الألبـاني 

 ».إليه

(سلسـلة » وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها مـا يتقـو￯ بغـيره«قال الألباني 

 ).٤٩٠٥الضعيفة حديث رقم

هل « اني على إضافة أكذوبة إلى الحديث وهي أن عليا قال له بعد ذلك وقد دأب علي الكور

 ).٦/١٦٧و ٥/٤٤٦(الانتصار» أنزلهم منزلة ضلالة أم منزلة كفر؟ فقال: بل منزلة ضلالة

وبهذه الزيادة ينزل الكوراني منزلة الكذب. فإن هـذه الإضـافة لا وجـود لهـا وإنـما جزؤهـا 

بعدي فقط. أما بقيتـه فمـن كـيس الكـذوب الـذي زعـم  الأول فقط وهو أن الأئمة ستغدر بك

 أنها من الصحيح الذي نسلم نحن أهل السنة به، 

التـي كـان للكـوراني » المعجـم الفقهـي« ولعلي أحيله إلى أسطوانة المحرك البحثي الضـخم 

 اليد الطولى في إنشائها ليبحث فيها عن عبارة (منزلة ضلالة) و (منزلة كفر). فإنه لن يجـد شـيئا

 لا من كتبنا التي في المعجم ولا في كتبهم.

 فانظروا كيف يجترئ الكوراني على الكذب على مذهبنا وعلى مذهبه!!!

وبعد هذا نسأل: ألم يكن واضحا عند سيدنا علي أنه الأمة قد غدارت به؟ فماذا كان موقفـه 

 بعد هذا الغدر المزعوم؟

  أن النبي أتي ببرد قطري فوضعه على يده
د بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة سـمعت الشـعبي حدثنا محم

حــين أتــى بــايع النســاء أتــى بــبرد قطــري فوضــعه عــلى يــده فقــال إني لا أصــافح  أن النبــي « 

 ».النساء

 ) عن الشعبي. ورواه عبد الرزاق عن النخعي مرسلا. ١/٢٧٤رواه أبو داود في مراسيله (
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ا حجة فضلاً عن أن يعارض بها ما هـو أصـح وأصرح منهـا كحـديث والمراسيل لا تقوم به

حــديث  ٤/١٨٥٦» (يــد امــرأة قــط - أي النبــي -عـــائشة عنــد البخــاري (مــا مســت يــده 

 ).٤/٤٢٩» (إني لا أصافح النساء« ). وعند النسائي ٤٦٠٩رقم

 أن النبي كلم حمارا فقال له قد سميتك يعفورا
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمدان السجزي حدثنا عمـر  قال أبو محمد بن عبد االله بن حامد

إملاء أنـا أبـو عبـد االله محمـد بـن عقبـة بـن أبي  أبو جعفر محمد بن مزيدبن محمد بن بجير حدثنا 

الصهباء حدثنا أبو حذيفة عن عبد االله بن حبيب الهـذلي عـن أبي عبـد الـرحمن السـلمي عـن أبي 

لى االله عليه وسلم خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال لما فتح االله على نبيه ص« منظور قال: 

وأربعة أزواج خفاف وعشر أواق ذهب وفضة وحمار أسود ومكتل قال: فكلـم النبـي صـلى االله 

عليه وسلم الحمار فكلمه الحمار فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شـهاب أخـرج االله مـن نسـل 

يبق من نسـل جـدي غـيري ولا مـن الأنبيـاء غـيرك  جدي ستين حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي لم

وقد كنت أتوقعك أن تركبني قد كنت قبلك لرجل يهـودي وكنـت أعثـر بـه عمـدا وكـان يجيـع 

بطني ويضرب ظهري فقال له النبي صلى االله عليه وسلم: قد سميتك يعفورا، يا يعفـور. قـال: 

ه وسـلم يركبـه لحاجتـه فـإذا نـزل لبيك. قال أتشتهي الإناث؟ قال: لا فكان النبي صلى االله عليـ

عنه بعث به إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن 

أجب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما قبض النبي صـلى االله عليـه وسـلم جـاء إلى بئـر كـان 

لى رســول االله صــلى االله عليــه لأبي الهيــثم بــن التيهــان فــترد￯ فيهــا فصــارت قــبره جزعــا منــه عــ

 ».وسلم

». وقد أنكره غير واحد من الحفاظ الكبـار« ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال 

) ٦/٥٩(فـتح البـاري» قال ابن حبـان لا أصـل لـه ولـيس سـنده بشيـء« قال الحافظ ابن حجر 

 ).٢/٣٠٩وقال مثله في المجروحين (
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ــأن صــاحب هــذا الخــ ــذهبي ب ــال ال ــزان ق ــد (مي ــن مزي ــر محمــد ب ــو جعف بر الباطــل هــو أب

) ونقـل الحـافظ ٥/٣٧٦) وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في لسـان الميـزان (٦/٣٣٠الذهبي

 ).٧/٣٨٩عن أبي موسى أن هذا الحديث لا أصل له سندا ولا متنا (الإصابة

ـــال  ـــة وق ـــذه الرواي ـــن ه ـــوزي م ـــن الج ـــب اب ـــد غض ـــعها« وق ـــن االله واض ـــزان » لع (مي

 لسان الميزان). ٦/٣٣٠دالالاعت
وهذا إلزام باطل في مقابل مرويات الشيعة عن الحمار عفير. إذ لو صح سنده لكان إلزامهم 

 لنا في محله.

إن أول شيء من الدواب تـوفي: [هـو] عفـير [حمـار رسـول «عن أمير المؤمنين علي أنه قال: 

مه ثم مر يركض حتى أتى بئـر االله] توفي ساعة قبضَ رسول االله صلى االله عليه وسلم، قطع خطا

بني خطمة بقباء فرمى بنفسه فيها فكانت قبره. قال: إن ذلك الحمار كلّم رسول االله فقـال: بـأبي 

كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح « أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه 

لب هذا الحمار يركبه سـي د النبيـين وخـاتمهم. قـال عفـير: فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صُ

كتاب الحجة : بـاب مـا عنـد الأئمـة مـن  ١/١٨٤(الكافي » فالحمد الله الذي جعلني ذلك الحمار

 سلاح رسول االله).

ونحن نعجب من هذه السلسلة الحديثية المتقنة التي لم يتخللها حمار واحد مـتهم بالتـدليس 

بـالتخليط عـلى كثـرة تحميـل البضـائع التـي أو بسوء الحفظ والاختلاط في آخر حياته، أو مـتهم 

 تثقل ظهره!!.

 صلوا في نعالكم
أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني حدثنا عبد العزيـز بـن أحمـد أنبأنـا أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم 

المؤدب قراءة عليه حدثنا أبو سليمان محمد بن عبد االله بن أحمد بن زبر حدثنا أبو علي الحسن بـن 

الفقيه حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية الأسدي قاضي الرملة حدثنا  حبيب بن عبد الملك
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 عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس عن النبي  بن جويرية عبادمحمد بن مخلد الحضرمي حدثنا 

 ».صلوا في نعالكمقال  خذوا زينتكم عند كل مسجد في قوله « 

ثابتة من أحاديث أخر. قال الشـوكاني هذا الحديث لم يصح إسناده مع أن الصلاة في النعال 

وقد ثبت في الأحاديث الصـحيحة الثابتـة عـن أكثـر مـن ثلاثـين صـحابيا في « رحمه االله تعالى 

(الفوائـد » صـلوا في نعـالكمالصلاة في النعال ما لا يحتـاج معـه إلى أحاديـث الكـذابين منهـا 

 للشوكاني). ١/٢٤المجموعة 

 وفي الحديث عباد بن جويرية.

هذا الحديث لا يصح ولا يعرف إلا بعباد بن جويرية ولا يتـابع « بن الجوزي رحمه االله قال ا

 ). ٢/٢١(الموضوعات» عليه : قال أحمد والبخاري كذاب

بيد أننا وجدنا الرافضة يستنكرون مبدأ الصـلاة في النعـال بيـنما هـو موجـود في كتـبهم كـما 

ـــه الســـلام رخـــص ـــه الخـــوئي أن أمـــير المـــؤمنين علي ـــاب  صرح ب في الصـــلاة في النعـــال (كت

(فقـه » ويسـتفاد .. جـواز الصـلاة في النعـال« ). وقال محمد صادق الروحـاني ٢/٤٦٣الطهارة

 ).٨٠/٢٧٤) وبوب له المجلسي بعنوان (باب الصلاة في النعال٣/٤٥٣الصادق

فإن الرخصة في تحريم أو تحليل إنما تكون من االله » رخص أمير المؤمنين« وأعجب من قوله 

 رسوله ولا يجوز لأحد أن يرخص شيئا من عنده.و

 طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر
« قال رأ￯ أبـو بكـر الصـديق طـيرا واقعـا فقـال  جويبر عن الضحاكعن  أبو معاويةحدثنا 

طوبى لك يا طير واالله لوددت أني كنت مثلك تقع على الشجرة وتأكل من الثمر ثم تطير وليس 

 عذاب واالله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مر علي جمل فأخـذني عليك حساب ولا

 » فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا

قول منسوب لأبي بكر يزعمـون أنـه يثبـت نـدم أبي بكـر وعمـر عـلى مـوقفهما المزعـوم مـن 

 فاطمة. 
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ي أن يحيــى بـن معــين ضــعفه وفيـه جــويبر بـن ســعيد البلخــي عـن الضــحاك. ذكـر البخــار

 ).١/٢٧). ولهذا أدرجه البخاري في ضعفائه (٢/٢٥٧(التاريخ الكبير

 وهذا الكلام يذكره الصالحون عادة عند اشتداد الأمر عليهم، ولا مطعن عليهم فيه.

ليـت أمـي لم تلـدني، ليتنـي « ). وقال مرة أخـر￯: ٧/٩١ووجدته في مصنف بن أبي شيبة (

 ».كنت تبنة في لبنة

 عاصم بـن عبيـد االلهشبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن « في المصنف لابن أبي شيبة عن ف

عن عبد االله بن عامر قال : رأيت عمـر بـن الخطـاب أخـذ تبنـة مـن الارض فقـال : ليتنـي هـذه 

 ».التبنة، ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا

). ٦/٤٩٣(التـاريخ الكبـير» منكـر الحـديث« البخـاري  االله قـال عنـه عاصم بن عبيدوفيه 

 ).٥/١٥٣وهو قول يحيى بن معين (الجرح والتعديل

يْبَة عن علي بن المديني أنه قال:  سمعت عبد الرحمن « ونقل الحافظ المزي عن يعقوب بن شَ

 لـيس« ونقل عن الإمام أحمد أنـه قـال » بن مهدي ينكر حديث عاصم بن عبيد االله أشد الانكار

). بل وعن أحمد أن عاصم بن عبيد االله منكر الحديث (تهذيب ١٣/٥٠٠(تهذيب الكمال» بذاك

كان الأشـياخ يتقـون حـديث عاصـم بـن عبيـد « ). وأن سفيان بن عيينة يقول: ١٦/٨٢الكمال

 ).١٣/٥٠٢(تهذيب الكمال» االله

العلـم لا يجعله حجة، فكم ممن يكتب حديثه ممن قال أهـل » يكتب حديثه« وقول بعضهم 

فـأبو حـاتم الـرازي يطلـق هـذا » يكتب حديثه ولا يحتج بـه« عنه، فقد قالوا عن جلد بن أيوب 

فـيمن عنـده صـدوق لـيس بحـافظ يحـدث بـما لا يـتقن » يكتب حديثه ولا يحتج به«الاصطلاح 

حفظه فيغلط ويضطرب، ومعنى كلامه: يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج بـه إذا 

 ).١/٣٥٤وث في المصطلح(بح» انفرد
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يـا ليتنـي لم تلـدني أمـي، ويـا ليـت « وقد رو￯ الشيعة ما يشبهه عن عـلي أنـه كـان يقـول 

(بحـار » السباع مزقت لحمي، ولم أسمع بذكر النار. ثم وضع يده عـلى رأسـه وجعـل يبكـي

 لابن طاووس الحسني).  ٢٧٦الدروع الواقية ص ٤٣/٨٨و ٨/٢٠٣الأنوار

عن في أبي بكر وعمر فليزم أن يكون طعنـا في عـلي رضي االله عنـه فإن يك في هذا الندم ط

 أيضا.
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  الباب العاشر
 ما يستنكرونه وعندهم مثله 

 إفترقت اليهود على إحد￯ وسبعين فرقة
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بـن موسـى عـن محمـد بـن عمـرو عـن أبي 

فرقــت اليهــود عــلى إحــد￯ وســبعين أو اثنتــين ت« قــال  ســلمة عــن أبي هريــرة أن رســول االله 

 ».وسبعين فرقة والنصار￯ مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

» هـذا حـديث كثـر في الأصـول« الحديث صحيح بتعدد طرقه ورواياته. حتى قال الحـاكم 

ه ووافق» هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث« ). وقال في موضع آخر: ١/٤٧(

 ).١/٢١٨الذهبي. (المستدرك

« ). وأنـه ٦٣(تخـريج الكشـاف ص» إسـناده حسـن« وقال الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني 

 ).٦/٥٦) ومحفوظ (لسان الميزان١/١٢٨(لسان الميزان» حديث مشهور

رواه الترمذي من حديث عبد االله بن عمرو وحسنه، وأبـو داود مـن « قال الحافظ العراقي 

(تخـريج » جـة مـن حـديث أنـس وعـوف بـن مالـك وأسـانيدها جيـادحديث معاويـة، وابـن ما

 ).٣/١٩٩الإحياء

 ). ١٤/١٢٤ورواه الإمام أحمد في مسنده وحسن إسناده المحققون للمسند (المسند

ــافظ في  ــه الح ــال عن ــي ق ــد الأفريق ــن زي ــرحمن ب ــد ال ــه عب ــان في ــحيح. وإن ك ــديث ص فالح

ولكــن لــه شــاهد مــن حــديث »: ضــعيف في حفظــه وكــان رجــلا صــالحا) «١/٤٨٠(التقريــب

ــلة  ــه في سلس ــول في ــاني الق ــيل الألب ــر تفص ــن. (أنظ ــه حس ــوع طرق ــديث بمجم ــة. والح معاوي

 ).٢٠٣الأحاديث الصحيحة ح رقم

 ).١/٢٣٣وقد وصف البيهقي رواية معاوية بأنها مؤكدة للرواية الأولى (الاعتقاد
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 تـر￯ وارد مـن عـدة فهذا حديث كـما« وقال في نظم التناثر بعد أن أورد طرقه المتعددة: 

طرق بألفاظ مختلفة وله ألفاظ أخر وقد أخرجـه الحـاكم مـن عـدة طـرق وقـال هـذه أسـانيد 

تقوم بها الحجة وقال الزين العراقي أسانيده جياد وفي فـيض القـدير أن السـيوطي عـده مـن 

 لنبيالمتواتر ولم أره في الأزهار وفي شرح عقيدة السفاريني ما نصه وأما الحديث الذي أخبر ا

  ￯أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النـار فـرو

من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب وسـعد بـن أبي وقـاص وابـن عمـر وأبي الـدرداء 

ومعاوية وابن عباس وجابر وأبي أمامة وواثلة وعوف بـن مالـك وعمـرو ابـن عـوف المـزني 

واحدة في الجنة وهـي الجماعـة ولفـظ حـديث معاويـة مـا تقـدم فهـو الـذي فكل هؤلاء قالوا 

 ).١/٤٧(نظم المتناثر» ينبغي أن يعول عليه

￯٣/٣٤٥ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حديث صحيح مشهور (مجموع الفتاو.( 

 ).١/٥٠٢(الفوائد المجموعة للشوكاني» حسن صحيح« وقال السخاوي 

 ).١/٢٢٨اللآلئ المصنوعة« ظ واعتبره السيوطي هو المحفو

مـن كـان « وقد قال صلى االله عليه وسلم في بيان هذه الفرقة الناجية من بين الفـرق الهالكـة 

 ».على ما أنا عليه وأصحابي

أمتـي « وقد أشكل هذا الحديث عند البعض فزعموا أنـه يتعـارض مـع حـديث آخـر وفيـه 

  الحديث يوهم أن أكثر هذه الأمة في النار. بينما». هذه أمة مرحومة عجل االله عذابها في الدنيا

وقد جمع بينهما بأن هذه الفرق طارئة وهي قليلة في الأمة بالرغم من تعددها. فإن أحاديـث 

سعة الرحمة هي الأكثر. بينما الهالكون أقل بالنسبة لقصرـ حيـنهم، لا سـيما وأن الحـديث متعلـق 

 ة من الأمة إلى الوثنية وتعبد الأصنام.بآخر الزمان وهو آخر الدهر الذي تعود فيه طائف

بل عد جمع من أهل العلم هذا الحديث من الأدلة على معجزاته حيث تحقق ذلك في العديد 

 من الفرق وانتشرت الفرق كلها كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
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) ٣/٣٨٠) والطباطبائي في تفسيره (٢٨/٣٠وقد نقل المجلسي هذه الرواية (بحار الأنوار

الفرقة الناجية هم أتباع أهل البيت، ونحن أهل السنة نتبع أهل البيت والصحابة أيضاً، أمـا أن 

هم فيزعمون أنهم أتباع طرف واحد فقط، فإن صحّ حديث أتباع أهل البيت فهـو يشـمل أهـل 

السنة، وإن صحّ حديث الصحابة فهـو يشـمل أهـل السـنة كـذلك ولكنـه لـن يشـمل الرافضـة 

 أهل السنة على كل حال. بالتأكيد, فثبت نجاة

 رواية الافتراق عند الشيعة

كم افترقت بنو إسرائيل؟ فقالوا: ولا فرقة واحدة. « رو￯ المجلسي عن علي أنه قال لليهود 

 فقال علي: كذبتم. أفترقت على إحد￯ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحـدة ، فـان االله يقـول 

 ٨٢/٦(بحـار الأنـوار» قال: فهذه التـي تنجـو ونومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدل

 ).٨/٢٩١تفسير الميزان

هـو المتفـق عليــه مـن علـماء الاسـلام، لكــن « وقـال نعمـة االله الجزائـري عـن هــذا الحـديث 

الترمذي من العامة نقله في صحيحه بزيادة هي: قيل: ومن هم؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه 

روايته هكذا: قـال: افترقـت امـة موسـى عـلى أحـد وسـبعين  وأصحابي. وأما الشيعة فزادت في

فرقه كلها في النار إلا واحدة ، وهي التي اتبعت وصيه يوشع، وافترقت امـة عيسـى عـلى اثنـين 

وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي اتبعت وصيه يوشع، وافترقت امة عيسى على 

حدة، وهي التي اتبعت وصية شمعون، وسـتفترق امتـي اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا وا

(نور » على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تتبع وصيي عليا عليه السلام

 ).١/٦١لنعمة االله الجزائري ١/٦١البراهين

وفي الحديث المشهور: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها « قال الفيض الكاشاني 

 ).١/٣٥٥(التفسير الأصفى» النار إلا واحدة، وهي التي تتبع وصيي عليافي 
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 ولا تكنوامن تعز￯ عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه 

أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيـى بـن سـعيد عـن 

ـنّ ثـم عوف عن الحسن عن عتي قال رأيت أبي رأ￯ رجلا تعز￯ بعزاء الجا كَ هليـة فأعضـه ولم يُ

سمعت رسـول االله « قال قد أر￯ في أنفسكم أو في نفسك إني لم أستطع إذا سمعتها أن لا أقولها 

 بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا ￯يقول من تعز.« 

) وأحمـــد في المســـند ٧/٤٢٤) و ابـــن حبـــان (٥/٢٧٢الحـــديث صـــحيح رواه النســـائي (

 ) بسند صحيح.٢/٢٤٨(

 ع الرافضة هذا اللفظ لجهلهم أولا أنها مروية بالأسانيد في كتبهم.وقد استشن

 : ٢٣/٩١قال المجلسي في بحار الأنوار

من تعز￯ بعزاء الجاهلية فأعضـوه «أقول الاير: الذكر. وقال ابن الاثير في النهاية: [وفيه] «

ن تنكـيرا لـه أي فقولـوا لـه: أعضـض بـأير أبيـك ولا تكنـوا بـالاير عـن الهـ» بهن أبيه ولا تكنوا

هذا » من يطل أير أبيه ينتطق به« وتأديبا. وأيضا قال في مادة أير في حديث علي (عليه السلام): 

مثل ضربه أي من كثرت إخوته اشتد ظهره بهم انتهى. ولعل المعنى هنا أخذه بسنة أبيـه الكـافر 

 ولزومه بجهله وعصبيته ومعائبه أو قلة أعوانه وأنصاره ودنائته . 

وبعث علي (عليه السلام) من الربـذة بعـد وصـول « ورو￯ أبو مخنف قال « جلسي وقال الم

المحل بن خليفة عبد االله بن عباس ومحمد بن أبي بكر إلى أبي موسى وكتب معهما: من علي أمـير 

(بحـــار » : المـــؤمنين إلى عبـــد االله بـــن قـــيس أمـــا بعـــد يـــا ابـــن الحائـــك يـــا عـــاض أيـــر أبيـــه 

 ).٣٢/٨٧الأنوار

ثني  ر عـن عـليِّ بـن الحسـن بـن حدَّ د بن أحمدَ بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن عماّ أبو عبد االله محمّ

د بن الوليد عن يونسَ بن يعقوبَ  ال عن محمّ قال: قال أبو عبد االله عليه السلام: يا «عليِّ بن فَضّ

ن المـؤمنين  ن زارَ الحسين عليه السلام مِ م يونسُ ليلة النّصف من شعبان يغفر االله لكلِّ مَ مـا تقـدَّ

ن زارَ الحسـين عليـه  ـل، قـال: قلـت هـذا كلّـه لمَِـ مَ ر، وقيل لهم: اسـتقبلوا العَ ن ذنوبهم وما تأخّ مِ
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السلام في النّصف من شعبان؟ فقال: يا يونسُ لو أخبرت النّاس بما فيهـا لمـن زارَ الحسـين عليـه 

جال على الخشب قامَتْ ذكور الرِّ  ).١٤/٤٧٠(وسائل الشيعة« السلام لَ

أبـو غالـب الـزراري  ١/٣٨الرواية من بركات زرارة ابن النصراني (تاريخ آل زرارة وهذه

 ).١/٣٤٦اختيار معرفة الرجال للطوسي
وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلـد أو جـنس أو مـذهب أو طريقـة 

يــا  فهـو مـن عـزاء الجاهليـة بـل لمـا اختصــم رجـلان مـن المهـاجرين والأنصـار فقـال المهـاجري

أبـدعو￯ الجاهليـة وأنـا بـين أظهـركم «  للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصـار قـال النبـي 

 ).٢/٤٤(دقائق التفسير» وغضب لذلك غضبا شديدا

وفيـه مـن الفقـه تخصـيص أهـل هـذا الحلـف بالـدعوة ) « ١/٢٤٧قال في (الروض الأنـف

في الجاهليـة مـن قـولهم يـا  وإظهار التعصب إذا خافوا ضيما وإن كان الإسلام قـد رفـع مـا كـان

لفلان عند التحزب والتعصب وقد سمع االله يوم المريسيع رجلا يقول يا للمهاجرين وقال آخر 

 يا للأنصار فقال رسول (دعوها فإنها منتنة).

 وهذا الحديث رواه الشيعة وشرحوه ولم يستنكروه.
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 الباب الحادي عشر

 موضوع الإمـامـــــة

 لولاية والوصايةالفصل الأول: الإمامة وا

 أبايعك على سنة االله ورسوله والشيخين (سنة الشيخين)
قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بيـنهما المـؤذن بالصـبح فلـما صـلى « أن عمر قال 

الناس الصبح واجتمع اولئـك الـرهط عنـد المنـبر فأرسـل إلى مـن كـان حـاضرا مـن المهـاجرين 

ناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد والانصار، وأرسل الى أمراء الأج

الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعـثمان فـلا تجعلـن 

والخليفتين من بعده فبايعـه عبـد  على نفسك سبيلا فقال لعثمان أبايعك على سنة االله ورسوله 

ــــاس والمهــــ ــــرحمن وبايعــــه الن ــــاد والمســــلمونال ــــراء الأجن (رواه » اجرون والانصــــار وأم

 ).٦٧٨١حديث رقم ٦/٢٦٣٤البخاري

لا إشكال في هذا الحديث. فقد أوصى النبي باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعـده، 

وعلي من هؤلاء الخلفاء الراشدين. وليس كما يوهم الشـيعة أن عمـر أراد صرف عـلي عـن سـنة 

 ه وسلم. النبي صلى االله علي

وقد شاع بين الرافضة أن عبد الرحمن بن عوف اشترط على علي بن أبي طالـب المبايعـة عـلى 

 . وهو غير صحيح. سنة الشيخين فأبى واقتصر على سنة النبي 

 قال ابن تيمية رحمه االله:

وأما ما ذكره بعض الناس من أنه اشترط على عثمان سيرة الشيخين فلم يجـب إمـا لعجـزه « 

سيرتهما وإما لأن التقليد غير واجب أو غير جائز وأنه اشترط على علي سـيرة الشـيخين عن مثل 
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فأجابه لإمكان متابعتهما أو جواز تقليدهما فهذا النقل باطل ليس له إسـناد ثابـت، فإنـه مخـالف 

للنقل الثابت في الصحيح الذي فيه أن عبد الرحمن بقـي ثلاثـة أيـام لم يغـتمض في لياليهـا بكثـير 

في كل ذلك يشاور المسلمين ولم يرهم يعدلون بعثمان غيره بل رأوه أحق وأشبه بـالأمر مـن نوم 

غيره وأن عبد الرحمن لم يشترط على علي إلا العدل فقال لكل منهما االله عليك إن وليتك لتعدلن 

وإن وليت عليك لتسمعن ولتطيعن فيقول نعـم فشرـط عـلى المتـولي العـدل وعـلى المتـولي عليـه 

ــمع و ــنةالس ــاب والس ــه الكت ــما دل علي ــوله ك ــم االله ورس ــذا حك ــة وه ــنة » الطاع ــاج الس (منه

 ).٦/٣٥١النبوية

وأخذوا يزعمون أن عليا رفض البيعة على سنة الشيخين واقتصر عـلى البيعـة عـلى الكتـاب 

والسنة مع ان الرواية الآنفة الذكر تفيد العمل بالكتاب والسنة إلى جانب سنة الشيخين. وسـنة 

« هي سـنة الخلفـاء الراشـدين مـن بعـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم. كـما في الحـديث الشيخين 

 ».عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

وســنة الخلفــاء الراشــدين هــي خصــال الخــير التــي ســنها الخلفــاء لا ســيما في عهــد خلافــة 

وابتـدأ التـأريخ بحـدث الفاروق عمر الـذي كـان أول مـن دون الـدواوين وفـرض الأعطيـات 

الهجرة النبوية واتخذ بيت المال وأنشـأء المـدن الجديـدة بـما كـان يسـمى بتمصـير الأمصـار وقـنن 

الجزيــة عــلى أهــل الذمــة، وهــي إنجــازات حضــارية لا تــزال تشــهد بعبقريتــه. فهــذه هــي ســنة 

بسـنتي  علـيكم« الشيخين إلى جانب سنة رسول االله صلة االله عليه وسلم. والواضـحة في قولـه 

 فيلزم أن عليا عصى أمر النبي باتباع سنة الخلفاء.» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

ولكن مهلا أيها القوم: ألستم تزعمون أن عليا رفض البيعة على سنة الشيخين واقتصر على 

) البيعة على سنة النبي كما في هذه الرواية؟ ألستم تسـتدركون عـلى مـن يـذكر حـديث ( وسـنتي

فتقولون له بل (وعترتي). فها نحن نر￯ التناقض في مـذهب الشـيعة، فإننـا إذا قلنـا: كتـاب االله 

وسنتي قالوا: بل (وعترتي) ولم يقل وسنتي. فعلي عندكم مخطئ لأنه كان يدعوهم إلى سنة النبي 

 لا إلى العترة.
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زمكم ما التزمه ففي هذه الرواية تفخرون بثبات علي على سنة النبي دون سنة الشيخين. فيل

 علي فلا يقولن أحدكم بعد اليوم سنة العترة بل قولوا وسنة النبي.

 خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا محمد بن 

 خـرج النبـي « قالـت عائشـة  بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت

غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن عـلي فأدخلـه ثـم جـاء الحسـين فـدخل 

إنـما يريـد االله ليـذهب عـنكم  معه ثم جـاءت فاطمـة فأدخلهـا ثـم جـاء عـلي فأدخلـه ثـم قـال 

 ).٢٤٢٤حديث رقم ٤/١٨٨٣(رواه مسلم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ة هذا الحديث بحديث الكساء. ولا ننسى أن هذا الكساء كان يلبسه للصلاة يسمي الرافض

وط نسـائه أَي «وكان لنسائه. فقد جاء في الحديث: أَنـه صـلى االله عليـه وسـلم  ـرُ كـان يصـلي في مُ

نّ  يَتِهِ سِ فهذا يدل على أن نساءه يدخلن في هذه البركة فإن النبـي كـان يضـع عليـه كسـاءهن ». أَكْ

  أبنائه أصلا.قبل أن يضعه على

 النبي يعطي كساءه لغير أهل البيت
فعن الحصين بن عمر الأسلمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير 

لما بعث النبي صلى االله عليه وآله أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لاسلم، فـألقى إلي « قال: 

المسح في وضوء  ٢٤رم الأخلاق للطبرسي ص(مكا» كساءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه

 ).٦١/٢٣٩بحار الأنوار ١٣٨الرسول محمد الحسن الآمدي ص

والحديث يبين استعمال النبي لآية نزلت في أزواجه لنفهم من سنته أن أبناءه داخلون فيهـا. 

ومن قال بغير ذلك عامـدا فقـد حـرف كتـاب  فإن هذه الآية خطاب االله تعالى لأزواج النبي 

 . االله

 ولفظ أهل البيت ورد في القرآن ثلاث مرات. وهو يفسر بعضه بعضا. 
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 ).٧٣(هود رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت الأولى: قول الملائكة لزوج إبراهيم 

هل أدلكـم عـلى أهـل بيـت يكفلونـه لكـم وهـم لـه ناصـحون  الثانية: قول أخت موسى 

 ).١٢القصص( فردنناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن

ــة: قــول االله لأزواج النبــي  ــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت   الثالث ــما يري إن

يتعارض وعقيدة الرافضة في أهل البيت. فإن أهل البيت عندهم مطهارون  ويطهركم تطهيرا

بالخلقة والجبلة منذ أن خلقهم، وإذهاب الرجس عـنهم بـالمفهوم الرافضيـ فيـه إثبـات تلبسـهم 

 وتورطهم به حتى احتاجوا إلى وعد االله أن يذهب الرجس عنهم.بالرجس 

من الملاحظ أنه كلما ورد لفظ (أهل) أو (أهل البيت) اقترن به جمع المذكر السالم. وهـذا مـا 

يسقط الاستدلال الرافضي من أساسه وهو إخـراجهم زينـب وأم كلثـوم مـن حـديث الكسـاء. 

وأم كلثـوم. وهـذا تحكـم لا يقبلـه العقـل ولا  فإنهم يخصون الخمسة في أهـل البيـت دون زينـب

 اللغة ولا الشرع. 

ولا ننسى أن النبي كان يلبس كساء نسائه للصلاة. فقد جاء في الحديث: أَنه صلى االله عليـه 

. فهذا يدل على أن نساءه يدخلن في هذه البركـة  نّ يَتِهِ سِ وط نسائه، أَي أَكْ رُ وسلم كان يصلي في مُ

 نائه كساء كان أصلا لنسائه، وذلك قبل أن يضعه على أبنائه أصلا.فإن النبي وضع على أب

والحديث ليس سببا لنزول الآية. بل إن نزول الآية كان خطابا موجها لـلأزواج عـلى وجـه 

 الخصوص.

وهذه محاولة فاشلة لجعل التطهير خاصا بأفراد دون سائر خلـق االله. إذ لا يوجـد في كتـاب 

االله يريد تطهـير قـوم دون آخـرين. بـل إنـما يريـد االله بهـذه الأوامـر أن  االله ولا في سنة رسوله 

والنواهي (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن... وأقمن الصلاة وآتـين الزكـاة وأطعـن االله ورسـوله) 

يـدُ االلهَُّ  أن يتحقق بها التطهير لأهل البيت خاصة ولكـل المسـلمين عامـة كـما قـال تعـالى  رِ ـا يُ مَ

ــيْكُ  لَ ــلَ عَ عَ ونَ لِيَجْ رُ ــكُ ــمْ تَشْ لَّكُ عَ مْ لَ ــيْكُ لَ ــهُ عَ تَ مَ ــتِمَّ نِعْ لِيُ مْ وَ كُ ــرَ ــدُ لِيُطَهَّ ي رِ ـــكِن يُ لَ جٍ وَ ــرَ ــنْ حَ  م مِّ

 ). وهذا خطاب عام من االله لعباده بعد أمرهم بالوضوء من الحدث.٦(المائدة
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 لكن من البشر من أعرض عن هذا التطهير بإعراضه عن أسبابه وهي اتباع شرعه ودينه.

ذكر هذه الآية لبيان أن هؤلاء الأربعة داخلون في الآية التي نزلت خطابا لأهـل  بي والن

. كيـف البيت. وكيف يكـون الأبنـاء سـبب الآيـة وإنـما كانـت خطابـا مـن االله لأزواج النبـي 

 يخاطب االله الأزواج ويعني بذلك غيرهن؟

قـط. فلـو أن أسـتاذا ثم إن قوله (هؤلاء أهل بيتـي) لـيس فيـه مـا يشـعر الاقتصـار علـيهم ف

 أمسك ثلاثا من طلابه وقال: أنتم تلامذتي. فلا يعني أن بقية الطلبة ليسوا تلاميذه.

 ). وعلمنـا ٤٥١٥(البخـاري» السلام عليكم أهل البيـت« ولقد قال رسول االله لعائشة 

» اللهـم صـل عـلى محمـد وآلـه وذريتـه« وفي لفـظ » اللهم صل عـلى محمـد وآل محمـد« أن نقول 

 ).٥٩٩٧خاري(الب

وأما ما حكاه الحافظ ابن كثير عن جابر (فيهم نزلت) يعني آية التطهير. ونسبها إلى الحاكم 

 بهذا اللفظ فلم أجده هكذا.

 شبهة: ودأب الرافضة عامة والكوراني خاصة على إيراد هذه الشبهة:

 ).٤٥٠-٥/٤٤٩لماذا لا تصلون على الصحابة في صلواتكم؟ (الانتصار

لصــحابة داخلــون في هــذه الصــلوات. بــدليل أن الآل يطلــق عــلى الأتبــاع. والجــواب: أن ا

 ولنتأمل هذه الآيات:

ابِ قال تعالى  ـذَ عَ ءَ الْ ـوْ مْ سُ ونَكُ ومُ نَ يَسُ وْ عَ نْ آلِ فِرْ م مِّ يْنَاكُ إِذْ نَجَّ ). ولم يكـن ٤٩(البقـرة وَ

 أبناء فرعون يعذبون بني إسرائيل وإنما أتباعه.

دْ آتَ  وقال تعالى  قَ نَ بِهِ فَ نْ آمَ م مَّ نْهُ ظِيماً فَمِ ا عَ لْكً م مُّ يْنَاهُ آتَ ةَ وَ مَ كْ الحِْ كِتَابَ وَ يمَ الْ اهِ رَ يْنَآ آلَ إِبْ

ا يرً
عِ نَّمَ سَ هَ ى بِجَ فَ كَ نْهُ وَ دَّ عَ ن صَ م مَّ نْهُ مِ ). وهذا دليل واضح على أن المراد بـذلك ٥٤(النساء وَ

 الأتباع. 

ابَ قَ  وقال تعالى  وَ انَ جَ مْ أُنَـاسٌ فَماَ كَ ُـ مْ إِنهَّ تِكُ يَ ـرْ ـن قَ ـوطٍ مِّ ـوا آلَ لُ جُ رِ وا أَخْ ـالُ هِ إِلا أَن قَ مِ وْ

تَطَهارون  ). وهم يعنون أتباعه لا أبناءه بالضرورة.٥٦(النمل يَ
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رُ  وقال تعالى  نَ النُّذُ وْ عَ اءَ آلَ فِرْ دْ جَ قَ لَ ). واالله أرسل موسـى إلى فرعـون ٤١(القمر ٤١وَ

 ن وأبنائه.وقومه وليس إلى فرعو

فإن الدعاء بالصلاة على آل محمد والصلاة على آل إبراهيم مشعر بالصلاة عـلى متبعـي ملـة 

 إبراهيم التي هي عين ملة محمد. 

فالآل هم أهل الملة من الأتباع لكل من النبيـين إبـراهيم ومحمـد علـيهما الصـلاة والسـلام. 

 د).والصحابة هم تابعون للآل ويشملهم الدعاء (وعلى آل محم

 وإذا كان أنصار فرعون هم آله. فصحابة رسول االله آله لأنهم هم أنصاره وأتباعه.

أما أنتم فتعتقـدون أن أبنـاء الأنبيـاء معصـومون مـثلهم. والآيـة تـأبى هـذا الفهـم السـقيم. 

 ويلزمكم الاعتقاد بإيمان أبي بكر فإنه جد جعفر الصادق باعترافكم.

إذا «  وعـلى عبـاد االله الصـالحين. قـال رسـول االله  أن نقول: السلام علينـا وقد علمنا 

جلس أحدكم فليقل: التحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله 

وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صـالح في 

ر في الصلاة موجه إلى الصحابة. وهم أولى مـن (متفق عليه). وهذا موطن آخ» السماء والأرض

 يدخل في ذلك. 

ولكن هل يصل سلامنا إلى من يقول بتحريف القرآن وردة الصحابة ويتخذون الأئمة آلهة 

 من دون االله ويتخذون قبورهم طوافا وحجا وعمرة؟

 يلزمكم أن يصير علي امرأة

ولكننـا نجـد آيـة التطهـير توجـه  قال الرافضة بأن آية التطهير نزلت في علي بـن أبي طالـب.

 الخطاب من أولها إلى آخرها إلى النساء. وبداية الآية هكذا:

(وقرن في بيوتكن ولا تبرجن). فيصير الخطاب إلى علي هكذا: إلزمي بيتكِ يا عـلي. وقـري 

 في بيتك يا علي. ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى يا علي).

 وهكذا يلزمكم أن يصير علي امرأة. 
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 إنه مولاي (قول مكذوب على عمر).
أخبرنا أبو عبيد االله محمد بن إبراهيم المقـرئ أنـا أبـو الفضـل بـن الكريـدي أنـا أبـو الحسـن 

العتيقي أنا أبو الحسن الدارقطني نا أحمد بن علي المرهبي بالكوفة نا الحسن بن علي بن محمد بـن 

سالم قيس عن عمار الدهني عن  عن حسين الأشقرنا  سعيد بن محمد الأسدينا  هاشم الأسدي

قال قيل لعمر إنك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي ( صـلى االله  بن أبي الجعد

 ».عليه وسلم ) قال إنه مولاي

 ):٤٢/٢٣٥رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:« قال الألباني: 

 لم يدرك عمر رضي االله عنه . الأولى: الانقطاع؛ فإن سالماً 

الثانيــة: حســين هــو ابــن الحســن الأشــقر؛ فإنــه عــلى ضــعفه مــن غــلاة الشــيعة، وقــد كذبــه 

 بعضهم. 

والثقفي «الثالثة: سعيد بن محمد الأسدي، إن لم يكن هو الوراق الثقفي الكوفي فلم أعرفه. 

 ) للألباني.٤٨٩٥(سلسلة الضعيفة» مضى له ذكر في الحديث

 لمؤمنين قالوا بلى يا رسول االله قال من كنت مولاه..ألست ولي ا
حبشون بن موسى بـن أيـوب الخـلال حـدثنا عـلي بـن سـعيد الـرملي حـدثنا « تمام الحديث 

عـن أبي هريـرة  شهر بـن حوشـبعن  مطر الوراقضمرة بن ربيعة القرشي عن بن شوذب عن 

وهـو يـوم غـدير خـم لمـا  قال من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شـهرا

بيد علي بن أبي طالب فقال ألسـت ولي المـؤمنين قـالوا بـلى يـا رسـول االله قـال مـن  أخذ النبي 

بـن أبي طالـب أصـبحت مـولاي بخ بـخ لـك يـا كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب 

 »ومولى كل مسلم فأنزل االله اليوم أكملت لكم دينكم
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). ٨/٢٨٩شــهر بــن حوشــب. أخرجــه الخطيــب (وهــذا إســناد ضــعيف لضــعف مطــر و

» أنــت أخونــا ومولانــا« ووصــف عــلي بأنــه مــولى لا علاقــة لــه بالإمامــة. فقــد قــال النبــي لزيــد 

 ).٢٦٩٩(البخاري رقم

عندئذ هو من الكذب. وإنما نزلـت  اليوم أكملت لكم دينكم وادعاء الرافضة نزول آية 

وغيره. لصحة إسناده وضـعف أسـانيد غـيره  يوم عرفة وكان يوم جمعة كما في صحيح البخاري

 ).٦/٨٤كما صرح به الطبري (تفسير الطبري

وقال ابن الجوزي وابن كثير بأن هذا الحديث لا يصح ولا يجوز الاحتجـاج بـه ومـن فوقـه 

(العلـل » إلى أبي هريرة ضعفاء، ونزول الآية كان يوم عرفة بلا شك وذكر ذلـك في الصـحيحين

 ).٧/٣٥٠ة والنهايةالبداي ١/٢٢٦المتناهية

 وهم يجعلون مناسبة الغدير عيدا يضيفونها إلى عيد الفطر والأضحى.

اليوم هو يوم عيد الغدير وهو من أكبر الأعياد الدينية فـإن هـذا العيـد هـو « يقول الخمينى 

عيد المستضعفين وعيد المحرومين وعيد المظلومين فى العالم، إنه العيد الـذ￯ نصـب فيـه الخـالق 

 لتحقيـق المقاصـد الالهيـة بواسطة رسوله الأكرم صلى االله عليه وآله عليا عليه السلام جل وعلا

 ».وإدامة الدعوة، وإدامة طريق الأنبياء

 وانظر الآن كيف يتناقض كلامه ويشهد بعجز االله عن تحقيق مقاصده. إذ قال:

زمان تصـديه يجب علينا ان نأسف لأن الأيد￯ الخائنة وبسبب الحروب التى أشعلوها فى « 

فى ابعادهـا المختلفـة، فهـذا العظـيم لم تسمح لبروز الشخصية الفذه لهذا الرجل العظيم للامور 

يمتــاز بشخصــية ذات أبعــاد كثــيرة ومظهــر لاســم الجمــع الالهــى الــذ￯ يحتــو￯ جميــع الاســماء 

والصــفات، فجميــع الأســماء والصــفات الإلهيــة فى ظهورهــا وفى بروزهــا فى الــدنيا وفى العــالم 

كتـاب الرؤيـة الكونيـة فى فكـر الامـام » ( هرت فى هـذه الشخصـية بواسـطة الرسـول الأكـرمظ

 ).٨٨الخمينى طبعة مركز بقية االله الاعظم عليه السلام صفحه
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قلت: هذا كلام صريح في أن االله لم يحقق مقصده الإلهي وهو عين الطعن باالله ونسبة العجز 

 حقق؟له. فما قيمة هذا العيد بمناسبة وعد لم يت

فيلزمكم إذن أن تعملوا لهذا الغدير مأتما وليس عيدا، فـإن االله أراد تنصـيب عـلي بـزعمكم 

إماما؛ ولكن أبى الصحابة والمؤمنون إلا أبا بكر وعمر وعثمان. فتحقق للصـحابة مـا أرادوا ولم 

 يتحقق الله مراده!!! فكيف تفرحون والغدير لم يتحقق؟

 ء بني إسرائيلالأئمة من بعدي إثنا عشر كعدة نقبا
كنـا  قـال:  مسروق  عن  الشعبي  عن   المجالد حماد بن زيد عن  حدثنا    حسن بن موسى  حدثنا   

هل سألتم رسول االله  أبا عبد الرحمن  وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا   بن مسعود    جلوسا عند 

  سألني عنهـا أحـد منـذ قـدمت  ما بن مسعود:    كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد االله

» بنـي إسرائيـل نقبـاء  إثنا عشر كعـدة  فقال     قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول االله   العراق   

 ).٣٧٨١(مسند أحمد رقم

(تقريـب » ضـعيف« ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد الهمداني. قال الحافظ ابن حجر 

(مجمـع » ضعفه الجمهـور وبقيـة رجالـه ثقـاتوثقه النسائي و«). وقال الهيثمي ٦٤٧٨التهذيب

 ).٥/١٩٠الزوائد

هذا حديث غريب من هذا الوجه وأصل هـذا الحـديث ثابـت في « قال الحافظ ابن كثير 

يقـول: لا يـزال أمـر النـاس  سـمعت النبـي « الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال 

لي فسـألت أي مـاذا قـال بكلمة خفيت ع ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي 

 ».  ؟ قال: كلهم من قريشالنبي 

وهذا لفظ مسلم ومعنى هذا الحـديث البشـارة بوجـود اثنـي عشرـ خليفـة صـالحا يقـيم 

الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيـامهم بـل وقـد وجـد مـنهم أربعـة عـلى 

 بالتتابع وهم:
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 وعلي رضي االله عنهم. -٤ثمان وع -٣وعمر  -٢أبو بكر  -١الخلفاء الأربعة 

 ومنهم من كان بغير تتابع وهم: 

مـروان بـن  -٨معاوية الثاني بن يزيـد  -٧يزيد بن معاوية  -٦معاوية بن أبي سفيان  -٥

 -١٢سليمان بن عبد الملك  -١١الوليد بن عبد الملك  -١٠عبد الملك بن مروان  -٩الحكم 

 عمر بن عبد العزيز.

 ون ولايتهم لا محالة.ولاتقوم الساعة حتى تك

والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فـذكر أنـه يـواطئ إسـمه 

وإسم أبيه إسم أبيه فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما ولـيس  إسم النبي 

قة هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإن ذلك لا حقي

ولا وجود له بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضـعيفة. ولـيس 

المراد بهؤلاء الخلفاء الإثنـي عشرـ الأئمـة الاثنـي عشرـ الـذين يعتقـد فـيهم الإثنـا عشرـ مـن 

 ).٢/٣٣(تفسير ابن كثير» الروافض لجهلهم وقلة عقلهم

 إبني هذا إمام ابن إمام

افضـة إلى أهـل السـنة زورا. بيـنما لا أصـل لـه (موسـوعة الإمـام هذه الرواية ينسـبها الر

 المهدي).

 html-m-i-m/m-i-http://yazeinab.org/arabic/aqaed/books/01/m.24الرابط: 

 قال:وقد رد ابن تيمية على من ادعى ذلك في عهده ف

قال الرافضي الفصل الرابع في إمامة باقي الأئمة الاثنـى عشرـ لنـا في ذلـك طـرق أحـدها « 

النص وقد توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه 

ي إبني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم اسـمه كاسـم« قال للحسين: 

 ».وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما

http://yazeinab.org/arabic/aqaed/books/01/m-i-m/m-i-m-24.html


 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٧٥٨
 

 ثم رد ابن تيمية من وجوه عديدة فقال:

الأول: هذا كذب عـلى الشـيعة فـإن هـذا لا ينقلـه إلا طائفـة مـن طوائـف الشـيعة وسـائر « 

طوائــف الشــيعة تكــذب هــذا والزيديــة بأسرهــا تكــذب هــذا وهــم أعقــل الشــيعة وأعلمهــم 

ماعيلية كلهم يكذبون بهذا وسائر فرق الشيعة تكـذب بهـذا إلا الاثنـى عشرـية وخيارهم والإس

وهم فرقة مـن نحـو سـبعين فرقـة مـن طوائـف الشـيعة. وبالجملـة فالشـيعة فـرق متعـددة جـدا 

 وفرقهم الكبار أكثر من عشرين فرقة كلهم تكذب هذا إلا فرقة واحدة فأين تواتر الشيعة.

نقله غير الاثنى عشرية مـن الشـيعة مـن نـص آخـر ينـاقض الثاني: أن يقال هذا معارض بما 

هذا كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشر وبما نقله الرواندية أيضا فـإن كـلا مـن هـؤلاء يـدعى مـن 

 النص غير ما تدعيه الاثنا عشرية.

الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص ولا ذكره في كتـاب 

به في خطاب. وأخبارهم مشهورة متواترة، فعلم أن هذا من اختلاف المتأخرين وإنما  ولا احتج

اختلق هذا لما مات الحسن بن علي العسكري وقيل إن ابنه محمدا غائب فحينئذ ظهر هذا النص 

 بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم بأكثر من مائتين وخمسين سنة.

أضـعاف أضـعاف الشـيعة كلهـم يعلمـون أن هـذا الرابع: أن يقال: أهل السـنة وعلماؤهـم 

كذب على رسول االله صلى االله عليه وسـلم علـما يقينـا لا يخالطـه الريـب ويبـاهلون الشـيعة عـلى 

ذلك كعوام الشيعة مع علي فإن ادعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هـذا لم يكـن هـذا أقـرب 

 من دعو￯ علماء السنة بكذب هذا.

ن شروط التواتر حصول مـن يقـع بـه العلـم مـن الطـرفين والوسـط الخامس: أن يقال إن م

وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا المنتظر ولا عـرف مـن زمـن 

علي ودولة بني أمية أحد أدعى إمامة الاثنى عشر وهذا القائم وإنما كان المدعون يدعون الـنص 

نص على الاثنى عشر وهذا القائم فلا يعرف أحد قالـه على علي أو على ناس بعده وأما دعو￯ ال

 متقدما فضلا عن أن يكون نقله متقدما.
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السادس: أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضي أصلا وإنِ ادعىَ مدع على عدد قليل مـنهم 

أنهم كانوا رافضة فقد كذب عليهم، ومع هذا فأولئـك لا يثبـت بهـم التـواتر لأن العـدد القليـل 

ز الكـذب عـلى جمهـور المتفقين  على مذهب يمكن عليهم التواطؤ عـلى الكـذب. والرافضـة تجـوّ

الصحابة، فكيف لا يجوز على من نقل هذا النص مع قلتهم إن كان نقله أحد منهم وإذا لم يكـن 

 في الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع التواتر من أوله.

الإسلام بجحد النص إلا عددا قلـيلا  السابع: أن الرافضة يقولون إن الصحابة ارتدوا عن

نحو العشرة أو أقل أو أكثر مثل عمار وسلمان وأبي ذر والمقداد، ومعلـوم أن أولئـك الجمهـور لم 

ينقلوا هذا النص، فإنهم قد كتموه عنهم فلا يمكنهم أن يضيفوا نقله إلى هذه الطائفـة، وهـؤلاء 

ذلك وحينئذ فالطائفة القليلة التـي يمكـن كانوا عندهم مجتمعين على موالاة علي متواطئين على 

تواطؤها على النقل لا يحصل بنقلها تواتر لجواز اجتماعهم على الكذب فإذا كانت الرافضة تجوز 

على جماهير الصحابة مع كثرتهم الارتداد عن الإسلام وكتمان ما يتعـذر في العـادة التواطـؤ عـلى 

ريــق الأولى والأخــر￯ والأحــر￯ وهــم كتمانــه فــلأن يجــوز عــلى قليــل مــنهم تعمــد الكــذب بط

يصرحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم فكيـف يمكـنهم مـع ذلـك تصـديقهم في 

مثل هذا إذا كان الناقلون له ممن له هو￯؟! ومعلوم أن شيعة علي لهم في نصره فكيف يصدقون 

س في فـرق المسـلمين في نقل النص عليه هذا مع أن العقلاء وأهل العلم بالنقـل يعلمـون أنـه لـي

أكثر تعمدا للكذب وتكذيبا للحق من الشيعة بخلاف غيرهم فإن الخـوارج وإن كـانوا مـارقين 

قون لا يتعمدون الكذب، وكذلك المعتزلة يتدينون بالصدق. وأمـا الشـيعة فالكـذب  دُ فهم يصْ

 عليهم غالب من حين ظهروا

رت الشـيعة الإماميـة المدعيـة الوجه الثامن: أن يقـال: قـد علـم أهـل العلـم أن أول مـا ظهـ

للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشـدين وافـتر￯ ذلـك عبـداالله بـن سـبأ وطائفـة الكـذابون فلـم 

 يكونوا موجودين قبل ذلك فأي تواتر لهم.
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التاسع: أن الأحاديث التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمـر وعـثمان أعظـم تـواترا 

الـنص فـإن جـاز أن يقـدح في نقـل جمـاهير الصـحابة لتلـك  عند العامة والخاصة مـن نقـل هـذا

الفضائل فالقدح في هذا أولى، وإن كان القدح في هذا متعذرا ففي تلك أولى، وإذا ثبتت فضائل 

الصحابة التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة امتنع اتفاقهم على مخالفة هـذا الـنص 

 م والعدوان.فإن مخالفته لو كان حقا من أعظم الإث

العاشر: أنه ليس أحد من الإماميـة ينقـل هـذا الـنص بإسـناد متصـل فضـلا عـن أن يكـون 

متواترا، وهذه الألفاظ تحتاج إلى تكرير فإن لم يـدرس ناقلوهـا عليهـا لم يحفظوهـا. وأيـن العـدد 

الكبير الذين حفظوا هذه الألفاظ كحفظ ألفاظ القـرآن وحفـظ التشـهدس والأذان جـيلا بعـد 

إلى الرسول؟ ونحن إذا ادعينا التـواتر في فضـائل الصـحابة نـدعى تـارة التـواتر مـن جهـة جيل 

 المعنى كتواتر خلافة الأربعة ووقعة الجمل وصفين

وتزوج النبي صلى االله عليه وسلم بعائشة وعلي بفاطمة ونحو ذلك مما لا يحتاج فيه إلى نقل 

ابقة والأعمال وغير ذلـك وتـارة التـواتر لفظ معين يحتاج إلى درس وكتواتر ما للصحابة من الس

 في نقل ألفاظ حفظها من يحصل العلم بنقله.

الوجه الحادي عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا النقل وأنهم 

لم يكونوا يدعون أنهم منصوص عليهم بل يكذبون من يقول ذلك فضـلا عـن أن يثبتـوا الـنص 

 على اثنى عشر.

في عــدد الاثنــى عشرــ ممــا أخرجــاه في  ه الثــاني عشرــ: أن الــذي ثبــت عــن النبــي الوجــ

دخلت مع أبي على النبي صـلى االله عليـه وسـلم فسـمعته « الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: 

بكلمـة خفيـت عنـي،  يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبـي 

؟ قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسـلام عزيـزا إلى اثنـى فسألت أبي ماذا قال النبي 

عشر خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها قلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال هذا 

 ».الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة
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الاثنـا  والذي في التوراة يصدق هذا. وهذا النص لا يجوز أن يراد به هؤلاء« قال ابن تيمية 

عشر لأنه قال لا يزال الإسلام عزيزا ولا يزال هذا الأمر عزيزا ولا يزال أمـر النـاس ماضـيا... 

وهــذا يــدل عــلى أنــه يكــون أمــر الإســلام قــائما في زمــان ولايــتهم ولا يكــون قــائما إذا انقطعــت 

شرـ بـل ولايتهم. وعند هؤلاء الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمة في مدة أحـد مـن هـؤلاء الاثنـى ع

مازال أمر فاسدا منتقضا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل 

 من اليهود.

وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر وحينئذ فلا يبقـى زمـان يخلـو عنـدهم 

مة ونـوع لا يقـوم بـل من الاثنى عشر وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين نوع يقوم فيه أمر الأ

 هو قائم في الأزمان كلها وهو خلاف الحديث الصحيح.

وأيضا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلـك إلا إذا قـام المهـدي: إمـا المهـدي الـذي يقـر بـه أهـل 

السنة، وإما مهدي الرافضة ومدته قليلة لا ينتظم فيها أمـر الأمـة. وأيضـا فإنـه قـال في الحـديث 

ا مختصين بعلى وأولاده لذكر ما يميزون به، ألا تر￯ أنـه لم يقـل كلهـم كلهم من قريش ولو كانو

من ولد إسماعيل ولا من العـرب وإن كـانوا كـذلك لأنـه قصـد القبيلـة التـي يمتـازون بهـا فلـو 

امتازوا بكونهم من بني هاشم أو من قبيل علي مع علي لـذكروا بـذلك فلـما جعلهـم مـن قـريش 

تصون بقبيلة بل بنو تيم وينو عـدي وينـو عبـد شـمس وبنـو مطلقا علم أنهم من قريش بل لا يخ

 ».هاشم فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل

 ).٨/٢٤٧(منهاج السنة

 قلت: بل الرواية غير صحيحة بحسب قواعد الرافضة في الحديث.

هذا حديث لا أصـل لـه فإن فيه انقطاعا عند الرافضة بين ابان بن تغلب وسليم بن قيس. 

 دنا ولا وجود له في شيء من كتب الحديث المعتمدة.عن
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 أقضاكم علي [أقضانا علي]
كـما عنـد » أقضـانا عـلي«هذه الرواية لم تثبت ولم أجد لها إسنادا بهذا اللفظ. وإنما بلفظ آخر 

 ).٤٤٨١البخاري في صحيحه (حديث رقم

 وورد من طريق آخر بهذا اللفظ:

ب بن عبد المجيد حدثنا خالد الحـذاء عـن أبي قلابـة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوها

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم « عن أنس بن مالك 

في دين االله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن 

وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكـل أمـة أمينـا كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 

 ».وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

تردد فيه شيخنا الألباني، فصححه ثم قال بتضعيفه. راجع في التضعيف (سلسلة الضـعيفة 

ــم ــديث رق ــم ٧١٤١ح ــغير رق ــامع الص ــعيف الج ــلة ٧٧٥ض ــحيح (سلس ــع في التص ). وراج

 ). ١٢٢٤الصحيحة

 ).١/١٣٥افظ بأنه مرسل (المقاصد الحسنةونقل السخاوي عن الح

ومع صحته فإنه لا يتعارض هذا مع كون أبي بكر هو الأعلم بسمت النبي ومراده وهديـه. 

 ٤٥٤(بخـاري رقـم» وكان أبـو بكـر أعلمنـا« ففي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال 

 ).٢٣٨٢ومسلم

بين خصومه لا سيما بينه وبين العبـاس ولا ننسى أن عليا كان يأتي إلى أبي بكر ليحكم بينه و

 كما في صحيح مسلم. فلو كان أقضى من أبي بكر لما أتى أبا بكر ليقضي بينه وبينه.

ولو كان علي ير￯ نفسـه أعلـم مـن أبي بكـر لمـا هـاب أن يطالـب بالخلافـة لنفسـه، ومبايعـة 

 الكرار الأسد لأبي بكر دليل على أنه كان يراه اعلم منه.

يه نص على الخلافة لعلي، فإن معرفة الإنسان بشيء لا يلـزم أن يكـون هـو والحديث ليس ف

 المتولي له، فلا يلزم من معرفة الشخص للقضاء أن يكون هو الحاكم أو الخليفة للمسلمين.
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وصحيح أن معرفة القضاء أمر مهم في الحكم لكن ليسا من شرط الإمامـة أن يكـون أعلـم 

يـا داود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض فـاحكم بـين  لداود الناس بالقضاء، فقد قال االله تعالى

مهـا االله  الناس بـالحق ومـع ذلـك فقـد خفـي عـلى داود إصـابة الحكـم في بعـض القضـايا، ففهّ

سليمان كما أخبر بذلك في قصة التحاكم في الحرث الذي نفشت فيـه غـنم القـوم كـما قـال تعـالى 

ففهمناها سليمان ١٥٩(الأنبياء.( 

هذا الموقف أن يكون سليمان هو الخليفة في عهد أبيه. ولو كـان الحـديث يـؤدي  ولم يوجب

إلى ما فهم الشيعة لوجب عـلى النـاس تغيـير الحكـام باسـتمرار كلـما وجـد شـخص أعـرف مـن 

 غيره.

 وقد ثبت في مسلم وغيره أن العباس وعليا جاءا يطلبان من عمر أن يقضي بينهما.

 وة بعدييا علي أنا خصمك بالنبوة ولا نب
عن لمازة عن ثور عن خالد بن معـدان عـن معـاذ بنحـو منـه ووضـع  حازم مولى بني هاشم

بشرـ بـن نحوه خالد بن إسماعيل ثنا مالك عن حميد عـن أنـس مطـين حـدثنا خالـد العبـدي ثنـا 

يا علي أنا أخصـمك بـالنبوة «عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ مرفوعا  إبراهيم الأنصاري

وأنت تخصم الناس بسـبع أنـت أولهـم إيمانـا وأوفـاهم بعهـد وأقـومهم بـأمر االله  ولا نبوة بعدي

 ».وأقسمهم بالسوية وأعدلهم وأبصرهم بالقضاء وأعظمهم عند االله مزية يوم القيامة

 سنده واه. 

يروي عـن الأوزاعـي أحاديـث موضـوعة لا « فيه بشر بن إبراهيم الأنصاري: قال العقيلي 

لسـان  ٢/٢٣(ميـزان الاعتـدال» عـدي: هـو عنـدي ممـن يضـع الحـديثيتابع عليها، وقال ابن 

 ).٢/١٩الميزان

حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد االله بن إسحاق بـن إبـراهيم الأنماطـي حـدثنا « وفي رواية 

القاسم بن معاوية الأنصاري حدثني عصمة بن محمد عن يحيى بـن سـعيد الأنصـاري عـن ابـن 

 :ل قال رسول االله المسيب عن أبي سعيد الخدري قا
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 يا علي لك سبع خصال 
محمد بن المظفر حدثنا عبد االله بن إسحاق بن إبراهيم الأنماطي حـدثنا القاسـم بـن معاويـة 

عـن يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري عـن ابـن المسـيب عـن أبي عصمة بن محمـد الأنصاري حدثني 

ك سـبع خصـال، لا قـال رسـول االله لعـلي وضرب بـين كتفيـه يـا عـلي لـ« سعيد الخـدري قـال: 

يحاجك فيها أحد يوم القيامة أنت أول المؤمنين باالله إيمانا وأوفاهم بعهـد االله وأقـومهم بـأمر االله 

 ».وأرفقهم بالرعية وأقسمهم بالسوية وأعلمهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة

ان ). وفيه عصمة بن محمد وهو كـذاب كـ١/٦٦موضوع. رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء

 ). ٤/١٧٠لسان الميزان ٥/٨٦(ميزان الاعتدال» يضع الحديث

عن سفيان عـن عـلي بـن الأقمـر عـن أبي جحيفـة عـن مؤمل بن إسماعيل وفي رواية عن 

إلى أهل اليمن فقلت يا رسول االله إنك ترسـلني إلى قـوم ولا  بعثني رسول االله «علي قال: 

عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسـانك علم لي بالقضاء فوضع يده على صدري فقال إن االله 

فإذا جلس بين يديك الخصمان فـلا تقـض لـلأول حتـى تسـمع مـن الآخـر كـما سـمعت مـن 

شـككت الأول فإنه أحر￯ أن يبين لك القضاء قال علي رضي االله عنه فما زلت قاضـيا أو مـا 

 ».بعدفي قضاء 

والـدارقطني: قـال ابـن سـعد إسناده حسن بشواهده. في هذا اللفـظ مؤمـل بـن إسـماعيل، 

تهـذيب  ٢/٢٢١(ميزان الاعتدال» كان سيئ الحفظ كثير الغلط«وقال المروزي: ». كثير الخطأ«

). ٣٤٧ترجمـة ١/١٨٣(مـن تكلـم فيـه «منكر الحـديث »). وقال البخاري ١٠/٣٨١التهذيب

 ).٧٠٢٩(التقريب ترجمة «صدوق سيء الحفظ»قال الحافظ 

» المـروزي: كـان سـيئ الحفـظ كثـير الغلـط قال ابن سعد والـدارقطني: كثـير الخطـأ. وقـال

(مـن  «منكـر الحـديث »).وقال البخاري ١٠/٣٨١تهذيب التهذيب ٢/٢٢١(ميزان الاعتدال

 ). ٧٠٢٩(ترجمة «صدوق سيء الحفظ »). قال الحافظ في التقريب ٣٤٧ترجمة ١/١٨٣تكلم فيه

 ).٢/٦٨وفيه أبو البختري وهو لم يسمع من علي رضي االله عنه (أنظر تحقيق المسند
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وما من حاجة إلى الإطالة في متابعة الحديث فإنه حسن بشواهده. وجل ما فيه أن النبي دعا 

 له ليحسن القضاء بين الناس.

أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمـدان ثنـا إبـراهيم بـن « وفي رواية عن ابن عباس 

حمن بن يزيـد عـن علقمـة عـن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الر

عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه هـذا حـديث أقضى أهـل المدينـة عبد االله قال كنا نتحدث أن 

 » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 ). وصححه ففيه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.٣/١٤٥رواه الحاكم في المستدرك (

بـن نمـير قـالا أخبرنـا الأعمـش عـن  أخبرنـا يعـلى بـن عبيـد و« وأما ما روي عن عمـر: 

خطبنا عمـر فقـال: عـلي أقضـانا «عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال  حبيب بن أبي ثابت

 ».وأبي أقرؤنا

وفيه حبيب بن أبي ثابت وهو كثـير الإرسـال  ٧/٣٥٧رواه الطبراني في المعجم الأوسط

 ١/٥٩المدلســينأسـماء  ١٠٨٤ترجمــة ١/٥٢والتـدليس كـما قــال الحـافظ (تقريــب التهـذيب

 ).١/٣٧طبقات المدلسين

 وقد حسن بشواهده. وهو يحمل على مبالغة عمر في الثناء على علي.

وبالجملة فليس في هذه الآثار ما يفيد تقديم علي رضي االله عنه عـلى الخلفـاء الثلاثـة. فـإنهم 

الناس امتازوا بخصائص أخر￯ اقتضت تقديمهم عليه، لم تقتصر على العلم الذي يقضى به بين 

ومسابقة الآخـرين إلى جمـاع أعـمال الـبر وخصـال  فحسب وإنما بالحكمة ومعرفة سنن النبي 

قـال أبـو بكـر من أصبح منكم اليوم صائما  قال رسول االله « عن أبي هريرة قال: الخير. ف

ضي االله عنه: أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قـال أبـو بكـر رضي االله عنـه أنـا قـال فمـن ر

منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي االله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أطعم 

(رواه » مـا اجـتمعن في أمـر￯ء إلا دخـل الجنـة أبو بكر رضي االله عنه أنا فقال رسـول االله 

 مسلم).
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وكذلك تميزه بهديه في حكم الناس وسياسة أمورهم ولذلك كانت الفتنة في عهود الخلفـاء 

 أقل منها في عهد علي رضي االله عنه.الثلاثة 

ولو كان كل من تميز بالقضاء تكون له الأولوية بالخلافة لـزاحم القضـاء منصـب الإمامـة، 

فهل يقبل الشيعة أن يكـون لمنصـب القضـاء منزلـة فـوق منزلـة إمامـة المسـلمين الكـبر￯؟ هـل 

تكون له الأولويـة عـلى يقبلون أن يقال بأن من كان أفضل الناس قضاء في إيران مثلا وجب أن 

 خامينئي؟

 أن الصحابة يبايعون عليا على الخلافة في غدير خم
حجـة  ) أن الصـحابة حجـوا مـع رسـول االله ١١٨ادعى التيجاني في كتابه (ثم اهتـديت 

الوداع وبايعوا الإمام عليـاً في غـدير خـم بعـدما نصـبه رسـول االله للخلافـة كـما بايعـه أبـو بكـر 

 .«نص مجمع عليه من السنة والشيعةوهذا ال«وهنأه. قال 

 قلت: وهذا كذب. فإنه لا يوجد بسند صحيح مثل هذا الكلام.

عن عد￯ بن ثابت عن  بن زيد علينا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حدثنا عبد االله حدثني أبي ث

سفر فنزلنا بغـدير خـم فنـودي كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في «البراء بن عازب قال: 

 فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول االله صلى االله عليه وسلم تحت شجرتين فصـلى الظهـر وأخـذ

بيد علي رضي االله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون انى أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم قـالوا بـلى قـال 

ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد على فقال مـن كنـت مـولاه 

مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلـك فقـال هنيئـا يـا بـن أبي  فعلي

 ».طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

وفي سند الرواية علي بن زيد بن جـدعان وقـد تفـرد في هـذه الزيـادة دون غـيره مـن الـرواة 

 ).٤/٢٨١الذين رووا حديث الغدير. والحديث أخرجه أحمد في مسنده (
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قـال ابـن ». كـان يقلـب الأسـانيد«وهذه أقوال العلماء في ابن جدعان. قـال حمـاد بـن زيـد: 

». لـيس بشيـء«قال ابـن معـين: ». ضعيف«قال ابن عيينة: ». لا أحتج به لسوء حفظه«خزيمة: 

 ».ضعيف«قال أحمد بن حنبل: ». يتقى حديثه«قال يحيى القطان: 

دها أن الآيـة نزلـت عـلى رسـول االله صـلى االله عليـه رواية أخر￯ عن أبي سعيد الخدري مفا

وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي (من كنت مولاه فعلي مولاه) ثـم رواه عـن أبي هريـرة وفيـه 

أنه اليوم الثامن عشرـ مـن ذي الحجـة يعنـي مرجعـه عليـه السـلام مـن حجـة الـوداع. وهـذا لا 

 ).٢/١٥كثير(تفسير ابن » يصـح. بل الصواب أنها نزلت في المدينة

وقد كتب التيجاني كتابا بعنوان (ثم اهتديت) زعم فيـه أنـه اهتـد￯ وأخـذ يشـتم الصـحابة 

فـإن آمنـوا بمثـل مـا آمنـتم بـه فقـد  الذين شهد االله بهداهم وهد￯ كل من يتبع طريقهم فقـال 

 .اهتدوا

مـع  ثم كتب التيجاني كتابا آخر بعنوان (لأكون مع الصادقين) أخذ يسـب فيـه المهـاجرين.

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم يبتغـون فضـلا مـن  أن االله قال عنهم 

. وهكذا أكدت الآيتان أن التيجاني االله ورضوانا وينصرون االله ورسوله أولئك هم الصادقون

 ￯ليس من المهتدين ولا من الصادقين. لأنه يطعن فيمن شهد االله بصـدقهم وهـداهم بـل وهـد

 بعهم. فتأمل.من يت

 سقيفة بني ساعدة وقول عمر لسعد قتله االله
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة «... عن عائشة رضي االله عنها 

فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبـو بكـر وعمـر بـن الخطـاب وأبـو عبيـدة بـن الجـراح 

ول واالله مـا أردت بـذلك إلا أني قـد هيـأت فذهب عمر يتكلم فأسكته أبـو بكـر وكـان عمـر يقـ

كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكـر ثـم تكلـم أبـو بكـر فـتكلم أبلـغ النـاس فقـال في 

كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا واالله لا نفعـل منـا أمـير ومـنكم أمـير 

أوسـط العـرب دارا وأعـربهم أحسـابا فبـايعوا فقال أبو بكر لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزارء هم 
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عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سـيدنا وخيرنـا وأحبنـا إلى رسـول 

االله صلى االله عليه و سلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعدا فقـال عمـر 

 ).٣/١٣٤١رواه (البخاري» قتله االله

 ».قتله االله« ة على عمر رضي االله عنه قوله في شأن سعد يشنع الرافض

 تنبيهات مهمة حول موضوع السقيفة

ظاهرة شور￯ السقيفة ظاهرة صحية. وما كان فيها هو تشاور ولو كان نزاعـا لأثمـر قتـالا 

 أو ضربا أو سبابا، وانما أثمر بيعة علي لأبي بكر وبعده عمر وبعده عثمان.

 ￯السقيفة بقيت أياما بل شـهورا وأنهـا كانـت منطلـق الخـلاف ويصور المغرضون أن شور

 بين الصحابة وهو كذب. ويسمونها أحداث السقيفة وإنما هي شور￯ السقيفة.

وقد وصف االله الصحابة بأنهم يؤثرون على أنفسهم. ولم يقـل يـؤثرون أنفسـهم. وكـل مـن 

يتعلقـوا بحطـام الـدنيا. عاين كرم الصحابة وفداءهم الاسلام بأموالهم وأرواحهـم يسـتبعد أن 

فقد قـدم أبـو بكـر قـدم كـل مالـه للاسـلام وتـرك لأهلـه االله ورسـوله، فكيـف يطمـع في ملـك 

 دنيوي؟

ونحن لا يمكن أبدا أن نعتقد فيمن عـرف عنـه التضـحية وبـذل كـل مالـه بأنـه أنـاني يريـد 

 الإمامة لنفسه ويتآمر لأجلها على النبي وعلى أهل بيته.

ــحابة  ــابق الص ــم إن تس ــا ث ــلام أن لا يخطفه ــة الاس ــلى دول ــهم ع ــل حرص ــقيفة دلي الى الس

المنافقون. فمسارعتهم لها وحزمهم فيها حتى شمل قرابة النبي صلى االله عليه وسلم فطنة منهم 

 لئلا يهدم المنافقون دولة بناها النبي.

هذا ولا يوجد نظام مبني على الشـور￯ إلا ويسـبقه جـدل وحـوارات وهـذا شيء طبيعـي. 

ث مناقشات بين الصحابة حول آيات القرآن قبل أن يجمعـوه. فـلا يسـتغرب أن تسـبق وقد حد

الشور￯ حوارات لم يتخللهـا سـباب ولا شـتم ولا تضـارب بالأيـدي أو تقاتـل بالسـيوف. وع 
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ذلك فهي لا تسلم من الطعون والتشـكيكات والتهـويلات حتـى جعلهـا بعضـهم نقطـة بدايـة 

 الانحراف في الأمة وكذبوا.

إنما الشور￯ للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا عـلى رجـلٍ «ها علي شور￯ فقال فقد سما

وه إماماً كان ذلك الله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعـة ردوه إلى مـا خـرج  وسمّ

 ).٧:٣(نهج البلاغة» منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه االله ما تولى

م ابي بكر حيث حـل الإشـكال يـوم السـقيفة بـين الانصـا ر والمهـاجرين مـن وفيها تجلى عل

وكـان الموقـف الثـاني لـه في حسـم مـادة ». الائمة من قريش« خلال تذكيرهم بحديث النبي 

. وبعـده مواقـف إنفـاذ جـيش أسـامة حـرب الفتنة بعد موقفـه مـن عمـر لحظـة مـوت النبـي 

 المرتدين..الخ.

 كراهيتـه لهـا في ارتضـائه للمسـلمين أبـا عبيـدة وهـو الموصـوف كما تجلى تواضع أبي بكـر في

 بأمين هذه الأمة.

رضيت لكـم عمـر وأبـا عبيـدة فبـايعوا ايهـما « وقد طعن الرافضة في تواضع أبي بكر وقوله 

فقالوا: كيف يرضى أبو بكر بذلك وهو يعلم أنه مستحق لها أكثر منهما؟ ألـيس هـذا مـن » شئتم

 الكذب؟ 

سبيل التواضع. وقد نسيتم أن مبنى مذهبكم من زجاج. فقد رويتم عـن أبي  قلنا: هذا على

». رب عصيتك بلساني ولـو شـئت وعزتـك لأخرسـتني» الحسن موسى الكاظم أنه كان يقول 

وقد أشكل هذا على المجلسي بأن المعصوم لا يصدر عنه معصية حتى سأل ابـن طـاووس فقـال 

تراجع عن ذلك لأنه قد روي أن المعصوم كان يدعو به  له أنه يريد تعليم الناس هذا الدعاء. ثم

 ).٢٥/٢٠٣(بحار الانوار» في سجوده. فانتهى إلى أنه إنما قال ذلك على سبيل التواضع

وهكذا نجد الرافضـة يكيلـون بمكيـالين. فهـم يشـنعون عـلى تواضـع أبي بكـر ويـأتون إلى 

 نصوص تنقد أصل عقيدة عصمتهم فيحملونها على محمل التواضع.
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 حول مسارعة الصحابة إلى السقيفة قبل دفن النبي رافضيةشبهة 
وقد زعم الرافضـة أن الصـحابة اشـتغلوا بشـأن خلافـة النبـي، بيـنما تركـوا جثـة الرسـول. 

 ولكن هل تحتاج جثة الرسول ان يغسلها علي ثلاثة ايام؟

 مـن والتعجيل في انتخاب الخليفة أمر منطقي وواقعي، وقـد سـارعت إيـران بعـد سـاعتين

 وفاة الخميني إلى انتخاب خامنيئي بينما لم يدفنوا الخميني إلا بعد عدة أيام.

 بل قد رو￯ المجلسي عن علي وجوب المسارعة إلى انتخاب الخليفة قبل أي شيء:

 وقد رو￯ الشيعة عن علي ضرورة التعجيل باختيار الخليفة قبل كل شيء.

لمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا والواجب في حكم االله وحكم الاسلام على المس« 

كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حـلال الـدم أو حـرام الـدم أن لا يعملـوا عمـلا ولا يحـدثوا 

حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبـدؤا بشـئ قبـل أن يختـاروا لانفسـهم إمامـا يجمـع أمـرهم 

كم بينهم ويأخـذ للمظلـوم مـن الظـالم عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويح

سليم بن قيس الهلالي » (ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم

 ).٣٣/١٤٤للطبرسي بحار الأنوار ١/٤الاحتجاج ٢٩٢ص

 

لمـا « والصحيح أن الصحابة هم الذين غسلوا النبي صلى االله عليه وسـلم لحـديث عائشـة: 

من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله  ي قالوا: واالله ما ندري، أنجرد رسول االله أرادوا غسل النب

وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى االله عليهم النوم حتـى مـا مـنهم رجـل إلا وذقنـه في صـدره، ثـم 

كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول 

 .)٤٩وصححه الألباني (أحكام الجنائز  ٣/٥٩) والحاكم٣١٤١(أبو داود» غسلوه وعليه قميصهف االله 

دخلت على أبي بكـر رضى االله عنـه فقـال: فى كـم كفنـتم « عن عائشة رضى االله عنها قالت: 

النبى صلى االله عليه وسلم؟ قالت: فى ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. 

أ￯ يوم توفى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم؟ قالـت يـوم الاثنـين. قـال: فـأي يـوم وقال لها فى 
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هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به 

ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى فيها. قلت: إن هذا خلَـق. 

لحى أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسـى مـن ليلـة الثلاثـاء قال: إن ا

 ).١٣٨٧حديث رقم ٥/٣٢٥(رواه البخاري» ودفن قبل أن يصبح

والصحيح أيضا أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قد بـايع بعـد يـوم او يـومين مـن مـوت 

لهم كما اعترف بذلك الرافضة في نهـج  الرسول. وبقي وزيرا للخلفاء الثلاثة وقاضيا ومستشارا

البلاغة. واما ما رواه البخاري عن عائشة أنه بـايع بعـد سـتة أشـهر، فهـو مـا روت بحسـب مـا 

 رأت. وأبو سعيد أعلم منها بما جر￯ في السقيفة فإنه عاين تفاصيلها دون عائشة.
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فعلهـا جبـان، وهل يمكن أن يستعمل الشـجاع التقيـة طيلـة فـترات الخلفـاء الثلاثـة؟ قـد ي

 ولكن لا نقبل أن يقال ذلك عن شجاع مكث على فراش رسول االله!!!

ومن ادعى الاكراه فعليه أن يهدم ثلاثة عوائق: بيعة علي للثلاثـة وتسـمية أبنائـه بأسـمائهم، 

 وتزويج ابنته لعمر.

ن قلنـا: مـ» تقمصها مني ابن أبي قحافة« وأيضا قال علي في خطبته الشقشقية: « فإن قالوا: 

أصول الحوار أن يلزمنا الخصم بما ليس من مصادرنا. وإلا كان ذلك منه تحكما. ثـم عجبـا لكـم 

 أن تتمسكوا بهذه الخطبة الشقشقية وهي عندكم من رواية عكرمة وهو كذاب عندكم!!!

وهنا لا بد من التحذير من كتب حملت عنوان السقيفة كعبد العزيز الجوهري. فإنها مملـوءة 

 وضوعات.بالأكاذيب والم

وقد اقتنع الصحابة بأحقية أبي بكر بعدما استعرضوا بعض الأدلة منها أن النبي أمر أبا بكر 

 أن يصلي بالناس وهو حي. وأنه صاحب مهاجر رسول االله. وثاني اثنين.

وبيعة علي تبطل كل ما كتبوه حول السقيفة. وهو لم يبايع فقط ابا بكـر بـل بـايع بعـده عمـر 

  أن السقيفة قد انتهى أمرها على خير بين الصحابة. وعثمان مما يدل على

وبيــنما يــزعم المغرضــون الحــرص عــلى توحيــد الأمــة إلا أنهــم لا يزالــون يضــيعون الجهــد 

 والوقت ويطبعون الكتب في تفاصيل السقيفة.

 أن عليا التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع
بـن محمـد بـن شـاكر ثنـا عفـان بـن مسـلم ثنـا  حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر

لمـا تـوفي « وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبـو نضرـة عـن أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه قـال 

قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهـاجرين إن رسـول االله  رسول االله 

 أن ￯يـلي هـذا الأمـر رجـلان أحـدهما  كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منـا فنـر

منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسـول االله 

  كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسـول االله
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 نصار وثبت قائلكم. ثـم قـال: فقام أبو بكر رضي االله عنه فقال جزاكم االله خيرا يا معشر الأ

أما لو ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيـد بـن ثابـت بيـد أبي بكـر فقـال هـذا صـاحبكم فبـايعوه ثـم 

انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يـر عليـا فسـأل عنـه فقـال نـاس مـن 

ن تشق عصا المسلمين فقـال وختنه أردت أ الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول االله 

فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال  لا تثريب يا خليفة رسول االله 

وحواريـه أردت أن تشـق عصـا المسـلمين فقـال مثـل قولـه لا تثريـب يـا  بن عمة رسول االله 

 ».  يخرجاهفبايعاه. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خليفة رسول االله 

). وهـو كـما قـال، فـإن رواتـه ٣/٨٠الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم في (المستدرك

 ثقات:

 ).٦/٩٦عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة (تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر

 ). ١/٢٠٠داود بن أبي هند: ثقة متقن كان يهم بأخرة (تقريب التهذيب

عي ثقـــة كـــما قـــال يحيـــى بـــن معـــين (الجـــرح أبـــو نضرـــة وهـــو المنـــذر بـــن مالـــك: تـــاب

 ).٨/٢٤١والتعديل

وهذا الحـديث يسـاوي عنـد المحـدثين جـوهرة. فـإن البيهقـي وابـن عسـاكر قـد رويـا هـذا 

 الحديث ورويا بعده عن ابن خزيمة ما يلي:

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني ثنا أبـو عـلي الحسـين بـن عـلي « 

أ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا ثنـا بنـدار بـن بشـار الحافظ أنب

ثنا أبو هشام المخزومـي ثنـا وهيـب ثـم فـذكره بنحـوه قـال أبـو عـلي الحـافظ سـمعت محمـد بـن 

إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبتـه لـه في رقعـة 

(سـنن » ديث يسـوي بدنـة فقلـت يسـوي بدنـة بـل هـو يسـوي بـدرةوقرأت عليه فقال هـذا حـ

 ).٣٠/٢٧٨تاريخ دمشق ٨/١٤٣البيهقي
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والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقال هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد مـن منحـة كـيس 

 فيه عشرة آلف (لسان العرب).

اه الحـافظ ابـن ) ورو١٢٩٢ح رقم ٢/٥٥٤ورواه عبد االله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (

وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب: إما في « كثير وقال 

أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهـذا حـق فـإن عـلي بـن أبي طالـب لم يفـارق الصـديق في 

). ٥/٢٤٨(البدايــة والنهايــة» وقــت مــن الأوقــات، ولم ينقطــع في صــلاة مــن الصــلوات خلفــه

 ).٣٠/٢٧٨ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق

 رواية أخر￯ تشهد لتقوية الرواية السابقة:

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا إبراهيم بـن المنـذر الحزامـي 

حدثني إبراهيم بـن عـوف أن «ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم قال: 

ن محمد بن مسلمة كسر سـيف  وبن عوف كان مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه: عبد الرحمن 

الزبير ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقـال: و االله مـا كنـت حريصـا عـلى الإمـارة 

يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها االله عز وجل في سر وعلانيـة ولكنـي أشـفقت 

الإمارة من راحة و لكن قلدت أمرا عظيما مالي به من طاقة ولا يد إلا بتقويـة من الفتنة ومالي في 

المهـاجرون منـه مـا قـال ومـا االله عز وجل و لوددت أن أقو￯ الناس عليهـا مكـاني اليـوم فقبـل 

وإنا نر￯ أبـا  ،قال علي رضي االله عنه والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة .عتذر بها

إثنـين وإنـا  لناس بها بعد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم إنـه لصـاحب الغـار وثـانيبكر أحق ا

 ».لنعلم بشرفه و كبره ولقد أمره رسول االله صلى االله عليه و سلم بالصلاة بالناس وهو حي

ــتدرك ــاكم في (المس ــه ٤/١٣٥رواه الح ــيخين ووافق ــلى شرط الش ــحيح ع ــه ص ــال بأن ) وق

 الذهبي.

 ر فلتة وقى االله المسلمين شرهاإنما كانت بيعة أبي بك
 ).٦/٢٥٠٣رواه البخاري (



 ٧٧٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ومعنى قـول عمـر (فلتـه) أي فجـأة دون اسـتعداد لهـا ومـن دون أن يتهيئـوا لهــا فـوقى االله 

شـرها، أي فتنتها. يريد أن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غير ملأ. والشيء الذي يكون من غير 

 ».وقى االله شرها«يجتمع عليه الملأ الشر فقال:  ملأ يقال له الفلتة وقد يتوقع فيما لا

أي لـيس » وليس فيكم مـن تُقطـعُ الأعنـاق إليـه مثـل أبي بكـر« وعلل لذلك بقوله مباشرة 

فيكم من يصل إلى منزلة أبي بكر وفضله، فالأدلة عليه واضحة، واجتماع الناس إليه لا يحوزهـا 

 أحد.

 يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكـر، يريد أن السابق منكم الذي لا« يقول الخطابي 

فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقـع لأبي بكـر مـن المبايعـة لـه أولاً في المـلأ اليسـير ثـم اجـتماع 

الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمره إلى نظـر ولا إلى 

 ». مشاورة أخر￯، وليس غيره في ذلك مثله

وكان سبب قول عمر هذا أنه علم أنّ أحدهم قال (لو مات عمـر لبايعـت فلانـاً) أي يريـد 

ر، بل ويستحيل أن يجتمع الناس على رجل كاجتماعهم  أن يفعل كما حدث لأبي بكر. وهذا يتعذّ

على أبي بكر. لا سيما وأن جميع الصحابة عرفوا منزلة أبي بكر من النبي وأن خلافة أبي بكر إرادة 

 نبوية:

 عرفت من خلال أمره لأبي بكر أن يصلي بالناس.

لما ثقل رسول االله « قالت:  وهي الصديقة بنت الصديقعائشة وعرفت من خلال ما روته 

  قال رسول االله  لعبد الرحمن بـن أبي بكـر ائتنـي بكتـف أو لـوح حتـى اكتـب لأبي بكـر

تلف عليـك أبي االله والمؤمنون ان  كتابا لا يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال  يخُ

 وصححه الألباني). ٦/٤٧(رواه احمد في المسند» يا أبا بكر

فمن أراد أن ينفرد بالبيعة دون ملأ من المسـلمين الـذين اطلعـوا عـلى هـذه القـرائن النبويـة 

ةَ أن يقتلا) أي من فعـل ذلـك فقـد غـرر  رّ غِ ض نفسه للقتل، وهذا هو معنى قول عمر (تَ فسيعرّ
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ضهما للقتل. السبب: قول عمر: وليس فيكم من تُقطعُ الأعناق إليـه مثـل بن فسه وبصاحبه وعرّ

 أبي بكر.

وإلــيكم فتــو￯ ســيدنا عــلي في مشرــوعية قتــل وحــرق بيــت مــن يتخلــف عــما أجمــع عليــه 

 المهاجرون والأنصار.

عنـه. فقد اتفق الشيعة والسنة عـلى ان المهـاجرين والأنصـار قـد بـايعوا لأبي بكـر رضي االله 

إنما الشور￯ للمهاجرين والأنصار. فـإذا اجتمعـوا عـلى رجـل  » ورو￯ الشيعة عن علي أنه قال

وسموه إماما كان ذلك الله رضا. فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعـة ردوه إلى مـا خـرج 

 )٧:٣(نهج البلاغة » منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه االله ما تولى

لو ثبت ما ادعاه الشيعة من أن تخلف عن البيعة فكلام علي صريح في جواز أن يقتله عمـر ف

ويحرق بيته من خلال هذه الفتو￯ التي استخرجناها من أقدس كتاب عند الرافضة وهو كتاب 

نهج البلاغة والتي تصرح بوضوح أن علي بن أبي طالب قد أحل لعمر أن يقتل كـل مـن تسـول 

 ا الاتفاق.له نفسه مخالفة هذ

 أن عليا تخلف عن بيعة أبي بكر لحفظ القرآن
 أشـعثحدثنا عبد االله قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قـال: حـدثنا ابـن فضـيل عـن 

أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع  لما توفي النبي « عن محمد بن سيرين قال: 

عد أيام أكرهـت إمـارتي يـا أبـا الحسـن؟ قـال: لا القرآن في مصحف ففعل فأرسل إليه أبو بكر ب

 ». واالله إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة فبايعه ثم رجع

لم يذكر المصـحف أحـد إلا أشـعث وهـو « ) وقال: ١/٣٤رواه ابن أبي داود في (المصاحف

فظ القـرآن قـد لين الحديث، وإنما رووا (حتى أجمع القرآن) يعني: أتم حفظه فإنه يقال للذي يح

 ».جمع القرآن

 ).٣١/٤٣٥وهو عين ما قاله السيوطي في (جامع الأحاديث
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ورواه الحافظ ابن كثير بصيغة التمريض (روي) حاكما بانقطاع إسناده، وقال مثـل مـا قـال 

 ).١/٣٣ابن أبي داود والسيوطي من أن المراد بالجمع هو حفظ القرآن (تفسير القرآن العظيم

مع هنا هو الحفظ ما رواه عبد الـرزاق في مصـنفه أنـه خشيـ أن يتفلـت قلت: ويؤكد أن الج

 عليه القرآن.

لمـا بويـع لابي بكـر تخلـف عـلي في بيتـه، «عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال: 

ألا  فلقيه عمر فقال: تخلفت عن بيعة أبي بكر؟ فقال: إني آليت بيمين حين قـبض رسـول االله 

الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن فإني خشيت أن يتفلت القـرآن ثـم خـرج أرتدي برداء إلا إلى 

 ).٥/٤٥٠(المصنف» فبايعه

 وهذا يبطل قول الرافضة أن عليا هو الذي جمع القرآن وليس أبا بكر وعمر. 

 أن عمر أمر على الشور￯ ستة وأمر بقتل من خالف (الشور￯ السداسية)
ن موسى الأشيب وأحمد بن عبـد االله بـن يـونس أخبرنا معاوية بن عمرو الأزدي والحسن ب

« عـن عمـرو بـن ميمـون قـال  أبـو إسـحاقأبو خيثمة قال أخبرنـا  زهير بن معاويةقالوا أخبرنا 

شهدت عمر حين طعن... قال ادعوا لي صهيبا فدعي فقال صل بالنـاس ثلاثـا وليخـل هـؤلاء 

 ».الرهط في بيت فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه

). وفيه زهـير بـن معاويـة كـان سـماعه مـن أبي ٣/٣٤٢ضعيف. رواه ابن سعد في طبقاته (

 إسحاق بأخرة، أي بعد اختلاطه. 

). ١/٢١٨(تقريـب التهـذيب» ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بـأخرة« قال الحافظ 

هـذه علـة في وهكذا ثبت في هذه الرواية تلقي هذه الرواية عن أبي إسحاق في زمن اختلاطـه. و

 تضعيف الرواية. 

وقد أثبت الحافظ ابن حجر اختلاط أبي إسحاق السبيعي كـما في (تقريـب التهـذيب ترجمـة 

) وأثبــت ذلــك برهــان الــدين الحلبــي في رســالته ٤٣١). و(مقدمــة فــتح البــاري ص٦٣٩رقــم

). وكـذلك ابـن الكيـال ٨٥ترجمة رقم ٨٧(الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط الاغتباط ص
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). وجـاء في الروايـة ٨٤ كتابه (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ص في

 ».فإن خالف واحد فتضرب عنقه« 

) عن لوط بن مخنف أبي يحيى وهو شيعي جلد رافضيـ ٤/٢٢٧ورواها الطبري في تاريخه (

 كذاب.

ويات أبي مخنف. قـال وأما أمره بقتل الستة إذا اتفق أربعة منهم على رجل فهي أيضا من مر

إخبـاريٌ «وقـال ابـن حجـر » شيعي محترق: له من الأخبار ما لا أستحب ذكره« فيه ابن عدي: 

» لـيس بثقـة مـتروك الحـديث« وقال أبـو حـاتم الـرازي في الجـرح والتعـديل » تالِف لا يوثق به

الجــــرح  ٤/٥٨٤لســــان الميــــزان ٣/٤١٩ميــــزان الاعتــــدال ٦/٩٣(الكامــــل في الضــــعفاء

 ]. ٧/٣٠١سير أعلام النبلاء ٧/١٨٢لوالتعدي

أما الرواية الأخر￯ عند ابـن سـعد في طبقاتـه فمنقطعـة. رواهـا سـماك ابـن حـرب الـذهلي 

وانظر مرويات أبي مخنف  ٢٦٢٤البكري، صدوق تغير بأخرة فكان ربما تلقن (تقريب التهذيب

 ).١٧٥في تاريخ الطبري

 ا نصه:قلت: لم ترد بهذا السياق المفتري، وإنما قد صح م

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنـا محمـد بـن عبيـد 

االله بن يزيد ثنا عبد االله بن بكر ثنا سعيد بـن أبي عروبـة عـن قتـادة عـن سـالم بـن أبي الجعـد عـن 

م ذكـر أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حمد االله وأثنى عليـه ثـ«معدان بن أبي طلحة اليعمري: 

نبي االله صلى االله عليه وسلم وأبا بكر رضي االله عنه ثم قـال يـا أيهـا النـاس أني رأيـت كـأن ديكـا 

نقرني نقرة أو نقرتين وإني لا أر￯ ذلك إلا لحضور أجلي وإن أناسا يأمرونني بأن أستخلف وإن 

عجـل بي أمـر االله لم يكن ليضيع دينه وخلافته وما بعث به رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـإن 

فالشور￯ بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عـنهم راض، فمـن 

بايعتم فاسمعوا له وأطيعوا، وإن ناسا سيطعنون في ذلك فإن فعلوا فأولئـك أعـداء االله الكفـرة 

لـة ومـا الضلال أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام وإني لا أدع شيئا أهم عندي من أمر الكلا
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أغلظ لي رسول االله صلى االله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيه فطعن بأصبعه في صـدري أو في 

 ).٧/٤٣٧مصنف ابن أبي شيبة ٨/١٥٠(السنن الكبر￯ للبيهقي» جنبي

قلت: هذا هو الصحيح. وكيف يتفق ما يرويـه لـوط بـن مخنـف مـع مـا ورد في القـرآن مـن 

اللهم إلا أن يكون المراد من ذلك قتل مـن جـاء  اء بينهمرحموصف االله لأصحاب نبيه بأنهم 

 لينازع الأمر أهله بعد الإجماع على تنصيب إمام لهذه الأمة. كما سوف يأتي.

وبذلك فليس في الرواية مطعن لطاعن. فإن عمر كـان حريصـا عـلى وحـدة الأمـة، حازمـا 

إذا بويـع «  رسـول االله ضد مـن يـأتي لينـازع الأمـر أهلـه. فعـن أبي سـعيد الخـدري قـال قـال 

 ).٣/١٤٨٠(رواه مسلم» لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

ـق عصـا المســلمين  ـالف هـؤلاء الــرهط ويشُ فعمـر رضي االله عنـه أمــر بقتـل مـن يريــد أن يخُ

ـقَّ عَ «  ويفرق بينهم، عملاً بقوله  يدُ أَنْ يَشُ رِ دٍ يُ احِ لٍ وَ جُ لىَ رَ ِيعٌ عَ مْ جمَ كُ رُ أَمْ مْ وَ اكُ نْ أَتَ مْ مَ ـاكُ صَ

تُلُوهُ  اقْ مْ فَ تَكُ َاعَ قَ جمَ رِّ فَ  من حديث عفرجة بن شريح). ١٨٥٢(أخرجه مسلم» أَوْ يُ

فمن جاء لينازع الإمامة ويدعيها لنفسه بعد الإجماع على الإمام من قبل أهل الحـل والعقـد 

عنـد فهو ساع للفتنة. بل هذه الرواية تفيد استمرار اهتمام عمر بوحـدة الأمـة ومسـتقبلها حتـى 

عانيه من آلام جراحاته البالغة، وهو عند نزع الموت.  اللحظات الأخيرة من حياته رغم كل ما يُ

وأي أمل وحرص يبقى له في هذه الدنيا وهو يلفظ أنفاس حياته الأخـيرة؟ وهـل عـرف أصـلا 

بحرصه على الدنيا إلا ما حكاه عنه من قالوا بتحريف القرآن واتخـذوا مـن الكـذب دينـا: فمـن 

 بشهادتهم؟ يأخذ

وقد استطاع الفاروق كما في هذه الرواية أن يبتكـر طريقـة جديـدة لم يسـبق إليهـا في اختيـار 

ا عـلى فقهـه في سياسـة الدولـة الإسـلامية.  ـا، ومعلـماً واضـحً الخليفة الجديد وكان دليلاً ملموسً

اب فكانت طريقة اختيار الخليفة الجديد تعتمد على جعل الشور￯ محصـورة في سـتة مـن أصـح

هم: علي بن أبي طالـب، وعـثمان بـن عفـان، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وسـعد بـن أبي  النبي 

 وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد االله رضي االله عنهم.
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لَماَّ « كما في حديث مقتل عمر الطويل وفيه  ا فَ هَ عَ يرُ مَ
اءُ تَسِ النِّسَ ةُ وَ صَ فْ نِينَ حَ مِ تْ أُمُّ المُْؤْ اءَ جَ وَ

أَ  نَ رَ عْ ـمِ مْ فَسَ ُـ ـلا لهَ اخِ تْ دَ َـ لجَ ـالُ فَوَ جَ نَ الرِّ ـتَأْذَ اسْ ، وَ ةً ـاعَ هُ سَ دَ نْـ ـتْ عِ بَكَ يْهِ فَ لَ َتْ عَ لجَ نَا فَوَ مْ ا قُ نَاهَ ا يْ

َـذَ  ـقَّ بهِ ا أَحَ ـدً ـدُ أَحَ ـا أَجِ : مَ ـالَ . قَ لِفْ ـتَخْ نِينَ اسْ مِ ؤْ ـيرَ المُْـ ا أَمِ صِ يَ وا: أَوْ الُ قَ ، فَ لِ اخِ نْ الدَّ ا مِ هَ اءَ ا بُكَ

ـولُ االلهَِّ ا سُ َ رَ فيِّ ـوُ ينَ تُ ـذِ طِ الَّ هْ ، أَوْ الـرَّ ـرِ لاءِ النَّفَ ـؤُ ـنْ هَ ـرِ مِ لِيّــا  لأمْ ى عَ ـمَّ اضٍ فَسَ مْ رَ ـنْهُ ـوَ عَ هُ وَ

 : الَ قَ ، وَ َنِ حمْ بْدَ الرَّ عَ ا وَ دً عْ سَ ةَ وَ طَلْحَ َ وَ بَيرْ الزُّ نَ وَ ثْماَ عُ  وَ

هُ مِ «  يْسَ لَ لَ رَ وَ مَ مْ عبد االله بْنُ عُ كُ دُ هَ ةُ يَشْ ـرَ ـابَتْ الإمْ ـإِنْ أَصَ ـهُ فَ ـةِ لَ يَ زِ يْئَةِ التَّعْ هَ ءٌ كَ ْ رِ شيَ نْ الأمْ

، وَ  يَانَـةٍ لا خِ ـزٍ وَ جْ ـنْ عَ هُ عَ لْ زِ ْ أَعْ إِنيِّ لمَ رَ فَ ا أُمِّ مْ مَ كُ تَعِنْ بِهِ أَيُّ يَسْ لْ إِلا فَ ، وَ اكَ وَ ذَ هُ ا فَ دً عْ : أُوصيِ سَ ـالَ قَ

ي رِ ـاجِ ي بِالمُْهَ ـدِ عْ ـنْ بَ ةَ مِ َلِيفَ ـيهِ الخْ أُوصِ ، وَ مْ تَهُ مَ ـرْ مْ حُ ُـ ـظَ لهَ ْفَ يحَ ـمْ وَ هُ قَّ مْ حَ ُـ فَ لهَ ـرِ عْ ينَ أَنْ يَ لِـ نَ الأوَّ

ـ فَ عْ أَنْ يُ مْ وَ ـنِهِ ْسِ ـنْ محُ بَـلَ مِ قْ مْ أَنْ يُ ـبْلِهِ ـنْ قَ نَ مِ الإيـماَ ارَ وَ وا الـدَّ ءُ بَـوَّ ينَ تَ ـذِ ا الَّ ً يرْ ارِ خَ ـنْ بِالأنْصَ ى عَ

لِ الأ يهِ بِأَهْ أُوصِ ، وَ مْ يئِهِ سِ أَنْ لا مُ وِّ وَ ـدُ عَ ـيْظُ الْ غَ الِ وَ بَـاةُ المَْـ جُ ـلامِ وَ ءُ الإسْ دْ ُمْ رِ ـإِنهَّ ا، فَ ً ـيرْ ارِ خَ صَ مْ

ةُ  ــادَّ مَ بِ وَ ـرَ عَ ـلُ الْ ُمْ أَصْ ــإِنهَّ ا فَ ً ـيرْ ابِ خَ رَ الأعْ ــيهِ بِـ أُوصِ ، وَ مْ ـاهُ ضَ ـنْ رِ مْ عَ ــلُهُ مْ إِلا فَضْ ـنْهُ ـذَ مِ خَ ؤْ يُ

اشيِ  وَ نْ حَ ذَ مِ خَ ؤْ لامِ أَنْ يُ ـولِهِ الإسْ سُ ةِ رَ ذِمَّ ةِ االلهَِّ وَ مَّ يهِ بِذِ أُوصِ مْ وَ ائِهِ رَ قَ لىَ فُ دَّ عَ رَ يُ مْ وَ الهِِ وَ أَنْ  أَمْ

مْ  تَهُ وا إِلا طَاقَ لَّفُ كَ لا يُ مْ وَ ائِهِ رَ نْ وَ اتَلَ مِ قَ أَنْ يُ مْ وَ هِ دِ هْ ُمْ بِعَ  ». يُوفىَ لهَ

طُ  هْ لاءِ الرَّ ؤُ عَ هَ تَمَ نِهِ اجْ فْ نْ دَ غَ مِ رِ لَماَّ فُ . فَ مْ نْكُ ةٍ مِ مْ إِلىَ ثَلاثَ كُ رَ لُوا أَمْ عَ : اجْ َنِ حمْ بْدُ الرَّ الَ عَ قَ  ، فَ

ـالَ  قَ . وَ نَ ـثْماَ ي إِلىَ عُ ـرِ لْـتُ أَمْ عَ ـدْ جَ : قَ ـةُ ـالَ طَلْحَ قَ . فَ ٍّ
ـليِ ي إِلىَ عَ ـرِ لْتُ أَمْ عَ دْ جَ : قَ ُ بَيرْ الَ الزُّ قَ فَ

َنِ بْ  حمْ بْدِ الرَّ ي إِلىَ عَ رِ لْتُ أَمْ عَ دْ جَ : قَ دٌ عْ .سَ فٍ وْ  نِ عَ

يَ  ــلامُ لَ الإسْ يْــهِ وَ لَ االلهَُّ عَ يْــهِ وَ ــهُ إِلَ لُ عَ نَجْ ــرِ فَ ا الأمْ ــذَ ــنْ هَ أَ مِ َّ ــبرَ ــماَ تَ كُ : أَيُّ َنِ حمْ بْــدُ الــرَّ ــالَ عَ قَ نَّ فَ ــرَ نْظُ

 . انِ يْخَ كِتَ الشَّ أُسْ هِ فَ سِ مْ فيِ نَفْ لَهُ  أَفْضَ

ا َّ وَ هُ إِليَ لُونَ عَ تَجْ : أَفَ َنِ حمْ بْدُ الرَّ الَ عَ قَ . فَ مْ ؟ قَالا: نَعَ مْ لِكُ نْ أَفْضَ َّ أَنْ لا آلُ عَ ليَ  اللهَُّ عَ

ولِ االلهَِّ  سُ نْ رَ ةٌ مِ ابَ رَ ال: لَكَ قَ قَ ا فَ َ همِ دِ ذَ بِيَدِ أَحَ أَخَ ، فَااللهَُّ  فَ تَ لِمْ دْ عَ ا قَ لامِ مَ مُ فيِ الإسْ دَ قَ الْ وَ

ثْ  تُ عُ رْ ئِنْ أَمَّ لَ لَنَّ وَ دِ تَعْ تُكَ لَ رْ ئِنْ أَمَّ لَيْكَ لَ لا بِاعَ ، ثُمَّ خَ نَّ تُطِيعَ لَ نَّ وَ عَ مَ تَسْ نَ لَ ثْـلَ لآماَ ـهُ مِ ـالَ لَ قَ ـرِ فَ خَ
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ـلُ الـدَّ  ـجَ أَهْ لَ وَ ٌّ وَ
ـليِ ـهُ عَ عَ لَ بَـايَ ـهُ فَ عَ بَايَ نُ فَ ثْماَ ا عُ كَ يَ دَ فَعْ يَ : ارْ الَ ِيثَاقَ قَ ذَ المْ لَماَّ أَخَ لِكَ فَ وهُ ذَ عُ بَـايَ » ارِ فَ

 من حديث عمرو بن ميمون). ٣٧٠٠(بخاري

ومن كان يطمع في دنيا فعـلى الأقـل يحـرص عـلى أن ينالهـا ولـده إذ لم يعـد لـه منهـا نصـيب 

لإقباله على الموت. ومع ذلك فقـد أبـى عمـر ذلـك وحـذرهم مـن أن يكـون لابنـه مـن الخلافـة 

 نصيب.

فهذا الحديث دلنا على أن الأمر كان أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا وفيهم عبـد االله 

ا فقط، ولـيس لـه مـن الأمـر شيء ويصـلي بالنـاس أثنـاء بن عمر رضي  االله عنهما يحضرهم مشيرً

) أن عمـر رضي االله عنـه قـال لصـهيب: ٣/٣٤٢التشاور صهيب الرومي كـما عنـد ابـن سـعد (

ــا وليخــل هــؤلاء الــرهط في بيــت فــإذا اجتمعــوا عــلى رجــل فمــن خــالفهم « صــل بالنــاس ثلاثً

 ».فاضربوا رأسه

 دك وقال هما صدقة رسول االلهأن عمر أمسك خيبر وف
عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة 

أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول  سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول االله  رسول االله 

لا نـورث مـا تركنـا صـدقة فغضـبت  قـال مما أفاء االله عليه فقال أبو بكر إن رسول االله  االله 

فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسـول  فاطمة بنت رسول االله 

مـن خيـبر  ستة أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبـا بكـر نصـيبها ممـا تـرك رسـول االله  االله 

 سـول االله وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكـر عليهـا ذلـك وقـال لسـت تاركـا شـيئا كـان ر

يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينـة فـدفعها 

كانتـا  عمر إلى علي وعبـاس وأمـا خيـبر وفـدك فأمسـكها عمـر وقـال همـا صـدقة رسـول االله 

ــوم ــك إلى الي ــلى ذل ــما ع ــال فه ــر ق ــن ولي الأم ــا إلى م ــه وأمرهم ــروه ونوائب ــي تع ــه الت » ( لحقوق

 ).٣/١١٢٦لبخاريا
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كانتـا  وأمـا خيـبر وفـدك فأمسـكها عمـر وقـال همـا صـدقة رسـول االله « وأما قول عمـر 

 ».لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر

حدثنا عبد االله بن مسلمة عـن مالـك « فهو تحقيق من عمر لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

لا تقتسـم ورثتـي « يرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر

مؤنة عاملي يعني أكرة «قال أبو داود » دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

 ).٣٤٠(صححه الألباني في صحيح مختصر الشمائل» الأرض

 ولو كان عمر آخذا حق علي لما دفع إليه صدقة النبي بالمدينة.

فليس من الإرث. بل هو مواصلة لمـا أجـراه علـيهن  أجراه عمر إلى أزواج النبي واما ما 

في حياته. والنبي لم يجر لفاطمة في حياته شيئا حتى يجريه الخلفاء لها. وبما أن النبي  رسول االله 

 كان يدفع لأزواجه نفقتهن مما يخرج من خيبر فقد بقي الخليفتان على هذا العمل.

تختص بما كـان مـن بنـي النضـير. وأمـا  د ظهر بهذا أن صدقة النَّبي وق« قال ابن حجر 

سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقـوم بـالأمر بعـده وكـان أبـو بكـر يقـدم نفقـة نسـاء 

مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك وما فضل من ذلك جعله في المصالح وعمـل  النَّبي 

 ).٦/٢٠٣(فتح الباري» عمر بعده بذلك

(ومؤنة عاملي) فقيل هـو القـائم عـلى هـذه الصـدقات والنـاظر  وأما قوله « قال النووي 

 ونائب عنه في أمته. فيها. وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل النبي 

المذكورة في هذه الأحاديـث:  قال القاضي عياض رضي االله عنه في تفسير صدقات النبي 

 حقوق: قال صارت إليه بثلاثة

د وكانـت سـبع  أحدها ما وهب له  وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحُ

حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكـان هـذا ملكـا لـه 

  الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهـم كانـت لـه خاصـة لأنهـا لم يوجـف

 سلمون بخيل ولا ركاب.عليها الم
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وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كـما صـالحهم ثـم قسـم 

  الباقي بين المسـلمين وكانـت الأرض لنفسـه ويخرجهـا في نوائـب المسـلمين وكـذلك نصـف

أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلـث أرض 

القر￯ أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما وادي 

 الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا.

 الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هـذه كلهـا ملكـا لرسـول االله 

ين كــان لا يســتأثر بهــا بــل ينفقهــا عــلى أهلــه والمســلم خاصــة لا حــق فيهــا لأحــد غــيره لكنــه 

(شرح » وللمصـــالح العامـــة وكــــل هـــذه صـــدقات محرمــــات التملـــك بعـــده واالله أعلــــم

 ).١٢/٨١مسلم

وهؤلاء الرافضة يسرقون أموال العوام سحتا باسم سـهم أهـل البيـت وحـق خمسـهم. ثـم 

 يقولون: ماذا فعل عمر بخيبر وفدك!

ل خيبر بشـطر وقد قال في حديث أبي هريرة لا تقتسم ورثتي دينارا. وقد ثبت أن النبي عام

 ما يخرج منها من ثمر أو زرع

فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمـر خيـبر، 

أن يقطع لهن من الماء والأرض، أويمضي لهن، فمنهن من اختـار الأرض  فخير أزواج النبي 

حـــديث ومـــنهن مـــن اختـــار الوســـق، وكانـــت عائشـــة اختـــارت الأرض. (رواه البخـــاري 

 ).٢٣٢٨رقم

وهذه الأرض التي اختارتها عائشة هي مما أجراه النبي في حياته لا علاقة له بإرثه. ولو كان 

أجر￯ على فاطمة مثل ذلك لوجب على الصحابة إمضاءه كـما أمضـوا مـا أجـراه في حياتـه عـلى 

 نسائه.

 ؟وقد يسأل سائل: لماذا يجري النبي على نسائه النفقة ولا يجريها على ابنته
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ات لأنهن لا يجوز لهن  أزواج النبي « يجيب عن ذلك ابن عيينة فيقول بأن  في معنى المعتدَّ

 ».النكاح أبداً فجرت عليهن النفقة وتركت لهن حجرهن

 وهذه فائدة عظيمة لو عرفها الرافضة لاستبانت له حكمة عظيمة في ذلك.

بعـد  ن مـن رسـول االله قـد ورثـ وعبثا يحتج الرافضة بهـذا الحـديث بـأن أزواج النبـي 

 موته. وليس هذا ما يستفاد من الحديث. وإنما أجر￯ النبي هذا نفقة لأزواجه قبل موته. 

قـال: مـا تركـت بعـد نفقـة  وأنما كـان عمـر يعطـيهن ذلـك لأنـه « قال الحافظ ابن حجر 

 ) واحتج الحافظ أيضا بالحديث على أن ورثـة نسـائه ٥/١٣(فتح الباري» نسائي فهو صدقة

لم يرثوا بيوت الأزواج من بعـده. بـل إن بيـوتهن لـو كانـت لهـن لـورثهن ذووهـن وإنـما زيـدت 

بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كـان يصرـف لهـن مـن 

 ).٦/٢١١(فتح الباري» النفقات

قتها واجبة على ولا شك أن نفقة الرجل على أهله واجبة بخلاف ابنته التي تزوجت فإن نف

 بعد موته؟ زوجها لا على أبيها. وهل ننتظر أن تقطع نفقة أزواج النبي 

 أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما
أن « حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عـروة عـن عائشـة 

ا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أب

وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسـول االله 

صلى االله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المـال. قـال أبـو 

سول االله صلى االله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته بكر: واالله لا أدع أمرا رأيت ر

 ).٦٧٢٥(البخاري» فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت

 واحتج الشيعة برواية عائشة التي يتهمونها دائما بأنها تكذب للترويج لأبيها:

ولهذا كان من فوائد هذا الحديث كشف كذب الشيعة على عائشة بأنها تختلق الروايات عن 

 للترويج له. فلو كانت خافية شيئا لأخفت هذه الرواية. بي الن
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ولكن تبارك االله في حكمه وأمره، فقد شاء االله أن يرغم الرافضة عـلى تصـديق أبي بكـر فـيما 

 من بين كل الصحابة. ويثبت أنه الأعلم بكلام النبي  رواه عن النبي 

 فالحديث رواه الرافضة وصححوا إسناده. 

) ١٠كتاب فضل العلم والصـفار في بصـائر الـدرجات (ص ١/٣٢ الكافيرواه الكليني في

 ).٢/٧٤٧) والكاشاني في علم اليقين٤والمفيد في الاختصاص (ص

 وكثير من الروايات تظهر فاطمة بمظهر من يحرص على الدنيا أموالا وعقارات. 

 ولنقرأ هذه القصة المكذوبة:

لسلام: يا بن عم، بعت الحائط الذي غرسه لـك لما أتى علي المنزل قالت له فاطمة عليهما ا« 

والدي؟ قال: نعم بخير منه عاجلا وآجلا. قالت: فأين الثمن؟ قال: دفعته إلى أعين اسـتحييت 

أن أذلها بذل المسألة قبل أن تسـألني. قالـت فاطمـة: أنـا جائعـة وابنـاي جائعـان، ولا أشـك إلا 

ت بطـرف ثـوب عـلي فقـال عـلي: يـا فاطمـة، وأنك مثلنا في الجوع، لم يكن لنا منه درهم! وأخذ

خليني. فقالت: لا واالله، أو يحكم بيني وبينك أبي. فهبط جبرئيل على رسول االله صـلى االله عليـه 

وآله فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: اقرأ عليا مني السلام وقل لفاطمة: ليس لك 

ل االله صـلى االله عليـه وآلـه منـزل عـلي عليـه أن تضربي على يديه ولا تلمزي بثوبه. فلما أتى رسـو

السلام وجد فاطمة ملازمة لعلي فقال لها: يا بنية ما لك ملازمة لعلي؟ قالت: يا أبت باع الحائط 

الذي غرسته له باثني عشر ألف درهم ولم يحبس لنا منه درهما نشتري به طعاما. فقال: يـا بنيـة، 

أقرئ عليا مـن ربـه السـلام وأمـرني أن أقـول لـك: إن جبرئيل يقرئني من ربي السلام، ويقول: 

» ليس لك أن تضربي على يديـه. قالـت فاطمـة عليهـا السـلام: فـإني اسـتغفر االله ولا أعـود أبـدا

شــجرة  ٤١/٤٦للبحــراني بحــار الأنــوار ١/١١٦مدينــة المعــاجز ٥٥٥(الأمــالي للصــدوق ص

 ).١٢٢لنقدي صالانوار العلوية لجعفر ا ٢٧٠/ ٢طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري
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 إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا
عبـد عـن  محمـد بـن إسـحاقحدثنا سلمة بـن الفضـل قـال حـدثني « حدثنا ابن حميد قال: 

عن عبد االله بن الحارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المنهال بن عمرو عن  الغفار بن القاسم

ن أبي طالب قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: المطلب عن عبد االله بن عباس عن علي ب

يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمـرني االله أن أدعـوكم إليـه فـأيكم « 

؟ قال: فـأحجم القـوم عنهـا ووصيي وخليفتي فيكميؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 

ووصـيي وخليفتـي رك عليه فأخذ برقبتي وقال هذا أخي جميعا. وقلت: أنا يا نبي االله أكون وزي

 ».له وأطيعوافيكم فاسمعوا 

 هذا الحديث باطل سنداً ومتنا:

). فـإن مـدار ٤٩٣٢(سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة» موضوع« فأما السند فقد قال الألباني 

مـد بـن أمـا مح. رواياته على ثلاثة، محمد بن اسحاق وعبد الغفار بن القاسم و بن عبد القـدوس

 اسحاق: راوي الحديث فهو مختلف في صحته.

أبو مريم الأنصاري رافضي، ليس بثقة، قال « وأما عبد الغفار بن القاسم: قال عنه الذهبي 

علي بن المديني: كان يضع الحديث، ويقال: كان مـن رؤوس الشـيعة، ورو￯ عبـاس بـن يحيـى: 

بـن حنبـل: كـان أبـو عبيـدة إذا  ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بـالقوي عنـدهم، وقـال أحمـد

ث ببلايـا في  ثنا عن أبي مريم يضج الناس يقولون: لا نريده، وقال أحمد: كان أبـو مـريم يحـدّ حدّ

 ).٢/٦٤٠عثمان (ميزان الاعتدال 

كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان وشرب الخمـر حتـى يسـكر « وقال عنه ابن حبّان 

(كتـاب » لاحتجاج به، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معـينومع ذلك يقلّب الأخبار ولا يجوز ا

 ).١٤٣المجروحين لابن حبان ص

 ).٢١٠(الضعفاء والمتروكين للنسائي ص» متروك الحـديث« وقـال النسـائي 
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متروك كـذاب شـيعي اتهمـه عـلي بـن المـديني وغـيره بوضـع الحـديث « وقال عنه ابن كثير 

فه الأئمة رحمهم االله  ).٣/٣٦٤كثير (تفسير ابن» وضعّ

ــب  ــما في (تقري ــم ك ــما وه ــدوق ورب ــو ص ــوفي، فه ــدي الك ــرو الأس ــن عم ــال ب ــا المنه وأم

 ).٦٩١٨ترجمة رقم ١/٥٤٧التهذيب

كـوفي رافضيـ نـزل الـري، رو￯ عـن « وأما عبـد االله بـن عبـد القـدوس: قـال عنـه الـذهبي 

يس بشيـء الأعمش وغيره، قال بن عدي: عامة ما يرويه في فضـائل أهـل البيـت، قـال يحيـى: لـ

رافضي خبيث، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال الـدارقطني: ضعيــف، وقــال أبـومعمر: 

 ).٢/٤٥٧(ميزان الاعتدال» عبد االله بن عبد القـدوس وكان خشبيـاً 

وأما المتن فالحديث يفيد أن الرسول وعد بأن يكـون عليـا خليفـة النبـي مـن بعـده وهـذا لم 

ل: هو مستحق للإمامة وإن لم يبايعه الناس. فإن وعـد الرسـول يتحقق. ولا قيمة لقول من يقو

 لا يمكن أن يخلف.

فكيف يرفضها من يعلـم ». دعوني والتمسوا غيري« فإن عليا لما عرضت عليه الخلافة قال 

 أنه لا يستحقها غيره؟

ثم إن هنالك ألفاظـا أخـر￯ يتمسـك بهـا الرافضـة تفيـد أن الرسـول أخـبر أن عليـا سـوف 

أيكـم يعيننـي عـلى هـذا الأمـر فيكـون أخـي « يفة مباشرة من بعده من ذلك حديث: يكون الخل

أيكــم يكــون أخــي ووصــيي ووارثــي ووزيــري وخليفتــي فــيكم «والثــاني » ووصــيي وخليفتــي

 وهذا ظاهر في أنه وعد لا بد أن يتحقق لو كان صحيحا.» بعدي

 إن وصيي وموضع سري هو علي بن أبي طالب
الحضرمي ثنـا إبـراهيم بـن الحسـن الثعلبـي ثنـا يحيـى بـن يعـلى عـن  حدثنا محمد بن عبد االله

قلت: يا رسول « عن أبي سعيد الخدري عن سلمان قال:  سماك بن حربعن  ناصح بن عبد االله

االله لكل نبي وصي فمن وصيك؟ فسكت عني فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان فأسرعت إليـه 

نعم يوشع بـن نـون قـال: لم؟ قلـت: لانـه كـان  ت:قلت: لبيك قال: تعلم من وصي موسى؟ قل
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وخير من أترك من بعدي وينجـز عـدتي ويقضيـ دينـي أعلمهم قال: فإن وصيي وموضع سري 

 ».علي بن أبي طالب

فيـه ناصـح بـن عبـد االله  »وعزاه إلى الطـبراني وقـال  ٩/١١٤رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .«وهو متروك

لما نزلت دعا  »قال  وأنذر عشيرتك الأقربين وورد بلفظ آخر كسبب لنزول آية 

رجالا من أهل بيته فقال: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة  رسول االله 

علي يقضي عني ديني وينجز  » ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال علي: أنا. فقال رسول االله 

قال «االله وشريك. قال الحافظ  وإسناده ضعيف: فيه يحيى الحماني وعباد بن عبد «مواعيدي

(مختصر زوائد » البزار: هذا الحديث منكر. قلت: وأبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف جدا

 ).٢/٣٠٩البزار

ليس بنص على الإمامة بعده وإنما معناه أنـت خليفتـي عـلى أهـلي » خليفتي في أهلي« وقوله 

 .أي على فاطمة وولديها وهم أهل له 

). ونبه على ذلـك الحـافظ في ١/٣٧٥بن الجوزي في الموضوعات (موضوع: كما أشار إليه ا

(مجمـــع » وفي إســـناده ناصـــح بـــن عبـــد االله وهـــو مـــتروك« ). قـــال الهيثمـــي ٦/٢٢١الفـــتح

ـــد ـــاري ٩/١١٣الزوائ ـــال البخ ـــديث« ). وق ـــر الح ـــدال» منك ـــزان الاعت ـــد  ٧/٥(مي الفوائ

 ).١/٢٨١الموضوعات لابن الجوزي ١/٣٢٧اللآلئ المصنوعة ١/٣٦٩المجموعة

 إني أوشك أن أدعى فأجيب.. فلا تقدموهما.. من كنت أولى به من نفسي فعلي وليه
حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا جعفر بـن حميـد حـدثنا محمـد بـن عـثمان بـن أبي شـيبة 

عـن أبي الطفيـل  حكيم بن جبيرعن عبد االله بن بكير حدثنا النضر بن سعيد أبو صهيب قالا ثنا 

يوم الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد االله وأثنى عليـه ثـم  نزل النبي «م قال: عن زيد بن أرق

قال إني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي قبله وإني أوشـك أن أدعـى فأجيـب فـما أنـتم قـائلون 

قالوا نصحت قال ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا عبـده ورسـوله وأن الجنـة حـق 
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بعد الموت حق قالوا نشهد قال فرفع يديه فوضعهما على صـدره ثـم قـال والنار حق وأن البعث 

وأنا أشهد معكم ثم قال ألا تسمعون قالوا نعم قال فـإني فـرطكم عـلى الحـوض وأنـتم واردون 

علي الحوض وإن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصر￯ فيه أقداح عدد النجوم مـن فضـة فـانظروا 

طـرف بيـد االله عـز وما الثقلان يا رسول االله قال كتاب االله كيف تخلفوني في الثقلين فناد￯ مناد 

وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا والآخر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن وجل 

يتفرقا حتى يردا علي الحوض وسألت ذلك لهما ربي فـلا تقـدموهما فتهلكـوا ولا تقصرـوا عـنهما 

كم ثم أخذ بيد علي رضي االله عنـه فقـال مـن كنـت أولى بـه فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم من

 ».من نفسي فعلي وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

 ).١٦٤-٩/١٦٣ضعيف: فيه حكيم بن جبير. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد

(لســـان » كـــان مــن عتـــق الشـــيعة« وفيــه عبـــد االله بـــن بكــير الغنـــوي. قـــال أبــو حـــاتم 

 ) ٣/٢٦٤الميزان

الحديث ما لو تنبه إليه الرافضة لما احتجوا به. فإن هذه الرواية تجعل من عـلي عـدوا الله  وفي

لــو كــان الــروافض يعلمــون. أليســوا يعتــبرون أبــا بكــر عــدوا الله لمجــرد أخــذ الخلافــة مــن عــلي 

 بزعمهم؟ وقد اعترفوا راغمين أن عليا بايع أبا بكر. 

ا رأ￯ عليٌّ أن أبـا بكـر وعمـر بـذلا أقصىـ لمّ « فقد قال الشيخ محمد حسن آل كاشف الغطاء 

وا: بـايع  الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيـوش وتوسـيع الفتـوح ولم يسـتأثروا ولم يسـتبدّ

وانظــر كتــاب الجمــل للمؤلــف ضــامر بــن شــدقم المــدني  ٩١(أصــل الشــيعة وأصــولها » وســالم 

 ).٩٣ص

 شيعة ومشايخها. فقد قال ما نصه:قاله في كتابه الذي صرح في مقدمته بان عليه إجماع ال

يعة واُصول مذهبها، وأمهات مسـائل «  رأينا أن نكتب موجزاً من القول عن معتقدات الشِّ

ا مـا  يعة على إطلاقها، أمّ فروعها التي عليها إجماع علمائها، والَّذي يصح أنْ يقال أنَّه مذهب الشِّ
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(أصل الشـيعة وأصـولها » نْ يُعد مذهباً لهاعداه فهو رأي الفرد أو الأفراد منها، ومثله لا يصح أ

 ).٢٨ص

وهذا تول له عند القوم. فكيف يوالي علي من عـاد￯ االله؟ ألـيس يصـير عـلي بموالاتـه لأبي 

 بكر عدوا الله؟

 اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
 أبي ميمـونحدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا سفيان ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبى عبيـد عـن 

ألستم تعلمون أو لستم تشهدون انـى أولى «  قال رسول االله قال: قال زيد بن أرقم:  عبد االله

بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فان عليا مولاه اللهـم عـاد مـن عـاداه ووال 

 ».من والاه

 ». ةضعيف في الرابع« فيه ميمون أبو عبد االله البصري. قال فيه الحافظ في التقريب 

 طرق رواية الشيعة:

 ). ٦/٢٢٢٢حبة العرني: (الكامل في الضعفاء لابن عدي

 ) وهو آفة الرواية التالية:٣/٢٥٧سليمان بن قرم: (الكامل في الضعفاء لابن عدي 

عـن عبـد  سـليمان بـن قـرمأنا عمر بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا حسـين بـن محمـد عـن 

نزلت هذه الآية في بيتي إنما « عن عقرب عن أم سلمة قالت الجبار بن العباس عن عمار الدهني 

يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وفي البيـت سـبعة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

 ».وجبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين

 ١/٢٤٦(ميـزان الاعتـدال» لا يتـابع عـلى حديثـه« قـال البخـاري » ضعيف « قال الذهبي 

 ). ٣/٥٨٠و

 . )٣/٢٥٧سليمان بن قرم: (الكامل في الضعفاء لابن عدي 

 ).٣/٢٢٧» (ليس بشيء« بل وأنه » كان ضعيفا« ورو￯ عباس عن يحيى بن معين 

 ).١/١٢٢٧(تاريخ الاسلام للذهبي» وعن أحمد لا بأس به ولكنه كان يفرط في التشيع



 ٧٩١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 ) ٦/٢٢٢٢وسلمة بن كهيل (الكامل في الضعفاء لابن عدي 

 لي بن زيد بن جدعان: وقد تقدم الكلام عليه كثيرا.ع

يزيد بن أبي زياد: الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغـير وصـار يـتلقن وكـان شـيعياً، 

 ) .٦٠١من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائة (تقريب التهذيب ص

 جعفر بن سليمان الضبعي: صدوق تكلم فيه الدارقطني وهو صالح احتج به مسلم.

في الصـحيح  »وقد ذكرها الهيثمي وضعفها قائلا بأن فيها إبن جبير وهو ضعيف. ثـم قـال 

 ).٩/١٦٤طرف منه وفي الترمذي (من كنت مولاه فعلي مولاه) (مجمع الزوائد

. فقــد جــاء في روايــة أخــر￯ عنــد أحمــد في فضــائل هــذه لعلهــا زيــادة ليســت مــن النبــي 

ا القول. وهذه الزيادة من رأيِ نعـيم بـن حكـيم. الصحابة التصريح بأن بعض الناس زادوا هذ

 ).١٢٠٦ترجمة  ٢/٨٧٧وحكى محقق الكتاب صحة سنده (

وهذه الرواية تجعل من عليا عدوا الله لو كان الروافض يعلمون. فإن أبا بكر صار عـدوا الله 

وهـذا لمجرد أخذ الخلافة من علي بزعم القوم. وقد اعترف القوم راغمين بأن عليا بايع أبا بكر. 

 تول له عند القوم. فكيف يوالي علي من عاد￯ االله؟ أليس يصير علي بموالاة أبي بكر عدوا الله؟

» أنـت أخونـا ومولانـا« ووصف علي بأنه مولى لا علاقة له بالإمامة. فقـد قـال النبـي لزيـد 

 ).٢٦٩٩(البخاري رقم

 إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعلي بن أبي طالب
اذيب الرافضة. ويروونه بلا إسناد مع نسبته إلى جـابر. (أنظـر كتـاب مئـة لا أصل له من أك

 ).١٦١منقبة لمحمد بن أحمد القمي ص

ومرويات جابر عند الشيعة تشبه مروياتهم المكذوبـة عـلى جعفـر الصـادق. فقـد نسـبوا إلى 

ابر مـن جابر كثيرا من أكاذيبهم تبعيدا للناس الكذب. وليحتجوا بها على السنة ويقولوا هذا جـ

 أصحاب نبيكم رو￯ ذلك.
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 إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب االله وعترتي أهل بيتي
عـن  القاسـم بـن حسـانعن الـركين عـن  شريكحدثنا عمر بن سعد ابو داود الحفري عن 

من بعدي كتاب االله وعـترتي أهـل تارك فيكم الخليفتين إني  زيد بن ثابت قال قال رسول االله 

 ن يتفرقا حتى يردا على الحوض.بيتي وإنهما ل

ــنف ( ــيبة في المص ــن أبي ش ــنة (٦/٣٠٩رواه اب ــم في الس ــن أبي عاص ــه ٢/٣٥١) واب ). وفي

 شريك وهو سيء الحفظ ولكن له شواهد.

إني تارك فيكم خليفتين: كتـاب االله » ). وفي رواية ٧٥٤رو￯ ابن أبي عاصم في السنة (رقم 

بين السماء إلى الأرض] وعـترتي أهـل بيتـي وإنهـما لـن حبل ممدود ما بين السماء والأرض [أو ما 

 ). ٢/٧٤٦(رواه أحمد في فضائل الصحابة« يتفرقا حتى يردا علي الحوض

 وبنوه كما قرره القرآن والسنة. والعترة عندنا أزواج النبي 

الرواية تتحدث عن التمسك بالحبل الممدود وهو القرآن ولم يرد فيه حبل آخر حتـى يقـول 

إن المقصود بالحديث التمسـك بـالعترة. وهـذا يؤكـد أن لفـظ العـترة محمـول اتقـاء االله الرافضة 

فيهم وعدم سبهم والطعـن في ديـنهم كـما يفعـل الشـيعة بعائشـة وحفصـة. وهـذا تؤكـده روايـة 

 ».وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي« فحث على كتاب االله ورغب فيه ثم قال: « مسلم 

 فائدة:

لا بد أن يخلفه الناس فيهما بخير. وليس بمعنى الإمـام. وإلا فهـل القـرآن  النبي ترك أمرين

الإمام الأول؟ فالنبي دعا إلى التمسك بكتاب االله. وتقو￯ االله في العترة لا بمعنى التمسك بهـم 

 وإنما اتقاء االله بهم. وأن يسبهم أحد أو يأكل الأخماس باسمهم وباسم محبتهم.

أمـا بعـد « بد أن يكون فهمه مقترنا بالرواية التي عند مسلم: على أن الحديث المذكور لا 

ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنـا تـارك فـيكم ثقلـين أولهـما 

كتاب االله فيه الهد￯ والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به فحث عـلى كتـاب االله ورغـب 
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 أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكـركم االله في أهـل فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم االله في

 ).٤/١٨٧٣(مسلم» بيتي

واتقاء االله في أهل البيت أو العترة هو أن لا يغلو فيهم وفي محبتـه لهـم إلى درجـة عبـادتهم 

 وتقديسهم. 

وليس المراد بالخليفة هو الوصي بعـد النبـي بـدليل أنـه ذكـر القـرآن. والقـرآن لا يمكـن أن 

 .خليفة على هذا النحو. فإن القرآن كان إماما للناس حتى في حياة الرسول الكريم يكون 

 فإذا كان علي قد خلف النبي فمن خلف القرآن؟ وهل يمكن أن تكون فاطمة خليفة.

يحذر من عـدم اتقـاء االله فـيهما. قـال  ومعنى الخليفة هما الأمران اللذان يبقيان بعد النبي 

وا إِ تعالى  رُ كُ اذْ مِ نُوحٍ وَ وْ دِ قَ عْ ن بَ اءَ مِ لَفَ مْ خُ لَكُ عَ لْـفٌ  . وقال تعالى ذْ جَ مْ خَ هِ ـدِ عْ ن بَ لَفَ مِ فَخَ

ات وَ هَ وا الشَّ بَعُ اتَّ لاَةَ وَ وا الصَّ اعُ م  وقال تعالى  أَضَ هِ ـدِ عْ ـن بَ ضِ مِ لاَئِفَ فيِ الأَرْ مْ خَ نَاكُ لْ عَ ثُمَّ جَ

لُونَ  مَ عْ يْفَ تَ  تين لا علاقة له بالإمامة.والكلام في الآي لِنَنظُرَ كَ

قـال الشـيعة: وأيـن سـنة » حسـبنا كتـاب االله«ولقد أوقعنا الشيعة في حيرة. فـإذا قـال عمـر 

قـالوا: كـلا بـل وعـترتي ولـيس ». كتـاب االله وسـنتي« رسول االله؟ فإذا قلنا: قال رسـول االله 

 وسنتي.

سك بالعترة التمسك بما ونسألهم: ماذا تعنون بالعترة وليس السنة؟ أليس المقصود من التم

 ؟تلقوه من سنة رسول االله؟ أم أنه قد أوحي إليهم سنة غير سنة النبي 

فإن قلتم أوحي إلـيهم. لـزمكم نبـوتهم وأنهـم رسـل االله. وإن قلـتم بـل أخـذوا السـنة عـن 

 رسول االله قلنا: فما الغلط من قولنا كتاب وسنة؟ فما سبب كل هذا التشغيب حينئذ؟

 بالعترة؟ وهل حقا تتمسكون

فإن أول العترة هو علي بن أبي طالب الذي بايع أبا بكر وعمر وعـثمان فهـل تقبلـون بـذلك 

 فتتمسكون بهم وتقتدون بهم؟

 قد بايعا معاوية فهل تتمسكون بما فعلا؟ –الحسن والحسين  –وأبناء العترة 
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 وقد سموا أبناءهم بأسماء الخلفاء الثلاثة فهل ترتضون ذلك؟

السنة إكراما للعترة فكيف نقبل مذهبا يـروي عـن العـترة أن القـرآن الـذي ونحن لو تركنا 

 نزل به جبريل سبعة عشر ألف آية كما في الكافي وصححه المجلسي؟

وهل سوف تقولون لنـا إنكـم تضرـبون بهـذه الروايـة عـرض الحـائط إذا خالفـت القـرآن؟ 

في خطــأ فــاحش؟ وأنــتم  ولمــاذا تفعلــون ذلــك: هــل لأن الســند لم يصــح أم لأن العــترة وقعــوا

صححتم سند هذا الخطأ الفـاحش؟ فيلـزم بهـذا التصـحيح الجـزم بـأنهم نطقـوا بكلمـة الكفـر. 

 وهذا عين الطعن بأهل البيت.

ثم كيف نتمسك بالعترة وقد اعترفـتم بإحاطـة الكـذابين لهـم، ولم نجـد مـن بـين روايـاتهم 

 ؟رواية واحدة صحيحة مرفوعة إلى النبي 

طعنا فيهم. كما أنه ليس طعنا بـالتوراة والانجيـل أن لا نأخـذ بهـما اليـوم  فموقفنا هذا ليس

 لدخول الكذب في كثير منها والتباس الحق بالباطل والصدق والكذب بهما.

 إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب االله وعترتي
حبيـب بـن عوانة عن سليمان قال ثنا أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو 

عن حجـة الـوداع ونـزل  لما رجع رسول االله « عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال  أبي ثابت

غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قـال كـأني قـد دعيـت فأجبـت إني قـد تركـت فـيكم الثقلـين 

 فيهما فإنهما لن يتفرقـا أحدهما أكبر من الآخر كتاب االله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني

حتى يردا علي الحوض ثم قال إن االله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنـت 

قال مـا  وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزيد سمعته من رسول االله 

 ».كان في الدوحات رجل إلا رآه بعينه وسمع بأذنه

 ). ١٣٠و ٥/٤٥سننه ( رواه النسائي في

وفيــه حبيــب بــن أبي ثابــت. كثــير الإرســال والتــدليس كــما قــال الحــافظ (تقريـــب 

 ).١/٣٧طبقات المدلسين ١/٥٩أسماء المدلسين ١٠٨٤ترجمة ١/٥٢التهذيب
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 فائدة:

الحديث لم يقل (ما تمسكتم بهما). ولا يوجد حـديث يـدعو إلى التمسـك بالكتـاب والعـترة 

 (بهما).ويجمعهما في ضمير واحد 

 وإنما ورد هكذا (ما تمسكتم به) والضمير مفرد عائد على القرآن..

فالنبي أمر بالتمسك بكتاب االله. وتقو￯ االله في العترة لا بمعنى التمسك بهم وإنما اتقاء االله 

 بهم. وأن يسبهم أحد أو يأكل الأخماس باسمهم وباسم محبتهم.

 قترنا بالرواية التي عند مسلم:على أن الحديث المذكور لا بد أن يكون فهمه م

أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تـارك فـيكم « 

ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهد￯ والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به فحث عـلى كتـاب 

االله في أهل بيتـي أذكـركم  االله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم

 ). ٤/١٨٧٣(مسلم» االله في أهل بيتي

ثــم إن العــترة بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعــثمان فهــل يقبــل الــروافض بــذلك فيتمســكوا بهــم 

 ويقتدوا بهم في بيعتهم؟

لو تركنا السنة إكراما للعترة فكيف نقبل مذهبا يروي عن العـترة أن القـرآن الـذي نـزل بـه 

آية حسـب الروايـة في الكـافي والتـي صـححها المجلسيـ. وهـل سـوف  جبريل سبعة عشر ألف

تقولون لنا أنكم تضربون بهذه الرواية عرض الحائط إذا خالفت القرآن؟ ولماذا تفعلـون ذلـك: 

 هل لأن السند لم يصح إلى قائله (جعفر الصادق) أم لأن العترة وقعوا في خطأ فاحش؟

  عزاهـا الشـيعة إلى صـحيح مسـلم،  «دي أبـداً ما إن تمسكتم بهما لن تضـلوا بعـ«وعبارة

). كذلك فعل الشـوكاني ولعلـه أخطـأ ووهـم، ولا يعـرف عنـد ٦٣(الشيعة هم أهل السنة ص

مسلم بهذا اللفـظ اسـتبدل التيجـاني اللفـظ (أذكـركم االله في أهـل بيتـي) بلفـظ (تمسـكتم بهـما.. 

لأنهــما مصــدر عقيــدة  أوصى بالتمســك بالكتــاب والعــترة وعــترتي) ليقــرر للنــاس أن النبــي 

 المسلم.



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٧٩٦
 

تركت فيكم ما لـن تضـلوا بعـده إن اعتصـمتم  »فالحديث في مسلم ليس هكذا وإنما نصه: 

قـالوا: نشـهد أنـك قـد بلغـت وأديـت « به. كتاب االله. وأنتم تُسـئلون عنـي. فـما أنـتم قـائلون؟ 

ــاس  ــا إلى الن ــماء وينكته ــا إلى الس ــبابة، يرفعه ــبعه الس ــال بإص ــحت. فق ــ« ونص ــهدالله ». م اش

 والحديث موجود بهذا اللفظ عند الترمذي من روايتين: 

 «يا أيها الناس إني تركت فيكم من إن أخذتم به لـن تضـلوا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي« 

 ). ٣٨٧٤هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه (

خر؛ اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآ« والآخر بلفظ 

وكلاهمـا وصـفهما الترمـذي  «كتاب االله حبل ممـدود مـن السـماء الى الأرض وعـترتي أهـل بيتـي

بالغريب. بل هذه الرواية مختلف في تصحيحها وتضعيفها. فقد حكم ابن الجـوزي بضـعفها في 

 ).٩/١٦٣(مجمع الزوائد» في إسناده رجال مختلف فيهم« العلل المتناهية وقال الهيثمي 

 ديث متواترا ناهيك عن وصف الترمذي لـه بالغريب. فكيف يكون الح

على أن الألباني حكم بتحسين الحديث بمجموع طرقه. ولكن هذا لا يجعلنا نأخذ ونلتزم 

 بألفاظ آحادها المنكرة الشاذة.

وقد نقل البخاري عن أحمد قوله عن رواية عطية عن أبي سعيد (تركت فيكم الثقلين) 

 ).١/٤١٢(التاريخ الأوسط» مناكير أحاديث الكوفيين هذه« قال 

أن المقصود بهم هم أهل العلم والصلاح المتمسكون بالكتاب والسنة من أهل البيت، وإلا 

 لدخل أبو لهب في أهل البيت أيضاً!

 من هم أهل البيت:
أهـل الأمــر: ولاتـه، وللبيـت: « يقول الفيروز آبادي في تعرف معنـى أهـل بيـت الرجـل : 

تِه وللنبـي  سكانه وللمذهب: مـن : أزواجــه وبــناته  يـدين بـه، وللــرجل: زوجــته كــأهلَ

ه علي رضي االله عنه  ). ١٢٤٥) القاموس المحيط ص ( …وصـهرُ
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أهل البيت: سكانه، وأهل الرجل: أخص الناس به، وأهل بيت النبـي « ويقول ابن منظور 

وقيل نساء النبـي صـلى االله  صلى االله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره أعني علياً عليه السلام،

 ).٢٩٠(لسان العرب ص» عليه وسلم

إذ كما قد تبين أن الاستعمال القرآني لكلمة (الأهل) يراد بـه الزوجـات كـما في قولـه تعـالى 

). ومعلوم أن زوجـته هي التـي ٧(النمـل قال موسى لأهله إني آنست ناراً سآتيكم منهـا بخبر

(  قالـت مـا جـزاء مـن أراد بأهلـك سـوءاً إلا أن يسـجن كانت معـه، وكـذلك قــوله تعــالى 

فأنجيناه وأهلـه  ). والقائل هي زليخا زوجة العزيز باتفاق المفسرين، وقوله تعالى ٢٥يوسف 

ــه ــة لا لكونهــا زوجــة، فلــو لم تخــن ٥٧( النمــل  إلا امرأت ــة ســبب الاســتثناء في الآي ). والخيان

 لدخلت في الناجين من أهله.

فخرج النبي « ... ري في جزء من الحديث الذي يرويه أنس رضي االله عنه وأخرج البخا

السلام عليكم أهل البيت ورحمة االله. « صلى االله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقـال 

، يقول لهن كما يقول لعائشة ￯ حجـر نسائه كلِّهنَّ رَّ » فقالت: وعليك السلام ورحمة االله. فتقَ

 ).٤٥١٥(البخاري

قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لـن تضـلوا بعـدي: الثقلـين واحـد مـنهما أكـبر مـن أني 

 الآخر
 عطيـة العـوفيعـن عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا عبد االله قال حدثني أبي قثنا بن نمير قثنا 

اني قد تركـت فـيكم مـا ان أخـذتم بـه لـن تضـلوا  قال قال رسول االله  أبي سعيد الخدريعن 

احد منهما أكبر من الآخر كتاب االله حبل ممدود مـن السـماء الى الأرض وعـترتي بعدي الثقلين و

أهل بيتي الا وانهما لن يتفرقا حتى يـردا عـلي الحـوض قـال بـن نمـير قـال بعـض أصـحابنا عـن 

 ».الأعمش قال انظروا كيف تخلفوني فيهما

» ديث ). وقال أحمـد بـن حنبـل بعـد ذكـر هـذا الحـ٢/٥٨٥رواه أحمد في (فضائل الصحابة

). وصرح البخـاري بأنـه مـتكلم فيـه ١/٢٦٧(التاريخ الصـغير« أحاديث الكوفيين هذه مناكير
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» ) والـــدارقطني ٥٠٥). وقـــال النســـائي (الضـــعفاء والمتروكـــون١/٢٦٧(التـــاريخ الصـــغير

). قلت: كان يروي عن صاحب له إسمه أبو سعيد يروي عنه فنسـبت ٤/٣٩(السنن« ضعيف

 سعيد الخدري.كثير من رواياته إلى أبي 

إسناده ضعيف. فيه عطية العوفي مدلس متشيع. يرفعه بتدليس منـه إلى أبي سـعيد الخـدري 

 وإنما هو أبو سعيد الكلبي الكوفي.

 ونكرر: العترة بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فهل تقبلون بذلك فتتمسكوا بهم وتقتدوا بهم؟

 َّ ليِ ةِ عَ لايَ ني بِوَ قَ دَّ نَ بي وصَ نْ آمَ   أُوصيِ مَ
) من طريق الطبراني: نا محمد بن عـثمان ١٢/١٢٠/١أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

بَيْدةَ  : نا عمرو بن ثابت عن محمد بن أبي عُ بـن محمـد بـن بن أبي شيبة: نا أحمد بن طارق الوابِشيِ

 عن أبيه مرفوعا.  محمد بن عمار بن ياسرعن  عمار بن ياسر عن أبيه أبي عبيدة

يَّاش عن  ثم رو￯ من طريق محمد بن عبيـد االله آخر عن عبد الوهاب بن الضحاك: نا ابن عَ

 عن أبي عبيدة به.  بن أبي رافع

 : حدثني محمد بن عبيد االله به. ابن لهعيةومن طريق 

 ثم أخرجه من طريقين آخرين عن أبي رافع به. ولفظ الترجمة لهذه الطرق.

تـول عـلي بـن أبي طالـب فـإن ولايتـه ومـن آمـن بي وصـدقني فلي«وأما لفظ الطبراني فهـو: 

 ». ولايتي، وولايتي ولاية االله

 ».ضعيف جدا« قال الألباني 

) ٤/١/٤٣ومدار الإسنادين على محمد بن عمار بن ياسر وهو مجهول أورده ابن أبي حاتم (

 من رواية ابنه أبي عبيدة عنه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

على قاعدته في توثيق المجهولين. ولذلك لم يعتد بتوثيقه  وأما ابن حبان؛ فذكره في (الثقات)

 الحافظ فقال في التقريب (مقبول) أي: عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. 

 وحفيده محمد بن أبي عبيدة لم أجد له ترجمة. ومحمد بن أبي شيبة؛ فيه ضعف. 
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ر على محمد بن عبيد االله بـن أبي رافـع وهـو فهذا الإسناد ضعيف جدا. ومدار الإسناد الآخ

إذا طنـت أذن أحـدكم «ضعيف جدا وهو من شيعة الكوفة؛ فهـو آفتـه، وهـو صـاحب حـديث 

الموضوع الذي حسنه تلميذ الكوثري لجهله بهـذا العلـم وتـراجم الرجـال كـما تقـدم بيانـه » …

 ). ٢٦٣١برقم (

يتفرد به؛ كما يتبين من التخريج  لكن لم» كذاب«وعبد الوهاب بن الضحاك؛ قال أبو حاتم 

السابق فآفة الإسنادين عمرو بـن ثابـت وابـن أبي رافـع لأن مـدارهما علـيهما مـع شـدة ضـعفهما 

 وتشيعهما. 

ومع ذلك استروح إلى حديثهما هذا: ابن مذهبهما الشيخ عبد الحسـين المتعصـب لتشـيعه في 

) بـما ٥مات بل نص في المقدمة (ص ) فساقه في مساق المسلَّ ٢٧كتابه الدال عليه (المراجعات ص

نِيتُ بالسنن الصحيحة« يوهم أنه لا يورد فيه إلا ما صح فقال   »!وعُ

 إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابا
وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضـلوا  لما اشتد بالنبي « عن ابن عباس قال 

اب االله حسـبنا فـاختلفوا وكثـر اللغـط قـال غلبـه الوجـع وعنـدنا كتـ بعده قال عمر إن النبي 

قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزيـة مـا حـال بـين 

 ».وبين كتابه رسول االله 

 ).١١٤حديث رقم ١/٥٤رواه (البخاري

علي هذا الحديث من أعظم الشبهات المثارة ضد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي بايعه 

 بن أبي طالب وارتضاه صهرا له وسمى هو وأبناؤه أبناءهم باسمه.

والسؤال الأول في رد هذه الشبهة: هل كتـب عـلي بـن أبي طالـب وصـية النبـي مخالفـة منـه 

 لفعل عمر؟ 

 الجواب: كلا. ولكن لماذا؟

 سيدنا محمد يقول هلموا اكتب لكم وصية تتعلق عند الشيعة بإمامة علي. فمنعها عمر. 
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 كتــب عــلي الوصــية ولا أطاعهــا، بــل خالفهــا بمبايعتــه لأبي بكــر وعمــر وعــثمان عــلى فــلا

 الإمامة. 

 ومنع أبو بكر فاطمة أرض فدك فلم يستردها علي عندما صار خليفة بعد عثمان.

وضرب عمـر فاطمـة وكسرـ ضـلعها وقتـل ولـدها (بـزعمهم) فلـم يحـرك عـلي ضـد ذلـك 

 ساكنا.

بعده. وجمع أبو بكر قرآنا ناقصـا حـذف منـه آيـات متعلقـة وحرم عمر المتعة فلم يحلها علي 

 بأهل البيت. فجمع علي قرآنا آخر كاملا ولكن: كتمه عن الناس ولا يزال مكتوما.

وهكذا لا نجد أي دور لعلي لا في الوصية ولا فيما بعدها. وهذا خذلان منه للشيعة وتمكين 

 لخصومهم بالاحتجاج بأفعاله ضد شيعته.

 اية مفاجآت عديدة:وفي هذه الرو

أراد الوصية لأبي بكر. فعن عائشـة « الأولى: أنه ورد في صحيح مسلم ما يؤكد أن النبي 

قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه ادعـي لي أبـا بكـر وأخـاك حتـى أكتـب « قالت 

(رواه » أبـا بكـركتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائـل أنـا أولى ويـأبى االله والمؤمنـون إلا 

 ). ٢٣٨٧مسلم رقم

فهذا الحديث شاهد لحديث الباب من أن الوصية إن كانت في موضوع الخلافة فهـي في أبي 

 بكر دون علي. وادعاء الشيعة أن النبي كان يريد موضوع الإمامة دعو￯ لا دليل عليها. 

 المفاجأة الثانية:

هنئين لعلي حين أعلن النبي إمامتـه في تناقض الشيعة. فإنهم اعتقدوا أن عمر كان من بين الم

ولكـنهم ». بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كـل مـؤمن ومؤمنـة« غدير خم. وقال له 

 هنا يزعمون أنه كان حريصا على منع النبي من التفوه بالوصية.

ولكن: ما الذي يفيد عمر أن يمنع النبي من كتابة الوصية؟ وكيف قرر الرافضة أن الوصية 

 قة بالوصية؟ متعل
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ولماذا لم يأمر النبي بكتابتها في وقت آخـر في فـترة الثلاثـة أيـام المتبقيـة مـن حياتـه؟ ولمـاذا لم 

 يكتبها علي؟

المفاجأة الثالثة: أن الشيعة يصرون على الاعتقاد بان عمر منع النبي من كتابـة الوصـية غـير 

لبخـاري مصـدر تلقـي العقيـدة أنه لا يوجد عندهم دليل على معتقدهم هذا من كتبهم، فصار ا

 عندهم.

 المفاجأة الرابعة:

الشيعة الذين لطالما اتهموا عمر رضي االله عنـه أنـه وصـف النبـي بـالخرف. يـروون في أهـم 

كتبهم أن النبي كان في مرض موته لا يفرق بين أقرب المقربين له. فيقف الحسن والحسين أمامه 

اضطر أن يسأل عليا رضي االله عنه يـا عـلي مـن  ويمسكا بيده فلا يعرفهما من شدة المرض. حتى

 هما هذان؟

 أليس هذا إثباتا للخرف وغلبة الوجع أيها الروافض؟

 إليكم الرواية:

محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا محمد ابن حمدان الصيدلاني قال: حدثنا محمـد بـن 

ء عن أبي قلابة عبد االله بن مسلمة الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا خالد الحذا

 زيد الجرمي عن ابن عباس:

ثم أغمي على رسول االله صلى االله عليه وآله فدخل بلال وهو يقول: الصـلاة رحمـك االله، « 

فخرج رسول االله صلى االله عليه وآله وصلى بالناس، وخفف الصلاة. ثم قال: ادعوا لي علي بـن 

الله عليه وآله يده عـلى عـاتق عـلي عليـه السـلام، أبي طالب وأسامة بن زيد، فجاءا فوضع صلى ا

والاخر￯ على أسامة ثم قال: إنطلقا بي إلى فاطمة. فجاءا به حتى وضع رأسه في حجرهـا، فـإذا 

الحســن والحســين علــيهما الســلام يبكيــان ويصــطرخان وهمــا يقــولان: أنفســنا لنفســك الفــداء، 

وآله مـن هـذان يـا عـلي؟ قـال: هـذان  ووجوهنا لوجهك الوقاء. فقال رسول االله صلى االله عليه

ــبلهما ــانقهما وق ــين. فع ــن والحس ــاك الحس ــدوق » ابن ــالي للص ــوار  ٧٣٥-٧٣٢(الأم ــار الأن بح
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واختـارت لجنـة حديثيـة  ٧٤والفتال النيسابوري في روضة الـواعظين ص ٢٢/٥١٠للمجلسي

من علمية متخصصة في معهد باقر العلوم انتخاب هذه الرواية من ضمن كلـمات الحسـين وضـ

 دار المعروف بطهران). ٩٨كتاب أسموه: كلمات الإمام الحسين ص

 التعليق:

سكت الخوئي عن الحكم على هذه الرواية واكتفى بأن شهر آشوب رواها مرسلة. ولم يبين 

ما هو وجه الإرسال فيهـا. ولم يطعـن في خالـد الحـذاء التـابعي الـذي هـو مـن رواة الكلينـي في 

 لحسين الموسوي بأن كل مضامينه متواترة.كتاب الكافي الذي حكم عبد ا

 فماذا يقول الشيعة في هذه الرواية؟ وما حكم من يرويها؟

عــلى مــذهبكم يجــب تكفــير الصــدوق والمجلسيــ والنيســابوري ولجنــة التحقيــق الرافضــية 

 الايرانية. لأنهم قد رووا عن النبي أنه صار خرفانا في آخر عمره.

 ديدة على الرافضة:وفي رواية رزية الخميس إشكالات ع

لماذا يأتون بالرواية معتقدين أن عمر قال ذلك مـع أن البخـاري ومسـلم ليسـا مـن مصـادر 

 تلقي العقيدة عند الروافض؟

 فيلزمهم أن النبي عصى ربه الذي أمره بالتبليغ ووعده بالعصمة ممن يمنعه التبليغ.

 يق وعده.بل يلزمهم أن االله أخلف وعده بهذه العصمة وأعجزه عمر عن تحق

وقد كان مع النبي. بـل وجـدنا  * لماذا لم يعترض علي رضي االله عنه على قول عمر للنبي 

 مكافأته له على ذلك بتزويجه ابنته وتسمية ابنه باسمه ومبايعته!!!

 * لماذا لم يقدم علي بن أبي طالب كتابا للنبي بما أن الصحابة لم يقدموا له كتابا؟

تفاصـيل الوصـية فـلا كتبهـا الصـحابة ولا كتبهـا عـلي. وهـذا  يلزمهم إذن: أن عليا أخفـى

يضرب عقيدتكم بأن عليا معصوم ولا ينفعكم أن تقولوا إن عليا لم يكـن موجـودا آنـذاك. فـإن 

 الإمام عندكم لا يخفى عليه الشيء.
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نٍ  وقد بلغ من حماس الرافضة ضد عمر أنهم ألزموه بمخالفة هـذه الآيـة.  مِ ؤْ ـانَ لمُِـ ـا كَ مَ وَ

مْ وَ  هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ يرَ ِ ُمُ الخْ ونَ لهَ ا أَن يَكُ رً هُ أَمْ ولُ سُ رَ ا قَضىَ االلهَُّ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ  ). ٣٦(الأحزاب لا مُ

لكنهم لم يلزموا فاطمة بهذه الآية حين اعترفوا أنها لم تستسلم لقول رسـول االله الـذي اتفـق 

لا سـيما وأنهـم رووا في ». ا ولا دينـاراالأنبياء لم يورثوا درهم« على صحته السنة والشيعة من أن 

 كتاب الكافي روايات تنص على منع المرأة أن ترث العقار. وأرض فدك من العقار.

رٍ  فَ عْ نْ أَبيِ جَ ةَ عَ ارَ رَ نْ زُ ـلاحِ « فعَ ورِ والسِّ ￯ والـدُّ ـرَ قُ ـنَ الْ ـا مِ هَ جُ وْ كَ زَ َّا تَرَ ثُ ممِ أَةَ لا تَرِ أَنَّ المَْرْ

يْئاً  ابِّ شَ وَ ابُ والدَّ ـوَ ضُ والأَبْ مُ النِّقْ وَّ قَ كَ ويُ َّا تَرَ بَيْتِ ممِ تَاعِ الْ شِ والثِّيَابِ ومَ رُ فُ نَ المَْالِ والْ ثُ مِ وتَرِ

ـــهُ  نْ ـــا مِ هَ قَّ ـــى حَ طَ تُعْ ـــبُ فَ صَ قَ وعُ والْ ـــذُ ُ وصـــححها المجلسيـــ في مـــرآة  ٧/١٢٧(الكـــافي» والجْ

 ). ٢٣/١٨٨العقول

 دين له ولا خلق عندهم. مع أنـه قـد جـاء في * ويلزمهم أن عليا زوج ابنته أم كلثوم لمن لا

 ».اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه«الحديث 

 * أن عليا زوج كافرا بينما امرأة نوح وامرأة لوط خانتا بعد الزواج.

 * أن عمر بن الخطاب استطاع أن يمنع الوحي وقدر على ما عجز عنه أبو جهل وأبو لهب.

 عد بالعصمة وأخلف وعده فمنع عمر الوصية وهي وحي.* أن االله أمر بالتبليغ وو

 * أن النبي غير معصوم. وهذا ضرب لأصل مذهب الشيعة.

 * أن النبي لم ينصح أمته بل ترك كتابة الوصية التي هي أمان من الضلال.

* أن الصحابة وأهل البيت أجمعوا على عدم كتابة الوصية. ولم يكن عنـد االله مـن القـوة مـا 

لإجمــاع فوقـع إخــلاف الوعــد بالعصـمة. والعصــمة ضــمان لتبليـغ الــوحي. فكــان يكسرـ هــذا ا

بمقتضى العصمة أن يقيد االله رجلا واحدا على الأقل يكسر هذا الإجماع المزعوم ولـو أن يكـون 

 رجلا كعلي بن أبي طالب.

 * أن النبي ما تكلم بالوصية حين أجمع الصحابة على عدم كتابتها.

 ين من نعمة الهد￯ واقعين في الضلالة.* أننا صرنا بذلك محروم
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 وإلى التفصيل في فقه هذه الرواية من صحيح مسلم. فنقول:

إن هذه الرواية قد أبهمت مضمون وموضوع الوصية. غير أن حـديثا آخـر يبـين مضـمونها 

 وهو ما رواه أحمد في المسند:

ر القـرشي عـن بـن أبي حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنـا عبـد الـرحمن بـن أبي بكـ

لعبد الرحمن بـن أبي بكـر ائتنـي  قال رسول االله  مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول االله 

بكتف أو لوح حتى اكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه فلما ذهب عبد الـرحمن ليقـوم قـال أبـى 

 الألباني).(رواه احمد في المسند وصححه » االله والمؤمنون ان يختلف عليك يا أبا بكر

يـا أيهـا  ودعو￯ الرافضة أن عمر منع رسول االله من كتابة الوصـية مهدومـة بقولـه تعـالى 

 الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغـت رسـالته واالله يعصـمك مـن النـاس

ن االله فقد أمر االله نبيه في هذه الآية بتبليـغ جميـع مـا أنـزل إليـه مـن ربـه، ولا يخـاف أذ￯ قومـه لأ

 عاصمه من أذاهم. 

إن رسـول «من كتابـة الوصـية لأنـه قـال  وهي ترد على من زعموا أن عمر منع الرسول 

والآية نص على أنه لا أحـد يسـتطيع أن يمنـع رسـول االله ». االله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب االله

 من تبليغ ما يريد.

ث. وجاء إعراض النبي عن كتابة مما يؤكد أن هذه المقولة من عمر دليل على أنه ملهم ومحَ  دَّ

الوصية ليؤكد ذلك. وقد أعجز االله أبا جهل وأبا لهب عن أن يمنعوا النبي من شيء من التبليـغ 

فكيف ينجح عمر في منع النبي من الوصية ومنع علي من الخلافة؟ ما هذا المخلوق الذي أعجز 

 االله ونبيه ووصيه بزعمكم؟

ا أراد الكتابة فوقع الخلاف ظهر لـه أن المصـلحة في عـدمها وكأنه لم« قال الحافظ ابن حجر 

فتركها اختيارا منه كيف وهو عليه الصلاة والسلام لو صـمم عـلى شيء لم يكـن لأحـد عمـر أو 

غيره أن ينطق ببنت شفة ولقد بقي حيا بعد هذه القضـية نحـو ثلاثـة أيـام لـيس عنـده عمـر ولا 

 ￯المصلحة في الكتابـة بالخلافـة أو غيرهـا لفعلـه عـلى غيره بل أهل البيت كعلي والعباس فلو رأ
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أنه اكتفى في الخلافـة بـما كـاد أن يكـون نصـا جليـا وهـو تقـديم أبي بكـر رضي االله عنـه للإمامـة 

بالناس أيـام مرضـه ومـن ثـم قـال عـلي كـرم االله وجهـه لمـا خطـب لمبايعـة أبي بكـر عـلى رؤوس 

وأنـا جـالس عنـده ينظـرني ويبصرـ مكـاني  الاشهاد رضيه رسول االله أرسل إليه أن صل بالناس

ونسبة علي رضي االله عنه فارس الإسلام إلى التقية جهل بعظم مكانته وأنه ممن قـال االله فـيهم لا 

 ».يخافون لومة لائم

قول ابن عباس (إن الرزية كل الرزية الخ) هو مـا يتبـارد إلى ابـن عبـاس وإلى كـل مـن  •

نـت رزيـة عـلى الرافضـة لـو ثبـت أن الوصـية يحرص على ما يجنبنا الضلالة. ولكنها كا

متعلقة بالإمامة. فإن االله اختبر الرافضة بهذا وفشلوا في الإختبار. فكفروا برفضهم أبـا 

بكر، ويـأبى االله والمؤمنـون إلا أبـا بكـر. فمـن رضي أبـا بكـر فقـد االله والمـؤمنين، ومـن 

 رفض أبا بكر فقد عاد￯ االله والمؤمنين. 

خير للمؤمنين كما كـان في نسـيان النبـي لليلـة القـدر خسـارة  وعسى أن يكون في ذلك •

ولكن عسى أن يكون خير لنا كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن النبي لا يترك ما كان 

فيه خير لنا. ولو كانت الوصية واجبة فلا يجوز لرسول االله أن يترك واجبا. ولو كانـت 

ويـأبى االله « بكـر في غـير مـرة كـما قـال  متعلقة بالإمامة فإن النبـي قـد وصى بإمامـة أبي

 ».والمؤمنون إلا أبا بكر

فإن زعم الرافضة أن عمر تمكن من منـع رسـول االله مـن تبليـغ الـوحي فيلـزمهم أنهـم  •

جعلوا عمر قاهرا لما يريد االله مانعا رسول االله. كما فعلوا من قبل حين لزمهم اعتقاد أن 

ط جنينهـا فـلا يحـرك عليا كان جبانا ضعيفا يضرب عمر زوجته على  مـرأ￯ منـه ويُسـقِ

 علي ساكنا.

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يقر باطلا. ولو كان في قول عمر ما يخل بـالأدب  •

قومـوا عنـي ولا « لأنكر النبي عليه. لكنـه لم يفعـل. وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام 
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تقول هذا لنبي). مما يؤكد  ولم يقل لعمر (قم عني ولا ينبغي أن». ينبغي عند نبي تنازع

 أنه لم ير في قول عمر ما ينافي الأدب معه.

الشيعة يحاولون الظهور بمظهر المتأدب مع رسـول االله مـع زعمهـم أنـه فشـل في تربيـة  •

أصحابه. بينما هم لم يتأدبوا مع االله فقـالوا (بـدا الله) وزعمـوا أن (الأئمـة هـم أسـماء االله 

يدعوه بها) فلـيس لهـم أن يظهـروا بمظهـر المتـأدب وقـد  الحسنى التي أمر االله عباده أن

 سبوا االله بهذا الوصف.

أن عمر لم يقل إن الرجل ليهجر. والذي يروي عنه كذبا هـو الـذي يهجـر. وإنـما قالهـا  •

غلبه الوجع فإنهـا  جماعة ذلك، أما الرواية التي تليها وهي قول عمر: إن رسول االله 

 مفسرة للفظ الهجر. 

شيعي رأيـه عـلى القـرآن؟ إن الصـحابة الـذين أثنـى االله علـيهم في القـرآن كيف يقدم ال •

 يجب تحسين الظن بهم، أما إساءة الظن بهم فإنه مخالفة أخر￯ للقرآن.

ينَ  إن عمــر مــن المهــاجرين الــذين قــال االله فــيهم  • رِ ــاجِ المُْهَ ــلىَ النَّبِــيِّ وَ ــابَ االلهُ عَ ــد تَ قَ لَ

ارِ  الأَنْصَ  آن مع آرائكم تقدمونها عليه؟ . فإذا تعارض القر وَ

الهجر عند الموت معناه معاناة سكرات الموت بخلاف نسبة الهـذيان إلى الصـحيح غـير  •

 المعاني من المرض أو الموت.

عند موته لم يكونوا يستهزئون به ولم يكن المقام مقام اسـتهزاء،  الواقفون أمام النبي  •

حتى أنكروا أنفسهم في ذاك اليـوم، إن  إذ لم يعهد مثل هذا عنهم وهم الذين بكوا عليه

هذا لا يفعله الكفار عند موت قريب لهم فكيف بالصحابة الذين أثنى االله عليهم.. بل 

كانوا يلاحظون عليه ما يلاحظ على من يعاني من سـكرات المـوت فكـانوا يتسـاءلون: 

 هل يحصل له ذلك؟ 

في تربية أصحابه؟ (خطاب أين هذه الكلمة من كلمة الخميني: إن رسول االله قد فشل  •

 ).١٤٠٠شعبان ١٥ألقاه في إذاعة طهران بمناسبة مولد الرضا 
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أراد أن يكتب شيئا يخص بـه عليـا بالإمامـة أم  هل عند الشيعة دليل في أن الرسول  •

 أنهم يكتفون بالقول: أراد أن يفعل؟

كتـاب  لا يحق للشيعة تفسير وتحليل النصوص. فإنهم كثيرا مـا يعارضـون بتحلـيلاتهم •

االله. فالنص صريح في القرآن أن الأزواج هن أهل البيت ولا يـزال الشـيعة يتمسـكون 

 بقول زيد بن أرقم ويعرضون عما قال خالقه.

وهم كلما ذكروا حديث التمسك بالثقلين في صحيح مسـلم فـإنهم يحـذفون منـه الجـزء  •

عليـه, ثـم  فاستمسكوا بكتـاب االله وخـذوا بـه فرغـب في كتـاب االله وحـث« المهم وهو 

قال: وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي ثلاث مـرات. فقيـل لزيـد: ومـن أهـل بيتـه؟ 

أليس نساؤه من أهل بيته؟ [ وحذف : فقال زيد [يعني زيد بن الأرقم] : إن نساءه من 

أهل بيتـه ] ولكـن أهـل بيتـه مـن حـرم الصـدقة بعـده، قيـل: ومـن هـم؟ قـال: هـم آل 

آل عقيل، قيل: أكل هؤلاء يحرم الصدقة؟ قـال: نعـم )) العباس وآل علي وآل جعفر و

فانظروا باالله عليكم هذا التدليس وفي القرن الحـادي والعشرـين !! لأن هـذا الجـزء (( 

هات التي بناها هذا الرافضي من قعرها !!  نساءه من أهل بيته )) سوف يهدم كل الترُ

فقد زعمتم أنه خـان الرسـالة إن كانت الوصية لعلي رضي االله عنه واجبة وتركها النبي  •

 وإن كانت مستحبة فهي ليست الوصية بالإمامة لأنها أهم أركان الدين عندكم.

مـن إنفـاذ  قصة غدير خم تناقض استدلال الشيعة بهذه الرواية. لا فائدة مـن منعـه  •

وصيته وقد شهدها تسعون ألفا بزعمكم يوم غدير خم. فما الفائـدة مـن الحـؤول دون 

 امة التي شهدها هذا العدد من الصحابة؟الوصية بالإم

 إغسلوني بسبع قرب وأتوني بصحيفة ودواة أكتب بكم (حديث القرطاس)
أخبرنا محمد بن عمـر حـدثني هشـام بـن سـعد عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن عمـر بـن 

: إغسـلوني وبيننا وبـين النسـاء حجـاب، فقـال رسـول االله  كنا عند النبي « الخطاب قال: 

ب وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابا لـن تضـلوا بعـده أبـدا. فقـال النسـوة: ائتـوا بسبع قر
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بحاجته. قال عمر: فقلت أسكتهن فإنكن صواحبه إذا مـرض عصرـتن أعيـنكن  رسول االله 

 ».هن خير منكم وإذا صح أخذتن بعنقه. فقال رسول االله 

￯ن عمــر الواقــدي. ) عــن محمــد بــ٢/٢٤٣ضــعيف. رواه ابــن ســعد في (الطبقــات الكــبر

» سكتوا عنه« وقال البخاري: ». ليس بشيء« وروايات الواقدي تالفة، فقد قال عنه ابن معين: 

وحكى عنه أحمد بن ». ضعيف« وقال أبو زرعة: ». متروك الحديث« وقال أبو حاتم و النسائي 

 ).٢٦/١٣٦حنبل أنه كان يركب الأسانيد ويقلب الأحاديث (تهذيب الكمال

 ا علي أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنةبخ بخ لك ي
أخبرنا أبو بكر محمد بـن عبـد البـاقي أنـا أبـو الحسـن عـلي بـن إبـراهيم بـن عيسـى المقـر￯ء 

الباقلاني قراءة عليه وأنا حاضر نا أبو بكر بن مالك إمـلاء نـا بـن صـالح الهاشـمي نـا هدبـة بـن 

أبي هـارون دي بـن ثابـت وعـن عـ عـلي بـن زيـد بـن جـدعانخالد حدثني حماد بن سـلمة عـن 

 عن البراء بن عازب قال العبدي

(الشـجرة في » واهـي الحـديث ضـعيف« فيه علي بن زيد بن جدعان. قـال عنـه الجوزجـاني 

 ).٤٧٣٤) وقاله الحافظ في التقريب (١٩٤أحوال الرجال ص

عطيـة وأبـو هـارون العبـدي وبشرـ بـن « وقد رو￯ البخاري عن علي بـن المـديني أنـه قـال 

ـــرب ع ـــهح ـــتكلم في ـــيم ي ـــان هش ـــواء. وك ـــدي س ـــط» ن ـــاريخ الأوس ـــزان  ١/٢٦٧(الت ومي

 ) يعني عطية. وهذا فيه تسوية لعطية بالمتروكين.٢٠/١٤٧تهذيب الكمال ٥/١٠١الاعتدال

هذا حـديث لا يجـوز ) » ١/٢٢٦قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (

 وفيه:«. فاءالاحتجاج به، ومن فوقه إلى أبي هريرة ضع

(الضـعفاء « لـيس بـالقوي» وورد من طريق شهر بن حوشـب: مـتكلم فيـه. قـال النسـائي 

) وقـال ٤٩٠(كشـف الأسـتار« تكلم فيه جماعة من أهل العلـم» ) وقال البزار ٢٩٤والمتروكون

 ).١/١٠٣(سنن الدارقطني« ليس بالقوي» الدارقطني 

 ).٢٩٨٦التهذيب  ضمرة بن ربيعة الفلسطيني: صدوق يهم قليلا (تقريب
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(مشـــكاة » وقـــد قـــال الألبـــاني بضـــعف هـــذه الروايـــة والمرفـــوع مـــن الحـــديث صـــحيح

 ).٦٠٤٩المصابيح

» أنـت أخونـا ومولانـا« ووصف علي بأنه مولى لا علاقة له بالإمامة. فقـد قـال النبـي لزيـد 

 ).٢٦٩٩(البخاري رقم

 تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب االله وسنتي
سى بن إسحاق حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا صالح بـن موسـى الطلحـي حدثنا مو

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه « عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صـالح عـن أبـى هريـرة قـال 

وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملـتم بهـما كتـاب االله 

 ».ردا علي الحوضوسنتي ولن يتفرقا حتى ي

قامت قيامة الرافضة على هذا الحـديث وقـالوا: هـذا حـديث مرسـل رواه مالـك في الموطـأ 

). تمسـك بعلتـه الرافضـة وضربـوه ٣ويعبر عنه بالمعضل لأنه مـن بلاغـات مالـك (الموطـأ رقـم

 بحديث (كتاب االله وعترتي أهل بيتي).

 وصلها من حديث كثير بـن عبـد بـن والرواية غير متصلة الإسناد، إلا أن عبد ابن عبد البر

« ). ولهــذا قــال ابــن عبــد الــبر ٢/٣٠٨عمــرو بــن عــوف عــن أبيــه عــن جــده (تنــوير الحوالــك

ما من مرسل في الموطـأ إلا « ). وقال السيوطي ١/٣٨» (مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة

 (تنــوير» ولــه عاضــد أو عواضــد. فالصــواب إطــلاق أن الموطــأ صــحيح لا يســتثنى منــه شيء

 ).١/٦الحوالك

 وإليكم وصل الحافظ بن عبد البر للرواية:

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمـد بـن إبـراهيم الـديبلي 

قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف عن 

كت فيكم أمرين لـن تضـلوا مـا تمسـكتم بهـما كتـاب االله تر أبيه عن جده قال: قال رسول االله 

 ».وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم
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 ).٨/٢٦٥وكتاب الاستذكار ٢٤/٣٣١(التمهيد

 وقبل الكلام عن الرواية نسأل سؤالين:

. فـما وجـه وما آتاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا أولا: ألا يكفينا قول االله 

 بل حسبنا أن القرآن يأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة. التعلق بضعف الرواية؟

من أين حصل العترة على السنة؟ أخذوها عن النبي أم نزل الوحي علـيهم واسـتبدل ثانيا: 

 االله بهم سنة النبي؟ 

 هل صارت ذواتهم هي السنة بدلا من أقوال النبي وأفعاله التي نطلق عليها السنة النبوية؟

ن النبي فهم فرع عن النبي فلـماذا تنهوننـا عـن الأخـذ مـن الأصـل إن كانوا أخذوا السنة ع

 وتوجبون الأخذ من الفرع؟

 .لى الحديثفما فائدة الكلام عوإن كانوا أخذوا السنة عن النبي 

 الكلام على طرق رواية كتاب االله وسنتي
اطي * الطريق الأول: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسـف

ثنا إسماعيل بن أبي أويس وأخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ثنا جدي ثنا اسماعيل 

أن رسـول االله « ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الـديلي عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس 

خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنـه رضي أن يطـاع 

￯ ذلك ممـا تحـاقرون مـن أعمالكـم فاحـذروا يـا أيهـا النـاس إني قـد تركـت فـيكم مـا إن فيما سو

 ».اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب االله وسنة نبيه

* الطريــق الثــاني: أخبرنــا أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه أنبــأ محمــد بــن عيســى بــن الســكن 

بـد العزيـز بـن رفيـع عـن الواسطي ثنا داود بن عمر الضبي ثنا صالح بن موسى الطلحي عن ع

إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ، «  أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول االله 

 ».كتاب االله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض
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وسند هذه الطريق في مختلف المصادر المذكورة ينتهي إلى صالح بن موسى الطلحـي بـنفس 

اقط أيضـاً لوجـود صـالح الطلحـي فيـه وهـو ضـعيف واه مـتروك باقي السند، وهذا السـند سـ

وقال في سير أعـلام » ضعيف«وقال في ميزان الاعتدال » واهٍ «الحديث ليس بشيء. قال الذهبي 

» لا يكتـب حديثـه، ضـعيف«وقـال مـرة » متروك الحديث«وقال النسائي » ليس بحجة«النبلاء 

 ».منكر الحديث«خاري وقال ابن معين وقال الب». متروك«وقال ابن حجر 

* الطريق الثالث: حـدثنا أحمـد بـن سـعيد قـال ثنـا عبـد الواحـد قـال ثنـا هشـام عـن يزيـد 

لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا « الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول االله 

 ».كتاب وسنة نبيه

منكـر «ن حبـان وهذا الطريق سنده ضعيف، ففيه هشام بن سـلمان المجاشـعي قـال عنـه ابـ

الحديث جداً ينفرد عن الثقات بالمناكير الكثيرة وعن الضعفاء بالأشياء المقلوبة على قلـة روايتـه 

وذكر ابـن حجـر في لسـان الميـزان أنّ موسـى » ، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق فكيف إذا انفرد

وقـال » مـتروك«ي بن إسماعيل المنقري ضـعفه. وفيـه يزيـد بـن أبـان الرقـاشي. قـال عنـه النسـائ

 ».ضعيف«الذهبي 

قال: تركت فيكم أمـرين  وحدثني عن مالك أنّه بلغه أنّ رسول االله « * الطريق الرابع: 

 ).٢/٨٩٩(موطأ مالك» لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب االله وسنة نبيه

وهذا الطريق ضعيف، فهو خبر مرفوع لا سند له، فلا يعلم مـن هـو الـذي أبلـغ مالـك بـه 

ن أ  خذه.وعمّ

 كلام أهل السنة على طرق الحديث
) وأتبع به حديث ابن عباس الـذي هـو ١/١٢صححه السيوطي في مفتاح الجنة (الحديث 

الى تخريج أحاديـث المصـابيح  الألباني الحديث بالشواهد (هداية الرواة هحسنو شاهد لتحسينه.

 .ثـير بالشـواهدحسنه الشيخ الأرنـاؤوط محقـق جـامع الأصـول لابـن الأو ).١/١٤٠والمشكاة

  .وهو رواية ابن عباس
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ليس كل ما لم يرو في الصحاح ضعيفا, فهنالـك أحاديـث كثـيرة لم تـرو في الصـحاح وهـي و

 ١/١٧٢صــحيحة, وحــديث كتــاب االله وســنتي صــحيح وثابــت, أخرجــه الحــاكم في المســتدرك

 ) عـن أبي هريـرة٢٩٣٧) وكـذلك ( ٣٢٣٢وصحح إسناده الألباني في صـحيح الجـامع بـرقم (

 .)٣٩٣٢) وصححه السيوطي في الجامع برقم (٦/٨١٠وصححه ابن حزم في (الأحكـام

 والآن إلى السؤال القاصم
بمعنـى إذا صـح حـديث في هل يلزم أن يكون الحديث بنفس اللفـظ حتـى نأخـذ بالسـنة؟ 

 التمسك بالسنة سوف يكمم ألسنتكم ويكف تشغيبكم؟ تفضلوا إذن:

فمـن رغـب عـن « أنه قال  عن أنس أن النبي  )٥) ومسلم (٥٠٦٣فقد رو￯ البخاري (

 ».سنتي فليس مني

فهذا مقدم على روايات التمسـك بـالعترة الضـعيفة والتـي تقـدم الكـلام عليهـا بالتفصـيل 

وزعم الرافضة زورا انها متواترة وإنما آحادها معلولة وهي مع ذلك تعني اتقاء االله في العترة كما 

 وآفاتها هم:». هل بيتيأذكركم االله في أ« في صحيح مسلم 

زيـد بـن الحسـن الأنماطـي. قـال أبـو آفتهـا: ». وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلـين« 

وزعم صاحب المراجعـات أنهـا مـن طريـق زيـد بـن  ).٩/١٦٤(الجرح والتعديل» حاتم: منكر

 الأرقم وهو كذب وإنما هي من طريق حيفة بن أسيد.

 أفتها القاسم بن حسان وشريك.». تاب االله وعترتيإني تارك فيكم الخليفتين من بعدي ك«

تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي فـانظروا كيـف « 

 آفتها حبيب بن أبي ثابت.». تخلفوني فيهما

أحاديـث « آفتها عطية العوفي عن أبي سعيد الكلبي. قال البخاري ». تركت فيكم الثقلين« 

 ).١/٤١٢(التاريخ الأوسط» ذه مناكيرالكوفيين ه

 فكيف تكون روايات العترة بهذه الآفات متواترة؟ هذا كذب واضح.
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 وسنتي عند الرافضة
لقد جهلوا ما تضمنته كتبهم من الحث على السنة. فقد رووا عن أبي جعفر عـن رسـول االله 

افـق كتـاب االله وسـنتي فإذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب االله وسنتي، فما و« أنه قال 

للطـبرسي بحـار  ٢/٢٤٦(الاحتجـاج» فخذوا به، وما خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخـذوا بـه

 ). ٣/١٥٦الصراط المستقيم للبياضي ٢/٢٢٥الأنوار

إني مســئول عــن تبليــغ هــذه الرســالة وأمــا أنــتم « قــال  وجــاء في الكــافي أن رســول االله 

 ).٣/٤٤٣و ١/١٧التفسير الصافي ٢/٦٠٦(الكافي» فتسألون عما حملتم من كتاب االله وسنتي

 ورواه الحاكم بسندين أحدهما بسند حسن عن ابن عباس وهو:

حدثنا أبو بكر أحمـد بـن إسـحاق الفقيـه أنبـأ العبـاس بـن الفضـل الأسـفاطي ثنـا  ] ٣١٨[ 

إسماعيل بن أبي أويس وأخبرني إسماعيل بن محمـد بـن الفضـل الشـعراني ثنـا جـدي ثنـا بـن أبي 

خطـب  يس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عـن بـن عبـاس أن رسـول االله أو

الناس في حجة الوداع فقال قـد يـئس الشـيطان بـأن يعبـد بأرضـكم ولكنـه رضي أن يطـاع فـيما 

سو￯ ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم مـا إن اعتصـمتم 

 .اب االله وسنة نبيه به فلن تضلوا أبدا كت

إن كل مسلم أخ المسلم. والمسلمون إخوة لا يحل لامر￯ء من مال أخيه إلا مـا أعطـاه عـن 

 ».طيب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفـق علـيهم 

متفق على إخراجه في الصحيح يا أيها الناس إني قد تركت فـيكم  بة النبي وهذا الحديث لخط

 ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ 

وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريـب ويحتـاج إليهـا، وقـد وجـدت لـه شـاهدا مـن 

كر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد ابن عيسـى بـن السـكن أبو ب ] أخبرنا ٣١٩هريرة: [ حديث أبي 

الواسطي ثنا داود بن عمرو الضبي ثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيـع عـن 
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إني قد تركـت فـيكم شـيئين  أبي صالح عن أبي هريرة رضى االله تعالى عنه قال قال رسول االله 

 ).١/١٧٢(المستدرك» ى يردا علي الحوضلن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حت

ثم إن الحاكم قد ظن ضعف رواية ابن عباس وأتى لهـا بروايـة أبي هريـرة مـع أن روايـة أبي 

هريرة ضعيفة فيها صـالح بـن موسـى الطلحـي. وقبـل ذلـك صرح بتـواتر روايـة أن عليـا ولـد 

 اية.داخل الكعبة مع أنها لا وجود لها أصلا. مما يدل على ضعفه في فن الرو

  لماذا لم يرو أحمد كتاب االله وسنتي في المسند
جمعنا أحمد بن حنبل أنـا وصـالح وعبـد االله وقـرأ علينـا « حدثنا عن حنبل ابن إسحاق قال 

المسند وما سـمعه منـه غيرنـا وقـال لنـا هـذا كتـاب جمعتـه وانتقيتـه مـن أكثـر مـن سـبعمائة ألـف 

صـلى  فيـه مـن حـديث رسـول اهللاختلفتم فيه) (وفي لفظ فما فما اختلف المسلمون وخمسين ألفا 

 ».االله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجه

قال الرافضة: وأحمـد لم يـرو حـديث كتـاب االله وسـنتي. فيقتضيـ ذلـك أن لا تحتجـوا بهـذا 

 الحديث.

 الجواب الأول:

حة حـديث أن احمد ذكر ما اختلفوا فيـه مـن الحـديث. وهـم لم يختلفـوا في صـ

ــة  ــبئيون الرافض ــا الس ــف معن ــما اختل ــواهده. وإن ــححوه بش ــنتي. فص ــاب االله وس كت

 واختلافهم معنا لا قيمة له.

أن المحدثين اختلفوا في كثير من الأحاديث التي توجـد أصـلا في مسـند أحمـد 

ولم يكن مجرد وجودهـا في مسـنده دلـيلا عـلى صـحتها عنـدهم، بـل يعرفـون جيـدا أن 

. مما يؤكد أنه ليس كل ما مسند أحمد صحيح ضعيفة في مسند أحمدهناك أحاديث عدة 

 .عندهم
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ولا يلزم مـن أحمـد أن يحصيـ جميـع أحاديـث رسـول االله. وهـو إمـا أن يكـون 

أعرض عنه لأنه لم يصح عنده وإما أن يكون فاته من حديث رسول االله فتبقى المسـألة 

 محتملة. والمحتمل لا حجة فيه.

ولون بوجـوب عـرض الأحاديـث عـلى كتـاب االله فـما الجواب الثاني: أنكم تق

وافقه فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط لأن القـرآن حثنـا عـلى التمسـك 

بالكتاب والسنة ولم يقل تمسكوا بالعترة. وهـذه غصـة أدت بكـم إلى القـول بتحريـف 

 القرآن ونقصانه.

لمٌ فيه. قا تكَّ له مسائل « ل الذهبي: هذه الرواية من طريق حنبل. وهو رجل مُ

د ويغرب  . ]١٣/٥١سير أعلام النبلاء» [كثيرة عن أحمد، يتفرَّ

ومعلوم أن مسند أحمد فيه ثلاثون ألف حديث بدون المكـرر او الـذي أضـافه 

اليه ولده عبد االله. ولا يعقل أن يظن احمد أن الصحيح مـن كـلام رسـول االله مقصـور 

 لنبي يزيدون على ذلك.على ثلاثين ألف حديث مع أن الرواة عن ا
 الجواب الثاني:

هناك روايات أصح وأعلى إسنادا من أسانيد المسند لم يتضمنها المسند. فيلزم من ذلـك أنهـا 

 ضعيفة على مبناكم؟

 الجواب الثالث:

قد ورد في مسند أحمد الحث على التمسك باكتاب والسنة بألفاظ أخر￯. والمقصد عند مـن 

 بصرف النظر عن اختلاف الألفاظ إلا أن يكون مجادلا رافضا:يريد الحق تحقيق هذا الهدف 

 ) صححه الارناؤوط٦٤٧٧ح ٢/٢٤٢فمن رغب عن سنتي (مسند أحمد -١

ة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن « حديث  -٢ ّ
ان لكل عمل شرِ

 )٦٧٦٤ح ٢/٢٧٦(مسند أحمد» كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك
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االله حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : أن نفـرا مـن أصـحاب  حدثنا عبد -٣

رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال بعضــهم لا أتــزوج وقــال بعضــهم أصــلي ولا أنــام وقــال 

بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 

وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (مسـند احمـد لكني أصوم وأفطر وأصلي 

 ).١٣٥٥٨ح ٣/٣٣٤صححه الأرناؤوط

حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهـدي ثنـا معاويـة يعنـي بـن صـالح عـن  -٤

« ضمرة بن حبيب عن عبـد الـرحمن بـن عمـرو السـلمي انـه سـمع العربـاض بـن سـارية قـال: 

وعظة ذرفت منها العيون ووجلـت منهـا القلـوب قلنـا يـا رسـول االله ان م وعظنا رسول االله 

هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينـا قـال قـد تـركتكم عـلى البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا 

بعدي الا هالك ومن يعش مـنكم فسـير￯ اختلافـا كثـيرا فعلـيكم بـما عـرفتم مـن سـنتي وسـنة 

ط: حـديث صـحيح بطرقـه وشـواهده وهـذا إسـناد حسـن. (قال الأرناؤو». الخلفاء الراشدين

 ).١٧١٨٢ح٤/١٧١مسند أحمد

دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثـة بـن الأوقـص السـلمية وكانـت عنـد  -٥

عثمان بن مظعون قالت فرأ￯ رسول االله صلى االله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لي يـا عائشـة مـا 

ل االله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمـن أبذ هيئة خويلة قالت فقلت يا رسو

لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى عـثمان بـن 

مظعون فجاءه فقال يا عـثمان أرغبـة عـن سـنتي قـال فقـال لا واالله يـا رسـول االله ولكـن سـنتك 

 ط).وحسنه الأرناؤو ٦/٢٨١أطلب (مسند أحمد

 كتاب االله ونسبيخلفت فيكم اثنين... 
ني خلفت فـيكم اثنـين لـن تضـلوا بعـدهما أبـدا : : إقال رسول االله « عن أبي هريرة قال: 

 ».كتاب االله ونسبي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
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ــي  ــال الهيثم ــعيف« ق ــي وهــو ض ــى الطلح ــالح بــن موس ــه ص (مجمــع » رواه البــزار وفي

 ).٩/٢٥٦الزوائد

ضح وقوع تحريف في إحد￯ نسخ المخطوط. بدليل أن الروايـة جـاءت مـن طريـق من الوا

 الطلحي وقد روتها كتب الحديث كلها بلفظ (وسنتي). 

حـديث  ٦/١٨٠البزارمسند تكملة المن نفس الطريق كما في (يرويها البزار بل قد وجدت 

(وسنتي) هو  فيكون لفظ الرواية بلفظين مختلفين من طريق واحد.كيف جاءت ). ف٨٩٩٣رقم

 الأحفظ.

وقد رواها مالك قبل البزار بنفس السند بلفـظ (وسـنتي). ولا يمكـن أن تتفـق الأمـة عـلى 

 باطل. فقد عصمها االله تعالى من ذلك. 

وباركنـا  ثم لا يمكن أن يجعل االله الهد￯ في النسب فقط. وقـد قـال عـن نسـب إبـراهيم: 

 ). ١١٣(الصافات مبين عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه

وكان ولد النبي نوح كافرا. وعند الشيعة جعر الكذاب وهو أخـو الحسـن العسـكري وقـد 

 رووا أنه كان خمارا يعاقر الخمرة.

 وقد حكى الشيعة تواتر الرواية عن نسب النبي ان القرآن ناقص مغير.

 الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا
ه االله قـال: حـدثنا محمـد بـن موسـى بـن داود الـدقاق قـال حدثنا علي بن احمد بن محمد رحم

قـال:  يحيى بن ابـى بكـيرحدثنا الحسن بن احمد بن الليث قال : حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا 

 ... وذكر الحديث.ابى سعيد عقيص، عن أبو العلا الخفافحدثنا 

ا في شيء مـن كتـب هذه الرواية يتداولها الرافضة بكثـرة ولا أصـل لهـا عنـدنا ولا وجـود لهـ

 الحديث:

). خالـد بـن طهـمان أبـو ٥/١٨٨يحيى بن ابى بكير: مستور من العاشرة (تقريب التهـذيب

العلا الخفاف الكوفي: وهو خالد بن أبي خالد وهو أبو العلاء الخفـاف مشـهور بكنيتـه صـدوق 
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س لـي« ). أبـو سـعيد عقـيص: قـال النسـائي ١/١٨٨رمي بالتشيع ثم اختلط (تقريب التهذيب

ــالقوي ــدارقطني » ب ــال ال ــديث«وق ــتروك الح ــعدي » م ــال الس ــة«وق ــير ثق ــاري » غ ــال البخ وق

لـيس لـه روايـة يعتمـد عليهـا عـن الصـحابة وانـما لـه قصـص « وقال بن عـدي » يتكلمون فيه«

ــة شــيعتهم» يحكيهــا ــن معــين » وهــو كــوفي مــن جمل ــى ب ــال يحي ــيس بشيــء« وق (الكامــل في » ل

 .)٢/٤٣٣لسان الميزان٣/١٠٩الضعفاء
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 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن عـلي بـن عفـان ثنـا عبـد الحميـد بـن عبـد 

عـن أبيـه عـن أبي سـعيد الخـدري رضي االله  الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعـمالرحمن الحماني ثنا 

 ابني الخالة سيدا شباب أهل الجنة إلاالحسن و الحسين «أنه قال: عنه عن النبي 

رواه الحاكم في المستدرك وصححه وعجب ممن لم يصححه. وتعقبه الذهبي بأن فيه الحكم 

) « ٢/٣٤٢). وقال في (ميـزان الاعتـدال٣/١٨٣بن عبد الرحمن وهو لين الحديث. (المستدرك

 ».ضعفه ابن معين

والضـعفاء  ٣/١٢٣رح والتعديل(الج» الحكم بن عبد الرحمن ضعيف« قال يحيى بن معين 

 لابن الجوزي). ١/٢٢٦والمتروكون

 فالعجب من تساهل الحاكم وليس من ترك الشيخين لمرويات هذا الراوي الضعيف!!!

 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما
ة أبو الحسن محمد بن عبد االله بن محمد بن صبيح العمري ثنـا محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـ

ابـن  ثنـا ابـن أبي ذئـب عـن نـافع عـن معلى بن عبد الرحمنالإمام ثنا محمد بن موسى القطان ثنا 

الحسن والحسين سـيدا شـباب « عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

 »أهل الجنة، وأبوهما خير منهما

حيح الشـيخ الألبـاني ). وقد أشكل عـلي تصـ٤٧٦٣رواه الحاكم في (المستدرك حديث رقم

 رفعه االله في عليين للرواية بالرغم من آفاتها. ومن ذلك:

معلى بن عبد الرحمن الواسطي: متهم باوضع واختلاق أكثر من ستين حديثا في  -١

 فضائل علي.

سـألت أبي عنـه فقـال: ضـعيف « قـال ابـن أبي حـاتم » مـتروك الحـديث«قال الـذهبي عنـه 

) وقال ٨/٣٣٤(الجرح والتعديل» قال مرة: متروك الحديثالحديث كان حديثه لا أصل لـه، و
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) ووصفه ابن المديني بأنه كان يضع الحديث ٢/٦٧٠(المغني في الضعفاء» ضعيف« الدارقطني 

 ).٧/٣٩٤لسان الميزان ٣/١٣١(الضعفاء والمتروكون

ــن عــدي (الكامــل في  ــلى الــزبير ب ــذا الحــديث موضــوع ع ــدي بــأن ه ــل صرح ابــن ع ب

 ).٢/٤١٣الضعفاء

رواه الحاكم من طريق المعلى بن عبد الرحمن، وهذا إسـناد ) « ١/٢٠وفي (مصباح الزجاجة

ضعيف. المعلى بن عبد الرحمن اعترف بوضع سبعين حديثا في فضل علي بن أبي طالب، وأصـل 

 ».الحديث في الترمذي والنسائي

خـلاف وبقيـة فيه عبد الرحمن بن زياد بـن أنعـم وفيـه « ورواه الهيثمي من طريق آخر وقال 

). وكــذلك طريــق آخــر صرح فيــه بــأن فيــه ٩/١٨٣(مجمــع الزوائــد» رجالــه رجــال الصــحيح

 ).٩/١٨٣(مجمع الزوائد» عمران بن أبان ومالك بن الحسن«ضعيفان هما 

 ). ٥٠١(الضعفاء والمتروكون» ضعيف« عمران بن أبان: قال النسائي  -٢

عن عمـران لا يؤخـذ بهـا (المغنـي في مالك بن الحسن. والذي أشار الذهبي بأن روايته  -٣

(المغنــي في الضــعفاء » منكــر الحــديث« ). بــل صرح بــأن مالــك بــن الحســن ٣/٥٣٧الضــعفاء

 )١/٢٦١للذهبي

 وهذان هما آفة الرواية: 

بـن  مالـك بـن الحسـنثنـا  عمران بن أبانحدثنا عبيد العجلي ثنا الحسن بن علي الحواني ثنا 

كان أول من أسلم من الرجال عليـا  «ال مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث عن أبيه قال : ق

 ).١٩/٢٩١(المعجم الكبير للطبراني» ومن النساء خديجة

ولهذا فالعجب ممن صححه مـع مـا عرفـت مـن حـال المعـلى بـن عبـد الـرحمن وأنـه وضـاع 

 متروك. 
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وهـذا مــن أوهــام الــذهبي فإنـه صــححه في تعليقــه عــلى المسـتدرك، مــع أنــه طعــن في معــلى 

اعترف بأنه وضع سبعين حديثا في فضائل علي. ثم ذكر الذهبي هذا الحديث من جملة أكاذيبـه و

 ).٦/٤٧٤(ميزان الاعتدال

وقد يقال إنه صححه لما فيه من الطرق الأخر￯ الصحيحة. فأقول نعم ولكن هذه الزيـادة 

ن بـن (وأبوهما خير منهما) هي من هذا الطريق وكذلك من طريـق ضـعفاء آخـرين كعبـد الـرحم

 زياد بن أنعم وعمران بن أبان ومالك بن الحسن. فاالله أعلم.

 ولا يعني ضعيف الحديث عدم أفضلية علي على الحسن والحسين فإنه كذلك.

 حسين مني وأنا منه
وهذا مما لا شك فيه ومما حكم أهل العلم صحة إسـناده، ولكـن للرافضـة فيـه فهـما خاصـا 

ل من معانيهم الباطلة كآية الكساء وآية التطهير وآية إمامة كعادتهم في تحميل الألفاظ ما لا تحتم

 إبراهيم. وهم يحتجون بالحديث على تفضيل أئمتهم على أنبياء االله تعالى.

(شرح مسـلم » معناه المبالغـة في اتحـاد طـريقتهما واتفـاقهما في طاعـة االله تعـالى« قال النووي 

 ).١٦/٢٦للنووي

(بخـاري » هـم منـي وأنـا مـنهم«عاونـة بعضـهم بعضـا ولقد قال الرسول عن الأشعريين لم

 ).٢/١٥٠مستدرك الحاكم ٤١٢٣رقم

(رواه مسـلم » هذا مني وأنا منـه« وقد قال رسول االله في جليبيب الذي قتل تسعة ثم قتلوه 

٢٤٧٢.( 

وقال مثل هذا القول في شأن بني ناجية كما في حديث سعد أن رسـول االله قـال لبنـي ناجيـة 

 (رواه أحمد في المسند).» نيأنا منهم وهم م«
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 خلفتك أن تكون خليفتي في أهلي قال أتخلف بعدك
قال نا محمـد بـن أبي يعقـوب الكرمـاني قـال نـا يزيـد بـن  العباس بن محمد المجاشعيحدثنا 

« قـال:  زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتـادة عـن سـعيد بـن المسـيب عـن عـلي أن النبـي 

قال أتخلـف بعـدك يـا نبـي االله قـال ألا تـرضى أن تكـون منـي  خلفتك أن تكون خليفتي في أهلي

 ».بمنزلة هارون من موسى

لم يــرو هــذا الحــديث عــن نــافع إلا إبــراهيم الصــائغ ، ولا عــن إبــراهيم إلا « قــال الطــبراني 

 ).٩/٤٥١(المعجم الأوسط» حسان بن إبراهيم ، تفرد به : محمد بن أبي يعقوب الكرماني

 عروبة إلا يزيد بن زريع ولا رواه عن يزيد إلا بن أبي يعقوب وقد لم يروه عن سعيد بن أبي

رواه معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عـن سـعد ورواه جعفـر بـن سـليمان عـن حـرب بـن 

 ).شداد عن سعيد بن أبي عروبة كما رواه معمر

ع ولا لم يروه عن سعيد بـن أبي عروبـة إلا يزيـد بـن زريـ« وقال الطبراني في المعجم الوسط 

رواه عن يزيد إلا بن أبي يعقوب وقد رواه معمـر عـن قتـادة عـن سـعيد بـن المسـيب عـن سـعد 

(المعجـم » ورواه جعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن سعيد بن أبي عروبـة كـما رواه معمـر

 ). ٤/٢٩٦الأوسط

 لم أجد للعباس المجاشعي أي ترجمة. ولا لمحمد بن أبي يعقوب.

نص عــلى الإمامــة فــإن قولــه خليفتــي عــلى أهــلي أي عــلى فاطمــة والجــواب أن هــذا لــيس بــ

 .وولديها وهم أهل له 

 فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا 
حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا جعفر بن حميد وحدثنا محمـد بـن عـثمان بـن أبي شـيبة 

عـن أبي الطفيـل  حكيم بن جبيرعن  عبد االله بن بكيرحدثنا النضر بن سعيد أبو صهيب قالا ثنا 

نزل النبي صلى االله عليه و سلم يوم الجحفة ثم أقبل على النـاس فحمـد « عن زيد بن أرقم قال: 

االله وأثنــى عليــه ثــم قــال: إني لا أجــد لنبــي إلا نصــف عمــر الــذي قبلــه وإني أوشــك أن أدعــى 
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إلـه إلا االله وأن محمـد عبـده فأجيب فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت قال: أليس تشـهدون أن لا 

ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث بعد الموت حـق؟ قـالوا نشـهد. قـال: فرفـع يديـه 

فوضعهما على صدره ثم قال: وأنا أشهد معكم ثـم قـال: ألا تسـمعون؟ قـالوا: نعـم قـال: فـإني 

بصرـ￯ فيـه فرطكم على الحوض وأنتم واردون على الحوض وإن عرضه أبعد مـا بـين صـنعاء و

أقداح عدد النجوم مـن فضـة فـانظروا كيـف تخلفـوني في الثقلـين فنـاد￯ منـاد: ومـا الـثقلان يـا 

رسول االله؟ قال: كتاب االله ظرف بيد االله عز وجل وطرف بأيـديكم فاستمسـكوا بـه لا تضـلوا 

ما والآخر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض وسألت ذلك لهـ

ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تقلموهم فإنهم أعلم مـنكم ثـم أخـذ 

بيد علي رضي االله عنه فقال: من كنت أولى به من نفسي فعلي وليه اللهم وال من والاه وعاد مـن 

 ».عاداه

 ٥/١٩٥) وقــال الهيثمــي في (مجمــع الزوائـــد٥/١٦٦رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

(التـاريخ » كان شعبة يـتكلم فيـه«فيه حكيم بن جبير وهو ضعيف. قال البخاري ) «٩/١٦٤و

وقـال: قيـل  …كان مغـال في التشـيع«) وقال يعقوب بن سفيان ٢/١٩والصغير ٣/٦٥الكبير

 ).٣/٩٩(المعرفة» عنه هو مذموم ورافضي من الغالية في الرفض

(لســـان » ن مــن عتـــق الشـــيعةكـــا« الغنـــوي. قـــال أبــو حـــاتم وفيــه عبـــد االله بـــن بكــير 

 ) ٣/٢٦٤الميزان

 فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة ولا أحد من بني هاشم
قال معمر قلت للزهري كم مكثت فاطمة بعد النبي صلى االله عليه و سلم قـال سـتة أشـهر 

فقال رجل للزهري فلم يبايعه عـلي رضي االله عنـه حتـى ماتـت فاطمـة رضي االله عنهـا قـال ولا 

 هاشم  أحد من بني
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وهـذا معنـاه أن الزهـري لم يسـند » منقطـع«رواه البيهقي عن الزهري من غير إسناد وقـال 

). ورجح عليه الرواية الموصولة من طريـق ٧/٤٩٥هذا القول كما نص عليه الحافظ في الفتح (

 اث.أبي سعيد أن عليا بايع أبا بكر بيعة ثانية مؤكدة للبيعة الأولى لإزالة ما كان وقع بسبب المير

رواه البخاري في الصحيح من وجهين عن معمر ورواه مسلم عـن إسـحاق « قال البيهقي 

بن راهويه وغيره عن عبد الرزاق وقول الزهري في قعود عـلي عـن بيعـة أبي بكـر رضي االله عنـه 

حتى توفيت فاطمة رضي االله عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه في مبايعتـه 

بيعة العامة بعد السـقيفة أصـح ولعـل الزهـري أراد قعـوده عنهـا بعـد البيعـة ثـم  إياه حين بويع

 .)٦/٣٠٠(السنن الكبر￯» نهوضه إليها ثانيا وقيامه بواجباتها واالله أعلم

سمعت محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة يقـول جـاءني  «قال البيهقي بعد رواية هذا الحديث 

له في رقعة وقـرأت عليـه فقـال هـذا حـديث مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته 

فانظر كيف أثنى مسلم صـاحب الصـحيح ». يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هو يسوي بدرة

 على الرواية.

فلم يبايعـه عـلي حتـى ماتـت فاطمـة « وهذه الرواية مبطلة للرواية الأخر￯ الضعيفة وفيها 

 ».ولا أحد من بني هاشم

وتـاريخ  ٥/٤٧٢) ومصـنف عبـد الـرزاق٤/٢٥١نـةووجدت الرواية عند مسـند أبي عوا

» يهـم في بعـض مـا يحـدث بـه« من طريق: عبد الرزاق بن همام: قال البخاري  ٢/٢٣٦الطبري

). وحكـى العجـلي أنـه ثقـة لكنـه كـان يتشـيع (الثقـات ٣٧(ترتيب علـل الترمـذي المبـير ورقـة 

٨٤٧.( 

. بـن إبـراهيم الـدبري إسـحاقوقد جاءت الرواية من طريق الدبري عن عبد الرزاق وهو 

بـل وصـفه بـالرفض وقلـة الحيـاء (ميـزان » رو￯ عن عبد الرزاق أحاديث منكـرة«قال الذهبي 

 ).٢/٢٧٣الاعتدال
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وقد استنكر ابن الصلاح أحاديث رواها الدبري عن عبد الـرزاق بـن همـام وأحـال سـبب 

 ).٤/٣٤٥النكارتها إلى الدبري لوجود التردد في سماعه من عبد الرزاق (ميزان الاعتد

 وهذه الرواية مردودة بما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح جدا عن أبي سعيد الخدري.

 جاء عند الحاكم في المستدرك :

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بـن محمـد بـن شـاكر ثنـا عفـان بـن مسـلم ثنـا 

 االله عنـه قـال ثـم لمـا تـوفي وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سـعيد الخـدري رضي

 قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهـاجرين إن رسـول االله  رسول االله

  أن يـلي هـذا الأمـر رجـلان أحـدهما ￯كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منـا فنـر

 قال إن رسـول االلهمنكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت ف

 كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسـول االله 

  فقام أبو بكر رضي االله عنه فقال جزاكم االله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما

فبايعوه ثـم انطلقـوا لو ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم 

فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسـأل عنـه فقـال نـاس مـن الأنصـار 

المسـلمين فقـال لا  تشـق عصـا وختنـه أردت أن  فأتوا به فقال أبو بكر: ابـن عـم رسـول االله

حتى جاؤوا بـه فقـال: فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه   تثريب يا خليفة رسول االله

المسـلمين فقـال مثـل قولـه لا تثريـب يـا  وحواريه أردت أن تشـق عصـا  ابن عمة رسول االله

(ســنن » فبايعــاه هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه  خليفــة رســول االله

 ).٣/٨٠المستدرك ٨/١٤٣البيهقي

لني عـن هـذا سمعت محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة يقـول جـاءني مسـلم بـن الحجـاج فسـأ

الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هـو 

 ).٣٠/٢٧٨تاريخ دمشق ٨/١٤٣(سنن البيهقي» يسوي بدرة
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والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقال هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد مـن منحـة كـيس 

 فيه عشرة آلف (لسان العرب).

) ورواه الحـافظ ابـن ١٢٩٢ح رقم ٢/٥٥٤د االله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (ورواه عب

وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب: إما في « كثير وقال 

أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهـذا حـق فـإن عـلي بـن أبي طالـب لم يفـارق الصـديق في 

). ٥/٢٤٨البدايـة والنهايـة (» ، ولم ينقطـع في صـلاة مـن الصـلوات خلفـهوقت مـن الأوقـات

 ). ٣٠/٢٧٨ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق

ملاحظة: وقد يسأل سائل ماذا عن قول عائشة فيما رواه البخاري أن عليا لم يكن بـايع مـن 

 قبل.

 فالجواب: أن عائشة رضي االله عنها روت ما انتهى إليه علمها.

 مية تنص على أن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق وكلاهما صادق.والقاعدة العل

والحافظ ابن حجر علق على رواية (فلم يبايعه عـلي حتـى ماتـت فاطمـة ولا أحـد مـن بنـي 

 هاشم) 

￯منقطـع« ) عـن الزهـري مـن غـير إسـناد وقـال ٦/٣٠٠رواه البيهقي في (السـنن الكـبر «

). ورجـح ٧/٤٩٥لقول كما نص عليـه الحـافظ في الفـتح (وهذا معناه أن الزهري لم يسند هذا ا

عليه الرواية الموصولة من طريق أبي سعيد أن عليا بايع أبا بكر بيعـة ثانيـة مؤكـدة للبيعـة الأولى 

 لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث.

فماذا نفعل في هاتين الروايتين المتعارضتين؟ عائشـة تنفـي وهـي الصـديقة أم المـؤمنين بنـت 

يق. وأبو سعيد صحابي عدل لا يكذب. وقد صحت الرواية إليه. فالتوفيق ما قدمنا وهو الصد

أن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق. لأن المثبت معه زيادة علم. وغاية مـا عنـد النـافي 

 هو ما تناهى إليه علمه. إذن فرواية أبي سعيد تثبت علما لم يتناه إلى عائشة رضي االله عنها.
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بال قـائما. حتـى  قع مثل هذا لعائشة رضي االله عنها. فإنها نفت أن يكون الرسول وقد و

قالت: من حدثك أن رسول االله بال قائما فاتهمه على الكذب. مع أن مسلما قد رو￯ عن حذيفة 

 فرآه يبول قائما.  أنه كان مع الرسول 

 الكعبة. بيـنما قـال وكذلك رو￯ الفضل بن عباس أن النبى صلى االله عليه وسلم لم يصل فى

 ).١٤٨٣(البخاري رقم» فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل« بلال: قد صلى. قال البخاري 

إن اشتغال علي بفاطمة وانقطاعه عن النـاس هـو الـذي جعـل كثـيرين يظنـون أنـه لم يبـايع 

وايـة أصلا ولهذا قرر أن يبايع بيعة أخر￯ مؤكدة للبيعة الأولى كما صرح الحافظ وأسند لذلك ر

موصولة عن الزهري قدمها على تلك الرواية منقطعة الاسناد التي تقـول بـأن عليـا لم يبـايع أبـا 

 بكر حتى ماتت فاطمة.

￯في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعد 
عن عبد االله بن الحسين ابن أحمد بن جعفر قال أنبأنا أبو القاسـم نصرـ بـن عـلى الفقيـه قـال 

هيم بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين المعروف بـابن الحجحبـا قـال حـدثنا أنبأنا أحمد بن إبرا

محمد بن جعفر بن على التميمي قـال حـدثنا أبـو محمـد عبـد االله بـن منـير الـدامغاني قـال حـدثنا 

لمـا « عـن ابـن عبـاس قـال :  أبـى صـالحعن  الكلبىعن  محمد بن مروانالمسيب بن واضح عن 

سلم إلى السماء السـابعة وأراه االله مـن العجائـب في كـل سـماء، فلـما عرج بالنبي صلى االله عليه و

أصبح جعل يحدث الناس من عجائب ربه فكذبه من أهل مكة من كذبـه وصـدقه مـن صـدقه، 

فعند ذلك انقض نجم من السماء. فقال النبي صلى االله عليه وسلم: في دار من وقـع هـذا الـنجم 

لنجم فوجدوه في دار عـلى بـن أبـى طالـب رضى االله فهو خليفتي من بعد￯ . قال فطلبوا ذلك ا

عنه، فقال أهل مكة: ضل محمد وغو￯، وهو￯ إلى أهل بيته، ومال إلى ابـن عمـه عـلى ابـن أبـى 

والنجم إذا هو￯ ما ضـل صـاحبكم ومـا  طالب رضى االله عنه، فعند ذلك نزلت هذه السورة 

￯غو 
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بـرد الـذ￯ وضـعه ومـا أبعـد مـا هذا حديث موضوع لا شك فيه، ومـا أ« قال ابن الجوزي 

ذكر، وفى إسناده ظلمات منها أبو صالح باذام وهو كذاب، وكذلك الكلبى ومحمـد ابـن مـروان 

السدي، والمتهم به الكلبى. قال أبو حاتم ابن حبان: كان الكلبى من الذين يقولـون: إن عليـا لم 

 فيها، لا يحل الاحتجاج به.  يمت وإنه يرجع إلى الدنيا، وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين

ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابـن عبـاس وكـان العبـاس زمـن المعـراج ابـن « وقال 

 ).١/٣٧٢(الموضوعات لابن الجوزي» سنتين فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها

 لا يزال هذا الدين قائما (ما وليه اثنا عشر إماما) كلهم من قريش
لقت إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ومعـي أبي فسـمعته عن جابر بن سمرة قال: إنط

يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. فقـال كلمـة صـمنيها النـاس فقلـت 

 لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. 

وقـال ابـن صـمنيها) أي أصـموني عنهـا فلـم أسـمعها لكثـرة الكـلام. رواه مسلم. وقوله (

 ».شغلوني عن سماعها فكأنهم جعلوني أصم أي«الأثير: 

 يطرح الشيعة هذا السؤال عند لقائهم مع السني: أذكر لي أسماء الخلفاء الإثنا عشر؟

 وهو محاولة تعجيز وجدل لعلمهم بأن النبي لم يحدد أسماءهم.

حتى أسميهم. لـو سـماهم  فيقال: أتقصد حديث لا يزال الدين عزيزا؟ ما سماهم النبي 

 . لسميتهم

ولو كان في تسميتهم مصلحة لفعل الذي هـو بـالمؤمنين رؤوف رحـيم. ولكـن وافـق معنـا 

ل الذين بايعهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه على أقـل تقـدير:  مبدئيا على الثلاثة الخلفاء الأُوَ

موافقة منك لأمير المؤمنين الذي تولاهم، والذي تقولون إنه مع الحق ومـع القـرآن، ولا نعتقـد 

 نه لم يكن موافقا للحق ولا للقرآن عندما بايعهم.أ

 ووافقوا معنا أن معاوية منهم. كيف لا وهو الذي بايعه الحسن والحسين. 
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ووافقوا معنا في أن الحسين لم يكن منهم لأنـه لم يتـول ولم يحكـم لا هـو ولا جعفـر الصـادق 

 ولا الكاظم ولا الباقر.

فة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. حيث وما من شك في أن الدين كان عزيزا في خلا

تمت الفتوحات في عهـودهم. ولكـن لم تقـم إمامـة لأهـل البيـت سـو￯ عـلي وجـزءا يسـيرا مـن 

 خلافة الحسن رضي االله عنهما.

وما من شك أيضا في أن المهدي المنتظـر لـيس مـن بـين الاثنـي عشرـ لأن شرط هـو الإئمـة 

 دهم. وأي عزة تقوم بمتوار عن الانظار؟المعنيين أن يكون الدين عزيزا في عه

وكيف يكون من الاثني عشر وقد دب خلاف كبير بين الشيعة في ثبوتـه حتـى انقسـموا إلى 

عشرات الفرق. منهم من أنكره ومنهم أقر به. ومـنهم مـن كـان ينتظـر عـودة أبيـه لا هـو. وقـد 

قسـموا ميراثـه بـين أمـه رو￯ الكليني في الكافي أنهم لم يجدوا للحسن العسـكري مولـودا حتـى 

 وبين أخيه جعفر.

 تناقض الرافضة حول عدد الأئمة
 اثنــــــــــــــــــــــا عشرــــــــــــــــــــــ خليفــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــريش:

لا يزال الأمـر «يحتج الرافضة على ثبوت إمامة الأئمة الاثني عشر بحديث عند أهل السنة وهو 

لا « ة وفي روايـ» يكون اثنـا عشرـ أمـيراً «وفي رواية » عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش

 ».يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا

والحديث برواياته صريح في أن هؤلاء الاثني عشر يكونون خلفاء وأمراء على النـاس، ولا 

علاقة له بإمامة الهد￯. ومعلوم أن أئمة الشيعة لم يتول منهم الخلافة والإمارة سو￯ عـلي وابنـه 

الســجن، ومــنهم مــات أبــوه وهــو طفــل صــغير، وإمــا  الحســن. أمــا البقيــة فمــنهم مــن مــات في

 مضطهد كما يتشكى الرافضة، وإما ملازمٌ بيته يعلّم أو يتعلم.

فلم يبق للشـيعة الرافضـة أي علاقـة بالحـديث لا مـن حيـث الإمامـة ولا مـن حيـث عـدد 

 الأئمة.
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لكـافي أن ثم إن عدد الأئمة عند الرافضة ثلاثة عشرـ إمامـا كـما نـر￯ في روايـة الكلينـي في ا

اسماء الأئمة الإثني عشر كانوا مكتوبين في لوح عند الزهـراء رضي االله عنهـا حيـث أورد روايـة 

لْـتُ  خَ ـالَ دَ يِّ قَ ـارِ بْدِ االله الانْصَ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ تحت باب (ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم عَ

حٌ فِيـهِ  وْ َا لَ يهْ دَ َ يَ بَينْ ةَ عليها السلام وَ لىَ فَاطِمَ ـ  عَ َ شرَ يْ عَ نَـ دْتُ اثْ ـدَ عَ ا فَ هَ ـدِ لْ ـنْ وُ ـيَاءِ مِ صِ ءُ الاوْ ـماَ أَسْ

 ٌّ
ليِ مْ عَ نْهُ ةٌ مِ ثَلاثَ دٌ وَ َمَّ مْ محُ نْهُ ةٌ مِ ائِمُ عجل االله تعالى فرجه الشريف ثَلاثَ قَ مُ الْ هُ رُ  ».آخِ

)  ١٣في هذه الرواية ذكر اثني عشر إماما من ولـد فاطمـة، وعـلى هـذا يكـون عـدد الأئمـة (

بعلي بن أبي طالب، ويؤكد ذالك أن الرواية تقول فيهم ثلاثة علي، والثلاثـة عـلي مـن ولـد إماما 

 فاطمة هم:

 علي بن الحسين السجاد -

 علي بن موسى الرضا -

 علي بن محمد الهادي -

إماما من  ١٢فلو قال: وأربعة علي لانتفى جزء من الإشكال!! لكن الإشكال الكبير قائم، 

 تضى؟ولدها فأين عليٌ المر

 ) يشمل الإمام علي:١٢فإن قالوا: إن العدد (

قيل لهم: هذا محال بدليل كون الثلاثة من الاثني عشر مـن ولـدها اسـمهم عـلي كـما ورد في 

) فيكون عددهم مع إضافة علي بن أبي طالب ثلاثة عشر. ّ
ليِ مْ عَ نْهُ ةٌ مِ ثَلاثَ  الرواية: (وَ

دُ « ومما يؤكد ذلك الرواية التالية:  َمَّ نْ محُ ِ عَ ينْ ُسَ دِ بْنِ الحْ َمَّ نْ محُ َدَ عَ دِ بْنِ أَحمْ َمَّ نْ محُ يَى عَ ْ بْنُ يحَ

ـالَ  ـالَ قَ ـلام قَ يْهِ السَّ لَ نْ ابي جعفر عَ ودِ عَ َارُ نْ أَبيِ الجْ ابِتٍ عَ و بْنِ ثَ رِ مْ نْ عَ يِّ عَ ورِ فُ صْ عُ يدٍ الْ عِ أَبيِ سَ

اثْ  آلِه: إِنيِّ وَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االله صَ سُ ـا رَ هَ ادَ تَ نِي أَوْ عْ ضِ يَ رُّ الارْ ُّ زِ
ليِ ا عَ أَنْتَ يَ ي وَ دِ لْ نْ وُ َ مِ شرَ نَيْ عَ

ضُ  تِ الارْ ـاخَ ي سَ ـدِ لْ نْ وُ َ مِ شرَ نَا عَ بَ الاثْ ا ذَهَ إِذَ ا فَ لِهَ يخَ بِأَهْ ضَ أَنْ تَسِ دَ االله الارْ تَ َا بِنَا أَوْ بَالهَ جِ  وَ

وا. نْظَرُ ْ يُ لمَ ا وَ لِهَ  ».بِأَهْ
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 هذا الحديث ضعيف عندنا. قيل لهم:فإن قالوا: إن 

قد كفانا السيستاني المؤونة وأعاننا عـلى إسـقاط مـذهبكم بتصـحيحه لروايـة جـابر السـابقة 

 الذكر.

عــلى أنــه يلــزمكم أيضــا البحــث عــن إثبــات كــون الــدين عزيــزا في عهــدهم، وهــو مــا لــن 

عـلى التقيـة. وأمـا  تستطيعوا إثباته. فإنكم تحكون عنهم أنهم كانوا مضطهدين مسمومين يفتون

اولهم وهو علي فقد كانـت الدولـة في عهـده مضـطربة، وامـا ولـده الحسـن فقـد سـلمها لمعاويـة 

فانقلب الدين عزيزا في عهده أو على الأقل يكون شريكا للحسن في هـذا العـز وفي هـذا الملـك. 

في الجحور  وأما آخرهم فلم يثبت له وجود أصلا، وإن ثبت فلا يكون الدين عزيزا بإمام مختبئ

 طيلة خمسة عشر قرنا.

 ما 

 وبهذا يسقط استدلال الشيعي بهذا الحديث.

 ).١٢) وليس (١٣فليبحثوا عن رواية يجدون فيها الرقم (

 ويشترط أن يكون الخلفاء منهم اثنان فقط لأنه لم يؤم الناس منهم إلا اثنان: علي والحسن.

 يهــــات ان تثبتــــوا ذلــــك.وأن يكــــون الــــدين في ظــــل إمــــامتهم المزعومــــة عزيــــزا. وه

 معنى الحديث عند السنة

ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفـة صـالحا يقـيم الحـق ويعـدل فـيهم 

ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل وقد وجـد مـنهم أربعـة عـلى نسـق وهـم الخلفـاء 

بد العزيز بلا شك عند الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم ومنهم عمر بن ع

الأئمة وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة والظـاهر أن مـنهم 

وإسم أبيه  المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر أنه يواطئ إسمه إسم النبي 

الذي تتـوهم  إسم أبيه فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٨٣٢
 

الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا فإن ذلك ليس لـه حقيقـة ولا وجـود بالكليـة 

بل هو من هوس العقول وتوهم الخيالات، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الإثنـي عشرـ الأئمـة 

 الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الإثنا عشر من الشيعة لجهلهم وقلة عقلهم.

 فضة: من هو إمام زمانك؟سؤال آخر يوجهه الرا

وقد سأل أحد الرافضة أخا سنيا. أين إمام زمانك. فاسـتدرجه السـني قـائلا: كـان عنـدي 

أمام واختفى. فضحك الشيعي وقال: لا تقل هذا امام الناس حتى لا يضحكوا عليك. ولكـن 

سرعان ما رجع إلى نفسه ووجد أنه كان يضحك على نفسه من غير أن يدري. وقد سـجلت لـه 

 ذا الموقف ثم واجهته فيه لما سألني نفس السؤال: أين إمام زمانك. فانكسر أمام جموع الناس.ه

والحقيقة أننا نحن الذين أن نسأله: بل أين إمام زمانـك الـذي حكمـت بـإثم مـن لا يعرفـه 

 بينما هو يخفي نفسه عنهم؟ لو خرج علينا وعرفنا بنفسه لعرفناه ولو أنكرناه آنذاك لحق لميتتنا أن

تكون ميتة جاهلية. أما أن يختبئ علينا ويجبرنا عـلى التعـرف عـلى المجهـول فهـذا تكليـف بـما لا 

 يطاق. بل ويلزم أن يكون اختباؤه اختباء جاهلية.

الروايـات المتـواترة « ولكن: ماذا قال علماء الشيعة حول الأئمة الإثني عشر؟ قال الخـوئي 

حددت الأئمة عليهم السلام بإثني عشر مـن ناحيـة الواصلة إلينا من طريق العامة والخاصة قد 

للخـوئي  ٢/٤٥٣العدد ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحـد (صراط النجـاة

 وتعليقات التبريزي). 

إنـا لا نـدعي علـم الضرـورة في الـنص، لا لأنفسـنا ولا « وقال الشريف المرتضى في الشافي 

 ).٦٧(الشافي ص» بادعاء ذلكعلى مخالفينا، وما نعرف أحدا صرح 

 وهذا نص على أن الأئمة مجهولون فكيف تطالبوننا بإعطائكم أسماءهم؟

ثم أنتم عندكم ثلاثة عشر وليس اثني عشر. فقـد رويـتم عـن أبي جعفـر أن النبـي صـلى االله 

إني واثنـي عشرـ مـن ولـدي وأنـت يـا عـلي زر الأرض يعنـي أوتادهـا « عليه وسـلم قـال لعـلي: 
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بنـا أوتـد االله الأرض أن تسـيخ بأهلهـا، فـإذا ذهـب الإثنـا عشرـ مـن ولـدي سـاخت  –وجبالها 

 ).١/٤٤٨(الكافي» الأرض بأهلها

دخلت على فاطمة عليها السلام وبـين يـديها لـوح  "وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال 

م محمـد فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددتُ اثني عشر آخرهم القائم عليه السلام، ثلاثة منه

 كتاب الحجة باب ما جاء في الإثني عشر والنص عليهم). ١/٤٤٧(الكافي  "وثلاثة منهم علي

فلا يكون إماما ولا يستحق الإمامة من اختبأ في السرـداب. هـذا مجـرد مـن أدنـى مقومـات 

 الإمامة. وكما أننا لا نشتري سمكا في البحر كذلك فلا نبايع إماما في سرداب.

ا لا تنطبق عـلى مـن يـدعي الرافضـة إمـامتهم. فلـم يتـول أحـد مـن وأوصاف الحديث كله

الأئمة الإمامة إلا علي وشطر مـن إمامـة الحسـن ثـم مـا لبـث أن تنـازل عنهـا وقـدمها هديـة إلى 

معاوية. فكيف قدم له الحسـن هـذه الهديـة؟ وكيـف بـايع عـلي الخلفـاء الثلاثـة: دعـوا الرافضـة 

 .يحاولون حل هذه المعضلة: إنا منتظرون

 فالذين تولوا اثنان وبقي على الشيعة أن يعلموا أن عشرة لم يتولوا شيئا.

هذا والإمامية مختلفون في عدد الأئمة. فلو أخذنا بنظرية الشيعة الأفطحية الذين يشترطون 

الوراثة العمودية في الإمامـة. لأصـبح الإمـام الحسـن العسـكري هـو الإمـام الإثنـي عشرـ بعـد 

الله بن الأفطح بن جعفـر الصـادق أو الإعـتراف بإمامـة زيـد بـن عـلي الـذي الإقرار بإمامة عبد ا

 اعترف بإمامته قسم من الشيعة الإمامية الأولى.

فاستدلال الشيعة الإثناعشرية بروايات كهذه لا تنطبـق بحـال مـن الأحـوال عـلى  …إذن 

عسـكري الأئمة الإثني عشر لديهم، ودون وجـود دليـل علمـي عـلى ولادة محمـد بـن الحسـن ال

 اسـتدلالا ولـيس …(الإمام الإثني عشر الغائب) هو نـوع مـن الافـتراض والظـن والتخمـين 

 .قاطعاً  علمياً 

قـائما) والمسـلمون يعـانون المهانـة والذلـة. فلـماذا يعـانون الـذل  –أن الحديث يقول (عزيزا 

لبعض بأنهـا وتسلط العدو شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في ظل هذه الإمامة البائسة التي يصفها ا
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إمامة على المجاز؟ فهل يرتضي عاقل أن يقول: أنا أعيش في ظل دولة يعيش يرأسها من لا يجوز 

أن نراه ولا نعرف من هو ويعتزل العـالم الاسـلامي؟ إن كـان في السرـداب فالسرـداب حاكمـه 

كالمسجون. وإن كان خارج السرداب فهذه مصيبة: هل هـو مشرـد أم منفـي؟ مـا الـذي أشـغله 

أحوال المسلمين؟ إما أن يكون الحديث متناقضا وإما أن تكون أفهامكم باطلـة. كـان عهـد عن 

الخلفاء الراشدين عهد فتوحات ومد إسلامي لم يعهد له مثيل حتى وصـل زحـف المسـلمين في 

 عهد عثمان إلى الصين.

 لماذا لم يذكر االله أسماء الأئمة؟ الرافضة يقولون حتى لا يقع التحريف في كتاب االله

 لماذا لم يذكر االله أسماء أهل البيت في القرآن

 هذا ما يقوله الرافضة وهاك نماذج من كلامهم مما يثبت العجز الله عز وجل.

 قال آية االله محمد صادق الروحاني:

انما لم يذكر اسمائهم عليهم السلام في القـرآن حفظـا للقـرآن الكـريم عـن التحريـف « قال: 

كانوا يحرفون القرآن علي تقدير ذكر اسـمائهم فيـه و هـو امـر ظـاهر ممـا  لان المنافقين و المخالفين

 ».فعلوه بالنسبة الي اميرالمؤمنين عليه السلام بعد نصبه للخلافة بعده
684ar/viewtopic.php?t=3-http://www.imamrohani.com/fatwa 

في اعتقادي بأنَّ هناك خطورة شـديدة سـتتولد عـلى القـرآن الكـريم، « وقال كمال الحيدري 

وذلك باعتبار أن أولئك الـذين كـانوا يريـدون أن ينصـبوا الخلافـة بعـد رسـول االله لم يكـن لهـم 

البيـت  طريقاً إلا أن يرفعوا الآيات المرتبطة بعلي وأهل البيت ويكتبوا كتاباً خالياً من أسماء أهل

عليهم السلام، ونتيجة هذا الذكر، أن يوجد قرآنـان، قـرآن مـرتبط بأتبـاع أهـل البيـت، وقـرآن 

مرتبط بعموم المسلمين, فيقع الاختلاف في هذا الكتاب السماوي, وحفظ وحـدة القـرآن الكـريم 

 » .أهم من ذكر الأسماء

 http://ahlualbayt.com/vb/showthread.php?t=1901الرابط: 

http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=3684
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=3684
http://ahlualbayt.com/vb/showthread.php?t=1901
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أن االله تعالى أراد أن يحفـظ القـرآن الكـريم مـن كـل تحريـف وتبـديل، « وقال علي آل محسن 

وذكر اسم علي عليه السلام يسـتدعي تحريفـه وتبديلـه، لأن أعـداء أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 

لا يقر له قرار إلا بمحو اسم علي من القرآن، وبذلك  كثيرون، ومن تعاقب على حكم المسلمين

ف القرآن ولا تتحقق أي فائدة من ذكر اسم أمير المؤمنين عليه السلام فيه. رَّ  يحُ
 http://almohsin.org/?act=artc&id=200الرابط: 

لأنه يعلم علم اليقين وارتبط في علم « ثم اهتديت:  وقال التيجاني السماوي صاحب كتاب

 ».االله أنه لو ذكر اسم علي لوجد تحريف في القرآن الكريم
http://www.youtube.com/watch?v=t6gHuCgb_5Y 

ذكـر اسـم عـلي بـن ابي طالـب في هـل « وقال علي خامنيئي عندما توجه إليه هـذا السـؤال: 

القرآن الدليل على ذلك؟ وهـل نزلـت سـورة ووهبنـا لهـم مـن رحمتنـا وانـه في ام الكتـاب لعـلي 

 حكيم؟

وأما عدم ذكر الاسم فهو لحفـظ القـرآن الكـريم فلـو أن الإسـم « فأجاب المرجع الخامنئي 

http://arabic.irib.ir/Pages/Eslamiyat/EStefta-الـرابط: ». ذكر لمزقوا القرآن وحرفـوه

inc/Detail.asp?id=5572 
فها أنت تر￯ منهم التصريح بعجز االله. وكان أفضـل الأمـرين عنـد االله عـدم تنزيـل وحـي 

يحفظ كتابـه مـن التحريـف. فيلـزمهم أن باسم الأئمة لأن االله إذا أنزل أسماءهم فلن يستطيع أن 

 االله عجز عن منع أبي بكر وعمر من أن يحرفوا كتابه. وهذا كفر.

 لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي
عن عمـرو بـن  أبي بلجحدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا كثير بن يحيى ثنا أبو عوانة عن «

جُ معك؟ فقال له النبي صلى االله « ال له علي: بالناس في غزاة تبوك فق ثم خرج ميمون..  أخرُ

عليه وسلم: لا. فبكى علي فقال لـه نبـي االله صـلى االله عليـه و سـلم: أمـا تـرضى أن تكـون منـي 

 ».بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي

http://almohsin.org/?act=artc&id=200
http://www.youtube.com/watch?v=t6gHuCgb_5Y
http://www.youtube.com/watch?v=t6gHuCgb_5Y
http://arabic.irib.ir/Pages/Eslamiyat/EStefta-inc/Detail.asp?id=5572
http://arabic.irib.ir/Pages/Eslamiyat/EStefta-inc/Detail.asp?id=5572
http://arabic.irib.ir/Pages/Eslamiyat/EStefta-inc/Detail.asp?id=5572
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» فيه نظـر« ل البخاري وابن عدي بلج. قالف في صحته ورجاله ثقات غير أبي الحديث مخت

(تقريـب » ربما أخطـأ« ). وفي التقريب ٧/٢٢٩الكامل في الضعفاء ٢/٤١٤(الكاشف للذهبي

» كـان ممـن يخطـئ لم يفحـش خطـؤه حتـى اسـتحق الـترك« ). وقال أبو حاتم ١/٦٢٥التهذيب

 ).٣/١١٣(كتاب المجروحين

 ). ٢/٥٦٥لسنةوقد حسن الالباني إسناده ورجاله موثقون غير أبي بلج (ا

وبالرغم من الاختلاف على سنده صـحة وضـعفا فإننـا نقـول إن الحـديث متعلـق بـذهاب 

 إلى غزوة تبوك واستخلاف علي عليها من بعده بدليل ما يلي: النبي 

وهـو مهـم في معرفـة مناسـبة » أنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى« جاء في نفس الحديث 

أتخلفنـي عـلى النسـاء « لخلافة على المدينة لما قال له علي أي ا». خليفتي من بعدي« قول النبي 

 ؟ »والصبيان

ْلُف هارونُ موسى بل مات قبله.  مما يؤكد أن الاستخلاف هو استخلاف في الحياة إذ لم يخَ

 ؟ثم ألستم تعتقدون أيها الشيعة بأن عليا يعلم أن الخلافة آيلة إليه بعد موت النبي 

يعنـي الـذهاب إلى غـزوة تبـوك لا الـذهاب إلى القـبر بسـبب » لا ينبغـي أن أذهـب« وقوله 

 الموت.

بئسـما  والدليل من القرآن. قال تعالى حاكيا قول موسـى لقومـه بعـد عودتـه مـن الميقـات 

 .خلفتموني من بعدي

لا يتناقض. فإنه طلب قبيل موته أن يكتب كتابا حتى لا يتمنى مـتمن  ثم إن كلام النبي 

أبـى االله « وقـال أيضـا ». ويـأبى االله والمؤمنـون إلا أبـا بكـر« بهـا. ثـم قـال  ويقول قائـل أنـا أولى

 (رواه أحمد بإسناد صحيح).» والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر

 لكل نبي وصي ووارث وإن عليا وصيي
محمـد بـن أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو القاسم عيسى بن علي أنا أبـو القاسـم البغـوي نـا 

نا علي بن مجاهد نا محمد بن إسحاق عن شريك بن عبد االله عن أبي ربيعـة الإيـادي  رازيحميد ال
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قال النبي صلى االله عليه وسلم لكـل نبـي وصي ووارث وإن عليـا « عن ابن بريدة عن أبيه قال: 

 ».وصيي ووراثي

(ميـزان » هذا كـذب«) وقال الذهبي ١/٣٥٩(اللآلئ المصنوعة » موضوع«قال السيوطي 

 ).١/٢٧٣الالاعتد

فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المنـاكير، قـال البخـاري: في حديثـه نظـر وقـال 

ما رأيت أحدا أجرأ على االله منه « الجوزجاني هو غير ثقة وقال النسائي ليس بثقة وقال الأسدي 

(أنظـــر سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة ). ٥٠٣/ ١١(ســـير الأعـــلام » وأحـــذق بالـــذنب منـــه

 ).٤٩٦٢رقم والموضوعة

 اللهم أقول كما قال أخي موسى
وفيما كتب إلينا عبد االله بن غنام أيضا يذكر أن عباد « رو￯ أحمد في فضائل الصحابة قائلا: 

سمعت رجلا «عن القاسم قال: الحارث بن حصيرة عن  علي بن عابسبن يعقوب حدثهم قثنا 

اللهـم أقـول « يقول:   من خثعم يقول: سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت رسول االله

كما قال أخي موسى: اللهم اجعل لي وزيرا من أهـلي، عليـا أخـي، أشـدد بـه أزري، وأشركـه في 

(فضـائل الصـحابة للإمـام » أمري، كي نسبحك كثـيرا، ونـذكرك كثـيرا، إنـك كنـت بنـا بصـيرا

 ).٢/٦٧٨أحمد

 (التـاريخ ضعفه ابن معين »ضعيف: لأجل علي بن عابس الأزرق الأسدي: قال البخاري 

منكــر  »). وقـال أبـو زرعـة ٢/٢٦٢(التــاريخ الصـغير «لـيس بشيـء») وقـال ٦/٢٤٣٢الكبـير

 ») وقـال النسـائي ٤٢٩(سـؤالات البرذعـي ص «الحديث يحدث بمناكير كثيرة عن قوم ثقـات

 ).٤٥٢الضعفاء والمتروكون  «ضعيف

 ١/١٤٥وفيــه الحــارث بــن حصــيرة يخطــئ كثــيرا، بــل مــتهم بــالرفض (تقريــب التهــذيب

 ). ١٠١٨رقم
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 ما لك لا تقوم مع أصحاب النبي (قول علي) فقال أنس أصابتني دعوة العبد الصالح
 إسماعيل بن عمـرو الـبجليحدثنا  أحمد بن إبراهيم بن كيسانحدثنا سليمان بن أحمد حدثنا 

شهدت علياً على المنـبر «حدثنا مسعر بن كدام، عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: 

صحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وفيهم أبو سـعيد وأبـو هريـرة وأنـس بـن مالـك ناشد أ

وهم حول المنبر، وعلى على المنبر، وحول المنبر اثنا عشر رجلاً هؤلاء منهم، فقال على: نشدتكم 

باالله هل سمعتم رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول: مـن كنـت مـولاه فعـلى مـولاه؟ فقـاموا 

اللهم نعم، وقعد رجل فقال: مـا منعـك أن تقـوم؟ قـال: يـا أمـير المـؤمنين كـبرت  كلهم فقالوا:

ونسيت، فقال: اللهم إن كان كاذباً فاضربه ببلاء حسن، قـال: فلـما مـات رأينـا بـين عينيـه نكتـة 

 بيضاء لا تواريها العمامة

ــزان  ــهم (مي ــه بعض ــرون ووثق ــعفه الأكث ــعيف. ض ــبجلي ض ــرو ال ــن عم ــماعيل ب ــه إس وفي

 ).١/٣٢٠تهذيب التهذيب ١/٢٣٩لالاعتدا

). ٣/٣٤١(طبقـات المحـدثين بأصـبهان» لـيس بـالقوي« وفيه أحمد بن إبراهيم بن كيسان 

 وعده صاحب الطبقات من المختلطين.

ما لك لا تقوم مع أصـحاب « زعم الرافضي عبد الحسين أن عليا قال ذلك لأنس بن مالك 

أمير المؤمنين كبرت سني ونسـيت. فقـال عـلي: فتشهد بما سمعته يومئذ؟ فقال: يا  رسول االله 

إن كنت كاذبا فضربك االله ببيضاء لا تواريها العمامة. فما قام حتى ابيض وجهه برصا. فكان بعد 

 ».ذلك يقول: أصابتني دعوة العبد الصالح

كذبة أخر￯: قال عبد الحسين الموسوي بأن هذه الرواية جعلها ابن قتيبة من مناقب أنـس. 

). ممـا يسـقط ١/١٣٠(المعارف ص» لا أصل لها« كتم قول ابن قتيبة عن الرواية  لكن الكذاب

 الموسوي هذا من الأمانة ويدرجه مع الكذابين.

) عن شيخه إبليس. ولم أجده في مصدر من مصـادر ٤٦٣رواه الكذاب في (المراجعات ص

تضـمن لآلاف السنة ولا حتى الشـيعة. ونقبـت عنـه في المعجـم الفقهـي الشـيعي الالكـتروني الم



 ٨٣٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

الكتب الرافضية فلم أجد هـذه الروايـة إلا في كتابـه الـذي أحـر￯ أن يسـمى (المـزورات) بـدل 

 (المراجعات).

مـا أخرجـه الإمـام أحمـد في  –أي هـذه الروايـة  –ويشـهد لهـا « قال عبد الحسـين الموسـوي 

 عوته.فقاموا إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم د« ) حيث قال ١/١١٩مسنده (

 قلت: وبالطبع لم يورد الرواية بإسنادها حتى لا ينكشف كذبه. وهاكم السند:

الوليـد بـن عقبـة بـن نـزار ثنا زيـد بـن الحبـاب ثنـا حدثنا عبد االله ثنا أحمد بن عمر الوكيعي 

حدثني سماك بـن عبيـد بـن الوليـد العبسيـ قـال دخلـت عـلى عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى العنسي 

أنشد االله رجلا سمع رسـول االله صـلى االله « يا رضي االله عنه في الرحبة قال: فحدثني انه شهد عل

عليه وسلم وشهده يوم غدير خم الا قام ولا يقوم الا من قد رآه فقام اثنا عشر رجلا فقالوا قد 

رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه وانصرـ مـن نصرـه 

 ».م إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوتهواخذل من خذله فقا

أولا: بداية الإسـناد تبـين أن هـذا مـن روايـة عبـد االله بـن الإمـام أحمـد عـن أحمـد بـن عمـر 

 الوكيعي. وهذا من جملة ما أدخله ولد الإمام أحمد على مسند أبيه.

! فقول الرافضي « قال الألباني:  ويشهد لهـا مـا أخرجـه « وهذه رواية شيعية تقطر فرية وإثماً

). كذب وخيانة علمية. فإنه لا علاقة للإمام أحمد بما أضافه ١/١١٩الإمام أحمد في آخر (المسند

 ولده عبد االله في مسنده. والجواب من وجوه:

الأول: أن عزوها للإمام أحمد خطأ سببه الجهل بكتب السنة؛ فإن الشيعي يظـن أن كـل مـا 

وليس الأمـر كـذلك عنـد أهـل العلـم، وإنـما هـي مـن روايـة ابنـه في مسند أحمد هو من روايته، 

عبداالله عن غير أبيه؛ فقد قال عبداالله في مسند أبيه وفي المكان الـذي أشـار إليـه الشـيعي: حـدثنا 

أحمد ابن عمر الوكيعي: حدثنا زيد بن الحباب: حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسيـ: حـدثني 

نسي قال : دخلت عـلى عبـدالرحمن بـن أبي لـيلى فحـدثني أنـه شـهد سماك بن عبيد بن الوليد الع

 علياً رضي االله عنه في الرحبة قال: أنشد االله... لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته.
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الثاني: أن الاحتجاج بهذه الزيادة التي في آخر هذه الرواية؛ إنما يجوز إذا كان إسنادها ثابتـاً؛ 

ما رأيت الوليـد بـن عقبـة بـن نـزار العنسيـ؛ وهـو مجهـول كـما قـال وهيهات، هيهات؛ فإن فيه ك

). وقال الذهبي ٧/٤٢٦لسان الميزان ١/٥٨٣(تقريب التهذيب» مجهول« الحافظ. قال الحافظ 

 ».لا يعرف«

 وقد خالفه يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى به دون هذه الزيادة.

علي رضي االله عنه وهم جمع من التابعين: عنـد  وخالفه كل من رو￯ قصة المناشدة هذه عن

-٢/ ١١٠/ ١٢) وابـن عسـاكر (١٦،١٧،١٨،٢٩) والنسائي (ص١/٨٤،١١٨،١١٩أحمد (

 ) كل هؤلاء لم يذكروا الزيادة المتضمنة للاستثناء.١١٣/١

هب أن الاستثناء المشار إليه ثابـت في القصـة؛ فلـيس فيـه تسـمية الثلاثـة الـذين لم يقومـوا؛ 

 دعوة علي رضي االله عنه فضلاً أن يكون قد سمي منهم أنس بن مالك رضي االله عنه.فأصابتهم 

ومن البدهي أنه يجوز تعيـين الاسـم  أنهم سموا، فليس فيه تعيين ما أصابهم من دعوته.ثم هب 

والدعوة بمثل تلك الرواية الشيعية الجائرة؛ لأنها بمنزلة الروايـة الإسرائيليـة التـي يـراد تفسـير 

 انتهى.» وهذا باطل لا يخفى شرعي الثابت بها!النص ال

فائدة: لو صحت الرواية لقلنا: الحق ليس مـع عـلي في دعوتـه فإنـه قصرـ وفـرط ولم يكتـب 

الوصية التي أراد النبي أن يكتبها فيما تسمونه برزية الخميس. وهو قد بايع أبا بكر كما اعترف به 

 الشيعة. فهو مستوجب للعقوبة.

لمّا رأ￯ عليٌّ أن أبـا بكـر وعمـر بـذلا أقصىـ « مد حسن آل كاشف الغطاء فقد قال الشيخ مح

وا: بـايع  الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيـوش وتوسـيع الفتـوح ولم يسـتأثروا ولم يسـتبدّ

وانظــر كتــاب الجمــل للمؤلــف ضــامر بــن شــدقم المــدني  ٩١(أصــل الشــيعة وأصــولها » وســالم 

 ).٩٣ص

  مقدمته بان عليه إجماع الشيعة ومشايخها. فقد قال ما نصه:قاله في كتابه الذي صرح في
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يعة واُصول مذهبها، وأمهات مسـائل «  رأينا أن نكتب موجزاً من القول عن معتقدات الشِّ

ا مـا  يعة على إطلاقها، أمّ فروعها التي عليها إجماع علمائها، والَّذي يصح أنْ يقال أنَّه مذهب الشِّ

(أصل الشـيعة وأصـولها » فراد منها، ومثله لا يصح أنْ يُعد مذهباً لهاعداه فهو رأي الفرد أو الأ

 ).٢٨ص

 ما يبكيك يا علي.. المدينة لا تصلح إلا بي أو بك
عبـد االله بـن حدثني الحسن بن محمد بن إسحاق الأسفرايني ثنـا عمـير بـن مـرداس حـدثنا 

 رضي االله عنـه أن عن الحسن بـن سـعد مـولى عـلي عـن عـلي حكيم بن جبيرحدثنا  بكير الغنوي

أراد أن يغزو غزاة له قال فدعا جعفـرا فـأمره أن يتخلـف عـلى المدينـة فقـال لا  رسول االله 

فعزم علي لما تخلفت قبل أن أتكلـم  أتخلف بعدك يا رسول االله أبدا قال فدعاني رسول االله 

غـير  ما يبكيـك يـا عـلي قلـت يـا رسـول االله يبكينـي خصـال قال فبكيت فقال رسول االله 

واحدة تقول قريش غدا ما أسرع ما تخلف عن بن عمه وخذله ويبكيني خصلة أخر￯ كنت 

أريــد أن أتعــرض للجهــاد في ســبيل االله لأن االله يقــول ولا يطئــون موطئــا يغــيظ الكفــار ولا 

أمـا  ينالون من عدو نيلا إلى آخر الآية فكنت أريد أن أتعرض لفضل االله فقال رسول االله 

ما أسرع ما تخلف عن بن عمه وخذله فإن لك بي أسوة قـد قـالوا سـاحر  قولك تقول قريش

وكاهن وكذاب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأمـا 

يمن فبعـه واسـتمتع بـه أنـت قولك أتعرض لفضـل االله فهـذه أبهـار مـن فلفـل جاءنـا مـن الـ

 ».إلا بي أو بكنة لا تصلح المديوفاطمة حتى يأتيكم االله من فضله فإن 

). ٢/٣٦٧(المسـتدرك» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه« قال الحاكم على عادته 

أنى له الصحة والوضع لائح عليه، وفي إسناده عبد االله بن بكير الغنـوي « وتعقبه الذهبي فقال 

فيكتم تعقيب ويأتي الأميني بلا أمانة ». منكر الحديث عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفض

 ).٢/٧١الذهبي ويكتفي بقول الحاكم بأن الحديث صحيح. (حديث المنزلة
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 متى أوصي إلى علي فقد كنت مسندته إلى صدري
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن بن عون عن إبراهيم عن الأسـود قـال ذكـروا « 

إلى  مسـندته وقـد كنـتعند عائشة أن عليا رضي االله عنهما كـان وصـيا فقالـت متـى أوصى إليـه 

صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مـات فمتـى 

 ).٢٥٩٠(رواه البخاري رقم» أوصى إليه

ورد هذا الخبر في الوصـايا. وقـد أوهـم الشـيعة العـوام أن كـلام عائشـة متعلـق في الوصـية 

تي نفتها عائشـة أن يكـون قـد أوصى بـما بالإمامة لعلي. وأن عائشة نفت ذلك. مع ان الوصية ال

 يوصي به الإنسان عند موته من الميراث وليس الإمامة. 

وكـذلك: وصـيته عليـه ». الصـلاة ومـا ملكـت أيمانكـم« ولقد كانـت وصـيته عنـد المـوت 

أخرجوا اليهود من جزيرة العـرب وأجيـزوا الوفـد بنحـو مـا « الصلاة والسلام عند موته قائلا 

 ». كنت أجيزهم

فلم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يبقي على مـال مـن النقـود « أما إذا الرافضة الأموال: و

والعروض والحيوانات ونحوها حتى يوصي فيه بل كان يؤثر بما يملكه شيئا فشيئا وما كان على 

ملكــه مــن الأرض ونحوهــا فقــد وقفــه. وأعلــم بأنــه لا يــورث وأن جميــع أموالــه صــدقة، ففــي 

ختن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أخـي جـويرة « عن عمرو بن الحارث صحيح البخاري 

ما ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم عند موته درهما ولا « بنت الحارث رضي االله عنهما. قال 

(طـرح » دينارا ولا عبـدا ولا أمـة ولا شـيئا إلا بغلتـه البيضـاء وسـلاحه وأرضـا جعلهـا صـدقة

 ).٦/٤٧٤التثريب للحافظ العراقي

وأما احتجاج الرافضة على الصديقة بنت الصديق بأن أناسا زعموا. فدين أهل السنة يـأبى 

تقديم الأناس!!! على روت آلاف الأحاديث عن النبي والتي وصـفها االله بأنهـا أمـا للمـؤمنين. 

أليست شهادة االله لها تبعث على تقديم شهادتها شهادة (الأناس)؟ وهي التـي شـهدت آخـر مـا 
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قبـل موتـه وارتضىـ االله أن تكـون آخـر لحظـات حيـاة النبـي عنـد سـحرها  قوله النبـي كان ي

 ونحرها؟

 من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالب
أنبأنا أبو علي الحداد أنا أبو بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن ريـذة نـا سـليمان بـن أحمـد 

محمد بن ارق الوابشي نا عمرو بن ثابت عن الطبراني نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا أحمد بن ط

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من آمن « قال:  أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه

 ».بي وصدقني فليتول على بن أبي طالب

 ).٤٢/٢٣٩رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

أبي رافـع وهـو مـن شـيعة الكوفـة ضعيف جدا. مدار الروايـة عـلى محمـد بـن عبيـد االله بـن 

 ).٤٨٨٢ح رقم ١٠/٤٩٧أصحاب الآثار المكذوبة (سلسلة الأحاديث الضعيفة

وقد مكننا االله من الكشف عن وجدت موضعي الحديثين، إذ « جاء في ملقتى أهل الحديث 

) باسـنادين واهيـين جـداً، امـا ١٧٦٨/ ٥) (٢١٢٦/ ٦قد اخرجهما ابـن عـدي في (الكامـل) (

: عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي، كذبه ابو حاتم، وقال النسائي وغيره: متروك، الأول ففيه

ـد بـن عبيـد االله بـن ابي رافـع، ضـعفه ابـو حـاتم وغـيره، وقـال  كما في (الميزان)، وفيـه أيضـاً محمّ

البخاري: منكر الحديث. واما الاسناد الثاني ففيه: جعفر بـن احمـد بـن عـلي بـن بيـان شـيخ ابـن 

ضـيا يضـع الحـديث، وفيـه أيضـاً: افه ابن عدي نفسه، وقال ابن يـونس: كـان رعدي. وقد كذب

ـد بـن  د بن عبيد االله بن ابي رافع المتقدم في الاسناد الأول. كـما ان الحـديثين يشـتركان في محمّ محمّ

د بن عمار بن ياسر، وهـو مجهـول غـير معـروف، إذ لم يثبـت ان لأبي عبيـدة بـن  ابي عبيدة بن محمّ

د بن عما د رو￯ عنه. فسقط بذلك الحديثان والله الحمدمحمّ  ».ر ولداً اسمه محمّ
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 من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم
أخبرنا أبو عبد االله الخلال أنا أبو طاهر أحمد بن محمود أنا أبو بكر بن المقرئ نا عبد الـرحمن 

بن عبد العزيز يقول: بن محمد المعدل نا أحمد بن عيسى نا عبد االله بن يوسف قال سمعت سعيد 

 » من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم أخبرنا أبو محمد بن طاوس أنا أبو القاسم..«

) وقــال ابــن ٣٥٦-٤/٣٥٢(المســتدرك «أحســبه موضــوعا »قــال الــذهبي عــن هــذا الخــبر 

 الجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي في اللآلئ بأن له شواهد ذكرها.

و ابن أبي عياش: كذبه شعبة وغيره والثاني عن عبد االله بـن سـلمة الأولى من طريق إبان وه

 وهو ضعيف ضعفه الدارقطني وقال أبو نعيم متروك.

وهناك شواهد أخـر￯ رواهـا الطـبراني مـن طريـق يزيـد بـن ربيعـة الرحبـي وهـو مـتروك. 

 من طريق إسحاق بن بشر ومقاتل بن سلميان وكلاهما ليس بثقة. ٤/٣٢٠والحاكم 

 ).٣٢٣-١/٣٢٠ضعيفة (سلسلة ال

 من تولى عليا فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى االله عز وجل
يعقـوب بـن أخبرنـا « رو￯ ابن عساكر من طريق أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الـرحمن: 

أبي حيـان التيمـي  مختار التمار عن: أخبرنا أحمد بن حماد الهمذاني: أخبرنا يوسف بن زياد الضبي

من تولى علياً فقد تولاني، ومن تولاني فقد تـولى « أبي طالب مرفوعاً بلفظ:  عن علي بن عن أبيه

 ».االله عز وجل

 ).٤٢/٢٤١رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

وهـو ابـن نـافع التيمـي  -وهذا إسناد ضعيف جداً مسلسل بالعلـل، وشرهـا المختـار هـذا 

النسـائي وأبـو حـاتم. وقـال ابـن حبـان  كذا قـال». منكر الحديث« التمار الكوفي. قال البخاري 

 ».كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يَسبِق إلى القلب أنه المتعمد لذلك«

 ».ضعفه الدارقطني وقال: لا أعرف ذا«وأما أحمد بن حماد الهمذاني فقد قال الذهبي 

 وكذا قال في (لسان الميزان).
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 ».فهوأما يعقوب بن يوسف فالظاهر أن الدارقطني قد ضع

أخرجه الحاكم من حديث حذيفة والطبراني في الأوسط من حـديث « قال الحافظ العراقي 

 ).٢/١٨٠(تخريج أحاديث الإحياء» أبي ذر وكلاهما ضعيف

 من سره أن يجوز على الصراط كالريح.. فليتول وليي ووصيي.. علي
ضـوع. لا أصل له ولم أجده في شيء من كتـب الحـديث لا بسـند ضـعيف بـل ولا حتـى مو

والإمامـة والتبصرـة  ٣٦٣الأمـالي ٣٨/٩٧وهو من اختلاقات الروافض كـما في (بحـار الأنـوار

 ).١/١٣وكتاب الإمام علي لأحمد الهمداني ٣٤لابن بابويه القمي ص

 من سره أن يحيا حياتي و يموت مماتي 
بـن أحمـد بـن محمـد بـن يزيـد حدثنا محمد بن المظفر ثنا محمد بن جعفر بن عبـد الـرحيم ثنـا 

يعقـوب بـن موسـى ثنـا عبـد الـرحمن بـن عمـران بـن أبي لـيلى أخـو محمـد بـن عمـران ثنـا سليم 

قـال رسـول « عن ابن أبي رواد عن اسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال: الهاشمي 

من سره أن يحيا حياتي ويمـوت ممـاتي ويسـكن جنـة عـدن غرسـها ربي فليـوال عليـا مـن  االله 

وليقتد بالأئمة من بعدي فانهم عترتي خلقـوا مـن طينتـي رزقـوا فهـما وعلـما بعدي وليوال وليه 

 ».وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي للقاطعين فيهم صلتي لا أنالهم االله شفاعتي

مظلــم، فــإن مــن هــم دون ابــن أبي رواد ). وإســناده ١/٨٦موضــوع. أخرجــه أبــو نعــيم (

ن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنـما هـو مجهولون، لم أجد من ذكرهم، غير أنه يترجح عندي أ

) « ١/١/٧٣ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر، قال ابـن أبي خـاتم (

). وأمـا ١١٤-١١٣/ق ٢ولـه ترجمـة في تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر». كتبنا عنه وهو صـدوق

طلان والتركيــب، سـائرهم فلــم أعـرفهم فأحــدهم هـو الــذي اختلـق هــذا الحـديث الظــاهر الـب

وفضــل عــلي أشــهر مــن أن يســتدل عليــه بمثــل هــذه الموضــوعات التــي يتشــبث الشــيعة بهــا، 

ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها، مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحـد يجحـدها، 
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 ) للرافعي أيضـا٢/٢٥٣/١ثم الحديث عزاه في (الجامع الكبيروهي فضيلة علي رضي االله عنه. 

) مـن طريـق أبي ١٢/١٢٠/٢عن ابن عباس. ثم رأيت ابن عسـاكر أخرجـه في (تـاريخ دمشـق

قلت: وكيـف لا يكـون ». هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين« نعيم ثم قال عقبه 

ولا  منكــرا وفيــه مثــل ذاك الــدعاء (لا أنــالهم االله شــفاعتي) الــذي لا يعهــد مثلــه عــن النبــي

 ). ١٦٦فته ورحمته بأمته (أنهظر كتاب بل ضللت صورأ يناسب مع خلقه 

وهذا الحديث من الأحاديث التـي أوردهـا صـاحب (المراجعـات) عبـد الحسـين الموسـوي 

) موهمـا أنـه في مسـند الإمـام أحمـد معرضـا عـن ٢١٨-٢١٧و  ٦/١٥٥نقلا عـن كنـز العـمال (

 .)١/٥٩٦٣(التخريجات الألبانية» تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي

وكـم في هــذا الكتـاب (المراجعــات) مـن أحاديــث موضـوعات، يحــاول الشـيعي أن يــوهم 

القراء صحتها وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي هي على مذهبهم! إذ 

في فضل علي، بل حشر كل ما روي فيه! وعـلي رضي  ليست الغاية عنده التثبت مما جاء عنه 

لفـاء الراشـدين والصـحابة الكـاملين أسـمى مقامـا مـن أن يمـدحوا بـما لم االله عنه كغيره من الخ

 . يصح عن رسول االله 

ولو أن السنة والشيعة اتفقوا عـلى وضـع القواعـد في (مصـطلح الحـديث) يكـون التحـاكم 

إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منها: لكان هناك أمـل 

التفـاهم في أمهـات المسـائل المختلـف فيهـا بيـنهم. أمـا والخـلاف لا يـزال قـائما في في التقارب و

القواعد والأصول عـلى أشـده فهيهـات هيهـات أن يمكـن التقـارب والتفـاهم معهـم، بـل كـل 

 محاولة في سبيل ذلك فاشلة.

 من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه
أنـا عبـد الملـك بـن أبي غنيـة قـال ثنـا  أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال ثنا أبو نعيم قـال

خرجت مع علي إلى اليمن فرأيت منـه « الحكم عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن بريدة قال 
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يتغـير وجهـه قـال يـا  فذكرت عليا فتنقصـته فجعـل رسـول االله  جفوة فقدمت على النبي 

 ».كنت مولاه فعلي مولاهبريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول االله قال من 

￯باب فضائل علي). وهـو مـروي مـن طـرق عديـدة  ٥/٤٥رواه النسائي في (السنن الكبر

 يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره.

وقد حرف الشيعة معناه كما حرفوا كثيرا من آيات القرآن. فإن مناسبة الحديث أكـبر دلالـة 

ذات المعـاني المشـتركة. فقـد جـاء في صـدر على فهمه، بل هي أقو￯ القرائن على تقييـد الألفـاظ 

: مـن كنـت أتبغض عليا؟ فقال بريدة نعم. فقال النبـي «قال لبريدة  هذه الرواية أن النبي 

 ).١/١٧٤(رواه احمد في المسند» مولاه فعلي مولاه

 فالكلام متعلق بالمحبة لا الإمامة.» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه« وفي رواية 

» أنـت أخونـا ومولانـا« بأنه مولى لا علاقة له بالإمامة. فقـد قـال النبـي لزيـد ووصف علي 

). وإذا كـان ذلـك يعنـي الإمامـة فليقـل الرافضـة أن عليـا لم يعـد مولانـا ٢٦٩٩(البخاري رقـم

ر  ومولى كل مؤمن لأنه انتهت إمامته. فهل مـا زال عـلي مولانـا أم لم يعـد. فـإن الرسـول لا يـذكّ

ة مزعومة. بل يذكرهم بمنزلة النبوة. فلا يعقل أن يذكر النبي النـاس بمنزلـة الناس بمنزلة إمام

 الإمامة.

التنصيص عـلى خلافـة عـلي وإمامتـه. إذ لـو  فمناسبة الحديث تأبى أن يكون مراد النبي 

أراد النبي الإمامة لصرح بها من دون استعمال ألفاظ مشتركة يتطرق إليهـا الاحـتمال ممـا يشـعل 

بين أمته من بعده. لا سيما وأن النبي قالها ضد من اعترف ببغض عـلي. فهـي متعلقـة فتيل الفتنة 

 بالمحبة لا بالإمامة.

بموالاة عليّ على أنهـا الحـب والنصرـة: مـا رواه أحمـد في الفضـائل  ولتأكيد مقصد النبي 

اً، فلـما بعثنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم واسـتعمل علينـا عليـ« عن ابن بريدة عن أبيه قال 

رجعنا سأَلنا: كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ فإما شكوته وأنـا إمـا شـكاه غـيري فرفعـت رأسي 

وكنت رجلاً من مكة، وإذا وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم قد احمرّ فقال: مـن كنـت وليـه 
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ــه ــليّ ولي ــرقم (». فع ــؤمنين ب ــير الم ــائص أم ــرقم (٧٧خص ــائل ب ــد في الفض ــال ٩٤٧) وأحم ) وق

 صحيح. ومن هنا نعلم أن المولاة المقصودة هي الحب والنصرة. المحققان:

 الحكم على سند الحديث

** (مفاجأة) هذا الحديث أصل الأصـول التـي يقـوم عليهـا مـذهب الشـيعة، ومـع ذلـك 

قـال المامقـاني في تنقـيح ». مجهـول«فالحديث عند الشيعة ضعيف. في سنده يحيى بن عبد الحميد 

وفي سـنده ». ضـعيف«ذلك في سـنده قـيس بـن الربيـع قـال المامقـاني وكـ» إمامي مجهول«المقال 

نـــص عـــلى ذالـــك الخـــوئي في (معجـــم رجـــال ». مجهـــول«محمـــد بـــن الحســـن بـــن حفـــص 

 ).١٧/١٠الحديث

في الصحيح طرف  »هذا الطرف (من كنت مولاه) حكم الهيثمي بصحته قبل الألباني فقال 

). دون الزيـادات التـي ٩/١٦٤مـع الزوائـدمنه وفي الترمذي (من كنت مولاه فعلي مولاه) (مج

. وهـذا تلبـيس وتـدليس لا «اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه»في الروايات الأخر￯ مثل 

 يتنبه له كثير من الناس.

فإن زيادة (وال من والاه وعاد من عـاداه) تجعـل مـن عـلي رضي االله عنـه عـدوا الله لـو كـان 

الله لمجـرد أخـذ الخلافـة مـن عـلي بـزعم القـوم. وقـد  الروافض يعلمون. فإن أبا بكر صار عدوا

اعترف القوم راغمين بأن عليا بايع أبا بكر. وهـذا تـول لـه عنـد القـوم. فكيـف يـوالي عـلي مـن 

 عاد￯ االله؟ أليس يصير علي بموالاة أبي بكر عدوا الله؟

مْ ثم إن هذا الفهم الشيعي الخاطئ يرده قوله تعالى  نَهُ يْـ ￯ بَ ورَ مْ شُـ هُ رُ أَمْ ويـرده أيضـا  وَ

إنما الشـور￯ للمهـاجرين والأنصـار. فـإذا  » ) أن عليا قال٣/٧ما عند الشيعة في (نهج البلاغة 

 .« اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك الله رضا

إذا كان االله وعد بالإمامة لأهل البيت ولم يحقق لهم وعده فهذا طعـن بـه سـبحانه. فنسـأل: 

 إرادة االله؟ كيف غلبت إرادة أبي بكر وعمر

 المولى هو المحب والنصير 
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وإنــما بـالموالاة التــي هــي ضــد المعــاداة وهــي غــير  فالحـديث لا علاقــة لــه بمســألة الإمامــة.

 الولاية. وهذه الموالاة ليست مقصورة على علي رضي االله عنه. بل هي لكل مسلم.

ب والنُّ « قال ابن الأثير في النهاية  تْح في النَّسَ ةُ بالفَ لايَ ـ، في الوَ لاَية بالكسرْ تِق. والوِ ة والمُعْ صرْ

. مَ وْ الىَ القَ ن وَ الاةُ مِ تَق والمُوَ ، المُعْ لاءُ ارة. والوَ  الإمَ

 ).٢٦٩٩(البخاري رقم» أنت أخونا ومولانا« وقال النبي لزيد 

أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش والأنصار موالي دون الناس، لـيس لهـم »وفي الحديث 

وصححه ووافقه الذهبي). وعند  ٤/٨٢والحاكم  ٥/٤١٧(رواه أحمد  «ولهمولى دون االله ورس

 ).٣٣١٣مسلم بلفظ مختلف (رقم 

ولك أن تتأمل السياق في بداية الحديث: ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنـة مـن نفسـه؟ مثـال 

 ذلك:

ـــعالى  ـــه ت ــا في قول ــياق. فمعناه ــب الس ــرف بحس ــتركة تع ـــان مش ــة ذات مع ــع) الظرفي (م

و فُ تَخْ ـانَ يَسْ كَ لِ وَ وْ قَ نَ الْ ضىَ مِ ا لا يَرْ بَيِّتُونَ مَ مْ إِذْ يُ هُ عَ وَ مَ هُ نَ االلهَِّ وَ ونَ مِ فُ تَخْ لا يَسْ نَ النَّاسِ وَ نَ مِ

يطـاً  ِ لُـونَ محُ مَ عْ ). فهـي تعنـي هنـا العلـم. وأمـا في قولـه تعـالى (واالله مـع ١٠٨(النسـاء: االلهَُّ بِماَ يَ

 المؤمنين) تعني النصر لا العلم.

اق متعلق بالمحبة والقرب لا بالإمامة. وبهذا المعنى لا شك وجوب موالاة علي وكـل فالسي

 مؤمن.

لاه«ومنه الحـديث  ـوْ ـليٌّ مَ عَ لاه فَ ـوْ تُ مَ نْـ ـن كُ قـال أبـو العبـاس: أي مـن أحبّنـي وتـولاني » مَ

ـبّ  : التـابع المُحِ ّ ليِ . وقال ابن الأعرابي: الوَ هْ ليَتَولَّ ك» فَ ء المـذْ ـماَ ثـر الأسْ ـافعي عـلى أكْ ورة. قـال الشَّ

لام، كقولـه تعـالى  لاء الإسْ لِك وَ ني بذَ عْ أَنَّ رضي االلهَّ عنه: يَ وا وَ نُـ ينَ آمَ ـذِ لىَ الَّ ـوْ أَنَّ االلهََّ مَ كَ بِـ لِـ ذَ

ُمْ  لىَ لهَ وْ ينَ لا مَ افِرِ كَ  .)١١(محمد: الْ
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ـليّ  ن« وقول عمر لعَ ـؤمِ ـلِّ مُ لىَ كُ ـوْ تَ مَ ـبَحْ ـؤمن وقيـل» أصْ ـلِّ مُ َّ كُ ـبب ذلـك أنَّ أي وليِ : سَ

لاي رسـولُ االلهَّ  ـوْ ، إنَّـما مَ لايَ ـوْ ـتَ مَ : لَسْ ّ
ـليِ لاهُ فَعـليٌّ « فقـال  أُسامةَ قال لِعَ ـوْ تُ مَ نْـ ـن كُ مَ

لاه وْ  ).٩٩٠(النهاية» مَ

ولم يرد في القرآن لفظ (مولى) لا على أن الإمامة بالنص ولا استعمل لفظ المولى في موضوع 

 الإمامة والخلافة.

 . وهذا في النصرة لا في الإمامة.يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا قال تعالى 

 ذلك بأن االله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. 

 بل االله مولاكم وهو خير الناصرين. 

 فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. 

للغـة العربيـة وعـدم وقد صحح الألباني حـديث الـولي، ولكـن كشـف سـوء فهـم الشـيعة 

 تفريقهم بين الولاية بكسر الميم وهي الرئاسة وبين الولاية بفتها والتي تعني المحبة والنصرة.

 قال الألباني ناقلا عن ابن تيمية:

فــالموالاة ضــد المعــاداة وهــو حكــم ثابــت لكــل مــؤمن وعــلي رضي االله عنــه مــن كبــارهم « 

واصب، لكن ليس في الحديث أنه لـيس للمـؤمنين يتولاهم ويتولونه. ففيه رد على الخوارج والن

أسـلم وغفـار ومزينـة وجهينـة وقـريش والأنصـار مـوالي دون «  مولى سواه، وقد قال النبـي 

فالحديث لـيس فيـه دليـل البتـة عـلى أن عليـا رضي االله » الناس، ليس لهم مولى دون االله ورسوله

ن الموالاة غير الولاية التي هـي بمعنـى عنه هو الأحق بالخلافة من الشيخين كما تزعم الشيعة لأ

) كيف يدعوننا النبي الى ٤/١٠٤) (نقلا عن منهاج السنة٥/٢٦٤(سلسلة الصحيحة» الإمارة

 التمسك بما عليه الأئمة وغالب ما عند الشيعة من الرواية عنهم لم يتم تصحيحه.

 قرب والمحبة):فيقال لهم: إذا كان لفظ (مولى) يأتي بمعنى (أولى) وبمعنى (الولاء وال
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فالجواب أن الفرقان والحاكم هو السياق. وهو الذي يحدد أي هذه المعـاني المتعـددة أولى 

ومناسبة الحديث تذكير من أظهروا شيئا من بغض علي بأهمية محبته. ولا علاقـة لـه بهذا اللفظ. 

 بموضوع الإمامة لا من قريب ولا من بعيد.

 ع مفهوم الرافضة.ثم إن منطوق الأحاديث الأخر￯ يتعارض م

أبي «  فإن الأحاديث الأخر￯ صريحة قطعية الدلالة بإمامة وخلافة أبي بكر. فقد قال 

تلف عليـك االله والمؤمنون ان  « (رواه احمـد وصـححه الألبـاني). وبلفـظ آخـر: » يـا أبـا بكـريخُ

 ».ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر

 ».إن لم تجديني فأت أبا بكر« وته: وقال للمرأة التي جاءت تسأله قبل يومين من م

 ».مروا أبا بكر فليصل بالناس« وقال 

والشيعة لا يعرفون موالاة المؤمن. بل هم كلما قامت لهم راية تولوا الكفار وأيـدوهم. قـال 

وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره، تكون الرافضـة مـن أعظـم أعـوانهم، « ابن تيمية 

كفـار مـن المشرـكين واليهـود والنصـار￯، ويعـاونونهم عـلى قتـال المسـلمين فهم دائماً يوالـون ال

 ).٣/٣٧٨(منهاج السنة النبوية» ومعاداتهم

 شبهة: مولى تأتي بمعنى أولى

 وقد أجاب الباقلاني عن هذه الشبهة فقال رحمه االله:

ار هـي مـأوكم النـ وأما قولهم بأن مولى تـأتي في اللغـة بمعنـى (أولى) بـدليل قولـه تعـالى « 

بغـير إذن وليهـا إيـما امـرأة نكحـت «  يعني هـي الأولى بكـم. وبـدليل قـول النبـي  مولاكم

 .»فنكاحها باطل يريد بغير إذن مولاها المالك لأمرها

فيقال لهم ليس فيما ذكرتموه ما يدل على أن معنـى مـولى معنـى أولى لأن قولـه هـي مـولاكم 

 س.المراد به مكانهم وقرارهم وكذلك فسره النا
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فليس وليها من مولاها في شيء لأن أبا المـرأة وأخوتهـا وبنـي وأما قوله (بغير إذن وليها) 

وإن كان ولي الأمة مولى لها لأنه لم يكن مولى لها مـن حيـث . عمها أولياؤها وليسوا مولى لها

 .كان وليها لأن ما ذكرناه ولي وليس بمولى
 وأما احتجاجهم بقول الأخطل:

وأحــــر￯ قــــريش أن تهــــاب  لاها من الناس كلهم  فأصبحت مو        

  وتحمدا 

فأصبحت مولاها إنما اراد ناصرها والحامي عنها لأن المولى يكون بمعنى النـاصر وكـان 

 ￯عبد الملك بن مروان إذ ذاك أقدر على نصرها وأشـدها تمكنـا مـن ذلـك فلهـذا قـال وأحـر

جـلال وإهابـة وإذا كـان ذلـك قريش أن تهاب وتحمدا أي إنك أقدرها على إعزاز ونصرـة وإ

. فلو كان إنـما أثبـت لـه الولايـة علـيهم وجعلـه أولى بهـم وألـزمهم طاعتـه كذلك بطل ما قلتم

والانقياد لأوامره لوجب أن يكـون قـد أثبتـه إمامـا وأوجـب الطاعـة لـه آمـرا وناهيـا فـيهم مـع 

ين ثبت أنـه لم يـرد فلما أجمعت الأمة على فساد ذلك وإخراج قائله من الد وجوده سائر مدته 

به فمن كنت مولاه من كنت أولى به ولم يرد بقوله فعلي مولاه أنه أولى به ويدل عـلى ذلـك أيضـا 

ويؤكده ما يروونه من قول عمر أصبحت مولاي ومـولى كـل مـؤمن فـأخبر أنـه قـد ثبـت كونـه 

 ١/٤٥٣انتهـى مـن كتـاب (تمهيـد الأوائـل وتلخـيص الـدلائل» مولى له ولكم مؤمن فلم ينكر

 للباقلاني).

 إذا كان لفظ (مولى) يأتي بمعنى (أولى) وبمعنى (الولاء والقرب والمحبة):قلت: 

أولا: فالفرقان والحاكم هو السياق. هو الـذي يحـدد أي هـذه المعـاني المتعـددة أولى بهـذا 

ومناسبة الحديث تذكير مـن أظهـروا شـيئا مـن بغـض عـلي بأهميـة محبتـه. ولا علاقـة لـه اللفظ. 

 الإمامة لا من قريب ولا من بعيد. بموضوع
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 ثانيا: أن منطوق الأحاديث الأخر￯ يتعارض ومفهوم الرافضة.

تلف عليك أبي االله والمؤمنون ان «  فإن الأحاديث الأخر￯ جاءت قال  » يا أبـا بكـريخُ

وقـال للمـرأة ». ويأبى االله والمؤمنون إلا أبـا بكـر« (رواه احمد وصححه الألباني). وبلفظ آخر: 

مـروا أبـا بكـر «وقـال ». إن لم تجـديني فـأت أبـا بكـر« لتي جاءت تسأله قبل يـومين مـن موتـه: ا

 ».فليصل بالناس

 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية
عن زيد بن أسلم عن ابـن عمـر رضي االلهّ  خارجة بن مصعبثنا « قال أبو داود الطيالسي: 

مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، ومـن  عنه قال: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: من

ا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له  ).١/٢٥٩(مسند الطيالسي» نزع يدً

(إتحـاف الخـيرة » هذا إسناد ضعيف، لضعف خارجة بن مصـعب« قال الحافظ ابن حجر: 

الهيثمـــي بضـــعف إســـناده (مجمـــع كـــذلك حكـــم  ).٥/٢١المهـــرة بزوائـــد المســـانيد العشرـــة

 ).٥/٢١٨الزوائد

والحديث متعلق بمن مات بريئا من بيعة إمامه. ولكـن مـاذا لـو اختبـأ عنـه إمامـه وقـرر أن 

 يوليها ظهره ويبقى في سرداب: ألا يكون هذا الإمام إمام جاهلية؟ 

 ما ذنب من لم يعرف إمامه لاختبائه في سرداب؟ أليس هذا تكليفا بما لا يطاق؟

مـن نـزع يـدا « قال   عن بن عمر عن النبيوهذا الحديث يوضحه ما رواه زيد بن أسلم 

 ». من طاعة فلا حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية

وفرق بين من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد تكون الأمة في وقت من الأوقات خاليـة عـن 

 ته.إمام. وبين من يكون له إمام يبايعه المسلمون ولكنه يخرج هو عن طاع
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 من مات ولم يعرف إمام زمانه
واما حديث (من مات ولم يعرف إمام زمانه) فلا يوجد حديث بهذا اللفظ. ولو وجد مثـل 

هــذا الحــديث للــزم الشــيعة أن يكونــوا عــلى جاهليــة لأنهــم لا يعرفونــه ويكــذبون علــيهم بأنــه 

 موجود. ويقال لهم قولوا عجل االله فرجه.

رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا، وإنما المعـروف مـا رو￯ واالله ما قاله « قال ابن تيمية 

من خلع يدا من طاعة لقي االله يـوم القيامـة ولا حجـة لـه، ومـن « قال:  مسلم أن رسول االله 

 » .مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

). وحتى لو صح الحـديث لمـا كـان ٣٨وأقره الذهبي على ذلك في (مختصر منهاج السنة ص

يه أدنى حجة لهم، وإنـما فيـه وجـوب مسـارعة المسـلمين لتـأمير إمـام علـيهم يبايعونـه. وهـذه ف

« الضرورة جعلت عليا يجيز بسبب ضرورتها حتى إمامة الفاجر كما نقل الشيعة عنه ذلك إذ قال

 ).٩٢(نهج البلاغة » وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر

عـلى أسـماء أئمـتهم. وهـو اللائـق أن يقولـوه  وقد نص أئمة الشيعة على عدم وجود الـنص

 وإلا صار زرارة ضالا لأنه مات ولم يعرف إمام زمانه وغيره كثير. 

 وهاكم فتو￯ الخوئي بذلك.

: الحديث المعروف المروي عن هشام بن سالم والذي يروي به ما جر￯ عليـه  ١٤٢٢سؤال 

ق عليه السلام وكيـف انـه كـان وعلى بعض أصحابه، بل وعموم الشيعة بعد وفاة الامام الصاد

مع ثلة من أصحاب الصادق ثم كانوا يبحثون عن الخلف من بعده عليه السلام، فـدخلوا عـلى 

عبد االله بن جعفر وقد اجتمع عليه الناس، ثم انكشف لهم بطلان دعو￯ إمامته، فخرجـوا منـه 

 ضلالا لا يعرفون من الامام إلى آخر.. الرواية.

ية التي تدل عـلى جهـل كبـار الاصـحاب بالامـام بعـد الصـادق كيف نجمع بين هذه الروا

عليه السلام وبين الروايات التي تحدد أسماء الائمة: جميعا منـذ زمـن رسـول االله صـلى االله عليـه 
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وآله؟ وهل يمكن إجماع الأصحاب على جهل هذه الروايات حتى يتحيروا بمعرفة الامـام بعـد 

 الامام؟

واترة الواصلة الينا من طريـق العامـة والخاصـة قـد حـددت الروايات المت« أجاب الخوئي: 

الائمة عليهم السلام بإثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهم علـيهم السـلام واحـدا 

بعد واحد حتى لا يمكن فـرض الشـك في الامـام اللاحـق بعـد رحلـة الامـام السـابق، بـل قـد 

عليه لد￯ الناس، بـل لـد￯ أصـحابهم علـيهم  تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفاءه والتستر

انتهـى » السلام إلا أصحاب السر لهم. وقد اتفقت هذه القضية في غـير هـذا المـورد، واالله العـالم

 ).٢/٤٥٣(صراط النجاة

فمن لم يمت وبقي مختبئا فإمامته إمامة جاهلية. وإلا فهل نلوم من مـات ولم يعـرف مختبئـا؟ 

 فه؟ هو يختبئ علينا وعلينا أن نعر

 كيف نعرفه وقد لعنت كتب الشيعة من يجترئ على معرفة اسمه؟ 

كـمال  ٥١/٣٢بحـار الأنـوار ١٦/٢٤١(وسائل الشـيعة» ولا يحل لكم تسميته« فقد قالوا 

 ). ٣٣٣الدين وتمام النعمة ص

(وســائل » ملعــون ملعــون مــن ســماني في محفــل مــن النــاس« وكــذلك رووا عــن المهــدي 

). فكيف نعرفه وهو المفترض أن يكون محمد ابـن عبـد ٥١/٣٣ربحار الأنوا ١٦/٢٤٢الشيعة

 االله أم محمد بن الحسن.

 كيف نعرفه ولم تصح فيه الأسانيد.

وقد افترق الشيعة فيه الى عشرات الفرق لاختلافهم على كل جزئية مـن جزئيـات المهـدي. 

زيــد  وهــل هــو ابــن سوســن أم نــرجس أم صــقيل أم ريحانــة. أم مليكــة أم خمــط أم مــريم بنــت

 العلوية؟

 وهل ماتت فاطمة وهي تعرف إمام زمانها؟
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فإن قلتم بأنها لم تبايع أبا بكر قيل لكم: هذا يجعل مـوت فاطمـة موتـة جاهليـة لإن الشـيعة 

يفخرون بأنها ماتت ولم تبايع أبا بكر. فتناقض موقفها مـن زوجهـا الـذي بـايع أبـا بكـر مـرتين. 

ن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه فقـد تكـون الأمـة في فمن المعصوم حقا من بينهما؟ وفرق بـين مـ

وقت من الأوقات خاليـة عـن إمـام. بخـلاف مـن يكـون لـه إمـام بايعـه المسـلمون فخـرج عـن 

 طاعته.

ومن هم سفراء المهدي وكيف نستطيع أن نصدقهم فيما عنـدهم مـن تواقيـع يزعمـون أنهـا 

 توقيع المهدي؟

». كنـت تعـرف المهـدي لمـا قلـت مـا قلـت لـو« قال لي أحدهم في حوار جر￯ بينـي وبينـه: 

 فقلت له: وماذا عنك: هل انت تعرفه؟ فسكت وانقطع.

ثم إن تحديـد الأئمـة بـاثني عشرـ إمامـاً بأسـمائهم وأوصـافهم وألقـابهم لايعرفـه أصـحاب 

الأئمة ورواتهم الملازمـين لهـم. وهـل التـزم الشـيعة القـول بالبـداء عـلى االله إلا بسـبب جهلهـم 

 ؟بأسماء أئمتهم

 وإليكم الذين ماتوا ولم يعرفوا إمام زمانهم من أصحاب الأئمة:

« شاهويه بن عبد االله الجلاب وهو من أصحاب الهـادي وأصـحاب العسـكري قـال:  •

كتـب إليّ أبـو الحسـن في كتـاب: أردتَ أن تســأل عـن الخلـف بعـد أبي جعفـر وقلِقــتَ 

بــينّ لهــم مــا يتقــون. لــذلك، فــلا تغــتم فــإن االله لا يضــل قومــاً بعــد إذ هــداهم حتــى ي

وصاحبك بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاجون إليه يقـدم مـا يشـاء االله ويـؤخر مـا 

(. وقـال ١/٣٢٨(الكـافي» يشاء االله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلهـا

كنت رويت عن أبي الحسن العسـكري عليـه السـلام فلـما مضىـ أبـو جعفـر « الطوسي 

تحيراً لا أتقـدم ولا أتـأخر وخفـت أن أكتـب إليـه في ذلـك فـلا قلِقتُ لذلك وبقي تُ مُ

 ).٢٠١(كتاب الغيبة ص» أدري ما يكون
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كنـت مـع أبي الحسـن عليـه « علي بن عمرو النوفلي: وهو من أصـحاب الرضـا. قـال:  •

الســلام في داره فمــر عليــه أبــو جعفــر فقلــت لــه هــذا صــاحبنا؟ فقــال: لا صــاحبكم 

 ).٥٠/٢٤٢بحار الأنوار ٣/٢١٨ف الغمةكش ١/٣٢٥(الكافي » الحسن

قال أبو الحسن عليه السلام صاحبكم بعدي الذي يصلي « بن محمد الأصفهاني. قال:   •

(الكـافي » عليّ قال ولم نعرف أبا محمـد قبـل ذلـك قـال: فخـرج أبـو محمـد فصـلىّ عليـه

 ).٣/٢٠٠كشف الغمة ٥٠/٢٤٤بحار الانوار١/٣٢٦

قلـت لأبي « حاب الرضا والجواد والهادي. قـال: علي بن مهزيـــار الأهوازي. من أص •

الحسن عليه السلام: إن كان كونٌ وأعـوذ بـاالله فـإلى مـن؟ قال:عهـدي إلى الأكـبر مـن 

 ).١/٣٢٦(الكافي» ولدي

دخلت على أبي الحسن العسـكري « علي بن عمرو العطار. من أصحاب الهادي. قال:  •

علت فـداك مـن  عليه السلام وأبو جعفر ابنه في الأحياء وأنا أظن أنّه هو، فقلت له: جُ

وا أحداً حتّى يخرج إليكم أمـري. قـال: فكتبـت إليـه  أخصُّ من ولدك؟ فقال: لا تخصّ

بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟ قـال: فكتـب إليّ في الكبـير مـن ولـدي. قـال: وكـان أبـو 

 ).٢/٣١٦الإرشاد ١/٣٢٦(الكافي» محمد أكبر من أبي جعفر

مـنهم الحسـن بـن الحسـن الأفطـس. عـددهم عـن مائـة  وكذلك جماعة من بني هاشم •

وخمسين. لا يعرفون من هو الإمام باسمه ولقبه ووصفه، حضروا يوم توفي محمـد بـن 

علي بن محمد باب أبي الحسـن يعزونـه وقـد بسـط لـه في صـحن داره والنـاس جلـوس 

يـه فقالوا قدرنا أن يكون من آل أبي طالب وبني هاشم مائة وخمسون رجلاً سو￯ موال

وسائر الناس إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشـقوق الجيـب حتـى قـام عـن يمينـه 

ونحن لا نعرفه، فنظر إليه أبو الحسن عليه السلام بعد ساعة فقال: يـا بنـي أحـدث الله 

عز وجل شكراً فقد أحدث فيك أمـراً فبكـى الفتـى وحمـد واسـترجع وقـال الحمـد الله 

لنا فيك وإنا الله وإنا إليه راجعون. فسألنا عنه فقيل:  رب العالمين. وأنا أسأل تمام نعمة
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رنا لـه في ذلـك الوقـت عشرـين سـنة أو أرجـح، فيومئـذٍ عرفنـاه  هذا الحسن ابنـه وقـدّ

 ).١/٣٢٧(الكافي» وعلمنا أنه قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه

« ومنهم: أبو هاشم الجعفري، وهو من أصحاب الهادي وأصحاب العسكري. قـال:  •

كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعـد مـا مضىـ ابنـه أبـو جعفـر وإني لأفكـر في نفسيـ 

أريد أن أقول كأنهما أعنـي أبـا جعفـر وأبـا محمـد في هـذا الوقـت كـأبي الحسـن موسـى 

وإسماعيل ابني جعفر بن محمد عليهم السلام وإن قصتهما كقصتهما إذ كـان أبـو محمـد 

قبل عليّ أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا المرجى بعد أبي جعفر عليه السلام فأ

هاشم بدا االله في أبي محمد بعد أبي جعفر عليه السلام مالم يكن يعرف له كـما بـدا لـه في 

موسى بعد مضى إسماعيل ما كشف به عـن حالـه وهـو كـما حـدثتك نفسـك وإن كـره 

» آلـة الإمامـة المبطلون وأبو محمد الخلـف مـن بعـدي عنـده علـم مـا يحتـاج إليـه ومعـه

 ).٣/٢٠١كشف الغمة للأربلي ١/٣٢٧(الكافي

قلـت لأبي إبـراهيم عليـه السـلام « ومنهم: داود الرقـي. مـن أصـحاب الرضـا: قـال:  •

جعلت فداك إني قد كبرت سني فخذ بيدي من النار. قال: فأشـار إلى ابنـه أبي الحسـن 

ــدي ــن بع ــاحبكم م ــذا ص ــال: ه ــلام فق ــه الس ــافي» علي ــف الغ ١/٣١٢(الك ــة كش م

 ).٢/٤٤إعلام الور￯ للطبرسي ٣/٦٣للأربلي

قلـت لأبي إبـراهيم « ومنهم :النصر بن قابوس من أصحاب الصادق والرضـا. قـال:  •

عليه السلام: إني سألت أباك عليه السلام من الذي يكون مـن بعـدك؟ فـأخبرني أنـك 

ت: فيـك أنت هو. فلما توفي أبو عبد االله عليه السلام ذهب الناس يمينـاً وشـمالاً. وقلـ

» أنا وأصـحابي فـأخبرني مـن الـذي يكـون مـن بعـدك مـن ولـدك؟ فقـال: ابنـي فـلان

 ).١/١٢مسند الامام الرضا ١/٣١٣(الكافي
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لاّلا تائهين حتى ماتوا ميتة جاهلية، لا يدرون لمن يكون أمر الإمامة  فتأمل كيف صاروا ضُ

لكة الخفيـة. فيهـدئ مـن السرية، ويذهبون إلى كل قريب للنبي يسألونه إن كان هو صاحب المم

 روعهم ويدعي أن الأمر لابنه وأن االله أحدث أمرا جديدا. فانطبق الحديث عليهم.

 نزلت (سأل سائل بعذاب واقع) فيمن أنكر ولاية علي
حـدثنا أبـو أحمـد البصرـي قـال: أبـو بكـر الجرجرائـي أخبرنا أبو عبد االله الشيرازي أخبرنـا 

ماعيل مولى الانصاري حدثنا محمد بن أيوب الواسـطي حدثني محمد بن سهل حدثنا زيد بن إس

عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عـن عـلي قـال: لمـا نصـب رسـول االله صـلى االله 

عليه واله وسلم عليا يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه طار ذلك في البلاد فقـدم 

أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إلـه إلا االله وأنـك  على رسول االله النعمان بن الحرث الفهري فقال:

رسول االله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصلوة والزكاة والصوم فقبلناها منك، ثـم لم تـرض حتـى 

نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فهذا مولاه. فهذا شئ منك أو أمر من عند االله؟ قال: 

لا هو إن هذا مـن االله؟ قـال: االله الـذي لا إلـه إلا هـو إن أمر من عند االله. قال: االله الذي لا إله إ

هذا من االله. قال: فولى النعمان وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحـق مـن عنـدك فـأمطر علينـا 

سـأل حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرماه االله بحجر على رأسه فقتله فانزل االله تعـالى 

 . انتهى سائل

الكذابين كان عنـدهم مـن الجهـل بـالمكي والمـدني مـن السـور والآيـات مـا  من الواضح أن

 جعل كشف كذبهم سهلا ميسرا.

فإن سورة (سأل سائل) مكية بينما الرواية المختلفة تزعم أنها نزلت في المدينة وبالتحديـد في 

 إن كان هذا هو الحـق«من حجة الوداع!!! ويؤكد ذلك أن قوله  غدير خم بعد رجوع النبي 

إنما هـو مـن قـول أبي جهـل كـما رواه البخـاري في صـحيحه. وهـذا أصـح ممـا رو￯ » من عندك

 ) عن سعيد بن جبير أنه النضر بن الحارث بن كلدة لأن هذا مرسل.٥٠٢/ ٢الحاكم (
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وقد رو￯ جمع منهم ابن الضريس عن ابن عباس أن سورة (سأل) نزلت بمكة. ورو￯ ابن 

￯الحاكم في مرسل سعيد بن جبير أن الذي سأل هو النضر بن  مردويه عن ابن الزبير مثله. ورو

 الحارث. فهذا كله يبطل ما عزاه الشيعي إلى الثعلبي.

فهــو لجهلــه أو تعمــده التــدليس » بســندين معتــبرين«وأمــا قــول عبــد الحســين الموســوي: 

 فإنه كثيراً ما يأتي الحديث مـن طريـق واحـدة يرويهـا صـحابي واحـد، وعنـه تـابعي« والكذب. 

مـن طـريقين أو «واحد، وعنه تابع تـابعي واحـد ثـم تتعـدد الطـرق مـن تحتـه، فيقـول الشـيعي: 

 (سلسلة الضعيفة للألباني).»! طرق

في (شـواهد  -الحنفي زورا، الرافضي حقيقـة-وهذه الرواية ذكرها رافضي إسمه الحسكاني 

 .). حشا االله في حلقومه حسكة من نار في قعر جهنم٢/٣٨١التنزيل للحسكاني

والرافضة عند الأحناف كفار. فقد ذكر السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عنـد 

). ٢/٥٩٠الشافعي والظاهر من الطحاوي في عقيدتـه كفـر سـاب أبي بكـر. (فتـاو￯ السـبكي 

وكان أبو يوسف صاحب ». وذكر في كتاب الفتاو￯ أن سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما

ــول:  ــة يق ــدريلا « أبي حنيف ــ ولا ق ــي ولا رافضي ــف جهم ــلي خل ــنة ». أص ــول الس (شرح أص

 ).٤/٧٣٣لللالكائي

وأول الرواة أبو بكر محمد بن أحمد المفيـد الجرجرائـي. وهـو مـتهم بادعـاء أسـانيد مختلقـة. 

 ١/٢١٦(الكشـف الحثيـث» وهو مـتهم« ولذلك قال الحافظان الذهبي وابن حجر العسقلاني 

 ).٦/٤٥لسان الميزان

أخرجــه الثعلبــي في تفســيره بســندين « د الحســين الموســوي بالروايــة فقــال وقــد احــتج عبــ

). ولست أدري ما الذي يجعل إسناد الرواييتين معتبرا كما قالـه ٢٠٠(المراجعات ص» معتبرين

الموسوي وقد رواهما الثعلبي بغير إسناد. وإنما يجعل قائلها تارة هو النضرـ بـن الحـارث، وتـارة 

 ٧/١٠و ٦/٤٣و ٦/٤١النعمان الفهـري (الكشـف والتبيـين للثعلبـيقريش وتارة الحارث بن 

 ). وكل ذلك بلا إسناد. ١٣/٣٦٦و ١٠/١١٣و ٢٥٨و
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وزعم الكذاب عبد الحسين أن أهل السنة أخرجوا سـتة أحاديـث بأسـانيدهم المرفوعـة إلى 

). فلـم أجـد مـن ذلـك شـيئا. وزعـم أن الحـاكم قـد رواهـا في ١٤٢(المراجعـات» رسول االله 

ركه، وقلــده الخمينــي عــلى طريقــة الرافضــة في سرقــة اللاحــق مــن الســابق (كشــف مســتد

 ).١٥٦الأسرارص

وكلاهما كذابان شريكان في الكذب. فإن الرواية لا وجـود لهـا في المسـتدرك. وإنـما تضـمن 

 النص الكلام على النضر بن الحارث بن كلدة أنه هو الذي قال ذلك.

 ورفـض الصـحابة لهـا والآيـة مكيـة كـما في الـدر ثم كيف تكـون الآيـة متعلقـة بإمامـة عـلي

 )؟٦/٢٦٣(

فهذه رواية مكذوبة ذكرها الثعلبي في تفسيره ومنه نقلها بقية المفسرـين، وقـد أجمـع النـاس 

كلهم علي أن ما قاله النبي صلى االله عليه وسلم بغدير خم كان مرجعه من حجـه، والنبـي صـلى 

بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وفي هذا الحـديث  االله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك

يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم و شاع في البلاد جاءه الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة 

فهذا لم يعلم متى كانت قصة غدير خم كما أن هذا الرجل لا يُعرف في الصـحابة (منهـاج السـنة 

ة نزلت بمكة قبـل الهجـرة، فهـذه نزلـت قبـل غـدير ) وأيضا فان هذه السورة مكي٧/٣٠النبوية

 خم قبل بعشر سنين أو أكثر من ذلك فكيف تكون نزلت بعده!!؟

في سـورة الأنفـال وقـد نزلـت  وإذ قالوا اللهم أن كان هـذا هـو الحـق مـن عنـدكوقوله 

ا عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب مـ

قاله المشركون للنبي صلى االله عليه سلم قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله وأن االله ذكر نبيه بما كانوا 

وإذ قـالوا اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة مـن يقولونه بقولـه 

 وإذ غـدوت مـن أهلـكأو قولـه  وإذ قال ربـك للملائكـةأي أذكر قولهم كقوله  السماء

 و ذلك يأمره بان يذكر كل ما تقدم فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة.ونح
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 في علي إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا  نزلت 
 تمام الرواية: 

لنضر بن إسماعيل البجلي حدثنا أبو عبد االله محمد بن عبد االله الصفار قال ثنـا أبـو عن ا« 

قـال ثنـا  يحيـى بـن الضرـيسسلام الـرازي بأصـبهان قـال ثنـا يحيى عبد الرحمن بن محمد بن 

 عيسى بن عبد االله بن عبيد االله بن عمر بن علي بن أبي طالب قـال ثنـا أبي عـن أبيـه عـن جـده

نما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين   عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول االله 

ودخــل المســجد  فخــرج رســول االله  نيقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــوة وهــم راكعــو

ا سائل قال يا سائل أعطاك أحد شـيئا فقـال لا إلا والناس يصلون بين راكع وقائم فصلى فإذ

 »أعطاني خاتماهذا الراكع لعلي 

). فقد قال: ٤٩٢١هذه الرواية منكرة كما أوضح الشيخ الألباني رحمه االله (سلسلة الضعيفة

علوم الحديث.. نفـرد بـه ابـن الضرـيس عـن عيسـى العلـوي منكر. أخرجه الحاكم في معرفة « 

قال الدارقطني: متروك الحـديث، وقـال ابـن حبـان: « الكوفي. قلت: وهو متهم، قال في الميزان 

يروي عن آبائه أشياء موضوعة.. وبهذا الإسناد تسعة أحاديث مناكير وعامة ما يرويـه لا يتـابع 

 أضاف:» عليه

 مما لا طائل تحته.. » إسناده متصل« لوسي في روح المعاني ومما سبق تعلم أن قول الأ« 

) لشدة ٢/٢٩٣واعلم أنه لا يتقو￯ الحديث بطرق أخر￯ ساقها السيوطي في (الدر المنثور

 ضعف أكثرها، وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج بها. منها:

بـن  محمدعن  محمد بن مروان) من طريق ١٤٨ما أخرجه الواحدي في (أسباب النزول ص

عن أبي صالح عن ابن عباس به... وفيه قصة عبد االله بن سلام. قلت: محمد بن مروان  السائب

هو السدي الأصغر وهو متهم بالكذب. ومثله محمد بن السائب وهو الكلبـي.. وهـو مـتروك. 

رواه الطــبراني في « ). وقــال ٧/١٧ومثلــه حــديث عــمار بــن يــاسر، أورده الهيثمــي في (المجمــع

 ».من لم أعرفهم الأوسط وفيه
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وليس يصح شيء منها لضعف « وأشار الحافظ ابن كثير إلى ذلك فقال بعد حديث الكلبي 

 ).٢/٧٢(تفسير ابن كثير» أسانيدها وجهالة رجالها

 معنى الآية وسبب نزولها:

هذه أوصـاف ميـز (االله) بهـا المـؤمن الخـالص مـن المنـافق، لأن « قال أبو حيان عقب الآية: 

 وإذا قـاموا إلى الصـلاة قـاموا كسـالى اوم على الصلاة ولا على الزكاة، قال تعالى المنافق لا يد

 ).٣/٥١٤(تفسير البحر المحيط أشحة على الخير وقال تعالى 

ثبــت أن الآيــة نزلــت في عبــادة بــن الصــامت لمــا تــبرأ مــن يهــود بنــي قينقــاع « قــال الألبــاني 

 إسنادين عنه أحدهما حسن.) ب٦/١٨٦وحلفهم. أخرجه ابن جرير في (تفسيره 

) عن عبد الملك بن ٣/١٨٥الثاني: ما أخرجه ابن جرير أيضا، وأبو نعيم في (حلية الأولياء

قلنـا:  إنما ولـيكم االله.. أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر بن محمد بن علي عن قوله عز وجل 

) قلنا: بلغنا أنهـا مد (ولفظ أبي نعيم: قال: أصحاب مح الذين آمنوا من الذين آمنوا؟ قال 

 ». نزلت في علي بن أبي طالب؟ قال: علي من الذين آمنوا

 ثم نقل قول ابن كثير:». وإسناده صحيح« قال الألباني 

أي خاضعون. وقد توهم بعض الناس أن هـذه الجملـة في  وهم راكعون ومعنى قوله « 

ولـو كـان هـذا كـذلك لكـان أي: في حال ركـوعهم!  ويؤتون الزكاة موضع الحال من قوله 

دفع الزكاة في حال الركوع أفضل مـن غـيره، لأنـه ممـدوح ولـيس الأمـر كـذلك عنـد احـد مـن 

￯١٠/٢/٥٨٣» (العلماء ممن نعلمه من أهل الفتو.( 

 ثم نقل بعضا من أكاذيب عبد الحسين منها:

الآيـة  عـلى أن هـذه –كما اعترف به القوشجي، وهو من أئمة الأشاعرة  –أجمع المفسرون « 

 ».إنما نزلت في علي حين تصدق راكعا في الصلاة، وأخرج النسائي في صحيحه نزولها في علي..

وقوله (قد أجمعوا أنها نزلت في علي) مـن أعظـم الـدعاو￯ الكاذبـة، وتفسـير « قال شيخنا: 

الثعلبي فيه طائفـة مـن الموضـوعات.. ولـو كـان المـراد بالآيـة أن يـؤتي الزكـاة في حـال الركـوع 
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وجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة وأن لا يتولى المسلم إلا عليا فقط، فلا يتولى الحسـن ولا ل

 الحسين. وقوله (يقيمون الصلاة) صيغة جمع فلا تصدق على فرد واحد.

) وكان من ٨٧٩أما القوشجي فقد تبين للشيخ الألباني أنه فلكي رياضي كانت وفاته سنة (

فهــو ماتريــدي ولــيس بأشــعري: فهــل كــان قولــه (مــن أئمــة  فقهــاء الحنفيــة. فــإن كــان كــذلك

 الأشاعرة) لغاية في نفس يعقوب؟

« وزاد الخميني كذبة أخر￯ لها قرون، فقال بين يدي حديث أبي ذر الباطـل: « قال شيخنا: 

بـأن هـذه الآيـة في عـلي بـن أبي  -من أحاديـث أهـل السـنة –وقد جاء في أربعة وعشرين حديثا 

ثـم نقـل حـديث أبي ذر » واحدة من تلك الأحاديث التي ذكرها أهـل السـنةطالب، وننقل هنا 

 » .وقد علمت أنه من الذهبي وابن تيمية أنه من الكذب الموضوع

(وأخرج النسائي) كـذب فإنـه لم يخرجـه النسـائي  -يعني عبد الحسين–قوله « قال شيخنا: 

لحـديث مطلقـا في مسـند عبـد االله في أي كتاب من كتبه.. زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد ا

 بن سلام من أطرافه وهو يعتمد فيه على السنن الكبر￯ للنسائي.

وأمــا قولــه (عبــد الحســين) (أخرجــه النســائي في صــحيحه) فمــن أكاذيبــه المكشــوفة فــإن 

 المبتدئين في هذا العلم يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بالصحيح. 

واحــتج بــه « ) في ترجمــة نفيــع بــن الحــارث ١١١ات صويقــول (عبــد الحســين في المراجعــ

انتهـى ». يضـعف في الحـديث« فهذا كذب عليه كيف وهو القائل فيـه: ». الترمذي في صحيحه

 ).٤٩٢١ح رقم ٥٨٩إلى ١٠/٢/٥٨٠كلام شيخنا رحمه االله (سلسلة الضعيفة

» أهل العلـمنفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من « قلت: تكلم فيه الترمذي قائلا: 

 باب ما جاء في كتمان العلم). ٥/٢٩(سنن الترمذي

 قال شيخنا:

 والآن أسأل: كم ولي في هذه الآية؟ وهل معنى (وليكم) يعنين إمامكم؟ 



 ٨٦٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

إن كـان معنـى الـولي هــو الإمـام صـار معنــى الآيـة هكـذا: إنــما إمـامكم االله.. فهـل يرتضيــ 

 الشيعي هذا التفسير الذي يصير االله فيه إماما؟ 

وإن كان معنى الولي (الأولى بالتصرف) فبيعة علي للخلفاء وتزويج أحـدهم ابنتـه وتسـمية 

انما الشور￯ للمهاجرين والانصار. فـاذا اجتمعـوا عـلى رجـل وسـموه  »أبنائه بأسمائهم وقوله 

. فكيف يشهد علي برضا االله عمن يبايعه المهاجرون والأنصـار ثـم هـو «إماما كان ذلك الله رضا

 ما رضي به االله؟لا يرضى ب

وإن كان المفهوم من إيتاء الزكاة أثناء حال الركوع: لزم أيضا مـن هـذا الفهـم إقـام الصـلاة 

أثناء لكونها معطوفة على إيتاء الزكاة أثناء الركوع. ويلزم من ذلـك أن لا تقـام الصـلاة إلا عنـد 

 لقيام.حال الركوع. بمعنى الاتيان بتكبيرة الإحرام في حال الركوع وليس عند ا

 هل وليكم ومولاكم بمعنى الولى بالتصرف؟

 يزعم الرافضة أن (وليكم) معناها الأولى بالتصرف بكم. وهو تحريف يلزم منه ما يلي:

إذا كان معناه الأولى بالتصرف. فكأنكم تقولون أن هناك من له حق التصرف فينا لكـن االله 

. فيلـزم أن يصـير النبـي والـذين آمنـوا أولى بهذا التصرف منه من إحياء وإماتة ورزق وابـتلاء..

 مشاركين مع االله في كونهم أولى بالتصرف بالناس.

أما إن كان (وليكم) بمعنى إمامكم فيلزم أن يكون االله إماما ويلـزم أن يصـير الأئمـة ثلاثـة 

 عشر إماما: أولهم االله وهو الإمام الأول. وثالث عشرهم هو المهدي.

ولم يأت واحد منها عـلى  وردتا في كتاب االله وسنة رسوله ثم إن لفظ (ولي) و (مولى) قد 

معنى الإمام. وحملها على معنى الإمام إنما كان ضرورة رافضية لملاءمة المذهب وإنما هو تحريف 

 للنصوص عن مواضعها.

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار￯ أولياء بعضـهم  قال تعالى في سورة المائدة 

م منكم فإنه منهم إنَّ االله لا يهدي القوم الظالمينأولياء ب  ).٥١(المائدة عض ومن يتولهَّ
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فـتر￯ الـذين في  هذه الآية نزلت في النهي عن مـوالاة اليهـود و النصـار￯ ثـم قـال تعـالي 

قلوبهم مرضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يـأتي بـالفتحِ أو أَمـرٍ 

 ).٥٢,٥٣(المائدة فأصبحوا خاسرين  الآيةمن عنده ..

فهذا السياق هو الموضع الذي تعلقت به الآية فمن أخرجها عن سياقها فقد أخرجهـا عـن 

 .يحرفون الكلم عن مواضعه مواضعها كما قال تعالى عن اليهود 

 وبهذه المناسبة أذكر شبهة للرافضة:

: ذهـب جماعـةٌ إلى أن واعلـم أنَّ في التحريـ« قال محمد أنـور الكشـميري  ف ثلاثـةُ مـذاهبَ

ا، وهو الذي مال إليه ابنُ  لِّ نحو في اللفظ والمعنى جميعً التحريفَ في الكتب السماوية قد وقع بكُ

، ولعلَّ الحافِظَ ابنَ تيميةَ جنح إليه؛ وذهب جماعةٌ إلى  م؛ وذهب جماعةٌ إلى أن التحريف قليلٌ زْ حَ

ا، فالت مُ على هذا المـذهب أن إنكارِ التحريف اللفظي رأسً لْزَ حريفُ عندهم كلُّه معنوي. قلت: يَ

ـق عنـدي أن  ـا، والـذي تحقَ ا، فإِنَّ التحريفَ المعنويِّ غـيرُ قليـل فيـه أيضً فً رَّ ا محُ يكونَ القرآنُ أيضً

ــا، أمــا إنــه عــن عمــد مــنهم، لمغلطــة. فــاالله تعــالى أعلــم بــه (فــيض » التحريــفَ فيــه لفظــيُّ أيضً

 ).٥/١٠٤الباري

قبل الرد على الشبهة نـذكر بـأن عقيـدة الكشـميري أن القـرآن محفـوظ بلفظـه بـدليل ولكن 

لِيـقُ بشـأن القـرآن للثقـة « قوله  : والصوابُ عندي: أن أمثال تلك النكـات البلاغيـة إنـما تَ قلتُ

 ).٤/٤٥٢(فيض الباري» بحفظ لفظه

 والآن الى الرد على الشبهة:

تـب السـماوية إلى ثلاثـة أقـوال. بـالطبع هـو يقول الكشميري ذهبت الاقوال في تحريف الك

يتكلم عن الكتب السابقة للقرآن وليس حول القرآن الذي هو عنده محفوظ كما نقلت لكم مـن 

يصـير القـرآن أيضـا  التحريف عـلى المعنـوي فقـط أن نفس كتابه. ويلزم من الاقتصار في اعتقاد

وا بهذا التحريف المعنـوي. فيلـزم مـن محرفا لأن في الأمة عندنا من أمثال الرافضة من قد اشتهر
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هذا أن يصير القرآن أيضا محرفا. ولهذا انتهـى إلى ان التحريـف في هـذا الموضـوع يشـمل اللفـظ 

 والمعنى. وهو بهذا يخرج القرآن عما اختلفوا فيه.

ما يجعله من لوازم الفاسدة. كيف يقول ويلزم منه كذا. ثـم يقـول بوكيف يلتزم الكشميري 

 هذا اللازم؟ تأمل أخي كيف يجمع الرافضة بين دس اليهود وحمق النصار￯!وأنا ألتزم 

ألا بعدا وسحقا لمن ورث تحريف اليهود ومكرهم ودسهم. وبعدا وسـحقا لمـن دلـس عـلى 

 الكشميري وأوهم الناس أنه يلتزم القول بأن القرآن محرف لفظا.

العثمانية كان على أيدي وعلى كل حال لا ننسى تصريح الكشميري بأن أكثر تخريب الدولة 

 الروافض: فهل يتدبر الإخوان المغفلون هذه الكلمة من الكشميري؟

 عالوا ندع أبناءنا وأبناءكمنزلت فقل ت
أنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطـان قـال: حـدثنا عبيـد 

قدم عـلى رسـول االله صـلى « ل: قا شهر بن حوشبعن أبو حمزة الثمالي االله بن موسى قال: أنبأنا 

االله عليه وسلم المسيح ومعه العاقب وقيس أخوه ومعه ابنه الحارث بن المسيح وهو غلام ومعه 

أربعون جبارا فقال: يا محمد كيف تقول في المسيح فواالله إنا لننكر ما تقول؟ فأوحي إليه إن مثل 

: فنخر نخرة إجلالا له، مـا تقـول؟ عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب إلى آخر الآية. قال

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقـل تعـالوا نـدع  بل هو االله، فأنزل االله عز وجل 

الآية. قال: فلما سمع ذكر الأبناء غضب  أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم

االله عليـه وسـلم غضـبا شـديدا ثـم فأخذ بيد ابنه: هات لهذا كفوا قال: فغضب رسول االله صلى 

دعا الحسن والحسين وعليا وفاطمة رضي االله عنهم فأقام الحسن عن يمينه والحسين عن يسـاره 

وعليا وفاطمة إلى صدره وقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فائتنـا لهـم بأكفـاء. قـال : فوثـب 

، فواالله لئن كـان كاذبـا مـا لـك في يعني أخاه العاقب فقال: إني أذكرك االله أن تلاعن هذا الرجل

 -شك عبيد االله  -ملاعنته خير، ولئن كان صادقا لا يحول الحول ومنكم نافخ صرفة أو صرف 

 ».قال : فصالحوه كل الصلح ورجع
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 ).٤/٣٧٦ذكره الآجري في (الشريعة

ضـعيف « إسناده ضعيف جدا. أبو حمزة الثمالي هو ثابت بن صفية. قال عنه احمد بن حنبـل 

(سـؤالات » واهـي جـدا« ) وقـال أبـو زرعـة ٢/٤٥٠(الجـرح والتعـديل» ديث ليس بشيـءالح

ــال النســائي ١/٢٣البرذعــي لأبي زرعــة ــيس بثقــة« ). وق ). وقــال ٢/٧(تهــذيب التهــذيب» ل

 ).١/٢٨٢أي خلق كثير (الكاشف» ضعفوه« الذهبي 

. واما شهر بن حوشب فغني عن التعريف بضـعفه فإنـه ضـعيف عنـد عامـة أهـل الحـديث

) وقـال ٢٩٤(الضعفاء والمتروكـون« ليس بالقوي» شهر بن حوشب: متكلم فيه. قال النسائي 

لــيس » ) وقــال الــدارقطني ٤٩٠(كشــف الأســتار« تكلــم فيــه جماعــة مــن أهــل العلــم» البــزار 

 ).١/١٠٣(سنن الدارقطني« بالقوي

 معنى آية المباهلة عند الرافضة:

فسنا) تفسيرا شاذا يريدون به أن عليا هو نسـخة الشيعة يلعبون بكتاب االله، ويفسرون (وأن

ثانية عن الرسول. وأنه هو نفس الرسول، ويشـابهون بـذلك النصـار￯. فـإنهم يقولـون: محمـد 

النبي وعلي الوصي وهذان الإثنان هما واحد. والنصار￯ يقولون الآب والإبن والروح القدس 

 وهؤلاء الثلاثة هم واحد.

ة أن يكون الرسول هو نفس الصحابة لقـول االله تعـالى (لقـد ويلزم من هذا التفسير الرافض

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) وقوله (لقد من االله عـلى المـؤمنين إذ بعـث فـيهم 

 رسولا من أنفسهم).

فقد قال الشيعة: أمر االله الرسول بهذه الآية أن يقول (وأنفسنا) ولم يكن معه إلا علي. فعـلي 

 وقد أراد االله أن يبين فضله على الأمة وأنه احب الخلق إليه.هو نفس النبي، 

قلت: وكذلك أراد االله أن يبين فضل أبي بكر على الأمة فجعلـه صـاحب النبـي في هجرتـه. 

وقد ابتدأ عمر تاريخ المسلمين بها. والرافضة يعملون بسنة عمر وهم لا يشعرون. فمـن حظـي 

 ونصر فهو الأولى بالخلافة وهو المؤيد المنصور فيها. والمعية معية تأييد إن االله معنابشرف 
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 ما معنى أنفسنا
أما لفظ (أنفسنا) في الآية فتعني المؤمنين بعضهم بعضا، (وأنفسكم) أي الكافرين بعضـهم 

 بعضا. وعلي كان واحدا من المؤمنين، عند النبي صلى االله عليه وسلم. 

 ذلك:والقرآن يفسر بعضه بعضا وإليكم بعض الآيات في 

أي ولا «  ولا تلمـزوا أنفسـكم قال الأردبـيلي مـن كبـار مراجـع الشـيعة في قولـه تعـالى 

 ). ٤١٦(زبدة البيان ص» يعيب بعضكم بعضا، فإن المؤمنين كنفس واحدة

ــى ــال الطريحي ــلمين« وق ــن المس ــوانكم م ــلى إخ ــوا ع ــرآن » أي ولا تعيب ــب الق ــير غري (تفس

 ).٢٩٤للطريحييص

 ٢/١٣٨(التبيــان» أي لا يقتــل بعضــكم بعضــا«  لــوا أنفســكمولا تقت وقــال الطــوسي 

 ).٩/٢٢٦للطوسي مجمع البيان

 أي يسلم بعضكم على بعض.  فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وقال تعالى 

والتـي نزلـت  لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خـيرا وفي قوله تعالى 

في الإفـك وتفيـد بـأن الواحـد مـن المـؤمنين مـن أنفـس المـؤمنين  في قصة عائشـة رضي االله عنهـا

 والمؤمنات.

أي ظن المؤمنون والمؤمنات بالذين هم كأنفسـهم خـيرا، لأن المـؤمنين « قال عنها الطبرسي 

كلهم كالنفس الواحـدة فـيما يجـري عليهـا مـن الأمـور/ فهـو كقولـه (فسـلموا عـلى أنفسـكم). 

 )٧/٢٣١(تفسير مجمع البيان

 ).٨/٥٨(التبيان» أي بأمثالهم من المؤمنين والمؤمنات« الطوسي وقال 

 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم  أي يقتل بعضكم بعضا) ومنه قوله تعالى (وإذ أخذنا

ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجـون أنفسـكم مـن ديـاركم) أي لا يخـرج بعضـكم بعضـا 

 و في الدين.فالمراد بالأنفس الإخوان إما في النسب أ
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ودعاء النبي أهله كان للمباهلة لا لإثبات الإمامة ولا العصـمة ممـا يدنـدن حولـه الرافضـة 

بأوهام ودعاو￯ لا دليل عليها. وتفسيرهم بأن عليا هو نفس النبي مـنهم تفسـير جـاهلي. وإنـما 

اف إثباتا لثقة صاحب الحـق وأنـه مسـتعد للمباهلـة عـلى أغـلى شيء عنـده في الـدنيا في حـين يخـ

 المبطل أن يجازف بأبنائه.

 ؟النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولنسأل هذا السؤال: أليس االله قال 

 فإن أدخلتم عليا في جملة المؤمنين جعلتم نفس النبي غير نفس علي.

 وإن أخرجتم عليا من المؤمنين صار كافرا.

زعمـتم أن النبـي لـيس فبطلت عقيدة أن عليا هو نفس النبي. أو يلـزمكم الطعـن في عـلي و

 بأولى بعلي من نفس علي.

ولقد زعمتم أن عليا سكت عن ضرب عمر زوجته فهل كان رسول االله يرضى أن يضرـب 

 أحد زوجته فكيف يكون محمد وعلي نفسا واحدة؟

 لمـا ولـد النبـي  »كذلك زعمتم أن الرسول رضع من ثدي نفسه؟ فعن أبي عبـد االله قـال 

لقاه أبو طالب على ثدي نفسـه. فـأنزل االله فيـه لبنـا فرضـع منـه أيامـا مكث أياما ليس له لبن. فأ

كتـاب الحجـة. بـاب مولـد  ١/٣٧٣(الكـافي «حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعـه إليهـا

كــان يــؤتى بــه الحســين فيلقمــه لســانه فيمصــه  عــن أبي الحســن أن النبــي ووفاتــه). و النبــي 

 كتاب الحجة. باب مولد الحسين). ١/٣٨٧الكافي ( «فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى

فكيف جاز لعلي أن يتزوج فاطمة التي صارت أخت سيدنا علي في الرضاعة؟ وكيف جـاز 

 للنبي أن يزوج عليا أخته في الرضاعة؟

وزعــم ابــن شــهر آشــوب: أن االله أضــاف عليــا إلى نفســه حــين قــال (وهــو العــلي العظــيم) 

 ):٣/٣٠٤ل بيتا من الشعر لابن حماد يقول فيه (مناقب). ثم نق٣/٣٥(مناقب آل أبي طالب

 فسما علوا في العلى وسموقا االله سماه عليا باسمه            
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وأن االله هـو  وهذا كفر باالله ويلزم منه أن يكـون عليـا هـو االله نفسـه، لأن االله تعـالى يقـول 

قصورا على جعل النبي وعلي . فلم يعد كفركم مإن االله كان عليا كبيرا ويقول  العلي الكبير

 نفسها واحدة وإنما جعلكم االله وعليا نفسا واحدة.

وزعــم أن االله ذكــر الجــوارح (يعنــي الأعضــاء) وعنــى بــه عليــا نحــو قولــه (ويحــذركم االله 

نفسه).ونسب إلى الرضا أن االله خوف الناس بعلي حين قال (ويبقـى وجـه ربـك) وقولـه (أيـنما 

مستدرك سفينة  ٣٩/٨٨بحار الأنوار ٣/٦٣(مناقب آل أبي طالبتولوا فثم وجه االله) أي علي 

 علي النمازي). ١٠/١١٨البحار

 وذكر في المناقب شعرا قال فيه:

 نوره نور الذي لا ينطفي وهو عين االله والوجه الذي             

 لابن شهر آشوب.) ٦٤-٣/٦٣(مناقب آل أبي طالب

ــ  أنت عين االله والجنب             ــرط في ــن ف ــى م ــلى لظ ه يص

 مذموما 

 ).٣٩٢(الإمام علي لعبد الرحمن الهمداني ص

وإنما قدمهم على الأنفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهـم. فمعنـى (وأنفسـنا) 

أي كل واحد منا وكل واحد منكم. قدم التخصيص بالأبنـاء عـلى الأنفـس عامـة لأن الإنسـان 

 صدقه. ثم ذكر الأنفس عامة. فأبنـاء النبـي فاطمـة يخاطر بنفسه من أجل أبنائه. وهذا دليل على

 وأبناء علي الحسن والحسين.

 والسؤال: هل الرسول نفس الرسول مئة بالمئة؟ وهل إيمانه مساو لإيمان النبي محمد؟

 لأن الإنسان لا يدعو على نفسه.  قال الرافضة: وليس المراد بقوله (وأنفسنا) نفس محمد 

إن كان كاذبا مع يقينه أن دعاءه لن ينقلب ضده ليقينـه في صـدقه قلت: بلى يدعو على نفسه 

 وأنه على الحق.
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ثم هذا من أساليب جدل الرافضة بالباطل. فالرسول يعلق الـدعاء عـلى نفسـه عـلى فـرض 

ولـو تقـول علينـا بعـض الأقاويـل كونه كاذبا. وهنـاك آيـات عديـدة مثـل ذلـك كقولـه تعـالى 

. وإلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابـدين .منه الوتينلأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 

لا تـدعوا عـلى أنفسـكم ولا «فإن الرسول نهى عن دعاء الرجل على نفسـه وعـلى ولـده. فقـال: 

 ».تدعوا على أولادكم

 ونحن نفهم من قوله (أنفسنا) عين ما نفهم من قوله (وأنفسكم). 

ولوا بأن كل نفس واحد من نصار￯ تطـابق نفـس إن كان المعنى مطابقة نفس علي للنبي فق

 الآخر.

وهـذا يـدل عـلى أن  والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شـهداء إلا أنفسـهمقال تعالى 

المعنى كل نفس وليس على احـتمال أن تكـون أكثـر مـن نفـس نفسـا واحـدة كـما يـدعي مشـابهو 

.￯النصار 

يـا ووصـيا وأن يكـون زوج فاطمـة وإذا كان علي هـو نفـس الرسـول لـزم أن يكـون عـلي نب

وأبوها في نفس الوقت. ويلزم من ادعاء المطابقة بين النبي وعلي مطابقة أنفس نصار￯ نجـران. 

فتكون نفس كل نجراني من الوفد هي عين النفس الأخر￯ لقوله تعالى لهم (وأنفسكم). وهـذا 

 جل. سخف من القول لا يقوله إلا من اجتمع فيه من نتمنى له الشفاء العا

 فمعنى (وأنفسكم) يبطل المعنى الرافضي الباطل لكلمة (وأنفسنا).

وكيـف يقتـل  ولا تقتلوا أنفسكم إنه كـان بكـم رحـيماوأخبرونا عن ما معنى قوله تعالى 

 كل واحد منهم الآخر مع أن (أنفسكم) تفيد مطابقة كل نفس منهم لنفس الآخر؟.

الرسول عليه؟ هل هو نفس الرسول تمامـا وإذا كان علي هو نفس الرسول فما وجه تفضيل 

 أو نفسه بعض الشيء؟ فحددوا لنا هل هو نصف نفس الرسول أو ثلاثة أرباع نفس الرسول؟

 إذا كان علي هو نفس رسول االله فهل علي هو أبو فاطمة وزوجها في نفس الوقت؟
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ن والحسـين وما المراد بالاحتجاج علينا بهذه الآية؟ وهل نحن ننكر أن تكون فاطمة والحس

 من أهل البيت النبوي؟ أم أننا ننكر فضلهم؟ أم تفيد الآية منصب الإمامة؟

 هل يستفاد من الآية أن فاطمة مستحقة لمنصب الإمامة؟

جملة من الأسئلة التي لا تزيد الشيعة إلا إمعانا في الباطل والتحريف والتلاعب بكتاب االله 

 لما فيه مصلحة المذهب.

 يوم غدير خم ي بلغيا أيها النب نزلت 
أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو حامد الأزهـري أنـا أبـو محمـد المخلـدي أنـا أبـو بكـر 

عـن عـلي بـن عـابس محمد بن حمدون نا محمد بن إبراهيم الحلواني نا الحسن بن حمـاد سـجادة نـا 

أيهــا يــا  نزلــت هــذه الايــة « الخــدري قــال  أبي ســعيدعــن عطيــة الأعمــش وأبي الجحــاف عــن 

 ».يوم غدير خم في علي بن أبي طالب على رسول االله  الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك

) وابــن عســاكر في (تــاريخ ١٥٠موضــوع. أخرجــه الواحــدي في (أســباب النــزول ص

) من طريـق عـلي بـن عـابس عـن الأعمـش وأبي الجحـاف عـن عطيـة عـن أبي ٤٢/٢٣٧دمشق

 ي). وهذا إسناد واه. سعيد الكلبي (لا كما يزعمون أنه الخدر

فيه عطية العوفي والكلبي وهما ضعيفان. رمي عطية بالتشيع والتـدليس. وقـد سـاو￯ عـلي 

لا يحل الاحتجاج بـه ولا « وأبو سعيد هو الكلبي. قال ابن حبان .. بن المديني عطية بالمتروكين

ال لي الكلبي قال قال أبو خالد الأحمر: ق« أضاف ابن حبان » كتابة حديثه إلا على جهة التعجب

). وقـال ابـن ٢/١٧٧(المجـروحين» لي عطية كنيتك بأبي سعيد قال فأنا أقول حدثنا أبـو سـعيد

وهكذا فتدليس عطية مـن النـوع ). ٥٠(طبقات المدلسين ص» مشهور بالتدليس القبيح«حجر 

 الذي لا ينفع معه التصريح بالتحديث.

ـــاري  ـــال البخ ـــدي: ق ـــابس الأزرق الأس ـــن ع ـــلي ب ـــعفه  »ع ـــاريخ ض ـــين (الت ـــن مع اب

منكــر  »). وقـال أبـو زرعـة ٢/٢٦٢(التــاريخ الصـغير «لـيس بشيـء») وقـال ٦/٢٤٣٢الكبـير
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 ») وقـال النسـائي ٤٢٩(سـؤالات البرذعـي ص «الحديث يحدث بمناكير كثيرة عن قوم ثقـات

 ).٤٥٢الضعفاء والمتروكون  «ضعيف

أكـده الألبـاني، وفيـه حـديث  والثابت الصحيح أن الآية نزلت على النبي وهو في المدينة كما

 صحيح:

حدثنا أبو محمد عبد االله بن يوسـف الأصـبهاني رحمـه االله قـال أخبرنـا أبـو بكـر محمـد بـن « 

الحسين بن الحسن القطان قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم قـال 

كـان شقيق عن عائشة قالـت حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد االله بن 

فـأخرج رأسـه مـن القبـة فقـال  واالله يعصمك من الناسحتى نزلت هذه الآية النبي يحرس 

 ».لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله تعالى

إذا  كـان رسـول االله «والحديث صحيح مرسلا، وله شاهد من حـديث أبي هريـرة قـال: 

فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذلـك  لوها للنبي أعظم شجرة يرونها فجعنزل منزلا نظروا 

في ظل الشجر فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعـرابي فأخـذ السـيف 

وهو نائم فأيقظه فقال يا محمد من يمنعك مني الليلة فقال النبي  من الشجرة ثم دنا من النبي 

  االله فأنزل االله أنزل إليك من ربـك وإن لم تفعـل فـما بلغـت رسـالته يا أيها الرسول بلغ ما

 ».واالله يعصمك من الناس

). وابـن ١/٤٣٠أخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه (أنظـر مـوارد الظمـآن« قال الألباني: 

) من طريقين عن حماد بن سـلمة: حـدثنا محمـد بـن عمـرو ٦/١٩٨مردويه كما في ابن كثير (

 ضاف:أ». عن أبي سلمة عنه: قلت وهذا إسناد حسن

 يوم نزلت المذكورة الآية أن –خلافا للأحاديث المتقدمة  -واعلم أن الشيعة يزعمون « 

 ومعاضــيل مراســيل عديــدة روايــات ذلــك في ويــذكرون عنــه، االله رضي عــلي في خــم غــدير

 إليهـا أشـار التـي الأخـر￯ والروايـات عنـه، يصـح ولا الخدري سعيد أبي عن ومنها أكثرها

) دون أي تحقيق في أسانيدها كما هي عادته في كل ٣٨مراجعاته (صيعي في الش الحسين عبد



 ٨٧٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

أحاديث كتابه.. بل هو يدلس إن لم أقل يكذب. فإنه قال عند تخريج هذه الحديث المنكر عن 

ووجـه كذبـه أن ». أخرجه غير واحد من أصحاب السـنن كالواحـدي« أبي سعيد الخدري: 

ن أصحاب السـنن الأربعـة، وإنـما هـو مفسرـ المبتدئين في العلم يعلمون أن الواحدي ليس م

يروي بأسانيده ما صح وما لم يصح، وحديث أبي سعيد هـذا ممـا لم يصـح، فقـد أخرجـه مـن 

 ).٢٤٨٩(السلسلة الصحيحة رقم» طريق فيه متروك شديد الضعف.. 

والسيوطي مع كونه أجمع المفسرين للآثار الواردة في التفسير دون تمييز صـحيحها « قال 

فها لم يذكر تحت هذه الآية غير حديث أبي سعيد الخدري هذا وقـد عرفـت وهـاءه، من ضعي

وحديث آخر نحوه من رواية ابن مردويه عن ابن مسـعود، سـكت عنـه السـيوطي كعادتـه، 

وواضح أنه من وضع الشـيعة، ثـم ذكـر السـيوطي أحاديـث كثـيرة موصـولة ومرسـلة يـدل 

ل الآية، وأنها عامة ليس لها علاقة بعـلي مـن مجموعها على بطلان ذكر علي وغدير خم في نزو

 قريب ولا من بعيد.

إنـما يعنـي المشرـكين الـذين حـاولوا منعـه مـن  واالله يعصمك من النـاسوقوله تعالى 

يعصمك من قتلهم أن يقتلـوك حتـى تبلـغ مـا « الدعوة وقتله بشتى الطرق كما قال الشافعي 

 ).٢/١٨٥(روه البيهقي عنه في الدلائل» أنزل إليك

فهؤلاء لم يكن لهم وجود يوم غدير خم لأنه كان بعد حجة الوداع في طريقه إلى المدينـة، 

وهـو في المدينـة لا يـزال يجاهـد المشرـكين.. والمقصـود مـن  وإنما نزلـت الآيـة قبـل حجتـه 

 ).٤٩٢٢(سلسلة الضعيفة رقم» (الناس) عندهم أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة

 صبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمنهنيئا لك يا علي أ
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنـا أبـو الحسـن عـلي بـن إبـراهيم بـن عيسـى المقـر￯ء « 

الباقلاني قراءة عليه وأنا حاضر نا أبو بكر بن مالك إمـلاء نـا بـن صـالح الهاشـمي نـا هدبـة بـن 

أبي هـارون ثابـت وعـن عـدي بـن عـلي بـن زيـد بـن جـدعان خالد حدثني حماد بن سـلمة عـن 
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 في حجـة الـوداع فكسـح لرسـول االله  عن البراء بن عازب قال كنا مع رسـول االله العبدي 

تحت شجرتين ونودي في الناس إن الصلاة جامعة فدعا عليا وأخذ بيده فأقامه عن يمينـه فقـال 

بـلى وفي ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مـؤمن مـن نفسـه قـالوا 

أحد الحديثين أليس أزواجي أمهاتكم قالوا بـلى قـال هـذا ولي وأنـا مـولاه اللهـم وال مـن والاه 

 ».وعاد من عاداه فقال له عمر هنيئا لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن

 ).٤٢/٢٢١رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (

) والــدارقطني ٧/٢٩ســننضــعيف لأجــل عــلي بــن زيــد بــن جــدعان. ضــعفه النســائي (ال

 ).٤٨٤٠وأبو هارون العبدي متروك (تقريب التهذيب ترجمة) وأبي هارون العبدي: ١/٧٧(

ذلك  ولو صحت الرواية لما كان فيها حجة. فإن المولى هنا هو المحب والنصير. قال تعالى 

. ولم يأت لفظ فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين . ,وقال بأن االله مولى الذين آمنوا

 بمعنى الإمامة. -على كثرة وروده -(مولى) في القرآن 

» أنـت أخونـا ومولانـا« ووصف علي بأنه مولى لا علاقة له بالإمامة. فقـد قـال النبـي لزيـد 

 ).٢٦٩٩(البخاري رقم

وهذه الرواية تجعل من عليا عدوا الله لو كان الروافض يعلمون. فإن أبا بكر صار عـدوا الله 

 الخلافة من علي بزعم القوم.  لمجرد أخذ

وقد اعترف القوم راغمين بأن عليا بايع أبا بكر. وهذا تول له عند القوم. فكيف يوالي علي 

 من عاد￯ االله وجحد أولويته بالإمامة؟ أليس يصير علي بموالاته لأبي بكر عدوا الله؟

 والذي بعثني بالحق ما أخرتك الا لنفسي
عبـد المـؤمن بـن عبـاد بـن عمـرو تري ثنا نصر بن عـلي ثنـا حدثنا الحسين بن إسحاق التس« 

عـن زيـد بـن أبي  رجـل مـن قـريشثنا يزيد بن معن حدثني عبـد االله بـن شرحبيـل عـن العبدي 

 ».أوفى
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لقـد ذهبـت «  علي بن طالب رضي االله عنه قال للنبي والرواية طويلة وأهم ما فيها أن 

فعلـت غـيري، فـإن كـان هـذا مـن روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصـحابك مـا 

والـذي بعثنـي بـالحق مـا أخرتـك الا  سخط علي فلك العتبي والكرامة. فقال رسـول االله 

لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غـير أنـه لا نبـي بعـدي، فأنـت أخـي ووارثـي. 

ربهـم  قال: وما أرث منك يا نبي االله؟ قال ما ورثه الأنبياء قبلي. قـال: ومـا هـو؟ قـال كتـاب

 ».وأنت أخي ورفيقيوسنة نبيهم وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي 

) والحــافظ ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق وهــو ٥/٢٢٠رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

 ).٥/٣٤٦و ٣/٢٠٧حديث باطل تكلم فيه ابن عدي (أنظر الكامل في الضعفاء لابن عدي

). ٦/١١٨(التاريخ الكبير» لا يتابع عليه« ال البخاري وفي الحديث عبد المؤمن بن عباد. ق

 ). ٤/٧٦(لسان الميزان» لا يتابع على حديث« وقال الحافظ ابن حجر 

وفيه رجل من قريش وهو مجهول. ولا يلزم أن يكـون صـحابيا. وإلا فجهالـة الصـحابي لا 

ولا يرث الناس مـن  تضر. والحديث يؤكد أن ما يرثه علي كتاب االله وسنته وليس عترته إمامته.

 الأنبياء إلا العلم.

فلو صح لصـلح أن يكـون حجـة علـيهم لأنـه أمـر نبـوي للتمسـك بالكتـاب والسـنة دون 

 العترة.

 واالله لأحرقن عليك أو لتخرجن إلى البيعة
قال: أتى عمـر بـن الخطـاب  زياد بن كليبعن  مغيرةعن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا 

بير ورجال من المهاجرين فقال واالله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى منزل علي وفيه طلحة والز

 » . البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

 ).٢/٤٤٣رواه الطبري في تاريخه (

فيه جريـر بـن حـازم وهـو صـدوق يهـم وقـد اخـتلط كـما صرح بـه أبـو داود والبخـاري في 

). وفيها المغيرة وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثه لا ٢/٢٢٣٤لكبير (التاريخ ا
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سيما عن إبراهيم. ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي لا يقبل 

 فيها حديث الراوي إلا إذا صرح بالسماع.

رد زيــاد فكيــف وفي الروايــة آفــات وزيــاد بــن كليــب لم يــدرك عمــر فالاســناد منقطــع بمجــ

!!￯أخر 

ولو صح ما يزعمونه لما كان فيه أي إشكال. فقـد اتفـق الشـيعة والسـنة عـلى ان المهـاجرين 

إنـما الشـور￯  » والأنصار قد بـايعوا لأبي بكـر رضي االله عنـه. ورو￯ الشـيعة عـن عـلي أنـه قـال

ذلك الله رضا. فإن خرج مـن  للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان

أمرهم خارج بطعن أو بدعـة ردوه إلى مـا خـرج منـه ، فـإن أبـى قـاتلوه عـلى أتباعـه غـير سـبيل 

 )٧:٣(نهج البلاغة » المؤمنين وولاه االله ما تولى

فلو ثبت ما ادعاه الشيعة من تخلف علي رضي االله عنه عن البيعة صار كلام عـلي صريـح في 

بيته من خلال فتو￯ سيدنا علي من نهج البلاغة التي تصرح بأن علي  جواز أن يقتله عمر ويحرق

 بن أبي طالب قد أحل لعمر أن يقتل كل من تسول له نفسه مخالفة هذا الاتفاق.

 وصيك سيد الأوصياء علي بن أبي طالب
بيـنما «عن ابـن عمـر قـال  مالك عن نافععن عبد االله بن عبد الملك عن  أيوب بن زهيرعن 

جالس ذات يـوم إذ هـبط جبرائيـل الـروح الأمـين فقـال يـا محمـد إن رب العـزة   رسول االله

 يقرئك السلام ويقول لما أخذ االله ميثاق النبيين أخذ ميثاقك في صلب آدم فجعلك سيد الأنبيـاء

 »الأوصياء علي بن أبي طالب وجعل وصيك سيد

عـن أبي طالـب أحمـد أورده الدارقطني في الغرائب « موضوع: أيوب بن زهير. قال الحافظ 

بن نصر عن موسـى بـن عيسـى بـن يزيـد عنـه عـن عبـد االله بـن عبـد الملـك وقـال هـذا حـديث 

موضوع ومن بين مالك وأبي طالب ضعفاء وقد رواه أبـو سـعد بـن السـمعاني في خطبـة كتـاب 

الأنساب من هذا الطريق لكن قال عن أيوب بن زهير عـن يحيـى بـن مالـك بـن أنـس عـن أبيـه 
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ــع ــان الواض ــناده فك ــبط في إس ــان يخ ــذكور فك ــوب الم ــه أي ــزان» ل ــان المي ــزان  ١/٤٨٠(لس مي

 ).١/٣٨٣وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني ٨/٦١الاعتدال

 وصيي علي بن أبي طالب
عـن إسـماعيل حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا علي بـن هاشـم 

قـال النبـي وصـيي عـلي بـن أبي « قـال:  عـن سـلمان قـيس بـن مينـاءعن جرير بن شراحيل عـن 

 ». طالب

وإسماعيل « وقال: ». قال العقيلي قيس لا يتابع عليه وكان له مذهب سوء« قال السيوطي: 

 ). ١/٣٢٨(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» هو ابن زياد: قال في الميزان هذا كذاب

 ).٥/٦لميزان(لسان ا» فيه قيس بن ميناء والحديث كذب«قال الحافظ 

 يا سلمان من كان وصي موسى؟ 
عـن مطـر  جعفر بن زيادثنا شاذان ثنا  محمد بن أبي عمر الدوريحدثنا هيثم بن خلف قثنا 

قلنا لسلمان سل النبي صلى االله عليه وسلم من وصـية. فقـال لـه «عن أنس يعني بن مالك قال: 

موسى؟ قـال: يوشـع بـن نـون. سلمان: يا رسول االله من وصيك؟ قال: يا سلمان من كان وصي 

 ».قال: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب

 ).٢/٦١٥الرواية في فضائل الصحابة للإمام احمد (

 . فيه:١/٣٧٤وابـن الجـوزي ١/٣٥٨موضوع. وهكذا قاله السيوطي في اللآلىء

 الجرح والتعديل. محمد بن أبي عمر الدوري: مجهول لا تعرف له رواية عند أهل -١

مطــر بــن ميمــون الإســكاف أبــو خالــد المحــاربي. مــتروك. قــال جعفــر بــن أبي زيــاد:  -٢

ـــير ـــاريخ الكب ـــديث (الت ـــر الح ـــاري منك ـــعفاء ٧/١٧٥٨البخ ـــدارقطني في الض ـــره ال ) وذك

 ).٥٣٠والمتروكين(
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أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن «وفي الرواية تناقص. فإن الرافضة تـارة يسـتدلون بحـديث 

مـع أن هـارون مـات قبـل موسـى. وتـارة يسـتدلون بمثـل هـذه ». إلا انـه لا نبـي بعـديموسى 

 الرواية على أن يوشع هو الوصي بعد موسى. فأي الروايتين أصلح للاحتجاج؟

 يا معشر الأنصار هذا علي فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي
عـن  يس بـن الربيـعقـثنـا  إبراهيم بن إسحاق الصينيثنا  محمد بن عثمان بن أبي شيبةحدثنا 

: عن أبي ليلى عن الحسن بن علي رضي االله عنه قال قال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم: ليث

يا أنس انطلق فادع لي سيد العرب يعني عليا فقال عائشة رضي االله عنها: ألست سيد العرب؟ «

ل االله صـلى االله قال: أنا سيد ولد آدم و علي سيد العرب فلما جاء علي رضي االله عنه أرسـل رسـو

عليه وسلم إلى الأنصار فأتوه فقال لهم: يا معشر الأنصار ألا أدلكم عـلى مـا إن تمسـكتم بـه لـن 

تضلوا بعده؟ قالوا: بلى يا رسول االله قال: هذا علي فأحبوه بحبي وكرموه لكرامتي فإن جبريـل 

 ».صلى االله عليه و سلم أمرني بالذي قلت لكم عن االله عز وجل

 سناد:علل هذا الإ

محمــد بــن عــثمان بــن أبي شــيبة، كــذبهم بعــض أهــل العلــم كــما في (الميــزان) و(تــذكره  -١

 الحفاظ).

إبراهيم بـن إسـحاق الصـيني، قـال الـدارقطني: مـتروك الحـديث، وبـه أعـلّ الحـديث  -٢

 ).٩/١٣٢الهيثمي في (المجمع) (

ال الإمـام أحمـد: قيس بن الربيع، صدوق في نفسه إلاّ أنه سيء الحفـظ وعنـده تشـيع، قـ -٣

هو ”. “كان يتشيّع وكان كثير الخطأ وله أحاديث منكرة وكان وكيع وعليّ بن المديني يضعفانه”

ل عليـه في كتبـه مـا لـيس مـن حديثـه، فـلا يـؤمن إذن حفظـه ولا  إلى ذلك كان له ابن سوء يُدخِ

 .“كتابه
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 ”ال الحـافظ ليث بن أبي سليم: صدوق في نفسه لكنه قد اختلط فسـاء حفظـه جـداٍ، قـ -٤

) ١/٥٧وانظر (كتاب المجروحين) لإبـن حبّـان ( “صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك

 ). فهؤلاء أربعة متسلسلون مطعون فيهم.٢/٢٣١(

فيـه الحســين بـن علــوان الكلبـي. هــو الـذي وضــعه كـما قــال ». سـيد المســلمين«وفي روايـة 

) وقــــال في ٢/١٥١(العلــــل» ضــــعيف«). قــــال الـــدارقطني ٣/١٣٤الـــذهبي (المســــتدرك

 ).١٩٢(وانظر الضعفاء والمتروكون» كذاب) « ١/٣٩٤(السنن

حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا محمد بن معاذ ثنا أبـو حفـص « ورواه الحاكم: 

عمر بن الحسن الراسبي ثنا أبو عوانـة عـن أبي بشرـ عـن سـعيد بـن جبـير عـن عائشـة رضي االله 

 ».أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب« االله عليه و سلم قال: عنها: أن النبي صلى 

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و في إسناده عمر بـن الحسـن وأرجـو أنـه صـدوق 

 ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث عروة عن عائشة.

الراسـبي الـذي وضـع أظـن أنـه هـو يعنـي عمـر بـن حسـن « علق الذهبي على ذلك قائلا: 

 ». هذا

لم يقنع الرافضة بالأحاديث الكثيرة الثابتة في فضل علي رضي االله عنه، لاستمرائهم الغلـو، 

فكأنهم رأوه ناقصا يحتـاج إلى تركيـب فضـائل ومناقـب كـي يكمـل بـزعمهم! ومـن ذلـك هـذا 

) وتعقبـه الـذهبي ١٢٥-٣/١٢٤الحديث، فله عدة طـرق، رو￯ بعضـها الحـاكم وصـححها (

طَّرحين، وجميعا موضـوعة أو شـديدة الضـعف، وحكـم عليهـا و بين أنها لا تخلو من كذابين ومُ

وهـو كـما » موضـوع«بالنكارة الإمام أحمد، وقال الذهبي إنهـا باطلـة موضـوعة، وقـال الألبـاني 

-٣/١٣٥٧ومختصرـ المسـتدرك الحـاكم ٤٨٩٠قالوا (انظـر تخريجـه في السلسـلة الضـعيفة رقـم

١٣٦٢.( 

أبو بكر سيد كهول العرب، وعلي سـيد « وم يحتجون بالحديث فلفظ أحد طرقه وما دام الق

 فهلا احتجوا به كاملا!». شباب العرب
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فهؤلاء أربعة متسلسلون مطعون فيهم، يريدنا هذا الموسوي أن نحتج بهم، ونقـرر الهـراء « 

 ) بقوله: (فانظر كيف جعل عدم ضلالهم١٨٨-٨/١٨٧والسخف الذي صرح به في الهامش (

مشروطاً بالتمسك بعليّ فدل المفهوم على ضلال من لم يستمسك به . . .) إلى آخر كلامـه الـذي 

(الحجـج الـدامغات لنقـد » لا يوافقه عليـه إلاّ إخـوان الشـياطين مـن هـؤلاء الرافضـة الملاعـين

 ).٢/٤٨٠كتاب المراجعات

 أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب
أبو حفص عمـر بـن الحسـن بوبي ثنا محمد بن معاذ ثنا حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المح

ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي االله عنهـا أن النبـي صـلى الراسبي 

 ».أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب«االله عليه وسلم قال: 

لحسـن وفي إسـناده عمـر بـن ا »). وصححه مع أنه قـال ٣/١٢٤رواه الحاكم في (المستدرك

أظن أنه هو يعني عمر بن حسـن الراسـبي الـذي « وتعقبه الذهبي فقال:  «وأرجو أنه صدوق..

 ».وضع هذا

 ».وضعه الحسين بن علوان وعمر بن موسى الوجيهي

ـــزان» وهـــو موضـــوع« قـــال الحـــافظ  ) (مختصرـــ اســـتدراك الحـــاكم ٤/٢٩٠(لســـان المي

 ).١٣٥٧للحميد

» ود وفيه إسحاق بن إبراهيم الضبي وهو متروكوفيه خاقان: ضعفه أبو دا« وقال الهيثمي 

 ).٩/١٣١و ٩/١١٦(مجمع الزوائد

 ).١/٢٢٠(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» موضوع« وقال الشيخ ملا علي قاري 

 ).١/٢١٦كذلك قال ابن الجوزي في (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ـــذهبي عل ـــم ال ـــتج بحك ـــل واح ـــخاوي ب ـــعفه الس ـــذلك ض ـــد ك ـــع (المقاص ـــه بالوض ي

 ).١/٣٩٤الحسنة

 ).١/٥٦١وكذلك صرح العجلوني بأن كل طرق هذا الحديث ضعيفة (كشف الخفاء
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يا معشرـ « ). بلفظ ٢/١٢٧) و(المعجم الأوسط٣/١٤٨ورواه الطبراني في (المعجم الكبير

 ».الأنصار هذا علي فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي

ومختلط: محمـد بـن عـثمان بـن أبي شـيبة (مـتروك)  علل هذا الإسناد متروكان وسيء الحفظ

وإبراهيم بن إسحاق الصيني (متروك) وقيس بن الربيع (صدوق في نفسـه إلاّ أنـه سيء الحفـظ 

 وعنده تشيع) وليث بن أبي سليم: صدوق قد اختلط. وقد تقدم الكلام عليه.
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 الباب الثاني: الشورى والنص

 أبي بكركتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد 
فأمره أن لا يسمي أحدا وترك اسم الرجل فأغمي على أبي بكر إغـماءة فأخـذ عـثمان العهـد 

فكتب فيه اسم عمر، قال: فأفاق أبو بكر فقال أرنا العهد، فإذا فيه اسم عمر، فقـال: مـن كتـب 

(رواه » هذا؟ فقال عثمان: أنا فقـال: رحمـك االله وجـزاك، لـو كتبـت نفسـك لكنـت لـذلك أهـلا

) من طريقين الأول فيـه زيـد بـن ٢٥٢١رقم ١٣٢٤ص٧/ج٤كائي في شرح أصول السنةاللال

أسلم وهذا سند منقطع لأن زيد بن أسلم كان يرسل كما صرح بـه الحـافظ ابـن حجـر (تقريـب 

) وانظـر كتـاب (معجـم أسـامي ٣٧) كذلك الشيخ الألباني (إزالة الدهش٢١١٧التهذيب رقم

 ).٢/٧٣الرواة الذين ترجم لهم الألباني

 روايات زيد بن أسلم في البخاري

وأما مرويات زيد بن أسلم في البخاري فقد سلمت مـن الإرسـال: فإنـه صرح بسـماع أبيـه 

 من عمر. ولم يرسل إليه. وتأمل هذه الروايات في صحيح البخاري: 

 بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس. زيدحدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن 

بـن أسـلم عـن أبيـه قـال سـمعت  زيـد بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن حدثنا عبد االله

 عمر.

بن أسلم قال سمعت أبي يقول  زيدحدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل 

 قال عمر.

 بن أسلم عن عياض بن عبد االله عن أبي سعيد. زيدحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن 

 ي عن أبيه الذي سمع من عمر وليس هو.فقد سلمت من الإرسال حيث إنه يرو

 كذلك رو￯ زيد عن جابر حيث أدركه ولكنه لم يدرك عمرا ولا عليا.

 



 ٨٨٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 الباب الثاني عشر
 أهل البيت: حقوقهم وفضائلهم

 الفصل الأول
 مظالم وجرائم منسوبة للصحابة

 

 أن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
سق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمـر خيـبر، فكان يعطي أزواجه مائة و

أن يقطع لهن من الماء والأرض، أويمضي لهن، فمنهن من اختـار الأرض  فخير أزواج النبي 

 ).٢٣٢٨ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. (رواه البخاري ح رقم

بعـد موتـه.  رثن من رسول االله قد و يحتج الرافضة بهذا الحديث على أن أزواج النبي 

وليس هذا ما يستفاد من الحديث. وإنما أجر￯ النبي هذا نفقة لأزواجـه قبـل موتـه. والصـحابة 

عملوا بما عمل به النبي في تقسيم أرضه بين نفقة أهله ومؤونة عامله وصـدقته عـلى صـغير بنـي 

 هاشم.

ال: مـا تركـت بعـد نفقـة قـ وأنما كـان عمـر يعطـيهن ذلـك لأنـه « قال الحافظ ابن حجر 

 ) واحتج الحافظ أيضا بالحديث على أن ورثـة نسـائه ٥/١٣(فتح الباري» نسائي فهو صدقة

لم يرثوا بيوت الأزواج من بعـده. بـل إن بيـوتهن لـو كانـت لهـن لـورثهن ذووهـن وإنـما زيـدت 

لهـن مـن بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كـان يصرـف 

 ).٦/٢١١(فتح الباري» النفقات

ولا شك أن نفقة الرجل على أهله واجبة بخلاف ابنته التي تزوجت فإن نفقتها واجبة على 

 بعد موته؟ زوجها لا أبيها. وهل ننتظر أن تقطع نفقة أزواج النبي 
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 أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف
، فكـان ينفـق منهـا، ويعـود منهـا عـلى صـغير بنـي كانت له فـ إن رسول االله « فقال:  دكُ

هاشم، ويزوج منها أيِّمهم، وإن فاطمة سألت أبـا بكـر أن يجعلهـا لهـا فـأبى، فكانـت كـذلك في 

َ أبو بكر عمـل فيهـا بـما عمـل رسـول االله  حياة رسول االله  ليّ في  حتى مضى لسبيله، فلما وُ

ب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، حياته حتى مضى لسبيله، فلما ولي عمر بن الخطا

فاطمـة  ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبـد العزيـز، فرأيـت أمـراً منعـه رسـول االله 

وأبي بكـر  ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت؛ يعني: على عهد رسـول االله 

 وعمر.

دكا في أيام عـثمان بـن عفـان رضي االله عنـه إنما اقطع مروان ف« رواه البيهقي في سننه وقال: 

وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول االله صلى االله عليه و سلم إذا أطعـم االله نبيـا طعمـة فهـي 

للذي يقوم من بعده وكـان مسـتغنيا عنهـا بمالـه فجعلهـا لأقربائـه ووصـل بهـا رحمهـم وكـذلك 

اد بذلك التولية وقطع جريـان الإرث تأويله عند كثير من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المر

فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر رضي االله عنهما يفعلان وكما رآه عمـر 

بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان واحتج من ذهـب إلى هـذا بـما روينـا في حـديث 

 عنه وقـال: همـا صـدقة رسـول الزهري. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب رضي االله

االله صلى االله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر فهـما عـلى ذلـك 

 ).٦/٣٠١(السنن الكبر￯ » إلى الآن

الحديث صحيح إلى عمر بن عبد العزيز كما صرح شيخنا الألباني بذلك (مشـكاة المصـابيح 

به الرافضة بل إنه يفيد أن أبـا بكـر وعمـر عمـلا في أرض  ). ولكن ليس فيه ما يحتج٣٩٩٣رقم

الذي منع فدك فاطمة في حياته. وكـذلك فعـل أبـو بكـر وعمـر.  فدك بما عمل به رسول االله 

وكان ينفقان منها على صغار بني هاشم. حتى جاء مروان فاقتطعها بتأويل فاسد. فأخذها عمر 

 مل فيها رسول االله وأبو بكر وعمر.بن عبد العزيز وأعادها ليعمل فيها على ما ع
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ومن الملاحظ أن الشيعة يثنون على عمر بن عبد العزيز لهذا الموقف مع أنه لم يعط  -

فدك لأهل البيت، وإنما أعادها على ما كان يعمل فيها النبي صلى االله عليه وسـلم 

 مـا وخلفاؤه تماما كما فعل أبو بكر. فلماذا لم يثنوا عـلى أبي بكـر لأن هـذا هـو عـين

 فعل ولم يعطها لفاطمة رضي االله عنها.

ومن الملاحظ أيضا أن الشيعة لم يثنوا علي علي بمثل ما أثنوا به على عمـر بـن عبـد  -

العزيز لأن الواقع أن عليا لم يخالف الخلفاء الثلاثة في عملهم بها. ولم يعطها أهـل 

عـلي بـن أبي  البيت، مما يلزمكم أن عمر بن عبد العزيز أفضل في هذا الموقـف مـن

 طالب.

 أن فاطمة كتبت تشكر عمر بن عبد العزيز
دعـاني عمـر بـن عبـد « عن بن بشر بن حميد المزني عن أبيه قال:  محمد بن عمر الواقديعن 

العزيز فقال: لي خذ هذا المال الاربعة آلاف دينار أو خمسة آلاف دينار فاقدم بها على أبي بكر بـن 

ف أو ستة آلاف حتى يكون عشرة آلاف دينار وأن تأخذ تلك حزم فقل له فليضم اليه خمسة آلا

الآلاف مـن الكتيــة ثـم تقســم ذلــك عـلى بنــي هاشـم وتســوي بيــنهم الـذكر والانثــى والصــغير 

والكبير سواء قال ففعل أبو بكر فغضب من ذلك زيد بن حسن فقال لابي بكر قولا نال فيه من 

ل ابـو بكـر لاتبلـغ هـذه المقالـة عنـك أمـير عمر وكان فيما قـال يسـوي بينـي وبـين الصـبيان فقـا

المؤمنين فيغضبه ذلك وهو حسن الرأي فيكم قال زيد فأسألك باالله الاكتبت اليـه تخـبره بـذلك 

فكتب أبوبكر الى عمر يذكر له أنَّ زيد بن حسن قال مقالة فيها غلظة وأخبره بالذي قال وقلت 

ر وتركه. وكتبت فاطمة بنت الحسين الى عمـر بـن يا أمير المؤمنين انَّ له قرابة ورحما فلم يبال عم

عبد العزيز تشكر له ما صنع وتقسم بـاالله يـا أمـير المـؤمنين لقـد أخـدمت مـن كـان لا خـادم لـه 

 ».واكتسى منهم من كان عاريا فسر بذلك عمر

) وفيه الواقدي. وروايـات الواقـدي تالفـة، فقـد قـال ٥/٣٨٩رواه ابن سعد في (الطبقات

« وقـال أبـو حـاتم و النسـائي » سـكتوا عنـه« وقـال البخـاري: ». لـيس بشيـء« عنه ابن معـين: 
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وحكــى عنــه أحمــد بــن حنبــل أنــه كــان يركــب ». ضــعيف«وقــال أبــو زرعــة ». مــتروك الحــديث

 ).٢٦/١٣٦الأسانيد ويقلب الأحاديث (تهذيب الكمال

 أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله
ة عليها السلام بنت النبي صـلى االله عليـه وسـلم أرسـلت إلى أبي بكـر أن فاطم« عن عائشة 

تسأله ميراثها من رسول االله صلى االله عليه وسلم مما أفاء االله عليـه بالمدينـة وفـدك ومـا بقـي مـن 

 قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد  إن رسول االله «خمس خيبر فقال أبو بكر 

عـن حالهـا التـي كانـت عليهـا في  الله لا أغير شيئا مـن صـدقة رسـول االله في هذا المال وإني وا

. فأبى أبو بكر أن يـدفع إلى فاطمـة ولأعملن فيها بما عمل به رسول االله  عهد رسول االله 

منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتـى توفيـت وعاشـت بعـد 

فنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصـلى عليهـا وكـان ستة أشهر فلما توفيت د النبي 

لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت اسـتنكر عـلي وجـوه النـاس فـالتمس مصـالحة أبي 

بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهيـة 

لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسـيتهم أن يفعلـوا لمحضر عمر. فقال عمر لا واالله 

بي! واالله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي: فقال إنا قد عرفنا فضـلك ومـا أعطـاك االله 

ولم ننفس عليك خيرا ساقه االله إليـك ولكنـك اسـتبددت علينـا بـالأمر وكنـا نـر￯ لقرابتنـا مـن 

بي بكـر. فلـما تكلـم أبـو بكـر قـال: والـذي نفسيـ بيـده نصيبا حتى فاضت عينـا أ رسول االله 

أحب إلي أن أصـل مـن قرابتـي وأمـا الـذي شـجر بينـي وبيـنكم مـن هـذه  لقرابة رسول االله 

صـنعته. فقـال يصنعه فيها إلا  الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول االله 

علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكـر شـأن 

علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالـذي اعتـذر إليـه ثـم اسـتغفر وتشـهد عـلي فعظـم حـق أبي بكـر 

ولكنا نر￯  وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله االله به

لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسـنا. فسرـ بـذلك المسـلمون وقـالوا أصـبت. 
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حـديث  ٤/١٥٤٩(رواه البخـاري» وكان المسلمون إلى علي قريبا حـين راجـع الأمـر المعـروف

 باب قول النبي لا نورث). ١٧٥٩حديث رقم ٣/١٣٨٠باب غزوة خيبر ومسلم ٣٩٩٨رقم

 :فوائد الحديث

 

ثبات أبي بكر طاعة رسول االله وقد كان ذلك مـن أثقـل الفـتن عليـه. فـإن فاطمـة كانـت  -

أحب إليه من ولده. ولكن طاعة أبيها أولى. وكيف يغضب االله عـلى أبي بكـر لمنعـه إعطـاء فـدك 

 لفاطمة، وهو الذي حكم وقضى وشرع أن لا يرث النبي أحد من أبنائه.

فاطمة حـين أراد عـلي التـزوج مـن ابنـة أبي جهـل:  وقد أقر الخوئي بذلك فقال عن غضب

بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيـذاء المـؤمن «

ج بالثانية أمر مباح في حدّ  قهراً، على ما ذكرنا في محلّه. وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّ

ــة  ــأذي فاطم ــرد ت ــه، فمج ــهنفس ــ حرمت ــلام) لا يقتضي ــا الس ــروة » (عليه ــاني في شرح الع (المب

 ). ٣٦٤ص

قلت: إذا كان النبـي يعلـم الغيـب كـما زعمـتم فلـماذا غضـب لغضـب فاطمـة مـن عـلي ولم 

 يغضب لفاطمة فيما يعلم أن أبا بكر سوف يمنع فاطمة بعد موته من أرض فدك؟

حديث (لا نورث، ما تركناه فهـو إذا قلتم إن فاطمة كانت تعلم احتجاج أبي بكر عليها ب -

 صدقة) فقد طعنتم فيها بأنها جاءت تطلب ما كانت تعلم أنه لا حق لها فيه. 

وإذا قلتم أنها كانت لا تعلم. فقد أبطلتم عقيدة العصمة لأنه يشـترط في المعصـوم أن يعلـم 

 كر به. كل شيء وأن لا يخفى عليه شيء. ولكن كان علي يعلم بهذا الحديث الذي احتج أبو ب

فقال عمر: اتئدا. أنشدكم باالله الذي بإذنـه «ففي صحيح مسلم أن عمر قال لعلي والعباس 

قالوا: نعـم. » لا نورث. ما تركنا صدقة«قال  تقوم السماء والأرض! أتعلمون أن رسول االله 

ن ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشـدكما بـاالله الـذي بإذنـه تقـوم السـماء والأرض: أتعلـمان أ

 قال لا نورث. ما تركناه صدقة (قالا: نعم) انتهى. رسول االله 
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قد نصت كتب الشيعة عـلى أن مـيراث عـلي مـن النبـي هـو الكتـاب والسـنة. فقـد أسـند - 

بين أصحابه وترك عليا فقال له: آخيتَ  آخى رسول االله «الصدوق إلى عبد االله بن أوفى قوله 

بيـده مـا أبقيتـك إلا لنفسيـ، أنـت أخـي ووصـيي  بين أصحابك وتركتني؟ فقال: والذي نفسي

ووارثي. قال: وما أرث منك يا رسـول االله؟ قـال: مـا أورث النبيـون قـبلي: كتـاب ربهـم وسـنة 

للطباطبـائي كتـاب الأربعـين للماحـوزي  ٨/١١٧تفسير الميـزان ٣٤٦(الأمالي للصدوق» نبيهم

 ).٢٣٦ص

نحـن معـاشر الأنبيـاء لا « يضـا ولكنـه قـال أ» فاطمة بضعة منـي« الرسول قال صحيح أن 

فهل نأخذ بقول واحد للنبي ونترك الثاني؟ ألستم معشر الشيعة تحتجون في مسألة منع ». نورث

ا أَن  عمر للوصية (بزعمكم) بهذه الآية:  ـرً هُ أَمْ ـولُ سُ رَ ـ االلهَُّ وَ ا قَضىَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لا مُ نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ وَ

ةُ  َ يرَ ِ ُمُ الخْ ونَ لهَ مْ يَكُ هِ رِ نْ أَمْ  ).٣٦(الأحزاب مِ

هل يجوز لفاطمة أن تهجر أبا بكر عـلى قطعـة أرض تسـببت في هجـر المسـلمين بعضـهم  -

لبعض طوال قرون؟ ألم يرو الشيعة أن النبي نهى عـن أن يهجـر المسـلم أخـاه فـوق ثلاثـة أيـام؟ 

ا ولا دينـارا) أم فمن كان أكثر طاعة؟ أبو بكر الذي منعه حـديث (وإن الأنبيـاء لم يورثـوا درهمـ

 فاطمة؟ أم أن الأمر متعلق بامتناع فاطمة عن تكليم عمر في شأن أرض فدك؟

فهجرته فاطمة .. فوقـع عنـد « فإن لفظ الحديث الذي رواه معمر عن الزهري الذي فيه  -

ليس فيه لفظ هجـران » فلم تكلمه في ذلك المال« عمر بن شبه من وجه آخر عن معمر ونصه : 

غيره. وكذا نقل الترمـذي عـن بعـض مشـايخه أن معنـى قـول فاطمـة لأبي بكـر  ولا غضب ولا

 ).٦/٢٠٢أي في هذا الميراث. ذكر ذلك كله ابن حجر في الفتح (» لا أكلمكما« وعمر: 

أي لم يحـط عـلي أبـا بكـر ». دفنها زوجها علي لـيلا ولم يـؤذن بهـا أبـا بكـر« وقول الرواي  -

علـوه بمعنـى: لم يسـمح عـلي لأبي بكـر أن يحضرـ مراسـم بموتها. وقد حرف الرافضة اللفظ فج

 دفنها. وهو باطل. ولا يخفى ان الأذان بمعنى الإعلام.
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غير معروف، وليس في النص علاقة بموقف أبي بكر منهـا.  والله الحمد والمنةوقبر فاطمة  -

الـه ولعلها حكمة مـن االله حتـى لا يعبـد قبرهـا مـن وصـفوها بأنهـا إلـه ظهـر بصـورة امـرأة. (ق

 الخميني في كتابه منزلة المرأة في الاسلام). وعلى الرافضة أن يجدوا قبر علي قبل أن يجدوا قبرها.

فغضـبت « ) أن لفـظ ٦/٣٠٠بينت روايات خارج البخاري مثل السنن الكبر￯ للبيهقي (

فاطمة وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت.. إلخ الكلام الطويل أنه مدرج من كلام الزهري وليس 

 الحديث. نص البيهقي على أن الزهري أدرج في هذا الحديث.  من نص

وذكر أن البيهقي رو￯ من طريق الشعبي بسنده أنه قال: لما مرضت فاطمـة أتاهـا أبـو بكـر 

الصديق ، فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر الصـديق يسـتأذن عليـك؟ فقالـت: 

عليهـا يترضـاها، فقـال: واالله مـا تركـت الـدار أتحب أن آذن له؟ قـال: نعـم، فأذنـت لـه فـدخل 

والمال، والأهل والعشيرة، إلا ابتغاء مرضاة االله، ومرضاة رسوله، ومرضـاتكم أهـل البيـت ثـم 

 ).٦/٣٠١ترضاها حتى رضيت. (في سنن الكبر￯ للبيهقي 

وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سـمعه مـن عـلي « قال ابن كثير رحمه االله : 

 (.٥/٢٥٣(البداية والنهاية » ممن سمعه من علي أو

إسناده إلى الشعبي صحيح، وبـه يـزول الاشـكال في جـواز تمـادي « قال الحافظ ابن حجر: 

 )..٦/٢٠٢(فتح الباري» فاطمة على هجر أبي بكر

ــدريب  ــريح (ت ــبه ال ــة ش ــري واهي ــيل الزه ــلى أن مراس ــدثون ع ــق المح ــة: اتف ــدة حديثي فائ

اقهم أن مراسيل الشعبي أقو￯ من ذلك، فمـن أراد أن يحـتج بمرسـل )، وباتف ١/٢٠٥الرواي

 الزهري لزمه الاحتجاج بمرسل الشعبي من باب الأولى، مع أن مرسل الزهري لم يثبت أصلاً.

وحديث عائشة في البخاري أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه لا ينـافي هـذا الحـديث فـإن 

علمهـا ومعرفتهـا وفي روايـة الشـعبي زيـادة عائشة رضي االله عنها حدثت بما علمـت وبحسـب 

 علم وثبوت زيارة ابي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه 
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وهنا قاعدة مهمة عن اهل الأصول وهي أن عائشة نفت، والشعبي أثبت. والقـول المثبـت 

 مقدم على القول المنفي لأن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي.

لنبي صلى االله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر وكذلك كيف يغيب عن فاطمة قول ا 

أخاه فوق ثلاث. ولذلك قال القرطبي :ثم إنها أي فاطمة لم تلتـق بـأبي بكـر لشـغلها بمصـيبتها 

برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولملازمتها بيتها فعبر الراوي عن ذلك بـالهجران. (المفهـم 

 (.١٢/٧٣على مسلم 

وهو أنّ أبا بكر رضي االله عنه كان في خلافته يحمـل عـلى  -يفضل تذكره –و هناك أمر مهم 

، وكان عـلي  كتفه الحسن رضي االله عنه، وهو يضحك ويقول: بأبي شبيه النبيّ وليس شبيها بعليّ

 يراهما ويضحك سروراً.

ولا يعقل أن يستطيب عليُ ٌ هذا من أبي بكر وفاطمة بنت الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

 بة من أبي بكر وساخطة عليه.غاض

 أن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول االله كما كان يعطيهم رسول االله
حدثنا عبيد االله بن عمر حدثنا عثمان بن عمـر أخـبرني يـونس عـن الزهـري عـن سـعيد بـن 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا « المسيب حدثنا جبير بن مطعم 

وفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس لبني ن

نحو قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسـول االله صـلى االله عليـه 

وسلم كما كان يعطيهم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وكـان عمـر يعطـيهم ومـن كـان بعـده 

 ».منهم

) وصـححه شـيخنا ٦/٣٤٢) والبيهقي في (السنن البر٢/١٦١￯داود في (السنن رواه أبو

 ).١٢٤٢الألباني في (الإرواء حديث رقم

 شرح الحديث:
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الراشدون لم يعطوا ذوي القربـى لبيـان مصرـف الاسـتحقاق. « قال الشيخ ملا علي قاري: 

عــده عليــه الصــلاة وذلــك أن القربــى وإن قيــدت بالنصرــة والمــوازرة في الجاهليــة فــإنهم بقــوا ب

والسلام، فكان يجب أن يعطوهم. فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أن ذوي القربى مصارف جاز 

للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصا وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك، ورأوا صرفه إلى 

 غيرهم أنفع، مع ان الفقير من ذوي القربى مصرف ينبغي أن يقدم على الفقراء.

ما أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم لأن كونهم مصـارف كـان للنصرـة لمـا وأ

أخبرني جبير بن مطعم قـال فلـما كـان يـوم « في أبي داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: 

خيبر وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وتـرك بنـي نوفـل وبنـي عبـد شـمس 

بن عفان رضي االله عنه حتى أتينا رسول االله فقلنا يا رسـول االله هـؤلاء بنـو فانطلقت أنا وعثمان 

هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع فيهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنـا 

وقرابتنا واحدة فقال عليه الصلاة والسلام أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما 

 ». واحد وشبك بين أصابعهنحن وهم شيء 

أشار بهذا إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة في الجاهلية فإنـه لـيس إذ ذاك آخـر قتـال 

فهو يشـير إلى دخـولهم معـه في الشـعب حـين تعاقـدت قـريش عـلى هجـران بنـي هاشـم وأن لا 

ع أنـه لا يبايعوهم ولا يناكحوهم. والقصة في السـيرة شـهيرة وعـن هـذا اسـتحقت ذراريهـم مـ

يتأتى نصرة منهم. هذا خلاصة كلام ابن الهمام في هذا المقام واالله أعلـم بـالمرام وعـن أبي هريـرة 

قال قال رسول االله أيما قربة أتيتموها أي بلا قتال بأن خلا أهلها أو صالحوا عليها وأقمـتم فيهـا 

كم مـن جـيش فسهمكم فيها أي لا يختص بكم بل تكون مشتركة بيـنكم وبـين مـن لم يخـرج مـن

المسلمين لأن مثل هذا المال يكون فيأ والفيء لا يختص بالخارجين للمحاربة وأيما قريـة عصـت 

االله ورسوله أي فأخذتم منهم مالا بإيجاف خيـل وركـاب فـإن خمسـها الله ولرسـوله ثـم هـي أي 

بقيــة أمــوالهم وأراضــيها لكــم قــال ابــن الملــك أي ذلــك المــال يكــون غنيمــة ويؤخــذ خمســها الله 

 رسوله ويقسم الباقي منها. وفيه أن مال الفيء لا يخمس. و
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وقال أهل العلم: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي فهي للعسكر 

 وبالثانية أن يكون النبي فيهم فيأخذ الخمس والباقي لهم. 

وقسـمتم الغنـائم  قال الأشرف أي كل قرية غزوتموها واستوليتم عليها أو لم أكن أنا فـيكم

بأنفسكم فسهمكم في تلك الغنائم وأيما قريـة عصـت االله تعـالى ورسـوله أي وأنـا قـد حضرـت 

ــ ــيكم بنفسي ــم عل ــم أقس ــائم ث ــس الغن ــا أخم ــ فأن ــا بنفسي ــكاة » قتاله ــاتيح شرح مش ــاة المف (مرق

 باختصار وتصرف يسير). ١٢/١٨٤المصابيح

 أن فاطمة توفيت ودفنت في الليل سرا بوصية منها

وقد توفيت ودفنت في الليل سرا بوصية منهـا حتـى « م التيجاني أن البخاري قال زع

 ٣/٣٩). وعـزاه إلى البخـاري١٣٨كما في كتابـه (ثـم اهتـديت». لا يحضر جنازتها أحد منهم

 وليس كذلك. 

 إن الاستدلال بهذه الرواية يلزم منه الطعن في علي رضي االله عنه. 

ول لنا دائما إن الرافضـة لا عقـول لهـم. وخـير للرافضـة ان وكأن هناك تقديرا إلهيا وكأنه يق

يحملوا النص على المحمل الحسن وإلا لزم الطعن في مروءة علي وتضارب مواقفـه مـع مواقـف 

 فاطمة.

 فإنهم زعموا أنها لم تبايع أبا بكر لكنهم اعترفوا أن عليا بايعه.

أن عليـا لم يأخـذ أرض فـدك وزعموا انها هجرته لأنها حرمها أرض فدك. لكنهم اعترفـوا 

  لنفسه وأولاده بعدما آلت الخلافة إليه بعد وت عثمان.
فإنه إذا كانت وصية فاطمة عدم إخبار أبي بكر بموتها حتى لا يأتي إليها: فمن باب أولى أن 

 يفهم علي بن أبي طالب من وصيتها أن لا يذهب إلى أبي بكر لمبايتعه.

 مباشرة إلى أبي بكر ليبايعه؟ فما بال علي يذهب بعد دفن فاطمة 

 هل حقق علي وصية فاطمة؟ 
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أين الوصية المزعومة في النص؟ وأين الرواية الصحيحة المصرحة بأنها كتبت وصـية أن ثم 

 لا يحضر أبو بكر جنازتها؟

فلما توفيت دفنهـا زوجهـا عـلي بـن أبي طالـب لـيلا. ولم « نعم ورد في البخاري هذا النص: 

 فأين ذكر الوصية المزعومة؟ » يؤذن بها أبا بكر

أي لم يحـط عـلي أبـا بكـر ». دفنهـا زوجهـا عـلي لـيلا ولم يـؤذن بهـا أبـو بكـر« وقول الرواي 

بموتها. وقد حرف الرافضة اللفظ فجعلـوه بمعنـى: لم يسـمح عـلي لأبي بكـر أن يحضرـ مراسـم 

 دفنها. وهو باطل. ولا يخفى ان الأذان بمعنى الإعلام.

العداء بين فاطمة وبـين أبي بكـر أن أسـماء بنـت أبي بكـر كانـت هـي  ومما يؤكد كذب ادعاء

التـــي تقـــوم عـــلى تمريضـــها ووصـــية فاطمـــة لهـــا بغســـلها وتشـــييع جنازتهـــا كـــما في (كشـــف 

 ).١/٥٠٤الغمة

 أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر
ها مـن أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراث عن عائشة ثم أن فاطمة عليها السلام بنت النبي 

مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقـال أبـو بكـر إن رسـول  رسول االله 

في هذا المال وإني واالله لا أغـير شـيئا  قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد  االله 

هـا بـما ولأعملـن في عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول االله  من صدقة رسول االله 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة عـلى أبي بكـر  عمل به رسول االله 

سـتة أشـهر فلـما توفيـت دفنهـا  في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي 

 (رواه البخاري).» زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر

عائشة فإنها قد خفي عليها مبايعة علي وقد أثبته أبو  وقد يقال: إن هذا ما كان على حد علم

سعيد الخدري. وكذلك خفي عليها استرضـاء أبيهـا لفاطمـة. فقـد صـح سـندا أنـه استرضـاها 

فرضيت عنه في مرض موتها: فعـن إسـماعيل بـن أبي خالـد عـن الشـعبي قـال جـاء أبـو بكـر إلى 
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(ســير أعــلام » فرضــيت عنــه فاطمـة حــين مرضــت فاســتأذن فأذنــت لــه فاعتـذر إليهــا وكلمهــا

 ). ٢/١٢١النبلاء

 وفي لفظ آخر:

لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمـة هـذا أبـو بكـر يسـتأذن عليـك « 

فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال واالله ما تركت الدار 

االله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت قال ثـم ترضـاها  والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة

 وقال مرسل بإسناد صحيح). ٦/٣٠١(رواه البيهقي في سننه» حتى رضيت

وهــو وإن كــان مرســلا فإســناده إلى الشــعبي صــحيح وبــه يــزول « قــال الحــافظ ابــن حجــر 

نـما الاشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السـلام عـلى هجـر أبي بكـر وقـد قـال بعـض الأئمـة إ

كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به وليس ذلـك مـن الهجـران المحـرم لأن شرطـه أن 

يلتقيا فيعرض هذا وهذا، وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى مـن أبي بكـر تمـادت في 

اشــتغالها بحزنهــا ثــم بمرضــها. وأمــا ســبب غضــبها مــع احتجــاج أبي بكــر بالحــديث المــذكور 

يل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في فلاعتقادها تأو

قوله لا نورث ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تـورث عنـه. وتمسـك أبـو 

بكر بالعموم. واختلفا في أمر محتمل للتأويـل فلـما صـمم عـلى ذلـك انقطعـت عـن الاجـتماع بـه 

ال الاشـكال. وأخلـق بـالأمر أن يكـون كـذلك لمـا علـم مـن لذلك فإن ثبت حديث الشعبي أز

 ).٦/٢٠٢(فتح الباري» وفور عقلها ودينها عليها السلام

مرسـل الشـعبي صـحيح لا يرسـل إلا « وهذا القول من الحافظ صحيح، فقد قال العجـلي 

وتـذكرة  ٣/٦٠للعجـلي وعـون المعبـود ٤٤٦و ٢/١٢(أنظر معرفة الثقـات» صحيحا صحيحا

 .)١/٧٩الحفاظ

 وفي لفظ آخر:
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أخبرنا عبد االله بن نمير حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت «

فاستأذن فقال علي هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني له قالت وذلك أحـب إليـك قـال 

￯٨/٢٧نعم فدخل عليها واعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه (الطبقات الكبر.( 

أخرجـه ابـن سـعد في الطبقـات « عبد القادر أرناؤوط محقق سير أعلام النـبلاء قال الشيخ 

 ).٦/١٣٩) وإسناده صحيح، لكنه مرسل، وذكره الحافظ في الفتح (٨/٢٧(

غضـبت عـلى  عن الأوزاعي قال بلغني أن فاطمة بنت رسول االله « قال المحب الطبري 

ثم قال لا أبرح مكـاني حتـى تـرضى عنـي  أبي بكر فخرج أبو بكر حتى قام على بابها في يوم حار

فـدخل عليهـا عـلي فأقسـم عليهـا لـترضى فرضـيت خرجـه ابـن السـمان في  بنت رسـول االله 

 ).٢/٩٧(الرياض النضرة» الموافقة

وهذه الحادثة كانت فتنة االله لأبي بكر وقد ثبته االله على التزام الحق فيها. فإنه ما من شك 

ولِهِ  غيرهما  أن طاعة االله ورسوله مقدمة على سُ رَ وا إِلىَ االلهِ وَ عُ ا دُ نِينَ إِذَ مِ لَ المُْؤْ وْ انَ قَ إِنَّماَ كَ

نَا أَطَعْ نَا وَ عْ مِ وا سَ ولُ قُ مْ أَن يَ يْنَهُ مَ بَ كُ دْ أَطَاعَ االلهَ وقال  لِيَحْ قَ ولَ فَ سُ طِعِ الرَّ نْ يُ وقدوته في . مَ

واالله لو أن فاطمة بنت محمد »  هذا الثبات على الحق وإن كان في حق فاطمة قول رسول االله

 . «سرقت لقطع محمد يدها

وأنا أشهد أن فاطمة التقية بنت سيد الأتقياء ولم تكن تعلم بالحديث الذي احـتج أبـو بكـر 

ـىبه عليها، وأشهد كذلك أن أبا بكر الأتقى كما وصـفه ربـه بـذلك فقـال  ا الأتْقَ نَّبُهَ ـيُجَ سَ . وَ

 ان بأن الآية نزلت في أبي بكر. الطبرسي في مجمع البيواعترف 

 هل يفتي الشيعة أبا بكر أن يتوقف عن طاعة االله ورسوله؟

محمـد « رو￯ الكلينـي عـن مع أنهم صححوا الرواية عن النبي أن الأنبياء لا يورثون: فقـد 

بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبـد االله عليـه 

إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبيـاء لم يورثـوا درهمـا ولا دينـارا وإنـما أورثـوا « ال السلام ق

 ).١/٣٢(الكافي» أحاديث من أحاديثهم
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) قديما، وصـححه الخمينـي حـديثا، حيـث ١/١١١وصحح المجلسي إسناده (مرآة العقول

ثـوا دينـاراً وإن العلماء ورثـة الأنبيـاء. إ »احتج بالحديث الذي احتج به أبو بكر  ن الأنبيـاء لم يورِّ

ثوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر  ».ولا درهماً، ولكن ورّ

حسب نسخة  ١٤٥(الحكومة الاسلامية ص» رجال الحديث كلهم ثقات«ثم قال الخميني 

 ». الحديث صحيح«) قال ٩٣الانترنت وفي النسخة المطبوعة (ص

هـذا الحـديث (مسـتند الشـيعة في أحكـام  وصرح أحمد بن محمد بـن مهـدي النراقـي بتـواتر

 ).١٤١٥ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ط:  ١٧/٢٠الشريعة

ومنهـــاج  ١٦/١٧٦إســـناده متصـــل (فقـــه الصـــادق« وقـــال محمـــد صـــادق الروحـــاني 

 ).٤/٢٩٢الفقاهة

مـن سـلك طريقـا يطلـب « وقد رفعه جعفر الصادق إلى النبي صلى االله عليه وسلم وطرفه 

 ». إن العلماء ورثة الأنبياء.. الخفيه علما... و

 )١٦/١٧٦قال الروحاني بأن هذا الحديث ورد بأسانيد عديدة متصلة (فقه الصادق

 فها نحن نجد الرافضة يشهدون بصدق وأمانة أبي بكر وثباته على أمر االله ورسوله.

 فالرافضة أمام أحد كأسين أحلاهما مر.

ض فدك إذا اعتقدوا أنهـا لم تكـن تعلـم بالحـديث. إما أن يقولوا بخطأ فاطمة في المطالبة بأر

 وإما أن يحكموا بتعمدها مخالفة أمر االله إذا كانت تعلم بالحديث.

وفي كلا الأمرين يكون أبو بكر هـو المنتصرـ وهـو الصـادق الأمـين البـار ولـيس كـما يصـفه 

 الرافضة وعمر (كاذبان غادران آثمان).

 أمونأن موسى الرضا مات من سم سقاه إياه الم
) من غير سـند ولا دليـل واضـح. ولكـن ٨/٤٥٧هذا ما ادعاه ابن حبان في كتابه (الثقات

 يطيب لنا بالمناسبة أن نسأل الشيعة:
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أين علم الأئمة الذي ملأ السماوات والأرض؟ أين زعمهم أنه لا يخفى علـيهم الشيـء كـما 

 د ماتوا منتحرين؟زعم الكليني في كتاب الكافي؟ ألا يلزم من ذلك أن يكون الأئمة ق

علي بن أبي طالب بخرج إلى الصلاة فيغدر به ان ملجـم ويقطـع رأسـه. والحسـن بـزعمكم 

سقاه معاوية السم. والحسين يغدر به أهل الكوفة فيأتي ظنا منه أنهم ينصرونه وإذا بهم يخذلونـه 

 فيموت في المكان الذي ظن أنهم ينصرونه فيه. والرضا رحمه االله يسمه المأمون.

لــزم مــن ذلــك كــذبكم علــيهم أنهــم يعلمــون الغيــب أو الحكــم علــيهم بــأنهم قــد مــاتوا في

 منتحرين. فاختاروا لأنفسكم أن تحتسوا أحد كاسي المرارة أو السم إن شئتم.

وعجبا للضال المضل حسن السقاف أن يعتقد أن معاوية قتل الحسن بالسم مع أنه لا سـند 

  روايات البخاري ومسلم.لها ولا أصل بينما تجده متحمسا للطعن في

 إن الله جنودا من عسل
زعم الرافضة أن معاويـة كـان يـدس السـم لمخالفيـه فيقـتلهم ثـم يقـول (إن الله جنـودا مـن 

عسل). وأنه هو الذي دس السـم للحسـن فـمات مقتـولا، وأن المـأمون دس السـم للرضـا. ولم 

 أجد ذلك.

ــد الــرزاق ــ ٥/٤٦٢ولكنــي وجــدت في (مصــنف عب ــاريخ الكب للبخــاري  ٧/٢١١يروالت

) أن عمرو بن العاص لما سمع ٤/٣٥وسير اعلام النبلاء ٢٧/١٢٩وتهذيب الكمال لابن عدي

مـن غـير أن يـرد في هـذين ». إن الله جنـودا مـن عسـل«بموت الأشتر مسموما سر لذلك وقـال 

 المصدرين أن معاوية هو الذي دس له السم كما يدعي التيجاني. 

المسلمين عامة هم الذين قالوا أن الله جنودا من عسـل لمـا  ) أن٢/٥٢٨وفي تاريخ الطبري (

 علموا بموت الأشتر ولم يعين من الذي قال ذلك.

 ) أن الذي دس له السم هو عبد لعثمان. ٢٧/١٢٩ووجدت في تهذيب الكمال (



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٩٠٠
 

وهذا هو أرخص الكـذب وأقـرب الطريـق لإثـارة عواطـف الجهـال وإظهـار أهـل البيـت 

ين وحـثهم عـلى التمسـك بالـدين الباطـل. ولا عجـب فكـل الأديـان بمظهر المغلـوبين المقهـور

 الباطلة تعتمد العواطف الكاذبة استخفافا بعامة الناس.

 دعا رسول االله فاطمة فأعطاها فدك 
فضيل بن حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى التيمي حدثنا « قال الحافظ أبو بكر البزار 

ـهُ  لما نزلت هذه الآية قال:  أبي سعيدعن عطية ، عن مرزوق قَّ بَى حَ رْ قُ ا الْ آتِ ذَ دعـا رسـول  وَ

ثـم قـال: لا نعلـم حـدث بـه عـن فضـيل بـن ». االله صلى االله عليه وسـلم فاطمـة فأعطاهـا فـدك

 ».مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار

هـا هـذه الروايـة. ومنهـا رواه البزار في مسنده وأبو يعـلى الموصـلي وغـيره بألفـاظ متباينـة من

 أيضا:

». هذه فدك جعلتها لـك« وفي رواية ». أقطع رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة فدكا« 

ومدار هذه الروايات على عطية العوفي وشريكه في الكذب أبي سعيد الكلبي وليس الخدري كما 

 يتوهم البعض وفيها أيضا فضيل بن ورزوق.

 ة بينما فتحت خيبر وأخذ النبي فدك في السنة السابعة للهجرة.ولكن المعلوم بأن الآية مكي

قـال ». هو خبر باطـل«). قال الذهبي ٢٨/١٥٩(سلسلة الضعيفة» موضوع« قال الألباني 

ـــي  ـــتروك«الهيثم ـــعيف م ـــو ض ـــوفي وه ـــة الع ـــه عطي ـــدال» في ـــزان الاعت ـــع  ٥/١٤٦(مي مجم

 ).٧/٤٩الزوائد

ميـزان » [ المـرادي كـان عطيـة يتشـيَّع ضـعيف، وقـال سـالم« قال أحمـد والنسـائي وجماعـة: 

بـاب مـا يقـول إذا  ٥٨وذكره النووي في الأذكار ص ٧/٢٢٤تهذيب التهذيب ٣/٧٩الاعتدال

متفـق عـلى «توجه إلى المسجد) من روايتين في سند الأولى وازع بن نافع العقـيلي: قـال النـووي: 

 ».ف وعطية ضعي« وفي سند الثانية عطية العوفي. قال النووي: » ضعفه
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ـن لـه الترمـذي بعـض  نعم هذا مـا يليـق بـالعوفي وهـو مـدلس لا يـؤمن تدليسـه، وإن حسّ

أحاديثه فالترمذي كما هو معروف متساهل في التحسين والتصحيح ولا يعتمـد عـلى تصـحيحه 

 كما صرح به الذهبي. ونبه عليه المنذري في الترغيب.

ان وكان يروي الموضوعات وفضيل بن مرزوق كان شديد التشيع ضعفه النسائي وابن حب

فه آخـرون وهـو ممـن عيـب ٨/٢٩٨عن عطية العوفي (تهذيب التهذيب ). وثّقه بعضـهم وضـعّ

يـروي عـن عطيـة « على مسلم إخراج حديثهم في الصحيح كما قال الحاكم؟ وقـال ابـن حبـان: 

-٤/٣٠١وكان شـديد التشـيع كـما قـال ابـن معـين والعجـلي (تهـذيب التهـذيب» الموضوعات

ي بالتّشيع«) إلى قوله ٥٤٣٧تهى الحافظ في التقريب () وان٣٠٢ مِ ِم، ورُ  ».صدوق يهَ

 حسن الصفار يتهم النبي بالتناقض والجور

 قال حسن الصفار:

أول دائرة يجد الإنسان نفسه في محيطها هي العائلة، ومـع تعـدد أفـراد العائلـة قـد تختلـف « 

سان أكثر من ولـد، فعليـه هنـا أن يضـع في مشاعر الإنسان تجاه كلّ فردٍ منها، فعندما يكون للإن

حسابه العدل بين الأولاد، ليس فقط في الأمور المادية، بل حتى الأمور العاطفية التـي يُظهرهـا 

إن «لأبنائه، فقد جاءت النصوص الدينية لتؤكد على هذا الجانب المهم، يقول الرسول الأعظم: 

 اعـدلوا: «، وعنـه »م من الحق أن يبرّوكلهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليه

بّـون أن  ـوض ولا اسـتحقاق) كـما تحُ بين أولادكم في النّحل (أي العطية والهبة ابتداءً مـن غـير عٍ

بّــون أن : «، وعنــه »يعــدلوا بيــنكم في الــبرّ والعطــف اتّقــوا االله واعــدلوا بــين أولادكــم كــما تحُ

وكم ، وعنـه: »بّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللطـفاعدلوا بين أولادكم كما تحُ : «، وعنه »يبرّ

 ».ساووا بين أولادكم في العطية«
http://www.saffar.org/?act=artc&id=1816&print=1 

 التعليق:

 كلام جميل ولكن:...

http://www.saffar.org/?act=artc&id=1816&print=1
http://www.saffar.org/?act=artc&id=1816&print=1
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نبـي العطـاء بفاطمـة دون أخواتهـا زينـب وأم يلزم منه ظلـم االله ورسـوله. فكيـف يخـص ال

 كلثوم؟

يـا  ”مع ان النبي صلى االله عليه وسلم لما جاءه بشير بن سعد والد الـنعمان بـن بشـير وقـال: 

. فقـال لـه صـلوات “رسول االله إني أريد أن أنحل إبني هذا حديقة وأريدك أن تشهد على ذلـك

عطيت بقية أولادك؟ قـال: لا. فقـال النبـي يعني أ “أكل أولادك أعطيت؟”االله وسلامه عليه : 

 .“إتقوا االله وأعدلوا بين أولادكم ” رواية وفي. “لا أشهد على جور ”صلى االله عليه وسلم: 

ففي عقيـدة الرافضـة أن النبـي أهـد￯ فاطمـة أرض فـدك مـن دون زينـب وأم كلثـوم. بـل 

 زعموا أن االله هو الذي أهد￯ فاطمة أرض فدك وليس النبي.
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كان رسول االله صلى االله عليـه وآلـه أعطـى « افضة عن أبان بن تغلب أنه سأل أبا : رو￯ الر

 فآت ذا القربى حقـه فاطمة فدك؟ قال: كان رسول االله صلى االله عليه وآله وقفها، فأنزل االله 

فأعطاها رسول االله صلى االله عليه وآله حقهـا. قلـت: رسـول االله أعطاهـا؟ قـال: بـل االله تبـارك 

 ».عطاهاوتعالى أ

 ٩٢/٢٠٥(بحـار الأنـوار» وقد تظاهرت الرواية من طرق أصحابنا بـذلك«قال المجلسي: 

 ).٢/٢٠٢مناقب أمير المؤمنين محمد بن سليمان الكوفي

 بل قد حرفوا معاني العديد من الآيات:

فزعموا أن االله اختص سليمان بإرث داود دون العديد من إخوانه لا سيما وقد رو￯ الكـافي 

ــاد ــن الص ــد االله ع ــن أبي عب ــيرون. ع ــاء كث ــه أبن ــان ل ــدة أولاد« ق أن داود ك ــداود ع ــان ل » وك

). كل ذلك ليرقعوا مذهبا شيدت أركانه على التحاسد ١٤/١٢٢بحار الأنوار ١/٢٧٨(الكافي

كما شيدت أركان الدين اليهودي عـلى التحاسـد بـين سـارة وبـين هـاجر. وأمـا عنـدنا فحـديث 

 كما صرح به الألباني. إهداء النبي فدك لفاطمة موضوع

 سألت االله فيك خمسا فأعطاني أربعا ومنعني واحدة
حدثنا احمد بن غالب بن الأجلح بن عبـد السـلام أبـو العبـاس حـدثنا محمـد بـن يحيـى بـن 

الضريس حدثنا عيسى بن عبد االله بن عمر بن على بن أبى طالب حدثني أبى عبـد االله بـن عمـر 

سـألت االله فيـك خمسـا  قـال رسـول االله « الـب قـال: عن أبيه عن جـده عـن عـلى بـن أبـى ط

فأعطاني أربعا ومنعنى واحدة سألته فأعطاني فيك انك أول من تنشق الأرض عنه يـوم القيامـة 

 ».وأنت معي معك لواء الحمد وأنت تحمله واعطانى انك ولى المؤمنين من بعدي

حـديث لا يصـح عـن هـذا « موضوع: فيه عيسى بن عبد االله بن عمـر. قـال ابـن الجـوزي 

وقد ذكرنا آنفا عن ابن حبان الحافظ انه قال عيسى يـروي عـن ابيـه عـن آبائـه  رسول االله 

وقد ذكرنا آنفـا  هذا حديث لا يصح عن رسول االله « اشياء موضوعة. وقال ابن الجوزي 
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(العلـل » عن ابن حبان الحـافظ انـه قـال عيسـى يـروي عـن ابيـه عـن آبائـه اشـياء موضـوعة

 ).١/٢٤٦يةالمتناه

 سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول االله دونكم؟
أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا النفيلي ثنا زهير ثنـا 

شريك قال عثمان وحدثنا علي بن حكيم الأودي وعمرو بن عون الواسطي قالا ثنا أبو إسحاق 

دونكم  سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول االله «  عن أبي إسحاق قال: بن عبد االله

 ».قال: لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا

 ).٣/١٣٦فقال: إنه أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. رواه الحاكم في (المستدرك

رواه الحاكم في المناقب وقال صحيح الإسناد. قلت: هذا الحديث اختلف فيه « قال الحافظ 

 ).١٢/٧٠١(إتحاف المهرة»  أبي إسحاق اختلافا كثيراعلى

أن الحــاكم أضــعف مــن يصــحح  »والحــاكم متســاهل في التصــحيح حتــى قــال ابــن تيميــة 

 .«الأحاديث

 الرواية من طريق أبي اسحاق السبيعي وهو قد اختلط كما أنه مدلس وفيه تشيع.

رد بـه منكـر كـما قـال وفي السند شريك بن عبد االله القاضي وهو مـدلس وضـعيف ومـا انفـ

 الحافظ ابن حجر رحمه االله.

 نزلت (عبس وتولى) في عثمان بن عفان
ولا أصل لهذه الأكذوبة عند الرافضة ولم أجد لمفتريها سندا في كتبهم. وإنما هي أقيسة مبنية 

على كلام عاطفي مزخرف. كقولهم: هل يليق بالرسول أن يكون عبوسا وهو الـذي وصـفه االله 

 ق عظيم؟!!!بأنه على خل

والجواب: أن من وصف مرة واحدة بالعبوس في موقف واحد لم يعـرف مثلـه فـلا يتصـف 

 به وصف العبوس دائما. ولا يستحق أن يكون عبوسا بفتح العين.
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: أين المصدر والسند الذي يخص عثمان بالحادثة دون غيره كأبي بكر أو والسؤال المفحم هو

؟ إن هذا التمييز لا يكـون بالعقـل، وإنـما لا بـد فيـه مـن عمر. وكيف عرفتم أنه عثمان بالتحديد

فحينئذ يكون هذا العجز مـن أعظـم علامـات إجمـاع  -ولن تجدوا –رواية مسندة. فإن لم تجدوا 

الشيعة عـلى الباطـل. وإجمـاعهم عـلى الباطـل دليـل عـلى أن مـذهبهم لا علاقـة لـه بالأمـة التـي 

 عصمها االله من أن تجمع على باطل.

ا خطاب للنبي وإلا لقال: أرأيت الذي عـبس وتـولى. كـما عهـدنا ذلـك في قولـه الأصل أنه

أرأيـت الـذي   .أرأيـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه  .أرأيت الـذي ينهـى عبـدا إذا صـلى تعالى 

 .يكذب بالدين

 عجزوا عن إيجاد سند في عبوس النبي فأثبتوا بالتواتر عبوس علي
 السؤال المفحم الآخر:

من تجهلون في مصادر كتبكم أن عليـا كـان يعـبس في وجـوه النـاس بالسـند هل تعلمون يا 

 المتواتر عندكم؟

هــذه هــي الحقيقــة التــي ســطرها الكلينــي في كتــاب الكــافي والتــي وثقهــا المجلسيــ في مــرآة 

 العقول. ولنذكر السند:

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد وعن عدة من أصحابنا عن أحمـد 

محمد وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين (عليه السـلام) عـلى عاصـم بـن زيـاد  بن

حين لبس العباء وترك الملاء وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قد 

بـه  غم أهله وأحزن ولده بذلك فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) عليّ بعاصـم بـن زيـاد فجـيء

 ».فلما رآه عبس في وجهه

وقد تم  ).٤/٣٦٣(مرآة العقول» معتبر بل هو كالمتواتر« قال المجلسي تعليقا على الرواية: 

في  ٢٠٩إسقاط وحذه عبارة (فلما رآه عبس في وجهه) من كتاب نهج البلاغة (أنظـر الـنهج ص

 أنظر الرابط من مواقع الشيعة: خطبة له إلى علاء بن زياد).
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 فما جوابكم على هذا الإلزام إلا العجز والعقوبة السنية لكم جزاء على تشويشكم؟!!!

 نعود للآية فنقول:

افيـا شـيئا مـن . إذ لـو كـان النبـي خهذه الآية من الأدلة على صحة وصـدق نبـوة محمـد 

الوحي لأخفى هذه. ولو كان كاذبا مفتريا لمـا افـتر￯ شـيئا لاسـتحال أن يفـتري وحيـا يتضـمن 

 عتابه وتوبيخه.

فالآية دليل على عظمة الإسلام وإعطائـه الأولويـة لطالـب الحـق المتواضـع في العنايـة عـلى 

ن فيه النبـي منشـغلا المعرض عن الحق المتكبر. فإن الأعمى جاء طالبا للحق في الوقت الذي كا

بأحد أكابر قريش. فكان شأن الأعمى بصرا أعظم عند االله من ذاك الشرـيف الأعمـى بصـيرة. 

وفي خضم هذا الموقف جاء العتاب الإلهي والتربية الربانية ليقوم الأمر ويبين ميزان الأمـر عنـد 

 االله ويحكم بأن الأعمى الطالب للحق أحق بالاهتمام من الشريف المعرض.

كن لا يكاد ينقضي عجبي من الرافضة الذين بددوا هذه الأدلة المشرقة الدالة على صحة ول

 هذا الدين، ويطمسوا هذا الموقف التربوي من االله.

ورجحـوا أن  ثم أخـذوا يسـارعون إلى توجيـه الانتقـادات ضـد هـذه الآيـات الى النبـي 

مسـندة ليـبرروا عـلى الأقـل هـذا تكون نزلت في عثمان بن عفان من غير أن يأتوا برواية واحـدة 

 الترجيح. 

هل يعقل أن الرسول الذي يصفه االله تعـالى بـالخلق « جل ما عندهم قياس باطل. إذ قالوا: 

أحـد  ٣/١٠٧(مواقـف الشـيعة» العظيم أن يفعل بذلك الأعمى المؤمن هذا العمـل اللإنسـاني

 الميانجي).

غيهم وكـذبهم وأخـذ يتهكمـون بعـثمان  وهم لم يكتفوا بإقحام عثمان في القصة بل تمادوا في

ذي النورين ويسمونه بغير اسمه فيسمونه تارة (عثكن) بدلا من عـثمان. وتـارة (عثكـو). تمامـا 

كما كان حال اليهود القائلين للنبي (السام علـيكم) وقـولهم (راعنـا) يعنـي مـن الرعونـة لا مـن 
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وتهم في في هــذا الهــراء عــلي بــن الانتظــار. و (حنطــة) عنــدما أمــرهم االله أن يقولــوا حطــة. وقــد

 ٢٠/٢٤٣بحـــار الأنـــوار ٤٠٤و ٢/٣٢٢إبـــراهيم القمـــي والمجلسيـــ (أنظـــر تفســـير القمـــي

 ).٣١/٥٩٩و ٣٠/١٧٣و

هذا بالرغم من اعترافهم بأن أكثر الكتاب منسوب إلى القمي باستثناء سورة البقـرة وجـزء 

 من آل عمران.

ير الموجود لـيس بتمامـه منـه قـدس سره ، التفس« فقد ذكر محقق كتاب بحار الأنوار ما نصه 

). واعتـبره جعفـر السـبحاني ملفقـا مـن إملائـين ٢٢/٢٤٠» (بل فيـه زيـادات كثـيرة مـن غـيره

 ). واعتبره باقر الإيرواني ساقطا من كل وجه. أنظر الرابط:٩٦(كتاب الرجال والدراية ص
http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/alderaeh/drostamhedy/

index.htm 
 فكيف سلموا بهاتين الروايتين من التفسير المذكور.

إذا رأ￯ عبد  كان رسول االله « والعجب منهم في ذلك بينما يروون عن الصادق أنه قال: 

بـا مرحبـا لا واالله، لا يعـاتبني االله فيـك أبـدا. وكـان يصـنع بـه مـن مرح« االله بن أم مكتـوم قـال 

 ١٧/٧٧بحـار الأنـوار ٥/٤٣٧(المجمـع» ممـا يفعـل بـه اللطف حتى كان يكف عـن النبـي 

تفســــير  ٢٠/٢٠٤تفســــير الميــــزان للطباطبــــائي ٥/٥٠٩تفســــير نــــور الثقلــــين للحــــويزي

 ).٣/١١٢مجمع البحرين للطريحي ٣/١٦١البرهان

ن كتب كتابا بعنوان الصحيح من السيرة واسمه جعفر مرتضى ثـم هـو لا والعجب أيضا مم

يصحح بالطريقة العلمية المعروفة في التصحيح. وإنما التصحيح عنده تصحيح بالذوق والمـزاج 

وما يسميه بالعقل بعيدا كل البعد عن المـنهج العلمـي في التصـحيح والتضـعيف. والبعيـد عـن 

 ن العقل. المنهج العلمي بعيد كل البعد ع

الروايات الصحيحة هي ما جاء عن الإمـام الصـادق عليـه السـلام « وينتهي إلى القول بأن 

أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى االله عليـه وسـلم فجـاءه ابـن أم مكتـوم فلـما 

جاءه تقذر منه وعبس في وجهه وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه فحكى االله سبحانه ذلـك عنـه 

http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/alderaeh/drostamhedy/index.htm
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ويمكن أن يكـون الخطـاب في الآيـات أولا للنبـي مـن «  -فض فوه  –إلى أن قال » كره عليهوأن

وانظـر  ٣/١٦٣(الصحيح من السيرة النبويـة» باب إياك أعني واسمعي يا جارة والأول أرجح

 لابن طاوس الحسني). ٢٤٩سعد السعود ص

ت سـورة عـبس ويأتي محدث الشيعة الخوئي ومرجعها الكبير ليجيب عن السؤال (هل نزل

عند أهل السنة نزلت في النبي الأكرم صلى االله عليه وآله، « في النبي أم نزلت في غيره). فأجاب 

وأما عند الشيعة فالآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي وجـاء ابـن أم مكتـوم فعـبس 

 ).١٢٩٦سؤال رقم ١/٤٦٢(صراط النجاة» الرجل

ليـل ولا روايـة ولا شيء. عـلى عادتـه وعـادة غـيره في هكذا أتى الجواب بـلا تفصـيل ولا د

الأجوبة المجملة جدا والتي لا تسمن ولا تغني من جوع. سـو￯ أنهـا بعـض الرمـق للمقلـدين 

 العميان.

ولـيس لعـثمان  أما أبو علي الطبرسي وهو من عقلاء مذهب أهل الغلو فقد أثبتها للنبـي 

 ).١٧/٧٨واربن عفان كما نقل ذلك عنه المجلسي (بحار الأن

غير أن المجلسي يزعم أن الطبرسي موافق لعلم الهد￯ في نفي أن تكون الآية نزلت في النبي 

 . 

قلت: يأبى سياق شرح الطبرسي كذب المجلسيـ. حيـث إن الطـبرسي نقـل قولـه ولم يتبنـاه 

ه حسبما أراد أن يوهم المجلسي. ثم نقل الطبرسي في نهاية الأمر قـول مـن قـالوا بخـلاف مـا قالـ

 المرتضى.

ولــو قــال بــأن الطــبرسي كــان حــذرا جــدا مــن يــرجح أحــد المــوقفين المختلفــين لكــان هــو 

 ).١٠/٢٦٦الصحيح. (أنظر مجمع البيان

. قلــت: لم يكــن النبــي عبوســا ولم يكــن وقــد زعمــوا أن صــفة العبــوس لا تليــق بــالنبي 

 با في نزول الآية.العبوس عادته. وإنما حصل ذلك بسبب انشغاله بأكابر قريش. فكان هذا سب
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لا نسـلم أن هـذا الخطـاب ) « ١٠٨واستدلوا بقول الـرازي في كتـاب (عصـمة الأنبيـاء ص

وهذا متعارض مع ما جـاء في تفسـيره لسـورة عـبس. بـل حكـى الـرازي في ». متوجه إلى النبي 

عـبس أجمع المفسرـون عـلى أن الـذي « تفسيره الإجماع على أن الآية خطاب إلى الرسول كما قال 

 ).٣١/٥٠(التفسير الكبير» هو الرسول عليه الصلاة والسلامتولى و

 فكيف يقول هنا (لا نسلم) مع حكايته في تفسيره الاجماع على أن الذي عبس هو الرسول؟

ويظهر أن هذا الكتاب فخ شيعي ككتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة. فقد زعم 

اب تأثر فيه الرازي بكتاب تنزيه الأنبيـاء للمرتضىـ المحقق الرافضي لكتاب الرازي أن هذا الكت

علم الهد￯ واقتبس منه نصوصا بل هو اختصار لكتاب تنزيه الأنبياء. (مقدمـة عصـمة الأنبيـاء 

 ).٤ص

لا يجوز أن يقال للنبي (وما عليك « ومن الأدلة على كذب نسبة الكتاب إلى الرازي أنه قال 

 ».ص على إيمان قومهألا يزكى). فإن هذا الإغراء يترك الحر

 فانظر الآن ما قال في تفسيره لنفس الآية:

ـى قال تعالى «  كَّ زَّ لَيْكَ أَلاَّ يَ ا عَ مَ . المعنـى لا شيء عليـك في أن لا يسـلم مـن تـدعوه إلى وَ

الإسلام فإنه ليس عليك إلا البلاغ أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن 

 ).٥٢-٣١/٥٠(التفسير الكبير» أسلم للاشتغال بدعوتهم

 وهنا يشرع فضيحتهم بآيات السورة:

 وأن العابس هو عثمان.  فإنهم متفقون على أن الأعمى جاء إلى النبي 

 ؟وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ولكن: كيف يقول االله للعابس 

لأكـابر قـريش  وهل كـان عـثمان يتصـد ￯أما من استغنى فأنت له تصد ￯وكيف يقول 

 ليدعوهم أم كان النبي هو الداعي لهم؟
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ثم إن الآية تتضمن ثناء غير مباشر على العابس لأنها تبين حرصـه عـلى الـدعوة إلى االله غـير 

م موقفـه في دعوتـه وتحضـه عـلى إعطـاء الأولويـة في الـدعوة للمقبلـين الطـالبين للحـق  أنها تقوّ

 الحريصين عليه قبل المعرضين عنه.

 وا أن هذه القصة تعتبر وسيلة للطعن على الاسلام من قبل النصار￯. وقد زعم

قلت يلزمكم أن تطعنوا في هذه الآيـات التاليـة لأنهـا وسـيلة النصـار￯ أيضـا في الطعـن في 

 .النبي 

  َين المُْنَافِقِ ينَ وَ افِرِ كَ لاَ تُطِعِ الْ َا النَّبِيُّ اتَّقِ االلهََّ وَ ا أَيهُّ  ).١(الأحزاب يَ

  َلَّ االلهَُّ لَكَ ي ا أَحَ مُ مَ رِّ َ َ تحُ
َا النَّبِيُّ لمِ  ).١(التحريم ا أَيهُّ

  ُاه ْشَ قُّ أَن تخَ االلهَُّ أَحَ ى النَّاسَ وَ ْشَ تخَ يهِ وَ بْدِ ا االلهَُّ مُ كَ مَ سِ ي فيِ نَفْ ْفِ تخُ  ).٣٧(الأحزاب وَ

  ًيْئ مْ شَ يْهِ نُ إِلَ كَ رْ دْ كِدتَّ تَ قَ بَّتْنَاكَ لَ لاَ أَن ثَ وْ لَ لِيلاً وَ عْفَ  ٧٤ا قَ ضِ َيَاةِ وَ عْفَ الحْ نَاكَ ضِ قْ َذَ إِذاً لأَّ

ا يرً يْنَا نَصِ لَ ِدُ لَكَ عَ تِ ثُمَّ لاَ تجَ  ).٧٥(الإسراء  المَْماَ

  َين كَ ِ نَ المُْشرْ ونَنَّ مِ لاَ تَكُ  ).١٤(الأنعام  ١٤وَ

 إني أعظك أن تكون من الجاهلين ٤٦(هود.( 

  َب ا النُّونِ إِذ ذَّهَ ذَ ـهَ إِلاَّ أَنـتَ وَ تِ أَن لاَّ إِلَ اد￯َ فيِ الظُّلُـماَ نَـ يْهِ فَ لَ رَ عَ دِ بًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْ اضِ غَ مُ

نَ الظَّالمِِينَ  نتُ مِ انَكَ إِنيِّ كُ بْحَ  ).٨٧(الأنبياء سُ

ينَ  ِ َاسرِ نَ الخْ ونَ مِ تَكُ واْ بِآيَاتِ االلهِّ فَ بُ ذَّ ينَ كَ ذِ نَ الَّ ونَنَّ مِ لاَ تَكُ  ).٩٥(يونس وَ

 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ١٩(محمد.( 

 أسانيدنا حول هذه القصة:

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى قتادة عن أنس قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبـي 

  فأعرض عنه فأنزل االله وهو يكلم أبي بن خلف عبس وتـولى أن جـاءه الأعمـى  فكـان

 .»بعد ذلك يكرمه النبي 
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) عـن ٢/٣٤٨) من طريق عبد الرزاق وهو في تفسيره (٣١٢٣أخرجه أبو يعلى في مسنده (

) مرسـلا. ووصـله السـيوطي ١/١٤٩قتادة مرسلا. ورواه ابن بشكوال في غـوامض الأسـماء (

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى عـن أنـس. « ) حيث قال ٨/٤١٦في الدر المنثور (

 تي تأتي بعده.وهو مؤيد بالأحاديث ال

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي قال هذا ما عرضـنا عـلى « قال الترمذي 

في بـن أم مكتـوم الأعمـى أتـى  (عـبس وتـولى  )هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنزل 

رجل من عظـماء المشرـكين  فجعل يقول يا رسول االله أرشدني وعند رسول االله  رسول االله 

يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أتـر￯ بـما تقـول بأسـا فيقـال لا ففـي  عل رسول االله فج

هذا أنزل قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورو￯ بعضهم هذا الحـديث عـن هشـام بـن عـروة 

ــزل  ــال أن ــه ق ــن أبي ــولىع ــبس وت ــة ع ــن عائش ــه ع ــذكر في ــوم ولم ي ــن أم مكت ــنن » في ب (س

 ).٣٣٣١حديث رقم ٥/٤٣٢الترمذي

 هذا الإرسال لا يضر. فقد جاء من طرق أخر￯ موصولا. قلت:

(المغنــــي عــــن حمــــل » غريــــب ورجالــــه رجــــال الصــــحيح« قــــال الحــــافظ العراقــــي 

 ).٢/١٠٨٦الأسفار

) وأورده السـيوطي ٣١٢٣حديث رقم ٥/٤٥٠وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده موصولا (

). وأخرجـه ابـن ٢/٣٤٨() وهو في تفسـير عبـد الـرزاق ٨/٤١٦موصولا كما في الدر المنثور (

) من طريق ابن ثور عن معمر به، وإسناده صحيح. وأخرجه ابـن جريـر أيضـا ٣٠/٥١جرير (

 »..من طريق سعيد عن قتادة عن أنس

حدثنا أبو زكريا يحيى بـن محمـد العنـبري ثنـا الحسـين بـن محمـد القبـاني وإبـراهيم بـن أبي « 

ني ثنـا أبـو الـبلاد عـن مسـلم بـن صـبيح قـال طالب قالا ثنا أبو موسى ثنا أحمد بن بشـير الهمـدا

دخلت على عائشة رضي االله عنها وعندها رجل مكفوف وهـي تقطـع لـه الأتـرج وتطعمـه إيـاه 

بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين فقالت هذا بن أم مكتوم الذي عاتب االله تبارك وتعالى فيـه 
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 )عليهما فنزلـت  فأقبل رسول االله بن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة  قالت أتى النبي  نبيه 

 ).٦٦٧١حديث رقم ٢/٥١٤(المستدرك» بن أم مكتوم) (عبس وتولى أن جاءه الأعمى 

أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد االله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبـد الـرحيم بـن « 

كتـوم سليمان عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة قالـت أنزلـت عـبس وتـولى في بـن أم م

رجـل مـن  فجعل يقـول يـا نبـي االله أرشـدني قالـت وعنـد النبـي  الأعمى قالت أتى النبي 

يـا فـلان أتـر￯ بـما  يعرض عنه ويقبل على الآخر فقال النبي  عظماء المشركين فجعل النبي 

 ).٥٣٥حديث رقم ٢/٢٩٣أقول بأسا فيقول لا فنزلت عبس وتولى (صحيح ابن حبان

) وابـن عبـد الـبر مـن ٣٣٣١) وابن جريـر والترمـذي (٤٨٤٨ده (أخرجه أبو يعلى في مسن

 طريقه في التمهيد عن هشام به، ورواه ابن حبان في صحيحه).

أخبرنا أبو عبد االله الحافظ وأبـو سـعيد محمـد بـن موسـى قـالا ثنـا أبـو العبـاس محمـد بـن « 

ث بـن سـعد عـن بـن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد االله بن وهب قال أخبرني يونس واللي

يقـول إن بـلالا يـؤذن بليـل  شهاب عن سالم عن عبـد االله بـن عمـر قـال سـمعت رسـول االله 

فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم قال يونس في الحديث وكـان بـن أم مكتـوم هـو 

كان يؤذن مع بلال قـال  عبس وتولى أن جاءه الأعمىالأعمى الذي أنزل االله عز وجل فيه 

لم وكأن رجلا ضرير البصر ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر سا

» أذن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن الليث وعن حرملة بـن وهـب دون القصـة

 ).١/٣٨٠(سنن البيهقي

حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عـبس وتـولى في عبـد االله « 

رجل مـن  فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي  أم مكتوم جاء إلى رسول االله  بن

يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبـا فـلان هـل تـر  ￯عظماء المشركين فجعل النبي 

عـبس وتـولى أن جـاءه بما أقـول بأسـا فيقـول لا والـدماء مـا أر￯ بـما تقـول بأسـا. فأنزلـت 

 ).١/٢٠٣(موطأ مالك الأعمى
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حدثنا الهيثم بن خلف نا أبو موسى الأنصاري نا أحمد بن بشير الهمـداني عـن أبي الـبلاد 

عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال دخلت على عائشة وعنـدها رجـل مكفـوف تقطـع لـه 

الأترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين قالـت هـذا بـن أم مكتـوم أقبـل إلى 

 (عـبس وتـولى أن جـاءه الأعمـى  )بـة وشـيبة فأقبـل علـيهما فنزلـت وعنده عت رسول االله 

قالت بن أم مكتوم لم يرو هذا الحديث عن أبي البلاد عن مسلم بن صبيح إلا أحمد بـن بشـير 

وقالـت عائشـة  ٩٤٠٤حديث رقـم ٩/١٥٥تفرد به أبو موسى الأنصاري (المعجم الأوسط

 ».من الوحي شيئا لكتم هذا  لو كتم رسول االله 

 ٦/٢٨٦والبيهقـي في شـعب الايـمان ٢/٤٩٤أخرجه الحافظ ابن عبد الـبر في الاسـتذكار(

لم يرو هـذا الحـديث عـن أبي الـبلاد عـن « قال الطبراني  ٣/٧٣٥المستدرك ٨١٧٨حديث رقم

 ٩/١٥٥(المعجم الأوسـط» مسلم بن صبيح إلا أحمد بن بشير تفرد به أبو موسى الأنصاري

 ).).٩٤٠٤حديث رقم

( بن ) جريج قال قال بن عبـاس جـاءه بـن أم مكتـوم وعنـده رجـال مـن  وذكر حجاج عن

قريش فقال له علمني ما علمك االله فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبـل عـلى القـوم يـدعوهم 

إذا نظر إليه  فكان رسول االله  ٢ ١عبس  (عبس وتولى أن جاءه الأعمى  )إلى الإسلام فنزلت 

عليـه وكـان إذا خـرج مـن المدينـة اسـتخلفه يصـلي  يجلسـهبعد ذلـك مقـبلا بسـط رداءه حتـى 

 ).٢٢/٣٢٥التمهيد ٢/٤٩٣بالناس حتى يرجع (الاستذكار

 الإجماع على النبي هو الفاعل
(فـتح » ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو النبي صلى االله عليه وسلم« قال الحافظ 

 ). ٨/٦٩٢الباري

هــو الرســول عليــه الصــلاة وتــولى عــبس أجمــع المفسرــون عــلى أن الــذي « وقــال الــرازي 

). وذكـر القرطبــي والشــوكاني إجمـاع المفسرــين عــلى ذلــك ٣١/٥٠(التفســير الكبــير» والسـلام

 ).٥/٣٨٢فتح القدير ١٩/٢١٢(تفسير القرطبي
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 فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني
). ورواه مســلم في حــديث طويــل متعلــق ٣٥١٠حــديث رقــم ٣/١٣٦١رواه البخــاري (

  رضي االله عنه لابنة أبي جهل.بخطبة علي

ووجه استدلال الرافضة منه أن فاطمة قد غضبت مـن أبي بكـر لكونـه منعهـا أرض فـدك. 

والرسول لم يقل فقط فاطمة بضعة مني ولكنه قال أيضا إنا معاشر الأنبياء لا نورث. فهل نأخذ 

 بقول واحد للنبي ونترك الثاني؟

غضب لغضب فاطمة مـن عـلي ولم يغضـب لفاطمـة ثم إن النبي عندكم يعلم الغيب فلماذا 

 منع فاطمة بعد موته من أرض فدك؟فيما يعلم أن أبا بكر سوف ي

 وقد تعارض هنا أمران:

 الأول: حكم االله في أن الأنبياء لا يورثون. وقد اتفق السنة والشيعة على صحته.

تكلمـه في شيء بعـد  الثاني: عدم معرفة فاطمة بهذا الحكم. فلما أعلمهـا أبـو بكـر بـالحكم لم

لا « ذلك. ولذلك نقـل الترمـذي عـن بعـض مشـايخه أن معنـى قـول فاطمـة لأبي بكـر وعمـر: 

). ولا يمكـن أن ٦/٢٠٢عبد االله أي في هذا الميراث. ذكر ذلك ابن حجـر في الفـتح (» أكلمكما

 تغضب فاطمة من أبي بكر بعدما علمت بحكم االله.

ـا  رسول االله (بـزعمهم) ويحتجـون بالآيـة  أليس الشيعة ينكرون على عمر منعه وصية مَ وَ

مْ  هِ ـــرِ ـــنْ أَمْ ةُ مِ َ ـــيرَ ِ ُـــمُ الخْ ـــونَ لهَ كُ ا أَن يَ ـــرً هُ أَمْ ـــولُ سُ رَ ـــ االلهَُّ وَ ا قَضىَ ـــةٍ إِذَ نَ مِ ؤْ لا مُ نٍ وَ مِ ـــؤْ ـــانَ لمُِ  كَ

 ).٣٦(الأحزاب

لمـا خطـب عـلي  عند البخاري أيضا عندما قالت فاطمـة للنبـي  وقد تكرر قول النبي 

إن الناس يزعمـون أنـك لا تغضـب لغضـب ابنتـك. حـدثنا أبـو الـيمان أخبرنـا » أبي جهل:  ابنة

مة قال إن عليا خطب بنت أبي شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخر

فقالت يـزعم قومـك أنـك لا تغضـب لبناتـك  جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول االله 

فسمعته حـين تشـهد يقـول أمـا بعـد أنكحـت  قام رسول االله وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ف
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وإني أكـره أن يسـوءها واالله لا فاطمة بضـعة منـي أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن 

» وبنـــت عـــدو االله عنـــد رجـــل واحـــد فـــترك عـــلي الخطبـــة ول االله تجتمـــع بنـــت رســـ

مـن عـلي رضي االله  ). ويفهم منه منه أن فاطمة غضبت٣٥٢٣حديث رقم ٣/١٣٦٤(البخاري

 عنها، ويلزم منه أن االله غضب من علي رضي االله عنه.

وفاطمة بشر تخطىء وتصيب. ومن نفى ذلك عنها فقد نفـى بشرـيتها. والرافضـة قـد نفـوا 

بشريتها حين زعموا أنها نور من االله. وأنها كائن إلهي جبروتي ظهر على الأرض بصـورة امـرأة. 

 للخميني). (كتاب منزلة المرأة في الإسلام

 ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة
حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبى الزنـاد عـن الأعـرج عـن أبـى هريـرة رضى 

لا يقتسـم ورثتـى دينـارا، مـا تركـت بعـد نفقـة «االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال 

 (رواه البخاري ومسلم).» نسائى ومئونة عاملى فهو صدقة

 هذا الحديث فيه مسألتان: حق عائشة في بيتها وحق دفن من شاءت فيه.

الحديث حجة في أن نفقة النساء خارجة عن موضوع الإرث. ولو كان داخـلا في موضـوع 

الإرث لدخل فيما تنوزع عليه في شـأن الصـدقة مـع فـدك ممـا طالبـت بـه فاطمـة رضي االله عنهـا 

 وأرضاها.

بي صلى االله عليه وسلم لأن السكنى من النفقة. والسكنى وقد كان بيت عائشة من نفقة الن

نفقة باقية لأن على المتزوج كفالة نسائه في حياتهن وبعد موته عنهن. وهـل نقـول إن عـلى نسـائه 

 ترك بيوتهن بعد موته والبحث عن مكان آخر؟

 لقد طالبت فاطمة بأرض فدك، ولو كانت تعلم أن لها نصـيبا وإرثـا مـن بيـوت نسـاء أبيهـا

لطالبت به مع أرض فدك. كما أن عليا وبـاقي أهـل البيـت لم يطـالبوا. فـإذا سـكت أهـل البيـت 

 فاسكتوا فإنه يسعكم ما وسعهم.
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كنـا نـر￯ أن السـكينة تنطـق « أما من الذي أذن لها بأن تدفن فهو علي رضي االله عنه إذ قـال 

عليـه وسـلم بـين أبي بكـر وكيف لا أقول هذا ورأيت النبي صـلى االله  -أي أبي بكر –على لسانه 

(رواه » وعمر رحمهما االله فقال هكـذا نحيـا وهكـذا نمـوت وهكـذا نبعـث وهكـذا نـدخل الجنـة

 ).٣٩/١٩٩الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق

بين أبي بكر وبين عمر أبو بكر عن يمينـه  وكذلك عن أبي الدرداء قال رئي رسول االله 

» ا نموت ثم هكذا نبعث ثـم هكـذا نـدخل الجنـةهكذا نكون ثم هكذ« وعمر عن يساره فقال: 

 ). ٤٤/١٨٨و ٢٢/٢٠٥(تاريخ دمشق

ولذلك صار هذا أمر إلهيا موحى به، ولم يعد متعلقا بحقها أن تدخل مع النبي من شاءت، 

مع أن البيت حقها. وأنتم تصفون بيت علي بأنه بيـت فاطمـة. فلـماذا لا يكـون بيـت رسـول االله 

 بيت عائشة؟

جوار النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن استأذنها بذلك. ولو كان يعلم عمر وقد دفن عمر ب

 أنه لا حق لها لما استأذنها.

هذا بالرغم من علم الصحابة كلهم بمرافقة أبي بكر وعمر الدائمتين للنبـي صـلى االله عليـه 

 أبي طالب. وسلم في حياته وأنه أراد لهما أن يكونا بجواره بعد مماته، وأهمهم في ذلك علي بن 

عن بن عباس رضي االله عنهما قـال « فقد رو￯ البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال 

إني لواقف في قوم فدعوا االله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريـره إذا رجـل مـن خلفـي قـد 

وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك االله إن كنت لأرجو أن يجعلك االله مع صاحبيك لأني كثيرا 

يقول كنت وأبو بكـر وعمـر وفعلـت وأبـو بكـر وعمـر وانطلقـت  نت أسمع رسول االله مما ك

» وأبو بكر وعمر فإن كنـت لأرجـو أن يجعلـك االله معهـما فالتفـت فـإذا هـو عـلي بـن أبي طالـب

 ).٣٤٧٤(البخاري

وكان ذلك أمام جمع من المسلمين وأقروه على ذلك. كـما أن عليـا لم ينكـر عـلى عائشـة دفـن 

مر في بيتها بجوار النبـي صـلى االله عليـه وسـلم. والرافضـة يعتقـدون أن النبـي يعلـم أبا بكر وع
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ولـو كنـت أعلـم الغيـب لاسـتكثرت مـن الخـير ومـا مسـني  الغيب. واالله تعالى أمره أن يقول 

 ]. فلو كان دفنهما بجواره من السوء لما أذن النبي لهذا السوء أن يمسه.١٨٨[الأعراف السوء

 ق بيت فاطمة.. وددت أني لم أكشف بيت فاطمة (قول أبي بكر)وددت أني لم أحر
أبو عبد االله الخلال وابو القاسم غانم بن خالد قالا أنا أبو الطيب بن شـمة أنـا أبـو بكـر بـن 

عن صالح بن كيسـان عـن حميـد علوان المقرئ أنا محمد بن زبان أنا محمد بن رمح أنا الليث عن 

ه دخل على أبي بكر في مرضه... قال أبو بكـر أجـل لا آسـى بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن

على شئ من الـدنيا إلا عـلى ثـلاث فعلـتهن وددت أني لـو تـركتهن وثـلاث تـركتهن وددت أني 

فأما التي وددت أني تركتهن فـوددت  فعلتهن وثلاث وددت لو أني سألت عنهن رسول االله 

 ».أني لم أكشف بيت فاطمة عن شئ

 ).٣٠/٤٢٠ساكر في (تاريخ دمشقرواه الحفاظ ابن ع

 ٥٧٠٨ – ١٣٥٧ترجمـة رقـم  ٤/٢١٨باطل: فيـه علـوان بـن داود الـبجلي (لسـان الميـزان 

). قـال البخـاري وأبـو سـعيد بـن يـونس وابـن حجـر ٥٧٦٣ترجمـة ٣/١٠٨وميزان الاعتـدال 

 ). ٣/٤٢٠وقال العقيلي (الضعفاء للعقيلي«. منكر الحديث»والذهبي 

 مقدمة:

شـيعة التشـكيك في صـحة روايـة ضرب فاطمـة وكسرـ ضـلعها. لأنهـا عـماد لا يجوز عند ال

المــذهب والســبب الرئيسيــ في تجيــيش عواطــف عــوام مــذهبهم. وهــم لا يبــالون بالتناقضــات 

 والالزامات التي ترد على الكذب فيها. ومثال ذلك ما ورد في كتاب سليم بن قيس:

ا رسـول االله) فرفـع السـيف وهـو في فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت (يـا أبتـاه يـ« 

غمده فوجأ به جنبها فصرخت. فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت (يا أبتاه) فوثب عـلي 

بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجـأ أنفـه ورقبتـه وهـم بقتلـه، 

والـذي كـرم «ة فقـال فذكر قول رسول االله صلى االله عليه وآله وما أوصى به من الصـبر والطاعـ
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(سـليم بـن » محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لو لا كتاب من االله سـبق لعلمـت أنـك لا تـدخل بيتـي

 تحقيق محمد باقر الأنصاري). ٣٨٧قيس ص

 فتأملوا الآن كم في هذا النص من الإلزامات:

ــب  ــة للضر ــت فاطم ــة إذا تعرض ــدي مقاوم ــبر ولا يب ــا أن يص ــي أوصى علي ــون النب أن يك

 فيكون النبي هو المسئول عن ذل ابنته وليس علي بن أبي طالب. ويا لها من مصيبة.والسيف. 

 أن علي بن أبي طالب يصف عمر بابن صهاك يعني الزانية ثم هو يرتضيه زوجا لابنته.

أن تتضمن الرواية لفـظ (فـذكر) أي تـذكر عـلي وصـية الرسـول. وههنـا لا يكـاد الرافضـة 

تي تؤكد لهم عـلى الأقـل أن عليـا قـد فعـل شـيئا تجـاه عمـر. إلا يفرحون بهذه الرواية العرجاء ال

 ويصيبهم الهم والغم لتضمنها ما يكسر فكرة العصمة من النسيان.

 أن تتضمن الرواية وصية النبي لعلي بالطاعة وكأن الصبر على ضرب بنت النبي طاعة الله.

صرـعه عـلى الأرض ثـم أنه إن لم يكن ناسـيا لوصـية النبـي بالصـبر والطاعـة فـما فائـدة أن ي

يتوقف فجأة ليواصل عمـر ضرب زوجتـه وإسـقاط جنينهـا؟ فليتصـور كـل شـيعي أن اعتـداء 

مـن « حصل لزوجته أيتوقف عن الدفاع عنها؟ وأي وصية وأي صبر يزعمون وقد قتـل النبـي 

ومن انتصر مـن بعـد ظلمـه فأولئـك مـا علـيهم مـن  وقوله تعالى ». مات دون أهله فهو شهيد

ل يوصي دين الاسلام بالصبر على الاعتداء على الزوجة بالضرب وعدم فعل شيء . وهسبيل

 ليمضي كتاب االله؟ 

هــل يعقــل أن يقــول صــاحب المنــزل للســارق: واالله لــولا كتــاب مــن االله ســبق لضرــبتك 

 وأوقفتك عن السرقة. ثم قرر أن يتركه يكمل سرقته؟

يخهم قـد اعترفــوا ببيعــة عــلي ثـم الطامــة الكــبر￯ أن يجـد الرافضــة كتــبهم قـد أقــرت ومشــا

للخلفاء الثلاثة وتزويج ابنته لعمر الذي وصفه بابن صهاك وتسمية ابنه بأسـمائهم بـالرغم مـن 

 كل هذا السيناريو الذي افتراه كتاب سليم بن قيس.  
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أن يعيش الشيعة في هم وغم ولا تقتنع نفوسهم بما يرو￯ لهـم مـن الأكايـب. وكـأن القـدر 

م روايــة تثبــت بطولــة عــلي فاقبلوهــا بشرــط أن تثبــت لكــم عــدم العصــمة يقــول لهــم: إذا أردتــ

 –والوصية النبوية بالسماح لعمر أن يكمل ضرب فاطمة وتزويج المعصوم أن يتزوج ابـن الزنـا 

ابنتــه ام كلثــوم. وهكــذا لا تكــاد تجــد روايــة عنــد الرافضــة إلا وتتضــمن كثــيرا مــن  -بــزعمهم

 الالزامات الباطلة.

 بالإحراقرواية التهديد 
بكر أنه حين بويع لأبي  زيد بن أسلم عن أبيه أسلم حدثنا عبيد االله بن عمرمحمد بن بشر نا 

فيشــاورونها   كــان عــلي والــزبير يــدخلان عــلى فاطمــة بنــت رســول االله  بعــد رســول االله

ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمـة فقـال يـا بنـت 

واالله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما مـن أحـد أحـب إلينـا بعـد أبيـك منـك   رسول االله

بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيـت قـال فلـما  وأيم االله ما ذاك

ليحـرقن  خرج عمر جاؤوها فقالـت تعلمـون أن عمـر قـد جـاءني وقـد حلـف بـاالله لـئن عـدتم

 ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشـدين فـروا رأيكـم ولا ترجعـوا إلي وأيم االله عليكم البيت

 ).٣٧٠٤٥ترجمة ٧/٤٣٢(المصنف » فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر

:￯رواية أخر 

حـدثنا محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد « قـال  رو￯ عبد االله بن احمد بن حنبل في كتاب السـنة

مد بن فليح بن سليمان عن موسى بـن عقبـة عـن ابـن شـهاب قـال: المخزومي المسيبي حدثنا مح

وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر رضي االله عنه منهم علي بن أبي طالب والـزبير بـن 

العوام رضي االله عنهما فدخلا بيت فاطمة بنت رسول االله ومعهما السـلاح فجاءهمـا عمـر رضي 

أسـيد وسـلمة بـن سـلامة بـن وقـش وهمـا مـن بنـي عبـد االله عنه في عصابة من المسـلمين فـيهم 

الاشهل ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشـماس أخـو بنـي الحـارث بـن الخـزرج فأخـذ أحـدهم 

سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره قال موسى بن عقبـة قـال سـعد بـن إبـراهيم حـدثني 
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أن محمد بن مسلمة كسرـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن كان مع عمر يومئذ و

 ».سيف الزبير واالله اعلم

قال محقق كتاب السنة في المقطع الثاني من الحديث الشيخ يحيى بن محمد الازهري (اسـناده 

 حسن).

 الإلزام الكبير
هذه أقرب الروايات الى الصحة، وهي مقتصرة على التهديد بالإحراق مـن أجـل الإمامـة. 

ترفـوا أن عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه قتـل العديـد مـن وويل للرافضة المطفيين، الـذين اع

 الصحابة في حرب صفين لإجبارهم على قبول إمامته. لأن أمر الإمامة لا يجوز التسامح فيه. 

فكيف جاز لعلي عند الرافضة قتل مئات الصـحابة مـن أجـل إمامتـه ولم يجـز عنـدهم مجـرد 

 التهديد حين تلكأ علي في مبايعة أبي بكر؟

قالوا بيعة علي حق وبيعة أبي بكر باطل. قلنا: قد بايع علي كما في صحيح البخاري، فلو فإن 

 كانت بيعته باطلة لما بايعه.

فإن قالوا: ثبت في البخاري أن عليا تأخر ستة أشهر: قيل: العتاب على المتـأخر عـن الحـق. 

 ؟وتأجيل العمل الحق ليس بحجة. ومنذ متى كان التلكؤ وإهمال الواجب حجة

 الاضطراب والتفرد في سند الرواية الأولى:
فإنه شـبيه بتهديـد أبيهـا لهـا بقطـع يـدها إذا هـي  –إذا ثبت  -أما تهديد بيت علي بالإحراق 

 سرقت. وفيه الحزم في تطبيق الحكم ولو في حق أقرب الناس إلى النبي.

روايـة عبيـداالله ولكن: هناك علة خفية في الرواية مع أن ظاهرها الصحة. والعلـة كامنـة في 

بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عـن زيـد بـن أسـلم. فإنّـه لـيس لـه روايـة في 

 كتب السنة المعتبرة سو￯ حديثين أو ثلاثة، هذا أحدها.
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تفرد عبيد االله عن أصـحاب زيـد بـن أسـلم بهـذا الحـديث، كـالثوري، ومالـك ومحمـد بـن 

 .عجلان، مع أن قصة كهذه ينبغي لها أن تشتهر

تفرد محمد بن بشر العبدي عن عبيد االله بهذا الحديث، فرو￯ ما لم يروه الـرواة عنـه. وكفـى 

 بها علة. وهو كوفي. 

وقد ذكر يعقوب بن شيبة السدوسي أن في سماع أهل الكوفة من عبيد االله العمري شيئا كـما 

ديث. )، وهـو لم يتـابع عـلى هـذا الحـ٢/٦٠٨نص على ذلك ابن رجب في (شرح علل الترمذي

فهذه علة خفية اعتمدها يعقوب السدوسي كعلة قادحة ونقلها عنه ابن رجب الحنـبلى فى كتابـه 

 شرح علل الترمذ￯ كما تقدم.

كذلك الإنقطاع بين زيد بن أسـلم وعمـر رضي االله عنـه فهـذه روايـة منقطعـة لأن زيـد بـن 

قريـب التهـذيب أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة كما صرح به الحافظ ابـن حجـر (ت

ومعجم أسامي الـرواة الـذين تـرجم لهـم  ٣٧) كذلك الشيخ الألباني (إزالة الدهش٢١١٧رقم

(. فإن أسلم كان من سـبي الـيمن. ابتاعـه عمـر بـن الخطـاب بمكـة سـنة إحـد￯ ٢/٧٣الألباني

عشرة، إذ بعثه أبو بكر الصديق فيها ليقيم للناس الحج. وهذا دليـل قـاطع عـلى أنـه لم يشـهد مـا 

ث بالمدينة. وهو لم يكن في المدينة في وقت أحداث البيعة ، لأن محمد بن إسحاق قال : بعث حد

 أبو بكر عمر سنة إحد￯ عشرة، فأقام للناس الحج وابتاع فيها أسلم مولاه. 

ولم يكن يعرف له اتصـال أو مشـاهدة لهـذه الحادثـة. فقـد كـان عبـدا في تلـك الفـترة، وإنـما 

 الحادية عشرة كما أكده البخاري وابن حجر والحافظ المزي. اشتراه أبو بكر في السنة

حدثني محمد بن مهران ثنا محمد بن سلمة عـن بـن إسـحاق قـال بعـث أبـو « قال البخاري 

(التــاريخ » بكــر عمــر ســنة إحــد￯ عشرــة فأقــام للنــاس الحــج وابتــاع فيهــا أســلم مــولاه

ــــط ــــير ١/٣٦الاوس ــــاريخ الكب ــــذيب ٢/٢٣الت ــــذيب الته ــــر ته ــــذيب  ١/٢٣٣وانظ وته

 ).٢/٥٣٠الكمال
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فيكون الحديث بذلك مرسلا، إلا أن سماع أسلم القصة من عمر بن الخطـاب أو غـيره مـن 

الصحابة الذين عاشوا تلك الحادثة أمر محتمل وغير مجزوم به. وهذا الإرسال علة معتبرة. إذ لا 

ابعين ويتفـرد فيـه يمكن ان يتواطأ الصحابة على كتم هذا الخبر ولا يعرفه أحد منهم ولا من التـ

 شخص واحد يرجح عدم مشاهدته القصة لكونه أتي به إلى المدينة بعد هذه القصة.

وقد جاء في بعض الروايات القوية أيضا أنه حصلت بعض المنازعات بين عمر بن الخطاب 

ومن معه وبين الزبير بن العوام الذي كان مع علي بن أبي طالب رضي االله عنـه، وذلـك في بيـت 

رضي االله عنهــا، إلا أن االله ســبحانه وتعــالى وقــاهم فتنــة الشــيطان ودرأ عــنهم الشــقاق فاطمــة 

 والنزاع. 

ومتن الرواية يبدو وكأن أسلم يروي ما شاهده من احداث وهذا خلاف الواقع. ولا نعلم 

 من أخبر أسلم بهذه الامور.

ول: هـذه عـلى فإن قيل إن هذه علة غير قادحة، فإنه محمول عـلى أنـه سـمعه مـن عمـر. فنقـ

الأقل علة، فإذا تضمن متنها نكارة فتصير علة قادحة. وعلى هذا سار أئمة النقد المتقدمين. فإن 

لم يجدوا للحديث المنكر عللاً إسنادية قادحة عللوه بأخر￯ هي بالأصل غير قادحـة، لكنهـا لـو 

 جمعت لنكارة المتن صارت كذلك. واالله أعلم.

الإرسال. ولكنها علة أقل شأنا مـن علـة تفـرد عبيـد االله بـن  والتفرد بالرواية المنكرة يرجح

 عمر بها.

 وفي المتن ما لا يليق بسيدنا عمر بن الخطاب وعدالته مع بنت رسول االله وزوجها.

 الاضطراب في المتن:
ــد  ــدار ومــرة مــن غــير التهدي ــاحراق ال ــد ب ــرو￯ بلفــظ التهدي الحــديث مضــطرب فمــرة ي

 ظ فيه ثناء ومدح من عمر للزهراء واليكم الروايات بالإحراق. ومرة الدار ومرة بلف
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دخل على فاطمة « ) وفيه ان عمر ٣/١٦٨فقد رواه الحاكم بدون هذه الزيادة في (المستدرك

واالله ما كان أحد  فقال: يا فاطمة واالله ما رأيت أحداً أحبّ إلى رسول االله  بنت رسول االله 

 ».بّ إليّ منكمن الناس بعد أبيك صلى االله عليه وسلم أح

 ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة:

حدثنا محمد بن إبراهيم قثنا أبو مسعود قال نا معاوية بن عمرو قثنا محمد بن بشر عن عبيـد 

لما بويع لأبي بكر بعد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم «  :االله بن عمر عن زيد بن اسلم عن أبيه قال

على فاطمة فيشاورانها فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يـا كان علي والزبير بن العوام يدخلان 

بنت رسول االله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحـب إلينـا 

 »منك وكلمها فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت انصرفا راشدين فما رجعا إليها حتـى بايعـا

 ).١/٣٦٤(فضائل الصحابة

أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا أحمد بن يحيى  حدثنا محمد بن

أن عليـا والـزبير كانـا « حدثنا محمد بن نسير حدثنا عبد االله بن عمر عن زيد ابن أسلم عن أبيـه 

حين بويع لأبى بكـر يـدخلان عـلى فاطمـة فيشـاورانها ويتراجعـان فى أمـرهم فبلـغ ذلـك عمـر 

يا بنت رسول االله ما كان من الخلق أحد أحب إلينا من أبيـك ومـا أحـد فدخل عليها عمر فقال 

أحب إلينا بعده منك ولقد بلغنى أن هؤلاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغنى لأفعلن ولأفعلـن 

ثم خرج وجاءوها فقالت لهم إن عمر قد جاءنى وحلف لئن عدتم لـيفعلن وايـم االله ليفـين بهـا 

ـــوا  ـــركم ولا ترجع ـــانظروا فى أم ـــرف ـــى بك ـــايعوا لأب ـــى ب ـــوا حت ـــم يرجع ـــفوا فل » إلى فانصر

 ).٣/٩٧٥(الاستيعاب

نه لا يعقل أن يعمد الفاروق إلى إيذاء بنت رسول االله صلى االله عليـه أالنكارة في المتن: ومن 

وسلم، وهذا ليس طعنا في عمر فقط، بل وفي علي ثانيا لأننا لا نجد أي رواية لا عند السـنة ولا 

تقم من عمر بل المتفق عليه خلاف ذلك وهـو تزويجـه ابنتـه ومبايعتـه وتسـمية عند الشيعة انه ان
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ولده باسمه بل وطعن في أهل البيـت الـذين جـروا عـلى هـذه السـنة العلويـة في تسـمية أبنـائهم 

 باسم عمر وثانيهم الحسين. 

فإن قيل هناك صحابة آخرون اسمهم عمر ويمكن لعلي ان يكون قد سـمى ولـده باسـمه. 

: هل قال لكم علي ذلك أم رخص الكذب عندك جدا؟ وهل أن يقـال لهـم: هـل كـان فالجواب

هناك أي مصلحة لأهل البيت في تسمية أبناءهم باسم عمر وهو يـذكرهم بغالبـة عـلى المصـالح 

الأخر￯؟ ثم كيف يسمي علي ولده الآخر باسم أبي بكر بينما تسمية بكنيـة لا باسـم؟ ألا تـرون 

 نه كل أكاذيبكم بهذه التسمية التي حيرتكم؟كيف أبطل علي رضي االله ع

 وجر￯ على ذلك أهل البيت في تسمية أبنائهم بأبي بكر وعمر وعائشة باعتراف الرافضة.

والإلزام في الرواية: أنكم إن احتججتم بهذه الرواية أبطلـتم اعتقـادكم بحصـول التحريـق 

لأن هذه الرواية تقول: فلـم يرجعـوا إلى التهديد بالتحريق. وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع 

 إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر.
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 محبة أهل البيت للخلفاء الراشدين

فعلى سبيل المثال: ذكرت المصادر الشيعية أن ممن ماتوا مع الحسين أخوه أبو بكـر وابنـه أبـو 

 بكر. 

ء العيـون (جـلا» أبو بكر بن علي أخو الحسين وكذلك أبو بكر بـن الحسـين« قال المجلسي: 

 ١٤٢و ٨٧مقاتـل الطـالبيين للأصـفهاني (ص ٢/٦٤كشف الغمة الأربيلي ٥٨٢للمجلسي ص

 ). ٢٦٣التنبيه والإشراف للمسعودي ص

كان عمر بـن الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب ممـن استشـهد مـع الحسـين في « قال المجلسي 

لم يقتـل وإنـما كـان  ). وخالفه الأصفهاني فقال بأن عمر بن الحسين٥٨٢(جلاء العيون» كربلاء

 )١١٩أسيرا (مقاتل الطالبيين

￯للطـبرسي الإرشـاد  ٢٠٣علي سمى بعض أولاده بـأبي بكـر وعمـر وعـثمان (إعـلام الـور

ـــد ـــوبي ١٨٦للمفي ـــاريخ اليعق ـــون ٢/٢١٣ت ـــلاء العي ـــة ١٨٢ج ـــف الغم ـــل  ٢/٦٤كش مقات

 ).١٤٢الطالبيين

 ).٢١٣(إعلام الور￯الحسنان سمى كل واحد منهم أولاده بأبي بكر وعمر 

ــون ــلاء العي ــة (ج ــه بعائش ــر وابنت ــأبي بك ــده ب ــمى ول ــر س ــن جعف ــى ب ــل  ٥٨٢موس مقات

ــالبيين ــوبي ١١٩و ٧٨الط ــاريخ اليعق ــه ٢٢٨ت ــة ٢٦٣التنبي ــف الغم ــل  ٢١٧و ٢/٩٠كش مقات

 ).٥٦١الطالبيين

 ).٢٨٣الفصول المهمة ٢/٣٣٤زين العابدين سمى ابنته عائشة (كشف الغمة

 ).٢٨٣الفصول المهمة ٢/٣٣٤ة (كشف الغمةعلي بن محمد الهادي سمى ابنته عائش

فهذه سنة العترة قد قضت بأن التسـمية تعبـير المحبـة. فلمـذا لم يسـتن الرافضـة بسـنة أهـل 

 البيت؟
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 الإلزامات الواردة في الرواية
 تجدون في آخر هاتين الروايتين أنهم لم يعودوا حتى بايعوا أبا بكر. 

 وهنا نسأل:

 يوم كما يعتقد اهل السنة؟ هل بايع علي أبا بكر من اول 

 أو أنه لم يبايع اصلا كما يزعم بعض الرافضة؟

أو أنــه بــايع بعــد ســتة اشــهر كــما يقــول بعــض الرافضــة مسســتدلين بحــديث عائشــة عنــد 

 البخاري والتي حدثت على ما كان على حد علمها؟

يد بـالإحراق. فإن قالوا إن الإمام علي لم يبايع اصلا فيلزمهم رد روايات الإحراق أو التهد

 لأنها تتضمن التصريح بالبيعة. بينما الرافضة يقولون لم تقع البيعة أصلا.

وإن قالوا بايع علي أبا بكر بعد ستة أشهر بطلت حينئذ روايـات التهديـد بـالإحراق إذ أنهـا 

 تحكي وقوع المبايعة قبل ذلك. وهذا تناقض واضطراب يرد به الحديث.

ه بالبيعة من اليوم الأول فمحال أيضا. فغن القوم يـدعون أن وإن قالوا تم التهديد والإكرا

عليا كان منشغلا بدفن النبي صلى االله عليه وسلم. بينما الاثر مشـعر بـأنهم كـانوا يجتمعـون بعـد 

بيعة أبى بكر فى السقيفة. فهل يعقل أن تحصل بيعة المهاجرين والأنصار ثم انشغال علي بالدفن 

 يء عمر إلى بيت فاطمة كل ذلك في يوم واحد؟ثم اشتغاله بجمع القرآن ومج

 التهديد لا يعيب عمر كما لم يعب رسول االله
وعلى فرض وقوع التهديد فإنه لا يعنى بالضرورة وقوعه. فقد هـدد النبـى بـإحراق بيـوت 

المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة بالنار. وهو لم يفعل. مع ان شأن جمع كلمة المسلمين على إمـام 

 دم شق عصا وحدتهم أمر أعظم من مجرد التخلف عن صلاة الجماعة.واحد وع

وهـذا لـيس فيـه إهانـة ». لـو ان فاطمـة بنـت محمـد سرقـت لقطـع محمـد يـدها« وأقسم أنه 

 لفاطمة رضي االله عنها. 
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وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتل من طالـب النـاس ببيعتـه بعـد مبايعـة النـاس 

 ».إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما« للخليفة الأول فقال 

لمصلحة دنيوية كما يوهم الرافضة، وإنما إظهـارا للحـزم  -إذا ثبت التهديد  –وعمر لم يهدد 

ودرءا للفتنــة وســدا للطريــق عــلى المنــافقين المتربصــين، فقــد يــر￯ عــلي رضي االله عنــه أنــه أحــق 

ون الـدوائر لإسـقاط دولـة الإسـلام بالخلافة عـن حسـن نيـة، ولكـن لا يـزال المنـافقون يتربصـ

 وإهدم ما بناه النبي صلى االله عليه وسلم طيلة ثلاث وعشرين سنة.

وهذا يظهر هيبة الدولة الإسلامية ويوقع الخوف في المنافقين ويبعـث عـلى إيقـاع اليـأس في 

صدورهم من أن تسول لهم أنفسهم العبث بأمن دولة الإسلام، فإذا كان عمر موقف عمر مـن 

 ب الناس إلى النبي بهذا القدر من الحزم فيكون أكثر حزما من باب أولى تجاه المنافقين.أقر

 خوف علي من عمر جعله يتخلى عن الإمامة
وهل بلغ خوف علي إلى هذه الدرجة أن يتنازل عن منصب الإمامة الذي هو عند الرافضـة 

هدد أحد النبي بإحراق بيتـه: أعظم أركان الإسلام. هكذا لمجرد التهديد بإحراق بيته؟ ماذا لو 

 أيتنازل عن تبليغ ما انزل إليه من ربه؟

ما هؤلاء الأئمة الذين تخضع لهم ذرات هذا الكون كما زعم الخميني غير انهم كانوا يعانون 

من الخوف المسيطر عليهم. فقد كان علي يعاني من فوبيا عمر. وكان أبناؤه يعانون من فوبيا بني 

لا يزال آخرهم وهو المهدي يعاني من فوبيا بنـي العبـاس فـلا يـزال مصرـا امية وبني العباس. و

على عدم الخروج ظنا منه أن الخلافة العباسية لا تزال تبحث عنه. بالرغم من تأكيدهم لـه بانهـا 

 زالت وانقرضت فإنه ير￯ وجوب البقاء في السرداب على الأحوط.

م لو كانوا يعلمون. فإنهم يصرـون عـلى ولهذا كان تمسك الرافضة بهذه الأكذوبة من حماقته

 طمس معالم الشجاعة عند علي بن أبي طالب.

وقد كان لازما على الشيعة أن يكفروا بهذه الروية وإلا لزمهم التناقض، إذ كيف يزوج علي 

 ابنته ويسمي ابنه باسم من هدده أحرق بيته وكسر ضلع زوجته؟
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أن عليا زوج ابنته ام كلثوم لعمر بن الخطاب  بل هي مخالفة لما اتفق عليه الشيعة والسنة من

 وسمى ولده باسمه وبايعه وكان وزيره وقاضيه ومستشاره طيلة حياته.

 رواية البدرة
وعلى فرض صحة الرواية فإنها تحمل على الشذوذ لمخالفتها ما هو أوثق منها مما لم يتضـمن 

 الإكراه. وهو ما رواه الحاكم في المستدرك:

س محمد بن يعقوب ثنا جعفر بـن محمـد بـن شـاكر ثنـا عفـان بـن مسـلم ثنـا حدثنا أبو العبا

وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه قـال ثـم لمـا تـوفي 

قام خطباء الأنصار.. فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليـا  رسول االله 

وختنـه أردت أن  من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسـول االله فسأل عنه فقال ناس 

فبايعـه ثـم لم يـر الـزبير بـن العـوام  تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفـة رسـول االله 

وحواريه أردت أن تشق عصـا المسـلمين  فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول االله 

فبايعاه. قال: هذا حـديث صـحيح عـلى شرط  ليفة رسول االله فقال مثل قوله لا تثريب يا خ

 ». الشيخين ولم يخرجاه

). وهو كـما قـال فـإن رواتـه ٣/٨٠والحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم في (المستدرك

 ثقات:

 ).٦/٩٦عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة (تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر

 ).١/٢٠٠م بأخرة (تقريب التهذيبداود بن أبي هند: ثقة متقن كان يه

أبـــو نضرـــة وهـــو المنـــذر بـــن مالـــك: تـــابعي ثقـــة كـــما قـــال يحيـــى بـــن معـــين (الجـــرح 

 ).٨/٢٤١والتعديل

وهذا الحـديث يسـاوي عنـد المحـدثين جـوهرة. فـإن البيهقـي وابـن عسـاكر قـد رويـا هـذا 

 الحديث ورويا بعده عن ابن خزيمة ما يلي:
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بن علي الحافظ الإسفرائيني ثنا أبـو عـلي الحسـين بـن عـلي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد « 

الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا ثنـا بنـدار بـن بشـار 

ثنا أبو هشام المخزومـي ثنـا وهيـب ثـم فـذكره بنحـوه قـال أبـو عـلي الحـافظ سـمعت محمـد بـن 

ج فسألني عن هذا الحديث فكتبتـه لـه في رقعـة إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجا

(سـنن » وقرأت عليه فقال هـذا حـديث يسـوي بدنـة فقلـت يسـوي بدنـة بـل هـو يسـوي بـدرة

 ).٣٠/٢٧٨تاريخ دمشق ٨/١٤٣البيهقي

والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقال هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد مـن منحـة كـيس 

 فيه عشرة آلف (لسان العرب).

) ورواه الحـافظ ابـن ١٢٩٢ح رقم ٢/٥٥٤اه عبد االله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (ورو

وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب: إما في « كثير وقال 

أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهـذا حـق فـإن عـلي بـن أبي طالـب لم يفـارق الصـديق في 

). ٥/٢٤٨البدايـة والنهايـة (» وقـات، ولم ينقطـع في صـلاة مـن الصـلوات خلفـهوقت مـن الأ

 ).٣٠/٢٧٨ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق

 ولا شك أن هذا مقدم على ما خالفه مما لم يبلغ درجته من الصحة.

وقد ثبت ان أسلم كان يرسل، كما صرح به الحافظ وأحاديثـه عـن عمـر منقطعـة كـما صرح 

 ٣٧) كـذلك الشـيخ الألبـاني (إزالـة الـدهش٢١١٧(تقريب التهذيب رقـم به الحافظ ابن حجر

 ).٢/٧٣وانظر كتاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني

ولكن الذي يبدو لي واالله اعلم أن يعقوب بن شيبة قال بأن في الـنفس مـن روايـة الكـوفيين 

ن في سـماع أهـل الكوفـة مـن عن عبيد االله بن عمر شيء بدليل أن يعقوب بن شيبة قـد صرح بـأ

 ).٢/٧٧٢عبيد االله شيئا. ذكر ذلك الحافظ بن رجب (شرح علل الترمذي

ثم إن المتن فيه نكارة وهي التهديد بالإحراق. فإن هذا شيء لم يعهد ولا يعقل، لا سيما وأن 

 هذا طاعن في علي وذلك أن يزوج من أحرق بيته وضرب زوجته فزوجه لي ابنته.
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احتججتم بهذه الرواية أبطلـتم اعتقـادكم بحصـول التحريـق إلى التهديـد وأقول أيضا: إن 

بالتحريق. وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع لأن هذه الرواية تقـول: فلـم يرجعـوا إلى فاطمـة 

 حتى بايعوا أبا بكر.

حـدثنا ابـن حميـد قـال « وأما ما ورد عند الطبري في تهديـد عمـر بحـرق بيـت عـلي ونصـها 

ر عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: أتـى عمـر بـن الخطـاب منـزل عـلي وفيـه طلحـة حدثنا جري

والزبير ورجال من المهاجرين فقال واالله لأحـرقن علـيكم أو لتخـرجن إلى البيعـة فخـرج عليـه 

ففيها جرير بـن حـازم ». الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

). ٢/٢٢٣٤كما صرح به أبو داود والبخاري في التـاريخ الكبـير ( وهو صدوق يهم وقد اختلط

المغيرة وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثـه لا سـيما عـن إبـراهيم. ذكـره وفيها 

الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي لا يقبل فيها حديث الـراوي 

 إلا إذا صرح بالسماع.

 اذا لم يرو مسلم رواية البدرة؟لم
أما اعتراض الرافضة عـلى ثنـاء مسـلم عـلى روايـة البـدرة غـير انـه لم يضـفها إلى صـحيحه. 

 فالجواب أنه اعتراض احتمالي. فربما كان هذا بعد انتهاء مسلم من كتابه الصحيح.

ب عن علي وروينا من طريق المحاملي عن القاسم بن سعيد بن المسي« قال الحافظ ابن كثير: 

بير رضي » بن عاصم عن الحريري عن أبي نصرة عن أبي سعيد.. فذكر مثله في مبايعـة عـلي والـزُّ

 االله عنهما يومئذ. 

حمن بـن  ثني أبي أنَّ أبـاه عبـد الـرَّ وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بـن إبـراهيم حـدَّ

بير. ثـمَّ  د بـن مسـلمة كسرـ سـيف الـزُّ خطـب أبـو بكـر واعتـذر إلى عوف كان مع عمر وأنَّ محمَّ

واالله مــا كنــت حريصــاً عــلى الإمــارة يومــاً ولا ليلــة، ولا ســألتها االله في سرٍّ ولا « النَّــاس وقــال: 

نا أُخرنا عن المشـورة، وإنـا  بير: ما تأخرنا إلا لأنَّ علانية، فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزُّ



 ٩٣١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول االله نر￯ أبا بكر أحقَّ النَّاس بها إنَّه لصاحب ال غار، وإنَّ

لاة بالنَّاس وهو حيّ   ».صلىَّ االله عليه وسلَّم بالصَّ

ــلوات  وهــذا اللائــق بعــلي رضي االله عنــه والــذي يــدل عليــه الآثــار مــن شــهوده معــه الصَّ

ة بعـد مـوت رسـول االله صـلىَّ االله عليـه وسـلَّم وبذلـه لـه النَّ  صـيحة وخروجه معه إلى ذي القصَّ

 والمشورة بين يديه.

). ومـن ٦/٣٠٢أخرجه موسى بن عقبة في (المغازي) كما قـال ابـن كثـير (البدايـة والنهايـة

) وعنه ابن عساكر في ٨/١٥٢) والبيهقي في (السنن الكبر٣/٧٠￯طريقه الحاكم في (المستدرك

 ). ٣٠/٢٨٧( "تاريخ دمشق"

مـن طريـق إبـراهيم بـن المنـذر  قلت: وإسناد هذه القصة صحيح على شرط البخاري، فهـو

الحزامي ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم بن عبـد الـرحمن بـن عـوف 

 عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف به. 

وقــال الــذهبي في ». هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه«قــال الحــاكم 

(البدايـــة » إســـناده جيـــد« ن كثـــير وقـــال ابـــ». عـــلى شرط البخـــاري ومســـلم«(التلخـــيص) 

 ).٥/٢٥٠والنهاية

وغضـب رجـال مـن المهـاجرين في بيعـة أبي بكـر رضي االله عنـه « وجاء في رواية الزهـري: 

منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي االله عنهما فـدخلا بيـت فاطمـة بنـت رسـول االله 

االله عنه في عصابة من المسلمين فيهم: صلى االله عليه وسلم ومعهما السلاح، فجاءهما عمر رضي 

أسيد وسلمة بن سلامة بن وقش، وهما من بني عبد الاشهل ويقال: فـيهم ثابـت بـن قـيس بـن 

الشماس أخو بني الحـارث بـن الخـزرج، فأخـذ أحـدهم سـيف الـزبير فضرـب بـه الحجـر حتـى 

 ».كسره

ــن أ ــد االله ب ــه عب ــه أخرج ــن طريق ــري وم ــيخه الزه ــن ش ــة ع ــن عقب ــى ب ــد في رواه موس حم

 ). ٢/٥٥٣(السنة
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قلت: ورواية السير والمغازي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مـن أصـح الروايـات 

 ».كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب« حتى قال ابن معين: 

وقـال الإمـام ». عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بـن عقبـة«وكان الإمام مالك يقول 

 ». لمغازي أصح من كتاب موسى بن عقبةليس في ا« الشافعي 

وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد لـيس بـالكبير، سـمعناها وغالبهـا «وقال الذهبي 

). والزهـري لم يـدرك تلـك الحادثـة إلا أن ٦/١١٤(سـير أعـلام النـبلاء» صحيح ومرسل جيد

 روايته هذه جاءت موافقة لما سبق من روايات صحيحة، واالله أعلم .

لٍّ بما للآخر من فضلٍ ومنزلة ، وتـم  وبذلك تمت مبايعة أبي بكر رضي االله عنه ، واعتراف كُ

 الاتفاقُ على نبذ الخلاف والنزاع .

ومـا مـن أحـد أحـب إلينـا بعـد أبيـك « قد قال لها عمر بن الخطاب رضي االله عنـه فـيما قـال 

وسلم، ولم يسـعَ أحـدٌ  فقد عرف الصحابة قدرها ومنزلتها من رسول االله صلى االله عليه». منك

دِ أذيتها أو في إغضابها، بل ولا في تهديدها، إنما غاية ما فيـه توجيـه التخويـف والتشـديد  في تعمُّ

لكلٍّ من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام كي يدركا خطـورةَ أمـرِ الخلافـة، فـلا يتـأخرا عـن 

وهم مؤمنون  -ن تأخرهم عن البيعة البيعة ولا يشقا عن المسلمين جماعتهم، فلما أدركوا جميعا أ

اجتهاد خاطئ قد يؤدي إلى مفسدة أعظم، عجلوا بالبيعـة عـن رضـا  -بأحقية أبي بكر بالخلافة 

 واختيار ونبذوا ما وجدوه في أنفسهم في ذلك الشأن.

وهـذا محمـول « يقول المحب الطبري في تفسير كسر سيف الزبير بن العوام في تلك الحادثة 

(الريـاض » ه على تسـكين نـار الفتنـة وإغـماد سـيفها لا عـلى قصـد إهانـة الـزبيرعلى تقدير صحت

 ).١١٥النضرة في مناقب العشرة ص

 -إضـافة إلى مـا سـبق مـن بيـان ضـعف السـند  -ومما يدلك على نكارة وخطأ هذه الروايـة 

 أمور:
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خُّ  -١ رُ أيُّ تَدَ لٍ لزوجهـا كيف يحمل عمر بن الخطاب النار ليحرق بيت فاطمة ، ثم لا يُذكَ

علي بن أبي طالب رضي االله عـنهم جميعـا ، وهـو القـوي المعـروف بشـجاعته وفروسـيته ، وهـل 

يعقل أن يترك زوجته فاطمة تتصد￯ لعمر بن الخطاب يتهجم ليحرق عليها منزلهـا ! ، ثـم أيـن 

هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم ، أليس فيهم مـن ينتصرـ لابنـتهم التـي هـي بنـت أشرف الخلـق 

 صلى االله عليه وسلم . محمد

ثم في ظاهر هذا الخبر أن عليا إنما استجاب للبيعة خوفا مـن عمـر ، فقـد رفـض البيعـة  -٢

قُ مثـل هـذا الكـذب ، وهـل  ـدَّ مِ عمر على بيت فاطمة ، فهـل يُصَ ابتداء ، ثم جاء فبايع بعد تهجُّ

 يعقل أن عليا يبايع مكرها خوفا من تهديد غيره من الصحابة ؟!

ذا الخبر أيضا مناقضة صريحة لما ثبت بالأسانيد الصحيحة أن علي بـن أبي طالـب وفي ه -٣

رضي االله عنه بايع أبا بكر الصديق موافقا عن رضا وطيب خاطر ، وأن ذلك كـان عـلى المـلأ في 

) وكــذا الإمــام مســلم ٤٢٤٠المســجد ، كــما أخــرج ذلــك البخــاري في صــحيحه حــديث رقــم (

ا سبق ذكره في الروايـات الصـحيحة أن عمـر بـن الخطـاب إنـما ) ، وفيه أيضا مناقضة لم١٧٥٩(

ذهب يدعو إلى بيعة أبي بكر ليدفع عن الأمة فتنة الفرقة والاختلاف ، ولم يكن معه شيء من نار 

ضَ لبنت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، بـل خاطبهـا بأحسـن الخطـاب وعاملهـا  رَّ ، ولا تَعَ

 بأكرم الأخلاق .

ول عمر مخاطبا فاطمة ( وذلك أقو￯ فيما جاء به أبـوك ) يعنـي رسـول االله ثم في الخبر ق -٤

صلى االله عليه وسلم ، وفي ذلك سوء أدب مع الرسول الكريم ، فلو كـان حقـا صـدر مـن عمـر 

مثل هذا الخطاب ، لسارع سائر الصحابة إلى الإنكار عليه وعقوبته ، ولكنَّ الكذب والبهتان في 

رفَ عـن الصـحابة عمومـا ، وعـن عمـر هذا الخبر ظاهر ، لا ينط لي على صغار المسلمين ، فقد عُ

بن الخطاب خصوصا حبهم وتقديرهم واحترامهم الشديد لشخص رسـول االله صـلى االله عليـه 

 وسلم .
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وأخيرا ، فقد كانت الصلة بين عمر بن الخطاب وآل بيت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  -٥

ودة والمحبـة ، ويعرفـون لبعضـهم أقـدار بعـض ، ولم من أحسن الصلات ، فكانوا يتبـادلون المـ

) ٣٦٧٧يكن بينهم إلا كل خير وأخوة ، حتى جاء بالأسانيد الصحيحة التي يرويها البخـاري (

هِ ، ٢٣٨٩ومسلم ( يـرِ ِ ـلىَ سرَ َطَّـابِ عَ ـنُ الخْ رُ بْ مَ عَ عُ ضِ بَّاسٍ رضي االله عنهما قال : ( وُ ) عن ابْنَ عَ

هُ النَّاسُ يَ  نَّفَ تَكَ ي إِلاَّ فَ نِـ عْ رُ لَـمْ يَ ـالَ : فَ مْ ، قَ يهِ ـا فِـ أَنَ ـعَ ، وَ فَ رْ بْـلَ أَنْ يُ يْهِ قَ لَ لُّونَ عَ يُصَ ثْنُونَ وَ يُ ونَ وَ عُ دْ

ـلىَ عُ  مَ عَ حَّ َ ٌّ بـن أبي طالـب ، فَـترَ
ليِ وَ عَ ا هُ إِذَ يْهِ فَ تُّ إِلَ تَفَ الْ ائِي ، فَ رَ نْ وَ نْكِبِي مِ ذَ بِمَ دْ أَخَ لٍ قَ جُ ـرَ بِرَ مَ

الَ :  قَ َظُـنُّ أَ وَ تُ لأَ نْـ ـمُ االلهَِّ إِنْ كُ ايْ كَ ، وَ نْـ لِـهِ مِ مَ ثْـلِ عَ ـى االلهََّ بِمِ قَ َّ أَنْ أَلْ ـبَّ إِليَ ا أَحَ دً تَ أَحَ لَّفْ ا خَ نْ مَ

ـلَّ  سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ـولَ االلهَِّ صَ سُ عُ رَ مَ ثِّرُ أَسْ نْتُ أُكَ اكَ أَنيِّ كُ ذَ بَيْكَ ، وَ احِ عَ صَ لَكَ االلهَُّ مَ ْعَ ـولُ :  مَ يجَ قُ يَ

ـرُ ،  مَ عُ ـرٍ وَ ـو بَكْ أَبُ تُ أَنَـا وَ جْ رَ خَ رُ ، وَ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ لْتُ أَنَا وَ دَخَ رُ ، وَ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ ئْتُ أَنَا وَ ـإِنْ جِ فَ

ماَ ) هُ عَ لَكَ االلهَُّ مَ ْعَ َظُنُّ أَنْ يجَ و أَوْ لأَ جُ َرْ نْتُ لأَ  كُ

) ( أن علي بـن أبي طالـب لم ١٧٥٩) وصحيح مسلم (٤٢٤٠الثابت في صحيح البخاري (

يزل يكلم أبا بكر ، حتى فاضت عينا أبي بكر ، فلـما تكلـم أبـو بكـر قـال : والـذي نفسيـ بيـده ، 

لقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي أن أصـل مـن قرابتـي ، وأمـا الـذي شـجر بينـي 

رأيت رسول االله صلى االله عليه  وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ، ولم أترك أمرا

 وسلم يصنعه فيها إلا صنعته )

 

ولكـن قضـية ضرب الزهـراء ولطـم خـدها ممـا لا « يقول محمد حسين آل كاشف الغطـاء: 

يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي وتقتنع به مشـاعري، لا لأن القـوم يتحرجـون ويتورعـون مـن 

والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية 

وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة ضرب المرأة، أو تمد إليها يد سوء حتـى إن بعـض كلـمات أمـير 

المــؤمنيين مــا معنــاه: أن الرجــل كــان في الجاهليــة إذا ضرب المــرأة يبقــى ذلــك عــارا في أعقابــه 

 ».ؤود، ولو كانوا أعتى وأعد￯ من عاد وثمود؟!!..ونسله... فكيف يقتحمون هذه العقبة الك
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 أضاف:

مـا ذكـرت ولا أشـارت إلى ذلـك في  -ولهـا المجـد والشرـف  -ويزيدك يقينا بما أقول أنها « 

شيء من خطبها ومقالاتهـا المتضـمنة لتظلمهـا مـن القـوم وسـوء صـنيعهم معهـا، مثـل خطبتهـا 

اجرين والأنصار وكلماتها مـع أمـير المـؤمنين بعـد الباهرة الطويلة التي ألقتها في المسجد على المه

رجوعها من المسجد. وكانت ثائرة متأثرة حتى خرجت عـن حـدود الآداب التـي لم تخـرج مـن 

إلى أن  -حظيرتها مدة عمرها فقالت له: يا ابن أبي طالب افترسـت الـذئاب وافترشـت الـتراب 

نـي لقـد أجهـد في كلامـي وألفيتـه الألـدّ في قالت له : هذا ابن أبي فلانة يبتزني نحلة أبي وبلغة اب

ــاء  ــع نس ــا م ــذلك في كلماته ، وك ــد إليّ ت ي ــدّ ــي، أو م ــحابه ضربن ــه أو ص ــل إن ــامي. ولم تق خص

المهاجرين والأنصار بعد سؤالهن: كيف أصبحت يـا بنـت رسـول االله؟ فقالـت: أصـبحت واالله 

و لطمة، وإنما تشكو أعظـم عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن. ولا إشارة فيها إلى شيء عن ضربة أ

م  ر االله، وتـأخير مـن قـدّ صدمة وهي غصب فدك، وأعظم منها غصب الخلافة، وتقديم من أخّ

االله. وكل شكواها كانت تنحصر في هذين الأمرين. وكذلك كلمات أمير المـؤمنيين بعـد دفنهـا، 

ه إلى قبر ال نبي صلى االله عليه وتهيج أشجانه وبلابل صدره لفراقها ذلك الفراق المؤلم حيث توجّ

وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول االله عني وعن ابنتـك النازلـة في جـوارك ..إلى آّخـر كلماتـه 

التي ينصرع لها الصخر الأصم لو وعاها، وليس فيها إشارة إلى الضرب واللطم، ولكنه الظلـم 

؛ لأن الأمر يقتضيـ الفظيع والامتهان الذريع، ولو كان شيء من ذلك لأشار إليه سلام االله عليه

ذكره ولا يقبل سنده. ودعو￯ أنها أخفته عنه ساقطة بأن ضربة الوجـه ولطمـة العـين لا يمكـن 

 طبعة دار الأضواء). ١٣٥انتهى. (جنة المأو￯ ص». اخفاؤها

￯روايات أخر 

قال أتى عمـر  زياد بن كليبعن  مغيرة بن المقسمعن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا »  -

يه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال واالله لأحرقن علـيكم أو لتخـرجن إلى بيت علي وف
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« البيعة فخرج عليه الزبير مصـلتا السـيف فعثـر فسـقط السـيف مـن يـده فوثبـوا عليـه فأخـذوه

 ).٢/٢٣٣(تاريخ الطبري

 في الرواية آفات وعلل منها:

والبخـاري في التـاريخ جرير بن حازم وهو صدوق يهم وقد اختلط كما صرح بـه أبـو داود 

 ).٢/٢٢٣٤الكبير (

المغيرة وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثه لا سيما عن إبراهيم. ذكره الحافظ 

ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهـي المرتبـة التـي لا يقبـل فيهـا حـديث الـراوي إلا إذا 

 صرح بالسماع.

ســناد منقطــع بمجــرد زيــاد فكيــف وفي الروايــة آفــات وزيــاد بــن كليــب لم يــدرك عمــر فالا

!!￯أخر 

 ٢٧٩ـ أحمد بن يحيى البغدادي المعروف بـالبلاذري وهـو مـن كبـار محـدثيكم، المتـوفي سـنة 

أن أبا بكر أرسـل « عن سليمان التيمي وعن ابن عون:  ١/٥٨٦رو￯ في كتابه أنساب الأشراف

اء عمر ومعه فتيلة ـ أي شعلة نار ـ فتلقتـه فاطمـة إلى علي عليه السلام يريد البيعة فلم يبايع. فج

على الباب فقالت فاطمة: يا بن الخطاب ! أتراك محرقا عـلي بـابي؟ قـال:نعم، وذلـك أقـو￯ فـيما 

 جاء به أبوك!

هذا إسناد منقطع من طرفه الأول ومن طرفه الآخر. فإن سليمانا التيمي تابعي والـبلاذري 

بدون راو وسيط؟ وأما ابن عون فهـو تـابعي متـأخر وبينـه متأخر عنه فكيف يروي عنه مباشرة 

 وبين أبي بكر انقطاع. 

 فيه علتان: 

) ولم ٨/٢٦٦أولا: جهالـة مسـلمة بــن محـارب. ذكــره ابـن ابي حــاتم في (الجـرح والتعــديل

 يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد من وثقه أو ذمه. 
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هجرية . ولم يسمع  ١٥٢ن عون توفي سنة ثانيا: الانقطاع الكبير من بن عون وهو عبد االله ب

حتى من أنس والصديق من باب اولى الحادثة مع التذكير بأن الحادثـة وقعـت في السـنة الحاديـة 

 عشر من الهجرة.

 هجرية . ١٤٣وكذلك سليمان التيمي لم يدرك الصديق توفي سنة 

حمـل الحطـب مـع كنـت مـن « عن زيد بن أسـلم قـال : » الغرر« ـ رو￯ ابن جيرانه في كتابه 

عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي واصحابه من البيعة، فقال عمر لفاطمـة: اخرجـي كـل مـن 

قال : وكان في البيت عـلي وفاطمـة والحسـن والحسـين وجماعـة ». في البيت أو لأحرقنه ومن فيه

 من أصحاب النبي (ص) .

 ».وليبايعنّ  فقالت فاطمة : أفتحرق علي ولدي؟ فقال عمر: إي واالله أو ليخرجنّ 

 لم يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم المنقول عنه ولا ضبط اسم كتابه.

فهذا المؤلف مختلف في ضبط اسمه فمنهم من ضبطه باسم (ابن خنزابة) ومنهم باسم (ابن 

خذابة) ومنهم (خرداذبة) ومنهم (ابن جيرانه) ومنهم (ابن خيرانـة) ورجـح محقـق البحـار أنـه 

 ابن (خنزابة). 

) باسم (ابن حنزابة جعفر بن الفضل بن جعفـر ٢/١٢٦ولكن ضبطه الزركلي في (الأعلام

هــ. وكـان وزيـرا في الدولـة العبيديـة الاسـماعيلية.  ٣٩١بن محمد بن موسى بن الفرات) تـوفي 

) وكذلك ترجم له عباس القمـي في (الكنـى ٤/١٣٦ترجم له محسن الحكيم في أعيان الشيعة (

 .)٢٧١-١/٢٧٠والألقاب

أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر. كما نص على ذلـك ابـن شـهر آشـوب ونقلـه 

 ). ومنهم من ضبطه باسم (العذر).٢٨/٣٣٩عنه محسن الحكيم ومحقق البحار(

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدليل عند الرافضـة يقـوم بوجـود ذكـر للروايـة في 

 تاب مثلا كتاب ألف باء الطبخ.أي كتاب كان ولو أن يكون هذا الك
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« هجريـة، قـال: ١٣٢١ط المطبعـة الأزهريـة سـنة  ٢٠٥/ ٢ـ ابن عبد ربه في العقد الفريـد 

الذين تخلفوا عـن بيعـة أبي بكـر عـلي والعبـاس والـزبير وسـعد بـن عبـادة. فأمـا عـلي والعبـاس 

جهم مـن بيـت والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بـن الخطـاب ليخـر

فاطمة وقال له: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الـدار فلقيتـه فاطمـة 

 ».فقال: يا بن الخطاب: أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا في ما دخلت فيه الأمة

أولا: ابن عبد ربـه عنـد الرافضـة مـن أعيـان المعتزلـة. (الطرائـف لابـن طـاووس الحسـني 

 ). والرافضة من أضل هذه الأمة. وبهم ضل الرافضة.٢٣٩ص

ثانيا: أنه كان مشهورا بالنصب أيضا. فإنه كان يعتقد أن الخلفاء أربعة آخرهم معاويـة. ولم 

) ومثـل هـذا نصـب عنـد ١/٢٠٧يدرج علي بن أبي طالب من جملة الخلفـاء (الأعـلام للـزركلي

 أهل السنة.

 عجزتم عن أن تجدوا شيئا من كتب السنة.ثالثا: كتابه كتاب في الأدب يا من 

لقد عجز الرافضة أن يجدوا رواية في كتـب السـنن والحـديث ولـو وجـدوا لمـا اضـطروا إلى 

الاحتجاج علينا بالمعتزلة. وعلى كل حـال فقـد حـدث انـدماج بـين الشرـكتين: شركـة الـرفض 

 وشركة الاعتزال واندمجوا في شركة واحدة.

ومـا بعـدها ، قـال : دعـا عمـر بالحطـب والنـار  ٣/٢٠٣تاريخه ـ محمد بن جرير الطبري في 

 وقال : لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيها. فقالوا له : إن فيها فاطمة! قال: وإن!!

مسكين هذا الناقل ذو الجهل المركب حاطب الليل. فإن هذه الرواية لا وجود لها في تاريخ 

 الطبري بهذا اللفظ. 

تاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة. وهذا الكتاب لم يثبت وإنما هو في ك

 له لأسباب منها. 

 أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألّف كتاباً يُدعى الإمامة والسياسة.
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أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي لـيلى هـذا هـو 

، والمعروف أن ابن قتيبـة لم ١٤٨بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة محمد 

 أي بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة وستين عاماً  ٢١٣يولد إلا سنة 

أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخـرج مـن بغـداد إلا إلى 

 دينور.

قـال أبـو «رو￯ عن أبي بكر الجوهري، فقال:  ٢/٥٦شرح نهج البلاغة الحديد في أبي ـ ابن 

بكر: وقد روي في رواية أخر￯ أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت فاطمة عليهـا السـلام 

والمقداد بن الأسود أيضا وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليا عليه السلام، فأتاهم عمر ليحـرق 

 ي وتصيح .. إلى آخره.عليهم البيت وخرجت فاطمة تبك

وحدثنا عمر بن شبة بسـنده عـن الشـعبي قـال: سـأل أبـو « ) قال أبو بكر: ٥٧وفي (صفحة

بكر فقال: أين الزبير؟ فقيل عند علي وقد تقلد سيفه. فقال: قم يا عمر! قم يا خالد بن الوليـد! 

رج فقـال عمـر انطلقا حتى تأتياني بهما. فانطلقا فدخل عمر وقام خالد على باب البيـت مـن خـا

للزبير: ما هذا السيف؟ فقال: نبايع عليا. فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره ثـم أخـذ بيـد 

الزبير فأقامه ثم دفعه وقال: يا خالد! دونكه فأمسكه ثم قال لعلي: قم فبايع لأبي بكـر! فـأبى أن 

بـاب الحجـرة يقوم فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه ورأت فاطمة ما صنع بهما فقامت على 

 ».وقالت: يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول االله

فأما امتناع علي عليه السـلام مـن البيعـة حتـى ) « ٦٠و ٥٩الحديد في (صفحةأبي وقال ابن 

أخرج على الوجه الذي أخرج عليه. فقد ذكره المحدثون ورواه أهل السير، وقد ذكرنـا مـا قالـه 

هو من رجال الحديث ومن الثقات المأمونين، وقد ذكر غيره مـن هـذا الجوهري في هذا الباب و

 ».النحو ما لا يحصى كثرة

 الجواب:
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هو عز الدين عبد « إبن أبي الحديد رافضي حجة على رافضي مثله لا علينا. قال الخونساري 

كابر هو من أ« الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديد المدائني صاحب شرح نهج البلاغة، المشهور 

الفضلاء المتتبعين، وأعاظم النبلاء المتبحرين موالياً لأهـل بيـت العصـمة والطهـارة.. وحسـب 

الدلالة على علو منزلته في الدين وغلوه في ولاية أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، شرحـه الشرـيف 

الجامع لكل نفيسة وغريب، والحاوي لكل نافحة ذات طيب.. كـان مولـده في غـرة ذي الحجـة 

عشرين مجلداً، صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الـدين » شرح نهج البلاغة« ، فمن تصانيفه ٥٨٦

محمد بن العلقمي، ولما فرغ من تصنيف أنفذه على يد أخيـه موفـق الـدين أبي المعـالي، فبعـث لـه 

وانظر الكنـى والألقـاب  ٢١-٥/٢٠(روضات الجنات» مائة ألف دينار، وخلعة سنية، وفرساً 

 ).٤١/١٥٨آغا بزرك الطهراني -لذريعةا ١/١٨٥للقمي

هجرية وهو من كبار علمائكم لـه كتـب  ٢٧٦ـ مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهلي المتوفى سنة 

ــر في  ــيل، ذك ــقيفة بالتفص ــية الس ــه قض ــروي في أول ــة) ي ــة والسياس ــاب (الإمام ــا كت ــة منه قيم

االله وجهه فبعـث إلـيهم إن أبا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم «) قال: ١٣(صفحة

عمر، فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمـر 

 ».بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة! فقال: وإن...

كتاب لم يثبت له تقدم أن كتاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة. وهذا ال

 لأسباب منها.

 أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألّف كتاباً يُدعى الإمامة والسياسة.

أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي لـيلى هـذا هـو 

، والمعروف أن ابن قتيبـة لم ١٤٨محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة 

 أي بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمسة وستين عاماً  ٢١٣يولد إلا سنة 

أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخـرج مـن بغـداد إلا إلى 

 دينور.
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كـم هجرية، وهو مـن كبـار علمائ ٨١٥ـ أبو الوليد محب الدين بن شحنة الحنفي المتوفي سنة

وكان قاضي حلب له (تـاريخ روضـة المنـاظر في أخبـار الأوائـل والأواخـر) ذكـر فيـه موضـوع 

جاء عمر إلى بيت علي بن أبي طالب ليحرقه على من فيـه. فلقيتـه فاطمـة، فقـال «السقيفة، فقال 

 ».عمر: أدخلوا في ما دخلت الأمة

بن الخطـاب، وهـو  ذكر بعض شعرائهم المعاصرين قصيدة يمدح فيها عمر«قال الرافضة: 

 حافظ إبراهيم المصري المعروف بشاعر النيل، قال في قصيدته العمرية :

 أكرم بـسامعها أعظم بملـقيها  وقـوله لعلـي قالها عــمـر

إن لم تبــايع وبنــت المصــطفى  حرقت دارك لا أبقي عليك بهــا

 فيها

 أمام فـارس عـدنان وحاميها  ما كان غير أبي حفص يفوه بها 

يحتج الرافضة بحافظ إبراهيم وهو ملحد يكـذب القـرآن وينكـر أن يحـلى فيـه أهـل  وهكذا

الجنة بأساور من ذهب. ولعل ما قاله هذا الشاعر أو غيره ناجم عن انتشار الروايـات الضـعيفة 

والمكذوبة التي يتصفحها ويمحصها أهل الخبرة بعلـم الروايـة والحـديث الـذين هـم الحجـة لا 

والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تـر أنهـم في كـل واد يهيمـون وأنهـم الله عنهم الشعراء الذين قال ا

 .يقولون ما لا يفعلون

لو قلت لنا قال الترمذي قال أبو داود قـال أحمـد في المسـند لمـا قبلنـا منـك إلا بعـد تمحـيص 

 السند. أفتحتج علينا بما قاله حافظ ابراهيم. أيها المفلس؟
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 ة:فاجعة سقط الجنين المكذوب

 أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسن (رواية كسر الضلع)
قرأ عليه المثالب. وتدل عليـه تفي أواخر أيامه  كانآفة الرواية ابن أبي دارم، ذكر الذهبي أنه 

لســــان  ١/١٣٩ميــــزان الاعتــــدال ١٥/٥٧٧نصــــوص أخــــر￯ في (ســــير أعــــلام النــــبلاء

كما في نصوص أخر￯ عـن الـذهبي ). والمقصود بالمثالب أي مساوئ الصحابة. ١/٢٦٨الميزان

أنه كان موصوفا بالحفظ والمعرفة إلا أنه يترفض. قد ألف في الحط على بعض الصحابة وهو مع 

 ذلك ليس بثقة في النقل. انتهى. 

ثم نقل الذهبي رواية الرفس الباطلة من أكاذيبه وبلاياه. وذكـر أيضـا مـن بلايـاه تفسـيراته 

أي أبـو  ومـن قبلـه: أي عمر، وجاء فرعونقوله تعالى الرافضية اللون والطعم. تفسيره ل

 ).١٥/٥٧٨(سير أعلام النبلاء» أي عائشة وحفصة والمؤتفكاتبكر. 

 فائدة:

». رفس عمر فاطمة من مصـادر أهـل السـنة« لفت نظري عنوان في موقع للرافضة بعنوان 

جـدت إلا الكـذب ففتتحت الموقـع لعـلي أجـد فيـه شـيئا بعـدما عجـزت عـن إيجـاد شيء. فـما و

 والتدليس.

نقل الشهرستاني: وقال النظام إن عمر ضرب بطن فاطمة يـوم البيعـة حتـى ألقـت « قالوا: 

الجنين من بطنها وكان يصيح [عمر]!!! أحرقوا دارها بمـن فيهـا! ومـا كـان في الـدار غـير عـلي 

 ».وفاطمة والحسن والحسين

 المصدر (شبكة أنصار الحسين).

كـذبهم. فـإنهم أسـقطوا قـول الشهرسـتاني الـذي كـان يحكـي ضـلال هكذا قالوا. وهو من 

وزاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب فاطمة يوم البيعة حتى ألقـت الجنـين « النظام المعتزلي فقال 
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من بطنها وكان يصيح : احرقوا دارها بمن فيها ومـا كـان في الـدار غـير عـلي وفاطمـة والحسـن 

 ). ١/٥٢(الملل والنحل» والحسين

 قلوا عن الصفدي أنه رو￯ هذه الحادثة. وقد كذبوا أيضا:ون

ومنها ميله إلى الرفض ووقوعه في أكابر الصـحابة.. « فقد قال الصفدي عن النظام المعتزلي 

انتهـى (الـوافي » وقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يـوم البيعـة حتـى ألقـت المحسـن مـن بطنهـا

 ).٢/٢٢٧بالوفيات

تحلال الكـذب كيـف يدلسـون عـلى النـاس ويوهمـونهم أن فانظروا وقاحة الرافضة في اسـ

الصــفدي والشهرســتاني يرويــان قصــة ضرب عمــر لفاطمــة بالأســانيد. بيــنما الشهرســتاني 

والصــفدي يحكيــان كــذب النظــام المعتــزلي ويــنقلان نــماذج وأمثلــة تــدل عــلى ترفضــه كــما قــال 

 الصفدي. وافترائه وكذبه كما حكاه الشهرستاني.

 رافضة ما أكذبهم، وصدق الشافعي في كونهم يستحلون الكذب.ألا لعن االله ال

 قلت: قد جعل االله في إسقاط محسن إسقاطا لمذهب الشيعة. 

ومن المثير للعجب والذي يكشف تناقض الكذاب أن نجد عليا يسـمي جنينـه محسـنا، مـع 

طاً. ألـيس القـوم يع ـقَ سْ تقـدون ان علمه بأنه لن يعيش ليدرك الأحسان وكان عليـه أن يسـميه مُ

علي بن أبي طالب يعلم الغيب وانه يعلم ما في الأرحـام؟ ولهـذا زعمـوا انـه سـماه باسـم ذكـر لا 

 أنثى وحكم على جنس المولود قبل ولادته؟ 

ثم هذه التسمية مخالفة لسنة أهل البيت. فإن سنة أهل البيت عنـد الرافضـة أن يسـمي قبـل 

يســمي مولــوده ثــم يــذبح (أنظــر بحــار ذبــح العقيقــة، فــإذا أراد ذبــح العقيقــة يــدعو ثــم 

 ).١٠١/١٢١الأنوار

واعتقاد علم الغيب عند الأئمة يعتبر تعديا على االله المنفرد بعلم الغيب والذي قال في كتابه 

إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيـث ويعلـم مـا في الأرحـام ومـا تـدري نفـس مـاذا الكريم 
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ذكـرا لا أنثـى؟ أهـذا هـو علـم أهـل البيـت . فكيف علم علي بأنه سـوف يكسـب تكسب غدا

 الذي تأمروننا بالتمسك به؟

وقد ترك النبي عليا على فراشه عند هجرته، ولم يخـف مـن قـريش، بيـنما الروايـة هنـا تجعلـه 

خائفا ذليلا يطلب من امرأته أن تكون عند الباب ليكسر عمر ضـلعها بـدلا مـن ضـلعه، ثـم لا 

 أن بني العباس كانوا في المنزل وقتها.يزيد هو على أن يحوقل، بل وزعموا 

أهذا هـو عـلي الـذي خافتـه قـريش يـوم أن وجـدوه عـلى فـراش رسـول االله صـلى االله عليـه 

 وسلم؟

 هل يعتبر السقط محسن من أهل البيت؟
 سؤال تم توجيهه إلى آية االله محمد صادق الروحاني فكان الجواب:

 . أنظر الرابط التالي:»نعم المحسن يعتبر من اهل البيت عليهم السلام« 
http://www.istefta.com/ans.php?stfid=7659&subid=1 

 وهنا يتسبب سقوط محسن بسقوط مذهب الرافضة. 

 ٦٩٢(الأمـالي ص» وإنـك أول أهـل بيتـي لحوقـا بي« فقد رروا عن النبي أنـه قـال لفاطمـة 

 للمفيد). ١/١٨٧الأرشاد ١٤٨كشف الغمة ص ٢٢/٥٣٧للصدوق بحار الأنوار

 ).٦/٢٣٠جها في كتابه (الصحيح من السيرةروصححها جعفر المرتضى بأن أد

 ويحكيها الشيعة اعتقادا بها وقد امتلأت بها كتبهم ومواقعهم.

 موقع أنصار الحجة (أربعون حديثا على لسان النبي في فضل فاطمة:
http://www.ansaralhojah.com/vb/showthread.php?t=30853 

وهنا تنكشف الخدعة ويتلاشى زخرف الكذب الرافضيـ. فكيـف يصـير محسـن أول أهـل 

 بيت النبي لحوقا به بدلا من فاطمة؟

 ما يؤكد ذلك.أجد اللغة فلم  غير ان علي آل محسن يقول: بحثت في كتب

قلت: داوم على بحثك إلى ان تموت فإنه لا حاجة أن تبحث في كتب اللغة مـا دام أن الولـد 

فإنـه لاحـق بجـده « يتبع أباه ولو كان سقطا. بل إن القوم قد ألحقوه بالنبي فزعموا ان عليا قال 

http://www.istefta.com/ans.php?stfid=7659&subid=1
http://www.istefta.com/ans.php?stfid=7659&subid=1
http://www.ansaralhojah.com/vb/showthread.php?t=30853
http://www.ansaralhojah.com/vb/showthread.php?t=30853
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ه ولا يكـون مـن أهـل ). فكيـف يلحـق بجـد٥٣/١٩(بحار الأنوار» فيشكو إليه رسول االله 

 بيت جده؟!

طُ « وجاء في كتاب الكافي  ـقْ ـولُ السِّ قُ مْ يَ وهُ ـمُّ ْ تُسَ ـةِ وَ لمَ يَامَ قِ مَ الْ ـوْ مْ يَ وكُ قُ ا لَ مْ إِذَ اطَكُ قَ إِنَّ أَسْ فَ

ولُ االلهَِّ  سُ ى رَ مَّ دْ سَ يْتَنِي وَ قَ مَّ َبِيهِ أَلاَّ سَ بْلَ أَنْ يُ  ( صلى االله عليه وآله )لأِ ناً قَ َسِّ دَ (الكافيمحُ  ).٦/١٨ولَ

 فإذا انتسب السقط لأبيه كان ذلك نسبة لأهل بيته.

 وأنا أعجب كيف دخل عند القوم سلمان الفارسي ولم يدخل محسن.

ــيانة  ــذب ص ــة فاجعــة الك ــة الحقيقي ــبهم. والفاجع ــن كت ــير م ــون الرافضــة في كث هكــذا عن

 للمذهب.

 وقد احتج الرافضة بالمؤرخ الرافضي المسعودي فقالوا:

هـــ) وهــو مــؤرخ  ٣٤٦ذكــر المســعودي صــاحب تــاريخ (مــروج الــذهب) المتــوفي ســنة (« 

مشهور ينقل عنه كل مؤرخ جاء بعده، قال في كتابه (إثبات الوصية) عند شرحه قضايا السقيفة 

فهجموا عليه علي عليه السلام وأحرقوا بابـه، واسـتخرجوه كرهـا وضـغطوا سـيدة «والخلافة: 

 ».سناالنساء بالباب حتى أسقطت مح

قلت: المسعودي مؤرخ مشهور، ولكنه رافضيـ. ولا تقـوم حجـة عنـدنا برافضيـ وإن كـان 

 مشهورا. وما يرويه بمنزلة ما يرويه الخميني عندنا.

وقـال النظّـام: إن ) « ١/٥٧كذلك احتجوا بما أورده الشهرستاني في كتابـه (الملـل والنحـل

بطنهـا. وكـان يصـيح عمـر: أحرقـوا  عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنـين مـن

وما أورده الصـفدي في ». دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين

) في حرف الألف، عند ذكر إبراهيم بن سيار، المعروف بالنظّام، ٦/٧٦كتاب (الوافي بالوفيات

وم البيعة حتى ألقت المحسن إن عمر ضرب بطن فاطمة ي«ونقل كلماته وعقائده أنه كان يقول: 

 ».من بطنها
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ويا لهم من مفلسين ومدلسين: فإن الشهرستاني كـان يعـدد هنـا مخـازي وضـلالات النظـام 

المعتزلي. وذكـر مـن بلايـاه أنـه زعـم أن عمـر ضرب فاطمـة حتـى ألقـت جنينهـا. كـذلك فعـل 

 الصفدي في تعداد مخازي عقائد المعتزلة.

 ». زيه بأن عاب عليا وابن مسعود وقال: أقول فيهما برأييثم زاد على خ« قال الشهرستاني 

وهذا يبين منهج الرافضة في النقل. وصـدق مـن وصـف الرافضـة بـأنهم نجـوا مـن العقـل 

والنقل بأعجوبـة. فكـانوا بهـذه النجـاة غـير سـالمين. وخاضـوا سـباق الكـذب فكـانوا فيـه أول 

 الفائزين.
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 جريمة القتل المنسوبة إلى عمر

 ي ما سميتموه.. سميته محسناأروني ابن
 ٣/١٦٥) والحــــاكم (١١٨و ١/٩٨) وأحمــــد (٨٢٣رو￯ البخــــاري في الأدب المفــــرد (

عن هانئ بن هانئ عن عـلى رضي االله عنـه إسرائيل عن أبي إسحاق ) وغيرهم من طريق ١٨٠و

 فقال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بـل لما ولد الحسن جاء رسول االله « قال 

هو حسن فلما ولد الحسين قال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسين فلما 

فقال أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل هو محسن ثـم قـال  ولدت الثالث جاء النبي 

 ».سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر

 ) إليه بسند صحيح.٣/٩٦( وتابع إسرائيل زكريا بن أبي زائدة، رواه الطبراني

) من طريق يونس بـن أبي إسـحاق عـن ١٤/١١٧) وابن عساكر (٣/١٦٨ورواه الحاكم (

 أبيه.

ــبراني ( ــراد (٣/٩٧ورواه الط ــب والأف ــدارقطني في الغرائ ــه)  ١/٢٧٦) وال ــن –أطراف وم

من طريق إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عـن جـده أبي  -)١١٨-١٤/١١٧طريقه ابن عساكر (

 إسحاق.

 إبراهيم ضعيف، ونص الدارقطني على تفرده عن أبيه، وقال إنه غريب من هذا الطريق.و

فبقيت روايتا إسرائيل وزكريا، وهما سمعا من أبي إسحاق بعد اختلاطه، ويونس في روايته 

 عن أبيه كلام يسير.

 وأبوإسحاق لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس، وشيخه مجهول لم يرو عنه غير أبي إسحاق.

 ديث طرق أخر￯ كلها ضعيفة، ولكن ليس في شيء منها ذكر (محسن)وللح

وقد خالف هؤلاء الرواة قدماء الرواة عن أبي إسـحاق الـذين سـمعوا منـه قبـل اختلاطـه، 

 ).١٣٣ح  ٧٧ولذلك ضعف الألباني الرواية كما في (ضعيف الأدب المفرد ص
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يلا عـلى سـخف عقـول فتبين أن في الحديث أكثـر مـن علـة، ولكنـه لـو صـح لم يكـن إلا دلـ

الرافضــة وتناقضــهم في اســتدلالهم. فــإنهم يريــدون إثبــات محســن الــذي زعمــوا كــذبا أن عمــر 

ـن  سِّ أسقطه من بطن فاطمة أثناء ضربها. وهذا بيان الحديث الـذي احتجـوا بـه عـلى إثبـات المُحَ

 المذكور:

لد في حياة رسول االله صلى االله عل ن) وُ سِّ يـه وسـلم، بيـنما يـزعم فهذه الرواية تنص أن (المُحَ

الرافضة أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أسقطه من بطن فاطمـة وهـي حامـل بـه بعـد وفاتـه 

 صلى االله عليه وسلم. فهكذا استدلالاتهم، لا عقل ولا نقل!

ن فعلا، فهل هو إمام ثالث عشر عندهم لكونـه  سِّ ثم لنفرض جدلا أن هناك من اسمه المُحَ

 سن والحسين؟ االله أعلم!من ولد فاطمة أسوة بالح
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 الفصل الثاني: المهدي صاحب السرداب

 

ـد دينـه وعبـاده في آخـر الزمـان برجـل مـن أهـل البيـت يمـلأ  يؤمن أهل السـنة بـأن االله يؤيّ

واسم ابيه اسم ابيه (محمد بـن  الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يُواطئ اسمه اسم النبي 

مان وليس في أول الزمان، وتتزامن بداية دعوته مع نزول المسيح وأنه يولد في آخر الز عبد االله).

 عليه الصلاة والسلام. هكذا صحت الأخبار فيه وبلغت مبلغ التواتر.

أما الشيعة فيعتقدون أن اسم المهدي المنتظر: محمد بن الحسـن العسـكري ولـيس محمـد بـن 

وأن  ي العشرـ (الحسـن العسـكري).عبد االله، وأنه ولد في القرن الثاني للهجرة من الإمام الحـاد

اسم أمه نرجس النصرانية الرومانية. ويعتقدون فيه أنه دخل سرداباً ثم اختفى فيه. وكان عمره 

آنذاك خمس سنوات. ولا يزال الشيعة ينتظرون خروجه منه إلى اليوم بعد أن دخله منذ ما يزيـد 

 على الألف وأربعمئة سنة.

الإمـام  –شـيعة أكـدت بحـزم أن الحسـن العسـكري يعتقدون هذا بـالرغم مـن أن كتـب ال

دخــل  ٢٦٠كــان عقــيماً ولم تحمــل منــه زوجاتــه ولا جواريــه، ولمّــا مــات ســنة  –الحــادي العشرــ 

أقرباؤه على زوجاته وجواريه لعلهم يجدوا واحدةً منهنّ حاملاً، فلم يجدوا أحداً منهنّ حـاملاً. 

مون ميراثه بين أمه وأخيه جعفر (  ٣٣٩الإرشاد للمفيـد  ١/٥٠٥الكافي الحجة مما جعلهم يقسّ

ــة ص ــف الغم ــة  ٤٠٨كش ــول المهم ــون  ٢٨٩الفص ــلاء العي ــاب ج ــور￯  ٧٦٢:٢كت ــلام ال أع

ــه ٣٧٧للطــبرسي ص ). وأن الســلطان أرســل إلى دار الحســن العســكري مــن يفحــص زوجات

وسي الغيبـة للطـ ١٠٢وجواريه، فتبـينّ لـه أنـه لم يكـن لـه ولـدٌ أبـداً (المقـالات والفـرق للقمـي 

 ).٧٤ص

» فلم يظهر له ولد في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاتـه « ولهذا قال الشيخ الشيعي المفيد 

 ).٣٨٠إعلام الور￯ بأعلام الهد￯ للطبرسي  ٣٤٥(الإرشاد 
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ـر نـوح  ـر أكثـر ممـا عمّ ومع ذلك يصر الشيعة اليوم على وجود هذا الولد الغائب الـذي عمّ

 عليه السلام.

أن وجود هذا القرآن بين أيدينا مؤقت وسوف يرتفع من صدورنا ويبقـى  كما يعتقد الشيعة

 القرآن الحقيقي الكامل الذي يخرجه المهدي معه من السرداب إذا خرج.

قرأ رجل على أبي عبد االله وأنـا أسـتمع حروفـا « فقد رو￯ الكليني عن سالم بن سلمة قال: 

االله: كف عن هـذه القـراءة . إقـرأ كـما يقـرأ من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس. فقال أبو عبد 

الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب االله عز وجـل عـلى حـده. وأخـرج المصـحف 

 ).٢/٤٦٣(الكافي» الذي كتبه علي

روي في الأخبار أنهم عليهم السـلام أمـروا شـيعتهم بقـراءة » ولهذا قال نعمة االله الجزائري 

ن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمـان هذا الموجود من القرآ

(المهدي) فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء يخرج القـرآن الـذي ألفـه أمـير المـؤمنين 

 ).٢/٣٦٠(الأنوار النعمانية «عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه

 أكبر أتباع الدجال من الشيعة
إنا « شيعة هم أكثر أتباع الدجال. فقد قال محمد بن طلحة عن أبيه وقد حكى السلف أن ال

(التـــاريخ الكبـــير » لنـــر￯ أن أكثـــر تبـــع الـــدجال قـــوم ينتحلـــون حـــب عـــلي رضي االله عنـــه

 ).٤/٣٤٦للبخاري

 المهدي ينجح والنبي يفشل
ويزعم أنه فشـل في  وللخميني فتو￯ مشهورة نقلتها إذاعة طهران وفيها يطعن في النبي 

لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرسـاء قواعـد العدالـة في  »ية أصحابه. ونص الفتو￯ ما يلي ترب

العالم، لكنهم لم ينجحوا. حتى النبي محمد خاتم الأنبيـاء الـذي جـاء لإصـلاح البشرـية وتنفيـذ 

العدالة وتربية البشر لم يـنجح في ذلـك. وإن الشـخص الـذي سـينجح في ذلـك ويـرسي قواعـد 
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جميع أنحاء العالم في جميع مراتب إنسـانية الإنسـان وتقـويم الانحرافـات هـو المهـدي  العدالة في

 ).١٤٠٠شعبان  ١٥من خطاب ألقاه الخميني الهالك بمناسبة ذكر￯ مولد المهدي في « (المنتظر

شـعبان  ١٥هذا النص جزء من خطـاب ألقـاه الخمينـي في ذكـر￯ مولـد المهـدي المنتظـر في 

ن وتناقلته وكالات الأنباء والصحف (أنظـر صـحيفة الـرأي الكويتيـة هـ في إذاعة طهرا ١٤٠٠

) وانتظرت رابطة العـالم الإسـلامي صـدور اعتـذار أو تكـذيب لمـا بثتـه ٢١/٦/١٩٨٠بتاريخ 

إذاعة طهران، فلما يصدر شيء من ذلك قامت الرابطة مشكورة بإصدار بيان شجب لهذا القول 

 هـ. ١٤٠٠ضان رم ٩المشابه لأقوال سلمان رشدي بتاريخ 

وقد كتب الرافضة كلاما شبيها بهذه العبارة الخميني بما يؤكد قول الخميني لمثل هذا الكلام 

إنّ االله تبـارك وتعـالى قـد « إذ نقلوا قوله في دار الإذاعة الإيرانيـة بمناسـبة مولـد المهـدي المنتظـر 

ق على يده آمال جميـع الأنبيـاء التـي حالـت الموانـع دون تحقيقهـا،  ادّخره (المهدي المنتظر) لتتحقّ

 ». وآمال جميع الأولياء الذين ما تسنَّى لهم تحقيقها

ق بشكل كامل الأهداف التي ما تسـنىَ لرسـول االله « أضاف  » تحقيقهـا إنّ المهدي سيحقّ

د علي حسين: الإسـلام يقـاوم، ص  إصـدار وزارة الإرشـاد الإسـلامي بـإشراف  ٥٩-٥٨(محمّ

. ق  ه١٤٠٢كر￯ الثّالثـة لانتصـار الثّـورة الإسـلاميّة الطّبعـة الأولى ومساعدة مركز إعلام الـذّ 

 طهران).

إذا قـام قـائم آل « رو￯ محمد بن محمد بن صادق الصدر عـن أبي جعفـر عليـه السـلام قـال 

تاريخ مـا  ٣١٤(رواه النعماني في الغيبة ص« محمد حكم بحكم داود عليه السلام لا يسئل البينة

 ط: دار التعارف). ٨١٠_٧٢٨بعد الظهور ص

وبينما يستبعد الشيعة عدالة صحابي لقي النبي وآمـن بـه: يحكمـون بعدالـة الشـيعي لأمـور 

تشرفه برؤية المهدي المنتظر الحجة. فقد صرح المامقاني بأنه بمجرد رؤيته عجل االله فرجه » منها 

 ).١/٢١١يصير الشيعي في مرتبة هي أعلى من مرتبة العدالة (تنقيح المقال
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 ميني يطعن في مبدأ الغيبة وينذر بذهاب الإسلامالخ
قـد مـرّ « ويعبر الخميني عن تشاؤمه من تعطيل أحكام الإسلام بسبب اختباء المهدي قائلا 

ـنين قبـل أن تقتضيـ  على الغيبة الكبر￯ لإمامنا المهدي أكثر مـن ألـف عـام، وقـد تمـرّ ألـوف السّ

ة هل تبقى أحكام الإسلام معطّلة يعمل النّاس المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المديد

في خلالها ما يشاءون؟.. ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ هل ينبغي أن يخسر الإسلام مـن بعـد 

أي أسـوأ في نظـري مـن الاعتقـاد بـأنّ الإسـلام  هاب إلى هـذا الـرّ غر￯ كلّ شيء؟ الذّ الغيبة الصّ

 ].٢٦[الخميني: الحكومة الإسلاميّة ص» منسوخ

ه هذا يطعن المذهب في مقتله، فإن كان وجود الإمام وغيبتـه عقيـدة مسـلمة و الخميني بنصّ

 لد￯ الجميع فما الذي يجعل الخميني يضيق نفسه بانتظاره؟

 هل هو في السرداب
داب بقاء عيسى « يقول المجلسي  ا الجواب عن إنكارهم، بقاءه في السرّ ـلام"وأمّ  "عليه السّ

ماء من غير أحد يق ـلام"وم بطعامه وشرابه، وهو بشرـ مثـل المهـدي في السّ فلـماّ جـاء  "عليـه السّ

داب ماء والحالة هذه فكذلك المهدي في السرّ  ).٥١/١٠١» (بقاؤه في السّ

 مهمة يأتي بقرآن جديد
والدليل على إقرار الكوراني للتحريف إقراره لما رواه المجلسي وغيره عن أبي جعفر أنه قال 

ديد وكتاب جديد وسـنة جديـدة وقضـاء جديـد عـلى العـرب شـديد يقوم بأمر ج« عن المهدي 

 ).٥٢/٢٣١(بحار الأنوار» ليس شأنه إلا القتل لا يستبقي أحدا لا يستتيب أحدا
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 ويقتل الأبناء بأفعال الآباء
وجاء في كتاب تفسير الصافي أنه إذا خرج القائم (المهدي) قتل ذراري قتلة الحسين بأفعـال 

أعناق خمسمائة من قريش ويضرـب عنـق معاويـة ويزيـد، ويجلـد عائشـة آبائهم ... وأنه يضرب 

اً (تفسير الصافي  ).١/١٧٢حدّ

إن اشتمال النص على هـذه العبـارة (يقتـل ذراري الحسـن بأفعـال آبـائهم) يعـارض تعـاليم 

ويشبه الخطيئة الموروثة في المفهوم النصراني أن االله غضـب  ولا تزر وازرة وزر أخر￯القرآن 

 آدم بسبب خطيئة أبيهم.  على بني

مــن مهــمات المهــدي عنــد الشــيعة: الاحتفــاظ بــالقرآن الكامــل الصــحيح الــذي كتبــه عــلي 

 واحتفظ به أهل البيت في السرداب وتركوه اخيرا مع المهدي في السرداب.

رو￯ عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد االله وأنـا أسـتمع « جاء في كتاب الكافي 

قرآن ليس على ما يقرؤها الناس. فقال أبو عبد االله: كف عن هذه القراءة. إقرأ كـما حروفا من ال

يقرأ النـاس حتـى يقـوم القـائم، فـإذا قـام القـائم قـرأ كتـاب االله عـز وجـل عـلى حـده. وأخـرج 

 ».المصحف الذي كتبه علي

فهـذه حقــائق خطــيرة عـن هــذا المهــدي الـذي يكــون في اعتقــادي الـدجال الــذي يظهــر في 

 ان ويتبعه سبعون ألفا من اليهود كلهم عليهم الطيلسان.خراس

إنا لنر￯ أن أكثر تبع الدجال قوم ينتحلون حب عـلي « وتقدم قول محمد بن طلحة عن أبيه 

 ).٤/٣٤٦(التاريخ الكبير للبخاري» رضي االله عنه

 ولنشرع في بيان رد شبهات الشيعة حول بعض الأحاديث في هذا الموضوع:

 ي سئل هل لك ولد؟ قل نعمأن الحسن العسكر
 هذه الرواية قد يرويها من ينتسب إلى السنة وحقيقته التشيع والترفض.

أن الحسن العسكري سئل: هل لك ولد؟ قل نعم. قال: فـأين أجـده؟ «فقد رواها الكليني 

 باب الاشارة والنص إلى صاحب الدار). -كتاب الحجة ١/٣٢٨(الكافي» قال: في المدينة
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￯في هـذه الروايـة. فـإن المهـدي عنـدكم قـد أم صـلاة الجنـازة عـلى أبيـه في  وهذه طامة كبر

سامراء وكان عمره خمس سنوات. فالرواية تؤكد للسائل بل هي تأكيد لكل مـن وقـع في حـيرة 

من أمره أنـه سـوف يجـده في المدينـة. فـلا تفرحـوا بالروايـة كثـيرا فإنهـا تحمـل في طياتهـا تناقضـا 

ولـو كـان مـن عنـد غـير االله  شـيعة حـيرة. وصـدق االله القائـل وتسبب صـداعا آخـر وتزيـد ال

 .لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

 كذب الرافضة حول المهدي
 زعم الرافضة أن أهل السنة أثبتوا ولادة المهدي صاحب السرداب. 

 وكان زعمهم على النحو الآتي:

الـذي يدعونـه إما أنهم يأتون برافضة محسوبين عـلى السـنة كسـبط ابـن الجـوزي والكنجـي 

 بالشافعي.

وإما أن يأتوا بعلـماء سـنة ذكـروا ولادة المهـدي ولكـنهم قيـدوه بهـذه العبـارة (عـلى معتقـد 

 الرافضة). فيدلس الرافضة ويتجاهلون هذا القيد. 

 ونبدأ بأدلتهم حول ذلك:

يأتي بمناكير الحكايات ولا أظنه ثقة ثم إنه تـرفض.. قـال « سبط ابن الجوزي: قال الذهبي 

» شيخ محي الدين السوسي لما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال لا رحمه االله كـان رافضـيا ال

 ).٢٣/٢٩٧سير أعلام النبلاء ٧/٣٠٤(ميزان الاعتدال

 . ٦٥٨الكنجي محمد بن يوسف الشافعي المتوفى سنة 

ويظهر أنه رافضي أو مترفض. بـدليل اعـتراف الرافضيـ محمـد بـن أحمـد القمـي بأنـه وجـد 

 ).٨مبقورا بطنه بسبب ميله إلى مذهب التشيع (مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين ص مقتولا

قلت: بل لأنه أخذ خصلة الخيانة من الرافضة. فقد حكى أهل العلـم عنـه أنـه كـان عمـيلا 

 للتتار مقتديا في ذلك بسلفه نصير الدين الطوسي.



 ٩٥٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

مـة وسـط الجـامع شـيخا وقتلـت العا« قال ابن كثير مـن جملـة قصـص الحـروب مـع التتـار 

رافضيا كان مصانعا للتتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمـد الكنجـي 

كان خبيـث الطويـة مشرـقيا ممالئـا لهـم عـلى أمـوال المسـلمين قبحـه االله وقتلـوا جماعـة مثلـه مـن 

 ) انتهى.١٣/٢٢١(البداية والنهاية» المنافقين

) ما يؤكد ترفضه وأكاذيبه. حيث نقل ١١٥طاووس (ص ثم وجدت في كتاب اليقين لابن

لنا بعضا من تبويبات كتابه (كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب) مثل أن النبي سماه سيد 

المسلمين ووصي رسول رب العالمين وأن جبريل سماه أمير المؤمنين. ونقل ابن طاووس عنه أنـه 

الإمـام المهـدي المنتظـر (الصرـاط المسـتقيم لابـن  كان يعتقد بأن محمد بن الحسن العسكري هـو

 ).٢/٢١٩طاووس

ووجدت الشيعة يعترفون بأن له كتابا اسمه (البيان في أخبار صاحب الزمان) يعني بـذلك 

 ).١٠المهدي (أنظر كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني ص

لكـن الرافضـة مما يدل على تشيعه وترفضه. فلا نعرف شافعيا يـؤمن بصـاحب السرـداب. 

 يستغلون لفظ (الشافعي) تلبيسا وخداعا لأبناء السنة.

وإليكم قول ابن كثير في شأن من زعموا أنه شافعي، بينما الشافعي بـريء مـن الخونـة. لقـد 

كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا لهم على أموال المسلمين قبحـه االله وقتلـوا « وصفه ابن كثير بأنه 

 ).١٣/٢٢١(البداية والنهاية» جماعة مثله من المنافقين

: أن ابن حجر كان يسـوق في كتابـه الصـواعق المحرقـة مـا يقـال: مـن أن ابن حجر الهيتمي

مّ ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمـد الحجـة. لاحـظ أن (أبي) متعلقـة بــ  الحسن العسكري سُ

أ بـالرفع هكـذا (أبـو (ولده) التي هي مضاف إليه. ولو كانت الجملة الإسمية مبتدأ لحق أن تبـد

 …القاسم)

غير أن ابن حجر الهيتمي عقب على ذلك قائلا بأنه قد استوفى الكـلام عـلى هـذا المهـدي في 

 السابق وأحال لمن يريد التفصيل العودة اليه. قائلا: فارجع اليه فإنه مهم.
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كـان  وقد عدت اليه فوجدته يطعن في الشيعة لاعتقادهم بأنه مولود وأنه كان إمامـا عنـدما

عمره خمس سنوات. وينقل عن السبكي القول بأن جمهور الرافضة على أن الحسن العسكري لا 

 عقب له. ولم يثبت له ولد. وأن الرافضة تنازعوا في هذا المهدي المزعوم على عشرين فرقة.

ثم المقرر في الشريعة المطهرة أن الصغير لا تصح ولايته فكيف ساغ لهـؤلاء الحمقـى « قال: 

عموا إمامة من عمره خمس سنين. وأوضـح أنهـم صـاروا بـذلك ضـحكة لأولي الألبـاب. أن يز

 ولقد أحسن القائل:

 ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا     

 فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا                        

ين منهم كذبوا هذا القول وقـالوا بأنـه لا ثم أوضح أنهم زعموا وجوده واختفاءه وأن آخر

 وجود له أصلا.

: منســوب إلى الــرفض كــما بــين صــاحب كشــف عــلي بــن محمــد بــن الصــباغ المــالكي

 بسبب كتابته كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة. ٢/١٧٢١الظنون

 وفيها توفي أبو محمد العلوي العسكري، وهو أحد الأئمـة الإثنـي عشرـ: « قال ابن خلكان

(الكامـل في » على مذهب الإماميـة، وهـو والـد محمـد الـذي يعتقدونـه المنتظـر بسرـداب سـامرا

 ).٧/٢٧٤التاريخ

وفيها الحسن بن علي الجواد.. أحد الأئمة الاثني عشر الذين تعتقد : « وقال الحافظ الذهبي

ــد المنتظــر محمــد صــاحب السرــداب ــيهم العصــمة، وهــو وال (العــبر في خــبر مــن » الرافضــة ف

 ).١/٣٧٣غبر

وفيها محمد بن الحسن العسكري.. أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة: الخلف الحجـة « وقال 

وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتمة الاثني عشر، وضـلال الرافضـة مـا 

ا عليه مزيد، فإنهم يزعمون أنه دخل السرداب الذي بسامرا فاختفى، وإلى الآن، وكان عمـره لمـ

 ). ١/٣٨١(العبر في خبر من غبر» عدم تسع سنين أو دونها
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المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسـن العسـكري بـن « وقال في سير العلام ما نصه: 

علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الـرضى بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن محمـد 

يد بن الامام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشه

خاتمة الاثني عشر سيدا الذين تدعي الاماميـة عصـمتهم ولا عصـمة الا لنبـي ومحمـد هـذا هـو 

الذي يزعمون انه الخلف الحجة وانه صاحب الزمان وانه صاحب السرداب بسامراء وانه حـي 

وجورا فوددنا ذلك واالله وهـم  لا يموت حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما

في انتظاره من أربع مئة وسبعين سنة، ومن أحالك على غائب لم ينصفك فكيف بمن أحال عـلى 

￯١٣/١١٩(سير أعلام النبلاء» مستحيل والإنصاف عزيز، فنعوذ باالله من الجهل والهو.( 

لى الساعه منـه قلت ويزعمون ان محمدا دخل سردابا في بيت أبيه وأمه تنظر إليه فلم يخرج إ

وقيل بل دخل وله سبع عشره سـنه في « وكان ابن تسع سنين وقيل دون ذلك. قال ابن خلكان 

 ».سنه خمس وسبعين ومئتين وقيل بل في سنه خمس وستين وأنه حي

وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب محمد بن جرير الطبري ويحيى بن صـاعد وناهيـك 

 بهما معرفة وثقة.

وهو « ) في معرض كلامه عن الحسن العسكري ٥/١١٢ تاريخ الاسلام (وقال الذهبي في

والد منتظر الرافضة توفي إلى رضوان االله بسامراء... وأمـا ابنـه محمـد بـن الحسـن الـذي يـدعوه 

الرافضة القائم الخلف الحجة فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة ست وخمسين. عاش بعـد أبيـه 

ت. وأمه أم ولد. وهم يدعون بقـاءه في السرـداب مـن أربعمائـة سنتين ثم عدم ولم يعلم كيف ما

وخمسين سنة. وأنه صاحب الزمان. وأنه حي يعلم علم الأولين والآخرين، ويعترفون أن أحدا 

 انتهى.» لم يره أبدا. فنسأل االله أن يثبت علينا عقولنا وإيماننا

المهـدي لأنـه قـال (ولـد  فزعم الكوراني أن هذا النص من الـذهبي يـدل عـلى إيمانـه بـولادة

 سنة..).

 وكتاب تاريخ الاسلام متأخر عما سبقه من الكتب التي نفى فيها الذهبي ولادة المهدي.
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قلت: وهذا خلط وتلبيس وكذب. فإننا لا نحتـاج أن نبحـث عـن المتقـدم أو المتـأخر. لأن 

فهـو ». وقيـل «النص لا يصرح أبدا اعتقاد الذهبي بولادة المهدي. لا حـظ قـول الـذهبي أيضـا 

 يحكي ما يؤرخه الرافضة. 

ونحن لا نزال نر￯ مـن الـذهبي الـتهكم بهـذه العقيـدة كقولـه (فنسـأل االله أن يثبـت علينـا 

عقولنا وإيماننا). وقد حكى اعـتراف الرافضـة بـأن (أحـدا لم يـره أبـدا). فكيـف يكـون الـذهبي 

 معترفا بولادته؟ 

ولد عـلى زعـم الرافضـة). وهـذا إن دل عـلى جل ما عند المبطل المدلس أن الذهبي لم يقل (

 شيء فإنه يدل على العجز والافتقار إلى أدنى قشة.

نعم لو أنه صرح بأنه يعتقـد بولادتـه لحـق لـه أن يستكشـل علينـا. لكـن الـذهبي كلـما ذكـر 

مهدي الرافضة قال: نسأل االله أن يثبت علينا عقولنا وإيماننا. مما يدل على أن الاعتقاد بمثل هذا 

 هدي ليس من إيمان الذهبي من شيء.الم

والذهبي لم يفرد لمحمد بن الحسـن العسـكري ترجمـة تبتـدئ مـن ولادتـه. وإنـما تكلـم عـن 

 المهدي أثناء ترجمته للحسن العسكري.

لِّ وقول عيسى إنـما أقيمـت الصـلاة  أيها الناس إنها لم تكن فتنة.. قول المهدي تقدم فَصَ

 لك
إنما أقيمـت الصـلاة « لرافضة منه قول المسيح للمهدي الحديث طويل. وموضع احتجاج ا

وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهـم الصـبح إذ نـزل علـيهم « وكذلك » لك

عيسى بن مريم الصبح . فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليتقدم عيسى يصلى بالناس 

 ».فإنها لك أقيمت . فيصلى بهم إمامهم. فيضع عيسى بده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل . 

رواه ابــن ماجــه في ســننه بإســناد ضــعيف كــما حققــه شــيخنا الألبــاني (حــديث والحــديث 

) ولكــن صــححه مــن طريــق آخــر كــما في ٦٣٨٤) وضــعيف الجــامع حــديث رقــم٤٠٧٧رقــم

 ). ٧٨٧٥(صحيح الجامع الصغير حديث رقم
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يح في الروايات الأخـر￯ (بعضـكم وهذا الحديث لا إشكال فيه ولا يتعارض مع قول المس

أمراء بعض تكرمة االله هذه الأمة). فإن النصوص الصحيحة يكمل كـل منهـا معنـى لم يكـن في 

الآخر ولا يناقضه. والمسيح أراد بيان فضل هـذه الأمـة أولا. وفضـل أفضـلها في ذلـك الوقـت 

 وهو المهدي. فأمة محمد خير الأمم والمهدي أفضلها.

ح سندا كما في صحيح مسلم (تكرمة االله هذه الأمة). فهي بيان أفضلية وتبقى الرواية الأص

 ولكن على الوجه الذي أراده المسيح. وهو تقدمة الأمة بمن فيها المهدي.

وقد احتج بـه الرافضـة عـلى عقيـدتهم في تفضـيل أئمـتهم عـلى الأنبيـاء والرسـل بـدليل أن 

 المسيح قدم المهدي على نفسه مع أنه رسول نبي. 

واب: أن هذا تدليس مـنهم، فـإن المسـيح أراد إظهـار أفضـلية هـذه الأمـم وأنهـا أكـرم والج

 .صلاة عيسى خلفه دليلا على أفضلية المهدي عليهالأمم على االله. فجعلوا 

ويلزمهم أن أبا بكر أفضل من علي رضي االله عنهما. فقد كان يصـلي عـلي وراء أبي بكـر بعـد 

 ذلك لعدم صحة أحاديث صلاة علي خلفه عندنا. فإن قالوا لا يلزمنا  .موت النبي

 قلنا: وكذلك لم تصح رواية صلاة عيسى خلفه عندكم وأنتم تحتجون بها يا متناقضون.

علي بن إبراهيم في تفسيره أن أباه حدثه عن سليمان بن داود المنقري عن أبي حمزة الثمالي عن 

وإن مـن   قـد أعيتنـي قولـه: الحجاج بن يوسف آية من كتـاب االله«شهر بن حوشب قال: قال 

واالله إني لأمـر بـاليهودي والنصرـاني فيضرـب عنقـه ثـم  أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبـل موتـه

أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يحمل فقلت أصلح االله الأمير ليس عـلى مـا أولـت، قـال: 

ولا يبقى أهل ملة يهـودي أو فكيف هو قلت إن عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا 

 ». نصراني أو غيره إلا وآمن به قبل موت عيسى ويصلي خلف المهدي

 ). ولا تصح نسبته إليه عندكم. ٢/١٣٨تفسير نور الثقلين ٨/٣٣رواه القمي في (تفسيره

 وفي الرواية ابراهيم بن هاشم وهو مجهول عندكم.
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الحسين بن أحمد بن إدريس قال: حدثنا ورواه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة: حدثنا 

 ).٤١و٣/٧٠أبي قال: حدثنا أبوسعيد سهل بن زياد الادمي الرازي (كمال الدين

 في إسنادها (سهل بن زياد) وهو ضعيف عند علمائكم. فقد قالوا:

أبو سعيد الآدمي الرازي رو￯ في كامل الزيارات وتفسير القمي ضـعيف « سهل بن زياد: 

(المفيد من معجم رجال الحديث محمـد الجـواهري » رواية ٢٣٠٤وثاقته رو￯ جزما أو لم تثبت 

سـهل بـن زيـاد : أبـو سـعيد الأدمـى ) « ٦٦وفي (رجال بن الغضـائري ص ٥٦٣٠ت ٢٧٣ص

 ».الرازي كان ضعيفا جدا

(الفهرسـت » سهل بن زياد الأدمى الرازي يكنـى أبـا سـعيد ضـعيفا« وجاء في الفهرست: 

 ).٣٣٩: ١٤٢الطوسى: ص

سهل بـن زيـاد أبـو سـعيد الأدمـي الـرازي كـان ضـعيف في الحـديث غـير «ل النجاشي وقا

 ).٤٩٠: ١٨٥(رجال النجاشي ص» معتمد عليه

حدثنا محمدبن علي ماجيلويه قال حدثني عمي محمد بن أبي عن أحمد بن أبي عبداالله البرقي 

ا جرير عن ليث بـن قال حدثني محمد بن علي القرشي قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثن

سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه يقـول: إن الله «أبي سليم عن مجاهد قال قال ابن عباس: 

تبارك وتعالى ملكا يقال له: دردائيل كان له ستة عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح هـواء 

قومـوا صـفوفا بالتسـبيح والهواء كما بين السماء إلى الارض وأوحى االله عزوجل إلى الملائكـة أن 

والتحميد والتمجيد والتكبير لكرامة مولود ولد لمحمد في دار الدنيا، وأوحى االله تبارك وتعالى 

إلى جبرئيل عليه السلام أن اهبط إلى نبيي محمد في ألف قبيل والقبيل ألف ألف من الملائكة على 

ــم ملا ــاقوت، ومعه ــدر والي ــاب ال ــا قب ــة، عليه ــجة ملجم ــق، مسر ــول بل ــم: خي ــال له ــة يق ئك

الروحانيون، بأيديهم أطباق من نور أن هنئوا محمد بمولود، وأخبرهه ياجبرئيـل أني قـد سـميته 

الحسين، وهنئه وعزه وقـل لـه: يـا محمـد يقتلـه شرار امتـك عـلى شرار الـدواب، فويـل للقاتـل، 

عليهـا وويل للسائق، وويـل للقائـد.... فـدخل النبـيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عـلى فاطمـة 
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اها، فبكت فاطمة عليها السـلام وقالـت: يـا ليتنـي لم ألـده قاتـل الحسـين في  السلام فهنأها وعزّ

ه لايقتـل حتّـى  النار... فقال النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم وأنا أشـهد بـذلك يـا فاطمـة ولكنّـ

ـة بعـد ة الهادية بعده ثمّ قال عليـه السـلام والأئمّ ي، الهـادي عـليّ يكون منه إمام يكون منه الأئمّ

ـاع  ـد بـن عـليّ والنفّ والمهتدي الحسن والناصر الحسين والمنصور عـليّ بـن الحسـين والشـافع محمّ

د بن عليّ والمؤتمن  ال محمّ د والأمين موسى بن جعفر والرضا عليّ بن موسى والفعّ جعفر بن محمّ

د والعلاّم الحسن بن عليّ ومن يصليّ خلفه عيسى بن مريم عليه السلام القائم عليـه  عليّ بن محمّ

 ).٤٣/٢٥٠(بحار الأنوار» السلام

 لا مهدي إلا عيسى بن مريم
حدثنا عيسى بن زيد بن عيسى بن عبد االله بن مسلم بن عبد االله بن محمد بـن عقيـل بـن أبي 

محمد بن طالب ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا محمد بن إدريس الشافعي رضي االله عنه أنبأ 

قـال « عـن الحسـن عـن أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه قـال:  أبان بـن صـالحن ع خالد الجندي

رسول االله صلى االله عليه وسـلم: لا يـزداد الأمـر إلا شـدة و لا الـدين إلا إدبـارا ولا النـاس إلا 

 ».شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم

والأحاديـث في التنصـيص «يصح. قـال البيهقـي  ). ولا٤/٤٨٨رواه الحاكم في (المستدرك

 ).٩/١٢٦(نقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب» على خروج المهدي أصح ألبتة إسنادا

غير صحيح. قال البيهقي في كتاب البعث والنشور لأن راويه محمـد بـن « قال القرطبي 

عـن النبـي  خالد الجندي وهو مجهول يرو￯ عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عـن الحسـن

  وهو منقطع والأحاديث التـي قبلـه في التنصـيص عـلى خـروج المهـدي وفيهـا بيـان كـون

 ).٨/١٢٢(تفسير القرطبي» أصح إسنادا المهدي من عترة رسول االله 

قلــت: بــل محمــد بــن خالــد الجنــدي منكــر الحــديث كــما أفــاد الحــافظ الــذهبي (ميــزان 

 ).٧/٣١٧منكرة جدا (ميزان الاعتدال ). ووصف الذهبي الرواية بأنها٦/١٣٢الاعتدال
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 الفصل الثالث

 فضائل مكذوبة على النبي وأهل بيته
وهذا الحديث وغيره من الأحاديث صريحة في تنزيه النبي من نسـل السـفاح. ولا تعـارض 

بينها وبين تصريح النبي بأنه أبويه كافران. والروايات التـي بلغـت درجـة الحسـن لغـيره مقيـدة 

ليس بطهارة الاعتقاد. ولا يرد على هذا قياس أهل الغلو كقولهم إن كان االله قد بطهارة النسل و

 طهر نسب النبي من الزنا أليس من باب أولى ان ينزهه من الشرك؟ 

فالجواب: أن القياس كالتيمم؛ إذا وجد الماء بطل التيمم. والنصوص صريحـة في عـدم إذن 

دون الشرك لم ينهـه فـإن االله يغفـر فـيما دون الشرـك االله لنبيه أن يستغفر لأمه ولو كان السبب ما 

 لمن يشاء. وقد أذن االله لنا التزوج من محصنات اهل الكتاب مع أنهن مشركات.

 أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس
 ». أتي نبيكم مفاتيح الغيب إلا الخمس.. ثم تلا هذه الآية«وفي رواية 

الرواية أولها شاذ. فإن « وقال الألباني بأن ». أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس« وفي لفظ 

نفسه من دون الناس. بـل أمـره االله تعـالى أن  الروايات الأصح منها لم يرد فيها استثناء النبي 

 ». لا أعلم الغيب«يقول 

حدثنا ابن سعد عـن الزهـري بـه بلفـظ ) « ١٨٠٩أخرجه الطيالسي في المسند (حديث رقم

إن االله عنـده علـم السـاعة وينـزل  الخمـس، ثـم تـلا هـذه الآيـة  أتي نبيكم مفاتيح الغيـب إلا«

الغيث ويعلم ما في الأرحام ومـا تـدري نفـس مـاذا تكسـب غـدا ومـا تـدري نفـس بـأي أرض 

 .تموت

وهذا إسناد صحيح أيضاً، لكن قال الحافظ: وأظنـه دخـل لـه مـتن في مـتن، « قال الألباني: 

عبد االله بن سلمة عـن ابـن مسـعود نحـوه. قلـت:  فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق
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) ١٣٣٠٥/ ٤٠١/ ١١) والطــبري في تفســيره (٤٤٥و٤٣٨و٣٨٦/ ١وأخرجــه أيضــاً أحمــد (

) مـن هـذا الوجـه، وفيـه ضـعف لأن ١٢٤) والحميدي في مسنده (٥١٥٣وأبو يعلى في مسنده (

بـن عمـر عبد االله بن سلمة قال الحـافظ: صـدوق تغـير حفظـه. وللحـديث طريـق أخـر￯ عـن ا

) مـن طريـق ٥٨و٥٢و٢٤/ ٢) وأحمـد (٤٣٥/ ٢مرفوعاً به دون الزيـادة. أخرجـه البخـاري (

لم يطمـئن القلـب » أوتيـت«سفيان عـن عبـد االله بـن دينـار عنـه. وجملـة القـول أن هـذه الزيـادة 

لثبوتها، وإن كان إسنادها صحيحاً كما تقدم لتفرد الراوي بها دون سائر الطرق، ولعـدم وجـود 

المعتبر لها، فهي شاذة. وخفي هذا على المعلق عـلى مسـند أبي يعـلى، فجعـل حـديث ابـن الشاهد 

عمر مـن روايـة الطيالسيـ والبخـاري الأخـيرة شـاهداً لحـديث ابـن مسـعود الـذي فيـه الزيـادة 

ثـم حكـم ». المنكرة. وكثيراً ما يقع له مثل هذا الخلط، وهو مما يـدل عـلى حداثتـه في هـذا العلـم

ـــاني ـــيخ الألب ـــث  الش ـــلة الأحادي ـــيل (سلس ـــول تفص ـــد ط ـــذوذ بع ـــة بالش ـــذه الرواي ـــلى ه ع

 ).٣٣٣٥حديث رقم ٧/٣٤٨الضعيفة

 من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا
حدثنا محمد بن أحمد بن الفرج الأبلي المؤدب قال نا سـفيان بـن محمـد الفـزاري المصيصيـ « 

ال رسـول االله صـلى االله قال ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالـك قـال قـ

 ».عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي

لم يرو هذا الحـديث « ) وقال ٢/١٤٥والصغير ٦/١٨٨رواه الطبراني في (المعجم الأوسط

 ».عن يونس إلا هشيم تفرد به سفيان بن محمد الفزاري محمد بن ماهان الأبلي

ــة وقــد اختلــف في تصــحيحه وتضــعي ــن الجــوزي بضــعفه (العلــل المتناهي ــال اب ــى ق فه حت

 .«ادعى بعضهم صحته») وقال ابن كثير في البداية ١/١٦٦

) أي بوضـعه. ٨/٢٢٤(مجمـع الزوائـد» فيه سفيان بن الفزاري وهو متهم به« قال الهيثمي 

ان سـفي« ). وقال الضياء في المختارة ٦/١٨٨(المعجم الأوسط» تفرد به سفيان« وقال الطبراني 

ــه ــتكلم في ــارة» م ــث المخت ــال ٥/٢٣٣(الأحادي ــما ق ــديث ك ــحيحه للح ــينه أو تص ) ولم أر تحس
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ــيوطي ــغير للس ــامع الص ــح الج ــير بشر ــقلاني (التيس ــافظ العس ــيوطي والح ــان  ٢/٣٨٣الس لس

 ).٦/١٧٤الميزان

(التيســير بشرــح الجــامع » تــواترت الأخبــار بولادتــه مختونــا« نقــل الســيوطي قــول الحــاكم 

 ).٢/٣٨٣الصغير للسيوطي

لا أعلم صحة ذلك فضلا عن تواتره. وقـال الـزين يعنـي « ونقل المناوي عن الذهبي قوله 

(فــيض » أخبــار ولادتــه مختونــا ضــعيفة لم يثبــت فيــه شيء« الحــافظ العراقــي عــن ابــن العــديم 

 ).١٦-٦/١٥القدير

 في إسناده بعض من يجهل حالـه وقـد سرقـه ابـن الجـارود« وصرح الحافظ ابن عساكر بأن 

 ).٣/٤١٤(تاريخ دمشق» وهو كذاب فرواه عن الحسن بن عرفة

فـإنهم محتـاجون  وهذا الحديث يناقض مبـدأ عصـمة الأنبيـاء وأهـل البيـت عنـد الرافضـة.

 للتطهير بينما يدعي الرافضة انهم مولودون مطهرين أصلا.

قى سـيدنا يناقض عقيدة الصوفية أبناء عمومة الرافضة، فلماذا يولد النبي محمد مختونا ويبو

 إبراهيم طيلة حياته غير مختون ثم هو يختتن في آخر حياته؟!!!

اختـتن : « قـال رسـول االله « هريرة رضى االله عنه قال: فقد رو￯ البخاري ومسلم أن أبا 

 .»إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم

 أنا محمد.. وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح
محمـد بن سلم الراز￯ قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قـال حـدثنا  حدثنا عبد الرحمن« 

قال أشهد على ابي لحدثنى عن ابيـه عـن جـده عـن عـلى ان  بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين

 ». خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى ابي وامي«قال:  النبي 

 ».عن محمد بن جعغر إلا محمد بن أبي عمر لم يرو هذا الحديث« قال الطبراني: 

 ).٧/٣٠٣) وعبد الرزاق في (المصنف٥/٨٠رواه الطبراني في (المعجم الوسط

 ).١٣٢٠ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع رقم 
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الطبراني والبيهقي من » قال ولدت من نكاح لا من سفاح قوله روي أنه « قال الحافظ 

رث عن ابن عباس وسنده ضعيف ورواه الحارث بـن أبي أسـامة ومحمـد بـن طريق أبي الحوي

سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي ورواه عبد الرزاق عن بـن عيينـة عـن جعفـر بـن محمـد 

ووصله بن عدي والطبراني أخرج من سفاح عن أبيه مرسلا بلفظ إني خرجت من نكاح ولم 

ه نظـر ورواه البيهقـي مـن حـديث أنـس في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناد

ـــعيف ـــناده ض ـــير» وإس ـــيص الحب ـــدر ٣/١٧٦(التلخ ـــاله (الب ـــن بإرس ـــن المق ـــم اب ). وحك

 ).٧/٦٣٦المنير

فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم « قال الهيثمي 

 فيه وبقية رجاله ثقات. 

دني من سـفاح الجاهليـة شيء ومـا ولـدني إلا ما ول وعن ابن عباس قال: قال رسول االله 

نكاح كنكاح الإسلام رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث ولم أعرف المـديني ولا شـيخه 

 ). ٨/٢١٤(مجمع الزوائد» وبقية رجاله وثقوا

محمـد بـن قال: ثنا  أحمد بن محمد بن سعيد المروزيحدثنا محمد بن سليمان الهاشمي قال ثنا 

عـن عكرمـة عـن  يزيد بن أبي حكيمقال ثنا  موسى بن عيسىقال ثنا  أنس بن محمدثني  عبد االله

لم يلتـق أبـواي في سـفاح، لم يـزل االله عـز وجـل ينقلنـي مـن «  ابن عباس قال قال رسول االله 

(دلائـل » أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذبا لا تتشـعب شـعبتان إلا كنـت في خيرهمـا

 ).١/١٩النبوة

 وإسناده واه من دون عكرمة لم أعرفهم. طريق أخر￯ عنه:« الألباني في هذه الرواية قلت 

 عن عكرمة عن ابن عباس  شبيب بن بشرحدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا أبو عاصم أنا « 

 ».من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا قال وتقلبك في الساجدين

وقـال ». صـدوق يخطـئ« (التقريـب) شبيب بن بشر ضعيف قال الحـافظ في « قال الألباني 

) « ٧/٨٦قلت: فقـول الهيثمـي في (المجمـع». قال أبو حاتم: لين الحديث«الذهبي في الضعفاء 
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لـيس منـه بجيـد ». رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقـة

الوليـد عـن عطـاء عـن مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا. نعم لم يتفرد به فقد رواه سعدان بـن 

) . لكـن سـعدان هـذا لم  ٢/  ٢٦٧/  ١) وابـن عسـاكر ( ١/١٢ابن عباس أخرجه أبـو نعـيم (

 ». أعرفه

:￯روياة أخر 

أنبأنـا أبـو معاويـة أنبأنـا  سـهل بـن عـمار العتكـيأبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب : أنبأنا 

د بن المسيب عنه مرفوعـا سعد بن محمد بن ولد بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهري عن سعي

 بلفظ : 

ما ولدتني بغى قط قد خرجت من صلب أبي آدم ولم تزل تنازعني الأمم كـابرا عـن كـابر « 

 ». حتى خرجت من أفضل حيين من العرب، هاشم وزهرة

وأحمــد بــن محمــد بــن شــعيب إن كــان هــو أبــا ســهل ». مــتهم كذبــه الحكــام« قــال الــذهبي 

 ة حديث كذب.السجزي فقد اتهمه الذهبي برواي

 ما زلت اتقلب في الأصلاب
) مانصـه: ٣/٢٥١وقال مقبل الوادعي في (تتبع أوهام الحـاكم التـي سـكت عنهـا الـذهبي

ما وجدت له ترجمة ولا ذكراً الا في ترجمة الحسن بـن بشرـ مـن  سعدان بن الوليد بيّاع السابري«

ـــمال ـــذيب الك ـــاني ». ته ـــال الألب ـــه«وق ـــن ترجم ـــد م ـــعي» لم أج ـــلة الض إرواء  ٥/٦٤فة(سلس

). وهو عين ما قاله شعيب الأرناؤوط. مما يدل على أنه مجهول الحـال وإن قلـت ٦/٣٣٢الغليل

 رواياته.

 ابـن إسـحاق). حدثنا ابن حميد قـال حـدثنا سـلمة عـن ٢/١٥١ورو￯ الطبري في تاريخه (

 عليـه لما أتى رسـول االله مصـاب جعفـر قـال رسـول االله صـلى االله«عن عبد االله بن أبي بكر قال: 

وسلم: قد مرَّ جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مختضب القوادم بالدم يريدون بيشة 

 ».أرضا باليمن
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وســنده ضــعيف لعنعنــة ابــن إســحاق وهــو مــدلس، ولإرســاله، عبــد االله بــن أبي بكــر مــن 

 الخامسة.

نـافع عـن  رو￯ الدارقطني في الغرائب لمالك بإسناد ضعيف عن مالـك عـن« قال الحافظ: 

كنا مع رسول االله صلى االله عليه و سـلم فرفـع رأسـه إلى السـماء فقـال: وعلـيكم «ابن عمر قال: 

السلام ورحمة االله وبركاته. فقال الناس يا رسول االله ما كنت تصنع هذا؟ قال: مر بي جعفـر بـن 

 ).١/٤٨٧(الإصابة» أبي طالب في ملإ من الملائكة فسلم علي

ممن يعتقدون بتجول الأرواح في الأسـواق والبيـوت، فإنـه ضـعيف. فلا يفرح به المتصوفة 

 ولا يفرحن به من يقولون نحن أشاعرة فإنهم يشترطون عادة في العقائد المتواتر. 

إن الظـن لا  فثبت أن خبر الواحد مظنون.. لا يجوز التمسك به لقوله تعالى« قال الرازي 

لا يحكـم بصـدق خـبر الواحـد « الجـويني  ). وقال١٧١(أساس التقديس يغني من الحق شيئا

 رقم). ٥٢٠فقرة ١١/٣٧٩(البرهان في أصول الفقه» وإن تلقته الأمة بالقبول

فيا لها من مذلة وتناقض أن لا يجدوا من الروايات ما يتهافتون عليه تهافـت الـذباب إلا مـا 

 كان ضعيفا يناقضون به مذهبهم في العقائد إذا تأشعروا.

 من نكاح ولم أخرج من سفاحأنا محمد... خرجت 
أخبرنا أبو عبد االله الفراوي أنبأنا أبو بكر البيهقي وأخبرنا أبو سـعد إسـماعيل بـن أحمـد بـن 

عبد الملك وأبو الحسن مكي بن أبي طالب قالا نا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأنـا أحمـد أنبأنـا 

ثني أبو علي الحسين بـن عـلي الحـافظ محمد بن سعيد بن خلف قالا أنبأنا أبو عبد االله الحافظ حد

عبـد االله بـن محمـد بـن أنبأنا محمد بن سعيد بن بكر القاضي العسقلاني أنبأنا صـالح بـن عـلي نـا 

فقـال: أنـا  وخطب رسول االله « نا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك قال:  ربيعة

بن كلاب بـن مـرة بـن كعـب  محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي

بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 

بن نزار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني االله تعالى في الخير منهما حتى خرجت من نكـاح ولم 
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وخـيركم أبـا صـلى االله أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبو أمي فأنا خـيركم نسـبا 

 عليه وسلم

) ١/١٧٤). والبيهقي في (دلائل النبوة٣/٤٨أخرجه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

أتـى عـن مالـك « وهو ضعيف جدا. تفرد به عبد االله بن محمد بن ربيعة القدامي. قـال الـذهبي 

). ضـعفه ٢٣/٢١٦(موسوعة أقوال الدارقطني» ضعفه الدارقطني« وقال الحافظ ». بمصائب

(لســان » رو￯ عــن مالــك أحاديــث موضــوعة« وقــال الحــاكم والنقــاش ». ابــن عــدي وغــيره

ـــزان ـــذهبي ٣/٣٣٤المي ـــلام لل ـــاريخ الاس ـــر ت ـــعيفة  ٤/٤٦وانظ ـــث الض ـــلة الأحادي وسلس

 ).٢٩٥٢رقم

 سألت ربي عز وجل فأحيا لي امي فامنت بي ثم ردها
بمكه قال د بن يحيى الحضرمي أحممولي الانصار قال حدثنا  محمد بن الحسن بن زيادحدثنا 

قال حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهـري حـدثنا عبـد  محمد بن يحيى الزهريحدثنا أبو غزيه 

أن النبي صـلى االله « الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي االله عنها: 

ز و جل ثم رجـع مسرـورا فقلـت عليه وسلم نزل الى الحجون كئيبا حزينا فأقام به ما شاء ربه ع

يا رسول االله نزلت الى الحجون كئيبـا حزينـا فأقمـت بـه مـا شـاء االله ثـم رجعـت مسرـورا قـال: 

 ».سألت ربي عز وجل فأحيا لي امي فامنت بي ثم ردها

موضوع. محمد بن زياد هو النقاش ليس بثقة وأحمـد بـن يحيـى ومحمـد بـن يحيـى مجهـولان. 

). وهـو يـروي الغـث والسـمين. ورجـح ابـن ١/٣٧٨خ والمنسـوخذكره ابن شاهين في (الناسـ

). كـذلك فعـل السـيوطي ١/٣٧٨عراق ضعفه عـلى القـول بوضـعه (تنزيـه الشرـيعة المرفوعـة

 ).١/٣٣٩(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

وبسند وضع على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « ولكن أشار الذهبي إلى وضعه قائلا 

 ).١/٩٥(الأحاديث المختارة للذهبي» مي فآمنت بي ثم ردهاأحيا لي أ
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وأبيه  ونقل السيوطي عن ابن دحية الذي يصفه الحبشي بالحافظ أن الحديث في إيمان أمه 

ه القرآن العظـيم: قـال تعـالى » موضوع« ـار يردّ فَّ ـمْ كُ هُ وتُـونَ وَ مُ ينَ يَ ـذِ لا الَّ ) ١٨(النّسـاء  وَ

ا وقال  وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ ) فمـن مـات كـافراً لم ينفعـه الإيـمان بعـد الرجعـة (نشرـ ١٧(البقـرة فِرفَ

 ضمن الرسائل التسع). ٢١٢العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين للسيوطي 

قال ابن : «  وقال الشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتي عن حديث نجاة أبوي النبي 

 ).٥١(أسنى المطالب ص» كثير: حديث منكر جداً 

ولعـل هـذا ) « ١٥٣ولعلك تصاب بالدهشـة مـن قـول البيجـوري (جـوهرة التوحيـد ص

وهذا تخريج للأحاديـث يتلقـاه الصـوفية مـن ». الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف

عــالم الملكــوت. فيخــبرهم االله إذا كــان الحــديث ضــعيفا أو صــحيحا. وهــو اســتخفاف بالــدين 

تخريج الكشفي لعجزهم عن إثبات صحته على طريقة أهل وخداع للعوام. وهم يلجأون إلى ال

 الحديث. وهذه زندقة.

 في عم إبراهيم وليس أبوه )وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر(نزلت 
 هذا قول متداول وليس حديثا. يتداوله الشيعة وإخوانهم الصوفية مستدلين بقوله تعـالى 

 بمعنى باطل. وهـو أن النبـي  ويصطلحون له الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين

لا يزال يتقلب في الأصلاب الطاهرة. وبنـوا عـلى هـذا إيـمان أبويـه، ولمـا كـان القـرآن ظـاهرا في 

قـالوا أن االله أراد عمـه  يـا أبـت لا تعبـد الشـيطان بطلان ما زعموا كقوله تعالى عن إبراهيم 

 وليس أباه. وهو تحريف ظاهر لما يلي:

لسنة قد صرحوا بأن آزر هو الأب الحقيقـي لإبـراهيم. قـال الشـافعي أولا: أن علماء أهل ا

أخبرنا الربيع بـن سـليمان قـال: قـال الشـافعي رحمـه االله تعـالى: قـال االله « ضمن باب المواريث: 

وإذا قـال إبـراهيم لابيـه وقال عزوجل  وناد￯ نوح ابنه وكان في معزل يا بنىتبارك وتعالى 

(كتـاب » يـه وأبـوه كـافر ونسـب ابـن نـوح إلى أبيـه نـوح وابنـه كـافرفنسب إبـراهيم إلى أب آزر

 ).٤/٨١الأم



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٩٧٠
 

وعمـه داخـل  وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعملـون ثانيا: أن االله تعالى قال 

 في قومه.

هو عم سـلمة  . مع أن النبي ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ثالثا: أن االله تعالى قال 

 اء أبي ســــلمة مــــن الرضــــاعة، ولأن أبــــا ســــلمة أخــــو النبــــي مــــن الرضــــاعةوعمــــر أبنــــ

). وأن النبـي رفـض أن يتـزوج ٥١٠١(رواه البخـاري» لقول النبي أرضـعتني وأباسـلمة ثويبـة

« بنت أبي سلمة لأنها ربيبتـه وبنـت أخيـه مـن الرضـاع فمـن أراد أن يحـتج بالحـديث الصـحيح 

ـــه ـــل صـــنو أبي ـــت أن عـــم الرج ـــا م» أماعلم ـــا نفـــس؟فسرـــ لن ـــنو؟ هـــل معناه  عنـــى ص

ـناء  نْو: الأخ الشقيق والعم والابن، والجمع أصْ فالجواب أنه قد جاء في لسان العرب في مادة صِ

نْوة (بكسر الصاد) وفي حـديث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  نْوان والأنثى صِ عـم الرجـل «و صِ

ماكـان  و الأب لما قـال االله فلو كان العم ه». صنو أبيه. قال أبو عبيدة: معناه أن أصلهما واحد

وهـو عـم لـرجلين مـن الرضـاع ويحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن  محمد أبا أحد من رجالكم

 النسب.

رابعا: أن الأصل في إطلاق لفظ الأب هو الأب المباشر كما لو قـال قائـل: بـأن الأب يـرث 

صـل إرادة الأب بـاللفظ ابنه وأراد بذلك عمه دون أبيه لكان متلاعبا بالميراث. مما يؤكـد ان الأ

إلا أن يتقرن في السياق ما يصرف هذا الأصل. فمن زعم ان الآية متعلقة بالعم دون الأب مـن 

 غير قرينة فهو محرف لكتاب االله.

 خامسا: أنه يلزم منه أن نقول بأن أبا لهب وأبا جهل أبو رسول االله صلى االله عليه وسلم.

يـراك وحـدك « عن السلف الصـالح. قـال قتـادة  سادسا: أن المعنى الصحيح للآية قد ورد

يعني في المصلين وهو عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. والمعنى أنه » ويراك في الجمع

). وتصرـفك في أحوالـك كـما كانـت الأنبيـاء مـن ٦/٣٣٠يراك على كل حالاتك (الـدر المنثـور

 ).١٩/١٢٤قبلك تفعله والساجدون (تفسير الطبري
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فهمه الآخرون بمعنى انتقالـك مـن أصـلاب السـاجدين. وكيـف يسـوغ ذلـك وليس كما ي

 . الذي يراكويرتبط بقوله تعالى 

 وقد استنبط أهل العلم من هذه الأهمية أنها إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة.

تقلبـه مـن صـلب نبـي إلى صـلب نبـي « وعن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس 

) مـن ١٢٠٢١) والطبراني في (المعجم الكبـير٢٢٤٢رجه البزار في (المسندأخ» حتى أخرجه نبيا

طريق عكرمة عـن ابـن عبـاس. ورجالـه ثقـات غـير شـبيب بـن بشرـ ففـي روايتـه لـين (الجـرح 

» يخطـئ كثـيرا« ). ومع تساهل ابن حبـان في التوثيـق فإنـه لمـا وثقـه قـال عنـه ٤/٣٥٧والتعديل

 ).٤/٢٦٩(تهذيب التهذيب

(التـاريخ » أخـوه إسـحاق أوثـق منـه« عفر بن محمد بن علي. قال البخاري وفيه محمد بن ج

 ).١/٥٧الكبير

أخبرنا أبو محمد بن طاوس أخبرنا عاصـم بـن الحسـن « وأخرجه الحافظ بن عساكر فقال: 

أنبأنا ابن مهدي أنبأنا الحسن بن يحيى بن عيـاش القطـان أنبانـا عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن 

عـن عطـاء بـن أبي  سعدان بن الوليـد بيـاع السـابريبأنا الحسن بن بشر أنبأنا أيوب المخزومي أن

يتقلـب في أصـلاب  ما زال رسـول االله « قال  وتقلبك في الساجدين رباح في قوله تعالى 

مـا زال « وعنـد ابـن أبي حـاتم بلفـظ آخـر  )٣/٤٠٢(تاريخ دمشق» حتى ولدته أمه الأنبياء 

وإسـناده ضـعيف. فيـه سـعدان بـن الوليـد ». ياء حتـى ولدتـه أمـهالنبي يتقلب في أصلاب الأنب

). وقـد تفـرد بـه ٩/٢٥٧و ٦/١٧٦و ٥/٢٠٦(مجمـع الزوائـد» لم أعرفه« البجلي. قال الهيثمي 

» كــوفي قليــل الحــديث« عــن عطــاء بــن أبي ربــاح. قــال الحــافظ ابــن حجــر نقــلا عــن الحــاكم 

 ).٣/٨(التلخيص الحبير

 لمبني على الحديث الضعيف أن آباء النبي كلهم أنبياء. ويلزم من هذا الفهم الخاطئ ا

كما يلزم منه نبوة أبيه. ولا داعي لهذا التحريف الذي لم يستفيدوا منـه شـيئا. فقـد ثبـت عـن 

« ) وقولـه لرجـل ٩٧٦(مسلم »استأذنتُ ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي« أنه قال  النبي 
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). وهكـذا يبطـل صريـح هـذين الحـديثين كـل ٢٠٣(مسلم حـديث رقـم» إن أبي وأباك في النار

 شبهة تمكنت من هؤلاء.

 ثم إن في كتاب ربنا ما يخالف من زعم ان االله احيا أبوي النبي من أجل أن يسلما ثم ماتا.

مْ فيِ قال تعالى:  ُـ لهُ ماَ بِطَتْ أَعْ ـئِكَ حَ لَ أُوْ افِرٌ فَ وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ ن دِينِهِ فَ مْ عَ نكُ دْ مِ دِ تَ رْ ن يَ مَ يَا  وَ نْ الـدُّ

ونَ  الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ ـئِكَ أَصْ لَ أُوْ ةِ وَ رَ الآخِ  ). ٢١٧(البقرة وَ

ـالَ  وقال تعالى:  تُ قَ وْ مُ المَْـ هُ ـدَ ـ أَحَ َ ضرَ ا حَ تَّى إِذَ يِّئَاتِ حَ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ ةُ لِلَّذِ بَ تِ التَّوْ يْسَ لَ وَ

مُ  ينَ يَ ذِ لاَ الَّ بْتُ الآنَ وَ ا أَلِيماً إِنيِّ تُ ابً ذَ ُمْ عَ نَا لهَ تَدْ ـئِكَ أَعْ لَ ارٌ أُوْ فَّ مْ كُ هُ  ).١٨(النساء وتُونَ وَ

ماتـا  ووالـدا رسـول االله « قال العلامة الحنفي ملا علي قاري تعليقاً على قول أبي حنيفة: 

هذا رد على من قـال: إنهـما ماتـا عـلى « ]. قال: ١٣١٤ط: دهلي  ١٣٠[الفقه الأكبر » على الكفر 

الإيمان، أو ماتا على الكفر ثم أحياهما االله تعالى فماتا في مقام الإيقـان، وقـد أفـردت لهـذه المسـألة 

 ).٤٠(أدلة معتقد أبي حنيفة ص» رسالة مستقلة

ثـم هـذه المسـالة لـو لم تكـن في الجملـة مـن «واحتج في رسالته هذه بعبـارة أبي حنيفـة قـائلاً 

(أدلـة معتقـد أبي حنيفـة » المعظم المعتبر في ختم فقهـه الأكـبرالمسائل الاعتقادية لما ذكرها الإمام 

 ط: مكتبة الغرباء الأثرية). ١٤١الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ص

لأنـه يخلـد في النـار « من بني هاشم من لا تناله الشفاعة  وذكر ابن حزم أن من أهل بيته 

 ).٢٩٨ده ص(الدرة فيما يجب اعتقا» كأبويه عليه السلام 

« بل قد سرد البيهقي جملة من الأحاديث تدل على أن أبوي النبي ماتا على الكفـر ثـم قـال: 

ه بهذه الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى مـاتوا ولم يـدينوا  وكيف لا يكون أبواه وجدّ

شرـكين وأبواه كانـا م« ). وقال في السنن الكبر￯: ١/١٩٢(دلائل النبوة» دين عيسى ابن مريم

 «￯إن أبي وأباك في النار« ). واحتج البيهقي بحديث ٧/١٩٠(السنن الكبر .« 

 فتو￯ الشيخ عطية صقر أحد علماء الأزهر الشريف حول ما يقال: 
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هل آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام أو عمه؟ وكيف يكون كـافرا ونسـب « سئل رحمه االله: 

 ؟ساجدينوتقلبك فى الكله طاهر لقوله تعالى  النبى 

أجاب: نصَّ القرآنُ الكريم على أن أبا سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلام اسـمه آزر، قـال تعـالى 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اَلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ٧٤(الأنعام .(

مـا كـان وونص على أنه مات كافرا على الرغم من وعد إبراهيم أن يستغفر لـه ربـه قـال تعـالى 

ــه ــبرأ من ــدو اللهَّ ت ــه ع ــه أن ــين ل ــما تب ــاه فل ــدها إي ــدة وع ــن موع ــه إلا ع ــراهيم لأبي ــتغفار إب  اس

 ).١١٤(التوبة

وقيل: إن آزر عم إبراهيم وليس والدا له، والعم يطلق عليه اسم الأب، كـما فى قولـه تعـالى 

براهيم وإسـماعيل إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد￯ قالوا نعبد إلفك وإله آبائك إ عن يعقوب 

ا ليعقوب ولكنه عمه. ١٣٣(البقرة وإسحاق  ) مع أن إسماعيل ليس والدً

والذ￯ حمل هؤلاء على القول بأن آزر عم إبراهيم وليس والده هو شريـف مقـام النبـوة أن 

 يكون أحـد اَبـاء الأنبيـاء كـافرا، مسـتندين فى ذلـك إلى قـول االلهَّ للنبـى صـلى االله عليـه وسـلم 

ــب مــن أصــلاب « وقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم  الســاجدين وتقلبــك فى لم أزل أنقلّ

(رواه أبــو نعــيم عــن ابــن عبــاس وقــال ابــن عبــاس فى المــراد » الطــاهرين إلى أرحــام الطــاهرات

ـس، لقولـه تعـالى ». مـن نبـي إلى نبـي«بالساجدين  إنـما المشرـكون فقـال هـؤلاء: إن الكفـر نجَ

نقل٢٨(التوبة نجس الرسول من أصـلاب الطـاهرين، واَزر أبـو إبـراهيم نجـس؟  ). فكيف يُ

 وكيف يكون تقلبه في الساجدين وآزر ليس منهم؟ 

دَّ عــلى ذلــك: بــأن إرادة العــم مــن الأب عــدول عــن الظــاهر بــلا مقتضىــ، والنصــوص  ورُ

ليست  وتقلبك فى الساجدينالمذكورة فى الطهارة والسجود لا تقتضى هذا العدول، لأن آية 

ما فسرها به ابن عباس، فقد فسرت بغير ذلك، فقد جاء عنه أيضـا أن المعنـى: يـراك قـائما نصا في

وبـأن حـديث النقـل مـن الأصـلاب  الذي يراك حين تقـوموراكعا وساجدا، لأن قبل ذلك 

لاً لم يصــل إلى الدرجــة التــى يعتمــد عليهــا فى العقائــد، وثانيــا  الطــاهرة إلى الأرحــام الطــاهرة أوَّ
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لم يلتـق أبـواي قـط «ة فيه بعدم السفاح كما رواه أبو نعيم عن ابن عبـاس مرفوعـا فسرت الطهار

ى مهـذبا ـفّ صَ وكـما رواه  "على سفاح، لم يزل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مُ

خرجت من نكاح ولم أخرج من سـفاح مـن لـدن آدم إلى أن ولـدني « الطبرانى عن على مرفوعا 

هـذا ولا يضـير أن يكـون فى أنسـاب الأنبيـاء ». ى مـن نكـاح الجاهليـة شـىءأبي وأمي، لم يصـبن

كافرون، فكل امر￯ء بما كسب رهين، وقصة آزر ونسب النبى ليسـت عقيـدة نُحاسـب عليهـا، 

ـتم بحاضرنـا لنصـلحه، وبمسـتقبلنا  نَهْ لْ وهى متصلة بقـوم مضـوا إلى ربهـم وهـو أعلـم بهـم ، فَ

 انتهى.». لنستعد له

 http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3598الرابط: 

وأما التفريق في جواز الاستغفار للكافر بين كونه حيا فيرجى له الإيمان وبين الميـت الكـافر 

 فعمدتهم فيه على هذه الرواية:

 مشركين)نزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لل
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عـن « عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 

 ».الإستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا

فهذه الرواية مرسلة. والمرسل لا تقوم به حجة. فإنها جاءت من طريق عـلي بـن أبي طلحـة 

 بن عباس وإنما هو مرسل: بيـنهما مجاهـد كـما أفـاده عن ابن عباس. ولم يثبت سماعه عن عبد االله

 ).١/٢٤٠جامع التحصيل ٢٠/٤٩٠الحافظ المزي (تهذيب الكمال

» أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهدا بل أرسله عن ابن عباس« قال الذهبي 

 ).٥/٣٦٠(ميزان الاعتدال

 ٢/٤١(الكاشــف» راتلــه أشــياء منكــ« هــذا بــالرغم قــول أحمــد عــن عــلي بــن أبي طلحــة 

). فإننا نضرب عن ذلك صفحا ونكتفي بالإشارة إلى الإرسال في هذه ٣/٢٣٤الضعفاء الكبير

 الرواية.

http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3598
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أمــا الرافضــة فقــد صــنفوا رســائل عديــدة في إيــمان أبي طالــب منهــا (مــؤمن أهــل البيــت) 

لشـيعة إن ا« للخنيزي و(إيمان أبي طالـب) للمفيـد و(شـيخ الأبطـح) للحـر العـاملي قـال فيهـا: 

[الأعـلام » الإمامية يقولون بإسلام أبي طالـب وأنـه سـتر ذلـك عـن قـريش لمصـلحة الإسـلام 

 ].٤/١٦٦للزركلي 

وأما المتصـوفة أنصـاف المترفضـة فقـد كـانوا تبعـا للرافضـة في هـذا الانحـراف. فقـد كتـب 

هـل الصيادي الرفاعي رسالة أسماها (السهم الصائب لكبد من آذ￯ أبـا طالـب) ذكـر فيهـا أن أ

من أهل الجنة، وأن من رمـاهم  البيت كلهم مطهارون وأنهم كلهم في الجنة. وأن أبوي النبي 

وبالتالي يكون مقتحماً للكفر (ذخـيرة المعـاد في ذكـر السـادة  بالنقص يكون مؤذياً لرسول االله 

 ).٤بني الصياد ص

 شبهتهم في ذلك: 

الحقيقي تطلـق عـلى (أخـو الوالـد أو  القرآن صريح في أن الأبوة كما تطلق على الأبقالوا: 

ـن  عمه). بدليل قوله تعالى  ونَ مِ بُـدُ عْ ـا تَ الَ لِبَنِيـهِ مَ تُ إِذْ قَ وبَ المَْوْ قُ عْ َ يَ ضرَ اءَ إِذْ حَ دَ هَ نتُمْ شُ أَمْ كُ

ا وَ  ـــهً إســحاق إِلَ يلَ وَ عِ ــماَ إِسْ يمَ وَ اهِ ــرَ ائِــكَ إِبْ ـــهَ آبَ إِلَ كَ وَ ـــهَ ــدُ إِلَ بُ واْ نَعْ ــالُ ي قَ ــدِ عْ ــهُ بَ ــنُ لَ نَحْ ا وَ ــدً احِ

ونَ  لِمُ سْ  ). ١٣٣(البقرة ١٣٣مُ

قالوا: وإسحاق ليس أبا لأنـه أخـو يعقـوب مـع إسـماعيل، إذن فـالعم أب أيضـا. ثـم حمـل 

هؤلاء على القول بأن آزر عم إبراهيم وليس والده بأن مقام النبوة مقام شريف لا يجوز معـه أن 

ــتندلين فى ــافرا، مس ــاء ك ــاء الأنبي ــد اَب ــون أح ــى  يك ــول االلهَّ للنب ــك إلى ق ــك فى   ذل وتقلب

لم أزل أنقل من أصـلاب الطـاهرين إلى «  )، وقول النبي نفسه ٢١٩(الشعراء الساجدين

مـن « رواه أبو نعيم عن ابن عباس، وقول ابن عبـاس فى المـراد بالسـاجدين » أرحام الطاهرات

إنـما المشرـكون  نجس كما قـال تعـالى  كما رواه أبو نعيم فى الدلائل. قالوا: والكفر» نبى الى نبى

)، فكيف ينقل الرسـول مـن أصـلاب الطـاهرين واَزر أبـو إبـراهيم نجـس؟ ٢٨(التوبة نجس

 وكيف يكون تقلبه فى الساجدين وآزر ليس منهم ؟
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 الرد على شبهتهم: 

أن الأصل استعمال (الأب) للوالد وليس للعم. ولا ينصرف عن هـذا الأصـل إلا بقرينـة. 

 العم من الأب عدول عن الظاهر بلا مقتض.وإرادة 

ورد ذكر والد إبراهيم بلفظ (الأب) عشرات المرات في القـرآن وأضـعاف ذلـك في السـنة. 

فما الحكمة من تكرار ذلك بدون أن يرد ولو مرة واحدة لفظ العم؟ أليس هذا يلزم منـه إيقاعنـا 

 في اللبس والحيرة؟

لنبي أن يكـون مـن أبـوين مشرـكين فلـماذا يوقعنـا االله في أنه إذا كان في علم االله أنه لا يجوز ل

فهـل  يريد االله ليبين لكـم هذا لبس آخر؟ هل هذا خطأ لفظي في كتاب االله؟ أليس االله يقول 

هذا هو البيان؟ يريد منا أن نعتقد تحريم أن يكون والد النبي مشركا ثم هو يصـف العـم بـالأب 

 رة واحدة بينها لفظ العم! مئات المرات في الكتاب والسنة: ليس م

وعمـه يـدخل في قومـه ضرورة وإلا لـزم أن  وإذ قـال إبـراهيم لأبيـه وقومـه أن االله قال 

يكون العم أخص من الأب. فيدخل الأب في القوم ويبقـى تخصـيص العـم بـالأبوة دون الأب 

 الحقيقي. وهذا مستحيل في الاستعمال اللغوي والشرعي. 

 لتالي:وإلا فسوف نسأل السؤال ا

هل كان والد إبراهيم معاصرا لابنه؟ بماذا يجيب حضرات المشايخ؟ هل سوف يزعمون أن 

 والد إبراهيم كان ميتا وإنما كان الحي هو عمه؟ هذا السؤال قاصم لظهور المحرفين.

ما حكم من يأخذ بظاهر القرآن ويعتقد أن آزر والد إبراهيم: هل يكون مخالفا لكتاب االله؟ 

ولـو علـم أهـل « و الأخذ بظواهر القرآن لأن ظواهر نصوصه تقوم بها الحجة. أليس الأصل ه

العلم أن ظاهر قوله تعالى (لأبيه) (يا أبت) خطأ لوجب عليهم تبيين ذلك وتضـليل مـن يعتقـد 

بأنه والد إبراهيم دون عمه، فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين، فكيف يهملون نصيحة الأمـة: 

 هذا من أبطل الباطل.
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يس هذا التنزيه المخالف للحديث الصحيح (إن أبي وأباك في النـار) بصـارف عـن الأبـوة ل

الحقيقيــة لأنــه مبنــي عــلى أوهــام ووســاوس شــبيهة بأوهــام ووســاوس في صــفات االله أدت إلى 

التعطيل وتكذيب االله فيما وصف بـه نفسـه. وهـم مسـبوقون بالمعتزلـة والجهميـة. وبهـذا يصـير 

 ستعمال الأبوة إلى العمومة بغير علم ولا قرينة. تحريفا للآية عن أصل ا

بل إن وصف العم ورفعه إلى منزلـة الاب مشـعر بزيـادة التـوقير والتعظـيم والتكـريم لهـذا 

 العم المزعوم على ما هو عليه من الشرك.

ثم إن من العادة أن يدعو الولد لوالده وليس لعمه (وما كان استغفار لأبيه إلا عن موعـدة 

 ه).وعدها إيا

أن أبا جهل عم النبي وكذلك أبو لهب، ولم يوصف واحد منهما بأنه أبو النبي. بل هذا عمه 

أبو طالب أولى بهذا الاستعمال فقد حضن النبي منذ صغره وذب عنه طيلـة حياتـه مـع أنـه بقـي 

 وصفه بأنه أبوه. على الكفر. ولم يثبت مرة واحدة أن النبي 

فائدة مهمة في الآية وهي الجمع بين طاعة الوالدين أن في هذا التحريف صرف للناس عن 

ما لم يكن في ذلك شرك. فلم تمنـع أبـوة آزر لإبـراهيم أن يقـول إبـراهيم لـه كلمـة الحـق. وبهـذا 

ت هؤلاء على الناس فرصة هذا الفهم من القرآن.   يفوّ

 الإلزام الأكبر للرافضة:

د للنبي أو الإمام أن يكـون طـاهر فإذا كان كل هذا التحريف بسبب طهارة النسل وأنه لا ب

 النسب:

 فيلزمكم طهارة أبي بكر لأنه أب لجعفر الصادق من خلال أبيه وأمه.

ولـدني أبـو « فقد رو￯ الرافضة عن الإمام جعفر بن محمد الإمام السادس أنه كان يقـول : 

 وقـال ١/٩صححه البهبودي في صحيح الكافي ١/٦١(الكافي كتاب فضل العلم» بكرٍ مرتين 

) لماذا؟ لم ١٥/٤٩المجلسي مجهول: لماذا؟ لم يبين. وقال الخوئي: ضعيف (معجم رجال الحديث
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يبـــين غـــير أنـــه نقـــل عـــن المفيـــد إثبـــات هـــذا النســـب ولم يعـــترض عليـــه (معجـــم رجـــال 

 ) فهذا استحسان وإقرار).١١/٣٣١الحديث

 وذلك لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكرٍ من طريقين:

.الأول: عن طريق والدته ف  اطمة بنت قاسم بن أبي بكرٍ

الثاني: عن طريق جدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرٍ التي هي أم فاطمة بنت قاسم بن 

 محمد بن أبي بكر.

والمفاجأة غير السارة للخوئي والمجلسي أن الكليني يحكي هذه الحقيقة من غير رواية وإنـما 

دِ أَبُو« عن عقيدة بذلك. فقد قال الكليني  لْ ـ ( عليه السلام )  عبد االله وُ ينَ وَ مَضىَ نِـ ماَ ثٍ وَ ثَ نَةَ ثَـلاَ سَ

قَ  يعِ فيِ الْ بَقِ فِنَ بِالْ نَةً وَ دُ تُّونَ سَ ْسٌ وَ سِ هُ خمَ ةٍ وَ لَ ائَ بَعِينَ وَ مِ نٍ وَ أَرْ نَةِ ثَماَ نْ سَ الٍ مِ وَّ فِنَ فيِ شَ ي دُ ذِ ِ الَّ برْ

 ٍّ
ليِ نُ بْنُ عَ َسَ هُ وَ الحْ دُّ ـرٍ وَ ( عليه السلام )  فِيهِ أَبُوهُ وَ جَ دِ بْنِ أَبيِ بَكْ َمَّ مِ بْنِ محُ اسِ قَ ةَ بِنْتُ الْ وَ رْ هُ أُمُّ فَ وَ أُمُّ

رٍ  َنِ بْنِ أَبيِ بَكْ حمْ بْدِ الرَّ ءُ بِنْتُ عَ ماَ ا أَسْ هَ  ).١/٤٧٢(الكافي» أُمُّ

للبحـراني  ١٤/٤٣٦الحـدائق النـاضرة ٢/!٢وأكدها غيره (أنظر الـدروس للشـهيد الأول

 ٢٦٨لابن عنبة مناقب أهـل البيـت ص ٨٢عمدة الطالب ص ١٨٠و ٢/١٧٦شاد للمفيدالإر

 ٢/١٣٩لأبي الفـرج الأصـبهاني الصرـاط المسـتقيم ١٠٩لحيدر الشيرواني مقاتل الطـالبيين ص

 علي بن يونس العاملي

 فهل يلتزم الرافضة بطهارة أبي بكر الأب الأعلى لجعفر الصادق؟

 تقوم عليكم ساعتكمإن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشـة 

كان الأعراب إذا قدموا على رسول االله صلى االله عليه و سلم سـألوه عـن السـاعة متـى « قالت: 

يكم الســاعة ؟ فنظــر إلى أحــدث إنســان مــنهم فقــال إن يعــش هــذا لم يدركــه الهــرم قامــت علــ

 (متفق عليه).» ساعتكم
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مــن مــات فقــد قامــت «  ومعنــاه يمــوت ذلــك القــرن أو أولئــك المخــاطبون، فقــد قــال 

 قامت عليكم ساعتكم. ومن مات فقد قامت قيامته.«بدليل قوله ». قيامته

أرأيتكم ليلتكم هـذه فـإن عـلى رأس مائـة « وذلك بمقتضى قول النبي صلى االله عليه وسلم 

أعـمار أمتـي بـين السـتين « وقولـه ». على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحدسنة منها لا يبقى 

إلى أصغرهم. فعلق موتهم وهم  ولذلك نظر الرسول ». والسبعين، وأقلهم من يتجاوز ذلك

 هرمون ببقاء صغيرهم حيا. 

 أوحى االله إلى عيسى آمن بمحمد فلولاه ما خلقت آدم 
ا هارون بن العباس الهاشمي ثنا جندل بـن والـق ثنـا حدثنا علي بن حمشاد العدل إملاء ثن« 

ثنا سعيد بـن أبي عروبـة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن المسـيب عـن ابـن عمرو بن أوس الأنصاري 

عباس رضي االله عنهما قال : أوحى االله إلى عيسى عليه السلام : يا عيسى آمن بمحمد و أمر من 

آدم و لولا محمد ما خلقت الجنة و لا النار و أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت 

 ».لقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا االله محمد رسول االله فسكن

). وتعقبه ٢/٦١٤(المستدرك» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« رواه الحاكم وقال 

) ٦٣٣٠ال الذهبي في (الميزانوفيه عمرو بن أوس الأنصاري، ق» أظنه موضوعاً «الذهبي فقال 

هل حالـه وأتـى بخـبر منكـر«  ثـم سـاق هـذا الحـديث. وأقـر الحـافظ الـذهبي عـلى ذلـك في » يجُ

 ).٦٢٤٨ترجمة رقم ٤/٤٠٨(اللسان

 أول ما خلق االله نور نبيك يا جابر
هذا حديث باطل بالرغم من اشـتهاره عـلى ألسـنة النـاس. أشـار إلى ذلـك شـيخنا الألبـاني 

) في ٨٢٧). وقد نبه عليه العجلوني في كشف الخفاء (رقـم٤٥٩حة حديث رقم(سلسلة الصحي

جملة الأحاديث المشتهرة والتي لا أصـل لهـا. ولكنـه اخطـأ في إحالـة الحـديث إلى مصـنف عبـد 

 الرزاق فإني لم أجده.
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خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من « وهذا الحديث مخالف للحديث الذي في مسلم 

هِ أَنْ  خلق آدم عليه السلام مما وصف لكـم. بـل مخـالف لقولـه تعـالى نار السموم، و اتِـ ـنْ آيَ مِ وَ

ابٍ  رَ ن تُ م مِّ كُ لَقَ مْ   وقال تعالى عن نبيه  خَ ثْلُكُ ٌ مِّ  ).٢٠(الروم قُلْ إِنَّماَ أَنَا بَشرَ

وحتى السقاف المبتدع فقد كتب رسالة بعنوان (إرشاد العاثر لوضع حديث أول مـا خلـق 

 نور نبيك يا جابر) أثبت فيه أنه حديث موضوع.االله 

 

 



 ٩٨١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ٩٨٢
 

 الفصل الرابع: 

 شبهة حول من هم أهل البيت
 تعريف مهم حول لفظ أهل البيت وأدلته عند أهل السنة

عقيدة اهل السنة أنه إذا ورد لفظ أهل البيت فإنه يشـمل الأزواج والبنـاء. وأمـا إذا أطلقـه 

 جون منه النساء أعني الأزواج.الشيعة فإنهم يدخلون فيه الابناء ويخر

ولا شك أن زوجـة الرجـل مـن أهـل بيتـه. وأن االله خاطـب أزواج النبـي في الآيـة التـي في 

 سورة الأحزاب. ولا يكفي أن يقال بانها نزلت فيهن، وإنما هي خطاب لهن.

فقد ورد لفظ (أهل البيـت) في ثـلاث آيـات في القـرآن الكـريم كلهـا تعنـي النسـاء. ولـيس 

 منها تعني الأبناء. وكفى بكتاب االله حجة على من يدعي الإيمان.واحدة 

 قال تعالى:

  ًإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 

 قالوا أتعجبين من أمر االله رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت قال أبو جعفر الطـوسي .

(التبيــان في تفســير « مــرأة إبــراهيم عليــه الســلامأي قــالوا لا» في التبيــان في تفســير القــرآن 

 ).٦/٣٤القرآن

  فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر

 .عينها ولا تحزن

وورد في السنة مـا يطـابق ذلـك. فقـد رو￯ البخـاري أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان 

 ).٤٧٩٣(البخاري حديث رقم» السلام عليكم أهل البيت »يدخل على عائشة ويقول لها 

جعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة مـنهن ويقـول  وفي رواية أنس أن رسول االله 

ــا رســول االله«  ــون بخــير ي ــت فيقول ــا أهــل البي ــتم ي ــيكم كيــف أن (صــحيح مســلم » ســلام عل

 ).١٤٢٨رقم
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ولوا اللهـم صـل عـلى محمـد وعـلى ق» وسئل صلى االله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ قال 

ـــد ـــة «. آل محم ـــه» وفي رواي ـــه وذريت ـــد وأزواج ـــلى محم ـــل ع ـــم ص ـــاري« الله  ٣٣٧٠(البخ

 ). ٤٠٥ومسلم

(صـحيح البخـاري » نهانا أهـل البيـت أن ننتبـذ في الـدباء والمزفـت« وكانت عائشة تقول: 

الحـافظ في (حسـن » إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة« ). وقالت: ١٩٩٥ومسلم رقم ٥٢٧٣رقم

 ) إسناده.٣/٩٠والهيثمي (مجمع الزوائد ٣/٣٥٦الفتح

 وأما من اللغة:

). ١/١٥١(معجـم مقـاييس اللغـة« فقد قال الخليل: أهل الرجل زوجه. والتأهل التزويج

« وأهل الرجل أخص به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل الأمر ولاتـه«

 ).١١/٢٨العرب ولسان  ٤/١٦٢٤(الصحاح للجوهري

 ).٢٠/١٥والبيت التزويج. يقال: بات الرجل يبيت إذا تزوج. (لسان العرب

 إذن فالتأهل التزويج. وأهل البيت سكانه. 

وإذا كانت القطة تـدخل في أهـل البيـت وسـكانه لأنهـا ممـن يطوفـون في البيـت. فـما بالـك 

م قال: السنور من أهـل البيـت أن رسول االله صلى االله عليه وسل« بالزوجة. كما في حديث قتادة 

). ٦٠٠٧رقـم ١/٦٠١) وصححه الألباني في (صـحيح الجـامع٥/٣٤٩رواه أحمد في (المسند» 

 فكيف لا تدخل النساء في اهل البيت!.

وهذا مما يؤكد على أن لفظ أهل البيت متعلق بالبيـت وأن أهـل البيـت سـكانه كـما تقـدم في 

البيت مع أنهن مـن القـائمين عـلى البيـت وخدمـه  اللغة. ولكن الشيعة يخرجون النساء من أهل

والعاملات فيه. وعجبا كيف يدخل ابن عـم رسـول االله في أهـل البيـت وتخـرج منـه خديجـة أم 

 فاطمة؟!

 فهل خديجة من اهل بيت النبي أم لا؟ وهل فاطمة من أهل بيت علي أم لا؟
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عائــداً عــلى جــاء بصــيغة التــذكير ولــو كــان  عــنكم ود اعــترض الــبعض بــأن الضــمير 

ن « الزوجات لجاء بصيغة التأنيث  وهذا يرده مفسرو الشيعة الذين فسروا الآيات التالية ». عنكّ

 بخلاف ذلك.

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنـس مـن جانـب الطـور نـار قـال لأهلـه  قال تعالى: 

 .امكثوا

ـــو الشـــيعة   ٢٥٠:٤و ٢١١:٤(مجمـــع البيـــان للطـــبرسي» أي قـــال لامرأتـــه « قـــال مفسرّ

ولم » امكثـوا « ). فقـال موسـى لأهلـه ٩٥:٧والكاشاني تفسير منهج الصادقين ١٣٩:٢والقمي

 مع أن خطابه إنما كان لزوجته باعتراف مفسري الشيعة. وكذلك قوله تعالى:» امكثن « يقل 

لننجينه وأهله إلا امرأته كانـت مـن الغـابرين ١/٣٣٦أي إلا امرأتـه (تفسـير القمـي .(

 .ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم له تعالى: وكذلك قو

 إنّا منجوك وأهلك إلا امرأتك . 

(قـول زيـد  لا وأيم االله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها

 بن أرقم)
 انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسـلم إلى زيـد بـن أرقـم« عن يزيد بن حيان قال: 

فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقـد لقيـت يـا زيـد خـيرا كثـيرا حـدثنا يـا زيـد مـا 

سمعت من رسول االله صلى االله عليه و سلم قال يا ابن أخي واالله لقد كبرت سني وقدم عهدي 

ض الذي كنت أعي من رسول االله صلى االله عليه و سلم فما حدثتكم فـاقبلوا ومـا لا ونسيت بع

فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكـة 

والمدينة فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فـإنما أنـا بشرـ يوشـك 

يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تـارك فـيكم ثقلـين أولهـما كتـاب االله فيـه الهـد￯ والنـور فخـذوا  أن
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بكتاب االله واستمسكوا به فحث على كتاب االله ورغب فيه ثـم قـال وأهـل بيتـي أذكـركم االله في 

أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي فقال له حصين ومـن أهـل بيتـه؟ يـا 

أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حـرم الصـدقة بعـده زيد 

قال وهم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال 

 ».نعم

 وفي رواية عند مسلم أيضا: ٢٤٠٨رقم ٤/١٨٧٣رواه مسلم

 إن المرأة تكون مع الرجل العصرـ مـن الـدهر فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا وايم االله« 

 ».فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده ثم يطلقها

قــد يبــدو ظهــور شيء ممــا يــوهم التنــاقض في كــلام زيــد. ولعــل قولــه (لا) كــما في الروايــة 

 ￯لا يعني النفي المطلق. بدليل قوله في الرواية الأخر ￯(نساؤه من أهل بيته). وإنـما اراد الأخر

 نفي أن يفهم منه النساء فقط. ولذلك أتبع كلامه بإضافة آل العباس وجعفر وآل عقيل.

وعلى كل حال فهذا كلام قاله زيد بن الأرقم في وقت كبر فيه ونسي. ولا يكون هذا القول 

 منه حجة نقدمها تلزمنا مع مخالفتها لما ورد في القرآن والسنة.

(إن المرأة تكون مع الرجل...) هـذا في حـال طلقهـا. فـإن لم يطلقهـا فإنهـا تبقـى مـن  وقوله

أهله ما دامـت عـلى عهدتـه. وقـد تـوفي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولم يطلـق عائشـة ولا 

 حفصة ولا أم حبيبة. بل مات وهو عنهن راض.

ة في هـذه الأقـوال فلا تقوم الحجة بقول غـير المعصـوم ممـا يظهـر تناقضـه. وتبقـى الحجـ

 النبوية الواضحة:

من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فـواالله مـا « في حادثة الإفك  قال رسول االله 

 ).٢٤٩٤(رواه البخاري رقم» أعلم عن أهل بيتي إلا خيرا

 ). ٧/١٥٧٥(البخاري» السلام عليكم أهل البيت« يقول لعائشة  وكان رسول االله 
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جعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة مـنهن ويقـول  ن رسول االله وفي رواية أنس أ

ــا رســول االله«  ــون بخــير ي ــت فيقول ــا أهــل البي ــتم ي ــيكم كيــف أن (صــحيح مســلم » ســلام عل

 ).١٤٢٨رقم

حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصـور عـن إبـراهيم ثـم قلـت للأسـود هـل سـألت  ٥٢٧٣

قال نعم قلت يا أم المؤمنين عم نهى النبي صلى االله عليه عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه ف

(صــحيح » وســلم أن ينتبــذ فيــه قالــت نهانــا في ذلــك أهــل البيــت أن ننتبــذ في الــدباء والمزفــت

 ). ١٩٩٥ومسلم رقم ٥٢٧٣البخاري رقم

والهيثمـي  ٣/٣٥٦(حسن الحافظ في الفتح» إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة« قالت عائشة: 

 ) إسناده. ٣/٩٠وائد(مجمع الز

) وهـذا يـرد قـول زيـد (عـلى فـرض  ١٠٦٩وقالها الرسول من قبل للحسن بن علي (مسلم

 تناقض قوله).

اللهـم صـل عـلى « وفي لفـظ » اللهم صل عـلى محمـد وآل محمـد« أيضا أن نقول  وعلمنا 

 (البخاري).» محمد وأزواجه وذريته
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 الفصل الخامس: 
 فضائل مكذوبة لأهل البيت

 ة لا بد منها:كلم
نشط الكوفيون والغلاة في اختلاق الروايات الموضوعة في فضائل عـلي وأهـل بيتـه الكـرام 

رضي االله عنهم. وانتشرت هذه الروايات وجمعها أهل الحـديث في كتـبهم. وعكـف كثـير مـنهم 

على التحقق من أسانيدها، وكان من الطبيعي بعد هذا الانتشار الهائل مـن روايـات الكـذب أو 

ر￯ في علي من الفضائل ما زاد على ما روي في حق الشيخين. ومن هنا جـاء كـلام بعـض أهـل ن

 العلم بأن ما روي لعلي من الفضائل أكثر مما روي عن غيره.

  ما رو￯ لأحد من الفضائل أكثر مما روي لعلي بن أبي طالب

). ١/٣١٩ابلـةقيل إنها قول لأحمد بن حنبل رحمه االله كما قالـه ابـن رجـب في (طبقـات الحن

 ).١/١٤١وقال مثلها غيره. فقد قالها الذهبي كما في تلخيص الموضوعات (

وهى ثلاثة أقسـام قسـم صـحاح وحسـان « ولكن من قالها لم ينته كلامه هنا. وإنما أضاف: 

وقسم ضعاف وفيها كثرة وقسم موضوعات وهي كثيرة إلى الغاية ولعل بعضها ضلال وزندقة 

قال بعض الحفاظ تأملت ما وضعه أهـل الكوفـة فى فضـائل « الإرشاد:  انتهى. وقال الخليلى فى

 ).١/٤٠٧(تنزيه الشريعة» على وأهل بيته فزاد على ثلثمائة ألف

وهذا حق. فإنه ما وضع وكذب على أحد مثل ما كذب على علي رضي االله عنـه. وكـل هـذا 

لي وبنيـه رضي االله ببركات مذهب الرفض الذي ضرب الرقم القياسي في الكذب علي الإمام عـ

 عنهم أجمعين.

ثم إن هذه المقولة تدفع وتبطل كل ما يزعمه الرافضة من أن السـطلة الأمويـة كانـت تحظـر 

 وتمنع ذكر فضائل علي وأهل البيت.
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بل إنها تبطل ادعاء الرافضة أن أهل السنة هم من النواصب. فكيف تكـون روايـة فضـائل 

 ية عن غيره.علي عند أعدائه النواصب أكثر من الروا

فكان بن سيرين ير￯ أن عامـة مـا يـروي عـن عـلي « وهنا لا بد من التذكير بقول البخاري 

). فإن كثـرة روايـة الفضـائل عـن عـلي لا ٣٥٠٤حديث ٣/١٣٥٩(صحيح البخاري» الكذب

 تعني ما ذهب إليه هؤلاء.

يـات بل إن فضيلة واحـدة تثبـت لعـلي رضي االله عنـه بسـند صـحيح تغنينـا عـن كثـرة الروا

 الضعيفة. إذ ليست العبرة بكثرة الروايات وإنما بنوعية ودرجة وصحة هذه الروايات.

 براءة من النار حبّ علي
 ).٦/٨٥) و (تاريخ بغداد٢/٢٤١زعم الرافضة أنه في في (المستدرك

). وبـلا سـند. وكتـاب ٢/١٤٢ولم أجده في واحد مـنهما. وقـد ذكـره في كتـاب (الفـردوس

 ات من الروايات التي كان يذكرها القصاص وينشرونها بين الناس.الفردوس يجمع الموضوع

 إلزموا مودتنا أهل البيت
قال الزموا مودتنـا أهـل البيـت فإنـه مـن لقـي االله عـز  عن الحسن بن علي أن رسول االله 

» وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفـع عبـدا عملـه إلا بمعرفـة حقنـا

 ).٩/١٧٢ائد(مجمع الزو

 ».رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وغيره« قال الهيثمي 

 إسلام أبي طالب (زعموا)
حدثنا محمد بن علي بن المديني فستقة ثنا أبو عمر حفص بن الحلواني ثنـا بهلـول بـن مـورق 

ل جاء أبـو عن بن عمر قا عبد االله بن دينارعن أخيه بن عبيدة عن  موسى بن عبيدةالشامي عن 

يقوده شيخ أعمى يوم فـتح مكـة فقـال لـه  بكر رضي االله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول االله 
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ألا تركت الشـيخ حتـى نأتيـه قـال أردت أن يـؤجر واالله لأنـا كنـت بإسـلام أبي  رسول االله 

» صـدقت طالب أشد فرحا منـي بإسـلام أبي ألـتمس بـذلك قـرة عينـك فقـال رسـول االله 
 ).٩/٤٠كبير للطبراني(المعجم ال

ضعيف لا سيما في عبد االله بـن دينـار. قـال الحـافظ ابـن « فيه موسى بن عبيدة. قال الحافظ 

 ).٧/٢٣٧(الإصابة» أسانيد هذه الأحاديث واهية« حجر 

حدثني العباسُ بن عبد االله بن معبـد عـن بعـض أهلـه عـن ابـن « كما يحتجون بابن إسحاق 

االله صـلى االله عليـه وسـلم: أي عـم قلهـا ـ أي كلمـة التوحيـد ـ  عباس ... إلي أن قال قال رسول

استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة، فأجابـه أبـو طالـب: يـا ابـن أخـي، واالله لـولا مخافـة السـبة 

عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أنني إنما قلتها فزعـا مـن المـوت، لقلتهـا، ولا 

ارب الموت من أبي طالب، نظر العباس إليـه فوجـده يحـرك شـفتيه، أقولها إلا لأسرك بها، فلما تق

فأصغى إليه بأذنيه ثم قال: يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها، فقـال رسـول 

 ). ٢/٢٨السيرة النبوية لابن هشام» ( االله صلى االله عليه وآله وسلم: لم أسمع

هو قوله (عن بعض أهله) وهذا إبهـام في الاسـم وهذا الإسناد فيه مجاهيل لا يعرف حاله و

والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد.. عباس بن عبد االله بن معبد بن عباس ثقة لكنه لم يذكر مـن 

) مـن طريـق عبـاس بـن ٢/٤٣٢حديثه عن ابن عباس ومن طريقه رواه الحـاكم في المسـتدرك (

اكم رواه البيهقــي في الــدلائل عبــد االله بــن معبــد عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس. ومــن طريــق الحــ

 ) عن عباس بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس. ٢/٣٤٦(

تنبيه) : في سؤال العباس عن حال أبي طالب ما يدل على ضـعف مـا أخرجـه ابـن إسـحاق 

أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عـرض « من حديث ابن عباس بسند فيه من لك يسم 

إله إلا االله فأبى, قال فنظر العباس إليه وهو يحرك شـفتيه فأصـغى إليـه أن يقول لا  عليه النبي

 ».فقال: يا ابن أخي, واالله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها
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وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضـلاً عـن 

لمـا « وابن الجارود من حديث عـلي قـال أنه لا يصح. فقد رو￯ أبو داود والنسائي وابن خزيمة 

مات أبو طالب قلت يا رسول االله إن عمك الشيخ الضال قد مات, قـال: اذهـب فـواره. قلـت: 

, فقال اذهب فواره الحديث .. ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثـر » إنه مات مشركاً

ذلك شيء . والحديث رواه  فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من

هــذا إســناد منقطــع ولم يكــن أســلم العبــاس في ذلــك « ) وقــال ٣٤٦/ ٢البيهقــي في الــدلائل (

 (عن مجلة التوحيد المصرية.).» الوقت

 ألا ترضى يا علي إذا جمع االله الناس في صعيد واحد
ان بـن وهـو أخـو عبـد الغفـار عـن أبـ عبد المؤمن بـن القاسـمعن  سفيان بن إبراهيمحدثنا 

تغلب عن عمران بن مقسم عن المنهال بن عمرو عن عبد االله بن الحارث بن نوفل عن علي قال 

ألا ترضى يا علي إذا جمع االله الناس في صعيد واحد أن أقوم عـن يمـين العـرش  لي رسول االله 

 ».وأنت عن يميني وتكسى ثوبين أبيضين فلا أدعى بخير إلا دعيت

في سنده عبـد « قال الحافظ  ).٣/٢٤٠المؤمن (ميزان الاعتدال فيه سفيان بن إبراهيم وعبد

 ).٢/٤٠٤(لسان الميزان» المؤمن وهو تالف والخبر منكر جدا

 أسكني فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إلي
أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان البزار ثنـا إبـراهيم بـن عبيـد االله بـن مسـلم ثنـا صـالح بـن 

قالـت: أبي يزيد المدني عـن أسـماء بنـت عمـيس أيوب عن حاتم بن وردان حدثني أبي وحدثني 

إلى الباب فقال: يا أم ايمن  فلما أصحبنا جاء النبي  كنت في زفاف فاطمة بنت رسول االله «

عليـه  ادعي لي أخي فقالت: هو أخوك وتنكحه قال: نعم يا أم أيمن، فجاء علي فنضح النبي 

 قالت: فجاءت تعثر من الحياء فقال لها رسـول االله من الماء و دعا له ثم قال: ادعي لي فاطمة 

عليها من الماء ثم رجع رسول  أسكني فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إلي قالت: ونضح النبي 
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فرأ￯ سوادا بين يديه فقال: من هذا فقلت: أنا أسماء بنت عميس قلت: نعم قال: جئـت  االله 

 ». في زفاف ابنة رسول االله قلت: نعم فدعا لي

الحــــديث غلــــط أخرجــــه الحــــاكم في « ل الــــذهبي تعليقــــا عــــلى هــــذا الحــــديث: قــــا

الحديث غلـط لأن أسـماء كانـت ليلـة زفـاف « ) وسكت عليه وقال الذهبي ٣/١٧٣(المستدرك

 ».فاطمة بالحبشة

قلــت: ولا أجــد في إســناده علــة ظــاهرة؛ فــإن رجالــه ثقــات؛ إلا أن يكــون « قــال الألبــاني: 

دني وأسـماء؛ فقـد قـال في إسـناد ابـن عسـاكر: إن أسـماء بنـت عمـيس الانقطاع بين أبي يزيـد المـ

 أضاف الألباني ما يلي:». قالت... وهذا صورته الإرسال. واالله أعلم

) مــن روايــة الحــاكم في الموضــع ١٤٧أورد الشــيعي الحــديث في (مراجعاتــه ص« (تنبيــه): 

وهــذا كــذب ». حتهوأخرجــه الــذهبي في (تلخيصــه) مســلماً بصــ« الــذي نقلتــه عنــه ثــم قــال: 

مكشــوف عــلى الــذهبي؛ لأنــه وصــف الحــديث بأنــه غلــط كــما رأيتــه، فكيــف يقــال: إنــه ســلم 

 بصحته؟!

ولكن مثل هذا الكذب ليس غريباً عن هذا الشيعي (يعنـي عبـد الحسـين الموسـوي) فطالمـا 

كشفنا عن أكاذيب أخر￯ له هي أوضح وأفضح من هذه؛ فلراجـع عـلى سـبيل المثـال الحـديث 

(سلسـلة الاحاديـث الضـعيفة حـديث » تجد تحته عدة أكاذيب لـه والعيـاذ بـاالله تعـالى) ٤٩٣١(

 ).٤٩٤٠رقم

 إسمي في القرآن والشمس وضحاها واسم علي والقمر إذا تلاها.
أنبأنا يحيى بن على المدبر قال أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قـال: حـدثنا أبـو الحسـن أحمـد بـن 

حمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنى أبـو الحسـن عـلى بـن عمـرو على البادا قال أنبأنا أبو بكر أ

البـزاز قـال  محمـد بـن عمـرو الحـوضىالجرير￯ قال أنبأنا محمد بن إسماعيل الرقـى قـال حـدثنا 

سـمعت « عن جده عن ليث عن مجاهد عن ابـن عبـاس قـال:  أبيه عنموسى بن إدريس حدثنا 
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والقمـر واسم علي بن أبي طالب  اهاوالشمس وضحيقول اسمي في القرآن  رسول االله 

 .والليل إذا يغشاهاواسم بني أمية  والنهار إذا جلاهاوالحسن والحسين  إذا تلاها

قال ابن الجوزي هذا منكر جدا بل هو موضوع وفيه ثلاثـة مجاهيـل الحـوضي « قال الحافظ 

 ).٥/٣٢٩(لسان الميزان» وموسى وأبوه

 أمتي لأمتي عمر  أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرفق
حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا أبو المثنى ومحمد بن يعقوب قالا: ثنا مسدد ثنا عبد الوهاب 

ارحـم أمتـي  قـال رسـول االله « الثقفي ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: 

االله أبي بـن بأمتي أبو بكر وأشـدهم في أمـر االله عمـر وأصـدقهم حيـاء عـثمان وأقـرؤهم لكتـاب 

كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ إلا أن لكـل أمـة أمينـا وأن أمـين 

 ».هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

 ووافقه الذهبي.» على شرط الشيخين« رواه الحاكم وصححه 

 ) ولفظه:١/٣٣٥ورواه الطبراني في (المعجم الصغير

 عثمان بن زفراني حدثنا محمد بن الوليد العباسي حدثنا حدثنا علي بن جعفر الملحي الأصبه

عن بن أبي جريج عن محمد بـن المنكـدر عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  بن علي مندلحدثنا 

لى االله عليه و سلم : أرحم أمتـي بـأمتي أبـو بكـر وأرفـق  قال رسول االله «رضي االله عنه قال: 

يــاء عــثمان وأقضىــ أمتــي عــلي بــن أبي طالــب أمتــي لأمتــي عمــر بــن الخطــاب وأصــدق أمتــي ح

وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل يجيء يوم القيامة أمام العلماء برتوة وأقـرأ أمتـي أبي بـن 

 كعب وأفرضها زيد بن ثابت وقد أوتي عويمر عبادة يعني أبا الدرداء رضي االله عنهم أجمعين

 ».لم يروه عن بن جريج إلا مندل« وقال الطبراني 

). بل نقـل البخـاري عـن شريـك ٢/٢٩٤ومندل ضعيف. ضعفه أحمد (الكاشف للذهبي

). وقال ابن أبي حـاتم ٢/١٦٤والتاريخ الصغير ٨/٧٣(التاريخ الكبير» كذب المندل« أنه قال 
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). وقــال عنــه الحــافظ ٨/٤٣٤(الجــرح والتعــديل» كــان البخــاري أدخلــه في كتــاب الضــعفاء« 

 مع ذلك فأرجو أن يكون ضعفه خفيفا. ). و٢/٢١٢(تقريب التهذيب» ضعيف«

» مجهـول مـن السادسـة«وفيه عثمان بن زفر الجهني. ضعفه بعضهم وقال عنـه الحـافظ بأنـه 

 ).٢/٧). ولكن قال الذهبي بأنه وثق (الكاشف للذهبي١/٣٨٣(تقريب التهذيب

للألباني). وله عدة طرق، وحكم  ٧٧٥الحديث ضعيف (أنظر ضعيف الجامع الصغير رقم

ــا ــبهاني، الحف ــيم الأص ــو نع ــاكم، وأب ــدارقطني، والح ــنهم ال ــعف، م ــال والض ــه بالإرس ظ علي

« والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب، وابن تيمية، ومحمد بن عبد الهادي، وإنما تثبت فيـه جملـة 

 ».إن لكل أمة أمينا، وأميننا أبوعبيدة بن الجراح

من المعـاصرين مشـهور حسـن آل وأفرد الحديث بالتخريج الحافظ محمد بن عبد الهادي، و

سلمان في جزء مطبوع، وذكـر في مقدمتـه هـذه النتيجـة، وأن الشـيخ الألبـاني أقرهـا بعـد قراءتـه 

)، واالله أعلم.وهـذا الحـديث ١٢٢٥للدراسة، وأنه رجع عن تصـحيحه للحـديث (الصـحيحة 

الاحتجـاج  مع كونه لنا أهل السنة إلا أن الهو￯ لم يجعلنا نغض الطرف عن ضـعفه ونقـرر عـدم

 به.

وقد أغنى االله هؤلاء الصحابة الكرام بالكثير في القرآن وبما صح في فضائلهم بما يغنينا عـن 

أن نلتمس لهم الواهي والضعيف، ولكن اعجب للرافضـة الـذين لا يحتجـون مـن الحـديث إلا 

عـه، بالقطعة التي تخص عليا رضي االله عنه! فإن كانوا يضعفون الحديث فهذه القطعة ضـعيفة م

 وإن كانوا يثبتونه فأين هم عن تتمته؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار!!

 أعطيت في علي خمس خصال لم يعطها نبي يقضي ديني ويواري عورتي
 سمعت رسول «الحارث عن على:  عن أبى إسحاقعن  شريكحدثنا  خلف بن المبارك

ة فإنـه يقضىـ دينـى يقول: أعطيت فى على خمس خصـال لم يعطهـا نبـى فى أحـد قـبلى، أمـا خصـل

ويوار￯ عورتى، وأما الثانية فإنه الذائد عن حوضى، وأما الثالثة فإنـه متكـأ لى فى طريـق الحشرـ 
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يوم القيامة، وأما الرابعة فإن لوائى معه يوم القيامة وتحته آدم ومـا ولـد، وأمـا الخامسـة فـإنى لا 

 ».أخشى أن يكون زانيا بعد إحصان ولا كافرا بعد إيمان

خلف بن المبارك عـن شريـك لا يـدر￯ مـن هـو ولا يتـابع عـلى حديثـه قالـه « فظ: قال الحا

 ). ٢/٤٠٤(لسان الميزان» العقيلي

الفضـيل بـن العجلي قثنـا  الحسين بن عبيد االلهحدثنا محمد بن هشام بن البختري قثنا قلت: 

لي أعطيـت في عـ«  قـال رسـول االله « قـال:  عطية العوفي عن أبي سـعيد الخـدريعن  مرزوق

 ).٢/٦٦١(فضائل الصحابة» خمسا

قلت: بل موضـوع. فـإن فيـه حسـين بـن عبيـد االله أبـو عـلي العجـلي: مـتروك وضـاع. قـال 

يشـبه أن يكـون ممـن يضـع « وقـال ابـن عـدي » كان يضع الأحاديث عـلى الثقـات« الدارقطني 

لسـان  ١/٥٤١ميـزان الاعتـدال ٨/٥٦(تـاريخ بغـداد» وقال الخطيب كـان غـير ثقـة» الحديث

) من طريق عطيـة العـوفي عـن أبي سـعيد ١٠/٢١١). ورواه أبو نعيم في (الحلية٢/٢٩٥الميزان

(زعموا) أنه الخدري. وهو من خدع عطية الذي يروي عن أبي سعيد الكلبي الكوفي الكـذاب، 

وأحاديث عطية ليست نقية فكن منها على تقية. وهو ضعيف متشيع كما صرح به جمع من أهـل 

 ه.العلم كالنووي وغير

 سلوني فواالله لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به
شهدت على بن أبي طالب رضي االله عنه يخطب فسمعته يقول في «وعن عامر بن واثلة قال: 

خطبته: سلوني، فواالله لا تسألوني عن شئ يكـون الى يـوم القيامـة الا حـدثتكم بـه، سـلوني عـن 

ة الا انا اعلم أبليل نزلت اما بنهار، ام في سهل نزلت ام في جبل، فقام كتاب االله، فواالله ما من آي

 ».إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروا

ولا حجة فيه في تفضيل علي على أبي  ).٣/٣٤٠رواه الحاكم في (المستدرك إسناده صحيح.

 بكر. للأدلة التالية:
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. بدليل أن ابن الكواء قام فسـأله عـن والكوفة بصرةلهو باأولا: أن عليا كان أعلم الناس و

الحروريـة في وانضـم إلى الخـوارج  الذاريات ذروا. وكـان ابـن الكـواء ممـن لقـي عليـا بالبصرـة.

(تـــاريخ مـــع أربعـــة آلاف ممـــن تركـــوا الخـــوارج  ثـــم رجـــع عـــن ذلـــكأرض حـــروراء 

 فهـو أعلـم النـاس آنـذاك. .خطيبـا عـلى النـاس في الكوفـةعلي آنذاك كان و. )١/٤٧٧الإسلام

لا تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات الأخر￯ الدالة فوحينئذ وليس كذلك وهو في مكة. 

على أن أبي بكر أعلم الصحابة، وقد ثبت أن أبا بكـر كـان أكثـر ملازمـة لرسـول االله مـن غـيره. 

 وليس من الدين أن يكون الأقل ملازمة للرسول أكثر علما.

القرآن. وليس مطلقا. ومن اعتقد به العلم  الآخر أن عليا كان يتكلم عن تفسيرثانيا: الأمر 

 المطلق فيشكل عليه ما صححه الشيعة عن جهل علي رضي االله عنه حكم المذي.

ثالثا: أن أبا بكر أعلم الصـحابة بشـهادة الصـحابة. ففـي البخـاري ومسـلم عـن أبي سـعيد 

 ).٢٣٨٢ومسلم ٤٥٤اري رقمبخال» (وكان أبو بكر أعلمنا« الخدري قال 

ولا ننسى أن عليا كان يأتي إلى أبي بكر ليحكم بينه وبين خصومه لا سيما بينه وبين العبـاس 

 كما في صحيح مسلم. فلو كان أقضى من أبي بكر لما أتى أبا بكر ليقضي بينه وبينه.

لمكـان  عن أبي عبد االله أن عليا عليه السـلام كـان مـذاء فاسـتحيى أن يسـأل رسـول االله ف

وسـائل  ١/١٧(تهذيب الأحكام» فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيء

مشارق  ١/١٠٥تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٧٧/٢٢٥بحار الأنوار  ٢٧٨أو  ١/١٩٦الشيعة

 . )للمحقق البحراني  ٢/١٠٨للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة ١/٥٨الشموس

 .) ٢٠٥صالنوادر (بصحة سنده في كتاب ي القطب الراوندوصرح 

(تهـذيب » فيـه الوضـوء« ويناقض هذه الرواية التي صححوها ما ورد أن الرسول قال له: 

 ).١/٢٣٧مستدرك الوسائل  ١/١٨الأحكام

فكيف يعلم علي كـل شيء بيـنما يجهـل حكـم المـذي وهـو مـن ضروريـات العلـم بنـواقض 

 الوضوء.
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 بن نون نزل فيها القرآن وفيها قتل يوشع لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة
حدثنا معاذ قال نا عبد الرحمن قال نا سكين بن عبد العزيز قال نا حفص بن خالد عن أبيـه 

لما قتل علي قام الحسن بن علي فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: أمـا بعـد واالله لقـد «عن جده قال: 

فتـى موسـى، وفيهـا رفـع  ا قتـل يوشـع بـن نـونوفيهـقتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن 

ليبعثـه  عيسى بن مريم، ما سبقه أحد من قبله ولا لحقه أحد كان بعده، وإن كـان رسـول االله 

في السرية جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره واالله ما تـرك صـفراء ولا بيضـاء إلا سـبع مائـة 

 ».درهم أو ثمان مائة درهم أرصدها لخادم يشتريها

 ).٨/٢٢٤ه الطبراني في (المعجم الأوسطروا

الحسن يثني على علي أنه مات وهو لا يملك شيئا، وهذا يرد عـلى روايـة التصـدق بالخـاتم. 

 فمن كان لا يملك شيئا كيف يحرص على الصدقة حتى داخل الصلاة؟

أما كون جبريل عـن يمينـه وميكائيـل عـن يسـاره فهـذ رد عـلى أكذوبـة كسرـ بـاب فاطمـة 

 ضلعها. فأين كان جبريل وميكائيل آنذاك؟ كيف يتركان فاطمة تضرب ويجر علي ومهزلة كسر

 بالسلاسل؟

وقوله (ما سبقه أحد من قبله ولا لحقه أحد كان بعده) لا يجوز الأخذ بكلامه مطلقا وتـرك 

إن « كلام أبيه علي وسائر الصحابة، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن علي رضي االله عنه أنه قـال 

أبو بكر وبعد أبي بكـر عمـر، وأحـدثنا أحـداثا يصـنع االله فيهـا مـا  الأمة بعد نبيها  خير هذه

 ٢٤٧و ٢/٢٤٥(صحيح: أنظر تخريج المحقق شعيب الأرناؤوط للروايـة في مسـند أحمـد» شاء

 ).٨٣٧إلى ٨٣٣وانظر ٩٢٦و ٩٢٢حديث رقم

ـــدري  ـــعيد الخ ـــول أبي س ـــذلك ق ـــا« وك ـــر أعلمن ـــو بك ـــان أب ـــم» وك ـــاري رق  ٤٥٤(بخ

 ).٢٣٨٢مومسل

ولعله الحسن غاب عنه في تلك اللحظة المفجعة ما كان يقوله أبـوه في لحظـة عاطفـة عارمـة 

 تغلب على الولد البار بأبيه في معرض الثناء عليه.
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:￯رواية أخر 

 أيها الناس من عرفني فقد عرفني فأنا الحسن بن علي.. وأنا ابن الوصي
ثنـا إسـماعيل بـن  ي طاهر العقيقي الحسـنالحسن بن محمد بن يحيى ابن أخحدثنا أبو محمد 

محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين حدثني عمي عـلي بـن جعفـر بـن محمـد 

خطـب الحسـن بـن عـلي « حدثني الحسين بن زيد عن عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسن قال: 

ليلـة رجـل لا يسـبقه الناس حين قتل علي فحمد االله وأثنى عليه ثـم قـال: لقـد قـبض في هـذه ال

الأولون بعمل و لا يدركه الآخرون. وقد كـان رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم يعطيـه رايتـه 

فيقاتل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فيما رجع حتى يفتح االله عليه و ما ترك على أهـل 

بها خادما لأهله الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع 

ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي وأنا ابن النبي وأنـا 

ابن الوصي وأنا ابن البشير وأنا ابن النذير وأنا ابن النذير وأنا ابن الداعي إلى االله بإذنه وأنـا ابـن 

إلينا ويصعد مـن عنـدنا وأنـا مـن أهـل السراج المنير وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل 

 ».البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا

 هذا الحديث باطل. وله طرق عديدة لا يصح منها شيء.

الطريق الأول: فيه الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن عبيـد االله بـن الحسـين 

« اهر العلـوي النسـابة. وهـو المـتهم بروايـة بن زين العابدين علي بن الحسين، وهو ابن أخي ظـ

وقد ترجم له الخطيـب البغـدادي وذكـر لـه هـذا الحـديث » علي خير البشر فمن امتر￯ فقد كفر

 ). وهو شيخ الحاكم.١٩٤٣رقم ١/٥٢١ميزان الاعتدال ٢/٤٢١(تاريخ بغداد

نـا وهـو مـدلس وقـد اخـتلط. وروايتـه ه أبي إسـحاق السـبيعيالطريق الثـاني: مـداره عـلى 

 معنعنة.

 وهما مجهولان. وأبوه حفص بن خالد بن جابرالطريق الثالث: في إسناده 
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وهـو مقبـول والـراوي فيـه عـن السـبيعي هـو  عمرو بن حبشيالطريق الرابعة: في إسنادها 

 إسرائيل بن يونس وقد سمع منه بعد الاختلاط.

ك عــن أبي إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة وشريــ شريــكالطريــق الخامســة: مــن طريــق 

 ضعيف.

وهـو  أبو الجـارود الأعمـى الكـوفي زيـاد بـن المنـذر الهمـدانيالطريق السادسة: في إسنادها 

كذاب يضع الحديث رافضي كذبـه ابـن معـين وأبـو داود وقـال ابـن حبـان: كـان رافضـيا يضـع 

تهــــذيب  ٣/١٠٤٦الحــــديث. وقــــال أحمــــد والنســــائي: مــــتروك (الكامــــل لابــــن عــــدي

 ).٣/٣٨٦التهذيب

 وهو صدوق صاحب أوهام. معروف خربوذة: في إسنادها الطريق السابع

 ٤/١٦٧٥فالطرق كلها ضـعيفة جـدا. (مختصرـ اسـتدراك الحـافظ الـذهبي عـلى المسـتدرك

 ).٦١٣ترجمة

ولا يليق أن بنسـب إلى الحسـن تفسـير آيـة عـلى خـلاف التفسـير الحقيقـي الثابـت عـن ابـن 

ه سئل عن هذه الآيـة: فقـال سـعيد فقد رو￯ البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما أنعباس. 

لم يكن بطن من قريش إلا كان  بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت. إن النبي 

 ). ٤٨١٨(البخاري رقم  «له فيهم قرابة فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة

وزي أقـوالا وهذا إسناد صحيح لا يجوز معارضـة الروايـات الضـعيفة بـه. حكـى ابـن الجـ

عديدة في تفسير هذه الآية ثم رجح هذا القول الصحيح المروي عن ابـن عبـاس عنـد البخـاري 

 ).٧/٢٨٥(زاد المسير

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبـد « وقال ابن كثير 

 ».االله بن عباس كما رواه عنه البخاري
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 أعلم أمتي بعدي علي
). وكتــاب ١/٣٧٠أصــل لــه. أورده الــديلمي بــلا إســناد (الفــردوس بمــأثور الخطــابلا 

 الفردوس يجمع الموضوعات من الروايات التي كان يذكرها القصاص وينشرونها بين الناس.

والأعلم من بـين كـل الصـحابة هـو أبـو بكـر رضي االله عنـه. وقـد صرح بـذلك أبـو سـعيد 

 ه البخاري).(روا» فكان أبكر أعلمنا«الخدري قائلا 

 أما ترضى أن تكون رابع أربعة
 عمر بن موسىعن  إسماعيل بن عمروقثا عبيد االله بن عائشة قال أنا  محمد بن يونسحدثنا 

عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قـال شـكوت إلى رسـول االله 

ون رابع أربعـة أول مـن يـدخل أما ترضى أن تك« صلى االله عليه وسلم حسد الناس اياي فقال: 

الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنـا عـن أيماننـا وعـن شـمائلنا وذرارينـا خلـف أزواجنـا 

 ».وشيعتنا من ورائنا

 ). ٢/٧٧١رواه الإمام احمد في (فضائل الصحابة

 موضوع:

). فيـه محمـد بـن يـونس الكـديمي وهـو ٤/٢١٤(الكـافي الشـافي» إسناده واه« قال الحافظ 

سئل عنه القاسم المطرز فقال: أنا أجاثيـه بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى « ذاب. قال الدارقطني ك

) ٧٤(سـؤالات الـدارقطني» يوم القيامة وأقول: إن هذا كان يكذب على رسولك وعلى العلـماء

(الضــــعفاء » اتهمــــوه بوضــــع الحــــديث وسرقتــــه، واتهمــــه ابــــن عــــدي بالوضــــع«وقــــد 

 ).٣/١٠٩تدالميزان الاع ١/٢٦٩والمتروكون

ــزان  ــهم (مي ــه بعض ــرون ووثق ــعفه الأكث ــعيف. ض ــبجلي ض ــرو ال ــن عم ــماعيل ب ــه إس وفي

 ).١/٣٢٠تهذيب التهذيب ١/٢٣٩الاعتدال

وعمر بن موسى بن وجيه التيمي الوجيهي الحمصي: متروك متهم بالكذب. قال البخاري 

، ونسبه أبو حـاتم كذاب ليس بشيء« وفي رواية » ليس بثقة« وقال ابن معين ». منكر الحديث« 
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الجـرح  ٣/٢/١٩٧الرازي إلى الوضع والكذب. وتركه النسائي والدارقطني. (التاريخ الكبـير

لســان  ٣/٢٢٤ميــزان الاعتــدال ٣٠٠الضــعفاء والمتروكــون للنســائي ص ٣/١٣٣والتعــديل

). وله شاهد من طريق آخر ولكن آفته الحرب بـن الحسـن الطحـان ويحيـى بـن ٤/٣٣٣الميزان 

(الكـــافي » إســـناده واه« ). قـــال الحـــافظ ٩/١٣١ الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــديعـــلى ضـــعفهما

 ).٤/٢١٤الشافي

 أما علمت (يعني فاطمة) أن االله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض
ثنـا قـيس عـن  حسـين الأشـقرحدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا محمـد بـن مـرزوق ثنـا 

أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال  الأعمش عن عباية بن ربعي عن أبي أيوب الأنصاري

لفاطمة رضي االله عنها أما علمـت أن االله عـز وجـل اطلـع إلى أهـل الأرض فاختـار مـنهم أبـاك 

 ».فبعثه نبيا ثم اطلع الثانية فاختار بعلك فأوحى إلي فأنكحته واتخذته وصيا 

 ) وفيه حسين الأشقر.٤/١٧١رواه الطبراني في (المعجم الأوسط

ـــذهب ـــال ال ـــه« ي ق ـــاج ب ـــل الاحتج ـــديث لا يح ـــر الح ـــقر منك ـــين الأش ـــية » حس (حاش

» عنـده منـاكير«) وقال ٢/٢٨٦٢(التاريخ الكبير» فيه نظر« ). قال البخاري ٣/١٥٤المستدرك

» غال شتام للخيرة«وقال الجوزجاني » منكر الحديث«) قال أبو زرعة ٢/٣١٩(التاريخ الصغير

) كـذلك ١٤٦(الضعفاء والمتروكون» يس بالقويل«). وقال النسائي ١/٥٣١(ميزان الاعتدال

 ).٣٩١٣) (وانظر سلسة الضعيفة للألباني ١٩٥قالها الدارقطني (الضعفاء والمتروكون

رواه الطـبراني في الأوسـط والكبـير وفيـه الهيـثم بـن « ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال 

 ٨/٢٥٣مجمــع الزوائــدوقــال أبــو حــاتم: منكــر الحــديث. (» حبيــب وقــد اتهــم بهــذا الحــديث

 ).٩/١٦٥وانظر

تفـرد بـه «) وقـال في الأوسـط ٣/٥٧والكبـير ٦/٣٢٧رواه الطبراني في (المعجـم الأوسـط

وهو غير الهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة كما نبه على ذلك الألباني (أنظر معجم » الهيثم بن حبيب

 ).٤/٣٤١أسامي الرواة
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 أمرني ربي بسد الأبواب كلها إلا باب علي
نا أبو بكر أحمد بن جعفر البزاز ببغداد ثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل حـدثني أبي ثنـا أخبر

أبي عبد االله عن زيد بن أرقم قال كانت لنفر مـن أصـحاب  عوف عن ميمونمحمد بن جعفر ثنا 

أبواب شـارعة في المسـجد فقـال يومـا سـدوا هـذه الأبـواب إلا بـاب عـلي قـال  رسول االله 

فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد  فقام رسول االله  فتكلم في ذلك ناس

 هذه الأبواب غير باب علي.. 

) والبيهقـي في ١٣/١٧٣) والترمـذي في (سـننه١٣ضعيف. رواه النسـائي في (الخصـائص

￯٧/٦٥(السنن الكبر.( 

». ههـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـا« ) وقال ٣/١٣٥ورواه الحاكم في (المستدرك

ولعله عوف عن ميمون وليس بن ميمون. وهو ». رواه عوف بن ميمون« وتعقبه الذهبي قائلا 

) وذكـر ٤/٢٣٥يشير إلى ضعف الحديث لضعف ميمون هذا. وقد ذكـره في (ميـزان الاعتـدال

). وانظــر ٩/١١٤هــذا الحــديث مــن منكراتــه. كــذلك حكــم الهيثمــي بضــعفه (مجمــع الزوائــد

 ).٣٢/٤١مسند أحمد المحقق التخريج الموسع للحديث في

:￯رواية أخر 

 سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة علي 
عـن  عـن أبي بلـجقال ثنا شـعبة معلى بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن موسى القطان قال ثنا 

 ».قال: سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة علي مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي 

من وجوه، ولا نعلم يرو￯ عـن  وهذا الحديث قد روي عن النبي «  قال أبو يعلى البزار:

سعد إلا من هذا الطريق وأظن معلى أخطأ فيه، لأن شعبة وأبا عوانة يرويانـه عـن أبي بلـج عـن 

 ).٢/١٤٩(البحر الزخار» عمرو بن ميمون عن ابن عباس وهو الصواب
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 ٢/٤١٤كاشـف للـذهبي(ال» فيـه نظـر« قلت: أبو بلج ضعيف. قال البخاري وابن عدي 

). وقـال ١/٦٢٥(تقريـب التهـذيب» ربـما أخطـأ« ). وفي التقريب ٧/٢٢٩الكامل في الضعفاء

 ).٣/١١٣(كتاب المجروحين» كان ممن يخطئ لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك« أبو حاتم 

 

 قال الحافظ ابن حجر ما نصه:

ه. وهـذه الأحاديـث ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقـه يحيـى بـن معـين وغـير« 

يقوي بعضها بعضا وكل طريق منهـا صـالح للاحتجـاج فضـلا عـن مجموعهـا. وقـد أورد ابـن 

الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، أخرجه من حديث سعد بن أبي وقـاص وزيـد بـن أرقـم 

وابن عمر مقتصرا على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه مـن رواتـه، ولـيس ذلـك 

رت من كثرة الطرق، وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتـة في بـاب بقادح لما ذك

أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر انتهى، وأخطـأ 

في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، مع أن الجمع 

وقد أشار إلى ذلك البـزار في مسـنده فقـال: ورد مـن روايـات أهـل الكوفـة بين القصتين ممكن، 

بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايـات 

أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري يعنـي الـذي أخرجـه الترمـذي 

د أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك. والمعنى أن بـاب عـلي قال: لا يحل لأح أن النبي 

كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته بـاب غـيره فلـذلك لم يـؤمر بسـده، ويؤيـد ذلـك مـا أخرجـه 

لم يأذن  إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد االله بن حنطب أن النبي 

لعلي بن أبي طالـب لأن بيتـه كـان في المسـجد.  ومحصـل  لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا

 ￯الجمــع أن الأمــر بســد الأبــواب وقــع مــرتين، ففــي الأولى اســتثني عــلي لمــا ذكــره، وفي الأخــر

استثني أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمـل مـا في قصـة عـلي عـلى البـاب الحقيقـي ومـا في 

لخوخـة كـما صرح بـه في بعـض طرقـه، وكـأنهم لمـا قصة أبي بكر على الباب المجازي والمـراد بـه ا
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أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يسـتقربون الـدخول إلى المسـجد منهـا فـأمروا بعـد 

ذلك بسدها، فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين، وبها جمع بين الحـديثين المـذكورين 

لثلث الثالـث منـه، وأبـو بكـر الكلابـاذي أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار، وهو في أوائل ا

وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخـة إلى داخـل  "معاني الأخبار"في

المسجد، وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخـل المسـجد، واالله أعلـم. وفي حـديث البـاب مـن 

أهلا لأن يتخذه النبي صلى االله الفوائد غير ما تقدم فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وأنه كان مت

عليه وسلم خليلا لولا المانع المتقدم ذكره، ويؤخـذ منـه أن للخليـل صـفه خاصـة تقتضيـ عـدم 

المشاركة فيهـا، وأن المسـاجد تصـان عـن التطـرق إليهـا لغـير ضرورة مهمـة، والإشـارة بـالعلم 

 ).٧/١٤(فتح الباري» الخاص دون التصريح لإثارة أفهام

ذا الحمل من الحافظ رحمه االله، بل هو قصـور منـه. فـإن التضـعيف لـيس قلت: ما أغرب ه

 بسبب المعارضة. وإنما هو بسبب ضعف الرواة. فلا يصار إلى الجمع إلا بعد النظر إلى الإسناد.

 

 أنا قسيم النار (يعني علي بن أبي طالب)
ر يـوم عن موسى بن طريـف عـن عبايـة عـن عـلي بـن أبي طالـب أنـه قـال: أنـا قسـيم النـا« 

 ».القيامة، أقول: خذي ذا، وذري ذا

مثل هذه الروايات الموضوعة يفخر بها الرافضة المفلسون مـن الصـحيح ليجعلـوا عـلي بـن 

 ). ١/٢٢٣أبي طالب شريكا مع االله في اتخاذ قرار دخول البشر الجنة والنار (أنظر كتابهم الكافي

 صلاحيات إلاهية. وهذا يكشف دينهم المبني على تأليه علي عن طريق إعطائه

أورده العقيلي في الضعفاء وهـو موضـوع. وفيـه عبايـة بـن «قال الحافظ الذهبي وابن حجر 

 ٤/٥٥(ميـزان الاعتـدال» ربعي وموسى بن طريـف ذكـر الحـافظ أن كلـيهما مـن غـلاة الشـيعة

 ).٢/٩٤٥العلل المتناهية لابن الجوزي ٣/٢٤٧لسان الميزان

 ن يكون قسيما وشريكا معه فيها؟ أم على االله تفترون؟والسؤال هل االله هو الذي أذن له أ
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». زائـغ« . قـال عنـه الجوزجـاني آفتـه موسـى بـن طريـف» موضـوع« قال الشيخ الألبـاني 

 وكذبه أبو عياش. 

وقد ثبت استنكار الأعمش لهذه الرواية التي افتراها موسى بـن طريـف والمـدعو عبايـة 

؟ (أنظـر »عن عباية عن علي أنا قسـيم النـارألا تعجبون من موسى بن طريف يحدث « فقال 

 ).٤٩٢٤سلسلة الأحاديث الضعيفة

أخبرني محمد بن علي قال ثنا مهنى قال سألت أحمـد قلـت حـدثني خالـد بـن « قال الخلال: 

خداش قال قال سلام وأخبرني محمد بن علي قال ثنا يحيى قال سمعت خالـد بـن خـداش قـال: 

نة فقال: هات هذه البدع التي قد جئتنا بها مـن الكوفـة. قـال جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوا

فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها في التنور. فسألت خالدا: ما كان فيها؟ قال حديث الأعمش 

عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبـان. قـال: قـال رسـول االله: اسـتقيموا لقـريش وأشـباهه... قلـت 

سيم النار قلت لخالد: حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ لخالد: وأيش؟ قال حديث علي: أنا ق

 ).٣/٥١٠قال نعم. إسناده صحيح (السنة للخلال

وكان الأعمش يروي كثيرا من الأحاديث الموضـوعة عـلى سـبيل التعجـب ممـا اتخـذه أهـل 

سمعت الاعمـش يقـول حـدثت بأحاديـث «الضلالة فيما بعد دينا لهم كما قال عبد االله بن نمير: 

ـــلى ال ـــاع ـــئ منه ـــدت لش ـــا لا ع ـــذوها دين ـــا اتخ ـــي أن قوم ـــب فبلغن ـــة » تعج ـــل ومعرف (العل

 ).٣/٢٢٩موسوعة أقوال الإمام احمد في الجرح والتعديل ٢/٤١٦الرجال

 أن أحمد صحح حديث علي قسيم النار
أخبرنا أبو الفضل عبيد االله بن أحمد بن علي المقريء ابن الكوفي بقـراءتي عليـه قـال: أخبرنـا 

عمـر بـن الحسـن بن ابراهيم بن أحمد الكنـاني المقـريء قـال: حـدثنا أبوالحسـين أبو حفص عمر 

، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثني محمد بن منصور الطوسي القاضي الأشناني

كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: ما تقول في هذا الحديث الذي يرو￯ أن عليـاً قـال: « قال 

ل أحمد: وما تنكرون من هذا الحـديث؟ ألـيس روينـا أن النبـي قـال لعـلي: لا أنا قسيم النار؟ فقا
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يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النـار. قـال: فعـلي 

 ».قسيم النار

يا له من تحليل غبـي سـاذج لا يقولـه مسـلم ذو عقـل فضـلا عـن أن يكـون قائلـه أحمـد بـن 

بهذا التحليل يصير كل نبي وكل ولي قسيم النار. ويصير الأنصار كـذلك قسـماء االله  حنبل. فإنه

 بين الجنة والنار، فإنهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.

الرواية موضوعة. آفتها عمر بن الحسن الأشناني. القاضي أبو الحسـين. ضـعفه الـدارقطني 

المغني في  ٢/٢٠٦كان يكذب (الضعفاء والمتروكونوالحسن بن محمد الخلال وقال الدارقطني 

 ».). قال الذهبي ولكن هذا الأشناني صاحب بلايا٢/٤٦٤الضعفاء

:￯ووجدت رواية أخر 

أخبرنا أبو القاسم الواسطي نا أبو بكر الخطيب أنا محمد بـن أبي نصرـ النـرسي نـا أبـو محمـد 

يان نا الحسن بن هارون الصايغ نا عبيد االله بن أحمد بن معروف القاضي نا سهل بن يحيى بن سف

عن عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه  عباية عن موسى بن طريفابن فضيل عن الأعمش عن 

 ». أنا قسيم النار يوم القيامة أقول خذي ذا وذري ذا«أنه قال 

« ). وحكــم الألبــاني بوضــعه فقــال ٤٢/٢٩٨رواه الحــافظ ابــن عســاكر في (تــاريخ دمشــق

(سلسـلة » وكذبـه أبـو عيـاش» زائـغ«. قـال عنـه الجوزجـاني بن طريفآفته موسى » موضوع

« ). ولم يذكر الألباني (عباية) فقد ذكرهما العقيلي وقـال ٤٩٢٩الأحاديث الضعيفة حديث رقم

 ٣/٤١٥(الضـعفاء» موسى بن طريف وعباية وهو ابن ربعي الاسدي كلاهما غاليان ملحـدان

 ) ١٤٥٧رقم

من الرواية وأنـه رواهـا عـلى سـبيل الاسـتهزاء فحملهـا  ورو￯ العقيلي عن الأعمش براءته

 الناس عنه.

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن على حدثنا شبابة حـدثنا ورقـاء أنـه انطلـق هـو « 

ومسعر إلى الأعمش يعاتبانه في حديثين بلغهما عنه قول على لنا قسيم النار وحـديث آخـر فـلان 
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هذا ولا قلت هذا قط حدثنا محمد بن أيوب حـدثنا محمـد  كذا وكذا على الصراط قال ما رويت

بن أبى سمينة حدثنا عبد االله بن داود الخريب قال كنا عند الأعمش فجاءنا يوما وهـو مغضـب 

فقال ألا تعجبون موسى بن ظريف يحدث عن عباية عن عـلي أنـا قسـيم النـار حـدثنا محمـد بـن 

ن أبي صفوان الثقفي قال سمعت العلاء بـن عيسى أبو إبراهيم الزهري حدثنا محمد بن عمرو ب

المبارك يقول سمعت أبا بكر بن عياش قال قلـت للأعمـش أنـت حـين تحـدث عـن موسـى بـن 

ظريف عن عباية عن علي أنا قسيم النار قال فقال واالله مـا رويتـه إلا عـلى جهـة الاسـتهزاء قـال 

 ». اءقلت حمله الناس عنك في الصحف وتزعم أنك رويته على جهة الاستهز

وقد ثبت استنكار الأعمش لهذه الرواية التي افتراها موسى بـن طريـف والمـدعو عبايـة 

؟ (أنظـر »ألا تعجبون من موسى بن طريف يحدث عن عباية عن علي أنا قسـيم النـار« فقال 

 ).٤٩٢٤سلسلة الأحاديث الضعيفة

 ما يحل لي أترقدون في المسجد.. يحل لك (يا علي) في المسجد
يم بن سعيد الجوهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن الحسن بـن حدثنا إبراه

لعلي: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا  قال رسول االله « زيد عن خارجة بن سعد عن أبيه قال: 

 حـرام بـن عـثمانالمسجد غيري وغيرك وقال ابن منيع في مسنده حدثنا الهيثم حدثنا حفص عن 

جاء رسول االله ونحن مضطجعون في المسجد فضربنا بعسيب كان  عن ابني جابر عن جابر قال

في يده رطبا وقال ترقدون في المسجد إنه لا يرقد فيه فانجفلنا وانجفل معنا علي فقال لـه رسـول 

 ».ما يحل لييحل لك في المسجد االله تعال إنه 

 

لامـام وسـئل عنـه ا» منكـر الحـديث«موضوع: فيه حرام بن عثمان السلمي. قال البخـاري 

منكر الحـديث مـتروك «). بل قال ابن أبي حاتم ١/٢٦٩(المجروحين» لم يكن بثقة«مالك فقال 

ــير ــاريخ الكب ــديث (الت ــديل ٣/١٠١الح ــرح والتع ــنوعة في ٣/٢٨٢الج ــئ المص ــر اللآل ) (أنظ

 ).١/٣٢٣الأحاديث الموضوعة
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 ٣/٢١٠المعرفـة والتـاريخ٨/٢٧٨(تاريخ بغـداد» الرواية عن حرام حرام«وقال الشافعي 

 ).٢/٢٠٩ميزان الاعتدال ١/١٢٧مسند ابن أبي شيبة ٢/١٨٢لسان الميزان

 لقومهما بيوتا إن االله أمر موسى وهارون أن يتبوآ 

وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقربوا فيـه النسـاء إلا هـارون وذريتـه ولا « 

 ».  وذريته يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنب إلا علي

فيه: محمد بن عبيد االله بن أبي رافع وهو ضعيف جدا وهو من شيعة الكوفة؛ فهو آفتـه، هـو 

ــعيفة ــث الض ــلة الأحادي ــة. (سلس ــار المكذوب ــحاب الآث ــة أص ــيعة الكوف ــن ش ح  ١٠/٤٩٧م

 ).٤٨٨٢رقم

 إن االله أمرني أن أزوج فاطمة من علي
كـما قـال الـذهبي » لمسمعي وهو كذابوفيه عبد النور بن عبد االله ا« موضوع. قال الهيثمي 

أخرجـه العقـيلي « ). وقال الحـافظ ٩/٢٠٤) والهيثمي (مجمع الزوائد٤/٤٢٢(ميزان الاعتدال

 ).٤/٧٧(لسان الميـزان» وقال موضوع

 إن االله أمرني أن لايؤدي عني إلا أنا وعلي
ل: عن حبشيـ بـن جنـادة قـا أبي إسحاقعن  شريكحدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا 

 ».قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي«

والبدايــة  ٢/٣٣٣وقــال ابــن كثــير ». هــذا حــديث حســن غريــب صــحيح«قــال الترمــذي 

 .«في إسناده ضعف» ٥/٣٤والنهاية 

قلت: شريك ضعيف. وأبـو إسـحاق السـبيعي اخـتلط بـأخرة، وهـو مـدلس وقـد جـاءت 

 ته معنعنة. والمدلس لا يقبل منه إلا ما قال: حدثني. رواي



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٠٠٨
 

أين سـمعت منـه؟ قـال موضـع «وقد ورد في فضائل الصحابة أن شريكا سأل أبا إسحاق: 

 مما يؤكد على أنه لم يضبط الرواية. ». كذا لا احفظه

 ). ٢/٨٧٥رواه أحمد في فضائل الصحابة (

وم كابن معـين وأبي حـاتم وضـعفه ووردت الرواية من طريق سماك بن حرب. وقد وثقه ق

آخــرون. وجــوز العجــلي روايتــه. وكــان ســفيان الثــوري يضــعفه قلــيلا. وقــال أحمــد بــن حنبــل 

ــطرب» ــرب مض ــن ح ــماك ب ــديث س ــة «ح ــائي ٢/٦٣٨(المعرف ــال النس ــالقوي») وق ــيس ب  «ل

روايتــه عــن  ». وقــال الفســوي «سيء الحفــظ») وقــال الــدارقطني في العلــل ٨/٣١٩(المجتبــى

 .«ربة وعن غيره صالح وليس بالمتينعكرمة مضط

 إلا أنت أو رجل منك لن يؤدي عنك
عـن عـلي  حـنشعـن  محمد بن جابر عـن سـماكحدثنا عبد االله نا محمد بن سليمان لوين قثنا 

أبـا بكـر فبعثـه بهـا ليقرأهـا عـلى  دعا النبـي  لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي « قال 

ال لي أدرك أبا بكر فحيث ما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهـب بـه فق أهل مكة ثم دعاني النبي 

 الى أهل مكة فاقرأه عليهم فلحقته بالحجفة فاخذت الكتاب منـه ورجـع أبـو بكـر الى النبـي 

فقال: يا رسول االله نزل في شيء؟ قال لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يـؤدي عنـك إلا أنـت أو 

 ».رجل منك

ـــم ١/١٧٣رواه احمـــد في (المســـند حـــديث  ٢/٧٠٣) وفي (فضـــائل الصـــحابة١٢٩٦رق

إسـناده ضـعيف وقـال ابـن كثـير في البدايـة : « ). وقال الشيخ شـعيب الأرنـاؤوط: ١٢٠٣رقم

 وسند النكارة هو محمد بن جابر بن سيار السحيمي.». ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة

الرافضة من تمييز وعلى فرض صحة الحديث فإننا نقول بأن سبب هذا ليس كما يذهب إليه 

علي فوق أبي بكر. بل كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبـرام وصـلح ونبـذ 

 عهد أن لا يؤدي ذلك السيد أو من يليه من ذوي قرابته القريبة ولا يقبلون ممن سواهم. 
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ود إن العــرب تعــارفوا فــيما بيــنهم في عقــد العهــ« قــال البغــوي في تفســيره في بيــان الســبب 

ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلـة ولـئلا يقولـوا: 

 ).٣/٤٩(تفسير البغوي» هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد

ومع أن النبي صلى االله عليه وسلم أردف بعلي ليؤذن ببراءة فقـد جعلـه تابعـاً مـأموراً تحـت 

يراً على الحج في ذلك الوقت فليس إرداف عليّ مـأموراً مـن قبـل أبي أبي بكر، لأن أبا بكر كان أم

 بكر دليل على أحقيته للخلافة بل على العكس، فالأحق هو أبو بكر لأنه كان الأمير على الحج.

. ولا ننسى أن عـلي بـن أبي طالـب قاتـل المرتـدين تحـت رايـة أبي بكـر بعـد مـوت النبـي 

لـة الحنفيـة بنـت جعفـر أم محمـد بـن عـلي الأكـبر (شرح وكانت تحته امرأة من سبيهم وهـي خو

للقاضي النعمان المغربي) ونسب المجلسي هـذا القـول إلى المحققـين مـن الـرواة  ٣/٢٩٥الأخبار

). فهذا اعتراف شيعي بأن عليا كان تحت راية ٤٢/٩٩وجعله هو القول الأظهر (بحار الأنوار

ما عليـه. وإلا فكيـف يكـون تحتـه وهـو لم يبايعـه أبي بكر. وهو دليل على ارتضاء علي أبا بكر إما

 بزعم الشيعة؟

 علي مني وأنا منه ولا يقضي ديني (يؤدي عني) إلا علي
 إسرائيـل عـن أبي إسـحاقحدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وبن أبي بكير قـالا ثنـا 

ع قـال: قـال: عن حبشي بن جنادة قال يحيى بـن آدم السـلولي وكـان قـد شـهد يـوم حجـة الـودا

علي منى وأنا منه ولا يؤدي عني الا انا أو علي وقال بن أبي بكـير لا يقضيـ عنـي « رسول االله 

 ».ديني الا انا أو علي رضي االله عنه

 ) بإسناد ضعيف. ٥/٤٥) والنسائي في (السنن الكبر٤/٢٢٠￯رواه أحمد في (المسند

إسحاق إلا بعد اختلاطـه وظـاهر  فيه إسرائيل حفيد أبي إسحاق عنه. وهو لم يسمع من أبي

 أنه أخذه عنه بعد اختلاطه لكونه حفيده.

(التـــاريخ » كـــان يخـــالف في بعـــض حديثـــه«وفيـــه جعفـــر بـــن ســـليمان. قـــال البخـــاري 

 ).٢/١٩٢الكبير
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الكامـل  ٣/١٢٧(التـاريخ» إسناده فيه نظر« وفيه حبشي بن جنادة السلولي. قال البخاري 

 ). ٢/٤٤٢في الضعفاء

 ) من وجه آخر:٦/٣٣٦) وابن أبي شيبة في (المصنف١/١٣٢ماجة في (سننهورواه ابن 

عـن  شريـكحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا 

: يقـول عـلي منـي وأنـا منـه ولا سـمعت رسـول االله « قال: حبشي بن جنادة عن  أبي إسحاق

 ».يؤدي عني إلا علي

 الحفظ. وكذلك حبشي بن جنادة السلولي.وفيه شريك صدوق سيء 

 لم يزين العباد بزينة مثلها  إن االله تبارك وتعالى زينك بزينة
 محمد بن كثير الكـوفيحدثنا أحمد قال نا عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم البصري قال نا 

يقول  عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول االله «  أصبغ بن نباتةعن  علي بن الحزورقال نا 

إن االله تبــارك وتعــالى زينــك بزينــة لم يــزين العبــاد بزينــة مثلهــا إن االله تعــالى حبــب إليــك « لعــلي 

المساكين والدنو منهم وجعلك لهم إماما ترضى بهم وجعلهم لك أتباعا يرضون بك فطوبى لمن 

 ».أحبك وصدق عليك وويل لمن أبغضك وكذب عليك

لا يـرو￯ هـذا الحـديث عـن عـمار إلا « وقـال  )٥/٢٠١رواه الطبراني في المعجم الأوسط (

 ».بهذا الإسناد ، تفرد به : محمد بن كثير

قلت: محمد بن كثير الكوفي ضعيف كما أفاده الحافظ ابن حجر. قال البخـاري كـوفي منكـر 

الحديث وقال الـدوري عـن بـن معـين شـيعي ولم يكـن بـه بـأس. وقـال ابـن المـديني كتبنـا عنـه 

. وقال أبو داود عن أحمـد  عجائب وخططت على حديثه وقال بن عدي الضعف على حديثه بينّ

محمـد بـن أيضا يحدث عن أبيه أحاديث كلها مقلوبة وقال إبراهيم بن الجنيـد قلـت لابـن معـين 

قال ما كان به بأس قلت إنـه رو￯ أحاديـث منكـرات.. وذكـر منهـا حـديث: إقـرأ  كثير الكوفي

ْنِكَ فلست  ناك فإذا لم يهَ تقرأه.. وقد علق ابن معين كذبه على هذه الرواية فقال: فإن القرآن ما هَ
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كان هـذا الشـيخ رو￯ هـذا فهـو كـذاب وإلا فـإني قـد رأيـت حـديث الشـيخ مسـتقيما (تهـذيب 

 ). ٩/٣٢١التهذيب

مـن لم يقـل عـلي خـير النـاس فقـد كفـر وقـال أبـو حـاتم ضـعيف « قلت: من بلاياه رواية: 

مـتروك ). « ٥٣٨ترجمـة رقـم ١/١٠٧في (التقريب) وقال ٩/٣٢١(تهذيب التهذيب» الحديث

 ».رمي بالرفض

 ).٩/١٣٢ ٩/١٢١(مجمع الزوائد».متروك«وفيه علي بن الحروز. قال فيه الهيثمي 

الاصبغ بن نباتة « وفيه الأصبغ بن نباتة. رافضي مشهور. تركوه. قال عنه يحيى بن معين 

 ).٢/٣١٩(الجرح والتعديل» ليس بشيء

» فيه عمرو بن جميـع وهـو مـتروك وعـلي بـن الحـزور وهـو مـتروك« ي ملاحظة: قال الهيثم

 ).٩/١٣٢ ٩/١٢١أيضا (مجمع الزوائد

 غير أني لم أجد عمرو بن جميع في شيء من طرق هذه الرواية. واالله أعلم

 إن االله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي
عن  يحيى بن العلاء الرازيثنا اد الأسدي عبادة بن زيحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا 

إن االله عـز وجـل  قـال رسـول االله «  :جعفر بن محمد: عن أبيـه عـن جـابر رضي االله عنـه قـال

جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن االله تعالى جعل ذريتـي في صـلب عـلي بـن أبي طالـب رضي االله 

 ».عنه

 ). ٩/١٧٢(مجمع الزوائد» و متروكرواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وه«قال الهيثمي 

سمعت إبراهيم بـن محمـد بـن عيسـى يقـول: سـمعت موسـى بـن هـارون « قال ابن عدي 

ويذكر اسـمه ). ٤/٣٤٨(الكامل في الضعفاء» الحمال يقول عبادة بن زياد الكوفي تركت حديثه

بَّاد«مرات هكذا  ثـين قال ابـن عـدي: شـيعي غـال، تـوفي سـنة إحـد￯ وثلا« وقال الذهبي ». عَ

عبـادة بـن زيـاد مجمـع عـلى كذبـه «بالكوفة. قال محمد بن محمد بـن عمـرو النيسـابوري الحـافظ 

 .)١٧/٢٠٨(تاريخ الإسلام »ووضعه الأحاديث
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هــذا حــديث لا يصــح عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم. قــال « وقــال ابــن الجــوزي 

المرزبـاني كـذابا... ومـن فـوق  الأزهري لم يكن المرزباني ثقة وقال ابو عبد االله بـن الكاتـب كـان

). ١/٢١٤(العلـل المتناهيـة» المرزبان في الإسناد الى المنصور بـين مجهـول وبـين مـن لا يوثـق بـه

وهــذه الروايــة لا تصــلح أن تكــون شــاهدا فــلا تعضــد روايــة ولا أن تعضــدها روايــة كــما قالــه 

 ).١/٤٤٣سنةالسخاوي عفا االله عنه مع اعترافه بطعن ابن الجوزي بها (المقاصد الح

 إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري وأخبرنا محمـد بـن 

علي بن دحيم بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غـرزة قـالا: ثنـا عبـد االله بـن محمـد بـن سـالم ثنـا 

مد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه بن علي عن عمر بن علي عن جعفر بن مح حسين بن زيد

إن االله يغضــب «عــن عــلي رضي االله عنــه قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لفاطمــة: 

 ».لغضبك ويرضى لرضاك

ــه فــيما لم يثبــت مــن صــحته  إســناده « رواه الحــاكم في المســتدرك وقــال كعادتــه عفــا االله عن

حـديث  ٣/١٥٤(المستدرك» زيد منكر الحديثبل حسين بن « وتعقبه الذهبي قائلا: » صحيح

 ).٤٧٢٩رقم

يريد الرافضة من ذلك أن االله غاضب على أبي بكر لأنه ثبت في أشد موقف وضـعه االله فيـه 

إنـا معـاشر « وهو الجمع بين تعظيمه ومحبته لفاطمة وبين ثباته على طاعة رسـول االله الـذي قـال 

فكيف يغضب االله على من أطاع رسوله مما ». ينالأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة للمسلم

 ؟ فات فاطمة من كلامه 

ولا يعيبهــا أن يفوتهــا شيء مــن كــلام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلا عنــد الرافضــة 

المقدسين لها المغالين فيها حتى قال عنهـا الخمينـي أنهـا كـائن جـبروتي إلهـي ظهـر بصـورة امـرأة 

). أما عندنا فهي بشر تنسـى كـما نسيـ رسـول االله والرسـل مـن ٢١(منزلة المرأة في الاسلام ص
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.ويلـزم الرافضـة بـما رووه عـن غضـب لا تؤاخذني بما نسـيت قبله وكما قال موسى للخضر 

 فاطمة على علي رضي االله عنه أن االله غاضب عليه أيضا.

 فمن هذه الروايات:

لى االله عليـه وآلـه وسـلم رو￯ المجلسي أن الحسن بن علي دخل على جده رسول االله ص -١

وهو يتعثر بذيله فأسرّ إلى النبي عليه الصلاة والسلام سراً فرأيته وقـد تغـير لونـه ثـم قـام النبـي 

 وآلـه عليـه االله صـلى النبـي فأخـذ عـلي جاء ثم …عليه الصلاة والسلام حتى أتى منزل فاطمة 

وغضـب فاطمـة فـإنّ الملائكـة  ا أبـا الحسـن إيـاكيـ: قـال ثم خفيفاً  هزاً  إليه هزها ثم بيده وسلم

لأبي الحسـن  ١٤٢مجمع النـورين ص ٤٣/٤٢(بحار الأنوار »تغضب لغضبها وترضى لرضاها

 ).٣/١١٤المرندي، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب

جاء رجل إلى فاطمة فقال: أما علمت أن عليا قد خطب بنت أبي جهل؟ فقالـت: حقـا  -٢

فاشـتد  …لك نفسها وذلك أن االله كتب على النساء الغـيرةما تقول؟ فدخلها من الغيرة ما لا تم

غم فاطمة.. وجاء الليـل فحملـت الحسـن عـلى عاتقهـا الأيمـن والحسـين عـلى عاتقهـا الأيسرـ 

وهـو  وأخذت بيد أم كلثوم اليسر￯ بيدها اليمني.. ثم تحولت إلى حجرة أبيها.. فأتاه النبـي 

يا علي أما علمت  …راب فكم من ساكن أزعجتهنائم فوضع رجله على رجله وقال: قم يا أبا ت

أن فاطمة بضعة مني وأنا منها؟ فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ￯ االله.. ومـن آذاهـا بعـد 

(علل الشرـائع للقمـي « موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في كان كمن آذاها بعد موتي

 ط نجف وأوردها المجلسي في جلاء العيون). ١٨٥ص

وحين رأت عليا واضعا رأسـه عـلى حجـر جاريـة أهـديت إليـه فقالـت: يـا أبـا الحسـن  -٣

فعلتها؟ فقال: يا بنت محمد ما فعلت شيئا. فاستأذنته في المسير إلى بيت أبيها فـأذن لهـا فتجلبـت 

 ).٤٤-٤٣بحار الأنوار ١٦٣(علل الشرائع بجلبابها وذهبت إلى النبي 

يـا ابـن أبي » لم يساعدها في موقفها من أبي بكـر وقالـت لـه وحين خذلها ولم ينتصر لها و -٤

لِبـتَ مـن هـؤلاء المخنثـين، فهـا هـو ابـن أبي  طالب: أهلكت شجعان الدهر وقاتلتهم، والآن غُ



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٠١٤
 

قحافة يأخذ مني فدك التي وهبها لي أبي جبرا وظلما ويخاصمني ويحاججني ولا ينصرـني أحـد، 

« وكيل.. سا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فليس لي ناصر ولا معين وليس لي شافع ولا

ط ٢٩٥والاحتجاج للطبرسي والأمـالي للصـدوق ٢٠٣(حق اليقين للمجلسي بحث فدك ص 

 نجف).

 فيلزم من روايات الشيعة أن االله غاضب على علي بن أبي طالب.

 أنا شجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها
مولى عبد الرحمن بن عوف قال خذوا عنـي قبـل أن ينا بن أبي مينا عن محدثني أبي عن أبيه 

تشاب الأحاديث بالأباطيل سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول أنا الشجرة وفاطمـة 

 فرعها وعلي لقاحها.

). يعني ميناء بن أبي مينـاء. ٤/٧٧(لسان الميزان» لعله وضعه ميناء« موضوع. قال الحافظ 

 ١/٣٧٠الســـيوطي وابـــن الجـــوزي بالوضـــع. (اللآلـــئ المصـــنوعةكـــذلك حكـــم عليـــه 

 لابن الجوزي). ١/٣٢١الموضوعات

إسحاق وأبوه وجده ثقـات ومينـا أدرك النبـي صـلى االله عليـه « ونقل الحافظ قول الحاكم: 

 وتعقبه الذهبي والحافظ ابن حجر. ». وسلم وسمع منه وهذا المتن شاذ

 ).٣/١٧٤(المستدك» سو￯ الحاكمما قال هذا بشر « فأما الذهبي فقال: 

قلت في كلامه مناقشـات الأولى قولـه حـدثني أبي عـن أبيـه فيـه « وأما الحافظ فقال متعقبا: 

زيادة راو وإنما رو￯ عبد الرزاق عن أبيه عن مينا ليس بين والد عبد الرزاق وبـين مينـا واسـطة 

لثالثة قوله إن مينا أدرك النبي صلى الثانية جد عبد الرزاق مما يستغرب فإنه لا ذكر له ولا رواية ا

االله عليه وسلم وسمع منه مردود لأن مينـا أخـبر عـن نفسـه أنـه ولـد بعـد النبـي صـلى االله عليـه 

وسلم فذكر أنه احتلم حين بويع لعثمان وذلك في آخر سنة ثلاث وعشرين مـن الهجـرة فيكـون 

ولاه عبـد الـرحمن بـن عـوف كـذا مولد مينا في آخر العصر النبوي الرابعـة إنـما رواه مينـا عـن مـ

أخرجه بن عدي في الكامل من رواية الحسن بـن عـلي بـن عيسـى بـن أبي عبـد الغنـي عـن عبـد 
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الرزاق فالحديث لعبد الرحمن لا لمينا الخامسة قوله وهذا المتن شاذ إن أراد أنه تفـرد بـه مـن غـير 

راد أنـه شـاذ مـع ثقـة أن يوجد شيء يوافقه لم يصلح لـه الحكـم بأنـه صـحيح ولـيس بشـاذ وإن أ

 ). ٦/٣٩٠(الإصابة في تمييز الصحابة» رجاله فيحتمل مطابقة واختصارا

 أن النبي يتسلم مفاتيح الجنة والنار فيسلمهما لعلي
عن الأعمش عن سعيد بـن جبـير شريك  عنرواه أبو سعيد بن الأعرابي عنه « قال الحافظ 

ه وسلم وسلم وعليا ينصـب لهـما منـبر فيـه عن بن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علي

ألف مرقاة فيصعد النبي صلى االله عليه وسـلم عـلى أعـلى مرقـاة ويصـعد عـلي دونـه بمرقـاة فـلا 

يزالان يسألان االله تعالى حتى يأذن لعلي أن يكون معه على المرقاة العلياء. فذلك المقام المحمود. 

نـة والنـار فيسـلمها لعـلي فيـدخل شـيعته الجنـة ثم يتسلم النبي صلى االله عليه وسلم مفـاتيح الج

 ».وأعداءه النار

علي بن هـلال الأحمسيـ: كـوفي لا يُعـرف، جـاء بخـبر منكـر « ذكر الحافظ بأن الآفة فيه من 

 ».فذكر حديثا طويلا ركيك الألفاظ

فهذا المتن مركب على هذا الإسناد ولا يحتمل شريـك هـذا ولا أحـد مـن « ثم قال الحافظ: 

 ).٤/٢٦٦(لسان الميزان» لآفة من علي بن هلال فيما أر￯رجاله فا

 قلت: يبدو انه صاحب روايات مركبة ركب أحدها على سفيان الثوري:

سـماعا أنبأنـا أبـو الحسـن بـن البخـاري أنـا القـاضي أبـو المكـارم  عـلي بـن هـلالأخبرنا أبـو 

أحمـد الغطريفـي حـدثني أبـو  الأصبهاني في كتابه أنا أبو علي الحداد أنا أبـو نعـيم الحـافظ أنـا أبـو

الحسين بن أبي مقاتل أنا محمد بن عبيد بن عتبة أنا محمد بن علي الوهبي الكوفي أخبرنا أحمـد بـن 

عمران بن سلمة وكان ثقة عدلا مرضيا أنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عـن علقمـة 

م عشرة أجزاء فـأعطى فسئل عن علي فقال: قسمت الحك كنت عند النبي « عن عبد االله قال 

 ». علي تسعة أجزاء والناس جزءا واحدا
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وهو منكر مركـب عـلى « ). قال ابن الجزري ١/٦٥رواه الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء

). ورواه الحافظ ابن عساكر ١/١٨(مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب» سفيان واالله أعلم

 ).٤٢/٣٨٤في تاريخ دمشق (تاريخ دمشق

 ول أربعة يدخلون الجنة (قاله النبي لعلي)إن أ
عـن  يحيـى بـن يعـلىحدثنا أحمد بن محمد المري القنطري ثنا حرب بـن الحسـن الطحـان ثنـا 

قال لعلي رضي االله عنه إن أول  عن أبيه عن جده أن رسول االله محمد بن عبيد االله بن أبي رافع 

ا خلـف ظهورنـا وأزواجنـا خلـف أربعة يدخلون الجنـة أنـا وأنـت والحسـن والحسـين وذرارينـ

 ».ذرارينا وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا

 ).١٤/١٦٩). والحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق٣/٤١رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 ).٤/٢١٤(الكافي الشافي» إسناده واه«موضوع مسلسل بالشيعة. وقال الحافظ ابن حجر 

أبي رافـع وهـو مـن شـيعة الكوفـة أصـحاب الآثـار  مدار الرواية على محمد بن عبيد االله بـن

 ). ٤٨٨٢ح رقم ١٠/٤٩٧المكذوبة (سلسلة الأحاديث الضعيفة

). وقـال الحـافظ مثـل قولـه ١/١٧١(التـاريخ الكبـير» منكـر الحـديث«قال عنـه البخـاري 

 ).٢/٢٠٣(تقريب التهذيب

سـلة الأحاديـث قاله شيخنا الألباني (سل». الضعيف«وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي الشيعي 

غـير أن الحـافظ أخطـأ ». شيعي ضعيف) «٧٦٧٧). وقال الحافظ في التقريب (٤٩٣١الضعيفة

 في ذكر اسم الأسلمي فسماه المحاربي واستغل عبد الحسين في المراجعات ذلك أبشع استغلال.

 إن جبريل يحبك (يعني يا علي) ومن هو خير من جبريل؟
فيان في مسنده وأخـرج مـن طريـق إبـراهيم بـن أبو الضحاك الأنصاري ذكره الحسن بن س

لما سار رسـول االله صـلى االله عليـه « قال:  أبي الضحاك الأنصاريقيس بن أوس الأنصاري عن 
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وسلم إلى خيبر جعل عليا مقدمته، فقال لـه: إن جبريـل يحبـك. قـال: وقـد بلغـت إلى أن يحبنـي 

 ).١٠١٥٢ترجمة ٧/٢٢٥صابة(الإ» جبريل؟ قال: نعم، ومن هو خير من جبريل االله يحبك؟

). وأبو الضحاك الأنصاري غير منسـوب ٣/٤٨١(الإصابة» إسناده ضعيف« قال الحافظ 

 وحديثه من الكوفة. والكوفة مدينة اشتهرت بصناعة الكذب علي عي وأهل بيته.

وبالرغم من عدم الشك في االله وحب جبريل لعلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، فـإن حبـه 

ورسوله له فرض على كل مؤمن. ولكن هنـاك مـن يـدعي محبتـه ممـن كـذب عليـه  إياه لحب االله

وطعن فيـه وجعـل محبتـه الكاذبـة شـعارا لسـب صـحابة رسـول االله وأزواجـه والقـول تحريـف 

 القرآن. فحب هؤلاء لعلي سب للنبي.

 أن عليا حمل باب خيبر يوم افتتحها 
 الوراق الواعظ يعرف بغلام المصريعلي بن احمد بن محمد بن إبراهيم بن فروخ أبو الحسن 

حدث عن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن محمد الباغندي وجعفر بن محمد بـن المغلـس وأبي 

القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود حدثنا عنه محمد بن عمـر بـن بكـير المقـرئ أخبرنـا بـن أبي 

الوراق حدثنا محمد بن جريـر بكر حدثنا أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن إبراهيم بن فروخ 

بن يزيد حدثني إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا المطلـب بـن زيـاد عـن ليـث عـن أبي جعفـر 

حدثني جابر بن عبد االله ان عليا حمل باب خيـبر يـوم افتتحهـا وأنهـم « يعني محمد بن علي قال: 

 ».جربوه بعد ذلك فلم يحمله إلا أربعون رجلا

). الذي بدا لي أنه كان ير￯ علة هـذه الروايـة مـن جهـة ١١/٣٢٤رواه الخطيب في (تاريخه

قال بن أبي الفوارس عـلي بـن عمـر الـوراق الـواعظ... كـان في « علي بن عمر الوراق. فقد قال 

 ».الرواية فيه تساهل

). غـير أن ٥/١٣٩(ميـزان الاعتـدال» هـذا منكـر رواه جماعـة عـن إسـماعيل«قال الـذهبي 

له شـاهدا مـن حـديث أبي رافـع عنـد أحمـد في مسـنده، لكـن لم يقـل الحافظ ابن حجر تعقبه بأن 

 ).٤/١٩٦(لسان الميزان» أربعون رجلا
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هذه الرواية المكذوبة تظهر عليا رضي االله عنه بمظهر متناقض بما يعرضه للتهكم. إذ يقال: 

كيف يخلع علي باب خيبر ثم يعجز عن يدافع عن باب بيت فاطمة حتـى كسرـه عمـر بـزعمكم 

خلفه فتسبب في كسر ضلعها وإسقاط جنينها. ويعترفون أيضا أن علي كان في البيت في  وفاطمة

ذاك الوقت ولم تسعف الروايات الرافضـة أن يعرفـوا كيـف كانـت ردة فعـل عـلي وهـو يشـاهد 

ذلك ولا يفعل شيئا بل يقرر بعد ذلك تسمية ولده باسم عمر ويبايعـه ويزوجـه ابنتـه بـاعتراف 

 الشيعة؟!!!

 رس نخلة فلم تطعمأن عمر غ
عن أبيه أن سلمان رضى االله تعالى عنه لما قـدم عبد االله بن بريدة عن الحسين بن واقد حدثني 

المدينة قال فجاء النبي صلى االله عليه وسلم فغـرس النخـل كلـه إلا نخلـة واحـدة غرسـها عمـر 

االله عليـه وسـلم  رضى االله تعالى عنه فأطعم نخلة من سنته إلا تلك النخلة فقال رسول االله صلى

 ».من غرسها قالوا عمر فغرسها رسول االله من يده فحملت من عامها

) وقــو￯ إســناده الأرنــاؤوط. ورواه البيهقــي في (الســنن ٥/٤٠١رواه أحمــد في (المســند

￯١٠/٣٢١الكبر .( 

هذه الرواية دليل على أنه لا خير يخرج من عمر حتى النخيل لا يثمـر مـن  «قال الروافض: 

 .»يده

: هناك فرق بين ما غرسه النبي فكان معجزة، وبين ما غرسه غيره فلا يلـزم أن تحـدث قلت

 معه معجزة. 

ولكن علي بن أبي طالب قد أهد￯ عمر شجرة فغرسها عمر فأثمرت له ولدا إسمه زيد بن 

أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم. صارت أغصانها كالشوكة في حلوق 

 الرافضة.
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في هــذا الحــديث أربعــون معجــزة؛ لأن كــل نخلــة تثمــر في عامهــا معجــزة « قــد قيــل بــأن و

(المفصل في الرد على شـبهات أعـداء » وحدها؛ فالنخلة لا تثمر إلا بعد سبع سنوات على الأقل

 علي الشحود). ٩/٢٢٤الاسلام

 الخلافة. ثم إنه قد وقع للخلفاء الثلاثة معجزة أمام النبي بما يدل على صحة ترتيبهم في

 وإليك الرواية:

حدثنا محمد بن عوف ثنا عبد الحميد بن إبراهيم ثنا عبد االله بن سالم عن الزبيدي حـدثني  «

حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه أنه سمع عاصم بن حميد يقـول إن أبـا 

ئط المدينة فـإذا رسـول ذر قال إني انطلقت ألتمس رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض حوا

االله صلى االله عليه وسلم قاعد فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 

ابو ذر وحصيات موضوعة بين يديه فأخـذهن في يـده فسـبحن في يـده ثـم وضـعهن في الأرض 

ض فسكتن ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسـبحن في يـده ثـم أخـذهن فوضـعهن في الأر

فخرسن ثم أخـذهن فوضـعهن في يـد عمـر فسـبحن في يـده ثـم أخـذهن فوضـعهن في الأرض 

 »فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسـن

وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن  ١١٤٦(رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم

 ).٢/٣٠٨أبي عاصم

الرافضي كما خرست هذه الحصيات، وقـد وضـع االله شـأنكم كـما وضـع عمـر فأخرس أيها 

الحصيات من يده. ولو يكن في يد عمر خير لما زوجه علي ابنتـه أم كلثـوم ولمـا بايعـه ولمـا سـمى 

 أحد أولاده باسمه (عمر).

 أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا في جوف الكعبة
أن حكيم بن حزام هو المولـود في جـوف لم أجد في كتب الحديث شيئا من ذلك. بل الثابت 

 الكعبة.

من عجائب الحاكم أنه رو￯ في مناقب حكيم بن حزام أنه ولد في جوف الكعبة تعقبه بأنـه 
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) ٥٥٠-٣/٥٤٩(المسـتدرك» تواترت الأخبـار بـأن فاطمـة ولـدت عليـا في جـوف الكعبـة«قد 
 وكان اللائق به أن يأتي بتلك الرواية المتواترة.

فائدة: حكيم هذا ولد في جوف الكعبـة ولا يعـرف أحـد ولـد فيهـا غـيره، «  قال ابن الملقن
وأما ما روي عن علي رضي االله عنه أنه ولـد فيهـا فضـعيف، وخـالف الحـاكم في ذلـك فقـال في 

 ). ٦/٤٨٩(البدر المنير»  في ترجمة علي أن الأخبار تواترت بذلك» المستدرك«
 جوف الكعبـة هـو حكـيم بـن حـزام كـما في بل هو قول جمهور أهل العلم بأن الذي ولد في

) للمنــــاوي و(مقدمــــة ابــــن ٢/٤٨). وانظــــر (فــــيض القــــدير٨/١٨٠(تفســــير القرطبــــي
) ١/٢٨٠) و(شرح التبصرة١/٤٣٦). و(التقييد والإيضاح للحافظ العراقي١/٢٣١الصلاح

) ٢١/٦٤). وتهـذيب الكـمال٢/٣٥٨). و(تـدريب الـراوي٣/٣٣١(وفتح المغيث للسخاوي
 ي.للحافظ المز

وقد ضعف السيوطي سند رواية أن عليا هو الـذي ولـد في جـوف الكعبـة وتعقـب بـذلك 
خطــأ الحــاكم صــاحب المســتدرك وأكــد أن حكــيم بــن حــزام هــو الــذي ولــد في جــوف الكعبــة 

 ).٢/٣٥٩(تدريب الراوي
وضعف صاحب تهذيب الأسماء ما يرو￯ أن عليا هو الذي ولد في جوف الكعبة (تهـذيب 

 ).١/١٦٩الأسماء

أعجـب مـن الحـاكم المشـهور بالتسـاهل وبالتشــيع كيـف يحكـي هـذا التـواتر وقـد حكــى و
تحـت  ٣/١٦٤الثقات وإمامهم مسلم بأن حكيم بـن حـزام هـو الـذي ولـد في جـوف الكعبـة (

 ) واحتج. ١٥٣٢حديث رقم
ورواه الذهبي عن ابن منده وأتى بروايـة الـزبير عـن مصـعب بـن عـثمان أن حكـيم ولـد في 

الوفيـــات  ٢/٣٧والمنـــاوي في (فـــيض القـــدير ٣/٤٦ أعـــلام النـــبلاءجـــوف الكعبـــة (ســـير
ريــح النسرــين فــيمن عــاش مــن  ١/١٢وانظــر مشــاهير علــماء الأمصــار ١/٦٧للقســطني

 ).١/٨٠الوقوف على الموقوف ١/٤٩الصحابة
 ).١/٣٥٣بل هذا ما ما رواه في جمهرة نسب قريش (

الفيـل بـثلاث عشرـة سـنة حكـيم بـن حـزام.. وكـان مولـده قبـل «وجاء في كتـاب الثقـات 
ــة ــوف الكعب ــزام في ج ــن ح ــيم ب ــدت حك ــه فول ــت في ــة فمخض ــه الكعب ــت أم ــاب » دخل (كت

 ).٣/٧١الثقات
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 ).٤/٢واحتج الزيلعي في نصب الراية بما قاله مسلم (

 ٢/٣٨٤وحكاه الحافظ ابن حجر رواية عن الزبير بـن بكـار وهـو ثقـة (تهـذيب التهـذيب 
 ).٢/١١٢الإصابة في معرفة الصحابة

 ).٢١/٦٣حكاه الحافظ المزي رواية عن العباس رضي االله عنه (تهذيب الكمالو
 ).١/١٤٢وحكاه الحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب

 ).٢/٣٥٨وحكاه السيوطي في تدريب الراوي

 ).٢٣٦و ٣/٢٢٦» (أول من ولد في الكعبة«وفي أخبار مكة 

 وهذه روايات الحاكم:

ب يقول سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهـاب سمعت أبا الفضل الحسن بن يعقو ٦٠٤١

يقول سمعت علي بن غنام العامري يقول ولد حكـيم بـن حـزام في جـوف الكعبـة دخلـت أمـه 

 ».الكعبة فمخضت فيها فولدت في البيت

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إبراهيم بن إسـحاق الحـربي ثنـا مصـعب  ٦٠٤٤

يم بن حزام وزاد فيـه وأمـه فاختـة بنـت زهـير بـن أسـد بـن عبـد بن عبد االله فذكر ثم نسب حك

» العز￯ وكانت ولدت حكيما في الكعبة وهي حامل فضرـبها المخـاض وهـي في جـوف الكعبـة

)٥٥٠-٣/٥٤٩.( 

وزعم البحراني من الشيعة أن أهل السنة روته الامة في كتـبهم ولم نـذكر ذلـك مـن طـرقهم 

 .)١/٥٦(مدينة المعاجز» إرادة الاختصار

 إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون
عـن  الملائـي عيسـىعن  أبو ميمونةحدثنا حاتم بن الليث حدثنا عبيد االله بن موسى حدثنا 

أخـذ رسـول االله بيـدي فقـال إن موسـى « علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. قـال: 

بك وبذريتك ثـم أرسـل  وإني سألت ربي أن يطهر مسجدييطهر مسجده بهارون سأل ربه أن 

إلى أبي بكر أن سد بابك فاسترجع ثم قال سمعا وطاعة فسد بابه ثم أرسـل إلى عمـر ثـم أرسـل 
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إلى العباس بمثل ذلك ثم قال رسول االله لا أنا سـددت أبـوابكم وفتحـت بـاب عـلي ولكـن االله 

 ».فتح باب علي وسد أبوابكم

أبـو « ديث الموضـوعة. وقـال البـزار موضوع: رواه البزار وأردجه السيوطي في جملة الأحا

 ).١/٣٢١(اللآلئ المصنوعة» ميمونة مجهول وعيسى الملائي لا نعلمه رو￯ إلا هذا

(ميـزان » قال أبو الفتح الأزدي: تركـوه« عيسى الملائي. قال الحافظان الذهبي وابن حجر 

ـــــدال ـــــزان ٥/٣٩٦الاعت ـــــان المي ـــــين ٤/٤١٠لس ـــــعفاء والمتروك ـــــي في  ٢/٢٣٧الض المغن

 ).٢/٥٠٢فاءالضع

ورواه الهيثمي من طريق آخر عن ابن عباس وقال فيه جماعة اختلف فيهم. ولعله يشـير إلى 

). ٩/١١٥(مجمع الزوائـد» رجاله ثقات« الرافضي حسين الأشقر. وأما رواية البزار فقال عنها 

 قلت وهذا من أوهامه.

 إن هذا أول من آمن بي وهذا الصديق الأكبر وفاروق هذه الأمة
ا علي بن إسـحاق الوزيرالأصـبهاني حـدثنا اسـماعيل بـن مرسـى السـدي ثنـا عمـربن حدثن

أخـذ رسـول االله « عـن أبي ذرو عـن سـلمان قـالا:  أبي سـخيلةعـن فضيل بن مرزوق سعيد عن 

صلى االله عليه و سلم بيد علي رضي االله عنه فقـال: إن هـذا أول مـن آمـن بي وأول في يصـافحني 

لأكـبر وهـذا فـاروق هـذه الأمـة، يفـرق بـين الحـق والباطـل وهـذا يوم القيامة، وهذا الصديق ا

 ».يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالم

). وحكم السـيوطي بوضـعه (اللآلـئ المصـنوعة في ٦/٨٥رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 ).١/٤١٥الأحاديث الموضوعة

اشم قال حدثنا محمـد حدثنا عباد بن يعقوب العرزمي قال حدثنا علي بن ه« ورواه البزار: 

أنه قال لعلي بـن أبي  بن عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع عن أبي ذر عن النبي 

طالب: أنت أول من آمن بي، وأنت أول مـن يصـافحني يـوم القيامـة، وأنـت الصـديق الأكـبر، 
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» الكفـار وأنت الفاروق تفـرق بـين الحـق والباطـل، وأنـت يعسـوب المـؤمنين، والمـال يعسـوب

 ).٥/٣٠٤مسند البزار -(البحر الزخار 

يعنــي بــن عبيــد االله مــتهم، وعبــاد مــن كبــار  –هــذا الإســناد واهــي، ومحمــد « قــال الحــافظ 

وانظـــر اللآلـــئ  ٢/٣٠١(مختصرـــ زوائـــد البـــزار» الـــروافض وإن كـــان صـــدوقا في الحـــديث

 ).١/٤١٤المصنوعة

م ثقة شيعي وعباد رافضيـ و ابـن داهـر محمد بن عبيد االله واهٍ وعلي بن هاش« وقال الذهبي 

 ).١/٥٩(تلخيص كتاب الموضوعات» من غلاة القوم وضعفائهم

 ١/٦٤٣قلت: أبـو سـخيلة مجهـول كـما صرح بـه الحـافظ ابـن حجـر في (تقريـب التهـذيب

 ).٨١١٥ترجمة

رواه العقيلي عـن ابـن عبـاس مرفوعـاً. وقـال: في إسـناده داهـر بـن يحيـى « وقال الشوكاني 

ن ممن يغلو في الرفض، ولا يتـابع عـلى حديثـه، وابنـه عبـد االله بـن داهـر كـذاب وهـو الرازي كا

الراوي عنه. وقد رواه الحاكم في الكنى من طريق أخر￯ وقال إسناده غـير صـحيح وفي الميـزان 

(الفوائد المجموعـة » في ترجمة اسحاق بن بشر الأسدي أنه كذاب وضاع وأورد له هذا الحديث

 ).٣٤٥وعة صفي الأحاديث الموض

 أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين أنا أبو الحسين بن المهتدي أنا علي بن عمر بن محمد الحـربي 

نا أبو حبيب العباس بن محمد بن أحمد بن محمد البري نـا ابـن بنـت السـدي يعنـي إسـماعيل بـن 

عـن سـلمان وأبي ذر أبي سـخيلة عـن  فضيل بن مـروزقن موسى أنا عمرو بن سعيد البصري ع

بيد علي فقال إلا إن هذا أول من امن بي وهذا أول من يصافحني يوم  أخذ رسول االله «قالا: 

القيامة وهذا الصديق الأكبر وهذا فاروق هذه الأمة يفـرق بـين الحـق والباطـل وهـذا يعسـوب 

 »المؤمنين والمال يعسوب الظالمين

 موضوع: 
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) وابــن الجــوزي في الموضـــوعات ١٠٨٢بوضــعه الشــوكاني (الفوائـــد المجموعــةحكــم 

 ).١/٢٩٧). والسيوطي (اللآلئ المصنوعة١/٣٤٤(

قلت: وفيه أيضاً الفضيل بن مرزوق كان شديد التشيع، ضعفه النسائي وابن حبـان وكـان 

فه )٨/٢٩٨تهــذيب التهــذيبيــروي الموضــوعات عــن عطيــة العــوفي ( . وثّقــه بعضــهم وضــعّ

ون وهو ممن عيب عـلى مسـلم إخـراج حـديثهم في الصـحيح كـما قـال الحـاكم؟ وقـال ابـن آخر

وكان شديد التشيع كما قال ابن معين والعجلي (تهـذيب » يروي عن عطية الموضوعات«حبان: 

 ).٣٠٢-٤/٣٠١التهذيب 

ي بالتّشيع« ) إلى قوله: ٥٤٣٧وانتهى الحافظ في التقريب ( مِ ِم، ورُ  ».صدوق يهَ

 ١/٦٤٣خيلة مجهـول كـما صرح بـه الحـافظ ابـن حجـر في (تقريـب التهـذيبقلت: أبـو سـ

 ).٨١١٥ترجمة

ــال الهيثمــي  ــق آخــر. ق ــن ســعيد المصرــي وهــو ضــعيف« وورد مــن طري ــه عمــرو ب » وفي

)٩/١٠٢.( 

 وورد بلفظ آخر:

 علي هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني.. وهو يعسوب المؤمنين
عـن ابـن عبـاس عبايـة الأسـدي ا أبي عن الأعمش عن ثنبن يحيى الرازي  عبد االله بن داهر

قال: ستكون فتنة فإذا أدركها أحد مـنكم فعليـه بحصـنين كتـاب االله وعـلي بـن أبي طالـب فـإني 

سمعت رسول االله يقول وهو آخذ بيد علي هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة 

 ».المؤمنين وهو خليفتي من بعديوهو فاروق هذه الأمة وهو الصديق الأكبر وهو يعسوب 

محمد بن عبيد االله واهٍ وعلي بن هاشم ثقة شيعي وعبـاد رافضيـ وعبـد االله بـن «قال الذهبي 

 ).١/٥٩(تلخيص كتاب الموضوعات» داهر من غلاة القوم وضعفائهم
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فيـه عيسـى بـن «). وقال ابن الجـوزي ٢/٤٧أورد العقيلي هذا الحديث في كتابه الضعفاء (

يعني بن داهر. نقل عن ابن حبان أنه كان ينقل عن آبائـه الروايـات المنكـرات ويخطـئ  »عبد االله

 ).١/٢٤٠ويهم فبطل الاحتجاج به (العلل المتناهية

فيـه إسـحاق بـن بشرـ وهـو ممـن لا ) « ٤/١٧٤٤وقال الحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب

 ».يحتج به إذا انفرد لضعفه ونكارة حديثه

 ).٢/٤١٣و ٣/٢٨٢(لسان الميزان» هذا باطل«  قال الحافظ ابن حجر

 علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين
ثنا محمد بن يحيى بن ضريس حـدثنا عيسـى بـن عبـد االله بـن محمد بن أحمد بن هلال حدثنا 

محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال 

 ».علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين«  رسول االله 

(الكامل في ضـعفاء » وبهذا الإسناد تسعة أحاديث حدثناه بن هلال مناكير« قال ابن عدي 

 ).٥/٢٤٤الرجال

). ١/٢٤٠(العلـل التناهيـة» هـذا الحـديث لا يصـح« الحديث ضعيف. قال ابـن الجـوزي 

). والمقصود باليعسـوب ٣٨٠٥الجامع رقم وحكم شيخنا الألباني رحمه االله بضعفه في (ضعيف

الأمير والرئيس. قال ابن سيدة في المحكـم اليعسـوب امـير النحـل كثـر ذلـك حتـى سـموا كـل 

رئيس يعسوبا ومنه حـديث عـلي هـذا يعسـوب قـريش انتهـى . وفي الامثـال للرامهرمـزي عـلي 

 دين الزركشي).لبدر ال ١/١٧٥يعسوب المؤمنين اي سيدهم (التذكرة في الأحاديث المشتهرة

 هذا أول من آمن بي

وهـذا أول هـذا أول مـن آمـن بي بيد علي فقال إن  أخذ النبي « عن أبي ذر وسلمان قالا: 

مــن يصــافحني يــوم القيامــة وهــذا الصــديق الأكــبر وهــذا فــاروق هــذه الأمــة يفــرق بــين الحــق 

 ». والباطل وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين
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 بهذا اللفظ وإنما مقصورا على الراوي الصحابي فقط (أبي ذر وسلمان). لم أجده موصولا

وهـو موضـوع ». أنت أول من آمن بي..« رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر وحده وقال فيه 

). وقــــال الهيثمــــي في (مجمــــع ١/٣٤٥كــــما بينــــه ابــــن الجــــوزي في كتابــــه الموضــــوعات (

 وقد تقدم الكلام عليه؟». هو ضعيففيه عمرو بن سعيد المصري و) « ٩/١٠٢الزوائد

وواضح أن المراد من هذه الرواية المختلقـة سرقـة فضـائل أبي بكـر وعمـر وجعلهـا خاصـة 

 بعلي.

ولم يعرف المسلمون صـديقا أكـبر وفاروقـا أعظـم قبـل ظهـور هـذه المصـطلحات الشـيعية 

 وق.المحدثة والتي يريدون بها صرف الناس عن وصف أبي بكر بالصديق وعمر بالفار

 أنا المنذر وعلي الهادي بك يا علي يهتدي المهتدون [بعدي].
في مسـجد حبـة العـرني الحسن بن الحسين الأنصـاري حدثنا الفضل بن يوسف الجعفي ثنا 

قـال النبـي  إنما أنت منـذر عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس  معاذ بن مسلمثنا 

 ادي. بك يا علي يهتدي المهتدون.صلى االله عليه وسلم: أنا المنذر وعلي اله

فيه نكارة ) « ٢/٥٠٣). وقال ابن كثير في (التفسير٥/٢٧٥أورده ابن الأعرابي في (معجمه

 ». شديدة

رواه بن جرير في تفسيره عن أحمد بـن يحيـى عـن الحسـن عـن معـاذ. ومعـاذ « وقال الحافظ 

 ).٢/١٩٩(لسان الميزان» نكرة فلعل الآفة منه

فيه الحسن بن الحسين. قال أبو حـاتم لم « ال بعد الحكم عليه بأنه موضوع غير أن الألباني ق

لا يشبه حديثـه حـديث الثقـات « يكن بصدوق عندهم كان من رؤساء الشيعة وقال ابن عدي 

). ٢/٢٣١(ميـزان الاعتـدال» وقال ابن حبان يأتي عـن الأثبـات بالملزقـات ويـروي المقلوبـات

 ).٤٨٩٩سلة الضعيفة(سل» وذكر من مناكيره هذا الحديث

وردت في ذلــك ســبعة أحاديــث عنــد أهــل ) « ٥٥وقــال عبــد الحســين في (المراجعــات ص

ثــم لم يــذكر إلا حــديثا واحــدا زعــم أن إبــراهيم الحمــوي أســنده إلى أبي « قــال الألبــاني » الســنة
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هريرة.. فمن هـو إبـراهيم هـذا؟ فيحتمـل أن يكـون (إبـراهيم بـن سـليمان الحمـوي مـن علـماء 

) غير أنه لم يذكر أيضـا في أي كتـاب ذكـر هـذا الحـديث؟.. وقولـه ٧٣٢ة المتأخرين (توفيالحنفي

(أسنده) كذب مكشوف إذ كيف يسند من كان في القرن الثامن وبينه وبين أبي هريـرة مفـاوز؟. 

ولو فرضنا أنه أسنده: فما قيمة مثل هذا الإسناد النازل الكثير الرواة؟ فإن مثله قل ما يسلم مـن 

ـــة.  ـــرعل ـــوط القم ـــو بخي ـــون ول ـــالغرقى يتعلق ـــيعة ك ـــؤلاء الش ـــث » وه ـــلة الأحادي (سلس

 ).١٠/٢/٥٣٨الضعيفة

وهذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى االله عليه وسـلم، فـإن االله تعـالى قـد جعـل محمـداً 

يم هادياً فقال  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ
ي إِلىَ صرِ دِ تَهْ إِنَّكَ لَ نبـي بعـد أن فكيف ينفـي هـؤلاء الهدايـة عـن ال وَ

 شهد االله بإثباتها له؟ 

؛ فقـد آمـن بـالنبي خلـق كثـير واهتـدوا بـه وهـم لم » بك يهتدي المهتدون« وقوله  كذب بينّ

 يسمعوا من عليّ كلمة واحدة.

، ولكل أمة  إنما أنت نذير ولكل قوم هاد ومعنى قول االله تعالى  كما أُرسل من قبلك نذيرٌ

يرٌ ولــه نــذير يهــديهم أي يــدعوهم، كــما في ق ــذِ ــا نَ ــلاَ فِيهَ ــةٍ إِلاَّ خَ ــنْ أُمَّ إِنْ مِّ وهــذا قــول قتــادة  وَ

 وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن زيد.

 أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي
أنا المنـذر وعـلي الهـادي بـك يـا عـلي يهتـدي المهتـدون سبق الكلام على هذا الحديث بلفظ (

 ).بعدي

رواه ابن جرير عن معـاذ «) وهو حديث ضعيف. وقال الذهبي ٧/٣٤٤أخرجه الطبري (

 ).١/٤٨٤(ميزان الاعتدال» بن مسلم ومعاذ نكرة فلعل الآفة منه

 ).٤/٥٤٥(تفسير ابن كثير» وهذا الحديث فيه نكارة شديدة« وقال ابن كثير 

 قلت: أين دعواكم أن كل ما خالف كتاب االله ضربتم به عرض الحائط؟
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 مخاطبا نبيه ية الضعيفة التي فتحت لها شهية هواكم مخالفة لقوله تعالى أليست هذه الروا

 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. 

الهـادي رجـل مـن بنـي هاشـم قـال ابـن الجنيـد هـو عـلي بـن أبي « وهناك رواية أخر￯ هـي 

لهادي أنا المنذر وعلي ا« وهذه الرواية آفتها المطلب بن زياد. وهناك رواية أخر￯ وهي ». طالب

 ).٤٨٩٩قال الألباني موضوع (سلسلة الضعيفة». بك يا علي يهتدي المهتدون [بعدي]

والقوم قد أعماهم حشد الروايات في فضائل علي عن النظر إلى مـا لوازمهـا الباطلـة. فهـذه 

. لأن النبي هو المنذر فقط. بينما علي هو الهادي. ويلزم من الرواية تجعل عليا أفضل من النبي 

الـذي يجعـل ». أنت وليـي« . وكذلك زعمهم أن النبي قال لعلي فضيل علي على النبي ذلك ت

 يجعل لعلي منزلة أعلى من منزلة النبي.

 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه
ويتلوه شاهد منه أي جبريل الذي كان من قبل ذلك يتلـو عـلى موسـى الكتـاب الـذي هـو 

 إماما ورحمة.

ومـن قبلـه لطبري واعتبره أولى الأقوال بالصواب. بدليل قوله تعـالى وهذا الذي رجحه ا

أي الشاهد هو الذي تلا التوراة على موسى من قبلـه. وذلـك أن نبـي االله لم يتـل  كتاب موسى

 قبل القرآن كتاب موسى. وورد بسند ضعيف أن أناسا زعموا أن عليا هو الشاهد التالي:

خليـد بـن دعلـج وان بن صالح ثنا الوليد بن مسـلم ثنـا حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد نا صف

قلت لعلي بـن أبي طالـب إن «عن قتادة عن عروة بن الزبير عن محمد بن علي بن أبي طالب قال: 

الناس يزعمون في قول االله جل ذكره ويتلوه شاهد منه أنك أنت التالي فقـال وددت أني أنـا هـو 

 ».ولكنه لسان محمد صلى االله عليه وسلم

وفيــه خليــد بــن دعلــج وهــو « ) قــال الهيثمــي ٧/٥٣اه الطــبراني في (المعجــم الأوســطرو

). والوليـد بـن مسـلم معـروف بتـدليس التسـوية غـير أنـه صرح ٧/٣٧(مجمع الزوائد» متروك

 بالتحديث في هذه الرواية.
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 أنا دار الحكمة وعلي بابها
: حـدثنا شريـك عـن قـال محمد بن عمر بن الرومـيحدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا 

أنـا دار : «قـال رسـول االله « سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال: 

 .»الحكمة وعلي بابها

حـــديث  ٦/٨٢(ســـنن الترمـــذي». هـــذا حـــديث غريـــب منكـــر« رواه الترمـــذي وقـــال 

ولا نعـرف هـذا الحـديث عـن واحـد مـن « ) وسكت أبو نعيم عـن قـول الترمـذي. ٣٧٢٣رقم

). وسكت عن سند الرواية عند ابي نعيم حيث أسنده ٣٧٢٣(حديث رقم » ات عن شريكالثق

) والأصـبغ هـذا ٤٢/٣٧٨(نـاريخ دمشـق» أنا مدينة الجنـة وعـلي بابهـا« عن الأصبغ بن نباتة و

 متروك الحديث كما قال أهل الجرح والتعديل. 

 .)٤/٤٠٩). والآجري في (الشريعة٢/٦٣٤ورواه أحمد في (فضائل الصحابة

هذا حديث غريب لا يعرف عن أحد «وأورده الذهبي في الضعفاء. قال الحافظ ابن حجر: 

(مشـكاة  «من الثقات غير شريك. وإسناده مضطرب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع

) والسيوطي في ١/٣٤٩). وحكم ابن الجوزي بأنه مكذوب (الموضوعات٣/١٧٧٧المصابيح 

 ).٣٣٣-١/٣٢٩(اللآلئ المصنوعة 

عمر بن عبد االله الرومي شيخ يروي عن شريك يقلب الأخبار ويأتي عن الثقـات بـما لـيس 

من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال رو￯ عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصـنابحي 

وهذا خـبر لا أصـل لـه عـن أنا دار الحكمة... عن علي قال قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

يه و سلم ولا شريك حدث به ولا سلمة بن كهيل رواه ولا الصنابحي أسنده النبي صلى االله عل

ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفظه ثم أقلبه على شريـك وحـدث 

 ).٢/٩٤(المجروحين» بهذا الإسناد
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 أنا مدينة الحكمة وعلي بابها
ن بـن عبـد االله العـثماني قـال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيـا قـال: حـدثنا عـثما

: أنـا قـال رسـول االله «حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عبـاس قـال: 

 ».مدينة الحكمة وعلي بابها

). وفيه عثمان بن عبد االله الشـامي. يـروي الموضـوعات ٤/٢١٠رواه الآجري في (الشريعة

 .)٣/٤١عن الثقات كما قال الذهبي في (ميزان الاعتدال

هـذا الحـديث معضـل عـن الأعمـش.. ) « ٥/١٧٧قال ابن عدي في الكامل في الضـعفاء (

 ).٤/١٤٤(وانظر لسان الميزان» وقد سرقه أبو الصلت من أبي معاوية

(تهـذيب » كـم مـن خلـق افتضـحوا بهـذا الحـديث« وقد قـال أهـل العلـم مـنهم أبـو زرعـة 

 ).١/٥١٩سؤالات البرذعي ٢١/٢٧٧تهذيب الكمال ٧/٣٧٤التهذيب

 أنا مدينة العلم وعلي بابها
 موقف العلماء من الحديث

ـــم قـــال  ـــن حجـــر عـــن جـــابر مرفوعـــا. ث (لســـان » الحـــديث منكـــر« ذكـــره الحـــافظ اب

 ).١/١٩٧الميزان

 ).١/٣١٩ووصفه النووي بأنه حديث باطل (تهذيب الأسماء

 »مطعون فيه« ووصفه ابن حجر الهيتمي بأنه 

 ).٣/١٥٠(ضعفاء العقيلي» تن حديثوليس يصح في هذا الم« وقال العقيلي 

 ).٢٩٥٥ح رقم ٦/٥١٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة» موضوع« وقال الشيخ الألباني 

 والحديث باطل سندا ومتنا. وقابل لاختلاف المسلمين في العقائد.

فزعم هشام لعنه االله أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة على إمامة على في حياته 

كنت مولاه فعلى مولاه وبقوله لعلى أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبـي بقوله من 

 وعلى بابها مدينة العلم بعدي وبقوله أنا 
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 ).١/٢٥(التنبيه والرد على أهل الأهواء

. ولعلـه مـن كـلام «هذا حديث باطل: النبي مدينة العلم والصحابة أبوابهـا »قال القرطبي 

 ).٢٢٠ص  ٩ج  ٥(م  «عربي وعلى كل حال فهو ينقله مستحسنا إياهمنقول من أبي بكر بن ال

 .«وفيه عبد السلام بن صالح وهو ضعيف ») ٩/١١٤وقال الهيثمي (

وذكــر الــذهبي مــا يليــق بــأبي الصــلت مــن الــذم وذكــر عنــه هــذا الحــديث (ســير الإعــلام 

ــدال ١١/٤٤٧ ــزان الاعت ــديث موضــوع (مي ــذا الح ــن مطــين أن ه  ). وفي٢/١٤٥). ونقــل ع

سرقـه منـه أحمـد بـن سـلمة. وفي  أبي الصلت عن أبي معاويـة، كذب) من الميزان ذكر ٥/٢٢٠(

 ) من الميزان يصف الذهبي الخبر بأنه باطل.٧/١٦٥(

) فيـه عمـر بـن إسـماعيل بـن مجالـد: ٢/٢٠٥وقال ابن الجـوزي في (الضـعفاء والمتروكـون 

 متروك ليس بثقة.

 .«هذا حديث منكر موضوع») ١/١٩٢وقال ابن عدي في (الكامل في الضعفاء 

 ) ولم يحك فيه شيئا.٤/٣٤٨و ٢/٣٧٧وذكره في (تاريخ بغداد 

قال أبو جعفر لم يرو هذا الحـديث عـن أبي معاويـة مـن الثقـات أحـد  ») قال ٧/١٧٢وفي (

 . فمن أين يصحح الخطيب البغدادي هذا الحديث؟«وهكذبرواه أبو الصلت ف

رو￯ أحاديث مناكير قيـل لـه  »هيم أن أبا الصلت ) نقل عن اسحاق بن ابرا١١/٤٨وفي (

وعلي بابها قـال مـا سـمعنا بهـذا قيـل لـه هـذا الـذي  مدينة العلم رو￯ حديث مجاهد عن علي أنا

 .«تنكر عليه هذا أما هذا فما سمعنا به

بل إن الخطيب ذكر عدم معرفة يحيى بن معـين بحـال أبي الصـلت هـذا فقـال عـن الحـديث 

اله. فتعقب الخطيب قوله: بمعنى أنه ليس بباطـل. اذ قـد رواه عـدد عـن صحيح. ثم تبين له ح

 أبي معاوية غيره.

غير أن الخطيب انتهى إلى القول: وقد ضعف جماعة مـن الأئمـة أبـا الصـلت وتكلمـوا فيـه 

وضـال وزائـغ.  كـذاب) ثـم ذكـر أقـوالا كثـيرة فيـه تـدل عـلى أنـه ١١/٥٠بغير هذا الحـديث (
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 «لـيس لـه أصـل كـذبعـين هـذه الروايـة وطعـن فيهـا قـائلا بأنهـا ولذلك نقل عـن يحيـى بـن م

 ). فأنى للخطيب التصيح لهذه الرواية؟١١/٥٨(

قال يحيى عن رواية ابن عمر بـن إسـماعيل بـن مجالـد:  ») ٣/٩وفي العلل ومعرفة الرجال (

 .«رجل سوء كاذبهذا 

 ) عن رواياته كلها بأنها واهية.١/٢٣٦وفي كشف الخفاء للعجلوني (

يه أبو الصلت (عبد السلام بن صالح): ضعيف جدا. وثقه الحاكم وتعقبـه الـذهبي مبينـا ف

). وروي من ثلاث طـرق عـن الاعمـش وكلهـا ٣/١٣٧بأنه ليس بثقة ولا مأمون. (المستدرك 

يضع الحديث ويسرقه. وهناك طريق أخر￯  كذابموضوعة فيها عثمان الأموي وهو متهم بأنه 

ضـعف شـيخ ابـن عـدي أحمـد بـن حفـص وجهالـة سـعيد بـن  عن الأعمش ضعيفة جدا لشدة

عقبة. وهناك حوالي أحد￯ عشر طريقا عن أبي معاوية كلها بين شديد الضعف وبين موضـوع. 

 ).١/٣٥١حكم ابن الجوزي بوضعه (الموضوعات 

 موقف الحافظ ابن حجر في اللسان

 ):٦/٣٠١وقال في لسان الميزان (

والخبر الباطل عند الحـافظ ابـن حجـر هـو  «بر باطلأتى بخ »يحيى بن بشار الكندي  ١٤٢ 

أنـا مدينـة  »رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي ترجمة سعيد بن عقبة قال الحـافظ عـن روايتـه 

 ).٤٨-٣/٤٧. (لسان «لعله اختلقه «العلم

 »جعفر بن محمد الفقيه أنكـر عـلى (مطـين) الـذي رواه وحكـم عليـه بالوضـع قـائلا  ٥١٣

يث لـه طرق كثيرة في مسـتدرك الحـاكم أقـل أحوالهـا أن يكـون للحـديث أصـل فـلا وهذا الحد

 .)٢/١٥٥( «ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع

وإذا كــان للحــديث أصــل فــلا يكــون صــحيحا. فالضــعيف لــه أصــل. والموضــوع مختلــق 

 مكذوب.
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لى من حكـم هذا ولا أذكر إنكار الحافظ على من حكم على الحديث بأنه منكر. وإنما أنكر ع

 عليه بالوضع.

كـان يسرـق  »إسماعيل بن محمد أبي هـارون الجبرينـي الفلسـطيني. قـال ابـن حبـان  ١٣٤٢

قــال ابــن  «أبــو بكــر وزيــرك وخليفتــك مــن بعــدك »وقــد أورد حــديثا مكــذوبا وفيــه  «الحــديث

ن . فتأمل إنصاف أهـل السـنة. لـو كـانوا لا يبـالو«عن ابن طاهر كذابإنما نقل قوله  »الجوزي 

 ).١/٤٨٢بصحة السند ومتحيزين لصححوا هذا السند (

 ).١/٤٧١( كذابإسماعيل بن علي المثنى. وهو الموصوف بأنه ال ١٣١٦

 ).١/٢١١الوضاع ( كذابأحمد بن عبد االله بن يزيد الهيثمي الموصوف بال ٥١٣

أحمد بن سلمة كوفي حدث بجرجان عن أبي معاوية الضرير قال بن حبان كان يسرق  ٥٧٤

 ).١/١٩٠ديث. (الح

 موقف الحافظ منه في تهذيب التهذيب

) ترجمة عبد السلام بن صالح بن أيوب. نقل عن المروزي أن له أحاديث ٦/٣١٩(تهذيب 

). ترجمـة عـلي بـن أبي طالـب رو￯ الحـافظ ٧/٣٣٧مناكير وذكر منهـا هـذا الحـديث. (تهـذيب 

 الحديث بصيغة التمريض قائلا (روي).

قـال أبـو زرعـة حـديث أبي  »ر بـن إسـماعيل بـن مجالـد. قـال ) ترجمة عمـ٧/٤٢٧(تهذيب 

وعـلي بابهـا كـم مـن خلـق قـد  مدينـة العلـم معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عبـاس أنـا

  «افتضحوا فيه

(تهـذيب » كـم مـن خلـق افتضـحوا بهـذا الحـديث« وقد قـال أهـل العلـم مـنهم أبـو زرعـة 

ســــــؤالات  ١١/٢٠٣ادتــــــاريخ بغــــــد ٢١/٢٧٧تهــــــذيب الكــــــمال ٧/٣٧٤التهــــــذيب

 ).١/٥١٩البرذعي
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 أنت أخي في الدنيا والآخرة
حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي حدثنا علي بـن قـادم حـدثنا عـلي بـن صـالح بـن 

آخى رسول االله صلى االله « :عن ابن عمر قالجميع بن عمير التيمي حي عن حكيم بن جبير عن 

ال يا رسول االله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فق

 ».سلم أنت أخي في الدنيا والآخرةبيني وبين أحد فقال له رسول االله صلى االله عليه و

عفاق التيمي فيه جميع بن عمير بن ). ١٣٢٥ضعيف كما صرح به الألباني (ضعيف الجامع

أن الكراكـي تفـرخ في  كـان مـن أكـذب النـاس كـان يقـول« أبو الأسود الكوفي. قال ابـن نمـير 

كـان رافضـيا يضـع « رواه بن حبان في كتاب الضـعفاء بإسـناده وقـال ». السماء ولا يقع فراخها

له أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق وقـال العجـلي تـابعي ثقـة « وقال الساجي ». الحديث

 ١٧٧قـم(تهـذيب التهـذيب ترجمـة ر» وقال أبو العرب الصقلي ليس يتابع أبو الحسـن عـلى هـذا

 ).٢/١٥٢ميزان الاعتدال

(المغنـي عـن حمـل الأسـفار وهـو » كل ما ورد في أخوة علي فضـعيف« قال الحافظ العراقي 

 ).٢/١٩٠الاحياء ١/٤٩٣تخريج الاحياء

 أنت أخي ووزيري
ثنـا عبـد االله بـن  أبو هشـام الرفـاعيهو  محمد بن يزيدثنا  بن عثمان بن أبي شيبةحدثنا محمد 

في ظل المدينـة وهـو  بينما أنا مع النبي « ث عن مجاهد عن ابن عمر قال: محمد الطهوي عن لي

يطلب عليا رضي االله عنه إذ انتهينا إلى حائط فنظرنا فيه فنظر إلى علي وهو نائم على الأرض وقد 

اغبر فقال: لا ألوم الناس يكنونك أبا تـراب فلقـد رأيـت عليـا تغـير وجهـه واشـتد ذلـك عليـه 

ا علي؟ قال: بلى يا رسول االله قال: أنت أخي ووزيـري تقضيـ دينـي وتنجـز فقال: ألا أرضيك ي

 ».موعدي

فيــه مــن لا « ) ورواتــه مجاهيــل. قــال الهيثمــي ١٢/٤٢٠رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

 ).٩/١٢١(مجمع الزوائد» أعرفه
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هذا إسناد ضـعيف، مـن دون مجاهـد ضـعفاء عـلى خـلاف في ابـن أبي « قال الشيخ الألباني 

وفيـه مـن لم «يبة غير عبد االله بـن محمـد الطهـوي؛ فلـم أجـد لـه ترجمـة. وقصرـ الهيثمـي فقـال ش

 ». أعرفه

». رواه أبو يعلى وفيه زكريا الأصبهاني وهـو ضـعيف«ثم ذكره من حديث علي نحوه وقال 

ثم وقفت على إسناد أبي يعلى فتبين أن في المجمع خطأ: فقد أخرجه ابـن عسـاكر مـن طريـق أبي 

): أخبرنا سويد بن سـعيد أخبرنـا زكريـا بـن عبـد االله بـن ١/٤٠٢/٢٦٨هذا في مسنده (يعلى و

يزيد الصهباني عن عبد المؤمن عن أبي المغيرة عن علي.. فهو الصهباني وليس الأصبهاني. وعـلى 

لكــن مــن فوقــه لم ». منكــر الحــديث«الصــواب وقــع في الميــزان واللســان. وقــالا: قــال الأزدي: 

وأخـرج ابـن عسـاكر ». ن سعيد كان عمي فصار يـتلقن مـا لـيس مـن حديثـهأعرفهما. وسويد ب

) من طريق الخطيب بسنده عن أبي يحيى التيمي إسماعيل بن إبـراهيم عـن مطـير ١/ ٧٠/ ١٢(

كنا إذا أردنا أن نسأل رسول االله صلي االله عليـه وسـلم أمرنـا «أبي خالد عن أنس بن مالك قال: 

سي أو ثابت بن معاذ الأنصـاري؛ لأنهـم كـانوا أجـرأ أصـحابه علي بن أبي طالب أو سلمان الفار

وعلمنا أن رسول االله صلي االله عليـه وسـلم  إذا جاء نصر االله والفتحعلى سؤاله. فلما نزلت: 

نعيت إليه نفسه؛ قلنا لسلمان: سل رسول االله صلي االله عليه وسلم: من نسند إليه أمورنا ويكون 

لقيه فسأله فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. فخشي سلمان مفزعنا ومن أحب الناس إليه؟ ف

يا سلمان! «أن يكون رسول االله صلي االله عليه وسلم قد مقته ووجد عليه. فلما كان بعد لقيه قال 

يا عبد االله! ألا أحدثك عما كنت تسألني؟ فقال: يا رسـول االله إني خشـيت أن تكـون قـد مقتنـي 

إن أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيتي، وخير من تركـت كلا يا سلمان! "ووجدت علي. قال: 

 ». بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب

قلت : بل هو معروف ولكن بالضـعف. وهـو مطـير بـن ». مطير هذا مجهول«قال الخطيب 

) برواية جمع عنه؛ منهم ابنه موسى بـن مطـير. ثـم ٣٩٤/ ١/ ٤أبي خالد، ترجمه ابن أبي حاتم (

 ».متروك الحديث«وعن أبيه ». ضعيف الحديث«أبي زرعة أنه قال فيه  رو￯ عن
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ووقع في ميزان الاعتدال ولسان الميـزان (مطهـر بـن أبي خالـد)! والظـاهر أنـه تحريـف مـن 

قلت: وهو والد موسـى بـن مطـين (كـذا) « بعض النساخ أو الطابعين. ويؤيده أن الحافظ قال: 

ير) ولـيس (مطهـراً) ولا (مطينـاً)! وعـلى الصـواب قلت: ووالد موسـى هـو (مطـ». الآتي ذكره

ذكره الحافظ في المكان الذي أشار إليه. ووقع في سـند الحـديث (مطـير أبي خالـد)! فـإن لم يكـن 

 سقط من الأصل لفظة (ابن) ؛ فأبو خالد هو كنية مطير أيضاً كأبيه. واالله أعلم.

 اً كما في التقريب. ضعيف أيض -إسماعيل بن إبراهيم  -ثم إن أبا يحيى التيمي 

) من حـديث سـلمان نفسـه نحـوه بلفـظ: ٩/١١٣وهذا الحديث أورده الهيثمي في (المجمع

رواه الطـبراني وفي «والبـاقي مثلـه. وقـال » فإن وصيي موضع سري وخير من أترك بعـدي...«

 أضاف الألباني:». إسناده ناصح بن عبد االله وهو متروك

سـين الموسـوي صـاحب كتـاب المراجعـات) حـديث (تنبيه) أورد الشـيعي (يعنـي عبـد الح

وهذا نص في كونه الوصي، وصريح في أنه ): « ٢٢٥الطبراني هذا وأتبعه بقوله (المراجعات ص

أفضل الناس بعد النبي، وفيه من الدلالة الالتزامية عـلى خلافتـه ووجـوب طاعتـه مـا لا يخفـى 

 على أولي الألباب!

عرش ثـم انقـش! فالحـديث ضـعيف جـداً، بـل هـو وأقول: أولو الألباب يقولون: أثبت ال

أن أفضل الناس بعـد رسـول االله صـلي االله «موضوع؛ فقد ثبت من طرق عن علي رضي االله عنه 

ــابرون  ــحابه يك ــيعي وأص ــيره. ولكــن الش ــاري وغ ــما في البخ ــر وعمــر ك ــو بك ــلم أب ــه وس علي

 ويجحدون!

 ).١٠/٦٤١عسفةانتهى كلام الألباني رحمه االله كما في (سلسلة الأحاديث الض

 أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي
أنبأنا عبد االله بن أحمد بن عبد القاهر أنبأنا أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني إجـازة أنبأنـا 

حـدثنا العبـاس بـن محمـد بـن زكريـا الغـلابي أبو علي بن شاذان أنبأنا عبد الباقي بن قانع حدثنا 

أنـت بمنزلـة  قـال رسـول االله « عـن عـلي قـال: عـن سـلمة عـن الصـنابحي  شريكبكار عن 
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فاقبـل مـنهم وإن  -يعني الخلافة  -الكعبة تؤتى ولا تأتي فإن أتاك هؤلاء القوم فسلموها إليك 

 ».لم يأتوك فلا تأتهم حتى يأتوك

 ).٤/٣١ذكره ابن الأثير في (أسد الغابة

 بالوضـع (تنزيـه موضوع: فيه محمد بـن زكريـا الغـلابي. رافضيـ كـذاب. ورمـز لـه الكنـاني

ــة ــيعة المرفوع ــوعة١/٣٩٩الشر ــعيفة والموض ــث الض ــوعة الأحادي ــر (موس  ١١/٣٧٠). وانظ

 ).٦٢محيلا الى ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢٩٢١٧حديث رقم

 ).٢٧٨٧وفيه شريك وهو ضعيف كما أفاده الحافظ في (تقريب التهذيب

قاله  ٣٩٤ليه أحمد المحمودي (المسترشد صوزعم الشيعة أنه مشهور بل متواتر كما نص ع

 المحمودي في هامش الكتاب). 

 وفي رواية:

 علي بمنزلة الكعبة
 ￯يا علي إنما أنت بمنزلة الكعبة« ورواية أخر.« 

) بغـير إسـناد ولم أجـده في غـيره مـن الكتـب ٥/٣١٥رواه في (الفردوس بمـأثور الخطـاب

نزيه الشريعة المرفوعة عـن الأحاديـث الموضـوعة هو موضوع كما نبه عليه في كتاب توالحديثية. 

)١/٣٩٩.( 

ــة تــؤتى ولا تــأتي« ويتنــاقض الرافضــة حــين يــروون هــذا الحــديث  ». أنــت بمنزلــة الكعب

قالــه  ٣٩٤ويزعمــون أنــه مشــهور بــل متــواتر كــما نــص عليــه أحمــد المحمــودي (المسترشــد ص

 المحمودي في هامش الكتاب).

الكعبة. حتى إن شيخهم محمد الحسين كاشـف الغطـاء  بينما يعتقدون أن كربلاء أفضل من

 بقي يتمسك بهذا البيت من الشعر:
 .. لكربلا بان علو الرتبة………….ومن حديث كربلا والكعبة………

 مؤسسة أهل البيت)  ١٤٠٢ط  ٢٦كما في كتابه (الأرض والتربة الحسينية ص
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بمنزلـة واحـدة. لكـن ويلزم من ذلك أن تصير كربلاء أفضل من عـلي. لأن عليـا والكعبـة 

كربلاء أعلى مرتبة من الكعبة. فإذا كانت كربلاء أفضل من مكة صارت أفضل من عـلي بـن أبي 

 طالب.

 أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي
حدثنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق من أصل كتابه ثنا إبراهيم بن الحسـين بـن ديزيـل 

بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن الحسن عن أنـس بـن ثنا معتمر ضرار بن صرد ثنا أبو نعيم 

أنت تبين لأمتـي مـا اختلفـوا فيـه « مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعلي: 

 ».من بعدي

هذا حديث صـحيح عـلى شرط « والحاكم وقال  ٤٢/٣٨٧رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق

 ). ٣/١٣٢(المستدرك (» الشيخين ولم يخرجاه

فيه ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان: اتهمه الذهبي في تعقبه على تصحيح الحاكم لــه بـأن و

 ) ونقل عن يحيى بن معين أن ضرارا كذاب.١/١٣٨الرواية من وضع ضرار (الكشف الحثيث

قــال النســائي لــيس بثقــة، وقــال أبــو حــاتم صــدوق لا يحــتج بــه، وقــال « وقــال في الميــزان 

 ثم أورد هذه الرواية كنموذج من أكاذيبه. ).٣/٤٤٩» (الدارقطني ضعيف

فرحم االله الحـاكم وعفـا عنـه مـا أسرعـه في الحكـم عـلى الحـديث بأنـه عـلى شرط البخـاري 

 ومسلم مما هو بين ضعيف ومنكر بل موضوع!

 أنت وارثي
أنبأنا يحيى على الطراح قال أنبأنا أبو منصور محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا أبو أحمد عبداالله 

الحسن بـن عبيـداالله ن محمد بن محمد الفرضى قال حدثنا جعفر ابن محمد الخواص قال حدثنى ب

 ￯الابزار ￯قال حدثنى إبراهيم ابن سعيد قـال حـدثنى المـأمون قـال حـدثنى الرشـيد عـن جـد



 ١٠٣٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

لعـلى عليـه  قـال رسـول االله « المهد￯ عن أبيه المنصور عن أبيه عن أبيه عن ابن عبـاس قـال: 

 ».ارثيالسلام: أنت و

 ).١/٤١٤(اللآلئ المصنوعة» عمله الأبزاري« موضوع. قال السيوطي 

قلت: صدق السيوطي. فإن الرواية من اختلاق الأبزاري كما صرح به ابـن الجـوزي أيضـا 

 ).١/٢٥٩(الموضوعات لابن الجوزي» قال ابن أبي حاتم عن الأبزاري: كان يكذب«فقال: 

(وصـول الأخيـار » د في مسنده من أربعـة طـرقرواه أحم« وقد عجبت لقول أحد الرافضة 

البهــائي العــاملي). فطفقــت أبحــث عنــه فلــم أجــده في مســند أحمــد  ٥٧إلى أصــول الأخبــار ص

 إطلاقا بهذا اللفظ.

وعلى الشيعة أن يأخذوا بهـذا الحـديث مقرونـا بالروايـة الأخـر￯ عنـدهم وهـي قـول عـلي 

ومـا أرث منـك يـا رسـول االله؟ « لي: أنت أخي ووصيي ووارثـي. فقـال عـ«للنبي حين قال له: 

ــيهم ــنة نب ــم وس ــاب ربه ــبلي: كت ــون ق ــا أورث النبي ــال: م ــدوق» ق ــالي للص ــير  ٣٤٦(الأم تفس

 ).٢٣٦للطباطبائي كتاب الأربعين للماحوزي ص ٨/١١٧الميزان

 أنت ولي كل مؤمن بعدي
ابـه ثنـا أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد من أصـل كت« رواه الحاكم 

ثنـا عمـرو بـن أبـو بلـج عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانـة ثنـا 

 »ميمون...

 ).٣/١٤٣وذكر الحديث بطوله وصححه وأقره الذهبي (المستدرك

الكامـــل في  ٢/٤١٤(الكاشـــف للـــذهبي» فيـــه نظـــر« قـــال البخـــاري وابـــن عـــدي 

« ). وقـال أبـو حـاتم ١/٦٢٥(تقريب التهـذيب»  أخطأربما« ). وفي التقريب ٧/٢٢٩الضعفاء

 ).٣/١١٣(كتاب المجروحين» كان ممن يخطئ لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك

 قلت: رواية (بعدي) لم تثبت. 
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والحديث لا إشكال فيـه والله الحمـد، وهـو كـلام صـحيح، وكـذلك الأنصـار والمهـاجرون 

 لنبي، تجب لهم المودة والالمحبة والنصرة.والخلفاء الثلاثة فإنهم أولياء كل مؤمن بعد ا

ولم يقل النبي (أنت ولي أمر كل مؤمن بعدي). ومصدر الولي من الولاية بفتح الـواو وهـي 

التي تعني المحبة والنصرة ومن هـذا البـاب عـلي ولي كـل مـؤمن. فـإن كـان المعنـى هـو الإمامـة 

ا بكر ولينا بمعنـى غمامنـا لأنـه لم يعـد إمامـا والخلافة فإن عليا لم يعد ولينا كما أننا لا نقول بأن أب

 حاكما.

ــه كــان خليفــة بعــد رســول االله فصــل  ــا رضي االله عن ــه الشــيعة عــلى أن علي وقــد اســتدل ب

 واستدلالهم به عن هذا باطل فإن مداره عن صحة زيادة لفظ (بعدي).

بـل وهي ليست صحيحة ولا قابلة للاحتجاج. فقد تفرد بها جعفر بن سليمان وهو شـيعي 

قال الدوري كان جعفر إذا ذكر معاوية شـتمه وإذا « هو غال في التشيع قال في تهذيب التهذيب 

وأمــا كونــه شــيعيا فهــو بالاتفــاق قــال في التقريــب جعفــر بــن ســليمان ».. ذكــر عليــا قعــد يبكــي

الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع انتهى وكذا في الميزان وغيره وظاهر 

وله (بعدي) في هذا الحديث مما يقو￯ بـه معتقـدا الشـيعة وقـد تقـرر في مقـره أن المبتـدع إذا أن ق

والمختار أنـه « رو￯ شيئا يقو￯ به بدعته فهو مردود. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمته 

 إن كان داعيا إلى بدعته ومروجا له رد. وإن لم يكن كذلك قبل إلا أن يروي شيئا يقو￯ به بدعته

 فهو مردود قطعا انتهى.

 ￯فإن قلت لم يتفرد بزيادة قوله (بعدي) جعفر بن سليمان بل تابعه عليها أجلح سـنان فـرو

الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث من طريق أجلح سنان عن عبد االله بن بريدة عـن أبيـه بريـدة 

لاخر خالد بن الوليد قال بعث رسول االله بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى ا

الحديث وفي آخره لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعـدي وإنـه منـي وأنـا منـه وهـو 

 وليكم بعدي:
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قلت أجلح سنان هذا أيضا شيعي قال في التقريب أجلح بن عبد االله بن حجية الغرمـاء أبـا 

يره. (أرشيف ملتقى أهل حجية سنان يقال اسمه يحيى صدوق شيعي انتهى وكذا في الميزان وغ

 الحديث).

 أنت وليي في الدنيا والآخرة
عـن طلحـة بـن زيـد حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب أنبأ شيبان بـن فـروخ ثنـا 

بيـنما نحـن في « عن عطاء الكيخاراني عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قـال عبيد بن حسان 

هم أبو بكر وعمـر وعـثمان وعـلي وطلحـة والـزبير وعبـد بيت بن حشفة في نفر من المهاجرين في

ليـنهض كـل رجـل  الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم فقال رسـول االله 

 ».  إلى عثمان فاعتنقه وقال أنت وليي في الدنيا والآخرة منكم إلى كفؤه فنهض النبي 

بـل « تعقبه الذهبي قائلا و» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« رواه الحاكم وقال 

 ».ضعيف، فيه طلحة بن زيد وهو واه عن عبيد بن حسان وهو شويخ مقل

رواه الحاكم في المستدرك وصححه وذهل عـن « ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 ). ٣/١٠٤وانظر المستدرك ١٦/٣٩(المطالب العالية» ضعف طلحة بن زيد فإنه متروك

منكر الحديث جدا يروي عن الثقات المقلوبـات لا « حة بن زيد وقال ابن أبي حاتم عن طل

 ).١/٣٨٣(المجروحين» يحل الاحتجاج بخبره

والشيعة يصرون على أن لفظ (ولي) يعنـي (الإمـام). ولكـن هـل يسـوغ أن يقـول الرسـول 

 ».أنت إمامي في الدنيا والآخرة« لعلي أنت وليي ويكون معناه 

ــن الجــوزي بوضــعه (أنظــ ) وكــذلك الشــوكاني في ١/٢٤٩ر الموضــوعاتولقــد حكــم اب

ــث الموضــوعة ــد المجموعــة في الأحادي ــنوعة في ١/٣٤١(الفوائ ــئ المص ــيوطي في اللآل ). والس

 ).١/٢٩١الأحاديث الموضوعة
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وبالمناسبة فالرواية متعلقة بمناقـب عـثمان ولا علاقـة لهـا بعـلي. عـلى انهـا أيضـا حجـة عـلى 

إذ لا يمكن أن يقصـد النبـي أن عليـا إمـام للنبـي في الـدنيا  الشيعة وتعني تمام المحبة لا الإمامة،

 والآخرة.

 ألا أدلك على عمل إذا عملته دخلت الجنة وأنت من اهل الجنة
عـن أبي سـليمان الهمـداني  أبي جنـابعـن  فضيل بن مرزوقحدثنا معاوية بن عمرو حدثنا 

كنت مـن إن عملته  عمل ألا أدلك على: قال رسول االله « قال: قال علي:  رجل من قومهعن 

؟ وأنــك مــن أهــل الجنــة؟ إنــه ســيكون بعــدنا قــوم لهــم نبــز يقــال لهــم الرافضــة فــإن أهــل الجنــة

أدركتمــوهم فــاقتلوهم فــإنهم مشرــكون. قــال: وقــال عــلي رضي االله عنــه : ســيكون بعــدنا قــوم 

الله يكذبون علينا مارقـة آيـة ذلـك أنهـم يسـبون أبـا بكـر و عمـر رضي ا ينتحلون مودتناسيكون 

 ».عنهما

 . )عن رجل من قومه(قلت: الرواية معلولة بالجهالة 

شديد التشيع ضعفه النسائي وابن حبان وكان يروي الموضوعات عـن وفضيل بن مرزوق 

فه آخـرون. وقـال ابـن حبـان: ٨/٢٩٨عطية العوفي (تهذيب التهذيب « ). وثّقه بعضـهم وضـعّ

ال ابــن معــين والعجــلي (تهــذيب وكــان شــديد التشــيع كــما قــ» يــروي عــن عطيــة الموضــوعات

ـي «) إلى قوله ٥٤٣٧) وانتهى الحافظ في التقريب (٣٠٢-٤/٣٠١التهذيب مِ م، ورُ ِـ صـدوق يهَ

 ».بالتّشيع

لا أسـتحل أن « يحيى بن أبي حيـة أبـو جنـاب الكلبـي: قـال يحيـى القطـان : أبو جنابفيه و

 ). ٧/١٧٠(ميزان الاعتدال» أروي عنه

 ل وبغيره كما سوف يأتي ولكن:فالحديث باطل بهذا الإسناد ب

 هل صحح ابن تيمية هذه الرواية؟

فهـذا الموقـوف عـلى عـلي رضي االله عنـه شـاهد في المعنـى « احتج الرافضة بقـول ابـن تيميـة 

  »لذلك المرفوع
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وروي هذا المعنى مرفوعـا « وهذا تدليس منهم فقد قال ابن تيمية بعد رواية هذا الحديث: 

ورو￯ ابـن بطـة بإسـناده عـن . اده سوار بن مصعب وهـو مـتروكمن حديث أم سلمة وفي إسن

أنس قال: رسول االله عليه الصلاة والسلام إن االله اختارني واختار أصـحابي فجعلهـم أنصـاري 

ــوهم و لا  ــلا تواكل ــوهم ألا ف ــوم يبغض ــان ق ــر الزم ــيجيء في آخ ــه س ــهاري وإن ــم أص وجعله

 ». تصلوا عليهم عليهم حلت اللعنة تشاربوهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تصلوا معهم ولا

 ». وفي هذا الحديث نظر« قال ابن تيمية: 

ورو￯ ما هو أغرب من هذا وأضعف رواه ابن البنـاء عـن أبي هريـرة قـال: قـال « أضاف: 

(الصـارم المسـلول » رسول االله صلى االله عليه وسـلم: ولا تسـبوا أصـحابي فـإن كفـارتهم القتـل

 ).٥٨١ص

 دة (فاقتلوهم فإنهم مشركون) ما نصه:علق الألباني على زيا

وقد رويت هذه الزيادة من أوجه أخر كلها ضعيفة كما قال البيهقي: وبعضها أشد ضـعفاً « 

من بعض، وقد كشف ابن الجوزي عن عللها ثم الهيثمي. ولـذلك فلـم تطمـئن الـنفس لتقويـة 

إن صـح «ده لهـا الحديث بمجموعهـا، وقـد أشـار البيهقـي إلى ذلـك بقولـه في البـاب الـذي عقـ

 ).٢/١٩٢ظلال الجنة في تخريج السنة ٦٢٦٧(سلسلة الضعيفة» الحديث

:￯رواية أخر 

 أنت وشيعتك في الجنة

أبى جناب أخبرنا الساجي ثنا موسى بن إسحاق الكناني قال ثنا عبد الحميد الحماني عن 

قوما يقال وان أنت وشيعتك في الجنة  قال النبي « عن أبى سليمان عن عمه عن علي قال: 

 ».ونلهم الرافضة فان لقيتهم فاقتلهم فانهم مشرك

ذكــره ابــن الجــوزي في « ). قــال الــذهبي ١/٣٧٩موضــوع (اللآلــئ المصــنوعة للســيوطي

 ).٢/١٥٣(ميزان الاعتدال» الموضوعات
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» لا أسـتحل أن أروي عنـه« آفته يحيى بن أبي حيـة أبـو جنـاب الكلبـي: قـال يحيـى القطـان 

 ). ٧/١٧٠(ميزان الاعتدال

 وقد ورد من طريق آخر بأسانيد متعددة لا يصح شيء منها.

عـن داود بـن أبي عـوف سوار بـن مصـعب حدثنا محمد بن عوف ثنا بكر بن خنيس حدثنا 

كانـت « عن فاطمة بنت علي عن فاطمة الكبر￯ عن أسـماء بنـت عمـيس عـن أم سـلمة قالـت: 

 تبعهـا عـلي فرفـع رسـول االله عنـدي فجـاءت إلي فاطمـة مسـلمة ف ليلتي وكان رسول االله 

رأسه فقال أبشرـ يـا عـلي أنـت وأصـحابك في الجنـة إلا إن ممـن يـزعم أنـه يحبـك قـوم يرفضـون 

الإسلام يلفظونه يقال لهم الرافضة فإذا التقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون قلـت يـا رسـول االله 

 .»ما العلامة فيهم قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف

سوار بن مصـعب الهمـداني سـمع « قال البخاري فإن آفة هذه الرواية سوار بن مصعب. 

). وقـال ابـن ٤/١٦٩(التاريخ الكبـير» كليب بن وائل وعطية يعد في الكوفيين منكر الحديث

فقـال هـو سـوار الأعمـى المـؤذن كـوفى سـوار بـن مصـعب سئل يحيى بن معين عن « أبي حاتم 

رحمن قـال سـألت أبـى عنـه فقـال مـتروك الحـديث لا يكتـب ضعيف ليس بشيء حدثنا عبـد الـ

 ). ٤/٢٧١(الجرح والتعديل» حديثه ذاهب الحديث

 ). ٢/٤٧٥رواها ابن عاصم في (كتاب السنة

) والخطيــــب البغــــدادي في (تــــاريخ ٦/٣٤٥ورواهــــا الطــــبراني في (المعجــــم الأوســــط

مام نا الفضل بـن غـانم حدثنا محمد بن جغفر الإمام ابن الإ« ) من طريق آخر: ١٢/٣٥٨بغداد

 ».ثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة

وآفتها عطية العوفي وهو مدلس، عن أبي سعيد الكلبي الكـوفي ولـيس الخـدري وهـو غـير 

 ثقة.

 والروايات على تعددها وكثرة طرقها لم تصح ولا تصلح لأن تكون حسنة لغيرها.
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لنـا: طـرق الروايـة مشــهورة بـل متـواترة. وتـاالله لكـان هـذا ســببا في ولـو كنـا كالرافضـة لق

استئصال الرفض من أساسه. ولكن الحق أن يتبع كـما هـو مـنهج أهـل السـنة الـذي لا يحيـدون 

 عنه. وكنا نتمنى صحته، ولكن: ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. 

 أنت يا علي وشيعتك (أولئك هم خير البرية)
ثنا عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمـد بـن عـليّ (أولئـك هـم «  حدثنا ابن حميد قال:

 ).١٢/٦٥٧(تفسير الطبري» أنت يا علي وشيعتك«  خير البرية) قال رسول االله 

رافضي كذبـه يحيـى بـن » فيه أبو الجارود: زياد بن المنذر الكوفي: قال عنه الحافظ ابن حجر 

ــــب التهــــذيب« معــــين ــــه ١/٢٢١(تقري ــــيس بثقــــة« ) ووصــــفه بأن (الجــــرح » كــــذاب ول

 ).٣/٤٥٤والتعديل

وفيه عيسى بن فرقد وهو الذي يروي عن الكذابين والمتروكين مثل جـابر الجعفـي (جـامع 

) الرافضي الذي كان يـؤمن بـأن عليـا هـو دابـة الأرض وأنـه لم يمـت ١/١٢٢الجرح والتعديل 

). كما ١/١٩٠لتعديلوإنما هو في السحاب وسوف يرجع. وفيه حكيم بن جبير (جمع الجرح وا

 ).٦/٢٨٤حكاه عنه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 

يا خير البرية. فقال: ذلك إبراهيم «  وهو مناقض لحديث أنس أن رجلا قال لرسول االله 

 (رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح).

قــال ». حكــيم بــن جبــير ضــعيف) « ٩/١٦٤و ٥/١٩٥قــال الهيثمــي في (مجمــع الزوائــد

) وقـال يعقـوب بـن ٢/١٩والصـغير ٣/٦٥(التـاريخ الكبـير» كان شعبة يتكلم فيـه«خاري الب

» وقال: قيل عنـه هـو مـذموم ورافضيـ مـن الغاليـة في الـرفض …كان مغال في التشيع«سفيان 

 ).٣/٩٩(المعرفة
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 أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد
جندل بن والق ثنا محمد بن حبيب  حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا

عن عبد الرحمن بن مسعود العبـدي عـن علـيم  زياد بن المنذرالعجلي عن إبراهيم بن حسن عن 

أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة العين من الرأس فإن الجسـد «عن سلمان قال: 

 ».لا يهتدي إلا بالرأس وإن الرأس لا يهتدي إلا بالعينين

). وهو موضوع: فيه زياد بـن المنـذر. مـتروك كـان ١/٢٨أبو نعيم في (تاريخ أصبهانرواه 

(تقريـب » رافضي كذبه يحيـى بـن معـين« ). قال الحافظ ٤٩١٥يضع الحديث (سلسلة الضعيفة

 ).٣/٤٥٤(الجرح والتعديل» كذاب وليس بثقة« ) ووصفه بأنه ١/٢٢١التهذيب

أبي بكـر الـذي قـال فيـه النبـي صـلى االله عليـه  وهذا الحديث مختلق لمنازعة هـذه المنزلـة مـن

(أخرجـه الطـبراني » أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلـة السـمع والبصرـ مـن الـرأس« وسلم 

وانظــر  ٢/٤٧٥وصــححه الألبــاني في سلســلة الصــحيحة ٨/٤٥٩والخطيــب في تــاريخ بغــداد

 ). ٢١٣/ص١١مرقاة المفاتيح ج

 بينه وبينه  أنشدكم االله هل فيكم أحد آخى رسول االله
عن سعيد بن محمد الأزد￯ عن أبى الطفيل قال لما احتضرـ عمـر جعلهـا  زياد بن المنذرعن 

شور￯ بين على وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسـعد فقـال لهـم عـلى أنشـدكم 

 ».بينه وبينه إذ آخى بين المسلمين غير￯ قالوا اللهم لا االله هل فيكم أحد آخى رسول االله 

« وفيـه زيـاد بـن المنـذر. قـال الحـافظ  ٣/١٠٩٨أخرجه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب

» كـذاب ولـيس بثقـة« ) ووصـفه بأنـه ١/٢٢١(تقريـب التهـذيب» رافضي كذبه يحيى بن معين

 ).٣/٤٥٤(الجرح والتعديل
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 إنك لأول من ينفض التراب عن رأسه يوم القيامة
عائشة ذكره الدولابي ومطين وابن السـكن وأخـرج أبو عبد الرحمن حاضن « قال الحافظ: 

من طريق علي بن هاشم عن عبد الملك بن أبي عبد االله قاضي الري عن عباد عن أبي عبد الرحمن 

حاضن عائشة قال قلنا له ألا تذكر لنا من فضائل علي بن أبي طالب قال هي أكثر من أن تحصرـ 

النبـي صـلى االله عليـه و سـلم وأنـا في البيـت  قلنا فاذكر لنا بعضها قـال أفعـل اسـتأذن عـلي عـلى

 ».فسمعته يقول إنك لأول من ينفض التراب عن رأسه يوم القيامة

» فيــه عبـــاد وهـــو مــن غـــلاة الرافضــة، وعـــلي بـــن هاشــم وهـــو شـــيعي« قــال الحـــافظ 

 ). ٤/١٢٩(الإصابة

عليـه وهذا الحديث الباطل يفهم منه تفضيل على بن أبي طالـب عـلى النبـي محمـد صـلى االله 

 وسلم. فإن نبينا هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وليس عليا.

 إنك مخاصم تخاصم أنت أول المؤمنين إيمانا وأعلمهم بأيام االله
البغـدادي ثنـا إبـراهيم بـن  ثنا الحسين بـن عبيـد االله الأبـزاريأنا أسلم بن الفضل بن سهل 

الرشـيد حـدثني المهـدي حـدثني المنصـور  سعيد الجوهري حدثني أمير المؤمنين المأمون حدثني

حدثني أبي حدثني عبد االله بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كفوا عن ذكر علي بـن 

فيه خصالا لأن تكـون لي واحـدة مـنهن في آل الخطـاب  أبي طالب فقد رأيت من رسول االله 

من أصحاب رسـول االله  أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر

  فانتهيت إلى باب أم سلمة وعلي قائم على الباب فقلنا أردنا رسول االله  فقال يخـرج إلـيكم

فسرنا إليه فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم ضرب بيده منكبه ثـم قـال إنـك  فخرج رسول االله 

ه وأقسـمهم بالسـوية مخاصم تخاصم أنت أول المؤمنين إيمانا وأعلمهم بأيـام االله وأوفـاهم بعهـد

وأرأفهـم بالرعيــة وأعظمهــم رزيــة وأنــت عاضـدي وغاســلي ودافنــي والمتقــدم إلى كــل شــديدة 

وكريهة ولن ترجع بعدي كافرا وأنت تتقدمني بلـواء الحمـد وتـذود عـن حـوضي ثـم قـال ابـن 
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وبسـطة في العشـيرة وبـذلا للماعـون وعلـما  عباس من نفسه ولقد فاز علي بصـهر رسـول االله 

 ». زيل وفقها للتأويل ونيلا للأقرانبالتن

 )٢٨/٢٢٩ذكرها السيوطي في (جامع الأحاديث 

قال ابن أبي حاتم عن الأبزاري: كان « هذه الرواية من أكاذيب الأبزاري قال ابن الجوزي: 

 ). ١/٢٥٩(الموضوعات لابن الجوزي» يكذب

 ).٢/٢٥٠(ميزان الاعتدال» الأبزاري كذاب قليل الحياء« وقال الذهبي 

 وأنا الصديق الأكبرإني عبد االله وأخو رسوله 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العمري وحدثنا أبو بكر بن 

إسرائيـل عـن أبي أبي دارم الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد االله العبسي قالا ثنا عبيد االله بن موسى ثنـا 

عن علي رضي االله عنه قـال إني عبـد  عبد االله الأسديعباد بن عن المنهال بن عمرو عن  إسحاق

لا يقولها بعدي إلا كاذب صليت قبل الناس بسبع سـنين وأنا الصديق الأكبر االله وأخو رسوله 

 ».قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة

). وصرح ١/٢٥والنسـائي في الخصـائص ٣/١٢٠رواه الحاكم النيسابوري في (المسـتدرك

 ).١/٣٤٣م بوضعها كما في (الفوائد المجموعةالشوكاني في أن المته

» عبّـاد ضـعيف« لا هو بصـحيح بـل حـديث باطـل. قـال ابـن المـديني « علق عليه الذهبي 

» فيـه نظـر«). وقد بين الذهبي أنه عبّاد بن عبد االله الأسدي. قـال البخـاري ٣/١٢٠(المستدرك

ـــدال ـــزان الاعت ـــ٤/٣١(مي ـــه بالوض ـــوزي علي ـــن الج ـــيوطي واب ـــم الس ـــئ ). وحك ع (اللآل

 ).١/٢٥٥الموضوعات ١/٢٩٥المصنوعة

وهذه الأحاديث تجعل علي بن أبي طالب خلقا آخر غير البشر وأنه ليس كمثلنا في حـين أن 

الأنبياء بشر مثلنا. إلا أن يجيب الشيعة عن هذا بأن أهل البيت أفضل وأعظم شأنا عنـد االله مـن 

عـلى مـن اصـطفاهم االله وتفضـيل علـيهم.  الأنبياء. وهو كفر آخر ووجه كونه كفرا أنه اصطفاء
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ومن الواضح أن هذا الرواية موضوعة بعناية وخبث لإبطال مقـام الصـديقية الأكـبر لأبي بكـر 

 الذي لا يطاوله فيها صحابي آخر.

 وهناك حديث صحيح شبيه بهذه الرواية الباطلة وهي:

 إني رسوله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمجندل في طينته
عـن  سـعيد بـن سـويد الكلبـيدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن ح

قـال رسـول «عبد الاعلى بن هلال السلمي كذا قال عبد الرحمن عن العرباض بن سـارية قـال: 

إني عند االله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السـلام لمجنـدل في طينتـه وسـأنبئكم بـأول ذلـك  االله 

 ».هيم وبشارة عيسى بيدعوة أبي إبرا

) ٢/٦٠٠) عن العرباض بـن سـارية والحـاكم في (المسـتدرك٤/١٢٧رواه أحمد في (المسند

) والبـــزار ١/٣٩٠) والبيهقـــي في (دلائـــل النبـــوة٥١٢وابـــن حبـــان في (مـــوارد الظمـــآن ص

والطبراني. وقال الهيثمي: أحد أسانيد أحمـد رجالـه رجـال الصـحيح غـير سـعيد بـن سـويد ولم 

). قـال ١٠) وانظر (الكافي الشـافي لابـن حجـر ص٣/٢٢٣ ابن حبان (مجمع الزوائديوثقه غير

 ).٦/٥٥٩(فتح الباري» صححه ابن حبان والحاكم« الحافظ 

متـى كنـت نبيـا قـال وآدم بـين «هذا اللفظ كذب باطل ولكـن في الترمـذي « قال ابن تيمية 

وبهـذا ». إن آدم لمنجـدل في طينتـهالروح والجسد. وفي آخر إني لعند االله مكتوب خاتم النبيـين و

 يتبين الفرق بين الوجود في الكتابة وبين الوجود السابق وهذا الأخير هو الباطل.

 أوحى االله إلي في علي ثلاثا: إنه سيد المؤمنين وإمام المتقين
مجاشع بـن حدثنا محمد بن مسلم بن عبد العزيز الأشعري الأصبهاني حدثنا « تمام الحديث 

حدثنا هلال بن  عيسى بن سوادة الرازيخمس وثلاثين ومائتين حدثنا  ٢٣٥ن سنة بهمدا عمرو

: إن االله عـز و جـل قـال رسـول االله « أبي حميد الوزان عـن عبـد االله بـن عكـيم الجهنـي قـال: 

 ».أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين
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لم «) وقـال: ٢/١٩٢لم يكـن موضـوعا. رواه الطـبراني في (المعجـم الكبـير ضعيف جـدا إن

 ».يروه عن هلال إلا عيسى تفرد به مجاشع

 ).٤/٢٦٤كما قال يحيى بن معين (الضعفاء للعقيلي» أحد الكذابين« قلت: ومجاشع 

 ).٩/١٦٠(مجمع الزوائد» فيه عيسى بن سوادة النخعي وهو كذاب« قال الهيثمي 

قال الحاكم في المناقب صحيح الإسناد. قلت: بل هو ضـعيف جـدا ومنقطـع « قال الحافظ 

 ). ١/٣٤٤(إتحاف المهرة» أيضا

أنـا عمـرو بـن حدثنا أبـو بكـر بـن إسـحاق أنبـأ محمـد بـن أيـوب « ورواه الحاكم وصححه 

عـن عبـد االله بـن أسـعد بـن  هـلال بـن أبي حميـد ثنـايحيى بن العلاء الرازي أنبأ  الحصين العقيلي

قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم: أوحـي إلي في عـلي ثـلاث: أنـه سـيد «رة عن أبيه قال: زرا

 ». المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين

أحسـبه « وتعقبـه الـذهبي فقـال ». هـذا حـديث صـحيح الإسـناد و لم يخرجـاه«قال الحاكم 

قـيلي وشـيخه يحيـى بـن العـلاء ) قائلا بأن عمرو بن الحصين الع٣/١٤٨(المستدرك». موضوعا

 الرازي متروكان. بل صرح بأن الحديث موضوع. وورد بلفظ آخر 

 يا أنس أول من يدخل الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين
 ابراهيم بن محمد بـن ميمـونحدثنا محمد بن أحمد بن علي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا 

قـال رسـول «عـن أنـس قـال:  القاسم بن جندب نع الحارث بن حصيرةثنا علي بن عياش عن 

يا أنس أول من يدخل عليك من هذا البـاب أمـير المـؤمنين وسـيد المسـلمين وقائـد الغـر  االله 

المحجلين وخاتم الوصيين قال أنس قلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار وكتمتـه إذ جـاء عـلي 

عـل يمسـح عـرق وجهـه بوجهـه فقال من هذا يا أنس فقلت علي فقـام مستبشرـا فاعتنقـه ثـم ج

ويمسح عرق علي بوجهه قال علي يا رسول االله لقد رأيتك صنعت شيئا ما صـنعت بي مـن قبـل 

تابعـه ». قال وما يمنعني وأنت تؤد￯ عني وتسمعهم صوتي وتبـين لهـم مـا اختلفـوا فيـه بعـدي

 جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس. وهو كذاب.
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ــا ــة الأولي ــيم في (حلي ــو نع ــق١/٦٣ءرواه أب ــاريخ دمش ــاكر في (ت ــن عس ) ٤٢/٣٨٦) واب

 ).٢/٦٢والديلمي في (مسند الفردوس

وهو موضوع كـما نـص عليـه الألبـاني مـن المعـاصرين. ونـص عليـه الشـوكاني في (الفوائـد 

ـــــئ المصـــــنوعة ١/٣٧٠المجموعـــــة ـــــن  ١/٣٢٩والســـــيوطي في اللآل والموضـــــوعات لاب

 ). ١/٢٨٢الجوزي

بهم. فقد رواه محمد بن جرير الطبري (الشيعي) بلا إسـناد بل هو مما يتداوله الرافضة في كت

 ).٣٩/٢١٥بحار الأنوار ٣/٢٩ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣٢٦(المسترشد ص

 وأنا أوجز أهم كلام الشيخ الألباني فيه ونصه:

 القاسم بن جندب مجهول ولا تعرف له ترجمة. « قال الألباني: 

» صــدوث يخطــىء ورمــي بــالرفض« قــال الحــافظ والحــارث بــن حصــيرة شــيعي محــترق، 

 ).١٠١٨رقم ١/١٤٥(تقريب التهذيب

 ». فحش خطؤه فاستحق الترك"«وعلي بن عابس كوفي متفق على تضعيفه. قال ابن حبان 

). ١/١٠٧(لسان الميزان» من أجلاد الشيعة«وإبراهيم بن محمد بن ميمون كما قال الذهبي 

ويعني بالخبر العجيب هذا الحديث. وأقره الحـافظ عـلى ». رو￯ عن علي بن عابس خبراً عجيباً 

الضعفاء، وقـال إنـه "وذكره الأسدي في «حكمه على الحديث بالوضع، غير أنه زاد عليه فقال: 

 منكر الحديث. 

/ ١) وأقره السيوطي في الـلآلىء المصـنوعة (١/٣٧٦وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات

تنزيه "لسابقين وأقرهما! وتبعه على ذلك ابن عراق في () ونقل كلام الذهبي والعسقلاني ا١٨٦

 ).٤٨٨٩و ٤٨٨٦و ٣٥٣انتهى (أنظر سلسلة الضعيفة للألباني رقم)» ١/٣٥٧الشريعة

وأن قـولهم أن  وهذا الحديث والذي بعده يلزم منهما تفضيل علي حتى على النبـي محمـد 

 ير الزندقة.ليس إلا لدرء التهمة وتبر عليا أفضل من الأنبياء إلا محمد 
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بل وفيه تفضيل لعلي بن أبي طالب على سيد ولد آدم محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسـلم 

الذي ثبت عندنا أنه أول من يدخل الجنة. وبسبب هذا عقـد المجلسيـ في كتابـه بحـار الأنـوار ( 

(بحـار » لإمامـة ولا يصل عقولنا فرقٌ بين النبوة وا« باب أن الأئمة أعلم من الأنبياء ) قال فيه:

 ).٢٦٠: ٢١وانظر الكافي أيضاً  ٨٢:٢٦الأنوار 

ويلزم من هذه الرواية الموضوعة نبوة عـلي، وقـد يهـرب الرافضـة بكلمـة الصـديقين لـدرء 

الشناعة. ولكن هذا اللازم واقع لهم من خلال روايات أخر￯. فقد صرحوا بنبـوة عـلي ولكـن 

آل أبي طالب عن النطنزي في الخصائص قـال  من غير وحي كما رواه ابن شهر آشوب في مناقب

أخبرني أبو علي الحداد قال حدثني أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن الأشج قـال سـمعت عـلي « 

يقـول: إن اسـمك في ديـوان الأنبيـاء الـذين لم يـوح  بن أبي طالب يقول: سمعت رسـول االله 

 ). ٣٩/٨١بحار الأنوار ٣/٥٧(مناقب آل أبي طالب» إليهم

 كم واردا (ورودا) على الحوض أولكم إسلاما عليأول
حـنش بـن حدثنا يحيى بن هاشم ثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عـن 

عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي قال قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أولكـم  المعتمر

 واردة على الحوض أولكم اسلاما علي بن أبي طالب

). عــن حــنش. وهــو ١/٢٩٥مــي في (بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارثرواه الهيث

 ».يتكلمون في حديثه« صدوق له أوهام ويرسل، وثقه أبو داود وقال البخاري 

وأورده السيوطي في موضوعاته عن ابن عدي (حـدثنا) محمـد بـن جعفـر بـن يزيـد حـدثنا 

عبد الرحمن بن قيس حـدثنا سـفيان  أبو معاوية الزعفرانيإسماعيل بن عبد االله بن ميمون حدثنا 

أولكـم «الثوري عن سلمة بن كميـل عـن أبي صـادق عـن علـيم الكنـدي عـن سـليمان مرفوعـا 

 ).١/٤١٧(اللآلئ المصنوعة» ورودا على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب
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» وفيه أبو معاوية الزعفراني وهو كذاب. وتابعه سيف بن محمـد وهـو شر منـه« قال الفتني 

). كــذا قــال الشــوكاني (الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث ١/٩٧تــذكرة الموضــوعات للفتنــي(

 لابن الجوزي). ١/٣٤٦الموضوعة والموضوعات

 ورواية سيف كما عند الحاكم:

سيف بن حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن حاتم الحافظ ثنا محمد بن حاتم المؤدب ثنا 

ن كهيل عن أبي صادق عن الأغر عن سـلمان رضي االله عنـه ثنا سفيان الثوري عن سلمة ب محمد

أولكم واردا على الحوض أولكم إسلاما علي بـن أبي «قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 سكت الحاكم والذهبي عليه.». طالب

ـــال الحـــافظ  ـــن محمـــد مـــتروك« ولهـــذا ق ـــه الحـــاكم. وســـيف ب ـــتكلم علي (إتحـــاف » لم ي

 ).١١/٣٣٨المهرة

) عـن ٢/٣٦٣هذه الرواية المكذوبة ما حكاه في (موضح جمع الأوهام والتفريـق ويعارض

سألت ميمون بن مهران فقلت: أكان علي أول الناس إسـلاما أو أبـو «الفرات بن السائب قال: 

زمن بحيرا الراهب واختلف فيما بينـه وبـين خديجـة  بكر؟ فقال واالله لقد آمن أبو بكر بالنبي 

 ».ك كله قبل أن يولد عليحتى أنكحها إياه وذل

 أيكم يعينني على هذا الأمر فيكون أخي ووصيي وخليفتي
فأيكم يؤازرني عـلى هـذا الأمـر، عـلى «  عبد الغفار بن القاسمأورده الطبري وابن كثير عن 

وكـذا وكـذا؟ قـال: فـأحجم القـوم عنهـا جميعـا، وقلـت: وإني لأحـدثهم سـنا، "أن يكون أخـي

نا، وأخمشهم ساقا. أنا يا نبي االله أكون وزيرك، فأخذ برقبتي، ثـم وأرمصهم عينا، وأعظمهم بط

قال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا، قال: فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي 

 »طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع

اب تفرد بهـذا السـياق عبـد الغفـار بـن القاسـم أبي مـريم، وهـو مـتروك كـذ« قال ابن كثير 

فه الأئمة رحمهم االله  ».شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعّ
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، وفي كـل مـرة يجيـب الإمـام عـلي عليـه  فلم يجبه إلا علي عليه السلام، وكررها ثانيـةً وثالثـةً

أنت أخي وخليفتي ووصيي من بعدي، فاسمعوا لـه وأطيعـوا. « السلام فقال الرسول الكريم 

ر ابنك عليك فخرج القوم مستهز  » ئين ساخرين، يقولون لأبي طالب: قد أمّ

) لشيخ الرفض المعاصر علي الكـوراني. قلـت: ٦/١٨٥وأوردها الرافضة كما في (الانتصار

 وهل هم شيعة الكوفة حتى يخرجوا مستهزئين ساخرين؟ 

يبتغــون فضــلا مــن االله ورضــوانا تبــا لمــن خــالف القــرآن الــذي وصــف الصــحابة بــأنهم 

. فكـذب االله وزعـم أنهـم مسـتهزئون مـؤثرون االله ورسوله أولئـك هـم الصـادقونوينصرون 

 للدنيا على الآخرة. ولما وصف المنافقون القراء بهذا الوصف نزل القرآن بكفرهم. 

هم الصادقون وكذب المترفض التيجاني الذي ألف كتابا بعنوان (لأكـون مـع الصـادقين). 

 شور يوم القيامة مع الكاذبين.فمن سب الصادقين وخالف القرآن فهو مح

نـتُمْ  قال تعالى  ـولِهِ كُ سُ رَ هِ وَ اتِـ آيَ االلهَِّ وَ ـلْ أَبِـ ـبُ قُ لْعَ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ نَّ إِنَّماَ كُ ولُ يَقُ مْ لَ تَهُ لْ أَ ئِن سَ لَ وَ

ونَ  ؤُ زِ تَهْ مْ  ٦٥تَسْ نِكُ دَ إِيماَ عْ تُم بَ رْ فَ دْ كَ واْ قَ رُ تَذِ عْ  ).٦٦(التوبة لاَ تَ

فـأيكم يـؤازرني «  عبد الغفـار بـن القاسـمبري وابن كثير الحديث بنحوه عن وقد أورد الط

وكذا وكذا؟ قال: فأحجم القوم عنهـا جميعـا، وقلـت: وإني "على هذا الأمر، على أن يكون أخي

لأحدثهم سنا، وأرمصهم عينا، وأعظمهم بطنا، وأخمشهم ساقا. أنـا يـا نبـي االله أكـون وزيـرك، 

هــذا أخــي وكــذا وكــذا، فاســمعوا لــه وأطيعــوا، قــال: فقــام القــوم فأخــذ برقبتــي، ثــم قــال: إن 

 »يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع

تفرد بهـذا السـياق عبـد الغفـار بـن القاسـم أبي مـريم، وهـو مـتروك كـذاب « قال ابن كثير 

فه الأئمــة رحمهــم ا (تفســير » اللهشــيعي، اتهمــه عــلي بــن المــديني وغــيره بوضــع الحــديث، وضــعّ

 ).٣/٤٦٥تفسير ابن كثير ١٩/٤١٠الطبري
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رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن حميـد عـن سـلمة عـن ابـن إسـحاق « قال الحافظ ابن كثير 

عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد االله بن الحارث عن ابن عباس عن علي 

 وذكر الرواية.» بن أبي طالب...

 ي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعديأيكم يكون أخي ووصي
عـن المنهـال بـن عمـرو عـن عبد الغفار بن القاسـم عن محمد بن إسحاق ثنا سلمة قال ثني 

عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد االله بن عبـاس عـن عـلي قـال: 

بِينَ  لما نزلت « رَ تَكَ الأَقْ يرَ
شِ رْ عَ أَنذِ بني عبد المطلـب   دعا رسول االله ورهطك المخلصين وَ

وهم إذ ذاك أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً فقـال: أيكـم يكـون أخـي ووصـيي 

ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض علـيهم ذلـك رجـلاً رجـلاً كلهـم يـأبى ذلـك 

ارثـي ووصـيي حتى أتى عليّ ّ فقلت أنا يا رسـول االله فقـال: يـا بنـي عبـد المطلـب هـذا أخـي وو

ووزيري وخليفتـي فـيكم بعـدي. قـال فقـام القـوم يضـحك بعضـهم إلى بعـض ويقولـون لأبي 

 ».طالب : قد أمرك وتطيع لهذا الغلام

أبـو مـريم الأنصـاري رافضيـ، لـيس « موضوع. عبد الغفار بن القاسم: قـال عنـه الـذهبي 

لشـيعة، ورو￯ عبـاس بثقة، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث، ويقال: كـان مـن رؤوس ا

بن يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: لـيس بـالقوي عنـدهم، وقـال أحمـد بـن حنبـل: كـان أبـو 

ث  ثنا عن أبي مريم يضج الناس يقولون: لا نريده، وقال أحمد: كان أبو مـريم يحـدّ عبيدة إذا حدّ

 ).٢/٦٤٠ببلايا في عثمان (ميزان الاعتدال 

:￯رواية أخر 

ن المسلم الفقيه نا عبد االله بن أحمد نا أبو الحسن على بـن موسـى بـن أخبرنا أبو الحسن علي ب

السمسار أنا محمد بن يوسف أنا أحمد بن الفضل الطبري نا أحمد بـن حسـين نـا عبـد العزيـز بـن 

نا محمد بـن عبـاد بـن أدم نـا نصرـ بـن محمد بن زكريا الغلابي أحمد بن يحيى الجلودي البصري نا 

عـن عبـد االله بـن المنهـال بـن عمـرو عـن عبد الغفار بن القاسـم عن  سليمان نا محمد بن إسحاق
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لما نزلت هـذه الأيـة «الحارث بن عبد المطلب عن عبد االله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: 

وأنذر عشريتك الأقربين  مـنهم ￯فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أناديهم بهذا الامر أر

يل فقال يا محمد إنك إن لم تفعـل مـا تـؤمر بـه سـيعذبك ما أكره فصمت عليها حتى جاءني جبر

ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة وأمل لنـا عسـا مـن لـبن واجمـع لي بنـي 

عبد المطلب حتى أبلغهم فصنع لهم الطعام وحضروا فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام قال ثم تكلم 

ما أعلم شابا من العرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا فقال يا بني عبد المطلب أي واالله  رسول االله 

جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة وإن ربي أمرني أن أدعـوكم فـأيكم يـوءازرني عـلى 

هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيتي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا وأني لأحدثهم 

قبتي ثم قـال هـذا أخـي ووصـيتي وخليفتـي سنا فقلت أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فأخذ بر

فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القـوم يضـحكون ويقولـون لأبي طالـب: قـد أمـرك أن تسـمع 

 ».لعلي وتطيع

 )٤٢/٤٩موضوع. أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

قال فيه فيه محمد بن زكريا الغلابي: رافضي متروك. محمد بن زكريا الغلابي. رافضي كذاب. 

). ورمـز لـه الكنـاني بالوضـع ٤٨٤(الضـعفاء والمتروكـون» بصري وكـان وضـاعا« ارقطني الد

 ).١/٣٩٩(تنزيه الشريعة المرفوعة

ــدين:  ــوي شرف ال ــين) الموس ــوق (الحس ــد المخل ــال عب ــد في « ق ــه أحم ــا أخرج ــك م ودون

) تجده يخرج الحديث عن أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عـن المنهـال ١/١١١(مسنده

بن الأسدي عن علي مرفوعاً، ثم قال: وكل واحد من سلسـلة هـذا السـند حجـة عنـد  عن عباد

عباد بن الأسدي قال: هو عبـاد بـن عبـد «ثم قال » الخصم وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام

(أنظـر كتـاب المراجعـات » االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي إحتج به البخـاري ومسـلم

 ).٢٢مراجعة رقم ٣٠٩ق (الحسين) الموسوي صللص المحترف عبد المخلو
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وهذا يؤكد عدم وجود الأمانة العلمية لهذا الموسوي فإن عباد بن عبد االله الأسدي يختلـف 

تماماً عن عباد بن عبد االله بن الزبير، هذا شخص وذاك شخص آخر. عباد بن عبد االله الأسـدي 

الله عنه، بيـنما عبـاد بـن عبـد االله بـن هو الذي يروي عنه المنهال وهو الذي يروي عن علي رضي ا

الزبير بن العوام لا يروي عنه المنهال ولا يروي هـو عـن عـلي رضي االله عنـه، ولـذلك عبـاد بـن 

عبد االله الأسدي يترجم له صاحب التهذيب وهو الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى يترجم له في 

عباد بن عبد االله الأسدي رو￯ عنه «فقال الصفحة ذاتها التي يترجم لعباد بن عبد االله بن الزبير 

 ). ١٤/١٣٨(تهذيب الكمال للحافظ المزي» المنهال ورو￯ عن علي .. ضعيف

ــب  ــما في (تقري ــم ك ــما وه ــدوق ورب ــو ص ــوفي، فه ــدي الك ــرو الأس ــن عم ــال ب ــا المنه وأم

 ).٦٩١٨ترجمة رقم ١/٥٤٧التهذيب

يس والتزويـر والتلاعـب فيا ويل هذا المدلس الكذاب كم تضمن كتابـه مـن الخـدع والتـدل

 بالرجال والنصوص.

 أيها الناس إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين
حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي و زكريا بن يحيى الساجي قالا ثنا نصرـ بـن عبـد الـرحمن 

زيـد الوشاء حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قـالا ثنـا 

« ثنا معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قـال: الأنماطي  بن الحسن

مـن حجـة الـوداع نهـى أصـحابه عـن شـجرات بالبطحـاء متقاربـات أن  لما صدر رسول االله 

ينزلوا تحتهن ثم بعث إليهن فقم ما تحتهن من الشوك وعمد إليهن فصلى تحتهن ثم قام فقال: يـا 

أني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصـف عمـر الـذي يليـه مـن قبلـه وإني أيها الناس إني قد نب

لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكـم مسـؤولون فـماذا أنـتم قـائلون؟ قـالوا: 

نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك االله خيرا. فقال: ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلا 

جنته حق وناره حق وأن المـوت حـق وأن البعـث بعـد المـوت  االله وأن محمدا عبده ورسوله وأن

حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث مـن في القبـور؟ قـالوا: بـلى نشـهد بـذلك قـال: 
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وأنا مولى المؤمنين وأنـا أولى بهـم مـن أنفسـهم إن االله مولاي أيها الناس اللهم اشهد. ثم قال: 

يا اللهم وال من والاه وعاد مـن عـاداه ثـم قـال يـا أيهـا مولاه فهذا مولاه يعني علفمن كنت 

الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض حوض أعرض ما بـين بصرـ￯ وصـنعاء فيـه 

عدد النجوم قد حان من فضـة وإني سـائلكم حـين تـردون عـلي عـن الثقلـين فـانظروا كيـف 

ــد االله ــة بي ــبب طرف ــل س ــز وج ــاب االله ع ــبر كت ــل الأك ــيهما الثق ــديكم تخلفــوني ف ــة بأي  وطرف

فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبـدلوا وعـترتي أهـل بيتـي فإنـه نبـأني اللطيـف الخبـير أنهـما لـن 

 ».ينقضيا حتى يردا علي الحوض

وفيه زيـد بـن الحسـن الأنماطـي. « ) وقال الهيثمي ٣/١٨٠رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 ).٩/١٦٤(الجرح والتعديل» قال أبو حاتم: منكر

ه ابن حبان في الثقات وهذا من تساهله المعرو ف عنه بالاتفاق، ولم يعبأ الحافظ ابـن وأدرج

 ).٩/١٦٤حجر بذلك فعده في الضعفاء. وأعله الهيثمي بالأنماطي (مجمع الزوائد

هـذا الحـديث « ) فـزعم أن سـين الموسـوي(عبـد الحوالمخلوقات  بشروجاء الكذاب عبد ال

 إسناد الحديث فجعله من رواية زيد بن الأرقم بيـنما هـو ثم تلاعب في» مجمع على صحة إسناده

 ).٤٩٦١وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٨٧من رواية حذيفة بن أسيد (المراجعات ص

ّل من أوزاره عامله االله بما يستحق.  وهذا من فنون تدليساته وكذبه التي هي من جملة ما حمُ

سك بالقرآن وليس فيها التمسـك بأهـل وحتى لو فرضنا صحة الرواية فإنها تحث على التم

البيت كمصدر ثان بعد القرآن في تلقي العقيدة الاسلامية. وأهل البيت أخذوا من السنة فلـماذا 

 تستبدل السنة بهم بينما هي مصدرهم في تلقي العلوم؟!!!

 ￯بل الرواية حجة على الرافضة لأن التمسك ورد منفصلا بالقرآن وأمـا أهـل البيـت فتقـو

 يهن وعدم إيذائهن كما ورد في صحيح مسلم.االله ف
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 تسألني عن رجل ما اعلم رجلا كان أحب الى رسول االله منه
حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي ثنا أبو طالب أحمد بن نصر الحـافظ ثنـا عـلي بـن 

ثنا محمد بـن إسـماعيل بـن رجـاء الزبيـدي عـن أبي إسـحاق عباد بن يعقوب سعيد بن بشير عن 

قال دخلت مع أمي على عائشـة فسـمعتها مـن وراء الحجـاب وهـي  عن جميع بن عميرشيباني ال

مـن  واالله ما أعلم رجـلا كـان أحـب إلى رسـول االله تسألني عن رجل تسألها عن علي فقالت 

 ». علي

ــذهبي ٣/١٦٧(رواه الحــاكم في المســتدرك ــال ال ــك « ) ق ــع مــتهم. وعائشــة لم تقــل ذل جمي

 ».أصلا

عفاق التيمي أبو الأسود الكـوفي. قـال بـن نمـير كـان مـن أكـذب بن عمير جميع بن قلت: 

الناس كان يقول أن الكراكي تفرخ في السماء ولا يقع فراخها رواه بن حبان في كتـاب الضـعفاء 

بإسناده وقال كان رافضـيا يضـع الحـديث وقـال السـاجي لـه أحاديـث منـاكير وفيـه نظـر وهـو 

» أبـو العـرب الصـقلي لـيس يتـابع أبـو الحسـن عـلى هـذا صدوق وقال العجلي تابعي ثقـة وقـال

 ).٢/١٥٢ميزان الاعتدال ١٧٧(تهذيب التهذيب ترجمة رقم

 توفي (يعني رسول االله) وإنه لمستند إلى صدر علي

حدثني سليمان بن داود بن الحصين عـن أبيـه عـن أبي غطفـان قـال  أخبرنا محمد بن عمر

إلى أسه في حجر أحد قـال تـوفي وهـو لمسـتند توفي ور سألت بن عباس أرأيت رسول االله 

بـين سـحري  قلت فإن عروة حـدثني عـن عائشـة أنهـا قالـت تـوفي رسـول االله صدر علي 

وهـو إلى صـدر عـلي وإنـه لمسـتند  ونحري فقال بن عبـاس أتعقـل واالله لتـوفي رسـول االله 

ن يأمرنـا كـا ن يحضر وقال إن رسـول االله الذي غسله وأخي الفضل بن عباس وأبى أبي أ

 ».أن نستتر فكان عند الستر
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وهذه الرواية موضوعة. وآفتها هو محمد بن عمر وهو الواقـدي: كـذاب. وشـيخه سـليمان 

 ).٨/١٠٧بن داود الحصين لا يعرف حاله كما أفاده الحافظ (فتح الباري

 توفي وهو مستند إلى صدر عائشة رضي االله عنها. وهو مخالف لما ثبت سنده أن النبي 

سائر الصفات وفضائل الصحابة ويجعلونهـا لعـي رضي  -أو قل يسرقون  –يجعلون  هكذا

االله عنه. فقد زعموا أن عليا هو الصديق الأكبر والفاروق الأكبر. وجعلوه سـيد العـرب وإمـام 

المتقين. والآن توفي رسول االله وهو مستند إلى صدر علي بينما الروايات الصحيحة أنـه تـوفي بـين 

 رها.سحر عائشة ونح

 ومما يؤكد كذب الواقدي ووضع رواياته هذه الرواية الأخر￯ التي افتراها:

أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان عـن أبي حـازم 

أن كعب الأحبار قام زمن عمر فقال ونحن جلوس عند « عن جابر بن عبد االله الأنصاري: 

فقال عمر سل عليا قال أين هو قـال  ر ما تكلم به رسول االله عمر أمير المؤمنين ما كان آخ

هو هنا فسأله فقال علي أسندته إلى صدري فوضع رأسه عـلى منكبـي فقـال الصـلاة الصـلاة 

عهد الأنبياء وبه أمروا وعليه يبعثون قال فمن غسله يا أمير المـؤمنين  فقال كعب كذلك آخر

وكـان أسـامة وشـقران كـان العبـاس جالسـا قال سل عليا قـال فسـأله فقـال كنـت أغسـله و

 ».يختلفان إلي بالماء

موضوع: آفته محمد بن عمـر، وهـو الواقـدي. كـذاب. وشـيخ شـيخه حـرام بـن عـثمان 

الروايـة « وقـال الشـافعي » الرواية عن حـرام حـرام« متروكان. قال الشافعي كلاهما كذابان 

مسـند  ٢/١٨٢لسـان الميـزان ٣/٢١٠المعرفة والتـاريخ٨/٢٧٨(تاريخ بغداد» عن حرام حرام

 ).٢/٢٠٩ميزان الاعتدال ١/١٢٧ابن أبي شيبة



 ١٠٦١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 الحق مع علي
فلانا دخل المدينة حاجا فأتاه الناس يسلمون عليه فدخل « أن عن محمد بن إبراهيم التيمي 

سعد فسلم فقال: وهذا لم يعنا على حقنا على باطل غيرنا، قال: فسكت عنه ساعة فقال: ما لـك 

قال: هاجت فتنة وظلمة فقال لبعيري: إخ إخ فأنخـت حتـى انجلـت فقـال رجـل: لا تتكلم؟ ف

إني قرأت كتاب االله من أوله إلى آخره فلم أر فيه إخ إخ، قال: فغضب سـعد فقـال: أمـا إذ قلـت 

قال: من سـمع يقول: علي مع الحق أو الحق مع علي حيث كان.  ذاك فإني سمعت رسول االله 

سلمة قال: فأرسل إلى أم سلمة فسـألها فقالـت: قـد قالـه رسـول االله ذلك؟ قال: قاله في بيت أم 

  في بيتي. فقال الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألوم منك الآن فقال: ولم؟ قال: لو سمعت

 ». لم أزل خادما لعلي حتى أموت هذا من النبي 

» الصـحيحرواه البزار وفيه سعد بن شـعيب ولم أعرفـه وبقيـة رجالـه رجـال « قال الهيثمي 

  ).٧/٤٧٦(مجمع الزوائد

(مسـند » الحق بعدي مـع عمـر حيـث كـان«قلت: لم أجده عند البزار وإنما وجدت حديث 

). بل ولم أجد عبارة (علي مع الحق) بـل ولم أجـد اسـم سـعد بـن شـعيب في مسـند ٦/٩٨البزار

 البزار.

ن أبي سـعيد وأم وقد ورد ع« والحديث باطل إذا كان من طريقه. فقد قال الحافظ ابن كثير 

). وقـال ٧/٣٨٩(البدايـة والنهايـة» سلمة أن الحق مع علي رضي االله عـنهما وفي كـل مـنهما نظـر

 ).٨/٨٤(البداية والنهاية» وفي إسناد هذا ضعف« أيضا 

وفي الحــديث محمــد بــن إبــراهيم التيمــي. قــال الحــافظ ابــن حجــر في مقدمــة (فــتح البــاري 

والمنكـر يطلقـه أحمـد وجماعـة » يروي أحاديث مناكير« ) عقب توثيقه ذكر قول أحمد فيه ٣٧ص

 على الحديث الفرد الذي لا متابع له.
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وقد حاول الأميني الكذاب في كتابه الغدير أن يوهم القارئ بأن سعد بن شـعيب صـدوق 

وثقة، وأنه جاءت ترجمته في تهذيب التهذيب. وكل هذا من الأكاذيب، فلم تأت ترجمة له في أي 

 هل السنة. وهكذا يتنزه الأميني عن الأمانة.شيء من كتب أ

 أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة
لا أصل له. وهو من أكاذيـب الرافضـة يذكرونـه ولا يسـندونه. كـما تجـد في كتـاب (مـن لا 

لعـلي  ١/٢٤٣مصطفى الخمينـي الصرـاط المسـتقيم ٤٣ولاية الفقيه ص ٤/٢٣٥يحضره الفقيه

أنـا وأنـت يـا عـلي « لمحمد محمـديان. وفي روايـة  ٢/١٢١منينبن يونس العاملي وحياة أمير المؤ

 ). ٣/١٣٤(رسائل المرتضى» كهاتين

 أما الصدوق فقد أسنده في الأمالي:

قال: حدثني أحمد بن أبي عبـد االله البرقـي عـن أبيـه عـن خلـف بـن حمـاد الاسـدي عـن أبي  

عـن آبائـه عـن عـلي  الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمد عـن أبيـه

يا علي أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في أهـلي وامتـي في حيـاتي  قال رسول االله «قال: 

وبعد مماتي، محبك محبي، ومبغضك مبغضي. يا علي أنا وأنت أبوا هـذه الامـة، يـا عـلي أنـا وأنـت 

من أنكرنا فقـد والائمة من ولدك سادة في الدنيا وملوك في الآخرة، من عرفنا فقد عرف االله ، و

 للصدوق). ٧٥٤(الأمالي ص» أنكر االله عز وجل

أما علي بن عيسى القمي فلم أجد له عندهم ترجمة وإنما ترجموا لمحمـد بـن عـلي بـن عيسـى 

 ١/٣٣١(الفوائـد الرجاليـة» كـان ضـعيفا في الحـديث« القمي. وأما علي بـن محمـد ماجيلويـه: 

  لبحر العلوم).
وهذا لـيس خاصـا بعـلي. بـل مكرمـة » اليتيم في الجنة كهاتين أنا وكافل«  وقد قال النبي 

متاحــة لكــل مــن يكفــل يتــيما. ومــذهب الشــيعة قــائم عــلى مصــلحة شرف الأقــارب ولا يعبــأ 

 بمصلحة اليتامى.
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وهو ملقب بالصدوق مع إيراده للأكاذيـب ومذهبـه لا يسـاعده عـلى الصـدق. ولهـذا قـال 

» الحديث لم أجـده ولعلـه مـن وضـع الشـيعة« واية الأصفهاني في معرض استدلاله اللغوي بالر

 ).٣/٢١٣). وشكك ابن سيده في صحته (المخصص١/٦(مفردات غريب القرآن

 خلق االله عليا في صورة عشرة أنبياء
خلق االله عليا في صورة عشرة أنبياء. جعل رأسه كرأس آدم، ووجهه كوجه نوح، « حديث 

ن موسى، ويده كيد عيسـى، ورجلـه كرجـل وفمه كفم شيث، وأنفه كأنف شعيب، وبطنه كبط

 ».إسحاق، وساعده كساعد سليمان، ووجه كوجه يوسف ، وعينه كعيني

 لا أصل له وليس في شيء من كتب الحديث.

 ٢٤ويدعي الرافضة أن الحديث مروي من طرق عديدة (أنظـر كتـاب الأنـوار العلويـة ص

دة بإسـناد أو مـن غـير إسـناد (مجمـع لجعفر النقدي). غير أنهم لم يأتوا مـن طريقنـا بروايـة واحـ

 لأبي الحسن المرندي). ١٩١النورين ص

 مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي عليا  إن  عليا  دعوا 
قـال   جعفـر بـن سـليمان  قالا ثنا  عبد الرزاق  المعنى وهذا حديث  وعفان  عبد الرزاق  حدثنا    

  بعـث رسـول االله    قال «عمران بن حصين:  عن  مطرف بن عبد االله  عن  يزيد الرشك  حدثني 

قـال  فأحـدث شـيئا في سـفره فتعاهـد  رضي االله تعـالى عنـه  علي بن أبي طالـب  سرية وأمر عليهم  

وكنـا إذا  عمـران  قال    أن يذكروا أمره لرسول االله    أصحاب محمد  أربعة من  فتعاقد  عفان  

نا عليه قـال فـدخلوا عليـه فقـام رجـل مـنهم فقـال يـا فسلم   قدمنا من سفر بدأنا برسول االله 

فعل كذا  عليا  فعل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثاني فقال يا رسول االله إن  عليا  رسول االله إن 

فعل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قـام  عليا  وكذا فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال يا رسول االله إن 

على الرابـع وقـد تغـير     فعل كذا وكذا قال فأقبل رسول االله  ليا ع الرابع فقال يا رسول االله إن 

 ».مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي عليا  إن  عليا  دعوا  عليا  دعوا  وجهه فقال 
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). وفيه جعفـر بـن سـليمان الحـرشي ٤/٥٤٦ضعيف كما أشار إليه محقق (مسند الإمام أحمد

). وكان يتشـيع (تقريـب ٢/١٩٢خ الكبير للبخاري(التاري» يخالف في بعض حديثه«البصري. 

 ).٩٤٣ترجمة ١/١٦٢التهذيب

الشيعة يستدلون بلفظة (بعدي) عـلى أن عليـا رضي االله عنـه كـان خليفـة بعـد وقد تقدم أن 

رسول االله مباشرة وهو استدلال باطل. فإن مداره عن صحة زيادة لفظ (بعدي). وهي ليسـت 

رد بهـا جعفـر بـن سـليمان وهـو شـيعي بـل هـو غـال في صحيحة ولا قابلة للاحتجـاج. فقـد تفـ

التشيع. وظاهر أن قوله (بعدي) في هذا الحديث مما يقو￯ به معتقدا الشيعة وقـد تقـرر في مقـره 

« أن المبتدع إذا رو￯ شيئا يقو￯ به بدعته فهو مردود. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمته 

روجا له رد. وإن لم يكـن كـذلك قبـل إلا أن يـروي شـيئا والمختار أنه إن كان داعيا إلى بدعته وم

 يقو￯ به بدعته فهو مردود قطعا انتهى.

فإن قيل لم يتفرد بزيادة قوله (بعدي) جعفر بـن سـليمان وإنـما تابعـه عليهـا أجلـح الكنـدي 

 فرو￯ الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث:

عن عبد االله بن بريدة عن أبيـه دي أجلح الكنحدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا بن نمير حدثني 

بعثين إلى اليمن على أحـدهما عـلي بـن أبي طالـب وعـلى الآخـر  بعث رسول االله « بريدة قال: 

خالد بن الوليد فقال إذا التقيتم فعلي على الناس وان افترقتما فكل واحد مـنكما عـلى جنـده قـال 

 المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فلقينا بنى زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على

 فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه قال بريدة فكتب معي خالد بـن الوليـد إلى رسـول االله 

دفعت الكتاب فقرئ عليه فرأيـت الغضـب في وجـه رسـول االله  يخبره بذلك فلما أتيت النبي 

 رتني ان أطيعه ففعلت ما أرسـلت فقلت يا رسول االله هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأم

لا تقع في علي فإنه منى وأنا منه وهو وليكم بعدي وانه منى وأنا منه وهو  به فقال رسول االله 

 ).٥/٤٠٣(مسند أحمد» وليكم بعدي
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« قلت أجلح الكندي الملقب بـ أجلـح سـنان شـيعي وقـد قـال الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط 

 ).٥/٤٠٣(مسند أحمد» الكندي إسناده ضعيف بهذه السياقة من اجل أجلح

قال في التقريب أجلح بـن عبـد االله بـن حجيـة الغرمـاء أبـا حجيـة سـنان يقـال اسـمه يحيـى 

 صدوق شيعي انتهى وكذا في الميزان وغيره.

ــما متعلــق بموضــوع بغــض عــلي  والســياق في الجملــة لا علاقــة لــه بموضــوع الإمامــة وإن

السلطان « وقول النبي  واالله ولي المؤمنين تعالى وعداوته. وهو من الموالاة كما في قول االله 

 ».ولي من لا ولي له

لم يقل: علي ولي أمر كل مؤمن بعدي. والولاية هي المحبة والنصرة ومن هـذا  والرسول 

الباب علي ولي كل مؤمن. على ان الرافضة قد عجزوا عن أن يجدوا لفظـا صريحـا مثـل قـول االله 

أو ان يقـول الرسـول  ك خليفة في الأرض فاحكم بين النـاس بـالحقيا داود إنا جعلنا لداود 

(يا علي أنت الأمير على الناس من بعدي) أو (أنت الخليفة على الناس من بعدي). ولهذا يـأتون 

 بنصوص تتكلم عن المحبة والولاء والنهي عن البغض والمعاداة ويحملونها على معنى الإمامة.

لي كل مؤمن على معنى الإمامة وإلا لاضطر الرافضـة إلى ولا يمكن لعلي أن يكون وحده و

 إلغاء الأئمة الأحد عشر عند الشيعة.

فهــو عــين مــا قالــه في صــحابة آخــرين » عــلي منــي هــو وأنــا مــن عــلي« وأمــا قــول النبــي 

ــــاري ــــاوي (البخ ــــنهم بالتس ــــام بي ــــمون الطع ــــانوا يقتس ــــذين ك ــــعريين ال  ٩/١٧٦كالأش

تــــل عشرــــة مــــن المشرــــكين وقتلــــوه (رواه ) وفي جليبيــــب الــــذي ق٤/١٩٤٤ومســــلم

). وقال مثل هذا القـول في شـأن بنـي ناجيـة كـما ٧/١٥٢ومسلم ١٣١رقم ٤/١٩١٨البخاري

 (رواه أحمد في المسند).» أنا منهم وهم مني«في حديث سعد أن رسول االله قال لبني ناجية 

 ذاك خير البشر (مروي عن عائشة وجابر)
مد وأبو بكر محمد بن شجاع قالا أنا أبو محمد التميمي أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مح

شريك أنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا محمد بن عبيد بن عتبة أنا عبد الرحمن بن 
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حدثني أبي عن الأعمش عن عطاء قال سألت عائشة عن علي رضي االله عنهما فقالت ذاك خير 

 ).٤٢/٣٤٧افظ ابن عساكر في (تاريخ دمشقرواه الح». البشر لا يشك فيه إلا كافر

وفي السند شريك بن عبد االله القاضي وهو مدلس وضـعيف كـما أفـاده الحـافظ في (تقريـب 

وما انفرد به منكر كما قال الحافظ ابـن حجـر رحمـه االله. ولعـل شريكـا رو￯  ).٢٧٨٧التهذيب

ســمعت «ن نمــير: عـن الأعمــش مــا كــان منــه روايــة عــلى ســبيل التعجــب. كــما قــال عبــد االله بــ

الاعمش يقول حدثت بأحاديث عـلى التعجـب فبلغنـي أن قومـا اتخـذوها دينـا لا عـدت لشـئ 

 ).٢/٤١٦(العلل ومعرفة الرجال» منها

حدثنا إبراهيم بن نصر العنبري ثنا يوسف بن عيسى ثنا الفضل بن « وأورده ابن حبان 

ال سئل جابر بن عبد االله ق سالم بن أبى الجعدعن عثمان بن أبى زرعة عن  شريكموسى عن 

 ).٩/٢٨١(الثقات» عن على فقال ذاك خير البشر من شك فيه فقد كفر

وفيه سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل كثير. وهو من رواة التهذيبيين. والرواية ليس فيها 

 ١/٥٠(كتاب المدلسين لأبي زرعة العراقي» مدلس«التصريح بالسماع. وقال الذهبي عنه 

). كذا فعل الحافظ ابن ١٦ترجمة ١/٥٠السيوطي في كتابه (أسماء المدلسين ). وذكره١٩ترجمة

 ).١/٣١حجر في كتابه (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس

) وأحمد في (فضائل ٦/٣٧٢وورد قول جابر عند (مصنف ابن أبي شيبة 

 ) عن ٢/٦٩٦الصحابة

« عطية بن سعد العوفي الأعمش عن  حدثنا عبد االله قال حدثني أبي نا وكيع نا« عطية: 

قال دخلنا على جابر بن عبد االله وقد سقط حاجباه على عينيه فسألناه عن علي فقلت أخبرنا عنه 

 ».قال فرفع حاجبيه بيديه فقال ذاك من خير البشر

وهذا من رواية عطية العوفي وهو مدلس رافضي وذكرت مرارا من تدليسه أنه كان يروي 

لبي القصاص ويوهم الناس أن روايته عن أبي سعيد الخدري. وصرح عن أبي سعيد الك
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لكان محمولا على أنه خير البشر في زمانه، وأما هكذا بإطلاق فهذا «الذهبي بأن ذلك لو صح 

 ).٨/٢٠٥(سير أعلام النبلاء» لا يقوله مسلم

أما أن ومع ضعف الرواية فإن عليا من خير البشر مما لا شك فيه ولا يأباه إلا منافق. 

 يكون خيرهم بإطلاق فلا. فإن أدنى نبي من الأنبياء هو خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

ويمكن ان يكون هذا القول وعلي بالكوفة، فلا شك أنه آنذاك خير البشر. أما أن يكون 

ذلك بإطلاق فيتعارض مع الأحاديث الأخر￯ التي تؤكد أفضلي أبي بكر على سائر الصحابة 

 بإطلاق.

أبو بكر  إن خير هذه الأمة بعد نبيها فقد قال علي رضي االله عنه لما فرغ من أهل البصرة 

(حديث صحيح خالد وهو ابن عبـد » وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع االله فيها ما شاء

االله الواسطي سماعه من عطاء بعد الاختلاط، لكـن تـابع عطـاءً حصـينُ بـنُ عبـد الـرحمن وهـو 

حـديث  ٢٤٧و ٢/٢٤٥ر تخـريج المحقـق شـعيب الأرنـاؤوط للروايـة في مسـند أحمـدأنظ -ثقة

 ).٨٣٧إلى ٨٣٣وانظر ٩٢٦و ٩٢٢رقم

) عن نافع بن عمر وابن أبي عاصم في ١/٩٠ورو￯ أحمد في (فضائل الصحابة

إن خير هذه الأمة بعد  كنا نتحدث على عهد رسول االله « ) بإسناد صحيح ٣/١٩٩(السنة

 ».فلا ينكره علينا ر وعثمان فيبلغ ذلك النبي نبيها أبو بكر وعم

والعجب من الرافضة أنهم يستدلون بالرواية على تكفير عائشة لمن انكر أن عليا خير 

 البشر. ومع ذلك فهم يشتمونها ويسبونها.

 رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا االله محمد رسول االله علي أخو رسول االله
كـادح قثنـا سليمان بن الربيع النهدي الكوفي بالأبلة قثنا  ن داود الأبليحدثنا أبو يعلي حمزة ب

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه « عـن جـابر قـال: عطية قال حدثنا مسعر بن كدام عن  بن رحمة

 ».وسلم: رأيت على باب الجنة مكتوبا لا اله الا االله محمد رسول االله علي أخو رسول االله
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) وابـن عسـاكر ٧/٣٨٧) والخطيب في تاريخه (٧/٢٥٦الأولياء أخرجه أبو نعيم في (حلية

روي مـن عـدة طـرق عـن ). ٢/٦٦٥). وأحمد في (فضـائل الصـحابة٤٢/٥٩في (تاريخ دمشق

سليمان بـن الربيـع. وسـليمان بـن الربيـع النهـدي الكـوفي: مـتروك. تركـه الـدارقطني والـذهبي 

عـن الثقـات الأشـياء المقلوبـات  كان يروي«). وصرح ابن حبان بأنه ٢/٢٠٧(ميزان الاعتدال

 ).٢/٢٢٩(المجروحين» حتى يسبق إلى القلب أنه كان متعمدا لها

ـــدارقطني  ـــال ال ـــؤدب. ق ـــن داود الم ـــزة ب ـــلى حم ـــو يع ـــه: أب ـــ»وفي ـــيس بشي ـــزان  «ل (مي

 ). ١/٦٠٧الاعتدال

وكادح بن رحمة الزاهد أبو رحمة. ساق الذهبي هذه الرواية في سياق ترجمته وكنموذج عـلى 

 ).٣/٣٩٩روياته (ميزان الاعتدالسوء م

نسبه الحاكم وابن عدي إلى آلة الكذب والوضـع. وعامـة مـا يرويـه غـير محفـوظ ولا يتـابع 

 ).١/٣٧عليه في أسانيده، ترك ابن حبان حديثه (معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي

 ورواه الطبراني:

قال حدثنا يحيى بن  الكسائي زكريا بن يحيىحدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا « 

سالم وكان رجل صدق قال حدثنا اشعث بن عم الحسن بن صالح وكان يفضل على الحسن بن 

 عن جابر بن عبد االله قال قال رسـول االله  عطية العوفيصالح قال حدثنا مسعر بن كدام عن 

لسـماوات عـلي اخـو رسـول االله قبـل ان تخلـق ا مكتوب عـلى بـاب الجنـة محمـد رسـول االله « 

 ».والأرض بألف سنة

أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال نا أبـو نعـيم « ورواه ابن الجوزي 

الحافظ قال نا أبـو عـلي بـن الصـواف ومحمـد بـن عـلي بـن سـهل والحسـن بـن عـلي بـن خطـاب 

قال نا زكريا بن يحيـى  البغداديون وسليمان بن أحمد الطبراني قالوا نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة

عن يحيى بن سالم قال نا أشعث ابن عم حسن بن صالح قال نا مسعر عن عطية عن جابر قـال: 
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مكتوب على باب الجنة لا إله إلا االله محمد رسول االله علي  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:«

 ».أخو رسول االله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام

لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا أشعث « ) وقال ٥/٣٤٣اني في (المعجم الكبيررواه الطبر

 ».بن عم الحسن بن صالح ولاعن أشعث إلا يحيى بن سالم تفرد به زكريا بن يحيى الكسائي

وهذه الرواية ليس فيها سليمان بن الربيع ولا حمزة بن داود. وإنما زكريا بـن يحيـى بـن سـالم 

 الكوفي.

ابـن معـين كـان  هذا حديث لا يصح والمتهم به زكريا بن يحيى قال يحيى«ي: ابن الجوزقال 

رجل سوء يحدث بأحاديث يستأهل أن يحفر له بير فيلقى فيها وقال ابن عدي:حدث بأحاديث 

روايــة . فال»في مثالــب الصــحابة وقــال الــدار قطني:هــو مــتروك قــال ويحيــى بــن ســالم ضــعيف

 ).. ١/٢٢٠المتناهية موضوعة كما أفاده ابن الجوزي (العلل

ويحيى بن سالم كوفي. ضعفه الدارقطني وهو غير يحيى بن سالم الراوي عن ابن عمر (أنظـر 

 ). ٤٩٠١سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم

 ) عند ترجمة كادح بن رحمة.٢/٢٢٩وأورده ابن حبان في (المجروحين

طيـب عـن أبي نعـيم في ساقه الخ« وأورد الحافظ الرواية في سياق جرح كادح بن رحمة قائلا 

ترجمة الحسن هذا وقد رو￯ الكسائي عن بن فضيل وجماعة وقال النسائي والدارقطني مـتروك 

(لسـان » انتهى وقد تقدم في ترجمة أشعث بن عم الحسـن بـن صـالح لهـذا الرجـل ذكـر بالتشـيع

 ).٢/٤٨٣الميزان

 رأيت في ساق العرش مكتوبا.. أيدته بعلي ونصرته
أبي عـن  عمـرو بـن ثابـتثنـا  عبادة بن زيـاد الأسـدين بن أبي شيبة ثنا حدثنا محمد بن عثما

سـمعت «عن سعيد بن جبير عن أبي الحمراء خادم النبي صلى االله عليه وسلم قـال:  حمزة الثمالي

رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: لمـا أسري بي إلى السـماء دخلـت الجنـة فرأيـت في سـاق 

 ». محمد رسول االله أيدته بعلي ونصرتهالعرش مكتوبا لا إله إلا االله
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 ).٤٢/٣٣٦) وابن عساكر في (تاريخ دمشق١٦/٧٢رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 وهذا موضوع مسلسل بالرافضة. فإن فيه:

أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صـفية الكـوفي. متفـق عـلى ضـعفه بـل قـال الـدارقطني 

 فضة.وعده السليماني من الرا». متروك«

وقـال ». ليس بثقة ولا مأمون« بل قال ». ليس بشي«عمرو بن ثابت الكوفي: قال ابن معين 

ح  ١٠/٥٤٤(أنظر سلسلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة ». يروي الموضوعات«ابن حبان 

 ).٤٩٠٢رقم

بَّاد«ويذكر اسمه مرات هكذا عبادة بن زياد:  قال محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري ». عَ

  ).١٧/٢٠٨(تاريخ الإسلام» عبادة بن زياد مجمع على كذبه ووضعه الأحاديث«افظ الح

شيخ يروي  محمد بن أبي الزعيزعة« وذكر ابن حبان كذابا آخر لنحو من هذه الرواية، آفتها 

رو￯ عنه أهل العراق دجال من الدجاجلة كان يروي الموضـوعات، وهـو  أبي المليح الرقيعن 

جوعـا شـديدا  يح عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال جاع النبي الذي رو￯ عن أبي المل

فنزل عليه جبريل وفي يده لوزة فناوله إياها ففكها فإذا فريدة خضراء عليهـا مكتـوب بـالنور لا 

إله إلا االله محمد رسول االله أيدته بعلي ونصرته به ما آمن بي من اتهمني في قضـائي واسـتبطأني في 

 ).٢/٢٨٩ين(كتاب المجروح» رزقه

لا يـدر￯ مـن هـو، ولـه « وذكر الذهبي طريقا آخر له من طريق حسين بن إبـراهيم البـابي، 

: لمـا قال رسـول االله «حديث واه: ابن عد￯ عن عيسى بن محمد عنه عن حميد عن أنس قال: 

 ».عرج بى رأيت على ساق العرش لا إله إلا االله محمد رسول االله، أيدته بعلى، ونصرته بعلى

) وأيده الحـافظ عـلى كلامـه (لسـان ١/٥٣٠(ميزان الاعتدال» وهذا اختلاق«الذهبي قال 

 ).٢/٢٦٨الميزان

ابن ابي الزعيزعة منكر الحديث جدا لا « وهذا لا يصح قال البخاري: « وقال ابن الجوزي 

(العلـــل » دجـــال مـــن الـــدجالين يـــروي الموضـــوعات«وقـــال ابـــن حبـــان: » يكتـــب حديثـــه
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(جــامع الأحاديــث » فيــه عمــرو بــن ثابــت وهــو مــتروك« الســيوطي  ) وقــال١/٢٣٨المتناهيــة

 ).٩/١٢١). وهو عين ما قاله الهيثمي في (مجمع الزوائد١٨/٢٦للسيوطي

 رحم االله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار
المختـار بـن نـافع ثنا  ثنا أبو عتاب سهيل بن حمادأخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنا أبو قلابة 

: رحم االله قال رسول االله « أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي االله عنه قال:  ثنا التميمي

 ».عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار

فيه المختار بن نافع «وتعقبه الذهبي فقال  «صحيح على شرط الشيخين »رواه الحاكم وقال 

). كـذا قـال الحـافظ ٣/١٣٤(المسـتدرك » مختـار بـن نـافع: سـاقط«التميمي قال الذهبي تعقيبا 

 ).٦٥٢٢(التقريب 

» لا يرو￯ هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد بـه أبـو عتـاب الـدلال« قال الطبراني 

هـو «هذا الحـديث يعـرف بمختـار قـال البخـاري « ). وقال ابن الجوزي ٦/٩٥(المعجم الكبير

ى يسـبق الى القلـب انـه كـان كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتـ«وقال ابن حبان » منكر الحديث

 ).١/٢٥٥» (المتعمد لذلك

 زينوا مجالسكم بذكر علي
زينـوا مجالسـكم بـذكر « ثنا ابن قهزاد نا كثير بن هشام نا جعفر بن برقان قال قالت عائشـة 

 ).١/٤٤٤(كشف الخفاء» عمر

 يدعي الرافضة أن الحاكم رواه في المستدرك كما في الرابط التالي: 
18441.html-http://www.nrnr10.com/vb/archive/index.php/t 
67918.html-http://www.holilah.com/vb/archive/index.php/t 

غـير  ٢/٢٤١وكـذلك ٣/١٠٩إلى مستدرك الصحيحين للحاكم النيسـابوريوقد أحالوا 

 لم أجده في المستدرك مطلقا.أني 

http://www.nrnr10.com/vb/archive/index.php/t-18441.html
http://www.nrnr10.com/vb/archive/index.php/t-18441.html
http://www.holilah.com/vb/archive/index.php/t-67918.html
http://www.holilah.com/vb/archive/index.php/t-67918.html
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) وكتـاب (الخصـائص الكـبر￯ ٥/٤١٩ ٤/٣٦٨وكذلك يعزون الرواية إلى (مسـند احمـد

) وكتاب المناقب ١٦) وابن المغازلي المترفض (مناقب علي بن أبي طالب ص٢٤و ٩للنسائي ص

) ولم أجده فيه، ٨/٢٩٠(وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ٩٤فض صلاخطب خوارزم المتر

وإنما وجدت حديث (زينوا مجالسكم بالصـلاة عـلى النبـي). وكـذلك يحيلـون إلى كتـاب ينـابيع 

 المودة للمترفض القندوزي الزنديقي الرافضي.

 سباق الأمم ثلاثة السابق ثلاثة
ن بن « الثعلبي قال  حمْ عبد االله بن علي بن حمشاد المزكى بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر عبد الرَّ

أخبرنا أبو ظهير عبد االله بن فارس بن محمـد بـن عـلي ابـن « في شعبان سنة أربعمئة فأقرّ به قال: 

عبد االله بن سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعن وثلاثمئة 

ثنا إبراهيم بن الفضل بن مال ن ابـن أبي قال: حدّ حمْ ثنا عن أخيه عيسى عـن عبـد الـرَّ ك قال: حدّ

سبّاق الأُمم ثلاثة لم يكفروا باالله طرفـة عـين: عـلي بـن أبي « ليلى عن أبيه قال: قال رسول االله 

 ».طالب وصاحب آل يس ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون وعلي أفضلهم

وفيه عمرو بن  ١١/٢٨٠القرآنأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان في تفيسر « قال الحافظ 

 ٤/١٠(الكافي الشافي» جميع وهو متروك. ورواه العقيلي والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس

 ). وتفسير الثعلبي فيه طائفة من الموضوعات.٢/٢٩٢التهذيب ٤/٤/٤٥٦لسان الميزان

 ):١١/٩٣ورواه الطبراني في (المعجم الكبير

حسـين ثنـا الحسـين بـن أبي السرـي العسـقلاني ثنـا حدثنا الحسـين بـن إسـحاق التسـتري « 

يح عـن مجاهـد عـن ابـن عبـاس: عـن النبـي صـلى االله ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نج الأشقر

ع بن نـون والسـابق إلى عيسـى صـاحب السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوش«عليه وسلم قال: 

 ».طالب ياسين والسابق إلى محمد صلى االله عليه وسلم علي بن أبي

ـــذهبي  ـــال ال ـــه« ق ـــاج ب ـــل الاحتج ـــديث لا يح ـــر الح ـــقر منك ـــين الأش ـــية » حس (حاش

» عنـده منـاكير«) وقال ٢/٢٨٦٢(التاريخ الكبير» فيه نظر« ). قال البخاري ٣/١٥٤المستدرك
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» غال شتام للخيرة«وقال الجوزجاني » منكر الحديث«) قال أبو زرعة ٢/٣١٩(التاريخ الصغير

) كـذلك ١٤٦(الضعفاء والمتروكون» ليس بالقوي«. وقال النسائي )١/٥٣١(ميزان الاعتدال

). وورد ٣٩١٣) (وانظـر سلسـة الضـعيفة للألبـاني ١٩٥قالها الدارقطني (الضعفاء والمتروكون

 بلفظ آخر:

 الصديقون ثلاثة مؤمن آل ياسين ومؤمن فرعون وأفضلهم علي
أنا أبو نعـيم الحـافظ نـا إبـراهيم بـن أخبرنا أبو سعد المطرز وأبو علي الحداد في كتابيهما قالا 

عمـرو نـا  حسين بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المكفوفأحمد بن أبي حصين نا جدي أبو حصين نا 

البصري عن محمد بن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى عـن أبيـه عـن أبي  بن جميع

مؤمن ال ياسين الذي قال يا قوم الصديقون ثلاثة: حبيب النجار  قال رسول االله «ليلى قال: 

اتبعوا المرسلين. وحزقيل مؤمن ال فرعون الذي قال اتقتلون رجلا يقول ربي االله، وعلي بن أبي 

 ».طالب وهو أفضلهم

). ورواه أحمـــــد في (فضـــــائل ٤٢/٤٣رواه الحـــــافظ ابـــــن عســـــاكر (تـــــاريخ دمشـــــق

 )٢/٦٢٧الصحابة

حـديث  ١/٤٣٢يفة والموضـوعة(أنظـر سلسـلة الأحاديـث الضـع« موضوع: قال الحـاكم 

 ).٣٥٥رقم

فإنـه قـد ثبـت عنـه في الصـحيح أنـه  هذا كذب عـلى رسـول االله « قال ابن تيمية رحمه االله 

وصف أبا بكر رضي االله عنه بأنه صديق.. فهذا يبين أن الصديقين كثيرون وأيضا فقد قال تعالى 

). وأقـره الـذهبي في ٥/٢٦بويـة(منهاج السنة الن» عن مريم ابنة عمران إنها صديقة وهي امرأة

 ).٣٠٩(مختصر المنهاج ص

والكـديمي معـروف » يـتهم بالوضـع« عمرو هذا قال فيه ابن عدي الحافظ « قال الألباني: 

« بالكذب، فسقط الحديث. وقد ثبت في الصحيح تسمية غير علي صديقا ففـي الصـحيحين أن 

أثبـت أحـد فـما  فقـال النبـي صعد أحدا و معه أبو بكر وعمر وعـثمان فرجـف بهـم  النبي 
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فمــن قــواه مــن المعــاصرين فقــد جانبــه الصــواب و لــربما ».عليــك إلا نبــي وصــديق وشــهيدان

) لكـن عـزو هـذا الحـديث الصـحيح لمسـلم ٤٥٢الإنصاف أيضا وأقره الذهبي في مختصرـه ص

) ثم وجدت الحديث رواه أبـو نعـيم أيضـا ٨٧٥وهم كما بينته في الصحيحة تحت الحديث (رقم

حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري ، « ) وسنده هكذا ٣١/٢» (جزء حديث الكديمي« في

حدثنا عمرو بن جميع عن ابن أبي ليلى عن أخيـه عيسـى عـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى عـن أبيـه 

 ».مرفوعا

قلت: صدق رحمه االله فإن الرافضة يسعون سعيا حثيثا لصرف الناس عـن مناقـب أبي بكـر 

شبهها إلى علي بن أبي طالب. ويؤكد ذلك هذا الحديث، وحديث (سدوا الأبـواب باختلاق ما ي

كلها إلا باب علي) والذي يأتي بعد قليل. وأن أول من آسلم عـلي، كـل ذلـك ليجعلـوه الأحـق 

 بالخلافة، وكل هذا من الكذب.

 ستكون فتنة فمن أدركها فعليه بخصلتين بكتاب االله وعلي
عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما  عباية الأسدين الأعمش عن عن أبيه ععبد االله بن داهر 

يا أم سلمة إن عليا لحمة من لحمي وهو مني بمنزلة هارون مـن موسـى « أنه قال:  عن النبي 

غير أنه لا نبي بعدي قال بن عباس ستكون فتنة فمن أدركها فعليـه بخصـلتين كتـاب االله وعـلي 

 ».بن أبي طالب

بن داهر رافضي بغيض لا يتابع على بلايـاه ذكـره العقـيلي مـن  داهر« موضوع. قال الحافظ 

» يا أم سلمة علي لحمه من لحمـي..«أنه قال  حديث عبد االله بن داهر عن أبيه داهر عن النبي 

 ٣/٤ميــزان الاعتــدال ٢/٤١٣واتهمــه ابــن عــدي بالوضــع لهــذا الحــديث (أنظــر لســان الميــزان

ستكون فتنة بعدي فـالزموا « ). وفي رواية ٤/٢٢٨الكامل في الضعفاء ٢/٤٧الضعفاء للعقيلي

 ). وفي رواية: ٤٢/٤٢(تاريخ دمشق» عليا فإنه أول من يراني وأول من يصافحني

قـال:  عـن أبي سـخيلةحدثني الوليد بن صالح عن يونس بن أرقـم عـن وهـب بـن أبي دبي 

ا فعلـيكم بكتـاب مررت أنا وسلمان بالربذة على أبي ذر فقال: إنه ستكون فتنـة فـإن أدركتموهـ«
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يقــول: عــلي أول مــن آمــن بي وأول مــن  االله وعــلي بــن أبي طالــب، فــإني ســمعت رســول االله 

 ».يصافحني يوم

) وفيه أبو سخيلة: مجهول كما صرح به الحـافظ ١/٩١ذكره البلاذري في (أنساب الأشراف

 ).٨١١٥ترجمة ١/٦٤٣ابن حجر في (تقريب التهذيب

 لك فالزموا علي بن أبي طالبسيكون من بعدي فتنة. فإذا كان ذ
أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أنا شجاع أنـا أبـو عبـد االله بـن منـدة أنـا محمـد بـن 

نا خالد بن الحارث عن عـوف  إسحاق بن بشريعقوب نا إبراهيم بن سليمان بن علي الحمصي نا 

عـدي فتنـة فـإذا يقول ستكون مـن ب عن الحسن عن أبي ليلى الغفاري قال سمعت رسول االله 

فإنه أول من آمن بي وأول مـن يصـافحني يـوم القيامـة كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه 

». وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة وهو يعسوب المؤمنين. والمـال يعسـوب المنـافقين

لى وهـو أول من يراني وأول من يصـافحني يـوم القيامـة وهـو معـي في السـماء الأعـ« وفي رواية 

 ).٤٢/٤٥٠» (الفاروق بين الحق والباطل

إسـحاق بـن بشرـ « فيه إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي. قال الحـافظ 

 ).٤/١٧١(الإصابة» الأسدي أحد المتروكين

ما سمعت أبا بكر بن أبي شييبة كذب أحدا إلا إسحاق بن بشر الكـاهلي وكـذا « قال مطين 

وأبو زرعة، وقال الفلاس وغيره متروك، قـال الـدارقطني هـو في عـداد  كذبه موسى بن هارون

 ).١/٣٣٩(ميزان الاعتدال» من يضع الحديث

 سدوا الأبواب كلها إلا باب علي
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن البزاز ببغداد ثنا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن 

كانت لنفر من أصحاب رسـول «يد بن أرقم قال: عن زميمون أبي عبد االله جعفر ثنا عوف عن 

أبواب شارعة في المسجد فقال يوما: سدوا هذه الأبـواب إلا بـاب عـلي. قـال: فـتكلم في  االله 
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فحمد االله و أثنى عليـه ثـم قـال: أمـا بعـد فـإني أمـرت بسـد هـذه  ذلك ناس فقام رسول االله 

شـيئا ولا فتحـه ولكـن أمـرت بشيـء  الأبواب غير باب علي. فقال فيه قـائلكم واالله مـا سـددت

 ».فاتبعته

 ».صحيح«هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. تعليق الذهبي قي التلخيص 

ــب  ــال الخطي ــن ق ــناد« ولك ــذا الإس ــني به ــوي الحس ــد االله العل ــو عب ــه أب ــرد ب ــاريخ » تف (ت

 ).٧/٢٠٤بغداد

ني أمــرت بســد هــذه أمــا بعــد فــإ« وفي روايــة ». أمــرني ربي بســد الأبــواب كلهــا«وفي روايــة 

 ».الأبواب...

رواه عــوف عــن «وصــححه ووافقــه الــذهبي. وقولــه  ٣/١٣٥ورواه الحــاكم في المســتدرك

« هكذا قال والصواب أنه ميمون أبـو عبـد االله البصرـي الكنـدي. قـال البخـاري: » ميمون بن 

) ١/٣٠٦والصـغير ٧/١٤٥٨(التـاريخ الكبـير» قال إسحاق عن علي كان يحيى لا يحـدث عنـه

 ٩/١١٤(سؤالات الآجـري). وقـال الهيثمـي في الزوائـد » متكلم فيه«قال أبو داود للآجري و

 ». وثقه ابن حبان وضعفه جماعة«عن ميمون هذا 

 قلت: وتوثيق ابن حبان ليس حسما في المسألة فإنه متساهل عند أهل المعرفة بفن الرواية.

ــوعات ــوزي (الموض ــن الج ــزه اب ــد رم ــدت في ك٣٦٧و١/٣٦٥وق ــئ ). ووج ــاب (اللآل ت

كلها باطلة عبد االله بـن شريـك كـذاب وابـن « ). عن كل هذه الروايات بأنها ١/٣٤٦المصنوعة

الرقيم والحارث قال النسائي لا أعرفهما وهشام بن سعد قال يحيى ليس بشيـء وأبـو بلـج يحيـى 

 كان يخطئ ويحيى بـن عبـد«حديث سدوا الأبواب منكر. وقال ابن حبان « بن سليم. قال أحمد 

الحميد كذبه أحمد طريق الأبزاري من عمله وميمون مولى عبد الرحمن بن سمرة. قال يحيـى بـن 

وحديث جابر تفـرد بـه العلـوي وفيـه مجاهيـل وهـذه الأحاديـث مـن موضـع ». لا شيء«سعيد 

الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح (قلت) قال الحافظ ابن حجر في القول المسـدد في 

يسـتدل أحمد قول ابن الجوزي في هذا الحديث أنه باطل وأنه موضوع دعو￯ لم  الذب عن مسند



 ١٠٧٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

عليها إلى بمخالفـة الحـديث الـذي في الصـحيحين وهـذا إقـدام عـلى رد الأحاديـث الصـحيحة 

بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند عدم إمكـان الجمـع ولا يلـزم مـن 

كن بعد ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم وطريـق الـورع في مثـل تعذر الجمع في الحال أن لا يم

هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقـف فيـه إلى أن يظهـر لغـيره مـا لم يظهـر لـه وهـذا 

 ).١/٤٤٣(اللآلئ المصنوعة» الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق

ن تيمية لعلي رضي االله عنه قال وقد زعم أذناب التشيع في لبنان (الأحباش) أن من بغض اب

إن الحديث موضوع. فيلزمهم أن يكون ابن الجوزي مبغضا لعلي لأنه قال بوضع كل طرق هذه 

 الرواية.

) بمجموع طرقه مع أنه أورد في (لسان ٦-٥والحديث حسنه الحافظ في (القول المسدد ص

 ».غريب منكر« ) أن هناك من حكم عليه بأنه ٤/١٦٤الميزان

جح عنــدي واالله أعلــم نكــارة هــذه الروايــة التــي جــاءت مــن الكــوفيين وأنهــا والــذي يــتر

 تتعارض مع تخصيص استثناء باب أبي بكر ليجعلوا عليا ندا لأبي بكر فيها.

 سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم مني
أنا أبو سعد الجنزرودي أنا السيد أبو الحسن محمد بن علي  أبو القاسم زاهر بن طاهرأخبرنا 

بن الحسين نا حمزة بن محمد الدهقان نا محمد بن يونس نا وهب بن عـثمان البصرـي نـا إسـماعيل 

سأل رجل معاوية عن مسألة فقال سل عنها علي بـن « بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: 

أبي طالب فهو أعلم مني قال قولك يا أمير المؤمنين أحب إلي من قول علي. قـال بـئس مـا قلـت 

يغره بالعلم غرا، ولقد قال له أنت منـي  جئت به! لقد كرهت رجلا كان رسول االله  ولؤم ما

 ».بمنزلة هارون من موسى

) وإسناده منكـر. آفتـه: أبـو القاسـم زاهـر بـن ٤٢/١٧٠رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 ). وبـالرغم٢/٤٧٠لسان الميـزان ٣/٩٥طاهر: تركوه لأنه كان مخلا بالصلاة (ميزان الاعتدال

 للذهبي). ١/١١٢من هذا فقد أكثر الحافظ ابن عساكر الرواية عنه جدا (المغني في الضعفاء
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قال لي اخوه قد كنت امرتـه « واحتمل الحافظ أن يكون قد تاب من ذلك. فقد قال ما نصه 

أن لا يخرج الى أصبهان فإنه يفتضح عند أهلها بإخلاله بالصلاة فأبى ووقع الأمر كما قال أخوه 

» عليه وترك كثير منهم الرواية عنه الى أن قال ولعله تاب ورجع عن ذلك في آخر عمره فشنعوا

). قلت: وأنا قد أقوله على سبيل الرجاء. ولكن هـل تصـح الروايـة عنـه ٢/٤٧٠(لسان الميزان

 بناء على الإحتمال؟ 

 السنور من أهل البيت
الحجاج عن قتادة عـن عبـد االله  حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا معمر بن سليمان هو الرقي ثنا

أنه وضع له وضوء فولغ فيه السنور فأخذ يتوضأ فقـالوا يـا أبـا قتـادة قـد « بن أبي قتادة عن أبيه 

ولغ فيه السنور فقال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول السنور من أهل البيت وإنـه 

ــيكم ــات عل ــوافين أو الطواف ــن الط ــند» م ــد في (المس ــاني في ٥/٣٤٩رواه أحم ــححه الألب ) وص

 ).٦٠٠٧رقم ١/٦٠١(صحيح الجامع

ــون ولا  ــم يطوف ــاً لأنه ــنهم غالب ــتحفظ م ــن ال ــذين لا يمك ــدم ال ــنور كالخ ــاه أن الس ومعن

يستأذنون. فقد تشرب من هذا الإناء، وتلعق من هذا، وتذهب وتدخل، وتمشي عـلى الفـراش، 

 فهي ليست بنجس.

لـق بالبيـت وأن أهـل البيـت سـكانه كـما ورد في وهذا مما يؤكد على أن لفظ أهل البيـت متع

اللغة. ولكن الشيعة يخرجون النساء من أهل البيت مع أنهن مـن القـائمين عـلى البيـت وخدمـه 

 والعاملات فيه. فكيف دخل ابن عم رسول االله في أهل البيت وخرجت نساء النبي منه.

  أم لا؟فهل خديجة من اهل بيت النبي أم لا؟ وهل فاطمة من أهل بيت علي
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 سلمان منا أهل البيت
حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد االله قـال 

أهل سلمان منا « قال رسول االله  وسلمان الفارسي يكنى أبا عبد االله كان ولاؤه لرسول االله 

 ».البيت

 ).٦/٢١٢جم الكبير() والطبراني في المع٣/٦٩١رواه الحاكم في المستدرك (

 ).٣٧٠٤(سلسلة الضعيفة» ضعيف جدا« قال شيخنا الألباني 

 وقد ورد من عدة طرق:

« . فيها كثير بـن عبـد االله المـزني. مـتروك. قـال الـذهبي حديث عمرو بن عوفالأولى: من 

 ).١/٥٤٠(سير أعلام النبلاء» واه، وقال أبو داود: كذاب

« . قـال الحـافظ ريف المعـروف بسـعد الاسـكافوفيه سعد بن طالثانية: من حديث أنس. 

 (تقريب التهذيب).» متروك ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيا

 . وهو متروك.النضر بن حميدالثالثة: من طريق الحسين بن علي، وفيها 

فيرويه محمد بن إسماعيل بن مرداتي « الرابعة: من حديث زيد بن أبي أوفى. ورواته مجاهيل. 

عيل: حدثني سعد بن شرحبيل.. وهذا إسناد مظلـم لم أعـرف أحـدا مـن رجالـه.. عن أبيه إسما

 ).٣٧٠٤(سلسلة الضعيفة» نعم قد صح الحديث موقوفا على علي رضي االله عنه من طرق عنه

 صف لي عليا (قول معاوية لضرار)
ثنـا العبـاس عـن بكـار الضـبي ثنـا عبـد  محمد بـن زكريـا الغـلابيحدثنا سليمان بن أحمد ثنا 

قال دخل ضرار بـن  عن أبي صالح عن محمد بن السائب الكلبيالواحد بن أبي عمرو الأسدي 

ضمرة الكناني على معاوية فقال له صف لي عليا فقال أو تعفيني يا أمير المؤمنين قـال لا أعفيـك 

قال أما إذ لا بد فإنه كان واالله بعيد المد￯ شديد القو￯ يقول فصلا ويحكم عـدلا يتفجـر العلـم 

جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتهـا ويسـتأنس بالليـل وظلمتـه  من

كان واالله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس مـا قصرـ ومـن 
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الطعام ما جشب كان واالله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه وكان مع تقربه إلينـا وقربـه 

ا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثـل اللؤلـؤ المنظـوم يعظـم أهـل الـدين ويحـب المسـاكين لا من

يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله فأشهد باالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقـد 

أرخى الليل سدوله وغارت نجومـه بميـل في محرابـه قابضـا عـلى لحيتـه يتملمـل تملمـل السـليم 

 ».ء الحزينويبكي بكا

) والحـــــافظ ابـــــن عســـــاكر في (تـــــاريخ ١/٨٥رواه أبـــــو نعـــــيم في (حليـــــة الأوليـــــاء

 ).٢٤/٤٠١دمشق

» بصرـي وكـان وضـاعا« إسناده باطل. فيه محمد بـن زكريـا الغـلابي. قـال فيـه الـدارقطني 

لمـا أجـري المـاء عـلى قـبر الحسـين « ). فهو آفتـه. ومـن أكاذيبـه قولـه ٤٨٤(الضعفاء والمتروكون

للحـافظ المـزي). وقـال  ٦/٤٤٤(تهـذيب الكـمال» د أربعين يومـا وامتحـى أثـر القـبرنضب بع

). وتساهل فيه ابن حبان فأدرجه في الثقات ثم قال ٣/١٦٦(ميزان الاعتدال» كذاب« الذهبي 

 ٣/٥٥٠) (وانظـر ميـزان الاعتـدال٩/١٥٤(كتـاب الثقـات» يعتبر بحديثه إذا رو￯ عن ثقـة« 

 ).٥/١٦٨اب وذكر روايات من بلاياه (لسان الميزانللذهبي) وأكد الحافظ انه كذ

أجمــع أهــل « وقــال البيهقــي في المعرفــة » الــدارقطني: الكلبــي مــتروك« وفيـه الكلبــي. قــال 

 ). ٤/٣٩٤(نصب الراية للزيلعي» الحديث على ترك الاحتجاج بالكلبي

فاء (ضـع» محمد بن السائب الكلبـي عـن أبي صـالح أحاديثـه موضـوعة« وقال الأصبهاني 

 ).١/١٣٨الأصبهاني

 صليت مع النبي ثلاث سنين قبل أن يصلي معه أحد
حدثنا قال سمعت محمد بن علي بن الحسن بـن شـقيق قـال سـمعت أبي قثنـا أبـو حمـزة عـن 

  صـليت مـع رسـول االلهلقـد « قال سمعت عليـا يقـول:  عبد االله بن نجىءعن  جابر الجعفي

 .»ثلاث سنين قبل ان يصلي معه أحد من الناس
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). وابـن عسـاكر في (تـاريخ ١١٦٦ترجمـة ٢/٦٨٢رواه الإمـام أحمـد في (فضـائل الصـحابة

) وأورد ابــــن عــــدي هــــذه الروايــــة كنمــــوذج عــــلى بلايــــاه (الكامــــل في ٤٢/٣٣دمشــــق

 ).٤/٢٣٥الضعفاء

حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عـن إسرائيـل عـن جـابر الجعفـي « ورواه الرافضة 

» ثـلاث سـنين قبـل أن يصـلي معـه أحـد  قال: صليت مع النبي عن عبد االله بن نجي عن علي

 لهاشم البحراني). ٢/٤٥لمحمد بن سليمان الكوفي حلية الأبرار ١/٢٩٧(مناقب أمير المؤمنين

 وهو قول منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه.

(أنظر تهذيب » مجهول« وقال الشافعي » فيه نظر« وفيه عبد االله بن نجي. قال عنه البخاري 

 ).٤/٢٤الكامل في الضعفاء ٦/٥٠التهذيب

(أنظـر سلسـلة » وجابر الجعفي رافضيـومن قبله جابر بن يزيد الجعفي وسفيان ابن وكيع. 

 ).  ٤٩١١الأحاديث الضعيفة

وقد أحسن البعض الظن به في أول الأمر فلما زعم أن عنده خمسـين ألـف بـاب مـن العلـم، 

ــال:  ــدا« ق ــه أح ــدثت ب ــا ح ــال » م ــوب: ق ــذاب« أي ــو ك ــه الآن فه ــا الآن فإن ــل في » أم (الكام

 ). ١/٢٠٨المجروحين ٢/١١٣الضعفاء

النبي » يا جابر لا تموت حتى تكذب عليّ «ورو￯ اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال 

  فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب« قال اسماعيل .« 

وحـدثنا ». تـرك يحيـى القطـان جـابر ا الجعفـي« ال: وعن عبد االله بن الإمام أحمد عن أبيه ق

عنه عبد الرحمن قديما ثم تركه بآخره وترك يحيى حـديث جـابر بـآخره. وقـال أبـو يحيـى الحـماني 

سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء ولا أكذب من جابر الجعفـي مـا «

وعـن ». وكـذا ألـف حـديث لم يظهرهـاأتيته بشيء إلا جاءني فيه بحـديث وزعـم أن عنـده كـذا 

أردت جابرا الجعفي فقال لي ليث بن أبي سليم لا تأته فإنـه «جرير بن عبد الحميد عن ثعلبة قال 

 ). ١٤٢٧رقم ٢/١٠٧(ميزان الاعتدال» متروك«وقال النسائي وغيره ». كذاب
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  الدنيا. قال ابن حبان كان سبئيا من أصحاب عبد االله بن سبأ كان يقول أن عليا يرجع الى

حـدثنا الحسـن الحلـواني حـدثنا يحيـى بـن « وقد أكد مسلم صاحب الصحيح ذلك. فقال 

آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جـابر بـن يزيـد قبـل أن يحـدث مـا أحـدث وحـدثني سـلمة بـن 

شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قـال كـان النـاس يحملـون عـن جـابر قبـل أن يظهـر مـا 

مه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيـل لـه ومـا أظهـر قـال أظهر فلما أظهر ما أظهر اته

 باب أن الإسناد من الدين). ١/٢٠(صحيح مسلم» الإيمان بالرجعة

 ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين
لا أصل لـه. ولم أجده في شيء مـن كتـب السـنة. مـع ادعـاء الجزائـري أنـه متـواتر (الأنـوار 

 ». قتل علي لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين« رواية ). وفي ١/٥٢النعمانية

الإنس والجن ومنهم الأنبياء؟ وهـل يصـير ل من عبادة الثقلين وكيف يكون قتل كافر أفض

 علي بقتل الكفار أفضل عبادة من النبي محمد والأنبياء من قبلهم؟

 ا متواترة وهو كذب. وإن من جرأة الشيعة وتهورهم وصف الروايات المؤيدة لمذهبهم بأنه

ليس جميع الشريعة متواتر بها، بل التواتر « والتواتر قليل جدا باعترافهم. فقد قال الطوسي 

). ونقــل نــور االله تصرــيح جمهــور علــماء ١٨٧(الاقتصــاد ص» موجــود في مســائل قليلــة نــزرة

 ). ٢٧٧الأصول بأن المتواتر قليل جدا (الصوارم المهرقة ص

لسيف االله الغالب كما يقول الشيعة وهو الذي بايع الخلفـاء تقيـة  وأعجب أين هذه الضربة

 وسمى أبناءه بأسماء الخلفاء الثلاثة تقية وزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب تقية.

وإذا كــان قــد ســكت بــزعم القــوم عــن الــدفاع فاطمــة لمــا كسرــوا ضــلعها وأحرقــوا بيتهــا 

 من ذنوب الثقلين. وأسقطوا جنينها فإنه قد ارتكب ذنبا هو أسوأ

أولا أين إسناد هـذا النقـل وبيـان صـحته؟ ثـم يقـال ثانيـا قـد ذكـر في هـذه « قال ابن تيمية 

ــة وأهــل تهامــة كــانوا في عشرــة آلاف  الغــزوة أيضــا عــدة أكاذيــب منهــا قولــه أن قريشــا وكنان

فالأحزاب كلهم من هؤلاء ومن أهل نجد تمـيم وأسـد وغطفـان ومـن اليهـود كـانوا قريبـا مـن 
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عشرة آلاف والأحزاب كانوا ثلاثة أصناف قريش وحلفاؤها وهم أهل مكة ومن حولها وأهـل 

 ».نجد تميم وأسد وغطفان ومن دخل معهم واليهود بنو قريظة

 أضاف: 

وقوله إن عمرو بن عبـد ود وعكرمـة بـن أبي جهـل ركبـا ودخـلا مـن مضـيق في الخنـدق « 

د، هـذا مـن الكـذب البـارد فـإن المشرـكين بقـوا وقوله إن عمرا لما قتل وانهزم المشركون واليهـو

محاصرين للمسلمين بعد ذلـك هـم واليهـود حتـى خبـب بيـنهم نعـيم بـن مسـعود وأرسـل االله 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا  عليهم الريح الشديدة ريح الصبا والملائكة من السماء كما قال تعالى 

ا وجنـودا لم تروهـا وكـان االله بـما تعملـون نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح

بصيرا إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصـار وبلغـت القلـوب الحنـاجر 

وتظنون باالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والـذين في 

). وهذا يبين أن المؤمنين لم يقاتلوا ٩حزاب(الأ قلوبهم مرض ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا

فيها وأن المشرـكين مـا ردهـم االله بقتـال. وهـذا هـو المعلـوم المتـواتر عنـد أهـل العلـم بالحـديث 

والتفسير والمغازي والسير والتاريخ الموضوعة ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين في شئ من 

 د صحيح ولا ضعيف... الكتب التي يعتمد عليها بل ولا يعرف له إسنا

 وقال ابن تيمية بعد ذلك: 

فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس فإن ذلك يدخل فيه عبـادة « 

الأنبياء وقد قتل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمرو بن عبـد ود وعمـرو هـذا لم يكـن 

ما كان في صناديد قريش الذين قتلـوا ببـدر ومضارته له وللمؤمنين مثل  فيه من معاداة النبي 

مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وشبية بن ربيعة والنضر بن الحارث وأمثالهم الذين نزل فيهم 

 ».القرآن

 وقد أكد ابن تيمية بعد هذا نكارة عمرو بن ود قائلا:
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مغـاز￯ وعمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر في غزوة بدر ولا أحد ولا غير ذلـك مـن « 

ولا في شئ من السرايا ولم بشتهر ذكـره إلا في قصـة الخنـدق مـع  قريش التي غزوا فيها النبي 

أن قصته ليست مذكورة في الصحاح ونحوها كما نقلوا في الصحاح مبارزة الثلاثة يـوم بـدر إلى 

ة بذكر الثلاثة مبارزة حمزة وعبيدة وعلي مع عتبة وشبية والوليد. وكتب التفسير والحديث مملوء

مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بـن الحـارث  النبي المشركين الذين كانوا يؤذون 

وغيرهم وبذكر رؤساء الكفار مثل الوليد بن المغيرة وغيره ولم يذكر أحد عمرو بـن عبـد ود 

أفضـل مـن لا في هؤلاء ولا في هؤلاء ولا كان من مقدمي القتال فكيف يكون قتل مثل هذا 

ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله بـل بقـوا بعـده محـاصرين مجـدين الثقلين عبادة 

 ).٨/١٠٦(منهاج السنة النبوية» كما كانوا قبل قتله

 ووردت رواية أخر￯ شبيهة بهذه الرواية وهي:

 لمبارزة علي لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي

 قصر الخليفة ببغداد ثنا أبو الطيب أحمـد بـن إبـراهيم حدثنا لؤلؤ بن عبد االله المقتدري في

ثنا عمـرو بـن أبي سـلمة  أحمد بن عيسى الخشاب بتنيسبن عبد الوهاب المصري بدمشق ثنا 

: لمبـارزة عـلي ثنا سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسـول االله 

 ».إلى يوم القيامةأعمال أمتي  أفضل منبن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق 

ــــائلا  ــــة ق ــــذه الرواي ــــذهبي ه ــــب ال ــــاكم وتعق ــــتراه« رواه الح ــــيا اف ــــبح االله رافض » ق

 ). ٣/٣٤(المستدرك

 ).١٣/٣٣١(إتحاف المهرة» هذا خبر موضوع« وقال الحافظ 

قـال بـن طـاهر كـذاب يضـع « قلت لعل هذا الكذاب هو أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب 

 ). ١/٥٢لحثيث(الكشف ا» الحديث
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يرو￯ عن المجاهيـل الأشـياء المنـاكير وعـن المشـاهير الأشـياء المقلوبـة لا « وقال ابن حبان 

وانظـر لسـان  ١/١٤٦(كتـاب المجـروحين» يجوز عنـدي الاحتجـاج بـما انفـرد بـه مـن الأخبـار

 ).١/٢٤٠الميزان

 ألف باب يفتح كل باب ألف باب علمني 
حدثني حي بن عبد المغافري عن أبي  ابن لهيعةحدثنا  حدثنا أبو يعلى حدثنا كامل بن طلحة

أن رسول االله قال في مرضه أدعوا لي أخي فدعوا له « عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو: 

أبا بكر فأعرض عنه ثم قال أدعوا لي أخي فدعوا له عمر فأعرض عنـه ثـم قـال أدعـوا لي أخـي 

لي أخي فدعوا لـه عـلي بـن أبي طالـب فسـتره بثـوب فدعوا له عثمان فأعرض عنه ثم قال أدعوا 

وأكب عليه فلما خرج من عنده قيل له: ما قـال؟ قـال علمنـي ألـف بـاب يفـتح كـل بـاب ألـف 

 ».باب

وهذا هو حديث منكر ولعل البلاء فيـه مـن بـن لهيعـة « قال بن عدي هذا حديث منكر. 

(ميــزان » لى الضــعففإنــه شــديد الإفــراط في التشــيع وقــد تكلــم فيــه الأئمــة ونســبوه إ

الكشــف  ٢/٤٥٠الكامــل في ضــعفاء الرجــال ٢/٤٣تهــذيب التهــذيب ٢/١٠٣الاعتــدال

 ).٤٢/٣٨٥وانظر تاريخ دمشق ١/١٦٠الحثيث

إذا رو￯ العبادلة عن ابن لهيعة فهو « قال عبد الغني بن سعيد الأزدي و الساجي و غيرهما 

وهـذا لعلـه بسـبب الاخـتلاط ». صحيح : عبد االله بن المبارك و بـن وهـب و بـن يزيـد المقـريء

والرواية من الحفظ بعدما احترقت مكتبته. ولكن تهمة التشيع باقية عليـه. فيكـون الأصـل أنـه 

ضعيف مطلقا. وقد تساهل الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في شـأن ابـن لهيعـة حتـى أخـذ يصـحح 

 رواية الثقات عنه من غير العبادلة الثلاثة.

ــع  ــيوطي بالوض ــه الس ــم علي ــنوعةوحك ــئ المص ــد ١/٤٧٨(اللآل ــوكاني (الفوائ ) والش

 )١/٤٤١) وابن عراق (تنزيه الشريعة المرفوعة١/٣٧٨المجموعة
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يحيى وهو من ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن « قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح عن زيد بن علي بن الحسين قال لما كان اليـوم الـذي تـوفي

فذكر قصة طويلة فيها فدخل علي فقامت عائشة فأكب عليه فأخبره بألف  فيه رسول االله 

وهـذا مرسـل أو معضـل ولـه ألـف بـاب باب مما يكون قبل يوم القيامة يفتح كل بـاب منهـا 

كتاب الضعفاء من حـديث عبـد االله بـن عمـر بسـند طريق أخر￯ موصولة عند بن عدي في 

 ).٥/٣٦٣(فتح الباري» واه

ا كانت ملايين أبواب العلم تفتح لعلي كما يزعمون وأن الحسـين يـتكلم سـبعين مليـون وإذ

 لغة فلماذا يستنكرون على أبي هريرة حفظ بضعة آلاف حديث؟

وهلا تضمنت هذه الملايين من أبواب العلم علم علي بحكم المذي؟ فقـد صـحح الرافضـة 

 ي!الرواية عن علي رضي االله عنه أنه كان جاهلا بحكم المذ

ا، فاسـتحيى أن يسـأل رسـول االله   فعن أبي عبد االله أن علي بن أبي طالب كان رجلا مذاءً

 ١/١٧(تهـذيب الأحكـام» لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيـء

 ١/١٠٥تذكرة الفقهاء للعلامة الحـلي ٧٧/٢٢٥بحار الأنوار ٢٧٨أو  ١/١٩٦وسائل الشيعة

للمحقـق البحـراني.  ٢/١٠٨للمحقق الخونسـاري الحـدائق النـاضرة ١/٥٨مشارق الشموس

 ).٢٠٥كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص ٥/٣٧وصرح بصحة سنده في 

حديث علي هذا مع ضعفه؛ فإن الشـيعي (يعنـي عبـد « (تنبيه) قال الشيخ الألباني رحمه االله 

نده دون أن ينبه القراء إلى ذلـك؛ الحسين الموسوي صاحب المراجعات) قد دس فيه زيادة من ع

توفي وهو مستند إلى علي، فـزاد  ) الذي فيه أن النبي ٤٩٤٥فإنه ساقه عقب الحديث المتقدم (

 بعد قوله (علمني رسول االله) يعني: حينئذ يعني: حين وفاته صلي االله عليه وسلم. -

تعلـيم المـذكور كـان فإن قيل: إن معنى هذه الزيادة في حديث ابن عمرو؛ فإنه صريـح أن ال

 في مرضه. فأقول: كلا؛ ليس في معناه، وذلك من وجهين:

 الأول: أنه ليس فيه أن المرض هو مرض موته.
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والآخر: هب أنه مرض موته؛ فليس فيه أنه علمه ومات مسـتنداً إلى عـلي؛ بـل هـو صريـح 

تحلون الـدس بأن علياً خرج وتركه مريضاً. فهـذا كلـه مـن الأدلـة الكثـيرة عـلى أن الشـيعة يسـ

 ١٠/٧٠٨انتهى (سلسلة الأحاديث الضعيفة» والكذب في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال

 ).٤٩٦٨حديث رقم

 علي أخي في الدنيا والآخرة
 لم أجد له إسنادا بلفظ (علي) وإنما بلفظ (أنت).

حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي حدثنا علي بـن قـادم حـدثنا عـلي بـن صـالح بـن 

آخى رسول االله صلى االله «عن ابن عمر قال:  جميع بن عمير التيميحكيم بن جبير عن  حي عن

عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول االله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 

 ».بيني وبين أحد فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة

كل ما ورد في أخـوة « ) قال الحافظ العراقي ٣٨٠١الجامع للألباني ضعيف. (أنظر ضعيف

 ١/٤٩٣) (المغنــي عــن حمــل الأســفار وهــو تخــريج الاحيــاءشيءعــلي فضــعيف لا يصــح منــه 

 )٤/٣٥٥وانظر (فيض القدير ٢/١٩٠الاحياء

كـان « عفاق التيمي أبو الأسود الكـوفي. قـال بـن نمـير والحديث فيه جميع بن عمير بن 

رواه بـن حبـان في » لناس كان يقـول أن الكراكـي تفـرخ في السـماء ولا يقـع فراخهـامن أكذب ا

لـه أحاديـث منـاكير « وقال الساجي » كان رافضيا يضع الحديث«كتاب الضعفاء بإسناده وقال 

وقال العجلي تابعي ثقة وقال أبو العرب الصقلي ليس يتابع أبو الحسـن » وفيه نظر وهو صدوق

). واستقر حكـم الحـافظ ٢/١٥٢ميزان الاعتدال ١٧٧ذيب ترجمة رقم (تهذيب الته» على هذا

 ).١/١٤٢(تقريب التهذيب» صدوق يخطئ ويتشيع« فيه على أنه 

تفرد به حكيم بن جبير عن النخعـي. قـال أحمـد « وكذلك حكيم بن حبير. قال الدارقطني 

« حمــد ). قــال أ١/٢٤٤(العلــل المتناهيــة» وقــال الســعدي كــذاب» حكــيم ضــعيف«بــن حنبــل 

ــديث ــر الح ــعيف منك ــاري » ض ــال البخ ــه« ق ــتكلم في ــعبة ي ــان ش ــير» ك ــاريخ الكب  ٣/٦٥(الت
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) ٩/١٦٤و ٥/١٩٥) وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد٢٢١٨ميزان الاعتدال ٢/١٩والصغير

 حكيم بن جبير ضعيف.

قيل عنه هو مذموم ورافضي من « وقال:  …كان مغال في التشيع«وقال يعقوب بن سفيان 

 ).٣/٩٩(المعرفة»  الرفضالغالية في

 علي أصلي وجعفر فرعي
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن محمـد 

بن علي بن عبد االله بن جعفر ببيت المقدس ثنا أبي ثنا محمد بن إسماعيل حدثني عمي موسى بـن 

وحدثنا سليمان بـن أحمـد ثنـا أحمـد بـن  اويةعبد االله بن معجعفر عن صالح بن معاوية عن أخيه 

 محمد بن إسـماعيل بـن جعفـرزهير التستري وأبو حامد الأصبهاني قالا ثنا أبو زرعة الرازي ثنا 

بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن جعفر وحدثنا عبد االله بن محمد بـن جعفـر في جماعـة 

الـرازي ثنـا محمـد بـن إسـماعيل بـن جعفـر بـن  قالوا ثنا الحسن بن محمد الداركي ثنـا أبـو زرعـة

 صـالح بـن معاويـةإبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن جعفر حدثني عمي موسى بـن جعفـر عـن 

عن أخيه عبد االله بن معاوية عن أبيه معاوية بن عبد االله بن جعفر عن عبـد االله بـن جعفـر قـال: 

 ».لي فرعيعلي أصلي وجعفر فرعي أو جعفر أصلي وع قال رسول االله «

 ) ٦/٣٨) وأبو نعيم في (أخبار أصبهان٣٣/٢١٠رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 ضعيف. فيه مجاهيل:

كـان رديء الـدين معطـلا « عبد االله بن معاوية. مجهول الحال في الرواية. قال فيه ابن حـزم 

 وصـالح بـن معاويـة: مجهـول لم يترجمـوه. ومحمـد بـن إسـماعيل بـن جعفـر.». يصحب الدهريـة

 مجهول.

 ».فيه من لم أعرفهم) « ٩/٢٧٣ولذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد (
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 علي أقضى أمتي بكتاب االله فمن أحبني فليحبه
أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر وأبوبكر محمد بن الحسين وأبو عبد االله البارع وأبـو غالـب 

لوا أنا أبو الغنائم بن المأمون أنـا عبد االله بن أحمد بن بركة ومحمد بن أحمد بن الحسن بن قريس قا

أبو الحسن الحربي نا العباس يعني ابن علي بن العباس أنا الفضل المعروف بالنسائي نا محمد بـن 

علي بن خلف العطار نا أبو حذيفة عن عبد الرحمن بن قبيصة عن أبيه عن ابن عبـاس قـال قـال 

بـه فـإن العبـد لا ينـال ولايتـي إلا علي أقضى أمتي بكتـاب االله فمـن أحبنـي فليح رسول االله 

 ». بحب علي عليه السلام

واسـمه  -منكر بهذا التمام.. فهذا إسناد مظلـم لم أعـرف منـه غـير أبي حذيفـة« قال الألباني 

ومحمد بن علي العطـار جرحـه » صدوق سيء الحفظ« قال الحافظ  –موسى بن مسعود النهدي 

ســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة (سل» الحـــافظ في اللســـان واعتـــبره منكـــر الحـــديث

). ثم بين الألباني رحمـه االله أن الطـرف الأول مـن الحـديث وهـو (عـلي أقضىـ أمتـي ٤٨٨٣رقم

 بكتاب االله) له شواهد تقويه.

ــة  ــة الشــخص للقضــاء أن يكــون هــو الحــاكم أو الخليف ــزم مــن معرف ــه لا يل ــد تقــدم ان وق

ناس بالقضـاء، فقـد قـال االله تعـالى لـداود للمسلمين. وليس من شرط الإمامة أن يكون أعلم ال

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بـين النـاس بـالحق  ومـع ذلـك فقـد خفـي عـلى

مها االله سـليمان كـما أخـبر بـذلك في قصـة التحـاكم في  داود إصابة الحكم في بعض القضايا، ففهّ

 ).١٥٩(الأنبياء ليمانففهمناها سالحرث الذي نفشت فيه غنم القوم كما قال تعالى 

ولم يوجب هذا الموقف أن يكون سليمان هو الخليفة في عهد أبيه. ولو كـان الحـديث يـؤدي 

إلى ما فهم الشيعة لوجب عـلى النـاس تغيـير الحكـام باسـتمرار كلـما وجـد شـخص أعـرف مـن 

 غيره.
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 علي إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره

يـه الإمـام الشـاشي ببخـار￯ ثنـا الـنعمان بـن هـارون حدثني أبو بكر محمـد بـن عـلي الفق

ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثـوري عـن أحمد بن عبد االله بن يزيد الحراني البلدي ثنا أبو جعفر 

عبد االله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان قال سمعت جابر بن عبـد االله رضي االله 

ع عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه وهـو بضـبوهو آخـذ  عنهما يقول سمعت رسول االله 

 قاتل الفجرة. البررةيقول هذا أمير 

وتعقبـه الـذهبي » هذا حديث صحيح الإسناد« ) وقال ٣/١٤٠رواه الحاكم في (المستدرك

 ٣٥٧(سلســلة الضــعيفة رقــم» لا بــل واالله موضــوع. فيــه أحمــد بــن عبــد االله. كــذاب« قــائلا: 

 ).٣٧٩٩و

ــــه بالوضــــع  ــــن الجــــوزي ل ــــئ ١/٣٥٣(الموضــــوعاتورمــــز اب ) والســــيوطي (اللآل

 ). ١/٣٤٩) والشوكاني (الفوائد المجموعة١/٤٢٢المصنوعة

 علي باب حطة ومن دخله كان آمنا
عـلى بـاب « حدثنا شريك عن الاعمش عن عطاء عن ابن عبـاس مرفوعـا:  حسين الاشقر

 ». حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا

وهـذا « قر. أورده الذهبي من جملـة بلايـا حسـين الأشـقر وقـال: موضوع: فيه حسين الأش

 ).١/٥٣٢(ميزان الاعتدال» باطل

ــاري  ــال البخ ــير«ق ــاريخ الكب ــر (الت ــه نظ ــال ٢/٢٨٦٢في ــاكير«) وق ــده من ــاريخ » عن (الت

(ميـزان » غال شتام للخيرة« وقال الجوزجاني » منكر الحديث«) قال أبو زرعة ٢/٣١٩الصغير

) كـذلك قالهـا ١٤٦(الضـعفاء والمتروكـون» لـيس بـالقوي«ال النسائي ). وق١/٥٣١الاعتدال

وضــعيف  ٣٩١٣) (وانظــر سلســة الضــعيفة للألبــاني١٩٥الــدارقطني (الضــعفاء والمتروكــون

 ).٣٨٠٠الجامع الصغير رقم
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 علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به
نبأنا أبو الفضل محمد بن عبد االله قال الديلمي أنبأنا أبي أنبانا الميداني أنبأنا أبو محمد الحلاج أ

حدثنا أحمد بن عبيد الثقفي حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار حـدثنا موسـى بـن جعفـر بـن 

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا عبد المهـين بـن العبـاس عـن 

باب علمـي ومبـين لأمتـي  علي«  أبيه عن جده سهل بن سعد عن أبي ذر قال قال رسول االله 

 ».ما أرسلت به من بعدي حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة

 علي ميزان علمي وعلي كفتاه والحسن والحسين خيوطه
يعنـي  –لم يبـين علتـه « رواه الديلمي بدون إسناد عن عبد االله بن مسعود. وقال ابن عراق 

ــديلمي ــال -ال ــنة وق ــد الحس ــخاو￯ فى المقاص ــره الس ــعيف وذك ــناده ض ــيعة »(إس ــه الشر تنزي

 ).١/٥٤المقاصد الحسنة ١/٤٥٤المرفوعة

). قـال الحـافظ السـخاوي عنـه وعـن ١/٤٢٩رمز له السيوطي بالوضع (اللآلئ المصنوعة

وانظـر المقاصـد  ١/٢٣٦(كشـف الخفـاء» وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها ركيكة« غيره 

 ). ١/١٣٠الحسنة

 لمعلي بن أبي طالب أول من أس
 مالـك بـن الحسـن بـن الحـويرثثنـا عمران بن أبان أخبرنا بن زيدان ثنا الحسن بن علي ثنا 

كان علي أول من أسلم من الرجـال وخديجـة أول مـن « حدثني أبي عن مالك بن الحويرث قال 

 ».أسلم من النساء

 ).٤٢/٣٦رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 ).١/٧٥٠ريب التهذيبعمران بن أبان ضعيف، من صغار التابعين (تق

عن أبيه عن جده أحاديث لا « ومالك بن الحسن بن الحويرث ذكر ابن عدي أن في رواياته 

 ).٦/٣٨١(الكامل في الضعفاء» يتابعه عليها أحد
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وعن عبد االله بن فضالة المزني ذكـره بـن عقبـة في كتـاب المـوالاة وابـن شـاهين في الصـحابة 

عـن عمـرو بـن مـرة أبيـه جعفـر بـن عبـد االله بـن سـلمة إبراهيم بن جعفر عن وأورد من طريق 

الجهني وعبد االله بن فضالة المزني وكانت لهما صحبة عن جـابر أنهـم كـانوا يقولـون عـلي بـن أبي 

 ». طالب أول من أسلم

 ).٤/٢٠٧(الإصابة في معرفة الصحابة» قلت في إسناده من لا يعرف« قال الحافظ 

 ).٢/٣٥٧» (صحابة وفي إسناده مـن لا يعرفرواه ابن شاهين في ال« قال الحافظ 

) عـن الفـرات بـن ٢/٣٦٣قلت: ويعارضه ما حكـاه في (موضـح جمـع الأوهـام والتفريـق

سألت ميمون بن مهران فقلت أكان عـلي أول النـاس إسـلاما أو أبـو بكـر فقـال «السائب قال: 

ين خديجـة حتـى زمـن بحـيرا الراهـب واختلـف فـيما بينـه وبـ واالله لقد آمن أبـو بكـر بـالنبي 

 ».أنكحها إياه وذلك كل قبل أن يولد علي

والرافضة محجوجون بأسبقية الأنبياء في الاسلام على علي، ومع ذلك فإنهم يفضـلون عليـا 

 عليهم.

 فإذا ثبت إسلام علي وكان صبيا فيترتب عليه اعتبار إسلام الصبي أم لا.

لشـافعي لا يصـح. قـال أبـو صـحيح عنـد أبي حنيفـة، وقـال اإسلام الصـبي « قال الرازي 

مُ  لأن قولـه إسـلام الصـبي، دلّت هذه الآيـة عـلى صـحة « حنيفة  ـيْكُ ـى إِلَ قَ نْ أَلْ ـواْ لمَِـ ولُ قُ لاَ تَ وَ

ناً  مِ ؤْ تَ مُ مَ لَسْ لاَ  عام في حق الصبي وفي حق البالغ.  السَّ

فـر وهـو لو صح الإسلام منه لوجب لأنه لو لم يجب لكان ذلك إذناً في الك« قال الشافعي: 

غير جائز لكنه غير واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث عـن الصـبي 

 ).١١/٤(التفسير الكبير» حتى يبلغ

بحديث أنس كان غـلام يهـودي إسلام الصبي واحتج البيهقي على صحة « قال الحافظ 

البخـاري  الحديث وفيـه أنـه مـرض فعـرض عليـه الإسـلام فأسـلم وأخرجـه يخدم النبي 
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وبحديث بن عمر أنه عرض الإسلام على بن صياد وهو لم يبلغ الحلم متفق عليـه وبحـديث 

 ).٣/٧٨(التلخيص الحبير» مروهم بالصلاة لسبع

وقد حكى ابن تيمية الخلاف في إسلام الصبي فعد الروافض كلامه هذا طعنا في علي رضي 

ن تيمية ويؤكد تحامل خصـومه، لا سـيما االله عنه. غير أن هذا الخلاف المحكي يثبت مصداقية اب

أذناب الرافضة كالأحبـاش سـفهاء هـذا العصرـ الـذين لم تـر عينـي مثـل حقـدهم ووسوسـتهم 

وعمالتهم لأعداء الإسلام حتـى وصـفتهم بـأنهم فرقـة لا تبـالي أن ترتمـي في أحضـان كـل عـدو 

 للإسلام.

عاملــة أبيــه حتــى يبلــغ إذن، فمــذهب الإمــام الشــافعي أن الصــغير إذا أســلم فإنــه يعامــل م

 ويثبت على إسلامه، وهذا القول منه متعلق بطريقة المعاملة في الأحكام الدنيوية.

ولا خلاف بين المسلمين في أن الصغير المميـز إذا دخـل في الإسـلام، فـإن إسـلامه صـحيح 

الصغير  ومقبول عند االله، وإن اختلفوا في طريقة معاملته في الأحكام الدنيوية. وهذا لا يعني أن

مشكوك في إسـلامه، أو أن إسـلامه غـير مقبـول عنـد االله، بـل هـذه مسـألة لا خـلاف فيهـا بـين 

المسلمين، لكن خلافهم في إجـراء الأحكـام الدنيويـة فقـط. فهـذا الصـغير الـذي أسـلم وأبـواه 

باقيان على الشرك والكفر :لو قُتل خطأً وهو صغير، فهل تكون ديته ديـة مسـلم أو كـافر؟ ولـو 

قبل بلوغه، فهل يصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين أو لا ؟ ولو كفر بعـد بلوغـه، فهـل  مات

 يعامل معاملة المرتد، أو يكون كافراً أصلياً؟ 

 فهذه مسائل فقهية يختلف فيها جمهور العلماء مع الإمام الشافعي.

إذ كـان عـلي قـد وابن تيمية إنما استدل بذلك ليبين أن إسلام أبي بكر أفضل من إسلام علي 

أسلم آنـذاك وكـان صـغيرا، لا ليشـكك في إسـلام عـلي رضي االله عنـه، حاشـاه مـن ذلـك، وأن 

إسلام الكبير أقو￯ وأصح من إسلام الصغير كما هو مقرر عند أهل العلم، وبالتـالي فـإن بدايـة 

 إسلام أبي بكر وعمر تكون أكمل من بداية إسلام علي بن أبي طالب.
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ل رايته الرافضة تبعهم فيه بعض المرضى من المنسبين إلى أهل السـنة وهذا التشنيع الذي حم

 كالأحباش.

ويلزمهم بذلك التشنيع على الشافعي الذي يتمسحون بمذهبه تمويها على عوام أهل السـنة 

 في لبنان.

لا أعلـم خلافـا بـين أصـحاب التـواريخ أن عـلي بـن أبي طالـب «وقال الحاكم أبو عبد االله: 

واستنكر هذا من الحاكم. وقيل: أول مـن أسـلم زيـد بـن حارثـة. وذكـر معمـر  ».أولهم إسلاما

نحو ذلك عن الزهري. وقيـل: أول مـن أسـلم خديجـة أم المـؤمنين روي ذلـك مـن وجـوه عـن 

الزهري. وهو قول قتادة ومحمد بن إسـحاق بـن يسـار وجماعـة. وروي أيضـا عـن ابـن عبـاس. 

ا عنه: اتفاق العلماء على أن أول مـن أسـلم خديجـة وأن وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغن

 اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها 

إختلف السـلف في أولهـم إسـلاما: فقيـل: أبـو « وذكر ابن الصلاح هذا الخلاف وقال فيه: 

بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بـن ثابـت وإبـراهيم النخعـي وغـيرهم وقيـل: 

روي ذلك عن زيد بـن أرقـم وأبي ذر والمقـداد وغـيرهم والأورع أن يقـال :  علي أول من أسلم

أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن الصبيان أو الأحداث علي ومن النساء خديجـة 

 ). ١٧١(مقدمة ابن الصلاح ص» ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال واالله أعلم

 ككواكب الصبح علي بن أبي طالب يزهر في الجنة
يحيـى أبو عبد االله قال نا محمد بن سليمان بن منصور قال نا إبراهيم بن علي الترمذي قال نـا 

قال «عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال:  إبراهيم بن أبي يحيىقال نا  بن الحسن الفاطمي

 ».: علي بن أبي طالب يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيارسول االله 

ذا حـديث لا يصـح عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم والفـاطمي ه« ابن الجوزي ل قا

) ونقله عنه ١/٢٥١(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .»متهم وإبراهيم بن أبي يحيى متروك

 ).٤/٣٥٨المناوي في (فيض القدير
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(التيســير ). وضــعفه المنــاوي ٣٩١٥(سلســلة الضــعيفة» إســناده واه جــدا« وقــال الألبــاني 

 ).٢/٢٨٦بشرح الجامع الصغير

 علي حبّه حسنة لا تضر معها سيئة
) بـلا إسـناد. ومـع ذلـك صـححه ١/١٨٩لا أصل له. رواه الديلمي في (مسند الفـردوس

إن حب علي حسنة لا تضرـ معهـا سـيئة، وبغضـه سـيئة لا تنفـع « الرافضة. كما في بحار الأنوار 

(كتـاب » الروايـة مستفيضـة« ى قـال المـاحوزي ). حتـ٣٨/٢٤٩(بحـار الأنـوار» معها حسـنة 

 ). ١٠٥الأربعين للماحوزي ص

). وهذا يلزم منـه ٢/١٥٧بل قال النمازي بأن هذه الرواية متواترة (مستدرك سفينة البحار

عقيدة الإرجاء إلى جانب ما جمع الرافضـة مـن رفـض ونصـب وقـدر ونفـاق في حـق الصـحابة 

 لاة للكفار ومعادة للمؤمنين. ومشابهة لشرك المشركين الأوائل وموا

ويجعل نقطة ركيزة دينهم هو علي وليس االله. لأنهم يجعلون مجرد حبه حسـنة وإن فعـل كـل 

الكبائر ومجرد بغضه تحبط كل الحسنات. فلماذا لا يوفرون علينا الجهـد ويقولـوا بـأن حـب عـلي 

 أول أركان الإسلام؟

كتـاب الفـردوس فيـه « هذا الحديث إذ قال:  ولابن تيمية رحمه االله كلام رائع في تعليقه على

من الأحاديث الموضوعات ما شـاء االله، ومصـنفه شـيرويه بـن شـهردار الـديلمي وإن كـان مـن 

طلبه الحديث ورواته، فإن هذه الأحاديث التي جمعها وحذف أسـانيدها نقلهـا مـن غـير اعتبـار 

 يث كثيرة جدا. لصحيحها وضعيفها وموضوعها، فلهذا كان فيه من الموضوعات أحاد

لا يقولـه، فـإن حـب االله ورسـوله أعظـم مـن  وهذا الحديث مما يشهد المسلم بأن النبـي  

يضرب عبد االله بن حمار في الخمر، وقـال  حب علي والسيئات تضر مع ذلك، وقد كان النبي 

إنه يحب االله ورسوله. وكل مؤمن فـلا بـد أن يحـب االله ورسـوله، والسـيئات تضرـه. وقـد أجمـع 

لِمَ بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرـك يضرـ صـاحبه ولا يغفـره االله لصـاحبه ا لمسلمون وعُ
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ولو أحب علي ابن أبي طالب، فإن أباه أبا طالب كان يحبه وقـد ضره الشرـك حتـى دخـل النـار. 

 والغالية يقولون إنهم يحبونه وهم كفار من أهل النار. 

». فاطمة بنـت محمـد سرقـت لقطعـت يـدهالو أن «في الحديث الصحيح  وقد قال النبي 

وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو سرق لقطعت يده وإن كان يحب عليا. ولو 

زنى أقيم عليه الحد ولو كان يحب عليا. ولـو قتـل لأقيـد بـالمقتول وإن كـان يحـب عليـا، وحـب 

ائر لضرـه ذلـك مـع أعظم من حب علي. ولو ترك رجل الصـلاة والزكـاة وفعـل الكبـ النبي 

 ). ٥/٧٣(منهاج السنة النبوية» فكيف لا يضره ذلك مع حب علي؟ حب النبي 

قلت: رحم االله ابن تيمية، فإن على كلماته نور. ولو كان حب علي لا تضر معها سيئة لما ضر 

 ترك العبادات الله. ولبطلت الحدود وألغي الوعيد الإلهي في حق مرتكبي الكبائر.

 علي خير البرية
 أبـو سـمرة احمـد بـن سـالمحدثنا الحسن بن علي الأهـوازي حـدثنا معمـر بـن سـهل حـدثنا 

 ».علي خير البرية« أنه قال  عن النبي  عطية عن أبي سعيدحدثنا شريك عن الأعمش عن 

كنـا نعـد « موضوع. صرح بذلك الحافظ الذهبي وأن المروي الصحيح في ذلـك عـن جـابر 

 ». عليا من خيارنا

). وأقره الحافظ ابن حجر على ذلـك كـما ١/٢٣٦(ميزان الاعتدال» وهذا حققال الذهبي 

). فإنه مما لا ريب فيه أن عليا رضي االله عنه من خـير الصـحابة ولكنـه ١/١٧٥في (لسان الميزان

 ليس خيرا من أبي بكر وعمر وعثمان.

لمغنـي في أما الآفة الأولى للروايـة فهـو: أحمـد بـن سـالم (أبـو سـمرة). ولـه عجائـب (انظـر ا

 ).١/١٦٩والكامل في الضعفاء ١/٤١الضعفاء 

وأما الآفة الثانية فهو: عطية عن أبي سعيد. يحسب الناس أنه (أبو سعيد الخدري). إنما هـو 

) عـن أبي سـعيد الكلبـي الكـوفي. ٤٦١٦رقـم ١/٣٩٣عطية الشيعي المدلس (تقريب التهذيب
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روي عن أبي سعيد الخدري. وهو كـوفي وكان لا يذكر اسمه (الكلبي) فكان الناس يظنون أنه ي

 لم يدرك زمن أبي سعيد الخدري أصلا. 

 علي خير البشر فمن أبى فقد كفر
الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بـن جعفـر بـن عبيـد االله بـن الحسـين بـن زيـد بـن زيـن 

ق إسحاعن  أبي طاهر النسابةالعابدين علي بن الشهيد الحسين العلوي رضي االله عنهم بن أخي 

 رو￯ بقلة حياء عن الدبري عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس علي خير البشر. الدبري

أي غاية في الوضوح بأنه كذب. لأن الواضح » موضوع: وقول الذهبي بإسناد كالشمس

 يشبه بالشمس. ولا يستعار للصحيح بالشمس إلا أن يقال صحته كالشمس. 

هذا «وكذلك قوله » باطل جلي«نه والدليل على ذلك قول الذهبي عن هذا الحديث بأ

 ). ٢/٢٥٢وانظر لسان الميزان ١٩٤٣ت ١/٥٢١(ميزان الاعتدال». حديث منكر

(تسديد » أخرجه ابن عدي من طرق كلها ضعيفة«وقول الحافظ ابن حجر 

 ).٣/٨٩القوس

(الفوائد » والمتهم به محمد بن كثير الكوفي« وآفة الحديث محمد بن كثير. قال الشوكاني 

 ).١/٣٤٨وعةالمجم

بَري. وقال الخطيب  وآفته الأخر￯ الحسن بن محمد أبي طاهر النسابة عن إسحاق الدَ

وحكم السيوطي بوضعه  ٧/٤٢١(تاريخ بغداد» هذا حديث منكر وليس بثابت«البغدادي 

 ).١/٣٤٨) وكذا قال ابن الجوزي في كتاب (الموضوعات١/٣٢٨(اللآلئ المصنوعة

) رو￯ عن الحر بن سعيد النخعي عن شريك.. قال في ١٣٦٢وفي المغني في الضعفاء (ت 

). وفيه أيضا حسين الأشقر وهو ١/١٥٥(المغني في الضعفاء» وهذا الحديث كذب«المغني 

 شيعي مخضرم.

) وهو من أوهامه فإنه احتج برواية ٤/١٢٤وقد وجدت تصحيحه في (علل الدارقطني  

(التاريخ » منكر الحديث« لبخاري محمد بن كثير له مع أنه متكلم فيه. فقد قال عنه ا
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) وعامة أهل العلم قالوا عنه ذلك وخالف ابن معين الكل في ٦٨٣ترجمة رقم ١/٢١٧الكبير

 ذلك فحسنه. 

وقد صحح الرافضة الحديث وزعموا أنه متواتر كما قاله محمد بن طاهر الشيرازي في 

ستم الطبري الرافضي في ) ومحمد بن جرير بن ر٤٥٦(الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ص

 ). ٢٨١(المسترشد ص

 ولأهمية هذا الحديث عندهم امتثالهم لما يقتضيه من تفضيل أقرباء النبي على أنبياء االله: 

ولهذا تجدهم قد أفردوا لهذا الحديث الباطل كتابا خاصا بعنوان (نـوادر الأثـر في عـلي خـير 

 هـ. ١٣٦٩هران سنةالبشر) تأليف جعفر بن أحمد بن علي القمي، طبع في ط

وزعم الغفاري أن العامة (يعني السنة) رووه من سبع طرق (هامش من لا يحضره 

« ) للطبري الشيعي أن ٢٧٣). وزعم أحمد المحمودي محقق (المسترشد ص٣/٤٩٣الفقيه

 ».الحديث متواتر جدا

وإن من تدليسهم وإفلاسهم واستخفافهم بعقول الناس قولهم: رواه الحافظ ابن حجر 

) والذهبي في (ميزان ٢/٢٥٢). و(لسان الميزان٩/٤١٩(تهذيب التهذيب في

). وهو تدليس وكذب منهم، فإنهم يتجاهلون ٤/٧٧و ٣/٣٧٤و ٢٧٣و ٢/٢١٤الاعتدال

أن هذه الكتب هي كتب مؤلفة في نقد الضعفاء والكذابين وتجعل من ذكر بعض مروياتهم 

أثناء ترجمته لمحمد بن كثير أحد   التهذيبنموذجا على بلاياهم وأكاذيبهم. فقد ساقه الحافظ في

وأما في اللسان والميزان ». وقال أبو حاتم ضعيف الحديث« آفات هذه الرواية ثم عقبه قوله 

فإن ابن حجر والذهبي وصفوا الحديث بأنه باطل كالشمس أي واضح البطلان وأن راويه 

ذبه. وصرح الذهبي بأن شريكا وأن هذه الرواية دليل على رفض الراوي وك» بقلة حياء«رواه 

لكان محمولا على أنه خير « ما كان ليعتقد بأن عليا خير البشر على الاطلاق وأن ذلك لو صح 

 ). ٨/٢٠٥(سير أعلام النبلاء» وأما هكذا بإطلاق فهذا لا يقوله مسلم البشر في زمانه،

 ومن سلسلة أكاذيبهم :
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ــونس العــاملي   • ــن ي (الصرــاط المســتقيم إلى مســتحقي » ســندرواه أحمــد في الم« قــول عــلي ب
). قلت: لم أجده فيه. ولعل هذا من أكاذيبـه، غـير أني وجدتـه عـلى هـامش ٢/٦٨التقديم

 وهو كتاب منتخب كنز العمال ولا علاقة لمسند أحمد بن حنبل به. ٥/٣٥المسند
« ) لابـن رسـتم الطـبري الرافضيـ ٢٧٣قال أحمد المحمودي محقـق كتـاب المسترشـد (ص   •

). ٢٤٥يث متواتر جدا كما قال ذلك الكنجي الشـافعي في كتابـه (كفايـة الطالـب صالحد
). ٢٤٦) والقندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ٢/٤٤٤وابن عساكر في (تاريخ دمشق 

). والخطيــــب البغــــدادي في (تــــاريخ ١١/٦٢٥والمتقــــي الهنــــدي في (كنــــز العــــمال
 ).٢/١٥٤بغداد

هذا حديث منكـر « الخطيب عند إيراده لهذا الحديث فعجبا لكذب القوم فقد أوردت قول 
ثم يـزعم هـؤلاء الكـذابون عليـه أنـه حكـم عليـه بأنـه متـواتر. ألا لعنـة االله عـلى » وليس بثابت

 الكاذبين.

 عليّ كفه وكفي في العدل سواء 

 ».يدي ويد علي« وفي لفظ ». في العدل سواءكفتي وكف علي « وفي لفظ 

ا ابو منصور القزاز قال انا ابو بكر احمد بن علي قال انا ابو العلاء اخبرن« أورده ابن الجوزي 

محمد بن علي قال اخبرنا ابو العباس الحسين بن علي الحلبي قال انا قاسم بن ابراهيم قال انا ابـو 

امية المختط قال حدثني مالك بن انس عن الزهري عن انس بـن مالـك عـن عمـر بـن الخطـاب 

جئـت الى النبـي صـلى االله عليـه و «يق قال سمعت ابا هريـرة يقـول: قال: حدثني ابو بكر الصد

سلم وبين يديه تمر فسلمت عليه فرد علي وناولني من التمر ملء كفه فعددته ثلاثا وسبعين تمرة 

ثم مضيت من عنده الى علي بن ابي طالب رضي االله عنه وبين يديه تمرة فسـلمت عليـه فـرد عـلي 

لء كفه فعددته فإذا هو ثلاث وسبعون تمرة فكثـر تعجبـي مـن وضحك الي وناولني من التمر م

ذلك فرجعت الى النبي وبين يديك تمر فناولتني ملء كفك فعددته فإذا هو ثلاث وسبعون تمـرة 

ثم مضيت الى علي بن ابي طالب وبين يديـه تمـر فنـاولني مـلء كفـه فعددتـه ثلاثـا وسـبعين تمـرة 
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ه و سلم وقال يا ابا هريرة امـا علمـت ان يـدي ويـد فعجبت من ذلك فتبسم النبي صلى االله علي

 ».علي في العدل سواء

وهذا الحديث لا يساوي فلسا تفرد به قاسم الملطي: كان يضع الحديث، وشـيخه أبـو أميـة 

 ١/٢٨٦لسـان الميـزان ١/٢٩٠(ميـزان الاعتـدال» ليس بثقة ولا مأمون« المختط: قال الذهبي 

 ).٤٨٩٧وانظر سلسلة الضعيفة للألباني

وقد عزاه عبد المخلوق (أعني عبد الحسين) الموسوي إلى كنـز العـمال دون أن ينقـل تخـريج 

صاحب الكنز له؛ ولو انه فعل لاستبان للناس فضيحة كذبه وتدليسه. فقد عزاه صاحب الكنز 

)، وهو واضح في أن صاحب الكنز ١١/٦٠٤كما قال (كنز العمال» في الواهيات«لابن الجوزي 

 واية موضوعة. وهذا كافٍ لبيان كذب الموسوي هذا المشبه بالنشالين.يعتقد أن الر

قال الخطيب هذا حديث باطل بهذا الإسناد تفرد به قاسم الملطي وكان يضع الحديث وقال 

 الدارقطني قاسم الملطي يكذب 

 قال المؤلف وقد روي حديث آخر في هذا المعنى اصلح اسنادا 

) والحمـل فيـه عـلى ٥/٣٧الخطيـب (تـاريخ بغـدادورواه من طريق آخر موضوع: أخرجه 

 أحمد التمار.

). ١/٢٩٠الاعتـدالموضوع، آفته: أحمد بن محمد بـن صـالح الـتمار (ميـزان « قال الذهبي 

 ).١/٢١٣وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع (العلل المتناهية

 عليّ من فارقه فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق االله
أحمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفـان العـامري ثنـا عبـد  حدثنا أبو العباس محمد بن

االله بن عمير ثنا عامر بن السمط عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن معاويـة بـن ثعلبـة عـن 

: يا علي من فارقني فقد فارق االله، ومن فارقـك يـا عـلي قال النبي «أبي ذر رضي االله عنه قال: 

 ». فقد فارقني
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وجـاء تعليـق ». صحيح الإسـناد و لم يخرجـاه« ) وقال: ٣/١٣٣(المستدركرواه الحاكم في 

 ».بل منكر«الذهبي في التلخيص 

 من فارق عليا فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق االله.« وفي رواية 

الكامـل في ضـعفاء  ٣/٣٠فيه داود بـن أبي عـوف أبـو الجحـاف: شـيعي (ميـزان الاعتـدال

 ).٣/٨٢الرجال

ليس في إسناده من يتهم سو￯ معاوية.. ويحتمل أن يكون المتهم به هو داود « قال الألباني: 

ليس هو عندي ممن يحتج بـه ، شـيعي ، عامـة «وإن وثقه جماعة؛ فقد قال ابن عدي  -هذا ؛ فإنه 

 ).٤٨٩٣(سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم» ما يرويه في فضائل أهل البيت

 قا حتى يردا علي الحوضعلي مع الحق والحق مع علي ولن يفتر
حدث عن الحـارث بـن أبي أسـامة ومحمـد بـن يوسف بن محمد بن علي أبو يعقوب المؤدب 

يونس الكديمي والحسن بن أحمد بن سليمان السراج رو￯ عنه أبو القاسـم بـن الـثلاج حـديثين 

راق منكرين ذكر أنه سمعهما منه في جامع الرصافة ورو￯ عنه أيضا أبو الحسن بن الحجـاج الـو

أخبرني الحسن بن علي بن عبـد االله المقـرئ حـدثنا أحمـد بـن الفـرج بـن منصـور الـوراق أخبرنـا 

يوسف بن محمد بن علي المكتب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة حدثنا الحسن بن أحمـد بـن سـليمان 

السراج حدثنا عبد السلام بن صالح حدثنا علي بـن هاشـم بـن البريـد عـن أبيـه عـن أبي سـعيد 

دخلت على أم سلمة فرايتها تبكي وتذكر عليا وقالت « عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال:  التميمي

يقول علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم  سمعت رسول االله 

 ».القيامة

) والحافظ ابن عساكر وفيه يوسف بن محمد بن عـلي ١٤/٣٢٠وأورده الخطيب في تاريخه (

 ￯ عنه أبو القاسم الثلاج خبرين منكرين. هذا أحدهما.المؤدب. رو

  «فيه سعد بن شبيب. لم أعرفه ») وقال ٧/٢٣٥رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (
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 علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض
طلحة القناد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد االله الحفيد ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا عمرو بن 

الثقة المأمون ثنا علي بن هاشم بن البريد عن أبيه قـال حـدثني أبـو سـعيد التيمـي عـن أبي ثابـت 

 مولى أبي ذر.

) وقـال: فيـه صـالح بـن أبي الأسـود وهـو ضـعيف. ٩/١٣٤رواه الهيثمي (مجمـع الزوائـد 

مع ) وضـعفه الألبـاني (ضـعيف الجـا٣٧٧١كذلك صرح الذهبي بضعفه (ميزان الاعتدال رقم

 ). ٣٨٠٦رقم 

 ) وصححه ووافقه الذهبي.٣/١٣٤وقد ورد من طريق آخر في المستدرك (

وإذا كنتم على منهج علي الذي لا يفارق القرآن فلماذا فارقتم القرآن في ثنائه على المهاجرين 

 والأنصار وقلتم بردتهم إلا ثلاثة؟

لا  ول موسـى للخضرـ: ولماذا رفضتم عقيدة نسيان النبي المأخوذة من صريح القرآن في ق

 ؟ تؤاخذني بما نسيت 

إنــما يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل  ولمــاذا جعلــتم خطــاب القــرآن لنســاء النبــي 

 خاصا بعلي وفاطمة وحسن وحسين بينما خاطب القرآن به الزوجات؟  البيت

ادعوني أستجب وقال ربكم  ولماذا لا تعتبرون دعاء غير االله عبادة لغير االله وقد قال تعالى 

فوضع العبادة موضع الدعاء.  لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

 وأنتم تدعون غير االله؟ 

ولماذا قلتم بتحريف الصحابة للقرآن مع أن القرآن صريـح في الوعـد بـالحفظ؟ وهـل كـان 

مـع عـلي وكـان وزيـرا لهـم القرآن مع علي عندما تولى الخلفاء الثلاثة وبايعهم؟ هل كان القـرآن 

 وزوج ابنته من عمر وسمى أبناءه بأسماء الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان؟

 وهكذا فالشيعة ليسوا مع القرآن الذي أثنى على الأزواج والصحابة قائلا:

 ُْم اتهُ هَ هُ أُمَّ اجُ وَ أَزْ مْ وَ هِ سِ نْ أَنْفُ نِينَ مِ مِ لىَ بِالمُْؤْ  ).٦اب:(الأحز النَّبِيُّ أَوْ
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  ْم نْهُ َ االلهَُّ عَ
ضيِ انٍ رَ سَ مْ بِإِحْ وهُ بَعُ ينَ اتَّ ذِ الَّ ارِ وَ الأَنْصَ ينَ وَ رِ اجِ نَ المُْهَ لُونَ مِ ونَ الأَوَّ ابِقُ السَّ  وَ

ظِ  عَ زُ الْ وْ فَ لِكَ الْ ا أَبَداً ذَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ ا الأَنهْ تَهَ ْ ي تحَ رِ ْ نَّاتٍ تجَ ُمْ جَ دَّ لهَ أَعَ نْهُ وَ وا عَ ضُ رَ  يمُ وَ

 ).١٠٠(التوبة:

الامام هو الذي تقيم دولته الحدود وتنفذ الاحكام الشرعية. ولا تكون إمامته في المنفى. لا 

كانـت إمامـة علـم وحكـم. ومعاويـة  يعرف العالم كله إماما غائبا لا وجود له. وإمامة محمد 

 من قريش وقد سلمها الحسن له. 

 علي مني بمنزلة رأسي من بدني
محمـد بـن اسـماعيل بـن عمـر  أبـو الحسـنزاز قال أنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أخبرنا الق

أيوب قال أنا  عنبس بن اسماعيلقال أنا  أيوب بن يوسف بن أيوبقال أنا  جديقال أنا  البجلي

عـلي منـي «قـال  عن الـبراء عـن رسـول االله سرائيل عن أبي إسحاق عن إ بن مصعب الكوفي

 ».بمنزلة رأسي من بدني

 ).٧/١٢(تاريخ بغداد» لم أكتبه إلا من هذا الوجه« واه الخطيب وقال ر

ـن دون إسرائيـل ٣٩١٣وسنده مظلم كـما قـال الشـيخ الألبـاني (سلسـلة الضـعيفة  ) فـإن مَ

 ).١/٢١٢كلهم مجاهيل كما أشار إليه ابن الجوزي في (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

). قـال البخـاري ١/٢١٢(حسـين الأشـقر من طريق  وذكر أن أبو بكر بن مردويه قد رواه

) قـال أبـو ٢/٣١٩(التـاريخ الصـغير» عنده مناكير«) وقال ٢/٢٨٦٢فيه نظر (التاريخ الكبير«

). وقال ١/٥٣١(ميزان الاعتدال» غال شتام للخيرة« وقال الجوزجاني » منكر الحديث«زرعة 

ــائي  ــالقوي«النس ــيس ب ــون» ل ــعفاء والمتروك ــذلك قا١٤٦(الض ــعفاء ) ك ــدارقطني (الض ــه ال ل

 ).٣٩١٣) (وانظر سلسة الضعيفة للألباني ١٩٥والمتروكون

(التـاريخ » كـان وكيـع يضـعفه« وهـو ضـعيف أيضـا. قـال البخـاري  قيس بن الربيـعوفيه 

(التـاريخ » قيس بـن الربيـع لا أكتـب حديثـه ولا أروي عنـه«) بل قال البخاري ٧/٧٠٤الكبير
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(سـؤالات أبي » لـيس بشيـء معت يحيى بـن معـين يقـول:س«). وقال أبو داود ٢/١٧٢الصغير

 ).٣/١١٧داود

وزعم المجلسي كذبا أن أهل السنة أوردوا في صحاحهم هذا الحديث وبلفظ آخـر (بمنزلـة 

 ).٣٥/٢٦٩روحي من جسدي) (بحار الأنوار

 أن عليا كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا
قيـل لقـثم كيـف «قـال: أبـو إسـحاق حدثنا حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا زهير 

 ».دونكم قال إنه واالله كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا ورث علي النبي 

وزعـم أنـه صـحيح  ٣/١٣٦والحـاكم في المسـتدرك ٧/٢٦٦رواه ابن أبي شيبة في المصـنف

 وكرر الذهبي قوله بالصحة.

» على أبي إسحاق اختلافـا كثـيراقلت: هذا الحديث اختلف فيه « ولكن تعقبه الحافظ فقال 

 ).١٢/٧٠١(إتحاف المهرة

قلت: زهير رو￯ عن السبيعي بعد اختلاطه وقد حذر أهل العلم من روايته عنه لأنـه كـان 

 بعد اختلاط السبيعي.

قال الحاكم: سمعت قاضي القضاة أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقـول: سـمعت أبـا 

إسحاق القاضي يقول: وذكر له قول قثم هـذا، فقـال:  عمر القاضي يقول: سمعت إسماعيل بن

إنما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء، ولا خلاف بين أهل العلم أن ابن العم لا يرث مع العم، «

فقد ظهر بهذا الإجماع أن عليا ورث العلم من النبي صـلى االله عليـه وسـلم دونهـم، وبصـحة مـا 

 ».ذكره القاضي

ناس بالرسول لحوقا وقد مـات قبلـه كثـيرون مـن الصـحابة قلت: وكيف يكون علي أول ال

منهم أبو بكر وعمر؟ وكيف يكون أشد به لزوقا وقد علم بالضرورة أن أشد بالنـاس بـه لزوقـا 

 أبو بكر ثم عمر؟
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بَى علي وفاطمة وابناهما  رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ راً إِلا المَْوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ لا أَسْ  قُ
 قيس بن الربيععن  حسين الأشقربد االله ثنا حرب بن الحسن الطحان ثنا حدثنا محمد بن ع

مْ  عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي االله عنهما قال لمـا نزلـت  كُ ـأَلُ ـلْ لا أَسْ قُ

بَى رْ قُ ةَ فيِ الْ دَّ راً إِلا المَْوَ يْهِ أَجْ لَ ا . قالوا يا رسـول االله ومـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـعَ

 ». مودتهم قال علي وفاطمة وابناهما

بَىسئل عن الآية  أن النبي  رْ قُ ةَ فيِ الْ دَّ راً إِلا المَْوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ لُ أَ لْ لا أَسْ من هؤلاء » قُ

  «الذين أمرك االله بمودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما

 ع ضعيفان.). حسين الأشقر وقيس بن الربي٢/٦٦٩رواه أحمد في (فضائل الصحابة

 ) وقال: سنده ضعيف.٦/٧وذكره السيوطي في الدر المنثور (

). وقال ابـن كثـير ٨/٥٦٤فلحديث ساقط الاسناد كما قال الحافط ابن حجر (فتح الباري 

 . «هذا إسناد ضعيف فيه متهم لا يعرف عن شيعي محترق وهو حسين الأشقر »

معلـوم أن الآيـة مكيـة لإمامة. فإنـه من المضحك أن الرافضة فسروا المودة بالطاعة وقبول ا

والخطـاب حينئـذ يكـون موجهـا للمشرـكين. فهـل كـان ). ٤/١١٩بالاتفاق. (تفسير البغـوي 

  وهم لم يقبلوا توحيد االله بعد؟ رسول االله يلزم المشركين بأهمية مودة اهل بيته

أولاد. وعلي تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. ولم يكن على بعد قـد تـزوج بفاطمـة ولا ولـد لـه 

وولد الحسن في الثانية من الهجرة. فكيف تنزل الآية بمودة ابنيها اللـذين لم يخلقـا بعـد؟ أهكـذا 

 خاطب االله قريشا أن تود من لم يكن قد خلق بعد؟ 

هل سوف يخاطب النبي قريشا بما لا طائل منه آنذاك فقد يموتون قبـل أن فالسؤال الأول: 

 يولد الحسن والحسين!!!

ر: هل المستثنى متصل بالمسـتثنى منـه أم منفصـل عنـه؟ إن اتصـل فمعنـاه أن والسؤال الآخ

 الرسول كان يطلب منهم أجرا لقرابته على دعوته لهم.
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ونحــن لا نقبــل تفســيرات الرافضــة للقــرآن، وذلــك بعــد رأينــا مــنهم تفســيراتهم العجيبــة 

بعـلي والزجاجـة  كتفسيرهم البعوضة الـواردة في القـرآن بعـلي بـن أبي طالـب، والبحـر والقمـر

 بالحسين والمصباح بالحسن.

 أما المعنى الصحيح للآية فهو كما في مصادرنا الصحيحة السند:

رو￯ البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سئل عن هذه الآية: فقال سعيد بن جبير: 

هم لم يكن بطن من قريش إلا كـان لـه فـي قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت. إن النبي 

). وهـذا إسـناد ٤٨١٨(البخـاري رقـم  «قرابة فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبيـنكم مـن القرابـة

 صحيح لا يجوز معارضة الروايات الضعيفة به.

وحكى ابن الجوزي أقوالا عديدة في تفسير هذه الآية ورجح هذا القول الصـحيح المـروي 

 ).٧/٢٨٥عن ابن عباس عند البخاري (زاد المسير

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبـد « كثير وقال ابن 

 ».االله بن عباس كما رواه عنه البخاري

لـدخول (في) في » إلا مودتي في قرابتي منكم« وأكد الطبري أن سبب ترجيح تفسير الآية بـ 

هكذا (إلا مودة القربى) (تفسـير وأنه لو كان المعنى (تودوا قرابة الرسول) لكانت الآية ». الآية

 ).١١/١٤٥الطبري

من هؤلاء الذين أمرك االله بمـودتهم؟ فقـال: عـلي  »سئل عن الآية  وقد زعموا أن النبي 

وهــذا الحــديث ســاقط الاســناد كــما قــال الحــافط ابــن حجــر (فــتح البــاري  «وفاطمــة وابناهمــا

ف عـن شـيعي محـترق وهـو هـذا إسـناد ضـعيف فيـه مـتهم لا يعـر »). وقال ابن كثـير ٨/٥٦٤

 . «حسين الأشقر

ألا تـر￯ أنـه لمـا أراد  إلا المودة في القربىواالله لم يقل (إلا المودة لذوي القربى) وإنما قال 

ولا يقـال  ن الله خمسة وللرسول ولذي القربىواعلموا أنما غنمتم من شيء فأذوي قرباه قال 

قـل لا أسـألكم عليـه القربـى فكيـف وقـد قـال المودة في ذوي القربى، وإنما يقال المودة لذوي 
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لا يسـأل أجـرا أصـلا إنـما أجـره عـلى االله  ويبين ذلك أن الرسـول  أجرا إلا المودة في القربى

وعلى المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخر￯ غير هذه الآية وليست موالاتنا لأهل البيت 

 من أجر النبي صلى االله عليه وسلم في شيء.

 ية مكية أم مدنيةهل الآ

 ).٨/٥٦٤أكد الحافظ ابن حجر أن الخطاب كان لقريش خاصة (فتح الباري

قل لا أسألكم عليه أجرا يـا معشرـ « وصحح الطبري من بين الأقوال الكثيرة قول من قال 

ـــنكم ـــي وبي ـــي بين ـــرحم الت ـــنكم، وتصـــلوا ال ـــي م ـــودوني في قرابت ـــريش إلا أن ت (تفســـير » ق

 ).١١/١٤٥الطبري

) ونص الحافظ ابن حجر على أن ٤/١١٩ن الآية مكية بالاتفاق. (تفسير البغوي ومعلوم أ

الآية مكية وأن ما روي عن ابن عباس من أن سبب نزولها كان في المدينة إنما هو ضعيف السند. 

 ).٨/٥٦٥وهو مخالف للحديث الصحيح المروي عن ابن عباس (فتح الباري

نزلـت بالمدينـة مؤكـدا أنهـا مكيـة (تفسـير القـرآن واستبعد ابن كثير أن تكون هذه الآية قـد 

). وعزا ابن الجوزي مكيتها إلى جمهور المفسرين ثم قال (ويحكى) هكذا بصيغة ٧/٢٦٧العظيم

التمريض المشعرة بالضعف عن ابـن عبـاس أنهـا مكيـة إلا أربـع آيـات منهـا هـذه الآيـة (قـل لا 

 ).٧/٢٧٠أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) (زاد المسير

الذي يؤكد ويرجح كـون نزولهـا في مكـة هـو السـياق وكـذلك مـا رواه البخـاري عـن ابـن 

 عباس في تفسير هذه الآية.

 وعلي تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. وولد الحسن في الثانية من الهجرة. 

فكيف تنزل الآية بمودة من لم يخلق بعد؟ أهكذا خاطب االله قريشـا أن تـود مـن لم يكـن قـد 

 عد؟خلق ب

 إذا لم تكن تعني الإمامة لدخول فاطمة في النص فماذا تعني؟ 
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إذا كان المقصود بالوصاية بهم واتقاء االله بهـم وتقـديرهم فهـل نختلـف عـلى شيء متفقـون 

 عليه؟

ينزه الرسول أن يخاطب الأمة بألغاز تؤدي إلى ضلالها واختلافها. أفلا تكلم بلفظ صريـح 

 ينفي الإبهام ويقيم الحجة؟

ـا  كان لفظ المـودة يقصـد بـه الطاعـة؟  منذ اجً وَ مْ أَزْ ـكُ سِ ـنْ أَنفُ ـم مِّ كُ لَـقَ لَ هِ أَنْ خَ اتِـ ـنْ آيَ مِ وَ

َةً  حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ م مَّ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ يْهَ نُوا إِلَ كُ تَسْ  فهل تعني الآية الطاعة والإمامة؟ لِّ

وِّ  وقال  ـدُ وا عَ ـذُ تَّخِ وا لاَ تَ نُـ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ـدْ يَ قَ ةِ وَ دَّ المَْوَ م بِـ ـيْهِ ـونَ إِلَ لْقُ لِيَـاء تُ مْ أَوْ كُ وَّ ـدُ عَ ي وَ

َقِّ  نَ الحْ م مِّ اءكُ وا بِماَ جَ رُ فَ   كَ

نـتُمْ  وقال  لَ ـا أَعْ مَ يْتُمْ وَ فَ لَمُ بِماَ أَخْ ا أَعْ أَنَ ةِ وَ دَّ م بِالمَْوَ يْهِ ونَ إِلَ ُّ
هـل تعنـي الآيـة اتخـاذهم  تُسرِ

ا؟ لو كانت المودة هي الطاعة والإمامة لما بقي لهم وصف المـؤمنين عدو االله أئمة ويطيعونهم سر

 مما يدل على أن المودة درجة أقل من الطاعة والبيعة. 

ةً  وقال تعالى  دَّ وَ م مَّ نْهُ تُم مِّ يْ ادَ ينَ عَ ذِ َ الَّ بَينْ مْ وَ يْنَكُ لَ بَ ْعَ ى االلهَُّ أَن يجَ سَ فهل هذا وعد مـن  عَ

 عاداهم المسلمون أئمة يطاعون؟  االله بأنه سوف يجعل الذين

نَّ  وقال تعالى  ـدَ تَجِ لَ ـواْ وَ كُ َ ينَ أَشرْ ـذِ الَّ ـودَ وَ يَهُ واْ الْ نُـ ينَ آمَ لَّـذِ ةً لِّ اوَ ـدَ اسِ عَ ـدَّ النَّـ نَّ أَشَ ـدَ تَجِ لَ

مْ  ـنْهُ أَنَّ مِ كَ بِـ لِـ ￯ ذَ ـارَ ـا نَصَ اْ إِنَّ وَ ـالُ ينَ قَ ـذِ نُواْ الَّ ينَ آمَ لَّذِ ةً لِّ دَّ وَ ُمْ مَّ بهَ رَ مْ لاَ  أَقْ ُـ أَنهَّ بَانًـا وَ هْ رُ ـينَ وَ يسِ قِسِّ

ونَ  ُ برِ تَكْ  عني أقربهم طاعة وولاية وإمامة؟هل أقربهم مودة ي  ٨٢يَسْ

هل يقول الرسول للكفار ما أريد منكم من أجر إلا أجرا واحـدا وهـو أن تطيعـوا أقربـائي 

هم أن يطيعـوه عليا وفاطمة والحسن والحسين وتتخذوهم أئمـة مـن بعـدي؟ لمـاذا لا يطلـب مـن

 هو؟

إنـه قـال: لا أسـألكم عليـه أجـرا إلا المـودة في القربـى. ولم يقـل إلا المـودة  »قال ابـن تيميـة 

للقربى ولا المودة لذوي القربى، فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: (المودة لذوي القربـى) كـما 

  القربى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي قال تعالى 
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وذوي قرب الانسـان إنـما قيـل  جميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي 

فيها ذوي القربى، ولم يقل في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الإسـم دل عـلى أنـه لم يـرد ذوي 

 ).٤/٢٨(منهاج السنة« القربى

لشـيعة بـأن تكـون فاطمـة إمامـة؟ واذا كانت هذه الآية نصا على الإمامـة فلـماذا لم يطالـب ا

 ؟ولماذا لم يطالبوا بأن يكون الأربعة: علي وفاطمة والسبطان أئمة في عهد النبي

الصحيح أنها تعني أن يصلوا قرابته وتعاليم الإسلام تقضي بعدم قطع الـرحم للقرابـة وإن 

 كان كافرا.

ابـن عبـد الخـالق قـال:  ومعنى الآية عند الرافضة ما رواه الكليني في الكـافي عـن إسـماعيل

سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول لابي جعفر الاحول وأنا أسـمع: أتيـت البصرـة؟ فقـال: «

نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الامر ودخولهم فيه؟ قال: واالله إنهم لقليل ولقـد 

مـا يقـول «قـال:  فعلوا وإن ذلك لقليل، فقال: عليك بالأحداث فـإنهم أسرع إلى كـل خـير، ثـم

قلت: جعلت فـداك  قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أهل البصرة في هذه الآية 

إنهم يقولون: إنها لاقارب رسول االله، فقال: كذبوا إنما نزلت فينا خاصة في أهـل البيـت في عـلي 

. وفي )٨/٩٣و١/٤١٣(الكـافي» وفاطمة والحسن والحسين أصـحاب الكسـاء علـيهم السـلام

 ).١/٤١٣(الكافي» هم الأئمة« رواية أيضا 

 عنوان صحيفة المؤمن حب علي
ثنا إبراهيم بـن عبـد الـرحمن ثنـا أحمد بن محمد بن جور￯ العكبري حدثنا أبو نعيم لفظا ثنا 

ميمون بن مهران بن مخلد بن أبان الكاتب ثنا عـارم عنـه عـن الزهـر￯ عـن أنـس رضي االله عنـه 

 ».ؤمن حب عليعنوان صحيفة الم« رفعه 

 ).٥/٢٣٠رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

قال الخطيب ان في حديث أحمد « موضوع. وآفته أحمد بن محمد بن الجوري. قال ابن حجر 

 ).٤/٤٧١(لسان الميزان» بن محمد الجوري مناكير
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(العلــل » هــذا حــديث لا أصــل لــه وابــن جــوري يحــدث عــن مجاهيــل« قــال ابــن الجــوزي 

 ). ١/٢٤٥يةالمتناه

وفيه أبو الفرج أحمد بن محمد بن جوري العكـبري قـال مخرجـه الخطيـب في « وقال المناوي 

 ). ٤/٣٦٥(فيض القدير» حديثه مناكير. قال الذهبي قلت له حديث موضوع

ــعيفة  ــث الض ــلة الأحادي ــر سلس ــند (أنظ ــه باطــل الس ــديث بأن ــذا الح ــاني ه ووصــف الألب

 ).٧٨٩رقم

 يلةفي الجنة درجة تدعى الوس
أبي إسـحاق عـن عـن شريـك عن مردويه أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر حدثنا 

في الجنـة درجـة تـدعى الوسـيلة فـإذا سـألتم االله فسـلوا لي « قـال  الحارث عن علي عن النبـي 

 ».الوسيلة قالوا يا رسول االله من يسكن معك قال علي وفاطمة والحسن والحسين

 ).٢/٥٤(تفسير ابن كثير» حديث غريب منكر من هذا الوجه هذا« قال الحافظ ابن كثير 

وفيه شريك وهو صدوق سيء الحفظ قد اختلط. ولا يحتج به إذا انفرد. هذا ما عليـه عامـة 

أهل الجرح والتعديل. وفيه أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة مدلس فإذا عنعن لم تقبل روايته وقـد 

 عنعن في هذه الرواية.

الحاكم أن مسلما احتج بشريك وإن وافقه الذهبي. فإن مسـلما لم يحـتج  وزعم« قال الألباني 

به وإنما رو￯ له في المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين. بـل ومـنهم الـذهبي نفسـه في 

الميزان، وكثيرا ما يقع الحاكم والـذهبي في مثـل هـذا الـوهم ويصـححان أحاديـث شريـك عـلى 

 ).٢/٢٩٠ة(معجم أسامي الروا» شرط مسلم
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 قسمت الحكمة فجعل في علي تسعة أجزاء وفي الناس جزء واحد
عن الثوري لا يدري من ذا إلا أنه رو￯ محمد بن علي العتبـي أحمد بن عمران بن سلمة عن 

قسـمت «قـال  -رفعـه  -عنه عن الثـوري عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االله 

 ».جزء واحد الحكمة فجعل في علي تسعة اجزاء وفي الناس

 ). وهو موضوع.٤٢/٣٨٤رواه الحفاظ ابن عساكر في تاريخه (

فيه أحمد بن عمران بن سلمه مجهول. والظاهر من كلام الذهبي أنه اتهمه. ووصف الذهبي 

هذا حديث لا يصح وفيه « ). وقال ابن الجوزي ٣/٢٢٧هذا الخبر بأنه كذب (ميزان الاعتدال

 ).١/٢٤١(العلل المتناهية» مجاهيل

 ).١/٢٥٤(لسان الميزان» هذا كذب.. تفرد به العتبي« قال الحافظ 

 كان أحب الناس إلى رسول االله فاطمة ومن الرجال علي
أخبرنا أبو المظفر بن القشيري نا أبي الأستاذ أبو القاسم إملاء أنا السيد أبو الحسن محمد بن 

ا أبو صالح الهيثم بن خالد نا عبد الحسين الحسني أنا أبو عبد االله محمد بن سعد حموية النسوي ن

الليثي قال دخلت مع عثمان على عائشة فقلت لها يـا  جميع بن عميرالسلام عن أبي الجحاف عن 

قـال فمـن  قالـت فاطمـة بنـت رسـول االله  أم المؤمنين أي الناس كان أحب إلى رسول االله 

 »الرجال قالت زوجها وأيم االله

 ). ٢/١١٣). وابن عبد البر في (الاستيعاب٤٢/٢٦٣رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 ومن طريق آخر:

أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيدي أنا محمد بن أحمد بن علان أنا محمد بـن جعفـر 

أنا أبو عبد الرحمن عن كثير عباد بن يعقوب بن محمد بن الحاكم أنا محمد بن القاسم بن زكريا نا 

قـال  عائشة قال قلت لهـا مـن كـان أحـب النـاس إلى رسـول االله عن جميع بن عمير النوا عن 

 ».قالت أما من الرجال فعلي وأما من النساء ففاطمة
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كان رافضيا داعيـة وقـال صـالح بـن محمـد كـان يشـتم «فيه عباد بن يعقوب. قال بن حبان 

 رو￯ عنــه البخــاري في كتــاب التوحيــد حــديثا واحــد« قــال ابــن حجــر ». عــثمان رضي االله عنــه

مقرونا وهو حديث بن مسعود أي العمـل أفضـل ولـه عنـد البخـاري طـرق أخـر￯ مـن روايـة 

 ).١/٤١٢(فتح الباري» غيره

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العبـاس بـن محمـد الـدوري ثنـا شـاذان الأسـود بـن 

كـان « ل: عن عبد االله بن بريدة عـن أبيـه قـاعبد االله بن عطاء عن جعفر بن زياد الأحمر عامر ثنا 

 ». فاطمة ومن الرجال علي أحب النساء إلى رسول االله 

 ومن طريق آخر:

حدثنا محمد بن راشد، ثنا إبراهيم بـن سـعيد الجـوهري، ثنـا الأسـود بـن عـامر شـاذان، نـا 

أخبرنا أبو غالب أحمـد بـن الحسـن عن ابن بريدة، عن أبيه  ،عبد االله بن عطاء، عن جعفر الأحمر

ري أنا أبو الفضل الزهري نا أبو القاسم البغوي حـدثني إبـراهيم بـن سـعيد أنا أبو محمد الجوه

قـال  ابن بريـدة عـن أبيـهعن  عبد االله بن عطاءالطبري نا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن 

 ». كان أحب النساء لرسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي«

) ٣٨٠٣) ورواه الترمـذي في (السـنن رقـم٤٢/٢٦٠أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشـق

 ».حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه«وقال 

ــــة إشــــارة إلى تضــــعيف الحــــديث (ســــنن  وإطــــلاق الترمــــذي عــــلى الحــــديث الغراب

 ).٥/٦٩٨الترمذي

). ٨/٣٦٨وهو حديث منكر كما قـال الشـيخ الألبـاني (صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي

 ٥/١٤٠(السـنن الكـبر￯ للنسـائي» عطاء ليس بالقوي في الحديث عبد االله بن« وقال النسائي 

قـال الـذهبي وهو غير سنن البيهقي). قلـت: وجعفـر الأحمـر صـدوق يتشـيع كـما في التقريـب. 

 ».ثقة ينفرد قال ابن حبان: في القلب منه« نفسه عنه في الضعفاء 



 ١١١٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

). ٣/١٦٨رك(المســتد» هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه« غــير أن الحــاكم قــال: 

ووافقه الـذهبي. وهـو مـن أخطـاء الـذهبي. فـإن فيـه عبـد االله بـن عطـاء قـال الـذهبي نفسـه في 

» صـدوق يخطـئ ويـدلس«وقـال الحـافظ في التقريـب » لـيس بـالقوي« الضعفاء: قال النسـائي 

 ).٣٤٧٩(تقريب التهذيب

 )٩٤٢ترجمة ١/١٦١وفيه جعفر بن زياد الأحمر. وهو صدوق يتشيع (تقريب التهذيب

 ).٥/١٤٠(سنن النسائي» ليس بقوي في الحديث« وفيه عبد االله بن عطاء. قال النسائي 

ونقل ابـن الجـوزي عـن ابـن حبـان أن جعفـر كـان يكثـر الروايـة عـن الضـعفاء (الضـعفاء 

 ).١/١٧١والمتروكون

). وروي الحـديث عـن عائشـة رضي ٩٤٠(تقريب التهـذيب» صدوق يتشيع« قال الحافظ 

أي النــاس كــان أحــب إلى رســول االله؟ قالــت: فاطمــة، فقيــل لهــا: مــن « ئلت: االله عنهــا أنهــا ســ

 ».الرجال؟ قالت: زوجها

ــذي ( ــاكم (٢/٣٢٠أخرجــه الترم ــي. ٣/١٥٤) والح ــير التيم ــن عم ــع ب ــق جمي ) مــن طري

وقـال الشـيخ ». جميع مـتهم ولم تقـل عائشـة هـذا أصـلا«وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال 

ـــديث  ـــن الح ـــاني ع ـــعيفة والموضـــوعة» لباطـــ«الألب ـــث الض ـــلة الأحادي ح  ١/٢٥٢(سلس

 ).١١٢٤رقم

قلت: وهذه الأحاديث الضعيفة مخالفة لما قالته عائشـة ممـا لا شـك في صـحة إسـناده. فقـد 

أي النـاس كـان أحـب إلى رسـول االله؟ قالـت: عائشـة. « رو￯ أحمد عن عبد االله بن شقيق قـال 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقـات رجـال «قال الألباني » قال: فمن الرجال؟ قالت: أبوها

 ).٣/٢٥٤(سلسلة الضعيفة» الصحيح

فقلـت: أي  أتيت رسـول االله « بل رو￯ البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه قال 

الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجـال؟ قـال: أبوهـا. ثـم مـن؟ قـال: عمـر. فعـد 

 (متفق عليه).» رجالا
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حت روايته عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه عليا فقال: أي النـاس خـير وهو الموافق لما ص

قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلـت:  بعد رسول االله 

 ).٣٦٧١رقم ٥/٧(رواه البخاري» ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين

 كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبا الحسن
قثنا بن عيينة عن يحيـى بـن سـعيد عـن مؤمل حدثنا عبد االله قثنا عبيد االله القواريري قال نا 

 ».كان عمر يتعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسن«سعيد بن المسيب قال: 

 ).١/٣٣٩) والحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب٢/٦٤٧رواه احمد في (فضائل الصحابة

صدوق « أبي عبد الرحمن العدوي البصري: قال أبوحاتم ضعيف. فيه مؤمل بن إسماعيل، 

    ).٥٧٤٧ترجمة ٢/٣٠٩(الكاشف» شديد في السنة كثير الخطأ

 ).٣٤٧ترجمة ١/١٨٣(من تكلم فيه »منكر الحديث« قال البخاري: 

إذا انفـرد بحـديث وجـب أن «وقـال المـروزي: ». كثير الخطأ«وقال ابن سعد والدارقطني: 

تهــذيب  ٢/٢٢١(ميــزان الاعتــدال» نــه كــان ســيئ الحفــظ كثــير الغلــطيتوقــف ويتثبــت فيــه لأ

 ).١٠/٣٨١التهذيب

 ).٧٠٢٩(ترجمة «صدوق سيء الحفظ »قال الحافظ في التقريب 

أخبرناه أبو محمـد » أعوذ باالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن« وعند الحاكم بلفظ 

محمد بن صالح الكيليني ثنا محمد بن يحيى عبد االله بن محمد بن موسى العدل من أصل كتابه ثنا 

عن أبي سعيد  أبي هارون العبديبن أبي عمرو العدني ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن 

حججنا مع عمر بن الخطـاب فلـما دخـل الطـواف اسـتقبل الحجـر « الخدري رضي االله عنه قال 

قبلـك مـا قبلتـك ثـم  سـول االله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيـت ر

قبله فقال له علي بن أبي طالب بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال ثم؟ قال بكتاب االله تبارك 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من  وتعالى. قال: وأين ذلك من كتاب االله؟ قال: قال االله عز وجل 

خلـق االله آدم ومسـح عـلى  بـلىظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسـهم ألسـت بـربكم قـالوا 
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ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا 

الحجر عينان ولسان فقال له افتح فاك قال ففتح فاه فألقمه ذلك الـرق وقـال أشـهد لمـن وافـاك 

امـة بـالحجر الأسـود ولـه يـؤتى يـوم القي بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد لسمعت رسول االله 

لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع فقـال عمـر أعـوذ بـاالله أن 

 » أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن

ــو هــارون ). ١/٦٢٨إســناده باطــل. رواه الحــاكم في (المســتدرك عــلى الصــحيحين ــه أب في

 ).٤٨٤٠العبدي. متروك (تقريب التهذيب ترجمة

أخبرنـا أبـو المعـالي محمـد بـن « ) قـال ٤٢/٤٠٦ورواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

أبـو إسماعيل أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو سعيد يحيى بن محمد بـن يحيـى الخطيـب الإسـفرايني أنـا 

نا بشر بن موسى نـا الحميـدي نـا سـفيان نـا يحيـى بـن سـعيد عـن بحر محمد بن الحسن بن كوثر 

 ».قال عمر بن الخطاب أعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسن« لمسيب قال: سعيد بن ا

ـــاريخ  ـــن الحســـن؛ مـــتهم بالكـــذب. (أنظـــر ت ـــو بحـــر: محمـــد ب ـــه أب إســـناده باطـــل. في

حــدثنا « معــروف واه، قــال عنــه البرقــاني: كــان كــذابا. قــال الخطيــب « ). و٢٦/٢٩٧الإســلام

ال لنـا ابـن السرخسـى: سـأريكم أن الشـيخ حضرت يوما عند ابـن كـوثر، فقـ« البرقانى، قال: 

كذاب، ثم قال: أيها الشيخ، فلان ابن فلان كان ينزل في الموضع الفلاني، هل سمعت منه؟ قال 

المغنـي في  ٣/٥١٩(ميـزان الاعتـدال» أبو بحر: نعم سمعت منه. قـال: ولم يكـن لـذلك وجـود

 ).٥/١٣١لسان الميزان ١/٢٧٨الضعفاء

 الب كفوا عن ذكر علي بن أبي ط
البغـدادي ثنـا إبـراهيم بـن الحسين بـن عبيـد االله الأبـزاري أنا أسلم بن الفضل بن سهل ثنا 

سعيد الجوهري حدثني أمير المؤمنين المأمون حدثني الرشـيد حـدثني المهـدي حـدثني المنصـور 

سمعت عمر بن الخطاب يقول كفوا عن ذكر عـلي « حدثني أبي حدثني عبد االله بن عباس قال: 
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فيــه خصــالا لأن تكــون لي واحــدة مــنهن في آل  الــب فقــد رأيــت مــن رســول االله بــن أبي ط

 ».الخطاب أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

 ). وهو موضوع. ٤٢/٣٦٩أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه (

(الموضـوعات لابـن » كـان يكـذب« قـال ابـن أبي حـاتم « فيه الأبزاري قال ابـن الجـوزي: 

 ).٢/٢٥٠(ميزان الاعتدال» الأبزاري كذاب قليل الحياء«ذهبي ). وقال ال١/٢٥٩الجوزي

 كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم
يـرٌ عـن حسين الأشقر عن  رِ ـيْبَةَ ثنـا جَ نُ بـن أبي شَ ثْماَ يُّ ثنا عُ مِ َ َضرْ حدثنا محمد بن عبد االله الحْ

ةَ  امَ يْبَةَ بن نَعَ ةَ بنتِ شَ ￯ قالـت قـال قـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ  عن فَاطِمَ َ ـبرْ كُ ةَ الْ ٍ عن فَاطِمَ ينْ سَ حُ

مْ « وسلم:  عليه بَتُهُ صَ مْ وأنا عَ لِيُّهُ أَنَا وَ ةَ فَ دَ فَاطِمَ لَ بَةٍ إِلا وَ صَ ونَ إلى عَ نْتَمُ لُّ بني أُمٍّ يَ  ».كُ

 ).٢٦٣٢رقم ٣/٤٤رواه الطبراني في المعجم الكبير (

(مجمـــع » بـــن نعامــة وهــو ضـــعيف ولا يجــوز الاحتجـــاج بــه فيـــه شــيبة«قــال الهيثمــي 

). وفيه حسين الأشقر رافضي مخضرم عريق ومكثر في الكـذب، بـل ٩/١٧٣و ٤/٢٢٤الزوائد

هو أحد أركان الروايات المختلقة التي انتشر وباؤها في مصـادر أهـل السـنة حتـى شـمر رجـال 

فانقلب الروافض بالخيبة والخسران  الحديث سواعد الجد وكرسوا لها حياتهم وأفنوا بها شبابهم

 بأن يتبوؤا مقاعد في جهنم. واستحقوا وعيد النبي 

 كن مع علي فو االله ما ضل ( فارجع إليه فكن معه)
ثنـا  الحـارث بـن منصـورحدثنا أبو بكر بـن إسـحاق أنبـأ محمـد بـن عيسـى بـن السـكن ثنـا 

سـار عـلي إلى صـفين كرهـت لمـا « قـال: جري بن كليب العـامري  إسرائيل عن أبي إسحاق عن

القتال فأتيت المدينة فـدخلت عـلى ميمونـة بنـت الحـارث فقالـت: ممـن أنـت؟ قلـت: مـن أهـل 

الكوفة، قالت: من أيهم؟ قلت: من بني عامر قالت: رحبا على رحب وقربا على قرب تجـيء مـا 
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بايعتـه؟ جاء بك؟ قال: قلت: سار علي إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ها هنا قالت: أكنت 

 ».ضل ولا ضل به فواالله ماقال: قلت: نعم، قالت: فارجع إليه فكن معه 

 ).٣/١٥٢(المستدرك» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه« قال الحاكم 

قلت: بل ضعيف لجهالة حال جري بن كليب ولضعف الحارث بن منصور من قبل حفظه 

 ).٣/١٥٠٤(وانظر مختصر استدراك الذهبي

إسرائيــل حفيــد أبي إســحاق عنــه. وهــو لم يســمع مــن أبي إســحاق إلا بعــد اختلاطــه  وفيــه

وظاهر أنه أخذه عنه بعد اختلاطه لكونه حفيده. والعلة الأخر￯ من أبي إسحاق السـبيعي أنـه 

 ».حدثني«مدلس وقد عنعنه. والمدلس لا يقبل منه إلا ما قال 

زالون مع علي ولا يزالون يعتقدون وبالرغم من ضعف الحديث فإن أهل السنة كانوا ولا ي

أنه كان مصيبا في قتاله لمعاوية. وهذا القول منهم متفق عليه وليس هذا مـنهم بتشـيع. وكـذلك 

 الذين قاتلوا معه ضد معاوية سنة ولم يكونوا شيعة.

بل والـذين قـاتلوه مـن أصـحاب معاويـة مـا ضـلوا واالله وإن كـانوا قـد بغـوا عليـه وكـانوا 

كانوا متـأولين في مـوقفهم مـن معاويـة وقـد اجتهـد « ما قال جهابذة أهل السنة مخطئين لكنهم ك

 معاوية لكنه أخطأ.

وفضـيلة ظـاهرة لعـلي « قـال ». قاتل عـمار وسـالبه في النـار« قال المناوي عند شرح حديث 

 ).٤/٤٦٧(فيض القدير» وعمار ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه

 أبناءنا بحب علي عليه السلام كنا نبور
لم أجد هذا الحديث في شيء من كتب الحـديث وإنـما وجدتـه في كتـب اللغـة، وبغـير إسـناد 

). وما لا إسـناد لـه فهـو أضـغاث أحـلام لا ١٠/٢٥٧تاج العروس ٤/٨٧(أنظر لسان العرب

 يسمن ولا يغني من جوع.

االله عنـه فإنـه مـن نكـاح ويقصد الشيعة بهذا الحـديث الموضـوع: أن مـن أحـب عليـا رضي 

 حلال. ومن لا فإنه دليل على أنه ابن زنا.
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 ولكن ماذا لو كان المبغض لعلي من أبوين محبين له؟ فهل يكون مع ذلك ابن زنا؟

 وماذا لو كان المحب لعلي لقيطا من زانيين؟ هل تنتفي عنه صفة ولد الزنا؟

 زنى أبويه حب ولا موالاة.أليس من عصى االله ورسوله وخرج من سفاح المتعة لا يطهر 

قلت: ونحن نبور أبناءكم بالمتعة. فمن تمتع فقـد زنـى وصـار أبنـاؤه أبنـاء زنـى. لأن النبـي 

حرم المتعة إلى يوم القيامة. وانـتم لـيس عنـدكم صـحاح أصـلا حتـى تأخـذوا الحـلال وتتركـوا 

 الحل إلى الحرمة.الحرام منها. فلم يبق لكم إلا مصادرنا وقد أثبتت مصادرنا نسخ المتعة من 

ولا ننسى أن الطوسي حرم على المرأة من أهـل بيـت الشرـف أن يتمتـع بهـا لأن هـذا الـذي 

 يسميه الشيعة نكاحا يلحق بها الذل والعار.

 قال الطوسي:

وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعـه إلى ابي عبـدالله عليـه « 

الاسـناد شـاذ، ويحتمـل ان يكـون  منة فتذلها). فهذا حديث مقطـوعالسلام قال: (لا تتمتع بالمؤ

به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بهـا لمـا يلحـق اهلهـا مـن العـار المراد 

(تهــذيب الأحكــام » ويكــون ذلــك مكروهــا دون ان يكــون محظــوراويلحقهــا هــي مــن الــذل 

 ).٧/٢٥٣سيللطو

  صفة الذل والعار؟فهل يطلق مع ما أحله االله

 كنت إذا سألت رسول االله أعطاني وإذا سكتّ ابتدأني (قول علي)
يل حـدثنا  مَ نا خلاد بن أَسلم البغدادي حدثنا النضر بن شُ عـوف عـن محمد بن عيسى حدثّ

لي   قال: قال علي... الأثر.عبد االله بن عمرو بن هند الجَمَ

وايـة عبـد االله بـن عمـرو بـن هنـد ضعيف. وسنده ضعيف بسبب علة الانقطاع، لأنه من ر

الجملي، ولم يسمع من علي كما قال أحمد والحافظ ابن عبـد الـبر. وقـد أكـد الألبـاني بـأن تصرـيح 

السماع كما في المسـتدرك (سـمعت عليـا) فلعـل هـذا التصرـيح خطـأ مـن بعـض الـرواة (هدايـة 

 ).٦٠٤١ح ٥/٤٢٦الرواة
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 حكاه بن أبي حاتم في المراسيل عن عبـد قال عوف ولم يسمع عبد االله من علي« قال الحافظ 

االله بن أحمد كتابة عن أبيه به وقال بن عبد البر في التمهيد لم يسمع عبد االله بن عمرو بن هند من 

 ).٥/٢٩٧(تهذيب التهذيب» علي رضي االله عنه

 كيف أنتم لو ضرب بعضكم بعضا بالسيف
عـن حذيفـة رضي االله  عن طارق بن عبد الرحمن عـن زيـد بـن وهـب عمرو بن حريثعن 

بينا نحن حوله إذ قال كيف أنتم لو ضرب بعضكم بعضا بالسيف؟ قلنا فما نصـنع؟ « عنه قال: 

  ».قال: أنظر الفرقة التي فيها علي بن أبي طالب فالزمها

). ٣/٣١٢(لسان الميـزان» في سنده عبد االله بن عبد الملك المسعودي، فيه نظر« قال الحافظ 

بد االله مسعود رضي االله عنه كما أفاد الحـافظ. وسـبحان مـن يخـرج الميـت قلت: وهو من ذرية ع

 من الحي.

عن زيد بن وهب قال بينا نحن حول حذيفة إذ قال كيف أنتم وقد خرج « وأورده الهيثمي 

فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف فقلنا يا ابـا عبـد االله وإن ذلـك  أهل بيت نبيكم 

ا أبـا عبـد االله فكيـف نصـنع إن أدركنـا ذلـك الزمـان قـال انظـروا لكائن؟ فقال بعض أصحابه ي

￯الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الهد.« 

 ).٧/٢٣٥(مجمع الزوائد» رواه البزار ورجاله ثقات« قال الهيثمي 

 لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات االله تعالى
ثنا عبد الـرحيم بـن سعد بن بشر الكوفي ي ثنا سليمان بن أحمد: ثنا هارون بن سليمان المصر

 عن أبيه مرفوعا. إسحاق بن كعب بن عجرة عن  يزيد بن أبي زيادسليمان عن 

 ) حدثنا ١/٦٨ضعيف جدا. رواه أبو نعيم في (الحلية«قال الشيخ الألباني 

 وهذا سند واه جدا، مسلسل بعلل عدة:  قلت:

 كما قال ابن القطان والحافظ.» المجهول الح« الأولى : إسحاق بن كعب فإنه 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١١٢٠
 

 ».متروك« الثانية: يزيد بن أبي زياد وهو الدمشقي، قال الحافظ: 

الثالثة: سعد بن بشر الكوفي لم أعرفه، وأخشى أن يكون وقـع في اسـمه تحريـف، فقـد أورد 

 ) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسـط وفيـه٩/١٣٠» (مجمع الزوائد« الحديث الهيثمي في 

سفيان بن بشر أو بشير متـأخر، لـيس هـو الـذي رو￯ عـن أبي عبـد الـرحمن الحـبلي، ولم أعرفـه، 

 ». وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف

 الرابعة: هارون بن سليمان المصري لم أجد من ذكره.

ومما سـبق تعلـم تقصـير الهيثمـي في الكـلام عليـه، والإفصـاح عـن عللـه التـي تقضيـ عـلى 

 لشديد، إن سلم من الوضع الذي يشهد به القلب، واالله أعلم.الحديث بالضعف ا

ــه المخالطــة  ــالرغم ممــا يلــزم من ــبهم ب ولقــد عظــم الرافضــة هــذا الحــديث وشرحــوه في كت

الأربعـون  ٣/١٩٧بحـار الأنـوار ١٠/٣٩٦(أنظـر مـرآة العقـول والامتزاج بين االله وبـين عـلي

ة الإمــــام الســــيد معرفــــ ٣/٢٥مناقــــب آل أبي طالــــب ٤٧ص حــــديثا في مناقــــب عــــلي

 . )٢/٢٧٩الطهراني

وقــال بعــض العــارفين بزعمــه: إذا تجــلى االله «  :وقــد أشــار المجلسيــ إلى هــذا الإلــزام فقــال

سبحانه بذاته لأحـد يـر￯ كـل الـذوات والصـفات والأفعـال متلاشـية في أشـعة ذاتـه وصـفاته 

 يلـم بواحـد منهـا وأفعاله، ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبرة لهـا وهـي أعضـاؤها ولا

شيء إلا و يراه ملما به، و ير￯ ذاته الذات الواحدة، وصـفته صـفتها، وفعلـه فعلهـا لاسـتهلاكه 

ولما انجـذب بصـيرة . بالكلية في عين التوحيد، وليس للإنسان وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد

لبــة نــور الــذات الــروح إلى مشــاهدة جمــال الــذات اســتتر نــور العقــل الفــارق بــين الأشــياء في غ

لزهوق الباطـل عنـد مجـيء الحـق. وقيـل: إلى هـذا وارتفع التميز بين القدم والحدوث القديمة، 

عـلي ممسـوس في ذات االله، ولعـل هـذا هـو السرـ في « المعنى يشـير مـا ورد في الحـديث النبـوي: 

أمثالهـا، صدور بعض الكلمات الغريبة من مولانا أمير المـؤمنين عليـه السـلام في خطبـة البيـان و

 . »انتهى
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وأقول: الاكتفاء بما أسلفنا وأومأنا وترك الخـوض في تلـك المسـالك « علق المجلسي قائلا: 

  ).١٠/٣٩٦مرآة العقول» (الخطيرة أولى وأحوط وأحر￯ واالله الموفق للهدي

وبالطبع لا يناسب أن يصرح بل تكفي الإشارة وإلا ألزمه العامـة بـالكفر لصـدور كلـمات 

وبة الى علي. ومنهـا قولـه أنـا اللـوح أنـا القلـم أنـا المنـادي للنـاس منـذ الأزل ألسـت الكفر المنس

 بربكم.

 لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ علي
أنبانا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان وأخبرنا خالي أبو المكـارم سـلطان بـن يحيـى 

ن بن مخلد أنا إسـماعيل بـن محمـد الصـفار نـا بن علي وأبو سليمان داود بن محمد عنه أنا أبو الحس

حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظلي عن أبي جعفر محمـد بـن عـلي الحسن بن عرفة 

 ».ناد￯ مناد في السماء يوم بدر يقال له رضوان لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي«قال: 

وأورد لـه هـذا الحـديث » كـذابرافضيـ «موضوع: فيه عيسى بن مهران. قال عنه الذهبي 

). وهو عين ما قاله ابن عدي في تكذيبـه وإيـراد ٥/٣٩٠من جملة أكاذيبه (أنظر ميزان الاعتدال

). وكـذلك أبـو الوفـا الطرابلسيـ في ٥/٢٦٠هذا الحديث من جملة أكاذيبه (الكامل في الضعفاء

). ٤/٤٠٦ن). كــذلك فعـل الحــافظ ابـن حجــر (لسـان الميــزا١/٢٠٥كتابـه (الكشــف الحثيـث

 ).٢/٤٨٨وصرح ببطلانه العجلوني في (كشف الخفاء

ألا يخجل الرافضة من الاحتجاج بهذه الرواية الباطلة. فإن يتمسكون بأكاذيـب تجعـل مـن 

علي شخصا جبانـا بلـغ بـه اسـتعمال التقيـة إلى درجـة الوقـوف سـاكتا وزوجتـه فاطمـة تضرـب 

 وجنينها يسقط.
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 عن الحوض يوم القيامةلا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد 
عن محمد بـن زيـد  شريكقال حدثنا عبد االله بن عمرو الواقفي حدثنا أبو مسلم قال حدثنا 

يا معاوية بـن حـديج إيـاك وبغضـنا فـإن « عن الحسن بن علي أنه قال له:  معاوية بن حديجعن 

 ».ياط من نارقال: لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بس رسول االله 

موضوع. أخرجه الطبراني في الكبير. وفيه عبـد االله بـن عمـرو الـواقعي. وهـو كـذاب كـان 

 ).٤٩١٨يضع الحديث (سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم

 لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي بن أبي طالب الجواز
ه: لم يجـز عـن ذي النـون المصرـي عـن مالـك بخـبر باطـل متنـ إبراهيم بـن حميـد الـدينوري

 الصراط أحد إلا من كانت معه براءة بولاية على بن أبى طالب وعنه عثمان بن جعفر.

 آفته إبراهيم بن حميد الدينوريخبر باطل. 

احد الا من كانت معـه بـراءة بولايـة عـلي بـن أبي  لم يجز الصراط« ووجدته بلفظ آخر وهو 

حميـد الـدينوري بـه عـن ذي النـون  صرح الذهبي والحافظ ابن حجر بتفرد إبراهيم ابن» طالب

 ).١/٥١لسان الميزان ١/١٤٧المصري وبأنه خبر باطل. (ميزان الاعتدال

 وجدت الرواية في كتاب الرياض النضرة: 

عن قيس بن أبي حازم قال التقى أبو بكر الصديق وعـلي بـن أبي طالـب فتبسـم أبـو بكـر في 

الصرـاط  يقول لا يجوز أحد  االلهوجه علي فقال له علي ما لك تبسمت فقال: سمعت رسول 

من كتب له علي بن أبي طالب الجواز فضحك علي رضي االله عنه وقال ألا أبشرك يا أبـا بكـر  إلا

(الريــاض » يقــول: لا يكتــب الجــواز إلا لمــن أحــب أبــا بكــر  قــال ســمعت رســول االله

 ).٢/١٥٥النضرة

 ».از إلا لمن أحب أبا بكرلا يكتب الجو« وفيه ما يصفع المحتج به على وجهه. فإن فيه 



 ١١٢٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إنـه لعهـد « رواه مسلم عن علي رضي االله عنه بهذا اللفـظ 

 ».النبي الأمي صلى االله عليه و سلم إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

أهل السنة لم يرووا فضائل أهـل البيـت بتـأثير مـن هذا الحديث يبطل كذب الرافضة في أن 

 بني أمية. فإنه لا يوجد في مصادر أهل السنة مثل هذه الرواية في حق معاوية.

آيـة الإيـمان حـب الأنصـار «  على أن هذه الرواية عند مسلم مسبوقة أيضـا بقـول النبـي 

حكم بـه عـلى مـبغض فنحن نحكم على مبغض الأنصار بنفس ما ن». وآية الكفر بغض الأنصار

 علي. 

. وإنـما لا سيما وأن هذا الحديث لا يعني حب صحابي واحد فقط هو ابن عم رسول االله 

 يحب االله المهاجرين والأنصار.

قال له: لا يحبك إلا  وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي « قال الحافظ في الفتح 

أعيان الصحابة لتحقق مشترك الاكـرام، لمـا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جارٍ باطراد في 

لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعـة بيـنهم فـإن وقـع مـن 

بعضهم بغضٌ فذاك من غير هذه الجهة بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة ولذلك لم يحكـم 

جتهـدين في الأحكـام، للمصـيب بعضهم على بعض بالنفـاق وإنـما كـان حـالهم في ذاك حـال الم

 ).١/٦٣(فتح الباري» أجران وللمخطيء أجر واحد واالله أعلم

ولكن الشيعة يتهمون معاوية رضي االله عنه بالنفاق لكونه بزعمهم يبغض عليا وكان يـأمر 

بسبه على المنابر. وهذا كله كذب. فإنه لم يثبت بغض معاوية لعلي. ولو ثبت لكان شيئا إنـما يقـع 

 أثارت الحرب التي وقعت بينهم، ولا يؤدي ذلك إلى البغض.  بسبب ما

بل لم يثبت أمر معاوية بسب علي. بل الدليل على بقاء أي شيء بينهما أن الحسن سيد شباب 

 أهل الجنة قد بايع معاوية هو وأخوه الحسين رضي االله عنهم.
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ف يخفـي ذلـك عـلى فلو كان هناك شيء من السباب المزعوم بما يلزم منه نفـاق معاويـة فكيـ

 الحسن والحسين حتى إنهما ليبايعانه ويسلمانه الخلافة؟ هل يجوز عندهما مبايعة المنافق؟

 لا يعرفك يا علي إلا االله وأنا
 كذب. لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. 

يـا عـلي مـا عـرف االله إلا أنـا وأنـت، ومـا عرفنـي إلا االله  «وقد رو￯ الرافضة نحـوه هكـذا 

وقد أورده البرسي في مشارق أنوار اليقين كما نقله عنـه وشرف ». أنت، ولا عرفك إلا االله واناو

بــدون  ٢/٤٣٩وهاشــم البحــراني في مدنيــة المعــاجز ١/١٣٩الــدين النجفــي في تأويــل الآيــات

 إسناد. والبرسي من الغلاة الذين تضمنت كتبهم تأليه علي رضي االله عنه.

 لاث خصاللقد أعطي علي بن أبي طالب ث
أخبرني الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بـن الـبراء ثنـا 

المديني ثنا أبي أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: عبد االله بن جعفر علي بن 

ون لي قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه لقد أعطي علي بن أبي طالب ثـلاث خصـال لأن تكـ« 

خصلة منها أحب إلي من أن أعطي حمر الـنعم. قيـل: ومـا هـن يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال: تزوجـه 

يحل له فيه ما يحل لـه والرايـة يـوم  وسكناه المسجد مع رسول االله  فاطمة بنت رسول االله 

 ». خيبر

وتعقبــه ». هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه« ضــعيف جــدا. رواه الحــاكم وقــال 

» متفـق عـلى ضـعفه« بـل قـال في الميـزان » بل المديني عبد االله بن جعفـر ضـعيف« فقال  الذهبي

 ). ٩/١٢١(مجمع الزوائد» متروك« ووصفه الهيثمي بأنه 

 وله طريق آخر:

عن عمر ابن أسيد عن ابن عمر هشام بن سعد حدثنا نضر بن علي ثنا عبد االله بن داود عن 

نبي وأبـو بكـر وعمـر ولقـد أعطـي عـلي بـن أبي طالـب ال قال كنا نقول على عهد رسول االله 
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ثلاث خصال لأن يكون لي إحداهن أحب إلي من أن يكـون لي الـدنيا ومـا فيهـا تزويجـه فاطمـة 

 ».وولدت لـه وغلق الابواب والثالثة يوم خيبر

هشـام « رجاله ثقات رجال البخاري غير هشام بن سعد. قال الحافظ في تقريب التهـذيب 

(تقريـــب » أبـــو عبـــاد أو أبـــو ســـعيد صـــدوق لـــه أوهـــام ورمـــي بالتشـــيع  المـــدنيبـــن ســـعد 

 ).١/٥٧٢التهذيب

 أحب إليك من أبي لقد علمت أن عليا
بن حريث قـال قـال الـنعمان بـن  يونس ثنا العيزارحدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا 

وهى تقـول واالله لقـد فسمع صوت عائشة عاليا  استأذن أبو بكر على رسول االله  : «بشير قال

قال فاستأذن أبـو بكـر فـدخل فـأهو￯ عرفت ان عليا أحب إليك من أبي ومنى مرتين أو ثلاثا. 

 ».إليها فقال يا بنت فلانة لا أسمعك ترفعين صوتك على رسول االله 

) ٨/٢٢٣) والبزار في مسـنده (٥/١٣٩والنسائي في سننه () ٤/٢٧٥رواه أحمد في (المسند

(مجمـع » واه البـزار ورجالـه رجـال الصـحيح ورواه الطـبراني بإسـناد ضـعيفر« وقال الهيثمي 

). وفيـه يـونس بـن أبي إسـحاق ٤٩١وضعفه الألباني (ضعيف أبي داود ص ).٩/١٢٧الزوائد

) أن أحمـد بـن ٢/١٧٣وهو ثقة ولكن أبـا داود صرح بأنـه كـان يرسـل. وفي (المعرفـة والتـاريخ

 عليه. حنبل كان يفضل الرواية من أخيه إسرائيل

أي النـاس أحـب « تعارض مع ما ورد في الصحيح أن النبي سـئل تو ة السندضعيفالرواية 

» قــال عائشــة فقلــت مــن الرجــال؟ فقــال أبوهــا قلــت ثــم مــن؟ قــال عمــر بــن الخطــاب إليــك

 ).٣٤٦٢(البخاري

لمعارضتها للصحيح الذي يثبت أفضـلية أبي بكـر عنـد النبـي وهذا كاف في رد هذه الرواية 

 ر الصحابة.على سائ

 قاعدة متعلقة بهذه الرواية: 
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وما شابهها من الروايات المتضـمنة لقـول عائشـة (لقـد علمـت ان عليـا أحـب هذه الرواية 

فيها انقطاع بين يونس وبين العيزار وهو أبوه أبو إسـحاق. وأمـا إليك من أبي) جاءت معلولة. 

 .الروايات السالمة من الانقطاع فإنها خالية من هذه الزيادة

بعبــارة أخــر￯: كــل الروايــات التــي عــنعن فيهــا يــونس عــن العيــزار أو التــي صرح فيهــا 

أمـا  .بالتحديث عنه في رواية أبي نعيم عنه سواء، نجد فيها ذكر لفظـة (عـلي أحـب إليـك منـي)

ولكـن الروايـة ضـعيفة  )علي أحب إليـك منـي(الرواية التي في سنن أبي داود لا نجد ذكر لفظة 

 .بي إسحاق كما قال العلماءلأن روايته عن أ

 وإليك تلك الروايات:

حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بـن محمـد ثنـا يـونس بـن أبي إسـحاق عـن العيـزار بـن  -١

فسـمع صـوت  استأذن أبو بكر رحمة االله عليه عـلى النبـي «  :حريث عن النعمان بن بشير قال

فجعـل  فعين صوتك على رسـول االله عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك تر

كيـف رأيتنـي  :حـين خـرج أبـو بكـر وخـرج أبـو بكـر مغضـبا فقـال النبـي  يحجزه  النبي 

فوجـدهما قـد  فمكث أبـو بكـر أيامـا ثـم اسـتأذن عـلى رسـول االله  :أنقذتك من الرجل؟ قال

 االله عليــه اصــطلحا فقــال لهــما أدخــلاني في ســلمكما كــما أدخلــتماني في حــربكما فقــال النبــي صــلى

 ».قد فعلنا قد فعلنا. وسلم

الواسـطة بـين فيهـا وهـي روايـة موصـولة وتجـد ) ٢/٧١٨وهذه رواها أبو داود في سـننه (

عـلي أحـب إليـك (لـيس فيهـا لفظـة لهذا فإنه و(أبو إسحاق) والد يونس. يونس والعيزار وهو 

لقد علمت « الضعيف . بخلاف الرواية التي سبقتها فإنها منقطعة. وتضمنت قول عائشة )مني

 ».أن عليا أحب إليك من أبي بكر

:￯رواية أخر 
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يونس بـن أبي إسـحاق أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا 

عن النعمان بن بشير قال : استأذن أبو بكر على النبي صلى االله عليه وسلم عن العيزار بن حريث 

 ...».واالله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول

￯سقط منهـا أبـو إسـحاق. وبالتـالي ٥/١٣٩وهذه الرواية رواها النسائي في (سنن الكبر (

 فهي منقطعة.

:￯رواية أخر 

أخبرني عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال نا عمرو بن محمد يعني العنقـزي قـال أنـا يـونس 

عن النعمان بن بشير قال : استأذن أبو بكر على النبـي صـلى بن أبي إسحاق عن عيزار بن حريث 

االله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول واالله لقد علمت أن عليا أحب إليـك مـن 

 ».أبي

 ). ١/١٢٦خصائص عليوانظر  ٥/٣٦٥وهذه رواها النسائي في (سننه

 ).٢/٣٤٨التهذيب(تقريب » ثقة يحصل له وهم قليل«وحاصل قول الحافظ في يونس أنه 

» فيـونس أحـب إليـك أو إسرائيـل؟ قـال: كـل ثقـة« وقول يحيى بن معين لمـا سـئل عـن يـونس 

 قـة درجـاتاثوإلا أن ال). ٧/١٧٩الكامـل في الضـعفاء لابـن عـدي ٣٢/٤٩٢(تهذيب الكمال

ــة ــاتم متفاوت ــول أبي ح ــن ق ــالرغم م ــذا ب ــه«. ه ــتج بحديث ــن لا يح ــدوقا لك ــان ص ــرح  »ك (الج

 .)٩/٢٤٣والتعديل

 )٢/٥١٩ففي تهذيب الكمال(وكذلك فضل أحمد إسرائيل عليه، 

سئل أحمد: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق ؟ قـال: إسرائيـل، لانـه كـان  «

« وفي تهذيب التهذيب:  .)٢/١٧٠المعرفة والتاريخ ٢/٣٣٠الجرح والتعديل» (صاحب كتاب

ويونس بن أبي إسحاق قد «  قال أحمد وإسرائيل مقدم على أبيه يونس في حديث أبي إسحاق كما

  ).١١/٣٨١(تهذيب التهذيب» تكلم العلماء في حفظه
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وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني سمعت يحيى وذكـر يـونس بـن أبي إسـحاق فقـال 

سعت أحمـد يضـعف حـديث يـونس «وقال الأثرم ». كانت فيه غفلة شديدة وكانت فيه سجية«

في حديثـه زيـادة عـلى «وقال أبو طالب عن أحمـد ». أحب إلي منهعن أبيه وقال حديث إسرائيل 

حديث الناس قلت يقولون إنه سمع في الكتب فهي أتم قال إسرائيل إنه قد سـمع وكتـب فلـم 

وقـال أيضـا ». حديثـه مضـطرب«وقـال عبـد االله بـن أحمـد عـن أبيـه » يكن فيه زيادة مثل يونس

تسـأل؟ قلـت فـأبوه؟ يـونس قـال كـذا سألت أبي عن عيسى بن يـونس قـال عـن مثـل عيسـى «

 ».وكذا

 ￯فهنـا قــد اختلــف عــلى يـونس في المــتن والســند ولم يــذكر هـذه اللفــظ أحــد غــيره ممــن رو

 الحديث

 والمتن الذي رواه مخالف للروايات الأصح منه.

فبين أن السبب هو كـون إسرائيـل عنـده كتـاب لحـديث جـده أبي إسـحاق بخـلاف والـده 

جاء في تهذيب الكمال . إسرائيل على نفسه في حديثه عن أبي إسحاق وقد قدم يونس ابنه. يونس

حـدثني أحمـد بـن داود « نقلا عن تاريخ بغـداد عـن يعقـوب بـن شـيبة. وقـال في موضـع آخـر: 

إذا  -قومـا  وعـدّ  -سمعت عيسى بن يونس يقول: كان أصحابنا سفيان وشريك  الحداني قال:

، فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل، فهو أرو￯ عنه اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيؤون إلى أبي

 .)٢/٥٢٢(تهذيب الكمال» مني، وأتقن لها مني، وهو كان قائد جده

ذكره الحـافظ في الطبقـة الثانيـة في آفة أخر￯ وهي التدليس. فقد  يونس بن أبي إسحاقوفي 

 السـبيعي يـونس بـن أبي إسـحاق عمـرو بـن عبـد االله «). فقال: ١/٣٧كتاب طبقات المدلسين(

نه رو￯ عن الشعبي حديثا وهو حديثه عـن الحـارث عـن عـلي رضي حافظ مشهور كوفي يقال إ

 ».االله عنه حديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة فأسقط الحارث

قـال أبـو طالـب «  حمـد. ويوضح ذلـك قـول أالظاهر أنهم ضعفوه في روايته عن أبيه فقطو

اق حديثه فيه زيادة على حديث النـاس قلـت يقولـون إنـه قال أحمد بن حنبل يونس بن أبي إسح
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يكـن فيـه زيـادة سمع في الكتب فهي أتم قال إسرائيل ابنه قد سمع من أبي إسحاق وكتب فلـم 

 ). ٩/٣٨٤موسوعة أقوال الإمام أحمد ٣٢/٤٩٢(تهذيب الكمال» مثل ما يزيد يونس

. قيـد ذلـك بحديثـه عـن أبيـه قلت: فأطلق أحمد القول بأن في احاديثه زيادة على النـاس ثـم

سـألت أبي « عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل قول  وعليذلك يحمل ما جاء من أقوال لأحمد فيه مثل

عن يونس بن أبي إسحاق فقال حديثه مضطرب وقال في موضع آخر سألت أبي عن عيسى بـن 

ـــذا ـــذا وك ـــال ك ـــونس ق ـــأبوه ي ـــت ف ـــأل قل ـــى يس ـــل عيس ـــن مث ـــال ع ـــونس فق ـــرح » ي (الج

 ).٩/٢٤٣والتعديل

جـــاء في قـــد و. ثقـــة لكـــن لـــيس مثـــل ابنـــه ولا ابيـــه والكـــل ثقـــاتوبالجملـــة فيـــونس 

 ) ٦/٢٩١الجرح(

نا عبد الرحمن انا عبد االله بن احمد بن محمد بـن حنبـل فـيما كتـب الى قـال سـألت أبـى أيـما « 

أصح حديثا عيسى بن يونس أو أبوه يونس بن أبـى إسـحاق فقـال لا بـل عيسـى أصـح حـديثا 

حدثنا أحمد بن محمد بن هـاني «  وعند العقيلي». يسى أو اخوه إسرائيل قال ما أقربهمافقلت له ع

حـديث : قال سمعت أبا عبد االله وذكر يونس بـن أبي إسـحاق وضـعف حديثـه عـن أبيـه وقـال

 ).٣٢/٤٩١(الجرح والتعديل» إسرائيل أحب إلي منه

 ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول االله منه (أي علي)
عـن جميـع بـن عمـير أبي إسـحاق عـن محمد بن آدم حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن حدثني 

دخلت عليها مع أمي وأنا غلام قال فذكرت عليا فقالت عائشة مـا رأيـت رجـلا « عائشة قال: 

 ».من امرأته منه ولا امرأة احب إلى رسول االله  قط كان أحب إلى رسول االله 

ــــاريخ ــــاكر في (ت ــــن عس ــــافظ اب ــــق رواه الح ــــنن ). ٤٢/٢٦٢دمش ــــائي في (الس والنس

￯كان « عفاق التيمي أبو الأسود الكوفي. قال ابن نمير بن  وآفته جميع بن عمير) ٥/١٣٩الكبر

كــان رافضــيا يضــع « رواه بــن حبــان في كتــاب الضــعفاء بإســناده وقــال ». مــن أكــذب النــاس

العجـلي تـابعي ثقـة له أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق وقـال « وقال الساجي ». الحديث
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 ١٧٧(تهـذيب التهـذيب ترجمـة رقـم» وقال أبو العرب الصقلي ليس يتابع أبو الحسـن عـلى هـذا

 ).٢/١٥٢ميزان الاعتدال

 يا محمد إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة من أصحابك
حدثنا النضر بن حميد عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر محمد بـن عـلي عـن أبيـه عـن جـده 

فقال: يا محمد إن االله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبهم: عـلي بـن أبي  ي أتى جبريل النب«قال: 

طالب وأبو ذر والمقداد بن الأسود. قال: فأتاه جبريل فقال يا محمـد إن الجنـة لتشـتاق إلى ثلاثـة 

من أصحابك. وعنده أنس بـن مالـك فرجـا أن يكـون لـبعض الأنصـار. قـال: فـأراد أن يسـأل 

ـا عنهم فهابه فخرج رسول االله  . فلقي أبا بكر فقال: يا أبـا بكـر إني كنـت عنـد رسـول االله آنفً

فأتاه جبريل فقال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة من أصحابك. فرجوت أن يكون لبعض الأنصـار 

فهبت أن أسأله فهل لك أن تدخل على نبي االله فتسأله؟ فقـال: إني أخـاف أن أسـأله فـلا أكـون 

بن الخطاب فقال له مثل قول أبي بكر. فلقي عليّا فقال له منهم ويشمت بي قومي. ثم لقي عمر 

علي: نعم إن كنت منهم فأحمد االله وإن لم أكـن مـنهم حمـدت االله. فـدخل عـلى نبـي االله فقـال: إن 

ا وأن جبريل أتاك فقال: يـا محمـد إن الجنـة لتشـتاق إلى ثلاثـة مـن  ا حدثني أنه كان عندك آنفً أنسً

االله؟ قال: أنت مـنهم يـا عـلي وعـمار بـن يـاسر وسيشـهد معـك  أصحابك. قال: فمن هم يا نبي

 ».مشاهد بين فضلها عظيم خيرها وسلمان وهو منا أهل البيت وهو ناصح فاتخذه لنفسك

(إتحـاف » رواه أبو يعلى بسـند ضـعيف لضـعف سـعد بـن طريـف الإسـكاف« قال الحافظ 

(مجمـع » دي وهـو مـتروك أيضـافيه النضر بـن حميـد الكنـ« ). وقال الهيثمي ٧/٧٧الخيرة المهرة

 ).٩/١٤٥الزوائد

لا نعلمه يرو￯ عن أنس إلا بهذا الإسناد، والنضرـ وسـعد الإسـكاف لم يكونـا « قال البزار 

 ».بالقويين في الحديث

كذا قال، وهما أسوأ حالا من ذلك، فسعد الإسكاف قال فيـه ابـن حبـان في « قال الألباني: 

 ».لى الفوركان يضع الحديث ع) « ١/٣٥٧(الضعفاء
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سـعد بـن طريـف الإسـكاف الحـنظلي « قلت: صدق الشيخ الألباني فقـد قـال عنـه الحـافظ 

(تقريـــب » الكـــوفي مـــتروك ورمـــاه بـــن حبـــان بالوضـــع وكـــان رافضـــيا مـــن السادســـة

 ).١/٣٣٤التهذيب

:￯رواية أخر 

وأخرج ابن الجوز￯ من طريق الحسن بن صالح عن أبـى ربيعـة الإيـاد￯ عـن الحسـن عـن 

 ».اشتاقت الجنة الى ثلاثة: علي وعمار وسلمان«عا أنس مرفو

، ذكر ابن أبى حاتم فى (الجرح والتعديل) ونقل عن يحيـى بـن عمر بن ربيعةوأبو ربيعة هو 

المغنـــي في  ٣/١٩٦(ميـــزان الاعتـــدال »منكـــر الحـــديث«معـــين أنـــه ثقـــة. وعـــن أبيـــه قـــال: 

 انه نقل عن ابن أبي حاتم أنه ، غيرإلى انه مقبولفي التقريب . وذهب الحافظ )١/٢٢٧الضعفاء

 .)٤/٣٠٦منكر (لسان الميزان

:￯رواية أخر 

 إن الجنة تشتاق إلى أربعة علي وسلمان وعمار والمقداد
عمـران ثنـا سـلمة بـن الفضـل الأبـرش نا الحسين بن اسحاق التستري ثنا علي بن بحـر ثنـا 

ة تشـتاق إلى أربعـة عـلي : إن الجنـقال رسول االله « يقول:  الطائي قال سمعت أنس بن مالك

 ». بن أبي طالب وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود

 ):٥/٣٥١وهي أيضا ضعيفة كما قال الألباني في (سلسلة الضعيفة والموضوعة

)  ١/١٤٢) وأبــو نعــيم في (حليــة الأوليــاء٦/٢٦٣رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير« 

). عن سلمة الأبرش ٦٠/١٧٦ابن عساكر (تاريخ دمشق ) وعنه رواه١/٤٩و(أخبار أصبهان

 عن عمران الطائي.

مـا أظنـه « وفيه عمران: ضعفه أبو حاتم و وثقه ابن حبـان، وقـال أبـو حـاتم « قال الألباني 

قلت: وفي هذا الحديث صرح بسماعه منـه. فـاالله أعلـم. وسـلمة الأبـرش ». سمع من أنس شيئا

لكن تابعه إبراهيم بن المختـار عـن أبي نعـيم، » ثير الخطأصدوق ك«هو ابن الفضل، قال الحافظ 
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) ١٤/١وهو صدوق ضعيف الحفظ كما في (التقريب) وقد وصله عنه أبو نعيم في (صـفة الجنـة

حـدثنا إبـراهيم بـن المختـار حـدثنا عمـران بـن  محمد بن حميد) عن ١/١٩٠وفي (حلية الأولياء

 وهب عن أنس.

حـافظ ضـعيف، وكـان ابـن معـين حسـن « (التقريـب) ومحمد بن حميد هو الرازي، قال في 

ثم رواه ابن عساكر من حديث ابن عباس مرفوعا به، إلا أنه جعل مكان سلمان أبـا ». الرأي فيه

وشيخ أبيه قيس وهو ». لا أعرفهما«ذر. وفي إسناده محمد بن مصبح البزار: نا أبي. قال الذهبي: 

إلا أنه جعل مكان عـمار أبـا ذر. وفيـه نهشـل ابن الربيع: ضعيف. ومن حديث علي مرفوعا به، 

) مـن  ٧/٢٠٤/٢وأخرجـه (». مـتروك، وكذبـه إسـحاق بـن راهويـه«بن سعيد. قـال الحـافظ 

حديث حذيفة مرفوعا به، إلا أنه جعل مكان المقداد أبا ذر. وفيه إسماعيل بن يحيى بـن طلحـة، 

لحـديث ضـعيف، لأن طرقـه و هو أبو يحيى التيمي، وهو كذاب مجمع عـلى تركـه. وبالجملـة: فا

كلها واهية شديدة الضعف، ليس فيها ما يمكن أن يجبر به الضعف الذي في الطريق الأولى، مع 

الاختلاف في ذكر (أبي ذر). نعم لـه طريـق أخـر￯ عـن أنـس مرفوعـا بلفـظ (ثلاثـة) دون ذكـر 

في (تخـريج المقداد وأبي ذر، وقد صححه الحاكم وغيره. و هو عندي ضعيف الإسـناد كـما بينتـه 

 انتهى.» التحقيق الثاني)، لكنه حسن بمجموع الطريقين-٦٢٢٥المشكاة

قلت: واشتياق الجنة لثلاثة منهم علي بن أبي طـالبي رضي االله عنـه لا يجـوز الأخـذ بـه دون 

الأحاديث الأخر￯ الدالة على فضيلة باقي الصحابة بل وأفضلهم على الإطلاق وهـو أبـو بكـر 

بيـنما ». أبو بكر في الجنة وعمر في الجنـة...«  وي به بدخول الجنة إذ قال الذي بدأ التبشير النب

 جاءت مرتبة بالتبشير في المرتبة الرابعة.

». مروا أبا بكر فليصل بالناس« في الصلاة. إذ قال  ولا يجوز تأخير من قدمه رسول االله 

 شتاق إليه.ولا يكون حينئذ أي تعارض. ولا يوجد من يستحق الجنة بينما هي لا ت

فيكون أبو بكر أول من تشتاق لهم الجنـة بعـد الأنبيـاء. ويكـون عـلي رابـع مـن تشـتاق لهـم 

 الجنة.
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 اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير فجاء علي (حديث الطائر المشوي)
حدثني أبو علي الحافظ أنبأ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أيوب الصفار وحميد بن يونس بن 

ثنـا أبي ثنـا يحيـى بـن حسـان عـن  محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبةوب الزيات قالا : ثنا يعق

كنـت أخـدم رسـول «سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: 

اللهـم ائتنـي بأحـب خلقـك « فقدم لرسول االله صلى االله عليه وسلم فرخ مشوي فقـال:  االله 

 ». من هذا الطيرإليك يأكل معي 

بسند موضوع تعقبـه الـذهبي وحكـم عليـه بالوضـع.  )٣/١٤١رواه الحاكم في (المستدرك

كنـا في مجلـس السـيد أبي » وتناقض الحاكم في الحكـم عليـه. قـال أبـو عبـد الـرحمن الشـاذياخي 

الحسن فسئل أبو عبد االله الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل 

. قال الذهبي: ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطـير في علي رضي االله عنه بعد النبي من

 ).٢/١٠٤٢(تذكرة الحفاظ« مستدركه

 ).١/٦٠٢« (هو خبر منكر» وقال الذهبي 

ــاني  ــيخ الألب ــال الش ــعيف« وق ــم» ض ــابيح ح رق ــكاة المص ــذي  ٦٠٨٥(مش ــعيف الترم ض

 ).٣٩٨٧ح رقم ٥٠٠ص

 ل حديث غريب. أي ضعيف.) وقا٣٧٢١ورواه الترمذي (

) وفي أجوبته عـن الأحاديـث ٢/٣٥٤(لسان الميزان« هو خبر منكر»قال الحافظ ابن حجر 

الموضوعة في مشكاة المصابيح ذكر للحديث شواهد: غير أن المعول عليه هو المتـأخر مـن قوليـه 

 كما في اللسان.

ياته وهـو ضـعيف كم من حديث تعددت طرقه وكثرت روا« قال الزيلعي في نصب الراية 

 ).١٠/٢٢٤تحفة الأحوذي ١/٣٦١(نصب الراية« كحديث الطير
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إن كل مـن أخرجـوه بضـعة وتسـعون نفسـا ) « ٧/٣٥١وقال ابن كثير في البداية والنهاية (

أقربها غرائب ضعيفة.. ووقفت على مجلد كبـير في رده وتضـعيفه سـندا ومتنـا للقـاضي أبي بكـر 

 ).٣/١٤٤٦للحميد(مختصر مستدرك الحاكم « الباقلاني

ذكره ابـن مردويـه مـن نحـو عشرـين طريقـا »  ١/٢٢٥وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية

 «.كلها مظلم

 ومن بلايا هذه الرواية وآفات طرقها المتعددة:

 مطير بن أبي خالد. متروك الحديث كما قاله ابن أبي حاتم.

 أحمد بن عياض: مجهول.

 إبراهيم القصار: ضعيف.

 عبد الرحمن السدي: رموه بالتشيع. وهو من غلاة الشيعة.إسماعيل بن 

 وقد صح حديث آخر شبيه به وهو فضيلة لسعد بن أبي وقاص:

حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن الجنيد عن سعيد بن محمد الجرمي قال نا معن بن عيسـى قـال 

« ه طعام فقـال كان بين يدي حدثتني عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن النبي 

» قـال فطلـع [سـعد بـن أبي وقـاص] يعنـي نفسـه». اللهم سق إلى هذا الطعام عبدا تحبه ويحبـك

 بإسناد صحيح). ٤/٤٦(رواه البزار في مسنده

وقد تعلقوا برواية وجدوا رواتها كلهم ثقـات، ولكـن عميـت عيـونهم عـن وجـود علـة في 

 أحد رواتها:

لحسين بن الابنوسي أنا أبو الحسن الـدار قطنـي نـا محمـد أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو ا« 

عـن عيسـى بـن عمـر القـارئ عـن  عبيد االله بـن موسـىبن مخلد بن حفص نا حاتم بن الليث نا 

السدي نا أنس بن مالك قال أهدي إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أطيـار فقسـمها وتـرك 

من هـذا الطـير فجـاء عـلي بـن أبي طالـب طيرا فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي 
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(تـاريخ » فدخل يأكل معه من ذلك الطير قال الدارقطني تفرد به عيسى بـن عمـر عـن السـدي

 ).٤٢/٢٥٤دمشق لابن عساكر

إسنادها ضـعيف. تفـرد بـه عبيـد االله بـن موسـى. وهـو ثقـة ولكـن فيـه تشـيع، ولـه بلايـا و

يؤيد بدعته من هذه البلايا التي ربما تلقاهـا عـن روايات كان يحدث بها. ولا يقبل ما تفرد به مما 

 مشايخ التشيع لأن هذه الرواية هم مصدرها.

أبو محمد المقرئ الحافظ الشيعي شيخ البخاري... قال أحمد بن حنبل حـدث « قال الذهبي 

 ).١/١٦٨رفة القراء الكبار للذهبي(مع» بأحاديث سوء وأخرج تلك البلايا فحدث بها

كـان يحـدث عـن عبيـد االله بالروايـات « الإمام أحمد أن الربيع بن حبيب  ورو￯ عبد االله بن

 .)٩/٦٨وانظر تهذيب الكمال للحافظ المزي ١/٣٧٨(العلل» المنكرة

سمعتُ أَبي يقول: سمعت عبيد االله بـن « وجاء في العلل أيضا عن عبد االله بن الإمام أحمد: 

ل: رأيت عبيـد االله بـن موسـى بمكـة فـما موسى قديماً بعضه في سنة خمس وثمانين وبعد ذلك. قا

 ).٤٨٥٣(العلل» عرضت له، لم يكن لي فيه رأي

وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد االله، عن عبيد االله بن موسى؟ قال: حديثـه الـذي « أضاف: 

 ).٤/٤٤٤(أنظر أيضا موسوعة أقوال الإمام أحمد» رو￯ عن مشايخهم لا يكتب

وقد علمنا أن طرق رواية الطير المشـوي جـاءت مـن قلت: لعله يقصد هنا مشايخ التشيع. 

» كان شيعيا محترقـا« فقد قال أبو داود  قبل التشيع فقد عرف مصدر عبيد االله بن موسى حينئذ.

كان منكر الحـديث، مفرطـا « وقال محمد بن سعد: ». له أحاديث مناكير« وقال أحمد بن حنبل: 

» في (كاملـه) فـأورد لـه عـدة أحاديـث منكـرةوذكره ابن عـدي ». في التشيع، كتبوا عنه ضرورة

 ).١٠/٢١٨(سير أعلام النبلاء

 قال الحافظ ابن كثير عن عبيد االله بن موسى:

وثقوه، ولكـن  -عن العلاء بن صالح الازدي الكوفي  -وهو شيعي من رجال الصحيح « 

 ).٣/٣٦(البداية والنهاية» قال أبو حاتم: كان من عتق الشيعة
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المعـك طـرف مثـل حـديث ( ضعفون ما يتفرد به عبيد االله بن موسى.وأهل الحديث عادة ي

(سلســلة » غريــب مــن حــديث أبي إســحاق ، تفــرد بــه عبيــد االله«). قــال أبــو نعــيم: مــن الظلــم

 ).٤٦٨١الضعيفة رقم

 قال الحافظ ابن حجر في عبيد االله بن موسى:

وقال كان صاحب تخليط  قال الميموني ذكر عند أحمد عبيد االله بن موسى فرأيته كالمنكر له« 

وحدث باحاديث سوء... قال ابـن سـعد: وكـان ثقـة صـدوقا إن شـاء االله تعـالى كثـير الحـديث 

حسن الهيئة وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة وضعف بذلك عند كثير من النـاس 

وكان صاحب قرآن وذكره ابـن حبـان في الثقـات وقـال كـان يتشـيع وقـال يعقـوب بـن سـفيان 

ي وإن قال قائل رافضي لم أنكر عليه وهو منكـر الحـديث وقـال الجوزجـاني وعبيـد االله ابـن شيع

 ».موسى اغلى واسوأ مذهبا وارو￯ للعجائب

سمعت قاسم بن قاسم السياري سمعت أبا مسلم البغـدادي الحـافظ يقـول « قال الحاكم: 

وايتـه عـن عبـد الـرزاق عبيد االله بن موسى من المتروكين تركه أحمد لتشيعه، وقد عوتـب عـلى ر

فذكر أن عبد الرزاق رجع وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة صدوق ثقة وكان 

قال البخاري عنده جامع سـفيان « وقال ابن عدي » يضطرب في حديث سفيان اضطرابا قبيحا

يـى بـن يـمان يستصغر فيه وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة ما أقربه من يحيـى بـن يـمان ويح

أرجو أن يكون صدوقا وليس حديثه بالقوي وقال ابن قانع كوفي صالح يتشيع وقـال السـاجي 

 ».صدوق كان يفرط في التشيع

) ٨٥رو￯ مناكير وقد رأيته بمكة فاعرضت عنه وقـد سـمعت منـه قـديما سـنة (« قال أحمد 

ضـه بعضـا وفي الزهـرة وبعد ذلك عتبوا عليه ترك الجمعة مع ادمانه عـلى الحـج أمـر لا يشـبه بع

 ).٧/٤٨(تهذيب التهذيب» ) حديثا٢٧رو￯ عنه البخاري (

عبيد االله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن « فإذا وجد له طريق متابع فيرو￯ له مثل حديث 

في مرضه الذي لم يقم منـه لعـن  قال رسول االله « هلال بن حميد عن عروة عن عائشة قالت: 
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وا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبـرز قـبره غـير أنـه خشـى االله اليهود والنصار￯ اتخذ

 ».عليه أن يتخذ مسجدا

فإذا تفرد الشيعي برواية فهي علة. لا سـيما إذا كانـت روايـة الـراوي مؤيـدة لبدعتـه. ومـن 

المقرر عنـد علـماء الحـديث أن المبتـدع إذا تفـرد بروايـة تؤيـد بدعتـه وهـو داعيـة لهـا فـإن روايتـه 

وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق. وعبيد االله بن موسى مبتلى بالتشـيع. ومعلـوم أن  مردودة.

 الراوي المبتلى ببدعة إذا كان في روايته ما يؤيد بدعته فروايته مردودة.

وإذا أبيتم إلا قبول روايته: فتفضلوا روايته أن االله يقعد على العرش ما يفضل إذا قعد عليـه 

 إلا أربعة أصابع:

حدثنا عبيد االله بن موسـى قـال: أخبرنـا إسرائيـل، « االله بن أبي زياد القطواني قال:  عن عبد

عن أبى إسحاق عن عبد االله بن خليفة قال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: إن كرسـيه 

وسع السموات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع. ثم قـال بأصـابعه 

 ».ه أطيطا كأطيط الرحل الجديد، إذا ركب من ثقلهفجمعها. وإن ل

وهذه الرواية لم تغير موقف أهل العلم بالرواية من حـديث الطـير المشـوي. فبقـي عنـدهم 

 منكرا باطلا كالترمذي والذهبي وابن حجر والزيلعي وابن كثير وابن الجوزي.

 أحدا بعدهاللهم أعط عليا فضيلة لم تعطها أحدا قبله ولا تعطها 
قال: حدثنا صدقة بن موسى حدثنا سلمة بـن شـيب حـدثنا عبـد أحمد بن نصر الدارع  عن

قتـل عـلي بـن أبي « الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الـزبير عـن ابـن عبـاس قـال: 

اللهم أعط عليا فضـيلة طالب عمرو بن ود ودخل على النبي فلما رآه كبر وكبر المسلمون فقال 

لا تعطيها أحدا بعده، فهـبط جبريـل ومعـه أترجـة مـن الجنـة فقـال: إن االله لم تعطها أحدا قبله و

يقول حي بهذه علي بن أبي طالب فدفعها إليه فانفلقت في يده فلقتين فإذا حريرة بيضاء مكتوب 

 ».فيها سطرين تحية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب هذا من وضع الدارع



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١١٣٨
 

ديث. وفيه الدارع وهو واضعه كما أفـاده الشـوكاني موضوع. لم أجده في شيء من كتب الح

 ).١/٣٣٨) والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة١/٣٦٧في (الفوائد المجموعة

 اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي
عـن السـدي الحكم بن ظهـير قثنا محمد بن يحيى قثنا أبي قثنا الحسن بن علي البصري حدثنا 

الله بن عباس الوفاة قـال اللهـم اني أتقـرب إليـك بولايـة لما حضرت عبد ا« عن أبي صالح قال: 

 ).١١٢٩رقم ٢/٦٦٢(رواه احمد في فضائل الصحابة» علي بن أبي طالب

 موضوع. فيه متروكان متهمان بالكذب والوضع وهما:

 الحسن بن علي بن زكريا ابن صالح أبو سعيد العدوي.

تهـذيب  ١١٨: ٢: ١رح والتعـديلوالحكم بن ظهير الفزاري أبو محمد بن ليلى الكوفي (الجـ

 ).٢/٤٢٨التهذيب

 اللهم ثبت لسانه واهد قلبه
حدثني علي بن حمشاد ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أحمد بن يونس ثنـا أبـو بكـر بـن 

بعثنـي « أبي البخـتري قـال: قـال عـلي رضي االله عنـه عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 

ت يا رسول االله أني رجل شاب وأنه يرد علي مـن القضـاء مـا لا إلى اليمن قال فقل رسول االله 

واهد قلبه فما شككت في القضاء اللهم ثبت لسانه علم لي به قال فوضع يده على صدري وقال 

 ».أو في قضاء بعد

). ورواه ٢/٦٦٩) وفي (فضـائل الصـحابة٨٨٢حديث رقـم ١/١٢٩رواه أحمد في (المسند

ــال  ــاكم وق ــلى«الح ــحيح ع ــديث ص ــذا ح ــاه ه ــيخين ولم يخرج ــديث » شرط الش ــتدرك ح (المس

 ).٤٦٤٢رقم

(إتحـــاف » أبـــا البخـــتري عـــن عـــلي إســـناد منقطـــع« وتعقبـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر بـــأن 

ثقـة ثبـت، فيـه تشـيع قليـل كثـير الإرسـال مـن « أبا البخـتري بأنـه ). ووصف ١١/٤٠٤المهرة
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» يسـمع مـن عـلي شـيئالم « ). ونقل عـن يحيـى بـن معـين أنـه ١/٢٤٠(تقريب التهذيب» الثالثة

 ). ٤/٦٥(تهذيب التهذيب

 ).٨/١٦٩(التاريخ الكبير» كان يرميه بالكذب« ذكر البخاري أن وكيعا و

 اللهم لا تمتني حتى تريني عليا
حـدثني جـابر بـن صـبيح قـال  أبي الجـراححدثنا محمد بن بشار ويعقوب بـن إبـراهيم عـن 

لنبي صلى االله عليه وسلم جيشـا فـيهم قالت حدثتني أم عطية قالت بعث ا أم شراحيلحدثتني 

علي قالت فسمعت النبي صلى االله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتنـي حتـى ترينـي 

 ».عليا

(سـنن » هـذا حـديث حسـن غريـب إنـما نعرفـه مـن هـذا الوجـه«قال أبو عيسـى الترمـذي 

 ). ٦٤٣: ٥الترمذي

) وأحمــــد في (فضــــائل ٣/٤٨طوالأوســــ ٢٥/٦٨ورواه الطــــبراني في (المعجــــم الكبــــير

 ).٤٢/٣٣٧) وابن عساكر في (تاريخ دمشق٢/٦٠٩الصحابة

 وإسناده ضعيف. فيه: أبو الجراح المهري وأم شراحيل مجهولان.

 ٦٠٤٥ضعيف مشـكاة المصـابيح رقـم ٥/٤٣١(هداية الرواة» سنده ضعيف«قال الألباني 

 ).٧٨١وضعيف الترمذي

 فولولا أن االله خلق عليا لم يكن لفاطمة ك
بحـار  ٢/٢٩لا أصل له. وهو من جملة عجائب مرويات الرافضة. (مناقـب آل أبي طالـب

 ).٤٣/١٠٧الأنوار

وفاطمة بشر مثل البشر. وليس أحد لا كفو له إلا االله. ولكن الرافضـة غلـو فيهـا وفي أهـل 

ـة، بـل كانـت امـرأة روحانيَّـة،« البيت حتى قال الخميني فقال  امـرأة  لم تكن الزهراء امـرأة عاديَّ

ـا موجـود ملكـوتي ظهـر في عالمنـا عـلى صـورة  ملكوتيَّة، إنساناً بكلِّ ما للإنسـان مـن معنـى، إنهَّ



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١١٤٠
 

وهـذا موجـود في الـرابط الشـيعي عـلى » إنسان، بل موجـود إلهـي جـبروتي ظهـر بصـورة امـرأة

 الانترنت:
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm 

 ومن غلو الخميني ما نقل عنه الرافضة:

ويقينا لـيس المـراد هنـا  انـه عليـه السـلام كـان حـاضرا فى جميـع هـذه الامكنـة بالاحاطـة « 

فى  الروحية او انه حضر فى جميع هذه الامكنة الاربعين ببدن واحد كلا فواقـع الامـر انـه حضرـ

تلك الامكنة المتعددة بابدان متعددة وكل من هذه الابدان كـان بدنـه الشرـيف حقيقـة لا مجـازا 

ودون لبس واشكال وذلك ان النفس اذا اكتملت قدرتها تصبح قادره بعون الملك الكريم عـلى 

انشاء آلاف الابدان كل منهـا بـدن حقيقـى، ويكـون للـنفس فى كـل مـن هـذه الابـدان تصرـف 

ن ان يحجبها الاشتغال ببدن عن الاشتغال بسائر الابدان وذلك نظـير مـا نـؤمن بـه واشتغال دو

من الوحدة الشخصية للحق تعالى ومع ذلك نعتقد ان جميع ذرات عوالم الامكان حاضرة لديـه 

(كتاب المعاد فى نظر الامام الخمينى اعـداد لجنـة احيـاء اثـار الامـام الخمينـى » منكشفة بين يديه

 ).١٧٧ول الاكرم ترجمة حيدر محمد جواد الصفحه صطبعة دار الرس

وبقي أن نسأل هل أطلع االله الخمينـي عـلى مشـيئته في عـلي رضي االله عنـه وأنـه منحـه آلاف 

 ؟!!!آالله أذن لكم أم على االله تفترون الأبدان أم أن الأمر كما قال تعالى 

 لولا علي لهلك عمر
حـدثنا مؤمـل بـن إسـماعيل القـوارير￯ حـدثنا  قال أحمد ابن زهير حدثنا عبيد االله بن عمـر

سفيان الثور￯ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان عمـر يتعـوذ بـاالله مـن معضـلة 

ليس لها أبو الحسن وقال فى المجنونة التى أمر برجمها وفى التى وضعت لسـتة أشـهر فـأراد عمـر 

ثون شهرا الحديث وقـال لـه إن االله رفـع رجمها فقال له على إن االله تعالى يقول وحملة وفصاله ثلا

 ».لولا على لهلك عمر« القلم عن المجنون الحديث فكان عمر يقول 

 ).٣/١١٠٣ضعيف: فيه مؤمل بن إسماعيل. كما رواه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (

http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
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عجزت النساء أن تلد مثل معاذ لولا معاذ لهلـك « ويرو￯ بلا إسناد في حق غير علي هكذا 

من هـم هـؤلاء الأشـياخ؟ ولهـذا شـكك البيهقـي في » عن أشياخ«وفيه مجاهيل في السند ». عمر

). ومع ذلـك حرفـه الشـيعة فحـذفوا إسـم ٧/٤٤٣(سنن البيهقي» وهذا إن ثبت« السند قائلا 

 ).٣٣٥معاذ ووضعوا مكانه اسم علي رضي االله عنهما (مسند زيد بن علي ص

ميني فيقـول في معـرض تحقيقـه لكتـاب (خصـائص ويأتي كذاب آخر وهو محمد هادي الأ 

هذا الحديث من القضايا التي أجمعت عليها العامة (يعني السنة) والخاصة (يعنـي « الأمة ما يلي 

الرافضة) على صحته، وجاء في كتب الفريقين مما يثبت جهل عمر وقصوره في العلم إلى جانـب 

 ).٨٥خصائص الأئمة ص» (اعترافه بفضل سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام

 قلت هذا يدل على كذب الرافضة الرخيص. أين قال أهل السنة بصحة هذا الحديث؟

وقد كذب محققو كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الرافضي الذي ذكر الروايـة 

) وهـم ٢٢رواه ابن حجر في الإصابة (دلائل الإمامـة ص« هكذا (لولا علي لهلك عمر) فقالوا 

 ن أفاكون، فإن الرواية في الإصابة هكذا (لولا معاذ لهلك عمر).كذابو

) والـذي ٣/١٥كذاب آخر وهو محمـد البـاقر البهبـودي محقـق كتـاب (الصرـاط المسـتقيم 

فالمؤلف خلط بين قصة رجم المجنونة وألصق به القول المزعـوم (لـولا ». رواه البخاري« يقول 

اراه عـلى كذبتـه وقـال (رواه البخـاري). واخـذ علي لهلك عمر) ثم أتى البهبودي الكذاب وجـ

يسرد مصادر أخر￯. مع ان البهبودي هذا هو محقق كتـاب الكـافي والـذي جعـل نفسـه مهيمنـا 

وحاكما على روايات كتاب الكافي، قاضيا بضعف بعضها وتصحيح بعضها الآخر. فكيف وثق 

كتاب الكافي بينما هو الشيعة بتحقيق كذاب زعم أنه سوف يميز لهم الصحيح من الضعيف من 

 كذاب؟

) « ٣٠/٦٧٩ويأتي كذاب آخر وهو عبد الزهراء العلوي فيقول في تحقيقه لبحار الأنــوار (

وذكـر مـن هـذه المصـادر » قولة عمر لولا علي لهلك عمر جاءت بألفاظ متعـددة ومـوارد كثـيرة
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عمـر). وهـو في  سنن أبي داود وسنن البيهقي. مع أنه في سنن البيهقي بلفـظ (لـولا معـاذ لهلـك

 ذلك كذاب أشر كصاحبه البهبودي. فانظر إلى الرافضة وكذبهم.

ومعرفة القضاء في الحكم لكن ليسا من شرط الإمامة أن يكون أعلم الناس بالقضـاء، فقـد 

ومـع  يا داود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض فـاحكم بـين النـاس بـالحققال االله تعالى لداود 

مها االله سليمان كما أخبر بـذلك في ذلك فقد خفي على داود إصا بة الحكم في بعض القضايا، ففهّ

 ففهمناهــا ســليمانقصــة التحــاكم في الحــرث الــذي نفشــت فيــه غــنم القــوم كــما قــال تعــالى 

 ).١٥٩(الأنبياء

 لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي
بـن عبـد لـرازي قـال نـا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا الحسين بـن عيسـى بـن ميسرـة ا

قال نا الاعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد االله قال القدوس 

الوليد بن عقبة إلى بني وليعة وكانت بيـنهم شـحناء في الجاهليـة فلـما بلـغ  بعث رسول االله 

فقـال ان بنـي  بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسه فخشيـ القـوم فرجـع إلى رسـول االله 

أتوا  وليعة ارادوا قتلي ومنعوني الصدقة فلما بلغ بني وليعة الذي قال الوليد عند رسول االله 

فقالوا يا رسول االله لقد كذب الوليد ولكن كانت بيننا وبينه شحناء فخشينا ان  رسول االله 

هم رجلا عندي كنفسي لينتهين وليعة او لأبعثن الي يعاقبنا بالذي كان بيننا فقال رسول االله 

يقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم وهو هذا ثـم ضرب بيـده عـلى كتـف عـلي بـن ابي طالـب. قـال: 

 .يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق وأنزل االله في الوليد 

(المعجـم » لم يرو هذا الحديث عـن الأعمـش إلا عبـد االله بـن عبـد القـدوس« قال الطبراني 

 ).٤/١٣٣الأوسط

رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عبد االله بـن عبـد ) « ٧/١١٠يثمي في (مجمع الزوائدقال اله

لـيس « وقال النسائي ». القدوس التميمي: ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات
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). وقـال ٣٢٠) وذكـره الـدارقطني في (الضـعفاء والمتروكـون٣٣٧(الضعفاء والمتروكـون» بثقة

). ٥/١٠٤(الجـرح والتعـديل» شيء يشبه المجنون يصيح الصبيان في أثرهليس ب«يحيى بن معين 

لابــن  ٢/١٣٠الضــعفاء والمتروكــون ٤/١٩٧(الكامـل في الضــعفاء» رافضيــ خبيــث«بـل قــال 

). وقـال ٨/١٣٦و ٤/١٤١(ميزان الاعتـدال» رافضي خبيث«الجوزي). وقال الحافظ الذهبي 

) ٥/١٢٧ه البيهقي في (السنن الكبر￯). وروا١/٣٤٦» (ضعفوه« صاحب المغني في الضعفاء 

عن زيد بن يثيع عن أبي ذر. وزيد ثقة ولكن في السند إرسال. ولذلك قال محقق كتـاب فضـائل 

 ».مرسل ورجاله ثقات) « ٩٦٦ح رقم ٢/٧٠٦الصحابة للإمام أحمد (

 ):٢/١٣١ورواه الحاكم في المستدرك (

هاني ثنــا أحمــد بــن مهــران بــن خالــد أخبرنــا أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الزاهــد الأصــب

عـن المطلـب بـن عبـد االله عـن طلحـة بـن خـير الأنصـاري الأصبهاني ثنا عبيد االله بن موسى ثنا 

 افتـتح رسـول االله « مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الـرحمن بـن عـوف رضي االله عنـه قـال: 

حـة ثـم نـزل ثـم مكة ثم انصرف إلى الطائف فحاصرهم ثمانية أو سـبعة ثـم أوغـل غـدوة أو رو

هجر ثم قال: أيها الناس إني لكم فرط و إني أوصـيكم بعـترتي خـيرا موعـدكم الحـوض والـذي 

نفسي بيده لتقيمن الصلاة و لتؤتون الزكاة أو لأبعـثن علـيكم رجـلا منـي أو كنفسيـ فليضرـبن 

 أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم قال: فرأ￯ الناس أنـه يعنـي أبـا بكـر أو عمـر فأخـذ بيـد عـلي

 ». فقال: هذا

طلحـة «وتعقبـه الـذهبي فقـال: ». هذا حـديث صـحيح الإسـناد و لم يخرجـاه« قال الحاكم 

 ».ليس بمعتمد

 ).٩/١٦٣(مجمع الزوائد» فيه طلحة وهو ضعيف« وقال الهيثمي 

 ):٦/٣٦٩ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (

ول االله صـلى االله قال قـدم عـلى رسـ عبد االله بن شدادعن عياش العامري عن  شريكحدثنا 

عليه و سلم وفد أبي سرح من اليمن فقال لهم رسول االله صلى االله عليه و سـلم لتقـيمن الصـلاة 
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ولتــؤتن الزكــاة ولتســمعن ولتطــيعن أو لأبعــثن إلــيكم رجــلا لنفسيــ يقاتــل مقــاتلتكم ويســبي 

 ذراريكم اللهم أنا أو كنفسي ثم أخذ بيد علي

أخرج له مسلم وحديثه مرسل كما قال الألبـاني (معجـم وفيه عبد االله بن شداد تابعي كبير  

 ).٢/٦١٢أسامي الرواة

 ما أنزل االله يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها
عـلي بـن عـن عيسى بن راشد حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا منجاب بن الحارث ثنا 

زل االله يـا أيهـا الـذين آمنـوا إلا عـلي ما أن« عن عكرمة عن بن عباس رضي االله عنهما قال: بذيمة 

 ».في غير مكان وما ذكر عليا إلا بخير أميرها وشريفها ولقد عاتب االله أصحاب محمد 

 ).١١/٢٦٤رواه الطبراني في (المعجم الكبير

وآفة هذه الرواية هو رأس في التشيع وهو علي بن بذيمة الجـزري كـما قالـه العقـيلي مـع أنـه 

 ). ٢/٤٩٧وانظر المغني في الضعفاء ٣/٢٢٧العقيليصالح الحديث (ضعفاء 

 وأهل الجرح والتعديل يقبلون مثل هذا ما لم يرو ما يؤيد بدعته.

زكريـا حدثنا إبراهيم بن شريـك الكـوفي قثنـا ) « ٢/٦٥٤ورواه أحمد في (فضائل الصحابة

 ».قثنا عيسى عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن بن عباس بن يحيى الكسائي

) ٢١١(الضـعفاء «مـتروك الحـديث ضـعيف»بن يحيى الكسائي: قـال النسـائي  وفيه زكريا

 ).٢٤٠قاله الدارقطني (الضعفاء والمتروكون

وفيه عيسى بن راشد مجهول وخبره منكر كما قاله البخاري وخبره منكر ونقله عنه الذهبي 

 ).١٢٠٤) ولسان الميزان ترجمة رقم (٦٤٦٤-٦٥٦٦في ميزان الاعتدال (

ق موسى بن عثمان الحضرـمي: شـيعي مفـرط غـال في التشـيع (سـير أعـلام وروي من طري

 ).٨/١٥٢(الجرح والتعديل» متروك الحديث« ). قال أبو حاتم ٣/٢٨٢النبلاء

ويلزم من هذه الروايـة الباطلـة لـوازم فاسـدة منهـا: الطعـن في عـلي بـأن يكـون أمـيرا لهـذه 

 الآيات:
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 لونيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفع. 

 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم. 

 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. 

 فهذا طعن شيعي في علي رضي االله عنه. 

 ما تريدون من علي علي مني وأنا منه
الرشك عن مطرف عن عمـران بـن حدثنا عفان قال ثنا جعفر بن سليمان قال حدثني يزيد 

سرية واستعمل عليهم عليا فصنع علي شـيئا أنكـروه فتعاقـد  بعث رسول االله «حصين قال: 

 أن يعلموه وكانوا إذا قدموا مـن سـفر بـدأوا برسـول االله  أربعة من أصحاب رسول االله 

ا على رسول االله فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم قال فلما قدمت السرية سلمو

  فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول االله ألم تر أن عليا صـنع كـذا وكـذا فأقبـل إليـه رسـول االله

 ».من علي علي مني وأنا يعرف الغضب في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي

 ). ويصفه الرافضي بحديث الشكو￯.٥٤٧٤الحديث صحيح (صحيح الجامع للألباني 

بة الحديث النهي عن بغض علي. والحث على حبه وبيان منزلته وقربه من النبي. ولا مناس

 علاقة له بموضوع الإمامة لا من قريب ولا من بعيد.

 قال تعالى (واالله ولي المؤمنين). وليس لموضوع الإمامة بهذا الحديث من قريب أو بعيد.

في تحميل الألفاظ معانيهم  ولكن للرافضة فيه دائما فهمهم الخاص في وكما هي عادتهم

معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة » مني وأنا منه« الباطلة. قال النووي في معنى 

 ). ١٦/٢٦(شرح مسلم للنووي» االله تعالى

(بخاري » هم مني وأنا منهم«ولقد قال الرسول عن الأشعريين لمعاونة بعضهم بعضا 

). وقال في جليبيب الذي قتل تسعة من المشركين ثم قتلوه ٢/١٥٠مستدرك الحاكم ٤١٢٣رقم

). فإن يك هذا الحديث مشعرا بالإمامة فليكن كذلك ٢٤٧٢(رواه مسلم » هذا مني وأنا منه« 

 في حث جليبيب والأشعريين.
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 ما صب االله في صدري شيئا إلا صببته في صدر علي
 حتى في مصادر الرافضة.  لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث ولا

 ١/١٣١وإنما وجدته بهذا اللفظ (في صدر أبي بكر) وهو موضوع مع ذلك. (الموضـوعات

 ).١٢٦٢أسنى المطالب  ١٠٥٦المجموعة الفوائد  ٤٢التنكيت والافادة 

 ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم االله ورسوله والبغض لعلي
إسـحاق بـن مدان ثنا الحسن بن عـلي الفسـوي ثنـا حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ به

عن قيس بن مسلم عن أبي عبد االله الجدلي عن أبي ذر رضي االله عنه قـال  شريكثنا بشر الكاهلي 

ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم االله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعـلي بـن أبي 

 ».طالب رضي االله عنه

 ). ٣/١٣٩(المستدرك» على شرط مسلم« وقال  رواه الحاكم في المستدرك

 :￯حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بـن سـليمان عـن أبي هـارون العبـدي عـن أبي « وفي رواية أخر

 ». بن أبي طالبببغضهم علي إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار «سعيد الخدري قال 

أبي هـارون وقـد تكلـم هذا حـديث غريـب إنـما نعرفـه مـن حـديث « رواه الترمذي وقال: 

 ).٦/٧٨(سنن الترمذي» شعبة في أبي هارون

فيه إسحاق بـن ). بل وفيه ٤٨٤٠أبو هارون العبدي متروك (تقريب التهذيب ترجمةقلت: 

 بشر الكاهلي. 

قال مطين ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كذب أحـدا إلا إسـحاق « قال الحافظ ابن حجر: 

ن هارون وأبـو زرعـة وقـال الفـلاس وغـيره مـتروك وقـال بن بشر الكاهلي وكذا كذبه موسى ب

« ). قـال الـذهبي: ١/٣٣٥الكامـل ١/٣٥٥(لسـان الميـزان» الدارقطني هو في عداد مـن يضـع

 ).١/٦٣(ميزان الاعتدال» قلت لا أعلم له أشنع من الحديث

ولكن: كيف تكون هذه هي العلامة الوحيدة المقتصرـة عـلى النفـاق والتـي جـاءت بـالنفي 

 ثبات (ما كنا.. إلا) وكأنه لا يوجد نفاق غير بغض علي. والإ
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وهـذا كـذب، إذ للنفـاق علامـات كثـيرة وقـد قـال عليـه « ورحم االله ابن تيمية الـذي قـال 

السلام آية النفـاق بغـض الأنصـار وقـال آيـة المنـافق ثـلاث وقـد قـال تعـالى في القـرآن في صـفة 

ومـنهم الـذين يـؤذون   عطـوا منهـا رضـواومنهم من يلمزك في الصـدقات فـإن أ المنافقين 

وذكر لهم سبحانه وتعالى في سورة براءة وغيرهـا  ومنهم من يقول أئذن لي ولا تفتني  النبي

 من العلامات والصفات ما لا يسع هذا.. 

 وقال ابن تيمية أيضا ما نصه:  

فـو«  عرَ ن أيضـا بـبغض لو قال: كنا نعرف المنـافقين بـبغض عـلي. لكـان متجهـا، كـما أنهـم يُ

 الأنصار بل وببغض أبي بكر وعمر وببغض غير هؤلاء فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبـي 

(منهـاج السـنة » ويواليه كان بغضه شعبة من شعب النفـاق يحبه ويواليه وأنه كان يحب النبي 

 ).٤/٢٩٨النبوية

 ما من نبي إلا ولد الأنبياء غيري وإن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة
نا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا أحمد بن عثمان بـن حكـيم الأودي ثنـا عـلي بـن ثابـت حدث

قـال رسـول « عن جابر عن عبد االله بن يحيى عن علي رضي االله عنه قال: أسباط بن نصر حدثنا 

ابنيك سيدا شـباب واالله ما من نبي إلا وولد الأنبياء غيري وإن « لفاطمة رضي االله عنها  االله 

 ».نة إلا ابني الخالة يحيى وعيسىأهل الج

» ] ورجالـــه ثقـــات وفي بعضـــهم ضـــعف٣/٣٦رواه الطـــبراني [الكبـــير« قـــال الهيثمـــي 

)٩/١٨٢ .( 

). وتوقـف ٣٢١رقم ١/٩٨قلت: فيه أسباط بن نصر. صدوق كثير الخطأ كما في (التقريب

 للذهبي).  ١/٢٣٣فيه أحمد بن حنبل (الكاشف

) من طريق آخر: أخبرنا أبـو القاسـم ٧٠/١١٣دمشق ورواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ

أبـو العبـاس بن السمرقندي أنا عاصم بن الحسن بن محمد بن عاصم أنا أبو عمر بن مهدي أنـا 

نا الفضل بن يوسف الجعفي نا محمد بن عكاشة نا أبو المغراء وهو حميد بن المثنـى عـن بن عقدة 
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« الحارث عن علي قال:  سحاق السبيعي عنأبي إيحيى بن طلحة النهدي عن أيوب بن الحز عن 

إن فاطمة شكت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: ألا ترضـين أني زوجتـك أقـدم أمتـي 

سلما وأحلمهم حلما وأكثرهم علما، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مـا جعـل االله 

 لمريم ابنة عمران وأن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة؟

يــه أبــو العبــاس بــن عقــدة محــدث الكوفــة، فيــه ضــعف ومــتهم بالتشــيع، وأنكــر عليــه وف

). وفي الروايـة ١/٦٧الدارقطني الإكثار من الروايات المنـاكير (سـؤالات البرقـاني للـدارقطني

 مجاهيل. وفيها عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس وقد اختلط.

 مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة
عبد الـرحمن ز بن ربيعة الكلابي أبو مليل الكوفي حدثنا أبي حدثنا حدثنا محمد بن عبد العزي

الخـدري سـمعت رسـول االله عطية عن أبي سـعيد عن أبي سلمة الصائغ عن بن أبي حماد المقرئ 

  في بني إسرائيل من دخله غفر لهمثل باب حطة يقول وإنما مثل أهل بيتي فيكم.« 

 يروه عن أبي سلمة إلا بن أبي حمـاد تفـرد بـه عبـد لم« رواه الطبراني في المعجم الصغير وقال 

 ).٦/٨٥والأوسط ٢/٨٤(المعجم الصغير» العزيز بن محمد

وفيه الآفة المشهورة (عن عطية عن أبي سعيد الخـدري). وإنـما هـو عطيـة الشـيعي المـدلس 

) عـن أبي سـعيد الكلبـي الكـوفي. وكـان لا يـذكر اسـمه ٤٦١٦رقـم ١/٣٩٣(تقريب التهذيب

فكان الناس يظنون أنه يروي عـن أبي سـعيد الخـدري. وهـو كـوفي لم يـدرك زمـن أبي  (الكلبي)

 سعيد الخدري أصلا.

 مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
علي بـن زيـد بـن ثنا  الحسن بن أبي جعفرحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا 

: مثـل أهـل قـال رسـول االله  «عن سعيد بن المسيب عـن أبي ذر رضي االله عنـه قـال: جدعان 
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بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان فكـأنما 

 ». قاتل مع الدجال

قـال الهيثمـي ). وفي سنده متروكـان كـما ٢٦٣٦رقم ٣/٤٥رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 ). قلت: وهما:٩/١٦٨متروكان (مجمع الزوائد

ضـعفه « منكر الحديث... قال إسحاق « الجفري البصري. قال البخاري  جعفر الحسن أبي

 ).٢/٢٨٨(التاريخ الكبير» أحمد

(الشجرة في أحوال » واهي الحديث ضعيف« قال عنه الجوزجاني علي بن زيد بن جدعان. 

 ). ٤٧٣٤) وقاله الحافظ في التقريب (١٩٤الرجال ص

 والهيثمي من طريق آخر: )٣/٧٦ورواه الطبراني في (المعجم الكبير

عبـد االله الـرازي حـدثنا عبد االله بن داهـر حدثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجادة حدثنا 

 حنش بن المعتمرعن الأعمش عن أبي إسحاق عن بن عبد القدوس 

 ).١٦٨/ ٩وفيه عبد االله بن داهر (مجمع الزوائد

ر وهمــا متروكــان. وقالــه وأوضــح أن في اســناده عبــد االله بــن داهــر والحســن بــن أبي جعفــ

 الهيثمي. 

(إتحـاف » رواه أبو يعلى والبـزار بإسـناد ضـعيف« ولذلك ضعفه الحافظ بطرقه جملة قائلا: 

) هـذا الحـديث وحكـم عليـه بالغرابـة ٤/٣٠٦). وذكر أبو نعيم في (الحليـة٧/٨٧الخيرة المهرة

) هـذا الحـديث ٢/٣٠٦والغرابة تطلق على الضعيف. وذكر ابن عدي في (الكامل في الضـعفاء

في سياق ترجمة الحسن هذا بعد أن قدم له بطعن أهل العلم فيه وتضعيفهم له ممـا يؤكـد ضـعف 

 هذه الرواية عنه.

 وحنش بن المعتمر أقل حالا من سابقيه مع أنهم ضعفوه..

 والحديث مروي من طرق ثلاث عن أبي ذر:

 الطريق الاول: 
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المفضل بن ن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير ثنا أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ثنا أحمد ب

يا « قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أبي إسحاق عن حنش الكناني عن صالح 

يقـول :  أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم و من أنكرني فأنـا أبـو ذر. سـمعت رسـول االله 

 عنها غرق. مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف

تعليــق الــذهبي قــي ». هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط مســلم و لم يخرجــاه« قــال الحــاكم 

 ».مفضل خرج له الترمذي فقط ضعفوه«التلخيص: 

 ٢/٣٧٣(المســتدرك» ضـعفوه«فيـه المفضـل بــن صـالح الأســدي أبـو جميلــة. قـال الــذهبي 

حجر في (التقريب  قال ابن» منكر الحديث«) وقال البخاري وابن أبي حاتم ٣/١٧٠والكاشف

 ».ضعيف) «٦٨٥٥رقم

والحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابه لكثرة ما عـرف عنـه مـن 

التساهل. وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنه على شرط الشيخين فيتعقبه أهل العلم قائلين: 

 بل موضوع.

 ال:ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل الإجم

الحافظ ابن الصلاح الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطـو في شرط الصـحيح متسـاهل في 

 ).١٨(علوم الحديث ص» القضاء به

ـــه مـــرارا «قـــال النـــووي الشـــافعي  (المجمـــوع شرح » الحـــاكم متســـاهل كـــما ســـبق بيان

 ).٧/٦٤المهذب

بـترك الروايـة ذكـر جماعـة في كتـاب الضـعفاء لـه وقطـع « قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم 

(لسـان » عنهم ومنع من الاحتجاج بهـم ثـم أخـرج أحاديـث بعضـهم في مسـتدركه وصـححها

). وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهـي أنـه أخـرج حـديثا فيـه عبـد ٥/٢٣٣الميزان

مـع أنـه قـال في كتابـه الـذي جمعـه في » صـحيح الإسـناد«الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه 
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عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم رو￯ عـن أبيـه أحاديـث موضـوعة.. فهـؤلاء ظهـر : « الضعفاء

 ».عندي جرحهم

ـــذهبي  ـــال ال ـــر مـــن ذلـــك« ق ـــث ســـاقطة ويكث ـــزان » يصـــحح في مســـتدركه أحادي (مي

 ). ٣/٦٠٨الاعتدال

» الحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة«قال الزيلعي الحنفي 

 ).١/٣٦٠(نصب الراية

وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبـه الـذهبي «قال اللكنوي الحنفي الهندي 

» بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصرـه للـذهبي

 ).١٦١(الأجوبة الفاضلة ص

زي وغيرهمـا الطريق الثاني: عند الطبراني وفيه عبـد االله بـن داهـر. قـال الـذهبي وابـن الجـو

 ١/٣٣٧الضـعفاء والمتروكـون لابـن الجـوزي ١/٣٣٧(المغنـي في الضـعفاء » رافضي ضعفوه«

 ).٤/٢٢٨الكامل في الضعفاء ٤/٩٢ميزان الاعتدال

منكـر «الطريق الثالـث: عنـد الطـبراني وفيـه الحسـن بـن أبي جعفرالجفـري. قـال البخـاري 

 ).٢٥٠٠ترجمة رقم ٢/٢٨٨» (الحديث

) أن فيـه الحسـن بـن عـلي (أبي ٩/٣٤٣تابع؟ ذكر البزار في مسـنده (ولكن هل لهؤلاء من م

جعفر) الجفري وأنه لم يتابع. واعتبر في تهذيب الكمال أن أنكر ما رو￯ المفضـل بـن صـالح عـن 

 ). ٢٨/٤١١الحسن بن علي هذا الحديث (

 نقد هذه الرواية ومخالفتها للشرع والعقل

 يعد لها قائد يقودها، وقرر هذا القبطان أن يقبع في هذه السفينة تخلى قبطانها عن قيادتها، ولم

 سرداب منذ ألف وأربعمئة سنة. فهي سفينة محكوم عليها بالغرق.
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أما سفينة نوح فقد نجا فيها من تبرأوا من شرك قوم نوح. وأمـا هـذه السـفينة فهـي سـفينة 

ه في الدعاء إذا كـانوا غارقة بالشرك مخالفة للإخلاص الله. لأن االله أخبر أنه ينجي من يخلصون ل

 في الفلك لينجيهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. 

والاستغاثة بالأموات من دون الحـي الـذي لا يمـوت. والاعتقـاد بـالطواف حـول القبـور 

وأكل الطين وعمل أقراص منه للساجدين واعتقـاد أن الـتراب شـفاء مـن كـل داء يفـوق الحبـة 

 عاشوراء مع ضرب الرؤوس بالفؤوس والأطفال بالموسى بما السوداء وعسل النحل والقفز في

 يسمونه لطما.

فهذه سفينة القراصنة لا سفينة نوح، لأن الدين القائم على الملة الحنيفيـة يقـوم بـالاخلاص 

 والتوحيد.

ثم إن القرآن عند المروجين لهذه السفينة لم يصح لأنه محرف حرفه الصحابة كـما أجمـع عليـه 

ونقله عنهم نعمة االله الجزائري. فكيف تسير السفينة بلا هد￯؟ فأخشى أن ترسـو علماء الشيعة 

 في الجزيرة التي رأ￯ الصحابة فيها الجساسة والدجال.

 حكم الشيخ الألباني بالتفصيل على هذه الرواية:

وقد حكم محـدث العصرـ الشـيخ الألبـاني بضـعف هـذا الحـديث كـما في (الـروض النضـير 

وسلسـلة الأحاديـث الضـعيفة  ٥٢٥١حديث رقـم ٥/١٣١الصغيروضعيف الجامع  ٩٥٣ص

 ). ٤٥٠٣حديث رقم

وهو من العلماء الأجلاء المتأخرين الـذين اطلعـوا بتوسـع عـلى أقـوال العلـماء المتقـدمين في 

 الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث.

عات) وأنـه كما أنه قد نبه رحمه االله على مراوغة عبد الحسين الموسوي (صاحب كتاب المراج

لا يتكلم على أسانيد التي تدعم مذهبـه بـل يسـوقها كلهـا مسـاق المسـلمات المصـححات مـن « 

الأحاديث إن لم يشعر القارئ بصحتها كما فعل هنا بقوله (صحيحة المستدرك) فضلا عن أنه لا 

 ».يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن ومتونها من نكارة
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قد زاد على عبـد الحسـين في الافـتراء فـزعم في (كشـف الأسرار  ثم رأيت الخميني« أضاف 

) أن الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة. ويعنـي بقولـه (المسـلّمة) أي: عنـد أهـل ١٧١ص

السنة. ثم كذب مرة أخر￯ كعادته فقال: وقـد ورد ذلـك في أحـد عشرـ حـديثا مـن طـرق أهـل 

حــديث رقــم  ١١-٥شر القســم الأول ص (سلســلة الأحاديــث الضــعيفة المجلــد العــا» الســنة

٤٥٠٣.( 

 وإليك حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث (أعني مثل أهل بيتي):

ضعيف. روي من حديث عبد االله بن عباس، و بن الـزبير، وأبي ذر، وأبي سـعيد الخـدري، 

 وأنس بن مالك.

ـهباء عـن - ١ سـعيد بـن  أما حديث ابن عباس: فيرويه الحسـن بـن أبي جعفـر عـن أبي الصَّ

)، ١/١٦٠/٣) كشف الأستار (والطبراني في المعجم الكبـير(٢٦١٥جبير عنه. أخرجه البزار (

». غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلا من هـذا الوجـه« ) وقال: ٣٠٦/٤وأبو نعيم في (الحلية

بَّـاد« وقال البـزار   وقـال الهيثمـي في». لا نعلـم رواه إلا الحسـن، ولـيس بـالقوي، وكـان مـن العُ

 ».رواه البزار، والطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر؛ وهو متروك) « ١٦٨/٩(المجمع: (

 ».منكر الحديث« قلت: وهو ممن قال البخاري فيه 

 ذكره الذهبي في الميزان وساق له من مناكيره هذا الحديث.

 لم يوثقه غير ابن حبان. –وهو الكوفي  -وشيخه أبو الصهباء 

ير: فيرويه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد االله بـن الـزبير أما حديث ابن الزب -٢

 وابن لهيعة ضعيف؛ لسوء حفظه.). ٢٦١٢عن أبيه. أخرجه البزار.(

 وأما حديث أبي ذر: فله عنه طريقان: -٣

 الأولى: عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه.
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)، والطـــــــبراني في )المعجـــــــم ٥٣٨/١أخرجـــــــه الفســـــــوي في (معرفـــــــة التـــــــاريخ

قلت: ». تفرد به ابن أبي جعفر« ) وقال ٢٦٢٤/٢٢٢/٣)، وكذا البزار(٢٦٣٦/٣٤/٣الكبيـر

 وهو متروك؛ كما تقدم.

دعان: ضعيف.  وعلي بن زيد وهو ابن جُ

 :￯عن عبد االله بن داهر الرازي: ثنا عبد االله بن عبد القدوس عن الأعمـش عـن « والأخر

 ».نَشِ بن المعتمر أنه سمع أبا ذر الغفاري بهأبي إسحاق عن حَ 

لم يروه عن الأعمش إلى عبـد االله بـن « ) وقال: ٧٨أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير ص

 ».عبد القدوس

قال ابن عدي: عامة ما يرويه في « وهو مع رفضه ضعفه الجمهور؛ قال الذهبي في (الميزان) 

رافضي خبيـث. وقـال النسـائي وغـيره: لـيس بثقـة. فضائل أهل البيت. قال يحيى: ليس بشيء، 

قلت: والراوي عنـه عبـد االله بـن داهـر الـرازي شرٌّ منـه؛ قـال ابـن ». وقال الدارقطني: ضعيف

 ».عامة ما يرويه في فضائل علي، وهو متهم في ذلك« عدي 

 ».لقلت: قد أغنى االله عليّا عن أن تقرر مناقبه بالأكاذيب والأباطي« قال الذهبي عقبه: 

 والحديث؛ قال فيه الهيثمي:

ي، وفي «  رواه البزار والطبراني في (الثلاثة)، وفي إسناد البزار: الحسن بـن أبي جعفـر الجُفـرِ

 »!إسناد الطبراني: عبد االله بن داهر، وهما متروكان

ل بن صالح عن أبي إسحاق به. ضَّ  قلت: لكنهما قد توبعا؛ فقد رواه المُفَ

ه الـذهبي ». صحيح على شرط مسـلم« ) وقال ١٥٠/٣() و٣٤٣/٢أخرجه الحاكم ( وردّ

ج له الترمذي فقط، ضعفوه« بقوله:   ».قلت: مفضل خرّ

 ».مفضل واه« وقال في الموضع الآخر 

ا؛ فقد قال فيه البخاري  أنكـر « وقال ابن عدي ». منكر الحديث« قلت: يعني: ضعيف جدّ

 ».ما رأيت له: حديث الحسن بن علي



 ١١٥٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

عن الحسن ) « ١/٣٩٦(الميزان). ولفظه في منتخب كامل ابن عدي ( قلت: سقط نصه من

تّاب، فقال: اكشـف لي عـن بطنـك، فكشـفت لـه  بن علي قال: أتاني جابر بن عبد االله وأنا في الكُ

 ».أن أُقرئك منه السلام عن بطني، فألصق بطنه ببطني، ثم قال: أمرني رسول االله 

الذي قال ابن عدي: إنه أنكر مـا رأ￯ لـه.  قلت: وهذا عندي موضوع ظاهر الوضع، وهو

 »!وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر« فتعقبه الذهبي بقوله 

 قلت: فمتابعته مما لا يستشهد بها.

 على أن فوقه أبو إسحاق وهو السبيعي وهو مدلس مختلط.

 ».لا يشبه حديثه حديث الثقات« وحنش بن المعتمر؛ فيه ضعف، بل قال فيه ابن حبان: 

 الفسوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه حنش به.ورواه 

شي قـال: أخـبرني أسـلم  ـرَ ا ثالثًا: يرويه عبد الكـريم بـن هـلال القُ ثم رأيت للحديث طريقً

المكي: ثنا أبو الطفيل: أنـه رأ￯ أبـا ذر قـائماً عـلى هـذا البـاب وهـو ينـادي: ألا مـن عرفنـي فقـد 

 يقول ... فذكره. ألا وأنا أبو ذر، سمعت رسول االله عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، 

أما حديث أبي سعيد الخدري: فيرويه عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكِـلابي: ثنـا عبـد  -٤

 الرحمن بن أبي حماد المقرئ عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عنه.

إلا ابـن أبي  لم يـروه عـن أبي سـلمة« ) وقـال: ١٧٠أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير ص

 ».حماد، تفرد به عبد العزيز بن محمد بن ربيعة

ضـعيف. وقـال  -وهـو العـوفي  -قلت: ولم أجد مـن ترجمـه. وكـذا اللـذان فوقـه. وعطيـة 

 ».رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم« الهيثمي: 

). قلـت: ١٢/٩١( وأما حديث أنس: فيرويه أبان بن أبي عياش عنه. أخرجه الخطيب -٥

 وأبان هذا متروك متهم بالكذب.

ُ للناقد البصير أن أكثر طرق الحـديث شـديدة الضـعف، لا  وبهذا التخريج والتحقيق؛ يتبينَّ

 يتقو￯ الحديث بمجموعها.
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ـل في كتابـه  قُ ويبدو أن الشيخ صالح المقبلي لم يكن تفرغ لتتبعها وإمعان النظر فيها؛ وإلا لم يَ

أخرجـه الحـاكم في المسـتدرك عـن أبي ذر. وكـذلك الخطيـب وابـن ) « ٢٥٠(العلم الشامخ ص

ا، والبزار من حـديث ابـن الـزبير. وحكـم الـذهبي  جرير والطبراني عن ابن عباس وأبي ذر أيضً

 غير مقبول؛ لأن هذا المحمل من مدارك الأهواء!.» منكر« بأنه 

ه؛ لأن الشرـط في ذلـك فأقول: نعم! وللتعليل نفسه؛ لا يمكن القول بصحته لمجموع طرق

ا، كما هو مقرر في علم الحديث، وليس الأمر كذلك كما سـبق بيانـه.  أن لا يكون الضعف شديدً

لو تتبع الطرق كما فعلنـا لم يخـالف الـذهبيَّ في إنكـاره للحـديث.  -رحمه االله  –وظني أن الشيخ 

 واالله أعلم.

أن هـذا الحـديث عـزاه الشـيخ عبـد » أن المحملَ من مدارك الأهـواء« ومما يؤيد قول المقبلي 

) طبع دار الصادق ( للحاكم من حديث ٢٣الحسين الموسوي الشيعي في كتابه (المراجعات ص

ا القراء أنه صحيح بقوله:  أبي ذر المتقدم وهمً

) مــن الجــزء الثالــث مــن صــحيحة (!) ١٥١أخرجــه الحــاكم بالإســناد إلى أبي ذر ص (

 المستدرك!

أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبـه، بـل إنـه يسـوقها كلهـا مسـاق وهو كعادته لا يتكلم على 

ــه:  ــا بقول ــل هن ــما فع ــحتها ك ــارئ بص ــعر الق ــث؛ إن لم يش ــن الأحادي حات م ــحّ ــلّمات المص المس

((صحيحة المستدرك))! فضلاً عن أنه لا يحكي عن أئمـة الحـديث مـا في أسـانيدها مـن طعـن، 

أحاديثه التي من هـذا النـوع وأجمعهـا في كتـاب؛ ومتونها من نكارة. وقد خطر في البال أن أتتبع 

ضين، وعسى أن يكون ذلـك قريبًـا. ثـم  ا لهم من عمل المدلِّسين المُغرِ ا للمسلمين، وتحذيرً نصحً

ينــيَّ قــد زاد عــلى عبــد الحســين في الافــتراء؛ فــزعم ص ( ) مــن كتابــه (كشــف ١٧١رأيــت الخُمَ

 ترة !!الأسرار) أن الحديث من الأحاديث المسلَّمة المتوا
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وقـد « ويعني بقوله ( المسلَّمة) أي: عند أهل السنة! ثم كـذب مـرة أخـر￯ كعادتـه، فقـال: 

ثم لم يسق إلا حديث ابـن عبـاس الـذي ». ورد في ذلك أحد عشر حديثًا عن طريق أهل السنة!

 فيه المتروك؛ كما تقدم!

 محبك محبي ومحبي محب الله 
ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بـن إسـحاق الكـوفي  الغافقيجعفر بن أحمد بن علي بن بيان حدثنا 

الأنصاري ثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن زاذان بن عمر عـن 

ضرب فخـذ عـلي بـن أبي طالـب وصـدره وسـمعته  رأيت رسـول االله « سلمان الفارسي قال: 

 ».يقول محبك محبي ومحبي محب االله ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض االله

وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل وكنـا نـتهم بـن أحمـد بـن « إسناده باطل كما قال ابن عدي 

 ). ٥/١٢٦(الكامل في ضعفاء الرجال» بيان بهذا

فيـه عبـد « ). قـال الهيثمـي ٢/١٠٩(لسان الميزان» رواه ابن عدي وهو باطل« قال الحافظ 

 ).٩/١٣٢لزوائد(مجمع ا» الملك الطويل، وثقه ابن حبان وضعفه الأزدي

حدثنا عبدان بن احمد والحسـين بـن إسـحاق ) « ٦/٢٣٩ورواه الطبراني في (المعجم الكبير

عبـد الملـك بـن التستري ومحمد بن صالح بن الوليـد النـرسي قـالوا: حـدثنا هـلال بـن بشرـ ثنـا 

 »عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان...موسى الطويل 

(مجمـع » وثقـه ابـن حبـان وضـعفه الأزدي« قال الهيثمي  فيه عبد الملك بن موسى الطويل:

 ).٩/١٣٢الزوائد

 مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين
حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي القصباني ثنا علي بن العباس البجلي ثنا أحمد بـن يحيـى 

قـال «  ثنا ابراهيم بن يوسف بن أبي اسـحاق عـن أبيـه عـن الشـعبي قـال:الحسن بن الحسين ثنا 

علي: قال لي رسول االله عليه الصلاة والسلام: مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقـين. فقيـل لعـلي: 
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فأي شيء كان من شكرك؟ قال: حمدت االله تعالى على ما آتاني وسألته الشكر على مـا أولاني وأن 

 ».يزيدني مما أعطاني

 –يـه الحسـن بـن الحسـين ). وف٣/٢٠٢و ١/٦٦موضوع: رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء

ــيعة.  ــاء الش ــن رؤس ــوفي م ــرني الك ــو الع ــتهم«وه ــاني » م ــعيفة للألب ــث الض ــلة الأحادي (سلس

 ).٤٨٨٥رقم

سمعت أبي يقول ذلك حدثنا عبد الـرحمن قـال سـألت أبي عنـه فقـال لم « قال ابن أبي حاتم 

 ٢/١٩٩لسـان الميـزان ٦/ ٣(الجـرح والتعـديل» يكن بصدوق عندهم كان من رؤساء الشـيعة

 ).٢/٢٣٠ميزان الاعتدال

 ).٢/٣٣٢(الكامل في الضعفاء» رو￯ أحاديث مناكير« وقال ابن عدي 

وتمسـك الرافضـة بمثـل هـذا  ثم إن سيد المسلمين وإمام المتقين هو سـيد ولـد آدم محمـد 

الحديث كثير ويؤكد كذب ادعائهم أنهم لا يفضلون عليا على النبي محمد، وأنهـم إنـما يفضـلونه 

. فإننا نر￯ تمسكهم بهذه الرواية وغيرها ويعتقـدون أن عليـا هـو بياء إلا النبي محمدا كل الأن

سيد العرب وسيد المسلمين وإمام المتقـين. في حـين أن عليـا كـان يصـلي وراء إمـام المتقـين خـلا 

 الأنبياء وهو أبو بكر الصديق رضي االله عنه.

 معرفة آل محمد براءة من النار
 ء من كتب الحديث.موضوع. لم أجده في شي

محمـد بـن ) مـن طريـق ٢/١٤٧أخرجه الكلاباذي في (مفتاح المعاني« قال الألباني رحمه االله 

عـن المقـداد بـن الأسـود مرفوعـاً. قـال الحـافظ في التقريـب محمد بن سعد أبي طيبة عن  الفضل

(سلسـلة » الكنـى"وشيخه محمد بن سعد أبو طيبة؛ لم أعرفـه، ولم يـورده الـدولابي في ». كذبوه«

). فيه محمد بن الفضل وهو ابن عطية المـروزي: مـتروك. كذبـه ٤٩١٧الأحاديث الضعيفة رقم

ــــه حــــديث أهــــل الكــــذب« الفــــلاس وغــــيره. وقــــال أحمــــد  (سلســــلةالأحاديث » حديث

 ).٤٩١٦الضعيفة
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 ).١/٦٦٣ونقل الهيتمي عن الحافظ السخاوي بأنه غير صحيح (الصواعق المحرقة

) بـلا إسـناد. ومـا ٢/٤٧تاب (الشفا بتعريف حقـوق المصـطفىورواه القاضي عياض في ك

روي بلا إسناد فـلا تسـاوي روايتـه فلسـا في سـوق صرف الروايـات. ومتنـه منـاقض لأصـول 

 الدين. وكأن مجرد معرفة آل محمد هو التوحيد وعدم معرفتهم هو الشرك!

مان المنجي مجرد وهذه الرواية دعوة إلى خليط من معتقد الارجاء والرفض. وهي تجعل الإي

المعرفة لأهل البيت وليس الله. وقد ادعوا من قبل أن الدين قد اكتمل بإعلان إمامة علي. ولكن 

يلزمهم أن قد عاد الدين ناقصا بمبايعة علي لأبي بكر وعمر وعـثمان. وصـار ناقصـا حـين سـلم 

 الحسن الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان.

معرفـة « ] هـذه الروايـة ١٠/٣٢وي في المراجعة [ملاحظة: ذكر المدلس عبد الحسين الموس

أورده القاضي «ثم قال في الهامش: » آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط

ه صـلى االله عليـه وآلـه بـرّ آلـه وذريتـه ». عياض في الفصل الذي عقده لبيـان أن مـن تـوقيره وبـرّ

 ».أمهات المؤمنين أزواجهو«ولكنه قطع العبارة وتتمتها من كلام القاضي 

 لا إله إلا االله باب الجنةمكتوب على 
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن وسليمان بن أحمد ومحمد بن علي بن سهل والحسن بـن عـلي 

أشـعث ابـن عـم بن الخطاب قالوا ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا زكريا بن يحيى بن سلم ثنـا 

سن ثنا مسعر عـن عطيـة عـن جـابر قـال قـال رسـول االله وكان يفضل على الحالحسن بن صالح 

  » مكتوب على باب الجنة لا إله إلا االله محمد رسول االله على أخـو رسـول االله قبـل أن يخلـق

 » السموات والأرض بألفي عام

 ). ٧/٢٥٦رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء

 ). ٩/١١١(مجمع الزوائد» تفرد فيه أشعث وكادح عن مسعر« وقال الهيثمي 
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وذكر الحافظ أن آفته الأشعث بن عم الحسن بن صالح: شيعي جلد. قال عنـد الـدارقطني 

 ).٢/٤٨٣لسان الميزان ١/٤٣٣(ميزان الاعتدال» متروك« 

 لما خلق االله الأرض واستو￯ إلى السماء.. تابا واستشفعا بي
محمـد بـن حدثنا أبو جعفر محمد بـن عمـرو حـدثنا احمـد بـن إسـحاق بـن صـالح ثنـا ((( « 

عن يزيـد بـن ميسرـة عـن عبـد االله بـن ابراهيم بن طهمان ثنا محمد بن سنان العوفى ثنا صالح))) 

سفيان عن ميسرة قال قلت يا رسول االله متى كنت نبيا قال ( لمـا خلـق االله الأرض واسـتو￯ إلى 

السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش كتـب عـلى سـاق العـرش محمـد رسـول االله خـاتم 

بياء وخلق االله الجنة التى أسكنها آدم وحواء فكتب اسمى على الأبواب والأوراق والقباب الأن

وآدم بين الروح والجسد فلما أحياه االله تعالى نظر إلى العرش فرأ￯ اسمى فأخبره االله انـه  والخيام

 ).١/١٥٠(مجموع الفتاو￯» سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمى إليه

 ديث رواه ابن تيمية في مجموع الفتاو￯. ولا يزال يحتج المخالفون بإيراده له.هذا الح

ويفهم من هذا الحديث أن خلق العرش كان بعد خلق السـماوات والأرض. وهـو مخـالف 

ــا لقولــه تعــالى  ــلىَ المَْ ــهُ عَ شُ رْ ــانَ عَ كَ ــامٍ وَ ــتَّةِ أَيَّ ضَ فيِ سِ الأَرْ اتِ وَ وَ ــماَ ــق السَّ لَ ي خَ ــذِ ــوَ الَّ هُ  ءِ وَ

كان االله عز و جل ولم يكن شيء قبله وكان عرشـه عـلى المـاء « ). ومخالف لقول النبي ٧(هود

 (رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح). »ثم خلق السماوات والأرض

والأشاعرة يتحمسون لهذا الحديث لأنه يوافق هواهم في الاستشفاع باسم النبي بعد موته، 

الحديث يوقـت للاسـتواء وقتـا بيـنما الاسـتواء عنـدهم كنايـة عـن المنزلـة ولكنهم تورطوا: فإن 

وليس بفعل. وأن (ثم) في (استو￯) لا تفيد الترتيب في الفعل. وهكـذا أثبتـوا الترتيـب الزمنـي 

لأفعال االله في حين يزعمون عادة أن فعـل االله أزلي ويسـمون أفعـال االله بتعلقـات الفعـل اقتـداء 

 بسلفهم المعتزلة.

 يج الرواية:تخر
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واستشـفعا «كنت أقول بأن الرواية منكرة. وأن أحمد قد رواها في المسند بدون هذه الزيـادة 

وأن فيها إبراهيم بن طهمان. وثقه جماعة مع قولهم بأنه يأتي بالغرائب من الأخبار. فقد قال ». بي

مشـتبه لـه أمـره « ). وقـال ابـن حبـان: ١/٩٠(تقريب التهذيب» يغرب« عنه الحافظ ابن حجر 

مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء وقد رو￯ أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الاثبات وقد 

 ).٦/٢٧(الثقات» تفرد عن الثقات بأشياء معضلات

ولكن بعد الاطلاع على بحث للأزهري الأصلي تكشف لي تلاعـب مـن الغـماري ومحمـود 

وجعلـت الغـماري يسـقط اسـم سعيد ممدوح، وتبين لي وجود علة خفية وهي محمد بـن صـالح 

 هذا الراوي من الإسناد. 

 قال محمود سعيد ممدوح في رفع المنارة:

أخرج الحافظ أبو الحسن بن بشران قال: حدثنا أو جعفر محمد ابن عمرو حدثنا أحمد بـن « 

ثنا محمد ابن سنان العوقي ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل محمد بن صالح سحاق بن صالح ثنا 

قلت: يا رسول االله، متى كنت نبياً؟ قال: لما « ، عن عبد االله بن شقيق عن ميسرة قال: بن ميسرة

خلق االله الأرض واستو￯ إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وخلق العـرش، كتـب عـلى سـاق 

العرش: محمد رسول االله خاتم الأنبياء، وخلق االله الجنة التي أسكنها آدم وحواء، فكتب اسمي 

والأوراق والقباب، والخيام، وآدم بين الروح والجسد، فلما أحياه االله تعالى: نظـر على الأبواب، 

إلى العرش فرأ￯ اسمي فأخبره االله أنه سيد ولدك، فلما غرهما الشيطان، تابا واستشـفعا باسـمي 

 ».إليه

ومحمد بن صالح هو أبو بكر الأنماطي المعروف بكيلجة، ثقة حافظ مـن رجـال التهـذيب « 

يكون هـو محمـد بـن صـالح الواسـطي كعـب الـذراع ثقـة أيضـاً ومـترجم في تـاريخ ويمكن أن 

 ».) والاختلاف في تعيين الثقة لا يضر٥/٣٦٠الخطيب (

 ولكن كيف أجاز محمود سعيد لنفسه اختيار هذا من ذاك؟ هذا ما سوف نكشفه.

 غير أن الإسناد عند الغماري هكذا كما ذكره محمود سعيد في كتابه رفع المنارة:
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وأخرجه ابن الجوزي في الوفا بفضـائل المصـطفى مـن طريـق ابـن بشرـان، نقلـه عـن ابـن « 

) مستشـهداً بـه. وذكـره شـيخنا العلامـة المحقـق السـيد عبـد االله بـن ٢/١٥٩تيمية في الفتاوي(

) وقــال: إســناد هــذا ١٣٨في الــرد المحكــم المتــين (ص –نــور االله مرقــده  –الصــديق الغــماري 

اهــ. وكـذا قـال » ￯ شـاهد وقفـت عليـه لحـديث عبـد الـرحمن بـن زيـدالحديث قوي، وهو أقو

 ). ٢٥١(رفع المنارة ص» الحافظ بن حجر

غلــط فــإن إســناده »: وهــو أقــو￯ شــاهد« لا شيء. وقولــه: »: إســناده قــوي«قلــت: قولــه: 

 معلول كما ستر￯ فلا يقو￯ للشهادة. 

لموضـوع والـذي فيـه يعنـي بـذلك الحـديث ا». شاهد لحديث عبد الرحمن بن زيـد«وقوله: 

 توسل آدم بالنبي محمد.

 لم أجد كلاما للحافظ ابن حجر في ذلك. فتأمل!.». وكذا قال الحافظ ابن حجر« وقوله: 

 وإسناد هذه الرواية مسلسل بالثقات ما خلا راوٍ واحد صدوق.

 وأما الغماري فقد قال:

سـين ابـن بشرـان، رو￯ ابن الجوزي في كتاب الوفا بفضائل المصـطفى مـن طريـق أبي الح« 

حدثنا أبو جعفر محمد بن سنان العوفي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن مسير، عن عبـد االله 

بن شقيق، عن ميسرة قال: قال: قلـت يـا رسـول االله متـى كنـتَ نبيـاً قـال: لمـا خلـق االله الأرض 

رسـول واستو￯ إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمـد 

ــواب  ــي أســكنها آدم وحــواء فكتــب اســمي عــلى الأب ــة الت ــاء، وخلــق االله الجن االله خــاتم الأنبي

 ￯والأوراق والقباب والخيام، وآدم بين الروح والجسد، فلما أحياه االله تعالى نظر إلى العرش فرأ

هما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه  ».أسمى فأخبره االله أنه سيد ولدك، فلما غرَّ

إسناد هذا الحديث قوي كما قال الحافظ في الفتح وغيره، وهو أقـو￯ شـاهد وقفـت « ل: قا

 (مختصر الرد المحكم المتين).» عليه لحديث عبد الرحمن بن زيد
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أولا: بحثت عن الرواية في الفـتح فلـم أجـدها. فـأين كـلام الحـافظ المزعـوم أيهـا الغـماري 

 الموسـوي أن يكتـب لـك تزكيـة وتجملـت الشيعي؟ يا من استجديت من الرافضي عبد الحسـين

 وتزينت له في أنك متشيع لأهل البيت حتى تقنعه بكتابة التزكية لك.

 ثانيا: الرواية وردت عند ابن الجوزي من غير إسناد.

ثالثا: من أين أتى الغماري بالإسناد فإن ابن الجوزي قد أسـقط الأسـانيد مـن كتابـه الوفـا؟ 

ه الإسناد؟ ليس له إلا ابن تيمية. ولكن إن كان قـد نقـل عـن وهل للغماري مصدر آخر أخذ عن

ابن تيمية فلماذا أسقط محمد بن صالح مـن الإسـناد؟ أخشـى أن يكـون تعمـد ذلـك لأنـه العلـة 

الخفيـة في الروايـة كــما أشـار إلى ذلـك محمــود سـعيد ممــدوح وليسـت العلـة إبــراهيم بـن طهــمان 

 بالضرورة.

 نصه: قال الأستاذ الأزهري في بحثه ما

 الــراوي في الإســناد قــال:  عــن (محمــد بــن صــالح )أي محمــود ســعيد  –ولمــا ســألته « 

  :بالنسبة لمحمد بن صالح فهو إما

أبو بكر الأنماطي المعروف بكيلجة بكسر الياء و فتح اللام. ثقة حافظ من رجال التهذيب. 

 ٥/٣٦٠لخطيـبو محمد بن صالح الواسـطي كعـب الـذراع. ثقـة أيضـا مـترجم لـه في تـاريخ اأ

 .انتهى كلامه. والإختلاف في تعيين الثقة لا يضر كما لا يخفى عليك عند أصحاب الفن

 :وقد رددنا عليه قائلين

ترجم الخطيب البغدادي لأربعة عشرـ راويـا اسـمهم (محمـد بـن  بالنسبة لمحمد بن صالح:

 صالح) :من طبقة محمد بن سنان العوقي: 

ي مولى ثقيف ويعرف بالبطيخي.وهو من المحتمل أن محمد بن صالح أبو إسماعيل الواسط

 يروي عنه.

ممـن تـوفي بعـده ومـن المحتمـل أن يـروي ). هــ ٢٣٠ت:(محمد بن صالح الفزاري الخياط 

 .عنه
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محمد بن صالح بن مهران المعروف بابن النطاح مولى بني هاشم يكنى أبا عبد االله وقيل أبـا 

 ). هـ ٢٥٢ت:( جعفر

 ). هـ ٢٧١لرحمن أبو بكر الأنماطي يعرف بكيلجة (ت:محمد بن صالح بن عبد ا

 ).هـ ٢٧٦بن صالح بن شعبة أبو عبد االله الواسطي يعرف بكعب الذارع (ت: محمد 

محمد بن صالح أبو عبد االله البغدادي (وهو ممن سمع أحمد بن حنبل وابن حنبل مـن طبقـة 

 ). العوقي

 لعوقي.ثم جاء بعدهم بثمانية رواة لا يحتمل روايتهم عن ا

 فما الدليل على اختيار الإثنين من الستة؟

ــاجم ولا  ــانيد ولا المع ــنن ولا المس ــحيح ولا الس ــحاب الص ــروه أص ــديث لم ي ــذا الح ــم ه ث

 . المستخرجات ولا غيرها من الكتب المتداولة

صحيح أن هذا لا يقدح في الحديث لكن هذا الأمر من المفترض أنه مشـتهر أفـلا يخـرج إلا 

 قليلة جدا؟في كتب نادرة و

بل أكثر من هذا أن هـذا الإسـناد في غايـة النـدرة (فمحمـد بـن صـالح الأنماطـي المعـروف 

 بكيلجة) لا يروي عن محمد بن سنان العوقي ولا هو في شيوخ أحمد بن إسحاق بن صالح.

وأما محمد بن صالح كعب الذارع فمن تلاميذه (أبو جعفر محمد بـن عمـرو بـن البخـتري) 

بن إسحاق بن صالح) الراوي عن (محمد بـن صـالح كعـب الـذارع) وكفـى  الراوي عن (أحمد

 بهذا اضطرابا وغرابة.

بل إن أحمد بن إسحاق بن صالح يروي مباشرة عن محمد بـن سـنان العـوقي ولا يحتـاج إلى 

 واسطة غير معروفة عنه ولا عن العوقي.

روي عن نافع وصحيح أنه قد يروي الراوي عن شيخه بواسطة (مثل مالك بن أنس فهو ي

ولكن في بعض الأحيان يروي عن الزهري عن نافع. ولكن في حديث قد رواه عـن نـافع) وفي 

 حديثنا هذا لم يرو أحمد بن إسحاق بن صالح عن محمد العوقي هذا الحديث في أي مصدر.
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بل إن (محمد بن صالح الأنماطي كيلجة) لم يرو له أحد من أصـحاب السـنن ولا الصـحاح 

» لم يثبت أن النسائى أخرج له« نسائي قد أخرج له يرد عليه قول الحافظ ابن حجر والظان أن ال

 ).٤٨٤تقريب التهذيب ص(

 وأما (محمد بن صالح كعب الذراع) لم يرو عنه أحد من أصحاب السنن ولا المسانيد.

رو￯ عـن: ) تهـذيب الكـمال(أما من رو￯ عنهم محمد بن صالح كيلجة فقـد قـال المـز￯ فى 

عبد  –أبى عقبة عباد بن موسى القرشى الأزرق  -سعيد بن أبى مريم  - مد الزاهدثابت بن مح

أبـى  -عفـان بـن مسـلم  -أبى معمر عبد االله بن عمـرو المنقـر￯  -االله بن عبد الوهاب الحجبى 

 -أبى سلمة موسى بن إسماعيل  -مسلم بن إبراهيم الأزد￯  -صالح محبوب بن موسى الفراء 

 . أبى حذيفة موسى بن مسعود النهد￯ -ى موسى بن أيوب النصيب

 في ترجمته: )تاريخ بغداد(وقال الخطيب البغدادي في 

سمع مسلم بن إبراهيم وعفان بن مسلم وأبا سلمة التبوذكي وأبا معمر المقعد و بن عبـد « 

 .»الوهاب الحجبي وسعيد بن أبي مريم المصري ومحبوب بن موسى الفراء

 عما قاله المزي. فلم يزد الخطيب راويا واحدا

أبو . وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة رو￯ عنه )تهذيب الكمال(قال المز￯ فى 

). بكر أحمد بن محمـد بـن موسـى المعـروف بـابن أبـى حامـد ( صـاحب بيـت المـال وسـماه أحمـد

. سكر￯عبيد االله بن عبد الرحمن ال. ووالحسين بن إسماعيل المحاملى. إسماعيل بن محمد الصفار

 محمد بن مخلد الدور￯ و سماه فى بعض المواضع أحمد يحيى بن محمد بن صاعد.و

قال الخطيب البغدادي: رو￯ عنـه يحيـى بـن محمـد بـن صـاعد وعبيـد االله بـن عبـد الـرحمن 

السكري والقاضي أبو عبد االله المحاملي ومحمد بن مخلـد الـدوري وإسـماعيل بـن محمـد الصـفار 

 وغيرهم. 

 ن المزي.فلم يزد أيضا ع

 أما محمد بن صالح الواسطي فقد قال الخطيب البغدادي : 
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وحــدث بهــا (أي بغــداد) عــن عاصــم بــن عــلي وعمــر بــن حفــص بــن غيــاث وأبي ســلمة 

 ￯التبوذكي وعباد بن موسى القرشي وموسى بن إسماعيل الختلي وداود بن شبيب البصرـي رو

بن عبد االله بن أحمد بن عتاب وأبـو  عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن عمرو الرزاز ومحمد

 بكر بن مالك الإسكافي وكان ثقة.

 وليس له ترجمة في التهذيبين.

فكلا الرجلين لا يعرف لهما رواية عن محمد بن سنان العوقي ولا يعرف لأحمد بن إسـحاق 

 بن صالح رواية عن أحد منهما.

هـا بعضـهم. وقبِلهـا بعضـهم ثم إن العلماء قد تكلمـوا عـن تفـرد المتـأخرين بالروايـة، وردّ 

 بشرط اتصال الرواية وعدم شذوذها إلى غير ذلك من شروط.

الحديث رواه الحاكم قال: حدثنا أبو النضر الفقيه وأحمد بـن محمـد بـن سـلمة العنـزي قـالا 

حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن سنان العوفي حدثنا إبراهيم بن طهمان عـن بـديل بـن 

  بن شقيق عن ميسرة الفخر.ميسرة عن عبد االله

جاء في مسند أحمد: حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا منصور بن سعد 

 عن بديل عن عبد االله بن شقيق عن ميسرة الفجر.

ورواه الطبراني في (الكبير): حدثنا حفص بـن عمـر الرقـي وأحمـد بـن داود المكـي قـالا ثنـا 

إبراهيم بن طهمان عن بـديل بـن ميسرـة عـن عبـد االله بـن شـقيق عـن  محمد بن سنان العوقي ثنا

 ميسرة الفجر.

حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى  

بن معين ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر قالوا ثنا عبد الرحمن بن مهدي 

 عد عن بديل بن ميسرة إذنه عن عبد االله بن شقيق عن ميسرة الفجر.ثنا منصور بن س

قلـت يـا رسـول االله متـى كتبـت نبيـا قـال « كل هؤلاء لا يرويه إلا عن ميسرة الفجر. قال: 

 ».وأدم بين الروح والجسد
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 وبدون الزيادة المذكورة.فلا يعقل أن يأتي اسناد آخر ويروي ما فات كل هؤلاء.

وقد اختلف فيه على عبد االله بن شقيق، فرواه عنه خالد « ذيب الكمال: وقد قال المزي في ته

إذ آدم «قلت: يا نبى االله متى كنت نبيا؟ قـال: «الحذاء هكذا (يقصد عن ابن أبى الجدعاء) قال: 

 ورواه بديل بن ميسرة عن عبد االله بن شقيق عن ميسرة الفجر .». بين الروح و الجسد

تكلم فيـه بتصـحيح ولا تضـعيف ولم يصـحح اسـناده سـو￯ ثم إن من أخرج الحـديث لم يـ

 الشيخ الغماري بقوله اسناده قوي.

نعم الإسناد كله ثقات (غير ما نقلناه عن الإضـطراب في محمـد بـن صـالح) لكـن يـا أخـي 

وأظنـك -الفاضل هناك علم ألف فيه فحول علم الحديث اسمه (علـل الحـديث) ولـو درسـته 

ون اسناده قوي لكن فيه علة خفيـة ممـا يـوهن الحـديث وقـد لعلمت أن الحديث قد يك -فعلت

قدمنا بعض علل الحديث وما خفي كان أعظـم ولكـن اليـد قصـيرة ولم نـر مـن تكلـم عـن هـذا 

 الحديث بتفصيل.

 فاسناد هذا الشاهد (غريب) حيث إنه لم يروه أحد عن رجال الإسناد سو￯ بهذا السند.

) المجهـول العـين ولا يرويـه عـن (محمـد بـن فلا يرويه عن العوقي سو￯ (محمد بن صـالح

 صالح) سو￯ (أحمد بن إسحاق) ومن فوقه.

ثم إن الحاكم نفسه يسمي ما ينفرد به الثقة شاذا وإن لم يخالف غيره هكذا ذكر السيوطي في 

 ألفيته وذكر أنه رأي مرجوح.

ة هـذا لكل هذه الأسباب وغيرها لا يطمئن القلب ولا العقل ولا البحث الدقيق إلى صـح

 الشاهد.واالله أعلم.

ثم ظهرت مشكلة أخر￯ وهي أن كتاب الوفا بفضائل المصطفى لابن الجوزي في طبعة دار 

الكتب العلمية تحقيق مصطفى عبـدالقادر عطـا لـيس فيـه الإسـناد المـذكور فـلا نـدري أحـذف 

بـن المحقق الإسناد أم أن الكتاب أصلا ليس فيه الإسناد أم هـو تصـحيف مـن شـيخ الإسـلام ا

 تيمية أم من ناسخي الكتابين كليهما.
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الخلاصة: لكل هذه الأسباب وغيرها لا يطمئن القلب ولا العقـل ولا البحـث الـدقيق إلى 

 صحة هذا الشاهد.واالله أعلم. 

 وقد رد بأنه الآن يعرض هذه التساؤلات على ممدوح سعيد.

 ثم زدت في البحث فوجدت اليوم ما يلي:

 غير ما ذكرنا:معضلات أساسية في الحديث 

-هــ١٣٨٦كتاب الوفا بفضائل المصطفى للإمام ابن الجـوزي نشرـ لأول مـرة بمصرـ عـام 

م وقد قام بنشره الأستاذ مصطفى عبد الواحد كما ذكر هو في مقدمة كتاب ابـن الجـوزي ١٩٦٦

هذا طبعة دار الكتب الحديثة وذكر أن النسخة التي نشرها هي حاصـل توفيقـه بـين مخطـوطتين 

 للكتاب:

 واسمها (الوفا بأحوال المصطفى). ١٩٢الأولى: النسخة التيمورية رقم 

 تاريخ واسمها (الوفا في بعض أحوال المصطفى). ٣٦الثانية: نسخة مكتبة الأزهر رقم 

وفي برلين (رقم  ٧٧٠٩وذكر أن الكتاب له نسخ مخطوطة أخر￯ في المتحف البريطاني رقم 

لــك نقــلا عــن بــروكلمان) وقــد ســمى بــروكلمان ) وفي الزيتونــة بتــونس (ذكــر ذ٩٥٧٣,٩٥٧٤

الكتاب باسـم (الوفـا في فضـائل المصـطفى) وسـماه سـبط ابـن الجـوزي في مـرآة الزمـان (الوفـا 

 بفضائل المصطفى).

 وقد رجح الأستاذ مصطفى عبد الواحد أن اسم الكتاب (الوفا بأحوال المصطفى).

 لمقدمة.هذه نبذة عن الكتاب ولنخلص الآن إلى مرادنا من هذه ا

كما ذكرنا وتساءلنا: (أن كتاب الوفا بفضائل المصطفى لابـن الجـوزي في طبعـة دار الكتـب 

العلمية تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ليس فيـه الإسـناد المـذكور. فـلا نـدري أحـذف المحقـق 

الإسناد أم أن الكتاب أصلا ليس فيه الإسـناد أم هـو تصـحيف مـن ابـن تيميـة أم مـن ناسـخي 

 أحدهما أو كليهما. فلو ذكرتم اسناد الحديث من كتاب ابن الجوزي معزوا للصفحة؟الكتابين 

 وقد قمنا بمزيد بحث فوجدنا الآتي:
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السند أيضا لـيس موجـودا في طبعـة دار الكتـب الحديثـة المحققـة مـن الأصـول المخطوطـة 

 للكتــاب بواســطة الأســتاذ مصــطفى عبــد الواحــد فقلــت في نفسيــ لعــل المحقــق أراد اختصــار

 الكتاب فحذف الأسانيد ولكن خاب ظني حيث وجدت في المقدمة ما يلي:

وقـد آثـر ابـن «قال الأستاذ مصطفى عبـد الواحـد في مقدمـة الكتـاب غـير المذيلـة بأرقـام: 

ولا أطـرق الأحاديـث «الجوزي حذف الأسانيد من أخباره رغبة في الإيجازكما قـال في المقدمـة: 

أنه أثبت الأسانيد لطال الكتاب وبلـغ عـدة أجـزاء وبعـض  ولو». خوفا على السامع من ملالته

 انتهى.» الأحاديث يزيد سنده على نصه بأضعاف كثيرة

) كـما ٣٣وخلال الكتاب كله لم يضع ابن الجوزي لحديث سندا وقد ذكر حـديثنا هـذا (ص

رض واسـتو￯ لمـا خلـق االله الأ قال:   ؟ يا رسول االله، متى كنت نبيا  : قلت«   : يلي: عن ميسرة قال

محمـد رسـول االله   : إلى السماء فسواهن سبع سموات، وخلق العرش، كتـب عـلى سـاق العـرش

خاتم الأنبياء، وخلق االله الجنة التي أسكنها آدم وحواء، فكتب اسمي على الأبـواب والأوراق، 

مى والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد، فلما أحيـاه االله تعـالى، نظـر إلى العـرش فـرأ￯ اسـ

 ». باسمي إليهواستشفعا فأخبره االله أنه سيد ولدك، فلما غرهما الشيطان تابا 

ومـن بيـان فضـله أي النبـي صـلى االله عليـه «) فقال: ٣٥٩وأشار للحديث مرة أخر￯ (ص

انظـر «قـال المحقـق ». وسلم على الأنبياء: أن آدم سأل بحرمـة محمـد أن يتـوب عليـه كـما ذكرنـا

 ».٣٣ص
 

السؤال: من أيـن جـاء الإمـام ابـن تيميـة بالإسـناد؟ ومـن أيـن جـاء الشـيخان وفي النهاية يبقى 

 الغماري وممدوح سعيد بالإسناد؟

أما السؤال الأول: فأظن أن ابن تيمية أخطا في سند هـذا الحـديث أو أن الخطـأ في ناسـخي 

 كتبه القدامى والمحدثين.إلا إذا أثبت لنا العكس.

معروفـة وهـي أن الشـيخين الغـماري وممـدوح قـد نقـلا  أما السؤال الثاني: فأظن أن إجابته

 . انتهى كلام الزهري.»ذلك عن ابن تيمية ولم يشيرا إلى ذلك تقليدا أو...!!!
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 وهذه علامات التعجب كما تركها الأخ الأزهري توحي بوقوع التلاعب والكذب.

 وهذا هو رابط بحثه.
-http://www.d

sunnah.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27591&highlight=
%E6%C7%D3%CA%D4%DD%DA%C7 

أما ادعاء أن إيراد ابن تيمية لها هو اعتقاد بها، فهذا غـير سـديد فـإن ابـن تيميـة ينفـي بشـدة 

 الاعتقاد. مثل هذا

ومما استدل به البكري الحديث الذي يروي أن آدم عليه السلام لما أكل « فقد قال ابن تيمية 

إلى االله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعـد  من الشجرة وجر￯ ما جر￯ استشفع بالنبي 

رسول االله  قال له لما نفخت في الروح رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لا إله إلا االله محمد

يا آدم إنـه لأحـب خلقـي  فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق عليك فقال صدقت

 ». إلي وإذ سألتني به فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وهو آخر الأنبياء من ذريتك

ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس الذي لا يستجيز الصبيان ذكره فضـلا عـن الجهـال  

لا  فإن هذا الحديث لم ينقلـه أحـد عـن النبـي .. للعلم شمة أو نشق له رائحة فضلا عمن شم

بإسناد حسن ولا صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتضد به وإنما نقل هذا وأمثاله كما تنقل 

الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق ونحـوهم 

 ).١/٥٣(تلخيص كتاب الاستغاثة» الكتابممن أخذ ذلك عن مسلمة أهل 

وكـذلك ذكـر الفقهـاء مـن أصـحاب الشـافعى وأحمـد « أما عن التوسل فقد قال ابن تيمية 

وغيرهم أنه يتوسل فى الإستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح قالوا وإن كانوا من أقارب رسول 

االله تعـالى فى ذلـك لا بنبـى  فهو أفضل اقتداء بعمر ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسـأل االله 

 ).١/٢٢٥(مجموع الفتاو￯» ولا بغير نبي

وقــد رو￯ أن االله كتــب اســمه عــلى العــرش وعــلى مــا فى الجنــة مــن « وأمــا قــول ابــن تيميــة 

الأبواب والقباب والأوراق ورو￯ فى ذلك عدة آثار توافـق هـذه الأحاديـث الثابتـة التـى تبـين 

 .»التنويه باسمه وإعلاء ذكره

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27591&highlight=%E6%C7%D3%CA%D4%DD%DA%C7
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27591&highlight=%E6%C7%D3%CA%D4%DD%DA%C7
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27591&highlight=%E6%C7%D3%CA%D4%DD%DA%C7
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27591&highlight=%E6%C7%D3%CA%D4%DD%DA%C7


 ١١٧١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ب: أنه أولا يذكرها بصيغة التمريض (روي) بضم الراء. ثم يجعلها موافقة لمـا ثبـت فالجوا

 من الروايات الأخر￯ الصحيحة في إعلاء ذكر النبي صلى االله عليه وسلم.

ثم الحديث لا يوجـد في شيء مـن كتـب الحـديث. ولا أعـرف لسـفيان روايـة عـن ميسرـة. 

 والظاهر منه الانقطاع بينه وبين ميسرة. 

 لم أجده حتى في كتاب الوفا لابن الجوزي. بل و

وقد رو￯ أحمد الرواية في المسـند بـدون هـذه الزيـادة الأخـيرة: (تابـا واستشـفعا باسـمي). 

 فالحديث منكر. ولا وجود له في شيء من كتب الحديث.

وأخيرا وعلى فرض أن ابن تيمية رو￯ الرواية معتقدا بها فنقول: تعلمنـا مـن ابـن تيميـة أن 

عقيدة من رواية يستوجب صحتها كمصـدر لهـذا الاعتقـاد. فـنحن بنـاء عـلى تعلـيم ابـن إثبات 

تيمية لنا لا نعتقد بها وإن رواها حتـى يثبـت سـندها. فغايـة مـا عنـدكم إثبـات خطـأ ابـن تيميـة 

ولكنكم فشلتم في إيجاد مصدر لها من كتب الحديث. وعجزتم أن تثبتوا عقائـدكم مـن مصـادر 

 ولة.صحيحة ثابتة غير معل

 لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه... ولولاه ما خلقتك

رو￯ أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريـق الشـيخ أبي الفـرج  «قال ابن تيمية 

حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن راشد، حدثنا أحمد بن سعيد الفهري حدثنا عبـد 

عن أبيه عن عمر بـن الخطـاب قـال: قـال  ن بن زيد بن أسلمعبد الرحماالله بن سليمان المدني عن 

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يـا رب بحـق محمـد 

إلا غفرت لي، فأوحى إليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال: يا رب إنـك لمـا أتممـت خلقـي رفعـت 

 االله محمد رسـول االله، فعلمـت أنـه أكـرم خلقـك رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا

عليك، إذ قرنت اسمه مع اسمك. فقال: نعم، قـد غفـرت لـك وهـو آخـر الأنبيـاء مـن ذريتـك 

 ». ولولاه ما خلقتك
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» هــذا الحــديث يؤيــد الــذي قبلــه وهمــا كالتفســير للأحاديــث الصــحيحة« قــال ابــن تيميــة 

￯١/٢٣٥(مجموع الفتاو.( 

 يمية أنه أقر بهذا الحديث وما فيه من التوسل بالنبي قبل أن يخلق.أوهم الناقلون عن ابن ت

وسوف يأتي تفصيل الرد على شبهة استدلال ابن تيمية بها. ولكن لنبـدأ في تفصـيل الروايـة 

 وما ورد من كلام حول بطلانها.

لا يصـح « الرواية جاءت مـن طريـق عبـد الـرحمن بـن زيـد: وهـو مـتروك. قـال البخـاري 

(التـاريخ » ضعفه علي جـدا« ) وقال البخاري أيضا ٥/٢٦٣و ١/٦١٨اريخ الكبير(الت» حديثه

(ترتيـب » لا أروي عنـه« ) وفي ترتيـب علـل الترمـذي ٢/٢٢٩التاريخ الصغير ٥/٩٢٢الكبير

. وسـئل أحمـد بـن ١٨٤). وذكره أبو زرعة الرازي في أسـامي الضـعفاء ١٧علل الترمذي ورقة

» ه عبد الرحمن متقاربان ضعيفان وأخوهمـا عبـد االله ثقـةأسامة وأخو« حنبل عن أسامة بن زيد 

ضعيف في الحديث ضعفه أحمـد بـن حنبـل وعـلي « ). وقال الترمذي ١/٤٣٠(المعرفة والتاريخ

). ٦٣٢(جـامع الترمـذي حـديث رقـم» بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثـير الغلـط

أجمــع أهــل العلــم عــلى «لبــزار ). وقــال ا٣٣٧وكــذلك ضــعفه النســائي (الضــعفاء والمتروكــون

 ).١٩٤تضعيف أخباره (كشف الأستار

فالحديث لا يصلح للاستدلال ولا تقوم به حجة، حتى ولو فرضنا تصحيح ابـن تيميـة لـه 

فإن إيراد الخطأ لا يعني تسويغه. ولا يصلح الخطأ لترقيع هذه الرواية البالية. فكيف وقد جعل 

 يات التي لا يستجيز الصبيان روايتها؟!ابن تيمية هذه الرواية من جملة الروا

لكن العاجز المفلس يتعلق بالقشة. والروايات الضعيفة والموضـوعة قشـة المفلسـين الـذين 

إذا تأشــعروا طعنــوا في خــبر الواحــد جملــة، مــع أن عامــة روايــات البخــاري ومســلم منــه. فــإذا 

 تصوفوا استجدوا كل رواية معلولة وموضوعة!!!
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ية من إيراد هذه الحديث أنه كالتفسير للاحاديث الصـحيحة وموافـق لهـا وإنما أراد ابن تيم

من جهة كتابة المقادير قبل خلق ما جرت فيه من الخلق، وأراد بذلك تقوية الشـواهد عـلى علـم 

 االله بالاشياء وكتابته اياها قبل خلقها، وأن ثبوتها في العلم غير ثبوتها في الوجود.

وقد روي أن االله كتب اسمه على العرش وعـلى مـا في  «واية: ولذلك قال قبل إيراد هذه الر

الجنة من الأبواب والقباب والأوراق، وروي في ذلك عدة آثـار توافـق هـذه الأحاديـث الثابتـة 

 ).١/٢٣٥» (التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ

ن حيـث فقوله (روي) إشارة إلى ضعف ما سوف يرويه مما يوافق الأحاديث الصـحيحة مـ

 المعنى. وبهذا ينكشف تدليس من يأتي بما يروي ابن تيمية مجردا عما نبه عليه. 

أي  –ذكره « ولذلك لما نقل ابن تيمية استدلال البكري بمثل هذه الرواية علق عليها قائلا 

فضـلا عـن الجهـال لا يستجيز الصبيان ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس الذي  -البكري 

لا  فإن هذا الحديث لم ينقلـه أحـد عـن النبـي .. م للعلم شمة أو نشق له رائحةفضلا عمن ش

بإسناد حسن ولا صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتضد به وإنما نقل هذا وأمثاله كما تنقل 

الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق ونحـوهم 

 ).١/٥٣(تلخيص كتاب الاستغاثة» الكتاب ممن أخذ ذلك عن مسلمة أهل

وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء كما  «ويشبه هذا التدليس استدلالهم بقول ابن تيمية 

في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى االله عليه وسلم علم شخصا أن يقـول: 

مد يا رسول االله إني أتوسل بك إلى اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا مح

 ).٣/٢٧٦(مجموع الفتاو￯ »ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في. فهذا التوسل به حسن

وما من شك أن هذا التعليم النبوي حسن لأنه تضـمن (اللهـم شـفعه فيـي وشـفعني فيـه) 

هـو المنـاط  هذا النص ما يتعامى عنه المسـتدلون بحـديث الأعمـى والـذي يفيـد أن دعـاء النبـي

 وليس ذاته. والشيخ أجمل هنا ما فصله حول حديث الأعمى. وإليك نماذج من تفصيله:

 قال ابن تيمية رحمه االله:
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وأما حديث الأعمى فإنه طلب من النبي أن يدعو له كما طلب الصـحابة رضي االله عـنهم  «

دعائـه وشـفاعته لي. الاستسقاء منه صلى االله عليه وسلم وقوله: أتوجه إليك بنبيك محمـد. أي ب

 ).١/٩(جامع الرسائل» ولهذا في تمام الحديث: فشفعه فيّ 

أن يدعو لـه لـيرد االله عليـه بصرـه  وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي « وقال: 

 دعاء أمره فيه أن يسأل االله قبول شفاعة نبيه فيه. فعلمه النبي 

الله قبـول شـفاعته. وأن قولـه أسـألك شفع فيه وأمـره أن يسـأل ا فهذا يدل على أن النبي 

وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا 

 ).١/٤١٥(اقتضاء الصراط المستقيم» فلفظ التوجه والتوسل

فهذا الحديث فيه التوسل بـه إلى االله في الـدعاء فمـن النـاس مـن يقـول هـذا يقتضيـ « وقال 

لتوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا يستدل به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ويظنون جواز ا

أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته كان بمعنى الإقسام به على ربه أو بمعنـى أنهـم سـألوا 

االله بذاته ولا يحتاج هو أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه ويظنون أن كل من توسل بالرسـول كـما 

به ذلك الأعمى مشروع له وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا فلا هـم موافقـون لشرـع االله  توسل

ولا ما يقولونه مطابق لخلق االله. ومنهم من يقول هذه قضية عين فيثبت الحكم في نظائرها التـي 

تشبهها في مناط الحكم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخـالف لهـا لا مماثـل لهـا والفـرق ثابـت شرعـا 

وبـين مـن لم يـدع لـه فـلا يجـوز أن يجعـل أحـدهما كـالآخر وهـذا  بين من دعا له النبي وقدرا 

. ولهذا قال في دعائه: اللهم فشـفعه في. فعلـم أنـه شـفع فيـه. وكـذلك الأعمى شفع له النبي 

قوله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك قال ادع لي. فدعا له. وقـد أمـره أن يصـلي ويـدعو 

 لدعاء من الجهتين. وكذلك قول عمر في استسقائه بالعباس فالنبي هو لنفسه أيضا فحصل ا

علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجـدبوا ثـم إنهـم بعـد 

موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسـل بـه الـذي 

 يدع له لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق و أكرمهم عـلى ربـه و دعا له الرسول كمن لم
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أقربهم وسيلة إليه. وكذلك لو كان كل أعمى يتوسـل بـه وإن لم يـدع لـه الرسـول بمنزلـة ذلـك 

الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى و لو أن كل أعمـى دعـا 

ل من الوضوء والصلاة بعد موت النبي صلى االله عليه و سلم بدعاء ذلك الأعمى و فعل كما فع

(تلخـــيص الاســـتغاثة في الـــرد عـــلى » و إلى زماننـــا هـــذا لم يوجـــد عـــلى وجـــه الأرض أعمـــى

 ).١/٢٦٤البكري

 من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب االله. 
عوف بن أبي عثمان الأنصاري ثنا أبو زيد سعيد بن أوس أبو بكر بن أبي العوام الرياحي ثنا 

يقـول مـن  رجل لسلمان ما أشـد حبـك لعـلي قـال سـمعت رسـول االله « النهدي قال قال: 

 ».أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني

ووافقـه الـذهبي » صحيح على شرط الشيخين« ) وقال ٣/١٤١رواه الحاكم في المستدرك (

يد بن أوس لم يخرج له الشيخان شـيئا، وفيـه وهو من أوهامهما. فإن راوي الحديث: أبو زيد سع

 ).١٢٩٩). (وانظر سلسلة الصحيحة٢٢٧٢ضعف كما قرره الحافظ في (التقريب

لا يحبـك إلا مـؤمن ولا « ويغني عن هذا الضعيف ما رواه مسـلم وغـيره قـول النبـي لعـلي 

 ).٧٨حديث رقم ١/٨٦(مسلم» يبغضك إلا منافق

 تي في الجنةمن أحب هذين وأباهما كان معي في درج
عـلي بـن جعفـر حدثنا محمد بن محمد بن خلاد الباهلي البصري حدثنا نصر بن عـلي حـدثنا 

عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بـن عـلي عـن عـلي بـن الحسـين عن أخيه موسى بن جعفر 

مـن أحـب هـذين « أخذ بيد الحسن والحسين فقـال:  عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي 

 ».وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامةوأباهما 

لم ) « ٢/١٦٣). وقال في (المعجم الصـغير٣/٥٠ضعيف: رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 ».يروه عن موسى بن جعفر إلا أخوه علي بن جعفر، تفرد به نصر بن علي
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 ). ٥٣٤٤وحكم عليه الألباني بالضعف كما في (ضعيف الجامع

). وسـبب ٣/٢٥٤(سـير أعـلام النـبلا» اده ضعيف والمتن منكرإسن«وقال الحافظ الذهبي 

 نكارة المتن واالله أعلم كونه يصير بمحبتهما بنفس درجة النبي في الجنة. 

حديث حسن غريب لا نعرفه من حـديث جعفـر بـن محمـد إلا مـن «ورواه الترمذي وقال 

 هذا الوجه.

غريـب « غريب) فإنه قـال وتعلق الرافضة بقول الترمذي (حديث حسن) وتجاهلوا قوله (

وهنـاك أحاديـث أخـر تتعلـق بمحبـة ». لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هـذا الوجـه

 الحسن والحسين هي وحسنة السند وتغني عن هذه الرواية الضعيفة.

 معنى قول الترمذي حسن
إذا وصـف حـديثا بالحسـن فـلا يلـزم عنـده أن « وقد أوضح الحافظ ابن حجر أن الترمذي 

تج له، ودليل ذلك أنه أخرج حديثا من طريق خيثمـة البصرـي عـن الحسـن عـن عمـران بـن يح

وانظـر  ٢/١٢٨(سنن الترمـذي» هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك« الحصين ثم قال بعده 

 ).١/١٧٩توضيح الأفكار ١/٤٠٢النكت على ابن الصلاح

ن لبعض المعروفين بضعفهم مثل عطية العوفي. وهـو  متسـاهل في التحسـين والترمذي يحسّ

 والتصحيح ولا يعتمد على تصحيحه كما صرح به الذهبي. ونبه عليه المنذري في الترغيب.

وقول الترمذي (حديث حسن غريـب) معنـاه اخـتلاف طـرق الروايـة بـأن جـاء في بعـض 

الطرق غريبا وفي بعضها حسنا. يعني غريب من هذا الإسناد الخـاص وحسـن مـن وجـه آخـر. 

 رافضة!!!فتأمل تدليس ال

وقد نبه أهل العلم إلى أن لفظ (حسن) في هذا الحديث ليس في طبعـات الترمـذي القديمـة 

ــه تحفــة الأشراف (مســند أحمــد  النســخة المحققــة  ٢/١٨التــي اعتمــدها الحــافظ المــزي في كتاب

بمؤسسة الرسالة) مما يحتاج إلى التثبت من وقوع التحريف لا سيما وأن الرافضة مهيمنـون عـلى 

 لطباعة والنشر في لبنان.دور ا
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مـا هـو مـن شرط الترمـذي « ولذلك ضعف الذهبي هذه الرواية وقال عن علي بـن جعفـر 

). ولو كـان الـذهبي قـد اطلـع عـلى لفـظ (حسـن) في ٣/١١٧(ميزان الاعتدال» ولا من حسنه

 نسخة الترمذي لما قال ذلك وهذا مما يقوي قرينة التحريف.

 سين) من أحبني وأحب هذين (الحسن والح
علي بن جعفر بـن محمـد بـن أخبرني نصر بن علي الأزدي حدثنا عبد االله حدثني « قال أحمد 

حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عـن عـلي علي بن الحسين بن علي 

أخذ بيد حسن وحسـين رضي االله  بن حسين رضي االله عنه عن أبيه عن جده ان رسول االله 

 ».ن أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامةعنهما فقال م

) ١١٨٥) وفي الفضـائل (ح ٥٧٦حـديث رقـم ٢/١٨ومحقـق ١/٧٧رواه أحمد في المسند (

 وفي إسناده علي بن جعفر بن محمد الصادق لم يذكر بجرح ولا تعديل.

يتـه نصرـ بـن هذا حديث منكر جدا وقـد ضرب عـلى روا« ١٢/١٣٥قال الذهبي في السير

ــذيب ــذيب الته ــك (ته ــلى ذل ــذهبي ع ــر ال ــن حج ــافظ اب ــق الح ــلي. وواف ــاريخ  ١٠/٣٨٤ع ت

 ).١٣/٢٨٧بغداد

وأما الترمذي فقد رمز إلى ضـعفه حـين قـال (غريـب). والغرابـة عنـد الترمـذي إشـارة إلى 

إذا وصف « الضعف. وقوله حسن يفهم منه أنه حسن عند قوم. وقد أكد الحافظ بأن الترمذي 

بالحسن فلا يلـزم عنـده أن يحـتج لـه، ودليـل ذلـك أنـه أخـرج حـديثا مـن طريـق خيثمـة حديثا 

هـذا حـديث حسـن ولـيس إسـناده « البصري عن الحسن عن عمران بن الحصين ثم قال بعـده 

 ).١/١٧٩توضيح الأفكار ١/٤٠٢(النكت على ابن الصلاح» بذاك

ترمذي حسـن. تدليسـا غير أن الشيعة يسكتون عن قول الترمذي غريب ويكتفون بقول ال

 وتمويها.
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 من أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني

أخبرنا أبو أحمد محمد الشيباني من أصل كتابه ثنا علي بن سعيد بـن بشـير الـرازي بمصرـ 

ثنـا بسـام الصـيرفي عـن الحسـن بـن عمـرو يحيـى بـن يعـلى ثنا الحسن بن حماد الحضرـمي ثنـا 

مـن أطـاعني  عن أبي ذر رضي االله عنه قـال قـال رسـول االله  الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة

أطاعني ومـن عصىـ عليـا فقـد أطاع عليا فقد فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله ومن 

 ».عصاني

ووافقــــه الــــذهبي » هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم يخرجــــاه« قــــال الحــــاكم 

 ).١٣٩و ٣/١٣١(المستدرك

 بـه جـزم كـما ضـعيف – الأسـلمي وهـو –ى بن يعلى أنى له الصحى ويحي« قال الألباني 

 .  »نفسه الذهبي

» يحيى بن يعلى الأسلمي شيعي ضـعيف« قلت: قد جزم بضعفه الحافظ ابن حجر فقال 

فسـماه المحـاربي واسـتغل عبـد  ). لكنه أخطأ في ذكر اسـم الأسـلمي٧٦٧٧(تقريب التهذيب

 الحسين في المراجعات ذلك أبشع استغلال كما قد تقدم.

خبرنا أبو القاسم أيضا أنا ابن مسعدة أنا أبو عمر وعبد الرحمن بن محمد الفـارسي أنـا ابـن أ

 عبادة بـن زيـادالكوفي نا  نا إبراهيم بن سليمان التميميعدي نا محمد بن جعفر بن يزيد الطبري 

عـن جـده يعـلى بـن مـرة الثقفـي قـال:  أبيـهعـن  عمـر بـن عبـد االله الثقفـينا عمر بن سعد عـن 

يقول: من أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصىـ عليـا فقـد عصـاني، ومـن  رسول االله  سمعت«

عصاني فقد عصى االله، ومن أحب عليا فقد أحبنـي، ومـن أحبنـي فقـد أحـب االله، ومـن أبغـض 

عليا فقد أبغضني ومـن أبغضـني فقـد أبغـض االله لا يحبـك إلا مـؤمن ولا يبغضـك إلا كـافر أو 

 ».منافق

 ) ٤٢/٢٧٠ر في (تاريخ دمشقموضوع. رواه ابن عساك
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بَّاد«ويذكر اسمه مرات هكذا . وفيه عبادة بن زياد هو من أهل الكوفـة «قال ابن عدي ». عَ

). وعمـر ٤/٣٤٩(الكامل في الضـعفاء» من الغالين في الشيعة وله أحاديث مناكير في الفضائل

ة الأحاديـث الضـعيفة بن عبد االله الثقفي ضعيف وكذلك الحال في أبيه كما أفاد الألباني (سلسـل

عبادة بـن زيـاد مجمـع «وقال محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري الحافظ  ).٤٨٩٢حديث رقم

 .)١٧/٢٠٨(تاريخ الإسلام »على كذبه ووضعه الأحاديث

في وطاعـة االله ورسـوله فرعـا عنهـا. فقـد قـالوا والرافضة يجعلون طاعـة عـلي هـي الأصـل 

تي على خلقي لا أدخل النار من « قال:مقدمة تفسير البرهان أن االله تعالى  علي بن أبي طالب حجّ

 ١١٦و ٢٧/١٠(بحـار الأنـوار» عرفه وإن عصـاني، ولا أدخـل الجنـة مـن أنكـره وإن أطـاعني

 ).٢٣للطريحي تفسير البرهان (المقدمة ص  ١/٤٤٣مجمع البحرين  ١٠٧الإمام علي 

ة عـلي وإن عصىـ االله؟!!! هـذا وهذا من الغلو القبيح. إذ كيف يدخل االله الجنة لمجرد طاعـ

 يلزم منه تفضيل علي حتى على االله.

 مات شهيدامات على حب آل محمد من 
يعقـوب بـن ثنـا عبد االله بن أبي عبـد االله محمـد بـن عـلي بـن الحسـن البلخـي اخبرنا الثعلبي 

ثنا محمد بن أسلم الطوسي ثنا يعلي ابن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالـد عـن يوسف بن إسحاق 

مـات مـات عـلى حـب آل محمـد مـن  يس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله البجلي قـال قـالق

مـات عـلى حـب آل محمـد مـات مغفـورا لـه ألا ومـن مات على حب آل محمد شهيدا ألا ومن 

مـات عـلى مات مؤمنـا مسـتكمل الإيـمان ألا ومـن مات على حب آل محمد مات تائبا ألا ومن 

يـزف مات على حـب آل محمـد لجنة ثم منكر ونكير ألا ومن بشره ملك الموت باحب آل محمد 

فتح االله له في قبره مات على حب آل محمد إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن 

جعـل االله قـبره مـزار ملائكـة الرحمـة ألا ومـن مات على حـب آل محمـد بابين إلى الجنة ألا ومن 

ماعة ألا ومن مات على بغـض آل محمـد جـاء يـوم مات على السنة والجمات على حب آل محمد 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١١٨٠
 

القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة االله ألا ومـن مـات عـلى بغـض آل محمـد مـات كـافرا ألا 

 ».ومن مات على بغض محمد لم يشم رائحة الجنة

والآفــة فيــه مــا بــين الثعلبــي ومحمــد. ولم أعــرفهما، فأحــدهما قــد « موضــوع. قــال الألبــاني: 

 ».تقوله

وإن من مخادعة عبد الحسين الموسوي صاحب كتاب المراجعات اسـتعماله ألفـاظ التـدليس 

ــه  ــة كقول ــم بالرواي ــد أهــل العل ــي لا قيمــة لهــا عن » أرســلها الزمخشرــي إرســال المســلمات« الت

). وقــد لعــب هــذه الحيلــة كــما في روايــة (لعــن االله مــن تخلــف عــن جــيش ٣٠(المراجعــات ص

 أرسلها إرسال المسلمات. وزعم أن الشهرستاني» أسامة)

لا أقــول  –وهــذه طريقتــه المعهــودة وهــي أنــه إذا لم يجــد للروايــة ســندا عنــد أحــد المــؤلفين 

فإنه يستعمل هذه العبارة الكاذبة ليوهم الناس أنه لا يحتاج إلى سـند. ومـا كـان بـلا  –المحدثين 

 عرفة علم الحديث.سند لا يقال عنه بأنه مرسل أيضا. ولكن قد ثبتت براءة الرافضة من م

والأصل في المرسل أنه لا قيمة له إلا ما استثني ممن يؤمن إرسالهم كالشعبي وغيره. وليس 

 الشهرستاني ولا الزمخشري من المعروفين بالحديث حتى يقال بأنهما أرسلا الرواية.

والزمخشري ليس معدودا من أهل الحديث والمعرفة به حتى يقال بأنه يرسل الرواية إرسال 

 المسلمات ولكنها شماعة أهل التضليل.

 ناد￯ المنادي يوم القيامة يا محمد نعم الأب أبوك
قـال حـدثنا عـلي بـن الحسـين بـن  محمد بن داود بن سليمانأخبرنا أبو عبد االله الحكم قال نا 

مسلم بن خالـد حبان قال نا عمرو بن نصر النيسابوري قال أنا عثمان ابن عبد االله المغربي قال نا 

لمـا أسري بي في  قال رسول االله « ال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي قال: ق

كرامـة ملـك مقـرب ولا نبـي السماء السابعة قال لي جبريل تقدم يا محمـد فـو االله مـا نـال هـذه ال

مرسل فوعد إلى ربي شيئا فلما أن رجعت ناداني مناد من وراء الحجاب نعم الأب أبوك إبـراهيم 

 ».الأخ أخوك عليونعم 
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 ) ورواه ابن عساكر:١/٢١٧ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الواحد الدينوري نا أبو محمـد الحسـن بـن محمـد بـن الحسـن 

الخلال إملاء نا أحمد بن إبراهيم نا عبد االله بن علي بن أحمد بن عامر الطائي حـدثني أبي حـدثني 

الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي علي بن موسى 

إذا كـان يـوم القيامـة نوديـت مـن  قال رسول االله « بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه قال: 

 ».بطنان العرش نعم الأب أبوك إبراهيم الخليل ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب

 ).٤٢/٥٨(تاريخ دمشقرواه الحافظ ابن عساكر في 

) مـن طريـق ٣/٤٨١أخرجه الرافعـي في (تاريخـه« وقد حكم عليه الألباني بالوضع قائلا: 

داود بن سليمان: حدثنا علي بن موسى الرضا بإسناده عن آبائه عن علي بن أبي طالـب رضي االله 

ن ... فـذكره. وهـذا موضـوع ظـاهر الوضـع؛ آفتـه داود بـن سـليماعنه قال: قـال رسـول االله 

 ). ٣٣٠١(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم» الغازي وهو كذاب

ــال  ــم ق ــاني ث ــن الكن ــو الحس ــره أب ــي« وذك ــدقة الرق ــن ص ــلي ب ــن ع ــد ب ــه أحم ــه » وفي (تنزي

 ). غير أنه لم يذكر الإسناد الذي فيه أحمد هذا.١/٣٩٨الشريعة

 وأهل بيتي أمان لأمتيالنجوم أمان لأهل السماء 

الرملي ثنا  محمد بن عبد العزيزسن بن قتيبة ثنا موسى بن سهل الرملي نا حدثنا محمد بن الح

رفـع رسـول « قـال: علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس ثنا محمد بن سوقة عن القاسم بن غصن 

االله صلى االله عليه و سلم رأسه إلى السماء فقال النجوم أمان لأهـل السـماء وأنـا أمـان لأصـحابي 

 ».وأصحابي أمان لأمتي

لم يرو هذا الحديث عـن محمـد بـن سـوقة « ) وقال: ٧/٦رواه الطبراني في (المعجم الأوسط

 ».إلا القاسم بن غصن تفرد به محمد بن عبد العزيز

إسناده جيد إلا أن علي بـن طلحـة لم يسـمع مـن ابـن « وحكم الهيثمي عليه بالانقطاع فقال 

 ). ٩/٧٣٩(مجمع الزوائد» عباس
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الحسـين بـن عيسـى بـن حدثنا علي قال: نـا ) « ٩/٢٧٥جم الأوسطورواه الطبراني في (المع

قال: نا الصباح بن محارب قال: نا محمد بن سوقة عن علي بن أبي طلحة عـن ابـن  ميسرة الرازي

النجــوم أمــان لأهــل الســماء، وأصــحابي أمــان « عبــاس عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال: 

 ».لأمتي

 ».مد بن سوقة إلا الصباح، تفرد به: الحسين بن عيسىلم يرو هذا الحديث عن مح« ثم قال 

حدثنا محمد بن علي بن عبد االله القزويني ببغداد حـدثنا حفـص بـن عمـر المهرقـاني الـرازي 

حدثنا القاسم بن الحكم القرني عن عبد االله بن عمرو بن مرة عن محمد بن سوقة عـن محمـد بـن 

وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء الآخرة هنيهـة  المنكدر عن أبيه قال: أخر النبي صلى االله عليه

ــا فقــال:  ــالوا: الصــلاة، قــال: » مــا تنتظــرون؟«فخــرج علين ــا « ق ــوا فيهــا م أمــا إنكــم لــن تزال

النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى « ثم رفع بصره إلى السماء فقال: » انتظرتموها

إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعـدون، وأصـحابي أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي، ف

 ».أمان لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ، أقم يا بلال 

لم يروه عن ابـن سـوقة إلا عبـد االله بـن « ) وقال: ٣/١٠٤رواه الطبراني في (المعجم الصغير

 ».عمرو بن مرة، تفرد به ربيعة

اسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان مـن حدثنا أبو الق« ورواه الحاكم في المستدرك: 

عبـد االله بـن عمـرو بـن ثنا القاسم بن الحكم العرني ثنا  ثنا محمد بن المغيرة اليشكريأصل كتابه 

حدثني محمد بن سـوقة عـن محمـد بـن المنكـدر عـن أبيـه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: مرة 

ماء مـا يوعـدون، وأنـا أمـان لأصـحابي، النجوم أمان لأهل السماء فإن طمست النجوم أتى السـ

فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتـى أمتـي مـا 

 ).٥١٧و ٣/١٦٢و ٢/٤٣٦(المستدرك» يوعدون

(لســـان » فيــه نظــر« وفيــه محمــد بــن المغــيرة اليشــكري: نقـــل الحــافظ قــول الســليماني 

 ف جدا.). فالحديث بذلك ضعي٥/٣٨٦الميزان
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الربذي نا إياس بن سلمة  موسى بن عبيدةوذكره ابن الأعرابي نا عبد الرزاق نا أسباط عن 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء وأهـل «بن الأكوع عن أبيه قال: 

 ».بيتي أمان لأمتي

ــافظ  ــال الح ــعيف« ق ــو ض ــدة وه ــن عبي ــى ب ــلى موس ــديث ع ــدار الح ــ» م ــاف الخ يرة (إتح

). ١٨/٣٨٦(المطالـب العاليـة» هـذا إسـناد ضـعيف«). وقـال في المطالـب العاليـة ٧/٨٧المهرة

 ».متروك« وقال الألباني 

وروي من حديث علي « « وقد أتى الشيخ الألباني بتفصيل موسع للرواية جاء فيه ما نصه: 

عـن  المـأمونريـق ) مـن ط١/٢مسند عـلي(عبد الرحمن بن عثمان التميمي في «  مرفوعاً أتم منه:

قال: حدثني أبي عن جدي قال: سـمعت عبـد االله بـن  المنصورعن  المهديقال: حدثني  الرشيد

فإذا ذهبت النجوم ذهب أهـل السـماء، وأهـل بيتـي «.. عباس: قال علي بن أبي طالب مرفوعاً: 

  أخرجه.». أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي؛ ذهب أهل الأرض

واسمه عبـد . ف مظلم مسلسل بالملوك العباسيين من دون المنصوروهذا إسناد ضعي قلت:

/ ٢ثـم رواه التميمـي ( لا يعرف حالهم في الحديث. .االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس

أبي العبــاس: حــدثنا عمــرو بــن الحبــاب محمــد بــن يــونس بــن موســى البصرــي ) مــن طريــق ٢

قلـت:  عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً نحـوه.عبدالملك بن هارون بن عنترة السلمي: حدثنا 

وعبـدالملك بـن هـارون كذبـه يحيـى.  كـذاب.: وهذا موضوع؛ محمد بن يـونس وهـو الكـديمي

ورو￯ محمد بن المغيرة اليشـكري حـدثنا القاسـم بـن الحكـم  .»يضع الحديث« وقال ابن حبان:

مـد بـن المنكـدر عـن أبيـه حدثني محمد بن سـوقة عـن مح العرني حدثنا عبد االله بن عمرو بن مرة

. ســاكتاً عليــه، وكــذا الــذهبي )٣/٤٥٧في (معرفــة الصــحابة أخرجــه الحــاكم مرفوعــاً نحــوه.

 وأقول: إسناده ضعيف مسلسل بالعلل:

والثانية: العرني؛ صدوق  »صدوق يخطىء« الأولى: عبد االله بن عمرو بن مرة؛ قال الحافظ:

وقد خالفه حفـص بـن  .»فيه نظر"«؛ قال السليماني والثالثة : محمد بن المغيرة اليشكري فيه لين.
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أخرجـه الخطيـب في  عمر المهرقاني: حدثنا القاسم بن الحكم العـرني بـه دون ذكـر أهـل البيـت.

لم يروه عـن ابـن سـوقة إلا عبـد االله : الطبراني :) من طريق الطبراني. وقال٦٨-٣/٦٧التاريخ(

والمهرقـاني  وقد علمت أنه صدوق فيه لين. قلت: بن عمرو بن مرة، تفرد به القاسم بن الحكم.

 ثقة من شيوخ النسائي وأبي زرعة وغيرهما.

ــه شــاهداً مــن حــديث أبي موســى  -دون ذكــر أهــل البيــت  -والحــديث  صــحيح؛ فــإن ل

وقـد رواه بـدونها: القاسـم  ).٨٧٥الروض النضير(الأشعري عند مسلم وغيره، وهو مخرج في 

ة عن علي بن أبي طلحـة مـولى ابـن عبـاس عـن ابـن عن محمد بن سوق: وهو ضعيف: بن غصن

حديث غريب من  ). وقال:٢/١٣الفوائد الصحاح(أخرجه الخطيب في  عباس مرفوعاً نحوه.

حديث أبي بكر محمد بن سوقة العجلي عن علي بن أبي طلحة، تفرد بروايتـه عنـه هكـذا القاسـم 

االله بـن المبـارك؛ فـرواه عـن  بن غصن. وتابعه الصباح بن محارب عن ابن سوقة. وخالفهما عبـد

ابن سوقة عن علي بن أبي طلحة عن النبي صلي االله عليه وسلم، ولم يذكر فيه ابن عبـاس. وابـن 

 سوقة كوفي ثقة عزيز الحديث والحافظ من الرواة يجمعون حديثه.

 قلت : فهذا اختلاف شديد على ابن سوقة .

امري: حدثنا يحيى بن محمـد بـن عبـد وقد وجدت عنه اختلافاً آخر؛ فقال عبيد بن كثير الع

االله الدارمي : حدثنا عبدالرزاق أنبأ ابن عيينة عن محمـد بـن سـوقة عـن محمـد بـن المنكـدر عـن 

ورده أ .صــحيح الإســناد ) وقــال:٢/٤٤٨أخرجــه الحــاكم ( جــابر مرفوعــاً بــه، وفيــه الزيــادة.

: وشيخه يحيى بن محمد قلت قلت: أظنه موضوعاً، وعبيد متروك، والآفة منه."«الذهبي بقوله 

 من الأنساب. )الدارمي(بن عبد االله الدارمي؛ لم أعرفه، ولم يورده السمعاني في مادة 

وبالجملة ؛ فهذه الزيادة لم تثبت في شيء من طرق الحديث، وليس فيها ما يشد من عضدها 

(سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة » ، مـــع عـــدم ورودهـــا في الحـــديث المشـــار إليـــه. واالله أعلـــم

 ).٤٦٩٩رقم
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 نزلت في علي ثلاث مئة آية
أنبأنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد حدثنا كوهي بن الحسن الفارسي حدثنا أحمد بن القاسم 

أخو أبي الليث الفرائضي حدثنا محمد بن حبيش المأموني حدثنا سلام بن سـليمان الثقفـي حـدثنا 

نزلـت «قال:  لضحاك عن ابن عباساعن  جويبرإسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن المدائني عن 

 ».في علي ثلاث مائة آية

 قلت: هاتوا لنا آية واحدة صريحة في علي رضي االله عنه.

والخبر ضعيف جدا. جويبر عـن الضـحاك عـن ابـن عبـاس. وهـو إسـناد واه جـدا. وآفتـه 

» ضـعيف جـدا.. والضـحاك وهـو ابـن مـزاحم الهـلالي لم يلـق ابـن عبـاس« جويبر قال الحافظ 

 ).٤٩٢٩لة الأحاديث الضعيفة(سلس

). ونقــل الشــوكاني عــن ابــن ١/٧٤٧ورمــز لــه الســيوطي لــه بالوضــع (اللآلــئ المصــنوعة

 ).١/٣٧٦الجوزي الحكم عليه بالوضع (الفوائد المجموعة

وأسند عبد الحسين صاحب المراجعات هذه الرواية إلى مجموعة كتـب مختلقـة باسـم السـنة 

ي وينابيع المودة للقندوزي الحنفي وابن الصباغ المـالكي ككتاب كفاية الطالب للكنجي الشافع

). وهي أكذوبة قديمة كشفت زيفها حيث إن هؤلاء المحـال علـيهم ١٧٢(أنظر المراجعات ص

رافضة معروفون، يكثر شياطين الرافضة كعبد المخلوق الموسوي من تزييف الحق وتلبيسه على 

 ك أنه يحتج علينا من خلال كتبنا أهل السنة.عامة الناس أن هؤلاء من أهل السنة. يوهمهم بذل

ولم أر شيطانا أعظم تدليسا ولا تلبيسا من الموسوي الذي حـو￯ كتابـه عـلى صـغر حجمـه 

 موسوعة في تقطيع النصوص والتلاعب بها وتحريفها.

ولست أدري ما هي هذه الآيات التي زعموا انها ذكرت أهل البيت؟ ألعلهـا آيـة البعوضـة 

 وآية الدابة؟

قـالوا:  إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا مـا بعوضـة فـما فوقهـاقد قالوا في قوله تعالى ف

البعوضـة هـي أمـير المـؤمنين. ومـا « رو￯ علي بن ابراهيم القمي بسـنده عـن أبي عبـد االله قـال «



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١١٨٦
 

). مــع ان البعوضــة مثــل ١/٢٥وتفســير العيــاشي ١/٣٠(تفســير القمــي» فوقهــا: رســول االله 

 ء.يضرب لحقارة الشي

 وإذا وقـع القـول علـيهم أخرجنـا لهـم دابـة مـن الأرض وقالوا عند تفسـير قولـه تعـالى 

وشرح الكـافي  ١٣١قالوا: الدابة هو أمير المؤمنين عليه السلام (أنظر كتاب سليم بن قـيس ص

ومستدرك سفينة البحـار لعـلي  ١١٧و٥٣/١١٢و ٥٢/٧٠وبحار الأنوار ٥/١٩٢للمازندراني

 .٣/٢٤٩النمازي

» قم يا دابة الأرض« كان يوقظ عليا وهو نائم في المسجد قائلا له  ا أن رسول االله وحكو

 ).٥/١٩٢(شرح أصول الكافي

وهكذا لم تخل آيات القرآن من قصر الرافضة معانيهـا بعـلي حتـى الآيـات التـي تـتكلم عـن 

إلصـاق عـلي البعوضة والدابة. ولو انهم وجدوا آية واحدة صريحـة لمـا احتـاجوا إلى اللجـوء إلى 

 بالدواب والحشرات.

 في علي والذي جاء بالصدق وصدق به نزلت هذه الآية 
أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنـا محمـد بـن المظفـر الشـامي أنـا أحمـد بـن محمـد العتيقـي أنـا 

يوسف بن أحمد الصيدلاني نا محمد بن عمرو العقيلي حدثني محمد بن محمد الكوفي نا محمـد بـن 

عن عمر بن سعيد عن ليث عن مجاهد في قـول االله عـز وجـل نصر بن مزاحم نا  عمرو السوسي

والذي جاء بالصدق وصدق به  قال الذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به علي.« 

كان يذهب إلى التشـيع وفي حــديثه اضـطراب »منكر. فيه نصر بن مزاحم قال فيه العقيلـي 

رافضي جـلد، تركـوه ») وقال الذهـبي ١٨٩٩قم () ر٤/٣٠٠(الضعفاء للعقيلي ( «وخطأ كثـير

وقال أبو خيثمـة: كـان كذابــاً، وقــال أبـو حـاتم: واهـي الحـديث، مـتروك، وقـال الـدارقطني: 

 ).٩٠٤٦) رقم (٤/٢٥٣(الميزان للذهبي  «ضعيف

وفيه ابن مجاهد وهو عبد الوهاب. وهو ضعيف جدا. وتابعه ليـث عـن ابـن مجاهـد ولكـن 

ا. وهو ابن أبي سـليم، وكـان اخـتلط. وقـد خـالفهما منصـور فقـال: عـن ليثا نفسه ضعيف أيض
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الذين يجيئـون بـالقرآن يـوم القيامـة فيقولـون: هـذا  والذي جاء بالصدق وصدق به مجاهد: 

الذي أعطيتمونـا فاتبعنـا مـا فيـه. أخرجـه ابـن جريـر الطـبري بإسـناد صـحيح. (أنظـر سلسـلة 

 ).٤٩٢٨الأحاديث الضعيفة

فضة على هذه الرواية جهلا منهم بلوازمهـا الناقضـة لمـذهبهم. (مناقـب آل وقد تهافت الرا

للعـاملي  ١/٢٨١الصراط المستقيم ٧٩الطرائف لابن طاووس الحسني ص ٢/٢٨٨أبي طالب

 للمفيد). ١/٩٦الإفصاح ٢٧/٣٢٥بحار الأنوار

ة عنـد وهذا من حماقتهم. فإنهم لو أكملـوا قـراءة الآيـة لتبـين لهـم أنهـا ناقضـة لمبـدأ العصـم

ر االله عنهم أسوأ الذي عملواالأئمة. قال تعالى   . ففي الآية إثبات أسوا أنواع العمل.ليكفّ

 نزلت هذه الآية (ومن عنده علم الكتاب) في علي
ورد من طرق ضعيفة أن عليا هـو المعنـي بهـذه الآيـة. فـإن في السـند عطيـة العـوفي عـن أبي 

فإن عطية قد اجتمع فيـه التشـيع والتـدليس.  سعيد الخدري. وهذا سند ضعيف جدا بل منكر.

ومن تدليسه أنه كان يقول حدثني أبو سعيد موهما بأنه أخذ الرواية عن أبي سعيد الخدري بيـنما 

 لم يدرك أبا سعيد الخدري وإنما هو أبو سعيد الكلبي.

 كذب. فكيف يقول االله للكفار: كفى بي وبعـلي ابـن :وقول الرافضة: أنه علي بن أبي طالب

عم النبي شهيدا! مع انه أراد ان يثبت الحجة على أهل الكتاب من خلال ما تبقى مـن أخبـارهم 

ـلىَ  وكتبهم. فقال:  ائِيـلَ عَ َ ي إِسرْ نِـ نْ بَ دٌ مِ اهِ دَ شَ هِ شَ تُمْ بِهِ وَ رْ فَ كَ نْدِ االلهَِّ وَ نْ عِ انَ مِ تُمْ إِنْ كَ أَيْ قُلْ أَرَ

ثْلِهِ   ). ١٠(الأحقاف مِ

إِ  وقال تعالى  بْلِكَ فَ ن قَ كِتَابَ مِ ونَ الْ ءُ رَ قْ ينَ يَ ذِ أَلِ الَّ يْكَ فَاسْ نَآ إِلَ لْ َّآ أَنزَ كٍّ ممِّ نتَ فيِ شَ  .ن كُ

 فهل كان علي من بني إسرائيل؟!

 ٣٣٠٩أو ٣٢٥٦وورد في سنن الترمذي أن الآية نزلت في عبد االله بن سلام حـديث (رقـم

ا الألبـاني في ضـعيف الترمـذي ) ضعفه٣٤٨٦حسب طبعات أخر￯ أو بحسب ترقيم الألباني 

مناقب عبد االله بن سلام). ويشهد لهذا الضعف أن الآية  ٥١١تفسير الأحقاف وص ٤١٤(ص
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مكية وعبد االله بن سلام أسلم في المدينة كما أشار إليه ابـن كثـير رحمـه االله تعـالى ورو￯ اسـتنكار 

 ذلك عن مجاهد.

ر بـن الجنيـد الـرازي عـن محمـد بـن وعن السبيعي قال: حدثنا عبد االله بن محمد بـن منصـو

عن إسماعيل بـن سـلمان عـن أبي عمـر مندل بن علي الحسين بن الكتاب. أحمد بن مفضل حدثنا 

كِتَابِ زاذان عن ابن الحنفية  لْمُ الْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ  ».قال: هو علي بن أبي طالب وَ

قـل ). بـل ن٢/٢٩٤وفيه مندل بـن عـلي، وهـو ضـعيف. ضـعفه أحمـد (الكاشـف للـذهبي

والتــــاريخ  ٨/٧٣(التــــاريخ الكبــــير» كــــذب المنــــدل« البخــــاري عــــن شريــــك أنــــه قــــال 

(الجــرح » كــان البخــاري أدخلــه في كتــاب الضــعفاء« ). وقــال ابــن أبي حــاتم ٢/١٦٤الصــغير

 .)٢/٢١٢(تقريب التهذيب» ضعيف«). وقال عنه الحافظ ٨/٤٣٤والتعديل

لمعجـم الكبـير بإسـناد ضـعيف أن ) عن الطـبراني في ا١/١٢٥ورو￯ أيو نعيم في الدلائل (

قبـل هجرتـه. وهـي  عبد االله بن سلام كان قد انطلق إلى مكـة لـيعلن إسـلامه إلى رسـول االله 

روايــة منكــرة أشــار الحــافظ ابــن كثــير في تفســيره إلى نكارتهــا كــما في نهايــة تفســير ســورة الرعــد 

)٤/٥٩٤.( 

علم بالتوراة والإنجيل ويـدل لـه وقوله (ومن) عطف على لفظ الجلالة وأن المراد به أهل ال

لْمِ قوله تعالى  عِ واْ الْ لُ أُوْ ةُ وَ المَْلائِكَ وَ وَ هَ إِلاَّ هُ دَ االلهَُّ أَنَّهُ لاَ إِلَ هِ  .شَ

ونَ  وقوله:  لَمُ عْ نْتُم لاَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ واْ أَهْ أَلُ  .فَاسْ

علم الكتاب ممـن  وكذلك قوله (من عنده علم الكتاب) إسم جنس يفيد كل من كان عنده

ونعته في كتبهم المتقدمة وليس واحدا فقط كما يدندن حوله الرافضة. كـما  يجدون صفة محمد 

الـذين يتبعـون الرسـول . وكما قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل قال تعالى 

الـذين آتينـاهم لى . وقولـه تعـاالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل

. وقوله تعـالى الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتون الحق وهم يعلمون
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 ٌات يِّنَـ اتٌ بَ وَ آيَ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. بَلْ هُ

دُ بِ  ْحَ ا يجَ مَ لْمَ وَ عِ ينَ أُوتُوا الْ ذِ ورِ الَّ دُ  ).٤٩(العنكبوت: آياتِنَا إِلاَّ الظَّالمُِونَ فيِ صُ

 –قال القرطبي وهذا إحجاج على مشركي العرب الذي كـانوا يرجعـون إلى أهـل الكتـاب 

 في التفاسير. وذكر النجاشي واحدا منهم. –من آمن منهم 

 في علي ومن الناس من يشري نفسه نزلت هذه الآية 
اسي حـدثنا القـاضي الحسـين بـن محمـد بـن عـثمان أخبرني أبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد الفـ

النصيبي أخبرنا أبو بكـر محمـد بـن الحسـين السـميعي بحلـب حـدثني الحسـين بـن إبـراهيم بـن 

الحسين الجصاص. أخبرنا الحسين بن الحكم حدثنا سعيد بن عثمان عن أبي مـريم وحـدثني بـن 

فرأيـت ابـن عبـد االله بـن سـلام كنت جالساً مـع أبي جعفـر في المسـجد « قال: عبد االله بن عطاء 

جالساً في ناحية فقلت لأبي جعفر: زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب عبد االله بن سلام. فقال : 

 ».إنما ذلك علي بن أبي طالب

ــائي  ــال النس ــر. ق ــديث« منك ــالقوي في الح ــيس ب ــاء ل ــن عط ــد االله ب ــبر￯ » عب ــنن الك (الس

جعفر الأحمر صدوق يتشيع كما في التقريب. وهو غير سنن البيهقي). قلت: و ٥/١٤٠للنسائي

 ».ثقة ينفرد قال ابن حبان: في القلب منه« قال الذهبي نفسه عنه في الضعفاء 

). ٣/١٦٨(المســتدرك» هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه« غــير أن الحــاكم قــال: 

فسـه في ووافقه الـذهبي. وهـو مـن أخطـاء الـذهبي. فـإن فيـه عبـد االله بـن عطـاء قـال الـذهبي ن

» صـدوق يخطـئ ويـدلس«وقـال الحـافظ في التقريـب » لـيس بـالقوي« الضعفاء: قال النسـائي 

 ).٣٤٧٩(تقريب التهذيب

:￯رواية أخر 

أبـو أخبرنا أبو القاسم بن السـمرقندي أنـا عاصـم بـن الحسـن أنـا أبـو عمـر بـن مهـدي أنـا 

عـن عبد النور بن عبـد االله  نا الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي نا أبي نا العباس بن عقدة

بـات عـلي ليلـة « محمد بن المغيرة القرشي عن إبراهيم بن عبد االله بن معبد عن ابن عباس قـال: 
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ومـن  إلى المشركين على فراشه ليعمي على قريش وفيـه نزلـت هـذه الايـة  االله خرج رسول 

 ».الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله

عقدة محدث الكوفـة، فيـه ضـعف ومـتهم بالتشـيع، وأنكـر عليـه منكر. فيه أبو العباس بن 

 ).١/٦٧الدارقطني الإكثار من الروايات المناكير (سؤالات البرقاني للدارقطني

ـــذاب ـــو ك ـــمعي وه ـــد االله المس ـــن عب ـــور ب ـــد الن ـــه عب ـــزان » وفي ـــذهبي (مي ـــال ال ـــما ق ك

العقـيلي وقـال أخرجـه « ). وقـال الحـافظ ٩/٢٠٤) والهيثمي (مجمع الزوائـد٤/٤٢٢الاعتدال

 ).٤/٧٧(لسان الميـزان» موضوع

 

 النظر إلى وجه علي عبادة
حدثنا عبد الباقي بن قافع الحافظ ثنا صالح بن مقاتل بن صالح ثنا محمد بن عبـد بـن عتبـة 

عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن  يحيى بن عيسى الرمليثنا عبد االله بن محمد بن سالم ثنا 

 ». النظر إلى وجه علي عبادة«االله صلى االله عليه وسلم:  عبد االله قال: قال رسول

من طريقين وزعم ان له متابعة ممـا يفهـم منـه تحسـين الروايـة.  ١٤١و٣/١٤٠رواه الحاكم 

). ورواه ٣/١٥٠٥وتعقبـه الـذهبي بــأن كـلا الــروايتين موضـوعة. (مختصرــ اسـتدراك الــذهبي

 عيسى الرملي. ) من طريق يحيى بن١٠/٧٦الطبراني في (المعجم الكبير

:￯رواية أخر 

أنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بـن عـلى بـن ثابـت قـال أنبأنـا عـلى بـن أحمـد 

قـال حـدثنا محمـد بـن أيـوب قـال حـدثنا هـوذة بـن  محمد بن إسماعيل الـرازيالوزان قال أنبأنا 

معـاذ بـن جبـل يـديم  رأيـت« خليفة قال أنبأنا ابن جريج عن أبى صالح عن أبـى هريـرة قـال: 

ما لك تديم النظر إلى على كأنـك لم تـره؟ فقـال : النظر إلى على بن أبى طالب عليه السلام فقلت

 .»يقول: النظر إلى وجه على عبادة سمعت رسول االله 
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وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل « ). وقال ٢/٥١رواه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد

د بن أيوب رو￯ عن هوذة بن خليفة شيئا قـط ولا سـمع منـه لأن هـوذة على أنا لا نعلم أن محم

مات في سنة ست عشرة ومائتين وطلب محمد بن أيوب الحديث في سنة عشرين ومائتين وروي 

 من وجه اخر على أبي هريرة.

قلت: وقد ولـد محمـد بـن أيـوب في حـدود سـنة مئتـين كـما أفـاده الـذهبي في (سـير أعـلام 

 ا يؤكد انقطاع السند.). مم١٣/٤٥٠النبلاء

ـــئ  ـــع (اللآل ـــوزي بالوض ـــن الج ـــاري واب ـــلي ق ـــلا ع ـــيوطي وم ـــه الس ـــم علي ـــد حك وق

). وكـــذلك حكـــم ابـــن ١/٢٦٨الموضـــوعات ١/٣٧١الأسرار المرفوعـــة ١/٣١٤المصـــنوعة

) « ٩/١١٩). وقـال الهيثمـي في (مجمـع الزوائـد١/٣٦١الجوزي عليه بالوضع (العلل التناهية

 ».وهو ضعيف فيه عمران بن خالد الخزاعي

 وبهذا يمكن إدراج مجموعة من الضعفاء والوضاعين المروجين لهذه الرواية الباطلة:

ـــرملي .١ ـــى ال ـــن عيس ـــى ب ـــين  يحي ـــن مع ـــال اب ـــه« ق ـــب حديث ـــزان » لا تكت (مي

 ) وذكر الحديث.٧/٢١١الاعتدال

وذكـر الحــديث » أتـى بخـبر باطــل« .. قـال الــذهبي محمـد بـن إســماعيل الـرازي .٢

). واحتج بقول ٥/٨٠) ووافقه الحافظ في (لسان الميزان٦/٧٣(ميزان الاعتدال

 ».غير ثقة«الخطيب بأنه 

» منكـر الحـديث« .. قال البخاري وأبو حاتم والنسـائي مطر بن مطر بن ميمون .٣

 ).٦/٤٤٥(ميزان الاعتدال

(ميـزان » أسأل االله السلامة« .. سئل عنه أبو حاتم فقال هارون بن حاتم الكوفي .٤

 ).٧/٦٠الاعتدال

 ».حارثة ضعيف) «٤/٤٠٢. وقال الحافظ في (الإصابةثةحار .٥
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) وقال في ٢/٣٥٧(الإصابة» وهو حديث باطل« ) وقال ٤/٤٠٢قال الحافظ في (الإصابة

 ».منكر«) وهو ٣/٢٣٧(لسان الميزان

 هذا خير الأولين والآخرين من أهل السماوات والأرض
تاب لأحمـد الرحمـاني الهمـداني لم أجده في شيء من كتب السنة ولا من كتب الشيعة إلا في ك

). وكأني بالمحقق قد احتار في إيجـاد المصـدر فـاكتفى بكتابـة كلمـة ٣٠٦بعنوان (الإمام علي ص

 (المصدر) ولم يشر إلى أي مصدر.

وهذا يؤكد أن الرافضة يفضلون عليا على كل البشر ومـن ضـمنهم محمـد رسـول االله صـلى 

 االله عليه وسلم.

 ه لحمي ودمه دميهذا علي بن أبي طالب لحم

ثنـا  حسن بن حسـين العـربيحدثنا علي بن العباس البجلي الكوفي ثنا محمد بن تسنيم ثنا 

عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابـت عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن يحيى بن عيسى الرملي 

قال رسول االله صلى االله عليه و سلم لأم سلمة: هذا عـلي بـن أبي طالـب لحمـه « عباس قال: 

 ».مه دمي هو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديلحمي ود

لا « يحيـى بـن عيسـى الـرملي قـال ابـن معـين ). ١٢/١٨رواه الطبراني في (المعجم الكبـير

رواه الطـبراني وفيـه « قال الهيثمي و ) وذكر الحديث.٧/٢١١(ميزان الاعتدال» تكتب حديثه

 ).٩/١١١زوائد(مجمع ال» الحسن بن الحسين العربي وهو ضعيف

حابِ  بلَ في السَّ دْ أَقْ ذا عليٌّ قَ  هَ
كسى عليـا عمامـة يقـال  أن النبي « عن أبيه جعفر بن محمد عن مسعدة بن اليسع الباهلي 

هـذا عـلي أقبـل في السـحاب. قـال  لها السحاب فأقبل علي ذات يوم وهي عليـه فقـال النبـي 

 ». سحابجعفر قال أبي فحرفها هؤلاء فقالوا اقبل علي في ال
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ةَ ابـن ١٢٤موضوع. أخرجه أبـو الشـيخ في (أخـلاق النبـي ص« قال الألباني  سـعدَ ) عـن مَ

. عِ  اليَسَ

قـال أحمـد: لـيس بشيـء ) « ٤/٢/٢٦قلت: وآفته مسعدة هذا؛ قال البخـاري في (التـاريخ 

 ». هالك. كذبه أبو داود« وقال الذهبي ». تركنا حديثه منذ دهر

يدة سبئية. ورد عن جابر الجعفي الرافضي أنه كـان يـؤمن وعقيدة تنقل علي في السحاب عق

أن عليا هـو دابـة الأرض وأنـه لم يمـت وإنـما هـو في السـحاب وسـوف يرجـع. (جـامع الجـرح 

 )١/١٢٢والتعديل 

وقد نسبوا إلى علي رضي االله عنه شركة خطوط السحاب للطيران. فقد رو￯ المجلسيـ عـن 

قبلـت غمامـة وعلـت سـحابة وسـمعنا منهـا نـداء يقـول: أشـار بيـده إلى الجـو، فأ« ميثم أن عليا 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصيين ويا إمام المتقـين ويـا غيـاث المسـتغيثين ويـا كنـز 

المساكين ومعدن الراغبين. ثم أشار إلى السـحابة فـدنت! قـال ميـثم : فرأيـت النـاس كلهـم قـد 

قال لعـمار: اركـب معـي وقـل (بسـم االله مجريهـا أخذتهم السكرة، فرفع رجله وركب السحابة و

ومرسيها) فركب عمار وغابا عن أعيننا، فلما كان بعد ساعة أقبلت سـحابة حتـى أظلـت جـامع 

 الكوفة.

قال عمار: قد طارت بنا السحابة في الجو، فما كان هنيهة حتى أشرفنا على بلد كبير حواليهـا 

 مدينـة كبـيرة والنـاس يتكلمـون بكـلام غـير أشجار وأنهـار، فنزلـت بنـا السـحابة وإذا نحـن في

 العربية، فاجتمعوا عليه ولاذوا به فوعظهم وأنذرهم بمثل كلامهم.

ثم قال: يا عمار اركب ففعلت ما أمرني فأدركنـا جـامع الكوفـة ثـم قـال لي: يـا عـمار تعـرف 

ة مـن الصـين البلدة التي كنت فيها؟ قلت االله أعلم ورسوله ووليه. قال: كنا في الجزيـرة السـابع

أخطب كـما رأيتنـي، إن االله تبـارك وتعـالى أرسـل رسـوله إلى كافـة النـاس، وعليـه أن يـدعوهم 

ويهدي المؤمنين منهم إلى الصراط المستقيم واشكر ما أوليتك من نعمـة، واكـتم مـن غـير أهلـه، 

 فإن الله تعالى ألطافا خفية في خلقه، لا يعلمها إلا هو ومن ارتضى من رسول.
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س: أعطاك االله هذه القدرة الباهرة وأنت تستنهض الناس لقتـال معاويـة؟ فقـال: فقال النا

واالله لو شئت لمددت يدي هذه القصيرة في أرضكم هذه الطويلـة، وضربـت بهـا صـدر معاويـة 

بالشام، وأجذب بها من شاربه أو قال من لحيته فمد يده وردها وفيها شعرات كثـيرة، فتعجبـوا 

د مدة أن معاوية سقط من سريره في اليوم الذي كـان عليـه السـلام من ذلك. ثم وصل الخبر بع

 ).٤٥/٣٤٥(بحار الأنوار» مد يده، وغشي عليه ثم أفاق وافتقد من شاربه ولحيته شعرات

ويروي هاشم البحراني عن علي عليه السلام أنه ركب السـحاب فـدارت بـه سـبع أرضـين 

أتوا الى علي بن الحسـين ليقتلـوه فوجـدوه  ). وأن جماعة يزيد بن معاوية١/٥٤٢(مدينة المعاجز

 ).٤/٢٥٦ركب السحاب (مدينة المعاجز

وكذلك المجلسي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله ركب السحاب فطار (بحار 

 ). ٥١٠تفسير فرات ١٤٨و ٣٩/١٣٨الأنوار

(تفسـير  ويروي الطباطبائي أن االله سخر لعلي السحاب فكان يسير في الأرض شرقا وغربا

 للطباطبائي). ١٣/٣٧٢الميزان 

أما عن البرق والرعد اللذين هما من تدبير علي فقد رووا عن عبد االله بن القاسم بن سـماعة 

كنت عند أبي عبد االله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت فقال أبـو عبـد االله « بن مهران قال: 

بكم. قلـت: مـن صـاحبنا؟ قـال: أمـير عليه السلام: ما كان من هذا الرعـد فإنـه مـن أمـر صـاح

 ).٢٧/٣٣بحار الأنوار ٣٢٧(الاختصاص للمفيد ص» المؤمنين عليه السلام

 والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة
أبـو أخبرنا أبو القاسم بن السـمرقندي أنـا عاصـم بـن الحسـن أنـا أبـو عمـر بـن مهـدي أنـا 

د بن الحسن القطواني نا إبراهيم بن أنس الأنصاري نـا إبـراهيم نا محمد بن أحم العباس بن عقدة

كنـا عنـد « جـابر بـن عبـد االله قـال:  أبي الزبير عـنبن جعفر بن عبد االله بن محمد بن مسلمة عن 

قد أتاكم أخي ثم التفت إلى الكعبة فضربها  فأقبل علي بن أبي طالب فقال النبي  النبي 

ثـم قـال: إنـه أولكـم يـوم القيامـة.  ن هذا وشيعته لهـم الفـائزونبيده ثم قال والذي نفسي بيده إ



 ١١٩٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

إيماناً معي، وأوفاكم بعهد االله، وأقـومكم بـأمر االله، وأعـدلكم في الرعيـة، وأقسـمكم بالسـوية، 

ُ وأعظمكم عند االله مزية. قال: ونزلت:  ـيرْ ـمْ خَ ئِـكَ هُ لَ َاتِ أُوْ ـالحِ لُـوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُـ ينَ آمَ ذِ إِنَّ الَّ

 ِ برَ ةِ الْ  ».إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خير البرية . قال: فكان أصحاب محمد يَّ

موضوع. وهـذا إسـناد مظلـم. وفيـه أبـو الـزبير وهـو مـدلس وقـد « قال الألباني رحمه االله: 

» عنعنه. أبو الزبير مدلس وقد عنعنه. ومن دونه عبد االله لم أجد لهـما ترجمـة، فأحـدهما هـو الآفـة

 ).٤٩٢٥فة (السلسلة الضعي

 واالله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا االله 
أسـباط بـن حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحـة القنـاد ثنـا 

كـان عـلي يقـول في « عن عكرمة عن بن عبـاس رضي االله عـنهما قـال:  سماك بن حربعن  نصر

واالله لا ننقلـب عـلى  تل انقلبـتم عـلى أعقـابكمأفإن مات أو قحياة رسول االله إن االله يقول: 

أعقابنا بعد إذ هدانا االله واالله لئن مات أو قتل لأقاتلن على مـا قاتـل عليـه حتـى أمـوت واالله أني 

 ».ووارث علمهلأخوه ووليه وبن عمه 

ولعـل ذلـك لظهـور « ) وسـكت عنـه. قـال الألبـاني: ٣/١٣٦رواه الحاكم في (المستدرك

 سـماك، أو في الـراوي عنـه: أسـباط. أمـا الأول فلأنـه وإن كـان ثقـة فقـد علته، وهي تنحصر في

، وروايتـه عــن »صــدوق«تكلمـوا في روايتـه عــن عكرمـة خاصــة، فقـال الحــافظ في (التقريـب) 

صـدوق «عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن. وأما الآخر فقـال الحـافظ: 

 .انتهى كلام الألباني» كثير الخطأ يغرب

أسباط بـن نصرـ وهـو مـن رجـل الشـيخين وصـدوق ولكنـه كثـير قلت: وأما الثاني فهو 

 ١/٤١الخطأ ويغرب، ولذلك توقف فيه أحمد بن حنبل (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق

 للإمام الذهبي). ٢٧ترجمة



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١١٩٦
 

). ٢/٢٣٣(الأحاديـث المختـارة» في إسناده لـين« ولهذا قال الضياء المقدسي في المختارة 

ــه ول ــلى قول ــ ع ــي اقتصر ــع أن الهيثم ــوفيين، م ــن الك ــه ع ــرد ب ــأ تف ــه خط ــال « عل ــه رج رجال

وهذه العبارة لا تعنـي صـحة السـند وخلـوه مـن العلـل ومنهـا تفـرد الثقـة كثـير ». الصحيح

 الخطأ بمثل هذه الرواية.

تنبيه: أورد الشـيعي في (مراجعاتـه «ثم نبه الألباني على تدليس عبد الحسين الموسوي فقال: 

وأخرجـه الـذهبي في تلخيصـه مسـلّماً « ) طرفاً من هذا الحديث وعزاه للحاكم وقال: ١٤٨ص

قلت: وهذا من تدليساته الكثيرة؛ فإن الذهبي سكت عليه، والحاكم نفسـه لم يصرـح ». بصحته

بصحة إسناده على خلاف عادته، وإنما سكت عليه أيضاً، فتنبه. ثم رأيته أفصح بالكـذب فقـال 

هـذه الكلمـة بعـين لفظهـا ثابتـة عـن عـلي، «ذكر طرفـه الأول والأخـير منـه  ) بعد أن٢٢٢(ص

) مـن المسـتدرك بالسـند الصـحيح عـلى شرط البخـاري ٣/١٢٦أخرجها الحاكم في (المسـتدرك

(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة حـديث » ومسلم واعترف الذهبي في تلخيصه بذلك

 ). ٤٩٤٨رقم

تـه فـلا « قـال الحـافظ العراقـي ». وهإني لأخ« وأما قوله في الرواية  وكـل مـا ورد في أخوّ

 هامش الإحياء). ١/٤٨٣(المغني عن حمل الأسفار» يصح

 وكفى االله المؤمنين القتال بعلي
أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء أنا منصور بن الحسين وأحمد بـن محمـود قـالا أنـا أبـو 

عـن  الفضـل بـن القاسـمنـا  عبـاد بـن يعقـوبا بكر بن المقر￯ء نا إسماعيل بن عبـاد البصرـي نـ

بعلي بن أبي  سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد االله أنه كان يقرأ (وكفى االله المؤمنين القتال

 طالب).

 )٤٢/٣٦٠أخرجه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

عبـاد بـن وفيـه ». لا أعرفـه« فيه الفضل بن القاسم قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتـدال 

 ).٤/٤٥يعقوب شيعي صدوق (ميزان الاعتدال
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 –بعـلي يـوم أن كسرـ عمـر بـزعمكم  –وهـي مـن المـؤمنين  –ونسأل: هل كفى االله فاطمـة 

 ضلعها وأسقط جنينها؟

 وهل ناضل عن أرض فدك ليعطيها لفاطمة؟

 وبالجملة: هل كفى االله فاطمة بعلي؟ هل أخلف االله وعده أم بطل مذهبكم؟

  لحمه من لحمييا أم سلمة علي
حدثني أبي عن الأعمش عـن عبد االله بن داهر الرازي ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي ثنا 

أنه قال لام سلمة يا أم سلمة إن عليا لحمه من لحمي  عن بن عباس عن النبي عباية الأسدي 

(تـــاريخ » ودمـــه مـــن دمـــي وهـــو منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا أنـــه لا نبـــي بعـــدي

 ).٤٢/٤٢دمشق

داهر بن داهر رافضي بغيض لا يتابع على بلايـاه ذكـره العقـيلي مـن « مكذوب. قال الحافظ 

واتهمـه ابـن عـدي بالوضـع لهـذا الحـديث  حديث عبد االله بن داهر عن أبيه داهر عن النبـي 

الكامـــل في  ٢/٤٧الضـــعفاء للعقـــيلي ٣/٤ميـــزان الاعتـــدال ٢/٤١٣(أنظـــر لســـان الميـــزان

 ).٤/٢٢٨الضعفاء

(ذخــــيرة » عبــــد االله داهــــر لا شيء في الحــــديث« ل محمــــد بــــن طــــاهر المقــــدسي وقــــا

 ).٢/٧٧٧الحفاظ

موسـى بـن « وفيه عباية بن ربعي الأسدي. شيعي من غـلاة الشـيعة. ذكـره العقـيلي وقـال 

 ٣/٤١٥(الضـــعفاء» طريـــف وعبايـــة وهـــو ابـــن ربعـــي الاســـدي كلاهمـــا غاليـــان ملحـــدان

؟ (أنظـر سلسـلة الأحاديـث »أنا قسيم النـار« أنه قال  ). وهو مختلق الرواية عن علي١٤٥٧رقم

 ).٤٩٢٤الضعيفة
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 يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين 
حدثنا محمد بن أحمد بن علي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا ابراهيم بن محمد بـن ميمـون 

قـال رسـول « أنـس قـال: عن القاسم بن جندب عن الحارث بن حصيرة ثنا علي بن عياش عن 

يا أنس اسكب لي وضوءا ثم قام فصلى ركعتين ثم قال يا أنس أول من يدخل عليك مـن  االله 

(رواه أبـو نعـبم » هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين

 ).٤٢/٣٨٦تاريخ دمشق ١/٦٣في حلية الأولياء

 ٤٨٨٦و ٣٥٣(أنظر سلسـلة الضـعيفة للألبـاني رقـم» وضوعم« قال الألباني موضوع. كما 

) وابـــن الجـــوزي في ١/٣٢٨). وســـبقه إلى ذلـــك الســـيوطي في (اللآلـــئ المصـــنوعة٤٨٨٩و

 ).١/٣٥٧) وملا علي قاري في تنزيه الشريعة١/٢٨٢(الموضوعات

 ١/١٤٥فيــه الحــارث بــن حصــيرة يخطــئ كثــيرا، بــل مــتهم بــالرفض (تقريــب التهــذيبو

 ).١٠١٨رقم

 يراء إن فاطمة... ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتلونيا حم
أبـو قتـادة الحـراني حدثنا عبد االله بن سعيد بن يحيى الرقي ثنا أحمد بن أبي شيبة الرهاوي ثنا 

يقبـل  ثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنـت أر￯ رسـول االله 

أراك تفعل شيئا ما كنت أراك تفعله من قبل فقال لي يـا حمـيراء  يا رسول االله إني« فاطمة فقلت: 

أنه لما كان ليلة أسري بي إلى السماء أدخلـت الجنـة فوقفـت عـلى شـجرة مـن شـجر الجنـة لم أر في 

الجنة شجرة هي أحسن منها حسنا ولا أبيض منها ورقـة ولا أطيـب منهـا ثمـرة فتناولـت ثمـرة 

صلبي فلما هبطت الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في 

فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ريح فاطمة يا حميراء إن فاطمة ليسـت كنسـاء الآدميـين 

 » ولا تعتل كما يعتلون

 ).٩/٢٠٢مجمع الزوائد ٢٢/٤٠٠رواه الطبراني في (المعجم الكبير
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» تركوه منكر الحـديث« قتادة. قال البخاري  إسناده باطل. فيه عبد االله بن واقد الحراني أبو

متروك وكان أحمـد يثنـي عليـه وقـال لعلـه « ) وقال الحافظ في التقريب ٥/٢١٩(التاريخ الكبير

 ).١/٣٢٨» (كبر واختلط وكان يدلس

  تحض ولم تطمثلمإبنتي فاطمة حوراء آدمية 
 :واحتجوا بما رواه الحافظ البغدادي

االله أبـو بكـر الشـعيري حـدث عـن محمـد بـن أبـى العـوام  غانم بن حميد بن يونس بـن عبـد

الرياحي وغيره رو￯ عنه أبو القاسم بن الثلاج وأبو الحسـين بـن جميـع الصـيداوي أخبرنـا أبـو 

محمد عبد االله بن على بن عياض القـاضي بصـور وأبـو نصرـ عـلى بـن الحسـين بـن احمـد الـوراق 

حدثنا غانم بن حميد بن يونس بن عبد االله أبو  محمد بن أحمد بن جميع الغسانيبصيدا قالا أخبرنا 

بكــر الشــعيري ببغــداد حــدثنا أبــو عــمارة احمــد بــن محمــد حــدثنا الحســن بــن عمــرو بــن ســيف 

السدوسي حدثنا القاسم بن مطيب حدثنا منصور بن صدقة عن أبى معبد عن بن عبـاس قـال: 

ما سـماها فاطمـة لأن االله : ابنتى فاطمـة حـوراء ادميـة لم تحـض ولم تطمـث وانـقال رسول االله 

 ».فطمها ومحبيها عن النار

في إسناد هذا الحديث مـن المجهـولين غـير واحـد « بأن البغدادي الحافظ  موضوع. وصرح

ـــيس بثابـــت ـــاريخ بغـــداد» ول ـــلآلىء  ). ١٢/٣٣١(ت ـــن الجـــوزي والســـيوطي (ال ووافقـــه اب

الغسـاني ولعلـه ) وذكـر الشـوكاني مـن المجاهيـل أحمـد ١/٤٢١والموضوعات ٢/١١المصنوعة

 ).٣٩٢سقط محمد ابنه (الفوائد ص

وذكر الحافظ في ترجمة العباس ابن بكار المـذكور في الحـديث المنصرـم بسـنده « قال الألباني 

» عن أم سليم قالت: لم ير لفاطمـة دم في حـيض ولا نفـاس. ثـم قـال: هـذا مـن وضـع العبـاس

 ).٤٢٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم

:￯رواية أخر 
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محمد بن ناصر أنبأنا الحسن بن أحمد بن البنا أنبأنا هلال بن محمد أنبأنا أبـو بكـر محمـد  أنبأنا

حدثنا ابن عمـير حـدثنا بشرـ بـن إبـراهيم محمد بن زكريا الغلابى بن إسحاق الاهوازي حدثنا 

: قـال النبـي « الانصاري عن الاوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن أبيه عن أبـى هريـرة قـال: 

 ».ت فاطمة لان االله تعالى فطم محبيها عن النارإنما سمي

ولذلك حكم ابن  وفيها محمد بن زكريا الغلابي وهو أكبر مختلقي روايات الرفض في الأمة.

والشـوكاني  ).٢/١١المصـنوعةء والسـيوطي في (الـلآلى )٤٢١الجوزي بوضعه (الموضوعات/

 ).١/٣٩٢(الفوائد المجموعة

مذمــة؟ لقــد رو￯ الشــيعة أن عليــا كــان يســب امــراة والســؤال: هــل عــدم الحــيض ثنــاء أم 

قال: قامت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو على  عن أبي عبد االله وعيرها بأنها لا تحيض. ف

المنبر فقالت: هذا قاتل الأحبة، فغضب أمير المؤمنين منها فنظر إليها مليا ثم قال كذبت يا جرية 

» ها شيء بين مدلىهن  تحيض مثل النساء يا التي على شيء منيا بذية يا سلسع يا سلفع يا التي لا

ــــــــــوار ــــــــــار الأن  ٥٨/١٣١و ٢٩٣و ٤١/٢٩٠و ٤٠/١٤١و ٣٤/٢٥٦و ٢٤/١٢٩(بح

يـا سلسـع يـا سـلفع يـا «وروايـة » يا سـلقلق«بصائر الدرجات) وفي رواية  ٣٠٢والاختصاص 

» بـين مـدلى يـا التـي عـلى هنهـا شيء«) وفي رواية ٣٥٧و ٣٥٦و٣٥٤(بصائر الدرجات» سلقلو

 ). ٢٢٩و٢٢٨تفسير فرات ٢/٢٤٨الدرجات). (وانظر تفسير العياشي ٣٥٨(بصائر

 وهذا فيه أيضا تناقض عظيم. فإن الرافضة يعتقدون بأن االله قد طهر فاطمة من الحيض. 

 واحتجوا برواية مختلقة عن أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري أنها قالت:

 ها على النارفاطمة احصنت فرجها فحرم االله ذريت
حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا علي بن محمد بن خالد المطرز ثنا عـلي بـن المثنـى 

بـن حبـيش عن عاصم بـن أبي النجـود عـن زر  عمرو بن غياثالطوسي ثنا معاوية بن شهام ثنا 

حرم إن فاطمة أحصنت فرجها ف قال رسول االله «رضي االله عنه قال: بن مسعود عن عبد االله 

  .»االله ذريتها على النار
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سـمعه أبـو  ،رواه الحاكم وصـححه وقـال الـذهبي: هـذا حـديث منكـر بمـرة« قال الحافظ 

ـــة ـــن معاوي ـــب م ـــرو ،كري ـــة عم ـــم .فالاَف ـــد اته ـــال: وق ـــرة» ق ـــيرة المه ـــاف الخ  ٧/٨٩(إتح

 ).١/٤٢٢الموضوعات ٢/١٢اللآلىء المصنوعة ٣/١٦٥المستدرك

االله قـد . فـإن وخالف لكتاب االله وسنة نبيه  لامقلت: وهذا الحديث مناقض لدين الاس

  من المغرقين.وصار الكافرين مع نوح ومع ذلك أهلك االله ولده فكان طهر فرج سيدنا 

 ». يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من االله شيئا« لفاطمة  وقد قال النبي 

ـابَ  : كر قوله تعالىذولا ينبغي لأحد أن لا يفخر بنسبه، بل ي ورِ فَـلا أَنْسَ خَ فيِ الصُّ ا نُفِ إِذَ فَ

لُونَ  اءَ تَسَ لا يَ ئِذٍ وَ مَ وْ مْ يَ يْنَهُ ه إليه المدح أو القـدح بـما كسـبت ١٠١[المؤمنون   بَ ]، والمرء إنما يوجَّ

مْ  يمينه.  ـاكُ قَ نْدَ االلهَِّ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ لم ومـن بطـأ بـه عملـه، : «  ]. وقـال ١٣[الحجـرات:   إِنَّ أَكْ

 [رواه مسلم].» يسرع به نسبه 

 لم تر فاطمة بنت رسول االله دما قط في حيض ولا نفاس
حدثني أبو القاسم محمود بن عبد الرحمن البستي أنبأ أبو بكر بن خلف أنا الحاكم أبـو عبـد 

ببغداد نا عصمة بن أبي عصـمة البعلبكـي نـا أبـو عبـد االله  مكي بن بندار الزنجانياالله الحافظ نا 

ي أبو محمد حدثني أبي عن ثمامة بن عبد االله ربن بكير البصري نا عبد االله بن المثنى الأنصا محمد

لم تر فاطمة بنت رسول االله دمـا « عن انس عن أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري أنها قالت: 

قط في حيض ولا نفاس وكانت يصب عليها مـن مـاء الجنـة وذلـك أن رسـول االله لمـا أسري بـه 

نة وأكل من فاكهة الجنة وشرب من ماء الجنة فنزل من ليلته فوقع على خديجة فحملت دخل الج

 ).٤٠/٣٥٤(تاريخ دمشق» بفاطمة فكان حمل فاطمة من ماء الجنة

ــزان هــذا حــديث موضــوع.  ــدارقطني بالوضــع (مي ــد اتهمــه ال ــدار. وق ــن بن ــه مكــي ب آفت

 ). ٦/٨٧لسان الميزان ٤/١٧٩الاعتدال
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« ظ ابـن حجـر. الحـافقـال إجماعا كما  فاطمة ولدت قبل الإسراءأن  هويكفي في كشف كذب

» فإن الصلاة قد فرضت في ليلـة الإسراء وقـد صـح أن خديجـة ماتـت قبـل أن تفـرض الصـلاة

 ). ٥/١٦٠(لسان الميزان

كــما في (اللآلــئ المصــنوعة في الحاديــث بالوضــع  ذه الروايــةهــوقــد حكــم الســيوطي عــلى 

 ).١/٣٦١الموضوعة

فضة في تناقض عظيم. فبينما يجعلـون عـدم حـيض فاطمـة تطهـير لهـا وكرامـة وقد وقع الرا

 عظيمة من االله إذا بنا نجدهم يتناقلون هذه الرواية التالية: 

قامت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو على المنبر فقالت: هـذا قاتـل « عن أبي عبد االله قال 

يا ثم قال كذبت يـا جريـة يـا بذيـة يـا سلسـع يـا الأحبة، فغضب أمير المؤمنين منها فنظر إليها مل

ــي  ــا الت ــلفع ي ــيض« س ــوار» لا تح ــار الأن  ٤١/٢٩٠و ٤٠/١٤١و ٣٤/٢٥٦و ٢٤/١٢٩(بح

تفســــير  ٢/٢٤٨بصــــائر الــــدرجات تفســــير العيــــاشي ٣٠٢الاختصــــاص ص ٥٨/١٣١و

 ).٢٢٩و٢٢٨فرات

 ولهذا اعتبر السيد محمد حسين فضل االله أن هذه الرواية سخيفة حين سئل:

 على من يقول أن القديسة الطاهرة لم تر الدم؟  دا نربماذ

نحن نعرف أن الزهراء عليها السلام ولدت الحسن والحسين كما ولـدت زينـب « فأجاب: 

 ￯الدم أم لا تر ￯وأم كلثوم، هذا الكلام كلام سخيف جداً ولا يحتاج إلى رد.. وسواء كانت تر

دم أيضــاً لا تعتــبر فضــيلة كــبر￯ مــن فــإن رؤيتهــا الــدم لا تــنقص مــن قــدرها وعــدم رؤيــة الــ

 ».فضائلها

 أنظر الرابط التالي:
http://www.mezan.net/sounds_files/sounds1/33/r033.html 

 ١/٩٢واحتجوا بكتاب منسوب إلى السـيوطي وأسـموه بالشرـف المؤبـد (مأسـاة الزهـراء

جعفــر مرتضىــ العــاملي). والــذي أعرفــه هــو كتــاب الشرــف المحــتم وصرح صــاحب إيضــاح 

http://www.mezan.net/sounds_files/sounds1/33/r033.html
http://www.mezan.net/sounds_files/sounds1/33/r033.html
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» مكتبـة الجـلال السـيوطي« إيضاح المكنون: نقلا عن كتاب ( »منسوبة إلى السيوطي «المكنون يصفها بأنها 

 ).للأستاذ أحمد الشرقاوي ٢٣٥ص

أراد تطهيرهـا مـن الـدم  ونسأل: هل اعتقاد أن فاطمة لا تحـيض مـن العقـل؟ وإذا كـان االله

كرامة لها فلماذا لم يطهرها مما ابتلى بـه بنـي آدم مـن الغـائط والبـول؟ ألـيس التطهـير مـن الغـائط 

 والبول أولى من الدم؟

وهل كانت خديجة رضي االله عنها معاقبة بعقوبة الطمث؟ وكيف لا يطهر االله نساء نبيه من 

 لولات بعلة الطمث؟الطمث لأنه لا يليق به أن تكون عنده زوجات مع

 كنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة
ثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ابن أخي الحسـن بـن مكـرم البـزار ببغـداد ثنـا 

ثنـا عبـد االله بـن داود الخريبـي ثنـا شـهاب بـن حـرب عـن مسلم بن عيسى الصـفار العسـكري 

: أتـاني جبريـل قـال رسـول االله « الـك قـال: الزهري عن سعيد بـن المسـيب عـن سـعد بـن م

بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسري بي فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشـتقت إلى رائحـة 

 ».الجنة شممت رقبة فاطمة

قال الذهبي: هو كذب جلى من وضـع مسـلم بـن عيسـى الصـفار لأن فاطمـة ولـدت قبـل 

 النبوة فضلا عن الأسراء

أن فاطمـة ولـدت قبـل النبـوة والمـدائني وابن الجوزي القرطبي العلم كعامة أهل وقد أكد 

تـاريخ  ١/٤٤٦المنـتظم ١٤/٢٤١بخمس سنين وكانت قـريش تبنـي البيـت (تفسـير القرطبـي

 ).٣/١٦٠دمشق

 ما لك إذا قبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلا
صــبهاني ببغــداد ثنــا زنجويــه بــن محمــد حــدثنا أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم الأ

ثنا أبو معاذ النحوي المروزي ثنا هشام بن عروة عـن ثنا أحمد بن الأحجم الخزاعي النيسابوري 
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يا رسول االله ما لك إذا قبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريـد « أبيه عن عائشة قالت: 

ا كانت ليلة أسري بي إلى السماء أدخلنـي يا عائشة إنها لم: «أن تلعقها عسلا؟ فقال رسول االله 

جبريل الجنة فنـاولني تفاحـة فأكلتهـا فصـارت نطفـة في صـلبي فلـما نزلـت مـن السـماء واقعـت 

 »خديجة ففاطمة من تلك النطفة فهي حوراء إنسية كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها

ــبهاني:  ــال الأص ــه« ق ــذا الوج ــن ه ــه إلا م ــام، لم نكتب ــديث هش ــن ح ــب م ــار» غري يخ (ت

 ). والغرابة تطلق ويراد بها الإشارة إلى الضعف.١/٤٤أصبهان

موضوع. وآفة الرواية أحمد بن الأحجم الخزاعي فإنه كذاب كما أشار إليه الحافظ نقلا عـن 

) وابــن ٢/١وكــذلك الســيوطي في (اللآلــئ المصــنوعة ).١/١٣٤ابــن الجــوزي (لســان الميــزان

 ).١/٤١١الجوزي

 (أي تقبيلها) يا نبى االله تكثر قبل فاطمة
 ￯أنبأنا يحيى بن على المدبر قال أنبأنا أبـو منصـور محمـد ابـن محمـد بـن عبـد العزيـز العكـبر

الحسـن بـن حدثنا أبو أحمد عبيداالله بن محمد الفـرضى أنبأنـا جعفـر بـن محمـد الخـواص حـدثنى 

لمنصور حدثنى إبراهيم بن سعيد حدثنى المأمون عن الرشيد عن المهدي عن ا عبيداالله الابزاري

يكثر قبل فاطمة، فقالت عائشة يا نبى االله  كان النبي « عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: 

ليلة أسري بى دخلت الجنة فأطعمني من جميع ثمارها فصار  تكثر قبل فاطمة، فقال لها النبي 

 ماء في صلبى، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت إلى تلك الـثمار قبلـت فاطمـة فأصـيب مـن

 ».رائحتها تلك الثمار التى أكلتها

وهــذه الروايــة والله الحمــد لم تــرد في كتــب موضــوع. آفتــه الحســن بــن عبيــد االله الأبــزاري. 

الحديث والسنن، اللهم إلا في كتاب تـاريخ أصـبهان ومـع ذلـك نبـه المؤلفـق عـلى غرابـة سـنده 

 ).١/٤٤(تاريخ أصبهان

(الموضـوعات لابـن » زاري: كـان يكـذبقـال ابـن أبي حـاتم عـن الأبـ« قال ابن الجوزي: 

 ).٢/٢٥٠(ميزان الاعتدال» الأبزاري كذاب قليل الحياء« ). وقال الذهبي ١/٢٥٩الجوزي
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 زنا المحارم عند الشيعة
هذه الروايات قد أتتنا من قبل الرافضة وردها أهل السـنة وكشـفوا عـن آثارهـا الرافضـية. 

 وأن آفتها:

 عبيداالله الابزاري. وهما رافضيان كذابان. أحمد بن الأحجم الخزاعي والحسن بن

وأما الرافضة فيروون مثلها في كتبهم بلا حياء، وهم لا يحذرون منها بل ولا يجدون حرجا 

 . في روايتها بينما تتضمن الطعن في النبي 

 ￯مـن خـلال فتـو ￯وهم يتجاهلون انها تستغل للتشجيع عـلى زنـا المحـارم كـما سـوف تـر

 ا نقرأ هذه الروايات من كتب الرافضة:الأبطحي. ولكن دعون

كان يضع وجهه بين ثديي فاطمـة، وكـان لا ينـام حتـى يقبـل عـرض « مثلما رووا أن النبي 

 ).١/٤٦٧كشف الغمة ٧٨و ٥٤و ٤٣/٤٢وجنة فاطمة وينام بين ثدييها (بحار الأنوار

ــار  ــدييها (بح ــين ث ــحه ب ــم نض ــه ث ــمض ب ــماء ومض ــي ب ــى النب ــلي أت ــا ع ــا تزوجه ــه لم وأن

). وهذا قد يتخذ ذريعة لـد￯ مـرضى القلـوب ممـن ٤٢الأمالي للطوسي ١١٦و ٤٣/٩٦نوارالأ

يميلون إلى محارمهم بـدعو￯ الاقتـداء بالسـنة النبويـة المزعومـة، ويتخـذها عـوامهم دلـيلا عـلى 

 جواز تقبيل بناتهم والتحرش بهن. والمصيبة أن نجد آياتهم لا يمانعون في ذلك. 

 أحد آياتهم (حسن الأبطحي) بالسؤال التالي:  فقد توجهت فتاة شيعية إلى

أنا فتاة أبلغ من العمر خمسة عشر عاما أبي رجل متدين جدا وأنا ألبس الحجـاب الكامـل « 

خـارج المنـزل والحمـد اللـة ولكـن أبي يقبلنـى كثــيرا بـين ثـديي أو فى فمـي أو يـأتي مـن خلفــي، 

حرام فيقول لى انها حـرام اذا كانـت  ويحتضني ويقبلنى فى نحر￯ فأقول لة أليست هذة الأفعال

بشهوة لكن انا افعل معك ذلك بعاطفة الأبوة وان الرسول محمد كان يقبل ابنتة السيدة فاطمـة 

من نحرهـا وبـين ثـدييها وفى فمهـا ويمـص لسـانها فهـل الرسـول كـان يفحـش فى ابنتـة لا واذا 

لى اننى لا المـس العـورة  الرسول فعل ذلك فهذة رخصة لأ￯ اب ان يفعل مع ابنتة ذلك ويقول

وهى القبل والدبر وكل ما ليس بعورة مصرح برؤية او لمسة او تقبيلة وانة يفعل هذا أيضـا مـن 
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خوفة على من اغراءات الشـباب فالفتـاة التـى تسـلم نفسـها لأ￯ شـاب تكـون مفتقـدة لمشـاعر 

رام كيـف كـان الحب والحنان داخل المنزل فهل ما يفعلة ابى معـى حـلال ام حـرام واذا كـان حـ

 ».الرسول يفعل هذا مع ابنتة السيدة فاطمة الزهراء وشكرا على هذا الموقع المفيد

 فجاء الجواب :

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته ان فعل والدك جائز بالشرط الذي هـو يقولـه وذلـك « 

 ».في قلبه ولا تظني به السوء، أهلا بكم
http://www.abtahi.com/Arabic/asp/all_reply.asp?number=8 

وقد قمت شخصيا بنسخ الصفحة من موقع الأبطحي وبعد سنوات تـم رفـع الموقـع كلـه، 

 وقد حاولت إيجاده بالأمس فعجزت. وسوف أضع صورة عن الموقع.

http://www.abtahi.com/Arabic/asp/all_reply.asp?number=8
http://www.abtahi.com/Arabic/asp/all_reply.asp?number=8
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 تجوز فاطمة  يا معشر الخلائق طأطئوا رؤوسكم حتى
أنبأنا أبو الفرج محمد بن احمد بن الحسن القـاضي الشـافعي حـدثنا أحمـد بـن سـلمان حـدثنا 

حدثنا شـاذ بـن فيـاض عـن حمـاد بـن  حسين بن معاذ بن أخي عبد االله بن عبد الوهاب الحجبي

: إذا كـان يـوم القيامـة قال رسول االله « سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 

اد￯ مناد يا معشرـ الخلائـق طـأطئوا رؤوسـكم حتـى تجـوز فاطمـة بنـت محمـد صـلى االله عليـه ن

 ».وسلم

 ).٨/١٤١و ٣/٤٣٠رواه الخطيب في (تاريخه

 وفي رواية:

ثنا أحمد بن الصقر بن ثوبان قال ثنا أبو سفيان زيد « حدثنا الحسن بن صالح السبيعي قال: 

عـن عطـاء عـن أبي  العرزمـيبـن غيـاث عـن  بن عمرو الغنوي ثنا عمير بن عمـران ثنـا حفـص

: إذا كان يـوم القيامـة نـاد￯ منـاد مـن وراء الحجـب: يـا أيهـا هريرة قال: سمعت رسول االله 

 ».الناس غضوا أبصاركم ونكسوا فإن فاطمة بنت محمد تجوز الصراط إلى الجنة

ن عبيـداالله محمد بـ« وهو متروك. العرزمي. ). وفيه ٢/١٧٦رواه البيهقي في (دلائل النبوة

وعمـروبن شـعيب، تركـه ابـن المبـارك  عطـاءأبو عبد الرحمن الكوفى كناه قبيصة، عـن  العرزمى

 للبخاري). ١/١٧١(التاريخ الكبير» ويحيى

 وفي رواية:

نـا خالـد الواسـطي عـن بيـان  العباس بن بكار الضـبيحدثنا إبراهيم بن عبد االله العبسي نا 

: سمعت رسـول االله « بي طالب رضي االله عنه قال: عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي بن أ

يقول إذا كان يوم القيامة ناد￯ مناد من وراء الحجب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة 

 ».حتى تمر» رضي االله عنها بنت محمد 
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« إسناده واه جدا بل موضوع. العباس بن الوليـد بـن بكـار. رافضيـ. قـال عنـه ابـن حبـان 

ليد بن بكار شيخ من أهل البصرـة يـروي عـن أبي بكـر الهـذلي وخالـد الواسـطي العباس بن الو

وأهل البصرة العجائب رو￯ عنه محمد بن زكريا الغلابي وأهل العـراق لا يجـوز الاحتجـاج بـه 

 ).٢/١٩٠(كتاب المجروحين» بحال ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص

بن أبى عمرو الازدي عن الكلبي عن أبى صالح عن ومن أباطيله عن خالد « قال الذهبي 

» أبى هريرة قال: مكتوب على العرش: لا إله إلا االله وحدي، محمد عبد￯ ورسولي، أيدتـه بعـلى

 ).٢/٣٨٢(ميزان الاعتدال

:￯رواية أخر 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد االله بن عتـاب العبـدي ببغـداد وأبـو بكـر بـن أبي دارم الحـافظ 

و العباس محمد بـن يعقـوب وأبـو الحسـين بـن مـاتي بالكوفـة والحسـن بـن يعقـوب بالكوفة وأب

« العدل قالوا: ثنـا إبـراهيم بـن عبـد االله العبسيـ عـن أبي جحيفـة عـن عـلي عليـه االسـلام قـال: 

يقول: إذا كان يوم القيامـة نـاد￯ منـاد وراء الحجـاب: يـا أهـل الجمـع غضـوا  سمعت النبي 

  ».صلى االله عليه وسلم حتى تمر أبصاركم عن فاطمة بنت محمد

هـذا حـديث صـحيح عـلى «  :قـال) والحـاكم و٢٢/٤٠٠رواه الطبراني في (المعجم الكبـير

» لا واالله بــــــل موضــــــوع«وتعقبــــــه الــــــذهبي فقــــــال: ». شرط الشــــــيخين و لم يخرجــــــاه

 ).٤/٢٥٥(المستدرك

 يا عائشة إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي
حمد بن علي قال اخبرنا عبد الباقي بـن أحمـد بـن عبـد االله أبـو الطيـب أخبرنا أ أنا القزاز قال

الرازي قال انا عبد االله بن محمد بن احمد عبد االله السماك قال انا احمد بن خالد الحروري قـال انـا 

«  :قال انا يعقوب يعني ابن عبد االله الأشعري عن جعفر عن سلمة بن كهيل قالمحمد بن حميد 

اذا سرك  :وعنده عائشة رضي االله عنها فقال لهـا بن ابي طالب عليه السلام على النبي مر علي 

 ؟سيد العـرب لى علي بن ابي طالب فقالت يا نبي االله ألستَ إلى سيد العرب فانظري إان تنطري 
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لى عـلي بـن ابي إلى سيد العـرب فـانظري إمام المسلمين وسيد المتقين اذا سرك ان تنظري إنا أقال 

 ».بطال

لا أصل له وإسناده منقطع كما قاله السـيوطي  ).١١/٨٩و ٥/٦٢رواه الخطيب في (تاريخه

هـذا حـديث لا اصـل لـه «  :ابـن الجـوزي). وإليـك مـا قالـه ٢٣/٢٥٩نقلا عن ابن الجـوزي (

ينفـرد عـن  :كذبـه ابـو زرعـة وقـال ابـن حبـانمـتهم بالكـذب. واسناده منقطع ومحمد بن حميد 

في «وقــال البخــاري:  .)١/٢١٢العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة( »الثقــات بالمقلوبــات

مـا رأيـت « وقال الجوزجاني هو غير ثقة وقال النسائي ليس بثقـة وقـال الأسـدي ». حديثه نظر

/ ٩. تهـذيب التهـذيب ٥٠٣/ ١١(سـير الأعـلام » أحدا أجرأ على االله منه وأحذق بالذنب منه

 ٢/٣٠٣ المجـروحين ٣/٥٣٠ الاعتـدال ميـزان ٢٦٤ – ٢٥٩/ ٢غـداد ب تاريخ ١٣١ – ١٢٧

 ).٢٢٧٧/ ٦( الكامل ٣٨٢ رقم الرجال أحوال

وكل الروايات التي تصف عليا بسيد العرب وإمام المتقـين وسـيد الوصـيين فهـي روايـات 

مثخنة بالجراح لا سبيل إلى مداواتها. وعلي سيد العرب بعد النبي والأنبياء قبله ثم بعد أبي بكـر 

 وأما قبل ذلك فلا وألف لا. وعمر وعثمان

 يا عائشة دعي أخي فإنه أول الناس إسلاما 
موسى بن القاسم التغلبي كوفي حدثني آدم قال سمعت البخـاري قـال موسـى بـن القسـم 

عبـد التغلبي لا يتابع عليه وهذا الحديث حدثناه أحمـد بـن القاسـم وأحمـد بـن داود قـال حـدثنا 

هاشم قال حـدثني أبي عـن موسـى بـن القاسـم وأحمـد بـن قال حدثنا علي بن  السلام بن صالح

موسـى بـن داود قال حدثنا عبد السلام بن صالح قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثني أبي عن 

في مغازيـه  كنـت أخـرج مـع رسـول االله « قال حدثتني ليلى الغفاريـة قالـت:  القاسم التغلبي

صرة خرجت معه فلما رأيـت عائشـة واقفـة فأداوي الجرحى وأقوم على المرضى فلما خرج إلى الب

فضيلة في عـلي فقالـت نعـم  دخلني شيء من الشك فأتيتها فقلت هل سمعت من رسول االله 

وهو مع عائشة وهو على فريش وعليـه جـرد قطيفـة فجلـس بيـنهما  دخل علي على رسول االله 
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ئشـة دعـي أخـي يـا عا فقالت له عائشة أما وجدت مكانا هو أوسع لك من هذا فقـال النبـي 

» فإنه أول النـاس إسـلاما وآخـر النـاس بي عهـدا عنـد المـوت وأول النـاس لي لقيـا يـوم القيامـة

 ).٤/١٦٦(ضعفاء العقيلي

يعنــي موســى بــن » لا يعــرف إلا بــه« أورده العقــيلي ولم أجــده عنــد غــيره. وصــدق إذ قــال 

 القاسم التغلبي الكوفي. 

(ميـزان » م بـن صـالح أبـو الصـلت وهـو مـتهمإسناده مظلم وفيه عبد السلا« قال الذهبي 

). ١١/٤٤٧). وذكر الذهبي ما يليق بأبي الصـلت مـن الـذم (سـير الأعـلام ٦/٥٥٦الاعتدال

أخرجـه « . قـال الحـافظ «وفيه عبد السلام بن صالح وهـو ضـعيف ») ٩/١١٤وقال الهيثمي (

 ).٦/١٢٧(لسان الميزان» ) وأخرج له هذا الحديث٤/١٦٦العقيلي في الضعفاء (

والحديث فيه طعن في عائشة حيث يذكر أن عليا جعل نفسـه بـين عائشـة وبـين رسـول االله 

فقالت له عائشـة: أمـا وجـدت لـك مكانـا أوسـع لـك مـن هـذا؟ ولم يعهـد الاخـتلاط إلى حـد 

التلاصق على المكان الواحد بحضرة النبي الأكرم، وهـذا منتهـى الطعـن بشرـف النبـي وشرف 

 علي.

 وأصحابك وشيعتك في الجنةيا علي أبشر فإنك 
السـوار بـن حدثنا إبراهيم بن شريك قثنا عقبة بن مكرم الضبي قثنـا يـونس بـن بكـير عـن 

عن أبي الجحاف قال أبو مكرم عقبة وكان من الشيعة عن محمد بـن عمـرو عـن فاطمـة  مصعب

عنـدي في ليلتـي فغـدت عليـه فاطمـة وعـلي فقـال  الكبر￯ عن أم سلمة قالت كـان النبـي 

 ».يا علي أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك في الجنة ل االله رسو

) وهـو موضـوع والمـتهم بـه السـوار بـن مصـعب ٢/٦٥٤رواه أحمد في (فضـائل الصـحابة

) وأخرجه الخطيب في ١/٣٧٩الهمداني. وكذلك قال السيوطي بأنه موضوع (اللآلئ المصنوعة

 ). ١/٣٩٧) وابن الجوزي في (الموضوعات١٢/٢٨٩تاريخه 
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 من طريق جميع بن عمير البصري. ) ٤/٣٢٩الحلية(أبو نعيم في ورواه 

حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد قال ثنا علي بن اسـماعيل الصـفار البغـدادي قـال حـدثني أبـو 

قال ثنـا سـوار الهمـداني عـن  جميع بن عبداالله البصريعصمة عصام بن الحكم العكبري قال ثنا 

في الجنـة وسـيأتي شـيعتك وإنك و قال لي النبي « محمد بن جحادة عن الشعبي عن علي قال: 

  ».قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون

 ». جميع من أكذب الناس« قال ابن نمير: 

قلت: لو كـان تصـحيح الحـديث وتضـعيفه عنـدنا بالاجتهـاد والهـو￯ كـما هـو عنـد القـوم 

 رافضة.مر بقتال اللصححناه لأن يتضمن الأ

 يا علي أدن مني ضع خمسك في خمسي يا علي
محمد بن عبد الملك قال أنا اسماعيل بن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسـف قـال أنـا ابـن عـدي 

عـن ابي ابن لهيعـة قال أخبرنا  عثمان بن عبد االله الشاميقال حدثنا الجبار وعلي بن زاطيا قالا انا 

دن مني ضـع خمسـك في خمسيـ ألي تجاهه فقال يا علي كان بعرفة وع الزبير عن جابر أن النبي 

مـن تعلـق  ،غصانهاأنت فرعها والحسن الحسين أصلها وأنا أنت من شجرة أنا وأيا علي خلقت 

 ».دخله االله الجنةأبغصن منها 

موضوع: فيه عثمان بن عبد االله الأموي الشامي: يروي الموضوعات عـن الثقـات (تهـذيب 

وحكم بوضعه ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني ). ٤/١٤٤ن ولسان الميزا ٤/١٤٣التهذيب

للسـيوطي والفوائـد  ١/٢٥٩لابـن الجـوزي واللآلـئ المصـنوعة ١/٢٥٩(أنظر العلل المتناهيـة

 للشوكاني). ١/٣٩٥المجموعة

 يا علي أنا خصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي
عـن  م الأنصـاريبشر بن إبـراهيثنا مالك عن حميد عن أنس مطين حدثنا خالد العبدي ثنا 

يا علي أنا خصمك بالنبوة ولا نبوة بعـدي، وأنـت « ثور عن خالد بن معدان عن معاذ مرفوعا: 
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تخصم النـاس بسـبع: أنـت أولهـم إيمانـا وأوفـاهم بعهـد وأقـومهم بـأمر االله وأقسـمهم بالسـوية 

 ».وأعدلهم وأبصرهم بالقضاء وأعظمهم عند االله مزية يوم القيامة

يـروي عـن الأوزاعـي أحاديـث « بن إبراهيم الأنصاري: قال العقـيلي  لا أصل له. فيه بشر

(ميـــزان » موضـــوعة لا يتـــابع عليهـــا، وقـــال ابـــن عـــدي: هـــو عنـــدي ممـــن يضـــع الحـــديث

 ).٢/١٩لسان الميزان ٢/٢٣الاعتدال

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ونحوه عند أبي نعيم في الحلية « قال الحافظ السخاوي 

(المقاصـد » ه ( يا علي لك سبع خصـال لا يحاجـك فيهـا أحـد). وكلهـا واهيـةعن أبي سعيد رفع

 ).١/١٣٥الحسنة

 يا علي الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة
أنبـأ عبـد هارون بن حـاتم الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد حدثنا 

 ». بن محمد بن عقيل عن جابر..الرحمن بن أبي حماد حدثني إسحاق بن يوسف عن عبد االله

لا واالله « وقال صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقـال  )٢/٢٤١في (المستدركرواه الحاكم 

 ).٦٤٣(الضعفاء والمتروكون  «ليس بشيء» قال النسائي و». فيه هارون بن حاتم وهو هالك

 :)٤/٢٦٣ورواه الطبراني في (المعجم الأوسط

قال نا عمرو بن عبد الغفار قال نـا  علي بن خلف العطار الكوفيمحمد بن حدثنا علي قال نا 

سـمعت «  :عـن جـابر بـن عبـد االله قـالمحمد بن علي السلمي عن عبد االله بـن محمـد بـن عقيـل 

 ».الناس من شجر شتى وانا وعلي من شجرة واحدة :يقول رسول االله 

قيل الا محمد بن علي السلمي لم يرو هذا الحديث عن عبد االله بن محمد بن ع« الطبراني: قال 

 ». ولا عن محمد بن علي الا عمرو بن عبد الغفار تفرد به محمد بن علي بن خلف

(مجمــع » فيــه مــن لا أعرفــه« قــائلا: وهــذا الســند فيــه مجاهيــل وقــد صرح الهيثمــي بــذلك 

 ).٩/١٠٠الزوائد
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. ثـم يـاديزيـد بـن أبي زعـن مـن طريـق صـباح بـن يحيـى وأورده العقيلي عن علي بن هاشم 

عـلي بـن هاشـم عـن « صرح بأن يزيد بن زياد هو شيعي كـوفي. ونقـل عـن البخـاري أن روايـة 

 ).٢/٢١٢(ضعفاء العقيلي». صباح فيه نظر

 ).٣/٤٢٠وصباح نفسه متروك متهم كما بينه الذهبي (ميزان الاعتدال

 يا علي إن االله أمرني أن أنذر (لما نزلت وأنذر عشيرتك)
عبد الغفـار بـن القاسـم دثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن حدثنا ابن حميد قال ح

عن المنهال بن عمرو عن عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عـن عبـد االله 

وأنــذر   لمــا نزلــت هــذه الآيــة عــلى رســول االله «  :بــن عبــاس عــن عــلي بــن أبي طالــب قــال

قال لي يا علي إن االله أمرني أن أنذر عشـيرتي الأقـربين ف دعاني رسول االله  عشيرتك الأقربين

فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى بهذا الأمر أر￯ منهم ما أكـره فصـمت عليـه حتـى جـاءني 

جبرئيل فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعـل 

بنـي عبـد المطلـب حتـى أكلمهـم وأبلغهـم مـا  عليه رحل شاة واملأ لنا عسا من لبن ثم اجمع لي

أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه 

فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت 

عليـه وسـلم حذيـة مـن اللحـم فشـقها  لهم فجئت به فلما وضـعته الـراوي رسـول االله صـلى االله

بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قـال خـذوا بسـم االله فأكـل القـو م حتـى مـا لهـم بشيـء 

حاجة وما أر￯ إلا موضع أيديهم وايم االله الذي نفس علي بيده وإن كان الرجـل الواحـد مـنهم 

بوا منـه حتـى رووا منـه ليأكل ما قدمت لجميعهم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشرـ

جميعا وايم االله إن كان الرجـل الواحـد مـنهم ليشرـب مثلـه فلـما أراد رسـول االله صـلى االله عليـه 

وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهـب إلى الكـلام فقـال لـه مـا سـحركم صـاحبكم فتفـرق القـوم ولم 

ما قـد سـمعت مـن يكلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال الغد يا علي إن هذا الرجل إلى 

القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعـد لنـا مـن الطعـام بمثـل مـا صـنعت ثـم اجمعهـم إلي قـال 
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ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء 

االله حاجة ثم قال اسقهم فجئتهم بذلك العس فشرـبوا حتـى رووا منـه جميعـا ثـم تكلـم رسـول 

صلى االله عليه وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل 

مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والاخـرة وقـد أمـرني االله تعـالى أدعـوكم إليـه فـأيكم 

ء وإني يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي قال فـأحجم القـوم عنهـا جميعـا رجـا

لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أنا يـا نبـي االله أكـون وزيـرك عليـه 

فأخذ برقبتـي ثـم قـال إن هـذا أخـي ووصي فاسـمعو لـه وأطيعـوا قـال فقـام القـوم يضـحكون 

 ».ويقولون لأبي طالب قد التابعين أن تسمع لابنك وتطيع

) وفيهــا عبــد الغفــار بــن قاســم ١/٥٤٢هتاريخــ(* الروايــة موضــوعة. رواهــا الطــبري في 

(أنظـر » كان يضع الحديث« وقال ابن المديني وأبو داود » متروك« الكوفي. قال عنه الدارقطني 

 ). ٢/٥٤٥معجم أسامي الرواة 

). كذلك قال الحافظ ابن كثـير ٢/٦٤٠(ميزان الاعتدال» رافضي ليس بثقة« وقال الذهبي 

د الغفار بن قاسـم وهـو مـتروك كـذاب شـيعي اتهمـه عـلي بـن تفرد بهذا السياق عب« في تفسيره 

 ).٦/٢٣١(تفسير القرآن العظيم» المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة

 زوجك فاطمةيا علي أن االله 
الكاتبان حدثنا عمر بن بشر عن علي بـن مسـهر عـن  عبداالله بن أحمد ومحمد بن أحمدحدثنا 

االله زوجك فاطمـة  إن : يا عليعباس قال: قال رسول االله يحيى القتات عن محمد عن ابن  أبي

 ».حراما وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضا لك تمسي

رواه الخطيب عن أنس مطولا مرفوعا وهو موضوع وضعه محمد بن دينار « قال الشوكاني 

 ).١/٣١٢الموضوعات ١/٣٦٢اللآلئ المصنوعة ١/٣٩٠(الفوائد المجموعة» العوفي

 رواية: وفي



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٢١٦
 

حدثنا أبـو مسـعود عبـد الـرحمن بـن الحسـين الصـابوني التسـتري ثنـا إسـماعيل بـن موسـى 

عن شعبة بن الحجـاج عـن  عبد النور بن عبد االله المسمعيالسدي ثنا بشر بن الوليد الهامشي ثنا 

: إن االله عـن رسـول االله « عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عـن عبـد االله بـن مسـعود: 

 ».ن أزوج فاطمة من علي رضي االله عنهماأمرني أ

وضــعه عبــد « ). قــال ابــن الجــوزي ١٠/١٥٦موضــوع. رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

 ).١/٤١٥(الموضوعات» النور. قال العقيلي: وكان يضع الحديث

 يا علي إن االله قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك
لولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبـي شـيعتك فأبشرـ يا علي إن االله قد غفر لك ولذريتك و« 

 » .فإنك الأنزع البطين

ولم أجد له إسنادا حتى في الكتب التي حـذرت  حديث باطل ولا أصل له في كتب الحديث

 . منه

 ).١/٤٠٢حكم عليه الشيخ ملا علي قاري بأنه موضوع. (تنزيه الشريعة المرفوعة

 يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا
غالب بن البنا أنا أبو الحسين بـن الابنـوسي أنـا أبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن  أخبرنا أبو

سعيد بن محـارب بـن عمـرو الأنصـاري الأوسي الإصـطخري نـا أبـو محمـد عبـد االله بـن أذران 

الخياط بشيراز سنة أربع وثلاثمائة نـا إبـراهيم بـن سـعيد الجـوهري وصي المـأمون حـدثني أمـير 

ي أمير المؤمنين الرشيد حدثني أمير المؤمنين المهدي حدثني أمـير المـؤمنين حدثن المأمون المؤمنين

سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعـة « عن عبد االله بن عباس قال:  جده عنأبيه  عن المنصور

يقـول فيـه ثـلاث  فتذاكروا السـابقين إلى الإسـلام فقـال عمـر أمـا عـلي فسـمعت رسـول االله 

ن فكان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كنت أنا وأبو عبيدة خصال لوددت أن لي واحدة منه
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بيده على منكب علي فقال له يا علي أنـت أول  وأبو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب النبي 

 ».المؤمنين إيمانا وأول المسلمين إسلاما وأنت مني بمنزلة هارون من موسى

(اللآلىء » باطل«لسيوطي عنه ). قال ا٤٢/١٦٧رواه الحفاظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 ).١/٤١٤المصنوعة

واسمه محمد بن علي بن عبـداالله  -وهذا إسناد مظلم؛ ما بين والد المنصور « وقال الألباني: 

وإبراهيم بن سعيد الجوهري من الملوك العباسيين لا يعرف حالهم في الروايـة، مـع  -بن عباس 

لمنــاداة بخلــق القــرآن وامتحــان العلــماء مــا عــرف عــن المــأمون واســمه عبــداالله مــن الــتجهم وا

 وتعذيبهم به.

فالحديث لا أصل له. ليس في شيء من كتب الحـديث اللهـم إلا في تـاريخ دمشـق للحـافظ 

). يرويـه بسلسـلة أمـراء الدولـة العباسـية التـي يبغضـها الرافضـة. مـن ٤٢/١٦٧ابن عساكر (

عن أبيه عن جـده. وفي السـند: عبـد المأمون مرورا بالرشيد. هكذا: حدثني المأمون عن الرشيد 

). وفي السـند مجاهيـل ٣/٣٥١بن محمد بن محارب: أحاديثه مقلوبة، تكلموا فيـه (لسـان الميـزان

 أمثال أبي غالب البنا و بن أذران الخياط. 

واسـمه  -وبين المنصـور  -واسمه هارون  -ثم إن الظاهر أن في الإسناد سقطاً بين الرشيد 

 يرويه عن أبيه محمد المهدي عن أبيه المنصور. واالله أعلم.عبداالله، فإن الرشيد 

ثم إن الجملة الأخيرة من الحديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق ولكنهـا 

مستنكرة في هـذا السـياق ؛ لآن المعـروف أن النبـي صـلي االله عليـه وسـلم قالهـا حيـنما خـرج إلى 

 ).٤٩٣٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم» تبوك!

 يا علي أنت سيد في الدنيا.. حبيبك حبيبي وعدوك عدوي
حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا أحمـد بـن سـلمة والحسـين بـن محمـد القتبـاني 

وحدثني أبو الحسن أحمد بـن الخضرـ الشـافعي ثنـا إبـراهيم بـن أبي طالـب ومحمـد بـن إسـحاق 

لقـرشي بالسـاقة ثنـا أحمـد بـن يحيـى بـن إسـحاق وحدثنا أبو عبد االله محمد بن عبد االله بـن أميـة ا
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وقد حدثناه أبو علي المزكي عن أبي الأزهر قال ثنا عبد الـرزاق أنبـأ  أبو الأزهرالحلواني قالوا ثنا 

إلي  نظـر النبـي « معمر عن الزهري عن عبيد االله بن عـن بـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال: 

 ».فقال يا علي أنت سيد في الدنيا

) وصــححه وتعقبــه الــذهبي بــأن الحــديث موضــوع. ٣/١٣٨م في المســتدرك (رواه الحــاك

 ).٤/٣٤٥(ميزان الاعتدال» هذا أوهى ما أتى به حديث أحمد بن الزهر« أن وذكر في الميزان ب

وقد استنكر يحيى بن معين هذه الرواية بشدة ووصـف راويهـا بالكـذاب كـما أفـاده الحـافظ 

زهير التستري لما حدث أبو الأزهر بحديث عبد الـرزاق  قال أحمد بن يحيى بن« ابن حجر. قال 

إلى عـلي   في الفضائل يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد االله عن بن عباس قال نظر النبـي

رضي االله عنه فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة الحديث أخبر بذلك يحيـى بـن معـين فبينـا 

يحيى من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عـن هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال 

فتبسـم يحيـى فقـال أمـا انـك لسـت  .فقام أبو الأزهر فقال هـو ذا أنـا ؟عبد الرزاق بهذا الحديث

بكذاب وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث قال أبو حامد بن الشرقي هـو 

كان معمر يمكنـه مـن كتبـه فأدخـل حديث باطل والسبب فيه أن معمرا كان له بن أخ رافضي و

عليه هذا الحديث.. قال الخطيب أبو بكر وقد رواه محمد بن حمدون والنيسابوري عن محمد بـن 

علي النجاري الصنعاني عن عبد الرازق فبرئ أبو الأزهر من عهدته. وقال بن عدي أبو الأزهر 

الصدق وهو ينسب إلى  بصورة أهل الصدق عند الناس وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل

بّه عليه  ).١/١٠(نهذيب التهذيب» التشيع فلعله شُ

 الحوض علي أنت وشيعتك تردون عليّ يا 
الحـوض رواء مـرويين, مبيضـة وجـوههم,  ياعلي أنت وشيعتك تردون عليّ « الحديث بتمامه 

 » .وان أعدائك يردون على الحوض ضماء مقمحين

حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى وكلاهمـا  رواه الطبراني من رواية« قال الهيثمي 

 ).٩/١٣١(مجمع الزوائد» ضعيف
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 يا علي إنك ستقدم على االله وشيعتك راضين مرضيين
حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن عبيد المحاربي قال نا عبد الكريم أبو يعفور عن 

البصرة بذهب او فضـة فنكتـه وقـال  عن ابي الطفيل عن عبد االله بن نجي أن عليا اتى يوم جابر

عـلى ابيضي واصفري وغري غيري غري اهـل الشـام غـدا إذا ظهـروا عليـك فشـق قولـه ذلـك 

الناس فذكر ذلك له فأذن في الناس فدخلوا عليه فقال ان خليلي صـلى االله عليـه و سـلم قـال يـا 

حـين ثـم علي انك ستقدم على االله وشيعتك راضين مرضـيين ويقـدم عليـه عـدوك غضـاب مقم

 ».جمع علي يده إلى عنقه يريهم كيف الاقماح

ضـعيف. فيـه « قـال الهيثمـي و ).٤/١٨٧رواه الطبراني في (المعجم الأوسط ضعيف جدا.

وكان سبئيا « رافضيا وكان جابر الجعفي ). ٩/١٧٧(مجمع الزوائد» عفي وهو ضعيفجابر الج

 ).  ٤٩١١(أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة» من أصحاب عبد االله بن سبأ

 ).٢/٢١٧وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع وذلك في كتابه (الموضوعات 

(الموضوعات » من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال« قال عنه هاشم معروف الحسيني 

 ).١/٣١٤(رجال النجاشي» وكان في نفسه مختلطا« ). وقال عنه النجاشي ٢٣٤ص

 الحقيا علي ستقاتل الفئة الباغية وأنت على 
أخرجه ابن عساكر من طريق أبي أحمد محمد بن أحمد العسال: نا أبو يحيى الرازي وهو عبـد 

عن أبي عشـانة  أبي لهيعة: نا ابن وهب عن عبد االله بن جعفر المقدسيالرحمن بن محمد بن سالم نا 

يومئـذ  يا علي ستقاتل الفئة الباغية وأنت على الحق، فمن لم ينصرك« عن عمار بن ياسر مرفوعا: 

 ».فليس مني

وهذا إسناد مظلم؛ عبد االله بن جعفر لم أعرفه، ومثلـه أبـو « السند فيه مجاهيل. قال الألباني 

 ).٤٩٠٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم» يحيى الرازي

 وقد بحثت ترجمة لهذين فلم أقف لهما على شيء البتة.
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 يـا عـلي صليت العصر (المعروف بحديث رد الشمس)
ل: اللهم إنك تعلم أنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرد عليه الشمس [قـال] قال: لا قا

قال أسماء: فرأيتهـا غربـت ثـم رأيتهـا طلعـت « وفي رواية «. فردها عليه فصلى وغابت الشمس

 ».اللهم إن عبدك احتبس نفسه على نبيك، فردّ عليه شرقها« وفي رواية ». بعدما غربت

: حدثنا ابن أبي فديك من طريق أحمد بن صالح )٢/٩مشكل الآثار(أخرجه الطحاوي في 

أن النبـي «عن أسماء بنـت عمـيس:  أمه أم جعفرعن  عون بن محمدحدثني محمد بن موسى عن 

  ،صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا عليه السلام في حاجة فرجع وقـد صـلى النبـي العصرـ

(فذكره  الشمس، فقال النبي  رأسه في حجر علي فنام فلم يحركه حتى غابت فوضع النبي 

باللفظ الأول وزاد): قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبـال وعـلى الأرض ثـم 

 ».قام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت، وذلك في الصهباء

ــــاني  ــــال الألب ــــه« ق ــــل ل ــــوع لا أص ــــذب موض ــــعيفة » ك ــــث الض ــــلة الأحادي (سلس

أحاديـث رد الشـمس لعـلي سـاقطة ليسـت « ). وقال الـذهبي ٩٧١ح رقم ٢/٣٩٥والموضوعة

 ). ١/١١٩(تلخيص الموضوعات» بصحيحة

محمد بـن موسـى هـو المـدني المعـروف بـالفطري، وهـو محمـود في روايتـه، « قال الطحاوي 

وعون بن محمد، هو عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، وأمه هي أم جعفر ابنة محمد بن جعفر 

 ».بن أبي طالب

وهـذا سـند ضـعيف مجهـول، وكـلام : « عـلى قـول الطحـاوي هـذا فقـال الألبانيوقد علق 

الطحاوي عليه لا يفيد صحته، بل لعله يشير إلى تضعيفه، فإنه سكت عن حال عـون بـن محمـد 

وأمه، بينما وثق الفطري هذا، فلوكان يجد سبيلا إلى توثيقهما لوثقهما كما فعل بالفطري، فسكوته 

 ».ر أنهـما عنـده مجهـولان، وهـذا هـو الـذي ينتهـي إليـه الباحـثعنهما في مثل هذا المقام مما يشـع

 انتهى.
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أن فاطمـة بنـت وإذا كانت رواية عون توافق هو￯ الرافضة فليأخذوا بروايتـه وأمـه قلت: 

قالت: يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب فغسلها علي وأسماء  رسول االله 

 ).٦٤٥٢ح ٣/٣٩٦(السنن الكبر￯» رضي االله عنهما

ثم إن الطحاوي سكت عن عون بن محمد وأمه. فهو مجهول سكت عليه ابن حبان (الجرح 

والتعديل). وقد نقل السيوطي والشوكاني والقرطبي عن الطحاوي هـذا التصـحيح ولم يقـروه 

 ). ١٥/١٩٧تفسير القرطبي ١/٣٥٥الفوائد المجموعة ١/٣٠٩عليه (اللآلئ المصنوعة

علماء من التفـت إلى هـذا التصـحيح المزعـوم. بـل حكـوا حكـم العلـماء ولم اجد أحدا من ال

 عامة على هذا الحديث بالوضع. 

على ان الطحاوي ليس بحجة على علماء الحديث إلى درجة ان يقدم عليهم إذا خالفوه. قال 

ولم يكــن للطحــاوي معرفــة بالإســناد كــما هــو حــال نقــاد الحــديث علــماء الحــديث « ابــن تيميــة 

 في شأن الأحاديث وإن كان فقيها عالما كما أفاد ابن تيمية. المحققين

هذا الحديث قد رده علماء الشيعة المعتمـدون في الحـديث أمثـال هاشـم بـن معـروف بل إن 

هذه الروايات من موضوعات الغلاة. وهي إما من الأخبار التي دسـها «الحسيني والذي اعتبر 

ر أو ممـا دسـه أصـحاب أبي الخطـاب في كتـب أصحاب المغيرة بن سعيد في كتب أصحاب البـاق

 ).٢٦٠(الموضوعات في الآثار والأخبار ص» الصادق وجعلوا لها أسانيد من أصحاب الأئمة

  من أن الشمس لم ترد إلا ليوشع بن نون. والحديث يتعارض مع قول النبي 

(وفي  إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سـار إلى بيـت المقـدس« ونص الحديث 

رواية): غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجـل قـد ملـك بضـع امـرأة، وهـو يريـد أن 

يبني بها، ولما يـبن بهـا ولا آخـر قـد بنـى بنيانـا، ولمـا يرفـع سـقفها، ولا آخـر قـد اشـتر￯ غـنما أو 

ك، خلفات وهو منتظر ولادها، قال: فغزا، فأدنى للقرية حـين صـلاة العصرـ، أو قريبـا مـن ذلـ

(وفي رواية) فلقي العدو عند غيبوبة الشمس، فقال للشمس: أنت مـأمورة وأنـا مـأمور، اللهـم 
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وهـذه الروايـة صـحيحة ». احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح االله عليه، فغنمـوا الغنـائم

 ).٢٠٢ومروية من أربع طرق (سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم

 

 

لكنه مما يؤخذ عليه أنه لم ينظر إلى الرواية نظر أهل ولهذا أورده الطحاوي ليرفع الإشكال و

 الحديث وكان ذلك كافيا للمؤونة لو أنه فعل.

أن الشـمس لم تحتـبس  واعترض على هذا بما صح عن أبي هريرة عن النبي « قال الذهبي 

إلا ليوشع بن نون ليالي سار بيت المقدس فقـال شـيعي إنـما عليـه السـلام وقوفهـا وحـديثنا فيـه 

بطريـق  طلوع بعد المغيب فلا تضاد بينهما قلت لو ردت لعلي لكان ردها يوم الخندق للنبي ال

 الأولى فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك.. ولو ردت لعلي لكان لمجرد دعاء الرسول 

ولكن لما غابت خرج وقت العصر ودخـل وقـت المغـرب وأفطـر الصـائمون وصـلى المسـلمون 

للزم تخبيط الأمة في صومها وصلاتها ولم يكن في ردها فائدة لعـلي إذ  الشمسردت المغرب فلو 

. ثم هـذه الحادثـة العظيمـة لـو وقعـت لاشـتهرت وتـوفرت الهمـم  رجوعها لا يعيد العصر أداءً

» والــدواعي عــلى نقلهــا إذ هــي في نقــض العــادات جاريــة مجــر￯ طوفــان نــوح وانشــقاق القمــر

 ).١/١١٩(تلخيص الموضوعات

قـال العلـماء إنـه حـديث موضـوع ولم تـرد الشـمس «  لعلامة الشيخ ملا عليء قـاريوقال ا

لأحد وإنما حبست ليوشع بـن نـون كـذا في الريـاض النضرـة في مناقـب العشرـة إلا أنـه ذكـر في 

ونقله عنه العجلـوني في ). ١/٤١٥(الأسرار المرفوعة» الشفا من رواية الطحاوي وبينت وجهه

محمـــد بـــن خليـــل المشيشيـــ كلامـــا مثلـــه كـــما في (اللؤلـــؤ ).وقـــال ٢/٥٦٣(كشـــف الخفـــاء

 ).١/٨٩المرصوع
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وقــد يــدلس الرافضــة عــلى النــاس بــاعتراض الحــافظ ابــن حجــر عــلى قــول ابــن الجــوزي 

(موضوع). وهو ليس بتصحيح من الحافظ وإنما إخراج له عـن كونـه موضـوعا. فهـو لا ينفـي 

 ضعفه.

فظ عـن القـول بـأن الحـديث موضـوع هـو أن نهي الحـاالمدلس ليوهم الناس الحبشي ويأتي 

وقد أخطأ بن الجوزي بإيراده له في الموضـوعات وكـذا بـن تيميـة في كتـاب « تصحيح له فقال: 

 ). ١٢١-١٢٠(الدليل الشرعي » الرد على الروافض في زعم وضعه

قلت: وهـذا مـن تـدليس الحبشيـ فـإن الحـديث مراتـب وقـد اقتصرـ المـدلس الحبشيـ عـلى 

 يث: وهما الصحيح والموضوع.مرتبتين في الحد

وبين الموضوع والصحيح مرتبة الضعيف التي تجاهلها الحبشي تدليسـا وتـدرجا بالمسـلمين 

السنة في لبنان إلى التشيع. إلى أن تتيسر مرحلـة أخـر￯ مـن خطـط الرافضـة يحولـون فيـه الهويـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنية إلى ش  الس

اديث بالوضع وقد تكـون ضـعيفة جـدا نعم قد تكرر من ابن الجوزي رحمه االله الحكم على الأح

فقط. ولكن: ليس ابن الجوزي وحده حكم بوضع الحديث. بل صرح العديد مـن أهـل العلـم 

 بأن الحديث موضوع. 

« ) عن الشيخ ملا علي قاري الحنفـي أنـه قـال ٢/٥٦٣فقد نقل العجلوني في (كشف الخفاء

 ». قال أهل العلم إنه موضوع

وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده ) « ٦/١٥٥قول الحافظ في (الفتحوأما « ولهذا قال الألباني: 

 ».له في (الموضوعات) وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعمه وضعه واالله أعلم

فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده، فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده! وهو إنما 

أنه ضـعيف كـما هـو ظـاهر. وابـن تيميـة رحمـه االله لم  يعني أنه غير موضوع فقط، وذلك لا ينفي

 يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده، وإنما من جهة متنه.

 خدعة حبشية
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وأما احتجاج الحبشي الشيعي بـأن القـاضي عيـاض قـد صـحح الحـديث. فقـد حكـى غـير 

ديث واحد من أهل العلم أن القاضي عياض محجوج بتضعيف أحمد للحديث وأحمد أعلم بالحـ

 من القاضي عياض ومن الطحاوي. 

وقد تقدم أن الطحاوي لم يصحح الحـديث وإنـما قـال عـن أحـد الـرواة (محمـد بـن موسـى 

 ).١/٤٢(شرح معاني الآثار» محمود في روايته« المدني الفطري) 

وأما ما ورد من طريق الفضيل بن مرزوق عن ابراهيم بن الحسن عن فاطمة بنـت الحسـين 

يس. فابراهيم هذا مجهول لم يوثقـه إلا ابـن حبـان عـلى عادتـه في التسـاهل في عن أسماء بنت عم

 يل. وقد اورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.هتوثيق المجا

والفضيل بن مرزوق وإن كان من رجال مسـلم فهـو مختلـف في توثيقـه. فإنـه صـدوق يهـم 

 سلم راويته عنه حديثا واحدا في صحيحه. وفيه تشيع. بل قد عيب على م

لم يثبـت قـال « قال الشيخ محمد بن درويش الحوت رحمه االله عن حديث رد الشـمس لعـلي 

الإمام أحمد لا أصل له وذكره ابـن الجـوزي في الموضـوع وإن رواه جماعـة وصـححه الطحـاوي 

الشـمس وهـو فإن أحمد أعلم بالرجال من الطحـاوي وقـد شـدد القـاضي عيـاض في صـحة رد 

 ). ١/١٥٢(أسنى المطالب» محجوج بقول الإمام أحمد بأنه لا أصل له

فيا لهذا الحوت العظيم من عـالم منصـف لا يعـيره المبتـدعون اهتمامـا بسـبب إنصـافه لأهـل 

 السنة وبخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وثنائه عليه واحتجاجه بتصحيحاته وتضعيفاته.

 يث:تعليقات ألبانية مهمة على الحد

)  ولم يـذكر فيـه جرحـا ولا ٣/١/٣٨٦أما عون فقد أورده ابـن أبي حـاتم (« قال رحمه االله 

). فهـو يفعـل جريـا عـلى قاعدتـه في توثيـق ٢/٢٢٨تعديلا. وأما إيراد ابن حبان له في الثقات (

 المجهولين.

 وأما أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، فهي مـن رواة ابـن ماجـه، أخـرج لهـا

) وقـد أعلـه الحـافظ البوصـيري بـأن في إسـناده مجهـولتين ١٦١١حديثا واحدا في (الجنـائز رقـم
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ــال في  ــريح، وق ــق أو تج ــذيب دون توثي ــافظ في الته ــا الح ــد ذكره ــذه ، وق ــون ه ــداهما أم ع إح

يعني عند المتابعة ، وإلا فهي لينة الحديث عنده . قلت: وقد توبعـت مـن ». مقبولة« (التقريب) 

الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـب، وهـي ثقـة فاضـلة، إلا أن الطريـق إليهـا لا يصـح، فاطمة بنت 

أخرجه الطحاوي والطبراني في (المعجم الكبير) من طريق الفضيل بن مرزوق عن إبـراهيم بـن 

يـوحى إليـه،  كان رسـول االله «الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قالت: 

: صـليت يـا لعصر حتـى غربـت الشـمس فقـال رسـول االله ورأسه في حجر علي، فلم يصل ا

) ٨/٢٩٧.. فـذكر الروايـة الثانيـة. قـال الهيثمـي في (المجمـععلي؟ قال: لا، فقال رسول االله 

رواه كلـه الطـبراني بأسـانيد، « بعد أن ساق هذه الرواية والتي قبلها، ومنـه نقلـت الزيـادة فيهـا 

حسن وهو ثقة وثقه ابـن حبـان، وفاطمـة بنـت  ورجال أحدها رجال الصحيح غير إبراهيم بن

 ».علي بن أبي طالب لم أعرفها

قلت: بل هي معروفة، فهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالـب كـما تقـدم، والظـاهر 

أنها وقعت في معجم الطبراني منسوبة إلى جدها علي بـن أبي طالـب، ولـذلك لم يعرفهـا الهيثمـي 

 واالله أعلم.

ففيه تساهل لا يخفى على أهل العلم، لأنه لم يوثقه غـير » ثقة« هيم بن حسن أما قوله في إبرا

ابن حبان كما عرفت، وهو قد أشار إلى أن توثيقه إياه إنما بنـاه عـلى توثيـق ابـن حبـان، وإذا كـان 

هذا معروف بالتساهل في التوثيق فمن اعتمد عليه وحده فيه فقـد تسـاهل، وقـد أورد إبـراهيم 

) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهـو في أول المجلـد الثـاني مـن ١/١/٩٢م (هذا ابن أبي حات

 (كتاب الثقات) لابن حبان.

ثم إن فضيل بن مرزوق وإن كان من رجال مسـلم فإنـه مختلـف فيـه، وقـد أشـار إلى ذلـك  

، وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له طويـل »صدوق يهم«الحافظ بقوله في (التقريب) 

وهـو معـروف بالخطـأ عـلى الثقـات، وإن كـان لا ) «٤/١٨٩ هذا الحديث في (منهاج السـنةعلى

 ».يخطىء على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات«يتعمد الكذب، قال فيه ابن حبان 
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هـذا لا » هو ضعيف«وقال فيه يحيى بن معين مرة ». لا يحتج به«وقال فيه أبو حاتم الرازي 

فإنـه لـيس ممـن ». هـو ثقـة«، وقـول سـفيان »لا أعلـم إلا خـيرا«فيـه  يناقضه قول أحمد بن حنبل

يتعمد الكذب ولكنه يخطىء، وإذا رو￯ له مسلم ما تابعه عليه غيره: لم يلزم أن يروي ما انفـرد 

به مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم ولا سماع إبراهيم من فاطمة، ولا سماع فاطمة من أسـماء، 

ث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخـر، ولابد في ثبوت هذا الحدي

 ».وليس هذا معلوما

كان يقظانا يـوحى  قلت: ثم إن في هذه الطريق ما يخالف الطريق الأولى، ففيها أن النبي 

إليه حينما كان واضعا رأسه في حجر علي رضي االله عنه، وفي الأولى أنه كان نائما، وهـذا تنـاقض 

 ). ٤/١٨٤هذه القصة غير محفوظة كما قال ابن تيمية ( يدل على أن

وقال ». موضوع بلا شك« ) وقال: ١/٣٥٦والحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات

 ».هذا حديث منكر مضطرب«الجوزقاني: 

ثم أعله بالفضيل هذا فقط، وفاته جهالة إبراهيم ، ولم يتعقبه السيوطي في هذا، وإنما تعقبـه 

واحـــتج بـــه مســـلم في ». ثقـــة صـــدوق) «١/١٧٤يل، فقـــال في (الـــلآلىءفي تضـــعيف الفضـــ

وهذا ليس بشيء، وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق ، ثم ». (صحيحه). وأخرج له الأربعة

 ساق له السيوطي طرقا أخر￯ كلها معلولة.

 كلام رائع لشيخ الاسلام ابن تيمية على حديث رد الشمس:

عـلى تضـعيفه، فإنـه سـاقه مـن  -يعنـي ابـن تيميـة  –اقتصر  أما الإسناد: فقد« قال الألباني 

حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي سـعيد الخـدري وأبي هريـرة، ثـم بـين الضـعف الـذي في 

أسانيدها، وكلها تدور عـلى رجـال لا يعرفـون بعدالـة ولا ضـبط، وفي بعضـها مـن هـو مـتروك 

 منكر الحديث جدا.

، فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا لا يسع من وقـف وأما حكمه على الحديث بالوضع متنا

عليه، إلا أن يجزم بوضعه. وأر￯ أنه لا بد من نقلـه ولـو ملخصـا ليكـون القـارئ عـلى بينـة مـن 
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وحديث رد الشمس لعلي قد ذكره طائفة كالطحـاوي والقـاضي عيـاض «الأمر فقال رحمه االله: 

ين من أهل العلـم والمعرفـة بالحـديث ، لكن المحققوغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي 

ثم ذكر حديث ». يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات

 (الصحيحين) في حديث الشمس لنبي من الأنبياء وهو يوشع بن نون.

فإن قيـل: فهـذه الأمـة أفضـل مـن بنـي إسرائيـل، فـإذا كانـت قـد ردت «ثم قال ابن تيمية: 

 المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة ؟  ليوشع فما

فيقال: يوشع لم ترد له الشمس، ولكن تـأخر غروبهـا وطـول لـه النهـار وهـذا قـد لا يظهـر 

، للناس، فإن طول النهار وقصره لا يـدرك، ونحـن إنـما علمنـا وقوفهـا ليوشـع بخـبر النبـي 

تاجـا إلى ذلـك لأن وأيضا لا مانع من طول ذلك ، ولوشاء االله لفعل ذلك، لكـن يوشـع كـان مح

القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس، لأجل ما حرم االله علـيهم مـن العمـل ليلـة السـبت 

ويوم السبت. وأما أمة محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك، ولا منفعة لهم فيه، فإن الذي فاتته العصرـ 

لم يكـن مفرطـا كالنـائم إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا التوبة، ومع التوبة لا يحتـاج إلى رد، وإن 

والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضا فبنفس غـروب الشـمس خـرج الوقـت 

المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليا في الوقت الشرـعي ولوعـادت الشـمس، 

يتنــاول الغــروب  فســبح بحمــد ربــك قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا وقــول االله تعــالى 

، فعلى العبد أن يصلي قبـل هـذا الغـروب وإن طلعـت ثـم غربـت. والأحكـام المتعلقـة المعروف

بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب، فالصائم يفطر ولوعادت بعد ذلك لم يبطـل صـومه، 

 مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد ولا وقعت لأحد، فتقديرها تقدير ما لا وجود له.

لخندق، فصلاها قضاء هـو وكثـير مـن أصـحابه، فاتته صلاة العصر يوم ا وأيضا فالنبي 

قال لأصحابه ، بعد ذلـك لمـا أرسـلهم  (الصحيح) أن النبي "ولم يسأل االله رد الشمس، وفي 

فلما أدركتهم الصلاة في الطريق ، قال ». لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة«إلى بني قريظة، 

ق، فقالــت طائفــة: لا نصــلي إلا في بنــي بعضــهم: لم يــرد مــن تفويــت الصــلاة، فصــلوا في الطريــ
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صـلوا العصرـ بعـد  قريظة، فلم يعنف واحدة من الطائفتين، فهؤلاء الـذين كـانوا مـع النبـي 

، فإذا صلاها هو وأصحابه معـه بعـد الغـروب غروب الشمس وليس علي بأفضل من النبي 

 فعلي وأصحابه أولى بذلك.

قصـة تحتـاج إلى رد الشـمس كـان رسـول االله فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزي أو نا 

  .أولى برد الشمس، وإن كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها 

وأيضــا فمثــل هــذه القضــية مــن الأمــور العظــام الخارجــة عــن العــادة التــي تتــوفر الهمــم 

قمـر والدواعي على نقلها، فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم كذبهم في ذلك. فإن انشقاق ال

كان بالليل وقت نوم الناس ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجـه وأخرجـوه في الصـحاح 

والسنن والمسانيد من غير وجه، ونزل به القرآن، فكيـف تـرد الشـمس التـي تكـون بالنهـار ولا 

 يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله؟

لا يكون. فـإن كـان جـائزا لم يكـن ثم تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون جائزا وإما أن 

وقـد  على علي رضي االله عنه إثم إذا صلى العصر بعد الغروب، وليس عـلي أفضـل مـن النبـي 

 ومعه علي وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس، ولم ترجع لهم إلى الشرق.  نام 

فاتتـه صـلاة  مـن«  وإن كان التفويت محرما فتفويت العصر من الكبائر، وقد قـال النبـي 

وعلي كان يعلم أنها الوسطى وهي صلاة العصر، وهو قد رو￯ ». العصر فكأنما وتر أهله وماله

شـغلونا عـن الصـلاة الوسـطى صـلاة «عن النبي صلى االله عليه وسلم في الصحيحين أنـه قـال: 

 ».العصر حتى غربت الشمس ملأ االله أجوافهم وبيوتهم نارا

ة كانـت في خيـبر كـما في بعـض الروايـات، وخيـبر بعـد وهذا كان في الخنـدق، وهـذه القصـ

الخندق، فعلي أجل قدرا من أن يفعل مثل هذه الكبيرة ويقره عليها جبريـل ورسـول االله، ومـن 

فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه، وقد نزه االله عليا عن ذلك ثـم فاتـت لم يسـقط الإثـم عنـه 

 بعود الشمس. 
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 خيـبر في البريـة قـدام العسـكر والمسـلمون أكثـر مـن ألـف وأيضا فإذا كانت هذه القصة في

وأربعمائة، كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، 

فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان، فلو نقلـه الصـحابة لنقلـه مـنهم أهـل العلـم، كـما نقلـوا 

الـذين لا يعـرف ضـبطهم وعـدالتهم، ولـيس في جميـع أسـانيد هـذا أمثاله، لم ينقلـه المجهولـون 

الحديث إسناد واحد يثبت، تعلم عدالة ناقليه وضبطهم، ولا يعلـم اتصـال إسـناده ، وقـد قـال 

لأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله، فنقل ذلك غير « عام خيبر:  النبي 

اح والسنن والمسانيد، وهذا الحديث ليس في شيء مـن واحد من الصحابة وأحاديثهم في الصح

كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه أهل الحديث ولا أهل السنن ولا المسانيد. بل اتفقوا على تركه 

 والإعراض عنه.

وسائر علماء المسلمين يودون أن يكون مثـل هـذا « ثم ختم شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله 

وفضـيلة عـلي عنـد الـذين يحبونـه ويتولونـه، ولكـنهم لا  نبـي صحيحا لما فيه من معجزات ال

 ».يستجيزون التصديق بالكذب، فردوه ديانة، واالله أعلم

وفيه أن هذا كـان مـن خصـائص يوشـع عليـه ) « ١/٣٢٣قال ابن كثير في (البداية والنهاية

السلام ، فيدل على ضعف الحديث الـذي روينـاه أن الشـمس رجعـت حتـى صـلى عـلي بـن أبي 

 ».طالب صلاة العصر

 : وردها شبهة

ورجوع الشمس يجعل العصر أداء فلولم يكن رجوع الشمس نافعا، وأنه لا « قال الرافضة: 

 والجواب: ». يتجدد الوقت لما ردها عليه الصلاة والسلام

 أولا: أثبتوا أولا أنها رجعت. وأخشى ان تشرق الشمس من مغربها قبل أن تثبتوا ذلك.

رجوع نافعا ويتجدد الوقت به لكان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أحـق ثانيا: لوكان ال

 وأولى به في غزوة الخندق، لاسيما وقد كان معه علي رضي االله عنه وسائر الصحابة.

 وقد احتج الرافضة برواية أخر￯ أخطأ من حسن إسنادها وهي:
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 أن النبي أمر الشمس أن تتأخر ساعة من النهار فتأخرت 
الوليد بن حدثنا محفوظ بن بحر خيثمة بن سليمان حدثنا عثمان بن خرزاذ حدثنا أبو الحسن 

أمـر  أن النبـي « جـابر عـن عبـد االله:  أبي الزبير عنحدثنا معقل بن عبيد االله عن  عبد الواحد

 ».الشمس أن تتأخر ساعة من النهار فتأخرت ساعة من النهار

رواه الطـبراني ) « ٦/١٥٥افظ في (الفـتح) وتبعه الح٨/٢٩٧قال الهيثمي في (مجمع الزوائد

 ».في الأوسط وإسناده حسن

وهذا عجيب من هذين الحـافظين، إذ كيـف يكـون الإسـناد المـذكور حسـنا « قال الألباني: 

 وفيه العلل الآتية: 

أولا : أبو الـزبير مـدلس معـروف بـذلك وقـد عنعنـه وقـد وصـفه بـذلك الحـافظ نفسـه في 

وفي «لسين)؟ وقال الذهبي بعد أن ذكر أنه عند العلـماء ممـن يـدلس (التقريب) وفي (طبقات المد

صحيح مسلم عدة أحاديث مما يوضح فيهـا أبـو الـزبير السـماع مـن جـابر، ولا هـي مـن طريـق 

 ».الليث عنه، ففي القلب منها شيء

ثانيا: الوليد بن عبد الواحد، مجهول لا يعرف. وقد تفرد بهذا الحديث فكيف يحسن إسـناد 

 حديثه؟

سـمعت أبـا عروبـة ) « ٤٠٠-٣٩٩ثالثا: محفـوظ بـن بحـر، قـال ابـن عـدي في (الكامـل ق

له أحاديـث يوصـلها وغـيره يرسـلها، وأحاديـث يرفعهـا وغـيره « ثم قال ». يقول: كان يكذب

 ».يوقفها على الثقات

قلت: وغالب الظن أن روايـة الطـبراني تـدور عليـه أيضـا، ويؤسـفني أن «أضاف الألباني: 

 يسق إسناده بكامله، فإن كان الأمر كـما ظننـت فالإسـناد موضـوع ، وإن كـان عـلى السيوطي لم

خلافه فهـو ضـعيف في أحسـن أحوالـه لتحقـق العلتـين الأوليـين فيـه. ومـن ذلـك يتبـين خطـأ 

انتهى (سلسـلة الأحاديـث ». الهيثمي والعسقلاني في تحسينهما إياه وكذا سكوت السيوطي عليه

 ).٢/٤٠١الضعيفة
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 ين تغرب هذه (الشمس)هل تدري أ
يزيـد بـن هـارون  قـالا حـدثنا  المعنى  وعبيد االله بن عمر بن ميسرة  عثمان بن أبي شيبة   حدثنا 

كنـت  « قـال:  أبي ذر  عن  أبيه  عن  إبراهيم التيمي    عن الحكم بن عتيبة    عن   سفيان بن حسين عن  

فقال هل تدري أين تغرب هذه قلت  وهو على حمار والشمس عند غروبها  رسول االله  رديف  

فإنها تغرب في عين حامية تنطلق حتى تخر سـاجدة لربهـا تحـت العـرش،    االله ورسوله أعلم قال 

فإذا حان وقت خروجها أذن لها فتخرج فتطلع فإذا أراد االله أن يطلعها من حيث تغرب حبسها 

 ».، فتقول يا رب إن مسيري بعيد فيقول لها اطلعى من حيث غبت

وفيه سفيان بن الحسين متفـق عـلى وثاقتـه ولكـن تكلمـوا في  رواه ابو داود و احمد و الحاكم

ضبطه. قال يعقوب بن شيبة صدوق ثقة وفي حديثه ضعيف، وقال النسائي ليس به بأس إلا في 

الزهري، وقال عثمان بن أبي شيبة كان ثقة إلا أنه كان مضطربا في الحديث قليلا، وقـال العجـلي 

ل بـن سـعد ثقـة يخطـىء في حديثـه كثـيرا، وقـال أبـو داود عـن بـن معـين لـيس بالحـافظ ثقة وقا

 ).٤/١٩٠(تهذيب التهذيب

 ).٦/٦٧(إتحاف الخيرة المهرة» إسناده صحيح« هذا مع أن الحافظ قال 

فإذا كان مضطربا وضعيفا وسيء الحفظ فلا يقدم عـلى روايـات البخـاري ومسـلم اللـذين 

فظة غروب الشمس فى عين حمئـة البتـة. فيكـون ممـا تفـرد بـه ممـا قـد رويا هذا الحديث من غير ل

 .حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة يكون اختلط عليه بالآية القرآنية: 

، هذا الحديث يؤكد ان الشمس تسجد فى عين حمئة حقيقة« الرافضة عن هذا الحديث:  قال

 ».شمس تذهب و تغرب متحركة لتسجد تحت العرشهذا الحديث ينافى العلم إذ يفيد ان ال

أنكــم . أنســيتم أتــأمرون النــاس بــالبر وتنســون أنفســكم قلــت: ذكرتمــوني بقولــه تعــالى 

كان يكلـم الشـمس شمس كانت تكلم عليا بلسان فصيح؟!. فقد رويتم أن عليا ن التعتقدون أ

ليه الشمس قائلـة بلسـان عـربي السلام عليك يا خلق االله الجديد المطيع له. فردت ع« فيقول لها 

(بحـار » فصيح: وعليك السلام يا أول يـا آخـر يـا ظـاهر يـا بـاطن يـا مـن هـو بكـل شيء علـيم
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ــوار ــلالي ص  ٤١/١٨٠الأن ــيس اله ــن ق ــليم ب ــاب س ــاري  ٤٥٣كت ــاقر الأنص ــد ب ــق محم تحقي

 الزنجاني).

رسـول االله  وعليك السلام يا أخا رسول االله ووصيه أشهد أنك عبد االله وأخـو« وفي رواية 

 لحسين بن حمدان الخصيبي). ١١٩(الهداية الكبر￯ ص» حقا

واسـتنكرتم أن تسـجد  عنـدكمفكيف استسغتم تكلم الشمس ولم يحدث ذلك أي إشكال 

  لربها.

إذا قال الإمام سمع االله لمـن حمـده « قال  عن أبي هريرة رضى االله تعالى عنه أن رسول االله 

 ».ه من (وافق قوله قول الملائكة) غفر له ما تقدم من ذنبهفقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وص  هن
 

 –هل هذا وحيَ من االله تعالى أيضاً؟ يبدوا جلياً في هذا الحديث من أن المفتري عـلى رسـول االله 

وتعـالى وحـده الـذي يغفـر  سـبحانه االله أن يعلـم ولا المسـلمين مـن لـيس وسـلم عليـه االله صلى

ت منوطةٌ بموافقة الملائكة، ثم ماذا عسانا فاعلون مع قول الحق سـبحانه الذنوب، والمغفرة ليس

 وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

ونَ  رُ كَّ تَـذَ ـمْ يَ لَّهُ عَ اسِ لَ اتِهِ لِلنَّـ ُ آيَ بَينِّ يُ ) وَ نِهِ ةِ (بِإِذْ رَ فِ المَْغْ َنَّةِ وَ وَ إِلىَ الجْ عُ دْ االلهُّ يَ وقولـه  ٢٢١البقـرة  -وَ

ةٍ (مِّ سبحانه  رَ فِ غْ واْ إِلىَ مَ عُ ارِ سَ اوَ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ ) وَ مْ بِّكُ ـينَ  ن رَّ تَّقِ تْ لِلْمُ ـدَّ ضُ أُعِ الأَرْ اتُ وَ وَ ـماَ  -السَّ

 ١٣٣آل عمران 

 يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك
سعيد بن محمد الوراق أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا 

قال سمعت أبـا مـريم الثقفـي يقـول سـمعت عـمار بـن يـاسر رضي االله عنـه علي بن الحزور عن 

وصـدق فيـك وويـل لمـن  يقول لعلي يا علي طـوبى لمـن أحبـك سمعت رسول االله « يقول: 

 » أبغضك وكذب فيك
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». هــذا حـديث صــحيح الإسـناد ولم يخرجــاه« ) وقـال ٣/١٣٥رواه الحـاكم في (المســتدرك

 ».لي متروكانبل سعيد وع« وتعقبه الذهبي فقال 

والحديث باطل. آفته علي بن الحروز الكوفي وهو الملقب بعلي بن أبي فاطمة: قال البخـاري 

). وقـال ٢/١٣٤الصغير(التاريخ  «عنده عجائب») وقال ٦/٢٤٤٠(التاريخ الكبير «فيه نظر »

مــن عتــق ») وقــال أبــو حــاتم ٣/٦٤(المعرفــة والتــاريخ «لا يُكتــب حديثــه»يعقــوب بــن ســفيان 

 ).٩/١٣٢مجمع الزوائد ١٠٥٣(علل الحديث «عة، منكر الحديثالشي

ــائي  ــال النس ــديث»وق ــتروك الح ــون «م ــعفاء والمتروك ــدارقطني في ٤٥٤(الض ــره ال ) وذك

 ).٤٠٩الضعفاء والمتروكين

 يا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيهن أحد يوم القيامة 

نماطي ثنا القاسم بن معاويـة حدثنا محمد بن المظفر ثنا عبد االله بن اسحاق ثنا ابراهيم الأ

عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عـن عصمة بن محمد الأنصاري حدثني 

لك سبع خصال يا علي  :لعلي وضرب بين كتفيه قال رسول االله «  :أبي سعيد الخدري قال

 وأقـومهم لا يحاجك فيهن أحد يوم القيامة أنت أول المؤمنين بـاالله إيمانـا وأوفـاهم بعهـد االله

ــوم  ــة ي ــم مزي ــية وأعظمه ــم بالقض ــوية وأعلمه ــمهم بالس ــة وأقس ــم بالرعي ــأمر االله وأرأفه ب

 ».القيامة

) وفيـه عصـمة بـن ١/٢٩٦موضوع: حكم عليه السيوطي بالوضع (اللآلـئ المصـنوعة

محمد وثقه ابن حبان على التساهل المعروف به. قال أبو حاتم ليس بقوي وقال يحيـى كـذاب 

» ل العقيلي حدث بالبواطيل عن الثقات وقـال الـدارقطني وغـيره مـتروكيضع الحديث وقا

 ).٥/٨٦(ميزان الاعتدال

 ).٧/٢٠(الجرح والتعديل» سألت أبي عنه فقال ليس بالقوي« قال ابن أبي حاتم « 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٢٣٤
 

 يا علي لو أن أمتي أبغضوك لأكبهم االله على مناخرهم في النار
وس أنا أبو البركات أحمد بن عبد االله بـن عـلي أخبرنا أبويعلى حمزة بن أحمد بن فارس بن كر

المقر￯ ء أنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيـه الزهـري أنـا ابـو بكـر محمـد بـن غريـب 

 عثمان بن عبد االله بن عمرو بن عثمانالبزار أنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان نا 

 ديث... الحأبي الزبير عن عبد االله بن لهيعةنا 

 ).٤٢/٦٦رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

موضوع: فيه عثمان بن عبد االله الأموي الشامي. ذكر الذهبي أنه كان يـروي الموضـوعات. 

وانظـر  ٥/٥٤ولهذا حكم عليه السيوطي والشوكاني وغيرهمـا بأنـه موضـوع (ميـزان الاعتـدال

الفوائـد  ١/٣٧١حاديث الموضـوعةاللآلئ المصنوعة في الأ ١٧٨-٥/١٧٧الكامل في الضعفاء

 ).١/٣٩٥المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني

 وفيه عبد االله بن لهيعة: وهو ضعيف ويتشيع، وفيه أبو الزبير: مدلس.

 يا علي من فارقني فقد فارق االله ومن فارقك يا علي فقد فارقني
عفـان العـامري ثنـا عبـد حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن 

عـن  معاويـة بـن ثعلبـةعن أبي الجحاف داود بن أبي عوف االله بن عمير ثنا عامر بن السمط عن 

ومـن فارقـك يـا عـلي  يا علي من فارقني فقد فارق االله«  أبي ذر رضي االله عنه قال قال النبي 

 ».فقد فارقني

ئلا: بل منكر. كـذلك قالـه ) وصححه فتعقبه الذهبي قا٣/١٢٤رواه الحاكم في (المستدرك

« ) بعد ذكـره عـن ابـن نمـير. وقـال الشـيخ الألبـاني الحـديث منكـر ٢/١٨في ميزان الاعتدال (

 ).٤٨٩٣سلسلة الأحاديث الضعيفة

الكامـل في ضـعفاء  ٣/٣٠و الجحـاف: شـيعي. (ميـزان الاعتـدالبـفيه داود بن أبي عوف أ

 ).٣/٨٢الرجال
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 ).٨/٣٧٨ظر الجرح والتعديلوفيه معاوية بن ثعلبة: سكتوا عنه (أن

والعجب من الغماري قوله أن الذهبي وافق الحاكم عـلى تصـحيح الحـديث وزاد بأنـه قـال 

(القول المقنع في الرد على الألباني للغـماري » منكر لأن في الرواية ما يفيد الطعن بمعاوية وفرقته

 ).٧المبتدع ص

 ».بل منكر« ال مباشرة ولم أر هذه الموافقة المزعومة من الذهبي بل وحدته ق

 يا عمار اذا رأيت عليا قد سلك واديا.. فاسلك مع علي
حدثنا المعلى بن عبد الرحمن حدثنا شريك عن سليمان بن مهـران الأعمـش حـدثنا إبـراهيم 

أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرـفه مـن صـفين فقلنـا لـه: يـا أبـا « عن علقمة والأسود قالا: 

ذا وكذا ثم جئت بسيفك عـلى عاتقـك تضرـب بـه أهـل لا إلـه إلا االله؟ أيوب إن االله أكرمك بك

فقال... وسمعت رسول االله يقول لعـمار يـا عـمار تقتلـك الفئـة الباغيـة وأنـت إذ ذاك مـع الحـق 

والحق معك يا عمار إذا رأيت عليا قد سلك واديا وسـلك النـاس واديـا غـيره فاسـلك مـع عـلي 

￯فإنه لم يدليك ولن يخرجك من هد  

ياعمار اذا رأيت عليا قد سلك واديا وسلك النـاس واديـا غـيره فاسـلك مـع « ام الحديث تم

￯ولن يخرجك من هد ￯علي ودع الناس فانه لن يدلك على رد.« 

) من طريق المعـلى ٤٢/٤٧٢هذا إسناد موضوع. رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

عترف بوضع سبعين حـديثا في فضـل بن عبد الرحمن. وهو رافضي كذاب متهم بالوضع. وقد ا

 علي بن أبي طالب، وأصل الحديث في الترمذي والنسائي.

ــو أيــوب لم يشــهد صــفين« قــال الســيوطي  (اللآلــئ » موضــوع والمعــلى مــتروك يضــع وأب

 ).١٠/٢١٤وانظر تهذيب التهذيب ١/٣٧٤المصنوعة



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٢٣٦
 

 يا عمرو هل أريك دابة (آية) الجنة تأكل الطعام وتشرب الشراب 
علي بن سعيد قال نا عباد بن يعقوب قال نا أبو عبـد الـرحمن المسـعودي عبـد االله بـن حدثنا 

عن صخر بـن الحكـم الحارث بن حصيرة عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود قال نا 

يا عمرو هل أريك دابـة الجنـة تأكـل عن عمه أنه سمع عمرو بن الحمق أنه سمع النبي يقول... 

لشراب وتمشي في الأسواق قال قلت بلى بأبي أنت قال هـذا دابـة الجنـة وأشـار الطعام وتشرب ا

 ». إلى علي بن أبي طالب

). فيه الحارث بن حصيرة يخطئ كثيرا، بل متهم ٤/٢٤٠رواه الطبراني في (المعجم الأوسط

 ).١٠١٨رقم ١/١٤٥بالرفض (تقريب التهذيب

) ٩/٤٠٥). وفي (٩/١١٨مع الزوائد(مج» رواه الطبراني وفيه جماعة ضعفاء« قال الهيثمي 

 بلفظ آية الجنة.

 يا فاطمة أما ترضين أن االله... اختار رجلين.. والآخر زوجك
ثنـا سريـج  أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمـذيحدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ثنا 

«  : عنـه قـالبن يونس ثنا أبو حفص الأبار ثنا الأعمش عن أبي صالح عـن أبي هريـرة رضي االله

قالت فاطمة رضي االله عنها يا رسول االله زوجتني من علي بـن أبي طالـب وهـو فقـير لا مـال لـه 

عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحـدهما أبـوك أما ترضين أن االله فقال يا فاطمة 

 ».والآخر بعلك

عــلى ابــن بــل موضــوع « ) وتعقبــه الــذهبي فقــال ٣/١٤٠صــححه الحــاكم في المســتدرك (

 ).٤/٣٤٦وجزم في الميزان بأن واضعه هو أبو بكر الترمذي (ميزان الاعتدال». سريج

والرافضة يحتجون به ولا يزالون يبحثون عن مصـادر مـن أهـل السـنة حتـى لـو كـانوا مـن 

وكــذلك كتــاب ســبيل  ٣٠٤ابــين مثــل الكنجــي والقنــدوزي... (أنظــر المراجعــات ص ١الكــذ

 لحسين الراضي). ٢٢٦النجاة في تتمة المراجعات ص
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وهذا يدل على ارتضائهم للحديث بما فيه من الطعـن. ويلـزمهم الطعـن في فاطمـة بأنهـا لا 

 ترتضي من لا يخفى عليها أن االله نص على إمامته وأنه معصوم الخ... 

عن أبي عبد االله قال: إن فاطمـة قالـت لرسـول « وقد رووا عنها رفضها حتى للمهر فقال: 

لمهر الخسيس ، فقال لها رسول االله ما أنا زوجتك ولكن االله زوجـك مـن السـماء االله: زوجتني با

وســــائل  ٥/٣٧٨(الكــــافي» وجعــــل مهــــرك خمــــس الــــدنيا مادامــــت الســــماوات والارض

 )٣٤/١٤٤بحار الأنوار ١٢/٢٤١الشيعة

ومن قبل طعنوا فيها بإنها تقاطع المسلمين من أجل أرض فـدك وتـرفض الـزواج مـن عـلي 

 مال له.لأنه فقير لا 

 يا فاطمة واالله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول االله منك
 عبد المؤمن بن علي الزعفـرانيحدثنا مكرم بن أحمد القاضي ثنا أحمد بن يوسف الهمداني ثنا 

عن عبيد االله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي االله عنه  عبد السلام بن حربثنا 

فقال يا فاطمة واالله ما رأيـت أحـدا أحـب إلى رسـول  االله دخل على فاطمة بنت رسول « أنه 

 ». االله منك واالله ما كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلي منك

ــتدرك ــاكم في (المس ــال ٣/١٦٨رواه الح ــلى شرط « ) وق ــناد ع ــحيح الإس ــديث ص ــذا ح ه

 ».غريب عجيب« وتعقبه الذهبي قائلا » الشيخين ولم يخرجاه

 أن العلة في الحديث تتردد بين:واعتبر شيخنا الألباني 

). وبـين ١/٣٥٥(تقريب التهذيب» ثقة له مناكير« عبد السلام بن حرب. قال الحافظ  -١

عبد المؤمن بن علي الزعفراني: لم أجد له ترجمة إلا عند ابن أبي حاتم تتضمن ثناء أبي كريب عنـه 

(سلسـلة الأحاديـث » حرب وأنه لولاه ما أين كان يسمع أبو غسان النهدي من عبد السلام بن

 ).٣/٢٥٦الضعيفة



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٢٣٨
 

 الفصل السادس
 فضائل مكذوبة لشيعة أهل البيت

 توضع يوم القيامة منابر حول العرش
توضع يوم القيامة منابر حـول العـرش لشـيعتي وشـيعة أهـل بيتـي المخلصـين في ولايتنـا « 

و يا عبادي لأنثر عليكم كرامتي فقد أوذيتم في   ».الدنياويقول االله تعالى: هلمّ

خبر باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث. اختلقه رافضي مندس في المـذهب الحنفـي 

 ) ينابيع الرفض.١/٥٦يدعى القندوزي. (ينابيع المودة

فهو رافضي متحنـف. أو حنفـي مـترفض. وأيـا كـان الأمـر. فلـيس عنـد الأحنـاف رافضيـ 

 حنفي لأن الرافضة عند الأحناف كفارا.

وكان أبـو يوسـف ». الفتاو￯ أن سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما وقد ذكر في كتاب

(شرح أصــول » لا أصــلي خلــف جهمــي ولا رافضيــ ولا قــدري« صــاحب أبي حنيفــة يقــول: 

 ).٤/٧٣٣اعتقاد أهل السنة لللالكائي

ورأيت في المحيط مـن كتـب الحنفيـة عـن محمـد أنـه لا تجـوز الصـلاة خلـف « قال السبكي 

 ). ٣٤٢وانظر أصول الدين  ٥٧٦/ ￯٢ السبكي (فتاو» الرافضة

 والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة
أبـو أخبرنا أبو القاسم بن السـمرقندي أنـا عاصـم بـن الحسـن أنـا أبـو عمـر بـن مهـدي أنـا 

يم نا محمد بن أحمد بن الحسن القطواني نا إبراهيم بن أنس الأنصاري نـا إبـراهالعباس بن عقدة 

كنـا عنـد « عـن جـابر بـن عبـد االله قـال:  أبي الزبيربن جعفر بن عبد االله بن محمد بن مسلمة عن 

قـد أتـاكم أخـي. ثـم التفـت إلى الكعبـة  فأقبل عـلي بـن أبي طالـب فقـال النبـي  النبي 

 ثم قال: إنه أولكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد االله، وأقومكم بأمر االله، وأعـدلكم فيفضربها بيده 
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لُـوا  الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند االله مزية. قال: ونزلت:  مِ عَ وا وَ نُـ ينَ آمَ ـذِ إِنَّ الَّ

ةِ  يَّ ِ برَ ُ الْ يرْ مْ خَ ئِكَ هُ لَ َاتِ أُوْ الحِ إذا أقبل علي قالوا: قـد جـاء  . قال: فكان أصحاب محمد الصَّ

 ».خير البرية

 ).٤٢/٣٧١رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

ع بينه الألباني رحمه االله، وفيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعنـه (السلسـلة الضـعيفة موضو

 ). وإبراهيم بن أنس مجهول.٤٩٢٥

وفيــه أبــو العبــاس بــن عقــدة محــدث الكوفــة، فيــه ضــعف ومــتهم بالتشــيع، وأنكــر عليــه 

الروايـة ). وفي ١/٦٧الدارقطني الإكثار من الروايات المنـاكير (سـؤالات البرقـاني للـدارقطني

 مجاهيل. وفيها عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس وقد اختلط.

ثنـا عيسـى بـن فرقـد عـن أبي « حدثنا ابن حميد قال: « ورواه ابن جرير الطبري بلفظ آخر: 

» أنـت يـا عـلي وشـيعتك«  الجارود عن محمد بن عليّ (أولئك هم خير البرية) قال رسول االله 

عيسـى بـن فرقـد. وهـو رود: زياد بن المنذر الكـوفي و). وفيه أبو الجا١٢/٦٥٧(تفسير الطبري

يا خـير البريـة. فقـال: ذلـك إبـراهيم (رواه «  مناقض لحديث أنس أن رجلا قال لرسول االله 

 أبو داود والترمذي بإسناد صحيح). وتقدم الكلام عليه.

 يا علي إن االله قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك
ر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبـي شـيعتك فأبشرـ يا علي إن االله قد غف« 

حديث باطل ولا أصل له في كتب الحديث. حكم عليه الشـيخ مـلا عـلي ». فإنك الأنزع البطين

 قاري بأنه موضوع.

) وحكـم ابـن عـراق بوضـعه في (تنزيـه الشرـيعة ٢/٥١رواه الديلمي في (مسند الفردوس

 ).١/٤٠٢المرفوعة

). وقـال ١/٢١٨مان الغازي كما أفـاده ابـن عـدي في (المغنـي في الضـعفاءوفيه داود بن سلي

 ».لا شيء« عنه بأنه 



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٢٤٠
 

 يا علي أنت وشيعتك تردون علىّ الحوض
يا علي أنـت وشـيعتك تـردون عـلىّ الحـوض رواء مـرويين, مبيضـة وجـوههم, وان أعـدائك 

 ».يردون على الحوض ضماء مقمحين

وكلاهمـا  يحيى بن يعلىعن  ة حرب بن الحسن الطحانروايرواه الطبراني من « قال الهيثمي 

 ).٩/١٣١(مجمع الزوائد» ضعيف

 يا علي إنك ستقدم على االله وشيعتك راضين مرضيين
حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن عبيد المحاربي قال نا عبد الكريم أبو يعفور عن 

م البصرة بذهب او فضـة فنكتـه وقـال عن ابي الطفيل عن عبد االله بن نجي أن عليا اتى يو جابر

ابيضي واصفري وغري غيري غري اهـل الشـام غـدا إذا ظهـروا عليـك فشـق قولـه ذلـك عـلى 

قـال يـا عـلي انـك  ان خلـيلي « الناس فذكر ذلـك لـه فـأذن في النـاس فـدخلوا عليـه فقـال: 

 ».ستقدم على االله وشيعتك راضين مرضيين

كــان ســبئيا ). وآفتــه جــابر الجعفــي. ٤/١٨٧ضــعيف. رواه الطــبراني في (المعجــم الوســط

 ).  ٤٩١١(أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفةرافضيا من أصحاب عبد االله بن سبأ 

عـن ). ٩/١٣١(مجمـع الزوائـد» ضـعيف. فيـه جـابر الجعفـي وهـو ضـعيف« قال الهيثمي 

ه فإنـه جرير بن عبد الحميد عن ثعلبة قال أردت جابرا الجعفي فقال لي ليث بن أبي سـليم لا تأتـ

 ). ١٤٢٧رقم ٢/١٠٧كذاب. وقال النسائي وغيره متروك (ميزان الاعتدال

كـان سـبئيا مـن أصـحاب عبـد االله بـن سـبأ كـان يقـول أن عليـا يرجـع الى « قال ابن حبـان 

 ». الدنيا

حـدثنا الحسـن الحلـواني حـدثنا يحيـى بـن « وقد أكد مسلم صاحب الصحيح ذلك. فقال 

ر بـن يزيـد قبـل أن يحـدث مـا أحـدث وحـدثني سـلمة بـن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جـاب

شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قـال كـان النـاس يحملـون عـن جـابر قبـل أن يظهـر مـا 



 ١٢٤١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيـل لـه ومـا أظهـر قـال 

 ).باب أن الإسناد من الدين ١/٢٠(صحيح مسلم» الإيمان بالرجعة

 الشيطان يتهم مبغض علي بالزنا
قرأت على إسماعيل بـن الفـراء وابـن العـماد أخبرنـا الشـيخ موفـق الـدين سـنة سـبع عشرـة 

لاّف أنبأنـا أبـو الحسـن الحمامـي حـدثنا أبـو  وستمائة أنبأنا أبو بكر بن النقور أنبأنا أبو الحسن العَ

ار حد ثنا إسحاق بن محمد النخعي حـدثنا عمرو بن السماك حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن بَكّ

داني حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي وائل عـن عبـد االله  أحمد بن عبيد االله الغُ

عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهـو يلعنـه،  رأيت النبي «قال: قال علي: 

رجيم، فقلت: واالله يا عـدوّ االله فقلت: من هذا الذي تلعنه يا رسول االله؟ فقال: هذا الشيطان ال

لأقتلنّك ولأريحنَّ الأمة منك، قال: ما هذا جزائي منك، قلت: ومـا جـزاؤك منـي يـا عـدو االله! 

 ».قال: واالله ما أبغضك أحد قطّ إلا شركت أباه في رحم أمه

وتعجب من تكرار هذه الأكاذيب الأعاجيب التـي تصـور الشـيطان دائـما بصـورة المحـب 

لي حتـى إن الرافضـة سـارعوا إلى تسـطيرها في كتـبهم وروايتهـا إعجابـا بمـوالاة الغيور عـلى عـ

 ).١٥٩الإمام علي للهمداني ص ٤/٣٢٤الشيطان لأهل البيت (الغدير للأميني

فتراهم تارة يروون أن الشيطان بايع عليا. وتارة يزعمون أنه يـدخل أصـبعه في دبـر وفـرج 

وكأن الشيطان كرس حياته للدفاع عن أهل البيـت كل مولود إذا لم يكن من شيعة أهل البيت. 

والانتقام لهم. وتارة يزعمون تمكن علي من الشـيطان إلى درجـة أنـه هـم أن يقتلـه، بيـنما تجـدهم 

 يستنكرون رواية أهل السنة هروب الشيطان من طريق عمر.
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 الفصل السابع: 
 مفاهيم باطلة حول أهل البيت

 أنه لا نبي بعدي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا
 ). ٢٤٠٤حديث رقم ٤/١٨٧٠هذا الحديث صحيح فقد رواه مسلم (

 وهو مروي من طرق عديدة. ولكن المشكلة أن استدلال الشيعة به فاسد.

أنت مني بمنزلة يوشـع « ولو أنني صرت شيعيا لطالبت بتعديل هذا الحديث ليصير هكذا 

امـة. وقـد اتفـق السـنة والشـيعة عـلى أن لأن الحديث عندهم دال عـلى الإم» بن نون من موسى

هارون مات قبل موسى. وأن الذي خلف موسى يوشـع بـن نـون ولـيس هـارون. فيوشـع بـن 

 بنون هو الإمام بعد موسى وليس هارون.

 وإنما بعد عثمان. . ولا علي كان إماما بعد محمد فلا هارون كان إماما بعد موسى 

أنت مني بمنزلة يوشـع بـن » نا لو أن النبي قال ولكن هل كان يمكن أن يقع الاختلاف بين

 ؟»نون

 بالطبع سوف يرتفع الخلاف والجدل وسوف تكون حجة تخضع لها كل الأعناق. 

تناقضـا ووعـدا لم يتحقـق، ثـم يريـدون منـا أن نـوافقهم  ولكن القوم ينسـبون إلى النبـي 

 عليه.

 ولكن منزلة أبي بكر أعظم
االله في هجرته وغزواته حتى كان كالقرين له بل صار  ولكن منزلة أبي بكر في صحبة رسول

أبو بكر منـي « كأنه ظله: هي أعظم منزلة من تخليف النبي عليا على المدينة. فقد قال رسول االله 

 ».أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر« وفي رواية ». بمنزلة الدين من الجسد
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» منـي منزلـة هـارون مـن موسـى أبو بكر وعمر« هذا بالرغم من ورود حديث باطل وهو 

) والحـافظ ابـن حجـر. ٥/٤٧٣ميزان الاعتـدال ١/١٩٩طعن فيه ابن الجوزي (العلل المتناهية

 ولو كنا نتعصب للشيخين لحاولنا تصحيح الرواية.

 ». أبى االله أن يختلف عليك يا أبا بكر« لأبي بكر ابتداءً  بل قال النبي 

فقد ورد على سبب فوجب أن يكـون أبـو بكـر أولى وهذا الخبر ورد أبتداء. أما خبر علي 

 منه بالإمامة.

ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر أصرح من حديث (أنـت منـي بمنزلـة  بل إن قول النبي 

هارون من موسى) الدال على منزلة الأخوة. فإنه إن لم تكن المنزلة نبوة بقيت منزلة الأخـوة. أو 

 ته وهي منزلة كانت ل بن أم مكتوم وغيره لا لعلي فقط.منزلة تخليفه على المدينة في حيا

 لا يخلف االله ولا رسوله الميعاد
وكلام النبي لا يتناقض. فإن كـان هـو إخبـارا عـن المسـتقبل فهـذا الخـبر لم يتحقـق إلا بعـد 

 خلافة عثمان. وإما أن يكون التناقض في الفهم.

فـروض بهـارون أن ينالهـا لـو أنـه بقـي وكيف يعد النبي عليا أن يكون بالمنزلـة التـي كـان الم

 حيا؟

بل إنه يشبه منزلته منه بالمنزلة التي تحققت في هارون وليس بالتي كان يفترض به أن يحققها 

 لكنه لم يتمكن منها بسبب موته!!!

 علي يثبت منزلة أبي بكر من النبي
أو أصولية. فـإن إن مبايعة علي تبطل كل حجة يأتي بها الشيعة سواء كانت حديثية أم لغوية 

كل ذلك لا ينفع ولا يقف في وجه مبايعة علي التي يبرر لها الشيعة بالبيعة الإجبارية تحت طائلة 

التهديد من غير أن يسندوا هذا التهديد المزعوم برواية واحـدة صـحيحة. فـإن اعترفـتم بالبيعـة 

 وعجزتم عن إثبات التهديد فقد انهدم دينكم.
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يع وسكت عن حقه حرصا على بيضة المسـلمين. فنقـول: فاسـكتوا وإذا قلتم إن عليا إنما با

أنتم أيضا واقتدوا به في سكوته واقبلوا البيعة كما قبلهـا هـو تكونـوا حينئـذ متمسـكين بـالعترة. 

 ولكن لم يعهد في علي أن يسكت عن الحق، فقد قاتل معاوية يوم أن له حق عليه.

مين فلـماذا لم يحـرص الحسـين عـلى هـذه ثم إذا كان ترك علي حقـه حرصـا عـلى بيضـة المسـل

 البيضة؟ فإن هذا يعني وقوع التناقض بين فعل علي وبين فعل الحسين.

 فإنه بينما يعتمد علي التقية والمهادنة نجد الحسين يعتمد الثورة والجهاد.

 هل كرر النبي هذا القول لعلي؟
ديدة. وهـو كـذب فـإن هذا وقد زعم الرافضة أن النبي كان يكرر هذا القول لعلي مرات ع

قال لعلي حين أراد أن يغزو  أن رسول االله « الطرق الأخر￯ ضعيفة مثل رواية زيد بن أرقم 

فخلّفه فقال ناس: مـا خلّفـه إلا شيء كرهـه. فبلـغ ذلـك عليـا أقيم أو تقيم. إنه لا بد من أن 

نزلـة فـأخبره، فتضـاحك ثـم قـال: يـا عـلي أمـا تـرضى أن تكـون منـي بم فأتى رسول االله 

 ».  هارون من موسى

(مجمـع » رواه ميمون أبو عبد االله البصري وثقه ابن حبان وضعفه آخـرون« قال الهيثمي 

 ).٩/١١١الزوائد

لأم سلمة هذا عـلي بـن أبي طالـب لحمـه  قال رسول االله « ابن عباس قال كذلك رواية 

« ال الهيثمـي لحمي ودمه دمي فهو مني بمنزلة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي. قـ

 ).٩/١١١(مجمع الزوائد» رواه الطبراني وفيه الحسن بن الحسين العرني وهو ضعيف

قـال  رسـول االله كذلك رواية أخر￯ آفتها عبد االله بن بكير الغنوي وحكيم بن جبير أن 

 ».  إلا بي أو بكالمدينة لا تصلح فإن « وفي آخرها » ما يبكيك يا علي.. أما ترضى..« لعلي 
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). وتعقبـه ٢/٣٦٧(المسـتدرك» هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه« اكم قال الح

أنى له الصحة والوضع لائح عليه، وفي إسناده عبد االله بـن بكـير الغنـوي منكـر « الذهبي فقال 

 ». الحديث عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفض

أن الحديث صحيح. ثم يأتي الأميني بلا أمانة فيكتم تعقيب الذهبي ويكتفي بقول الحاكم ب

 ).٢/٧١(حديث المنزلة

أنـت منـي « ثـم قـال » لا ينبغـي أن أذهـب إلا وأنـت خليفتـي مـن بعـدي« كذلك حـديث 

). وذهـاب الرسـول لـيس إلى ٢/٥٦٥رواه ابن أبي عاصم في السـنة» بمنزلة هارون من موسى

 الموت وإنما إلى الغزوة .

آفتها عبد الـرحمن بـن » رون من موسىوأما أنت يا علي فأنت مني بمنزلة ها« كذلك رواية 

وقـال النسـائي » منكـر الحـديث« أبي بكر وهو ابن مليكة التيمـي المـدني. قـال البخـاري وأحمـد 

 ).٤٩٣٤(سلسلة الأحاديث الضعيفة» متروك الحديث«

 ». وهذا الحديث قطعا صحيح« قال الأميني 

(الكاشـف » فيه نظـر« ي قلت: وهذا قطعا كذب. فإن فيه أبو بلج: قال البخاري وابن عد

(تقريـــب » ربـــما أخطـــأ« ). وفي التقريـــب ٧/٢٢٩الكامـــل في الضـــعفاء ٢/٤١٤للـــذهبي

» كـان ممـن يخطـئ لم يفحـش خطـؤه حتـى اسـتحق الـترك« ). وقال أبو حاتم ١/٦٢٥التهذيب

 ).٣/١١٣(كتاب المجروحين

:￯رواية أخر 

عن مجاهد عن بـن عبـاس  حدثنا محمود بن محمد المروزي نا حامد بن آدم نا جرير عن ليث

فلم يـؤاخ بـين عـلي بـن أبي طالـب بين أصحابه وبين المهاجرين والأنصار  قال لما آخا النبي 

عليـه  ىوبين أحد منهم خرج علي مغضبا حتى أتى جدولا من الأرض فتوسد ذراعـه فتسـف

أبـا  تكون إلاحتى وجده فوكزه برجله فقال له قم فما صلحت إلا أن  فطلبه النبي  ،الريح

 ؟أغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصـار ولم أؤاخ بينـك وبـين أحـد مـنهمتراب 
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ألا مـن أحبـك موسى إلا أنه لـيس بعـدي نبـي؟ ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من أ

 ».حف بالأمن والإيمان ومن أبغضك أماته االله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الإسلام

وروي  ).٩/١١١(مجمع الزوائد» د بن آدم المروزي وهو كذابوفيه حام« قال الهيثمي 

يحـدث عـن سـماك بأحاديـث « من طريق آخر آفته حفص بن جميع وهو ضعيف. قال السـاجي 

 ). ١/٢٥٦المجروحين ١/١٧٢(تقريب التهذيب» مناكير، وفيه ضعف

:￯رواية أخر 

عـن زيـد بـن أبي اوفى عبدالمؤمن بن عباد قال انا يزيد بن معن عن عبـد االله بـن شرحبيـل « 

والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وانت مني بمنزلة هارون من موسـى غـير انـه لا «... 

نبي بعدي وانت اخي ووارثي قال وما ارث منك يا نبي االله قال ما اورثت الأنبياء قبلي قـال مـا 

 ». يهو قال كتاب ربهم وسنة نبيهم وانت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنت

قال ابو حاتم الرازي عبـدالمؤمن  هذا حديث لا يصح عن رسول االله « قال ابن الجوزي 

). ووصـف الــذهبي هـذا الحـديث بالموضـوع (سـير أعــلام ١/٢١٩(العلـل المتناهيـة» ضـعيف

 ). ١/١٤٢النبلاء

وقد اغتر به عبد الحسين فاحتج به وغفل عن أنه يتضمن فخا ضد مذهبه وهو تلك العبارة 

وما ارث منك يا نبي االله قال ما اورثت الأنبياء قـبلي قـال مـا هـو قـال كتـاب ربهـم وسـنة  قال« 

 وهذا يؤيد موقف أبي بكر من أرض فدك حيث احتج على فاطمة بمثل هذا الحديث.» نبيهم

 فهل كان الأميني أمينا؟ وهل كان عبد الحسين صادقا أم كذابا مدلسا؟

 الإمامة المزعومة إعتراض علي ينسف التأكيد الالهي على
 ونسأل: ألم يكن علي يعلم أن هذا الاستخلاف سوف يكون دليلا على إمامته؟

 ألم يكن يعلم علي عظمة هذه المنزلة حتى احتقرها واعترض على النبي؟

 أم أنه اعترض بسبب ما قاله المنافقون استخلفه لأنه كره صحبته، فيصير جـواب النبـي 

 لأخوة والمحبة.ردا على المنافقين وإثباتا ل
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فلا يعود جواب النبي متعلقا بموضوع الاستخلاف ولا الإمامة. لأنه قد استخلفه أصلا. 

 وإنما جاء لتأكيد منزلة الأخوة التي طعن فيها المنافقون.

 هل يقتضي التشبيه المساواة في كل شيء؟
بحسب ما دل عليـه  وتشبيه المنزلة بالمنزلة لا يلزم منها مساوتها بها في كل شيء، وإنما يكون

 السياق ولا تقتضي المساواة في كل شيء. 

 ». بمنزلة هارون من موسى«  قول النبي 

 إما أن يكون المقصود منه الاستخلاف في حياة النبي فقط. 

 وإما الأخوة. 

 وإما الإمامة بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم. 

 فهذا صحيح ومقبول.فإن كان المقصود هو الاستخلاف في حال الحياة فقط 

لكن هذا لم يكن خاصا بعلي، فقد استخلف النبي عددا من الصحابة غـير عـلي عـلى المدينـة 

عندما كان يخرج غازياً أو حاجاً أو معتمرا. فقد استخلف في غزوة بدر: عبد االله ابن أم مكتوم، 

يْلَةَ بـن عبـد واستعمل على المدينة في غزوة بني المصطلق: أبا ذر الغفاري وفي غزوة الحدي بية: نُمَ

االله الليثي كما استعمله أيضاً في غزوة خيبر، وفي عمـرة القضـاء اسـتعمل: عويـف بـن الأضـبط 

الــديلي، وفي فــتح مكــة: كلثــوم بــن حصــين بــن عتبــة الغفــاري، وفي حجــة الــوداع: أبــا دجانــة 

/ ٣، ٢/٦٥٠،٨٠٤،٨٠٦الســـــــاعدي (الســـــــيرة النبويـــــــة لابـــــــن هشـــــــام في ســـــــيرته

٤/١٢٤١،١٤٥٧، ١١١٣،١١٣٣،١١٥٤،١١٩٧ .( 

فلو كان هذا الاستخلاف يدل على خصوصية في علي لم يجز استخلاف أحد غيره، وذلك 

 من أجل أن يفهم الناس أن عليا هو الإمام دون غيره وجوبا. 

غير أنه لم يقل لأحد ممن استخلفه أنه منه بمنزلة هارون مـن موسـى، وسـبب ذلـك أن كـل 

 ستخلافه نوع نقص، فلم يحتج أن يقول له هذه الجملة.من استخلفه لم يظن أن في ا
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فيكون معنى الحـديث: أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى. فكـما أن موسـى اسـتخلف 

 هارون في حياته، فكذلك أنا أستخلفك في حياتي. 

بأنه خفى عليه  وإن كان المقصود من ذلك الإمامة بعد النبي فقد نسبتم الجهل إلى النبي 

 ات قبل موسى وأن الخليفة بعد موسى هو يوشع بن نون.أن هارون م

وأيضا لو كان مراد النبي من ذلك هو الإمامة من بعده لقال لعلي (أنت مني بمنزلـة يوشـع 

 من موسى) ولم يقل له (أنت مني بمنزلة هارون من موسى). 

. أو منزلة مما يدل على أن المنزلة المقصودة في الحديث هي منزلة الأخوة بين موسى وهارون

الاستخلاف أثناء الحياة. وليس الإمامة من بعده إذ أن هارون مات قبل موسـى وكـان الخليفـة 

 بعد موسى يوشع بن نون.

 أن يوشع كان هو الخليفة بعد موسى وليس هارون؟ فهل خفي على النبي 

 وكيف يخفى عليه هذا الأمر الذي لم يخف على الشيعة واعترفوا به؟

أيهما مات: هارون مـات قبـل أم موسـى صـلوات « ر الصادق أنه سئل: فقد رووا عن جعف

 ).١٢/١١(بحار الأنوار» االله عليهما؟ قال: هارون مات قبل موسى

أما إذا كان الحديث دالا على منزلة الأخوة فلا يكون أن يكون عـلي أخـا للنبـي وحـده مـن 

 دون باقي إخوانه الصحابة الآخرين. 

 ة (إثبات الشيء لا ينفي ما عداه)؟ألستم تحتجون بهذه القاعد

وبناء على هذه القاعدة نقول: إثبـات أخـوة عـلي للنبـي لا تنفـي أخـوة الصـحابة الآخـرين 

 للنبي.

وإذا كان هذا النص صريحا في الإمارة بعد النبي مباشرة: فهذا يعنـي أن النبـي يتنبـأ بـما هـو 

 .ليفة من بعد النبي على خلاف الحق، وهو طعن في نبوته لأن عليا لم يكن هو الخ

بل ويلزم من جعل المنزلة منزلة الإمامة بعد النبي مباشرة أن يكون علي بن أبي طالب رضي 

 االله عنه هو المتسبب في قلب الحديث رأسا على عقب. 
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فإنه جعل أبا بكر الصديق من النبي بمنزلة هـارون مـن موسـى بمجـرد بـايع أبـا بكـر بعـد 

مان. فتصـير منزلـة أبي بكـر مـن النبـي ببركـة بيعـة عـلي: بمنزلـة وبايع عمـر وعـث موت النبي 

 هارون من موسى.

فقياس علي على هارون يبطله مبايعة علي لأبي بكر وعمر وعثمان. إذ كيـف يخـبره النبـي أنـه 

 سوف يكون الخليفة من بعده ثم يذهب ويبايع أبا بكر بل وعمر بل وعثمان.

ولعـلي أسـمعكم  …دعـوني والتمسـوا غـيري« ة: ألم يقل علي عندما عرضـوا عليـه الخلافـ

(نهـج » وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ولأن أكون لكم وزيراً خيراً من أن أكـون علـيكم أمـيرأ 

 ).١٨٢-١٨١البلاغة 

ــال  ــين ق ــن االله ح ــية م ــة ومرض ــر شرعي ــة أبي بك ــل بيع ــاجرين «ألم يجع ــور￯ للمه ــما الش إن

وه (إ فـإن خـرج مـن أمـرهم ماماً) كان ذلـك الله رضـاً، والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّ

خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منـه ، فـإن أبـى قـاتلوه عـلى أتباعـه غـير سـبيل المـؤمنين 

 ) أي أن االله يرضى ما رضيه المهاجرون والأنصار.٧:٣(نهج البلاغة »  وولاه االله ما تولى

كر وعمر وعثمان على ما بـايعوهم عليـه. فلـم بايعني القوم الذين بايعوا أبا ب« وقال لمعاويةً 

يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، فإن خرج عن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة ردوه 

 ).٧:٣(نهج البلاغة » الى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين 

ا لا نعلـم مغلوبـا عـلى أمـره فإذا قلتم كان علي مكرها قلنا لكم (عذر أقـبح مـن ذنـب) فإننـ

يزوج أعداءه ابنته ويسمي أولاده بأسمائهم إلا غبي أحمق بلغ الذروة جبنا وحماقة. وحاشا لعلي 

 أن يكون كذلك.

 هل وعد االله الأئمة بنصرهم ثم خذلهم؟

هذا التناقض يذكرني بما عند النصار￯. وهو أن المسيح أخـبر اليهـود أن االله سـوف ينصرـه 

أتي وقت يريدون قتله فلن يتمكنوا. لكنهم بعـد ذلـك تمكنـوا منـه وصـلبوه ثـم عليهم وسوف ي

 ».إيلي إيلي لم شبقتني. الذي معناه: إلهي إلهي لماذا تركتني« أخذ يصرخ قائلا 
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وقد شابه الرافضة النصار￯ بهذه التناقض. فزعموا أن االله وعد الأئمة بالنصر لكنه خذلهم 

ون التقية في كل شـؤونهم ثـم يقـرر آخـرهم تعليـق منصـب وتركهم يبايعون الآخرين ويستعمل

 الإمامة إلى إشعار آخر. 

 ألم تزعموا معشر الرافضة أن االله وعد أهل البيت بالاستخلاف؟ 

َاتِ  فعـــن أبي عبـــد االله في قولـــه تعـــالى  ـــالحِ ـــوا الصَّ لُ مِ عَ مْ وَ ـــنْكُ نُـــوا مِ ينَ آمَ ـــذِ ـــدَ االلهُ الَّ عَ وَ

مْ فيِ ا نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ ضِ لَ  ).١/١٥٠(الكافي» ). قال: هم الأئمة٥٥(النور: لأَرْ

وعد عليا بالاستخلاف كـما في هـذا الحـديث (أنـت منـي بمنزلـة  ألم تزعموا أن الرسول 

هارون): فيلزم الطعن في كلام االله ورسوله لأن كلا من الآية والحديث لم يتحققا. وأخلـف االله 

 وعده ورسوله!!! 

 مناسبة الحديث
قد مله وكـره صـحبته فاسـتخلفه عـلى  مناسبة حين زعم المنافقون أن النبي  والحديث له

مبطل لما زعمـوه. فقـد اسـتخلف النبـي عليـاً في  النساء والصبيان فكان هذا القول من النبي 

، ١٠٤-٣/١٠٣غزوة تبوك، وهي الغزوة التي لم يأذن لأحد في التخلف عنها (تاريخ الطـبري 

 ).٥/٧ثير والبداية والنهاية لابن ك

فقال المنافقون إنما استخلفه لأنه يبغضه كما جاء في خصائص أمـير المـؤمنين للنسـائي بـرقم 

 ) وقال المحقق: إسناده صحيح.٤٣(

 ؟ فقـال لـه النبـي »خلّفتنـي عـلى النسـاء والصـبيان« وقال  ولهذا خرج عليّ إلى النبي 

ب نقصاً له، لأن موسـى اسـتخلف ذلك، وأراد أن يطيب قلبه وأبان له أن الاستخلاف لا يوج

هارون على قومه فكيف يعدّ ذلك نقصاً، فرضي علي بذلك (فقـال: رضـيت رضـيت) كـما جـاء 

 ).٧/٩٢في رواية ابن المسيب عند أحمد (فتح الباري



 ١٢٥١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ولو كان هذا الاستخلاف من باب الفضائل الخاصة بعلي ومن الأدلة على منصـب الإمامـة 

أتجعلنـي مـع النسـاء والأطفـال «مـن هـذا الاسـتخلاف وقـال: لما وجد عـلي في نفسـه امتعاضـا 

 ؟.»والضعفة

بل يفترض أن لا يعترض سيدنا علي بن أبي طالب على استخلاف النبـي لـه في المدينـة لأنـه 

يبعث على الشك في مد￯ فهمه لمنصب الإمامة الإلهي بحسب ما زعـم الشـيعة، أو يبعـث عـلى 

 تكذيب الشيعي تنزيها لعلي عن الجهل.

بل كان يفترض بعلي أن يسارع إليه ليكون دليلا له ولعقيـدة الإمامـة. وحتـى لا يقـال بـأن 

 عليا لم يكن على معرفة بشيء عن هذا المنصب الإلهي المزعوم.

 ولكن لا يبدو حتى عند علي رضي االله عنه علم بشيء عن هذه المنزلة!

منزلة لم يكـن عـلي عـلى  بخلاف شيعته فإنهم يحملون هذا الحديث ويدورون به، ويزعمون

 علم بها!!!

 مناسبة مكذوبة
وأما ما ورد من أن حديث المنزلة متعلق بمؤاخاة النبي بين المهاجرين والأنصار وترك عليا 

 بدون مؤاخاة وهو:

حدثنا محمود بن محمد المروزي نـا حامـد بـن آدم نـا جريـر عـن ليـث عـن مجاهـد عـن بـن « 

به وبين المهـاجرين والأنصـار فلـم يـؤاخ بـين عـلي بـن أبي بين أصحا عباس قال لما آخا النبي 

طالب وبين أحد منهم خرج علي مغضبا حتى أتى جـدولا مـن الأرض فتوسـد ذراعـه فتسـفي 

حتى وجده فوكزه برجله فقال له قم فما صلحت إلا أن تكون إلا أبا  عليه الريح فطلبه النبي 

ر ولم أؤاخ بينـك وبـين أحـد مـنهم امـا تراب أغضبت علي حين آخيت بين المهـاجرين والأنصـا

ترضى أن تكون مني بمنزلة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لـيس بعـدي نبـي ألا مـن أحبـك حـف 

 ».بالأمن والإيمان ومن أبغضك أماته االله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الإسلام
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عـلي  عن ابن المبارك كذبه الجوزجـاني وابـن عـدي وعـده أحمـد بـن« فإن فيه حامد بن آدم. 

السلماني فيمن اشتهر بوضع الحديث وقال قال أبو داود السنجي قلت لابن معـين عنـدنا شـيخ 

يقال له حامد بن آدم رو￯ عن يزيد عن الجريري عـن أبي نضرـة عـن أبي سـعيد وجـابر رفعـاه: 

« ). وقـال ابـن عـدي ٢/١٨٤(لسـان الميـزان» (الغيبة أشد من الزنا) فقال هذا كـذاب لعنـه االله

 ).٢/٤٦١(الكامل في الضعفاء» ب ويحمق في كذبهكان يكذ

 فهمهم للمنزلة طعن بمنزلة الأنبياء
كذلك يفهم الرافضة من الحديث أن عليا بمنزلة الرسول بما يجعله فوق منزلـة الأنبيـاء لأن 

هو أفضل أنبياء االله. ومن هنا جعلوا هذا الحديث مـن أهـم الأدلـة عـلى تفضـيله  النبي محمد 

والـذي صـححه » علي خير البشر ومن أبى فقـد كفـر« نبياء بعد الحديث المكذوب على جميع الأ

 الشيعة.

« بل تعدوا بوقاحة كل حد فنسبوا إليه النبوة كما زعم الرافضي ابن شهر آشوب أن االله قال 

أخـبرني أبـو عـلي الحـداد قـال « ثم رو￯ عـن النطنـزي في الخصـائص قـال ». علي كسائر الأنبياء

م الأصفهاني بإسناده عن الأشج قال سمعت علي بن أبي طالـب يقـول: سـمعت حدثني أبو نعي

(مناقـــب آل أبي » يقـــول: إن اســـمك في ديـــوان الأنبيـــاء الـــذين لم يـــوح إلـــيهم رســـول االله 

 ).٣٩/٨١بحار الأنوار ٣/٥٧طالب

ولهذا اضطربوا في منزلة الإمام والنبي فلم يعودوا يجدون بيـنهما، حتـى عقـد المجلسيـ بابـا 

ولا يصل عقولنا فرقٌ بين النبوة والإمامـة « عنوان ( باب أن الأئمة أعلم من الأنبياء ) قال فيه:ب

 ).٢٦٠: ٢١وانظر الكافي أيضاً  ٨٢:٢٦(بحار الأنوار » 

ـي  ولننظر إلى منزلة هارون من موسى في القـرآن  ـليِ هـارون أَخِ ـنْ أَهْ ا مِّ يـرً زِ ـل ليِّ وَ عَ اجْ وَ

ي وَ  رِ دْ بِهِ أَزْ دُ ياشْ رِ هُ فيِ أَمْ كْ ِ . أي إجمع بيني وبينه في أمر النبـوة كـما قالـه الطـبرسي (مجمـع أَشرْ

 ). ١٦/٢٠٠وقال مثله الطبري في تفسيره ٧/١٩البيان

 فإذا كان عليا لا يشرك النبي محمدا في أمر النبوة فلم يبق إلا الأخوة. 
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علي نفسه قـد أسـهم في  وهذا الوعد لم يتحقق ويكون فإما أن يكون هذا وعدا من النبي 

عمليا بمبايعته أبا بكر وعمر وعثمان. وإما أن يكون من تحمـيلات الشـيعة  إبطال قول النبي 

للنصوص المعاني الباطلة مثل زعمهم أن المشكاة هي فاطمـة والمصـباح هـو الحسـن والزجاجـة 

ها وأن البحـرين همـا الحسين والشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية وأن عليا هو القمر إذا تلا

 علي وفاطمة.

 هل شد النبي أزره بعلي؟
وقد نسب الشيعة إلى علي رضي االله عنه صمته عن سكوته عن جملة من الإهانات (زعموا) 

كضرب زوجته فاطمة بنت رسول االله، وقتل ابنهـا (محسـن) حفيـد رسـول االله، وغصـب فـرج 

مامـة الإلهـي (زعمـوا)، فلـم ينـتقم ابنتهـا (أم كلثـوم) حفيـدة رسـول االله. وغصـب منصـب الإ

لعرض رسول االله، بل كافأ المعتدين الغاصبين (زعموا) بأن بـايعهم وصـار وزيـرا لهـم وسـمى 

 أبناءه الثلاثة بأسمائهم.

إذ لا  أشـدد بـه أزري وبناء على ذلك فلا يكون عـلي متوافقـا مـع هـارون في هـذه الآيـة 

 يكون علي صالحا لأن يشد النبي أزره به.

عليا لم يستعمل شيئا من هذه النصوص المزعومة كدليل على وجوب خلافتـه هـو. فـإن  أن

كان لعجز فيكون لا يستحق الإمارة. وإن كان يقدر ولم يفعل فهو خـائن والخـائن معـزول عـن 

الإمارة. وإن كان لم يعلم بالنص فهو لا يعلم ما كان وما يكون كما يدعي الشـيعة. وحاشـاه ممـا 

 ليه من التناقضات.ينسبه الشيعة إ
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 الفصل الثامن: 
 الصلاة على أهل البيت

 الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته 
والحديث لا أصل له بهذا اللفـظ ولم أجـده في شيء مـن كتـب الحـديث اللهـم إلا في كتـاب 

 أحد المتأخرين وهـو الصـواعق المحرقـة في الـرد عـلى الرافضـة للهيتمـي وقـد حشـا أكثـر كتابـه

 بالضعاف والغرائب بل وما لا أصل له الشيء الكثير. وإنما بلفظ آخر عند الترمذي وهو:

أبي قرة حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن 

إن الـدعاء موقـوف بـين السـماء « عن سعيد بـن المسـيب عـن عمـر بـن الخطـاب قـال:  الأسدي

 ».شيء حتى تصلي على نبيك  والأرض لا يصعد منه

مجهـول تفـرد عنـه النضرـ بـن شـميل (وانظـر ميـزان الاعتـدال  قرة الأسديوفي إسناده أبو 

ــنه الألبــاني في صــحيح (ســنن الترمــذي٨٣١٥والتقريــب رقــم:  ٤/٥٦٤ ) و ١/١٥٠)، وحسّ

) وقال القاضي أبو بكر بن العربي عقب ذكره لقول ٢٠٣٥رقم ٥٧-٥/٥٦(سلسلة الصحيحة

ــدرك بنظــر« ا: عمــر هــذ ــه لا ي ــاً، لأن ــه عمــر لا يكــون إلا توقيف ــل هــذا إذا قال (عارضــة » ومث

 ).٢/٢٧٣الأحوذي

 ولكن له شاهد من رواية إبراهيم بن إسحاق الواسطي:

أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري قال نا الدراقطني عن أبي حاتم بـن حبـان قـال نـا أبـو 

أبـو مسـلم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله قـال نـا أبـو يوسـف  راشد ريان بن عبد االله الخـادم قـال نـا

عن ثور بن يزيد عن خالد بـن  إبراهيم ابن إسحاق الواسطيالغسولي يعقوب بن المغيرة قال نا 

الـدعاء محجـوب حتـى يصـلي عـلى النبـي «  قـال رسـول االله « معدان عن معاذ بن جبل قال: 

 ».صلى االله عليه وسلم
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حديث لا يصح، قال ابن حبان: إبراهيم الواسطي يـروي عـن هذا «ومع قول ابن الجوزي 

ـــال ـــه بح ـــاج ب ـــوز الاحتج ـــات لا يج ـــن الثق ـــيره م ـــن غ ـــه وع ـــابع علي ـــور لا يت ـــل » ث (العل

 ).٢/٣٥٨التناهية

فإن الألباني اعتبر رواية الواسطي حكـم بحسـن روايـة الواسـطي والتـي لـيس فيهـا زيـادة 

 .الصلاة على أهل بيته 

جوب عن السماء..) وهو حديث منكر: فيه عبد الكريم الخزاز. قال وورد بلفظ (الدعاء مح

ومن مناكيره ما أخرجه أبو القاسم البغوي في نسخة عبيد االله الخشني مـن روايـة هـذا « الحافظ 

الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي الدعاء محجوب عن السماء حتى يتبع بالصلاة عـلى 

 ». محمد وآله

وقد رواه نوفل بن سليمان أحد الضعفاء عـن عبـد الكـريم هـذا « حجر أضاف الحافظ ابن 

ــذا ــل ه ــل مث ــة لا يحتم ــزري ثق ــزري والج ــريم الج ــد الك ــن عب ــال ع ــم فق ــه وه ــان » لكن (لس

 ).٤/٥٣الميزان

 الدعاء موقوف بين السماء والأرض
أبي قـرة حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخـي أخبرنـا النضرـ بـن شـميل عـن 

عــن ســعيد بــن المســيب عــن عمــر بــن الخطــاب قــال إن الــدعاء موقــوف بــين الســماء ســدي الأ

 ».والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك 

 ) من طريق أبي قرة الأسدي وهو ضعيف. ٤٤٨ح ٢/٣٠٧أخرجه الترمذي في (السنن

 ￯السـماء ما من دعوة لا يصلى على النبي قبلها إلا كانت معلقـة بـين« وورد من طريق أخر 

 وفيها عمرو بن مسافر أو مساور: ضعفه البخاري وفي الرواية مجهول لم يسم.» والأرض

قال المؤلف هذا حديث لا يصح قال ابن حبان ابراهيم الواسطي يـروي «  قال ابن الجوزي

عن ثور لا يتابع عليه وعن غيره من الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال وانما هذا معـروف مـن 

 ).٢/٨٤٢(العلل المتناهية» بن الخطاب رضي االله عنه ذكره الترمذي كلام عمر
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 قلت: تقدم فيما سبق الكلام على رواية عمر وأنها ضعيفة.

 من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل منه  
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا جعفر بن علي بن نجيح الكندي ثنـا إسـماعيل بـن صـبيح 

عـن أبي جعفـر عـن أبي  جـابرفيان بن إبراهيم الحريري عن عبد المـؤمن بـن القاسـم عـن عن س

من صلى صـلاة لم يصـل فيهـا عـلي ولا عـلى أهـل «  مسعود الأنصاري قال قال رسول االله 

 ».بيتي

حديث باطل. رواه الدارقطني في سننه فيه جابر الجعفي وهو كذاب. ويرو￯ تارة موقوفـا 

 ).١/٣٥٥يرو￯ بالرفع. وقد ضعف الدارقطني جابرا (سنن الدارقطني على ابن مسعود وتارة

 ولا تصلوا عليّ الصلاة البتراء
ـرو￯ عنـد الرافضـة بـلا  لا أصل له في شيء من كتب الحديث لا عندنا ولا عند الرافضة ويُ

 إسناد. 

وبصــيغة التمــريض  -وهــو مــن المتــأخرين  –ولم أجــد أحــدا ذكــره إلا ابــن حجــر الهيتمــي 

و  ).￯٢/٤٣٠) ولم يذكر لها سندا (الصواعق المحرقة(يرُ

نعم، ذكر الروافض هذه الرواية ولكن بدون سند. وكنت أتمنى لـو ذكـروا لهـا إسـنادا ولـو 

ضعيفا. وهم إنما يرددونها لتزيين مـذهبهم الباطـل وإظهـار أنفسـهم بمظهـر المحبـين المعظمـين 

لون عليهم هذه الرواية مـن غـير أن لأهل البيت، وهم يصححون للناس الصلاة على النبي ويت

 يكون لها سند.

ثانيا: قد أمرنا القرآن الكريم بالصلاة على النبي ولم يقـرن بـذلك آل النبـي. فهـل جعـل االله 

خذ  صلاتنا على النبي بتراء؟ بينما أمر نبيه بالصلاة على الصحابة عند أخذ الصدقة منهم فقال 

 .صل عليهممن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها و
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ثالثا: والمفاجاة أنني عدت إلى أمهات مصادر كتب الشيعة وأطلـت التنقيـب عنهـا بالسـند 

 فوجدت أنهم يحكونها حكاية من دون سند. 

أليس من أعجب العجب أن تمثل هذه الرواية رأسمال مذهبهم وينتقدون السنة من 

 الرافضة؟ خلالها دائما ويلزمونهم بها بينما لا يوجد لها إسناد في كتب

والرافضة هم الذين يجعلون صلاتهم بتراء حين يخرجون أزواج النبي من (أهل البيت) 

 مع أن القرآن خاطب أزواج الأنبياء ووصفهن بأهل البيت. 

. قالوهـا لامـرأة قالوا أتعجبين من أمر االله رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت الأولى : 

 إبراهيم.

 وعنى بذلك أم موسى. لى أهل بيت يكفلونه لكمهل أدلكم ع الثانية: 

وسياق الخطاب في أبنـاء النبـي.  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الثانية: 

وحين يخرجون زينب ورقية وأم كلثوم من النسب النبوي ويزعمـون أنهـن كـن ربائـب لـه مـن 

 زوج آخر لخديجة.

 حياهماأن رسول االله سأل ربه أن يحيي أبويه فأ
قال السهيلي في الروض الأنـف رو￯ حـديث غريـب لعلـه يصـح وجدتـه « قال السيوطي 

بخط جد أبي عمر أحمد بن أبي الحسن القاضي بسند فيه مجهولون ذكر أنه نقل مـن كتـاب انتقـل 

من كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى أبي الزناد عن عروة عـن عائشـة أخـبرت أن 

 ).١/٢٤٦(اللآلئ المصنوعة» ربه أن يحيي أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما رسول االله سأل

ه القـرآن » موضـوع«وأبيه  وقد نقل السيوطي عن ابن دحية أن الحديث في إيمان أمه  يـردّ

ـار العظيم: قال تعالى:  فَّ ـمْ كُ هُ وتُونَ وَ مُ ينَ يَ ذِ لا الَّ ـوَ  ]، وقـال: ١٨[النّسـاء   وَ هُ ـتْ وَ يَمُ  فَ

افِر ]، فمن مات كـافراً لم ينفعـه الإيـمان بعـد الرجعـة (نشرـ العلمـين المنيفـين في ١٧[البقرة   كَ

ضمن الرسائل التسع]. ولم يحكم السيوطي بخطـأ  ٢١٢إحياء الأبوين الشريفين للسيوطي ص

 ابن دحية فيما ذهب إليه.
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 سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها
حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي بمكـة حـدثنا  سين بن زياد مولى الأنصارمحمد بن الححدثنا 

أبو غزية محمد بن يحيى الزهري حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري عن عبد الرحمن بـن أبي 

الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشـة رضي االله عنهـا أن النبـي أنـزل إلى الحجـون كئيبـا 

عز وجل ثـم رجـع مسرـورا فقلـت يـا رسـول االله نزلـت إلى الحجـون  حزينا فأقام به ما شاء ربه

سـألت ربي عـز وجـل فأحيـا لي أمـي « كئيبا حزينا فأقمت ما شاء االله ثم رجعـت مسرـورا قـال 

 ».فآمنت بي ثم ردها

في سنده محمد بن الحسن بن زياد بن جعفر النقاش. ذكره الحافظ الخطيب البغدادي وقـال 

 ).١/٢٥٥التدوين في اخبار قزوين» (في أحاديثه مناكير« 

 وهو مناقض للكتاب والسنة. 

مُ  أما الكتاب فقوله تعالى  هُ ـدَ ـ أَحَ َ ضرَ ا حَ تَّى إِذَ يِّئَاتِ حَ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ ةُ لِلَّذِ بَ تِ التَّوْ يْسَ لَ وَ

ــ لَ ــارٌ أُوْ فَّ ــمْ كُ هُ ــونَ وَ وتُ مُ ينَ يَ ــذِ لاَ الَّ ــتُ الآنَ وَ بْ ــالَ إِنيِّ تُ تُ قَ ــوْ ــيماً المَْ لِ ا أَ ابً ــذَ ُــمْ عَ نَا لهَ ــدْ تَ  ـئِكَ أَعْ

مْ فيِ  ). وقال: ١٨(النّساء ُـ لهُ ماَ بِطَتْ أَعْ ـئِكَ حَ لَ أُوْ افِرٌ فَ وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ ن دِينِهِ فَ مْ عَ نكُ دْ مِ دِ تَ رْ ن يَ مَ وَ

ونَ  دُ الِـ ـا خَ ـمْ فِيهَ ارِ هُ ابُ النَّـ حَ ـئِكَ أَصْ لَ أُوْ ةِ وَ رَ الآخِ يَا وَ نْ ] فمـن مـات كـافراً لم ١٧[البقـرة الدُّ

 ينفعه الإيمان بعد الرجعة.

فهذا قضاء واضح من االله أن من مات على الكفـر لا يعـاد ليمـنح فرصـة أخـر￯. وإلا لـزم 

الظلم وحينئذ يمكن لأهل الكفر أن يصيحوا قائلين: لماذا أحييت أبوي نبيك بعد موتهما؟ أفـلا 

 منوا؟أحييتنا ثانية كما أحييت أبوي نبيك فنؤمن كما آ

 أوردت ذلك لتعلم أن هؤلاء ينسبون بهذا التحيز الظلم إلى االله تعالى.

هذا حديث موضوع بلا شك والذي وضعه قليل الفهم عديم العلـم إذ « قال ابن الجوزي 

لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة لا بل لو آمن عنـد المعاينـة 

« وقولــه في الصــحيح  فيمــت وهــو كــافرهــذا الحــديث قولــه تعــالى  لم ينتفــع ويكفــي في رد
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ومحمد بن زياد هو النقاش وليس بثقة وأحمد بـن » إستأذنت ربي أن أستغفر [لأمي] فلم يأذن لي

يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان وقـد كـان أقـوام يضـعون أحاديـث ويدسـونها في كتـب المغفلـين 

بـن نـاصر هـذا حـديث موضـوع وأم رسـول االله ماتـت فيرويها أولئك. قال شيخنا أبو الفضـل 

 ).١/٢٠٩(الموضوعات» بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون

قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر موضوع ومحمد بن زياد هو النقاش لـيس « قال السيوطي 

لضــعف لا بثقــة وأحمــد بــن يحيــى ومحمــد بــن يحيــى مجهــولان (قلــت) الصــواب الحكــم عليــه با

 ».بالوضع وقد ألفت في ذلك جزءا سميته نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين

مـع إحاطتـه  –والعجب مـن الشـيخ جـلال الـدين السـيوطي « قال الشيخ ملا علي قاري: 

أنه عدل عن متابعة هذه الحجـة وموافقـة  –بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار 

الأئمة وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين، مسـتدلاً بحـديث ضـعيف.. أن النبـي سائر 

  :وهـذا « قـال: » ذهبت لقبر أمي فسألت االله أن يحييها فآمنت بي، وردّها االله عـز وجـل« قال

ثين كما اعترف به السيوطي   ].٨٥(أدلة معتقد أبي حنيفة ص » الحديث ضعيف باتفاق المحدّ

عجبه من ابن حجر المكي الذي صحح الحديث وأن ذلك منه عيب قبيح مسـقط ثم أبد￯ ت

« للعدالة لأن السيوطي ذكر الاتفاق على ضعف الحديث ونقل ابن كثير عن ابن دحية أنه قال: 

ه القرآن والإجماع وانظـر تفسـير ابـن  ٨٨–٨٧(أدلة معتقد أبي حنيفة» هذا الحديث موضوع يردّ

 ).٢/٤٠٨كثير 

إذا كان « ا علم احتجاج السيوطي بغيره من الروايات الواهية مثل حديث قلت: فكيف إذ

أورده المحـب الطـبري « وتعليقـه بعـد ذلـك » يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمـي أبي طالـب

ومـع اعترافـه بضـعف الحـديث فإنـه زعـم أن الحـديث يتقـو￯ بكثـرة طرقـه ». وهو من الحفاظ

 ضمن الرسائل التسع). ٢٤(مسالك الحنفاء في والدي المصطفى ص
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). قال ١٤١(المقامة السندسية » أن االله أحيا لي أمي فآمنت بي « ثم احتج بحديث آخر وهو 

لا أدري من ذا الحيوان الكذاب فإن هـذا الحـديث كـذب مخـالف لمـا صـح أنـه عليـه « الذهبي: 

 ].٢/٦٨٤[ميزان الاعتدال » السلام استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له 

سألت ربي عز وجل فأحيـا لي أمـي « ويزداد العجب من السيوطي اعترافه بضعف حديث 

ومع ذلك احتج بما زعمه ابن شاهين من أن هذا الحديث ناسـخ للحـديث » فآمنت بي ثم ردها 

(نشرـ العلمـين المنيفـين في » اسـتأذنت ربي في أن أسـتغفر لأمـي فلـم يـأذن لي« الذي عند مسلم 

 ضمن الرسائل التسع]. ٢٠٢يفين ص إحياء الأبوين الشر

وأكد الشيخ ملا أن هذا الحديث من وضع الرافضة وموضوع على أصولهم الباطلـة الـذين 

] وهـذا ١٣٢و ٩٠نسبوا الحديث إلى عائشة تبعيداً عن الظن بوضعهم [أدلـة معتقـد أبي حنيفـة 

زعمـوا أن أبـوي ) مـن أن الرافضـة هـم الـذين ٧/٤٧عين ما قاله أبو حيان في (البحـر المحـيط 

ينَ النبي مؤمنان مستدلين بقوله تعالى  دِ اجِ لُّبَكَ فيِ السَّ قَ تَ عراء وَ  ].٢١٩[الشّ

حتـى  وكان الهيتمي يميل بعصبية لا عن علم إلى قول من زعم أن االله أحيـا أبـوي النبـي 

]، ومعتمده في ذلك الأحاديث غير الصحيحة المخالفة للصحيحة مثـل ١/٣٣أسلما (الزواجر 

) وقوله لرجـل: ٩٧٦(رواه مسلم »استأذنتُ ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي: «  ول النبي ق

) باب أن من مات على الكفـر فهـو في النـار ولا تنالـه ٢٠٣(رواه مسلم» إن أبي وأباك في النار« 

 شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين).

) عـن ابـن عبـاس في ٣٠/٢٣٢وبعد أن تعقب الشيخ ملا علي قاري ما جاء عند الطبري (

ْضىَ  قولــه تعــالى:  ــترَ ــكَ فَ بُّ طِيــكَ رَ عْ فَ يُ ــوْ لَسَ ــحى وَ )، وفي ســنده الحكــم بــن ظُهــير ٥(الضّ

« وقـال البخـاري: » لـيس بشيـء، تركـوه«وقـال مـرة » ليس بثقـة«الفزاري، قال يحيى بن معين 

ن الاعتقاديـات التـي أن هذه المسألة مـ« ]. انتهى إلى ١/٥٧١[ميزان الاعتدال » منكر الحديث 

لا بد لها من الأدلة اليقينية لا من الفروع الفقهية التي تغلب على مدارها القواعد الظنية. وأنه لم 
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يقل بهذه المقالة إلا جمع مـن المقلـدين كـابن شـاهين والخطيـب البغـدادي والسـهيلي والقرطبـي 

 ].١٣٣[أدلة معتقد أبي حنيفة » والمحب الطبري وابن المنيرّ 

حاطب ليل وخاطب ويل: فتارة يقـول « د وصف الشيخُ ملا علي قاري السيوطيَ بأنه: وق

إنهما مؤمنان من أصلهما فإنهما من أهل الفترة، وأخر￯ يقول إنهـما كانـا كـافرين لكـنهما أحياهمـا 

االله وآمنا، ومرة يقول: مـا كانـا مـؤمنين ومـا كانـا كـافرين بـل كانـا في مرتبـة المجـانين جـاهلين، 

 ].١٣٣[أدلة معتقد أبي حنيفة » نان يوم القيامة، وبالظن يحكم أنهما ناجيان فيمتح

كانـا  وتعجب من موقف السـيوطي والفخـر الـرازي اللـذين اختـارا أن أبـوي إبـراهيم 

مؤمنين وأن (آزر) الذي ذكـره القـرآن لـيس أبـا إبـراهيم وإنـما عمـه ونسـبهما لـذلك إلى البدعـة 

 .يا أبتِ  ستدلال السقوطي. وهذا تحريف لكلام االله واصفاً استدلال السيوطي بالا
ماتـا  ووالـدا رسـول االله « قال العلامة الحنفي ملا علي قاري تعليقاً على قول أبي حنيفة: 

هذا رد على من قـال: إنهـما ماتـا عـلى « ]. قال: ١٣١٤ط: دهلي  ١٣٠[الفقه الأكبر » على الكفر 

هما االله تعالى فماتا في مقام الإيقـان، وقـد أفـردت لهـذه المسـألة الإيمان، أو ماتا على الكفر ثم أحيا

 ].٤٠[أدلة معتقد أبي حنيفة ص » رسالة مستقلة 

ثم هذه المسالة لو لم تكن في الجملـة مـن « وقد احتج في رسالته هذه بعبارة أبي حنيفة قائلاً: 

[أدلـة معتقـد أبي حنيفـة » الأكـبر المسائل الاعتقادية لما ذكرها الإمام المعظم المعتبر في ختم فقهه 

 ط: مكتبة الغرباء الأثرية...]. ١٤١الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام 

من بنـي هاشـم مـن  ] أن من أهل بيته ٢٩٨وذكر ابن حزم [الدرة فيما يجب اعتقاده ص 

 ».لأنه يخلد في النار كأبويه عليه السلام « لا تناله الشفاعة 

وكيـف لا « عد أن سرد جملة من الأحاديث تدل على أن أبويه ماتا على الكفـر قال البيهقي ب

ه بهذه الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى  يكون أبواه وجدّ

وأبواه كانا مشركين « ]. وقال في السنن الكبر￯: ١٩٣ – ١/١٩٢[دلائل النبوة »  ابن مريم 

 «￯إن أبي وأباك في النار « ]. واحتج بحديث ٧/١٩٠ [السنن الكبر.« 
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فيه أن من مـات عـلى الكفـر فهـو في النـار، ولا تنفعـه « قال النووي في شرح هذا الحديث: 

 ).٣/٧٩(شرح مسلم » قرابة المقربين

كما نص عليه الصيادي في قلادة  وقد خالف السخاوي قول السيوطي بنجاة أبوي النبي 

نص المرتضى الزبيدي على أن العديد من العلـماء المعـاصرين للسـيوطي ). و٤٢٢الجواهر (ص 

(إتحاف » والذي أراه الكف عن التعرض لهذا نفياً وإثباتاً « وممن جاءوا بعده ردوا عليه ثم قال: 

 ]. ولو كان في المسألة علم صريح لما شك الزبيدي ولما توقف.٨/٤٤٠السادة المتقين 

ولعل هـذا الحـديث صـح عنـد « سند صحيح للحديث قال ولما عجز البيجوري عن إيراد 

) وهذا القول منه سخيف. وأسخف ١٥٣(جوهرة التوحيد ص» أهل الحقيقة بطريق الكشف 

 ».من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق« منه قوله أن: 
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 الباب الثالث عشر: 
 روايات آية التطهير وحديث الكساء

  طهيرالعصمة والت
 ثمة أمور جديرة بالتدبر فيما يتعلق بروايات التطهير وحديث الكساء:

أن كل رواية من روايات التطهير وحديث الكساء لا تخلو من علل انقطاع وجهـالات  -١

مثل (عمن سمع أم سلمة) وهـذا لا يصـلح للشـواهد ولا للمتابعـات. أو لا يخلـو مـن ضـعف 

 مثل روايات شهر بن حوشب.

 –سـواء كانـت صـحيحة كانـت أو ضـعيفة  -توجـد روايـة مـن هـذه الروايـات أنه لا  -٢

تضمنت نفي الرسول لأم سلمة حين سألته: (ألست من اهلك؟) كأن يقول لها على الأقل (لا) 

؟ »ألسـت مـن اهـل بيتـك« أو (أنتِ لستِ من أهلي). خذ مثلا قول أم سلمة في هذه الروايـات 

رسول: كلا أنت لست من اهل بيتي يا أم سلمة. فقد صـان يعني لم يقل ال». أنت على خير«قال 

 االله نبيه عن أن يُرو￯َ عنه ذلك ولو برواية ضعيفة أنه نفى أن يكون نساؤه من أهل بيته.

أن هذا دليل على إثبات ان الزوجة من الأهل، ولو لم تكن كذلك لقال النبـي بصرـاحة  -٣

 (لا).

هناك أي حاجة أو مطلـب لـدخول نسـاء النبـي في أنه لم يعد بعد هذا التقرير أي يكون  -٤

 الكساء لإثبات أنهن من اهل البيت. 

أن توجيه الخطاب القرآني لنساء النبي (يا نسـاء النبـي) يجعلهـن في غنـى عـن الكسـاء.  -٥

 فالآية أغنت عن الكساء.

أن اعتراف الرافضي بأن الزوجة من اهل البيت يرغمه على ان هذه مـن أقـو￯ القـرائن  -٦

 على أن الخطاب في سورة الأحزاب لهن.
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أنه من المغالطة أن يقول الرافضي: ما الدليل على أن آية التطهير متعلقة بالنسـاء. فـإنهن  -٧

مخاطبات أصلا في الآية. والرافضي مضطر للاعتراف راغما بـأن الزوجـة مـن اهـل البيـت لكنـه 

القرآن وأن هناك آيـات وضـعت  مضطر للتشويش والمراوغة. أو عليه أن يختار القول بتحريف

 في غير موضعها.

أن النبي قال بعد (تطهيرا) أنا حرب « بقول ابن حجر الهيتمي أن الرافضة قد يحتجون  -٨

لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمـن عـاداهم. وفي أخـر￯ ألقـى علـيهم كسـاء ووضـع يـده 

ك عـلى آل محمـد إنـك حميـد عليهم ثم قال اللهم إن هؤلاء آل محمـد فاجعـل صـلواتك وبركاتـ

ـــد ـــال ». مجي ـــة فق ـــحة الرواي ـــكك في ص ـــر ش ـــن حج ـــير أن اب ـــحت« غ ـــواعق » إن ص (الص

 ).٢/٤٢٢المحرقة

إثبات النسيان لعلي والأئمة. ولكـنهم يحبـون كتـاب سـليم بـن أن الرافضة يهربون من  -٩

مـن  قيس ويعظمونه. وهذا الكتاب يثبت النسيان لعلي ويخلق مشـكلة كبـيرة للرافضـة. وذلـك

 خلال السيناريو الكاذبة التي وضعها حول هجوم عمر المزعوم على بيت فاطمة:

فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: يـا أبتـاه يـا رسـول االله. فرفـع السـيف وهـو في « 

غمده فوجأ به جنبها فصرخت. فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت: يا أبتاه. فوثـب عـلي 

أخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجـأ أنفـه ورقبتـه وهـم بقتلـه، بن أبي طالب عليه السلام ف

فذكر قول رسول االله صلى االله عليه وآله وما أوصى به من الصـبر والطاعـة فقـال: والـذي كـرم 

(سليم بن قيس » محمدا بالنبوة يابن صهاك لو لا كتاب من االله سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي

 ).٣٨٧ص

  النهاية يتذكر عمر وينسى أنه معصوم!!!سيناريو مثير للضحك ولكن في

 إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... اللهم أهلي أحق
حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا أبو عمرو قال ثني شداد أبو 

لـه فقالـت سألت عن علي بـن أبي طالـب في منز« عمار قال سمعت واثلة بن الأسقع يحدث قال 
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فاطمة قد ذهب يـأتي برسـول االله إذ جـاء فـدخل رسـول االله ودخلـت فجلـس رسـول االله عـلى 

الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه فلفع علـيهم بثوبـه 

وقال إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم هؤلاء أهلي اللهـم 

أحق. قال واثلة فقلت من ناحية البيت وأنا يا رسول االله من أهلـك قـال وأنـت مـن أهـلي  أهلي

 ».قال واثلة إنها لمن أرجى ما أرتجي

 ).١٦٩٨٨ح ٢٨/١٩٥صحيح الإسناد. رواه أحمد (

ولكن الحديث مشكل على الرافضة. إذ كيف يدخل واثلة بن الأسقع في أهـل البيـت وهـو 

 لا يمت إلى النبي بقرابة؟

 ذا في الوقت الذي لا تدخل فيه خديجة زوج النبي أم فاطمة في أهل البيت؟ ه

 فالأولى بهم أن يضربوا بالحديث عرض الحائط ولا يحتجوا به علينا.

 الصلاة الصلاة إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
أبـو برني عن ابن جرير حدثنا بن وكيع حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عـن أبي إسـحاق أخـ« 

قال رأيـت  عن أبي الحمراء قال رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول االله داود الأعمى 

الصـلاة الصـلاة إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمـة رضي االله عـنهما فقـال  رسول االله 

 » ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراإنما يريد االله 

 ».ود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذابأبو دا« قال ابن كثير 

 قلت: هذه الرواية تبطل عقيدة العصمة عند الرافضة من وجهين:

الوجه الأول: كيف يحتاج علي وفاطمة وهما معصومان إلى تذكير النبي لهـما بالصـلاة؟ هـل 

كان يخاف أن تفوتهم الصلاة؟ إن كان كذلك فهذا ينفي عصمتهم. فإنـه يفـترض بالمعصـوم أن 

نسى شأن الصلاة والنهوض لها بدون تذكير. إذ تقتضي العصمة حينئـذ أن يكـون في جسـد لا ي

المعصوم جهاز منبه تلقائي يوقظه للصلاة. فلا يحتاج المعصوم حينئـذ إلى معصـوم آخـر ليـذكره 

 بها.
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أي  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس الوجه الثاني: يؤكد ما حكيناه من أن قوله تعالى 

. فكـأن النبـي يؤكـد بهـذه وأقمن الصـلاة م للأوامر. وقد ورد في هذه الآية نفسها بتحقيقك

 الرواية إن صحت أن التطهير يحصل بإقام الصلاة.

 ￯الصلاة يا أهل البيت« وجاء في رواية أخر :« 

عـلي حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سـلمة قـال أخبرنـا 

نس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمـة سـتة أشـهر عن أبن زيد 

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل   الصلاة يا أهل البيتإذا خرج إلى صلاة الفجر يقول 

 .البيت ويطهركم تطهيرا

بي فهذه الرواية تزعم أنه بقي ستة أشهر يذكرهم بالصلاة. وقد يسـتغل هـذه الروايـة ناصـ

ويقول: يا للهول ألهذه الدرجة بلغ كسل أهل البيت عن الصلاة حتى يستغرق ترويضـهم عـلى 

 الاستيقاظ للصلاة ستة أشهر؟!!!

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه « ) وقال ٥/٢٠٥الحديث رواه الترمذي في (سننه

) ٣/٣٥٨سـندوهذا مشعر بالضعف. ورواه أحمـد في (الم». إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة

آفـة الروايـة هـو عـلي بـن زيـد بـن وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط. وحق له أن يضعفه، فـإن 

لا أحتج بـه « قال ابن خزيمة: ». كان يقلب الأسانيد« جدعان وهو ضعيف. قال حماد بن زيد: 

ليس بشيء. قال يحيى القطان: يتقـى « قال ابن معين: ». ضعيف«قال ابن عيينة: ». لسوء حفظه

 ».يثه. قال أحمد بن حنبل: ضعيفحد

) وصــححه وســكت عنــه الــذهبي. وضــعفه الشــيخ ٣/١٧٢ورواه الحــاكم في (المســتدرك

 ).١/٤٠٤الألباني في ضعيف سنن أبي داود

 نزلت هذه الآية في خمسة (آية التطهير)
عطيـة عن الأعمـش عـن  مندلقال ثنا  يحيى بن زبان العنزيمحمد بن المثنى قال ثنا بكر بن 

نزلت هـذه الآيـة في خمسـة « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: « قال:  بي سعيد الخدريعن أ
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في وفي علي رضي االله عنه وحسن رضي االله عنـه وحسـين رضي االله عنـه وفاطمـة رضي االله عنهـا 

 ».(إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

 ) في تفسير سورة الآحزاب.٢٠/٢٦٣رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره

 ضعيف. فيه عطية العوفي عن أبي سعيد الكلبي وليس الخدري.

 ويحيى بن زبان العنزي مقبول.

). بل نقـل البخـاري عـن شريـك ٢/٢٩٤ومندل ضعيف. ضعفه أحمد (الكاشف للذهبي

حـاتم ). وقال ابن أبي ٢/١٦٤والتاريخ الصغير ٨/٧٣(التاريخ الكبير» كذب المندل« أنه قال 

 ).٨/٤٣٤(الجرح والتعديل» كان البخاري أدخله في كتاب الضعفاء« 

 ). ٢/٢١٢(تقريب التهذيب» ضعيف«وقال عنه الحافظ 

وعطية مشهور بضـعفه ومع ذلك فضعفهما خفيف مقارنة بمشكلة عطية العوفي والكلبي. 

. وقـد )٤٦١٦وتشيعه وتدليسه عنـد المحـدثين (انظـر تقريـب التهـذيب للحـافظ ترجمـة رقـم (

 ).١/٥٠وصفه الحافظ بأنه مشهور بالتدليس القبيح (طبقات المدلسين

 ورواها الطبراني:

حـدثنا  أبـو الربيـع الزهـرانيحدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني بطرسوس حـدثنا « 

عطيـة العـوفي عـن أبي عمار بن محمد عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن 

 .»الخدري.. سعيد

» لم يروه عن سفيان إلا عمار بن محمد ابن أخـت سـفيان تفـرد بـه أبـو الربيـع« قال الطبراني 

 ).١/٤١٠(المعجم الصغير

 نزلت هذه الآية في بيتي
عـن عبـد  سـليمان بـن قـرمأنا عمر بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا حسـين بـن محمـد عـن 

نزلت هذه الآية في بيتي إنما « مة قالت الجبار بن العباس عن عمار الدهني عن عقرب عن أم سل
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يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وفي البيـت سـبعة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

 ».وجبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين

(ميـزان » لا يتـابع عـلى حديثـه« قال البخـاري » ضعيف « فيه سليمان بن قرم. قال الذهبي 

 . )٣/٢٥٧الكامل في الضعفاء لابن عدي  ٣/٥٨٠و ١/٢٤٦الاعتدال

 ).٣/٢٢٧» (ليس بشيء« بل وأنه » كان ضعيفا« ورو￯ عباس عن يحيى بن معين 

 ).١/١٢٢٧(تاريخ الاسلام للذهبي» وعن أحمد لا بأس به ولكنه كان يفرط في التشيع

:￯وفي رواية أخر 

 عطية العـوفي عـن أبي سـعيدثنا وق فضيل بن مرزحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا 

إنـما يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس نزلت هذه الآيـة في بيتـي «لت: الخدري عن أم سلمة قا

وهي جالسة على الباب فقالـت: يـا رسـول االله ألسـت مـن أهـل  أهل البيت ويطهركم تطهيرا

 ».البيت؟ قال: أنت إلى خير

 ).١٣/٢٠٦ن عساكر (تاريخ دمشق) واب٣/٥٢رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 وفيه ثلاث علل: الفضيل بن مرزوق وعطية العوفي وأبو سعيد الكلبي وليس الخدري.

كان شديد التشيع ضعفه النسائي وابن حبان وكان يروي الموضـوعات عـن عطيـة العـوفي 

وكـان شـديد » يـروي عـن عطيـة الموضـوعات « وقال ابن حبان:  ).٨/٢٩٨(تهذيب التهذيب

) وانتهــى الحــافظ في ٣٠٢-٤/٣٠١كــما قــال ابــن معــين والعجــلي (تهــذيب التهــذيب  التشــيع

ي بالتّشيع « ) إلى قوله: ٥٤٣٧التقريب ( مِ ِم، ورُ  ».صدوق يهَ

 نزلت هذه الآية إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس في خمسة
(مجمـــع  «رواه البـــزار وفيـــه بكـــير بـــن يحيـــى بـــن زبـــان وهـــو ضـــعيف »قـــال الهيثمـــي 

 ). ويعارضه ما ثبت عن عكرمة رضي االله عنه:٩/١٦٧دالزوائ

حدثنا زيد بن الحباب حـدثنا حسـين بـن واقـد عـن يزيـد النحـوي عـن عكرمـة عـن ابـن « 

عباس رضي االله عنها في قوله إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال نزلت في نساء 
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). ٢/٢٠٨محقـق سـير أعـلام النـبلاء (إسناده حسن كما قاله» النبي صلى االله عليه وسلم خاصة

إن كان المراد أنهن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن كان المراد أنهن المراد « قال ابن كثير 

. ولا يمكـن تقـديم دون غيرهن ففي هذا نظر). فهذا يؤكد نزول الآية خاصة في نساء النبـي 

 الضعيف على الصحيح.

 ما ربيبتاه (زعموا)رقية وأم كلثوم ليستا بنات النبي وإن
وإنـما ربائبـه  يدعي الرافضة زورا وبهتانا أن رقية وزينـب وأم كلثـوم ليسـتا بنـات النبـي 

 تبناهن من خديجة التي أنجبتهن من زواج سابق.

يسمي أهل السـنة و الجماعـة عـثمان بـذي النـورين و « قال المسكين الضائع الجاني التيجاني 

(الشـيعة هـم أهـل » كلثوم بنتي النبي و الصحيح أنهـما ربيبتـاهيعللون ذلك بأنه تزوج رقية وأم 

 ).٢٥٦السنة

والسبب في هذا الكذب أن عثمان بن عفان تزوج رقية بنت النبي فماتـت فأنكحـه الرسـول 

أختها. وعثمان من بني أمية. وبنو أمية عند الشيعة هم الشجرة الملعونة في القرآن. فكيف يزوج 

  الشجرة الملعونة؟النبي بناته ممن ينتمي الى

وهم لا يريدون أن يشابه أحد فاطمة في مقامها فلهـذا أنكـروا بنـوة رقيـة وأم كلثـوم للنبـي 

 وزعموا أنهما من خديجة من زوجها الأول قبل زواجها من النبي.

 ولكن أين الدليل على ذلك؟ وما موقفهم من هذه النصوص؟

 قية وأم كلثوم بنتاه لا ربيبتيه. قلت: وهذا خروج على ما اتفق عليه الشيعة من أن ر

ولد من خديجة القاسم وعبد االله وهما: الطاهر والطيـب،  أولاده « قال ابن شهر آشوب 

(مناقـــب آل عـــلي بـــن أبي » وأربـــع بنـــات: زينـــب ورقيـــة وام كلثـــوم وهـــي آمنـــة وفاطمــــة

 ).١/٧٢طالب
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دت مني عبد االله طـاهرا وإن خديجة رحمها االله ول« قال  ورو￯ في بحار الأنوار أن النبي 

(بحـار » وهو عبـد االله وهـو المطهـر، وولـدت منـي القاسـم وفاطمـة ورقيـة وام كلثـوم وزينـب

 ).١٩/٣٤٩وانظر ١٦/٣الأنوار

وفي هذا الشهر تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول االله صلى االله عليه « قال المجلسي 

 ).٢٠/١٣(بحار الأنوار» وآله وبنى بها في جماد￯ الآخرة

 ).٢١/٣٧٠» (وفيها ماتت أم كلثوم بنت رسول االله صلى االله عليه« قال المجلسي 

عن جعفر عن أبيه عليهما السـلام قـال : ولـد لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه مـن خديجـة 

القاسم والطاهر وام كلثوم ورقية وفاطمة وزينب فتزوج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام 

اص بن ربيعة وهو من بني امية زينـب ، وتـزوج عـثمان بـن عفـان ام كلثـوم ، ولم وتزوج أبو الع

يدخل بها حتى هلكت ، وزوجه رسول االله صلى االله عليه وآله مكانها رقية ، ثم ولد لرسول االله 

ــه صــاحب  ــة ، أهــداها إلي ــة القبطي ــراهيم وهــي ماري ــراهيم ، إب ــه مــن ام إب ــه وآل صــلى االله علي

للصـــدوق بحـــار  ٤٠٤ة الشـــهباء وأشـــياء معهـــا (الخصـــال صالاســـكندرية مـــع البغلـــ

 للحميري القمي). ١قرب الاسناد ص ٢٢/١٥٢الأنوار

 نزلت هذه الآية (إنما يريد االله ليذهب..) في نساء النبي خاصة
 الثابت أن الآية نزلت في نساء النبي خاصة بدليل أن خطاب لهن.

يـد النحـوي عـن عكرمـة عـن ابـن حدثنا زيد بن الحباب حـدثنا حسـين بـن واقـد عـن يز« 

قـال نزلـت في  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عباس رضي االله عنها في قوله 

 ). ٢/٢٠٨(إسناده حسن كما قاله محقق سير أعلام النبلاء» خاصة نساء النبي 

د أنهـن إن كان المراد أنهن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن كان المرا« قال ابن كثير 

. ولا يمكـن المراد دون غيرهن ففي هذا نظر). فهذا يؤكد نزول الآية خاصـة في نسـاء النبـي 

 تقديم الضعيف على الصحيح.
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وبسبب هذه الرواية شن الرافضة على عكرمة هجوما عنيفا لتصريحه بعبارة تهـدم مـذهبهم 

 من القواعد.

 ترجمـة عـكرمـة وثناء الناس عليه

ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنـه « يب قال الحافظ في التقر

 ).٤٦٧٣(تقريب التهذيب» بدعة

ونقلـه  ٧/٤٩(التاريخ الكبير» إلا احتج بعكرمةليس أحد من أصحابنا « قال البخاري 

 ).٤٢٩الحافظ في مقدمته ص

هل بن حنيف كنت جالسا مع أبي أمامة بن س« قال محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم 

إذ جاء عكرمة فقال يا أبا أمامة أذكرك االله هـل سـمعت بـن عبـاس يقـول مـا حـدثكم عنـي 

 عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي فقال أبو أمامة نعم.

 ».وهذا إسناد صحيح« قال الحافظ في الفتح 

 ».قال لي بن عباس انطلق فافت الناس« وقال يزيد النحوي عن عكرمة 

أعطاني جابر بـن زيـد صـحيفة فيهـا مسـائل « مرو بن دينار قال وحكى البخاري عن ع

عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأ فانتزعها من يدي وقال هـذا عكرمـة مـولى بـن عبـاس هـذا 

 ».أعلم الناس

 ».ما بقي أحد أعلم بكتاب االله من عكرمة« وقال الشعبي 

فلـما قـام قلـت  وقال حبيب بن أبي ثابت مر عكرمة بعطاء وسعيد بن جبير قال فحدثهم

 ».تنكران مما حدث شيئا قالا لا« لهما 

حـدثني فـلان قـال كنـت جالسـا إلى عكرمـة وسـعيد بـن جبـير وطـاوس « وقال أيوب 

وأظنه قال وعطاء في نفر فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ وكأن على رؤوسهم الطير فما 

ر￯ بن عباس كان يقـول خالفه أحد منهم ألا أن سعيدا خالفه في مسألة واحدة قال أيوب: أ

 ».القولين جميعا
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كان عكرمة من جلة العلماء ولا يقدح فيـه كـلام مـن تكلـم « وقال أبو عمر بن عبد البر 

 ).٤٣٠-٤٢٥(مقدمة الفتح » فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه

 كتب التفسير عالة على عكرمة

رج عنـه البخـاري وكتب التفسير مملوءة بالرواية عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس. بـل قـد أخـ

ومسلم في الصحيحين. وإنما رو￯ له مسلم حـديثا واحـدا ولم يـروي عنـه لمـا بلغـه مـن موقـف 

 مالك منه. 

 دفاع العلماء عن علم عكرمة وفضله:

كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام وكان عطاء مـن أعلـم النـاس « عن قتادة قال 

 ).٢/٣٠(التمهيد» سيربالمناسك وكان عكرمة من أعلم الناس بالتف

 ».تعلم أحدا اعلم منك؟ قال نعم عكرمة«قيل لسعيد بن جبير 

 ».لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه«وعن أيوب وسئل عن عكرمة فقال 

إذا رأيــت إنســانا يقــع في عكرمــة فاتهمــه عــلى «وقــال جعفــر الطيالسيــ عــن بــن معــين 

 أحب إليك عكرمة عن بـن عبـاس أو قلت لابن معين أيما« وقال عثمان الدارمي ». الإسلام

عبيد االله بن عبد االله بن عتبة؟ عنه قال كلاهما ولم يختر. فقلت فعكرمـة أو سـعيد بـن جبـير؟ 

 ».قال ثقة وثقة ولم يختر

وقال النسائي في التمييز وغيره ثقة وتقدم توثيق أبي حاتم والعجلي وقال المروزي قلـت 

 لأحمد بن حنبل يحتج بحديثه قال نعم.

كان عكرمة أعلم موالي بن عباس وأتباعه بالتفسـير «قال العباس بن مصعب المروزي و

 ».وقال أبو بكر بن أبي خيثمة كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي

أما حال عكرمة في نفسـه فقـد عدلـه أمـة مـن التـابعين مـنهم زيـادة عـلى « قال بن منده: 

نزلة لا تكاد توجـد مـنهم لكبـير أحـد مـن سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم وهذه م

التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثـه وكـان 
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حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجـوا الصـحيح عـلى أن مسـلما 

بن عبد الـبر كـان عكرمـة  كان أسوأهم رأيا فيه وقد أخرج له مع ذلك مقرونا وقال أبو عمر

من جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلـم فيـه وكـلام بـن 

سيرين فيه لا خلاف بـين أهـل العلـم أنـه كـان أعلـم بكتـاب االله مـن بـن سـيرين وقـد يظـن 

وطـأ الإنسان ظنا يغضب له ولا يملك نفسه قال وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الم

ولا أدري ما صحته لأنه قد ذكره في الحـج وصرح باسـمه ومـال إلى روايتـه عـن بـن عبـاس 

 ».وترك عطاء في تلك المسألة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك

 لماذا ينقم الرافضة على عكرمة
آية  ولا تعجب من نقمة الرافضة عليه فإنهم ما نقموا منه إلا لتلك الرواية الثابتة عنه أن

التطهير نزلت في نساء النبي خاصة. وهي تهدم عقيدة الرفض المبنية على ادعـاء آيـة التطهـير 

 في علي فاطمة وحسن وحسين. فإنه إذا صح قول عكرمة بطل مذهب الرفض.

 دفع الشبهات عن عكرمة

 وذكر الحافظ ابن حجر أن مدار اتهام عكرمة على الأمور التالية: 

 أنه رمي بالكذب.  -١

 أنه كان ير￯ رأي الخوارج.  -٢

 أنه كان يقبل الهدايا من الأمراء. -٣

 أنه ربما رجع عن قول ابن عباس إلى قول ابن مسعود. -٤

 أن عكرمة رمي بالكذب. 

لا تكذب عني كما كان يكذب عكرمة عـلى ابـن عبـاس. « وأن عبد االله بن عمر كان يقول: 

ا لم تثبت لأنها من رواية خلف الجزار عـن يحيـى فقد رد الحافظ ابن حجر هذه الرواية وقال بأنه

ومــن المحــال أن يجــرح العــدل بكــلام « البكــاء ويحيــى هــذا مــتروك الحــديث. قــال ابــن حبــان 
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). ٤٢٧(مقدمة الفتح » إن ثبت هذا عن عمر« وشكك الطبري في هذه الرواية فقال » المجروح

م. وقد ظلم عكرمة في ذلـك فقـد وقد اتهم عكرمة بسبب قوله بأن النبي تزوج ميمونة وهو محر

روي قول ابن عباس من طرق عديدة. والحجازيون يطلقون الكذب على الخطأ. ولعله من هذا 

 الباب. 

وقال بن جرير أن ثبت هذا عن بن عمر فهو محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منه القـدح في 

هـا قلـت وهـو احـتمال جميع روايته فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذبـه في

صحيح لأنه رو￯ عن بن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن بن عباس في الصرف ثم استدل بن 

جرير على أن ذلك لا يوجب قدحا فيه بما رواه الثقات عن سالم بن عبد االله بن عمر أنـه قـال 

وه كـذب إذ قيل له إن نافعا مولى بن عمر حدث عن بن عمر في مسألة الإتيان في المحل المكر

العبد على أبي قال بن جرير ولم يروا ذلـك مـن قـول سـالم في نـافع جرحـا فينبغـي أن لا يـروا 

ذلك من بن عمر في عكرمة جرحا وقال بـن حبـان أهـل الحجـاز يطلقـون كـذب في موضـع 

 أخطأ ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب الثقات ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت

رمة فهي من طريق يزيد بـن أبي زيـاد وهـو غـير ثقـة ولا يحـتج وأما تكذيب ابن عباس لعك

 ».وهو كما قال« بنقله. كما صرخ ابن حبان. قال الحافظ 

 هل كان عكرمة يكذب؟ 

أنبأ أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر بن البراز أنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البطـر أنـا 

مل القاضي حدثني سـهل بـن عـلي الـدروي نـا محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوية أنا أحمد بن كا

كنـت جالسـا مـع أبي أمامـة « نا محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم  عبد االله بن عمر القرشي

بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال يا أبا أمامة أذكرك االله هل سمعت بن عبـاس يقـول 

 ». مما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي فقال أبو أمامة نع

ــافظ  ــال الح ــحيح« ق ــناد ص ــذا إس ــاري ص» وه ــتح الب ــة ف ــذيب  ٤٢٨(مقدم ــر ته وانظ

 ).٥/١٦سير أعلام النبلاء ٤١/٨٣تاريخ دمشق ٢٠/٢٧١الكمال
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 أن عكرمة كان من الخوارج

فأما البدعـة فـإن تثبـت عليـه فـلا تضرـ حديثـه لأنـه لم يكـن داعيـة مـع أنهـا لم « قال الحافظ 

لأحمد بن حنبل: أكـان عكرمـة إباضـيا فقـال يقـال إنـه كـان  قلت« وقال الجوزجاني ». تثبت

 قلت: هكذا بصيغة التمريض.». صفريا

وأما ذم مالك فقد بين سببه وأنه لأجل ما رمي به من القول ببدعة الخـوارج وقـد جـزم 

بذلك أبو حاتم قال بن أبي حاتم سألت أبي عن عكرمة فقال ثقة قلت يحتج بحديثه قال نعم 

 لثقات.إذا رو￯ عنه ا

 موقف مالك من عكرمة
وانظر ما قـال الـذهبي على أن هذا الموقف ليس هو المشهور المعتمد ممن عرف عنه بدعة. 

(ميــزان » وعليــه بدعتــهشــيعي جلــد لكنــه صــدوق فلنــا صــدقه « في أبــان بــن تغلــب الكــوفي 

 ).١/١١٨الاعتدال

وجـه قـاطع أنـه كـان  والذي أنكر عليه مالك إنما هو بسبب رأيه على أنه لم يثبت عنه من

ير￯ ذلك وإنما كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم وقد برأه أحمد والعجـلي مـن ذلـك 

فقال في كتاب الثقات له: عكرمة مولى بن عباس رضي االله عنهما مكي تـابعي ثقـة بـريء ممـا 

 يرميه الناس به من الحرورية.

 في تحريم الكذب؟ وحتى لو ثبت ذلك عنه فهل يصير كذابا أم يصير غاليا

أليس من التناقض بمكان أن يجتمع في عكرمة الكـذب واعتقـاد طريقـة الخـوارج؟ لقـد 

فـإن كـان عكرمـة جهل من كذبه أن الكذب عند الخوارج قرين الشرك في التخليـد في النـار. 

من الخوارج فإننا نروي عنه وهو ثقة عند أكثر أهل الحديث. والخوارج خـير مـن الـروافض في 

 يه عن الكذب.التنز
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ونحن نروي لمن عرف تشيعه وكان معروفا بصدقه. فما بالك بمن يعتقـد بخلـود الكـذاب 

في النار؟ وشتان في الحرص على الصدق بين الخوراج وبـين الشـيعة. والخـوارج يـرون الكـذب 

كبيرة كالشرك في الخلود في النار. وقد رو￯ أهل السنة عمن عرفوا بالتشيع مع أن الكذب ظهر 

قال بن جرير لو كان كل من ادعى عليه مـذهب مـن الشيعة ولم يكن يعرف عند الخوارج. في 

المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به وسـقطت عدالتـه وبطلـت شـهادته بـذلك للـزم تـرك 

 أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه.

 أنه كان يقبل جوائز الأمراء. 

وأما قبوله لجوائز الأمراء فليس ذلك بمانع من قبول روايته وهـذا الزهـري « افظ قال الح

 ».قد كان في ذلك أشهر من عكرمة ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك

 أن عكرمة ربما ترك قول ابن عباس إلى بن مسعود

ا أخـبره لى مـإفي تفسير البطشة الكبر￯ وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله 

به عن بن مسعود فالظاهر أن هـذا يوجـب الثنـاء عـلى عكرمـة لا القـدح إذ كـان يظـن شـيئا 

 فبلغه عمن هو أولى منه خلافه فترك قوله لأجل قوله.

 أن النبي دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء.. وفيهم نزلت
مان بن سعيد الامـوي قـال نـا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثني ابو امية عمرو بن عث

شـهر بـن عمي عبيد بن سعيد عن سفيان الثـوري عـن عمـرو بـن قـيس الملآئـي عـن زبيـد عـن 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دعـا عليـا وفاطمـة وحسـنا وحسـينا « عن ام سلمة حوشب 

قـال فجللهم بكساء ثم قال إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس اهـل البيـت ويطهـركم تطهـيرا 

 ».وفيهم نزلت

 ).٤/١٣٤الرواية ضعيفة. رواها الطبراني في (المعجم الأوسط

 وبالتالي: فاحتجاج الرافضة بقول أم سلمة (وفيهم نزلت) يعني الآية. فإنه لم يثبت.
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 إنك إلى خير إنك إلى خير
طـاء عـن ع عبد الملك بن أبى سـليمانحدثنا عبد االله حدثني أبى ثنا عبد االله بن نمير قال ثنا 

كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة  أن النبي « أم سلمة تذكر:  حدثني من سمعبن أبى رباح قال 

فيها خزيرة فدخلت عليه فقال لها ادعى زوجـك وابنيـك قالـت فجـاء عـلى والحسـين والحسـن 

فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة على دكان تحته كسـاء لـه خيـبري 

إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس  وأنا أصلي في الحجرة فانزل االله عز وجل هذه الآية قالت 

قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخـرج يـده فـألو￯ بهـا  أهل البيت ويطهركم تطهيرا

إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصـتي فاذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا 

يتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فأدخلت رأسي اللهم هؤلاء أهل ب

 ».البيت فقلت وأنا معكم يا رسول االله قال انك إلى خير إنك إلى خير

الانقطاع في الرواية واضح فإن الرواي عن أم سلمة مجهول. والانقطـاع لا يصـلح شـاهدا 

 .￯ولا متابعا لتقوية الروايات الضعيفة الأخر 

:￯رواية أخر 

شـهر بـن حوشـب عن زبيد عـن  أبو إسرائيلحدثنا الحسين بن إسحاق ثنا يحيى الحماني ثنا 

إنــما يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت  أن الآيــة نزلــت في بيتهــا «عــن أم ســلمة 

ورسول االله صلى االله عليه و سـلم وعـلي وفاطمـة والحسـن والحسـين فأخـذ  ويطهركم تطهيرا

قال: اللهم هـؤلاء أهـل بيتـي فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا.  عباءة فجللهم بها ثم

 ».فقلت وأنا عند عتبة الباب: يا رسول االله وأنا معهم؟ قال: إنك بخير وإلى خير

 ) وفيه شهر بن حوشب.٢٣/٣٣٣ضعيف. رواه الطبراني في (المعجم الكبير للطبراني

:￯رواية أخر 

علي زيـد بـن جـدعان نهال ثنا حماد بن سلمة عن حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن الم

أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال لفاطمـة: ائتينـي « عن أم سلمة  شهر بن حوشبعن 
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بزوجك وابنيه فجاءت بهم فألقى رسول االله صلى االله عليه وسـلم كسـاء فـدكيا ثـم وضـع يـده 

 عليهم ثم

لم فاجعـل صـلواتك وبركاتـك عـلى آل قال: اللهم إن هؤلاء آل محمد صـلى االله عليـه وسـ 

لأدخـل معهـم فجبـذه مـن يـدي وقـال:  فرفعت الكسـاءمحمد فإنك حميد مجيد قالت أم سلمة: 

 ».إنك على خير

 ) وفيه علتان:٣/٥٣إسناده باطل. رواه الطبراني في (المعجم الكبير

 علي بن زيد بن جدعان رافضي كذاب.

 شهر بن حوشب وهو ضعيف.

:￯رواية أخر 

اهيم بن سعيد أخبرنا ابن طاوس نا عاصم بـن الحسـن أنـا أبـو عمـر بـن مهـدي أنـا عن إبر

العوام بن حوشـب محمد بن مخلد نا محمد بن عبد االله مولى بني هاشم نا أبو سفيان نا هشيم عن 

قال دخلت مع أمي على عائشة قالـت أخبرينـي كيـف كـان حـب رسـول االله  عمير بن جميععن 

فقالت عائشة كان أحب الرجال إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم صلى االله عليه وسلم لعلي 

لقد رأيته وما أدخله تحت ثوبه وفاطمة وحسنا وحسينا ثم قـال اللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي اللهـم 

أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فذهبت لأدخل رأسي فدفعني فقلت يا رسول االله 

 ).٤٢/٢٦١ خير (تاريخ دمشقأولست من أهلك قال إنك على خير إنك على

رواية عمير بن جميع أو العكس (جميع بن عمير) وقـد رو￯ الطحـاوي الروايـة نفسـها عـن 

 ).١٣/١٧٧جميع بن عمير مما يؤكد أن هناك خطأ شاع في الاسم (بيان مشكل الآثار

). وقال ١/٢٩٦وانظر الكاشف للذهبي ٢/٢٤٢(التاريخ الكبير» فيه نظر« قال البخاري 

(التقريب). قلت: وهو خطأ من الحافظ ومـن ابـن أبي حـاتم. » صدوق يخطئ ويتشيع« ظ الحاف

لأن ابن عدي خبر أحاديثه ومحصها فوجدها كما قال البخاري وأن عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 

 ».من أكذب الناس«بل قال ابن نمير عنه بأنه  ).٥/١٢٥أحد (أنظر هامش تهذيب الكمال



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٢٨٠
 

:￯رواية أخر 

الخزاعي نا محمـد بـن  سعيد بن زربيمحمد بن إسحاق ثنا أبي نا الكرماني بن عمرو نا حدثنا 

جاءت فاطمة إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم « سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة قالت: 

ببرمة لها قد صنعت له حساة فحملتها على طبـق فوضـعتها بـين يديـه فقـال لهـا أيـن ابـن عمـك 

بيت فقال اذهبي فادعيهم فجاءت إلى علي فقالت أجـب رسـول االله صـلى االله وابناك قالت في ال

عليه وسلم وابناك قالت أم سلمة فجاء علي يمشيـ آخـذا بيـد الحسـن والحسـين وفاطمـة تمشيـ 

معهم فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة فبسطه فأجلسهم عليـه وأخـذ بـأطراف 

فوق رؤوسهم وأهو￯ بيده اليمنى إلى ربه فقال اللهم هؤلاء أهل  الكساء الأربعة بشماله فضمه

 ».بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلاث مرات

 ).١٦/٤٠٥رواه الطبراني في (المعجم الكبير

منكر «ضعيف جدا. إن لم يكن موضوعا، فإن فيه سعيد بن زربي. قال عنه أبو أحمد الحاكم 

 ».وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته« وقال ابن حبان ». الحديث جدا

 وقد جاءت الرواية من طرق أخر￯ كلها ساقطة لورود سعيد بن زربي هذا فيها.

:￯رواية أخر 

 عطية عن أبي سـعيدعن  ثنا فضيل بن مرزوقحدثنا أبو كريب قال ثنا حسن بن عطية قال 

إنما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس بيتها أن هذه الآية نزلت في «  عن أم سلمة زوج النبي 

قالت: وأنا جالسـة عـلى بـاب البيـت، فقلـت: أنـا يـا رسـول االله  أهل البيت ويطهركم تطهيرا

. قالت: وفي البيـت رسـول ألست من أهل البيت؟ قال: إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي 

 ».وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم االله 

دا. الفضيل بن مـرزوق كـان شـديد التشـيع ضـعفه النسـائي وابـن حبـان وكـان ضعيف ج

فه ٨/٢٩٨يــروي الموضــوعات عــن عطيــة العــوفي (تهــذيب التهــذيب ). وثّقــه بعضــهم وضــعّ

آخرون وهو ممن عيب عـلى مسـلم إخـراج حـديثهم في الصـحيح كـما قـال الحـاكم؟ وقـال ابـن 
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يع كما قال ابن معين والعجلي (تهذيب وكان شديد التش» يروي عن عطية الموضوعات« حبان: 

ــذيب  ــب (٣٠٢-٤/٣٠١الته ــافظ في التقري ــى الح ــه: ٥٤٣٧) وانته ــم، « ) إلى قول ِ ــدوق يهَ ص

ي بالتّشيع مِ  ».ورُ

وفيه عطية العوفي. متهم بالضعف والتـدليس والتشـيع. عنـد المحـدثين (تقريـب التهـذيب 

لا يحــل « قــال ابــن حبــان ). وأبــو ســعيد هــو الكلبــي. ١/٥٠طبقــات المدلســين ٤٦١٦ترجمــة

قال أبو خالد الأحمـر: « أضاف ابن حبان » الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب

ـــو ســـعيد ـــا أقـــول حـــدثنا أب ـــأبي ســـعيد قـــال فأن ـــك ب ـــة كنيت ـــي قـــال لي عطي » قـــال لي الكلب

ــروحين ــر ٢/١٧٧(المج ــن حج ــال اب ــيح«). وق ــدليس القب ــهور بالت ــين » مش ــات المدلس (طبق

 ).٥٠ص

فقلـت يـا رسـول االله وأنـا مـن أهلـك قـال وأنـت مـن « علق الطحاوي على قول أم سـلمة 

 فقال:». أهلي

وواثلة أبعد منه عليه السلام من أم سلمة منه لأنه إنما هو رجـل مـن بنـي ليـث لـيس مـن « 

قريش وأم سلمة موضعها من قريش موضعها الذي هي به منه فكان قوله لواثلة أنت من أهـلي 

تباعك إياي وإيمانك بي فدخلت بذلك في جملتي وقد وجـدنا االله تعـالى قـد ذكـر في على معنى لا

كتابه ما يدل على هذا المعنى بقوله وناد￯ نوح ربه فقال رب إن ابني مـن أهـلي فأجابـه في ذلـك 

بأن قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فكما جاز أن يخرجـه مـن أهلـه وإن كـان ابنـه 

 دينه جاز أن يدخل في أهله من يوافقه على دينه وإن لم يكن مـن ذوي نسـبه فمثـل لخلافه إياه في

ذلك أيضا ما كان من رسول االله صلى االله عليه وسلم جوابا لأم سلمة أنت من أهـلي يحتمـل أن 

 ).٢/١٦٧(بيان مشكل الآثار للطحاوي» يكون على هذا المعنى أيضا

 رواية أخر￯ ذكرها الحافظ ابن كثير:

يج بن يونس أبو الحارث، حدثنا محمد بـن يزيـد  حدثنا َ بـن  يعنـيعـن العـوام أبي حدثنا سرُ

دخلت مع أبي على عائشـة فسـألتها عـن عـلي رضي االله عنـه فقالـت: « قال:  حوشب عن عمٍّ له
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رضي االله عنها: تسألني عن رجل كان مـن أحـب النـاس إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، 

دعــا عليــا وفاطمــة وحســنا  ؟ لقــد رأيــت رســول االله النــاس إليــه وكانــت تحتــه ابنتــه وأحــب

وحسينا، فألقى عليهم ثوبا فقال: اللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي، فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم 

ي، فإنك على "تطهيرا. قالت: فدنوت منه فقلت: يا رسول االله، وأنا من أهل بيتك؟ فقال:  نَحّ تَ

 ).٦/٤١٤(تفسير ابن كثير» خير

 . من هو العوام بن حوشب؟ ومن هو عمه؟ ومن هو أبوه! لا يعرفهما أحد.ضعيف جدا

حدثنا عبد االله حدثني أبى ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنـا عبـد الحميـد يعنـى بـن بهـرام 

حين جاء نعى الحسين بـن : « قال سمعت أم سلمة زوج النبي  شهر بن حوشبقال حدثني 

قـتلهم االله غـروه وذلـوه لعـنهم االله فـإني رأيـت رسـول االله على لعنت أهل العراق فقالت قتلوه 

صلى االله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى 

وضعتها بين يديه فقال لها أين بن عمك قالت هو في البيـت قـال فـاذهبي فادعيـه وائتنـي بابنيـه 

هما بيد وعلى يمشى في أثرهما حتى دخلوا على رسول االله قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد من

صلى االله عليه وسلم فأجلسهما في حجره وجلس عـلى عـن يمينـه وجلسـت فاطمـة عـن يسـاره 

قالت أم سلمة فاجتبذ من تحتى كساء خيبر يا كـان بسـاطا لنـا عـلى المنامـة في المدينـة فلفـه النبـي 

له طـرفي الكسـاء وألـو￯ بيـده اليمنـى إلى ربـه عـز صلى االله عليه وسلم عليهم جميعا فأخذ بشـما

وجل قال اللهم أهلي اذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا اللهـم أهـل بيتـي اذهـب عـنهم 

الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قلت يا رسول 

اء بعـد مـا قضىـ دعـاءه قال بلى فادخلي في الكساء قالت فـدخلت في الكسـاالله ألست من أهلك 

 ».فاطمة رضي االله عنهملابن عمه على وابنيه وابنته 

) والطـبراني في الكبـير ٢/٨٥٣) وفي (فضـائل الصـحابة٦/٢٩٨أخرجه أحمـد في المسـند (

 ) وحسن محقق فضائل الصحابة سنده.٣/١١٤(
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ن الرواية ضعيفة. مع انها جاء بسند آخر موصول وهي أصح مما سبقها عن أم سلمة، ولكـ

(ميـزان  «صـدوق كثـير الإرسـال والأوهـام »فيها شهر بن حوشب. قال فيه الحافظ ابن حجـر 

 ).٤/٣٦٩تهذيب التهذيب ٢/٢٨٤الاعتدال

وربط الكساء بالعصمة من أغاليط وأضحوكات الرافضة. فإن الرسول قد أعطى قميصـه 

 للمنافق عبد االله بن أبي بن سلول. فهل نعتبر هذا المنافق معصوما؟

ن عمر رضي االله عنهما أن عبد االله بـن أبي لمـا تـوفي جـاء ابنـه إلى النبـي صـلى االله عليـه عن اب

وسلم فقال يا رسول االله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبـي صـلى 

 ).١٢٦٩االله عليه وسلم قميصه (رواه البخاري

يـه وسـلم بـبردة منسـوجة فيهـا عن سهل رضي االله عنه أن امرأة جـاءت النبـي صـلى االله عل

حاشـيتها أتـدرون مــا الـبردة قـالوا الشــملة قـال نعــم قالـت نسـجتها بيــدي فجئـت لأكســوكها 

فأخذها النبي صلى االله عليه وسـلم محتاجـا إليهـا فخـرج إلينـا وإنهـا إزاره فحسـنها فـلان فقـال 

محتاجـا إليهـا ثـم اكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسـنت لبسـها النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني واالله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت 

 ).١٢٧٧كفنه (رواه البخاري حديث رقم

فهل صـار هـذا الصـحابي معصـوما بلبسـه بـردة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؟ ومـاذا 

والحسين؟ آلإمامة فتصير فاطمة إمامـة؟ أم نستفيد من وضع الكساء على فاطمة وعلي والحسن 

 الفضل فنحن لا ننازع فضلهم الثابت بأصح من هذه الروايات.

 الصلاة الصلاة إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
عن ابن جرير حدثنا بن وكيع حدثنا أبو نعيم حـدثنا يـونس عـن أبي إسـحاق « تمام الرواية 

قـال  مراء قال رابطت المدينـة سـبعة أشـهر عـلى عهـد رسـول االله عن أبي الح أبو داودأخبرني 

الصـلاة إذا طلع الفجـر جـاء إلى بـاب عـلي وفاطمـة رضي االله عـنهما فقـال  رأيت رسول االله 

 ».ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراالصلاة إنما يريد االله 
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(تفسـير إبـن كثـير). وقـال » ابأبو داود الأعمى هو نفيع بـن الحـارث. كـذ« قال ابن كثير 

). وصرح ابـن ١/٥٦٥(تقريـب التهـذيب» متروك، كذبه يحيـى بـن معـين« الحافظ في التقريب 

 ).٧/٦٠عدي بأنه كان من الشيعة الغلاة بالكوفة (الكامل في ضعفاء الرجال

وهذه الرواية أيضا فيها حجة كبيرة على الرافضة وهدم لمذهبهم في العصمة. إذ كيف يذكر 

ــي المعصــومين بالصــلاة؟ هــل كــان يخــاف أن تفــوتهم الصــلاة؟ إذ أن هــذا الخــوف ينفــي الن ب

 عصمتهم. فإنه يفترض بالمعصوم أن لا ينسى شأن الصلاة والنهوض لها بدون تذكير.

 كسر قاعدة إثبات الشيء لا ينفي ما عداه
حجـة  وهـي» إثبـات الشيـء لا ينفـي مـا عـداه« والرافضة دائمو الاحتجاج بهـذه القاعـدة 

عليهم هنا فلماذا يثبتون أن الأبناء أهل البيت ثم ينفون ما عـداه مـن ان الزوجـة داخلـة في بيـت 

 أهل البيت؟

 لماذا يدعو النبي أن يذهب االله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا؟ -

الأصل ان النبي يثني على االله ان أذهب الرجس عن أهل بيتـه وطهـرهم كـما فعـل بـزعم  -

 ».الحمد الله على إكمال الدين وتمام النعمة« آية إكمال الدين فقال  الرافضة حين نزلت

هذا دعاء لهم أن يوفقوا للعمل بالأوامر والنواهي التي يحصـل بهـا إذاهـب الـرجس كـما  -

مــن الصــلاة وآتــين الزكــاة أطعــن االله  صرحــت بــه الآيــة.  وقــرن في بيــوتكن ولا تــبرجن.. وٌ

 .ورسوله

كلثوم من حديث الكساء. فعدم دخـولهما في الكسـاء أحـدث  إخراج الرافضة زينب وأم -

مشكلة كبيرة عند الرافضة لا يخرجـون منهـا إلا بـالطعن بنسـب هـاتين الطـاهرتين. وإنكـار أن 

 تكونا من بنات النبي صلى االله عليه وسلم.

 وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين: « قال ابن تيمية: 

دليل على أن الاية لم تخبر بوقوع ذلك فإنه لو كان قد وقـع.  أحدهما أنه دعا لهم بذلك وهذا

 لكان يثنى على االله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء به. 
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الثاني: أن هذا يدل على أن االله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم وذلك يـدل عـلى 

يا نساء  لأمر والنهي قوله في سياق الكلام أنه خالف أفعال العباد ومما يبين أن الاية متضمنة ل

النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على االله يسيرا ومـن 

يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يـا نسـاء النبـي 

ول فيطمـع الـذي في قلبـه مـرض وقلـن قـولا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالق

معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكـاة وأطعـن 

االله ورسوله إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في 

 . يرابيوتكن من آيات االله والحكمة إن االله كان لطيفا خب

مـن أهـل بيتـه فـإن   وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهى ويدل على أن أزواج النبي

ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت ( عـم غـير  السياق إنما هو في مخاطبتهن ويدل على أن قوله 

ـــره ـــه ذك ـــنهم لأن ـــين رضي االله ع ـــن وحس ـــة وحس ـــلى وفاكم ـــه كع ـــنة » أزواج ـــاج الس (منه

 ).٤/٢٢النبوية

 هي الأهل حتى في مذهب الشيعة وإن أنكروه مكابرة وتعصبا. والزوجة

 وتأملوا هذه الأدلة:

قلـت « الأول: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمـير عـن حمـاد عـن الحلبـي قـال: 

لابي عبد االله (عليه السلام) جعلت فـداك إني لمـا قضـيت نسـكي للعمـرة أتيـت أهـلي ولم اقصرـ 

قلـت: إني لمـا أردت ذلـك منهـا ولم تكـن قصرـت امتنعـت فلـما غلبتهـا قال: عليك بدنـة، قـال: 

» قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها االله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ

 ).١٨/٨٣وصحح المجلسي ٤/٤٤١(الكافي

 ومن كتب الشيعة أيضا:

). وبـالطبع ٥/٤٩٥في(الكـا» ائت أهلك تـوجر« أن أبا ذر رحمه االله سأله عن هذا فقال: « 

 لا يقصد بذلك أن يأتي أبناءه..
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 هل هناك فرق بين الأهل وبين أهل البيت
كَ  سْ بْدِ االلهَِّ بْنِ مُ نْ عَ نِ عَ ماَ ِّ بْنِ النُّعْ

ليِ نْ عَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ يَى عَ ْ دُ بْنُ يحَ َمَّ ـنْ محُ انَ عَ

لْتُ  الَ قُ الِدٍ قَ نَ بْنِ خَ يْماَ لَ ي أَ  سُ نِّـ ونَ مِ عُ ـمَ ـمْ يَسْ يْـتٍ وَ هُ لَ بَ بْدِ االلهَِّ ( عليه السلام ) إِنَّ ليِ أَهْ َبيِ عَ لأِ

ينَ آ ذِ َا الَّ ولُ فيِ كِتَابِهِ يا أَيهُّ قُ لَّ يَ زَّ وَ جَ مْ إِنَّ االلهََّ عَ الَ نَعَ قَ رِ فَ َمْ ا الأْ ذَ مْ إِلىَ هَ وهُ عُ أَدْ مْ فَ كُ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ مَ

ـــيكُ  لِ ةُ وَ أَهْ ـــارَ ج ـــاسُ وَ الحِْ ـــا النَّ هَ قُودُ ـــاراً وَ ـــافيمْ ن ـــححه الم ٦/١١(الك ـــ ص ـــرآة جلسي في م

 .)١/٩٥بهبوديوصححه ال ٩/١٥٣العقول

 فانظر كيف ربط جعفر بين لفظ الأهل في القرآن وبين أهل البيت.

 ومن كتب الشيعة أيضا:

). وبـالطبع ٥/٤٩٥(الكـافي» ائت أهلك تـوجر« أن أبا ذر رحمه االله سأله عن هذا فقال: « 

 لا يقصد بذلك أن يأتي أبناءه..

يْسَ  ا لَ أَنَ اكَ فَ لْتُ فِدَ عِ بَيْدٍ جُ دُ بْنُ عُ َمَّ الَ محُ قَ ادَ فِيهِ فَ ثْلَهُ وَ زَ نِ ( عليه السلام ) مِ َسَ نْ أَبيِ الحْ ليِ عَ

الَ بَلىَ  دٍ قَ لاَ اتُ أَوْ هَ الَ أُمَّ ي أَوْ قَ ارِ وَ يْسَ لَكَ جَ الَ أَ لَ قَ لٌ فَ بَ  أَهْ زَ أَعْ ـيْسَ بِـ أَنْتَ لَ الَ فَ صـححه » (قَ

 ).٢٠/١٨المجلسي

قلـت « علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد االله عليه السلام قـال 

له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالـت أزوجـك نفسيـ عـلى أن تلـتمس منـي مـا 

ال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ين

وصـــححه  ٢٠/٢٥٨(الكـــافي وحســـنه المجلسيـــ في مـــرآة العقـــول» و تتلـــذذ بـــما شـــئت

 ).٣/٥٣البهبودي

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن محمد عن سهل بن زيـاد جميعـا عـن ابـن محبـوب 

أمـير المـؤمنين ( عليـه السـلام ) قـام عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليـه السـلام ) قـال لمـا قـبض 

الحسن بن علي ( عليه السلام ) في مسجد الكوفـة فحمـد االله و أثنـى عليـه و صـلى عـلى النبـي ( 

صلى االله عليه وآله ) ثم قال أيها الناس إنه قد قبض في هذه الليلة رجـل مـا سـبقه الأولـون و لا 
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االله عليـه وآلـه ) عـن يمينـه جبرئيـل و يدركه الآخرون إنه كان لصاحب راية رسول االله ( صلى 

عن يساره ميكائيل لا ينثني حتى يفتح االله له و االله ما ترك بيضاء و لا حمـراء إلا سـبعمائة درهـم 

وقـــال مجلسيـــ  ٢/٢٧٦(الكـــافي» لأهلـــهفضـــلت عـــن عطائـــه أراد أن يشـــتري بهـــا خادمـــا 

 ).٥/٣١٠صحيح

 

أبي جعفر عليه السلام قـال قلـت  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن

شيئا قال فليشتر لهـم و لـيس عليـه شيء في  لأهلهله الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري 

 ).٣/٣٧٣بهبودي صحيح - ٢٤/٣١٩(مجلسي موثق» يمينه

 

 مفسرو الشيعة يعترفون
جــاء بصــيغة التــذكير ولــو كــان عائــداً عــلى  عــنكم قــد اعــترض الــبعض بــأن الضــمير 

ن « الزوجات لجاء بصيغة التأنيث   وهذا يرده مفسرو الشيعة.». عنكّ

 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لأهله امكثوا قـال .

و الشيعة   ١٣٩:٢والقمي ٢٥٠:٤و ٢١١:٤[مجمع البيان  للطبرسي » أي قالوا لامرأته « مفسرّ

» امكـثن « ولم يقـل » امكثـوا « ]. فقال موسى لأهلـه  ٩٥:٧والكاشاني تفسير منهج الصادقين 

 مع أن خطابه إنما كان لزوجته باعتراف مفسري الشيعة. 

لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ١/٣٣٦أي إلا امرأته (تفسير القمي.( 

 ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم. 

 امرأتكإنّا منجوك وأهلك إلا   . 
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 هل هناك فرق بين الأهل وبين أهل البيت
كَ  سْ بْدِ االلهَِّ بْنِ مُ نْ عَ نِ عَ ماَ ِّ بْنِ النُّعْ

ليِ نْ عَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ يَى عَ ْ دُ بْنُ يحَ َمَّ ـنْ محُ انَ عَ

بْدِ االلهَِّ ( عليه الس َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ الِدٍ قَ نَ بْنِ خَ يْماَ لَ ي أَ سُ نِّـ ونَ مِ عُ ـمَ ـمْ يَسْ يْـتٍ وَ هُ لَ بَ لام ) إِنَّ ليِ أَهْ

ينَ آ ذِ َا الَّ ولُ فيِ كِتَابِهِ يا أَيهُّ قُ لَّ يَ زَّ وَ جَ مْ إِنَّ االلهََّ عَ الَ نَعَ قَ رِ فَ َمْ ا الأْ ذَ مْ إِلىَ هَ وهُ عُ أَدْ مْ فَ كُ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ مَ

ـــاسُ وَ الحِْ  ـــا النَّ هَ قُودُ ـــاراً وَ مْ ن ـــيكُ لِ ةُ وَ أَهْ ـــارَ ـــافيج ـــححه الم ٦/١١(الك ـــ ص ـــرآة جلسي في م

 .)١/٩٥بهبوديوصححه ال ٩/١٥٣العقول

 فانظر كيف ربط جعفر بين لفظ الأهل في القرآن وبين أهل البيت.

الصادق عليه السلام : إذا أتى أحدكم أهله فليذكر االله، فـان لم يفعـل « الثاني: قال الخميني 

للكلبايكـاني  ٢/٣٠٣هدايـة العبـاد ٢/٢٣٩ر الوسيلة(تحري» كان شرك شيطان» وكان منه ولد

فـان « ). وفي لفـظ ٦/٢٠١بحـار الأنـوار ٢/١١٨وسائل الشـيعة ٣/٤٠٤من لايحضره الفقيه

 ).٦/٢٠١(بحار الأنوار» من لم يذكر االله عند الجماع فكان منه ولد كان شرك شيطان

لى االله عليـه وآلـه الثالث: ما رواه الشيعة وصححوه أن رجـلا مـن الأنصـار أتـى النبـي صـ

فقال: يا رسول االله هلكت وأهلكت، فقال: ومـا أهلكـك؟ قـال: أتيـت أهـلي في شـهر رمضـان 

وسـائل  ٢/١١٥(من لا يحضره الفقيـه» وأنا صائم، فقال له النبي صلى االله عليه وآله أعتق رقبة

). وقــد أكــد الشــهيد الثــاني صــحة الروايــة عنــد ٣/٤٤٢مختلــف الشــيعة الحــلي ٧/٣٠الشــيعة

وقعـت عـلى امـرأتي. قـال: تصـدق « الصدوق) عن أبي عبد االله عليه السلام وفيه قـول الرجـل 

). ففــي هــذه الروايــة لفــظ (امــرأتي) ١/١٥(مســالك الأفهــام للشــهيد الثــاني» واســتغفر ربــك

 والروايات الأخر￯ (أهلي) فقامت الحجة على القوم من كتبهم.

قـال: مـا مـن مـؤمن ولا كـافر إلا وهـو يـأتي وعن أبي بصير عن أبي عبد االله (عليه السلام) 

أهله عند زوال الشمس فإذا رأ￯ أهله يعملون بالصالحات حمد االله على ذلـك وإذا رأ￯ الكـافر 

 ). ٣/٢٣٠أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة (الكافي

 فتأمل قوله (رأ￯ أهله يعملون) والسياق متعلق بإتيان الأهل. فتأمل!
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فبويع الحسن ابنه فعوهد ثـم  ») ١/٢٦الأمين في كتابه أعيان الشيعـة ( الرابع: يقول محسن

غدر به وأسلم ووثب عليه أهل العـراق حتـى طعـن بخنجـر في جنبـه وانتهـب عسـكره فـوادع 

 ».معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته

ألستم تلاحظون أنه أتى بلفظ يوجب أن يكون حقن الدم لأزواجـه وأولاده أم كـان يريـد 

 أبنائه فقط دون أزواجه؟حقن دم 

فيه محمد بن مصعب: وهـو ضـعيف الحـديث سيء  »أما بالنسبة للحديث فقد قال الهيثمي 

 ).٩/١٦٧(مجمع الزوائد «الحفظ

قلت: يا رسول االله ألست من أهلك؟ قال بـلى  »وهناك رواية أخر￯ زاد فيها عن أم سلمة 

 «عاءه لابن عمه وابنيه وابنته فاطمةفادخلي في الكساء. قالت: فدخلت في الكساء بعدما قضى د

لعنـت أهـل العـراق. قتلـوه قـتلهم االله » وبداية الحديث قول أم سلمة لما بلغها مقتل الحسين 

ــوه لعــنهم االله ) والطــبراني في الكبــير ٦/٢٩٨الحــديث. أخرجــه أحمــد في المســند ( «غــروه وذل

 ) وإسناده صحيح لغيره.٣/١١٤(

ا بعضـا. وقـد تتبعهـا محققـو المسـند وقـالوا عـن السـند قد ورد من عدة طريق يقوي بعضـه

قال عبد الملك : وحدثني داود بن أبي عوف أبو الجحاف عن شهر بـن حوشـب عـن أم « التالي 

وأمــا الترقــيم بحســب مكتبــة الــتراث  ٤٤/١١٩ ٢٦٥٠٨(مســند أحمــد محقــق رقــم» ســلمة..

 ).٢٦٥٩٢الحاسوبية فهو 

 :￯رواية أخر 

ة وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصله وأبو بكر أحمـد أخبرنا أبو عبد االله مر

بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بـن عمـر 

بـن أبي نمـر عـن عطـاء بـن يسـار عـن أم سـلمة  شريكعن عبد االله بن دينار ثنا عبد الرحمن بن 

يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالـت  قالت ثم في بيتي أنزلت إنما

فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى فاطمـة وعـلي والحسـن والحسـين فقـال هـؤلاء أهـل 
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بيتي وفي حديث القاضي والسمي هؤلاء أهلي قالت فقلت يا رسول االله أما أنا مـن أهـل البيـت 

 ».قال بلى إن شاء االله تعالى

عبد االله هذا حديث صحيح سنده ثقات رواتـه قـال الشـيخ وقـد روي في شـواهده  قال أبو

ثم في معارضته أحاديث لا يثبت مثلها في كتاب االله البيان لما قصدناه في إطـلاق النبـي صـلى االله 

 ٢/١٥٠(رواه البيهقي في سـننه» عليه وسلم الآل ومراده من ذلك أزواجه أو هن داخلات فيه

 ).١٤/١٣٨في تاريخ دمشق والحافظ بان عساكر

 وحديث أم سلمة يؤكد دخولها في الكساء.

حدثنا عبد االله قال: حدثني أبي ثنا أبو النضر هاشم بن القاسـم ثنـا عبـد الحميـد ابـن بهـرام 

اللهـم أهـلي أذهـب عـنهم  » سـمعت أم سـلمة: .. قـال رسـول االله  »قال  شهرقال: حدثني 

الله ألست من أهلك؟ قال: بـلى فـادخلي في الكسـاء. الرجس وطهرهم تطهيرا، قلت: يا رسول ا

(رواه أحمـد في  «قالت: فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة

 ).١١٧٠ترجمة رقم  ٢/٨٥٢فضائل الصحابة بإسناد حسن

الأبنـاء لقد كان دعاء الرسول بعد نزول الآية وليس قبلها مما يؤكد أن النبي أراد إثبـات أن 

من اهل البيت. وهذا النص يضم إلى نصوص أخر￯ تثبت أن غيرهم أهـل بيتـه. ولـيس هنـاك 

 تناقض.

فليس في النص ما يفيد إلى أنهم هـم أهلـه فقـط. ولـو ورد في االـنص التحديـد لقلنـا بـه. أو 

لِّينَ لوقع التناقض. كما لو اقتصرنا على  صَ لٌ لِلْمُ يْ وَ فهـم باطـل  ولم نكمل قراءتها لأدت إلى فَ

 وإشكالات عديدة.

وإذا كان أبناء النبي هم المعنيون المخـاطبون بالآيـة فلـماذا يجمعهـم النبـي ويـدعو االله قـائلا 

(فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا). وإنما أراد النبي أن يتحقق لأبنائـه مـا خاطـب االله بـه 

 أزواجه.
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 اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق
قثنا الأوزاعي عن شداد  محمد بن مصعب وهو القرقسانيال حدثني أبي نا حدثنا عبد االله ق

أبي عمار قال : دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا فشتموه فشتمته معهم فلـما 

قاموا قال لي لم شتمت هذا الرجل قلت رأيت القوم شتموه فشتمته معهـم فقـال ألا أخـبرك بـما 

ت بلى فقال أتيت فاطمة اسألها عن علي فقالت توجـه إلى رسـول االله قل رأيت من رسول االله 

  فجلست انتظره حتى جاء رسول االله  ومعه علي وحسن وحسين آخذا كـل واحـدا مـنهما

بيده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد مـنهما 

م تلا هذه الآية إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء ث

 ٢/٥٧٧(فضــائل الصــحابة» أهــل البيــت ثــم قــال اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وأهــل بيتــي أحــق

 ).٩٧٨رقم

 الحديث ضعيف الإسناد:

ــه محمــد بــن مصــعب القرقســائي  ــعيف« في » صــدوق كثــير الخطــأ« قــال الحــافظ ». ض

بشيـء لم يكـن مـن أصـحاب الحـديث وكـان  لـيس «بـن معـين: ) وقال يحيى ١/٥٠٧(التقريب

(العـبر للـذهبي » لا يجـوز الاحتجـاج بـه «وقـال بـن حبـان:  »ضعيف «وقال النسائي:  »مغفلاً 

 ).٩/٤٥٨وتهذيب التهذيب ١/٢٧٩

، كـل لـك ليتحقـق ادعـاؤه في أن وقد احتج بـه كـمال الحيـدري وهـذا منـه خيانـة وتـدليس

قد قـال علماؤنـا عـن هـذا الـراوي لا و. االله عنهالصحابة كانوا بمجموعهم يشتمون عليا رضي 

ومثل هذه العلة لا يجـوز التغافـل عنهـا لا سـيما انهـا تتضـمن ادعـاء الشـتم  يجوز الاحتجاج به.

 الجماعي لسيدنا علي رضي االله عنه من الصحابة. ولكنها تروق للمدلسين أمثال الحيدري.

 اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي
شـهر بـن حـدثنا أبـو أحمـد الـزبيري حـدثنا سـفيان عـن زبيـد عـن  حدثنا محمود بن غـيلان

جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال اللهم  عن أم سلمة أن النبي  حوشب
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أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة وأنا معهم يا بيتي وخاصتي هؤلاء أهل 

 ».). قال الترمذي هذا حديث حسن٥/٦٩٩(سنن الترمذي» رسول االله قال إنك إلى خير

حـدثني مـن « رواه أحمد في المسند وفيه انقطاع بين أم سملة وعطاء بن أبي رباح حيث قـال 

 ). وفيه شهر بن حوشب أيضا وهو ضعيف.٢٦٥٠٨(مسند أحمد رقم» سمع أم سلمة

:￯رواية أخر 

بن أبي رباح عن  عن عطاء يحيى بن عبيدعن  حدثنا محمد بن سليمان الأصبهانيحدثنا قتيبة 

إنـما يريـد االله ليـذهب   قال نزلت هـذه الآيـة عـلى النبـي  عمر بن أبي سلمة ربيب النبي 

فاطمـة وحسـنا  عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ( في بيت أم سـلمة فـدعا النبـي 

 وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي االله قال أنت على مكانك وأنت 

إلى خير قال وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بـن يسـار وأبي الحمـراء وأنـس قـال وهـذا حـديث 

 .)٥/٦٦٣(سنن الترمذي» غريب من هذا الوجه

 والغريب يطلق عند الترمذي إشارة إلى التضعيف.

 لألباني وقد لا يسلم ذلك له. وقد صححه ا

أن إطلاق الترمذي الغرابة على الرواية إشارة إلى تضعيفها. وهو ما كان يشير إليه الألباني. 

 نعم قد تجامع الغرابة الصحة ولكن بقرائن كأن يقول (حسن غريب).

ــال  ــو داود فق ــه أب ــئل عن ــبهاني، س ــليمان الأص ــن س ــد ب ــة محم ــلى أن في الرواي ــعيف«ع » ض

 ). ٩/٥٢(الثقات» يخطئ ويخالف«). ووصفه ابن حبان بأنه ١/١٥٥الآجري (سؤالات

). حدث عـن هشـام ببواطـل لا أصـل ٥/٣٤٦وصرح الألباني بضعفه (سلسلة الصحيحة

 ).٢/١٢لها (سلسلة الضعيفة

وفي الرواية يحيى بن عبيد. وقد توقف العلـماء توقفـا مريبـا مـن روايـة يحيـى بـن عبيـد عـن 

بيد المصرح بـه مجهـول وروايتـه عـن عطـاء باقيـة عـلى الاحـتمال كـما أفـاده عطاء، فإن يحيى بن ع
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يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبى رباح يحتمل أن يكون الـذ￯ قبلـه « الحافظ ابن حجر حيث قال 

 ).٧٦٠١(التقريب رقم» وإلا فمجهول

ر والرواية التي فيها دخول أم سلمة الكساء أصح سندا من هاتين الـروايتين اللتـين أشـا

 الترمذي إلى ضعفهما.

نعم أبناؤه هم من جملة خاصته لأن نساءه وأبناءه خاصته. وليس في هـذا اللفـظ مـا يمكـن 

 أن يخص فاطمة دون أخواتها زينب وأم كلثوم.

 نزل على رسول االله الوحي فأدخل عليا وفاطمة.. هؤلاء أهلي وأهل بيتي
يرْ حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا  قال: سـمعت عـامر بـن سـعد   بن مسماربُكَ

حين نزل عليه الوحي، فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فـأدخلهم  قال رسول االله «قال: قال سعد: 

 ».تحت ثوبه، ثم قال: رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي

) من طريق أبي ٨٤٣٩) والنسائي في السنن الكبر￯ برقم (٢٢/٧رواه الطبري في تفسيره (

 ير بن مسمار به.بكر الحنفي، عن بك

(تفســير القــرآن » ضــعيف: فيــه بكــير بــن مســمار. ضــعيف« قــال محقــق تفســير ابــن كثــير 

). قلت: لم يتبين لي سبب الضعيف. فإن بكـير بـن مسـمار أحـد رجـال صـحيح ٦/٥٤٧العظيم

مسلم وهـو راو مكثـر عـن عـامر بـن سـعد. إلا اللهـم ان يكـون بكـير بـن مسـمار الـراوي عـن 

 ).٧٦٩ترجمة ١/١٣٨كما أفاد الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيبالزهري. فإنه ضعيف 

 ورواه الحاكم: 

كتب إلي أبو إسماعيل محمد بن النحوي يذكر أن الحسن بـن عرفـة حـدثهم قـال: حـدثني « 

علي بن ثابت الجزري ثنا بكير بن مسمار مولى عامر بن سعد سمعت عامر بن سـعد يقـول: قـال 

وابنيهما تحت ثوبه  فأدخل عليا وفاطمةلى االله عليه وسلم الوحي نزل على رسول االله ص« سعد: 

 »اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي« ثم قال: 
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(المسـتدرك » هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه« قال الحـاكم كعادتـه في التسـاهل 

 ).٤٦٩١رقم

تذكرة المحتاج وفيه علي بن ثابت وبكير بن مسمار. وكلاهما متكلم فيه كما أفاده ابن الملقن (

 ).١/٦١إلى احاديث المنهاج
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 الباب الرابع عشر:
 الكفر والتكفير

 سألته (أي االله) أن لا يكفر أمتي فأعطانيها
قـال حـدثنا عمرو بن محمـد العنقـري حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا 

هريـرة عـن النبـي قـال أسباط بن نصر الهمـداني عـن إسـماعيل السـدي عـن أبي المنهـال عـن أبي 

سألت ربي عز وجل لأمتي أربعة خلال فأعطاني ثلاثا ومنعني واحـدة سـألته ان لا يكفـر أمتـي 

صعقة واحدة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا مـن غـيرهم فأعطانيهـا وسـألته أن لا 

 ».عنيهايعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمن

(المعجــم » لم يــرو هــذا الحــديث عــن الســدي إلا أســباط تفــرد بــه العنقــري« قــال الطــبراني 

). ورواه أبو هريرة مرفوعا وهو مرسل كما أفاده الحـافظ ابـن حجـر في الفـتح ٢/٢٤١الأوسط

)٨/٢٩٣.( 

مرادهم من إيراد هذا الحديث أن يمنعوا الناس من تكفيرهم بـالرغم مـن قـولهم بتحريـف 

 ن ونقضهم عر￯ الدين عروة عروة. القرآ

 شارب الخمر كعابد وثن
مختلف فيه صحة وضعفا. ضعفه جماعة من أهـل العلـم وصـححه الألبـاني كـما في صـحيح 

 ابن ماجة.

فيه محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي وقواه ابن حبان وهـو متسـاهل في التوثيـق. 

مصــباح  ١/٢٠٩يده (ميــزان الاعتــدال) وطعــن الــذهبي في أســان٥/٧٠(أنظــر مجمــع الزوائــد

 ).٤/٣٨الزجاجة
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(الكامــل في » محمــد بــن ســليمان بــن الأصــبهاني: مضــطرب الحــديث«وقــال ابــن عــدي: 

 ).٦/٢٢٩الضعفاء

). ومثل هذا الحديث يتمسك بـه ٢/٦٧٢بل رمز له ابن الجوزي بالضعف (العلل المتناهية

 الخوارج لإثبات كفر مرتكب الكبيرة.

 عديدة آفاتها:وهو مروي من طرق 

وقـال ». رجل سوء فيـه شـيعية مفرطـة« يونس بن خباب: ذكره الدارقطني في العلل وقال 

 ).٩/٢٣٨كذا قال يحيى بن معين (الجرح والتعديل» شتام لأصحاب رسول االله « أبو داود 

 فطر بن خليفة متكلم فيه.

بي عنـه فقـال: لـيس جنادة بن مروان: قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الـرحمن قـال: سـألت أ

 ).٢/٥١٦بقوي أخشى أن يكون كذابا (الجرح والتعديل

 من لم يقل علي خير الناس فقد كفر
عبد االله بن جعفر الثعلبي أنبأنا عبيد االله بن أبي الفتح حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا 

ي بن حدثنا الأعمش عن عد محمد بن كثير الكوفيحدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا 

 ».من لم يقل علي خير الناس فقد كفر« ثابت عن ذر عن عبد االله عن علي مرفوعا 

 ).٤٢/٣٧٢). وابن عساكر في (تاريخ دمشق٣/١٩٢رواه الخطيب البغدادي في (تاريخه

موضوع. آفة الحديث محمد بن كثير الكوفي. وضاع. وهو أحد ضعفاء الحديث. قال 

 ).٣/٨٩(تسديد القوس» رق كلها ضعيفةأخرجه ابن عدي من ط«الحافظ ابن حجر 

(المغني في » متهم« وكذلك عبد االله بن جعفر الثعلبي: قال عنه ابن عدي 

 ).٤/٧٧وميزان الاعتدال ٣/٢٦٨وانظر لسان الميزان ١/٣٣٤الصعفاء

 ١/٣٠٠وحكم عليه السيوطي والشوكاني وابن الجوزي بالوضع (أنظر اللآلئ المصنوعة

 ).١/٢٦٠الموضوعات ١/٣٤٧الفوائد المجموعة
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 من مات وفي قلبه بغض لعلي فليمت إن شاء االله يهوديا
أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا بن بكران قال أنبأنا العتيقي قال أنبأنا ابن الدخيل قـال 

حدثنا الجارود بن يزيد عـن بهـز بـن  علي بن قرينحدثنا العقيلى حدثنا عبداالله بن هارون حدثنا 

: من مات وفى قلبه بغض لعلى بن أبى طالب قال رسول االله « عن جده قال:  حكيم عن أبيه

 ».فليمت يهوديا أو نصرانيا

 ).٤/٢٥٢و ٢/٢١٩(لسان الميزان» رواه العقيلي وهو موضوع«قال الحافظ 

فيه علي بن قرين: كان يضع الحديث كان ببغداد. وهو آفة هـذه الروايـة: حـدثني أحمـد بـن 

قال لي يحيى بن معين لا تكتب عن علي بن قرين شـيخ « مان بن سعيد قال: محمود قال حدثنا عث

لـيس بمحفـوظ مـن « وذكـر هـذه الروايـة. ثـم قـال: » ببغداد فإنه كذاب خبيث ومن حديثه...

حديث بهز ولا من حديث جارود وعلى بن قرين وضـع هـذا الحـديث ولا يعـرف مـن حـديث 

 ».ديث وعلي وضعه على جارودجارود إلا عن علي بن قرين وجارود متروك الح

 ).١/٤٦٩) والسيوطي في اللآلىء١/٣٨٥وحكم بوضعه ابن الجوزي في (الموضوعات
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 الباب الخامس عشر:
 الفصل الأول: فضائل مكذوبة للصحابة

 

 الحق بعدي مع عمر حيث دار
عن القاسم بن يزيد بن عبد االله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس. صرح الذهبي 

 ).٣٥٢٤به وأقره الحافظ في اللسان (سلسلة الضعيفة رقمبكذ

). فيـه القاسـم بـن يزيـد: وهـو مجهـول. قـال عنـه ٣٦٣موضوع رواه العقيلي في الضـعفاء (

). ووافقـه الحـافظ ١/٢٥٥المغني في الضعفاء ٣/٣٨١(ميزان الاعتدال» حديثه منكر«الذهبي 

 ).٤/٤٦٧(لسان الميزان

 ت والأرضأبو بكر وعمر خير أهل السماوا
) ومــن طريقــه ابــن عســاكر ٢/١٨٠موضــوع: رواه ابــن عــدي في الكامــل في الضــعفاء (

) والخطيـــب في تاريخـــه ٣٣١رقـــم ١/١٩٣) وابـــن الجـــوزي في العلـــل المتناهيـــة (٤٤/١٩٥(

) بأتم منه، وفيه جبرون بن واقد: مـتهم منكـر، وحكـم ابـن عـدي عـلى الحـديث أنـه ٥/٢٥٣(

لجوزي، وحكم الذهبي على حديثه بالوضع وقال في الميزان بأنه منكر، وأقره ابن عساكر وابن ا

موضوع، وأقره الحافظ ابن حجر في اللسان على ذلك. وله طريق آخـر عنـد الـديلمي في مسـند 

الفردوس بسند مظلم من طريق يحيى بن السري وأبوه مجهول أما ابنه فثقة من طريـق يحيـى بـن 

-٤/٢٢٧(سلسـلة الضـعيفةعليـه الألبـاني بالوضـع  السري وأبوه مجهول أما ابنه فثقة. وحكم

 ).١٧٤٢رقم ٢٢٨
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هُ للطعن في أهل السنة، ويقولون لهـم: أنـتم  الشبهة: قد يورد الرافضة هذا الحديث وأشباهَ

ترموننا بالغلو في عليٍّ وآل البيت، بينما تفضلون أنتم أبا بكر وعمـر عـلى جميـع الخلـق، بـما فـيهم 

 الأنبياء والمرسلين!

ذا لم يثبت عندنا، وإنما نلتزم بما ثبت سنده فيهما وأنهما أفضل هذه الأمة بعـد نبيهـا، ولكن ه

كما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتواتر عن علي رضي االله عنه، وعن غيره من أهل 

 البيت:

حدثنا عبد االله حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمـة عـن 

أبـو  إن خـير هـذه الأمـة بعـد نبيهـا د خير قال علي رضي االله عنه لما فرغ من أهل البصرة عب

 » بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع االله فيها ما شاء

(حديث صحيح خالد وهو ابن عبد االله الواسطي سماعه من عطـاء بعـد الاخـتلاط، لكـن 

أنظــر تخــريج المحقــق للروايــة في مســند  -تــابع عطــاءً حصــينُ بــنُ عبــد الــرحمن وهــو ثقــة

 ).٨٣٧إلى ٨٣٣وانظر ٩٢٦و ٩٢٢حديث رقم ٢٤٧و٢/٢٤٥أحمد

 أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة
 الشبهة عند الرافضة في هذا الحديث على النحو الآتي:

 كيف يكونا من كهول أهل الجنة وأهل الجنة يكونون شبابا؟

جال مَ « قال ابن الأثير  ل من الرِ هْ ن زاد على ثلاثين سـنة إلى الأربعـين وقيـل مـن ثـلاث الكَ

هـاد  ه الجِ . وفيه أنّ رجـلا سـألَ هل هاهنا الحليمَ العاقِلَ وثلاثين إلى تمام الخمسين. وقيل أراد بالكَ

زن  وَ ـل بِـ عْ هـا عـلى أنـه فَ تْحِ ل يُرو￯ بكسر الهاء على أنه اسـم وبِفَ ن كاهِ لِك مِ لْ في أهْ معه فقال هَ

بَ و بٍ وضارَ ه ضارِ بيـد وردّ لا كذا قـال أبـو عُ هْ نَّ وصار كَ ن أسَ هولة أي هل فيهم مَ هما من الكُ

هم في  ـنَدُ ت وسَ هـل في المُلِـماَّ لٌ وغـيرُ كَ هْ ْلُف الرجلَ في أهله كَ ير وقال قد يخَ عليه أبو سعيد الضرَّ

ل البَعير ل مُضرَ وهو مأخوذ من كاهِ ل العرب وتميم كاهِ ُ كاهِ ت ويقولون مُضرَ ماَّ م المُهِ دَّ قَ  وهو مُ

رِ  يام بأمْ د عليه في القِ تمِ عْ ن تَ لِك مَ لُ وإنما أراد بقوله هل في أهْ مِ ره وهو الذي يكون عليه المَحْ ظَهْ
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ـغار فأجابـه وقـال  ـيْبِيَةٌ صِ ـم إلاّ أُصَ اه قال له ما هُ يعوا ألاَ ترَ ك لئلاّ يَضِ دِ لَ غارِ وَ ْلُف من صِ ن تخَ مَ

ر أبو سعيد ا دْ وأنكَ يهم فجاهِ ْلُـف الرجـلَ في أهلـه ففِ عـم أن العـرب تقـول للـذي يخَ ـل وزَ لكاهِ

طَأ السامعُ  لة من النون أو أخْ بْدَ ا أن تكون اللام مُ ونا فإمَّ هُ نُه كُ هُ نَه يكْ نٌ بالنون وقد كهَ ومالِه كاهِ

هب  قُ إلى أن تَـذْ ـفَ فظَنَّ أنه باللام وفي كتابه إلى اليمن في أوقـات الصـلاة والعِشـاء إذا غـاب الشَّ

وادِيهـا  هـا وهَ ناقُ م أعْ ل السـائرة التـي تتقـدّ ساطه تشبيها لِلَّيل بالإبِـ لُ الليل أي أوائِلُه إلى أوْ واهِ كَ

ـر ومنـه حـديث عائشـة  ـلى الظَّهْ م أعْ ـدّ قَ ل وهـو مُ ْع كاهِ ل جمَ واهِ ها وتَوالِيها والكَ ها أعجازُ تْبَعُ ويَ

بَتَهـا في أماكِنهـ لها أي أثْ واهِ ؤوسَ على كَ رَ الرُّ رّ لاكوقَ هاب والهَـ يةً عـلى الـذَّ ـفِ شْ » ا كأنهـا كانـت مُ

غريــــب الحــــديث لابــــن  ١١/٦٠١لســــان العــــرب  ٣/٢٨٨والفــــائق  ٨١٨(النهايــــة ص

 ).١/٣٢٢قتيبة

المراد بالكهل هنا الحليم الرئيس العاقل المعتمـد عليـه يقـال « وقال المناوي في فيض القدير 

سيدهم في الملمات على أن مـا صـار إليـه فلان كهل بني فلان وكاهلهم أي عمدتهم في المهمات و

أولئك من أن الكهل من ناهز متفق عليه ففي النهاية الكهل من زاد عن ثلاثين إلى أربعين وقيل 

ــيب ــه الش ــين وخط ــاوز الثلاث ــن ج ــحاح م ــين وفي الص ــين إلى خمس ــلاث وثلاث ــن ث ــيض » م (ف

 ).١/٨٩القدير

لحسين وأنهما سـيدا كهـول أهـل ومن غرائب الشيعة أنهم وضعوا حديثا في فضل الحسن وا

الجنة! وذلك في النسخة الموضوعة التي ألصقوها بعلي بن موسى الرضـا (ذخـائر ذوي العقبـى 

 ).٣٢ص

فأما الحديث الصحيح فردوه، لأنه في أبي بكـر وعمـر! وأمـا الموضـوع فـلا تجـد لهـم كلامـا 

 عليه، لأنه في الحسن والحسين!

 يب مشتاق إلى الحبيبلما حضرت أبا بكر الوفاة.. فإن الحب
نا عمر بن محمد الزيات نا عبـد االله بـن الصـقر نـا الحسـن بـن موسـى نـا محمـد بـن عبـد االله 

عن حبة العرني عن علي بن أبي طالـب عبد الجليل المزني عن أبو طاهر المقدسي الطحان حدثني 
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فغسـلني بـالكف  لما حضرت أبا بكر الوفاة أقعدني عند رأسه وقال لي: يا علي إذا أنا مـت«قال: 

الذي غسـلت بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وحنطـوني واذهبـوا بي إلى البيـت الـذي فيـه 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستأذنوا فإن رأيتم الباب قد يفتح فادخلوا بي وإلا فـردوني إلى 

 الباب فقلت مقابر المسلمين حتى يحكم االله بين عباده قال فغسل وكفن وكنت أول من يأذن إلى

يا رسول االله هذا أبو بكر مستأذن فرأيت الباب قد تفتح وسمعت قـائلا يقـول ادخلـوا الحبيـب 

 ».إلى حبيبه فإن الحبيب مشتاق إلى الحبيب

« ). وقال الـذهبي ٥/٢٧٧منكر: فيه أبو طاهر المقدسي وقد كان يكذب (تهذيب التهذيب

» مـتروك«وقـال الـدارقطني وغـيره ». بثقـةلـيس «كذبه أبو زرعة، وأبـو حـاتم. وقـال النسـائي 

 ).٤/٢١٩(ميزان الاعتدال

هذا منكر وراويه أبو الطاهر «) ثم قال ٣٠/٤٣٦رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

موسى بن محمد بن عطاء المقدسي وعبد الجليل مجهول والمحفوظ أن الذي غسل أبا بكر امرأتـه 

 ه المدني وليس المزني.قلت: لعل الصحيح أن ».أسماء بنت عميس

أتـى بخـبر باطـل أورده « وقد وافقه الحافظ ابن حجر في موقفه من الرواية وراوييهـا فقـال 

 ). ٣/٣٩١(لسان الميزان» عن ابن عساكر

وقال ابن عراق بمثل قول ابن عساكر وابـن حجـر وأنـه أتـى بخـبر باطـل (تنزيـه الشرـيعة 

 راق إيراد تفاصيل الرواية. ). ولم يبال ابن حجر ولا ابن ع١/٧٩المرفوعة

يـأتي كـذاب كله مما قرأناه من كلام الحافظ ابن عساكر وابـن حجـر وابـن عـراق وبعد هذا 

أخـرج ابـن « يقـول الإسـناد فيقـوم ببـتر هو معدوم الأمانة. فالشيعة وخائنها المدعو بالأميني و

 . وذكر الرواية بدون إسنادها »عساكر في تاريخه قال: روي أن أبا بكر...

 ثم تجاهل طعن الحافظ فيها. فقال عامله االله بعدله: 

أراد رواة هذه الرواية تصحيح عمـل القـوم في دفـن الخليفـة في مـوطن القداسـة (حجـرة « 

 ).٧/٢٤٩(الغدير» النبي صلى االله عليه وآله) بعد أن أعيتهم المشكلة وعجزوا عن الجواب
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إلا في تـاريخ دمشـق، ومـع الحـديث ب والجواب: أنني لم أجد هذه الرواية في شيء مـن كتـ

طعن في إسنادها. ومع ان الأميني نسب إليه أنه قـال (روي أن أبـا بكـر). ابن عساكر  ذلك فإن

 ومع انها تفيد التضعيف إلا ان الحافظ قال ما هو أشد منها فقال بأن الحديث منكر.

 فانظر إلى كذب الرافضة ودسهم بما يشابهون به أمة المغضوب عليهم.

 بو بكر وعمر مني منزلة هارون من موسىأ
أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري أخبرنا أبو القاسم عـلي بـن الحسـن بـن عـلي بـن زكريـا 

الشاعر ثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ثنا بشر بن دحيـة ثنـا قزعـة بـن سـويد عـن ابـن أبي 

بكـر وعمـر منـي بمنزلـة هـارون  أبو« مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: 

 ».من موسى

 ).٣٠/٦٠رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق

قلت: هذا حديث باطل. ولو كنا نتعصب للشيخين لقلنا بصـحة الروايـة. وقـد طعـن ابـن 

) وكـذلك فعـل ٥/٤٧٣) و (ميزان الاعتدال١/١٩٩الجوزي في سندها كما في (العلل المتناهية

 الحافظ ابن حجر.

هذا حديث لا يصح، والمتهم به الشاعر. وقد قال أبو حـاتم الـرازي: لا  «بن الجوزي قال ا

 ».يحتج بقزعة بن سويد. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث

). ولا يعارضـه ٧/١٩٢(التـاريخ الكبـير» ليس هو بذاك القوي« قلت: قال البخاري عنه 

دق لكن الكلام على ضبطه. ). فإن محله الص٦/٢٣(الجرح والتعديل» صدوق« قول أبي زرعة 

« كما أن ضـعف المـؤمن لا ينفـي إيمانـه. وقـد أورد في نفـس الكتـاب قـول يحيـى بـن معـين عنـه 

ليس بذاك القو￯ محله الصدق وليس بالمتين يكتب حديثـه ولا « وقول أحمد بن حنبل » ضعيف

 ).٧/١٣٩(الجرح والتعديل» يحتج به

بهـذه الروايـة عـن قزعـة (تعجيـل المنفعـة  ونقل الحافظ عن الـذهبي أن أبـا الأشـعث تفـرد

 ).٢٠٤ص
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وهذا حـديث منكـر. ولكـن لا يتجـه اتهـام أبي « قال السكندري في تنقيح الروض الأنيق: 

القاسم الشاعر بهذا الحديث ، فقد رواه غير واحد عن قزعة، وهو المتهم به، والشاعر برئ مـن 

الحـديث وتمشـيته مـع وضـوح  عهدته. وهذا أيضا مـن السـيوطي تقصـير متعمـد لتعميـة حـال

نكارته، إذ عزاه إلى الخطيب مع تخريج من هو أقدم منه له في أشهر كتب الضعفاء وهـو الحـافظ 

 )! .١٩(تنقيح الروض الأنيق مما وضع في فضل الصديق ص» أبو أحمد بن عدي

قلت: وهو يعني إيراد السـيوطي لـه في بدايـة كتابـه (الـروض الأنيـق في فضـل الصـديق). 

 ديث الرابع عشر من الكتاب.والح

 أيكم رأ￯ الليل رؤيا؟ 
قال: فصلى ذات يوم الصبح ثـم أقبـل عـلى أصـحابه فقـال: أيكـم رأ￯ الليـل رؤيـا؟ فقـال 

رجل: أنا يا رسول االله رأيت كأن ميزانا أدلي من السماء فوضعت في كفة الميزان ووضـع أبـوبكر 

جـئ بعمـر فوضـع في الكفـة الأخـر￯ في كفة أخر￯ فرجحت بأبي بكر فرفعت. وترك أبوبكر ف

فوزن بأبي بكر فرجح أبو بكر بعمر، ورفع أبو بكـر وتـرك عمـر مكانـه فجـئ بعـثمان فوضـع في 

الكفة الاخر￯ فرجح عمر بعثمان، ورفع عمر وترك عثمان مكانـه فجـئ بعـلي فوضـع في الكفـة 

خلافة نبـوة ثلاثـين ثم قال:  الاخر￯ فرجح عثمان بعلي ورفع الميزان. فتغيرّ وجه رسول االله 

 عاما ثم تكون ملكا.

 الحكم على الحديث

ــــاب  ــــي في (كت ــــ الأمين ــــما أورده الرافضي ــــديث. وإن ــــب الح ــــن كت ــــده في شيء م لم أج

) للحكيم الترمذي الصوفي صاحب ١١٢) نقلا عن كتاب (مرقاة الوصول ص٧/٣٠٨الغدير

زنـديق فروجهـا وقـام الشطحات المشهور وهو القائل بختم الولايـة التـي راقـت لابـن عـربي ال

 بتطويرها. وهو غير الترمذي صاحب السنن.

فيه: رزق االله البصري قال الاندلسي: رو￯ أحاديث منكرة وهو صالح لابأس به (تهـذيب 

 ).٣/٢٧٣التهذيب
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صـدوق شـديد في السـنة كثـير الخطـأ. وقـال «وفيه مؤمل العدوي البصري: قـال أبوحـاتم 

إذا «وقـال المـروزي: ». كثـير الخطـأ«عد والـدارقطني: وقال ابن سـ». منكر الحديث«البخاري: 

(ميــزان ». انفـرد بحــديث وجـب أن يتوقــف ويتثبـت فيــه، لانـه كــان سـيئ الحفــظ كثـير الغلــط

 ).١٠/٣٨١تهذيب التهذيب ٢/٢٢١الاعتدال

وقال الساجي: ». يكتب حديثه ولا يحتج به«وفيه سعيد بن جمهان البصري. قال أبوحاتم: 

 ).٤/١٤تهذيب التهذيب ١/٣٧٧(ميزان الاعتدال» ثهلا يتابع على حدي«

 حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي
أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ أخبرنا محمـد ابـن عبـد االله 

حدثنا محمد بن  عمر بن إبراهيمبن دينار النيسابوري حدثنا أحمد بن محمد بن نضر اللباد حدثنا 

: حب أبي قال رسول االله « ن بن أبي ذئب حدثنا أبو حاتم عن سهل بن سعد قال: عبد الرحم

 ».بكر وشكره واجب على أمتي

 ).٣٠/١٤١) وابن عساكر في (تاريخ دمشق٥/٤٥٣أخرجه الخطيب في تاريخه (

 ». تفرد به عمر«من طريق عمر بن إبراهيم الكردي وقال: 

ــدارقطني:  ــه ال ــال عن ــذ». كــذاب خبيــث«ق ــال ال ــزان » الحــديث منكــر جــدا«هبي وق (مي

 ).١/١٨٩العلل المتناهية لابن الجوزي ٤/٢٨٠لسان الميزان ٢/٢٤٩الاعتدال

 عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة
عن عبد الرحمن بـن زيـد عبد االله بن إبراهيم الغفاري حدثنا محمد قثنا الحسن بن عرفة قثنا 

 ». عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة « بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول االله 

قال الهيثمـي: « ). قال المناوي: ٣٨٠٦(ضعيف الجامع رقم» موضوع« قال الشيخ الألباني 

). قلـت: بـل ٤/٣٦٠(فيض القدير» فيه عبد االله بن إبراهيم بن أبي عمر الغفاري وهو ضعيف

تكلموا « لحافظ ). قال ا١/٢٩٥هو متهم متروك ومنسوب إلى الوضع. (أنظر تقريب التهذيب
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منكـر «). وكـان أبـو داود يحـذر منـه ويقـول عنـه ١/٥٣٧الكاشـف ٣/٦٠(لسـان الميـزان» فيه

 ).١/٢١٨(تهذيب التهذيب» الحديث

 فائدة:

أهل السنة يستغنون بما ثبت في الصحيح من فضائل عمر وكذلك علي وسائر الصحابة عن 

 مثل هذه الروايات الضعيفة والموضوعة.

لة عمــر وشــهادته وســبقه إلى الجنــة مــن خــلال قدمــه. وفي هــذا نكايــة وقــد عرفنــا أن فضــي

 للرافضة وإرغام لهم.

لما سـقط علـيهم الحـائط في زمـان الوليـد بـن « هشام بن عروة عن أبيه: رو￯ البخاري عن 

فما وجدوا أحدا يعلـم  عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي 

» رضي االله عنـه قـدم عمـرمـا هـي إلا  لهم عـروة: لا واالله مـا هـي قـدم النبـي  ذلك حتى قال

 ).١٣٩٠ح ٢/١٠٣(البخاري

ولو كانت قدم عمر قد بلت وتحللت لما اشتبه عليهم الأمر لعلمهم بـأن أجسـاد الأنبيـاء لا 

 تبلى. فهي إرادة ربانية في أن عمر مات شهيدا وتقبل االله شهادته.

شهيدا وأن جسده الآن كجسد الأنبياء لم يبـل ولم يتحلـل. فيلمـت  وأنا أشهد أن عمر مات

 الرافضة كمدا.

 ما في السماء ملك إلا وهو يوقر عمر
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة أنا حمزة بن يوسف أنا 

موسـى بـن بن سعيد نا عبد االله بن عدي نا إسحاق بن يونس قالا نا بكر بن سهل نا عبد الغني 

 عن ابن جريج عن عطاء زاد الهاشمي ابن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول االله  عبد الرحمن

ولا في يـوقر عمـر ما في السـماء ملـك إلا وهـو  قال وفي حديث الهاشمي قال قال رسول االله 

 ».الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر
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). وفيـه موسـى بـن عبـد الـرحمن ١/٤٢٢ردوسإسناده باطل؛ رواه الديلمي في (مسند الف

دجال. وضع على ابن جـريج عـن عطـاء عـن « الثقفي الصنعاني: ليس بثقة. قال عنه ابن حبان 

 ). ٦/١٢٤(لسان الميزان» ابن عباس كتابا في التفسير

هـذه الأحاديـث « قلت: وهذا الإسناد هو عين ما تحدث عنه ابن حبـان. وقـال ابـن عـدي 

 ).٦/٥٤٩لاعتدال(ميزان ا» بواطيل

وهذا القول من ابن عدي يبين التزام أهل السـنة بتضـعيف مـا يثبـت ضـعف إسـناده بعلـم 

وبينة، ولو كانـت مؤيـدة لمـا يعتقـدون مـن فضـل عمـر كـما رأيتـه هنـا وسـوف تـراه لاحقـا مـن 

 الفضائل المكذوبة على أبي بكر رضي االله عن جميع أصحاب نبينا محمد صلى االله عليه وسلم.
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 ل مكذوبة لأبي بكرفضائ

في هذا الفصل نذكر جملة من الأحاديث الباطلة التي لم تثبت مع أن منهـا مـا يـنص عـلى أن 

في حياته وخليفته من بعـده. والـداعي إلى تخـريج  أبا بكر هو خير هذه الأمة وأن وزير النبي 

 هذه الأحاديث في فضل أبي بكر أمران:

أهل السـنة لـيس بـما وافـق المـذهب كـما يفعـل  الأول: أن ميزان التصحيح والتضعيف عند

الرافضة. وإنما بما سلم به الإسناد وتحققت في صحته بالشروط عندهم في تصـحيح الحـديث أو 

تضعيفه. ولو كان بحسب الهو￯ وبما يؤيد المذهب لحسنوها بأي وجه من أوجه التحسـين عـلى 

في مخــرج العمــل بهــا عشرــات نحـو مــا يفعــل الرافضــة. فــإنهم مــع تضــعيفهم للروايــة فــإن لهــم 

المبررات منها أنهـا موافقـة لأصـول المـذهب ومنهـا أن القـدماء في المهـب عملـوا بمقتضىـ هـذه 

 الرواية ولو كانت عندهم لضعيفة لتكلموا عنها.

الثاني: أنني وجدت من الرافضة من يجمع هذه الأحاديث ويجمع الناس عليهـا ويـزعم أن 

 ن المبالغات التي فيها.أهل السنة يأخذون بها بالرغم م

 أبو بكر وعمر خير أهل السماوات والأرض
أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أنا مسعدة قال أخبرنا حمزة بن يوسـف قـال أنـا احمـد بـن عـدي 

قـال جبرون بن واقد قال أنا احمد بن محمد بن عبدالخالق قال أنا محمد بن داؤد القنطري قال أنا 

أبـو بكـر وعمـر  قال رسـول االله « ن محمد عن ابي هريرة قال: انا مخلد بن حسين عن هشام ع

 ». خير الأولين وخير الآخرين وخير أهل السماوات وخير أهل الأرض إلا النبيين والمرسلين

قـال « ). قـال ابـن الجـوزي ٥/٢٥٢أورده ابن الجوزي والخطيب البغدادي (تـاريخ بغـداد

 .»ابن عدي هذا حديث منكر وأما جبرون فما يعرف
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قلت: جبرون بن واقد منكر، حكم الذهبي عـلى حديثـه بالوضـع في الميـزان وأقـره الحـافظ 

ابن حجر في اللسان على ذلك. ولـه طريـق آخـر عنـد الـديلمي في مسـنده مـن طريـق يحيـى بـن 

 ).١٧٤٢رقم ٤/٢٢٨السري وأبوه مجهول أما ابنه فثقة. (سلسلة الضعيفة

 ٢/١١١(ميـزان الاعتـدال» نكـران موضـوعانكـلا الـروايتين م« قال الذهبي وابن عـدي 

 ).٢/١٨٠الكامل في الضعفاء

 تسبيح الحصى في يد أبي بكر
صـالح بـن عـن  قريش بـن أنـسعن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ومحمد بن معمر قالا نا 

عن الزهري عن سويد بن يزيد قال رأيت أبا ذر... فتناول النبي سبع حصـيات أو  أبي الأخضر

ن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثـم وضـعهن فخرسـن ثـم تسع حصيات فسبح

 » فسبحن في يده حتى سمع لهن حنينا كحنين النحليد أبي بكر وضعن في 

 ).٤٠٤٠حديث رقم ٩/٤٣١رواه البزار في (المسند

 ١/٢٧١(تقريـب التهـذيب» ضـعيف. يعتـبر بـه« فيه صالح بن أبي الأخضر. قال الحـافظ 

 ).٦/٥٩٢(فتح الباري» ولم يكن بالحافظ«عنه البيهقي  ). ولكن قال٢٨٤٤رقم

(ذكــر مــن تكلــم فيــه وهــو » وثقــه ابــن معــين ولكنــه تغــير بــأخرة« وفيــه قــريش بــن أنــس. 

 ).٥٥٤٣رقم ١/٤٥٥(التقريب» صدوق تغير بأخره« ). قال الحافظ ١/١٥٣موثق

 ) وابـــن أبي عاصـــم في الســـنة١٢٤٤حـــديث رقـــم ٢/٥٩ورواه الطـــبراني في الأوســـط (

 ) بإسناده:١١٤٦رقم ٢/٥٤٣(

قـال حـدثنا أبي قـال حـدثنا حميـد بـن الوليـد الجـارودي حدثنا أحمد قال حدثنا المنتصرـ بـن 

الـرحمن الجـرشي عـن مهران عن داود بن أبي هند عن رجل من أهل الشام يعني الوليد بن عبـد 

قـة وفي يـده حصىـ إني لشاهد عند النبـي في حل«جبير بن نفير المصري عن أبي ذر الغفاري قال: 

فسبحن في يده وفينا أبو بكر وعمـر وعـثمان وعـلي فسـمع تسـبيحهن مـن في الحلقـة ثـم دفعهـن 

النبي إلى أبى بكر فسبحن مع أبي بكر سمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن إلى النبي فسبحن 
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النبـي  في يده ثم دفعهن النبي إلى عمر فسبحن في يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهـن

 » إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا

 ». لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حميد تفرد به الجارودي عن أبيه« قال الطبراني: 

 ):٤/٢٤٥ورواه الطبراني أيضا في (المعجم الأوسط 

ل نا عبد االله بن وهـب قـال حدثنا علي بن سعيد قال نا موهب بن يزيد بن موهب الرملي قا

 ». عن بن شهاب عن سعيد بن المسيبمحمد بن ابي حميد نا 

وفي إسناد هذه الطريق محمد بن أبي حميد. وهـو ضـعيف كـما نـص عليـه الهيثمـي في مجمعـه 

رواه البزار بإسنادين ورجـال أحـدهما ثقـات وفي بعضـهم ضـعف « ). وقال الهيثمي ٥/١٧٩(

 ).١/٢٠١العلل المتناهية لابن الجوزي باب فضائل أبي بكروانظر  ٨/٢٩٩(مجمع الزوائد

 يعني أبا بكر وعمر وعثمان –إن هؤلاء أولياء الخلافة بعدي 
روي عنـه بي عبد االله بن الفضل بن عطيـة المـروزي أعقبة بن موسى البغدادي: حدث عن 

صور محمد بن عبد بي غالب قال: انبانا أبو منأاخبرنا يوسف بن المبارك بن كامل بن  ابنه موسى

نبانـا أبـو أبي محمد الحسن بـن عـلي الجـوهري قـال: أالملك بن الحسن بن خيرون قراءة عليه عن 

احمـد البسـتي ألي يوم حاتم محمـد بـن حبـان بـن إذنا قال: كتب إالحسن علي بن عمر الدارقطني 

حـدثنا  قال: حدثنا الحسن بن محمـد بـن احمـد نعـم الصـالح، حـدثنا محمـد ابـن الوليـد البسرـي

بي حدثنا محمد بن الفضـل بـن عطيـة عـن زيـاد بـن أموسى بن عقبة بن موسى البغدادي حدثنا 

لا إسس مسجد قبـاء ولـيس معـه أوقد  مررت برسول االله « علاقة عن عطية بن مالك قال: 

سسـت هـذا المسـجد أنـك قـد إهؤلاء النفر الثلاثة أبو بكر وعمر وعـثمان فقلـت: يارسـول االله 

وليـاء الخلافـة أن هـؤلاء إوعـثمان فقـال:  هـؤلاء النفـر الثلاثـة أبـو بكـر وعمـر وليس معك الا

 ».بعدي

 ).٢/١٧٦). والنسائي في (الخصائص٢/١٩٦رواه الخطيب البغدادي (ذيل تاريخ بغداد
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كــان ممــن يــروي « موضــوع. فيــه محمــد بــن الفضــل بــن عطيــة المــروزي. قــال أبــو حــاتم 

 ).٢/٢٧٩اب المجروحين(كت» الموضوعات، لا يحل كتابة حديثه

قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح. فيه محمد بن الفضل ليس بشيـء قـالوا عنـه كـذاب. 

 ).١/٢٠٥(العلل المتناهية

 حب اليهودي لأبي بكر لأنه مذكور في التوراة
أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال أنبأنا حمزة بـن يوسـف قـال أنبأنـا 

بن عد￯ قال حـدثنا الحسـن بـن عـلى العـدو￯ قـال حـدثنا الحسـن بـن عـلى بـن راشـد أبو أحمد 

أن يهوديا أتى أبا بكـر الصـديق رضى االله عنـه : « الواسطي قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس

قـال فلـم يرفـع أبـو بكـر بـه رأسـا تهاونـا  والذ￯ بعث موسى وكلمة تكليما إنـى لاحبـك. فقال

على يقرأ عليك السـلام ويقـول وقال يا محمد إن العلي الأ النبي باليهود￯، فهبط جبريل على 

بي بكر إنى أحبك إن االله عزوجل قد أحاد عنه في النار حلتين لا : قل لليهودي الذ￯ قال لألك

فـأخبره الخـبر،   توضع الانكال في قدمه، ولا الاغلال في عنقه لحبه أبا بكر قال، فبعث النبي

والـذ￯ بعثـك ومـا  أشهد أن لا إله إلا االله وأنك محمـد رسـول االله. :الفرفع طرفه إلى السماء وق

يرهـا وأدخلـك الجنـة فقال النبي: هنيئـا أحـاد االله عنـك النـار بحـذا ف ازددت لابي بكر إلا حبا.

 .»لحبك أبا بكر

ـــث  ـــة في الأحادي ـــد المجموع ـــما في (الفوائ ـــذلك ك ـــوكاني ب ـــه الش ـــم علي ـــوع. حك موض

الموضـــوعات لابـــن  ١/٣٧٢وطي (الـــلآلىء المصـــنوعة). وكـــذلك الســـي٣٣١الموضـــوعة

 ).١/٣٩٠تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق ١/٣١٢الجوزي

 إن االله يتجلى في الآخرة للناس عامة ولأبي بكر خاصة
أخبرنا عبد الأول بن عيسى أنبأنا عبد االله بن محمد الأنصـاري أنبأنـا إسـماعيل بـن إبـراهيم 

حدثنا أبو خليفة  بنوس بن أحمد بن بنوسالبصري قالا حدثنا  بن محمد وعبد الرحمن بن حمدان
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الجمحي حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن حميـد عـن أنـس قـال قـال 

 رسول االله لأبي بكر إن االله يتجلى للخلائق عامة ويتجلى لك خاصة

(ميزان » ة الجمحيموضوع. فيه بنوس بن أحمد بن بنوس: قال الذهبي وضع على أبي خليف

بـاب فضـائل أبي بكـر اللالـئ  ٣٣٠الفوائـد المجموعـة  ٢/٦٤لسـان الميـزان ١/٣٥٣الاعتدال

 ).١/٢٨٦المصنوعة

 يعني أبا بكر –إنه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك 
حـدثنا أبو هارون إسماعيل بـن محمـد بـن يوسـف حدثنا الحسين إسحاق الأصبهاني حدثنا 

نا أبو إسحاق الفزاري عن مخلد بن الحسين عن هشام بـن حسـان عـن ابـن المعلى بن الوليد حدث

بينما جبريل مع النبي إذ مر أبو بكر فقال هذا أبو بكر قال أتعرفه يا « سيرين عن أبي هريرة قال: 

جبريل قال نعم إنه لفي السـماء أشـهر منـه في الأرض فـإن الملائكـة لتسـميه حلـيم قـريش وإنـه 

 ».تك بعد موتكوزيرك في حياتك وخليف

ـــد  موضـــوع. فيـــه إســـماعيل بـــن محمـــد بـــن يوســـف أبـــو هـــارون ببيـــت جبرين(الفوائ

). وذكـــر ابـــن الجـــوزي أن إســـناده مظلـــم وأن هـــارون كـــذاب (لســـان ٣٣٢المجموعـــة

إسـماعيل « للسـيوطي. بـل قـال السـيوطي:  ١/٢٧٠). وانظر اللآلئ المصنوعة١/٤٣٢الميزان

 ».يسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به

 ).١/٣٧٦(اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 أن السماء ارتجت لما تمنى النبي أن يكون عليا خليفته 
لما عرج بي إلى السماء قلت اللهم اجعل الخليفـة بعـدي عـلي بـن أبي طالـب فارتجـت السـماء 

ومـا تشـاؤون إلا أن يشـاء  وهتف بي الملائكة من كل جانب يا محمد اقرأ 

 ».االله أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق قد شاء االله
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(الفوائـد » رواه الجـوزقي عـن أبي سـعيد مرفوعـا وهـو موضـوع« موضوع. قال الشوكاني 

 ). ٣٣٥المجموعة

 ولم أجد أحدا رواه أو من تكلم عنه إلا الشوكاني.

 أن الجنة تفاخرت قائلة زينني االله بأبي بكر وعمر
محمـد الحسـن ابـن عبـدالملك بـن محمـد بـن قال أنبأنا أبو أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد 

قال أنبأنا أبو محمد الحسن بـن محمـد الخـلال قـال حـدثنا يوسـف بـن عمـر الزاهـد قـال  يوسف

ب قـال حدثنا على الحسن الانصاري من ولد أبى أيو حدثنا محمد بن القاسم بن بنت كعب قال

هريـرة عـن  عـن أبي الحسـنبى عياش عـن أبان بن أقال حدثنا  مهد￯ بن هلال الراسبيحدثنا 

تفاخرت الجنة والنار فقالت النار للجنة: أنا أعظـم منـك قـدرا، قالـت: ولم؟ قالـت: : النبي 

وأبناءهــا فــأوحى االله عــز وجــل إلى الجنــة أن قــولي بــل لي  لان في الفراعنــة والجبــابرة والملــوك

 ».بكر وعمر بأبيالفضل إذ زينني االله 

 ). ١/٣٢٢وزي موضوع (الموضوعاتموضوع. قال ابن الج

 ».وفيه أبان وهو متروك قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه

وفيه الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وفيه مهدي بن هلال الراسبي قال عنه يحيى بن سـعيد 

بأنه كذاب. كذلك قال عنه يحيى بن معين بأنه من المعروفين بالكذب ووضـع الحـديث. (أنظـر 

 ).١/٢٧٩وضوعاتالم

 أن مبغض أبي بكر وعمر هم يهود هذه الأمة
 تتمة الرواية هكذا: 

حـدث عـن الحسـن بـن عرفـة مسرة بن عبد االله أبـو شـاكر الخـادم مـولى المتوكـل عـلى االله « 

العبدي وأبي زرعة الرازي وأحمد بن عصمة النيسابوري ويحيى بن عـثمان بـن صـالح ويوسـف 

رو￯ عنه أبو طاهر بن أبي هاشـم المقـرئ وأبـو عمـرو بـن السـماك بن يزيد القراطيسي المصريين 
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وأبو بكر بن شاذان والمعافى بن زكريا الجريري وكان غير ثقة أخبرني إبراهيم بن مخلد بن جعفر 

أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم المقرئ أخبرنا أبو شـاكر مـولى بنـي 

قراطيسيـ حـدثنا نعـيم بـن حمـاد حـدثنا سـهل بـن يوسـف عـن هاشم حدثنا يوسف بن يزيـد ال

إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عـن أبيـه قـال سـمعت عليـا يقـرأ وأتمـوا الحـج والعمـرة للبيـت 

أخبرني الأزهري حدثنا احمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا مسرـة بـن عبـد االله أبـو شـاكر الخـادم 

عبد الكريم الرازي بالري سـنة ثـمان وسـتين ومـائتين مولى المتوكل حدثنا أبو زرعة عبيد االله بن 

قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيـد حـدثنا عبـد العزيـز بـن صـهيب عـن أنـس بـن 

إن الله تعالى في كل ليلة جمعة مائة ألف عتيـق مـن النـار إلا رجـلان  مالك قال قال رسول االله 

فـان االله لا يعـتقهم فـيمن اعتـق وذلـك أنهـم  اخلان في أمتي تستروا بها وليس هم مـنهمفإنهما د

ليسوا منهم هم مع الكبائر في طبقتهم وأنهم مصفودون مع عبدة الأوثان مبغض أبي بكر وعمر 

الا لعنـة االله عـلى  ثم قال رسـول االله يهود هذه الأمة وليس هم داخلون في الإسلام وانما هم 

 ». مبغضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

هذا الحديث كذب موضـوع. والرجـال المـذكورون في إسـناده كلهـم ثقـات  «قال الخطيب 

الحمل عليه فيه على أنه ذكر سماعه من أبي زرعة بعـد موتـه بـأربع سـنين لأن أئمة سو￯ مسرة و

« قال الخطيـب البغـدادي » (أبا زرعة مات في سنة أربع وستين ومائتين من غير خلاف في ذلك

 ).١/٣٢٤عات(الموضو» هذا الحديث كذب موضوع

قلت: لو اتبعنا هوانا في الحديث لكتمنا حال الانقطـاع الزمنـي بـين مسرـة وبـين أبي زرعـة 

 ولاستطعنا بذلك تجييش الناس ضد الرافضة. 

 إن في السماء ثمانين ألف ملك يستغفرون لمن أحب أبا بكر وعمر
مـد بـن إسـحاق أخبرنا أبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنـا أحمـد بـن مح

نا طالوت عن عباد الجحدري نا الربيع أبو سعيد العدوي المقرئ نا محمد بن إبراهيم بن كثير نا 

إن في السماء الـدنيا  قال رسول االله «  :بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال
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ثمانـين ألـف ملـك ثمانين ألف ملك يستغفرون االله لمن أحـب أبـا بكـر وعمـر وفي السـماء الثانيـة 

 ».يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر

 ».وفي السماء الثانية ثمانين ألف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر« تتمة الحديث 

ــه الخ  ــوع. أخرج ــدادموض ــاريخ بغ ــب في (ت ــعيد ٧/٣٨٣طي ــو س ــة أب ــذه الرواي ــة ه ) وآف

 العدوي.

يقول عـلى النبـي   كذاب على رسول االله« ونقل الخطيب عن الصيمري أن العدوي هذا 

زعم لنا أن خراشا حدثه عن أنس بن مالك أحاديث فوق العشرة وزعم لنا أن عروة  ،ما لم يقل

 ).٧/٣٨٢(تاريخ بغداد» بن سعيد حدثه عن بن عون نسخة ومما حدث به لا جزاه االله خيرا

هذا  «). وقال الحافظ ابن عساكر ٥/١٧(ميزان الاعتدال» إسناد باطل« وقال عنه الذهبي 

(تـاريخ » رواه أبو بكر بن شاذان عن العدوي وهو مما ركبه العدوي عـلي كامـل عـن ابـن لهيعـة

 ).٣٠/١٤٨دمشق

وألزقه العدوي على كامل وليس الحـديث عنـد كامـل ولا هـو محفـوظ « وقال ابن عدي 

). وقـال ٢/٣٤١(الكامل في الضعفاء» عن بن لهيعة لان أبا عبد االله الزاهد مجهول الأسانيد

 ). ١/٣٢٧الموضوعات ١/٢٨٢اللآلئ المصنوعة ٢/٢٣٠مثله الحافظ (لسان الميزانب

) عن القاسم بن يزيد بن عبد االله بن قسـيط عـن أبيـه عـن ٣٦٣ورواه العقيلي في الضعفاء (

(ميـزان » حديثـه منكـر«عطاء عن ابن عباس. والقاسم بن يزيد مجهـول. بـل قـال عنـه الـذهبي 

 ).٤/٤٦٧). ووافقه الحافظ (لسان الميزان١/٢٥٥عفاءالمغني في الض ٣/٣٨١الاعتدال

 

 ).٣٥٢٤صرح الذهبي بكذبه وأقره الحافظ في اللسان (سلسلة الضعيفة رقم
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 اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة
ثنا أحمد بن محمد بن حبيـب  محمد بن العباس بن أيوبحدثنا عبداالله بن محمد بن جعفر ثنا 

أبـو معـاذ عـن أنـس بـن  عطاء بـن أبي ميمونـةة ثنا هلال بن عبدالرحمن ثنا المؤدب ثنا أبو معاوي

 ».اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة«... قال:  أن رسول االله  مالك
 ). ١/٣٣رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء

يمونـة لا أصل له في شيء من كتب السنة المعتمدة ورواه أبو نعيم من طريق عطاء بـن أبي م

ــير ــاريخ الكب ــاري (الت ــح البخ ــما أوض ــدر ك ــة الق ــن جه ــه م ــتكلم في ــو م ــديث  ٦/٤٦٩وه ح

 ) ووثقه آخرون.٣٠١٢رقم

والآفة فيه من جهة محمد بن العباس بن أيوب قال الحافظ بأنه يروي الطامات ولـيس بثقـة 

 ).٥/٢١٥(لسان الميزان

لحـق أحـق أن يتبـع. ولو كنـا متعصـبين منحـازين بباطـل لتحرينـا القـول بصـحته. ولكـن ا

 فاللهم ثبتنا على قول الحق في الغضب والرضا.

 لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب
رواه الترمذي وإسناده حسن. وقد صححه الشيخ الألباني (أنظر صـحيح الجـامع الصـغير 

 ).٥٢٨٤ح رقم

أن  لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحـد لأمـرت المـرأة وليس فيه إشكال. فقد قال النبي 

تسجد لزوجها. وكثيرا ما يشكل مثل هذا الحديث عند جهال النسـاء ويظهـرن التسـاؤل كيـف 

يأمر النبي المرأة أن تسجد. مع غفلتهن عن (لو) الافتراضية. كذلك الحديث. فيه إثبات فضيلة 

 عمر لا نبوته ولكن الرافضة ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

بنبوة عمر كما قال الرافضي المجلسي وابن شهر آشوب عن عـلي أنـه وعلى الأقل فإننا لم نقل 

 نبي.
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لقد صرحوا بأن عليا نبي من غير أن يوحى إليـه. قـال ابـن شـهر آشـوب في مناقـب آل أبي 

أخبرني أبو عـلي الحـداد قـال حـدثني أبـو نعـيم الأصـفهاني « طالب عن النطنزي في الخصائص 

يقـول: إن  سـمعت رسـول االله «  طالـب يقـول: بإسناده عن الأشج قال سمعت علي بـن أبي

بحـــار  ٣/٥٧(مناقـــب آل أبي طالـــب» اســـمك في ديـــوان الأنبيـــاء الـــذين لم يـــوح إلـــيهم

 ).٣٩/٨١الأنوار

 لو لم أبعث فيكم لبعث عمر
 ￯أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال أنبأنـا حمـزة قـال أنبأنـا ابـن عـد

الوقاد قال حدثنا بشرـ بـن بكـر  زكريا بن يحيىحدثنا « لحسن بن قديد قال: قال حدثنا على بن ا

عن أبى بكر بن عبد االله بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب عن غضيف بن الحرث عن بلال بن 

 ».: لو لم أبعث فيكم لبعث عمرقال رسول االله « رباح قال: 

 فيه زكريا بن يحيى الوقار. وليس الوقاد.

 

حدثنا عمر بن الحسن بن مضر الحلبـي قـال حـدثنا مصـعب بـن سـعد أبـو قال ابن عد￯ و

قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر ابن عمرو عن مشرح بن  عبد االله بن واقدخيثمة قال حدثنا 

 ». لو لم أبعث فيكم لبعث عمر قال رسول االله « هاعان عن عقبة بن عامر قال: 

» رســول االله صــلى االله عليــه وســلم هــذان حــديثان لا يصــحان عــن« قــال ابــن الجــوزي: 

منكـر الحـديث « ). عبد االله بن واقد أبو قتادة الحراني. قال عنه البخاري ١/٣٢٠(الموضوعات

 ).٥/٢١٩(التاريخ الكبير» تركوه

:￯رواية أخر 

حدثنا محمد قثنا محمد بن عبيد الكوفي قثنا أبو عبد الرحمن المقري قثنا حيوة بن شريـح عـن 

: لو لم أبعـث فـيكم لبعـث عن عقبة بن عامر قال قال رسول االله رجل ن مشرح بن هاعان ع

 ). والرواية فيه عن رجل لم يسم.١/٤٢٨عمر بن الخطاب. رواه أحمد في (فضائل الصحابة
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وانظـر ميـزان  ١/٣٢١موضوع. ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الموضوعة (الموضـوعات

 ). ٤/٢٢١الاعتدل

 بة.وفي الرواية راو مبهم عن عق

 ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر
عبد االله أخبرني محمد بن عبد االله الجوهري ثنا محمد بن إسحاق ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا 

عن عمه محمد بن المنكدر عن جـابر عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر ثنا  بن داود الواسطي

بي بكر الصديق رضي االله عـنهما: يـا خـير قال عمر بن الخطاب ذات يوم لأ« رضي االله عنه قال: 

 فقـال أبـو بكـر: أمـا أنـك إن قلـت ذاك فلقـد سـمعت رسـول االله  الناس بعد رسـول االله 

 ». يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر

 ). وأطلق على إسناده الغرابة.٣٦٨٤ح  ٥/٦١٨رواه الترمذي في (سننه

وعلق عليه الذهبي قـائلا: ». ناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإس« ورواه الحاكم وقال 

 ).٤/١٦٨(المستدرك» الحديث شبه موضوع« 

) و (ســنن ١٣٥٧وهــو موضــوع كــما بينــه الألبــاني (سلســلة الضــعيفة والموضــوعة ح رقــم

) بأنـه ٦٠٣٧) ووصفه في (مشـكاة المصـابيح٥٠٩٧وضعيف الجامع رقم ٣٦٨٤الترمذي رقم 

 خبر باطل.

 د التمار. فإن فيه عبد االله بن داو

 ).٥/٨٢(التاريخ الكبير» فيه نظر« قال عنه البخاري 

منكر الحديث جدا يرو￯ المناكير عن المشاهير حتى يسـبق إلى القلـب أنـه « وقال ابن حبان 

 ).٢/٣٤(كتاب المجروحين» كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج بروايته
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 بي بكرما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أ
أخبرنا أبو المعالي عبد االله بن أحمد بن محمد الحلواني أنا أبو بكر بن خلف أنا محمد بن محمـد 

الرياذي أنبأ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد االله محمد بن مسلم بـن 

حـدثنا الوليـد بـن عبـد  واره نا أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن أبي بزه أبو الحسن المكي

عبـد الملـك عبد العزيز بن جريج قال حدثتني أمي أنها سـمعت جـدي العزيز بن عبد الملك بن 

يقـول مـن فلـق فيـه  سمعت رسول االله «  :يقول أخبرني عطاء عن أبي الدرداء قالبن جريج 

اء أتمشيـ بـين يـدي إلى أذني ورآني وأنا أمشي بين يدي أبي بكر وعمر فدعا بي فقال لي يا أبا الدرد

من هو خير منك فقلت ومن هو يا رسول االله قال أبو بكر وعمر ما طلعت الشمس ولا غربت 

 ».على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر وعمر

). آفتـه عبـد الملـك بـن عبـد ٣٠/٢٠٨إسناده ضعيف. رواه ابن عساكر في (تـاريخ دمشـق

ن المكثــرين مــن التــدليس (كتــاب المكثــرين مــن العزيــز بــن جــريح. أورده الســيوطي مــن ضــم

). وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسـين. وفيـه بقيـة الواسـطي: وهـو ٧٣التدليس ص

 مدلس أيضا.

وهـب بـن بقيـة حـدثنا أحمـد قثنـا « ) ١٣٥رقـم ١/١٨٧ورواه أحمد في فضـائل الصـحابة (

 ».عن عطاء عن أبي الدرداء... بن جريحعن عبد االله بن سفيان الواسطي الواسطي قثنا 

(الضـــعفاء للعقـــيلي وميـــزان » لا يتـــابع عـــلى حديثـــه« وفيـــه بـــن ســـفيان: قـــال العقـــيلي 

 ).٢/٤٣٠الاعتدال

وليـت علـيكم ولسـت « وقد ناقض الرافضة هذا الحديث بقول أبي بكر يوم توليه الخلافـة 

 وقالوا: كيف يكذب أبو بكر قول الرسول عنه؟ » بخيركم

 ولست بخيركم (قول أبي بكر)وليت عليكم 
 فقال الرافضة: كيف يكذب أبو بكر قول الرسول عنه؟ 
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الكوفي بهلول بن عبيد الكندي والجواب: أن هذه الرواية رواها البزار في مسنده من طريق 

(مســـند » بهلـــول لـــيس بـــالقوي، ولهـــذا لم ندخلـــه في مســـند أبي بكـــر لهـــذه العلـــة« ثـــم قـــال 

) وقال أبو حاتم الرازي ٢/٦٨٧» (اضرب على حديثه« ة الرازي ) قال أبو زرع١/١٨٠البزار

 ).٢٤٨٠(علل الحديث » ضعيف الحديث« 

) عـن عبيـد االله بـن موسـى وهـو كـوفي متشـيع. قـال ٣/١٨٣ورواها ابن سعد في طبقاته (

 ).٣/١٥٠(سؤالاته» كل بلية تأتي عن عبيد االله بن موسى« أحمد بن حنبل 

في « دمشق من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل: قال البخـاري ورواها ابن عساكر في تاريخ 

منكــر ) « ١/٣١١) وقــال في (التــاريخ الصــغير٨/٢٩٨٩(التــاريخ الكبــير» حديثــه منــاكير

مــتروك «). وقــال النســائي ١٥٨٧(الثقــات» كــان يغلــو في التشــيع« وقــال العجــلي ». الحــديث

 ).٥٧٤اء والمتروكون) كذلك الدارقطني (الضعف٦٦٢(الضعفاء والمتروكون» الحديث

رب » وأكرر ما قد رويته من كتب الرافضة عن أبي الحسن موسـى الكـاظم أنـه كـان يقـول 

حتى انتهى المجلسي إلى أنه إنما قال ذلك عـلى ». عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني

). هكــذا بــروون مــا يــنقض أصــل مــذهبهم وهــو ٢٥/٢٠٣(بحــار الانــوار» ســبيل التواضــع

 العصمة.

 الله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذوا
واالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، قال: فأتيت النبي صلى االله « قال عمر بن الخطاب 

عليه وسلم فقلت: ألست نبي االله حقا؟ قال: بلى، قال: قلـت: ألسـنا عـلى الحـق؟ وعـدونا عـلى 

ول االله ولسـت أعصـيه وهـو الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا؟ فقال: إني رسـ

ناصري، قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى فأخبرتك أنك تأتيه؟ 

 »قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به

 ).٢٠/٩) والطبران في (المعجم الكبير٥/٣٣٩رواه عبد الرزاق في (المصنف

 شككت...). أصل الرواية عند البخاري وغيره بدون هذه الزيادة (ما
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وكان ذلك في صلح الحديبية حين عارض عمر بن الخطاب وبعـض الصـحابة الصـلح مـع 

المشركين بعد علمهم برؤيا النبي صلى االله عليه وسلم لفـتح مكـة في منامـه. وكـان الصـحابة لا 

يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما رأوا الصلح أخذوا يسألون لا 

ك ولكن للوصول إلى الحق. وهذا لم يكن ذلك شكاً من عمـر وإنـما طلبـاً لكشـف مـا خفـي لش

رف من قوته في نصر الدين.   عليه، وحثاً على إذلال الكفار لما عُ

بنحر هديه وحلق رأسـه بإشـارة أم سـلمة رضي االله عنهـا تبـين  ولذلك عندما قام النبي 

قليد النبـي في كـل فعـل مـن نحـر للهـدي وحلـق الأمر لهم. وزال عنهم الذهول وسارعوا إلى ت

 الرأس حتى كاد بعضهم يقتل الآخر. 

رب أرني كيف تحيي  وقيل إن موقف عمر قد شابه موقف إبراهيم عليه السلام حين قال 

. ويدل على شجاعته، ولو كان منافقا لما قدم الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

المتعـذرين مـن المنـافقين. إذ لا يعـرف عـن المنـافقين الإصرار عـلى قتـال مع النبي ولتخلف مـع 

 المشركين.

 وعلي رضي االله عنه لا يزوج ابنته لشكاك في الدين. ولا يسمي ابنه باسمه.

 معاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين
عبيـد بـن المصيصي حـدثني حدثنا الحسين بن علي ثنا محمد بن المسيب ثنا يوسف بن سعيد 

ثنا الأوزاعي عن عبادة بن نسي عن ابن غنم: سمعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت ونحن  تميم

معاذ بن جبل أعلـم الأولـين و الآخـرين بعـد النبيـين  عند أبي عبيدة يقولان: قال رسول االله 

 ». والمرسلين وإن االله يباهي به الملائكة

 ). ٣/٢٧١(المستدرك» أحسبه موضوعا« رواه الحاكم وقال الذهبي 

 ».وعبيد لا يعرف فلعله افتعله) « ١/٤٦٠وقال الذهبي في (سير الأعلام

ـــدير  ـــححوا الحـــديث (الغ ـــد ص ـــل الســـنة ق ـــة أن أه ـــلا أمان ـــي ب زعـــم الشـــيعي الأمين

 ).١٠/١٨للأميني
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) لكنـه سـكت عنـه ولم يحـك فيـه ٣/٢٧١نعم قد رو￯ الحاكم هذا الحديث في مسـتدركه (

 ا. غير أن الذهبي اعتبر الحديث موضوعا وفيه مجهول اسمه أبو عبيدة.تصحيح

 يا أبا بكر إن االله أعطاني ثواب من آمن.. وإن االله أعطاك ثواب
) من طريق أحمد بن محمد بن عبيـد االله أبي الحسـن ٥/٥٣أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (

 ».هو ضعيف وفي أحاديثه مناكيرو« التمار المقرئ فقال: كان غير ثقة رو￯ أحاديث باطلة. 
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 الفصل الثاني:
 عدالة الصحابة

ما من أحد من بني آدم إلا وهو يخطـئ. ولكـن مـن عـرف بالفضـل ونصرـة ديـن الاسـلام 

 فبحر فضله يغمر قطرة خطئه بحيث لا يكاد ير￯ له ذلك الخطأ.

والصحابة أصحاب فضل، فضلهم االله على من جاؤوا بعدهم وجعـل أجـرهم اعظـم مـن 

 جرهم. واالله قد شكر لبغي سقطت كلبا شربة ماء. فشكر لها وأدخلها الجنة. ا

ـت، وكـان «يقول ابن القيم:  ن كثُرت حسناته وعظُمَ من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن مَ

تمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويُعفى عنه ما لا يعفـى عـن غـيره؛  له في الإسلام تأثيرٌ ظاهر فإنه يحُ

، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمـل أدنـى فإن المعصية خبث

مر:  ومن هذا قول النبي ». خبث وما يدريك لعلَّ االله اطّلع على أهل بدر، فقال: اعملـوا «لعُ

ـنْ جـسَّ عليـه وعـلى المسـلمين،  وهذا هو المانع لـه ». « ما شئتم؛ فقد غفرت لكم مـن قتـل مَ

،  ذلك الذنب العظيم؛ فأخبر  وارتكب مثل أنه شهد بدراً، فدلَّ على أن مقتضى عقوبتـه قـائمٌ

ن ترتُّب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في  نعَ مِ لكن مَ

 ).١/١٧٦(مفتاح دار السعادة» جنب ما له من الحسنات

 وقال شيخه ابن تيمية رحمه االله تعالى:

 ن تيمية في الواسطية :قال اب

الآثار المروية في مساوئهم منها مـا هـو كـذب، ومنهـا مـا قـد زيـد فيـه ونقـص وغـير عـن « 

 وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عـن كبـائر الإثـم وصـغائره؛ 

ليهم الذنوب في الجملة ، ولهم من السوابق والفضـائل مـا يوجـب مغفـرة مـا يصـدر بل يجوز ع

عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات مـا لا يغفـر لمـن بعـدهم لأن لهـم مـن الحسـنات 
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إنهـم خـير القـرون وأن " التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقـول رسـول االله 

 ».به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم المد من أحدهم إذا تصدق

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له 

الذي هم أحق الناس بشـفاعته أو ابـتلي بـبلاء الـدنيا كفـر بـه  بفضل سابقته أو بشفاعة محمد 

انوا فيهـا مجتهـدين إن أصـابوا فلهـم عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كـ

أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليـل 

نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان باالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 

وم بعلـم وبصـيرة ومـا مـن االله والنصرة والعلم النافع والعمل الصـالح ومـن نظـر في سـيرة القـ

عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلـق بعـد الأنبيـاء لا كـان ولا يكـون مـثلهم وأنهـم 

 ».الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على االله

أما الرافضة الذين حرموا الإنصـاف فـإنهم يعكسـون هـذه القاعـدة. فـإنهم يعرضـون عـن 

نات الصــحابي وفضــله وســبقه في القيــام بخدمــة الاســلام ويركــزون عــلى قطــرات بحــور حســ

 زلاتهم.

 مقدمة حول عدالة الصحابة:
ويحلفـون بـاالله إنهـم لمـنكم ومـا هـم  من كان صحابيا فهو غـير منـافق بـدليل قولـه تعـالى 

عنى . وبهذا لا يكون الصحابة منـافقين أبـدا وإن أطلـق عـلى المنـافقين لفـظ صـحابة بـالممنكم

ويتحـدث « اللغوي أو بحسب ما يراه ويعتبره غير المسلمين. كقول النبي صلى االله عليه وسـلم 

 ».الناس أن محمدا يقتل أصحابه

صحيح أن االله عاتب بعض الصحابة، ولكن هذا لا ينقض عـدالتهم. فقـد عاتـب االله نبيـه 

 محمدا صلوات االله عليه كما في سورة عبس وتولى.
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 وا أن تخشع قلوبهم لذكر االلهألم يأن للذين آمن
 قال المنحرفون المغمضة أعينهم عن ثناء القرآن على الصحابة: االله يوبخ الصحابة.

قلنا: أيتناقض كتاب ربنا وقد أثنى عليهم في مواطن عديدة. ووصفهم بأنهم خير أمة وأنـه 

. ولكـن الآيـات جعلهم أمة وسطا؟ قد يؤثر تلبيسكم لو أنه لا توجد في الصحابة إلا هذه الآية

الأخر￯ تبطل تلبيسكم. وهـذه الآيـة تربيـة ربانيـة، ولفتـة إيمانيـة للصـحابة لإصـلاح القلـوب 

 وصيانتها وقتا بعد آخر ليتهيئوا للدور العظيم.

 ألا إنكم تحدثون أني أكذب (قال أبو هريرة)
عـن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريـب واللفـظ لأبي كريـب قـالا حـدثنا ابـن إدريـس 

خرج إلينـا أبـو هريـرة فضرـب بيـده عـلى جبهتـه فقـال ألا إنكـم « الأعمش عن أبي رزين قال: 

تحدثون أني أكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشـهد لسـمعت 

(رواه » يقــول إذا انقطــع شســع أحــدكم فــلا يمــش في الأخــر￯ حتــى يصــلحها رســول االله 

 ).١٠/٤٨٨مسلم

و￯ الترمذي أن عائشة كانت تخالف أبا هريرة في هـذا الحكـم. وكأنهـا لم يبلغهـا نهـي وقد ر

 النبي عن ذلك.

وقد وافق أبا هريـرة جـابر عـلى رفـع الحـديث فـأخرج مسـلم مـن طريـق بـن « قال الحافظ 

قال لا يمـش في نعـل واحـدة. ومـن    جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أن النبي

أن يأكـل الرجـل بشـماله أو يمشيـ في نعـل  عن أبي الزبير عـن جـابر نهـى النبـي  طريق مالك

واحدة ومن طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه إذا انقطع شسـع أحـدكم فـلا يمـش 

قـال بـن عبـد الـبر لم يأخـذ أهـل  »في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشيـ في خـف واحـد

 »العلم برأي عائشة في ذلك

وهذه المسألة شبيهة بنفي عائشة أن يكون النبي قد بال قائما. بينما أثبت ذلك حذيفة.  قلت:

 والمثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق وكلاهما صادق.



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٣٢٦
 

 أبو هريرة يروي أن الشيطان يدبر وله ضراط
 إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله« عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبـر حتـى إذا قضيـ 

التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كـذا لمـا لم يكـن يـذكر حتـى يظـل 

 ).٥٨٣(البخاري» الرجل لا يدري كم صلى

 الشيطان له ضراطا؟ قال الرافضة: هل ينزل جبريل من السماء ليخبر النبي أن

 الجواب: 

في الحديث فائدة خوف الشيطان من الأذان وسعيه بشتى الحيل عـدم سـماعه. ولا حيـاء في 

 الدين. ولم يخجل الرافضة أن يصفوا الأئمة بأن ضراطهم وغائطهم وبولهم كالمسك الأذفر.

ضراطهـم وذكر الكليني أن الأئمة لا يجنبون بل ويولدون مختـونين. ونجـوهم (فسـاؤهم و

 باب مواليد الأئمة). –كتاب الحجة  ١/٣١٩وغائطهم) كريح المسك (الكافي

ــياطين  ــن الش ــرآن م ــارئ الق ــة ق ــياطين لحماي ــخر الش ــون أن االله يس ــة يزعم ــع أن الرافض م

من قرأ عند منامـه آيـة الكـرسي ثـلاث مـرات « الآخرين. فقد رووا عن جعفر الصادق أنه قال 

ل  والآية التي في آل عمران (شهد كِّ االله أنه لا اله إلا هو والملائكة) وآية السخرة وآية السجدة وُ

. والسؤال: ألم يعـد عنـد ربنـا ملائكـة حتـى )٢/٣٩٢(الكافي » به شيطانان يحميانه من مردة الشياطين

 جعل من يحمي المؤمنين من الشياطين؟!!!
خروج الضرطة. وفائدة خبر ضراط الشيطان عند الأذان لا تقل فائدة عن نقض الوضوء ب

بــاب « مــع أن كتــب الرافضــة طافحــة بأحكــام الضرــطة والفســوة وقــد جعلــوا لــه بابــا بعنــوان 

 محمد سعيد الحكيم). ٣/٦٧(مصباح المنهاج» الضرطة والفسوة

ونسأل بتعجب بالغ: مـا فائـدة إخبـار الرافضـة أن فسـاء وضراط الأئمـة وغـائطهم كـريح 

غائطهم وشرب بـولهم وجـب لـه دخـول الجنـة؟!!!  بل أن أن من أكل ).١/٣١٩(الكافي المسك 
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هـل هـو حـث عـلى  ).٤٤٠(أنوار الولاية لآية االله الآخوند ملا زين العابـدين الكلبايكـاني ص

 أكل الخراء!!!

وما الفائدة من خبر الذي رواه الكشي أن زرارة يضرط في لحية جعفر الصادق اللهم إلا أن 

ه مـع وثاقتـه ضراط في لحـى أهـل البيـت؟ (رجـال يكشف لنا عن حال أوثق الرواة عندهم وأن

 ).١٤٢الكشي

ومــا فائــدة إخبــار الجــواهري أن مــن النــاس مــن يخــرج الضرــاط والفســاء مــن فمــه لا مــن 

مؤخرته بسبب إصابته بالمرض؟ واالله ما عهدنا مثل هذا المرض!!! وإنـما عهـدنا خـروج الكفـر 

 ). ١/٤٠١من الفم. (جواهر الكلاموالشرك من أفواه الرافضة مما هو شر من خروج الضراط 

وما الفائدة من حشر حضرة الحمار المنتحر عفير عفا االله عن فعلته الشنيعة واعـتماد حكايتـه 

 في جملة الرواة؟

 خرافات الرافضة:

 وإليكم بالمناسبة هذه الأخبار في أوثق كتب الرافضة:

ته عن الارض على أي شئ عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: سأل« عن أبان بن تغلب  -

هي؟ قال: هي على حوت قلت : فالحوت على أي شئ هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على أي 

شئ هو؟ قال: على صخرة، قلت: فعلى أي شئ الصخرة؟ قـال: عـلى قـرن ثـور أملـس، قلـت: 

￯٨/٨٩(الكافي» فعلى أي شئ الثور؟ قال: على الثر .( 

إن الأرض « في شرحه على الكافي بحديث زينب العطارة  حتى جاء المهلوس المازندراني -

على الديك والديك على الصخرة والصخرة عـلى الحـوت، والحـوت عـلى البحـر، والبحـر عـلى 

￯١١/٤٧٢(شرح أصول الكافي» الهواء والهواء على الثر.( 

حكى الشيعة أن هناك حوتا هو سيد الحيتان اسمه طموسا وفي (لفـظ) اسـمه طمسوسـا  -

عمائة ألف ذنب ويمشي على ظهره سبعمائة ألف ثور، لكـل ثـور سـبعمائة ألـف قـرن. هـذا له سب
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 ١٥/٢٦٢للصـدوق بحـار الأنـوار ٦٩٩(الأمـالي ص الحوت اضطرب فرحا بمولـد النبـي 

 للسيد هاشم البحراني). ١/٢٦للحائري حلية الأبرار ٢/٢٠٨شجرة طوبى 

 لينية منها:ولا أنسى أن أذكر الفوائد الطبية من الصيدلية الك

لَّ أن  ثُ السِّ يتَانِ يُورِ ل الحِْ  ).٦/٣٢٣(الكافي» يذيب الجسد« وفي رواية » أَكْ

وأن الجبن والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء، وإن افترقا كان في كـل واحـد مـنهما 

 ).٦/٣٤٠(الكافي» داء

(الكـافي ش وأن من عطس خرج من منخره طائر ويبقـى يعـرج في السـماء حتـى يصـل العـر

٢/٤٨١.( 
 ).٦/٣٦١وأن أكل البطيخ على الريق يورث مرض الفالج (الكافي

ةَ (الكافيوأن غسل الرأس بطين  اثَ يَ ثُ الدِّ ةِ وَ يُورِ َ يرْ غَ بُ بِالْ هَ ذْ َ يَ صرْ  ).٦/٥٠١مِ

 ).٦/٣٧٢وأن أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب الذكر (الكافي

 ).٦/٣٦٦الكافي» (وأن أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان

وأن الاستلقاء في الحمام يذيب شحم الكليتين، وأن دلك الـرجلين بـالخزف يـورث مـرض 

 ).٦/٢٦٩(الكافيالبرص 

 ).٦/٣٨٣وأن شرب الماء في الليل يورث مرضا إسمه الماء الأصفر (الكافي

). والسـداب هـو الفـيجن. مـع أننـا لم نـر ٦/٣٦٧وأن أكل السداب يزيد في العقل (الكافي

 ا السداب أي في تطوير هذه العقول.لهذ

 ).٤/٤٩٨وأن التكلم أثناء الجماع يورث مرض الخرس (الكافي

). تـأملوا ١/٥٣الفقيـه لايحضرـه مـنوأن استعمال السواك في الحمام يـورث وبـاء الأسـنان (

 استعمال السواك يورث داء الأسنان!!!
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 أن ابن عمر قال كذب أبو هريرة
حبيب بن أبي د بن عمرو قالا حدثنا جرير عن منصور، عن حدثنا إسحاق بن راهويه وأحم

عن طاوس قال: كنت جالساً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال إن أبا هريـرة يقـول إن الـوتر  ثابت

ليس بحتم فخذوا منه ودعوا فقال ابن عمر كذب أبـو هريـرة جـاء رجـل إلى رسـول االله فسـأله 

 ».الصبح فواحدةمثنى مثنى فإذا خشيت «عن صلاة الليل؟ فقال: 

فيــه حبيــب بــن أبي ثابــت وهــو كثــير الإرســال والتــدليس كــما قــال الحــافظ (تقريــب 

 ).١/٥٩أسماء المدلسين ١٠٨٤ترجمة ١/٥٢التهذيب

 والحجازيون يطلقون الكذب على الخطأ. ولعله من هذا الباب. 

 وقد جاء تصديق أبي هريـرة مـن صـحابة آخـرين مـنهم عـلي بـن أبي طالـب ورواه أحمـد في

 المسند بإسناد صحيح وكذلك عن جابر بن .

 أن عمران بن الحصين قال كذب سمرة
الحسن عن سمرة  حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن

كانت له سكتتان سكتة حين يفتتح الصـلاة وسـكتة إذا فـرغ مـن  : ان رسول االله  بن جندب

ركع فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال كذب سمرة فكتب في ذلـك إلى السورة الثانية قبل ان ي

 ».المدينة إلى أبي بن كعب فقال صدق سمرة

) ورجالـه رجـال الصـحيح غـير أن الحسـن البصرـي لم يصرـح ٥/٢١رواه أحمد في (المسند

بالتحديث من سمرة. وهو ثقة ولكنه مدلس. ثم إن في نفس الرواية ما يؤكد صدق سـمرة مـن 

 دينة.أهل الم

 أن أبا هريرة وسعد تواثبا حتى ارتجت الأبواب بينهما
أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا علي بن الحسين بن عـلي أنـا أبـو الفـرج محمـد بـن عمـر بـن 

محمد نا محمد بن عبد االله بن محمد بن إسماعيل قال قرأت على أبي بكر محمد ابن احمد بن هارون 
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نا جرير عن مغيرة عن الشـعبي قـال:  محمد بن حميد الرازينا  قلت له أخبرك إبراهيم بن الجنيد

 ».فرد عليه سعد فتواثبا حتى قامت الحجزة وأرتجت الأبواب بينهما هريرةحدث أبو «

 ):٦٧/٣٤٦رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المنـاكير، قـال البخـاري: في حديثـه نظـر وقـال 

ما رأيت أحدا أجرأ على االله منه « ني هو غير ثقة وقال النسائي ليس بثقة وقال الأسدي الجوزجا

 تـاريخ ١٣١ – ١٢٧/ ٩. تهـذيب التهـذيب ٥٠٣/ ١١(سـير الأعـلام » وأحذق بالـذنب منـه

 رقـم الرجـال أحـوال ٢/٣٠٣ المجـروحين ٣/٥٣٠ الاعتـدال ميزان ٢٦٤ – ٢٥٩/ ٢ بغداد

 ).٢٢٧٧/ ٦( الكامل ٣٨٢

 وا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضلا ترجع
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنى عـلى بـن مـدرك عـن أبـى زرعـة عـن جريـر أن 

يضرـب  لا ترجعـوا بعـد￯ كفـارا« فقـال » استنصـت النـاس«قال له فى حجة الـوداع  النبى 

 ».بعضكم رقاب بعض

 ).١٢١ح ١/٢١٧رواه البخاري (

مـن الملـة، وإنـما تغطيـة حـق المسـلم عـلى أخيـه. والكفـر فى  وليس المراد بالكفر هنا الخروج

لسان العرب: التغطية. وقيل على سبيل تشبيه الفعل. والمعنـى لا تكـن أفعـالكم شـبيهة بأفعـال 

الكفار في ضرب رقاب المسلمين. ولأن من رأ￯ جواز قتل أخيه فكأنما أخرجه من حق الأخوة 

 الذي يحرم دمه عادة. 

ل إلا الكافر، والكافر لا يقتل إلا المسلم. فـإذا ضرب المسـلم رقبـة أخيـه، فإن المسلم لا يقت

فقد فعل فعلا يفعله الكفرة، فلحق بهم بهذا التشبيه. فالوصف هنا بالكفر جاء لتحريم الدماء، 

وحقوق الإسلام، وحرمة المؤمنين، وليس يريد الكفر الذ￯ هو ضد الإيمان لما تقدم مـن إجمـاع 

 عاصى غير مخرجة من الإيمان.أهل السنة أن الم
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يعنى: قتالـه » سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر« ومن هذا الباب قوله صلى االله عليه وسلم 

 كفر بحقه وترك موالاته، للإجماع على أن أهل المعاصى لا يكفرون بارتكابها.

مـن ومثـل هـذا كثـير  "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبـوا عـن آبـائكم"وقوله: 

 الآثار التي وردت بلفظ التغليظ

ــاه لا يكفــر بعضــكم بعضــا فتســتحلوا أن تقــاتلوا  وقــال أبــو ســليمان الخطــابى: قيــل: معن

 ويضرب بعضكم رقاب بعض.

 

وإن طائفتـان والقتال الذي وقع الصحابة بتأويل لا يقتضي الكفر منهم بدليل قوله تعالى 

إحـداهما عـلى الأخـر￯ فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغـت 

 ثـم قـال  تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين

 ) فسماهم مؤمنين مع الاقتتال.٩(الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

عنـد فرقـة مـن المسـلمين يقتلهـا أولى  تمرق مارقة« وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه 

ومعلوم أن أصـحاب عـلي بـن أبي طالـب وأهـل الشـام همـا الفرقتـان اللتـان ». الطائفتين بالحق

مرقت الخوارج من بينهما وقد اقتتلا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين وقـال صـلى االله عليـه و 

د وسيصـلح االله تعـالى بـه بـين إن ابنـي هـذا سـي« سلم في سبطه الحسن بـن عـلي رضي االله عنـه: 

فرقتين عظيمتين من المسلمين فأصلح االله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعـد مـوت أبيـه رضي االله 

 ».عنهما في عام الجماعة

 أن وحشيا كان يشرب الخمر حتى مات
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بـن فـورك أنبـأ عبـد االله بـن جعفـر بـن أحمـد ثنـا يـونس بـن 

أحمد بن جعفر ا أبو داود ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ح وأخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنبأ حبيب ثن

ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنـا حجـين بـن المثنـى ثنـا عبـد العزيـز بـن أبي القطيعي 

سلمة عن عبد االله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو الضمري قال : خرجت 
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بيد االله بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص قـال لي عبيـد االله هـل لـك في وحشيـ مع ع

نسأله عن قتل حمزة وقال أبو داود في روايته عن عبد العزيز ثنا عبد االله بن الفضل الهاشمي عن 

بنا مـن سليمان بن يسار عن عبيد االله بن عدي بن الخيار كذا في كتابي قال أقبلنا من الروم فلما قر

حمص قلنا لو مررنا بوحشي فسألناه عن قتل حمزة فلقينا رجلا فذكرنا ذلك له فقال هو رجل قد 

غلب عليه الخمر فإن أدركتماه وهو صاح لم تسألاه عن شيء إلا أخبركما وإن أدركتماه شاربا فلا 

 ».تسألاه...

 قولـه (إن كنـت هذا لفظ الرواية عند البيهقي. ورواه البخاري وليس فيه شرب الخمر ولا

 قتلته).

 تخريج الرواية:

الرواية ضعيفة وآفتها أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي مختلط في روايته. كما صرح به ابـن 

). وروايـة البخـاري ١/٦وكتـاب المختلطـين  ١/٥٢الصلاح في علومه (من رمي بـالاختلاط 

 هي المعتمدة.

ري أبي بكـر بـن فـورك وهـو داعيـة إلى ولفظ هذه الرواية أخذه البيهقي عن المتكلم الأشـع

ـــات  ـــة (طبق ـــة وبدع ـــاحب فلت ـــه ص ـــذهبي بأن ـــفه ال ـــواء. وص ـــدع والأه ـــل الب ـــذهب أه م

» قد بطلـت بعـد موتـه ولـيس هـو رسـول االله إن نبوة محمد « كان يقول ) و٤/١٣٣السبكي

 ). ١٧/٢١٦و ٦/٨٣(سير أعلام النبلاء

لموضـوعات ويعتسـف في إيجـاد بل هو هزيـل في علـم الروايـة. ومعـروف عنـه أنـه يـروي ا

التأويلات لها، وهذا مـا جعـل الكـوثري يطعـن فيـه واصـفا تأويلاتـه بأنهـا مـن قبيـل تـأويلات 

 ط: دار الكتب العلمية). ٤٥٢الباطنية (تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات 

هو متهم بتحريـف حـديث النـزول بجعلـه نـزول االله عائـدا عـلى الملـك. زاعـما أن وكذلك 

). وضـبطه ٣/٢٥الفـتح» (ض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول: أي ينـزل ملكـاً بع

 عندنا التحريف هروبا من التجسيم زعموا.
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 ورواية البخاري هي المعتمدة.

 لا تقتله ولا تقدر على قتله ( قول سعد بن عبادة لسعد بن معاذ )
 عليه الصلاة والسلام: وهي رواية طويلة من حديث الإفك وجملة الاستشهاد منه قوله

من يعذرنى من رجـل بلغنـى أذاه فى أهـلى ، فـواالله مـا علمـت عـلى أهـلى إلا خـيرا ، وقـد « 

فقام سعد بن معاذ » . ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلى إلا معى 

وإن كـان مـن إخواننـا فقال يا رسول االله أنا واالله أعذرك منه ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، 

من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة وهـو سـيد الخـزرج ، وكـان قبـل ذلـك 

 »رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر االله ، لا تقتله ولا تقدر على ذلك

 رواه البخاري.

، وإنـما أراد أنـه كـان ولم يرد سعد بن عبادة بذلك النفاق بإطلاقـه والـذي هـو نفـاق الكفـر

يظهر المودة للأوس، ثم ظهر منه فى هـذه القصـة، ضـد ذلـك فأشـبه حـال المنـافق، لأن حقيقتـه 

 إظهار شئ وإخفاء غيره.

وقد أخذته الحمية وهو خطـأ عـابر مـن صـحابي جليـل معـروف بصـلاح الحـال، وهـذا لا 

ن شيعته على الـذي مـن فاستغاثه الذي م يخرجه عن طور العدالة، فقد أخذه ما أخذ موسى. 

. فـإن كـان هـذا مسـقطا لعدالـة سـعد فلـيكن مسـقطا لعدالـة عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

 موسى.

 أن النبي أحرق بالنار صحابيا كذب عليه
أنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد الخيـاط قـال أنبأنـا أبـو بكـر بـن 

حدثنا البغوي قـال حـدثنا يحيـى بـن عبـد الحميـد قـال الاخضر قال حدثنا عمر بن شاهين قال 

جـاء رجـل إلى قـوم في «عن ابن بريـدة عـن أبيـه قـال:  صالح بن حيانحدثنا على بن مسهر عن 

أمرنى أن أحكم فيكم برأيى وفى أموالكم، وفى كذا، وفى  جانب المدينة، فقال: إن رسول االله 
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ن يزوجـوه، ثـم ذهـب حتـى نـزل عـلى المـرأة، كذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهليـة فـأبوا أ

فقـال: كـذب عـدو االله، ثـم أرسـل رجـلا فقـال إن وجدتـه حيـا  فبعث القوم إلى رسـول االله 

فاقتله، وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار، فانطلق فوجده قد لـدغ فـمات فحرقـه بالنـار، فعنـد 

 ».من النار من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده ذلك قال: قال رسول االله 

وددنا قبل الحكم على الرواية أن نعرف هذا الرجل المجهـول: هـل هـو مـن المنـافقين؟ هـل 

 رأ￯ النبي صلى االله عليه وسلم فيكون صحابيا أم لم يلقه؟

 تخريج الرواية:

 إسناد الرواية باطل. فيه صالح بن حيان القرشي. 

￯ فى مقدمــة كتابــة ، ونقلــه عنــه ابــن الجــوز٤/١٣٧١أخرجــه ابــن عــد￯ فى الكامــل 

من وفى إسناده صالح بن حيان القرشى اتفقت كلمة المحدثين النقاد عـلى  ١/٥٥(الموضوعات

الجـرح  ٢٨٦٢رقـم  ١/٤٢٧وتقريـب التهـذيب ٤/٣٨٦تضعيفه وجرحـه (تهـذيب التهـذيب

والضـعفاء والمتروكـين  ١/٣٦٥كتاب المجـروحين لابـن حبـان ١٧٣٩رقم  ٤/٣٩٨والتعديل

وترجم له الـذهبى فى  ١٧٠وخلاصة تذهيب تـهذيب الكمال ص  ٣١١رقم  ١٣٥للنسائى ص

وذكـر مـن منكراتـه هـذا الحـديث. وأخطـأ شـيخ الاسـلام في تصـحيحه كـما في  ٢/٢٩٢الميزان

عن عبـد االله بـن عمـرو بـن  ٣/٥٩) وأخرجها الطبرانى فى الأوسط١٦٩(الصارم المسلول ص

) ونص ١/١٤٥الهيثمى (مجمع الزوائدالعاص وفيها عطاء بن السائب الكوفى، اختلط كما قال 

الطبرانى أن هذا الحديث لم يروه عن عطاء إلا وهيب بن خالد ، وقد ذكر أبو داود أنه سمع منه 

روايـة  ٣٨٥رقـم  ٧/٢٠٣تهـذيب التهـذيب ٧١رقـم  ٢٤١بعد اختلاطـه (نهايـة الاغتبـاط ص

مـن «ب لقول النبي وهيب عنه فى جملة ما يدخل فى الإختلاط وورود هذا الحديث الباطل كسب

 لا يصح الإلتفات إليه ولا التعويل عليه.» كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
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 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إيها وتركوك قائما
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنا عبيد االله بن محمد الكعبي ثنا إسـماعيل بـن قتيبـة ثنـا يزيـد بـن 

كـان يخطـب النبـي « أنه قال في هذه الآية قـال : مقاتل بن حيان عن وف بكير بن معرصالح ثنا 

  ويقوم يوم الجمعة قائما وإن دحيـة الكلبـي كـان رجـلا تـاجرا وكـان قبـل أن يسـلم إذا أقبـل

بتجارته إلى المدينة خرج الناس ينظرون إلى ما جاء به فيشترون منه فقدم ذات يوم المدينة ووافق 

في المسجد وهو قائم يخطب فاستقبل أهل دحية العير دخلوا  ول االله الجمعة والناس عند رس

المدينة بالطبل واللهو فـذلك اللهـو الـذي ذكـر االله فسـمع النـاس في المسـجد أن دحيـة قـد نـزل 

بتجارة عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة وسمعوا أصواتا فخـرج عامـة النـاس إلى 

للهو وتركوا رسول االله صلى االله عليه و سلم قائما ليس معـه كثـير دحية ينظرون إلى تجارته وإلى ا

 ».أحد فبلغني واالله أعلم أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات

 التعليق:

بلغنا « ). من طريق مقاتل بن حيان بطريق البلاغ: ٥/٢٣٥رواه البيهقي في (شعب الايمان

 ».واالله أعلم أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات

 من البلاغات، والبلاغات لا اعتداد بها لأنها وردت من غـير تصرـيح وقوله (بلغنا) يعتبر 

باسـم المبلـغ. وهـذا مثـل قـول الزهـري بلغنـا ان النبـي أراد أن يـترد￯ مـن الجبـال شـوقا للقـاء 

 جبريل.

» لا بــأس بــه« عــلى ان في الروايــة بكــير بــن معــروف فهــو تــابعي ثقــة، شــهد البخــاري أنــه 

ـــير ـــاريخ الكب ـــب  ). ولكـــن٢/١١٧(الت ـــن حجـــر في (تقري ـــاده الحـــافظ اب ـــين كـــما أف ـــه ل في

 ).١/١٢٨التهذيب

 أربع خصال كن في معاوية
عـن الصـقعب بـن زهـير عـن الحسـن أربـع خصـال كـن في « قال أبو مخنف لوط بن يحيى: 

معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها 
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ورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة واستخلافه ابنه بعـده سـكيرا خمـيرا أمرها بغير مش

يلبس الحرير ويضرب بالطنـابير وادعـاؤه زيـادا وقـد قـال رسـول االله الولـد للفـراش وللعـاهر 

 ).٣/٢٣٢رواه الطبري في (تاريخه» الحجر وقتله حجرا ويلا له من حجر مرتين

شـيعي محـترق: لـه مـن « الك. قـال فيـه ابـن عـدي: وفيه لوط بن يحيى أبو مخنف. شيعي ه

وقـال أبـو حـاتم » إخبـاريٌ تـالِف. لا يوثـق بـه« وقال ابن حجر: » الأخبار ما لا أستحب ذكره

 ٦/٩٣[انظـر الكامـل في الضـعفاء» لـيس بثقـة مـتروك الحـديث«الرازي في الجـرح والتعـديل: 

ـــدال ـــزان الاعت ـــزان ٣/٤١٩مي ســـير أعـــلام  ٧/١٨٢الجـــرح والتعـــديل ٤/٥٨٤لســـان المي

 ].٣٠٢-٧/٣٠١النبلاء

 أن الشافعي أسر إلى الربيع لا تقبل شهادة أربعة معاوية..
لا أصل له وهو مكذوب على الشافعي الـذي دأب عـلى الـترضي عـن معاويـة وعمـرو بـن 

 العاص والبقية.

 والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يسرـ الشـافعي إلى الربيـع أن لا يقبـل شـهادة هـؤلاء بيـنما

). فهل كـان ٦/١٧٠و ٢/١٩٠الأم ٣٣يتكرر ترضيه عنهما في كتبه؟ (أنظر مسند الشافعي ص

 الشافعي رافضيا يستخدم التقية؟

وقد ادعى الرافضي أحمد حسين يعقوب وجـود هـذه الروايـة في تـاريخ الطـبري (حـوادث 

 وشـيخ المضـيرة للأسـتاذ ٢/٣٧٩وابن عساكر في تاريخـه ٢٠٩-٣/٢٠٢) وابن الأثير٥١سنة 

). غير أنني لم أجد وجودا لهذه المصادر التي أحال إليها. اللهم إلا عند أبي ريـة ١٨٥أبو رية ص

 الهالك في القرن الماضي وهو عندي رافضي مقنع.

 /http://rashad.mihanblog.comأنظر الروابط التالية: 
http://www.shiaweb.org/books/adalat_alsahaba/pa14.html 

http://rashad.mihanblog.com/
http://www.shiaweb.org/books/adalat_alsahaba/pa14.html
http://www.shiaweb.org/books/adalat_alsahaba/pa14.html
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 أن عبيد االله بن جحش أسلم ثم تنصر في الحبشة
وهـم ورقـة بـن نوفـل « قال ابن إسحاق في ذكر بعـض مـن اعتـزل عبـادة قـريش للأصـنام 

يـد بـن عمـرو بـن نفيـل فقـال بعضـهم لـبعض: وعبيد االله بن جحش وعثمان ابـن الحـويرث وز

تعلمون واالله ما قـومكم عـلى شيء لقـد أخطـؤوا ديـن أبـيهم إبـراهيم، مـا حجـر نطيـف بـــه لا 

يســـمع ولا يبـــصر ولا يضـــــرّ ولا ينفــع؟! التمســوا لأنفســكم فــإنكم واالله مــا أنــتم عــلى شيء. 

فأمـا ورقـة بـن نوفــل فاستحــكم في فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية، دين أبيهم إبـراهيم، 

النصـرانيــة. وأمـا عبيد االله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر 

ـ وفـارق  مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قـدمها تنصرّ

 ». الإسلام حتى هلك هناك نصرانياً 

قـال: كـان عبيـد االله بـن جحــش محمد بن جعفـر بـن الـزبير فحدثني «  ثم قال ابن إسحاق

ــول االله  ــحاب رس ــر بأص ــ يم ــين تنصرَّ ــا  ح حن ــول: فقّ ــة فيق ــن أرض الحبش ــك م ــم هنال وه

 ).٢/٣٤٧(الروض الأنف (» وصأصأتم؛ أي أبصرنا، وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد

صرـه روايـة مرسـلة، والمراسـيل لا وأصح ما ورد في روايات ردة عبيـد االله بـن جحـش وتن

تقوم بها حجة. وسوف أترك بين يدي القارئ بحثا قيام للأخ الفاضل محمد العوشن الذي قدم 

 بحثا في هذا الموضوع فقال ما نصه:

وشيخ ابن إسحاق هنا محمد بن جعفر بن الزبير بن العـوام، وهـو ثقـة، مـات سـنة بضـع « 

طبقة لم يثبت لأحد منها لقاء أحد من الصحابة، فالخبر عشرة ومائة، من الطبقة السادسة، وهي 

 مرسل.

حـدثني محمـد بـن «ثم ذكره ـ ابن إسحاق ـ في قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة فقـال: 

، فلـما قـدم أرض «جعفر بن الزبير عن عروة قال:  خرج عبيد االله بن جحش مع المسلمين مسلماً

، قال: فكان إذا مر بالمسل  ). وذكر نحو ما سبق. ٦/٥٣٨(الروض الأنف» مين...الحبشة تنصرَّ

 وهذا سند صحيح لكنه مرسل، وهو أصحّ ما ورد في تنصرُّ عبيد االله بن جحش.
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  قال الشخ محمد بن عبد االله العوشن:

اشتهر في كتب السيرة أن عبيد االله بن جحش قد تنصرّ في أرض الحبشة، وكان قـد هـاجر « 

ته بسند صحيح- االله عنها رضي -إليها مع زوجه أم حبيبة   ؟ »؛ فهل ثبتت ردّ
 أضاف: 

 ثـم تـزوج رسـول االله «أم حبيبـة رضي االله عنها فقـال:  وذكره أيضاً في تزوج النبي « 

بعد زينب أم حبيبـة بنـت أبي سـفيان، وكانـت قبلـه عنـد [عبيـد االله] بـن جحـش.. فـمات عنهـا 

 ). والخبر هنا بدون إسناد. ٢٤١حاق ص(سيرة ابن إس» بأرض الحبشة، وقد تنصر بعد إسلامه

حـدثنا عبـد االله محمد بـن عمـر أخبرنا « ) فقال ٨/٩٧ورو￯ القصة ابن سعد في (الطبقات

بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سـعيد بن العاص قال: قالت أم حبيـبة: رأيـت في 

غـيرتْ واالله حالـه! النـوم عبيد االله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها، ففزعت فقلت: ت

فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة! إني نظرت في الـدين فلـم أرَ دينـاً خـيراً مـن النصرـانية، 

وكنت قد دنت بها، ثم دخلت في دين محمد، ثم قد رجعت إلى النصرانية. فقلت: واالله! ما خـير 

ه بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها، وأكبّ على الخمر حت طبقـات ابـن » ( ى مـاتلك. وأخبرتُ

 ).٩٧/ ٨سعد

وكانـت « فقال عند ذكـر أم حبيبـة رضي االله عنهـا  ورواه أيضاً في ذكر عدد أزواج النبي 

عند عبيد االله بن جحش، وكان قد أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم ارتـد،  قبل رسول االله 

، فمات هناك على النصرانية  ).٢١٨/ ٨(طبقات ابن سعد » وتنصرّ

 بن سعد في الخبرين هو الواقدي، وهو متروك على سعة علمه.وشيخ ا

 ).١/٤٩٨قلت: هذا ما قاله الحافظ في (التقريب

ـ فـمات وهـو «عـن الزهـري مرسـلاً، وفيـه: » المسـتدرك«ورواه الحاكم في  ثـم افتـتن وتنصرّ

 ).٤/٢١(المستدرك» نصراني، وأثبت االله الإسلام لأم حبيبة، وأبت أن تتنصرّ 

). ٤/٢٢مــن طريــق الواقــدي، وفيــه رؤيــا أم حبيبــة (طبقــات ابــن ســعد  ورواه موصــولاً 

 ).٤/١١١قاله الحافظ في (التلخيص الحبير» ومراسيل الزهري ضعيفة« كرواية ابن سعد. 
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قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شرّ من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، « قال الذهبي 

ى، وإنما يتر مّ ي سَ  ».ك من لا يحب أن يسميهوكل ما قَدرَ أن يُسمّ

مراسيل الزهري كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظـن « وقال أيضا: 

به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه، ولما عجز عـن وصـله، ومـن 

قـول، عدّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنـه لم يـدر مـا ي

 ). ٥/٣٣٨سير أعلام النبلاء»(نعم كمرسل قتادة ونحوه

 هشـام بـن محمـدذكر الخبر عن أزواج رسـول االله) عـن « ورو￯ الخبر الطبري في تاريخه في 

فتنصرّ زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت، وصبرت عـلى دينهـا، «مرسلاً، وفيه عند ذكر أم حبيبة: 

 ).٢/٢١٣ي(تاريخ الطبر» ومات زوجها على النصرانية

والخبر فضلاً عن إرساله فإنه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو رافضيـ مـتروك، 

ث عنــه« قــال الإمــام أحمــد  (لســان » إنــما كــان صــاحب ســمر ونســب، مــا ظننــت أن أحــداً يحــدِّ

 ). ٢/٢١٠) ونقله ابن الأثير عن ابن الكلبي أيضاً (الكامل في التاريخ٦/١٩٦الميزان

ومن بنـي «عن أبي الأسود عن عروة قال: ابن لهيعة من طريق » الدلائل«في  ورواه البيهقي

أسد بن خزيمة: عبيد االله بن جحش مات بأرض الحبشة نصرانياً ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي 

» أنكحه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة سفيان، واسمها رملة، فخلف عليها رسول االله 

 ).٣/٤٦٠(دلائل النبوة

وأمـا قـول « والخبر فيه علتان: الإرسال وضعف ابن لهيعة. والمتن فيه غرابة. قال ابن كثـير 

جها منه فغريـب لأن عـثمان كـان قـد رجـع إلى مكـة قبـل ذلـك ثـم هـاجر إلى  عروة إن عثمان زوّ

 ). ٤/١٤٣(البداية والنهاية» المدينة وصحبته زوجته رقية

أُسـد «ولا ابـن الأثـير في » الاسـتيعاب«لـبر في وعبيد االله بن جحش لم يترجم له ابـن عبـد ا

لم يـذكر ابـن حجـر » الإصـابة«، وفي ترجمة أخيـه عبـد االله في »الإصابة«ولا ابن حجر في » الغابة

وكـان هـو وأخـوه أبـو أحمـد « في ترجمة عبد االله » الاستيعاب«شيئاً. أما ابن عبد البر فقد قال في 
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هاجر الهجرتين، وأخوهما عبيد االله بن جحش تنصرّ عبد بن جحش من المهاجرين الأولين ممن 

(الاستيعاب (بهامش الإصـابة، » بأرض الحبشة، ومات بها نصرانياً، وبانت منه امرأته أم حبيبة

 ). وكذا ذكر ابن الأثير في ترجمة . ٢٦٣/  ٢
ولم�ا تنص�ر زوجه�ا عبي�د « ق�ال اب�ن حج�ر: » الإص�ابة«وفي ترجمة أم حبيب�ة ف�ي  

ن الإسلام فارقها، فأخرج ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن س�عيد الله، وارتد ع
 الواق��دي، ع��ن س��عد اب��ن رواه��ا الت��ي القص��ة وذك��ر ).٤/۲۹۹(الإص��ابة» الأم��وي ق��ال...

 .  وسبقت
ـ عبيـد االله بـل قـال:  هـاجرت إلى الحبشـة مـع زوجهـا عبيـد االله بـن «ولم يذكر الحافظ تنصرّ

(تهـذيب » وهي هناك، سنة ست وقيل سنة سـبع  جحش هناك، ومات، فتزوجها رسول االله

 ). ١٢/٤١٩التهذيب

، وذكـر »ابن سـعد أخبرنـا الواقـدي أخبرنـا.. «في ترجمة أم حبيبة » السير«وقال الذهبي في 

ة زوجها ثم قال الذهبي  ). ولم يبينّ وجه ٢/٢٢١(سير أعلام النبلاء» وهي منكرة« رؤياها وردّ

 النكارة. 
ب�أم  ردت�ه غي�ر ص�حيح أن الرواي�ات الص�حيحة ف�ي نكاح�ه  ومما يرجّح أن خب�ر 

حبيبة لم تذكر شيئاً من ذلك. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق الزه�ري ع�ن 
أنها كانت تحت عبيد الله ابن جحش وكان أتى النجاشي فم�ات وأن « عروة عن أم حبيبة 

النجاش�ي وأمهره�ا أربع�ة  تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة زوّجها إياه رسول الله 
). ورواه أب���و داود (كت���اب النك���اح ب���اب الص���داق رق���م ۱٦/۱۷۰(الف���تح الرب���اني» آلاف

 ٦/۱۱۹والنس���ائي كت���اب النك���اح القس���ط ف���ي الص���دقة  ٦/۱۳۷ع���ون المعب���ود ۲۰۹۳
 ).  ۲/۷۰٥وصححه الألباني كما في صحيح النسائي

 لم تثبت لعدة أدلة منها: مما سبق يتبين والله أعلم أن قصة ردة عبيد الله بن جحش 
أنها لم تُروَ بسند صحيح متصـل، فالموصـول مـن طريـق الواقـدي. والمرسـل جـاء عـن  - ١

عروة بن الزبير، ولا يمكن أن نحتج بالمرسل (عنـد مـن يـر￯ الاحتجـاج بـه) في مسـألة كهـذه؛ 

 فيها الحكم على أحد السابقين الأولين رضي االله عنهم بالردة.

بـأم حبيبـة لم تــذكر ردة زوجهـا السـابق كــما في  لصـحيحة في زواجــه أن الروايـات ا - ٢

 الرواية السابقة عند أحمد وأبي داود، والنسائي. 
أن��ه يبع��د أن يرت��د أح��د الس��ابقين الأول��ين للإس��لام ع��ن دين��ه، وه��و مم��ن ه��اجر  - ۳ 

فراراً بدينه مع زوجه، إلى أرض بعيدة غريبة. خاصة أن عبيد الله بن جحش ممن هج�ر 
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ما عليه قريش من عبادة الأصنام والتماسه مع ورقة وغيره الحنيفية كم�ا ف�ي رواي�ة اب�ن 
إسحاق (بدون سند) الواردة أول هذا البحث وفي رواية ابن سعد (عن الواقدي) أن�ه ك�ان 

كانت معروفة عند  قد دان بالنصرانية قبل الإسلام. ومعلوم أن البشارة ببعثة الرسول 
ونصارى فكيف يتُصور م�ن رج�ل يترق�ب ال�دين الجدي�د أن يعتنق�ه أهل الكتاب من يهود 

ب�أم حبيب�ة ك�ان ف�ي س�نة س�ت وقي��ل  ث�م يرت�د عن�ه ل�دين منس�وخ؟ كم�ا أن زواج النب�ي 
سبع، وردة عبيد الله المزعوم�ة قب�ل ذل�ك بم�دة، وه�ي مرحل�ة ك�ان الإس�لام ق�د ع�لا فيه�ا 

ر الإس�لام ويُ�بطن الكف�ر وظهر حتى خارج الجزيرة العربي�ة، ب�ل أص�بح هن�اك م�ن يظُه�
 كحال المنافقين. 

هل يرتـد « في حوار هرقل مع أبي سفيان وكان إذ ذاك مشركاً أنه سأله ضمن سؤالاته  - ٤

 ». أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سفيان: لا

ما فعـل ودعوته، ك ولو كان عبيد االله قد تنصرّ لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل من النبي 

ئل:  ي « لما سُ فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها؟ قـال: ولم تمكنِّـ

 ). ١/٤٢(فتح الباري، كتاب بدء الوحي» كلمة أُدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة

ة عبيد االله لو صحت لأنه والد زوجه أم حبيبة.  ولا يمكن القول بأن أبا سفيان لم يعلم بردّ
ب�ل وم�ن الس�ابقين الأول�ين، ف�إن  بعد فالمسألة متعلقة بأحد أص�حاب رس�ول الله و 

 صحّ السند بخبر ردّته فلا كلام.
ض المسـلم؛ فكيـف إذا  ـرْ أما وإن السند لم يثبت؛ فإن نصوص الشريعة حافلة بالذبّ عن عِ

 كان هذا المسلم صحابياً بل ومن السابقين؟! واالله أعلم.

 .العوشن جزاه االله خيرا وحشره مع أصحاب رسول االله  قلت: انتهى كلام الشيخ

 أن عمرو بن الحمق طعن عثمان بن عفان بست طعنات
أخبرنا أبو بكر الفرضي أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف أنا 

عزيز عن عبد حدثني عبد الرحمن بن عبد المحمد بن عمر الحسين بن الفهم أنا محمد بن سعد أنا 

الرحمن بن محمد بن عبد أن محمد بن أبي بكر تسور إلى عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانـة 

بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران وعمرو بن الحمق فوجـدوا عـثمان عنـد امرأتـه نائلـة وهـو 

أخـزاك  يقرأ في المصحف في سورة البقرة فتقدمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال قـد

وأمـا عمـرو « إلى أن قـال: ». االله يا نعثل فقال عثمان لست بنعثل ولكني عبد االله وأمير المـؤمنين
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بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنـات، وقـال أمـا ثـلاث 

 ».منهن فإني طعنتهن الله، وأما ست فإني طعنت إياهن لما كان في صدري عليه

في طبقاتــه عــن محمــد بــن عمــر الواقــدي. والروايــة باطلــة. (طبقــات ابــن رواه ابــن ســعد 

 ).٣٩/٤٠٩وانظر تاريخ دمشق ٣/٧٤سعد

« وقـال البخـاري: ». لـيس بشيـء« فإن روايات الواقدي تالفة، فقـد قـال عنـه ابـن معـين: 

وحكى ». ضعيف« وقال أبو زرعة: ». متروك الحديث« وقال أبو حاتم و النسائي » سكتوا عنه

 ).٢٦/١٣٦أحمد بن حنبل أنه كان يركب الأسانيد ويقلب الأحاديث (تهذيب الكمالعنه 

 وهذا الخبر قد اشتهر وتناقلته كتب التاريخ. منه ما كان مسندا ومنه ما ليس له إسناد. 

أما ما كان منه مسندا فقد جاء من طريق لوط بن مخنف أبي يحيى الرافضيـ الكـوفي قـال فيـه 

إخبـاريٌ « وقـال ابـن حجـر: » : له من الأخبار مـا لا أسـتحب ذكـره شيعي محترق« ابن عدي: 

» لـيس بثقـة مـتروك الحـديث« وقال أبو حاتم الرازي في الجـرح والتعـديل: » تالِف. لا يوثق به

ــعفاء ــل في الض ــر الكام ــدال ٦/٩٣(انظ ــزان الاعت ــزان ٣/٤١٩مي ــان المي ــرح  ٤/٥٨٤لس الج

 .)٣٠٢-٧/٣٠١سير أعلام النبلاء ٧/١٨٢والتعديل

 ورأيته مسندا في رواية الواقدي وهو مردود الرواية بالاتفاق.

عمرو بن الحمق له صحبة كما صرح الحافظ ابن حجر. لكنه ليس ممـن بـايع تحـت الشـجرة 

 وقد اختلف في إسلامه فقيل بعد صلح الحديبية وقيل في حجة الوداع.

 حديثان: وله عن رسول االله 

إذا أحـب االله «وحـديث ». يحمل لواء غدر يـوم القيامـة من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه« 

عبدا عسله قال يا رسول االله وما عسله قال يوفق له عملا صـالحا بـين يـدي أجلـه حتـى يـرضى 

أخرجه أحمد في المسند وابن حبان والطبراني والحـاكم وغـيرهم. ». عنه جيرانه أو قال من حوله

 وهو صحيح.
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بة أنه اشـترك في قتـل عـثمان رضي االله عنـه ولا في قتـل لم يثبت عنه ولا عن أحد من الصحا

 صحابي غيره.

 

ونحن لا نترك ثناء القرآن على الصحابة إكراما لعيون كتـب التـاريخ لا سـيما مـن كـان مـن 

 الرواة الروافض فيها. 

فإن أبتيم إلا إرغامنا على الأخذ بالروايات التاريخية. ألزمناكم حينئذ بشخصية عبد االله بن 

اليهودي الذي ورد في كتب التاريخ أنه هو مؤسس التشيع وساقي بذرتـه. فـالتعلق بكتـب سبأ 

 التاريخ ليس في صالحكم لو كنتم تعلمون.

 أن قدامة بن مظعون شرب الخمر متأولا
 أن قدامة بن مظعون شرب الخمر متأولا قوله تعالى:

  َِات الحِ لُواْ الصَّ مِ عَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ لىَ الَّ يْسَ عَ لُـواْ  لَ مِ عَ واْ وَ نُـ آمَ ـواْ وَّ قَ ـا اتَّ ا مَ واْ إِذَ نَاحٌ فِيماَ طَعِمُ جُ

نِينَ  سِ ِبُّ المُْحْ االلهُّ يحُ نُواْ وَ سَ أَحْ واْ وَّ قَ نُواْ ثُمَّ اتَّ آمَ واْ وَّ قَ َاتِ ثُمَّ اتَّ الحِ  .٩٣الصَّ

وقدامة بن مظعون هو أحد البدريين الذين شـهدوا بـدرا. وهـذه الحادثـة تسـتغل مـن قبـل 

 الطاعنين في الصحابة الباحثين عن أي دليل يسقط مبدأ عدالة الصحابة.

وقد شرب قدامة الخمر متأولا وليس مسـتحلا لهـا، وإنـما ظـن أن مـن آمـن وعمـل صـالحا 

واتقى االله وأحسن فلا جناج عليه أن يشربها لأن أعماله الصالحة وتقـواه يـذهبان شرب الخمـر، 

له كحال من شرب الخمر مع العلم بحرمتها غـير مبـال وهو تأويل باطل. ولكن ليس حال فاع

 بمعصية االله.

 والصحيح في الآية كما بينه ابن عباس أن االله أنزل هذه الآية عذرا لمن شربها قبل التحريم.

ومشكلتنا مع الرافضة ليست في في قدامة وإنما فيمن هو خير من قدامة كأبي بكر وعمر 

 وعثمان الذين بايعهم علي.

 ند الرافضة شر من قدامة الذي هو بالرغم من شربه الخمر يعتبرونه أفضل منهم.فإنهم ع
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 ولذلك نسألهم هل قدامة بشربه للخمر هو شر من أبي بكر أم خير منه؟ 

 جواب الرافضة أن أبا بكر وعمر وعثمان شر من قدامة بن مظعون. 

 أن صحابيا من حمص ضبطه ابن مسعود يشرب الخمر
كنـا « أخبرنـا سـفيان عـن الأعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال:  حدثنى محمد بن كثـير

بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت عـلى رسـول االله 

  فقال أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقـال أتجمـع أن تكـذب بكتـاب االله وتشرـب الخمـر؟

 ).٥٠٠١(صحيح البخاري» فضربه الحد

. والسكران يمكن أن يخيل له ما ادعاه السكران أنه قرأ حقيقة على النبي  لم أر في الرواية

 أنه قرأ على عيسى وموسى وداود وسليمان.

أتى عبد االله الشام فقال لـه نـاس مـن « ) عن علقمة قال ١/٤٢٥وعند الإمام أحمد (المسند

 ».هكذا أنزلت أهل حمص إقرأ علينا. فقرأ عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم واالله ما

فالرجل من قـوم حمـص، فكيـف يكـون مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم؟ وقـد 

أحسن عبد االله بن مسعود الظن به قبل أن يشم رائحته. فقال له (أحسنت). فلما رأ￯ منـه ريـح 

هذا لفظ مسلم. وللبخـاري » أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب« الخمر اتهمه بالكذب وقال له: 

 ».تكذب بكتاب االله وتشرب الخمر أتجمع أن« 

لم أقف على اسمه، وقد قيل إنـه نهيـك بـن سـنان الـذي تقـدمت لـه مـع ابـن « قال الحافظ: 

 ).٩/٤٧(فتح الباري» مسعود في القرآن قصة غير هذه، لكن لم أر ذلك صريحا

 فهذا مما يؤكد أنه ليس بصحابي كما يدعيه اارافضة ويروجون له.
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 (أبو الغادية) سمعت عمارا يشتم عثمان
قـال: سـمعت عـمارا يشـتم عـثمان  كلثوم بن جـبر عـن أبي غاديـةرو￯ حماد بن سلمة عن « 

فتوعدته بالقتل فرأيته يوم صفين يحمـل عـلى النـاس فطعنتـه فقتلتـه وأخـبر عمـرو بـن العـاص 

 ».يقول: قاتل عمار وسالبه في النار فقال: سمعت رسول االله 

). وقـال مثلـه الحـافظ ابـن ٢/٥٤٤(سـير أعـلام النـبلاء» عإسناده فيه انقطـا« قال الذهبي 

 ) في رواية أخر￯ مثلها.٧/٣١١حجر (الاصابة

 وقد ذكر ذلك مسلم وابن معين ولكن بغير سند. وضعفه الذهبي عند النظر الى السند.

 وهذه القصة حكاها قوم وأنكرها آخرون عند النظر إلى إسنادها. 

(الكامـل » وهذا لا يعرف إلا بالحسـن بـن دينـار « ل فقد ضعف ابن عدي هذه الرواية وقا

). وأورد ابن مـاكولا هـذا الخـبر بصـيغة التمـريض (يقـال بأنـه قتـل ٢/٣٠٠في ضعفاء الرجال

). واكتفى في كتاب الثقـات بـالقول بـأن لـه صـحبة. ووقـف ٧/٣٣٠و ٦/١٥عمارا) (الإكمال

 موقف البخاري في عدم ذكر قتله عمار بن ياسر.

بكتابـة  –واسـمه سـعود اليـامي  –الإخوة الأفاضـل الغيـورين عـلى ديـن االله  وقد قام أحد

 بحثت أحببت أن يتشرف كتابي به حول أبي الغادية وورد فيه ما يلي:

أبو الغادية هو يسار بن سبع. قال ابن معين: أبـو الغاديـة الجهنـي قاتـل عـمار لـه صـحبة، « 

 .سمع من النبي وتبعه أبو حاتم : وزادأي أبو الغادية الجهني له صحبة  -وقال البخاري 

من وجـوه العـرب وفرسـان أهـل الشـام يقـال شـهد الحديبيـة ولـه أحاديـث « قال الذهبي 

 ).٢/٥٤٤سير أعلام النبلاء(» مسندة

 ):٣/٤٣٧أخرج الحاكم في (المستدرك

عبـد حدثنا أبو عبد االله محمد بن يعقوب الحافظ حـدثنا يحيـى بـن محمـد بـن يحيـى حـدثنا « 

أن «حدثنا المعتمر بـن سـليمان عـن أبيـه عـن مجاهـد عـن عبـد االله بـن عمـرو: حمن بن المبارك الر
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فقال عمرو: خليا عنـه، فـإني . رجلين أتيا عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبه

 .»اللهم أولعت قريش بعمار، إن قاتل عمار وسالبه، في الناريقول :  سمعت رسول االله 

وتفرد به عبد الرحمن بن المبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه فـإن كـان «  قال الحاكم

محفوظا فإنه صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وإنما رواه الناس، عن معتمـر، عـن ليـث، 

 ».عن مجاهد

 قلت : إسناده صحيح .

بن الليث  أنا القاسم« ) قال: ٢/٧٤١ورواه ابن أبي حاتم في العلل وابن عدي في )الكامل

الرسعني وعبد الرحمن بن عبد االله الدمشقي قال ثنا هشام بـن عـمار ثنـا سـعيد بـن يحيـى حـدثنا 

يقـول:  سمعت رسول االله « عن كلثوم بن جبر المرادي عن أبي الغادية قال: الحسن بن دينار 

الحسـن وهـذا الحـديث لا يعـرف إلا ب« قال ابن عدي ». قاتل عمار في النار وهو الذي قتل عمار

 ».بن دينار من هذا الطريق أبو الغادية اسمه يسار بن سبع

تركـه وكيـع وابـن المبـارك، فأمـا أحمـد ويحيـى « قلت: الحسن بن دينار: قال عنه ابـن حبـان 

أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يرو￯ « ) وقال الفلاس ٢/٢٥٦(لسان الميزان (» فكانا يكذبانه

وقـال » مـتروك الحـديث كـذاب« ) وقال أبو حاتم ٢/٢٥٦ان(لسان الميز» عن الحسن بن دينار

وقـال أبـو » كـذاب« وقـال أبـو خيثمـة » وقد أجمع من تكلم في الرجال على تضعيفه« ابن عدي 

 )).٢/٢٥٧(لسان الميزان » ليس بثقة ولا يكتب حديثه« وقال النسائي » ليس بشيء« داود 

ني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بـن ) حدثنا عبد االله حدث٤/١٩٨المسند(ورواه أحمد في 

قتل عمار بن ياسر فأخبر عمرو « سلمة قال أنبأنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي غادية قال: 

إن قاتله وسالبه في النار فقيل لعمرو فإنك هـو ذا  «يقول  بن العاص قال سمعت رسول االله 

 .»تقاتله إنما قاتل قاتله وسالبه

وتابع ابـن سـعد الإمـام أحمـد متابعـة تامـة في إسـناده ولكنـه خالفـه قلت: إسناده صحيح، 

حـدثنا عفـان قـال حـدثنا « قـال  ٤/١٩٨مخالفة منكرة في المتن. فقد رواه ابن سعد في الطبقـات
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سـمعت عـمار بـن يـاسر « حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي غادية قال

: فتوعدته بالقتل قلت: لئن أمكنني االله منك لأفعلن.. فلما كان يقع في عثمان يشتمه بالمدينة قال

يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس فقيل هذا عمار فرأيت فرجة بين الرئتين وبـين السـاقين، 

يقـول: إن قاتلـه وسـالبه في النـار  قال فحملتُ عليه فطعنته في ركبته قال سمعت رسول االله 

 ».ت تقاتله فقال: إنما قال قاتله وسالبهفقيل لعمرو بن العاص هو ذا أن

وهذه الزيادة وهي قتل أبي الغادية لعمار منكرة ولا تصـح، وخـالف فيهـا ابـن سـعد : قلت

الإمام أحمد، فقد أعرض الإمام أحمد عن هذه الزيادة المنكرة، والإمام أحمد قـال عنـه الحـافظ في 

صـدوق « ال عنه الحافظ في التقريـب وابن سعد ق» أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة« التقريب 

 ».فاضل

 ».إسناده فيه انقطاع« ) وقال: ٢/٥٤٤وقد ضعفها الإمام الذهبي في السير (

كما أن متنه لا يخلو من نكارة فعمار بـن يـاسر رضي االله عنـه يشـتم عـثمان رضي االله عنـه وفي 

ـير عـما« المدينة، وهو الذي قال عنه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم:  ر بـين أمـرين إلا اختـار مـا خُ

 ) وهو صحيح.٦/١١٣) وأحمد (١٤٦) وابن ماجة (٣٧٩٩رواه الترمذي (») أرشدهما

 ) قال:٤/٧٦ورو￯ في (زوائد المسند

حدثني أبو موسى العنزي محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن « 

قـال فـإذا عنـده ن عبد االله بـن عـامر عبد الأعلى بكنا بواسط القصب عند « كلثوم بن جبر قال: 

رجل يقال له أبو الغادية استسقى ماء فأتى بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر النبـي صـلى االله 

 ». عليه وسلم..

لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا، شك ابن أبي عدي يضرب بعضكم « فذكر هذا الحديث 

ي االله منـك في كتيبـة فلـما كـان يـوم فإذا رجل سب فلانـا فقلـت واالله لـئن أمكننـ». رقاب بعض

صفين إذا أنا به وعليه درع قال ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عـمار 

 ».بن ياسر قال قلت وأي يد كفتاه يكره أن يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر
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ا مرثد بن عامر العنائي حـدثني حدثنا عبد االله حدثنا محمد حدثنا قتيبة ثن« وقال البخاري: 

عبد الأعلى بن كنت بواسط القصب في منزل عنبسة بن سعد القرشي وفينا « كلثوم بن جبر قال 

(التــاريخ » فــدخل أبــو غاديــة قاتــل عــمار بصــفينعبــد الأعــلى بــن عبــد االله بــن عــامر القــرشي 

 ).١/٣٨٠الأوسط

 ): ٥/١٦وأخرج الطبراني في (المعجم الكبير

بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قالا ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا ربيعة بن كلثوم  حدثنا علي« 

الآذان هـذا أبـو « فقـال: عبد الأعلى بن عبد االله بـن عـامر ثنا أبي قال كنت بواسط القصب عند 

غادية الجهنـي فقـال عبـد الأعـلى أدخلـوه فـدخل وعليـه مقطعـات لـه رجـل طـول ضرب مـن 

الأمة فلما أن قعد قال بايعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقلـت الرجال كأنه ليس من هذه 

يأيهـا النـاس ألا إن دمـاءكم وأمـوالكم علـيكم حـرام « يمينك قال نعم خطبنا يوم العقبة فقـال 

كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قـال: اللهـم اشـهد. 

رقاب بعض قال: وكنـا نعـد عـمار بـن يـاسر مـن ضرب بعضكم لا ترجعوا بعدي كفارا ي« قال 

يمشي أول الكتيبة راجلا حتى إذا كـان مـن الصـفين طعـن خيارنا قال فلما كان يوم صفين أقبل 

رجلا في ركبته بالرمح فعثر فانكفأ المغفر عنه فضربه فإذا هو رأس عمار قال يقـول مـولى لنـا أي 

ي منه إنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم مـا سـمع ثـم كفتاه قال فلم أر رجلا أبين ضلالة عند

 ».قتل عماراً 

قال ثنا أحمد بن داود المكي ثنـا يحيـى بـن عمـر الليثـي ثنـا عبـد االله بـن « وأخرجه الطبراني: 

كلثوم بن جبر قال سمعت أبي قال كنا عند عنبسة بن سعيد فركبت يوما إلى الحجاج فأتاه رجل 

: قوموا إليه فـأنزلوه فقولـوا الآن عبد الأعلى بن عبد االلهيقول فقال له يقال له أبو غادية الجهني 

ترجع فخرجنا إليه فقلنا له : الآن ترجع فنزل فدخل عبـد الأعـلى فاستسـقى فـأتي بـماء في قـدح 

زجاج فأبى أن يشرب في الزجاج ثم أتي به قدح نضار فشرب فقال : بايعت رسول االله صلى االله 

على أهلي المال فقال راشد بن أبيض وكان معي عند عبد الأعلى : أبيمينـك عليه و سلم وأنا أرد 



 ١٣٤٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

إن دمـاءكم « هذه ؟ فانتهره عبـد الأعـلى وقـال : اقتسـما لـه قـال: وشـهدت خطبتـه يـوم العقبـة 

وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا لا ترجعوا بعـدي 

« حتى إذا كان يوم أحيط بعثمان سمعت رجلا وهـو يقـول  كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

ألا لا تقتل هذا فنظرت إليه فإذا هو عمار فلولا من كان مـن خلفـه مـن أصـحابه لوطنـت بطنـه 

فقلت: اللهم إن تشاء أن يلقينيه فلما كان يوم صفين إذا أنا برجل شر يقود كتيبة راجلا فنظـرت 

 ».ا هو عمارإلى الدرع فانكشف عن ركبته فأطعنه فإذ

قلت: لا تصح في سندها عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر مجهول فقد ذكره ابن أبي حاتم في 

ــاريخ ٦/٢٧٦الجــرح والتعــديل ــه جرحــا ولا تعــديلا، وأورده البخــاري في (الت ــذكر في . ولم ي

« يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال عنه ابن حجر في (التقريب)ولم  )١٧٤٢ترجمة ٦/٧١الكبير

 ».مقبول

لا شك أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم عنه وإتيان هذا الراوي بحـديث فيـه نكـارة لا 

يقبل لأنه يعارض تعديل االله لأصحاب النبي. وتعـديل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ولا يجـوز 

دفع هذه النقول المتواترة في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقـل وأثـر فيـه نكـارة و راويـه مجهـول 

 ل لا نعلم عدالته. الحا

فنحن عندنا اليقين وهو عدالة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فلا يقدح بهـذا الأصـل 

 أثر مشكوك في صحته بل فكيف إذا كان هذا الأثر ضعيفا منكرا!. 

لا ترجعـوا بعـدي كفـارا يضرـب بعضـكم رقـاب « ثم كيف يروي هذا الصـحابي حـديث 

الحقد الدفين التي تصوره هذه الرواية والذي لا يقتصر على ثم هو يقتل عمارا؟ وما هذا » بعض

 القتل بل الطعن والتمزيق. 

فلـم أر رجـلا أبـين ضـلالة « لذلك قال عبد الأعـلى رواي الحـديث بعـد أن سـاق الروايـة  

 عندي منه إنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم ما سمع ثم قتل عماراً.
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يها الذين آمنوا  حابة وهم سادة المؤمنين قال تعالى يجب التثبت والتحقق فيما نقل عن الص

 .إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

 فلا يجوز أن نتأول ونبحث عن المخارج لهذا الخبر المنكر بل نقول أثبت العرش ثم انقش.

ب بعض أصحاب النبـي صـلى االله عليـه ثم إن من عقيدتنا إذا دعت الضرورة إلى ذكر معاي

وسلم. فلا بد أن يقترن بذلك منزلـة الصـحابي مـن توبتـه أو جهـاده وسـابقته، فمـن الظلـم أن 

 نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه دون ذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبلها.

 ملاحظة :

وجزم ابن معين بأنه قاتل » الإصابة « في  لا يلتفت إلى ما قاله ابن حجر في ترجمة أبي الغادية

 عمار.

 لم نجد رواية ثابتة جاءت من طريق صحيح لإثبات قتل أبي الغادية لعمار

لا بد من ذكر الإسناد أولاً فلو أراد إنسان أن يحـتج «وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية: 

(منهـاج » في مسـائل الأصـولبنقل لا يعرف إسناده في جزرة بقل لم يقبل منه، فكيـف يحـتج بـه 

 ).٨/١١٠السنة النبوية

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقـال مـن «والإسناد من الدين كما قال عبد االله بن المبارك 

الإسـناد سـلاح المـؤمن إذا لم يكـن «(مقدمة صحيح مسلم). وقال سفيان الثوري » شاء ما شاء

ــــل ــــأي شيء يقات ــــلاح فب ــــه س ــــروحين» مع ــــة المج ــــث في ١/٢٧(مقدم ــــاك أحادي ). وهن

 ) مهمة جدا في هذا الشأن.٢٦٠-٧/٢٥٩(الإصابة

 سيكون من بعدي فتنة. فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب
أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أنا شجاع أنـا أبـو عبـد االله بـن منـدة أنـا محمـد بـن 

نا خالد بن الحارث عن عـوف  إسحاق بن بشريعقوب نا إبراهيم بن سليمان بن علي الحمصي نا 

يقـول سـتكون مـن بعـدي فتنـة  سمعت رسـول االله «  :عن الحسن عن أبي ليلى الغفاري قال
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فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنـه أول مـن يـراني وأول مـن يصـافحني يـوم القيامـة 

 ».وهو معي في السماء الأعلى وهو الفاروق بين الحق والباطل

 ).٤/١٧١(الإصابة» يه إسحاق بن بشر الأسدي أحد المتروكينف«قال الحافظ 

قال مطين ما سمعت أبا بكر « وهو إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي: 

بن أبي شييبة كذب أحدا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي وكذا كذبه موسى بن هارون وأبو زرعـة، 

ــو ــدارقطني ه ــال ال ــتروك، ق ــيره م ــلاس وغ ــال الف ــديث وق ــع الح ــن يض ــداد م ــزان » في ع (مي

 ).١/٣٣٩الاعتدال

 قاتل عمار وسالبه في النار
حدثنا أبو عبد االله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد ابن يحيى ثنـا عبـد الـرحمن بـن 

المبارك بن سليمان عن أبيه عن مجاهد عن عبد االله ابن عمرو ثم أن رجلين أتيا عمرو بن العاص 

يقـول   م عمار بن ياسر وسلبه فقال عمـرو خليـا عنـه فـإني سـمعت رسـول االلهيختصمان في د

في النار. وتفرد به عبد الرحمن بـن المبـارك وهـو  اللهم أولعت قريش بعمار إن قاتل عمار وسالبه

ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه فإن كـان محفوظـا فإنـه صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه 

 » فاء عن ليث عن مجاهدوإنما رواه الناس عن ال

فيه ليث وهو ابن أبي سليم وكان قد اختلط. والاسناد فيه ضعيف كما قال الألباني (سلسلة 

 ):٣/٤٣٧). ولكن للحديث متابعات منها ما أخرجه الحاكم (المستدرك٥/١٨الصحيحة

 وأورد الألباني له طريقا آخر عند أحمد وابن سعد في الطبقات.

 ). ٩/٢٧٩(مجمع الزوائد» الملائي وهو ضعيف فيه مسلم« قال الهيثمي 

 ).٢/٥٤٤(سير أعلام النبلاء» إسناده فيه انقطاع« وقال الذهبي 
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 أن عمر وجد في بيت رويشد الثقفي خمرا
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد االله بن عمر عن نافع ومعمـر عـن أيـوب عـن نـافع عـن 

ب في بيت رويشد الثقفي خمرا وقد كان جلـد في وجد عمر بن الخطا« صفية ابنة أبي عبيد قالت 

 ».الخمر فحرق بيته وقال ما اسمه قال رويشد قال بل فويسق

رويشـد الثقفـي أبـو عـلاج الطـائفي ثـم المـدني لـه «استغل الرافضة قول الحافظ ابن حجـر 

 ).٣٢٤ت ١/١٣٢كما في (تعجيل المنفعة» إدراك

(الإصابة) مـا يناسـب مـذهبهم وأعرضـوا  وأوهموا أنه صحابي. واقتطعوا من كتابه الآخر

وإنما ذكرته في الصحابة لأن من كان بتلك السن في عهد عمر يكون في « عن تتمة كلامه التالي: 

زمن النبي مميزا لا محالة، ولم يبق من قريش وثقيف أحد إلا أسلم وشهد حجة الوداع مع النبـي 

 ).٢/٥٠٠(الإصابة» صلى االله عليه وسلم

ظ يفهم منها أنه بالكاد يكون مميزا في عهد النبـي، وأن هـذا إنـما كـان باسـتنتاج فعبارة الحاف

 من ابن حجر من غير أن تثبت له صحبه. 

ثم غاية ما يفهم من قول الحافظ (له إدراك) أي أنه أدرك زمن النبي صلى االله عليـه وسـلم. 

زا يعنـي صـبيا صـغيرا في حيـاة ولكن لا يلزم من الإدراك الملاقاة لا سيما وأنه يحتمل أنه كان ممي

 .النبي 

وإلــيكم مجموعــة مــن المترجمــين صرح الحــافظ وغــيره بــأن لهــم إدراك مــع أنــه لم تثبــت لهــم 

 صحبة.

بشير بن زيد الانصاري قال البيهقي وهم فيه الحاكم في جعله صـحابيا وإنـما لـه إدراك (  -

 ).١/٤٨٢ابن حجر -الإصابة 

 ). ١/١٦٠النبي صلى االله عليه وسلم ولم يره (الإصابة حيويل بن ناشرة له إدراك أدرك -

خليفة بن عبد االله بن الحرث بن المستلم بن قـيس بـن معاويـة الجعفـي لـه إدراك وتـزوج  -

 ).٢/٣٠٣الحسن بن علي ابنته عائشة قال بن منده له إدراك ولا يعرف له صحبة (الإصابة



 ١٣٥٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

بـو زرعـة قلـت لعمـير أمـن أصـحاب حيان بن وبـرة أبـو عـثمان المـزني لـه إدراك. رو￯ أ -

 ).٢/١٦٠رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا قال لا ولكن كان صاحبا لابي بكر ( الإصابة

مالك بن جعشم له إدراك ولم أر من ذكره في الصحابة بـل ذكـره بـن حبـان في التـابعين (  -

 ).٧/١٨٦فتح الباري

دم المدينة في خلافة عمر ووهم مـن قيس بن عباد وهو بصري تابعي ثقة كبير له إدراك ق - 

 ).١٢/٣٩٧عده في الصحابة (فتح الباري

ــــغير  - ــــامع الص ــــدير شرح الج ــــيض الق ــــه إدراك ( ف ــــة ل ــــابعي ثق ــــة: ت ــــن أبي جبل اب

 ).١/٣٣٧للمناوي

عمر بن قيس بن بشير قـال البيهقـي وهـم فيـه الحـاكم في جعلـه صـحابيا وإنـما لـه إدراك  -

 للمناوي).  ١/٦٧٨(فيض القدير شرح الجامع الصغير

عبـد االله بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب « قال الحافظ ابن عساكر:  -

الهاشمي له ولأبيه صحبة ورو￯ عنه ابنه عبد االله وأبو سلمة بن عبد الـرحمن وقـال بعضـهم لـه 

 ).٢٧/٣٢٢إدراك وليست له صحبه (تاريخ دمشق لابن عساكر

لــه إدراك ، وقــد اختلــف في صــحبته ( تهــذيب الكــمال  عــامر بــن أبي عــامر الاشــعري ، -

 ).٤١/٤٩المزي

إياس بن عمرو بن مؤمل القرشي العدوي له إدراك لم أر لابيه ذكرا يقتضي صحبته فكأنه  -

 ).١/٣٢٩مات قبل أن يسلم أهل مكة ( الإصابة

ل الا أرطبان المزني مخضرم له إدراك أسلم في عهد عمر ولا يكون في زمن عمر من له أهـ -

 ).١/٣٣٥من يكون له إدراك ( الإصابة

أفلح مولى أبي أيوب الانصاري له إدراك لانه سبي في خلافة أبي بكر الصديق وله روايـة  -

 ).١/٣٤٩عن عمر وعثمان و بن سلام قال العجلي ثقة من كبار التابعين (الإصابة
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عر له إدراك ولابيه بشر بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن عم لبيد بن ربيعة الشا -

 ). ١/٤٦٩صحبة (الإصابة

 ).١/٥٣٣ثور بن قدامة له إدراك وذكره بن حبان في ثقات التابعين (الاصابة -

ــه إدراك  - ــن الخطــاب رجــلا فعــلى هــذا ل ــدي كــان في عهــد عمــر ب جــابر أو جــويبر العب

 ).١/٦٣٠(الإصابة

يم التيمـي عـن الحـارث الحارث بن ميناء له إدراك ورو￯ بن إسحاق عن محمد بن إبراه -

بن ميناء قال كان عمر لا يزال يدعوني فذكر قصة تدل على أنه كان في زمن النبي صلى االله عليـه 

 ).٢/١٣٧وسلم رجلا ذكرها البخاري في تاريخه وذكره بن حبان في ثقات التابعين (الإصابة

 ￯وهكذا لا نزال نر 

 الوليد بن عقبة
 ).١/٥٨٣كذا فقط (تقريب التهذيبذكر الحافظ ابن حجر بأن له صحبة. ه

 ). ٨/١٤٠(التاريخ الكبير» صلى االله عليه وسلم رأ￯ النبي « وقال البخاري 

 ).٣/٤١٣(سير أعلام النبلاء» له صحبة قليلة ورواية يسيرة« وقال الذهبي 

 .وهذا يدل على أنه ليس ممن لازموا النبي 

(البدايـة » داود حديثا واحـدا فى فـتح مكـةرو￯ له الامام أحمد وأبو « قال الحافظ ابن كثير 

 ). قلت: ومع ذلك شكك المحدثون في صحتها.٨/٢١٤والنهاية

وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن « قال الحافظ ابن عبد البر 

أبي موسى الهمذاني ويقال الهمذاني كذلك ذكره البخـاري عـلى الشـك عـن الوليـد بـن عقبـة 

و موسى هذا مجهول والحديث منكر مضطرب لا يصح ولا يمكـن أن يكـون مـن وقالوا وأب

 ).٤/١٥٥٢(أنظر الاستيعاب» صبيا يوم الفتح بعث مصدقا في زمن النبي 
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ولم يـرو عنـه شـيئا وأنـه مـن الطلقـاء  قلت: فالحمد الله، فهذا يؤكد أنه لم يتلق عـن النبـي 

هذا بخلاف من يصفون مجرد مـن يلقـى الذين أسلموا يوم الفتح. ومع ذلك وصف بالفسق. و

 المهدي ولو للحظة واحدة بأنه يصير مقدسا. 

والرافضة يشقون ويتعبون في البحث والتنقيب عن مساوئ الصحابة من أجل أن نوافقهم 

على الطعن ولو بصحابي واحد وقع في فسق أو ذنب من أجل تنشرح صدورهم بكسرـ قاعـدة: 

شيء فإنه يدل على أجنبية هذا المـذهب عـن ديـن االله عـز  كل الصحابة عدول. وهذا إن دل على

وجل. ولا يعلمون أنهم إنما يسعون لمناقضة القرآن الذي أثنى علـيهم. وليكسرـوا قاعـدة (كـل 

 الصحابة عدول).

وهذا الفرح وانشراح الصـدر بالتنقيـب عـن مسـاوئ الصـحابة هـو مـن وحـي شـياطينهم 

ح باب للطعن في القرآن الكريم لأن الصحابة أسانيد الذين يعلمون أن كسر هذه القاعدة هو فت

القــرآن. ولأن غــير المســلمين يفرحــون مــثلهم بعمــل الرافضــة ليبنــوا عليــه الحكــم عــلى القــرآن 

 بالطعن وإثارة الشبه حوله.

وكنا نتمنى  ان تكون المشكلة معم قاصرة  لى ولي، فإنهم يخالفون القرآن ي ثنائه الكاملعلل 

 صار.المهاجرين والأن

 والسؤال الذي يتم طرحه دائما هو:

 هل كل الصحابة عدول:
 الأصل في الصحابة أنهم عدول إلا ما ورد النص باستثنائهم. كالوليد بن عقبة.

 وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.

 وكفى بالصحابة نبلا وعدالة أن يستثنى منهم ما لا يعدو عدد أصابع اليد.

عنــدهم بعكــس ذلــك؟ ألــيس الرافضــة قــد اســتثنوا مــن ردة وأيــن هــذا ممــن كــان الأصــل 

 ثلاثا فقد؟ الصحابة بعد النبي 

 إذن فالأصل عند الرافضة في الصحابة الردة عن الدين إلا ثلاثة.
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 فكيف نتحاور مع من كان الأصل عندهم على عكس أصلنا.

 الأصل عندنا عدالتهم إلا ما استثناه النص. ثم بعده يبقى لنا هذا الأصل.

والأصل عند الرافضة الردة والكفر والخروج من الدين إلا ما خرج من الأصل وهم ثلاثة 

 فقط.

ثم نقول: دعونا من عامة الصحابة ولنضيق الخلاف بيننا ونسأل عن الأنصار والمهـاجرين 

 الذين أثنى االله عليهم. هل توافقون ثناء االله عليهم.

دأ بالثلاثـة الخلفـاء الـذين زوجهـم النبـي بل نقول: دعونا مـن المهـاجرين والأنصـار. ولنبـ

وتزوج منهم وهو في مرقده بين أفضل الصحابة عـلى الإطـلاق أبـو بكـر وعمـر. وبـايعهم عـلي 

 وزوجهم ابنته وسمى أبناءه بأسمائهم: هل هؤلاء عدول أم لا؟

فإن وافقتم خالفتم مذهبكم. ووافقتم حينئذ مـن وضـع لكـم أصـل سـب الصـحابة وهـو 

 الله بن سبأاليهودي عبد ا

 أصل هذا الطعن يهودي فاحذروا أن تتهودوا وأنتم لا تشعرونوإن 

عبد االله بن سبأ كان من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة « قال النوبختي 

أ منهم، قائلاً إن علياً أمره بذلك فأخذه عليٌّ فسأله عن قوله هذا فـأقر بـه، فـأمر عـلي بقتلـه  وتبرّ

 ؟»..ياأمير المؤمنين: أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم « إليه فصاح الناس 

وكان ابـن سـبأ يقـول عنـدما كـان يهوديـاً بوصـاية يوشـع بـن نـون بعـد « أضاف النوبختي 

وهو أول من أشـهر القـول بفـرض إمامـة  … موسى، فلما أسلم قال بوصاية علي بعد النبي 

(فرق الشيعة » أخوذ من اليهودية فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض م …علي 

 ).٤٥ - ٤٤للنوبختي 

 وتوقير نسائه من توقيره. وتوقير الصحابة من توقير النبي 

 والرافضة نقضوا هذا التوقير في أصحابه وأزواجه.
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إن احـترام  »ونحتج عليهم بما خرج من في أحدهم وهو محسن الأمين الـذي قـال مـا نصـه 

 ١/٦٩(أعيـان الشـيعة  «ينا، فنحن نحترمهم جميعاً لاحترامهمن احترام نب "ص"أصحاب نبينا 

 ط بيروت).

 إلزام مهم للرافضة في الموضوع

ومشكلتنا مع الرافضة ليست في رجل رأ￯ النبي مرة وروي عنه شرب الخمر. وإنما 

 مشكلتنا معهم في خير الصحابة على الاطلاق وهم أبو بكر وعمر وعثمان الذين بايعهم علي.

 الرافضة شر من الوليد الذي هو بالرغم من شربه الخمر يعتبرونه أفضل منهم. فإنهم عند

 ولذلك نسألهم هل الوليد بفسقه وشربه الخمر هو شر من أبي بكر أم خير منه؟ 

جواب الرافضة أن أبا بكر وعمر وعثمان شر من الوليد بن عقبة. هذا بالرغم من اعترافهم 

 مائهم وتزويج ابنته من أحدهم.بمبايعة علي لهم وتسمية أبنائه بأس
 من رأ￯ المهدي صار مقدسا شريفا

تشرـفه برؤيـة المهـدي المنتظـر الحجـة. فقـد  »في حين يحكمون بعدالة الشـيعي لأمـور منهـا 

صرح المامقاني بأنه بمجرد رؤيته عجل االله فرجه يصـير الشـيعي في مرتبـة هـي أعـلى مـن مرتبـة 

 ).١/٢١١العدالة. (تنقيح المقال 

وأقدس ما عرف به المقدس الأردبيلي هو ما اشتهر عنـه « الشيعة عن المحقق الأردبيلي قال 

» من تشرفه بلقاء الإمام الثاني عشر الحجـة.. قـالوا: وأول مـن ذكـر بهـذا في كتابـه هـو المجلسيـ

 ). ٥٢/١٧٤بحار الأنوار ص ٤(كتاب رسالتان في الخرج للمحقق الأردبيلي المقدمة ص

تميزه بهذا الوصف (المقدس) تشرفه بلقاء المهدي (حاشية مجمـع الفائـدة  وأكد البهبهاني أن

 ).٢٠والبرهان للوحيد البهبهاني ص

) ٣/٧٨وحتى الخضر صار عندهم شريفا لأنه لمجرد لقاء المهدي (مستدرك سفينة البحـار

 ولم يقولوا بأن سبب ذلك تشرفه مثلا بلقاء موسى.

 .موسى محمد رسول االله مما يؤكد أن المهدي أعلى رتبة حتى من 
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» روي أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة وشهدوا عليه أنـه تقيـأ الخمـر« قال الحافظ 

 ).١١/١٢٦(تهذيب التهذيب

على صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتقلونه فظـن أنهـم  بعثه رسول االله « وقال ابن كثير 

يجهـز إلـيهم جيشـا فـبلغهم ذلـك  فـأراد أن إنما خرجوا لقتاله فرجع فأخبر بذلك رسول االله 

يا أيها  )فجاء من جاء منهم ليعتذروا إليه ويخبرونه بصورة ما وقع فأنزل االله تعالى فى الوليد 

الذين آمنوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا أن تصـيبوا 

ذلـك وقـد الآية ذكر ذلك غير واحد مـن المفسرـين واالله أعلـم بصـحة  (قوما بجهالة 

عبد البر على ذلك الاجماع وقد ولاه عمر صدقات بنى تغلـب وولاه عـثمان حكى أبو عمرو بن 

نيابة الكوفة بعد سعد ابن أبى وقاص سنة خمس وعشرين ثم شرب الخمر وصلى بأصـحابه ثـم 

التفت إليهم فقال أزيدكم ووقع منه تخبيط ثم إن عثمان جلده وعزله عن الكوفة بعد أربع سنين 

العراق سار إلى الرقة واشتر￯ له عندها ضيعة وأقام بهـا معتـزلا جميـع فأقام بها فلما جاء على إلى 

الحروب التـى كانـت أيـام عـلى ومعاويـة ومـا بعـدها إلى أن تـوفى بضـيعته فى هـذه السـنة ودفـن 

(البدايـة » بضيعته وهى على خمسة عشر ميلا من الرقة ويقال إنه توفى فى أيام معاويـة فـاالله أعلـم

 ). ٨/٢١٤والنهاية
يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن  م من أن االله أمر بالتثبت والتبين كان صريحـا في قولـه تعـالى بالرغ

 جــاءكم فاســـق بنبـــإ فتبينـــوا أن تصــيبوا قومـــا بجهالـــة فتصـــبحوا عــلى مـــا فعلـــتم نـــادمين

). فقد ورد في تفسير هذه الآية ما يخالف هذا الأمر الإلهي فيهـا مـن مـنهج التثبـت ٦(الحجرات

 والتبين.

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الاَية نزلت في الوليـد بـن عقبـة « ابن كثير حمه االله يقول 

بن أبي معيط, حين بعثه رسول االله على صدقات بني المصـطلق, وقـد روي ذلـك مـن طـرق ومـن 
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أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملـك بنـي المصـطلق، وهـو الحـارث بـن ضرار 

الحارث أم المؤمنين رضي االله عنها. قال الإمام أحمـد: حـدثنا محمـد بـن سـابق  والد جويرية بنت

ــارحــدثنا  ــن دين ــه..  عيســى ب ــه ســمع الحــارث بــن ضرار الخزاعــي رضي االله عن حــدثني أبي أن

 (الحديث). 

وهذا السند الذي قال عنه ابن كثير بأنه مـن أحسـنها هـو سـند ضـعيف لجهالـة عيسـى بـن 

 دينار.

هو محمد بن سابق. ضعفه ابن معين ووثقه العجـلي. وقـال يعقـوب  قيل إن سبب الضعف

 ».صدوق« قال الحافظ ». ثقة لا يوصف بالضبط« بن شيبة 

والصحيح أن محمد بـن سـابق مـن رجـال الشـيخين ولم يسـبق أحـد ابـن معـين في تضـعيفه 

 لمحمد بن سابق.

يسـى ذكـره ابـن حبـان في وأما العلة في الرواية فهي في عيسى بن دينار. ودينار وهو والد ع

الثقــات مــع أن ابنــه عيســى هــو مــن المجاهيــل. فالروايــة إذن ضــعيفة بــالرغم مــن أنهــا أحســن 

 الموجود.

) عن المنذر بن شاذان الـتمار عـن محمـد ١١/٣٨٣ورواه ابن أبي حاتم والطبري في تاريخه (

يعـرف لأم سـلمة بن سابق به. وفيه موسى بن عبيدة الربذي وجهالة ثابت مولى أم سلمة. ولا 

 مولى إسمه ثابت.

وبهذا تعجب من قول الهيثمي بأن رجال الرواية ثقات مع جهالة عيسى هذا وجهالة ثابت 

 المولى المزعوم لأم سلمة.

) من طريق العوفي عـن ابـن عبـاس. ٩/٥٤ورواه الطبري أيضا وكذلك البيهقي في سننه (

 و معلوم.وهذا إسناد مسلسل بالعوفيين والعوفيون ضعفاء كما ه

 موقف الأستاذ محب الدين الخطيب ليس علميا ولا يخلو من ثغرات
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كنت في ما مضى أعجب كيف تكون هذه الآية « قال الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه االله 

نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه االله فاسـقاً، ثـم تبقـى لـه في نفـس خليفتـي رسـول االله أبي بكـر 

له التاريخ.. إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بـن عقبـة وعمر المكانة التي سجلها 

وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن االله سماه فاسقاً حملني على الشك في أن تكون الآيـة نزلـت 

 فيه.

 وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نـزول الآيـة 

فلما عكفت على دراستها وجدتها موقوفة على مجاهد، أو قتادة أو ابـن أبي  إن جاءكم فاسق بنبأ

ليلى، أو يزيد بن رومان، ولم يذكر أحد منهما أسماء رواة هذه الأخبار في مـدة مائـة سـنة أو أكثـر 

 مرت بين أيامهم وزمن الحادث، وهذه المائة من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة.

 ￯في تشويه سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقاماً من الوليد قـد مـلأوا وإن الذين لهم هو

 الدنيا أخباراً مريبة لها قيمة علمية.

وما دام رواة تلك الأخبار في سبب نزول الآيـة مجهـولين مـن علـماء الجـرح والتعـديل بعـد 

ى ولا الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم وعلماء الجرح والتعـديل لا يعرفـون مـن أمـرهم حتـ

أسمائهم [شيئاً]، فمن غير الجائز شرعـاً وتاريخـاً الحكـم بصـحة هـذه الأخبـار المنقطعـة التـي لا 

 نسب لها وترتيب الأحكام عليها.

وهنالك خبران موصولان أحدهما عن أم سلمة زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابـت 

 عدي وجماعة.مولى أم سلمة وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المديني وابن 

وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلـم ن فلـم 

يذكر في تهذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاصة تذهيب الكمال، بل لم أجده في 

 (ميزان الاعتدال ) و(لسان الميزان).

م أحمد فقرأتها واحداً واحداً فلم أجـد وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند الإما

فيها هذا الخبر بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لها يدعى ثابـت زد عـلى كـل هـذا 
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أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر ـ إن صح عنها ـ ولا سبيل إلى أن يصح عنها ـ إن الآيـة نزلـت في 

 ول االله ( رجلا ) في صدقات بين المصطلق. الوليد بل قالت ـ أي قيل على لسانها ـ بعث رس

والخبر الثاني الموصول رواه الطبري في التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عـن 

 أبيه عن ابن عباس.

هـ كان الطـبري ٢٣والطبري لم يلق ابن سعد ولم يأخذ عنه لأن ابن سعد لما توفي بغداد سنة 

رج إلى ذلك الحين من بلده آمل في طبرستان لا إلى بغداد طفلا في نحو السادسة من عمره ولم يخ

 ولا لغيرها. 

ثم تبين لي أن ابن سعد الذي رو￯ عنه الطبري هو محمـد بـن سـعد العـوفي ن وقـد وصـف 

الشيخ أحمد شاكر سنده بأنه ( سند مسلسل بالضـعفاء مـن أسرة واحـدة) انظـر تفسـير الطـبري 

 ).٢٦٣: ١طبعة دار المعارف 

لأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد كـان موقـع ثقـة أبي بكـر فكل هذه ا

وعمر وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء االله أضف إلى كل مـا تقـدم أنـه 

في الوقت الذي حدث فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صـغير السـن 

 الفقرة التالية. كما سيأتي في

) حول عمر الوليد بن عقبة يوم فتح مكـة عـن شـيخ لـه هـو ٤/٣٢ورو￯ أحمد في (مسنده

فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان الرقي عن ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي عن عبـد 

 االله الهمداني هو ابن مالك بن الحارث عن الوليد بن عقبة، والظاهر أن الوليـد بـن عقبـة تحـدث

بهذا الحديث عندما اعتزل الناس في السنين الأخيرة من حياتـه واختـار الإقامـة في قريـة لـه مـن 

أعمال الرقة فتسلسلت رواية الخبر في الـرواة الـرقيين، وأخـذه الإمـام أحمـد عـن شـيخ لـه مـنهم 

والهمداني ثقة لكن التبس اسمه في غر هذه الرواية بهمداني آخر يكنى أبا موسـى واسـمه مالـك 

 ن الحارث ( أي على اسم والد عبد االله الهمداني ) وهو مجهول عند أهل الجرح والتعديل.ب
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أما عبد االله الهمداني الذي ينتهي إليه الخبر في رواية الإمام أحمد فمعروف وموثوق به وعلى 

د روايته وأمثالها اعتمد القاضي ابن العربي في الحكم على سن الوليد بن عقبة بأنه كـان صـبياً عنـ

 هو شخص آخر. إن جاءكم فاسق بنبأ  فتح مكة وأن الذي نزلت فيه آية 

ومن عجيب أمر الـذين كـان لهـم هـو￯ في تشـويه سـمعة هـذا الصـحابي الشـاب المجاهـد 

الطيب النفس الحسن السيرة في الناس أنهم حاولوا إدحاض حجة صـغر سـنه في ذلـك الوقـت 

لمدينة في السنة السابعة للهجرة ليطلبـا مـن النبـي بخبر آخر روي عن قدومه مع أخيه عمارة إلى ا

 رد أختهما أم كلثوم إلى مكة.

وأصل هذا الخبر ـ إن صح ـ مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد وهذا مما يستأنس به في أن 

عمارة هو الأصل في هذه الرحلة وأن الوليد جاء في صحبته. وأي مانع يمنع قدوم الوليد صـبياً 

 الكبير كما يقع مثل ذلك في كل زمان ومكان؟ بصحبة أخيه 

فقول الوليد إنه كان في سنة الفتح صبياً ليس في خبر قدومه مـع أخيـه الكبـير إلى المدينـة في 

 السنة السابعة ما يمنعه أو يناقضه.

إن فإذا تقرر عندك أن جميع الأخبـار الـواردة بشـأن الوليـد بـن عقبـة في سـبب نـزول آيـة 

لا يجوز علمياً أن يبنى عليها حكم شرعي أو تاريخي، وإذا أضفت إلى ذلـك  جاءكم فاسق بنبأ

حديث مسند الإمام أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح يتبين لك بعد ذلـك حكمـة اسـتعمال أبي 

 بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما عليه مع أنه كان لا يزال في صدر شبابه.

فاتح العادل المظلوم ( الذي كان منه لأمته كل ما استطاع مـن أما الوليد بن عقبة المجاهد ال

عمل طيب، ثم رأ￯ بعينه كيف يبغـي المبطلـون عـلى الصـالحين وينفـذ بـاطلهم فـيهم، فـاعتزل 

الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع، وهـي تبعـد خمسـة عشرـ مـيلاً 

هد فيهـا ويـدعو نصـاراها إلى الإسـلام في خلافـة عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجا

 عمر).
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فقد آن لدسائس الكذابين أن ينكشف عوارها ولا يضـير هـذا الرجـل أن يتـأخر انكشـاف 

 الحق فيه ثلاثة عشر قرناً فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه.

الحاكم المثالي في العدل أراد الوليد بن عقبة ـ منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان ـ أن يكون 

والنبل والسيرة الطيبة مع الناس كما كـان المحـارب المثـالي في جهـاده وقيامـة للإسـلام بـما يليـق 

بالذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته الناشرين لرسالته وقد لبث في إمارتـه عـلى الكوفـة خمـس 

يحول بينه وبين الناس ممن يعرف  سنوات وداره ـ إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ـ ليس لها باب

أولا يعرف، فكان يغشاها كل من شاء متى شـاء مـن ليـل أو نهـار ولم يكـن بالوليـد حاجـة لأن 

 يستتر عن الناس.

 فالستر دون الفاحشات ولا           يلقاك دون الخير من ستر 

ور الضـيافة وكان ينبغي أن يكون الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب لأنه أقـام لغربـائهم د

وأدخل على الناس خـيراً حتـى جعـل يقسـم المـال للولائـد والعبيـد ، ورد عـلى كـل مملـوك مـن 

فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون بـه مـن غـير ان يـنقص مـواليهم مـن أرزاقهـم وبالفعـل 

 كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي طول مدة حكمه.

أهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليـد إلا أن فريقاً من الأشرار و

 فوقفوا حياتهم على ترصد الأذ￯ له.

ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب بن عوف الأزدي وآخر يسمى أبا مورع وثالث 

اسمه جندب أبو زهير. قبضت السلطات على أبنائهم في ليلة نقبوا فيها على ابـن الحيسـمان داره 

وكان نازلاً بجواره رجل من أصحاب رسول االله ومـن أهـل السـابقة في الاسـلام وهـو وقتلوه 

أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول االله على جيش خزاعة يوم فتح مكة. فجـاء هـو وابنـه مـن 

المدينة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التي كان يواصل توجيههـا نحـو المشرـق للفتـوح 

فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة سطو هـؤلاء الأشرار عـلى منـزل ونشر دعوة الإسلام، 

ابن الحيسمان، وأد￯ شهادته هو وابنه على هؤلاء القتلـة السـفاحين. فأنفـذ الوليـد فـيهم حكـم 
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الشريعة على باب القصر في الرحبة، فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا 

 ثوا عليه العيون والجواسيس ليترقبوا حركاته.الأمير الطيب الرحيم وب

وكان بيته مفتوحاً دائماً وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشـمال كـان نصرـانياً 

في أخواله من بني تغلب بأرض الجزيرة وأسلم على يد الوليد فظن جواسيس الموتورين أن هذا 

لخمر. ولعل الوليد أن يكرمـه بـذلك. فنـادوا الشاعر الذي كان نصرانياً لا بد أن يكون يشرب ا

أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما، فاقتحموا الدار على الوليد من ناحيـة المسـجد ولم يكـن لـداره 

باب. فلما فوجئ بهم نحى شيئاً أدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجـه بـلا إذن مـن 

ا هـو طبـق عليـه تفـاريق عنـب فأقبـل صاحب الدار، فلما أخرج ذلك الشئ من تحت السرـير إذ

بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فـأقبلوا يسـبونهم ويلعنـونهم. 

وقد ستر الوليد عليهم ذلك وطواه عن عـثمان وسـكت عـن ذلـك وصـبر، ثـم تكـررت مكايـد 

الكـذب  جندب وأبي زينب وأبي المورع وكانوا يغتنمون كل حـادث فيسـيئون تأويلـه ويفـترون

وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم فقصـدوا 

المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطلبون منـه عزلـه عـن الكوفـة وفـيما كـان 

ر الناس هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غما

وبقيا فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح فخرج بقية القوم ، وثبت أبـو زينـب وأبـو المـورع إلى أن 

 تكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا.

فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه فسأل عنه زوجتيه ـ وكانتا في مخـدع تريـان منـه زوار الوليـد 

قي في الدار رجلان، وذكرنا صفتيهما وحليتهما للوليد، فعرف من وراء ستر ـ فقالتا إن آخر من ب

أنهما أبو زينب وأبو المورع، وأدرك أنهما لم يسرقا الخاتم إلا لمكيدة بيتاهـا فأرسـل في طلـبهما فلـم 

 يوجدا في الكوفة، وكان قد سافرا تواً إلى المدينة.

هما شـهادتهما المـزورة مـن وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر (واكبر ظني أنهـما اسـتل

تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة بن مضعون في خلافـة عمـر (فقـال كنـا مـن غاشـيته 
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فدخلنا عليه وهو يقئ الخمر فقال عـثمان مـا يقـئ الخمـر إلا شـاربها فجـئ بالوليـد مـن الكوفـة 

 ».نارنقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بال« فحلف لعثمان وأخبره خبرهم، فقال عثمان 

هــ مـن تـاريخ الطـبري ولـيس فيهـا ـ  ٣٠هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 

على تعدد مصادرها ـ شئ غير ذلك وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان مـن 

الموتورين الذين تعادت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصـلاة مـن أصـلها فضـلا 

 ن تكون اثنتين أو أربعاً، وزيادة ذكر الصلاة هي الأخر￯ أمرها عجيب.عن أ

فقد نقل خبرها عن الحصين بن المنذر ( أحد أتباع علي ) أنه كان مع علي عنـد عـثمان سـاعة 

أقيم الحد على الوليد، وتناقل الناس عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه ( كتاب الحـدود ) 

ان وأتي بالوليـد قـد صـلى الصـبح ( ركعتـين ) ثـم قـال: أزيـدكم؟ شهدت عثمان ابن عف« بلفظ 

 ».فشهد عليه رجلان بأنه تقياً أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد اخر أنه أنه راه يتقيأ

فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقـال أزيـدكم بـل شـهد أحـدهما بأنـه 

 شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ. 

ة الصـبح ركعتـين وكلمـة أزيـدكم فهـي مـن كـلام حضـين، ولم يكـن حضـين مـن أما صلا

الشهود، ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم، ثم إنه لم يسـند هـذا العنصرـ مـن عنـاصر 

 الاتهام إلى إنسان معروف.

ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسـند أحمـد 

حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسـلم هـو الـذي سـمعه منـه في مسـند  مروياً عن

 احمد بمواضعه الثلاثة.

) ليس فيهما ذكر الصلاة عن لسـان حضـين  ١٤٠و ٨٢ص ١فالموضعان الأول والثاني ( ج

فضلاً عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشـهود 

 ر الحد.فاقتصر على ذك
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) فقـد جـاء عـلى لسـان حضـين أن  ١٤٤ص ١وأما في الموضع الثالث مـن مسـند أحمـد ( ج

الوليد صلى بالناس الصبح أربعاً، وهـو يعـارض مـا جـاء عـلى لسـان حضـين نفسـه في صـحيح 

 مسلم ، ففي إحد￯ الروايتين تحريف [ و ] االله أعلم بسببه.

حضين وحضين ليس بشـاهد، ولم يـرو عـن وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عنه أنه كلام 

 شاهد ، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه.

وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقلـه الطـبري عـن شـيوخه، أزيـدك علـماً بـأمر حمـران [ 

المذكور في الرواية ] وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى االله قبل شهادته عـلى الوليـد فتـزوج 

أة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول، فغضب عليه عـثمان في مدينة الرسول امر

لهذا ولأمور أخر￯ قبله فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة، فجاء الكوفة يعيث فيهـا فسـاداً، 

ودخل على العبد الصالح عامر بن عبد القيس فافتر￯ عليه الكـذب عنـد رجـال الدولـة وكـان 

 سبب تسييره إلى الشام.

ترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخـرين قبلـه إلى ضـمير القـارئ يحكـم علـيهم بـما وأنا أ

يشاء ، وفي اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد االله على ظنين من السوقة والرعـاع، 

فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيـادة جيـوش فكـان عنـد الظـن بـه مـن 

اس وصدق الرعاية لأمانات االله وكـان موضـع الثقـة عنـد ثلاثـة مـن اكمـل حسن السيرة في الن

 خلفاء الإسلام ابي بكر وعمر وعثمان.

وإن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة أنها سبب المحابـاة منـه لهـم إنـما كانـت سـبب 

مـاجن  التسامح من عثمان في عزلهم يتسلون بأعراض الناس يتفكهون بأبيـات سـتة منسـوبة إلى

من ديوانه ولا تحملهم سليقة النقـد عـلى الشـعور بـما في هـذه  ٨٥خسيس النفس وردت في ص

 الأبيات من التضارب والتعارض فأين مدحه فيها للوليد بقوله :

 يعطي على الميسور والعسر  ورأوا شمائل ماجد أنف     

 تردد إلى عوز ولا فقر  فنزعت مكذوباً عليك ولم   
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 التي فيها : من بقية الأبيات

 أأزيدكم  ثملا وما يدري   ناد￯ وقد تمت صلاتهم      

فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن يقول معـه البيتـين الأولـين فيكـون مادحـاً وذامـاً في 

قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات : وقـد كانـت لي مقالـة مطولـة عـن ( التخلـيط في الشـعر ) 

 لأبيات غريبة في قصائد من وزنها ورويها لغير ناظمها .ضربت فيها الأمثلة على دس ا

عوا حكايـة الصـلاة مـع أنهـم لم  وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يـدّ

 يكونوا ممن يخاف االله واليوم الاخر.

ــاريخ الأوربي  ــو كــان مــن رجــال الت ــد ل ــة إن الولي والآن أقولهــا لوجــه االله صريحــة ومدوي

الذي أسرناه في دار ابن لقـمان بالمنصـورة لعـدوه قديسـاً لأن لـويس التاسـع لم  كالقديس لويس

 يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد للإسلام.

والعجب لأمة تسئ إلى أبطالها وتشوه جمال تاريخها وتهدم أمجادها كما يفعل الأشرار منا، 

انتهى كلامه من حاشيته على » لاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحقثم ينتشر كيد هؤ

 .٩٨-٩٠كتاب العواصم من القواصم ص

بعد هذا البحث نقول: رحم االله الأستاذ محب الدين الخطيـب عـلى مـا ذب بـه عـن عـرض 

الوليد بن عقبة. وإن كنت أر￯ صعوبة دفع مـا رواه أهـل العلـم في ذلـك حتـى إن الحـافظ ابـن 

 د البر حكى الإجماع على أن الآية نزلت فيه.عب

فإننا لا نريد أن ندرأ الطعن عن صحابي بالطعن في آخر. فإن مولى عثمان من رجال مسلم. 

 ولا يجوز الطعن بدينه بما لم يثبت.

وإنما الأمر كما ذكرت مرارا بأن الأصل عدالة الصحابة وما خـالف هـذا الأصـل فهـو مـن 

 له. النادر. والنادر لا حكم

ولقد طار أعداء الإسلام من الداخل بخبره فرحا ليكيدوا لأسانيد القرآن البشرـية (أعنـي 

الصحابة) حسدا من عند أنفسهم. وليبرروا قولهم بتحريـف القـرآن وليوجـدوا لأنفسـهم ولـو 
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أنموذجا واحدا يكسرون به عدالة الصحابة. وظن هؤلاء أنهم يـدافعون بـذلك عـن الاسـلام. 

م إنما يطعنون بذلك في القرآن بمحاولتهم كسر حصن وقاعدة (عدالـة الصـحابي) وما دروا أنه

التي غدت قاعدة أهل السنة ومنهجهم. فالصحابة أسانيد القرآن. والطعـن بهـم طعـن في سـند 

 القرآن. 

وكم سوف يفرح أعداء المسلمين حين يجدون مـن يعيـنهم مـن داخـل الإسـلام مـن يكسرـ 

عـن في القـرآن الكـريم. فكيـف وأن كتـب هـؤلاء قـد صرحـت هـي هذا السند ليعينهم على الط

الأخر￯ بتواتر الأسانيد والروايات عن امتداد أيدي الصحابة إلى القـرآن بـالتحريف والحـذف 

 وتغيرر الآيات عن موضعها: لهثا وراء المكاسب والإمارة الدنيوية.

ف إكراما لعيون . ونحذيؤثرون على أنفسهم أو يعقل هذا فيمن وصفهم االله بأنهم 

هؤلاء المنافقين نحذف حرف الجر (على). من الآية فتصير الآية (ويؤثرون أنفسهم) ليسلم لهم 

اعتقادهم أن الصحابة كانوا أنانيين وكانوا أحرص الناس على حياة وعلى عرض الدنيا القليل 

الة على بدلا من (ويؤثرون على أنفسهم) والتي تصفهم بأنهم يقدمون الآخرين إطعاما وكف

 أنفسهم.

كلا واالله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين آووا ونصروا وبلـوا كـل 

 مــا عنــدهم رخيصــا في ســبيل أقامــة ديــن االله لا يمكــن أن نعتقــد فــيهم إلا مــا قالــه االله تعــالى 

 وليس (يؤثرون أنفسهم). ويؤثرون على أنفسهم
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 الفصل الثالث

 فضائل الصحابة

 ا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمانكن
لا نفاضل بينهم (أخرجه البخاري وأبو داود والترمـذي) (وفي  ثم نترك أصحاب النبي 

أبا بكر وعمر وعثمان ثـم لا نفضـل أحـدا عـلى أحـد.  رواية) كنا نفضل على عهد رسول االله 

 ).٢/٥٦٨حيح كما قال الألبانيح رقم وسنده ص١١٩٤(رواه ابن أبي عاصم في السنة 

(رواه ابـن » حي أبو بكر وعمـر وعـثمان ونسـكت كنا نعد ورسول االله « وابن عمر قال 

ــــنة ــــم في الس ــــاني ١١٩٥أبي عاص ــــال الألب ــــلم«). وق ــــلى شرط مس ــــحيح ع ــــناده ص » إس

من طريق سهيل به بلفظ كنا نقول إذا ذهـب أبـو  ٢/١٤). وفي رواية عند أحمد ٢/٥٦٨(السنة

 ذلك فلا ينكره. ر وعثمان استو￯ الناس فيسمع النبي بكر وعم

وجه هذا أنه أريد به الشيوخ وذوو الأسنان وهـم الـذين كـان رسـول االله إذا « قال الخطابي 

حزنــه أمــر شــاورهم وكــان عــلي رضي االله تعــالى عنــه في زمانــه حــديث الســن ولم يــر ابــن عمــر 

الفضـيلة بعـد عـثمان لأن فضـله مشـهور لا  الإزدراء بعلي رضي االله تعـالى عنـه ولا تـأخيره عـن

ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة قلت وقد تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم عـلي بعـد 

 ). ١٦/٢٠٥(عمدة القاري» عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم

طعـنهم في عـلي أشـد ممـا غير أن الرافضة اعتبروا أن هـذا السـكوت طعـن في عـلي. غـير أن 

ظنوه طعنا. فإنهم زعموا أنه سكت عن ضرب زوجته وكأفاأ الضارب بمبايعتـه وتزويجـه ابنتـه 

 وتسمية ابنه باسمه.

 على ان عليا هو الذي ذكر كلاما شبيها بما قال ابن مر. وإي  للرواية:
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بن علقمـة عـن حدثنا عبد االله حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري ثنا أبو عوانة عن خالد 

 إن خير هذه الأمة بعد نبيهـا قال علي رضي االله عنه لما فرغ من أهل البصرة: «عبد خير قال: 

 ».أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع االله فيها ما شاء

إسناده صحيح خالد وهو ابن عبد االله الواسطي سناعه من عطاء بعد الاختلاط، لكن تابع 

ـــنُ  ـــينُ ب ـــاءً حص ـــة عط ـــو ثق ـــرحمن وه ـــد ال ـــند  -عب ـــة في مس ـــق للرواي ـــريج المحق ـــر تخ أنظ

 ).٨٣٧إلى ٨٣٣وانظر أيضا  ٩٢٦و ٩٢٢حديث رقم ٢٤٧و٢/٢٤٥أحمد

إن خـير  كنا نتحدث عـلى عهـد رسـول االله « ) وفي رواية ٧/١٤ذكره الحافظ في (الفتح

 ». لينافلا ينكره ع هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان فيبلغ ذلك النبي 

حدثنا نضر بن علي ثنا عبد االله بن داود عن هشام بن سعد عن عمر ابن أسيد عن ابن عمر 

النبي وأبـو بكـر وعمـر ولقـد أعطـي عـلي بـن أبي طالـب  قال كنا نقول على عهد رسول االله 

ثلاث خصال لأن يكون لي إحداهن أحب إلي من أن يكـون لي الـدنيا ومـا فيهـا تزويجـه فاطمـة 

رجالـه ثقـات رجـال البخـاري غـير هشـام بـن » وغلق الابواب والثالثة يـوم خيـبر وولدت لـه

المدني أبو عباد أو أبو سعيد صـدوق لـه هشام بن سعد « سعد. قال الحافظ في تقريب التهذيب 

 ).١/٥٧٢(تقريب التهذيب» أوهام ورمي بالتشيع 
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 الفصل الرابع
 مطاعن في الصحابة

 الطعن في نسب عمر بن الخطاب
تطعـن في نسـب عمـر  محمد بـن سـائب الكلبـياول الرافضة فيما بينهم رواية من طريق يتد

 وشرفه. ونصها ما يلي: 

كان عمر بن الخطاب متولدا من نجيبين متضادين نفيل وهو من نجباء الحبشة. ثـم قـال: « 

 وأما تفصيل نسبه وبيانه وهو أن نفيل كان عبدا لكلب بن لؤي بن غالب القرشي فمات عنه ثـم

وليه عبد المطلب، وكانت صهاك قد بعثت لعبد المطلب مـن الحبشـة، فكـان نفيـل يرعـى جمـال 

عبد المطلب وصهاك ترعى غنمه وكان يفـرق بيـنهما في المرعـى فـاتفق يومـا اجـتماعهما في مـراح 

واحد فهواها وعشقها نفيل، وكان قد ألبسها عبد المطلب سروالا من الأديم وجعل عليه قفـلا 

ه معه لمنزلتها منه، فلما راودها قالت: مـا لي إلى مـا تقـول سـبيل وقـد ألبسـت هـذا وجعل مفتاح

الأديم ووضع عليه قفل فقال: أنا أحتال عليه، فأخذ سمنا من مخـيض الغـنم ودهـن بـه الأديـم 

وما حوله من بدنها حتى استله إلى فخذيها وواقعها فحملت منه بالخطاب، فلما ولدته ألقته على 

بالليل خيفة من عبد المطلب فالتقطت الخطاب امرأة يهودية جنازة وربته، فلما كبر بعض المزابل 

كان يقطع الحطـب فسـمي الخطـب لـذلك بالحـاء المهملـة فصـحف بالمعجمـة، وكانـت صـهاك 

ترتاده في الخفية فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزتها، ولم يدر من هـي فوقـع عليهـا فحملـت 

قتها على مزابل مكة خارجهـا فالتقطهـا هشـام بـن المغـيرة بـن وليـد منه بحنتمة، فلما وضعتها أل

ورباها فنسبت إليه، فلما كبرت وكان الخطاب يتردد على هشام فرأ￯ حنتمـة فأعجبتـه فخطبهـا 

إلى هشام فزوجه إياها فولدت عمر، وكان الخطاب والد عمر لأنه أولد حنتمة إياه ثم تزوجهـا 

ــده ــل فأول ــه ســافح صــهاك قب » ا حنتمــة والخطــاب مــن أم واحــدة وهــي صــهاكوحــده. لأن

 دار مكتبة الهلال بيروت). ٣/٢١٢(الكشكول
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وعزاها إلى محمد بن سائب الكلبي ذلك النسابة الكاذب الرافضي فاذا هم يسقطون أغلـب 

ما يرويه في حق الامام علي ويعتبرونه من التافهات كما قال ابن طاووس في سعد السعود حيـنما 

دنا علي في الاستجابة لدعوة الرسول صلى االله عليه وسـلم للاسـلام، فكيـف ذكر قصة تردد سي

 يقبلون منه ما يطعن بالغير؟ 

 ».متروك الحديث وكان ضعيفاً جداً لفرطه في التشيع« ولقد قال الساجي فيه: 

مـي بـالرفض فهـل سـنأخذ رواياتنـا مـن امثـال هـؤلاء «وقال ابن حجر  متهم بالكـذب ورُ

 ».التوافه

رواية تضاف الى مثيلاتها من الروايات التـي تطعـن في سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وهذه ال

وسلم فاذا ما قارنا هذه الرواية لوجدنا بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد تزوج من السيدة 

 حفصة رضي االله عنها فما هو اكثر من الطعن بنسبها؟

اصلها واخلاقهـا ولا يمكـن لاي رجـل ان كل انسان يريد الارتباط بفتاة فانه يسأل عنها و

يرتبط بفتاة كان والدها نتيجة محصلة لعملية زنا فما بالكم برسول االله صلى االله عليه وسلم وهو 

 هادي هذه الامة؟ 

ونفس الرواية جاءت من طريق ابو مخنف لوط بن يحيى. قال عنه ابن معـين: لـيس بشيـء. 

الذي قاله ابـن حبـان يوافقـه عليـه الأئمـة، فـإن ). وهذا ٦/٢١١٠وقال ابن عدي في الكامل (

لوط بن يحيى معروف بكنيته واسمه، حدث بأخـبار من تـقدم من السلـف الصالحين، ولا يبعد 

 منه أن يتناولهم وهو شيعي محترق).

 ) ( إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره.٣/٤١٩وقال الذهبي (

، وشخصية صهاك هي من تاليف الـروافض للنيـل مـن وبهذا يسقط الاستشهاد بالروايتين

 سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه وارضاه وكل ما سبق ملفق وساقط. 
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فياليت من يتشبثون بحبهم للرسول صلى االله عليه وسلم ان انفسهم تعفـوا ان تتـزوج مـن 

 صـلى االله عليـه فتاة يعرف مـن تاريخهـا بانهـا مـن عائلـة سـفاحية او زانيـة فـما بـالهم برسـول االله

 وسلم؟

 قــــد يســــتدل الرافضــــة علينــــا بالروايــــة المــــذكورة في البدايــــة والنهايــــة لابــــن كثــــير

وهي ما ذكره زيد بن عمرو بن نفيل وهو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العز￯ بن رياح بن بن 

قرظ بن رزاح ابـن عـدي بـن كعـب بـن لـؤ￯ القـرشي العـدوي. كـان الخطـاب والـد عمـر بـن 

مه وأخاه لأمه، وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قـد خلـف عـلى امـرأة أبيـه بعـد أبيـه، الخطاب ع

 وكان لها من نفيل أخوه الخطاب. قاله الزبير ابن بكار ومحمد بن إسحاق.

فان صحت الرواية حيث ان الزبير بن بكار قد تـم تضـعيفه مـن قبـل السـليماني الا انـه مـع 

لى كتاب اساس البلاغة للزمخشري ولنلاحظ اعجـاز تسليمنا بصحة هذه الرواية فحينما عدت ا

 اللغة العربية من حيث مفرداتها وكلماتها :

  ١٧٣فكلمة ( خلفه) جاءت في الكتاب :ص

خلفه: جاء بعده خلافة، وخلفه على اهلـه فأحسـن الخلافـة. ومـات عنهـا زوجهـا  -خلف

كان قد خلف على امـرأة  فخلف عليها فلان اذا تزوجها بعده والرواية تقول بان عمرو بن نفيل

ابيه بعد ابيه اي بمعنى تزوجها ولم يزن بهـا كـما فهمهـا المتشـدقون بمثـل هـذه الامـور السـاقطة 

والتي يعفو لساني عن ذكرها. وبما ان مثـل هـذه الزيجـات كانـت في الجاهليـة مباحـة فلقـد جـاء 

 ا قبله.الاسلام وحرمها ونظم المجتمع الاسلامي وكلنا يعرف بان الاسلام يجب م

 وبهذا يسقط احتجاج المطبلين في منتديات الرفض والطعن بمن هو اطهر من الطهـر نفسـه 

 ابناء السنة وصحابتهم وامهاتهم وعلماؤهم ابناء زنا؟

 الإلزام:
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لقد حما االله عمر بن الخطاب من الطعن في نسبه حين ارتبط نسبا بعلي بن أبي طالـب ورضي 

ن االله بالرافضة. فتزوج من أم كلثـوم بنـت عـلي بـن أبي طالـب، علي بهذا الارتباط كيدا مقدرا م

 وتزوج النبي ابنته. فهذا اتهام للنبي بأنه يربط نفسه بابنة ابن زنى. 

انِيَـةُ لا  الزَّ ةً وَ كَ ِ انِيَةً أَوْ مُشرْ نكِحُ إلاَّ زَ انيِ لا يَ بل هو اتهام لأم كلثوم بالزنا. لقول االله تعالى الزَّ

ا إِلاَّ  هَ نكِحُ نِينَ يَ مِ لىَ المُْؤْ لِكَ عَ مَ ذَ رِّ حُ كٌ وَ ِ انٍ أَوْ مُشرْ  ٣ زَ

 فهل قام مذهب الرافضة إلا على الطعن في النبي وأهل بيته؟

 وهل يرضى النبي أن يصل نسبه بابن زانية؟ وهل يرتضي علي تزوج ابنته لابن زانية؟

هـذا مكـر االله بكـم  يا مساكين لا يؤول طعنكم بالصحابة إلا الى الطعن في أهل البيت. بـل

 مقابل مكركم بأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم.

 أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب
أن « عن الشـعبى عـن جـابر بـن عبـد االله: مجالد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا 

بكتاب أصابه من بعض أهل الكتـاب فقـرأه النبـى  عمر بن الخطاب رضى االله عنه أتى النبى 

 نفسى بيده لقد جئتكم ￯بها بيضـاء نقيـة  فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذ

لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذ￯ نفسـى بيـده لـو 

 ».أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني

(مجمــع » وغيرهمــا فيــه مجالــد بــن ســعيد ضــعفه أحمــد ويحيــى بــن ســعيد« قــال الهيثمــي 

 ).  ١/١٧٤الزوائد

وفيـه جـابر » أنتم حظي من الأمم وأنا حظكـم مـن النبيـين« وجاء من طريق آخر بلفظ 

 الجعفي وهو ضعيف.
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 أليس االله قد نهاك االله عن الصلاة على المنافقين
جاء ليصـلي عـلى عبـد االله بـن أبي فجذبـه عمـر فقـال  عن عبد االله بن عمر أن رسول االله 

نهاك االله أن تصلي على المنافقين فقـال (إسـتغفر لهـم أو لا تسـتغفر لهـم إن تسـتغفر لهـم  أليس قد

لىَ سبعين مرة فلن يغفر االله لهـم) فنزلـت  مْ عَـ قُـ لا تَ داً وَ بَـ اتَ أَ مْ مَـ نْهُ دٍ مِـ لىَ أَحَـ لِّ عَـ لا تُصَـ وَ

هِ  ِ برْ  ). ٥٤٦٠(رواه البخاري» فترك الصلاة عليهم قَ

 ؟وكيف يجذب رسول االله م من رسول االلهقال الرافضة هل عمر أعل

 الجواب: 

أن هذه الحادثة جاءت من روايتـين لا يجـوز فصـل إحـداهما عـن الأخـر￯. فـإن عمـر أراد 

يظن أن النهـي عـلى  تذكير النبي بالآية التي تنهى عن الصلاة على المنافقين. وكان رسول االله 

إنـما خـيرني االله أو أخـبرني فقـال « االله التخيير. كما في الحديث الآخر والذي قـال فيـه رسـول 

إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهم  فقال سـأزيده عـلى

ـاتَ وصلينا معه. ثم أنزل  سبعين قال فصلى عليه رسول االله  مْ مَ ـنْهُ ـدٍ مِ ـلىَ أَحَ ـلِّ عَ لا تُصَ وَ

هِ  ِ لىَ قَبرْ مْ عَ قُ لا تَ ونَ أَبَداً وَ قُ مْ فَاسِ هُ اتُوا وَ مَ ولِهِ وَ سُ رَ وا بِااللهَِّ وَ رُ فَ ُمْ كَ  .إِنهَّ

في صلاته فذكره ذو اليدين  وكون عمر يسأله لا يعني أنه أعلم منه. فقد نسي رسول االله 

ولا يقال إن ذا اليدين يدعي أنه أعلم من رسول االله. والنسيان يجوز عندنا عـلى الأنبيـاء خلافـا 

ا القرآن. وهذا السؤال ليس محرما كما أن الملائكة قالت لرب عمر  لمن كابر وخالف لُ فِيهَ عَ ْ أَتجَ

سُ لَكَ  دِّ نُقَ كَ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ يَسْ ا وَ دُ فِيهَ سِ فْ نْ يُ  .مَ

إن كان الرافضة ينكرون على عمر ذلك مما قد يفهـم منـه غـيرتهم عـلى رسـول االله: فلـماذا لم 

 بأنه قد فشل في تربية أصحابه؟ روا على الخميني الذي وصف رسول االله ينك

ولماذا لم ينكروا على المجلسي وغيره قولهم أن رسول االله كان يترك عليا وعائشة ينامان تحت 

من هنا تعرف أن إنكار الرافضة على عمر مجرد جري على سنن الرفض التي سنها  لحاف واحد.

 هودي في سب الصحابة والطعن فيهم. لهم عبد االله بن سبأ الي
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 :والجواب عن جذب عمر للنبي 

نعجب من جذب فاطمة لرجـل إليهـا لا نعجب كثيرا من جذب الرجل لرجل مثله. وإنما 

  ).٥/٣٤٢(الكافي» فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها« كما ورد في الكافي 

ل عـن الموضـع كـما نقلـه الجبذ هو التحويـ. فنقول: عودا إلى موضوع جذب عمر للنبي 

نسـان « ). واحـتج بقـول مطـرف ٥/١٩٠ابن منظور في لسان العرب عن سيبويه ( وجـدتُ الإِ

ه الشيطانُ  بَ ذَ يْه جَ هُ إِلَ بْ تَذِ ْ ، فإِن لم يجَ لْقىً بين االلهِّ وبين الشيطانِ فإن الجبذ بقوة فهو النـتر. وقـد ». مُ

 جـذب النبـي « قصة الأعرابي الـذي  يقال جذب بقوة لتبيين نوع الجذب. كما رو￯ الرافضة

 ).١٠٨/٢٢٣(بحار الأنوار» جذبة شديدة

عن الصلاة كما حكى الرافضة أنفسهم في كتب  أن الجبذ الذي في الرواية هو ميل بالنبي 

الفقه أن يأتي أحـد مـن خلـف الصـلاة ويجـذب واحـدا مـن مقـدم الصـف ليقـيم بـه صـفا ثانيـا 

 طريقة أحفاد عبـد االله بـن سـبأ الـذين تلقـوا عنـه سـب ). ولا يجوز فهمه على١/٥٥٥(الخلاف

 الصحابة وتحميل أفعالهم فوق ما تحتمل.

وكان عليهم أن يحسنوا الظن بمن أحسن علي بن الظن فبايعـه وزوجـه ابنتـه وسـمى ولـده 

باسمه. ولو كان عمر فعل ما ينافي الدب مع رسول االله لما زوج علي ابنته مـن يـؤذي رسـول االله 

. 

ذا موقفا غيورا من عمر على رسول االله. كيف لا وقد كان ناله من عبد االله بن أبي بن كان ه

سلول السباب والشتم والطعن كـما هـو حـال أبنائـه أبنـاء الفرقـة السـبئية السـلولية أحفـاد ذاك 

. وهو موقف شبيه بموقف علي رضي االله عنه حين أمـره الذي كره عمر أن يصلي عليه النبي 

 و كلمة (رسول االله) يوم المعاهدة مع قريش.النبي أن يمح

ولو كان السبب الباعث على الاستنكار هو الغيرة لطعنوا في الخميني بـل وكفـروه لاتهامـه  

رسولنا صلى االله عليه وسلم بالفشل وهو بل وكل الأنبياء، وتفضيل المهدي عليـه وادعـاؤه أنـه 

 هو الذي سوف ينجح إذا خرج.
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ــه (بحــار أن الرافضــة يحكــون أن ر  ــه تحــت ثوب ــى أدخل ــة حت ــا جذب ســول االله جــذب علي

ــوار ــالي ص ٣٩/١٢٨و ٢٢/٥١١الأن ــة ص ٧٣٦الأم ــوار البهي ــدوق والأن ــاس  ٤١للص لعب

 ١/٣٩٣فجذبه وأجلسه إلى جانبـه (مدينـة المعـاجز القمي) وكذلك أتى علي قريبا من النبي 

 لهاشم البحراني).

. وهذا ما كان يفعله جعفـر  رسول االله فإذا كانت كل جذبة تنافي الأدب فقولوا ذلك في

 ) لقطب الدين الراوندي.٢/٧٤٣الصادق في الناس كما في (الخرائج والجرائح

 والجذب في الصلاة وارد في كتب الرافضة ولم يقولوا أن مثل هذا الفعل مناف للأدب.

 أقيلوني فإن لي شيطانا يعتريني (خطبة منسوبة لأبي بكر)
نا عبد االله بن عمرو بن أبان نا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب حدثنا منتصر بن محمد 

قام أبو بكر الغـد حـين بويـع فخطـب «قال:  عيسى بن عطيةعن  عيسى بن سليمانالأفريقي ثنا 

الناس فقال يا أيها الناس إني قد أقلتكم رأيكم إني لسـت بخـيركم فبـايعوا خـيركم فقـاموا إليـه 

أنـت واالله خيرنـا فقـال يـا أيهـا النـاس إن النـاس دخلـوا في الإسـلام  فقالوا يا خليفة رسول االله

طوعا وكرها فهم عواذ االله وجيران االله فإن استطعتم أن لا يطلبكم االله بشيء من ذمتـه فـافعلوا 

إن لي شيطانا يحضرني فإذا رأيتموني قد غضبت فاجتنبوني لا أمثل بأشعاركم وأبشـاركم يـا أيهـا 

لمانكم إنه لا ينبغي للحم نبت من سحت أن يدخل الجنة إلا وراعوني الناس تفقدوا ضرائب غ

بأبصاركم فإن استقمت فاتبعوني وإن زغـت فقومـوني وإن أطعـت االله فـأطيعوني وإن عصـيت 

 ».فاعصوني

لم يــرو هــذا الحــديث عــن أبي أيــوب « ) وقــال: ٨/٢٦٧رواه الطــبراني في المعجــم الأوســط

 ».ن تفرد به عبد االله فاعصونيالأفريقي إلا عبد الرحيم بن سليما

لم « قلت: فيه عيسى بن سليمان وهو ضعيف وعيسى بـن عطيـة وهـو مجهـول قـال الهيثمـي 

) عــن ســيف بــن عمــر ٢/٢٤٥). وذكــره الطــبري في تاريخــه (٥/١٨٣(مجمــع الزوائــد» أعرفــه

 الضبي وهو رافضي كذاب كما أجمع عليه أهل العلم بالرواية.
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) وفيــه ٣٠/٣٠٤) وابــن عســاكر في تاريخـــه (١١/٣٣٦ف (ورواه عبــد الــرزاق في المصــن

 انقطاع بين معمر وبين الحسن.

وهناك رواية أخر￯ شبيهة بها غير أنها تتضمن ثنـاء عـلي عـلى أبي بكـر وإصراره عـلى بقائـه 

 خليفة للمسلمين. وهاك نصها:

 أقيلوني بيعتي فقال علي واالله لا نقيلك 
عـن أبي الجحـاف  تليد بن سـليمانبن عباد سندولا قثنا  حدثنا أحمد بن عبد الجبار قثنا محمد

لما بويع أبو بكر أغلق بابه ثلاثا يقول أيها النـاس أقيلـوني بيعـتكم كـل « داود بن أبي عوف قال: 

ذلك يقـول لـه عـلي لا نقيلـك ولا نسـتقيلك قـدمك رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم فمـن ذا 

 ».يننا أفلا نرضاك لدنيانالد رضيك رسول االله « وفي لفظ » يؤخرك؟

). وفيه تليد بن سـليمان وهـو رافضيـ يشـتم ١/١٥١رواه الإمام أحمد في (فضائل الصحابة

 ).٢/١٥٨(التاريخ الكبير» تكلم فيه يحيى بن معين ورماه« الصحابة. قال البخاري 

 تليـد بـن« وجاء تفصيل ذلك عند أبي حاتم الرازي فنقل عن يحيى بن معين أنه كان يقـول 

 ).٢/٤٤٧(الجرح والتعديل» سليمان: ليس حديثه بشيء

 ).١/١٤٢(تقريب التهذيب» رافضي ضعيف«وكان مقارب القول فيه عند الحافظ 

 يا كعب أسلم (قول عمر بن الخطاب)
تـذاكرنا «عـن عيسـى بـن المغـيرة قـال: جابر بن نوح عن ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا 

م كعب في زمان عمر أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسل

المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. قال ألسـتم تقـرؤون في كتـابكم مثـل الـذين حملـوا 

التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً، وأنا قد حملت التـوراة فتركـه. ثـم خـرج حتـى 

يقرأ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بـما نزلنـا انتهى الى حمص فسمع رجلاً من أهلها 
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مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. قال كعب يا رب آمنت يا رب أسـلمت. مخافـة أن 

 ).٢/٣٥٢(تفسير الطبري» تصيبه هذه الآية ثم رجع فأتى أهله باليمن ثم جاء بهم مسلمين

تابعين، وهـو ضـعيف متفـق عـلى ضـعفه كـما ضعيف. فيه جابر بن نوح، من صغار أتباع ال

وضـعفه » ليس بـالقو￯«). قال عنه الذهبي ٢١٠رقم ١/٢٨٧صرح الألباني (سلسلة الضعيفة

 ).٨٧٦ترجمة ١٣٦الحافظ في (التقريب ص

ومع ضعف هذه الرواية وما سيأتي بعدها إلا ان الرافضي الكوراني يتعلق بها ويـزعم كـذبا 

 الدالة على تأثر عمر بثقافة كعب وخلفيته اليهودية قد أثر عليه.وزوا أنها وغيرها من الروايات 

فقـد أخـذ كعـب في قلـب الخليفـة ودار الخلافـة مكانـة علميـة استشـارية ، « قال الكـوراني 

وصار له نفوذ في الدولة ! وقد أثر بحكم هـذه المكانـة عـلى ثقافتنـا الإسـلامية.. بـل بلغـت ثقـة 

ر مشاوراً دينياً للخليفة على أعلى مستو￯ يمكـن أن يتصـوره الخليفة بعلم كعب وثقافته أنه صا

إنسان! فكعب مصدر لمعرفة أخبار الغيب والآخرة.. ومصـدر لمعرفـة تـاريخ الأنبيـاء ومصـدر 

لتفسير القرآن  ومصدر للفتاوي الشرعية.. ومصدر لمعرفـة المسـتقبل السـياسي والـديني للأمـة 

ة عمر شخصياً.. ومصدر لمعرفـة مقـام الخليفـة عنـد الإسلامية.. ومصدر لمعرفة مستقبل الخليف

االله تعالى ومكانه في الجنة! ولا يتسع المجال الى استقصاء الأحاديـث في ذلـك وفيهـا الأحاديـث 

 ». الصحيحة عند إخواننا بأعلى درجات الصحة

وهكذا تر￯ الكوراني الكذاب يدعي بلوغ هذه الروايات اعلى درجـات الصـحة، وهـو في 

درجـات الكـذب. كـل ذلـك ليـدلل عـلى عـلى تـأثر الصـحابة بأخبـار كعـب الأحبـار هذا أعلى 

اليهودي الذي أسلم محاولة منهم لربط الصحابة عامة وعمر بـن الخطـاب خاصـة بـاليهود كـما 

 يزعم الكوراني عليه من االله غضب ولعنة.
w.alameli.net/books/index.php?id=2335http://ww 

http://www.alameli.net/books/index.php?id=2335
http://www.alameli.net/books/index.php?id=2335
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 ماذا تجدوني في كتبكم أخليفة أنا أم ملك (قول عمر)
شـيخ مـن بنـي أسـد في قـال أخـبرني العـوام بـن حوشـب حدثنا محمد بن يزيد وهشيم عن 

شـهد عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه سـأل أصـحابه وفـيهم أرض الروم عن رجل من قومـه 

ب فقال إني سائلكم عن شئ وإياكم أن تكذبوني فتهلكوني وتهلكوا طلحة والزبير وسلمان وكع

أنفسكم أنشدكم باالله مـاذا تجـدوني في كتـبكم أخليفـة أنـا أم ملـك؟ فقـال طلحـة والـزبير إنـك 

لتسألنا عن أمر ما نعرفه ما ندري ما الخليفة ولست بملك فقال عمر إن يقل فقـد كنـت تـدخل 

وذلـك أنـك تعـدل في الرعيـة وتقسـم بيـنهم بالسـوية  ثم قال سـلمان فتجلس مع رسول االله 

وتشفق عليهم شفقة الرجل على أهله. وقال محمد بن يزيد وتقضيـ بكتـاب االله فقـال كعـب مـا 

كنت أحسب أن في المجلس أحدا يعرف الخليفة من الملـك غـيري ولكـن االله مـلأ سـلمان حكـما 

ر وكيـف ذاك؟ قـال أجـدك في وعلما ثم قال كعب أشهد أنك خليفة ولست بملك فقال لـه عمـ

كتاب االله قال عمر تجدني باسمي؟ قال كعب لا ولكن بنعتك يكون أجد نبوة ثم خلافة ورحمـة 

وقال محمد بن يزيد خلافة على منهاج نبوة ثم ملكا عضوضا قال وقـال هشـيم وجبريـة وملكـا 

 ».عضوضا فقال عمر ما أبالي إذا جاوز ذلك رأسي

فـالعوام بـن حوشـب مجهـول. وقـد رو￯  ).٥٦في (الفـتن ص رواه أبو نعيمإسناده باطل. 

عــن مجاهيــل عديــدين. فمــن هــو ذاك الرجــل مــن بنــي أســد وعمــن رو￯ هــذا الرجــل؟ فهــذه 

 جهالات عديدة.

 ر وهو:خرد عند أبي نعيم أيضا بلفظ آقد وو

 ا كعب كيف تجد نعتيي
حبـار فقـال: يـا أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه أرسـل إلى كعـب الأ« عمر بن ربيعةعن 

كعب! كيف تجد نعتي؟ قال: أجد نعتك قرنا من حديد. قال: وما قرن مـن حديـد؟ قـال: أمـير 

. قـال: ثـم يكـون مـن بعـدك خليفـة تقتلـه فئـة "شديد لا تأخذه في االله لومة لائم. قال: ثم مـه؟

 ».ظالمة. قال: ثم مه؟ قال: ثم يكون البلاء
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 ). ٩/٦٢(مجمع الزوائد» رواه الطبراني ورجاله ثقات«قال الهيثمي 

قلت: غير صحيح فإن في الرواية عمر بن ربيعة. وهو أبـو ربيعـة الأيـادي، ذكـره ابـن أبـى 

» منكـر الحـديث«حاتم فى (الجرح والتعديل) ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة. وعـن أبيـه قـال: 

 انــه ). وذهــب الحــافظ في التقريــب إلى١/٢٢٧المغنــي في الضــعفاء ٣/١٩٦(ميــزان الاعتــدال

). ثـم إن في الروايـة ٤/٣٠٦مقبول، غير انـه نقـل عـن ابـن أبي حـاتم أنـه منكـر (لسـان الميـزان

انقطاعا بين عمر بن ربيعة وبين عمر بن الخطاب. وهو قد أدرك صغار التـابعين فضـلا عـن أن 

 يدرك عمر.

 (قول عمر) واالله ما أدري أخليفة أنا أم ملك
عن سفيان بـن أبي العوجـاء االله بن الحارث عن أبيه أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد 

[وفي رواية: أملك أنا أم خليفـة] قال عمر بن الخطاب: واالله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟ «قال 

فإن كنت ملكاً فهذا أمر عظيم، قال قائل: يا أمير المـؤمنين! إن بيـنهما فرقـاً، قـال مـا هـو؟ قـال: 

عه إلا في حق، فأنت بحمد االله كـذلك. والملـك يعسـف النـاس الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا يض

 » فيأخذ من هذا ويعطي هذا، فسكت عمر

￯ــات الكــبر ــن ســعد في (الطبق ــدي. ٣/٣٠٦رواه اب ــن عمــر الواق ــه محمــد ب ــر. في ). منك

» سـكتوا عنـه«وقال البخاري: ». ليس بشيء«وروايات الواقدي تالفة، فقد قال عنه ابن معين: 

وحكى عنه أحمـد بـن ». ضعيف«وقال أبو زرعة: ». متروك الحديث«النسائي  وقال أبو حاتم و

 ).٢٦/١٣٦حنبل أنه كان يركب الأسانيد ويقلب الأحاديث (تهذيب الكمال

 

 وفيه سفيان بن أبي العوجاء وهو ضعيف أيضا.
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 أتجدني خليفة أم ملكا
«  :عن كعب قال بيدشريح بن عحدثنا الحكم بن نافع أنا صفوان بن عمرو عن أبي اليمان و

قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنشدك االله يا كعـب أتجـدني خليفـة أم ملكـا؟ قـال قلـت بـل 

 .»خليفة فاستحلفه فقال كعب خليفة واالله من خير الخلفاء وزمانك خير زمان

ضعيف. فيه شريح بن عبيد صدوق كثير الارسال. رو￯ عن ثوبـان وأبي الـدرداء وأبي ذر 

». شـامي تـابعي ثقـة« ب الأحبار وكثير من الصحابة ولم يدركهم. قـال العجـلي: الغفاري وكع

وقيل لمحمد بن عوف هل سمع من أبي الدرداء فقال لا فقيل له فسمع من أحـد مـن أصـحاب 

(تهـذيب » قال ما أظن ذلك وذلك لأنه لا يقـول في شيء مـن ذلـك سـمعت وهـو ثقـة النبي 

 ).٤/٨٨التهيب

 الحسـننا يحيى حدثنا الحسين أخبرنـا الهيـثم حـدثنا أبـو هـلال عـن أبو عمر بن حيويه حدث

[وفي رواية: يا كعـب مـا عـدن] قال عمر بن الخطاب: حدثني يا كعب عن جنات عدن، «قال: 

فقال: نعم يـا أمـير المـؤمنين قصـور في الجنـة، لا يسـكنها إلا نبـي أو صـديق أو شـهيد أو حكـم 

هلها، وأما الصديقون فقد صدقت االله ورسوله، وأما عدل. فقال عمر: أما النبوة فقد مضت لأ

 ».حكم عدل فإني أرجو ألا أحكم بشيء إلا لم آل فيه عدلا، وأما الشهادة فأنى لعمر الشهادة؟

) وعبــد االله بــن المبــارك في (الزهــد ٤٤/٤٠٣رواه الحــافظ ابــن عســاكر في (تــاريخ دمشــق

ي وعمـر بـن الخطـاب، والحسـن ). ضعيف وعلته إلارسال بين الحسن البصرـ٤/٥٣والرقائق

 مدلس وقد عنعن عن عمر. وهو لم يدرك عمر، ولم يصرح بالواسطة بينه وبينه.

هـذا ولا يعقـل أن يتشـوق عمـر لمعرفـة تفاصـيل جنـات عـدن مـن طريـق يهـودي سـابق لم 

 شيئا عن اليوم الآخر إلا لفظا واحدا مجملا.المحرفة التي كان يتبعها تتضمن التوراة 

 ني عن إسرافيل (قول عائشة)يا كعب أخبر
علي أنا حماد بن زيد عن مؤمل بن إسماعيل حدثنا الوليد بن أبان أنا محمد بن عمار الرازي نا 

عن عبد االله بن الحارث قال كنت عند عائشة وعندها كعب الحبر فذكر إسرافيل فقالت بن زيد 
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جـل فـأخبرني قـال لـه عائشة يا كعب أخبرني عن إسرافيل فقـال كعـب عنـدكم العلـم فقالـت أ

أربعة أجنحة جناحان في الهواء وجناح قد تسربل بـه وجنـاح عـلى كاهلـه والعـرش عـلى كاهلـه 

والقلم على أذنه فإذا نزل الـوحي كتـب القلـم ثـم درسـت الملائكـة وملـك الصـور جـاث عـلى 

إحد￯ ركبتيه وقد نصبت الأخر￯ فالتقم الصور محني ظهره شاخص بصرـه إلى إسرافيـل وقـد 

إذا رأ￯ إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور فقالت عائشة هكذا سمعت رسول االله أمر 

 »صلى االله عليه و سلم يقول

). تفرد به فيه علي بـن زيـد بـن جـدعان. ٩/١١٤ضعيف. رواه الطبراني في المعجم الوسط

) وقالـه ١٩٤(الشـجرة في أحـوال الرجـال ص» واهـي الحـديث ضـعيف« قال عنه الجوزجاني 

 ). ولا يقبل ما تفرد فيه.٤٧٣٤افظ في التقريب (الح

كثـير «وفيه مؤمل بن إسـماعيل. وهـو صـدوق سيء الحفـظ. قـال ابـن سـعد والـدارقطني: 

تهــذيب  ٢/٢٢١(ميــزان الاعتــدال» كــان ســيئ الحفــظ كثــير الغلــط«وقــال المــروزي: ». الخطــأ

). ٣٤٧رجمـةت ١/١٨٣(مـن تكلـم فيـه «منكر الحـديث »). وقال البخاري ١٠/٣٨١التهذيب

 ).٧٠٢٩(التقريب ترجمة «صدوق سيء الحفظ»قال الحافظ 

 
 
 

 صحابي يشهد أمام عمر بانه من الأئمة المضللين بزعم الرافضة
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عبد القدوس بـن الحجـاج ثنـا صـفوان حـدثني أبـو المخـارق 

الحديث قـال عمـر يعنـى زهير بن سالم ان عمير بن سعد الأنصاري كان ولاه عمر حمص فذكر 

لكعب: إنى أسألك عن أمر فلا تكتمني. قال: واالله لا أكتمك شيئا أعلمه. قال ما أخوف شيء 

؟ قـال أئمـة مضـلين. قـال عمـر صـدقت، قـد أسر ذلـك إلى وأعلمنيـه تخوفه على أمـة محمـد 

 ».رسول االله 
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 اإسـنادهيـة بـأن عـلى الرواتعليق شـعيب الأرنـؤوط ) وجاء في ١/٥٢رواه أحمد في (المسند

) قد صرح بـأن رجـال الإسـناد ثقـات. قلـت: ٥/٤٣٠. غير أن الهيثمي (مجمع الزوائدضعيف

عمـير ا بين زهير بن سـالم وبـين انقطاعفي السند ولا يلزم من وثاقة الرجال صحة الإسناد. فإن 

 .بن سعد

 عمر بن الخطاب إن دخل دخل ببأس وإن خرج خرج ببأس
بن أحمد البلخي ببغداد من أصل كتابه ثنا أبو إسـماعيل محمـد بـن  أخبرني عبيد االله بن محمد

إسماعيل الترمذي ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بـن طلحـة بـن عبيـد االله 

خطب عمر بن الخطـاب «عن موسى بن طلحة بن عبيد االله قال: أبي عن جدي القرشي حدثني 

ة بن عبـد شـمس فأبتـه فقيـل لهـا: ولم؟ قالـت: إن دخـل رضي االله عنه أم أبان بنت عتبة بن ربيع

دخل ببأس، وإن خرج خرج ببـأس، قـد أذهلـه أمـر آخرتـه عـن أمـر دنيـاه، كأنـه ينظـر إلى ربـه 

بعينيه، ثم خطب الزبير بن العوام فأبته، فقيـل لهـا: ولم؟ قالـت: لـيس لزوجتـه منـه الإشـارة في 

الـت: لـيس لزوجتـه منـه إلا قضـاء حاجتـه، قراملها، ثـم خطبهـا عـلي، فأبـت، قيـل لهـا: ولم؟ ق

ويقول: كيت وكيت وكان وكان، ثم خطبها طلحة فقالت: زوجـي حقـا، قـالوا: وكيـف ذاك؟ 

قالت: إني عارفة بخلائقه إن دخل دخل ضاحكا، وإن خـرج خـرج بسـاما، إن سـألت أعطـى، 

يـا أبـا محمـد، «  وإن سكت ابتدأ، وإن عملت شكر، وإن أذنبت غفر، فلما أن ابتنى بها قال علي:

السلام علـيكم «إن أذنت لي أن أكلم أم أبان؟ قال: كلمها، قال: فأخذ بسجف الحجلة ثم قال: 

، قالـت: قـد كـان »خطبك أمير المؤمنين فأبيتيـه«قالت: وعليك السلام، قال: ». يا عزيزة نفسها

قـد كـان ، قالـت: و»وأحـد حواريـه فأبيـت وخطبك الزبير ابن عمة رسول االله «ذلك، قال: 

أمـا «، قالت: وقد كان ذلك، قال: »فأبيت وخطبتك أنا وقرابتي من رسول االله «ذلك. قال: 

 ».واالله لقد تزوجت أحسننا وجها، وأبذلنا كفا، يعطي هكذا وهكذا

  ).٣/٤٢٥المستدرك(إسناده ضعيف. رواه الحاكم في 
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بـن عبيـد االله  سليمان بن أيوب بـن سـليمان بـن عيسـى بـن موسـى بـن طلحـة« قال الحافظ 

الطلحي رو￯ عن أبيه عن آبائه نسخة وعنه أبو إسماعيل الترمذي وأبـو صـالح الحـراني وأحمـد 

بن الفضل الصائغ ومحمد بن عمرو بن تمام والفضل بن سكين بـن سـخيت أورد لـه بـن عـدي 

أحاديث مناكير وقال عامة أحاديث لا يتابع عليها ووثقه يعقوب بن شيبة وذكـره بـن حبـان في 

 ).٣/٢٨٣وانظر الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/١٥٢(تهذيب التهذيب» لثقاتا

). ١٥/١٧٩وهو ما ذهب إليه الذهبي من أن عامة أحاديثه لا يتابع عليها (تاريخ الإسلام

 مع أنه سكت عن الحكم عليه في تلخيص المستدرك.

 

: 

 

 إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه
ه سـائرُ العلـماء، مـنهم: أيـوب موضوع. له طرق كلهـا باطلـة،  وهـذا حـديثٌ كذبـه وأنكـرَ

ه)، والإمام أحمد (علل الخلال  ٥/١٠١السختياني (الكامل لابن عدي  )، وأبوزرعة ١٣٨وغيرُ

)، وابـن ٢/١٧٢و ٢٥٠و ١/١٥٧)، وابـن حبـان في المجـروحين (٢/٤٢٧الرازي (الضعفاء 

والـذهبي في الميـزان،  )،٧/٨٣و ٣١٤و ٢٠٠و ٥/١٠١و ٢٠٩و ٢/١٤٦عدي في الضـعفاء (

 )، وغيرهم من الحفاظ.١١/٤٣٤وابن كثير في تاريخه (

ليس لها أصول، ولا «.. وقال الإمام البخاري بعد أن أعل أشهر طرقه: إن هذه الأحاديث 

يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم خبرٌ على هذا النحو في أحـدٍ مـن أصـحاب النبـي صـلى االله 

ه  عفعليه وسلم، إنما يقولُ  ). ١/٢٥٦(التاريخ الأوسط ». أهلُ الضَّ

ولا يصح من هذه المتـون عـن النبـي عليـه السـلام ): « ١/٢٥٩وقال العقيلي في الضعفاء (

 ».شيءٌ من وجه يثبت
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هــذا حــديث موضــوع باطــل لا أصــل لــه في ): « ١/٢٠٠وقــال الجورقــاني في الأباطيــل (

ين، ومن اعتقد هذا  الأحاديث، وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضاعين؛ خذلهم االله في الدارَ

￯ عـلى لسـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؛ فهـو زنـديقٌ  ه؛ أو خطر بباله أن هذا جرَ وأمثالَ

 ».خارجٌ من الدين

وهو عنـد أهـل المعرفـة بالحـديث كـذب موضـوعٌ ): « ٤/٣٨٠وقال ابن تيمية في المنهاج (

تلَقٌ على النبيِّ صلى االله عليه وسلم  ».مخُ

) وابــن الجــوزي في ١٥٨-٥٩/١٥٥وأطنــب في تخريجــه ابــن عســاكر (تــاريخ ابــن عســاكر

(الضـعيفة » موضـوع«) وقالا إنه لا يصح من جميع طرقه، وقـال الألبـاني: ٢/٢٤(الموضوعات

٤٩٣٠.( 

إذا رأيــتم معاويــة عــلى منــبري « ). بلفــظ: ١/٧٦وقــد رواه الــديلمي في مســند الفــردوس

 »! فإنه أمين مأمون فاقبلوه (بالباء الموحدة)

إنها أقرب إلى العقل من الروايـة الأولى « ولا سيما وقد نقل السيوطي عن ابن عدي أنه قال 

ــــبر رســــول االله  ــــد رأوه يخطــــب عــــلى من ــــة ق ــــإن الأم ــــك ف ــــئ » ولم ينكــــروا ذل (اللآل

 ). ويعني لفظ (فاقبلوه) بدلا من لفظ (فاقتلوه).١/٣٨٩المصنوعة

بالمسند فإنه قلما يسند ويكثر في كتابه من الروايات الموضوعة  ومع أن الديلمي يسمي كتابه

 بلا إسناد.

 ونسأل: هل قال النبي إذا رأيتم معاوية على منبري فبايعوه؟

فلماذا بايعـه الحسـن وقـد كـان معـه أربعـون ألـف جنـدي وتخـلى عـن هـذا المنصـب الإلهـي 

 بزعمكم؟

ــلا ــتم فع ــل أن ــك. فه ــلاف ذل ــن خ ــال للحس ــول ق ــدو أن الرس ــالعترة أم يب ــكون ب  متمس

 بأهوائكم؟
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 إقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن
حدثني عبد االله بن محمد بن أسماء الضبعي. حـدثنا جويريـة عـن مالـك، عـن الزهـري؛ أن 

مالك بن أوس حدثه. قال: قال عباس: يا أمير المؤمنين! اقض بينـي وبـين هـذا الكـاذب الآثـم 

قوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وارحهم: فقـال مالـك بـن أوس: الغادر الخائن. فقال ال

يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك (فقال عمر: اتئدا. أنشدكم باالله الذي بإذنـه تقـوم السـماء 

قال) لا نورث. ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على  والأرض! أتعلمون أن رسول االله 

 شدكما باالله الذي بإذنه تقوم السـماء والأرض. أتعلـمان أن رسـول االله العباس وعلي فقال: أن

 قال لا نورث. ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم. فقال عمر: إن االله عز وجل كان خـص رسـوله 

ــه بخاصــة لم يخصــص بهــا أحــدا غــيره. قــال:  مــا أفــاء االله عــلى رســوله مــن أهــل القــر￯ فلل

بينكم أموال بني  قبلها أم لا. قال: فقسم رسول االله  ما أدري هل قرأ الآية التي وللرسول

 النضير. فواالله! ما استأثر عليكم. ولا أخذها دونكم. حتى بقي هذا المال. فكان رسول االله 

يأخذ منه نفقة سنة. ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم باالله الذي بإذنـه تقـوم السـماء 

نعم. ثم نشد عباسا وعليـا بمثـل مـا نشـد بـه القـوم: أتعلـمان والأرض! أتعلمون ذلك؟ قالوا: 

. فجئـتما، قــال أبـو بكـر: أنـا ولي رسـول االله  ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول االله 

تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكـر قـال: رسـول 

تماه كاذبـا آثـما غـادرا خائنـا، واالله يعلـم إنـه لصـادق بـار ما نورث. ما تركنا صدقة. فرأي  االله

وولي أبـا بكـر فـرأيتماني كاذبـا آثـما  راشد تابع للحق. ثم توفي أبـو بكـر. وأنـا ولي رسـول االله 

غادرا خائنا واالله يعلـم إني بـار راشـد تـابع للحـق فوليتهـا ثـم جئتنـي أنـت وهـذا. وأنـتما جميـع 

إلينا. فقلت: إن شـئتم دفعتهـا إلـيكما عـلى أن علـيكما عهـد االله أن وأمركما واحد. فقلتما: ادفعها 

. فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعـم. قـال: تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول االله 

ثم جئتماني لأقضي بينكما. ولا ، واالله! لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتمـا 

 ).١٧٥٧مسلم (رواه» عنها فرداها إلي
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 تعليقات أساسية على هذا الحديث

 إقرار علي بقول عمر عن أبي بكـر بأنـه بـار راشـد عنـد االله.هذا الحديث يفيد قبل كل شيء 

غادرا آثما عند علي لكنه عند االله بـار راشـد: هـذا فإنه أقره على ذلك. وإلا فكيف يكون أبو بكر 

قل الإقرار بالباطل. فلماذا سكت عـن قـول أو ينسب إليه الكذب أو على الأ يبطل عصمة علي.

 ».واالله يعلم إنه بار راشد« عمر: 

لعـلي النفـاق والمبطل الآخر للعصمة هو تحاكم علي لأئمة الجور عند الرافضـة، بـل ويثبـت 

 . والعياذ باالله. فقد أجمع الشيعة على تحريم التحاكم إلى أئمة الجور

فيـه أن عمـر  نورث. ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم.قول عمر: أتعلمان أن رسول االله  قال: لا 

أشهد العباس وعلي بصحة قول النبي (لا نورث). فشهدا بذلك. ومعناه إن كنتما رأيتما أبا بكـر 

 كاذبا وشهدتما بصحة حديث رسول االله فما رأيتم خطأ يتعارض مع شهادتكم. 

سنة. ثـم يجعـل مـا بقـي  يأخذ منه نفقة قول عمر: حتى بقي هذا المال. فكان رسول االله 

أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بـاالله الـذي بإذنـه تقـوم السـماء والأرض! أتعلمـون ذلـك؟ قـالوا: 

 نعم.

أشهد عمر العباس وعليا أن رسول االله كان يسـتعمل الأرض للنفقـة ولم يمتلكهـا لنفسـه. 

 فشهدا بذلك.

تعملا فيها بالـذي كـان يعمـل  قول عمر: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد االله أن

 . فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. رسول االله 

 فوافقا على ذلك. عرض عليهما عمر أن يعملا فيها بما عمل النبي 

 قول عمر: فإن عجزتما عنها فرداها إلي

عجـزا عـن  اشترط عليهما النبي إذ لم يعملوا فيها أن يعيدوها إليه. أو أن يعيداها إليه إن هما

 فيها. فوافقا على ذلك. أن يعملا فيها بعمل رسول االله 
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وهكذا نجد النص إذا تم تحليله بإنصاف لا يتضـمن شـيئا مـن الطعـن. بـل فيـه إقـرار مـن 

العباس وعلي بالإقرار بخطئهما حين ظنا ذلك. ولو كانا يعتقدان بكذب أبي بكـر لمـا سـكتا عـن 

 والمعصوم لا يقر باطلا ولا يسكت عنه!!!  ».واالله يعلم نه بار راشد« قول عمر 

السؤال الأول: متى رأ￯ عـلي أن أبـا بكـر كـان غـادرا آثـما؟ بعـدما بايعـه أو قبـل  -

مبايعته؟ فإن كان رأ￯ ذلك قبل مبايعته له فالبيعة تهـدم مـا سـبقها مـن الظنـون، 

وتدل على تراجع علي عن ذلك. إذ أن عليا قدوة، ولا يمكن للقدوة أن يفعل مـا 

 هو خلاف الحق حتى لا يضل الناس بفعل القدوة. 

السؤال الثاني: متى رأ￯ علي أن عمر غادرا آثما؟ بعدما زوجه ابنته أم قبل ذلـك؟  -

فإن كان قبل التزويج فالتزويج يهدم ما سبقه من الظنون. ويـدل عـلى رضى عـلي 

ر عن عمر. ولا يمكن للقدوة أن ير￯ الناس تزويج من كان يعرف في خلقه الغد

 والإثم والكذب والخيانة.

السؤال الثالث: هل علي بشر يخطئ ويصيب أم لا يخطئ؟ نحن نعلم الحكمة من  -

الذي خلـق المـوت والحيـاة ليبلـوكم أيكـم  خلق الخلق ليختبرهم كما قال تعالى 

. ومجرد اعتقاد خروج علي عن ذلك إنما هو خـروج بـه عـن سـبب أحسن عملا

 يخطئ ويصـيب فنقـول إن حصـل هـذا الظـن فإنـه خلق االله له. فإن ثبت أنه بشر

خطأ من علي أذهبه تزويجه أم كلثـوم. وأن ذلـك إنـما كـان ظنـا رجـع عنـه بـدليل 

سكوته لتوبيخ عمـر رضي االله عنـه لـه. ولـولا ذلـك لمـا ارتضىـ عـلي الشـجاع أن 

 يزوجها لغادر كاذب آثم خائن.

مر. ومبايعتـه لأبي بكـر وعمـر فالسكوت والتزويج دليل على تراجع علي عما ظنه في حق ع

وعثمان أكد ذلك. ولو بقي هذا الظن من علي ومع ذلـك زوج ابنتـه لعمـر لكـان في هـذا أعظـم 

 الطعن في رجل وكرامة ومروءة علي رضي االله عنه.
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السؤال الرابـع: إذا كانـت عقيـدة عـلي بـن أبي طالـب قـد رضي في عمـر أنـه كـان  -

إليـه لـيحكم بينـه وبـين العبـاس؟ هـذه غادرا كاذبا خائنا فكيف يرتضيـ المجـيء 

 صورة أخر￯ من صور التناقض التي يصورها المذهب الشيعي.

السؤال الخامس: لماذا يعتقد الشيعة بهذا الروايـة وهـي مـن مصـادر السـنة؟ هـل  -

 صار صحيح مسلم من مصادر عقيدتهم؟ 

 وإن كانوا يحتجون بها علينا فلنا في بيان معناها ما يكشف سقم فهومهم.

يف كان عمر عند علي بهـذه الصـفات ثـم يزوجـه ابنتـه؟ هـذا عـين الطعـن المـبطن وغـير ك

 المباشر لعلي بن أبي طالب. من ارتضى لابنته الزواج ممن يحمل هذه الصفات فهي في حقه أولى.

ثم إن مبايعة علي لمن كان غادرا خائنا كاذبا تجعل عليا غير جدير بأن يكـون قـدوة للنـاس. 

 امة بيته فكيف يكون جديرا بحماية الأمة؟فإنه عجز عن إم

 عندنا شهادات وقرائن تبطل باطل من يحملون النصوص ما لا تحتمل:

لئن كان هذا حقا بأن عليا كان ير￯ في أبي بكر أنه كاذب غادر خائن فكيف يبايع عـلي مـن 

 تكون فيه هذه الصفات؟ 

ذبا غادرا خائنا: فيكون علي مخطئا لئن كان هذا حقا بأن عليا كان ير￯ في أبي بكر أنه كان كا

وهو بشر. لأن أبا بكر احتج على فاطمة بحـديث صـححه عامـة الرافضـة. وهـو حـديث (وإن 

الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. فانقلب الرافضـة بـذلك غـادرين كـاذبين 

نصـيبا  ا من رسـول االله وكنا نر￯ لقرابتن« خائنين آثمين. وقد اعترف علي بذلك: حيث قال 

أحـب  حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسـول االله 

إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم 

 ». يصنعه فيها إلا صنعته أترك أمرا رأيت رسول االله 

ين الاعتبار في مواقفكم من الصحابة بثناء االله على المهـاجرين وعمـر مـنهم هل تأخذون بع

وثناء االله على أصحاب الشجرة وعمر منهم؟ ألستم تقولون كل ما خالف القـرآن فـاضربوا بـه 

 عرض الحائط؟ وشهادة االله مقدمة على شهادة علي على حد زعمكم.
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عة والتيمن باسم عمر تبقى قرائن تكون تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب. والمباي

 حجة عليكم في الدنيا والآخرة.

من اعتقد في عمر الغدر والكذب والخيانة لا يزوجه ابنته فهل ترضون لبنـاتكم مـن يحمـل 

 هذه الصفات. أين عقولكم؟ هل وجدتم أحد ملالكم يزوج ابنته نصرانيا أو يهوديا؟

هـو إلـزام للعبـاس الـذي » اذبا آثـما غـادرا خائنـافرأيتماه ك« قول عمر للعباس عن أبي بكر 

رأ￯ أن عليا كاذبا آثـما غـادرا خائنـا. وكأنـه يقـول لقـد رأيـتم ذلـك في أبي بكـر وكـان متمسـكا 

 بالنص. وأنهما رأياه أي يظنان به ظن السوء. ثم عقب ذلك بقوله: واالله يعلم إنه بار راشد.

لحديث نص على اعتراف علي بصحة قول النبـي فإذا قلتم هذا يبين اعتقاد علي في أبي بكر. ا

 »ولم يقل نعم في سؤاله عن أبي بكر. وأكدت رواياتكم أن عليا يـرث » نعم«فقال » لا نورث

من النبي الكتاب والسـنة ولـيس ملكـا ولا غـيره. وأسـند الصـدوق إلى عبـد االله بـن أوفى قولـه 

بـين أصـحابك وتركتنـي؟ فقـال:  بين أصحابه وترك عليا فقال له: آخيتَ  آخى رسول االله «

والذي نفسي بيده ما أبقيتك إلا لنفسي، أنت أخـي ووصـيي ووارثـي. قـال: ومـا أرث منـك يـا 

 ٣٤٦(الأمـالي للصـدوق» رسول االله؟ قال: مـا أورث النبيـون قـبلي: كتـاب ربهـم وسـنة نبـيهم

 ).٢٣٦للطباطبائي كتاب الأربعين للماحوزي ص ٨/١١٧تفسير الميزان

ديث سو￯ إلزام العباس بما اتهم به عليا من الغدر والكذب والاثـم والغـدر. وليس في الح

 فإن يكن أبو بكر كذلك صار علي كذلك وإن لم يكن أبو بكر كذلك لم يكن علي كذلك.

 مسألة حول قول الحافظ ابن حجر في ظلم الشيخين 
تقــدم في  والــذي يظهــر واالله أعلــم حمــل الأمــر في ذلــك عــلى مــا« قــال الحــافظ ابــن حجــر: 

الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كلا من عـلي وفاطمـة والعبـاس اعتقـد أن عمـوم قولـه: 

مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا » لا نورث«

 ).٦/٢٠٧(فتح الباري »يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك
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عتبه على علي رضي االله عنهما. وهو يثبت خطـأ فالجواب: أن هذا ما يظهر من كلام عمر في 

 علي وفاطمة وينفي عصمتهما.

فقد اتفق الشيعة على صحة حديث أن الأنبياء لا يورثـون. وهـو اتفـاق عـلى تخطئـة فاطمـة 

. ويكفيك طعنا في فاطمة أنهم قالوا أنه لا يخفى عليها شيء من التي طالبت أن ترث أرض فدك

بة بالأرض بالرغم من علمها بقول أبيها فيـه طعـن في نزاهتهـا وهـو كلام أبيها. ومجيئها للمطال

. فقول الحافظ صـحيح ويبطـل عقيـدة العصـمة عنـد أهـل أسوأ من إثبات جهلها لحديث أبيها

   البيت. 

 

 قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول االله متعمدين لخلافه
سـول االله متعمـدين لخلافـه، ناقضـين لعهـده قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خـالفوا فيهـا ر« 

مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها والى ما كانت في عهد رسـول 

االله لتفرق عني جنـدي حتـى أبقـى وحـدي أو قليـل مـن شـيعتي الـذين عرفـوا فضـلي وفـرض 

 ».إمامتي من كتاب االله عز وجل وسنة رسول االله

ام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول االله ورددت فدك أرأيتم لو أمرت بمق

إلى ورثة فاطمة ورددت صاع رسول االله كما كان، وأمضيت قطائع أقطعها رسول االله لا قوام لم 

تمض لهـم ولم تنفـذ، ورددت دار جعفـر إلى ورثتـه وهـدمتها مـن المسـجد ورددت مـا قسـم مـن 

 يعطي بالسوية، وأنفـذت خمـس الرسـول كـما انـزل االله ارض خيبر واعطيت كما كان رسول االله

عز وجل وفرضه... إذن: لتفرقوا عني. ولقـد خفـت أن يثـوروا في ناجيـة جانـب عسـكري مـا 

 ».لقيت من هذه الأمة الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار

 معتبر عنديضعيف على المشهور «). وقال المجلسي: ٨/٥٠رواه الكليني في كتاب (الكافي

 وضعفه البهبودي. ٢٥/١٣٠(مرآة العقول
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في روايتـه عـن سـليم « وفيه إبـراهيم بـن عـثمان عـن سـليم بـن قـيس. لـذلك قـال الخـوئي 

 ). ٢٠٨(معجم رجال الحديث ترجمة رقم» يعني سلين بن قيس» إشكال

 ساذجة مضحكة في الحكم على الحديث تـدلالمجلسي في ترجمة الرواة هزيلة جدا، وطريقة 

على جهلهم بطريقة أهل الحديث في التصحيح والتضـعيف. فلـماذا هـو ضـعيف عنـد الجمهـور 

 ولماذا صار معتبرا عند المجلسي دون جمهور الشيعة؟ لا تفصيل.

ثم إن هذه الرواية تتضمن انتقاصا لعلي رضي االله عنـه، فهـو يحكـي عجـزه عـن تغيـير شيء 

علـم عجـزه فلـماذا يطالـب بالإمامـة لتكـوت زمن خلافته، فـماذا كـان دوره كخليفـة؟ إن كـان ي

لعاجز؟ أليس هذا اتهام ضمني له بأنـه مـا طالـب بالإمامـة إلا لحـظ دنيـوي بـالرغم مـن علمـه 

 الغيبي بأنه وف يعجز عن القيام بحق الخلافة؟

فنصيحتي للشيعة أن لا يحتجـوا بهـذه الروايـة فإنهـا تفـتح بـاب الطعـن في عـلي والشـك في 

 .زهده رضي االله عنه

 ان أبا بكر يعلم ما في الأرحام
يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن قـالا حـدثنا « أخبرنا أبو زكريا 

أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنـى 

شـهاب أخـبرهم عـن عـروة بـن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن 

إن أبــا بكــر « الــزبير عــن عائشــة رضى االله عنهــا زوج النبــى صــلى االله عليــه وســلم أنهــا قالــت: 

الصديق رضى االله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قـال: واالله 

د￯ منـك وإنـى كنـت يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعد￯ منك ولا أعز على فقـرا بعـ

نحلتك من مالى جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كـان لـك ذلـك وإنـما هـو مـال 

الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب االله فقالت: يا أبة واالله لو كان كـذا وكـذا 

 ».لتركته إنما هو أسماء فمن الأخر￯ قال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية
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) بإسـناد حسـن كـما بينـه الشـيخ الألبـاني (إرواء ٦/١٦٩البيهقي في (السـنن الكـبر￯رواه 

 ).٦/٦١الغليل

وقد قرأ رافضي عبارة أبي بكر بفتح الهمزة (أراها) بيـنما بـالفتح، بيـنما هـي بالضـم. بمعنـى 

د أري أنه ليلـة القـدر أنـه يسـج أريت له. ويتوجه الفهم فيها إلى رؤيا أريت له، كما أن النبي 

 في ماء وطين. فتحققت رؤياه وسجد في ماء وطين ولم يقل أحد إنه يعلم الغيب. 

 أن أبا بكر أراد خطبة فاطمة من النبي
حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عـن 

االله قـد علمـت  فقعـد بـين يديـه فقـال يـا رسـول أنس بن مالك قال جـاء أبـو بكـر إلى النبـي 

مناصحتي وقدمي في الإسلام وأنى وأنى قال وما ذاك قـال تزوجنـي فاطمـة قـال فسـكت عنـه 

 فرجع أبو بكر إلى عمر فقال له هلكت وأهلكت فقال وما ذاك قال خطبت فاطمة إلى النبـي 

 فأطلـب مثـل الـذي طلبـت فـأتى عمـر النبـي  فأعرض عني فقال مكانك حتى آتي النبي 

ديه فقال يا رسول االله قد علمت مناصحتي وقـدمي في الإسـلام وأني وأني قـال ومـا فقعد بين ي

ذاك قال تزوجني فاطمة فسكت عنه فرجع عمر إلى أبي بكر فقال له إنه ينتظـر أمـر االله فيهـا قـم 

بنا إلى علي حتى نأمره يطلب مثل الذي طلبنـا قـال عـلي فأتيـاني وأنـا أعـالج فسـيلا لي فقـالا إنـا 

 عند ابن عمك بخطبـة قـال فنبهـاني لأمـر فقمـت أجـر ردائـي حتـى أتيـت النبـي جئناك من 

فقعدت بين يديه فقلت يا رسول االله قد علمـت قـدمي في الإسـلام ومناصـحتي وأني وأني قـال 

وما ذاك قال تزوجني فاطمة قال وعندك شيء قلت فرسي وبدني قال أما فرسك فلا بد لك منه 

أربعمائة وثمانين فجئت بها حتـى وضـعتها في حجـره فقـبض منهـا وأما بدنك فبعها قال فبعتها ب

قبضة فقال أي بلال ابعث ابتع بهـا طيبـا وأمـرهم أن يجهزوهـا فجعـل سريـرا مشرـطا بالشرـط 

ووسادة من أدم حشوها ليف وقال لعلي إذا أتتك فـلا تحـدث شـيئا حتـى آتيـك فجـاءت بهـا أم 

فقال ها هنـا أخـي قالـت  اء رسول االله أيمن حتى قعدت في جانب البيت وأنا في جانب وج

البيت فقال لفاطمـة ائتنـي بـماء  أم أيمن أخوك وقد زوجته ابنتك قال نعم ودخل رسول االله 
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ومـج فيـه ثـم قـال لهـا تقـدمي  فقامت إلى قعب في البيـت فأتـت فيـه بـماء فأخـذه رسـول االله 

ك وذريتهـا مـن الشـيطان فتقدمت فنضح بـين ثـدييها وعـلى رأسـها وقـال اللهـم إني أعيـذها بـ

الرجيم ثم قال لها أدبري فأدبرت فصب بين كتفيهـا وقـال اللهـم إني أعيـذها بـك وذريتهـا مـن 

ائتوني بماء قال علي فعلمت الذي يريد فقمت فمـلأت القعـب مـاء  الشيطان الرجيم ثم قال 

إني أعيـذه بـك وأتيته به فأخذه فمج فيه ثم قال تقدم فصب على رأسي وبين ثديي ثم قال اللهم 

وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال أدبر فأدبرت فصـبه بـين كتفـي وقـال اللهـم إني أعيـذه بـك 

 وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال لعلي ادخل بأهلك على اسم االله والبركة

» رواه الطبراني وفيه يحيـى بـن يعـلى الأسـلمي وهـو ضـعيف« قال الهيثني في مجمع الزوائد 

 ).٢٢/٤٠٨وانظر المعجم الكبير ٩/٢٠٥د(مجمع الزوائ

 وفي رواية عند الهيثمي عن الطبراني:

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أتى أبا بكر رحمة االله عليه فقال: يا أبا بكـر مـا « عن أنس 

؟ قال: لا يزوجني قـال: إذا لم يزوجـك فمـن يـزوج يمنعك أن تزوج فاطمة بنت رسول االله 

يه وأقدمهم في الإسلام؟ قال: فانطلق أبو بكر رحمة االله عليـه إلى بيـت وإنك من أكرم الناس عل

طيـب نفـس وإقبـالا عليـك  عائشة رضي االله عنها فقال: يا عائشة إذا رأيـت مـن رسـول االله 

فـرأت  فاذكري له أني ذكرت فاطمة فلعل االله عز وجل أن ييسرها لي. قال: فجاء رسول االله 

يا رسول االله إن أبا بكر ذكر فاطمة وأمرني أن أذكرها. قال حتى منه طيب نفس وإقبالا فقالت: 

ينزل القضاء. قال : فرجع إليها أبو بكر فقالـت : يـا أبتـاه وددت أني لم أذكـر لـه الـذي ذكـرت. 

فلقي أبو بكر عمر فذكر أبو بكر لعمر ما أخبرته عائشة فانطلق عمر إلى حفصة فقال: يا حفصة 

فـاذكريني لـه واذكـري فاطمـة لعـل االله أن  -يعنـي عليـك  -قبالا إ إذا رأيت من رسول االله 

حفصـة فـرأت طيـب نفـس ورأت منـه إقبـالا فـذكرت لـه  ييسرها لي. قال: فلقي رسول االله 

فاطمة رضي االله عنها فقال: حين ينزل القضاء. فلقي عمر حفصة فقالت له: يا أبتـاه وددت أني 

الله عنه إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقـال: مـا لم أكن ذكرت له شيئا . فانطلق عمر رضي ا
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يمنعك من فاطمة؟ فقال : أخشى أن لا يزوجني قال: فإن لم يزوجك فمن يزوج وأنـت أقـرب 

ولم يكـن لـه مثـل عائشـة ولا مثـل حفصـة قـال:  فانطلق عـلي إلى رسـول االله  ؟»خلق االله إليه

قـال: فافعـل. قـال: مـا عنـدي إلا درعـي  فقال: إني أريد أن أتـزوج فاطمـة فلقي رسول االله 

الحطمية قال: فاجمع ما قدرت عليه وائتني به. قال: فـأتى بـاثنتي عشرـة أوقيـة أربعمائـة وثمانـين 

فزوجه فاطمة رضي االله عنهـا.... ثـم أخـذ منـه فضرـب بـه جبينـه وبـين  فأتى بها رسول االله 

خطـب عـلي «وفي روايـة:  ».اأهل بيتي فأذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهـير«كتفيه ثم قال: 

 ».... وذكر الحديثرضي االله عنه فاطمة رضي االله عنها إلى رسول االله 

(مجمـــع » رواه البـــزار وفيـــه محمـــد بـــن ثابـــت بـــن أســـلم وهـــو ضـــعيف« قـــال الهيثمـــي 

 ).٤/١٢٣تكملة مسند البزار ٩/٣٣٢الزوائد

أبي صـالح عـن أبـى  حـدثنا أبي أخـبرني سـهيل بـن عبداالله بـن جعفـر المـدينيعن علي بن و

قال عمر بن الخطاب: لقد أعطى على بن أبى طالب ثـلاث خصـال لأن تكـون فى « هريرة قال: 

خصلة منها أحب إلى من أن أعطى حمر النعم، قيل وما هى يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوج فاطمـة 

سلم يحل له بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسكناه المسجد مع رسول االله صلى االله عليه و

 ».ما فيه يحل له، والراية يوم خيبر

رواه أبــو يعـلى في الكبـير وفيــه عبـد االله بـن جعفــر بـن نجحـيح وهــو « الهيثمـي وقـال رواه 

 ).٩/١٦٠(مجمع الزوائد» متروك

أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم نا إبراهيم بن منصور نا أبو بكر بن المقرئ أنا أبو يعـلى نـا 

قـال « أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريـرة  عبد االله بن جعفرنا  عبيد االله بن عمر

قال عمر بن الخطاب لقد أعطي عـلي بـن أبي طالـب ثـلاث خصـال لأن تكـون لي خصـلة منهـا 

أحب إلي من أن أعطى حمر النعم قيل وماهن يا أمير المـؤمنين قـال تزويجـه فاطمـة بنـت رسـول 

 ).٤٢/١٢٢(تاريخ ابن عساكر» االله
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أخبرنا أبو محمد هبة االله بن سهل أنا أبو عثمان البحيري أنا أبو عمرو بن حمدان نـا أحمـد بـن 

محمد بن سعيد الحافظ بالكوفة نا يحيى بن زكريا بن شيبان نا أسحاق بن يزيد نا جـابر بـن الحـر 

سمعت سعد بـن أبي وقـاص يقـول « عن الحارث بن ثعلبة قال عبد االله بن شريك النخعي عن 

 لقد كانت لعلي خصال لأن تكون لي واحدة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها غزا رسـول االله 

تبوكا فقال له علي تخلفني فقال يا ابن أبي طالـب أمـا تـرضى أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن 

موسى فلأن تكون هذه لي أحب إلي من الدنيا وما فيها وأخرج الناس مـن المسـجد وتـرك عليـا 

له علي يحل له ما ما يحل وقال له يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه وأرسـل أبـا  فيه فقال

بكر ببراءة فأرسل عليا على أثره فأخذ منه براءة فقرأهـا عـلى أهـل مكـة فـلأن تكـون لي واحـدة 

منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم نا إبراهيم بن منصور نا أبو 

بن المقرئ أنا أبو يعلى نا عبيد االله بن عمر نا عبد االله بن جعفر أخبرني سهيل بـن أبي صـالح  بكر

عن أبيه عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب لقد أعطـي عـلي بـن أبي طالـب ثـلاث خصـال 

لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمـر الـنعم قيـل ومـاهن يـا أمـير المـؤمنين قـال 

اطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسكناه المسجد مع رسول االله صلى االله عليه تزويجه ف

 »وسلم لا يحل لي فيه ما يحل له والراية يوم خيبر

 ).٤٢/١٢٢رواه الحافظ ابن عساكر في (تاريخه

عبد االله بن شريك صدوق يتشيع وغالب حديثه في الكوفيين كذبه الجوزجاني وعد الحافظ 

ــا  ــك إفراط ــذيبذل ــب الته ــه (تقري ــاريخ ١/٥٠١من ــه (ت ــد ل ــق أحم ــذهبي توثي ــى ال ). وحك

 ).٨/١٤٩الاسلام

أخبرني الحسن بن محمد بن إسحاق الأسفرايني ثنا أبو الحسن محمد بن أحمـد بـن الـبراء ثنـا 

ثنا أبي أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: قال عمـر بـن  عبد االله بن جعفر المدينيعلي بن 

الله عنه: لقد أعطي علي بن أبي طالب ثـلاث خصـال لأن تكـون لي خصـلة منهـا الخطاب رضي ا
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أحب إلي من أن أعطي حمر النعم قيل: وما هن يا أمير المؤمنين قال : تزوجه فاطمة بنت رسـول 

 يحل له فيه ما يحل له و الراية يوم خيبر  وسكناه المسجد مع رسول االله  االله 

بـل المـديني «تعقبـه الـذهبي فقـال و» سـناد ولم يخرجـاههذا حديث صحيح الإ«قال الحاكم 

 ).٣/١٣٥(المستدرك» عبداالله بن جعفر ضعيف

 رجل من بني أميةإن أول من يغير سنتي 

أبي العاليـة عـن حدثنا عبيد االله بن معاذ ثنا أبي ثنا عوف عن المهاجر أبي مخلد عن 

أول من يغـير سـنتي  يقول أنه قال ليزيد بن أبي سفيان سمعت رسول االله  أبي ذر

 رجل من بني أمية 

وفي هـذا الإسـناد إرسـال بـين أبي العاليـة « قال الحافظ ابن أبي عاصم في الأوائـل 

» وأبي ذر وقـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير في البدايـــة منقطـــع بـــين أبي العاليـــة وأبي ذر

 ).٦/٢٢٩وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ١/٧٧(الأوائل

مخلد لينّ أبو حاتم حديثه. وقال ليس بذاك. ولذا قال الحـافظ قلت: ومهاجر أبو 

 ».عنه في التقريب. مقبول. أي حيث يتابع، وإلا فلينّ 
وبالرغم من تحسين الألباني رحمـه االله للروايـة فإنـه حمـل الحـديث عـلى تغيـير نظـام الخلافـة 

 ).١٧٤٩حديث رقم ٤/٣٢٩وجعله وراثة. (أنظر سلسلة الصحيحة
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 وليد قتل مالك بن نويرة صبراً ونزا على زوجته أن خالد بن ال
فدخل بها في نفس الليلة. وكان عمر يقول لخالـد: يـا عـدوّ االله قتلـت امـرءاً « قال التيجاني 

مسلماً ثم نزوت على امرأته، واالله لأرجمنّك بالأحجار، ولكـن أبـا بكـر دافـع عنـه وقـال هبـه يـا 

ل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد  ).١٨٥تهى من كتاب (ثم اهتديت صان» عمر، تأوّ

 الرد:

الرواية مروية في كتب التاريخ بلا إسناد. ومع ذلك زاد عليها مـدعي الاهتـداء كلامـا مـن 

عنده كقوله عن عمر انه قال لخالد (يا عدو االله). لم أجدها في نصوص الكتب التي أحال إليها. 

 تريا.ممن يؤكد أنك ما اهتديت. فلا يكون الكذاب مهتديا بل مه

 ».وهذه فضيحة أخر￯ سجلها التاريخ لصحابي من الاكابر« قال الكذاب: 

قلت: سجل التاريخ كذبك تبوء به يوم القيامة. وتحشر به مع عبد االله بن سبأ الـذي سـجل 

 التاريخ أنه هو المؤسس الأول لمذهب الرفض.

سـناد فـلا قيمـة لـه لأنـه وأما الرواية التاريخية فقد سجلها التاريخ بلا إسناد. وما كان بـلا إ

 مخالف لتزكية القرآن للصحابة.

أن خالداً استدعى مالك بن نويرة فأنّبه على ما صدر منه من متابعـة « بل قد سجل التاريخ 

سجاح، وعلى منعه الزكاة وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقـال مالـك: إن صـاحبكم يـزعم 

(تـاريخ » ار اضرب عنقـه، فضرـبت عنقـهذلك، فقال: أهو صـاحبنا ولـيس بصـاحبك؟ يـا ضر

 ).٦/٣٢٦البداية والنهاية ٢/٢١٧تاريخ ابن الأثير ٢/٢٧٣الطبري

ث المؤرخــون أن خالــداً غــدر بمالــك « وإن مــن مضــحكات التيجــاني قولــه  وقــد حــدّ

في فـن الجـرح » رو￯ المؤرخـون« فليسأل أصحابه الأصولية مـن الشـيعة مـا قيمـة ». وأصحابه

 والتعديل؟
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ن الجرح يثبت بالتاريخ ويجـب أن نقبـل بـه لـزم إثبـات تأسـيس المـذهب الرافضيـ ولئن كا

بأيدي يهودية. واضطررنا أن نجرح أصل مذهب الشيعة بالتاريخ. لأن التاريخ أثبت اليهـودي 

 عبد االله بن سبأ كمؤسس وأصل لمذهب التشيع.

عي أن خالداً أراد ق تل مالك بن نويرة بسبب ثم إن الرواية التي اعتمدها التيجاني والتي تدّ

زوجته لا قيمة لها لنكارتها وشذوذها، وقد عزاها التيجاني بالهامش على المراجع التالية (تـاريخ 

أبي الفداء يعني البداية والنهاية وتاريخ اليعقوبي ووفيات الأعيان). وعند مراجعـة بعـض هـذه 

ل، فلو راجعنا كتاب (وفيات المراجع يتضح لكل باحث عن الحـق إخلال هـذا التيجاني في النق

الأعيان) لابن خلكان في خبر مقتل مالك لوجدناه يـورد القصـة بخـلاف مـا أوردهـا التيجـاني 

 فإبن خلكان أورد القصة على النحو التالي:

ولما خرج خالد بن الوليد رضي االله عنه لقتالهم في خلافة أبي بكر الصـديق رضي االله عنـه « 

ـف فيهـا، فكلمـه خالـد في نزل على مالك وهو مقدم قوم ه بني يربـوع وقـد أخـذ زكـاتهم وتصرّ

معناها، فقال مالك: إني آتي بالصلاة دون الزكاة، فقال له خالد: أما علمت أن الصلاة والزكـاة 

معاً لا تقبل واحدة دون أخر￯، فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلك، قال خالد: وما تـراه 

ب عنقك، ثم تجاولا في الكلام طويلاً فقال له خالـد: إني لك صاحباً؟ واالله لقد هممت أن أضر

 قاتلك، قال، أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك؟ واالله لأقتلنك.

وكان عبد االله بن عمر رضي االله عنهما وأبو قتادة الأنصاري رضي االله عنـه حـاضرين فكلـما 

ا إلى أبي بكـر فيكـون هـو الـذي يحكـم خالداً في أمره، فكره كلامهما، فقال مالك: يا خالد، ابعثن

مـه أكـبر مـن جرمنـا، فقـال خالـد: لا أقـالني االله إن أقلتـك،  رْ فينا، فقد بعثت إليه غيرنـا ممـن جُ

م إلى ضرار بن الأزور الأسـدي بضرـب عنقـه، فالتفـت مالـك إلى زوجتـه أم مـتمم وقـال  وتقدّ

د: بـل االله قتلـك برجوعـك عـن لخالد: هذه التي قتلتني، وكانت في غايـة الجـمال فقـال لـه خالـ

 ».الإسلام، فقال مالك أنا على الإسلام، فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه، فضرب عنقه
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هذا ويدعي التيجاني أن خالدا قبض على ليلى زوجتـه ودخـل بهـا في تلـك الليلـة ويعزوهـا 

فقيـل وقـبض خالـد امرأتـه، « لكتاب وفيات الأعيان، ولكن عندما نرجع للكتاب نجده يقول 

» إنه اشتراها من الفيئ وتزوج بها، وقيل إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابتـه

 ). ٦/١٤(وفيات الأعيان لابن خلكان 

ومن هنا نعلم أن خالداً قتل مالك بن نويرة معتقداً أنه مرتدٌ ولأنه لا يؤمن بوجوب الزكاة 

 كما في الرواية التي ذكرتها كتب التاريخ.

يراد الرواية في تاريخ الطبري فقد أوردها ضـمن روايـة ضـعيفة لا يحـتج بهـا مـدارها وأما إ

على ابن حميد ومحمد بن اسحاق، فمحمد بن اسحاق مختلف في صحته (تهذيب الكمال للمـزي 

 ).١٥٧٨والضعفاء للعقيلي ترجمة رقم  ٥٠٥٧ترجمة رقم

يعقـوب السـدوسي: كثـير وابن حميد هو محمد بن حميد بن حيان الرازي ضعيف، قـال عنـه 

المناكير، وقال البخاري: حديثه فيه نظـر، وقال النسائـي: لـيس بثقـة، وقـال الجوزجـاني: رديء 

فه ابـن حجـر في التقريـب ٥١٦٧رقـم ( ٢٥/١٠٢المذهب غير ثقة (تهـذيب التهـذيب ). وضـعّ

 ).٥٨٥٢رقم ( ٢/٦٩(

 مات رسول االله من ذات الجنب
الويه ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنـا أبـو زكريـا يحيـى بـن حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن ب

عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت : مـات رسـول ابن لهيعة إسحاق ثنا 

 االله صلى االله عليه و سلم من ذات الجنب.

) وقــال الـذهبي (لم يصــح). وقــال الهيثمــي ٨٢٣٦رقــم ٤/٤٤٩رواه الحـاكم في المســتدرك

). بل أشار الحاكم نفسه إلى أن إسناده واه ٣/٥٥عف ابن لهيعة (مجمع الزوائدبضعفه بسبب ض

ابن لهيعة وقد اختلط بل هـو شـديد الإفـراط في ) . وصدق في ذلك فإن فيه ١/١٠٤(المستدرك

تهــذيب  ٢/١٠٣(ميــزان الاعتــدال» التشــيع وقــد تكلــم فيــه الأئمــة ونســبوه إلى الضــعف
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). وصرح ١/١٦٠الكشـــف الحثيـــث ٢/٤٥٠لالكامـــل في ضـــعفاء الرجـــا ٢/٤٣التهـــذيب

 ) بتفرد هذا الضعيف (ابن لهيعة) فيه عن أبي الأسود.٩/٦الطبراني في (المعجم الأوسط

ـــاكم في  ـــرج الح ـــد أخ ـــعيفة. فق ـــة الض ـــذه الرواي ـــارض ه ـــحيح يع ـــديث ص ـــاك ح وهن

) من حديث محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن ٦/٢٧٤) وأحمد في (المسند٤/٤٠٥(المستدرك

قال حين قالوا: خشينا أن  أن رسول االله « الزبير عن عروة عن عائشة: أنها حدثته:  جعفر بن

 ».الشيطان، وما كان االله ليسلطه عليّ الذي برسول االله ذات الجنب. قال: إنها من 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. وقال الحـاكم: « قال الألباني: 

ووافقه الذهبي. وابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، لكـن  هذا حديث على شرط مسلم،«

(سلســـلة الأحاديـــث » قـــد توبـــع في الطريـــق الأولى، فهـــو بهـــذا الاعتبـــار عـــلى شرط مســـلم

 ).١٣/١٤٢الصحيحة

وقد احتج الرافضة بالرواية الضهيفة بالرغم من تصريح الـذهبي والحـاكم نفسـه بضـعفها 

 ».إنه من الشيطان وما كان االله ليسلطه علي« الجنب  وتناقضها مع قول النبي عن مرض ذات

فجاء سفيههم ياسر الحبيب وأشار إلى هذا التناقض وأخفى تضـعيف أهـل السـنة للروايـة 

 الأولى وتناقضها مع الرواية الثانية.

 وهذه وقاحة معهودة وتدليس معروف عند الرافضة.

 أن عثمان هرب من بعض الغزوات
ـا، عن عثمان بن موهب قال:  ـا جلوسً ـجَّ البيـت، فـرأ￯ قومً جاء رجـل مـن أهـل مصرـ وحَ

ن هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد االله بن عمر.  فقال: مَ

؟ قـال: نعـم.  قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني: هل تعلم أن عـثمان فـرَّ يـوم أُحـدٍ

شهد؟ قال: نعم. قال: تعلـم أنـه تغيـب عـن بيعـة الرضـوان؟ قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم ي

ـدٍ فأشـهدُ أن االله عفـا  الَ أبينْ لك، أما فراره يوم أُحُ عَ قال: نعم. قال: اللَّـهُ أكبر. قال ابن عمر: تَ

عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كـان تحتـه بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مريضـةً 
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ا وسـهمه«لى االله عليـه وسـلم: فقال له رسول االله ص ، وأمـا »إن لـك أجـر رجـل ممـن شـهد بـدرً

تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحدٌ ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه مكانه، فبعـث رسـول االله 

صلى االله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسـول االله 

». هـذه لعـثمان«، فضرب بها عـلى يـده فقـال: »هذه يد عثمان«اليمنى: صلى االله عليه وسلم بيده 

 فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
هذا الحـديث أخرجـه الإمـام البخـاري بطولـه في موضـعين مـن صـحيحه أولهـما في كتـاب 

)، والثاني في كتاب المغازي باب ٣٦٩٨المناقب باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله عنه برقم (

انِ  ول االله تعالى ق عَ َمْ ى الجْ تَقَ مَ الْ وْ مْ يَ نْكُ ا مِ وْ لَّ وَ ينَ تَ ذِ  (.٤٠٦٦(رقم إِنَّ الَّ
هذا رجل من اهل مصر ممن تأثروا بفتنة عبد االله بن سبأ اليهودي الـذي تظـاهر بالإسـلام، 

ليدخل في المسلمين ويزرع فيهم الفتن التـي تـؤدي إلى التفـرق والاخـتلاف. وهـو يبحـث عـن 

ـا الز لات التي يمكن أن تقع من أي بشر، ولم يعصم منها إلا الأنبياء، فيشيعها بين الناس محرضً

 على بغض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم. 

. وفي آدم إذ عصىـ إذ ذهـب مغاضـبا فلعل مثل هذا أن يطعن بذي النون عليـه السـلام 

 يات.ربه فغو￯. وفي موسى إذ قتل نفسا. وفي غير ذلك من الآ

ولكن عبد االله بن عمر وهو من أفقه الصحابة بين وجه الحق بنصوص الكتاب والسنة فيما 

نسب إلى عثمان رضي االله عنه وفي قول ابن عمر رضي االله عنهما للرجل: اذهب بهـا الآن معـك: 

أي خــذ العــذر واقرنــه بــالجواب حتــى لا تكــون لــك حجــة بعــد ذلــك في مــا كنــت تعتقــد مــن 

 عثمان رضي االله عنه.استحلالك لغيبة 

 وقد أحسن ابن عمر في الاحتجاج عليه بصريح آية القرآن.

ـهْ بـما تمسـكت بـه  ونقل ابن حجر عن الطيبي قوله: قال له ابن عمر ذلك تهكماً به، أي توجَّ

 فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك.
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 أن عمر انهزم في احد￯ الغزوات وكان يجبنهم ويجبنونه
عن علي قال سـار رسـول االله صـلى  أبي مريمعن نعيم بن حكيم ثنا حدثنا عبيد االله قال حد

االله عليه و سلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم أو إلى قصرهم فقـاتلوهم 

فلم يلبثوا أن انهزم عمر وأصحابه فجاء يجبنهم ويجبنونه فساء ذلك رسول االله صلى االله عليـه و 

رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسـوله يقـاتلهم حتـى يفـتح االله لـه  سلم فقال لأبعثن إليهم

ليس بفرار فتطاول الناس لها ومدوا أعناقهم يرونه أنفسهم رجاء ما قال فمكث سـاعة ثـم قـال 

أين علي فقالوا هو أرمد فقـال ادعـوه لي فلـما أتيتـه فـتح عينـي ثـم تفـل فـيهما ثـم أعطـاني اللـواء 

أن يحدث رسول االله صلى االله عليه و سلم فيهم حدثا أوفى حتى أتيتهم فانطلقت به سعيا خشية 

فقاتلتهم فبرز مرحب يرتجز وبـرزت لـه أرتجـز كـما يرتجـز حتـى التقينـا فقتلـه االله بيـدي وانهـزم 

أصحابه فتحصنوا وأغلقوا الباب فأتينـا البـاب فلـم أزل أعالجـه حتـى فتحـه االله (رواه ابـن أبي 

 ). ٧/٣٩٦شيبة في مصنفه

نعـيم بـن « وهذا الحديث فيه نعيم بن حكيم وثقه ابن حبـان وفيـه لـين. قـال ابـن الجـوزي 

 ).٣/١٦٤حكيم يروي عن أبي مريم قال الأزدي أحاديثه مناكير (الضعفاء والمتروكون

ــافظ في  ــال الح ــما ق ــة ك ــن الثاني ــول م ــدائني. مجه ــيس الم ــو ق ــي وه ــريم الثقف ــو م ــه أب وفي

 ).٢/٤٦٦(التقريب

:￯رواية أخر 

القاسـم بـن دثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا محمد بن عبد االله بن سـليمان ثنـا ح

رضي االله عنـه أن النبـي أبي الزبير عن جـابر ثنا معقل بن عبيد االله عن  يحيى بن يعلىثنا  أبي شيبة

صـحابه صلى االله عليه وسلم دفع الراية يوم خيبر إلى عمـر رضي االله عنـه فـانطلق فرجـع يجـبن أ

 ويجبنونه. 

» هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط مســلم ولم يخرجــاه « رواه الحــاكم في المســتدرك وقــال: 

 ).٣/٤٠(المستدرك على الصحيحين



 ١٤٠٥  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

 هذا إسناد ضعيف جداً مسلسل بالعلل:

» ضـــعيف شـــيعي« العلـــة الأولى: يحيـــى بـــن يعـــلى الأســـلمي القطـــواني؛ قـــال الحـــافظ: 

 ).٧٦٧٧(التقريب

 س أبي الزبير وهو مدلس وقد عنعن الرواية.العلة الثانية: تدلي

وقـال » واهٍ ) «٢/٦٢١/٥٠١٣العلة الثالثة: القاسم بن أبي شـيبة، قـال الـذهبي في (المغنـي

 ».تركت حديثه«، وقال أبو حاتم: »يكذب«الدارقطني: 

 فهذا الانهزام المزعوم كذب كما أوضحه ابن تيمية قائلا:

ون واليهود، هذا من الكذب البارد فإن المشركين بقـوا وقوله إن عمرا لما قتل وانهزم المشرك

محاصرين للمسلمين بعد ذلـك هـم واليهـود حتـى خبـب بيـنهم نعـيم بـن مسـعود وأرسـل االله 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا  عليهم الريح الشديدة ريح الصبا والملائكة من السماء كما قال تعالى 

عليهم ريحا وجنـودا لم تروهـا وكـان االله بـما تعملـون  نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا

بصيرا إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصـار وبلغـت القلـوب الحنـاجر 

وتظنون باالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والـذين في 

). وهذا يبين أن المؤمنين لم يقاتلوا ٩حزاب(الأ وراقلوبهم مرض ما وعدنا االله ورسوله إلا غر

فيهــا وأن المشرــكين مــاردهم االله بقتــال وهــذا هــو المعلــوم المتــواتر عنــد أهــل العلــم بالحــديث 

والتفسير والمغازي والسير والتاريخ الموضوعة ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين في شئ من 

(منهــاج الســنة » لــه إســناد صــحيح ولا ضــعيف...الكتــب التــي يعتمــد عليهــا بــل ولا يعــرف 

 ). ٨/١٠٦النبوية

 رواية أخر￯ من مصنف ابن أبي شيبة:

 بكر فرجع منهزما ابأنبي بعث لأن ا
عـن سـعيد بـن حكـيم بـن جبـير قال: نا  عبد االله بن بكيرثنا « حدثنا عباد بن يعقوب قال: 

االله عليه وسلم إلى خيبر أحسبه:  جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: بعث رسول االله صلى
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أبا بكر فرجع منهزما ومن معه فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منهزما يجبن أصـحابه ويجبنـه 

أصحابه فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: لأعطـين الرايـة غـدا رجـلا يحـب االله ورسـوله 

ال: أيـن عـلي؟ فـإذا هـو يشـتكي ويحبه االله ورسوله لا يرجع حتى يفتح االله عليه. فثار الناس فق

 »عينه فتفل رسول االله صلى االله عليه وسلم في عينه ثم دفع إليه الراية فهزها ففتح االله عليه

 الحكم على الرواية:

 هذا إسناد موضوع وفيه علتان.

ذاهـب «وقال أبو حـاتم: » ترك حديثه«(الأولى) عبد االله بن حكيم بن جبير. قال أبو زرعة 

رو￯ عـن أبي خالـد «وقـال الحـاكم » لـيس بـالقوي عنـدهم«أبـو أحمـد الحـاكم وقـال » الحديث

 ).٣/٢٧٨(لسان الميزان» والأعمش والثوري أحاديث موضوعة

 ￯وقـال الـدارقطنى » كـذاب«(الثانية) : حكيم بن جبير قـال إبـراهيم بـن يعقـوب السـعد

فه يعقـوب بـن وضـع» لـيس بشيـء«وقال يحيى بن معـين » ليس بشيء«وقال أبو داود » متروك«

 ». وضعفه العقيلي في آخرين» ليس بالقوي«شيبة وقال النسائي 

 الرواية الثانية:

قلت لعلي وكان يسمر معه: إن الناس قد أنكـروا منـك أن تخـرج في « قال:  ابن أبي ليلىعن 

 الحر في الثوب المحشو وفي الشتاء في الملاءتين الخفيفتين. فقال: علي أولم تكـن معنـا؟ قلـت بـلى.

دعا أبا بكر فعقد له لواءا ثم بعثـه فسـار بالنـاس فـانهزم حتـى إذا بلـغ ورجـع  قال فإن النبي 

فدعا عمر فعقد له لواءا فسار ثم رجع منهزمـا بالنـاس فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

تـه لأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يفتح االله له ليس بفـرار فأرسـل فأتي

 ».وأنا لا أبصر شيئا فتفل في عيني فقال اللهم اكفه ألم الحر والبرد فما آذاني حر ولا برد بعد

ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة في (المصــــــــــــنفرواه  والحــــــــــــاكم في  )٣٢٠٨٠ح ٦/٣٦٧اب

 ) بإسناد ضعيف. ٣/٣٩/٤٣٣٨(المستدرك
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الحفـظ  رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لـيلى وهـو سـيئ« الهيثمي وقال  ورواه

 ).٩/١٢٤في (مجمع الزوائد» وبقية رجاله رجال الصحيح

ر (أبي بكر وعمر) فيه يعتبر منكرا لاضطراب ابن أبي ليلى فيه، وإليك البيان :  وإن ورود ذِكْ

صـدوق ) «٦٠٨١) وقال الحافظ ابن حجر فيه (٩/١٢٤قال الهيثمي عقب هذا الحديث (

 ».سيئ الحفظ جداً 

) بـدون لفـظ أبي بكـر ١٠٨٤ح ٢/٦٣٧(فضـائل الصـحابة) (وأخرجه عبـد االله بـن أحمـد 

 وعمر:

حدثنا عبد االله بن أحمد قال حدثني ابن زنجويه ومحمد بن إسحاق وغيرهما قالوا أنا عبيد « 

االله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم والمنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عـن أبيـه انـه قـال 

أنكـروا منـك انـك تخـرج في الـبرد في ملاءتـين وفي الحـر في  لعلي وكان يسمر معه إن النـاس قـد

قـال  الحشو وفي الثوب الثقيل فقال له أو لم تكن معنـا بخيـبر فقـال بـلى قـال فـإن رسـول االله 

 ».لأعطين الراية رجلا يحبه االله ورسوله

 فلم يرد في هذه الرواية أي ذكر لأبي بكر وعمر. مع أنها جاءت من نفس طريق البزار. 

حدثنا يوسـف بـن موسـى قـال نـا عبيـد االله بـن ) « ١٣٦/٤٩٦-٢/١٣٥قد قال البزار (ف

عـن أبيـه قـال: قلـت  عبد الرحمن بـن أبي لـيلىموسى قال نا ابن أبي ليلى عن الحكم والمنهال عن 

لعلي وكان يسمر معه إن الناس قد أنكروا منك أن تخرج في الحـر في الثـوب الثقيـل المحشـو وفي 

ءتين الخفيفتين فقال علي أو لم تكن معنا قلت بلى قال فإن رسول االله صلى االله عليه الشتاء في الملا

وسلم دعى أبا بكر فعقد له اللواء ثم بعثه فسار بالناس فانهزم حتى إذا بلـغ ورجـع دعـى عمـر 

فعقد له لواء فسار ثم رجع منهزماً بالناس فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأعطـين الرايـة 

يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يفتح االله له ليس بفرار فأرسل إلي فدعاني فأتيته وأنـا  رجلا

 ».أرمد لا أبصر شيئا فتفل في عيني وقال اللهم اكفه ألم الحر والبرد فما آذاني حر ولا برد بعد
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) عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى ٣٢٠٨٠ح ٦/٣٦٧وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف

) من طريق علي بن هاشم، وهو صدوق شـيعي عـن ٣/٣٩/٤٣٣٨والحاكم في المستدرك (به، 

 ابن أبي ليلى مختصراً مع اختلاف في اللفظ.

 وبمقارنة رواية البزار وابن أبي شيبة والحاكم مع رواية عبد االله بن أحمد نجد الآتي: 

في طريـق البـزار وابـن أبي أنه لم يرد ذكر أبي بكر وعمر في طريق عبد االله بن أحمـد بيـنما ورد 

 شيبة والحاكم، وكلاهما رواه من طريق عبيد االله بن موسى .

فيكون الجواب: أن محمد بن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى قـد اضـطرب فيـه فيرويـه مـرة هكـذا 

 ومرة هكذا، وهو سيئ الحفظ جداً.

 ):٣٦٨٧٩ح ٧/٣٩٣ثالثاً: حديث بريدة الأسلمي عند ابن أبي شيبة (

 الخطاب انهزم أن عمر بن
أبي عبد االله عن عبد  ميمونحدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن « قال ابن أبي شيبة 

االله بن بريدة الأنصاري الأسلمي عن أبيه قال: لما نزل رسول االله صلى االله عليه وسـلم بحضرـة 

عليـه وسـلم  خيبر فزع أهل خيبر وقالوا جاء محمد في أهل يثرب قال فبعث رسول االله صلى االله

عمر بن الخطاب بالناس فلقي أهل خيبر فردوه وكشفوه هو وأصـحابه فرجعـوا إلى رسـول االله 

 ».صلى االله عليه وسلم يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه...

لا «وقال ابـن معـين: ». أحاديثه مناكير« وميمون هو مولى عبد الرحمن بن سمرة. قال أحمد 

 ). يعني رذيلا.٤/٢٣٥(ميزان الاعتدال» ان فسلاوزعم شعبة فيما نقل عنه أنه ك». شئ

حدثنا ابن بشار قـال حـدثنا محمـد بـن جعفـر ) « ٢/١٣٦( "التاريخ"وأخرجه الطبري في 

أبي عبد االله أن عبد االله بن بريدة حدث عن بريـدة الأسـلمي قـال: ميمون قال حدثنا عوف عن 

خيـبر أعطـى رسـول االله صـلى االله لما كان حين نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم بحصن أهل 

عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيـبر فانكشـف 

 ».عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه ويجبنهم...
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). والبحـث منقـول ٢/٢٣٤(تقريـب التهـذيب» ضـعيف«وآفته ميمون أيضا. قال الحافظ 

 أحمد بن سالم المصري). –يف لتقى أهل الحديث من أرش

وبهذا يتضح أنه لم يصح شيء من هذه الروايات التي يستدل بها الرافضة على جبن أبي بكـر 

وعمر. وهم بذلك إنما يفتحون عـلى أنفسـهم بابـا، إذ يقـال لهـم: هـل الجـبن والهـروب عنـدكم 

ولة بني العباس مع انها انقرضت عيب؟ فقد بقي مهديكم خائفا طيلة ألف وأربعمئة سنة من د

 منذ مئات السنين.

وقد جبن علي عندكم عن مقاتلة عمر يوم أن اقتحم بيـت فاطمـة بـزعمكم فكسرـ ضـلعها 

وأسقط جنينها واقتاد عليا يومئذ مكبلا بالسلاسل وأجـبره عـلى تـزويج أم كلثـوم لـه. وحينئـذ 

ها. وهكذا كان خوف علي على خاف علي من أن يتهمه عمر بالسرقة إن رفض فوافق على تزويج

 اتهامه بالسرقة أعظم في نفسه من اغتصاب ابنته. لا أدري بعد هذا هل عند الرافضة عقولا.

 أن عمر كان في الناس الذين انهزموا

قال الليث حدثني يحيى بن سـعيد عـن عمـر بـن كثـير بـن «  واحتجوا بما رواه البخـاري:

ا قتـادة قـال لمـا كـان يـوم حنـين نظـرت إلى رجـل مـن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أب

المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله مـن ورائـه ليقتلـه فأسرعـت إلى 

الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخـذني فضـمني ضـما شـديدا حتـى 

زمـت معهـم فـإذا بعمـر بـن تخوفت ثم ترك فتحلل ودفعتـه ثـم قتلتـه وانهـزم المسـلمون وانه

الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر االله ثم تراجع الناس إلى رسـول االله صـلى 

 ».االله عليه وسلم... الحديث

 ).٤٠٦٧حديث رقم ٤/١٥٧٠رواه البخاري (

 وفي رواية:
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حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بـن سـعيد عـن ابـن أفلـح عـن أبـى محمـد 

عـام حنـين، فلـما  خرجنا مع رسول االله «  :أبى قتادة عن أبى قتادة رضى االله عنه قال مولى

التقينــا كانــت للمســلمين جولــة، فرأيــت رجــلا مــن المشرــكين عــلا رجــلا مــن المســلمين، 

فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبـل عاتقـه، فأقبـل عـلى فضـمنى 

، فلحقت عمر بن الخطـاب فقلـت أدركه الموت فأرسلني، ثم ضمة وجدت منها ريح الموت

 ).٣١٤٢(رواه البخاري رقم ما بال الناس قال أمر االله، ثم إن الناس رجعوا

 أولا: الآية تنص على أن بعض الناس انهزموا وليس كلهم.

ثانيا: ليس في نص الرواية أن عمر كان من المنهزمين، وإنـما كـان في النـاس. ولـيس كـل 

 وا فما الدليل على تخصيص عمر من ضمن المنهزمين؟الناس انهزم

ثالثا: صحيح أن التولي من الزحـف كبـيرة. ولكـن لا ننسـى أن االله عـذر مـن تولـوا بـل 

ـانِ إِنَّـماَ  وعفا عنهم بالنص الصريح من كتابه كما قال  عَ َمْ ـى الجْ تَقَ مَ الْ وْ مْ يَ نكُ اْ مِ وْ لَّ وَ ينَ تَ ذِ إِنَّ الَّ

ُمُ الشَّ  لهَّ تَزَ لِيمٌ اسْ ورٌ حَ فُ مْ إِنَّ االلهََّ غَ نْهُ ا االلهَُّ عَ فَ دْ عَ قَ لَ بُواْ وَ سَ ا كَ  ).١٥٥(آل عمران يْطَانُ بِبَعْضِ مَ

ومن أسباب عفو االله عنهم أن فيهم ممن قد شهد بدرا. وقد صـح عـن النبـي أن االله قـال 

 لأهل بدر إعمولا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.

تحيزوا إلى فئة النبي لما ناداهم. وهؤلاء ليسـوا بفـرارين بـل رابعا: أنهم بعد تراجعهم قد 

 صار بتحيزهم كرارين. 

خامسا: أن هناك رواية تثبت أن عمر وأبـا بكـر كانـا ممـن ثبـت مـع رسـول االله صـلى االله 

قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عـن عليه وسلم. 

ل لمـا اسـتقبلنا وادي حنـين انحـدرنا في واد مـن أوديـة تهامـة أجـوف أبيه جابر بن عبد االله قا

حطوط إنما ننحدر فيه انحـدارا قـال وفي عمايـة الصـبح وكـان القـوم قـد سـبقونا إلى الـوادي 

فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعـوا وتهيئـوا وأعـدوا فـواالله مـا راعنـا ونحـن 

شـدة رجـل واحـد وانشـمر النـاس راجعـين لا يلـوي منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينـا 
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ذات اليمن ثم قال أين أيها الناس هلموا إلى أنا رسـول االله  وانحاز رسول االله أحد على أحد 

أنا محمد بن عبد االله قال فلا شيء حملت الإبل بعضها على بعض فانطلق الناس إلا أنـه قـد بقـي 

 أهل بيته نفر من المهاجرين والأنصار و مع رسول االله 

وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومـن أهـل بيتـه عـلي بـن أبي  من ثبت معه 

طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العبـاس وربيعـة بـن 

زاد  ٥/١١٠(الســـيرة النبويـــة» الحـــارث وأســـامة بـــن زيـــد وأيمـــن بـــن عبيـــد قتـــل يومئـــذ

 ).٣/٤٦٩المعاد

سا: أن الرافضة يعيبون الانهزام الذي صرح القرآن بالعفو عنـه. وهـو انهـزام لـدقائق. ساد

بينما لا يرون أي عيب في انهزام المهدي المزعوم الذي انهزم إلى درجـة بقـي معهـا ألفـا وثلاثمئـة 

سنة خائفا على نفسه من القتل بواسطة الدولة العباسية بالرغم من انقراضها ومجيء ثلاث دول 

 ية وهي الدولة البويهية والدولة الصفوية والدولة الخمينية اليوم. رافض

). ورو￯ ١٩٩(الغيبة للطوسي » إنه كان يخاف على نفسه من القتل « الإمام الغائب فقالوا 

ا عبد االله تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ةَ قَ ارَ رَ نْ زُ : ( عليه السلام )  الكليني عَ ـولُ قُ بْـ« يَ يْبَـةً قَ مِ غَ ـلاَ ـومَ إِنَّ لِلْغُ قُ لَ أَنْ يَ

نِهِ  هِ إِلىَ بَطْ أَ بِيَدِ مَ َافُ وَ أَوْ الَ يخَ َ قَ
لْتُ وَ لمِ الَ قُ  ).٣٣٧(الكافي» قَ

فهل يستوي انهزام دقائق فوق الأرض وانهزام استغرق إلى اليوم ألفـا وثلاثمئـة سـنة تحـت 

 الأرض في سرداب؟!!!

 أن عمر أو من يصافحه الحق (يعني االله)
عن صالح بن كيسان عـن ابـن داود بن عطاء المدني مد الطلحي أنبأنا حدثنا إسمعيل بن مح

قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أول « شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال 

 ».من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة

 ):٥/٥٠٦قال الألباني في (السلسلة الضعيفة والموضوعة
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) بتحقيقي و بن ١٢٤٥) وابن أبي عاصم في (السنة رقم١٠٤منكر جدا. رواه ابن ماجه (« 

عن داود بن عطاء المدني عن صالح بـن  ١٣/٣٨وابن عساكر ١/٤٠٨/٦٣٠أحمد في الفضائل

 كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب مرفوعا.

 قلت: وهذا سند ضعيف جدا. داود بن عطاء.

كـما في الميـزان للـذهبي وسـاق لـه » ليس بشيء« وقال أحمد ».منكر الحديث« ل البخاري قا

ثم رواه ابـن عسـاكر مـن طـرق أحـدها مـن طريـق ابـن ». هذا منكر جدا« هذا الحديث ثم قال 

عن محمد بن أبي حميد الأنصاري عن ابن شهاب بـه. ومحمـد هـذا  ٧/٦٥عدي وهذا في الكامل

عـن الفضـل بـن جبـير الـوراق: نـا إسـماعيل بـن  ٣/٨٤والحـاكم ضعيف. ثم رواه ابن عسـاكر

». لا يتـابع عـلى حديثـه«زكريا عن يحيى بن سـعيد بـن المسـيب بـه. والفضـل هـذا قـال العقـيلي 

انتهى كلام الألبـاني ». سنده ضعيف): «٢/٢٢٦والحديث قال السيوطي في الحاوي للفتاوي (

 رحمه االله.

 إبحث عن دينك حتى يقال مجنون
اية بهذه اللفظ من مفتريات التيجاني المتشيع. ويظهر أنه قد وجد الدين الذي يصير بـه الرو

 مجنونا. 

والتيجاني يأتي بأحاديث المجانين ويفتريها زورا وكذبا على أهل السنة. وإليك هذه الروايـة 

ث التي إفتراها التيجاني زورا وعزاها إلى البخاري! وهـذا محـض افـتراء. ولا يوجـد هـذا الحـدي

 بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. 

ولـيس (إبحـث عـن ». أكثـروا ذكـر االله حتـى يقولـوا مجنـون« والصحيح هذا اللفظ هكذا 

ـنْ دُونِ االلهَِّ دينك) كما ادعى من زعم أنـه اهتـد￯ وهـو مـن الـذين  لِيَـاءَ مِ ـيَاطِينَ أَوْ وا الشَّ َـذُ اتخَّ

ونَ  تَدُ هْ ُمْ مُ بُونَ أَنهَّ ْسَ يحَ  ).٣٠ف:(الأعرا وَ

) ورواه ٣/٦٨ثم إن الحديث حتى بهذا اللفظ (أكثروا...) ضعيف منكـر: أخرجـه أحمـد (

) وقال: صحيح الاسـناد. ولـيس كـذلك. فإنـه مـن روايـة دراج أبي السـمح. ١/٤٩٩الحاكم (
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ودراج ضعفه الأكثرون، وروايته عن أبي الهيثم خصوصا عدها أحمد وأبو داود منكـرة، وذكـره 

) واعتـبروه مـن منـاكير أبي ٢/٢٥والـذهبي في الميـزان ٣/١١٥في الضـعفاءابن عدي (الكامل 

 ).٥١٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة » منكر« السمح. قال شيخنا الألباني 

وقد افتضح أمر التيجاني وتبين أنه مطية تكتب الكتب باسمه، عـرف هـذا كـل مـن شـاهد 

 مناظرات قناة المستقلة، 

لخميس: ألا تعرف ما في كتبك؟ أجاب التيجـاني: لا أعـرف، ولهذا لما قال له شيخنا عثمان ا

 أنتم تعرفون. فقيل له: أتكتب أم يُكتب لك؟

 أن عمر كان يدخل يده في دبرة البعير 
أخرجه ابن سعد في أخبرنا المعلى بن أسد قال أخبرنا وهيب بن خالـد عـن يحيـى بـن سـعد 

ويقـول إني لخـائف أن دبـرة البعـير في عن سالم بن عبد االله أن عمر بن الخطاب كان يدخل يـده 

 ). ١/١٣٩تاريخ الخلفاء ٣/٢٨٦أسأل عما بك (طبقاته

« والدبرة هي جرح الدابة وليس مؤخرتها. وقد اعترف بذلك الشيعة في كتبهم. قال الحـلي 

تْ  بِرَ أنظـر حاشـية » ( دبرت الدابة أي أصـابتها القرحـة« قال الشارح » فإن عجزت الدابة أو دُ

الـدبرة: القرحـة « للحـلي). وجـاء في معجـم ألفـاظ الفقـه الجعفـري  ٣٦٨شرـايع صالجامع لل

 أحمد فتح االله). ١٨٧(معجم ألفاظ الفقه الجعفري » الجلدية في الحيوان

 وكان عمر من تقواه يخشى أن يسأله االله حتى عن الجرح الذي أصاب الدابة.

ــ ــا رأيــت عــلى الانترن ــة لم ــراد هــذه الرواي ت مــن نشرــ الرافضــة لهــا وقــد اضــطررت إلى إي

واستغلالهم جهل الناس بمعنى هذا اللفظ حيث يوهمون الناس أن معنى الرواية أن عمـر كـان 

 يدخل يده في مؤخرة الدابة.

 ومن مثل ذلك أيضا ما سوف تراه في الرواية التالية.
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 أن عمر قال لزوجته يا عدوة االله إنما أنت لعبة
 حدثنا ثابت عن هـلال بـن أميـةاد بن سلمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حم

نْم على الشام قال: فاندس إلى امـرأة عمـر رضي االلهّ  أن عمر رضي االله عنه استعمل عياض بن غَ

. فلما دخل عليهـا قالـت: يـا  د عليّ جَ عنها وكان بينه وبينها قرابة، فقال: سلي أمير المؤمنين فيمَ وَ

قال: يا عدوة االله، وفيم أنت وهذا، ومتى كنتِ تدخلين  أمير المؤمنين فيم وجدت على عياض؟

كِين َ  انتهى.» بيني وبين المسلمين. إنما أنت لعبة يلعب بك، ثم تُترْ

). وظـاهر الروايـة الأنقطـاع لأن ثابـت بـن أسـلم ٣/٨١٨ذكره ابن شبة في تاريخ المدينة (

طبقـة الرابعـة التـي جـل عاما وذكره ابن حجر في التقريـب مـن ال ٨٦وله ١٢٧البناني مات سنة

روايتهم عن كبار التابعين. وعكرمة أكبر من ثابت وفي إدراك عكرمة لهلال نظر كما في الإصابة 

هــ فعـدم ١٠٤ترجمة هلال وقد ذكره يعني عكرمة ابن حجـر في الطبقـة الثالثـة وقـد مـات سـنة

 إدراك ثابت له أولى.

 ر ومسكر)أن عمر أتي بنبيذ فشرب منه عند وفاته (زعموا أنه خم
 ). ٨/٤٧). والبيهقي في سننه (١٥/٣٥٠رواه ابن حبان في صحيحه (

(رواه البيهقـــي في » قيـــل لـــه أي الشرـــاب أحـــب إليـــك؟ فقـــال النبيـــذ« وفي روايـــة 

 )٧/٦٢). وصحح الرواية الحافظ ابن حجر في (فتح الباري٣/١١٣سننه

لمسكر، وقد فـاتهم وهذا خداع آخر من الرافضة حيث يوهمون الناس أن عمر كان يشرب ا

 أن هذا يطعن فيمن يزعمون حبه. فكيف يليق أن يزوج علي ابنته لمن يشرب المسكر.

والنبيذ كلمة مشتركة وأصلها ما ينبذ في المـاء. وكـانوا ينبـذون ولا يبـالون أتحـول التمـر أو 

 العسل المنبوذ مع الماء إلى مسكر أم لا؟

 رواة الرافضة خمارون سكيرون
  عوف العقيلي -١
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عن فرات بن أحنف قال: كان العقيلي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكـان خمـارا 

مجمـع  ١١/١٦٠معجـم رجـال الحـديث ٩٠(رجـال الكشيـ » ولكنه يؤدي الحديث كـما سـمع

). فهـل كـان يـؤدي الحـديث في حـال سـكره أم بعـد أن ٢/٣٥٥تنقـيح المقـال ١/٢٩٠الرجال

 يفيق؟

 أبو حمزة الثمالي الثمل -٢

كنت انا وعامر بن عبد االله بن جذاعـه الازدي « عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال: 

وحجر بن زائده جلوساً على باب الفيل إذ دخل علينا أبو حمزه الثمالي ثابت بن دينار فقال لعامر 

شت علىّ أبا عبد االله عليه السلام فقلـت أبـو حمـزه يشرـب النبيـ ذة؟ بن عبد االله يا عامر أنت حرّ

شت عليك أبا عبد االله ولكن سألت أبـا عبـد االله عليـه السـلام عـن المسـكر  فقال له عامر ما حرّ

فقال كل مسكر حرام فقال: لكن أبا حمزه يشرب. فقال أبو حمزه: استغفر االله منـه الآن وأتـوب 

ــه ــر الطــاووسي  ٣/٣٨٩معجــم رجــال الحــديث ١٧٦(رجــال الكشيــ » الي تنقــيح  ٦٣التحري

ال وكان أبـو حمـزه يشرـب النبيـذ ومـتهم بـه (مجمـع  ١/١٩١المقال وقال على بن الحسن بن فضّ

 ).١/١٩١تنقيح المقال ٣/٣٨٩معجم رجال الحديث ١/٢٨٩الرجال

 عبد الرحمن بن أبي نجران -٣

رو￯ عـن الرضـا عليـه السـلام « واسمه عمرو بن مسلم التميمي مولى كـوفي أبـو الفضـل 

ه السلام، وكان عبـد الـرحمن ثقـة ثقـة، معتمـدا عـلى مـا ورو￯ أبوه أبو نجران عن الصادق علي

 ٢٣٥(رجـال النجـاشي» يرويه، له كتـب كثـيرة، وهـو مـن أصـحاب الإمـامين الرضـا والجـواد

 ).٣٦٠رجال الشيخ٤٧٥الفهرست  ٦٢٣و

قلـت لابي عبـد االله عليـه السـلام: ان لي « ولكن: عن حنان بن سدير عن أبي نجـران قـال: 

شرب هذا النبيذ (قال حنان: وأبو نجران هو الذي كان يشرب غير أنه كنَّى قرابة يحبكم الا أنه ي

عن نفسه) قال: فقال أبو عبد االله عليه السلام: فهل كان يسكر؟ قلـت: أي واالله جعلـت فـداك 

أنه ليسكر، قال: فيترك الصلاة؟ قال: ربما قال للجارية: صليت البارحة؟ ربما قالت له: نعم قد 
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ربما قال للجارية: يا فلانة، صليت البارحة العتمـة؟ فتقـول: لا واالله مـا صليت ثلاث مرات، و

صليت؛ ولقد أيقظناك وجهدنا بك. فأمسك أبو عبد االله عليه السلام يـده عـلى جبهتـه طـويلا، 

» ثم نحى يده، ثم قال: قل له يتركه؛ فان زلـت بـه قـدم فـان لـه قـدما ثابتـا بمودتنـا أهـل البيـت

 ). ٢/٦١٠ال الطوسيرج ١٣٨(رجال النجاشي ص

 عبد االله بن أبي يعفور -٤

ما أحد أد￯ إلينا مـا افـترض االله « من ثقات الرافضة ويذكرون أن جعفر الصادق قال فيه: 

معجـم رجـال  ٢/١٦٦تنقـيح المقـال ٢١٥(رجـال الكشيـ » عليه فينا إلا عبد االله بن أبي يعفور

 ).١/٤٦٧جامع الرواة ١٠/٩٩الحديث 

:￯وفي رواية أخر 

ني ما وجدت أحداً يطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلاً واحداً: عبـد االله بـن أبي يعفـور، فـإني إ« 

 ٢/١٦٦تنقـيح المقـال ٢١٥(رجـال الكشيـ» أمرته وأوصيته بوصية فـاتبع أمـري وأخـذ بقـولي

 ).١/٤٦٧جامع الرواة ١٠/٩٩معجم رجال الحديث 

 ومع ذلك فإنه يتعاطى المسكرات ويتماد￯ في شربه: 

كان عن ابن أبي يعفور قـال: كـان إذا أصـابته هـذه الأوجـاع، فـإذا اشـتدت بـه عن ابن مس

شرب الحسو من النبيـذ فسـكن عنـه، فـدخل عـلى أبي عبـد االله فـأخبره بوجعـه، وأنـه إذا شرب 

الحسو من النبيذ سكن عنه. فقال له: لا تشرب. فلما أن رجع إلى الكوفة هاج بـه وجعـه، فأقبـل 

ب، فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد إلى أبي عبد االله فأخبره بوجعه أهله فلم يزالوا به حتى شر

وشربه، فقال له: يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه حرام، إنـما هـو الشـيطان موكـل بـك، ولـو قـد 

 ).١٠/٩٨معجم رجال الحديث ٢/١٦٦تنقيح المقال ٢١٤(رجال الكشي » يئس منك ذهب

 

 قإذا كان شارب الخمر من شيعتهم فليس بفاس
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الَ  ىُّ قَ سِ دٌ النَّرْ يْ فـاً « عن زَ ارِ ـونُ عَ كُ مْ يَ الِيكُ ـوَ ـنْ مَ ـلُ مِ جُ ـى (ع) الرَّ وسَ ـنِ مُ َسَ ى الحْ لْتُ لأَبِـ قُ

 َّ لِهِ وَ لا تَبرَ نْ فِعْ وا مِ ءُ َّ الَ تَبرَ قَ نْهُ فَ أُ مِ َّ تَبرَ نُوبِ نَ نَ الذُّ تَكِبُ المُْوبِقَ مِ رْ يَ رَ وَ َمْ بُ الخْ َ بُّـيَشرْ نْهُ أَحِ وا مِ وهُ ءُ

ـدُ  َاحِ ـافِرُ الجْ كَ رُ الْ ـاجِ فَ قُ الْ اسِ فَ الَ لا، الْ قَ رٌ فَ قٌ فَاجِ ولَ فَاسِ نَا أَنْ نَقُ عُ يَسَ لْتُ فَ هُ قُ لَ مَ وا عَ ا وَ أَبْغِضُ نَـ  لَ

لِيَائِنَا بُ لأَوْ  ).٨/١٨٥الوسائل  (مستدرك» النَّاصِ

النبيذ بأنه ربما كان لقد دافع الطوسي عن أبي حمزة الثمالي (الراوي عن الصادق) المدمن على 

 ). ٢/٤٥٥يشرب ما ينتبذ وليس النبيذ (اختيار معرفة الرجال

 فتأمل كيف يبررون للرواة الخمارين عن الصادق.

ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهـو أن « وأنظر إلى أقوال علمائكم في النبيذ كالطوسي 

 ).٥٩٢النهاية ص» (ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير

النبيذ هو تمر يخلط بالماء فيصير طعمه عذبا. مثل ما يسمى اليوم بشراب الجـلاب وهـو تمـر 

 منبوذ في الماء.

وقد نهى النبي عن النبيذ أول الأمر ثم أجازه بعـدما نهـى عـن نبـذ المـاء في الـدباء والمزفـت 

 الماء الى مسكر. والحنتم والنقير لأنها أوان يسرع فيها تحول التمر المنبوذ مع 

ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا « ففي صحيح مسلم 

). يعني إلقاء التمر ونحـوه في مـاء الظـروف. إلا في سـقاء. أي إلا في قربـة. إنـما ٩٧٦» (مسكرا

 ف.استثناها لأن السقاء يبرد الماء، فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظرو

 فيشربه. وكانت الجارية تنبذ التمر في الماء للنبي 

وقد بوب مسلم في صحيحه ما يلي: (بـاب: إباحـة النبيـذ الـذي لم يشـتد ولم يصرـ مسـكرا) 

) حدثنا عبيد االله بن معـاذ العنـبري. حـدثنا أبي. حـدثنا شـعبة عـن ٢٠٠٤وفيه عدة أحاديث: (

ينتبـذ لـه في  ن عباس يقول: كان رسول االله يحيى بن عبيد، أبي عمر البهراني، قال: سمعت اب

أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلـك والليلـة التـي تجـيء والغـد والليلـة الأخـر￯ والغـد إلى 

 العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب.
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حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى البهـراني. قـال: ذكـروا 

ينتبذ له في سقاء. قال شـعبة: مـن ليلـة الاثنـين،  كان رسول االله «ذ عند ابن عباس فقال النبي

 فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. فإن فضل منه شيء، سقاه الخادم أو صبه.

وحدثنا أبو بكر بـن أبي شـيبة وأبـو كريـب وإسـحاق بـن إبـراهيم ـ واللفـظ لأبي بكـر وأبي 

خبرنا. وقال الآخران: حدثنا (أبو معاوية عن الأعمـش، عـن أبي عمـر، كريب ـ قال إسحاق: أ

ينقع لـه الزبيـب. فيشرـبه اليـوم والغـد وبعـد الغـد إلى  عن ابن عباس. قال: كان رسول االله 

 مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أويهراق.

ابـن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن الأعمش، عن يحيـى بـن أبي عمـر، عـن 

ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه والغد وبعـد الغـد. فـإذا  عباس قال: كان رسول االله 

 كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه.

أنا أدعو ويا أيها الشيعة أمنوا: اللهم العن من زوج ابنته شارب المسـكر. ولكـن انتبهـوا أن 

 ته أم كلثوم لمن كان بزعمكم يشرب الخمر.يكون دعاؤكم على علي الذي زوج ابن

هل سألتم أنفسكم: هل يمكن لمن يعاني سكرات الموت أن يشرـب المسـكر؟ ممـا يـدل عـلى 

 أنكم محرومون من الإنصاف.

 أن عمر حكم على الزنى بأنه مهر
رو￯ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال حدثني محمـد بـن الحـارث بـن سـفيان عـن 

أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمـير المـؤمنين أقبلـت أسـوق « يان: أبي سلمة بن سف

غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفـن لي حفنـة مـن تمـر ثـم 

أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشـير بيـده كلـما قـال ثـم 

 ».تركها

أن امـرأة « رزاق عـن ابـن عيينـة عـن الوليـد بـن عبـد االله عـن أبي الطفيـل: ثم رو￯ عبد الـ

أصابها جوع فأتت راعيا فينبغي الطعام فأبى عليها حتـى تعطيـه نفسـها قالـت فحثـى لي ثـلاث 
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حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكـبر وقـال مهـر مهـر مهـر 

 ». كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

 رواية تليها: وفي

أن عمـر « أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى ابن سعيد عـن ابـن المسـيب: 

بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسـقته فـأبى أن يسـقيها إلا 

 ».الضرورةأن تتركه فيقع بها فناشدته باالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد ب

متواليــات.  ١٣٥٦٤-١٣٦٥٢هــذه الروايــات الــثلاث رواهــا عبــد الــرزاق في (المصــنف 

والرواية الأولى منها مجملة وناقصة، ولا يحل اقتطاعها عـن الـروايتين اللتـين بعـدها كـما رتـبهما 

عبد الرزاق في مصنفه والتي جاءت بتفصيل قصرت عنه الروايـة الأولى ويبـين أن المـراة كانـت 

 ة.مكره

 أن عمر خالف النبي في كتابة النبي للوصية حتى رفضها
عـن أبي الـزبير عـن جـابر أن بـن لهيعـة حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا موسى بن داود حدثنا 

دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده قال فخـالف عليهـا عمـر بـن  النبي 

 الخطاب حتى رفضها.

) وفيــه عبــد االله بــن لهيعــة إخــتلط ١٤٧٦٨رقــم ٣/٣٤٦ســند (ضــعيف. رواه أحمــد في الم

رواه أحمد وفيه ابن لهيعـة « بأخره. والرواية عنه محفوظة عن طريق العبادلة الثلاثة. قال الهيثمي 

 ).٩/٣٣(مجمع الزوائد» وفيه خلاف

بفـتح الـلام وكسرـ بـن عقبـة الحضرـمي أبـو عبـد بن لهيعة  عبد االله« قال الحافظ ابن حجر 

حمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعـد احـتراق كتبـه وروايـة بـن المبـارك وابـن الر

وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين وقـد نـاف 

 ).٦٥٦٣رقم ١/٣١٩(تقريب التهذيب»  على الثمانين
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إبـراهيم عـن عـثمان بـن  أنبأ محمـد بـن إسـماعيل بـن« وقد ورد من طريق آخر عند النسائي 

دعـا بصـحيفة في مرضـه  عمر قال أنبأ قرة بن خالـد عـن أبي الـزبير عـن جـابر أن رسـول االله 

» ليكتب فيها كتابا لأمته لا يضلون بعده ولا يضلون وكـان في البيـت لغـط وتكلـم عمـر فتركـه

 )٣/٤٣٥(سنن النسائي

) قـال ٤٩٢٥(سلسلة الضـعيفة وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه عن جابر وفيه أبو الزبير. 

 ).٢/٢١٦(الكاشف» وكان مدلسا واسع العلم« الذهبي 

وروايته عن جابر محتملة التحديث ومنها ما هو عنعنة. وقـد رو￯ عنـه مسـلم مـا تـيقن 

قدمت مكـة فجئـت أبـا « تحديثه فيه عن جابر لا بطريق العنعنة. قال بن أبي مريم عن الليث 

لبت بهما ثم قلت في نفسي لو عاودته فسـألته هـل سـمع هـذا كلـه الزبير فدفع إلي كتابين فانق

من جابر فقال منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه فقلت له أعلم لي على ما سمعت فـاعلم لي 

 ).٩/٣٩٢(تهذيب التهذيب» على هذا الذي عندي

 أن عمر كان يسأل حذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق
مات رجل من المنافقين فلـم يصـل « د بن وهب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زي

عليه حذيفة فقال له عمر أمن القوم هو قال نعم فقال له عمر باالله منهم أنا قال لا ولن أخبر بـه 

 ».أحدا بعدك

 ).٣/٣٧٧) والخلال في (السنة٧/٤٨١صحيح الإسناد. رواه ابن أبي شيبة في (المصنف

ت رجل من المنافقين فلم أصل عليه، فقال عمر ما ما«وفي رواية عن حذيفة نفسه أنه قال: 

 ». منعك أن تصلي عليه؟ قال: قلت: إنه منهم. فقال: أبااللهّ منهم أنا؟ قلت: لا. فبكى

). وصرح في كتابـه ٢/١٤٣(إتحـاف الخـيرة المهـرة» رواه مسدد بسند صحيح« قال الحافظ 

 ) بصحة إسناده.١٠/٣٠٨(المطالب العالية

 هذا دليلا على أن عمر كان يعلم من نفسه النفاق.قال الرافضة: أليس 
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قلت: بل فيه دليلا على ورع عمر كان من أشد النـاس خشـية عـلى نفسـه مـن النفـاق. فـإن 

 المؤمن ير￯ الذنب الصغير كبيرا والمنافق ير￯ الكبير صغيرا.

ر أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذك«قال بن أبي مليكة 

). فهذا الخوف مـن ١/٢٦(صحيح البخاري» عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق

 عمر شهادة على سمو إيمانه وقمة تقواه.

 وفي كلام حذيفة فائدتان: 

الفائدة الأولى: جـواب حذيفـة لعمـر (لا) أي أنـك لسـت مـن المنـافقين، وهـو مـا لا يريـد 

 ليهم طريق الطعن في عمر ويجعل كيدهم في نحرهم.الرافضة أن يلتفتوا إليه لأنه يقطع ع

الفائدة الثانية: تخصيص حذيفة لعمر بـالجواب لعلمـه بشـهادة النبـي في عمـر وثنائـه عليـه 

وتبشيره له بالجنة. فلا يكون قد أفشى سر رسول بقوله لعمر (أنت لست مـن المنـافقين) لكـون 

 االله إلى حذيفة حول المنافقين.عمر بهذه الشهرة خارجا عن السر الذي أفضى به رسول 

الفائدة الثالثة: أن االله قدر لحذيفة أن يبوح لعمر بالجواب، واالله يعلـم أنـه سـوف يكـون في 

المستقبل روافض شديدو العداء والخصومة والطعن في عمر فكان جواب حذيفة من توفيق االله 

 وتقديره.

يسـأل حذيفـة مـا سـأله عمـر لأنهـم لم يتجـرأ أن مـن المنـافقين ومن الجدير بالذكر أن أحدا 

إن المؤمن يـر￯ ذنوبـه كأنـه قاعـد تحـت «  وقد قال رسول االله  يأمنون النفاق على أنفسهم.

(رواه » جبل يخاف أن يقع عليـه وإن الفـاجر يـر￯ ذنوبـه كـذباب مـر عـلى أنفـه فقـال بـه هكـذا

 ).٥٩٤٩حديث رقم ٥/٢٣٢٤البخاري

ق بنسيانه الذكر واختلاف حالـه عنـد النبـي ومن ذلك خوف حنظلة الاسدي إن يكون ناف

  وأهله، فقد جاء إلى النبي  :ـلىّ االلهُ «فقال نافَقَ حنْظَلـةُ يـا رسـول االلهَّ، فقـالَ رسـولُ االلهَّ صَ

لَّم:  يْهِ وسَ لَ ؟« عَ اكَ ا ذَ أَنَّـا رأْيَ » ومَ نَةِ كَ ا بالنَّارِ والجْ نَ رُ كِّ نْدكَ تُذَ : يا رسولَ االلهَّ نُكونُ عِ لْتُ ِ  قُ ـينْ العَ

يراً. فقـال رسـولُ االلهَّ  ثِـ ينَا كَ يْعاتِ نَسِ لاَدَ والضَّ اج والأوْ افَسنَا الأَزوَ كَ عَ نْدِ نْ عِ نَا مِ جْ رَ ا خَ إِذَ : فَ
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ـلىَ « ـةُ عَ مُ الملائِكَ ـافَحتْكُ ر لصَ كْ فيِ الـذِّ ي وَ دِ نْـ ونُونَ عِ ا تَكُ لىَ مَ ونَ عَ ومُ وْ تَدُ هِ أن لَ ي نَفْسيِ بِيدِ ذِ الَّ وَ

شِ  لَكِنْ يا حنْظَلَةُ ساعةً وساعةً فُرُ م، وَ قِكُ م وفي طُرُ  (رواه مسلم).» كُ

وقد صحح الرافضة روايات تزويج أم كلثوم لعمر، غير أنهم عجزوا عن أن يثبتوا أنه أكره 

أباها على الزواج، وحينئذ نسألهم عجزتم عن أن تثبتوا الإكـراه فبطـل ديـنكم وثبتـت المـودة في 

 لي بن أبي طالب.القربى بين عمر وبين ع

وبناء عليه نقول: كلما ازداد طعنكم لعلي مع عجزكم عن أثبات الإكراه عـلى التـزويج كلـما 

 ازداد ذلك طعنا منكم بعلي لو كنتم تعلمون.

فكيف يرضى عليه أن يزوج من كان منافقا مريضا بمـرض لا يشـفيه منـه إلا مـاء الرجـال. 

ه. فلا يكون من علي إلا أن يزوجه ابنته ويبايعـه ضرب ابنة رسول االله وأحرق بيتها وقتل حفيد

 ويسمى ولده باسمه؟ تاالله لقد جعلتم عليا بهذا أخس خلق االله وأجبنهم.

ثم إن الرافضة يقفون من النصوص التالية مواقف شبيهة بموقفنـا مـن روايـة سـؤال عمـر 

 لحذيفة:

أن أخطـئ ، ولا آمـن فإني لست في نفسي بفـوق  »فقد رو￯ الرافضة عن علي أنه كان يقول 

 ).٢٠٢(نهج البلاغة  «ذلك من فعلي إلا أن يكفي االله من نفسي ما هو أملك به مني

وحكوا عن علي أنه انخدع في أمر شخص حين ولاه علي على بعـض الأعـمال، ثـم اكتشـف 

أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك ، وظننت أنك تتبع هديه وتسـلك سـبيله، « خيانته فقال له 

الجـزء  -(نهج البلاغـة» ت فيما رقي إلي عنك لاتدع لهواك قيادا، ولا تبقي لآخرتك عتادافإذا أن

 ).١٠٠الثالث ص

فها قد ثبت عند الشيعة اغترار أمير المؤمنين وانخداعه بصلاح رجل حتـى ولاه اعـمالا ثـم 

 غدر بسيدنا علي وخانه.
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(وجـدتها في البحـار بلفـظ  «متاباإنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى االله  »وعن أبي عبد االله قال 

 (الزهد).» إن لنذنب ونسى« ). وفي لفظ ٢٥/٢٠٧ننسى بحار الأنوار 

بحـار  ٤٨(أمـالي الصـدوق  «إلهي أفكر في عفـوك فتهـون عـلي خطيئتـي  »وعن قال الأئمة 

 ).٩٤/٩٢الأنوار 

ــول  ــاظم يق ــى الك ــن موس ــو الحس ــان أب ــك  »وك ــئت وعزت ــو ش ــاني ول ــيتك بلس رب عص

وعصيتك ببصري ولو شئت لأكمهتنـي، وعصـيتك بسـمعي ولـو شـئت وعزتـك  لأخرستني،

لأصــممتني، وعصــيتك بيــدي ولــو شــئت لكنعتنــي، وعصــيتك بفرجــي ولــو شــئت وعزتــك 

لأعقمتني، وعصيتك برجلي ولو شئت لجذمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بهـا 

 ).٢٥/٢٠٣(بحار الانوار «علي ولم يكن هذا جزاك مني

رافضة هذه النصـوص عـلى التواضـع ورؤيـة المكـروه مـن العمـل وكأنـه عنـدهم ويحمل ال

 محرم.

 أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم
 يعني الرافضة بذلك ما رواه مسلم: 

أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير « 

م نجـد مـاء فأمـا أنـت فلـم تصـل وأمـا أنـا فتمعكـت في المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فل

إنما كان يكفيك أن تضرب بيـديك الأرض ثـم تـنفخ ثـم تمسـح  التراب وصليت فقال النبي 

قال إن شئت لم أحـدث بـه قـال الحكـم وحدثنيـه اتق االله يا عمار بهما وجهك وكفيك فقال عمر 

ي سـلمة عـن ذر في هـذا الإسـناد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه مثل حـديث ذر قـال وحـدثن

 ).١/٢٨٠(رواه مسلم» الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت

 فوائد الحديث:

في هذه الرواية رد قول الرافضة أن عمر كان يفرض حكمه على الناس بـل عـلى رسـول االله 

 حيث منعه من الوصية. والأمثلة في ذلك كثيرة مثل قصة رجوع عمر عن رجم المجنونـة وعـن
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التفريق بين الأصابع في الدية حتى نبهه أبو بكر إلى قول النبي بأن دية الأصـابع سـواء وتراجـع 

عمر عن منع توريث المرأة من دية زوجهـا بعـد أن تعقبـه الضـحاك بـن سـفيان بـأن رسـول االله 

 ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.

. وإنـما قالـه للتثقيـف والتأديـب والتنبيـه قوله (إتق االله يا عمار) أي احترز يا عمار فيما تروي

العام إلى اتقاء االله فيما يروي الراوي. وهذا فيه غاية العبرة لمن تتضمن دعوتهم إلى االله كثيرا مـن 

 الأحاديث الموضوعة والضعيفة.

 قوله (نوليك ما توليت) أي ندعك وما تتقلد.

ولكـن المشـكلة عنـده فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها. ويعلم كيفيّة التـيمم، 

رٍ أَوْ  هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فاالله سبحانه يقـول  ـفَ ـلىَ سَ ضىَ أَوْ عَ ـرْ نـتُم مَّ إِن كُ وَ

يِّبًا ا طَ يدً عِ واْ صَ مُ تَيَمَّ اء فَ واْ مَ ِدُ لَمْ تجَ اء فَ تُمُ النِّسَ سْ آئِطِ أَوْ لاَمَ غَ ن الْ م مِّ نكُ دٌ مِّ اء أَحَ . فلم يكـن جَ

ـها بملامسـة عمر ير￯ الجنب داخلاً  في هذه الآية والملامسـة التـي في الآيـة فسرّ

اليد لا بالجماع لذلك كان ير￯ وجوب الوضوء لمن لمس المرأة. ووقع ذلك لغيره 

 ).٣٤٥-١/٣٤٢من فقهاء الصحابة كابن مسعود (كشف المشكل
 وعند الرافضة أن من ليس معصوما فسوف يخطئ ومن يخطئ فلا حق له في الخلافة.

عن المعصومين عندهم كعلي بن أبي طالب الذي حكوا أنـه كـان جـاهلا بحكـم ولكن ماذا 

 المذي؟؟

 فقد رووا عن أبي عبد االله أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسـأل رسـول االله 

 ١/١٧(تهـذيب الأحكـام» لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيـء

 ١/١٠٥تذكرة الفقهاء للعلامة الحـلي ٧٧/٢٢٥بحار الأنوار ٢٧٨أو  ١/١٩٦وسائل الشيعة

للمحقـق البحـراني  ٢/١٠٨للمحقـق الخونسـاري الحـدائق النـاضرة ١/٥٨مشارق الشـموس

). هــذا مــع ٢٠٥كتــاب النــوادر لقطــب الــدين الراونــدي ص ٥/٣٧وصرح بصــحة ســنده في 
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 ١/١٨(تهـذيب الأحكـام» ضـوءفيـه الو« الملاحظة أن هذه الرواية تناقض رواية أخر￯ وفيهـا 

 ).١/٢٣٧مستدرك الوسائل 

 إن الله جنودا من عسل
زعموا أن معاوية كان يدس السم لمخالفيه فيقتلهم ثم يقول (إن الله جنودا من عسل). وأنه 

 هو الذي دس السم للحسن فمات مقتولا وأن المأمون دس السم للرضا. 

. وإنما يـورده كـذابون كالتيجـاني الـذي ولم أجد في شيء من كتب التاريخ مثل هذا الادعاء

 ».اشتهر في كتب المؤرخين«و » قال المؤرخون«يجمع آلاف الأكاذيب وسنده فيها 

وقد اشتهر عند المؤرخين بقتلـه معارضـيه وتصـفيتهم بطريقتـه المشـهورة « ومن ذلك قوله 

 ).١٤٥ص(ثم اهتديت » إن الله جنودا من عسل« وهو إطعامهم عسلا مسموما وكان يقول : 

 وهذا من كذبه فإن هذه كلمة عبمرو بن العاص لما سمع بموت الأشتر.

ــرزاق ( ــد ال ــاريخ الكبــير٥/٤٦٢فقــد جــاء في مصــنف عب ) للبخــاري و ٧/٢١١) و (الت

) أن عمــرو بــن العــاص قالهــا لمــا بلغهــما مقتــل الأشــتر ٢٧/١٢٩(تهــذيب الكــمال لابــن عــدي

عاويــة هــو الــذي دس لــه الســم كــما يــدعي مســموما مــن غــير أن يــرد في هــذين المصــدرين أن م

 التيجاني. 

إن الله «) أن عمروا لما سمع بموت الأشـتر سر لـذلك وقـال ٤/٣٥وفي سير أعلام النبلاء (

 ) أن الذي دس له السم هو عبد لعثمان.٢٧/١٢٩وفي تهذيب الكمال (». جنودا من عسل

أن الله جنودا من عسـل لمـا ) أن المسلمين عامة هم الذين قالوا ٢/٥٢٨وفي تاريخ الطبري (

 علموا بموت الأشتر ولم يعين من الذي قال ذلك.

ـلٍ  تسميم معاويةإن « قال ابن تيمية:  للحسن لم يثبت ببينةٍ شرعية، أو إقـرارٍ معتـبر، ولا نَقْ

م به. (منهاج السنة  زَ  ).٤/٤٦٩يجُ
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وادث سـنة هذا شيء لم يصح، فمن الذي اطلع عليه؟ (تاريخ الإسـلام حـ« وقال الذهبي: 

). قلت فهذا الموقف من الذهبي حجة عليه حين حكـم عـلى يزيـد بأنـه سـكير ٤٠ص ٦٠-٤١

 من غير أن يطلعنا هو على بينة.

وقال ابن كثير: ليس بصحيح. (البداية والنهاية)، وجعله ابن خلدون ممـا وضـعه الشـيعة. 

 ). ٢/١١٣٩(التاريخ 

روي في ذلـك ضـعيف جـدا أو شـديد ولهذا لا يصح خبرٌ في موت الحسن بالسم، وكل مـا 

 الإعضال والانقطاع.

) مـن طريـق يحيـى ٢٦٩٤رقـم  ٣/٧١تنبيه مهم: وقع في مطبوعة معجم الطبراني الكبـير (

بن بكير، عن شعبة عن أبي بكر بن حفـص أن سـعدا والحسـن بـن عـلي رضي االله عـنهم ماتـا في 

ه مَّ  ."زمن معاوية، فيرون أنه سَ

ه) دخيلـة عـلى الـنص. وهذه الزيادة الأخيرة الت ـمَّ ي وردت في آخر الرواية: (فـيرون أنـه سَ

نبّه على ذلـك محقـق المعجـم وصرح أنهـا لم تـرد إلا في هـامش نسـخة واحـدة، بيـنما خلـت منهـا 

 النسختان الأخريان.

 ١٣/٢٩٩) وابن عساكر (٢/٦٥٨والدليل على ذلك أن أبا نعيم رواه في (معرفة الصحابة

من طرق عن ابن بكير بدون هذه الزيادة، فثبـت أنهـا مدسوسـة. ) وغيرهما ٢٠/٣٧٠و ٣٠٤و

وكان من الواجـب عـدم إثباتهـا في صـلب الكتـاب، فيتنبـه لـذلك (راجـع كتـاب: مـن فضـائل 

 ). ١١٨وأخبار معاوية: دراسة حديثية ص

وهذا شاهد على محاولات التحريف والتزويـر والـدس مـن الرافضـة في الكتـب وللأسـف 

 دور النشر والتوزيع في لبنان. فإنهم يمتلكون أكثر
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 أن معاوية استمتع بامرأة حين قدم إلى الطائف
وسـمعت جـابر بـن عبـد االله يقـول: اسـتمتع معاويـة ابـن أبي سـفيان « عن أبي الزبير قـال: 

مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة، قال جابر: ثم أدركت معانة 

 ».ان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتتخلافة معاوية حية، فك

 ).٧/٤٩٩رواه عبد الرزاق في (المصنف

 التعليق:

ليس في نص الرواية أن معاوية فعلها في وقت متأخر عن نهي عمـر عـن المتعـة. غايـة مـا في 

لها  الأمر أن معانة عاشت حتى خلافة معاوية وأنه بقي يرسل لها بالجائزة فقط. وإرساله الجائزة

 لا يعني أنه بقي يتمتع بها حتى بعد نهي عمر عن المتعة.

 قال الحافظ في الفتح:

وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صـفوان بـن يعـلى بـن أميـة، أخـبرني يعـلى أن « 

معاوية استمتع بامرأة بالطائف. وإسناده صحيح، لكن في رواية أبي الزبير عن جـابر عنـد عبـد 

استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني الحضرـمي « ذلك كان قديما ولفظه الرزاق أيضا أن 

» يقال لها معانة، قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام

 ).٩/١٧٤(فتح الباري

ة قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائز« وفي لفظ 

 ».في كل عام حتى ماتت

قلت: ولو فرضنا أنه تأخر في العمل بالمتعة إلى حين خلافة عمر، فحاله في ذلك حال من لم 

وقد كان معاوية متبعـا لعمـر مقتـديا بـه « يعلم بحرمتها قبل ذلك. وهذا ما اكده الحافظ بقوله: 

 ».فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي

يمكن أن يكون مشـكلا. غايـة مـا في الأمـر أن معاويـة لم ولو صحت الرواية فليس فيها ما 

يطلع على تحريم المتعة. مثله في ذلك مثل الصحابة الآخـرين كـابن عبـاس وجـابر بـن عبـد االله. 
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ولا عجب من ذلك، فقد كان بعيدا عن المدينة في الشام طيلة فترة خلافة الثلاثة أبي بكر وعمـر 

 وعثمان رضي االله عنهم.

 فظ قد صحح إسناد الرواية كما في الفتح.وصحيح أن الحا

غير أني وجدت في الرواية من حيث المبدأ: المؤمل بن اسماعيل. قال ابن سعد والدارقطني: 

تهذيب  ٢/٢٢١(ميزان الاعتدال» كان سيئ الحفظ كثير الغلط«وقال المروزي: ». كثير الخطأ« 

). قـال ٣٤٧ترجمة ١/١٨٣يه(من تكلم ف» منكر الحديث« ). قال البخاري ١٠/٣٨١التهذيب

صـدوق شـديد في « ). قـال أبوحـاتم ٧٠٢٩(ترجمـة« صدوق سيء الحفـظ» الحافظ في التقريب 

 ).٥٧٤٧ترجمة ٢/٣٠٩(الكاشف» السنة كثير الخطأ

وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس: وذكره ابـن حجـر في 

إن كان قد سمع هذه الرواية من عطاء أو أنـه أسـقط بينـه  المرتبة الثالثة من المدلسين. ولا ندري

 وبينه راويا.

فإذا ثبت السماع فليس في الرواية ما يدعيه الرافضة من أن معاوية بقي يعمـل بالمتعـة حتـى 

 بعد نهي عمر عنها.

 أن معاوية أمر بقتل حجر بن عدي
). وهـو ٣/٢٣يوهي رواية طويلـة مـدارها عـلى لـوط بـن مخنـف أبي يحيـى (تـاريخ الطـبر

 شيعي رافضي جلد. وقد كرس حياته لرواية سيناريوهات الأكاذيب بمكر عجيب.

وقـال ابـن حجـر: » شيعي محترق: له من الأخبار ما لا أسـتحب ذكـره«قال فيه ابن عدي: 

لـيس بثقـة مـتروك «وقـال أبـو حـاتم الـرازي في الجـرح والتعـديل: » إخباريٌ تالِف لا يوثق به«

 ٤/٥٨٤لســان الميــزان ٣/٤١٩ميــزان الاعتــدال  ٦/٩٣امــل في الضــعفاء(انظــر الك» الحــديث

 ).٣٠٢-٧/٣٠١سير أعلام النبلاء ٧/١٨٢الجرح والتعديل
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ولم تثبت لحجر صحبة على أصح الأقوال، وهو قول البخاري وابن أبي حـاتم وابـن حبـان 

ـــن حجـــر العســـقلاني في ـــه الحـــافظ اب ـــابعين. قال ـــما ذكـــروه في الت ـــاط، وإن ـــن خي ـــة ب  وخليف

 ).١٦٣١ترجمة رقم ٢/٣٧(الإصابة

وإذا صحت الرواية عن معاوية بقتله فسبب ما عده معاوية إفسـادا في الأرض حيـث كـان 

يحصب الخطباء على المنابر ويحرض ضد ولاة أمر المسلمين دائما. وليس لأنه امتنع من سب علي 

تل معاوية لكثيرين مـن كما يدعي الكذابون أمثال محمود أبو رية الرافضي المتخفي الذي يزعم ق

 ٢/٢٨٠حيـاة الإمـام الرضـا ١٧٦خصومه عن طريق دس السم (أبو هريرة شيخ المضـيرة ص

 ).٢/٢٨٠باقر القرشي

بل ثبت من كتب الرافضة أن عليا شهد على حجر بن عـدي وعمـرو بـن الحمـق أنهـما كـان 

 ٣٢/٣٩٩ار الأنـوار(بحـ» كفا عما يبلغني عنكما« سبابين شتامين، مثيرين للفتن، حتى قال لهما 

 ).٢/١٠٤نهج السعادة للمحمودي ١/١٢١قواعد الأحكام للحلي

ولم يقتل معاوية حجراً لأنـه امتنـع عـن سـب عـليّ كـما تـدعي الرافضـة، وإنـما الـذي ذكـره 

أن زياد أمير الكوفة مـن قبـل معاويـة قـد خطـب « المؤرخون في سبب مقتل حجر بن عدي هو 

ي الصلاة فمضى زياد في الخطبة فـما كـان مـن حجـر إلا أن خطبة أطال فيها فناد￯ حجر بن عد

حصبه هو وأصحابه فكتب زياد إلى معاوية ما كان من حجر وعدّ ذلك مـن الفسـاد في الأرض 

وقد كان حجر يفعل مثل ذلك مع من تولىّ الكوفة قبل زياد، فأمر أن يسرح إليـه فلـما جـيء بـه 

ر هـو محاولـة حجـر البغـي عـلى الجماعـة وشـق إليه أمر بقتله، وسبب تشدد معاوية في قتل حجـ

عصا المسلمين واعتبره من السعي بالفساد في الأرض، وخصوصاً في الكوفـة التـي خـرج منهـا 

جزء من أصحاب الفتنة على عثمان فإن كان عثمان سمح بشيء من التسامح في مثل هـذا القبيـل 

ذلـك مـن الـدماء أنهـاراً، فـإن  الذي انتهى بمقتله، وجـرّ عـلى الأمـة عظـائم الفـتن حتـى كلّفهـا

 ». معاوية أراد قطع دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر
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 أن معاوية كان يلبس الحرير ويفترش في بيته جلود النمور
وفد المقدام بن « عن خالد قال: بقية عن بحير حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي ثنا 

أهل قنسرين إلى معاويـة بـن أبي سـفيان  معد يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من

ـع المقـدام (أي قـال إنـا الله وإنـا إليـه  فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجّ

في  راجعون). فقال له رجل أتراها مصيبة؟ قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول االله 

جمرة أطفأها االله عزوجل. قـال فقـال حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي؟ فقال الأسدي: 

المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره ثم قال يا معاويـة إن أنـا صـدقت 

نهى عن  فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني قال أفعل قال فأنشدك باالله هل سمعت رسول االله 

نهى عن لبس الحرير؟ قال   لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك باالله هل تعلم أن رسول االله

نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليهـا؟  نعم قال فأنشدك باالله هل تعلم أن رسول االله 

قال نعم قال فواالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجـو 

 ».منك يا مقدام

يه بقية بن الوليـد، وصـفه الحـافظ ف). و٤١٣١رقم ٤/٦٨رواه أبو داود في (سننهضعيف. 

 ). ١/١٢٦٧٣٤(تقريب التهذيب» في التقريب بأنه كثير التدليس عن الضعفاء

ن شرُّ تدليسه، وروايته  قبَل إذا أُمِ فهو مدلّس. جاءت روايته بصيغة العنعنة. وحديث بقية يُ

النسـائي عـن هنا جاءت معنعنة فلم يعد يؤمن تدليسه. وبطل الاسـتدلال بروايتـه. ولهـذا قـال 

« ). وقــال أبــو مســهر الغســاني: ١/٢٧٣(الكاشــف» إذا قــال حــدثنا وأخبرنــا فهــو ثقــة« بقيــة 

 ». أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية

) وليس فيها هذه القصـة ٤/١٣٢على أن بقية قد صرح بالتحديث كما عند أحمد في المسند (

 المكذوبة على معاوية.

 د أحمد رواية مضادة لرواية بقية الضعيفة وهي أصح منها.والعجيب أنني وجدت في مسن
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قـال « حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا همام قـال ثنـا قتـادة عـن أبي شـيخ الهنـائي 

عنـد معاويـة فقـال معاويـة: أنشـدكم االله أتعلمـون أن  كنت في ملأ من أصحاب رسـول االله 

للهم نعم. قال وأنا أشـهد. قـال: أنشـدكم االله تعـالى نهى عن لبس الحرير؟ قالوا ا رسول االله 

نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال: وأنا أشـهد.  أتعلمون أن رسول االله 

نهى عـن ركـوب النمـور؟ قـالوا اللهـم نعـم.  قال: أنشدكم االله تعالى أتعلمون أن رسول االله 

نهـى عـن الشرـب في آنيـة  لمـون أن رسـول االله قال: وأنا أشـهد. قـال أنشـدكم االله تعـالى أتع

 الفضة؟ قالوا اللهم نعم. قال: وأنا أشـهد. قـال أنشـدكم االله تعـالى أتعلمـون أن رسـول االله 

 ».نهى عن جمع بين حج وعمرة قالوا أما هذا فلا قال أما إنها معهن

حـديث صـحيح لغـيره وهـذا إسـناد حسـن رجالـه ثقـات رجـال « قال شعيب الأرنـؤوط 

لشــيخين غــير أبي شــيخ الهنــائي واســمه حيــوان بــن خالــد وقيــل خيــوان فمــن رجــال أبي داود ا

 ).٤/١٢٢(مسند أحمد» والنسائي وهو حسن الحديث

 ووثقه ابن سعد.». تابعي مصري ثقة« قلت: وثقه العجلي وقال 

فهذه الرواية أصح سندا من رواية بقية. وحتى لو صحت رواية بقية فتحمل عـلى الشـذوذ 

لفتها لرواية أبي شيخ الهنائي. وإن أخذنا بكلا الروايتين جمعنا بينهما بأن معاوية قبل نصيحة لمخا

المقدام فسأل االله عما قاله المقدام فلما قالوا نعم شهد بذلك معهم. وإن كان ضـعف الأولى يغنـي 

 عن ذلك. واالله أعلم.

 يموت معاوية على غير الاسلام
عـن مجاهـد عـن عبـد االله بـن عمـر  ليـثعـن  ر الأحمرجعفعن  المنقريبن مزاحم  نصر عن

 ).٢١٧وقعة صفين ص» (على غير الإسلام يموت معاوية: قال رسول االله «قال: 

عن جابر بن عبـد االله قـال: قـال  محارب بن زيادعن  ليث عن جعفر الأحمرعن « وفي رواية 

 ».: يموت معاوية على غير ملتيرسول االله 
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شيء من كتب الحديث. وإنما ورد في كتاب (وقعـة صـفين) وهـو  لا أصل له، ولا يوجد في

). ١٣/٢٨٢المتشيع الزائغ المترفض كما وصفوه بذلك (تاريخ بغدادنصر بن مزاحم من تأليف 

 وهو في عداد الكوفيين، فلا شك في دخوله في تحذر البخاري من روايات الكوفيين.

: كـان زائغـاً عـن الحـق. وقـال وكان يـترفض. قـال أبـو إسـحاق الجوزجـاني« قال الذهبي 

صالح بن محمد: يروي عن الضعفاء. وقال أبو الفتح الأزدي: هو غالٍ في مذهبه غير محمـود في 

 ).١٥/٤٢٦(تاريخ الاسلام» حديثه

قلت لأبي: جعفـر الأحمـر ثقـة؟ قـال: « صالح الحديث كما في العلل  جعفر بن زياد الأحمرو

ولكنه كان يتشيع. فيكون ممن تقبل روايتـه  ).٢/٣٥٩(العلل ومعرفة الرجال» صالح الحديث

كـان جـدي مـن رؤسـاء الشـيعة، « في غير بدعته. قال حفيده حسين بن علي بن جعفـر الأحمـر: 

بخراسان فكتب فيه أبو جعفر إلى هراة فأشخص إليه في ساجور مع جماعة من الشيعة فحبسـوا 

 .)٧/٢٥٠(تاريخ بغداد» في المطبق دهرا طويلا ثم أطلقوا

 ومحارب بن زياد مجهول لم أجد له شيء من الروايات.

 والليث سيء الحفظ.

والسؤال: كيف علم هؤلاء أن معاوية مات على غير الاسلام. كان ينبغـي إذا سـمعوا مثـل 

هذا أن لا يسارعوا إليه لمجرد موافقة الهو￯ وإنما يتفكروا في أنفسهم: هل الحكم على ما يموت 

 يه البشر أم أنه من خصائص االله سبحانه؟عليه البشر مما يقدر عل

والرافضة يعتقدون أن الإمام لا يخفى عليه شيء، فلو كان معاويـة كـافرا عنـد االله ويمـوت 

 على غير الإسلام فكيف يخلع الإمامة عن نفسه ويسلمها لكافر؟

وسمعت أبـا « وقد استدل الرافضي المدلس كمال الحيدري بما ورد في كتاب مسائل الإمام: 

» عبد االله وقال له دلويه: سـمعت عـلي بـن الجعـد يقـول: مـات واالله معاويـة عـلى غـير الاسـلام

 (مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق).

 الجواب على الشبهة:
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هـل أوردهـا عـن عـلي بــن الجعـد دلويـه سـماعا؟ وبالتـالي يكــون معتقـدا لهـا او عـلى الأقــل 

 مستحسنا لها؟

 الغضب عند بلوغه أن يحيى الحماني يقول ذلك. الجواب: لا يمكن ذلك وقد عرف عنه

قَال أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي وأبو شيخ الأصبهاني عن زياد بـن أيـوب الطـوسي: 

وفي حديث أبي شيخ: كان معاوية على  مات معاويةسمعت يحيى بن عبدالحميد الحماني يقول: «

تـاريخ  ٣١/٤٢٩(تهـذيب الكـمال» كذب عدو االله« دلويهغير ملة الاسلام. قال أبو شيخ: قال 

 ). ١١/٢١٦تهذيب التهذيب ١٠/٥٣٣سير أعلام النبلاء ١٧/٤٧٩بغداد

« فلم يبق إلا انه كان يسأل أحمد عن ذلك. ومما يؤكد ذلك أن محقق النسخة قال في الحاشية 

 ».سقط من الأصل جواب الإمام احمد

وص ولكنه لم يثبت أبدا هـذا نعم قد ثبت خوض علي بن الجعد في معاوية في كثير من النص

 التكفير.

؟ فقال: نهـاني علي بن الجعدقلت لعبد االله بن أحمد بن حنبل: لم لم تكتب عن « قال العقيلي: 

 ).١٢٢٥(ضعفاء العقيلي رقم أبي أن أذهب إليه، فكان يبلغه عنه أنه تناول أصحاب النبي 

مر أبيه أحمد، نهـاه أن يكتـب عـن قد كتب عنه عبد االله بن أحمد بن حنبل بأ« قال ابن عدي: 

 )٩/٢٦٣(موسوعة أقوال الإمام أحمد» علي بن الجعد

الهيـثم: ومثلـه يسـأل «فقال  علي بن الجعدقال زياد بن أيوب سأل رجل أحمد بن حنبل عن 

» عنه؟ فقال أحمد: أسمك أبا عبد االله فذكره رجل بشيء فقال أحمد: ويقع في أصحاب النبي 

 ).٦/٨٠ام أحمد(موسوعة أقوال الإم

 تدليس كمال الحيدري. ف ما عليه تدليس الرافضة وبخاصةما أسخف
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 أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر
ممــا لا ريــب فيــه أن الشــهادة بجــرح المســلم والطعــن في عرضــه تتطلــب البينــة بــل وكثــرة 

بـع، الشهود. فإن رؤية هلال رمضان تتطلب شاهدا واحـدا. وأمـا الشـهادة بـالزنى فتتطلـب أر

 فإن لم يجدوا شاهدا رابعا وشهد ثلاثة لم يؤخذ بشهادتهم وحكم عليهم بالجلد.

سألت أبا عبد االله عمن قال: لعن االله يزيد بـن معاويـة « عن عصمة بن أبي عصمة أنه قال: 

لعـن المـؤمن كقتلـه. وقـال: خـير النـاس قـرني ثـم الـذين  فقال: لا تتكلم في هذا. قال النبـي 

 ». يزيد فيهم فأر￯ الإمساك أحب إلي يلونهم. وقد كان

أما قول الإمام الذهبي في سيره عن يزيد بأنه ممن لا نسبه ولا نحبـه و أنـه كـان ناصـبياً فظـاً 

 ).٤/٣٦(سير أعلام النبلاء» غليظاً جلفاً متناول المسكر ويفعل المنكر

وقع تناقض وقد  فنحن جارون على منهج التثبت من الأخبار بالرغم من تعظيمنا للذهبي.

هـذا شيء لم يصـح، فمـن « في مواقف الذهبي. فقد قال الذهبي عـن تسـميم معاويـة للحسـن: 

). قلـت: فهـذا الموقـف مـن ٤٠ص ٦٠-٤١الذي اطلع عليه؟ (تاريخ الإسلام حـوادث سـنة 

الذهبي حجة عليه حين حكم على يزيد بأنه سكير مـن غـير أن يطلعنـا هـو عـلى بينـة. رحمـه االله 

 .وعفا عنا وعنه

وكان داعية لابن  -ثم القول بشربه للخمر معارض بما رواه ابن كثير عن عبد االله بن مطيع 

أنه مشى من المدينة هو و أصحابه إلى محمد ابن الحنفية ابن علي بـن أبي طالـب فـأرادوه  –الزبير 

إن يزيـد يشرـب الخمـر ويـترك الصـلاة ويتعـد￯ «على خلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع: 

م الكتاب، فقال محمد بن الحنفية: ما رأيت منه ما تذكرون، قد حضرته وأقمت عنده فرأيته حك

مواظباً على الصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنة. قـالوا: ذلـك كـان منـه تصـنعاً 

لك، قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إليّ الخشوع؟ ثم أفأطلعكم على مـا تـذكرون 

ب الخمر، فلئن كان أطلعكم على ذلك فـإنكم لشرـكاؤه، وإن لم يكـن أطلعكـم فـما يحـل من شر

لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه، فقـال لهـم: أبـى االله ذلـك 
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تـــاريخ  ٨/٢٣٣(البدايـــة و النهايـــة» عـــلى أهـــل الشـــهادة، ولســـت مـــن أمـــركم في شيء

ن ا٥/٢٧٤الإسلام لأخ محمد الشيباني إسناده في كتابـه (مواقـف المعارضـة مـن خلافـة ) وحسّ

 ).٣٨٤يزيد بن معاوية ص

ونحن لا نطالب القوم بشيء لا يطيقونه. كل ما نطالب بالسند الصـحيح المثبـت بـأن يزيـد 

بـالمغفرة ليزيـد وكـان أمـير  شرب الخمر. ولا يمكننا أن نرجح قول الذهبي على دعاء النبـي 

 ا القسطنطينية.الجيش الذي غز

 منقبة نبوية ليزيد.

فقد أخرج البخاري عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنـه أتـى عبـادة 

فحـدثتنا أم « بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، قـال عمـير: 

قد أوجبوا، فقالـت  أول جيش من أمتي يغزون البحر«وسلم يقول  حرام أنها سمعت النبي 

أول جـيش مـن أمتـي  أم حرام: قلت يا رسول االله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثـم قـال النبـي 

 ).٦/١٢٠(البخاري مع الفتح» يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت: أنا فيهم قال: لا

فتحــرك الجــيش نحــو القســطنطينية بقيــادة بسرــ بــن أرطــأة رضي االله عنــه عــام خمســين مــن 

ة، فاشتد الأمر على المسلمين فأرسل بسرـ يطلـب المـدد مـن معاويـة فجهـز معاويـة جيشـاً الهجر

بقيادة ولده يزيد، فكان في هذا الجيش كل من أبو أيـوب الأنصـاري و عبـد االله بـن عمـر و ابـن 

 الزبير و ابن عباس وجمع غفير من الصحابة.

فحـدثتها قومـاً فـيهم « قال و أخرج البخاري عن محمود بن الربيع في قصة عتبان بن مالك 

 –في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم  أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول االله 

 ).٣/٧٣(البخاري مع الفتح» الروم بأرض - أميرهم أي

 كان يزيد بن معاوية في حداثته صاحب شراب
 ا أرض الروم.و في هذا الحديث منقبة ليزيد رحمه االله حيث كان في أول جيش يغزو
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أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي نا أبو بكـر الخطيـب « واحتجوا بما أخرجه الحافظ ابن عساكر 

كـان : عن أبيه قـالابن عائشة نا محمد بن زكريا الغلابي أنا أبو نعيم الحافظ نا سليمان بن أحمد نا 

لك فأحـب يزيد بن معاوية في حداثته صاحب شراب يأخذ مآخذ الأحداث فأحس معاوية بـذ

أن يعظه في رفق فقال يا بني ما أقدرك على أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بمـروءك 

 ).٦٥/٤٠٣(تاريخ دمشق» وقدرك

» الغـلابي كـان غاليـا في التشـيع« موضوع. فيه محمد بن زكريـا الغـلابي. قـال ابـن الجـوزي 

 ).٥/١٦٨زان(لسان المي» كان يضع الحديث«). قال الدارقطني ٢/٤٤٥(الموضوعات

وفيها ابن عائشة وهو محمد بن حفص. مجهول. غير أن ابنه عبد االله الراوي عنـه تـوفي سـنة 

 هـ. وهذا يكشف فترة طويلة بين ابن عائشة وبين القصة. ٢٢٨

لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنـا هـذا لم يجوز لعن يزيد فإن قيل هل « قال أبو حامد الغزالي 

يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عـن اللعنـة لأنـه لا تجـوز نسـبة يثبت أصلا فلا يجوز أن 

مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي 

لا  االله عنهما فإن ذلك ثبت متواترا فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قـال 

الكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكـن صـاحبه كـذلك حـديث يرمى رجل رجلا ب

لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صـاحبه كـذلك متفـق 

 )٣/١٢٥(إحياء علوم الدين» عليه والسياق للبخاري من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر الفسق

تناقلته كتـب التـاريخ فقـط: فليقبـل القـوم منـا أن نحـتج  أما إذا كان شرب يزيد للخمر مما

عليهم بالروايات التاريخية التي سطرت شخصية اليهودي عبد االله بن سبأ وأنه مؤسس مذهب 

 التشيع وواضع أصوله وساقي بذرته. هذا ما يلزمهم ولا فكاك لهم منه.

ة، وأمـره بقتـل فإن قالوا شخصية ابـن سـبأ أسـطورية قلنـا: وشرب يزيـد للخمـر أسـطوري

 الحسين أسطورة واستباحته للمدينة ثلاثة أيام أسطورة. 
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 هل ثبت أن يزيد بن معاوية استباح المدينة؟
 وأما الروايات التي تحكي استباحة يزيد بن معاوية المدينة فمنها:

وقـال ». لـيس بشيـء« أولا: من طريق الواقدي فهي تالفة ، فالواقدي قال عنه ابـن معـين: 

« وقـال أبـو زرعـة: ». مـتروك الحـديث« وقـال أبـو حـاتم و النسـائي » سكتوا عنـه«  البخاري:

 ».ضعيف

شـيعي محـترق: لـه مـن « قال فيـه ابـن عـدي: ثانيا: من طريق لوط بن يحيى أبي مخنف، فقد 

وقـال أبـو حـاتم » إخباريٌ تالِف. لا يوثـق بـه « وقال ابن حجر: » الأخبار ما لا أستحب ذكره 

 ٦/٩٣[انظـر الكامـل في الضـعفاء» لـيس بثقـة مـتروك الحـديث « ح والتعديل: الرازي في الجر

ـــدال ـــزان الاعت ـــزان ٣/٤١٩مي ســـير أعـــلام  ٧/١٨٢الجـــرح والتعـــديل ٤/٥٨٤لســـان المي

 ].٣٠٢-٧/٣٠١النبلاء

أما الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض ، وهي التي أخرجها ابـن الجـوزي مـن طريـق 

ان: ولدت ألف امرأة بعد الحرة مـن غـير زوج، والروايـة  المدائني عن أبي قرة عن هشام بن حسّ

 الأخر￯ التي أخرجها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان: قال: 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن المغيرة قال : أنهب مسرف بن عقبة المدينـة ثلاثـة 

 تان لا تصحان للعلل التالية:أيام . فزعم المغيرة أنه افتض ألف عذراء، فالرواي

ذكر ابن الجوزي حين نقل الخبر أنه نقله من كتاب « أما رواية المدائني فقد قال الشيباني:  -

ة للمدائني  ».الحرّ

وهنا يبرز سؤال مهم: لماذا لم يورد الطبري والبلاذري وخليفة وابـن سـعد وغـيرهم هـذا « 

 كثير من المواضع من تآليفهم؟  الخبر في كتبهم، وهم قد نقلوا عن المدائني في

قد يكـون هـذا الخـبر أُقحـم في تـآليف المـدائني وخاصـة أن كتـب المـدائني منتشرـة في بـلاد 

العراق، وفيها نسبة لا يستهان بها من الرافضة، وقد كانت لهم دول سيطرت عـلى بـلاد العـراق 
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ل ولادة ابـن الجـوزي وبلاد الشام ومصر في آن واحد، وذلك في القرن الرابـع الهجـري، أي قبـ

 رحمه االله؟ 

 ا.هـ.  "ثم إن كتب المدائني ينقل منها وجادة بدون إسناد 

وذكر البيهقي قصة الاستباحة من طريق بن جعفر عن يعقوب بن سـفيان الفسـوي. وأول 

 هـ.٢٢٥من أشار إلى انتهاك الأعراض هو المدائني المتوفى سنة

 في تاريخه . ويعتبر ابن الجوزي أول من أورد هذا الخبر

« ) وقـال: ٢/٤٠٠في إسناد البيهقي عبد االله بن جعفر ذكره الـذهبي في ميـزان الاعتـدال (

 ￯فوه لأنـه رو قال الخطيب سمعت اللالكائي ذكره وضعفه. وسألت البرقاني عنـه فقـال: ضـعّ

التاريخ عن يعقوب أنكروا ذلك، وقالوا: إنما حديث يعقوب بالكتاب قديماً فمتـى سـمع منـه؟ 

 .هـ.ا"

وراوي الخبر هو: المغيرة بن مقسم، من الطبقة التـي عـاصرت صـغار التـابعين ،ولم يكتـب 

 هـ ، فهو لم يشهد الحادثة فروايته للخبر مرسلة.١٣٦لهم سماع من الصحابة، وتوفي سنة 

كذلك المغيرة بن مقسم مدلس ذكره ابن حجر في الطبقـة الثالثـة مـن المدلسـين الـذين لا  -

 إذا صرحوا بالسماع .يحتج بهم إلا 

وكذلك فإن الراوي عن المغيرة هو عبد الحميد بن قرط، اختلط قبل موتـه، ولا نعلـم متـى 

نقل الخبر هل هو قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط ، فالدليل إذا تطرق إليـه الاحـتمال سـقط بـه 

 الاستدلال .

يَت بصيغة التضـعيف، والتشـكيك بمـد￯ مصـداقيته  –ا: زعـم المغـيرة الرواية السالفة روِ

 .عذراء ألف فيها افتض أنه – الخبر راوي

ا الرواية الأخر￯ التي جاء فيها وقوع الاغتصاب، هي ما ذكرها ابن الجوزي أن محمد  - أمّ

تـه أم  بن ناصر ساق بإسناده عن المدائني عن أبي عبد الرحمن القرشي عن خالد الكندي عـن عمّ
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من قريش تطوف، فعرض لها أسود فعانقته وقبّلته، فقلت رأيت امرأة « الهيثم بنت يزيد قالت: 

 ا.هـ» : يا أمة االله أتفعلين بهذا الأسود؟ فقالت: هو ابني وقع عليّ أبوه يوم الحرة

ته لم أعثر لهما على ترجمة . -  خالد الكندي وعمّ

ي  - ا الرواية التي ذكرها ابن حجر في الإصابة أن الزبير بن بكار قال : حدثني عمّ قـال : أمّ

كان ابن مطيع من رجال قريش شجاعة ونجدة ، وجلداً فلما انهزم أهل الحرة وقتل ابن حنظلـة 

وفرّ ابن مطيع ونجا، توار￯ في بيت امرأة، فلما هجم أهل الشام على المدينة في بيوتهم ونهبوهم، 

فواثبهـا، دخل رجل من أهل الشام دار المرأة التي توار￯ فيه ابـن مطيـع، فـرأ￯ المـرأة فأعجبتـه 

 ».فامتنعت منه فصرعها، فاطلع ابن مطيع على ذلك فخلّصها منه وقتله

هــ ، والحـرة ٢٣٦وهذه الرواية منقطعة ، فراوي القصة هو مصـعب الـزبيري المتـوفى سـنة 

 هـ ، فيكون بينه وبين الحرة زمن طويل ومفاوز بعيدة .٦٣كانت في سنة 

صحيح لإثبات إباحة المدينة، بـالرغم مـن قلت: فلم نجد لهم رواية ثابتة جاءت من طريق 

أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر رحمهما االله قد أقراّ بوقوع الاغتصاب، ومع ذلـك 

لم يوردا مصـادرهم التـي اسـتقيا منهـا معلومـاتهما تلـك، ولا يمكننـا التعويـل عـلى قـول هـذين 

 الإمامين دون ذكر الإسناد.

كان فلا بد من ذكر إسناده، وهـو مـا أكـده شـيخ الإسـلام ابـن  فمن أراد أن يحتج بأي خبر

لا بد من ذكر الإسناد أولاً، فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل لا يعرف « تيميّه حينما قال في المنهاج: 

ةِ بقل لم يقبل منه، فكيف يحتج به في مسائل الأصول زَ رْ  ا.هـ .» إسناده في جُ

الإسلامي في القرون المفضلة بأنـه ينتهـك العـرض فكيف نقبل الحكم الصادر على الجيش 

 دون أن تكون تلك الروايات مسندة، أو لا يمكن الاعتماد عليها!

ثم عـلى فـرض صـحتها جـدلاً فأهـل العلـم حيـنما أطلقـوا الإباحـة فـإنما يعنـون بهـا القتـل 

رب، والنهب كما جاء ذلك عن الإمام أحمد، وليس اغتصاب النساء، فهذه ليست من شيمة العـ
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فمن المعلوم أن انتهاك العرض أعظم من ذهـاب المـال، فـالعرب في الجاهليـة تغـار عـلى نسـائها 

 أشد الغيرة، وجاء الإسلام ليؤكد هذا الجانب ويزيده قوة إلى قوته.

وأقحمــوا فيهــا هتــك الأعــراض، حتــى أن  –الإباحــة  –واســتغل الرافضــة هــذه الكلمــة 

ئة رجل من قريش والأنصار ومهـاجرة العـرب ووجـوه الواقدي نقل بأن عدد القتلى بلغ سبعما

الناس، وعشرة آلاف من سائر الناس! وهو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لم يقتـل 

جميع الأشراف، ولا بلغ عـدد القـتلى عشرـة آلاف، ولا وصـلت الـدماء إلى قـبر النبـي صـلى االله 

 ا.هـ. » عليه وسلم

جاء في هذه الرسالة الطيبة بعنوان (موقف المسلم مـن يزيـد  قلت (دمشقية): انتهى أهم ما

 بن معاوية).

» أول جــيش يغــزو القسطســنطينية مغفــور لــه« هــذا وقــد ثبــت في الصــحيح قــول النبــي 

ــه  ــذا لفظ ــحيح). وه ــم« (ص ــور له ــ مغف ــة قيصر ــزون مدين ــي يغ ــن أمت ــيش م (رواه » أول ج

 ).٢٧٦٦حديث رقم ٣/١٠٦٩البخاري

 اوية أمر بقتل الحسينهل ثبت أن يزيد بن مع

فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنـا هـذا « « قال أبو حامد الغزالي: 

 ).٣/١٢٥(إحياء علوم الدين» لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت

المحفوظ أن الآمر بقتاله لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي االله عنه، و« وقال ابن الصلاح  -

ــن » ذاك إذ العــراق والي زيــاد بــن االله عبيــد هــو إنــما – االله كرمــه –المفضيــ إلى قتلــه  (فتــاو￯ اب

 ).١/٢١٦الصلاح

إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقـل ولكـن كتـب « وقال ابن تيمية  -

يزيـد قتـل الحسـين أظهـر التوجـع عـلى ذلـك إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، ولمـا بلـغ 

 ).٤/٤٧٢(منهاج السنة النبوية» وظهر البكاء في داره
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 – الحسين قتل أي –وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله « وقال ابن كثير  -

ظن أن يزيد ال على يغلب يكاد والذي كرهه، ولا أعلم واالله بذلك رضي معاوية بن يزيد ولا بل

ر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه أبوه، وكما صرح هو به مخبراً عن نفسه بذلك، وقد لو قد

 ).٨/٢٠٢(البداية والنهاية» لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو 

 إنزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك
فقلـت انـزل عـن  عن الحسين بن علي قال أتيت عمر وهو يخطب عـلى المنـبر فصـعدت إليـه

فقال عمر لم يكن لأبي منبر وأخذني فأجلسني معـه أقلـب حصىـ  منبر أبيك منبر أبي واذهب إلى

بيدي فلما نزل انطلق بي إلى منزله فقال لي مـن علمـك قلـت واالله مـا علمنـي أحـد قـال بـأبي لـو 

جعـت جعلت تغشانا قال فأتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالبـاب فرجـع ابـن عمـر فر

 معه فلقيني بعد قلت فقال: لي لم أرك قلت يا أمير المؤمنين

 ١/٣٠١معرفـة الثقـات ٣/٢٨٥ذكره الذهبي وقال إسناده صـحيح (سـير أعـلام النبـيلاء

 ).٢/٣٠٠تهذيب التهذيب

يحتج الشيعة بقول الحسين في الطعن بعمر وكان آنذاك ابن سبع سـنوات لقلـة عقـولهم. 

إن الحسـين الـذي قـال ذلـك لعمـر وهـو ضي االله عنـه لعمـر. ثـم ولا يحتجون ببيعة أبيه علي ر

صغير لا يتجازو السبع سنوات هو نفسه الذي كان له أخ اسمه عمر وهو الحسين نفسـه الـذي 

 سمى ولده عمر بن الحسين. فتأمل.

فالحجة الكبيرة أن الحسين لما شب وتزوج سمى ولده باسم عمر بن الخطاب فكيف يحـتج 

 اقصة بما قاله الحسين صغيرا ويتجاهلون ما فعله الحسين كبيرا؟أصحاب العقول الن

 أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك.. فدعا بنار فأحرقها
الحديث رواه الحاكم فقال حدثني بكر بن محمد الصيرفي بمرو أنا محمد بن موسى البربـري 

عن إبراهيم بن حسن  موسى بن عبد االله بن حسن بنأنا المفضل بن غسان أنا علي بن صالح أنا 
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 عمر بن عبيد االله التيمي حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة جمع أبي الحـديث عـن رسـول االله

  أو ￯وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثـيرا قالـت أعـدلوا فقلـت أتتقلـب لشـكو

فحرقهـا الأحاديث التي عندك فجئته بهـا فـدعا بنـار  أي بنية هلمي لشيء بلغك فلما أصبح قال

فقلت لم أحرقتها قال خشيب أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قـد ائتمنتـه 

 ». ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك

فهـذا لا « الحكم على الحديث: هذا الأثر لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقال الـذهبي 

 ).١/٥(تذكرة الحفاظ» يصح واالله أعلم

(المغنـي » فيـه نظـر« سند موسى بن عبد االله بن حسن بن حسن. قال البخاري ورأيت في ال

 ).٤/١٥٩). وأورده العقيلي في الضعفاء (٦/١٢٣لسان الميزان ٢/٦٨٢في الضعفاء

 أن عمر كان ينهى قرظة بن كعب عن كتابة حديث النبي
عـث ب«عن الشـعبي عـن قرظـه بـن كعـب قـال: أشعث بن سوار  أخبرنا يزيد بن هارون انا

عمر بن الخطاب رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معهم فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار 

وصرار ماء في طريق المدينة فجعل ينفض الغبار عن رجليه ثم قال إنكم تـأتون الكوفـة فتـأتون 

قوما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولـون قـدم أصـحاب محمـد قـدم أصـحاب محمـد فيـأتونكم 

عن الحديث فأقلوا الرواية عن رسول االله صلى االله عليه و سلم وأنا شريككـم فيـه. فيسألونكم 

قال قرظه: وان كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم 

 ».وأني لمن أحفظهم له فإذا ذكرت وصية عمر سكت

 ).٥٢٤ة رقمترجم ١/١١٣(تقريب التهذيب» أشعث بن سوار ضعيف« قال الحافظ: 

 وفي رواية:

: أن عمـر  قرظـة بـن كعـبأخبرنا سهل بن حماد حدثنا شعبة حدثنا بيان عن الشـعبى عـن 

شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال : أتـدرون لم شـيعتكم؟ قلنـا : لحـق الأنصـار. قـال : 

رسـول االله إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النخل ، فـلا تصـدوهم بالحـديث عـن 
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صلى االله عليه وسلم وأنا شريككم. قال: فما حدثت بشـىء وقـد سـمعت كـما سـمع أصـحابى. 

 ).١/٣١٣(رواه الدارمي في سننه

لم يذكر فيه الشعبي أنه سمعه من قرظـة ومـا نعلـم « قال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي: 

المغيرة بـن شـعبة أمـير أن الشعبي لقي قرظة ولا سمع منه بل لا شك في ذلك لأن قرظة مات و

بالكوفة هذا مذكور في الخبر الثابت المسند أول مـن نـيح عليـه بالكوفـة قرظـة بـن كعـب فـذكر 

المغيرة عند ذلك خبرا مسندا في النوح ومات المغيرة سنة خمسـين بـلا شـك والشـعبي أقـرب إلى 

لأخبار أن قرظة الصبا فلا شك أنه لم يلق قرظة قط فسقط هذا الخبر بل ذكر بعض أهل العلم با

 ». بن كعب مات وعلي بالكوفة فصح يقينا أن الشعبي لم يلق قرظة

 أضاف: 

كما روينا بالسـند  ورووا عنه أنه حبس عبد االله بن مسعود من أجل الحديث عن النبي « 

المذكور إلى بندار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن عـوف عـن 

؟.  ما هذا الحديث عـن رسـول االله « عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر أبيه قال قال 

قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مـات. وهـذا مرسـل ومشـكوك فيـه مـن 

شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد. وقد حدث عمر 

خمس مئة حديث ونيف على قـرب موتـه مـن مـوت النبـي صـلى االله بحديث كثير فإنه روي عنه 

 ».عليه و سلم فهو كثير الرواية وليس في الصحابة أكثر رواية منه إلا بضعة عشر منهم

يعني بذلك: كيف يمكن قبول كراهيته للرواية مع أنه أحد المكثـرين عـن رسـول االله صـلى 

 االله عليه وسلم؟

 أضاف:

دد في الحديث وكان يكلف من حدثه بحديث أن يـأتي بـآخر والذي صح عن عمر أنه تش« 

 ).١/٧٣(توجيه النظر إلى أصول الأثر» سمعه معه وإنما فعل ذلك اجتهادا منه
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وباالجملة فإنه لو صحت هذه الرواية فإنها تعني أنه يحق للمعلم وإمام المسـلمين الحـريص 

وا عنـه بشيـء آخـر حتـى يتمكنـوا على الأمة أن يقصر حفظة كتاب االله على حفظه وأن لا يشتغل

 منه. 

وعمر رضي االله يقتد￯ هنا بالنبي صلى االله عليه وسلم في قصر من يحفظون كتاب االله لفترة 

مؤقتة. وقد ثبت النبي عن كتابـة الحـديث في أول الأمـر حتـى لا يخـتلط كـلام االله بكـلام النبـي 

هل تقولون إن رسول االله كان يكره صلى االله عليه وسلم ثم عاد وأذن بعد ذلك بكتابة حديثه. ف

 كتابة حديثه؟

ويجب عليكم أن تحسنوا بمن أحسن الظـن بـه عـلي حتـى زوجـه ابنتـه وبايعـه وسـمى ابنـه 

 باسمه (عمر)!!!

فإن أصريتم على اتهام عمر بكراهية السنة لزمكم الطعن بعـلي بـن أبي طالـب الـذي زوجـه 

زعمـتم أن عليـا صرح بـأن فـرج ابنتـه قـد تـم ابنته أم كلثوم لمن يكـره حـديث رسـول االله، وإن 

اغتصابه من قبل عمر فذاك شر وأقبح، فيلزم اتهام علي بالدياثة والجبن، لا سيما وأن ابنته بقيت 

عند عمر لأكثر من سنيتن، فكيف طابت نفس علي أن تغتصب ابنته ليل نهار طيلة سنتين حتـى 

 ؟»ذاك فرج غصبناه« ول: حملت منه سفاحا وسمته زيدا وهو لا يزيد على أن يق

وقد بلغ حبه للمال والرياسة أن قاتـل عليهـا لكنـه لم يقاتـل دفاعـا عـن شرفـه وكرامـة ابنتـه 

 المغتصبة بزعمكم؟ فتامل!!!

 ليدخلن عليكم رجل لعين
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيـف 

وقـد ذهـب عمـرو بـن العـاصي يلـبس  كنا جلوسـا عنـد النبـي « قال: عن عبد االله بن عمرو 

ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده ليدخلن عليكم رجل لعين فواالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا 

 [يعني الحكم]. » وخارجا حتى دخل فلان
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إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجـال الشـيخين « تعليق شعيب الأرنؤوط: 

ولكـن ورد عنـد  ).٦٥٢٠رقـم ٢/٢٤٧مسـند أحمـد» (بن حكيم فمن رجـال مسـلم غير عثمان

ورواه الطـبراني في الأوسـط ورجـال أحمـد رجـال ». حتى دخل الحكم بن أبي العـاص« البزار: 

 الصحيح.

الحكم بن أبي العاص ممن ثبت أنهم من المنافقين. بدليل أن البخـاري لم يـورده في التـاريخ و

رواية لعنـه عنـه ) ١/٩(مجمع الزوائدفي ن اسمه الحكم. وأورد الهيثمي الكبير مع الصحابة فيم

  تحت باب (منه في المنافقين).

وذكـر الـذهبي انـه روي انـه كـان يحـاكي النبـي في مشـيته وفي بعـض حركاتـه (سـير أعـلام 

 )٢/١٠٨النبلاء

رآن وكـان وقد كان في المدينة في عصره عليه السلام منافقون بنص الق« ولهذا قال ابن حزم 

بها أيضا من لا ترضي حاله كهيت المخنث الذي أمر عليه السلام بنفيه والحكم الطريد وغيرهما 

 ).٢/٢١١(الإحكام في أصول الأحكام» فليس هؤلاء ممن يقع عليهم اسم الصحابة

) غير انه لم ينص على أن له صحبة، وهـو ٣/١٢٠وذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل

ه في ذكر كل من كانت له صحبة. وإنما اكتفى بما نقله عن أبيه أنه أسلم يوم الفـتح على غير عادت

 ».فطرده من المدينة فنزل الطائف حتى قبض في خلافة عثمان وقدم على النبي 

وقد تهافت الرافضة على هذه الرواية ليكسروا عقيدتنا في تعـديل الصـحابة. وكـان علـيهم 

عوا أحاديث رواها أهل السنة تتضمن لعن النبي بعض النـاس . لا سيما أنهم جمان لا يصدقوها

كيف تصح تلكم الروايات وقد قال رسول االلهّ (ص): بعثت لاُتمم حسن الاخلاق. «ثم قالوا: 

 ».وقال: من لعن مؤمنا فهـو كقتلـه، وقـال: مـن لعـن شـيئا لـيس لـه بأهـل رجعـت اللعنـة اليـه

 ابط:والمصدر من الر
3/226.htm-http://www.usolaldin.org/MOALFAT/aesheh/JOZ2/FA2 

http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa58.html 
 .حين جعله من جملة الصحابة الرافضي كمال حيدرليس تدتجليسهم لا سيما وبهذا ينكشف 

http://www.usolaldin.org/MOALFAT/aesheh/JOZ2/FA2-3/226.htm
http://www.usolaldin.org/MOALFAT/aesheh/JOZ2/FA2-3/226.htm
http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa58.html
http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa58.html
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 واما رواية الطرد فهي كالتالي:

 مـدرك بـن سـليمان الطـائيثنا  عبادة بن زياد الأسديحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا 

الحكـم بـن أبي العـاص  قال إنما كان نفي النبي « عن أبي صالح عن ابن عباس:  الأجلحعن 

: الـوزغ في حجرته إذا هو إنسان يطلع عليه فقـال النبـي  الطائف بينما النبي  من المدينة إلى

: أخـرج لا تسـاكني بالمدينـة مـا بقيـت. فنفــاه إلى الـوزغ. فنظـر فـإذا هـو الحكـم فقـال النبــي 

 ».الطائف

 »وفيـه ملـك بـن سـليمان ولم أعرفـه وبقيـة رجالـه ثقـات« رواه الطبراني وقـال قال الهيثمي 

هكذا ورد ولعله خطأ مطبعي فإنه مدرك بـن سـليمان ولـيس ملـك بـن  .)٧/٨٥ائد(مجمع الزو

  سليمان.

من غلاة أهل الكوفة في التشيع. بل من رؤساء الشيعة، ومـع  :وفيه عبادة بن زياد الأسدي

ولكنه مبتلى بالتشيع، ). ٦/٩٧ذلك تجد أهل السنة يصفونه بأن محله الصدق (الجرح والتعديل

 ة لمذهبه المتضمن العداء الشديد إلى حد الظلم لبني أمية.هذه الرواية مؤيد

هــو مــن أهــل الكوفــة مــن الغــالين في الشــيعة ولــه أحاديــث منــاكير في «قــال ابــن عــدي و

وقال محمد بن محمد بـن عمـرو النيسـابوري الحـافظ ). ٤/٣٤٩(الكامل في الضعفاء» الفضائل

 .)١٧/٢٠٨يخ الإسلام(تار »عبادة بن زياد مجمع على كذبه ووضعه الأحاديث«

 شيعي ضعيف، وفي التقريب (صدوق).إلا أنه  ، وهو وإن كان مختلف فيهالأجلحوفيه 

ومـن العجـب أن نجـد مـن ذريتـه أما الروايات في لعن من يأتي من صلبه فكلها محل نظـر. 

 اناسا صالحين بما يتعارض تماما مع روايات اللعن وكأن االله لم يستجب لنبيه.

صحيح أن النبي لعـن مـن يـأتي مـن الأصـلاب، بـل كـان يفضـل أن يـدعو ولا يعرف في ال

لأصلاب وبطون قريش أن يخرج االله من أصلابهم من يععد له لا يشرك بـه شـيئا. وذلـك حـين 

وإنما هذه الروايات لم تشتهر بين جاءه ملك الجبال يعرض عليه أن يطبق الأخشبين على قريش. 

  الصحابة وإنما طرقها ضعيفة.
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 ض بعض الروايات المتضمنة لعن انبي ما في صلب الحكم:ونستعر

قال إسحاق أنا عبد الرزاق حدثنا سفيان بن عيينة عن إسـماعيل بـن أبي خالـد ومجالـد عـن 

رواه أحمد عن عبد الرزاق عـن ». الحكم ومن يخرج من صلبه لعن رسول االله «قال: الشعبي 

عبي قال سمعت ابن الـزبير وهـو مسـتند إلى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد ومجالد عن الش

 ».الكعبة وهو يقول ورب هذه الكعبة

ــة ــه ) «٨/٢٩). وفي (إتحــاف الخــيرة المهــرة٢/٤٥٦ذكــره الحــافظ في (المطالــب العالي روات

 ».ثقات

 رسول االله ولا حـدثنا عمـن أخـذهما سمعه من الشعبي إن فمجرد وثاقة الشعبي لا تكفي و

 .نقطعةالرواية مف. عن رسول االله

قال: نا زهير بن محمـد  معاذ بن خالدقال: نا  محمد بن خلف العسقلانيحدثنا أحمد قال: نا 

في  بينا أنا مع النبي « قال: نا صالح بن أبي صالح أنه سمع نافع بن جبير يحدث عن أبيه قال: 

 ».ويل لأمتي مما في صلب هذا: «الحجر إذ مر الحكم بن أبي العاص، فقال النبي 

سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث « حديث منكر كما قال عبد االله بن أحمد  وهو

 ).٢/٤١٥(علل الحديث» منكر

لا يرو￯ هذا الحديث عن جبير إلا بهذا الإسناد، تفـرد بـه محمـد بـن «رواه الطبراني وقال و

فقـال: سألت أبي عن هذا الحـديث « وفي العلل عن عبد االله ). ٤/٣٨(المعجم الأوسط» خلف

 هو منكر.

صــدق كــما في التقريــب بالروايــة وإلا فمحلــه المحمــد بــن خلــف لعلــه يريــد تفــرد  :قلــت

من معاذ بن خالد فإنه لين الحديث وله مناكير. وزهير بن محمد أيضا الآفة يبدو أن ). و٢/٧٢(

 لم.يروي عنه أهل الشام المناكير. ورو￯ عنه ما لم يتفرد به. فتبقى الآفة في معاذ واالله اع

لعن الحكم بن أبي العاص وكل من يخـرج  وقد وردت روايات عديدة أفادت بأن النبي 

 منها: لم تصح كما أفاد الذهبي.متناقضة. وهي من صلبه، غير أنها 
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 ￯عـن الشـعبى عـن قـيس بـن حبـتر عـن بنـت  داود بن أبى هنـدعن  مسلمة بن علقمةرو

قومـا كـانوا أسـوأ رأيـا وأعجـز في أمـر  مـا رأيـت« الحكم بن أبى العاص: أنهـا قالـت للحكـم: 

منكم يا بنـى أميـة فقـال: لا تلومينـا يـا بنيـة إنـى لا أحـدثك الا مـا رأيـت بعينـى  رسول االله 

هـاتين. قلنــا واالله مــا نـزال نســمع قريشــا تقـول يصــلي هــذا الصـابئ في مســجدنا، فتواعــدوا لــه 

بقـى بتهامـة جبـل إلا تفتـت علينـا فـما  تأخذوه فتواعدنا إليه فلما رأيناه سمعنا صوتا ظننا انه مـا

عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهلـه ثـم تواعـدنا ليلـة أخـر￯ فلـما جـاء نهضـنا إليـه فرأيـت 

الصفا والمروة التقتا احداهما بـالاخر￯ فحالتـا بيننـا وبينـه فـواالله مـا نفعنـا ذلـك قـال أبـو أحمـد 

جل آخر يقال لـه الحكـم بـن أبـى العسكري بعضهم يقول هو الحكم بن أبى العاص وقيل انه ر

 ».الحكم الامو￯ أخبرنا عمر بن محمد بن المعمر البغدادي وغيره

وداود بـن أبي ». صـدوق لـه اوهـام« مسلمة بن علقمة ضعيف. ضعفه أحمد وقال الحـافظ 

 ومنها: هند: ثقة متقن اختلط بأخرة.

إسحق البرمكى أخبرنا أبو  أخبرنا أبو القاسم هبة االله بن محمد بن أحمد الحريري أخبرنا أبو

أخبرنا عبد االله بـن سـليمان بـن الاشـعث أبـو  محمد بن عبد االله بن خلف بن بخيت الدقاقبكر 

اخبرنا زهير بـن محمـد  معاذ بن خالداخبرنا  محمد بن خلف العسقلانيبكر بن ابى داود اخبرنا 

ا مـع النبـي صـلى االله كنـ« عن صالح بن ابى صالح حدثنى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال 

عليه وسلم فمر الحكم بن أبى العاص فقال النبي صلى االله عليه وسلم ويل لامتي مما في صـلب 

هذا وهو طريد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم نفـاه مـن المدينـة إلى الطـائف وخـرج معـه ابنـه 

 ).٢/٤٠(أسد الغابة» مروان وقيل ان مروان ولد بالطائف

ن العاص هو الذي كان ينظر إلى النبي صلى االله عليه من خلال ثقـوب وقد قيل إن الحكم ب

 باب منزله عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت لعن النبي إياه. فكان ماذا؟

وقد لعنهم. فإذا ثبت النص فيهم خرجـوا عـن  لم ننكر أن من الناس من عاصروا النبي 

 قاعدتنا في شروط العدالة.
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هــاجرين والأنصــار وأنــتم تعارضــون القــرآن فتجرحــونهم. ولكــن زكــى االله في القــرآن الم

 ويدعي الكليني أنهم ارتدوا.

ومن وصف القرآن بالتحريف فعليه لعنة والملائكة والناس ولكن ليس أجمعين، لأن قسـما 

 من الناس وهم الرافضة يأبون لعنه، وإنما يقولون مجتهد.

هم االله ويزكـون مـن يلعـنهم االله وبهذا يتضح للقارئ الكريم أن الرافضة يكفرون مـن زكـا

 كالمجلسي والكليني. فالكليني ثقة الاسلام عندهم وشيخه علي بن إبراهيم القمي.

 ولا نزال ننتظر أن تزكوا المهاجرين والأنصار وتخالفوا الكليني وأشك أن تفعلوا.

 إنكم أهل بيت ملعونون (قول مروان) لعن االله أباك وأنت في صلبه (قول الحسين)
« قـال: أبي يحيـى عـن عطاء بن السـائب ابن سعد أنا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة أنا  أنا

[وفي روايـة كنت بـين الحسـن بـن عـلي والحسـين ومـروان بـن الحكـم والحسـين يسـاب مـروان 

إنكـم أهـل بيـت ملعونـون. قـال: « فجعـل الحسـن ينهـى الحسـين حتـى قـال مـروان يتشاتمان] 

تَ أهل بيت ملعونون؟ فواالله لقد لعن االله أباك على لسان نبيـه فغضب الحسن وقال: ويلك، قل

 وأنت في صلبه.« 

 ).٥٧/٢٤٥وابـن عسـاكر في (تـاريخ دمشـق). ٦/١٣١ضعيف. رواه أبو يعلى في (المسند

  ).١٠/٧٢(مجمع الزوائد» اختلطوقد فيه عطاء بن السائب و« قال الهيثمي 

ــذهبي قلــت:  ــال ال ــى: ق ــو يحي ــه أب ــى«وفي ــو يحي ــه وأب ــي لا نعرف ــذا نخع ــلام » ه ــير أع (س

من سمع منه قديماً فهو صـحيح، ومـن سـمع منـه حـديثا لم يكـن « قال أحمد:  ).٣/٤٧٨النبلاء

ـــئ ـــدال »بش ـــزان الاعت ـــال )٣/٧١(مي ـــين « . وق ـــن مع ـــى ب ـــه« يحي ـــتج ب ـــي في ( »لايح المغن

 .)١/٢١٠الضعفاء

 وهذه الرواية متأخرة فينطبق عليها قول أحمد.
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 م كان يسب عليا على المنابرأن مروان بن الحك
قـال:  عمـير بـن إسـحاقمحمد بن سعد نا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابن عـون عـن 

ان مروان بن الحكم أميرا علينـا سـت سـنين فكـان يسـب عليـا كـل جمعـة عـلى المنـبر ثـم عـزل «

 ».فاستعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسبه ثم عزل وأعيد مروان فكان يسبه

سند ضعيف، ولو صح لكان شاذا. فإنه يتعارض مع أخرجه الشافعي والبيهقي وابن هذا 

أن الحســن « أبي شـيبة بإســناد صــحيح عـن حــاتم بــن إســماعيل عـن جعفــر بــن محمـد عــن أبيــه 

والحسين رضى االله عنهما كانا يصليان خلف مـروان قـال. فقـال: مـا كانـا يصـليان إذا رجعـا إلى 

سـنن  ٢/٢٧١(مصـنف ابـن أبي شـيبة» كانا يزيدان على صلاة الأئمـة منازلهما؟ فقال لا واالله ما

وهذا سند صحيح عـلى شرط مسـلم « ). قال الألباني: ٥٦مسند الشافعي ص ٣/١٢٢البيهقي

إن كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب رضي االله عـنهم قـد سـمع مـن 

(إرواء » أحــد مــن الصــحابة واالله أعلــم جديــه الحســن والحســين، فقــد قيــل إنــه لم يســمع مــن

 ).٢/٣٠٤الغليل

هذا الخبر يكذب ما روي من أن مروان كـان يسـب عليـا عـلى المنـبر سـت سـنوات، فهـل و

 يتصور عاقل أن يصلي الحسن والحسين خلف من كان يسب أباهما علي رضي االله عنه؟

فقـد إسـحاق.  عمـير بـنما حكاه أهل العلم عن هذه الرواية أو شذوذها ضعيف وسبب ت

وذكـر أن  ».ولا نعلم رو￯ عنه غـير بـن عـون«وقال أبو حاتم ». لا يساوي حديثه شيئا: «واقال

). ولكن أكد يحيى جهالـة ٦/٣٧٥(الجرح والتعديل» ثقة«يحيى بن معين سئل عن حديثه فقال 

كـان عمـير بـن إسـحاق لا يسـاوي شـيئا « سمعت يحيـى يقـول « حاله إلا من طريق ابن عون: 

يكتب حديثه قال أبو الفضل: يعني يحيى بقوله: إنه ليس بشئ يقول إنه لا يعرف، ولكن  ولكن

ـــلى ـــال ب ـــه ق ـــب حديث ـــى ولا يكت ـــت ليحي ـــه فقل ـــون رو￯ عن ـــن ع ـــين » ب ـــن مع ـــاريخ ب (ت

مجهول لا يعرف إلا من خلال عبد االله ابـن عـون. ولهـذا اعتـبرت فتأكد أنه  ).٢/١٩٥الدوري

 رواياته من المراسيل.
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 في الكفاية في تعريف المجهول: قال الخطيب

المجهول عند أصحاب الحـديث هـو كـل مـن لم يشـتهر بطلـب العلـم في نفسـه ولا عرفـه « 

العلماء به ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مـر وجبـار الطـائي وعبـد 

￯ عبـد االله بـن االله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش... ومثل عمير بن إسحاق لم يـرو عنـه سـو

 ).١/١٤٧التقييد والإيضاح للعراقي ١/٨٨(الكفاية في علم الرواية» عون

وهذه الرواية الضعيفة تتعـارض مـع الروايـات الأخـر￯ المؤكـدة صـلاة الحسـن والحسـين 

 خلف مروان بن الحكم:

ومن أدلة كذب الرواية أن خبر هذا السب المزعوم لم يتواتر بين الصـحابة ولا التـابعين مـع 

أن الرواية تتضمن انه كان يعلن أمام الآلاف سب علي كل جمعة. ولم يلتفت أحـد إلى مثـل هـذه 

الرواية. بل بقيت من شذوذ الروايات وغرائبها. لا سيما وقـد كـذب عـلى مـروان كثـيرا. ولهـذا 

 نجد البخاري قد رو￯ عنه رواية.

 بن أبي بكر) أهرقلية (الحوار الذي دار بين مروان بن الحكم وبين عبد الرحمن
حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن أبي زائـدة « قال ابن أبي حاتم: 

وان، «عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عبد االله بن المديني قال:  رْ إني لفي المسجد حين خطب مَ

خلف أبـو بكـر عمـر، فقال: إن االله أر￯ أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد است

فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر واالله ما جعلها في أحد من ولـده، ولا أحـدا 

من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال 

أبـاك؟ قـال:  ل االله لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعـن رسـو

، ما فيـه نزلـت،  وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبتَ

ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروان، ثم نزل عـن المنـبر حتـى أتـى بـاب حجرتهـا، 

 » .فجعل يكلمها حتى انصرف
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رواه البـزار «) وقال الهيثمي ٨/٤٤٠ري) وأبو يعلى كما في (فتح البا١٦٢٤أخرجه البزار (

). وقد وقع اختلاف في اسم الـراوي عبـد االله المـديني. ٥/٢٤١(مجمع الزوائد» وإسناده حسن

). ٦/٢٤١): عبد االله المدني. وعنـد البـزار: عبـد االله البهـي (البحـر الزخـار٨/٥٧٧وفي (الفتح

ما قال الحـافظ ابـن حجـر في وهو مولى مصعب بن الزبير، يقال اسم أبيه يسار. صدوق يخطئ ك

 ).١/٥٤٩(التقريب

صححه إسناده الألباني. وليس في هذا الخبر وصفا متعلقا بمروان وإنما بأبيـه الحكـم الـذي 

 ثبت لعن النبي له. 

 وورد عند البخاري من دون هذه الزيادة:

ك قـال:  اهَ وانة، عن أبي بِشرْ عن يوسف بن مَ كـان «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عَ

وان على الحجاز، استعمله معاوية بن أبي سفيان، فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكـي  رْ مَ

يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه. فدخل بيـت عائشـة رضي 

ا االله عنها فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه  ـالَ لِوَ ي قَ ذِ الَّ ـماَ وَ كُ ـهِ أُفٍّ لَ يْ لِدَ

بْليِ  نْ قَ ونُ مِ رُ قُ لَتِ الْ دْ خَ قَ جَ وَ رَ انِنِي أَنْ أُخْ دَ عِ فقالت عائشة من وراء الحجـاب: مـا أنـزل االله  أَتَ

ي ذرِ  ).٤٨٢٧(البخاري» فينا شيئا من القرآن، إلا أن االله أنزل عُ

 ورواه النسائي:

لمـا بـايع « عبة عن محمـد بـن زيـاد قـال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أميَّة بن خالد حدثنا ش

نَّة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصرـ  معاوية لابنه، قال مروان: سُ

الآيـة. فبلـغ ذلـك عائشـة  والذي قـال لوالديـه أف لكـمافقال مروان هذا الذي أنزل االله فيه 

 نزلت فيه لسـميته ولكـن رسـول االله فقالت كذب واالله ما هو به ولو شئت ان أسمي الذي أ

 ».لعن مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة االله
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) ￯٤/٤٨١) والحـاكم في (المسـتدرك١١٤٩١إسناده منقطع: أخرجـه النسـائي في الكـبر (

من طريق علي ين الحسين الدرهمي به، وصرواه الحاكم وصححه على شرط الشـيخين. وتعقبـه 

 ».طاع، لم يسمع من عائشةفيه انق«الذهبي وقال: 

والفرق بينه وبين الروايات السـابقة أنـه يثبـت تصرـيح النبـي في لعـن مـروان باسـمه، بيـنما 

 الروايات الأخر￯ قصر فيها اللعن على الحكم والد مروان.

 بنو أمية هم الشجرة الملعونة
» لزقـومهـي شـجرة ا« ثبت فيما رواه البخاري وغيره عن ابـن عبـاس أن الشـجرة الملعونـة 

 ). وأنها رؤيا عين أريها النبي صلى االله عليه لتلك الشجرة في النار.٣٦٧٥(رواه البخاري

 ).٨/٣٩٩(فتح الباري» هذا هو الصحيح« قال الحافظ ابن حجر 

 ).٥/٣٠٢(سنن الترمذي» هذا حديث حسن صحيح« وقال الترمذي 

الحـافظ مـن مجازفاتـه  أما تفسيرها ببني أمية فمن أكاذيـب ووضـع أحمـد ابـن الطيـب. ذكـر

 ادعاؤه أنه لا اختلاف بين أحد من المسلمين في أن هذا هو معنى الآية. 

قلت: يا لك من كذاب فقد اتفق المفسرون عـلى أنهـا رؤيـا عـين أريهـا النبـي صـلى االله عليـه 

 وسلم وهي شجرة الزقوم.

). ٥/٦٠ير(تفسير ابـن كثـ» غريب وضعيف« فقد قال ابن كثير عن هذا التفسير المضحك 

واستبعد القرطبي هذا التفسير الباطني، ونقل عن الترمذي صحة إسناد ابن عباس أنها شـجرة 

 ).١٠/٢٨٢الزقوم (

 ).١٥/١١٥وصرح الطبري بأن هذا هو القول الصحيح بأنها شجرة الزقوم (

إن « وأحمد هذا كان قد أشار عـلى المعتضـد بلعـن معاويـة عـلى المنـابر وزعـم أن النبـي قـال 

وية في تابوت من نـار في أسـفل التـابوت درك ينـادي يـا حنـان يـا منـان فيقـال لـه آلآن وقـد معا

وهذا باطل موضوع ظاهر الوضع، « ثم عقب الحافظ قائلا ». عصيت قبل وكنت من المفسدين

 ).١/٢٠٢(لسان الميزان» إن لم يكن أحمد بن الطيب وضعه وإلا فغيره من الروافض
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د هذا أنه كان ير￯ رأي الفلاسفة وأنه قتـل سـكرانا (اسـان وكان قد حكى الحافظ عن أحم

 ترجمة أحمد بن الطيب). ١/٢٠٢الميزان

 فالمروج لمثل هذا الكذب رافضي كذاب سكير.

ان « ) من طريـق محمـد بـن زكريـا الغـلابي ٣/٣٤٣وقد أورد الخطيب البغدادي في (تاريخه

بخـترون في مشـيتهم فعـرف الغضـب في النبي صلى االله عليه وسلم نظر الى قوم من بنى فـلان يت

فقيل له ا￯ الشجرة هى يا رسول االله حتى نجتثها  والشجرة الملعونة في القرآن وجهه ثم قرا 

 ».فقال ليست بشجرة نبات إنما هم بنو فلان إذا ملكوا جاروا

(الضـــعفاء » بصرـــي وكـــان وضـــاعا« قـــال الـــدارقطني عـــن محمـــد بـــن زكريـــا الغـــلابي 

 ).٤٨٤والمتروكون

وهكذا في الوقت الذي نجح فيه بولس في خلط تعاليم المسيح بالفلسـفة والكـذب وفشـل 

 أخوه ابن سبأ في دين الاسلام حيث وعد االله بحفظ وحيه.

 غير أننا نجد في كتب الرافضة ما يؤيد ما نقول:

قيل إن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم, وإنما سميت فتنـة لأن المشرـكين « قال المجلسي: 

(بحــار » قــالوا: إن النــار تحــرق الشــجر فكيــف تنبــت الشــجر في النــار؟ وصــدق بــه المؤمنــون

 ).٩/١١٩الأنوار

قـالوا » وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنـة للنـاس« قال: وتقدير الآية 

الشـجرة في  إنما سمى شجرة الزقوم فتنة, لأن المشركين قالوا: إن النار تحرق الشجر فكيف تنبت

 ).٩/١١٩(بحار الأنوار» النار؟ وصدق بها المؤمنون

ورو￯ أن أبا جهل قال :إن محمد يوعدكم بنار تحـرق الحجـارة , ثـم يـزعم « وقال الطبرسي 

ــه  ــا الشــجرة وقول ــت فيه ــه تنب ــرآن« أن ــي ذكــرت في الق ــرآن معناهــا الت ــع » في الق (تفســير مجم

 للطبرسي). ٦/٢٦٦البيان
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 الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم  بينا أنا قائم على
عن أبي هريرة بينا أنا قائم عـلى الحـوض إذا زمـرة حتـى إذا عـرفتهم خـرج رجـل مـن بينـي 

وبينهم فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النـار واالله فقلـت: مـا شـأنهم؟ فقـال: إنهـم ارتـدوا 

خـرج رجـل مـن بينـي (بعدك) على أدبارهم القهقـر￯ ثـم إذا زمـرة أخـر￯، حتـى إذا عـرفتهم 

وبينهم، فقال لهم: هلم قلـت: إلى أيـن؟ قـال: النـار واالله قلـت: مـا شـأنهم؟ قـال: إنهـم ارتـدوا 

 (بعدك) على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.

). وهـي مخالفـة للروايـة ٢١٠٧هذا الحديث منكر كما بينه الألباني (ضـعيف الترغيـب رقـم

 الصحيحة:

نائم إذا زمرة حتى إذا عـرفتهم خـرج رجـل مـن بينـي وبيـنهم فقـال: هلـم قلـت:  بينما أنا« 

أين؟ قال: إلى النار واالله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبـارهم القهقـر￯، ثـم 

إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلـم قلـت: أيـن؟ قـال: إلى النـار، 

ل: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقر￯، فلا أراه يخلص مـنهم إلا مثـل قلت: ما شأنهم؟ قا

 ).٢٨٦٧(صحيح الجامع» همل النعم

» ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني: « ووقول النبي 

هم ولم لا يجوز أن يحملوا على المهاجرين والأنصار وإلا لزم التناقض مع القرآن الذي أثنـى علـي

. فـالمؤمن ينفـي من بعدما كاد يزيغ قلوب فريـق مـنهم يستثن منهم احدا. بدليل قوله تعالى 

 التبعيض أيضا.

وهـم عـلى دينـه، فلـما مـات ارتـدوا وحـاربهم الصـحابة  وإنما المرتـدون مـن مـات النبـي 

 وبالأخص علي بن أبي طالب تحت راية أبي بكر.

افضــة في اســتدلالهم بالحــديث عــلى ردة الصــحابة: قــال ابــن قتيبــة في معــرض رده عــلى الر

فكيف يجوز أن يرضى االله عن أقوام ويحمدهم، ويضرب لهم مثلاً في التـوراة والإنجيـل، وهـو «
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إلا أن يقولــوا: إنــه لم يعلــم وهــذا هــو شر  يعلـم أنهــم يرتــدون عــلى أعقــابهم بعــد رسـول االله 

 ).٢٣٥(تأويل مختلف الحديث ص» الكافرين

لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب، ممن لانصرة لـه «بي: وقال الخطا

في الدين، وذلك لا يوجب قدحاً في الصـحابة المشـهورين، ويـدل قولـه: (أصـيحابي) عـلى قلـة 

 ).١١/٣٨٥فتح الباري ١/٥٠٤المفهم للقرطبي» (عددهم

ــافقون والمرتــدون، فيجــوز أن يح« وذكــر النــووي  ــه المن ــالغرة والتحجيــل، المــراد ب شرــوا ب

للسـيما التـي علـيهم، فيقـال: لـيس هـؤلاء ممـا وعـدت بهـم، إن هـؤلاء بـدلوا  فيناديهم النبي 

 بعدك: أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم.

، وإن لم يكـن ثـم ارتـد بعـده فينـاديهم النبـي  أن المراد من كان في زمـن النبـي  والثاني:

 في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. يعرفه عليهم سيما الوضوء، لما كان 

أن المراد به أصـحاب المعـاصي والكبـائر الـذين مـاتوا عـلى التوحيـد، وأصـحاب  والثالث:

البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، وعلى هذا لا يقطع لهـؤلاء الـذين يـذادون بالنـار، 

شرح مسـلم »(فيـدخلهم الجنـة بغـير عـذاب يجوز أن يـذادوا عقوبـة لهـم، ثـم يـرحمهم االله 

 ).١٣٧-٣/١٣٦للنووي

قلت: ولا يمتنع أن يكون أولئك المـذادون عـن الحـوض هـم مـن مجمـوع تلـك الأصـناف 

فـأقول: (أصـحابي) أو  المذكورة، فإن الروايات محتملة لكل هـذا، ففـي بعضـها يقـول النبـي 

دوني فأقول يـا ربي منـي ومـن  )، وفي بعضها يقول: (سيؤخذ أناس من-بالتصغير-(أصيحابي 

 أمتي) وفي بعضها يقول: (ليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني.

كل من أحدث في الدين فهـو مـن المطـرودين عـن الحـوض، كـالخوارج «قال ابن عبد البر: 

والروافض وسائر أصحاب الأهواء قـال: وكـذلك الظلمـة المسرـفون في الجـور وطمـس الحـق 

» : وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنـوا بهـذا الخـبر واالله أعلــــموالمعلنون بالكبائر قال

 ).١/١٩٥الاستذكار ٢٠/٢٦٢(التمهيد
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والصحابة من أبعد الناس عن ذلك، بل هم أعداء المرتدين الذين قـاتلوهم وحـاربوهم في 

 .أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النبي 

ن وقاتلوهم قتالاً عظيماً وناجزوهم حتى لهؤلاء المرتدي ومع هذا تصد￯ أصحاب النبي 

أظهرهم االله عليهم فعاد للدين من أهل الردة من عاد، وقتل منهم من قتل، وعاد للإسلام عزه 

 وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. --وقوته وهيبته على أيدي الصحابة 

م، ولهذا لم أشد الناس إنكاراً عليه -رضوان االله عليهم-وكذلك أهل البدع كان الصحابة 

تشــتد البــدع وتقــو￯ إلا بعــد انقضــاء عصرــهم، ولمــا ظهــرت بعــض بــوادر البــدع في عصرــهم 

 أنكروها وتبرؤا منها ومن أهلها.

إذا لقيـت هؤلاءفـأخبرهم أن ابـن عمـرمنهم « فقد تصـد￯ ابـن عمـر لبـدع القدريـة فقـال 

 ».بريء،وهم منه برآء ثلاث مرات

 .وابن مسعود تصد￯ لبدع التسبيح بالحصى

 وابن عباس ناظر الخوارج الذين حاربهم علي رضي االله عنه.

ل النعم) فمعناه ضوالّ الإبل، واحدها: هامل، أي الناجي منهم قليل في قلـة  َ وأما لفظ (همَ

م الضالة (النهاية لابن الاثير  )..٥/٢٧٤النَّعَ

رافضيـ لأن كـما أوهـم ال» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم: « فمعنى كلام النبي 

الضمير في قوله (منهم) إنما يرجع على أولئك القوم الذين يدنون من الحوض ثم يـذادون عنـه، 

 فلا يخلص منهم إليه إلا القليل. 

ـل الـنعم)  َ قال ابن حجـر في شرح الحـديث عنـد قولـه: (فـلا أراه يخلـص مـنهم إلا مثـل همَ

ا عنـه... والمعنـى لا يـرده مـنهم يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدو«

ل في الإبل قليل بالنسبة لغيره  )..٤٧٥-١١/٤٧٤فتح الباري » (إلا القليل لأن الهَمَ

لكن الرافضة بفساد عقولهم وضعف أفهامهم لما قدحوا في كل الأصول الدالة عـلى عدالـة 

لا ألــزمهم الصــحابة جميعــاً، لا يســتطيعون بعــدها أن يقيمــوا حجــة واحــدة عــلى عدالــة عــلي، إ
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الخوارج بمثل قولهم في أبي بكر، وعمر وعثمان، وهذا أصل عظـيم في الـرد عـلى الرافضـة ذكـره 

وهكذا أمر أهـل السـنة مـع الرافضـة في أبي بكـر وعـلي فـإن الرافضيـ لا « ابن تيمية حيث قال: 

ك لأبي يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة، فضـلاً عـن إمامتـه إن لم يثبـت ذلـ

بكر وعمر وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تسـاعده الأدلـة، كـما أن النصرـاني 

إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة. فإذا قالت لـه الخـوارج الـذين يكفـرون 

فـة لنفسـه وقاتـل علياً أو النواصب الذين يفسقونه: إنه كان ظالماً طالباً للدنيا، وإنه طلـب الخلا

عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بـالأمر، وتفـرق عليـه 

أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه، فهذا الكلام وإن كان فاسداً ففساد كـلام الرافضيـ في أبي بكـر، 

ــذا أولى ــولاً فه ــاً مقب ــر، متوجه ــر، وعم ــه في أبي بك ــا قال ــان م ــم، وإن ك ــر، أعظ ــه وعم  بالتوج

 ).٢/٣١(منهاج السنة النبوية» والقبول...

 فلم ير منه شيئا جعل علي يغسل النبي 
حدثنا عبد االله قثنا أبو خيثمة قثنا يعقوب بن إبراهيم قثنا أبي عن بـن إسـحاق قـال حـدثني 

فلم ير منـه شـيئا   يغسل النبيجعل علي « حسين بن عبد االله عن عكرمة عن بن عباس قال: 

 «.￯ من الميت وهو يقول بأبي أنت وامي ما أطيبك حيا وميتامما ير

). وهو ضعيف بسبب الحسين بن عبد االله بـن عبيـد ٢/٦٥٣رواه أحمد في فضائل الصحابة

كــان يــتهم «وقــال البخــاري: ». لــه أشــياء منكــرة« االله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب: قــال أحمــد 

) (تهـــــذيب ٥٧: ٢: ١تعـــــديل) (الجـــــرح وال٣٨٨: ٢: ١(التـــــاريخ الكبـــــير» بالزندقـــــة

 ).٢/٣٤١التهذيب

ثم إن هذه العبارة مسروقة مـن كـلام أبي بكـر للنبـي عنـدما مـات. وأراد هـذا الرافضيـ أن 

 ينسبها لعلي رضي االله عنه. 

وهـذا كـذب: آفتـه محمـد بـن عمـر » أنـا كنـت غسـلته« وقد ذكر الواقدي أن عليـا قـال 

« متروكـان. قـال الشـافعي همـا كـذابان الواقدي. كذاب. وشيخ شيخه حرام بـن عـثمان كلا
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 ٢/١٨٢لسان الميزان ٣/٢١٠المعرفة والتاريخ٨/٢٧٨(تاريخ بغداد» الرواية عن حرام حرام

 ).٢/٢٠٩ميزان الاعتدال ١/١٢٧مسند ابن أبي شيبة

مجموعـة مـن الصـحابة ولـيس عليـا وحـده. لحـديث  والصحيح أن الذين غسلوا النبي 

بي قالوا: واالله ما ندري، أنجرد رسول االله من ثيابه كما نجـرد موتانـا لما أرادوا غسل الن« عائشة 

أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلـما اختلفـوا ألقـى االله علـيهم النـوم حتـى مـا مـنهم رجـل إلا وذقنـه في 

صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحيـة البيـت لا يـدرون مـن هـو أن: اغسـلوا النبـي وعليـه ثيابـه، 

القميص لوه وعليه قميصـه يصـبون المـاء فـوق القمـيص ويدلكونـه بـفقاموا إلى رسول االله فغس

 ).٤٩(أحكام الجنائز » صحيح«وقال:  ٣/٥٩والحاكم  ٣١٤١(رواه أبو داود» دون أيديهم

وفي هذه الرواية الصحيحة رد على من زعموا أن الصحابة تركـوا النبـي جثـة هامـدة ثلاثـة 

الزعامـة، وأن عليـا هـو الـذي تـولى تغسـيله  أيام وتشاغلوا عن دفنه بالسقيفة حرصا منهم عـلى

ودفنه. ولكن نسأل إذا كان علي هو الذي تولى ذلك فكيف يتركه هو أيضا ثلاثـة أيـام مـن دون 

 دفن؟ 

 بمثل هذا السؤال ينكشف زخرف الباطل عند القوم.

 خطب عمر إلى علي ابنته أم كلثوم.. فكشف ساقها وقبلها
حدثنا موسـى بـن  بد االله بن إسحاق بن إبراهيم البغويعأخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا 

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مهـران جـار الهيـثم أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي هارون و

بن خارجة أخبرنا الليث بن سعد وأخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النـرسي واللفـظ لـه أخبرنـا 

إبراهيم بـن مهـران احمد بن الحسين الصوفي حدثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم الشافعي حدثنا 

المروزي حدثنا الليث بن سعد القيسي مولى بني رفاعة في سنة إحـد￯ وسـبعين ومائـة  بن رستم

خطب عمر « بمصر عن موسى بنعلي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: 

ر تردده إليه فقال يا أبا الحسن ما يحملنـي بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة وأكث

على على كثرة تردد￯ إليك الا حديث سمعته من رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم يقـول كـل 
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سبب وصهر منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى فأحببت ان يكون لي منكم أهل البيـت سـبب 

أمـير المـؤمنين عمـر فلـما رآهـا قـام وصهر فقام على فأمر بابنته من فاطمة فزينت ثم بعث بها إلى 

إليها فأخذ بساقها وقال قولي لأبيك قد رضيت قد رضيت قد رضـيت فلـما جـاءت الجاريـة إلى 

أبيها قال لها ما قال لك أمير المؤمنين قالـت دعـاني وقبلنـي فلـما قمـت اخـذ بسـاقي وقـال قـولي 

اش حتى كـان رجـلا ثـم لأبيك قد رضيت فأنكحها إياه فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب فع

 ».مات

) عن إبراهيم بن مهران بن رستم. طعن فيـه ابـن عـدي ٦/١٨٢رواه البغدادي في تاريخه (

). وفي السند مجاهيـل: عبـد االله بـن ٦/٢(الكامل في الضعفاء» منكر الحديث عن الثقات«قائلا 

 إسحاق بن إبراهيم البغوي وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي.

 ): ٣/١٥٣في المستدرك (ورواه الحاكم 

حدثنا الحسن بن يعقوب و إبراهيم بن عصمة العدلان قالا : ثنـا السرـي بـن خزيمـة ثنـا « 

علي بن الحسـين أن عمـر بـن معلى بن راشد ثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 

عـلي إني  رضي االله عنه خطـب إلى عـلي رضي االله عنـه أم كلثـوم فقـال : انكحنيهـا فقـال الخطاب

أرصدها لابن أخي عبد االله بن جعفر فقال عمر انكحينها فو االله ما من الناس أحـد يرصـد مـن 

أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال : ألا تهنوني فقالوا بمن يا أمير المـؤمنين 

يقـول: كـل  إني سمعت رسول االله  فقال بأم كلثوم بنت علي و ابنة فاطمة بنت رسول االله 

نسب وسبب ينقطع يوم القيامـة إلا مـا كـان مـن سـببي ونسـبي فأحببـت أن يكـون بينـي وبـين 

 ». رسول االله صلى االله عليه وسلم نسب وسبب

 هكذا وردت الرواية من غير ذكر كشف الساق والتقبيل.

ومع ذلك تعقب الذهبي الحديث على الحاكم لتصحيحه السند على عادته في التساهل فقال 

 يعني بين علي بن الحسين وعمر.». بل منقطع« ذهبي ال
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يستعملها بعض نقاد الحديث لتذمرهم من كثرة تكرار الحـاكم عبـارة » على عادته« وعبارة 

 للأحاديث الموضوعة.» هذا حديث صحيح الإسناد«

) وفيه الحسن بن سهل الحناط: ذكـره السـمعاني ٣/٤٤والحديث رواه الطبراني في الكبير (

 فيه جرحا ولا تعديلا فبقي على الجهالة.  ولم يحك

وله من طريق آخر عن يونس بن أبي يعفور وهو صدوق يخطـئ كثـيرا كـما قـرره الحـافظ في 

) وقد توبعت الرواية بمن لا يفرح به وهو سيف بن محمد قـال الحـافظ كـذبوه ٧٩٢٠(التقريب

 ) فهذه الرواية موضوعة بسبب أن سيفا هذا كذاب.٢٧٢٦(التقريب

د اعترف الشيخ الألباني بالوقوع في خطأ تصحيح رواية كشـف السـاق بنـاء عـلى خطـأ وق 

) ثـم تراجـع عـن التصـحيح في سلسـلة ٢٠٣٦قلد فيه الحـافظ ابـن حجـر (سلسـلة الصـحيحة

 ).١٢٧٣الضعيفة

 زواج أم كلثوم من كتب السنة:  

نساء مـن نسـاء عن ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قسم مروطا بين « 

أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال لـه بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنـت رسـول 

بنت علي فقال عمر أم سليط أحق به وأم سـليط مـن نسـاء  يريدون أم كلثوم عندكالتي   االله

ه البخـاري (روا» قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد  الأنصار ممن بايع رسول االله

 ).٣٨٤٣باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو ح

وأثبت هذا الحدث عدة حفاظ منهم ابن حجر في الإصـابة (كتـاب الكنـى وكتـاب النسـاء 

 )٤/١٣١). وبن الجوزي في المنتظم (٢/٥٢٥). والذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٧٦ص

 * زواج أم كلثوم من كتب الرافضة: 

 ٥/٣٤٦كتاب النكاح فقد رواه الكليني في (الكافيوم من كتب الرافضة: وأما زواج أم كلث

. وصحح المجلسي الروايتين اللتين في ١١٦و ٦/١١٥باب تزويج أم كثوم، والفروع من الكافي

وفي تهـذيب الأحكـام  ٣/٣٥٢). ورواه الطوسي في الاستبصار٢١/١٩٧الكافي (مرآة العقول
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ورواه السـيد المرتضىـ علـم الهـد￯ في  ٣٨/٨٨واروالمجلسي في بحـار الأنـ ٩/٢٦٢و ٨/١٦١

لابـن  ١٦٢ص  ٣ومناقـب آل ابي طالـب ج  ١٤١وفي كتابه تنزيه الأنبياء ص  ١١٦الشافي ص 

وشرح نهــج البلاغــة لابــن أبي  ١٠شــهر آشــوب وكشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة للآربــلي ص 

 ٨٥نين ص ومجــالس المــؤم ٢٧٧ص  مقــدس الأردبــيلي في حديقــة الشــيعة٣/١٢٤الحديــد 

له أيضـا. والأنـوار النعمانيـة لنعمـة  ١٧٠للقاضي نوراالله الشوشتري. ومصائب النواصب ص 

 ).١٥٠و  ١٤٩ص  ٢للقمي. وتاريخ اليعقوبي ج ١٨٦ص  ١االله الجزائري. ومنتهى الآمال ج

 المفيد والمسائل السروية 

 .لا يتقيد الرافضة بمنهجية واضحة بل هم شر من تناقض من أهل الملل

فإنــك إذا احتججــت علــيهم بتصــحيح علمائهــم لروايــة تــزويج عمــر أم كلثــوم مــا هربــوا 

 وقالوا: بأن المفيد قد شكك في صحة الحديث في المسائل السروية. 

وصـحح قلت: قد تعقب المجلسي المفيـد وأثبـت صـحة سـند الـروايتين اللتـين في الكـافي (

). كــذلك فعــل محقــق المســائل ٢١/١٩٧لالمجلسيــ الــروايتين اللتــين في الكــافي (مــرآة العقــو

السروية (صائب عبد الحميد) حيث أثبت أن كلا الـروايتين حسـنة الإسـناد (المسـائل السرـوية 

 ).٨٧ص

ومع ذلك تناقض المجلسي وأثبت عن حضرة والده أن التي تزوجهـا عمـر في الحقيقـة هـي 

 ند حضرة والده.جنية يهودية استغاث بها علي واسمها سحيقة بنت بريرة. ولم يذكر س

واحتج الطوسي والعلامة الشيعي الحلي في كيفية الصلاة على الجنازة التي يجتمع فيها رجل 

مختلـف  ١/٧٢٢وامرأة بصلاة الجنازة على أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بـن الخطـاب (الخـلاف

عن عـمار  ما رواه الجمهور –أي دليلنا  –لنا « ). بل قال الحلي في منتهى الطلب ٢/٣٠٨الشيعة

(وسـائل الشـيعة » بن أبي عمار قال: شهدت جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمـر بـن الخطـاب..

للحـــلي، نهايـــة  ٢/٦٦، تـــذكرة الفقهـــاء١/٤٥٧منتهـــى الطلـــب ٣/١٢٨للحـــر العـــاملي

 ).٧٨/٣٨٢للحلي بحار الأنوار ٢/٦٥الأحكام
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(إيضـــاح واحـــتج ابـــن العلامـــة بـــأن عمـــر قـــدم مهـــر أم كلثـــوم أربعـــين ألـــف درهـــم 

 ).٢١/٢٦٣وسائل الشيعة ٣/١٩٤الفوائد

 ).٤/٢٧٢كذلك احتج الطوسي في مسائل المهر بنكاح عمر أم كلثوم (المبسوط

واحتج ابن الشهيد في مسألة الإرث بموت أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب إذ قـد 

أم أمــه أم كلثــوم ماتــا في ســاعة واحــدة كــما جــاء في الروايــات فلــم يــدروا أيهــما مــات أولا زيــد 

 للجواهري).  ٣٩/٣٠٨للشهيد الثاني جواهر الكلام ١٣/٢٧٠(مسالك الأفهام

ــة الكــافي التــي وصــفها كلاهمــا بأنهــا  واحــتج الخونســاري ومحمــد في أحكــام العــدة برواي

ــامع  ــا (ج ــت أبيه ــد في في بي ــر لتعت ــات عم ــا م ــوم لم ــد أم كلث ــذ بي ــا أخ ــا أن علي ــحيحة وفيه ص

 لمحمد صادق الروحاني). ٢٣/٦٤قفقه الصاد ٤/٥٦١المدارك

أن محمد بن جعفر قتل في تستر فإن هذا ما يدعيه القـوم ليتحقـق لهـم مـرادهم مـن نفـي أما 

زواج عمر منها فيقولون (عون بن جعفر) قتل في تستر وتستر كانت في عهد عمر بـن الخطـاب 

 وليس في تستر. بلا خلاف، ولكن المجمع عليه عند العلماء أنه قتل يوم الحرة في المدينة

وأما قولهم بأن ابن حجر نص على أن محمد بن جعفر استشهد بتستر فهو من الكـذب عـلى 

ابن حجر أو على الأقل تدليس منهم. لأن ابن حجر نقل قول الواقدي في أنه استشهد بتستر ثم 

رجح على قوله هذا رواية أخر￯ تناقض مقتله بتستر وأنه قتل في فلسطين ووصف الحافظ ابـن 

حجر بأنها رواية محققة وبأنها ترد قول الواقدي بأنه استشهد بتستر (الإصابة في معرفة الصحابة 

٦/٨ .( 

أما عن أخيه عون بن جعفر بن أبي طالب فإنـه حكـى عـن أبي عمـر بـن عبـد الـبر أن عونـا 

 ).٤/٧٤٤استشهد في تستر (

 فلماذا التدليس ؟؟؟

 رواية ذلك فرج غصبناه 
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التي يتمسك بها الرافضة وهي رواية (ذلك فرج غصـبناه) وهـي لا تزيـد  وأما تلك الرواية

مذهبهم إلا قبحا ولا تزيد أمير المؤمنين إلا قبحا وتشنيعا فإنها من طريق هشام بن سالم المجسم 

الذي زعم أن االله جسـم لـه طـول وعـرض وعمـق. ومـن طريـق زرارة الـذي قـال عنـه جعفـر 

نكس قلب زرارة ومـع ذلـك فقـد صـحح المجلسيـ إسـناده في  الصادق لعن االله زرارة.. إن االله

 ). ٢٠/٤٢مرآة العقول

إن هذا الزواج يبطل الروايات المختلفة التي وضـعها الكـذابون والتـي تحكـي أن عمـر بـن 

الخطاب ضرب فاطمة برجله حتى أسقط جنينهـا. هـب أن رجـلاً ضرب زوجتـك وتسـبب في 

صهرك؟ وتسـمي ولـدك الآخـر باسـمه؟ ثـم إن  قتل ولدك: هل تعطيه ابنتك وترضى أن يكون

وليس عمـراً أم لعلهـم » قنفذ « هذه الرواية المكذوبة تنص على أن الذي فعل ذلك رجل اسمه 

 ). ٢٠٠-٤٣/١٩٧ينبزون عمرا بهذه التسمية!! (بحار الأنوار 

م وبالرغم من تصحيح المجلسي للروايات التي في الكافي والمثبتة لهـذا الـزواج. إلا أنـه زعـ

كاذبــا أن عــلي بــن أبي طالــب اســتعان بجنيــة مــن يهــود نجــران إســمها ســحيقة بنــت جريريــة. 

واستخف قومه بقوله أن هذه الرواية من الروايات المخفية التي لا يعرفها الناس. ولهذا لا سند 

 لها. وكأنه يقول لقومه: إقبلوا كذبتي ولا تنقبوا لها عن إسناد فيكفيكم ما نكذبه عليكم!!!

 هذه الأكذوبة مفاسد عديدة:وفي 

أن عليا كان يستعين باليهود ضـد المسـلمين، حيـث اسـتعان بسـحيقة بنـت جريـرة (مدينـة 

لهاشم البحراني) لمجرد تهديد عمر له بانتزاع السقاية وماء زمزم منـه. فضـحى  ٣/٢٠٣المعاجز

 بشرفه وبابنته حتى يحافظ على السقاية وماء زمزم.

نية لا يصح كما حكاه المليباري الهنـدي عـن الأكثـر مـن أهـل أن حكم نكاح الإنسي من الج

 ).٣/٣٤٤العلم كما في (فتح المعين

 هل كان هناك من شهود لهذا الزواج وولي لهذه الجنية عند عقد الزواج؟

 أن عليا كانت تربطه باليهود علاقة تعاون وخدمات متبادلة.
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زل به من ضر وتهديد ووعيد مـن أن عليا كان يستعين باليهود لقضاء حوائجه وكشف ما ن

عمر. ومن كان اضطره عجزه أن يستعين باليهود كيف تطلبون منه أن يكشف ضركـم ويقضيـ 

حــوائجكم؟ والرافضــة يحرمــون الاســتعانة بأمريكــا ويســتنكرون عــلى الحكومــات العربيــة أن 

 ذلك لغيرهم؟ تستعين بأمريكا. فما بال القوم يجيزون لعلي أن يستعين بجنية يهودية ولا يجيزون

ومن المعلوم أن لأم كلثوم ولدا اسـمه زيـد بـاعتراف الرافضـة. وهـو مـرتبط بقرابـة لأهـل 

 البيت من جهة أمه: فهل ترضون أن يقال عنه هو ابن الجنية أم كلثوم؟

وقد أورد الكافي أن عليا أخذ بيد أم كلثوم لتعتد في بيته بعد وفـاة عمـر بـن الخطـاب رضي 

خذا بيد جنية يهودية لتعتد عنده؟ فهل كانت الجنية تعتـد في بيـت عـلي أم أم االله عنه. فهل كان آ

 كلثوم الحقيقية.

 أن الزواج تتوقف عليه أحكام من طلاق وتوارث وعدة وإيلاء وملاعنة ونفقة وكسوة.

أين كانت أم كلثوم الأصلية طيلة فترة وجود أم كلثوم الجنية مـع عمـر بـن الخطـاب؟ هـل 

 يلة الوقت أم كانت مختبئة في المنزل؟كانت في السرداب ط

إن كان عمر كشف عن ساقها وقبلها كما ترجون فالطعن في علي كيـف يقبـل لابنتـه مـن لا 

 يراعي حرمتها ويزني بها؟ واالله إنكم تطعنون في مذهبكم من حيث تريدون الطعن في عمر.

زويج ابنته من كـذاب وإن كان هدده بالسرقة إن لم يزوجه ابنته فالطعن في علي كيف يقبل ت

ات أين فقه عـلي للقـرآن واالله تعـالى يقـول  بِيثَـ ونَ لِلْخَ َبِيثُـ الخْ ينَ وَ بِيثِـ اتُ لِلْخَ َبِيثَـ . وأيـن الخْ

شجاعة علي أينام في فراش رسول االله ويقبل باستباحة عرضـه؟ لقـد طعنـتم في عـلي مـن حيـث 

 تريدون الطعن بعمر.

مراوغ جبـان لا سـيف لـه إلا مـن خشـب. يلجـأ إلى وإن كان زوجه جنية يهودية فيا له من 

اليهود لينقذ نفسـه. فلـماذا تتظاهـارون في الحـج للـبراءة مـن المشرـكين وقـد رضـيتم لعـلي وهـو 

 الرجل أن يستعين بأنثى أولا ثم يهودية لكي تنقذه مما أخافه وأدخل الرعب في قلبه وهو عمر.
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فما هذا النـوع مـن الـزواج الظـاهر دون  وإن كان زوجه إياها ظاهرا فيا لها من كذبة سمجة

 الباطن؟

وإن كان أمر غصبه إياه عمر فنسأل ألم يجد أئمتكم تعبيرا أكثر أدبا وحشمة من هذا التعبـير 

فيقول (ذلك فرج غصبناه) أفلا سمى ابنة أمير المؤمنين باسمها بدل أن يتكلم عن فرجهـا بهـذه 

 م ولا تطعن في عمر؟!!!الطريقة التي تطعن في أهل البيت أو في مذهبك

ا ثم يؤتي االله الملك من يشاء  خلافة النبوة ثلاثون عامً
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بـن      

 ».فقال معاوية: رضينا بالملكخلافة نبوة ثلاثون « أبي بكرة قال 

ــند ــن )٢٠٥٢٢ح ٥/٥٠رواه أحمــد في (المس ــد ب ــن زي ــل عــلي ب ــن أج ــنده ضــعيف م . وس

فه ).  ٤٠١جدعان. فإنه ضـعيف كـما صرح بـه الحـافظ ابـن حجـر في (تقريـب التهـذيب وضـعّ

 ).٥/١٩٥(الكامل في الضعفاء» ليس بشيء« النسائي وقال عنه الإمام أحمد: 

ن أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد االله بن جعفر حدثنا يعقـوب بـ« ورواه البيهقي 

حـدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن عـلي بـن زيـد عـن عبـد  مؤمـلسفيان حدثنا محمد بن فضيل حدثنا 

خلافة النبوة ثلاثين عامـا ، ثـم «يقول:  الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: سمعت رسول االله 

 ). ٧/١٣٨(دلائل النبوة» يؤتي االله الملك من يشاء. فقال معاوية: قد رضينا بالملك

مؤمل بن إسماعيل، قال ابن سعد والدارقطني: كثير الخطأ. وقال ماعيل. وفيه مؤمل بن إس

تهـــــذيب  ٢/٢٢١(ميـــــزان الاعتـــــدال» المـــــروزي: كـــــان ســـــيئ الحفـــــظ كثـــــير الغلـــــط

). قال ٣٤٧ترجمة ١/١٨٣(من تكلم فيه «منكر الحديث »).وقال البخاري ١٠/٣٨١التهذيب

 ). ٧٠٢٩(ترجمة «صدوق سيء الحفظ »الحافظ في التقريب 

) مروي مـن طـرق أخـر￯ صـحيحة بـدون هـذه الزيـادة …أن حديث (خلافة النبوة  غير

 المتعلقة بمعاوية.
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إنكم في النبـوة مـا شـاء االله أن تكـون «  وأخرج البيهقي عن حذيفة قال: قال رسول االله 

ثم يرفعها إذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شـاء االله أن تكـون ثـم يرفعهـا إذا 

ثم يكون ملك عضوض ثم تكون جبرية ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء ثـم تكـون  شاء

فلما ولي عمر بن عبد العزيز ذكر له هذا الحديث وقيـل لـه إنـا « قال: ». خلافة على منهاج النبوة

 ).٢/١٩٧(الخصائص الكبر￯» نرجو أن تكون بعد الجبرية فسر به
فيه رد صريح على الروافض المنكـرين لخلافـة الثلاثـة  وهذا الحديث« قال الحافظ ابن كثير 

فـان  .وعلى النواصب من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام في إنكار خلافة علي بن أبي طالب

قيل فما وجه الجمع بين حديث سفينه هذا وبين حديث جابر بن سمرة المتقدم في صحيح مسلم 

فـالجواب إن مـن  ؟»ثنا عشر خليفة كلهم مـن قـريشلا يزال هذا الدين قائما ما كان في الناس ا«

اثنا عشر خليفة ثم وقع تخبيط بعدهم في زمان بني  ال إن الدين لم يزل قائما حتى وليالناس من ق

وقال آخرون بل هذا الحديث فيه بشارة بوجود اثني عشر خليفة عادلا مـن قـريش وإن لم  .أمية

المتتابعة بعـد النبـوة في ثلاثـين سـنة ثـم كانـت بعـد  يوجدوا على الولاء وإنما اتفق وقوع الخلافة

ذلك خلفاء راشدون فيهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي رضي االله عنـه وقـد 

نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين غير واحد من الأئمة حتـى قـال أحمـد بـن 

إلا قول عمر بن عبـد العزيـز ومـنهم مـن  حنبل رضي االله عنه ليس قول أحد من التابعين حجة

ذكر من هؤلاء المهدي بـأمر االله العبـاسي والمهـدي المبشرـ بوجـوده في آخـر الزمـان مـنهم أيضـا 

بالنص على كونه من أهل البيت واسمه محمد بن عبد االله وليس بالمنتظر في سرداب سـامرا فـإن 

 ).٦/١٩٨(البداية والنهاية» ضذاك ليس بموجود بالكلية وإنما ينتظره الجهلة من الرواف

 يشرب الخمر)كان دخلت أنا وأبي على معاوية (زعموا أن معاوية 
حدثني حسين بن واقد حدثنا عبد االله بن بريدة قال دخلـت أنـا وأبي  زيد بن الحبابحدثنا 

على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنـا ثـم أتينـا بالشرـاب فشرـب معاويـة ثـم 

. ثم قال معاوية: كنت أجمـل شـباب قـريش أبي ثم قال: ما شربته منذ حرمه رسول االله  ناول
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وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنـا شـاب غـير اللـبن أو إنسـان حسـن 

 ».الحديث يحدثني

 ).٢٧/١٢٧) ومن طريقه ابن عساكر (تاريخ دمشق٥/٣٤٧رواه أحمد في (المسند

وقال عبد االله بن أحمـد بـن « متنا كما حكم عليها بذلك الإمام أحمد نفسه  وهي رواية منكرة

حنبل عن أبيه قال وكيع يقولون سليمان أصحهما حديثا قال عبد االله قال أبي عبـد االله بـن بريـدة 

» الذي رو￯ عنه حسين بن واقد ما أنكرها وأبو المنيب أيضا يقول عبد االله كأنها من قبل هـؤلاء

 ). ١٤/٣٣١ل(تهذيب الكما

وهذه الزيادة المشكلة في المـتن والتـي نجـدها في مسـند أحمـد لا نجـدها في مصـنف ابـن أبي 

 شيبة وهي مروية عنده بنفس الطريق.

 ).٥/٤٢ولهذا نجد الهيثمي قد استغرب من هذه النكارة في المتن (مجمع الزوائد 

قبــل الــوادعي وأمــا مــن حيــث إســنادها فإنــه بــالرغم مــن تحســين الــبعض لهــا كالشــيخ م

 ). ولكن في كلا السند والمتن خطأ.١٨٥(الصحيح المسند ص

ضـعيف. لم يوثقـه غـير ابـن « فإن في السند زيد بـن الحبـاب وهـو كـما قـال الشـيخ الألبـاني 

 ).٧٧نقلا عن ضعيف الأدب المفرد ٢/٧٥(معجم أسامي الرواة» حبان

زيد بن الحبـاب فـرواه ابـو زرعـة الحديث يرويه الحسين بن واقد ورواه عنه اثنان ابنه علي و

من طريق علي بن الحسـين عـن  ٢٧/١٢٧ومن طريقه ابن عساكر  ٢/٦٧٧الدمشقي في تاريخه 

 أبيه حدثني عبد االله بن بريدة قال: دخلت مع أبي على معاوية.. انتهى.

 الحديث فيه خطأ ظاهر ويمكن عزو الخطأ فيه إلى زيد بن الحباب فإنه صدوق كثير الخطأ.

ن حيث السند فسند رجاله ثقات في الظاهر إلا أنه بهذا السياق معلول بل هو منكر إذ أما م

ليس بالإمكان أن يتفرد راو بحديث مرفوع من طبقـة زيـد بـن الحبـاب ولـو كـان أوثـق النـاس 

فضلا عمن بعد ذلك. ولا سيما أن ابن الحسين بـن واقـد لم يـرو الحـديث المرفـوع ولا رواه عـن 

 وأغلب الظن أن زيدا قد وهم فيه. وقد ذكرت له أوهام وكذلك شيخه. زيد بن أبي شيبة 



 ١٤٦٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

وزيد بن الحباب من طبقة تابعي التابعين. ولا يقبل تفرده عـن معاويـة لأنـه مرفـوع. ومـن 

يقبل تفرده يشـترط أن يكـون تـابعي التـابعي مـن كبـار الحفـاظ إذا تفـردوا مثـل مالـك وشـعبة 

 اظ. الثوري من واسعي الرواية وجبال الحف

 أما بعد هذه الطبقة فلا يقبل تفرده أبدا بأي حديث مرفوع. 

 وقد اختل في زيد شرطان: 

 الأول: هو من الطبقة التي تلي تابعي التابعين.

الثاني: أنه ليس من جبال الحفاظ فضلا عن أنه من طبقة عبد االله بعد أتباع التابعين. ناهيك 

 عن أنه ثبت أنه مع ثقته كثير الأخطاء.

 الواضح أن سياق القصة هكذا ناقص. وهو محذوف االله أعلم به. ومن

 أما الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف فلا إشكال ولا خطأ فيها.

حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد قال: حدثنا عبد االله بن بريدة قـال دخلـت أنـا « 

منـا وأتـى بشرـاب فشرـب فقـال وأبي على معاوية فأجلس أبي على السرـير وأتـى بالطعـام فأطع

 ».معاوية ما شيء كنت استلذه وأنا شاب فآخذه إلا اللبن فإني آخذه كما كنت آخذه قبل اليوم

 ).٩-١١/٩٤(مصنف ابن أبي شيبة» والحديث الحسن« قال ابن أبي شيبة: 

 دراية الأثر:

ة وهكـذا قوله (ما شربته منذ..) هذا من كـلام معاويـة ولـيس مـن كـلام عبـد االله بـن بريـد

جعله جميع الحفاظ في مسند معاوية مثل ابن كثير في جـامع المسـانيد والإمـام أحمـد في المسـند في 

 مسند معاوية.

وقوله (ما شربته) يعني المسكر. قلت: وهذا استطراد من معاوية لا علاقة لـه بـما قبلـه ومـا 

 بعده. مما يدل على سقوط كلام متعلق بالشراب المحرم.

بر بيـان إكـرام معاويـة لإخوانـه الصـحابة ووفـادتهم عليـه رضي االله عـنهم ويستفاد من الخ

أجمعين كما قصدت دفع الإيهام الذي قد يثيره بعض أهل الهو￯ ممن تنقلب الفضائل في مخيلتهم 
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إلى مثالب وأطلت قليلا في هذا لأني وجدت بعض محدثي الرافضة النوكى يحـرف معنـى الخـبر 

 ومشايخه أولى به.ويحمله ما لا يحتمل مما هو 

ولعلـه قـال ذلـك لمـا رأ￯ مـن الكراهـة « طبعـة الرسـالة)  ٣٨/٢٦قال المعلق على المسـند (

 والإنكار في وجه بريدة. لظنه أنه شراب محرم. واالله أعلم.

قلت: هذا تجويز من قائله ولم يرد في شيء مـن مصـادر الخـبر نقـل كراهيـة بريـدة أو إنكـاره 

ناوله معاوية. ولو كان بريدة رضي االله عنه يظن ذلك لما جلس هـذا فضلا عن رده وامتناعه عما 

مـن كـان يـؤمن بـاالله «  المجلس ولنقل ابنه استفهامه عـلى أقـل تقـدير. وقـد قـال رسـول االله 

 ».واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

نه هـذه لا يفضـل عليـه ثم إن مما يتبادر للذهن أن الشراب هو اللبن بدليل أن معاوية في سـ

 غيره كما في آخر الخبر. واالله أعلم

ولا يعقل أن لا تتضمن الرواية عدم كرهية بريدة أو إنكاره ذلك لو خمرا كما يزعمون. وإن 

آخر ما يمكن أن يفهم هو أن معاوية شرب الخمـر. كيـف وهـو يـنص في الخـبر ذاتـه عـلى أنـه لم 

 الله عليه وسلم. يشربها قط منذ أن حرمها رسول االله صلى ا

 ومعاوية هو راو حديث جلد الشارب ثلاثا ثم قتله في الرابعة. 

 ومن شدته في مسألة المسكر أنه أمر بقتل السكران إذا قتل مع أن بعضهم لا يوقعه.

 والإشكال هو أن معاوية لما ناول بريدة الشراب، قال: ما شربته منذ حرمه النبي.

 الشراب الذي ناوله لبريدة وهذا غلـط شـديد جـدا فظن بعضهم أن الضمير هنا يعود على

لأن الضــمير هنــا لا يعــود عــلى ذلــك الشرــاب بــل هــو ضــمير في مكــان شيء ظــاهر يقــول فيــه 

النحويــون: أضــمر في مقــام الإظهــار أي أنــه جــاء بالضــمير عــوض أن يــأتي بالاســم الظــاهر، 

وتسـتقذره وتسـتحيي مـن والعرب تستعمل هذا كثيرا، إذا أرادت أن تتكلم عن شيء تستشنعه 

 التلفظ به، تأتي بالضمير ولا تأتي بالظاهر وهذا من جمال لغة العرب. 
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الشراب في يد بريدة ثم قال: ما شربته، أي الخمر منذ حرمه النبي وكان حقـه معاوية وضع 

أن يقول: ما شربت الخمر منذ حرمه النبي ولكنه جاء بالضمير عوض الظاهر استشناعا للنطق 

 مر.باسم الخ

وهذا دليل على فضله ومبالغتـه في التحـرز مـن الخمـر فالـذي يستشـنع مجـرد النطـق باسـم 

 الخمر، كيف يشربه؟

وقد ابلغ في الغلط من تصور أن الضمير في قوله (ما شربته) يرجع إلى الشرـاب الـذي بـين 

 أيديهم.

 ويقال هنا: كيف ذكر الخمر؟ وما وجه الحديث عنه؟

 الاستطراد وهذا جار على عادة العرب.فالجواب: أن هذا من باب 

 فالاستطراد: هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة داعية إلى ذلك.

مثاله : أن النبي سئل عن طهارة ماء البحر فأجاب عن ذلك، واسـتطرد لـذكر حكـم الميتـة 

 التي لم يسأل عنها. وهذا من الاستطراد المحمود. ولذلك يقولون: الشيء بالشيء يذكر.

وية لما رأ￯ شرابا على مائدته، ذكـره ذلـك بالشرـاب الـذي كـانوا عليـه في الجاهليـة لا فمعا

 يفارق موائدهم ألا وهو الخمر وكيف أنهم استبدلوه باللبن فالمناسبة قوية للغاية.

 ):٣٠٥٦٠ح ٦/١٨٨وهذا هو الدليل من (مصنف ابن أبي شيبة

د االله بن بريـدة قـال قـال دخلـت حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قال حدثنا عب« 

أنا وأبي على معاوية فأجلس أبي على السرير وأتى بالطعام فأطعمنا وأتى بشرـاب فشرـب فقـال 

معاوية ما شيء وأنا شاب فآخذه اليوم إلا اللبن فأني آخذه كما كنت آخذه قبل اليـوم والحـديث 

 ».الحسن

لا يشرـب في يومـه ذاك إلا اللـبن.  وهذه الرواية لا تترك شكا لأحد. فإن معاوية يقول إنـه

 فالشراب كان لبنا لا غير. فلو نظر الناظر في الروايتين، تبين له صدق ما قلت.
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ونســأل: كيــف يتفــق أن يكــون شــاربا للخمــر مــن بايعــه الحســن والحســين باتفــاق الســنة 

 والشيعة؟

اره وعنده رهط فوجدته بفناء دأتيت الحسن لما بايع معاوية عن سفيان قال: « قال المجلسي 

(مقاتـل الطـالبيين لأبي الفـرج الأصـبهاني » من قومه فقلت له: السلام عليك يـا مـذل المـؤمنين

ــاء  ٤٤ص ــه الأنبي ــوار١٦٩تنزي ــار الأن ــج  ٦٢/٢٣٧و ٥٩و ٤٤/٥٧و ٢٨/٢٥٨بح شرح نه

مناقــب أهــل البيــت للمــولى حيــدر  ٨٢الاختصــاص  ١/٥٧١كشــف الغمــة ١٦/٤٤البلاغــة

عــلي الــنمازي معجــم أحاديــث المهــدي  ١/١٨٠ســفينة البحــار مســتدرك  ٣٧٧الشــيرواني ص

 علي الكوراني). ٣/١٦٩

فإن قال قائل: ما العذر له عليه السلام في خلع نفسه « وقال السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء 

من الإمامـة وتسـليمها إلى معاويـة مـع ظهـور فجـوره وبعـده عـن أسـباب الإمامـة.. ثـم بيعتـه 

القول بإمامته حتى سموه مذل المؤمنين وعابوا في وجهه؟ فالجواب: أنه إمام وإظهار موالاته  و

نقـل هـذا الكـلام عـن مسـتدرك  ٤٤/٢٧(بحـار الأنـوار » معصوم فلا بد من التسليم لأفعالـه

 ).٦/٣٨٤الوسائل 

 أن معاوية كان ينشد شعرا في شرب الخمر
بـن أوفى النهـدي لـه إدراك رو￯ خيـار بـن أوفى أو « قال الحافظ في ترجمة خيار بن أبي أوفى 

الدينوري في المجالسة من طريق النضرـ عـن عمـر بـن الحسـن عـن أبيـه قـال دخـل بـن أبي أوفى 

النهدي على معاوية وكان كبير السن فقال له معاوية لقد غيرك الدهر فذكر قصـة وقـال بـن أبي 

وفى في النهـدي عـلى عن عيسى بن يزيد قـال دخـل خيـار بـن أبي أ العباس بن بكارالدنيا حدثنا 

معاوية فقال له ما صنع بك الدهر قال ضعضـع قنـاتي وجـرأ عـلى عـداتي وأنشـد شـعرا قالـه في 

 ». الزجر عن شرب الخمر

 ) ٢/٣٦٦(الاصابة في تمييز الصحابة
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العبـاس بـن الوليـد « موضوع. فيه العباس بن الوليد بن بكار. رافضي. قال عنه ابن حبـان 

ة يــروي عـن أبي بكــر الهــذلي وخالـد الواســطي وأهــل البصرــة بـن بكــار شــيخ مـن أهــل البصرــ

العجائب رو￯ عنه محمد بن زكريا الغلابي وأهل العراق لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا كتابـة 

 ).٢/١٩٠(كتاب المجروحين» حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص

 

 سيخرج في ثاني عشر قرنا في وادي بني حنيفة رجل كهيئة الثور
(الـدرر  أحمـد بـن زينـي دحـلانأصل له بل ولا وجود له وإنما هـو مـن وضـع الكـذاب  لا

). الذي يزعم أنه شافعي المذهب، فيسرني أن أنقـل لـه قـول ٥٥السنية في الرد على الوهابية ص

مثل الذي يطلب الحديث بلا إسـناد كمثـل حاطـب ليـل يحمـل حزمـة حطـب وفيـه « الشافعي 

فــيض وانظــر  ١/٢١١لبيهقــي في المــدخل إلى الســنن الكــبر￯(رواه ا» أفعــى وهــو لا يــدري 

 .)٣/٤وفتح المغيث ١/٤٣٣القدير

وإيراد الدحلان لهذه الرواية يسقط مصداقيته ويجعله في مصاف الكـذابين عـلى رسـول االله 

 لا سيما وأننا لا نتوقع أن يكون قد رواه وهو لا يدري، فإنه نصب نفسه مفتيا لمكة بيـنما هـو .

 رسول االله صلى االله عليه وسلم.يكذب على 

 الصلاة خير من النوم
عن مالك أنه بلغه ثم أن المؤذن جاء إلى عمر بـن الخطـاب يؤذنـه لصـلاة الصـبح فوجـده « 

للإمـام  ١/٧٢(الموطـأ». فأمره عمر أن يجعلهـا في نـداء الصـبح الصلاة خير من النوم نائما فقال

 مالك).

ات حالها كحال المرسل والمنقطع. فإن فيها جهالـة هذه الرواية من بلاغات مالك. والبلاغ

 الرواة بين مالك وبين الصحابي أو النبي.
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لا أعلم هذا روي عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنـما « قال الحافظ ابن عبد البر 

فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه. وذكر بن أبي شـيبة قـال حـدثنا 

سليمان عن هشام بن عمر عن رجل يقال له إسماعيل قال جاء رجل يؤذن عمر بصلاة عبدة بن 

الصبح فقال الصلاة خير من النوم فأعجب به عمر وقال للمؤذن أقرها في أذانك. والمعنـى فيـه 

عندي أنه قال له نداء الصبح موضع القول بها لا ها هنا كأنه كره أن يكون منـه نـداء آخـر عنـد 

أحدثه الأمـراء بعـده عـلى مـا قـدمنا ذكـره في هـذا البـاب وإنـما حملنـي عـلى هـذا  باب الأمير كما

التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه لأن التثويب في صلاة الصبح أي قول المؤذن الصـلاة 

أنه جهل ما سن  -رضي االله عنه  -أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر  -خير من النوم 

وأمر به مؤذنيـه بالمدينـة بـلالا وبمكـة أبـا محـذورة فهـو محفـوظ  -عليه السلام  -منه رسول االله 

مشـهور عنـد  -عليه السلام  -معروف في تأذين بلال وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي 

العلماء. ذكر بن أبي شيبة قل حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال كان أبـو محـذورة 

ـــؤذن لرســـول االله ـــوم  ي ـــن الن ـــه الصـــلاة خـــير م ـــول في أذان » ولأبي بكـــر ولعمـــر فكـــان يق

 ).١/٣٩٨(الاستذكار

 ولكن ليس في الرواية ما يعيب عمر كما أوهم الرافضي.

فإن عمر أمره أن يجعلها لعلمه بأن الرسول علمها للمؤذنين وفيها لفظ (الصـلاة خـير مـن 

 النوم). وانظر هذا الرابط:
http://www.dorar.net/htmls/malbani.asp 

 طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر
« حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال رأ￯ أبـو بكـر الصـديق طـيرا واقعـا فقـال 

ر ثـم تطـير يا طير واالله لوددت أني كنـت مثلـك تقـع عـلى الشـجرة وتأكـل مـن الثمـطوبى لك 

وليس عليك حساب ولا عذاب واالله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مـر عـلي جمـل 

 » فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا

http://www.dorar.net/htmls/malbani.asp
http://www.dorar.net/htmls/malbani.asp
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وهــو قــول منســوب لأبي بكــر يزعمــون أنــه يثبــت نــدم الصــحابة عــلى ذنــوبهم. وجدتــه في 

». ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت تبنة في لبنـة« رة أخر￯: ). وقال م٧/٩١مصنف بن أبي شيبة (

 ).٢٧١٧رواية رقم ٦/٣٨٤بل هذا القول مروي عن عمرو (أنظر التاريخ الكبير

وعلى كل حال فإن مثل هذا الكـلام يـذكره الصـالحون عنـد اشـتداد الأمـر علـيهم، ولا 

 مطعن عليهم فيه.

يـا ليتنـي لم تلـدني أمـي، ويـا ليـت «  فقد رو￯ الشيعة ما يشابهه عن عـلي أنـه كـان يقـول

(بحـار » السباع مزقت لحمي، ولم أسمع بذكر النار. قم وضع يده عـلى رأسـه وجعـل يبكـي

لابـن طـاووس الحسـني). فـإن يـك في  ٢٧٦الدروع الواقية ص ٤٣/٨٨و ٨/٢٠٣الأنوار

 هذا طعن في أبي بكر وعمر فليزم أن يكون طعنا في علي رضي االله عنه أيضا.

ش (بضمتين) فعلناها  وهذا (يعني معاوية) يومئذ كافر بالعُرُ

حدثنا سعيد بن منصور وبن أبي عمر جميعا عن الفـزاري قـال سـعيد حـدثنا مـروان بـن 

معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قـال سـألت سـعد بـن أبي وقـاص رضي االله 

ش يعني  رُ  بيوت مكة. عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُ

). والعرش بضمتين وهي البيوت. وقصـد سـعد أن معاويـة كـان ١٢٢٥رواه مسلم (ح

 يسكن بيوت مكة آنذاك ولم يكن قد أسلم بعد.

 ) كما يلي:٢/٣٤٤وقد ورد تفسير هذا النص كما عند أبي عوانة في مسنده (

 ».  مئذ كافرحدثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد والعرش بيوت مكة كان بها يو« 

وقد جهل مـن ضـبطها بفـتح العـين وتسـكين الـراء. فـإن كفـار مكـة لم يكونـوا كـافرين 

ولُونَ اللهَِِّ  بالعرش. ودليله قوله تعالى  يَقُ ظِيمِ سَ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ رَ بْعِ وَ اتِ السَّ وَ ماَ بُّ السَّ ن رَّ قُلْ مَ

ونَ  تَّقُ  ).٨٧-٨٦(المؤمنون قُلْ أَفَلا تَ
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أما العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة كما فسرـه في الروايـة قـال « قال النووي 

أبو عبيد سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل قـال ويقـال لهـا أيضـا عـروش 

بالراء وواحدها عرش كفلس وفلوس ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلـب وفي 

روش مكة قطع التلبية وأمـا قولـه وهـذا حديث آخر أن عمر رضى االله عنه كان اذا نظر إلى ع

يومئذ كافر بالعرش فالاشارة بهذا إلى معاوية بـن أبي سـفيان وفي المـراد بـالكفر هنـا وجهـان 

احدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت مكة قال ثعلـب يقـال اكتفـر الرجـل 

أهـل الكفـور هـم أهـل القبـور  اذا لزم الكفور وهي القر￯ وفي الأثر عن عمر رضى االله عنه

يعنى القر￯ البعيدة عن الأمصار وعن العلماء والوجه الثاني المراد الكفـر بـاالله تعـالى والمـراد 

أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على ديـن الجاهليـة مقـيم بمكـة وهـذا اختيـار القـاضي عيـاض 

ة سـبع مـن الهجـرة وهـي وغيره وهو الصحيح المختار والمراد بالمتعة العمرة التـي كانـت سـن

عمرة القضاء وكان معاوية يومئذ كافرا وانما أسلم بعد ذلك عام الفتح سـنة ثـمان وقيـل أنـه 

 أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع والصحيح الاول وأما غير هذه العمرة من عمر النبـى 

 قـال القـاضي عيـاض وقالـه فلم يكـن معاويـة فيهـا كـافرا ولا مقـيما بمكـة بـل كـان معـه 

بعضهم كافر بالعرش بفتح العـين واسـكان الـراء والمـراد عـرش الـرحمن قـال القـاضي هـذا 

 ).٨/٢٠٤(شرح النووي على مسلم» تصحيف وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج

أخبرنا عبد االله بن قحطبة حـدثنا العبـاس بـن عبـد وقد ثبتت فضائل لمعاوية منها حديث 

لا حدثنا عبد الرحمن بن مهد￯ عـن معاويـة بـن صـالح عـن العظيم العنبري وأحمد بن سنان قا

يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السمعى عـن العربـاض بـن سـارية السـلمي 

ــة الكتــاب والحســاب وقــه العــذاب ســمعت رســول االله « قــال:  » يقــول اللهــم علــم معاوي

المعجـــم والطـــبراني في  ٣/٢١٤وابـــن خزيمـــة في صـــحيحه ١٦/١٩٢(صـــحيح ابـــن حبـــان

وصــححه الشــيخ الألبــاني في السلســلة الصــحيحة  ٤/١٢٧وأحمــد في المســند ١٨/٢٥١الكبــير

 ).٣٢٢٧برقم
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 في أصحابي (أمتي) إثنا عشر منافقا
 ).٢٧٧٩فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. رواه مسلم (

مْ  أي مندسون بين الصحابة كما قال تعالى  كُ لَ وْ َّنْ حَ ممِ ـلِ  وَ ـنْ أَهْ مِ ونَ وَ افِقُ نَـ ابِ مُ رَ َعْ نَ الأْ مِ

دُّونَ إِلىَ  رَ ِ ثُمَّ يُ تَينْ رَّ ُمْ مَ بهُ ذِّ نُعَ مْ سَ هُ لَمُ نُ نَعْ مْ نَحْ هُ لَمُ عْ اقِ لا تَ لىَ النِّفَ وا عَ دُ رَ ينَةِ مَ يمٍ  المَْدِ ظِـ ابٍ عَ ذَ  عَ

 ).١٠١(التوبة:

وهو أوضح في » في أمتي« رواية وفي » في أصحابي الذين ينسبون إلى صحبتي« قال المناوي 

هم الذين جاؤوا متلثمين وقد قصدوا قوله ليلة العقبة مرجعه من تبوك اثنا عشر منافقا. المراد: 

» حتى أخذ مع عمار وحذيفة طريق الثنية والقوم ببطن الوادي فحماه االله منهم وأعلمه بأسمائهم

 ).٤/٤٥٤(فيض القدير» 

لى أســمائهم. وتــرجم الطــبراني في مســند حذيفــة حذيفــة عــ وقــد أطلــع الرســول االله 

تسمية أصحاب العقبة ثم رو￯ عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قـال  ٣٣٠١٧

 هم :

معتب بن قشير ووديعة بن ثابت وجد بن عبد االله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن 

د وسـعد بـن زرارة عوف والحـارث بـن يزيـد الطـائي وأوس بـن قيظـي والحـارث بـن سـوي

وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلي وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيت 

 وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع

كما أنه لا يمكن الطعن في أمته لوجود اثنـي عشرـ منافقـا فـيهم. فكـذلك لا يطعـن هـذا في 

 أصحابه. 

الـذين بـايعهم عـلي وسـمى ابنـاءه باسـمائهم  وبالطبع لا يدخل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان

ولا يدخل عمر الذي زوجه علي ابنته في هؤلاء المنافقين وإن كان يدخل عند من يزعمون أنهـم 

 يتبعون مذهب العترة. 

 فأن الرافضة مندسون في هذه الأمة كما كان المنافقين الاثني عشر في الصحابة من قبل.
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 ا عليا فنال منه فغضب سعدقدم معاوية.. فدخل عليه سعد فذكرو
حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية ثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عـن 

 فنـال منـه سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حاجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليـا

ه يقول من كنـت مـولاه فعـلي مـولا  فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول االله

وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسـمعته يقـول لأعطـين 

 ٢/٦١٠السـنة لابـن أبي عاصـم ١/٤٥(سـنن ابـن ماجـه» الراية اليوم رجلا يحب االله ورسوله

 ).١٥/٤٥٤صحيح ابن حبان ٦/٣٦٦مصنف ابن أبي شيبة

ابط وهو ثقة لكنه كثير الإرسال عن والرواية معلولة بالإرسال. فإن فيها عبد الرحمن بن س

) وجـزم ١٧/١٢٤جماعة من الصحابة. وأشار الحـافظ المـزي إلى ذلـك كـما في (تهـذيب الكـمال

 ).١/٢٢٢يحيى بن معين بأن ابن سابط لم يسمع من سعد بن أبي وقاص (أنظر جامع التحصيل

ن أبي وقاص؟ قيل ليحيى بن معين: سمع عبد الرحمن من سعد ب« قال الحافظ في التهذيب 

ــل ــو مرس ــال: لا؛ ه ــابر؟ ق ــن ج ــل: م ــال: لا. قي ــة؟ ق ــن أبي أمام ــل: م ــال: لا. قي ــذيب » ق (ته

 ).٣٦١ترجمة رقم ٦/١٨٠التهذيب

 ٣٤٠ص ٣٨٦٧(تقريـب التهـذيب ترجمـة رقـم» ثقة كثير الإرسال« وقال عنه في التقريب 

 ). ٥/٢٢٨الإصابة

 ).٥/٢٢٨ابة(الإص» لا يصح له سماع من صحابي« بل حكى الحافظ أنه 

 فإن قيل إن الألباني قد صححه. فالجواب: إن لذلك احتمالان:

الأول: أن يكون الشيخ قد غفل عن علـة الإرسـال في الروايـة. والشـيخ بشرـ. ولا يعـرف 

 لمحدث عدم وقوع الغفلة والزلة والخطأ منه.

يــة الثــاني: أن يكــون الشــيخ كــان يعنــي في التصــحيح تلــك الأحاديــث التــي ورد في الروا

احتجاج سعد بن أبي وقاص بها ومنها حديث (من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه). وهذا هـو 

) وفي هـذه الصـفحة ٤/٣٣٥الراجح واالله أعلم. فإنه لما صحح الرواية أحال عـلى صـحيحته (
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من صحيحته كان يبحث صحة إسناد هذا الحديث فلعله كان يصحح الحديث دون قصة سعد 

 مع معاوية.

صحة الرواية فإنها ليست صريحـة في السـب وإنـما مجـرد النيـل مـن الشـخص. وعلى فرض 

ويمكن أن يكون النيل من الشخص بغـير حـق ممـا يـراه الرائـي أنـه حـق. فهـو لـيس صريحـا في 

السب. والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وبقيـة الصـحابة ويقولـون نحـن لا نسـب وإنـما نلعـن. 

لمن كان مخالفا لمذهبهم. وروت الشـيعة عـن النبـي صـلى فتأمل. وقد أجازوا الإكثار من السب 

إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا الـبراءة مـنهم وأكثـروا « االله عليه وآله أنه قال: 

من سبهم والقول فيهم والوقيعـة وبـاهتوهم كـي لا يطعمـوا في الفسـاد في الإسـلام ويحـذرهم 

منهـــاج  ١٣/١٦٣مجمـــع الفائـــدة ٢/٢٣٢(الفصـــول المهمـــة في أصـــول الأئمـــة» النـــاس

 ).١/٣٧٨الفقاهة

محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهـام المـؤمن « وذكرت كتب الرافضة أن هذا 

به بأن يقال: لعله زان أو سـارق.. ويحتمـل إبقـاؤه عـلى ظـاهره بتجـويز الكـذب علـيهم لأجـل 

). وعن أبي حمزة الـثمالي ٢/٢٢٨منهاج الفقاهة ٢/١١٨(كتاب المكاسب للأنصاري» المصلحة

أنه قال لأبي جعفـر عليـه السـلام: إن بعـض أصـحابنا يفـترون ويقـذفون مـن خـالفهم، فقـال: 

دلالة على جواز الافتراء وهو القذف «  علق الأنصاري على الرواية بأن فيها» الكف عنهم أجمل

 ).٢/١١٩(كتاب المكاسب للأنصاري» على كراهة

 ه فقال عمر سيدنا االله عز وجلقوموا إلى سيدكم فأنزلو
الحديث طويل وليس كله صحيحا بل بعضه صحيح دون الـبعض الآخـر. فيـه عمـرو بـن 

). عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه محمد. ولم ٦/١٣٦علقمة. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد

نـه لا تـدمع يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول. ولكن له شواهد تحسنه من دون عبـارة (كانـت عي

 على أحد). وسيأتي بيانه.

 وقد استنكروا منه فقرتين:
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 الأولى قول عمر (سيدنا االله عز وجل) قالوا: فهو يستدرك على رسول االله.

قلت: بل يتذكر ما علمه إياه رسول االله صلى االله عليه وسلم. فقد قيل للنبي صلى االله عليـه 

) وأبـو ٢١١رواه البخـاري في الأدب المفـرد ( ».أنت سيدنا. فقال: السيد االله عز وجل« وسلم 

 ) وهو صحيح على شرط مسلم.٤٨٠٦داود (

فمن تذكر أن عليا بايعه زوجه ابنته وسمى ولده باسمه أحسن الظن وقال: بل تـذكر عمـر 

هنــا قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم (الســيد االله) فرددهــا أمــام النــاس. ومــن أســاء الظــن بــه 

ن الظن ويقولون: هذا استدراك منه على النبي. وبعدما ثبت أن هـذا مـن كالرافضة فإنهم يسيئو

 تعليم النبي لعمر فليس في قول عمر أي وجه للطعن به. 

قال الرافضة فهذا حكم على النبي ». كانت عينه لا تدمع على أحد« الثانية: قول أم علقمة: 

 بقسوة القلب.

أم علقمـة. فقـد صـح عنـد البخـاري أن وهذا القول فيه نكارة ومحكوم عليه بالشـذوذ مـن 

إن « النبي صلى االله عليه وسلم بكى على عثمان بـن مظعـون وبكـى عـلى ولـده إبـراهيم ثـم قـال 

فقال له عبد الرحمن بـن » العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون

 وأنت يا رسول االله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة.« عوف 

(فأنزلوه)  ستدل بالحديث على جواز القيام لصاحب المنزلة. وخفي عليهم قول النبي وا

 فهو قيام لإنزال سعد وكان آنذاك مريضا.

 كل أحد أفقه من عمر/ كل الناس أفقه منك يا عمر
 ». ألا تغالوا في مهور النساء« رواه البيهقي في سننه وأصله 

فيــه ابــن « ل الحــافظ زيــن الــدين العراقــي ) وقــا٧/٢٣٣» (إســناده منقطــع«قــال البيهقــي 

 ).٢/٦(فيض القدير للمناوي» سخبرة وهو عيسى بن ميمون وهو متروك
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ومع تعدد طـرق هـذه الروايـة التـي فيهـا أن امـرأة ردت عـلى عمـر فإنهـا مرويـة مـن طـرق 

إن من يمن المرأة تيسـير خطبتهـا وتيسـير صـداقها «  ضعيفة ومعلولة وتتعارض وقول النبي 

 وسنده حسن. ». سير رحمهاوتي

 كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر وإن ذلك من كيس أبي هريرة

(فـتح » لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو مـتروك« قال الحافظ 

 ).٤٩٥٩رقم ١/٤١٦وانظر ترجمته في (التقريب ٤/١٤٦الباري

لكاف لا بفتحهـا. لأن الكـيس بـالفتح فيظهر أن هذه الأكذوبة من كيس ابن قيس. بكسر ا

 تعني الحكمة. ولا يظهر لي أن هذا المتروك كان حكيما.

 ليقوم بعضكم فيركب الناقة فقام أبو بكر فركبها فحركها فلم تنبعث
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن صبيح الأسدي ثنا يحيى بـن يعـلى ثنـا ناصـح 

أن يبني لهم مسجدا فقال  رة قال لما سأل أهل قباء النبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سم

ليقوم بعضكم فيركـب الناقـة فقـام أبـو بكـر رضي االله عنـه فركبهـا فحركهـا فلـم  رسول االله 

تنبعث فرجع فقعد فقام عمر رضي االله عنه فركبهـا فحركهـا فلـم تنبعـث فرجـع فقعـد ثـم قـال 

اقة فقام علي رضي االله عنه فلما وضع رجله في لأصحابه ليقوم بعضكم فيركب الن رسول االله 

 يا علي إرخ زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة غرز الركاب وثبت به قال رسول االله 

 إسناده ضعيف.

أحمد بن صبيح الأسـدي أبـو جعفـر ذكـره أبـو العـرب في الضـعفاء ونقـل عـن أبي الطـاهر 

 ).١/١٨٧العربالمديني أنه قال كوفي ليس يساوي شيئا (لسان 

) وقـال الحـافظ في ٤/١١يحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف. ضعفه الهيثمي في (مجمع الزوائد

) شيعي ضعيف. لكنه أخطأ في ذكر اسـم الأسـلمي فسـماه المحـاربي واسـتغل ٧٦٧٧التقريب (

 عبد الحسين في المراجعات ذلك أبشع استغلال فتنبه لأمير الكذابين المعاصرين.
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 بطنهلا أشبع االله 
فتواريـت خلـف بـاب  عن بن عباس قال كنت ألعب مع الصـبيان فجـاء رسـول االله 

قـال ثـم قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية قـال فجئـت فقلـت هـو يأكـل 

(رواه » طنـهبلا أشـبع االله قال لي اذهب فادع لي معاويـة قـال فجئـت فقلـت هـو يأكـل فقـال 

 ).٢٦٠٣مسلم

لدعاء بأن لا يشبع االله بطن معاوية دعاء عليه؟ لا أر￯ ذلك. فإن النبي أولا: السؤال: هل ا

 ينهى عن الأكل حتى الشبع والتخمة.

 تجشأ رجل عند النبـي « نهى رجلا عن التجشؤ. فعن ابن عمر قال  ألا تر￯ أن النبي 

رواه » فــإن أكثــرهم شــبعا في الــدنيا أطــولهم جوعــا يــوم القيامــة فقــال كــف عنــا جشــاءك

). وصــــححه الشــــيخ الألبــــاني في السلســــلة ٣٣٥٠وابــــن ماجــــة رقــــم ٢/٧٨مــــذي(التر

 ).٣٤٣حديث رقم ١/٦٤الصحيحة

فـما « وفي لفـظ آخـر: ». فما أكل أبـو جحيفـة مـلء بطنـه حتـى فـارق الـدنيا« وزاد في رواية 

 ». شبعت منذ ثلاثين سنة

(مرقـاة » لـهوالنهي عن الجشـاء هـو النهـي عـن الشـبع لأنـه السـبب الجالـب « قال الطيبي 

 ).٩/٣٨٩المفاتيح

هَ عـلى طعـام يأكلـه  –وقد رو￯ عطية بن عامر الجهني قال سـمعت سـلمان  فقـال:  –وأكـرِ

يقـول: إن أكثـر النـاس شـبعا في الـدنيا أطـولهم جوعـا يـوم  حسبي، إني سـمعت رسـول االله 

 ».القيامة

زيـد بـن وهـب  رواه ابن أبي الدنيا من طريق سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن

الحديث جاء من طرق عمن ذكرنا مـن الصـحابة وهـي وإن «قال الشيخ الألباني: » عن عطية..
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كانت مفرداتها لا تخلو مـن ضـعف، فـإن بعضـها لـيس ضـعفها شـديدا، ولـذلك فـإني أر￯ أنـه 

 ).١/٦٣(سلسلة الصحيحة» يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال

ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، بحسب ابـن «  كرب عن النبي ورو￯ المقدام بن معدي 

ــه ــث لنفس ــابه وثل ــث لشر ــه وثل ــث لطعام ــة فثل ــان لا محال ــإن ك ــلبه، ف ــن ص ــلات يقم » آدم أك

ــان ٢/٦٠(الترمــذي ــن حب ــاكم ١٣٤٩واب ــند ٤/١٢١والح ــد في المس ــححه  ٤/١٣٢وأحم وص

 ).١٩٨٣حديث رقم ٧/٤١الألباني في الإرواء

 لا يشبع معاوية دعاء عليه؟ بل هو دعاء لمعاوية.فكيف يكون دعاء النبي أ

أو سـبّه أو دعـا عليـه  ثانيا: هذا الحديث مدرج عند مسـلم تحـت بـاب (مـن لعنـه النبـي 

ا ورحمة).  وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجرً

ر مسلم هذا الباب بقول النبي  عنتُه أو : «  ولذلك صدّ اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لَ

ا  إنما محمد بشر، يغضب كما يغضـب البشرـ، وإني قـد « وفي رواية: » سببتُهُ فاجعله له زكاة وأجرً

ه فاجعلها له كفارة وقربـة  ا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيتُه أو سببتُهُ أو جلَدتُ ». اتخذتُ عندك عهدً

 والاطلاع على الأبواب التي اندرجت تحتها الأحاديث مهم في فقه الحديث.

وأما دعاؤه على معاوية أن لا يُشبع بطنه حـين تـأخر ففيـه جوابـان: « ك قال النووي: ولذل

أحدهما: أن المراء ليس بأهل لذلك عند االله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظـاهر مسـتوجبٌ 

استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر لـيس أهـلاً لـذلك. وهـو  له، فيظهر له 

 الحكم بالظاهر، واالله يتولىّ السرائر. الثاني: أن هذا ليس بمقصود وإنما هو مما جـرت مأمورٌ ب

بَـتْ يمينـك و [ثكلتـك أمـك] وفي حـديث  رِ به عادة العرب في وصل كلامها بـلا نيّـة، كقولـه تَ

 ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخـاف » لا أشبع االله بطنه « معاوية: 

من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعـل ذلـك رحمـة  أن يصادف شيء

ا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكـن  ا وأجرً  وكفارة وقربة وطهورً

انًا ولا منتقماً لنفسه، وقد قالوا له: ادعُ على دَوس فقال:  ا ولا لعّ ا ولا متفحشً اللهم اهـد « فاحشً
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ا دو -٨/٣٨٧[شرح النـووي عـلى مسـلم » اللهم اغفر لقـومي فـإنهم لا يعلمـون « وقال: » سً

   ] أ. ه٣٩٠

بما ذبّ عن أعراضهم. وقال بمثـل ذلـك  رحم االله النووي وحشره مع أصحاب رسوله 

 ).٣٧ابن حجر الهيتمي في كتابه (تطهير الجنان ص

 لك بموقفه من المسلمين!من قبيلة دوس وهم كفار: فما با وإذا كان هذا موقفه 

» وناهيك بهذه المرتبة الرفيعـة  وكان معاوية يكتب الوحي للنبي « قال ابن حجر المكي: 

 ]. ١٢[تطهير الجنان 

ت أمامهم فضائل معاوية وأنه كان كاتب الوحي قالوا قـد كـان الربيـع بـن  كِرَ وهؤلاء إذا ذُ

ونَ  إلا جـدلاً العاص من كتبة الوحي ثم ارتد على أعقابه. ما ضربوه  ـمُ صِ مٌ خَ ـوْ ـمْ قَ ـلْ هُ   بَ
خرف] فإن معاوية لم يرتد. ٥٨[الآية   من سورة الزّ

بل قد بقي طيلة عهد الخلفاء الأربعة واليًا على الشام ولاّه خير البشر بعد الأنبيـاء أبـو بكـر 

ـا موجهـ ُ ذمّ عتَـبرَ ا إلى الخلفـاء وعمر وعثمان وعلي، وكان خليقا بالولاية جديرا بها. ومجرد ذمـه يُ

ره عمـرُ ثـم « الذين كانوا يرون فيه الأمانة والكفايـة للولايـة. قـال الـذهبي:  ـبُك بمـن يـؤمِّ حسْ

[سـير » عثمانُ على إقليم (وهو ثغـر) فيقـوم بمهمتـه أتـمَّ قيـام ويُـرضي النـاس بسـخائه وحلمـه 

 ].٣/١٣٢أعلام النبلاء 

ن أبي وقاص الأفضـل مـن معاويـة وإذا تأملت عزل عمر لسعد ب« قال ابن حجر الهيتمي: 

بمراتب، وإبقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له: علمتَ بذلك أن هذه تنبئ عن رفعـة كبـيرة 

 ].٢١[تطهير الجنان » لمعاوية 

هذا الموقف من النووي وابن حجر واضح في أن التعرض لما جـر￯ بـين الصـحابة وشـجر 

نة، ولـو كـان النـووي وابـن حجـر يريـان في بينهم والطعن في بعضهم ليس من منهج أهـل السـ

معاوية ما يراه أعداء معاوية ما رأيا ضرورة توضيح هذه الآثار. ويكفينا أن نعلم أن الانحراف 
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بدأ عند الشيعة بسبِّهم الصحابة وآل بعد ذلك إلى كمٍّ من الانحرافـات كـالقول بالمتعـة والتقيـة 

 كالبخاري ومسلم.واعتقاد التحريف في القرآن ورفض كتب الحديث 

 

ومن فضائل معاوية التي لا يجوز نسيانها أنه فتح الشام كلها، ومنها لبنان وقـبرص. ولـولا 

ا مـن  ا وإمـا نصـار￯، مـع أن عبـد االله المبـارك اعتبرهمـا خـيرً ذلك لكان شـاتموه اليـوم إمـا يهـودً

إلى هـذا في منكري علو االله، وقال عـن الجهميـة: شر مـن اليهـود والنصـار￯. وأشـار البخـاري 

خلـق أفعـال العبــاد، فكيـف إذا أضــيف إلى ذلـك ســب الصـحابة والاعتكــاف عنـد الأضرحــة 

 والحيل على االله وفتاو￯ السوء التي يستدرجون بها العوام نحو الرذيلة والفاحشة!.

 

إنـما أنـا بشرـ فـأيما امـرئ « يقـول:  والصحابة بشر وليسوا معصومين، وإذا كان الرسول 

يعتري النفس البشرية من ثورة وغضب مع أنه نبـي، فحصـوله مـن غـير الأنبيـاء مما » ساببته...

من باب أولى، وقد وقـع بـين الصـحابة شـجار وسـباب لا يجـوز أن يسـتغله الصـائدون في المـاء 

العكر ويجيرونه لتأييد عقائدهم الخبيثة، بل نسكت عما شجر بينهم، فإن ستر عورات الصحابة 

لمسلمين. والسباب من باب ما يقع للأقران مما يجب الإعراض عنـه أولى من ستر عورات عامة ا

 مثلما يحدث بين العلماء الأقران بين بعضهم البعض. وهو ليس شيئًا أمام القتال وقد تقاتلوا.

 

ثالثا: أما ما اشتهر من قصة النسائي أنه خرج حاجا فسئل عن فضائل معاوية فأجـاب بأنـه 

 فقد تقدم أن هذا الحديث فضيلة لمعاوية.».  أشبع االله بطنهلا« لم يجد له فضيلة إلا حديثا 

اللهـم « لمعاوية عند غير البخاري وفيـه:  فقد ثبت دعاء النبي وأما ما عداه من الفضائل 

ا، واهده، واهـد بـه  ا مهديً وابـن  ٤/١/٣٢٧(وقـد أخرجـه البخـاري في التـاريخ » اجعله هاديً

ــه كلهــ٢/١٣٣/١عســاكر في تاريخــه  ــاني ) ورجال ــه الألب م ثقــات رجــال مســلم، وحكــم علي

« ) وذكـر لـه خمسـة طـرق صـحيحة وقـال: ٣٨٤٢بالصحة وذكر تحسين الترمذي لـه في (سـننه 
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ــوة  ــده ق ــرق تزي ــذه الط ــحيح وه ــديث ص ــة فالح ــحيحة » وبالجمل ــلة الص ] ٤/٩٦٩١[السلس

ا بذلك على تضعيف الحافظ له.  مستدركً

حطبـة حـدثنا العبـاس بـن عبـد العظـيم العنـبري أخبرنا عبد االله بن ق« هذا الحديث ومنها 

وأحمد بن سنان قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهد￯ عن معاوية بن صـالح عـن يـونس بـن سـيف 

سـمعت « عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السمعى عـن العربـاض بـن سـارية السـلمي قـال: 

ــول االله  ــذاب رس ــه الع ــاب وق ــاب والحس ــة الكت ــم معاوي ــم عل ــول الله ــح» يق ــن (ص يح اب

وأحمد  ١٨/٢٥١والطبراني في المعجم الكبير ٣/٢١٤وابن خزيمة في صحيحه ١٦/١٩٢حبان

 ).٣٢٢٧وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٤/١٢٧في المسند

 

ويؤكد ابن حجر الهيتمي وجود فضائل صحيحة لمعاوية متعقبا من قال بأن البخاري لم يجد 

إن كان المراد أنـه لم يصـح منهـا شيء وفـق شرطـه فـأكثر الصـحابة « في فضائل معاوية شيئًا بأنه 

 ).١٢-١١(تطهير الجنان عن التفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان » كذلك

 

 ولكـن المنـافقين لا يفقهـون ولكن رو￯ البخاري وصف ابن عباس لمعاوية بأنه فقيـه. 

 .من أهل بيت النبي كما قال تعالى. وهذه شهادة من ابن عباس لمعاوية وهو 

وأما إذا لم يكن ير￯ النسائي لمعاوية فضلا فقد كان أحمد ير￯ لمعاوية فضلا كـما حكـاه ابـن 

). وكـان البخـاري والشـافعي وسـائر أئمـة هـذه الأمـة ١٦٤الجوزي (مناقب الإمـام أحمـد ص

فيـه يترضون عن معاوية. وهذا من حدا بالحافظ الذهبي وغـيره إلى وصـف النسـائي بأنـه كـان 

 ).١٤/١٣٣قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي رضي االله عنه (سير أعلام النبلاء

 لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس
يجتهد الرافضة في إثبات الكذب على عكرمة مولى ابن عبـاس، ومـا نقمـوا منـه إلا أنـه قـال 

بهذه الرواية التي ردها الحافظ ابن ولهذا تمسكوا ». نزلت في نساء النبي خاصة« عن آية التطهير 
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حجر وذكر بأنها لم تثبـت لأنهـا مـن روايـة خلـف الجـزار عـن يحيـى البكـاء ويحيـى هـذا مـتروك 

وشكك الطبري في هذه » ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح« الحديث. قال ابن حبان 

 ).٤٢٧(مقدمة الفتح » إن ثبت هذا عن عمر« الرواية فقال 

 ني.. ألم أنهكم أن تلدونيلا تلدو
لددناه في مرضه فجعـل يشـير الينـا أن لا تلـدوني، فقلنـا « رو￯ البخاري عن عائشة قالت 

كراهية المريض للـدواء. فلـما أفـاق قـال: ألم انهكـم أن تلـدوني؟ قلنـا: كراهيـة المـريض للـدواء. 

، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم   ».يشهدكمفقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لدّ

 ٦٥٠١و ٦٤٩٢و ٥٨٣٢و ٤١٨٩حــــــــــديث رقــــــــــم ٤/١٦١٨رواه البخــــــــــاري (

 ).٢٢١٣حديث رقم ٤/١٧٣٣ومسلم

والـذي نفسيـ بيـده لا يبقـى في البيـت أحـد إلا لـد إلا عمـي. قـال « وفي رواية عند الحاكم 

فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلاً. قالت عائشة: ومن في البيت يومئذ فيذكر فضلهم، فلـدّ الرجـال 

عون، وبلغ اللدود أزواج النبي فلددن امرأة امرأة !!... هـذا حـديث صـحيح الاسـناد ، ولم أجم

 ).٤/٢٢٥(المستدرك» يخرجاه

ويعمد الروافض إلى اتهام عائشة وحفصة وأبويهما بأنهم أرغموا النبـي عـلى احتسـاء السـم 

صـدر النبـي ي –حسب الخيـالات الكورانيـة  –لقتله والتخلص منه. وفجأة وبعد إعطائه السم 

  أمرا باحتساء الجميع لهذا السم. فـلا يتـأخرون عـن تنفيـذ أمـره لحظـة واحـدة حتـى ميمونـة

 الصائمة أخذته.

ولكن لو كان سما لمات الجميع. فإن الرسول أرغمهم على شرب الدواء كما أفاده الحـديث. 

 ليه وسلم.حتى إن ميمونة شربت منه وكانت صائمة آنذاك استجابة لأمر النبي صلى االله ع

 وبعد هذا نسأل:

أين دور علي في ظل هذا كله؟ يبدو أن عليا كان غائبا فما بال علي كان غائبـا يـوم قـال عمـر 

 (حسبنا كتاب االله) ويوم إعطاء النبي الدواء الذي اعتبرتموه سما؟
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ألم يستغث النبي بعلي كما فعل بزعمكم في أحد وقال: ناد عليا مظهر العجائـب تجـده عونـا 

  النوائب؟لك في

وكيف يبقى علي غائبا طيلة هذه اللحظات الحرجة لحظات موته صلى االله عليه وسلم. هل 

 كان علي مشغولا بالسقيفة؟

 فلا نر￯ منه موقف اعتراض عند قول عمر ولا عند إعطاء الدواء للنبي؟

 أكان ساكتا خائفا؟ إن كان كذلك فاسكتوا أنتم مثله فإنه يسعكم ما وسعه!!

  نر منه في حقهم إلا المبايعة والتزويج والتسمية!بل إننا لم

 ليجعل هذه الشوكات الثلاثة قاطعة الطريق على الخيالات والافتراءات.

 لعن االله القائد والراكب والسائق
) من غير إسناد أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم رآ￯ ٥/٦٢٢رواه الطبري في تاريخه (

ة يقود به ويزيد ابنه يسوق به فقـال:.. الحـديث. والحـديث لا أبا سفيان مقبلا على حمار ومعاوي

 أصل له.

 وقد وجدته من طرق أخر￯ ليس فيها ذكر لمعاوية:

حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا موسى بن إسـماعيل ح وحـدثنا عبـد الـرحمن بـن « 

سعيد بن يزيـد الحسين العابوري التستري ثنا عقبة بن سنان الدارع قالا ثنا غسان بن مضر عن 

أبي مسلمة عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قـال دخلـت مسـجد المدينـة فـإذا النـاس يقولـون 

يخطـب عـلى  نعوذ باالله من غضب االله وغضب رسوله قال قلـت مـاذا قـالوا كـان رسـول االله 

د والمقـولعـن االله القائـد  منبره فقام رجل فأخذ بيد ابنه فأخرجه من المسجد فقال رسول االله 

كـان جالسـا  سفينة أن النبي « وعند البزار ». ويل لهذه يوما لهذه الأمة من فلان ذي الاستاه

 ».والسائق والراكبلعن االله القائد فمر رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال 
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) وفي الســند مجاهيــل: عقبــة بــن ســنان الــدارع ١٧/١٧٦رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

). ٥/٢٤٢(مجمـع الزوائـد» رجالـه ثقـات« يزيد... هـذا بـالرغم مـن قـول الهيثمـي  وسعيد بن

 ومجرد قوله (رجاله ثقات) لا يكفي للحكم عليه بصحة الإسناد.

كان جالسا فمر بـين يديـه رجـل عـلى  ومن طريق آخر عند البزار عن سفينة أن النبي 

(مجمـع » رواه البزار ورجاله ثقات« قال الهيثمي » بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال...

 ).١/١١٣الزوائد

 وكل هذه الطرق لا تتناول معاوية ولا ابنه يزيدا من قريب ولا من بعيد.

فالجواب عليه أولا نحن نطالـب بصـحة هـذا الحـديث فـإن الإحتجـاج « قال ابن تيمية 

 بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته. 

ع بإتفاق أهـل المعرفـة بالحـديث ولا يوجـد ويقال ثانيا هذا الحديث من الكذب الموضو

في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث ولا له إسناد معروف. وهذا 

المحتج به لم يذكر له إسنادا. ثم من جهله أن يرو￯ مثل هذا عن عبـد االله بـن عمـر وعبـد االله 

قبهم وقولـه في مـدح معاويـة بن عمر من أبعد الناس عن ثلب الصـحابة وأرو￯ النـاس لمنـا

أسود من معاوية قيـل لـه ولا أبـو  معروف ثابت عنه حيث يقول ما رأيت بعد رسول االله 

أسود من معاوية.  بكر وعمر فقال كان أبو بكر وعمر خيرا منه وما رأيت بعد رسول االله 

 قال أحمد بن حنبل السيد الحليم يعني معاوية وكان معاوية كريما حليما 

لم تكن واحدة بل كـان يخطـب في الجمـع والأعيـاد والحـج وغـير  خطب النبي  ثم إن

ذلك ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب كما يشهدها المسلمون كلهم أفتراهما في كل خطبة كانـا 

وفي سـائر المسـلمين إذ يمكنـون إثنـين دائـما  يقومان ويمكنان من ذلك هذا قدح في النبي 

 الجمعة وإن كانا يشهدان كـل خطبـة فـما بـالهما يمتنعـان عـن يقومان ولا يحضران الخطبة ولا

سماع خطية واحدة قبل أن يتلكم بها ثـم مـن المعلـوم مـن سـيرة معاويـة أنـه كـان مـن أحلـم 

الناس وأصبرهم على من يؤذيه وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه فكيـف ينفـر عـن رسـول االله 
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  وهو محتاج إليه في كل أمـوره فكيـف لا يصـبر مع أنه أعظم الخلق مرتبة في الدين والدنيا

على سماع كلامه وهو بعد الملك يسمع كلام من يشتمه في وجهه فلماذا لم يسـمع كـلام النبـي 

e  وكيف يتخذ النبيe  .كاتبا من هو في هذه الحالة 

وقوله إنه أخذ بيد ابنه يزيد فمعاوية لم يكن له يومئذ ابن اسمه يزيد وأما ابنه يزيد الـذي 

تولى الملك وجر￯ في خلافته ما جر￯ فإنما ولد في خلافة عثمان بإتفاق أهـل العلـم ولم يكـن 

. قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر خطب معاوية رضي االله eلمعاوية ولد على عهد رسول االله 

فلم يزوج لأنه كان فقـيرا وإنـما تـزوج في زمـن عمـر رضي االله عنـه  eعنه في زمن رسول االله 

  يزيد في زمن عثمان بن عفان رضي االله عنه سنة سبع وعشرين من الهجرة وولد له في

ثم نقول ثالثا هذا الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بـما يـدل ع لى فضـل معاويـة 

رضي االله عنه. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات قد تعصـب قـوم ممـن 

االله عنه أحاديث ليغيظوا الرافضة وتعصب قوم  يدعي السنة فوضعوا في فضل معاوية رضي

انتهـى كـلام ابـن » من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث وكـلا الفـريقين عـلى الخطـأ القبـيح

 ).١/٢٥٢تيمية (أنظر المنتقى من منهاج السنة النبوية للحافظ الذهبي

 لعن االله من تخلف عن جيش أسامة
 م له إسنادا ولا حتى موضوع.لا أصل له ولا حتى عند الرافضة. ولم أجد له

والسؤال: هل يجوز أن نقول بناء على هذا الحديث المكذوب: لعن االله من تخلف عن إمامـة 

المسلمين ألف ومئتي سنة. فإذا كان من تخلف عن جيش أسامة ملعونا أفلا يستحق اللعـن مـن 

 تخلف عن إمامة المسلمين؟

الجيش بـإذن مـن رسـول االله. ولكـنهم لا  ولا ننسى أن الرافضة اعترفوا أن عليا تخلف عن

 يأتوا بدليل على ذلك. 
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أما عند الرافضة: فقد أخرجه الجـوهري في كتـاب السـقيفة للجـوهري الرافضيـ واعـترف 

أن جيش أسامة كان « بذلك عبد الحسين الموسوي صاحب المراجعات. مع أن روايته تضمنت 

 ٣٧٤(المراجعات ص» أبو عبيدة بن الجراحفيه جلة المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر و

 ).١١٦المسترشد ص

وعـلى فـرض أن أحــدا تخلـف عنهـا فلمهمــة أخـر￯ ولا شـك. فــإن الصـحابة ســباقون إلى 

 الجهاد ولا شك. 

وزعم عبد الحسين الموسـوي أن الشهرسـتاني رواه مرسـلا. وهـذا دال عـلى عجـزه عـن أن 

 يجده في شيء من كتبه.

الموسوي وجهله بالإسناد. فإن ما سند لا يسمى مرسلا. وأما  وهذا من كذب عبد الحسين

 إذا كان هناك راو واحد كأن يكون تابعيا فحينئذ يكون مرسلا.

لعن حتى المنافقين المتخلفين عن الغزوات. والآيات واضحة في أنـه  ولم يعهد عن النبي 

 كان يستغفر لهم.

تَغْ  قال تعالى  ُمْ أَوْ لا تَسْ رْ لهَ فِ تَغْ مْ اسْ ُـ ـرَ االلهَُّ لهَ فِ غْ لَـنْ يَ ةً فَ ـرَّ ـبْعِينَ مَ ُمْ سَ رْ لهَ فِ تَغْ ُمْ إِنْ تَسْ رْ لهَ . فِ

 وكان يقبل أعذارهم حين يأتون يعتذرون إليه ويستغفر لهم ويوكل سرائرهم إلى االله.

تناقض الرافضة: يستنكر الرافضة ما ترويه صحاح السنة من أن الرسول قال: اللهم إنما أنا 

ن لاعنته أو سابتته فاجعلها رحمة لـه. فيقولون: كيف يليق أن ترووا عن النبي أنـه كـان بشر. فم

 يلعن؟

لكنهم الآن شديدو الحاجة الى رواية تثبت لعن الرسول لأصـحابه حتـى يقـرروا مـذهبهم 

 المبني على شتم أصحاب الرسول. فتعلقوا بهذا الحديث ولكنهم تناقضوا.

 ليجعلوا من أبي بكر وعمر أول الملعونين. فقد قالوا: وقد وهم ما احتجوا بهذا الحديث إلا

 تخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة. 
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أسـامة بـن زيـد بـن حارثـة الى الشـام، وهـو لم يتجـاوز العشرـين مـن  وبعث رسول االله 

عمره، وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهز الناس وخـرج 

الأخـير، فاسـتبطأ الرسـول  هاجرون الأولون، وكـان ذلـك في مـرض الرسـول مع أسامة الم

الكريم الناس في بعـث أسـامة وقـد سـمع مـا قـال النـاس في إمـرة غـلام حـدث عـلى جلـة مـن 

فحمداالله وقال الرسول (أيها الناس أنفذوا بعـث أسـامة فلعمـري لـئن ٠٠المهاجرين والأنصار

 يه من قبله وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها).قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أب

فأسرع الناس في جهـازهم، وخـرج أسـامة والجـيش، وانتقـل الرسـول الى الرفيـق الأعـلى، 

وتولى أبو بكر الخلافة وأمر بانفاذ جيش أسامة وقال: ما كان لي أن أحل لواء عقده رسـول االله، 

ــنما أســامة ر ــا خليفــة رســول االله لتركــبن أو وخــرج ماشــيا ليــودع الجــيش بي ــا فقــال لــه: (ي اكب

لأنزلن)...فرد أبـوبكر: (واالله لا تنـزل وواالله لا أركـب، ومـا عـلي أن أغـبر قـدمي في سـبيل االله 

ساعة)...ثم استأذنه في أن يبقى الى جانبه عمر بن الخطاب قائلا له: (إن رأيت أن تعينني بعمـر 

م وقضى على خطرهم ،وعاد الجـيش بـلا ضـحايا، فافعل) ... ففعل وسار الجيش وحارب الرو

وقال المسلمون عنه: (ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة)... وهذا ليس بعجيب من مـذهب 

وفتحوا بعده العـالم كلـه  القوم المبني على سب أصحاب رسول االله الذين نصروا رسول االله 

 وأخضعوه لإمارة الإسلام.

التـي سـن سـنتها وغـرس جـذورها عبـد االله بـن سـبأ:  ولتمرير عقيدة الطعـن في الصـحابة

 إدعوا ظلم الصحابة لأهل البيت. ولولا ذلك لم يقبل الناس عقيدة سب الصحابة.

كان قد أمر على الناس أبا بكـر للصـلاة بهـم نيابـة  وهذا أيضا من أكاذيبهم فإن الرسول 

 ورته ومؤازرته فأذن له أسامة.عنه. ولما مات استأذن أبو بكر أسامة في أن يبقي عنده عمر لمشا

يعقل أن يلعن رسول االله خواص  وهما أعظم المهاجرين؟ كيف وهل يلعنهما رسول االله 

أصحابه أبا بكر وعمر اللذين هما أبرز وأعظم المهاجرين. بل كيف يلعـن أحـدا مـن المهـاجرين 

 لعنهم؟والأنصار الذين أثنى االله عليهم في القرآن؟ االله يثني عليهم والرسول ي
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ومن تلبيسات عبد الحسين الموسوي أنه يصـف الحـديث غـير المسـند بأنـه مرسـل (إرسـال 

المسلمات) مع أن الشهرستاني قد ذكر الرواية بغير سند. ومتـى عـرف عـن الشهرسـتاني المعرفـة 

بالحديث وهو الذي اعترف بالحيرة لكثرة لزومه علم الجدل والفلسفة حتـى استشـهد في كتابـه 

 ) بهذين البيتين:٣اية الإقدام (صالمسمى بنه

 وسـيرت طرفي بين تلك المعالم  لقد طفت في تلك المعاهد كلها 

 على ذقـن أو قارعا سن نادم فلم أر إلا واضعا كف حائـر 

فالاستشــهاد برجــل كالشهرســتاني عنــد أهــل الحــديث هــو مــن المضــحكات. لا ســيما وأن 

من أعظم مكـر وكـذب هـذا العابـد للحسـين  الكذاب يدعي أنه أرسله إرسال المسلمات. وهذا

 الملقب بالموسوي.

فإن الجمهور على أن هذه المراسيل لا تقوم بها حجة ولا يجوز معارضة الثابت القطعـي بهـا 

ـاد الآثـار، وهـو  [وهو مذهب النووي في التقريب. ونسبه لأكثر الأئمة من حفاظ الحـديث ونُقّ

بله بشروط كالشافعي، وقال الحافظ في النكت . ومنهم من ق١/٣٠قول مسلم كما في صحيحه 

دّ شيئًا ولا يقع به ترجيح فضلاً » قال رسول االله «نقلاً عن الاسفراييني: إذا قال التابعي:  عَ فلا يُ

ت   )] لا سيما إذا أراد مبطل مخالفة القرآن بها.٢/٥٤٥عن الاحتجاج به (النكَ

سـتعمل هـذه العبـارة في كتابـه وهذا من أعظم كذب وتدليس عبد الحسـين ولـيس . فهـو ي

 المراجعات ليجعل من مراسيلنا أسانيد صحيحة.

 ولم يجد الرافضة الحديث مسندا إلا من طريق منبوذ مجهول لد￯ الرافضة والسنة. 

وهو دليل على عجزه وإفلاسه فإنه لم يجد الحديث في مصدر من مصادر كتب أهل الحديث 

لعزيـز الجـوهري في كتـاب السـقيفة. وهـو مؤلـف والسنة. فقد اضـطر أن يقـول أخرجـه عبـد ا

رافضي مثله مجهول الحال عند أصحاب مذهبه. وأبناء جلدته ليسوا حجة علينا. وهـذا الأخـير 

 قد اختلق سندا كله مجاهيل. 
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ولهــذا يضــطر بنــو رفــض إلى عــزو الحــديث إلى كتــبهم ومصــادرهم كقــولهم (رواه ابــن أبي 

ــار إلى أصــول الأخبــار صالحديــد في شرح نهــج البلاغــة (وصــول ا ) فقــط كــما فعــل ٦٨لأخي

). أو الشهرستاني الذي لم يذق طعم علم الحديث وإنـما قضىـ ٣٠/٤٣٢المجلسي (بحار الأنوار

 حياته في علم المنطق والفلسفة حتى اشتكى من مرض الحيرة والشك بسببها. 

 ترجمة أحمد بن عبد العزيز الجوهري 

ذكر شارح نهج البلاغة أنه التـزم الاحتجـاج عـلى أهـل  وهنا فضيحة عظيمة للرافضة: فقد

السنة من كتبهم. ثم زعم أن أحمد بن عبد العزيز الجوهري هو عالم كبير ثقـة مـن أهـل الحـديث 

 وأنه هو صاحب كتاب السقيفة. 

صريح كلام ابن أبي الحديد أن الرجل من أهل «وإليكم الفضحية: فقد تعقبه الخوئي قائلا 

كر الشيخ له في الفهرست: كاشف عن كونه شيعيا، وعـلى كـل حـال فالرجـل لم السنة. ولكن ذِ 

 ). ٢/١٤٢(معجم رجال الحديث» تثبت وثاقته، إذ لا اعتداد بتوثيق ابن أبي الحديد

والذي قاله الخوئي يدل على جهالـة الجـوهري واحتجاجـه بـالطوسي صـاحب الفهرسـت 

ولم يـزد عـلى ذلـك فـدل عـلى أنـه غـير  »لـه كتـاب السـقيفة« يؤكد ذلك حيث إن الطـوسي قـال 

 معروف لد￯ الشيعة.

وهنا نذكر بأن كثيرا من السيناريوهات والأكاذيب الملفقة والحوارات الطويلة والمنـاظرات 

بين فاطمة وأبي بكر حول ميراث أرض فدك هي من سلسلة أكاذيب هـذا الجـوهري، اختلقهـا 

علينا الجهد فجعل الحكم بجهالته وعـدم وثاقتـه ودونها في كتابه السقيفة. فالحمد الله الذي وفر 

 من جهة الشيعة أنفسهم.

فإذا ذكرت كـل واحـد مـن ) « ٢والذي يؤكد ذلك قول الطوسي في مقدمة الفهرست (ص

المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيـه مـن التعـديل والجـرح وهـل يعـول 

 » على روايته أم لا ؟
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جهالـة هـذا الجـوهري عنـدنا وعنـد الرافضـة بخـلاف مـا حـاول هـذا والحمد الله فقد ثبت 

العابد للحسين في كتابه المراجعات من إيهام القراء بأن الجوهري من علماء أهل السنة. كما تجده 

 ).٩١في كتابه المراجعة رقم (

 أما إسناد الجوهري فهو ضعيف أيضا وفيه مجاهيل: 

الح عـن أحمـد بـن سـيار عـن سـعيد بـن كثـير قال الجوهري: حدثنا أحمد بن إسحاق بن ص

 الأنصاري عن رجاله عن عبد االله بن عبد الرحمن. 

 ».لم أجده« أحمد بن إسحاق بن صالح: قال الألباني 

 رجال: من هم هؤلاء الرجال؟ لا تدري لعل منهم عبد االله بن سبأ

هـو مجهـول بن عبد الرحمن: يغلب على الظـن أنـه عبـد الـرحمن بـن أبي عمـرة الأنصـاري و 

 ).٢/٨٨٤الحال كما أفاده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل

أما أن ترد هذه الرواية في كتب بني رفض فهذه من أكاذيبهم ولا عـبرة ولا حجـة عنـدنا في 

أكاذيبهم. فقد افتروا ما هو أعظم منها. حتى زعموا أن االله ينزل إلى الأرض ليزور قبر الحسين. 

 لا قيمة عندنا لما في كتبهم.وأن الإله هو الإمام. ف

 ).٤٩٧٢(أنظر تفصيل الرد من سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ح رقم

 وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت 
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه نا عبد االله بن أحمد نا أبـو الحسـن عـلى « تمام الرواية 

أحمد بن الفضل الطبري نا أحمد بن حسين نا عبد بن موسى بن السمسار أنا محمد بن يوسف أنا 

العزيز بن أحمد بن يحيى الجلودي البصري نا محمد بن زكريا الغلابي نا محمد بن عبـاد بـن أدم نـا 

نصر بن سليمان نا محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد االله 

ن عباس عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه الأية بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد االله ب

وأنذر عشيرتك الأقربين  مـنهم ￯فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أناديهم بهذا الامر أر

ما أكره فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إنك إن لم تفعـل مـا تـؤمر بـه سـيعذبك 
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وأمل لنـا عسـا مـن لـبن واجمـع لي بنـي  ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة

عبد المطلب حتى أبلغهم فصنع لهم الطعام وحضروا فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام قال ثم تكلم 

فقال يابني عبد المطلب أي واالله ما أعلم شابا مـن العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا  رسول االله 

أن أدعـوكم فـأيكم يـوءازرني عـلى  جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة وإن ربي أمرني

هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيتي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا وأني لأحدثهم 

سنا فقلت أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قـال هـذا أخـي ووصـيتي وخليفتـي 

لب قـد أمـرك أن تسـمع فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم ( يضحكون ويقولون) لأبي طا

 »لعلي وتطيع

ــــدارقطني  ــــه الغــــلابي. قــــال ال (الضــــعفاء » بصرــــي وكــــان وضــــاعا« موضــــوع. في

 ).٤٨٤والمتروكون

وله عدة طرق كلها باطلة ومنكرة. ولم يثبـت شيء منهـا. في بعـض طرقهـا عبـد الغفـار بـن 

ث. وتابعـه قاسم أو مريم وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المـديني وغـيره بوضـع الحـدي

على بعض القصة على االله بن عبد القدوس. قال الذهبي: كوفي رافضي. قال يحيـى: لـيس بشيـء 

 ».رافضي خبيث. وقال النسائي: ليس بثقة

وزعم عبد الحسين (عبد البشر) أن هذا الحديث (هذا وصيي وخليفتي) في صحاح السـنن 

فإن هذا الحديث لـيس في شيء مـن  المأثورة. وهو في ذلك كذاب، وقد قلده الخميني على كذبه.

كتب السنن فضلا عـن الصـحيح. بـل زعـم أنـه في مسـند أحمـد ومسـتدرك الحـاكم ثـم ذكـر في 

الحاشية أن مسلما رواه في صحيحه. ثم أوهم القارئ أن البخـاري رواه أيضـا في صـحيحه. ثـم 

وهو كـذب وقد صححه غير واحد من أعلام المحققين.. وزعم أن مسلما احتج بشريك « قال: 

 ).٤٩٣٢انتهى (سلسلة الأحاديث الضعيفة» فإن مسلما رو￯ له متابعة
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 اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما الى النار
حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصـبهاني ثنـا عبـد االله بـن سـعيد الكنـدي ثنـا عيسـى بـن « 

 ول االله سوادة النخعي عن ليـث عـن طـاوس عـن بـن عبـاس رضي االله عنـه قـال سـمع رسـ

صوت رجلين وهما يقولان ولا يـزال حـواري يلـوح عظامـه رو￯ الحـرب عنـه أن يجـن فيقـبرا 

ودعهـما إلى الفتنـة ركسـا فسأل عنهما فقيل معاوية وعمرو بن العاص فقـال اللهـم اركسـهما في 

 ».النار دعا

» هـذا حـديث لا يصـح« ). قـال ابـن الجـوزي ٧/١٣٣رواه الطبراني في المعجم الأوسط (

 ).١/٣٣٨الموضوعات(

). قال الحـافظ ٨/١٢١(مجمع الزوائد» كذاب« فيه عيسى بن سوادة النخعي. قال الهيثمي 

قال أبو حاتم منكر الحديث وعنه زنبج وعمرو بن ورافع وأهـل الـري وقـال يحيـى بـن معـين « 

 ).٥/٣٧٧ميزان الاعتدال ١٢١٠رقم ٤/٣٩٦(تقريب التهذيب» كذاب رأيته

(تقريــب » ضــعيف وكــان شــيعيا« اد. قــال الحــافظ في التقريــب وفيــه يزيــد بــن أبي زيــ

 ).١١/٣٨). ورواه في (المعجم الكبير٧/٢٤١ميزان الاعتدال ٧٧١٧التهذيب

 اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي 
ثنـا عبد االله بن محمد بن الحسن بن الشرـقي أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ 

نسوي ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صـالح عـن ميسرـة بـن حبيـب النهـدي عـن علي بن سعيد ال

المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنا عند بن عباس بعرفة فقال يا سـعيد مـا لي لا أسـمع 

الناس يلبون فقلت يخافون معاوية فخرج بن عباس من فسطاطه فقـال لبيـك اللهـم لبيـك وإن 

(السـنن الكـبر￯ » فقد تركوا السنة من بغض علي رضي االله عنه رغم أنف معاوية اللهم العنهم

 ).٥/١١٢للبيهقي



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٤٩٨
 

في الروايــة عبــد االله بــن محمــد بــن الشرــقي: وهــو مــتهم مــتكلم فيــه لإدمانــه المسكر(لســان 

 ).٣/٣٤١الميزان

 ) فهي:١/٤٦٥وأما رواية (المستدرك للحاكم

بن حازم بن أبي عزرة الغفاري  أخبرنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة ثنا أحمد

وأخبرني أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد المؤذن ثنا محمـد بـن إسـحاق  خالد بن مخلد القطوانيثنا 

الامام ثنا علي بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن مسهر عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بـن 

لي يا سـيد مـا لي لا أسـمع النـاس  كنا مع بن عباس بعرفة فقال« عمرو عن سعيد بن جبير قال: 

يلبون فقلت يخافون من معاوية قال فخرج بن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم 

رضي االله عنــه هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم  قــد تركــوا الســنة مــن بغــض عــلي

 ».يخرجاه

ـــما في (تق ـــم ك ـــما وه ـــدوق ورب ـــوفي، ص ـــدي الك ـــرو الأس ـــن عم ـــال ب ـــه المنه ـــب ففي ري

 ).٦٩١٨ترجمة رقم ١/٥٤٧التهذيب

وفيه خالد بن مخلد القطواني أحد شيوخ البخاري، وهو صدوق فيه تشيع، وقد اتهمه أحمد 

بن حنبل بأن له أحاديث مناكير. وساق له ابن عدي عشرة أحاديث مناكير(ذكر مـن تكلـم فيـه 

ــــق ــــو موث ــــعفاء١/٧٤وه ــــل في الض ــــه (الكام ــــب حديث ــــن يكت ــــديل  ٣/٣٤). ولك التع

 ).٢/٥٥٣التجريحو

 

وقــد افتضــح أمــر الرافضــة في كــذبهم وانكشــف تســتر عــلي الكــوراني الرافضيــ عــلى هــذا 

الكذب. وكنت قـد كتبـت كتابـا عـن أكاذيـب الكـوراني بعنـوان (التوفيـق الربـاني في الـرد عـلى 

الكوراني). وتحديته منذ سنوات أن يرد على اتهامي لـه بأكاذيبـه التـي جمعـت منهـا ثلاثـين. فلـم 

 فعل ولا أظنه يفعل.ي
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أخـرج « لقد أورد أحد أصحابه (ويدعى فرات) بافتراء صيغة اللعن إلى ابن عباس. فقـال 

النسائي والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد مـا لي لا 

اللهـم  أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون معاوية! فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك

ـــلي ـــض ع ـــن بغ ـــنة م ـــوا الس ـــد ترك ـــنهم فق ـــم الع ـــة، الله ـــف معاوي ـــم أن ـــك، وإن رغ » لبي

 ).٨/٤٩٦(الانتصار

) وإنما هي فقط ١/٢١٧ومسند أحمد ٥/٢٥٣ولا توجد صيغة اللعن في روايات (النسائي

للكــوراني). وهكــذا نســب  ٨/٤٩٣). (انظــر الانتصــار٥/١١٣في (الســنن الكــبر￯ للبيهقــي

 ».نسائياللعن زوراً إلى ال

 فاضطر علي الكوراني إلى أن يقوم بعملية تغطية دفاعا عن (فرات) الكذاب. 

روايـة النسـائي في سـننه المعروفـة « غير أن الكوراني نفسه قام بعملية تزوير أخر￯. إذ قـال 

وسـندهما  ٥/١١٢ليس فيها عبارة لعن ابـن عبـاس لمعاويـة، لكنهـا موجـودة في سـنن البيهقـي

(صحيح على شرط الشيخين). فلا تزويـر فيـه  ١/٤٦٥الحاكم في المستدركواحد وقد قال عنه 

 ).٨/٢٣٩(الانتصار» من الأخ فرات، ولا من أحد، بل فيه اشتباه سنن البيهقي بالنسائي

 

قلت: بل التزوير والتدليس من الكوراني والمدعو فـرات: فـإن الكـوراني يـوهم أن الحـاكم 

أن السند في كـلا الـروايتين واحـد. والحـق أن روايـة  صحح الرواية التي فيها اللعن حيث زعم

 اللعن لا توجد في المستدرك وليس فقط في النسائي. 

أما ادعاء الكوراني بأن سندهما واحد وصححه الحاكم. فهذا تدليس آخر منه أيضا. فإن في 

مانـه سند الرواية التي تضمنت اللعن عبد االله بن محمد بن الشرقي: وهـو مـتهم مـتكلم فيـه لإد

). ثم إن هناك اتفاقا بين الأسانيد في الأسـماء الثلاثـة الأخـيرة مـن ٣/٣٤١المسكر(لسان الميزان

 السند فقط.

 وأما ما قبل ذلك فالاختلاف ظاهر.
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 وأما ما ادعاه فرات من وجود الرواية في مسند أحمد فغير صحيح.

 فثبت أن الكوراني والفرات شريكان في التدليس والتزوير.

إلى الأكاذيـب المجملـة وكـم تتطلـب مـن الوقـت كـي تنكشـف وتفتضـح. ولكـن فانظروا 

يضيع مع ذلك الوقت الكثير. ولكن لا بأس بتمضية بعض الوقت لكشف عصـابات الكـذب 

 والتزوير باسم الدين. وحسب هذه النماذج من دليل على كذب القوم وتدليسهم.

 وهي: وجاءت رواية أخر￯ تبهم المختص باللعن

 لانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينتهلعن االله ف
حدثنا عبد االله حدثني أبى قال ثنا إسماعيل ثنا أيوب قـال لا أدري أسـمعته مـن سـعيد بـن 

 أتيت على بن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقـال: أفطـر رسـول االله « جبير أم نبئته عنه قال: 

 فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحـوا بعرفة وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه وقال لعن االله

 ».زينته، وإنما زينة الحج التلبية

) بسند صححه الشيخ الأرناؤوط. غـير أن الروايـة جـاءت ١/٢١٧مسـند(الحمد في اه أرو

. وزعـم الشـيعة أن الـراوي حـذف اسـم معاويـة وأبقـى مكانهـا لفـظ الابهام بقوله (فـلان)على 

 .على معاويةا (فلان). وأنه إنما فعل ذلك ستر

 من أين تر￯ أخذها الحمار (قول ابن عباس لمعاوية)
حدثنا محمد بن عبد االله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليـد بـن مسـلم عـن الأوزاعـي عـن 

هل لك في معاوية أوتـر بواحـدة وهـو يريـد « عطاء قال قال رجل لابن عباس رضي االله عنهما: 

معاوية قيل له قد رو￯ عن بن عباس رضي االله عـنهما أن يعيب معاوية. فقال بن عباس أصاب 

في فعل معاوية هذا ما يدل على إنكاره إياه عليه وذلـك أن أبـا غسـان مالـك بـن يحيـى الهمـداني 

حدثنا قال ثنا عبد الوهاب عن عطاء قال أنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال كنت مـع ابـن 
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يل فقام معاوية فركع ركعة واحدة فقال بن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع من الل

 )٢٨٩/شرح معاني الاثار» (عباس من أين تر￯ أخذها الحمار

 قلت:

في «هذه رواية ضعيفة في إسـنادها أبـو غسـان مالـك بـن يحيـى بـن عمـرو. قـال البخـاري: 

يـد التـي«وقال ابن حبان: ». حديثه نظر ارِ لا  لا يجوز الاحتجـاج بـه إذا انفـرد عـن الثقـات بالمفَ

ه العقيلي في الضعفاء«وقال ابن حجر ». أصول لها رَ كَ ف، وذَ رَ عْ  اهـ . ». قال ابن القطان: لا يُ

لٌ  )شرح معاني الاثار(والرواية الصحيحة في  جُ الَ رَ : قَال: قَ طَاءٍ نْ عَ يِّ عَ اعِ زَ ن طريق الأَوْ مِ

ةَ  يَ اوِ عَ لْ لَك فيِ مُ : هَ ماَ نْهُ َ االلهَُّ عَ
ضيِ بَّاسٍ رَ الَ  لابْنِ عَ قَ ، فَ ةَ يَ اوِ عَ عِيبَ مُ يدُ أَنْ يَ رِ وَ يُ هُ ةٍ، وَ دَ احِ رَ بِوَ تَ أَوْ

ةُ  يَ اوِ عَ ابَ مُ بَّاسٍ : أَصَ  ابْنُ عَ

ضعيف. بسبب الوليد بن مسلم. من الطبقة الثامنة الوسطى من أتبـاع التـابعين. ثقـة لكنـه 

حديثـه مـا قـال فيـه كثير التدليس والتسوية وهو شر أنواع التدليس. قال أهل العلم: يتقى مـن 

عن. قلت: وقد جاءت هذه الرواية معنعنة. بل وتتعارض أشد التعـارض مـع روايـة البخـاري 

والتي أتى جواب ابن عباس فيها بخلاف هذا الجواب. حيث نهى عن الاعتراض عـلى معاويـة 

 لهذا الفعل ووصفه بأنه فقيه. ولا يمكن تقديم الضعيف المتعارض مع الصحيح.

 ثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينهمن اكتحل بالإ
فـيض  ٨/٥٠٠(الـدر المنثـور» أخرجـه البيهقـي وضـعفه بمـرة« موضوع. قـال السـيوطي 

ــدير ــنوعة في ٦/٨٢الق ــئ المص ــوعة (اللآل ــث الموض ــة الأحادي ــن جمل ــيوطي م ــه الس ). وأدرج

 ).٢/٩٤الأحاديث الموضوعة

معـين ضـعفه  وفيه جويبر بن سعيد البلخي عـن الضـحاك. ذكـر البخـاري أن يحيـى بـن

 ).١/٢٧). ولهذا أدرجه البخاري في ضعفائه (٢/٢٥٧(التاريخ الكبير
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أخرجـه البيهقـي في الشـعب في الثالـث والعشرـين منـه مـن طريـق « قال الحافظ ابن حجر 

ولم يرمد أبدا. وهو بالإثمد يوم عاشوراء جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه من أكتحل 

 ).١/٢٨٠أحاديث الهداية (الدراية في تخريج» إسناد واه

(الفوائـــد المجموعـــة في الأحاديـــث » أنـــا أبـــرأ إلى االله مـــن عهـــدة جـــويبر« قـــال الحـــاكم 

 لابن الجوزي). ٢/١١٦للشوكاني الموضوعات ١/٩٢الموضوعة

فالحمــد الله هــذه الأمــة يقظــة لا يكــاد يلقــى فيهــا حــديث مكــذوب إلا ســارعت إلى كشــفه 

 من الرافضة أن ينتقدها.والتحذير منه، ولا تنتظر من أحدا 

 فليكحل الشيعة أعينهم بهذا الرد فإنه خير لهم من الإثمد.

 نزلت عبس وتولى في عثمان بن عفان (زعموا)
إلا سـارعوا إلى الاسـتنكار  ما أن يقول سني لشيعي أن هـذه الآيـة نزلـت خطابـا للنبـي 

أنهـا نزلـت في عـثمان لا في  قائلين: كيف يليق أن تنزل هذه السورة في النبي؟ وقـالوا: الصـحيح

 النبي.

 ولكن؛ أين أسانيد هذه الروايات التي يزعمون عن عثمان؟

 ￯إننا لم نجد روايـة واحـدة مسـندة تؤكـد نـزول الآيـة في عـثمان. وإنـما وجـدنا روايـة أخـر

 متناثرة منتشرة في كتب الشيعة وهي:

 عليه وآلـه إذا رأ￯ عبـد كان رسول االله صلى االله« عن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: 

وكـان يصـنع بـه مـن  "االله بن أم مكتوم قـال: مرحبـا مرحبـا! لا واالله، لا يعـاتبني االله فيـك أبـدا

(مجمــع » اللطــف حتــى كــان يكــف عــن النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ممــا يفعــل بــه

ـــان ـــوار ١٠/٢٦٦البي ـــور الثقلـــين للحـــويزي ١٧/٧٧بحـــار الأن ـــزان  ٥/٥٠٩ن تفســـير المي

 ).٣/١١٢مجمع البحرين للطريحي ٣/١٦١تفسير البرهان ٢٠/٢٠٤اطبائيللطب
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 الفضيحة الكبر￯: علي عبوس بإسناد صحيح
 وزعموا أن نسبة العبوس تليق بمن وصفه االله بأنه على خلق عظيم. 

ولكن هل يليق عندهم أن يكون علي عبوسـا؟ فـانظر كيـف سـوف يفتحـون عـلى أنفسـهم 

 وانتقاد القرآن بل والطعن في أخلاق علي بن أبي طالب.الآن بابا يعرضهم لترك الدين 

) بإسـناد جعلـوه معتـبرا بـل كـالمتواتر أن عـلي بـن أبي ١/٤٠١فقد رووا في كتاب الكـافي (

 طالب رأ￯ رجلا فعبس في وجهه.

 فانظر إلى المذهب الباطل كيف تغشاه الثغرات ثغرة تلو الثغرة. 

بوس عثمان ولكن استطاعوا أن يجدوا إسنادا فقد عجزوا عن إيجاد إسناد ولو ضعيف في ع

يصححون فيه نسبة العبوس إلى علي بن أبي طالب. وزعموا أن هذه القصة تعتبر وسيلة للطعن 

(مواقـف » بيـنما نبينـا عيسـى كـان حسـن الأخـلاق« على الاسلام مـن قبـل النصـار￯ القـائلين 

 لأحمد الميانجي). ٣/١٠٧الشيعة

ه الآيـات التاليـة لأنهـا وسـيلة النصـار￯ أيضـا في الطعـن في قلت يلزمكم أن تطعنوا في هذ

 .النبي 

  َين المُْنَافِقِ ينَ وَ افِرِ كَ لاَ تُطِعِ الْ َا النَّبِيُّ اتَّقِ االلهََّ وَ ا أَيهُّ  ).١(الأحزاب يَ

  َلَّ االلهَُّ لَك ا أَحَ مُ مَ رِّ َ َ تحُ
َا النَّبِيُّ لمِ ا أَيهُّ  ).١(التحريم يَ

  ِي في ْفِ تخُ اهُ وَ ْشَ قُّ أَن تخَ االلهَُّ أَحَ ى النَّاسَ وَ ْشَ تخَ يهِ وَ بْدِ ا االلهَُّ مُ كَ مَ سِ  ).٣٧(الأحزاب  نَفْ

  ًلِيلا يْئًا قَ مْ شَ يْهِ نُ إِلَ كَ رْ دْ كِدتَّ تَ قَ بَّتْنَاكَ لَ لاَ أَن ثَ وْ لَ عْفَ  ٧٤وَ ضِ َيَاةِ وَ عْفَ الحْ نَاكَ ضِ قْ َذَ إِذاً لأَّ

ِدُ  تِ ثُمَّ لاَ تجَ ا المَْماَ يرً يْنَا نَصِ لَ  ).٧٥(الإسراء  لَكَ عَ

  َين كَ ِ نَ المُْشرْ ونَنَّ مِ لاَ تَكُ  ).١٤(الأنعام  ١٤وَ

 إني أعظك أن تكون من الجاهلين ٤٦(هود.( 

  َـه تِ أَن لاَّ إِلَ اد￯َ فيِ الظُّلُـماَ نَـ يْهِ فَ لَ رَ عَ دِ بًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْ اضِ غَ بَ مُ ا النُّونِ إِذ ذَّهَ ذَ إِلاَّ أَنـتَ وَ

نَ الظَّالمِِينَ  نتُ مِ انَكَ إِنيِّ كُ بْحَ  ).٨٧(الأنبياء سُ
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ينَ  ِ َاسرِ نَ الخْ ونَ مِ تَكُ واْ بِآيَاتِ االلهِّ فَ بُ ذَّ ينَ كَ ذِ نَ الَّ ونَنَّ مِ لاَ تَكُ  ).٩٥(يونس وَ

 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ١٩(محمد.( 

هبانـك إلى المسـيح مـا تجهلـه أنـت. فتفضـل ثم نقول للنصراني: بئس ما نسـب أحبـارك ور

 واقرأ كتابك:

ــه:  ــذه إلي ــال المســيح لأقــرب تلامي ــاذا شــككت« فقــد ق ــا بطــرس لم ــمان ي ــل الإي ــا قلي » ي

 ).٣١:١٤(متى

 ).٢٣:١٦(متى» إذهب عني يا شيطان« بل وصفه بأنه شيطان فقال 

 ).٢٥:٢٤لوقا» (أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان« وقال لتلميذين آخرين 

 ).٢٦:٨) (متى٢٨:١٢) (لوقا٢٠:٧(متى» يا قليلي الإيمان« وقال لهما أيضا 

ــحابه  ــال لأص ــى « وق ــم؟ إلى مت ــون معك ــى أك ــوي: إلى مت ــؤمن الملت ــير الم ــل غ ــا الجي أيه

 ) .٤١:٩) (لوقا١٩:٩) (مرقس١٧:١٧(متى» أحتملكم؟ 

« يشف على أيـديهم قـال لهـم:  ولما تساءل تلاميذه لماذا لم شفي الغلام على يدي المسيح ولم

» لعدم إيمانكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا فينتقـل

 ).٦:١٧) ولوقا١٩:١٧(متى

 أما جوابنا للرافضي فنقول:

 بم تجيب نصرانيا إذا قال بأنكم وصفتم النبي بأنه فوق البعوضة؟

 مـا بعوضـة فـما فوقهـاإن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا  عـلي بـن ابـراهيم ￯قـالوا: رو

(تفسـير » البعوضة هي أمير المؤمنين. وما فوقها: رسول االله « القمي بسنده عن أبي عبد االله قال 

 ).١/٢٥وتفسير العياشي ١/٣٠القمي

 ١٤٠٠شــعبان ١٥وزعمــوا أن النبــي فشــل في تربيــة أصــحابه كــما بثتــه إذاعــة طهــران في

 بصوت الخميني. 
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كان يضع وجهـه بـين ثـديي فاطمـة ويـدعو لهـا. وكـان لا ينـام حتـى يقبـل  عموا أنه وز

) ١/٤٦٧كشف الغمـة ٧٨و ٥٤و ٤٣/٤٢عرض وجنة فاطمة وينام بين ثدييها (بحار الأنوار

 ٤٣/٩٦ولما تزوجها علي أتـى النبـي بـماء ومضـمض بـه ثـم نضـحه بـين ثـدييها (بحـار الأنـوار

 ). ٤٢الأمالي للطوسي ١١٦و

ينام وعلي عن يمينه وعائشة عن شماله تحت لحاف واحد ثم يذهب إلى  أنه كان  وزعموا

 الصلاة ويتركهما تحت لحاف واحد.

 وقالوا أنه علم قبل أن يتزوج عائشة أنها سوف تكون كافرة منافقة ومع ذلك تزوجها.

فـما موقـف الرافضـة مـن آيـات أخـر مثـل  وأخلاق النبـي  فىفإن كانت (عبس تولى) تتنا

 ؟وتخفي في نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه وله تعالى ق

لِـيلاً  وقوله  ـيْئًا قَ مْ شَ يْهِ نُ إِلَ كَ رْ دْ كِدتَّ تَ قَ بَّتْنَاكَ لَ لاَ أَن ثَ وْ لَ َيَـاةِ  ٧٤وَ ـعْفَ الحْ اكَ ضِ نَـ قْ َذَ إِذاً لأَّ

يْنَا نَصِ  لَ ِدُ لَكَ عَ تِ ثُمَّ لاَ تجَ عْفَ المَْماَ ضِ ا وَ  ؟٧٥يرً

لْـمٌ إِنيِّ  ن الرسل وهو من أولي العزم م –وقوله لنبي االله نوح  يْسَ لَكَ بِهِ عِ ا لَ نِ مَ أَلْ فَلاَ تَسْ

لِينَ  َاهِ نَ الجْ ونَ مِ ظُكَ أَن تَكُ  .أَعِ

 علي يتفوه بألفاظ ساقطة؟؟
 ما عن منافاة الأخلاق فهل يليق بعلي ما ينسبه الرافضة إليه من أقذع الأقوال؟أ

كـذبت لا أم لـك، مـن يفعلـه أضـيق حلقـة « فقد رووا عنه أنه كان يقول: لخالد بن الوليد 

 ). يعني من يقتل عليا. ١/١١٣الاحتجاج للطبرسي ٢٩/١٣٧(بحار الأنوار» است منك

(بحـار » أما بعد يا ابن الحائـك يـا عـاض أيـر أبيـه« ورووا كذلك أنه قال لعبد االله بن قيس 

 ). ٣٢/٨٧الأنوار

قال: قامت امرأة شـنيعة إلى أمـير المـؤمنين وهـو عـلى المنـبر  عن أبي عبد االله عن  ورووا

فقالت: هذا قاتل الأحبة، فغضب أمير المؤمنين منها فنظر إليها مليا ثم قـال كـذبت يـا جريـة يـا 

(بحار » بذية يا سلسع يا سلفع يا التي لا تحيض مثل النساء يا التي على شيء منها شيء بين مدلى
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والاختصــــاص  ٥٨/١٣١و ٢٩٣و ٤١/٢٩٠و ٤٠/١٤١و ٣٤/٢٥٦و ٢٤/١٢٩نــــوارالأ

(بصـائر » يا سلسع يا سـلفع يـا سـلقلو«ورواية » يا سلقلق«بصائر الدرجات) وفي رواية  ٣٠٢

 ).٣٥٧و ٣٥٦و٣٥٤الدرجات

ـــة  ـــدلى«وفي رواي ـــين م ـــا شيء ب ـــلى هنه ـــي ع ـــا الت ـــائر» ي ـــير  ٣٥٨(بص ـــدرجات تفس ال

 ). ٢٢٩و ٢٢٨تفسير فرات ٢/٢٤٨العياشي

قد طهـر فاطمـة مـن الحـيض.  وهذا فيه أيضا تناقض عظيم. فإن الرافضة يعتقدون بأن االله

 في علي عن هذه المرأة الحيض مع وصفها بأنها ساقطة.بينما ين

 ونعود إلى الآيات الول من سورة عبس فنقول:

. إذ لـو كـان النبـي هذه الآيات من أعظم وأنصع الأدلة على صحة وصـدق نبـوة محمـد 

خافيا شـيئا مـن الـوحي لأخفـى هـذه الآيـات. ولـو كـان كاذبـا لمـا اختلـق شـيئا يتضـمن عتابـه 

 وتوبيخه. 

وهي دليل على إعطاء الاسلام الأولوية لطالب الحق المتواضع في مقام العناية على المعرض 

حد عن الحق المتكبر عنه. فإن الأعمى جاء طالبا للحق في الوقت الذي كان فيه النبي منشغلا بأ

أكابر قريش. فكان شأن الأعمى بصرا أعظم عند االله من ذاك الشريف الأعمـى بصـيرة. فجـاء 

العتاب والتربية في هذا الموقف ليبين الميزان الرباني في هذا الموقف ويحكم بأن الأعمـى الطالـب 

 للحق أحق بالاهتمام من الشريف المعرض.

هذه الأدلة المشرقة الدالة على صحة  ولكن لا يكاد ينقضي عجبي من الرافضة الذين بددوا

 هذا الدين، ويطمسوا هذا الموقف التربوي من االله.

ويرجحـون أن تكـون نزلـت  ثم أخذوا يوجهون الانتقادات ضد هذه الآيات الى النبـي 

 في عثمان بن عفان من غير أن يأتوا برواية واحدة مسندة ليبرروا على الأقل هذا الترجيح. 
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هل يعقل أن الرسول الذي يصفه االله تعـالى بـالخلق « باطل. إذ قالوا:  جل ما عندهم قياس

أحـد  ٣/١٠٧(مواقـف الشـيعة» العظيم أن يفعل بذلك الأعمى المؤمن هذا العمـل اللإنسـاني

 الميانجي).

ولكن هل كان تخصيص عثمان دون غيره بسند أم بهو￯؟ دعهم يبحثون عن الـدليل فـإنهم 

 لن يجدوه.

قروا بظاهر الآية لكان خيرا من أن يفتحـوا عـلى مـذهبهم بابـا لا يمكـن ولو أنهم سكتوا وأ

.￯إغلاقه كما سوف تر 

فهم لم يكتفوا بإقحام عثمان في القصـة بـل تمـادوا في غـيهم، وأخـذوا يتهكمـون بعـثمان ذي 

النورين ويسمونه بغير اسمه. فتارة يسمونه (عثكن) بدلا من عثمان. وتـارة (عثكـو). تمامـا كـما 

ل اليهود القائلين للنبي (السـام علـيكم) و (راعنـا) يعنـون بـذلك الرعونـة، و (حنطـة) كان حا

 عندما أمرهم االله أن يقولوا حطة.

 ٢/٣٢٢وقدوتهم في في هذا الهراء علي بن إبراهيم القمـي والمجلسيـ (أنظـر تفسـير القمـي

 ).٣١/٥٩٩و ٣٠/١٧٣و ٢٠/٢٤٣بحار الأنوار ٤٠٤و

تابا بعنوان (الصحيح من السـيرة) تـأليف جعفـر مرتضىـ والعجب أيضا أن نجد للشيعة ك

ولا نجده عنده منهجنا علميا وعلى الطريقة المنهجية المعروفة، وإنـما يصـحح بالـذوق والمـزاج. 

وما أسماه بالعقل هو بعيد كل البعد عن المنهج العلمي في التصحيح والتضعيف. وكـل مـا هـو 

 .بعيد عن المنهج العلمي فإنه بعيد عن العقل

الروايات الصحيحة هي ما جاء عن الإمام الصادق عليه السـلام « ثم ينتهي إلى القول بأن 

فجـاءه ابـن أم مكتـوم فلـما جـاءه تقـذر منـه  أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عنـد النبـي 

 ».وعبس في وجهه وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه فحكى االله سبحانه ذلك عنه وأنكره عليه

 إلى أن قال: 
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ويمكن أن يكون الخطاب في الآيات أولا للنبي من بـاب إيـاك أعنـي واسـمعي يـا جـارة « 

لابــن  ٢٤٩وانظــر ســعد الســعود ص ٣/١٦٣(الصــحيح مــن الســيرة النبويــة» والأول أرجــح

 طاوس الحسني).

 غير أنه لم يذكر لنا شيئا من هذه الروايات الصحيحة بزعمه.

 ليجيب عن السؤال (هل نزلت سـورة عـبس ويأتي محدث الشيعة الخوئي ومرجعها الكبير

عند أهل السنة نزلت في النبي الأكرم صلى االله عليه وآلـه، « في النبي أم نزلت في غيره). فيقول: 

وأما عند الشيعة فالآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي وجـاء ابـن أم مكتـوم فعـبس 

 ).١٢٩٦سؤال رقم ١/٤٦٢(صراط النجاة» الرجل

 و أتى بشيء من هذه الروايات. فأين الدليل أيها الخوئي؟ ولا ه

هكذا يأتى الجواب من الخوئي بلا تفصيل ولا دليل ولا رواية ولا شيء. على عادته وعـادة 

غيره بأجوبة مجملة مختصرة لا تسمن ولا تغني مـن جـوع. سـو￯ أنهـا بعـض الرمـق للمقلـدين 

 العميان.

ولـيس لعـثمان  ذهب أهل الغلو فقد أثبتها للنبـي أما أبو علي الطبرسي وهو من عقلاء م

). غير أن المجلسي زعم أن الطبرسي ١٧/٧٨بن عفان كما نقل ذلك عنه المجلسي (بحار الأنوار

. ولكن يأبى سـياق شرح الطـبرسي موافق لعلم الهد￯ في نفي أن تكون الآية نزلت في النبي 

يتبناه حسبما أراد أن يوهم المجلسي. ثم نقـل كذب المجلسي. فإن الطبرسي نقل لنا قوله لكنه لا 

 الطبرسي في نهاية الأمر قول من قالوا بخلاف ما قاله المرتضى.

ولو قال بأن الطبرسي كان حذرا جدا من أن يرجح بشكل واضح أحد المـوقفين المختلفـين 

 ).١٠/٢٦٦لصدق (أنظر مجمع البيان

لم يكــن النبــي عبوســا ولم يكــن . قلــت: وقــد زعمــوا أن صــفة العبــوس لا تليــق بــالنبي 

 العبوس عادته. وإنما حصل ذلك بسبب انشغاله بأكابر قريش. فكان هذا سببا في نزول الآية .
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لا نسـلم أن هـذا الخطـاب ) « ١٠٨واستدلوا بقول الـرازي في كتـاب (عصـمة الأنبيـاء ص

 وهذا متعارض مع ما جاء في تفسيره لسورة ». متوجه إلى النبي 

 ى الرازي في تفسيره الإجماع على أن الآية خطاب إلى الرسول. قلت: بل قد حك

هـو الرسـول عليـه الصـلاة  عـبس وتـولىأجمع المفسرون عـلى أن الـذي « فقد قال الرازي: 

 ).٣١/٥٠(التفسير الكبير» والسلام

 فكيف يقول هنا (لا نسلم) مع حكايته في تفسيره الاجماع على أن الذي عبس هو الرسول؟

ا الكتاب فخ شيعي ككتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة. فقد زعم ويظهر أن هذ

المحقق الرافضي لكتاب الرازي أن هذا الكتاب تأثر فيه الرازي بكتاب تنزيه الأنبيـاء للمرتضىـ 

علم الهد￯ واقتبس منه نصوصا بل هو اختصار لكتاب تنزيه الأنبياء. (مقدمـة عصـمة الأنبيـاء 

 ).٤ص

لا يجوز أن يقال للنبي (وما عليك «  كذب نسبة الكتاب إلى الرازي أنه قال ومن الأدلة على

 ».ألا يزكى). فإن هذا الإغراء يترك الحرص على إيمان قومه

 فانظر الآن ما قال في تفسيره لنفس الآية:

ى المعنى لا شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى «  كَّ زَّ لَيْكَ أَلاَّ يَ ا عَ مَ الإسلام قال تعالى وَ

فإنه ليس عليك إلا البلاغ أي لا يبلغن بك الحرص عـلى إسـلامهم إلى أن تعـرض عمـن أسـلم 

 ).٣١/٥٠(التفسير الكبير» للاشتغال بدعوتهم

 وهنا يشرع فضيحتهم بآيات السورة:

 وأن العابس هو عثمان.  فإنهم متفقون على أن الأعمى جاء إلى النبي 

 ؟ ما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهىوأ ولكن: كيف يقول االله للعابس 

وهل كان عثمان يتصد￯ لأكابر قريش أم  أما من استغنى فأنت له تصد ￯وكيف يقول 

 كان النبي هو الداعي لهم؟

 أسانيدنا حول هذه القصة:
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حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي قال هذا ما عرضـنا عـلى « قال الترمذي 

في بـن أم مكتـوم الأعمـى أتـى  عبس وتـولى ة عن أبيه عن عائشة قالت أنـزل هشام بن عرو

رجل من عظـماء المشرـكين  فجعل يقول يا رسول االله أرشدني وعند رسول االله  رسول االله 

يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أتـر￯ بـما تقـول بأسـا فيقـال لا ففـي  فجعل رسول االله 

ديث غريب ورو￯ بعضهم هذا الحـديث عـن هشـام بـن عـروة هذا أنزل قال أبو عيسى هذا ح

ــزل  ــال أن ــه ق ــن أبي ــولى  )ع ــبس وت ــوم (ع ــن أم مكت ــذي» في ب ــنن الترم ــديث  ٥/٤٣٢(س ح

 ).٣٣٣١رقم

(المغنــــي عــــن حمــــل » غريــــب ورجالــــه رجــــال الصــــحيح« قــــال الحــــافظ العراقــــي 

 ). ٢/١٠٨٦الأسفار

 بن محمد القبـاني وإبـراهيم بـن أبي حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا الحسين«  -١

طالب قالا ثنا أبو موسى ثنا أحمد بن بشـير الهمـداني ثنـا أبـو الـبلاد عـن مسـلم بـن صـبيح قـال 

دخلت على عائشة رضي االله عنها وعندها رجل مكفوف وهـي تقطـع لـه الأتـرج وتطعمـه إيـاه 

عاتب االله تبارك وتعالى فيـه بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين فقالت هذا بن أم مكتوم الذي 

 )عليهما فنزلـت  بن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة فأقبل رسول االله  قالت أتى النبي  نبيه 

 ).٦٦٧١حديث رقم ٢/٥١٤(المستدرك» بن أم مكتوم) (عبس وتولى أن جاءه الأعمى 

د الـرحيم أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد االله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبـ«  -٢

بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالـت أنزلـت عـبس وتـولى في بـن أم مكتـوم 

رجـل مـن  فجعل يقـول يـا نبـي االله أرشـدني قالـت وعنـد النبـي  الأعمى قالت أتى النبي 

يـا فـلان أتـر￯ بـما  يعرض عنه ويقبل على الآخر فقال النبي  عظماء المشركين فجعل النبي 

 ).٥٣٥حديث رقم ٢/٢٩٣سا فيقول لا فنزلت عبس وتولى (صحيح ابن حبانأقول بأ

أخبرنا أبو عبد االله الحافظ وأ بو سعيد محمد بن موسى قالا ثنا أبو العبـاس محمـد بـن «  -٣

يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد االله بن وهب قال أخبرني يونس والليث بـن سـعد عـن بـن 
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يقـول إن بـلالا يـؤذن بليـل  عمـر قـال سـمعت رسـول االله  شهاب عن سالم عن عبـد االله بـن

فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم قال يونس في الحديث وكـان بـن أم مكتـوم هـو 

 عبس وتولى أن جـاءه الأعمـىالأعمى الذي أنزل االله عز وجل فيـه 
قول له الناس حـين كان يؤذن مع بلال قال سالم وكان رجلا ضرير البصر ولم يكن يؤذن حتى ي

ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن الليث وعن حرملة 

 ).١/٣٨٠(سنن البيهقي» بن وهب دون القصة

حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتـولى في عبـد «  -٤

رجـل  وعند النبـي يا محمد استدنيني  فجعل يقول االله بن أم مكتوم جاء إلى رسول االله 

يعرض عنه ويقبل على الآخـر ويقـول يـا أبـا فـلان هـل  من عظماء المشركين فجعل النبي 

عـبس وتـولى تر￯ بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أر￯ بما تقول بأسا. فأنزلت 

 ).١/٢٠٣(موطأ مالك أن جاءه الأعمى
الأنصـاري نـا أحمـد بـن بشـير الهمـداني عـن أبي حدثنا الهيثم بن خلف نا أبو موسى  -٥

البلاد عن مسلم بن صبيح عـن مسرـوق قـال دخلـت عـلى عائشـة وعنـدها رجـل مكفـوف 

تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت من هذا يا أم المـؤمنين قالـت هـذا بـن أم مكتـوم 

ولى أن عـبس وتـ )وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما فنزلت  أقبل إلى رسول االله 

الـبلاد عـن مسـلم قالت بن أم مكتوم لم يرو هذا الحديث عـن أبي  (جاءه الأعمى 

حديث  ٩/١٥٥بن صبيح إلا أحمد بن بشير تفرد به أبو موسى الأنصاري (المعجم الأوسط

 ).٩٤٠٤رقم
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 فأين أسانيدكم حول نسبة القصة إلى عثمان؟

تمـدون عليهـا في مخـالفتهم للسـنة. والمفاجأة أنه لا توجد عند الرافضة ولا رواية واحدة يع

وكل عمدتهم روايتين بلا إسناد من تفسير القمـي، ومـع ذلـك فقـد طعنـوا في مصـداقية تفسـير 

 القمي وصرحوا بأن أكثره ليس للقمي.

لقد ذكر جعفر السبحاني أن تفسير القمي ملفق. فقد ابتدأ علي بـن إبـراهيم بسـورة الفاتحـة 

آل عمران إلى الآية الخامسة والأربعين (كتاب الرجال والدراية  والبقرة وشطراً قليلاً من سورة

 ).٩٦ص

النسخة الأصلية للكتاب المذكور ليست بايدينا ، والمطبـوع المتـداول « وقال باقر الإيرواني 

بايدينا لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي بل هناك بعض القرائن التـي تشـير إلى كونـه خليطـاً 

 ».ه ، فقد ورد فيه في موارد عديدة من تفسير القمي وغير
http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/alderaeh/drostamhedy/

index.htm 
 وسئل الميلاني: 

له ؟ لقد وثق السـيد الخـوئي مشـايخ عـلي  ـ تفسير علي بن إبراهيم القمي هل هو ثابت -٢

 بن ابراهيم فهل هذا يعني ان السيد التزم بصحة التفسير مطلقاً ؟

ـ التفسير المذكور ثابت لأبي الحسن علي بن ابراهيم القمي لكن لا كلّه فقـد تـوفى قبـل  ٢ج 

ه كما ذكر شيخنا الطهراني في كتاب ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) .  أن يتمّ

 ـ نعم ، السيد ملتزم إلاّ إذا عارض هذا التوثيق العام جرح خاص . ٣ج 
network.net/masael2.htm-http://www.alquran 

 الخوئي يتناقض في القمي
يخ عـلي بـن نحكـم بوثاقـة جميـع مشـا« وبينما يطلق الخوئي توثيـق مرويـات القمـي فيقـول 

إبراهيم الذين رو￯ عنهم في تفسيره.. حيث قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه 

 ).١/٤٩(معجم رجال الحديث» مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض االله طاعتهم

http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/alderaeh/drostamhedy/index.htm
http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/alderaeh/drostamhedy/index.htm
http://www.alquran-network.net/masael2.htm
http://www.alquran-network.net/masael2.htm
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ثـم هـا  والسؤال: كيف خفى سقوط هذا التفسير على الخوئي حتى أطلق عليه هذا المـدح؟

 ته للقمي في توثيق بعض الرجال. هو يتناقض مع مخالف

 عمرو بن شمر
توثيـق عـلي بـن إبـراهيم القمـي لـه معـارض « ففي شأن عمرو بن شبر الكوفي قال الخوئي 

 ).١٤/١١٧(معجم رجال الحديث» بتضعيف النجاشي له

فكيف يطلق الخوئي الحكم بوثاقة كل مرويات القمي مع أن الكتاب مشـكوك فيـه أصـلا. 

تحوي عمرو بن شمر وهو ضعيف بل ضعيف جدا. وقد ظهر التناقض مـن  بل وأول رواية فيه

 الخوئي نفسه حين عارض توثيق القمي لعمرو بتضعيف النجاشي له.

ــل كــذب  ــار محــدثيهم. ب ــد كب ــة عن ــة علمي وهكــذا لا مصــداقية لمصــادر القــوم ولا منهجي

 ومرواغة وخداع بما يوهم أن لدينهم مراجع ومحدثون.

 ة هم اهل الإسناد وأهل الحديث.وهكذا يبقى أهل السن

 هؤلاء أشهد عليهم.. ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي
هؤلاء « قال لشهداء أحد:  أن رسول االله  عمرو بن عبيد االله أنه بلغهعن أبي النضر مولى 

اشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول االله بإخوانهم أسـلمنا كـما أسـلموا وجاهـدنا 

فبكى أبو بكر ثم بكـى ثـم  بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فقال رسول االله  كما جاهدوا

 ».قال أإنا لكائنون بعدك

 ).٢/٤٦١رواه مالك في (الموطأ

ـــديث  ـــذا الح ـــع« وه ـــناده منقط ـــل وإس ـــبر في » مرس ـــد ال ـــن عب ـــافظ اب ـــاده الح ـــما أف ك

أحـد أصـحاب ). إذ من الذي أبلغ عمرو بن عبيد ذلك؟ هل قـال حـدثني ٢١/٢٢١(التمهيد

 ؟ كلا لم يقل.النبي 
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ومع ذلك فالحديث عام لا سبيل إلى التعيين فيه بأحد كما هو حال الرافضة الـذين يريـدون 

 من الحديث تعيينه في أبي بكر خاصة وخواص الصحابة عامة.

 وكأن الرسول يقول عند الرافضة: أنا أعلم أنكم سوف تفعلون بعدي شرا.

أن النبي يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليـه شيء في الأرض  والحديث ينقض عقيدة الروافض

أن ينفـي  ولا في السماء. وهي ضلالة مخالفة لصريح القرآن الذي نص على أن االله أمر رسوله 

عن نفسه العلم بما سوف يكون من شأنه هو صلوات االله عليه، فما بالك بمن سواه؟ قال تعـالى 

 ُّنَ الر عاً مِ نْتُ بِدْ ا كُ ا إِلا قُلْ مَ ا أَنَ مَ َّ وَ ى إِليَ ا يُوحَ بِعُ إِلا مَ مْ إِنْ أَتَّ لا بِكُ لُ بيِ وَ عَ فْ ا يُ ي مَ رِ ا أَدْ مَ لِ وَ سُ

بِينٌ  يرٌ مُ  ). ٩(الاحقاف: نَذِ

« ويشبهه قول الرسول لأم العـلاء الأنصـارية عنـدما قالـت عنـد وفـاة عـثمان بـن مظعـون 

ومـا أدراك أن االله سـيكرمه؟ «  ول االله شهادتي عليك أبا السائب أن االله سيكرمك: قـال رسـ

» والله إني لرسول االله ولست أدري ما يفعل بي ولا بكم. فقالـت: واالله لا أزكـي بعـد أحـدا أبـدا

 (رواه البخاري).

وكيف يحتمل أن يكون الكلام موجهـا لأبي بكـر وهـو الـذي شـهد لـه النبـي بالجنـة، وهـو 

؟ حين هاجر معـه وهـو الـذي شـهد بـدرا والغـزوات إن االله معنا المنصور من االله بدليل آية 

وقاتل المرتدين بعد النبي وكان علي يقاتلهم تحت رايته؟ وبلغ حب علي له أن  كلها مع النبي 

 يسمي اسمه بكنيته (أبو بكر)؟!!! 

 هذا من كيس أبي هريرة (قاله أبو هريرة)
يـد العليـا خـير مـن اليـد أفضل الصدقة ما ترك غنـى وال«  عن أبي هريرة قال قال النبي 

السفلى وابدأ بمن تعـول تقـول المـرأة إمـا أن تطعمنـي وإمـا أن تطلقنـي ويقـول العبـد أطعمنـي 

 واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسـول االله

 ٥٠٤٠حديث رقم ٥/٢٠٤٨(رواه البخاري» كيس أبي هريرة قال لا هذا من.( 

 كلام على الحديث:ال
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) …إن ما كان من كيس أبي هريرة هو قوله (تقول المـرأة إمـا أن تطعمنـي وإمـا أن تطلقنـي

فأفهم الناس أن هذا من تعليقه واستنبطاته لما رواه من الحديث وليس يعني أنه رو￯ عن النبـي 

مشكلا ألهم االله  ثم أثبت أنه من كلامه لا من كلام النبي. فلما كان إدراج أبي هريرة على الحديث

رجالا أن يسألوه إن كان هذا الكلام الأخير من كلام النبي ليبقى فقه سؤالهم بين الناس فقـال: 

 ».لا، هذا من كيس أبي هريرة« 

كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقـد أفطـر وإن « على أن هناك قولا آخر لأبي هريرة ونصه 

 ».كيس أبي هريرةذلك من 

لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه مـن روايـة عمـر بـن قـيس وهـو « قال الحافظ والشوكاني 

 ).٤/٢٩١نيل الأوطار ٤/١٤٦(فتح الباري» متروك

 على ملء بطني وإني كنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول االله
، واالله الموعـد، إنكم لتقولون أكثر أبوهريرة عن النبـي« عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

هــذه الأحاديــث؟ وإن أصــحابي مــن  يحــدثون عــن رســول االله ويقولــون: مــا للمهــاجرين لا

المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها، وإني كنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول االله على 

 ملء بطني. وكنت أكثر مجالسة رسـول االله، أحضرـ إذا غـابوا، وأحفـظ إذا نسـوا، وإن النبـي

غ فيـه مـن حـديثي، ثـم يقبضـه إليـه فـلا ينسـى شـيئاً حدثنا يوماً فقال: من يبسط ثوبه حتى أفـر

فحدثني ثم قبضته إلىّ ، فواالله ما كنـت نسـيت  -أو قال نمرتي  -سمعه مني أبداً. فبسطت ثوبي 

 ».شيئاً سمعته منه

ينَ وكان يقول: وأيم االله.. لولا آية في كتاب االله ما حدثتكم بشيـء أبـداً، ثـم يتلـوا  ـذِ إِنَّ الَّ

ونَ مَ  تُمُ كْ مُ االلهُيَ ـنُهُ لْعَ لئِـــكَ يَ كِتَــبِ أُوْ اسِ فىِ الْ يَّـــنَّهُ لِلنَّـ ـا بَ دِ مَ عْ ن بَ ￯ مِ ُدَ الهْ ـتِ وَ بَيِّنَـ نَ الْ نَا مِ لْ  ا أَنزَ

نُونَ  ــعِ مُ اللَّ نُهُ لْعَ يَ  . وَ

 ).٢٤٩٢ح ٤/١٩٣٩) ومسلم (١٩٤٢ح ٢/٧٢١رواه البخاري (
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ان الســبب الأصــلي الــذي أي بســبب شــبعي أي ) « ١٣/٣٢٣قــال الحــافظ في (الفــتح

ملازمتـه لـه ليجـد مـا يأكلـه لأنـه لم يكـن لـه شيء  اقتضى له كثرة الحديث عن رسول االله 

يتجــر فيــه ولا أرض يزرعهــا ولا يعمــل فيهــا فكــان لا ينقطــع عنــه خشــية ان يفوتــه القــوت 

زمـه فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغـيره ممـن لم يلا

ملازمته واعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليـه مـن الـدعوة النبويـة لـه بـذلك قولـه 

 ».وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق

أي الازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لـذخيرة ولا غيرهـا ولا أزيـد عـلى « وقال النووي 

» س هـو مـن الخدمـة بـالأجرةقوتي والمراد من حيث حصل القوت من الوجـوه المباحـة ولـي

 ).١٦/٥٣(شرح صحيح مسلم

هذا ولـيس إكثـار أبي هريـرة مـن الروايـة مذمـة لـه بـل فيـه مـدح لـه فـإن حفـظ أبي هريـرة 

 له وهذه فضيلة لأبي هريرة. للحديث كان ببركة دعاء النبي 

وكان أبو هريرة يدعو الناس إلى نشر العلم، وعدم الكـذب عـلى رسـول االله، مـن ذلـك مـا 

من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام مـن نـار يـوم القيامـة. وعنـه « أنه قال:  رويه عن النبي ي

 ).١١٨ح ١/٥٥(رواه البخاري» أيضاً: ومن كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

أليس من العجيب أن الرافضة يستنكرون حفظ أبي هريرة عدة آلاف حديث. بينما يحكـون 

 بعين مليون لغة. أن الحسن كان يتكلم س

 ). ٥/٣٥٧مرآة العقول ١/٤٢٦نعم رواها الكليني وصحح إسنادها المجلسي (الكافي 

ألف ألف بابا من العلم مع كل باب يفـتح لـه معـه ألـف بـاب.  وأن عليا أخذ عن النبي 

 يعني عشرة مليارات من الأبواب.

هم شيء، وأنهم أعلم من وأنه وأبناءه يعلمون ما في السموات وما في الأرض ولا يخفى علي

 الأنبياء بل أعلم ممن يجوز عليه البداء لا عليهم؟

 .ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أن يقول  وقد كذبهم االله فعلّم نبيه 
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وأما ملازمة أبي هريرة للنبي صلى االله عليه وسلم على ملىء بطنه فلماذا ينكر عليه من ملئـوا 

وا القرآن لأجله فحولوا غنائم الحرب ضد الكفار لتصير بطونهم من سحت الخمس الذي حرف

أرزاق المساكين غنائم يأكلها ذئاب معممون؟ وقد افترض االله أخذ الزكاة من الأغنياء لترد على 

الفقراء. ولكن الذئاب قد عكسوا ذلك فصارت الزكاة فريضة عـلى الفقـراء لـترد عـلى الـذئاب 

 الأغنياء.

 جا إلا سلك فجا غير فجكما لقيك الشيطان قط سالكا ف
حدثنا على بن عبد االله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب قال 

أخبرنى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبى وقاص أخبره أن أباه سعد 

مـن قـريش  بن أبى وقاص قال استأذن عمر على رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وعنـده نسـاء

يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول االله 

صلى االله عليه وسلم، ورسول االله صلى االله عليه وسلم يضحك، فقال عمـر أضـحك االله سـنك 

عجبــت مــن هــؤلاء اللاتــى كــن عنــد￯، فلــما ســمعن صــوتك ابتــدرن « يــا رســول االله. قــال 

ال عمر فأنت يا رسـول االله كنـت أحـق أن يهـبن. ثـم قـال: أ￯ عـدوات أنفسـهن، ق». الحجاب

أتهبننى ولا تهبن رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قلن نعم، أنت أفـظ وأغلـظ مـن رسـول االله. 

والذ￯ نفسى بيده ما لقيك الشـيطان قـط سـالكا فجـا إلا « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ».سلك فجا غير فجك

 ).٢٣٩٦ومسلم ٣٢٩٤ه البخاري في (صحيحه حروا

 قال الرافضة: كيف يهرب الشيطان من عمر بينما يعرض للنبي في صلاته؟ 

قلت: قد حدث للنبي أعظم من ذلك. فقد أمسك بخناق الشيطان حتـى وجـد بـرد لعابـه 

ان في يده عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يربطه في سارية من سواري المسجد ليلعـب بـه الصـبي

 لولا أنه تذكر دعوة أخيه سليمان. وهذا شيء لا يستطيعه عمر.
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. فقـد صـح عنـد ثم إنه لا يلزم من هروب الشيطان من عمر أي يكون أفضل من النبي 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قـالوا وإيـاك يـا رسـول االله قـال « مسلم أنه 

 ».لا يأمرني إلا بخيروإياي إلا أن االله أعانني عليه فأسلم ف

 ثم أنتم معشر الرافضة رويتم عن علي أنه قتل ثمانين ألف جني. وهذا لم يفعله النبي.

 بل قد رويتم ما يشبه خوف الشيطان من عمر.

كنت جالسا عند الكعبة وإذا شيخ محدودب قـد « فعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 

يده عكازة وعلى رأسه برنس أحمر وعليه مدرعة من  سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر وفي

الشعر فدنا إلى النبي وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: يا رسول االله ادع لي بالمغفرة فقال النبي: 

خاب سعيك يا شيخ وضل عملك، فلما تولى الشيخ قال: يا أبا الحسن أتعرفـه؟ قلـت اللهـم لا 

السلام: فعدوت خلفه حتى لحقته وصرعته إلى الأرض قال: ذلك اللعين إبليس، قال علي عليه 

من  وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لاخنقه، فقال لي: لا تفعل يا أبا الحسن فاني 

وواالله يا علي إني لاحبك جـدا ومـا أبغضـك أحـد إلا شركـت  المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

عيـون أخبـار  ٢/١٦٨الأنـوار النعمانيـةأباه في أمه فصار ولد الزنا فضـحكت وخليـت سـبيله (

للعطاردي تهذيب  ١/١٣٥مسند الإمام الرضا ٢٧/١٤٩بحار الأنوار ١/٧٧الرضا للصدوق

 ).٣/١٨٤المقال

ولست أدري هل كانت محبة للشيطان لعلي في االله؟ وهل كـان يضـع إصـبعه في فـرج الفتـاة 

اريوهات الكاذبـة وزخـرف ودبر الغلام انتصار للحق؟ أم أنه من نسـج وفبركـة مصـانع السـين

 القول وغروره؟

ومعنى التطهير عند الرافضة أن لا يدنو الشيطان منه، فإذا دنا منه الشيطان يعنـي أنـه يجـوز 

 أن يقع في الذنب.

وأما قول الجواري لعمر: أنت أفظ وأغلظ. لا يقتضي الشركة في أصل الفعل. لا سـيما وأن 

 .ليظ القلب لانفضوا من حولكولو كنت فظا غ االله نفى عنه ذلك فقال: 
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 وافقت ربي في ثلاث.. يدخل بيتك البر والفاجر
قال عمر: وافقـت ربي في ثـلاث فقلـت يـا رسـول االله لـو اتخـذنا مـن مقـام « عن أنس قال: 

وآية الحجاب. قلـت: يـا رسـول االله  واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىإبراهيم مصلى فنزلت: 

نـه يكلمهـن الـبر والفـاجر فنزلـت آيـة الحجـاب. واجتمـع نسـاء لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإ

 عسـى ربـه إن طلقكـن أن يبدلـه أزواجـا خـيرا مـنكنفي الغيرة عليه فقلـت لهـن  النبي 

 ».فنزلت هذه الآية

 ).٣٩٣حديث رقم ١/٥٧(رواه البخاري

 من أن عمر ملهم وأن االله ضرب الحق على لسانه. هذا الحديث يصدق ما أكده النبي 

وإن من أعظم مناقب عمر أن يقول وافقت ربي في ثلاث حين كان القرآن يتنزل على النبـي 

  فإذا سكت النبي عن كذب عمر بزعمكم فكيف أقـره االله عليـه بـل يبشرـه النبـي  بالجنـة

وهو كذاب؟ ثم يمكنه االله من خلافة المسلمين ويبايعه عـلي وأهـل البيـت وهـو مـن المهـاجرين 

ابنته بـالرغم مـن نهيـه  تحت الشجرة وهو الذي تزوج رسول االله  ل االله الذين بايعوا رسو

أن يتــزوج عــلي ابنــة أبي جهــل عــلى فاطمــة حتــى لا يجتمــع رســول االله وعــدو االله. هنــاك تبطــل 

 التويلات السبئية.

لم يســتنكر منــه ذلــك. وهــو لا يقــر بــاطلا. فــإذا تحقــق الأمــران فــالتحليلات  والنبــي 

لأنها مبنية سلفا على بغض صـهر عـلي بـن أبي طالـب ومـلازم رسـول االله في الرافضية مرفوضة 

 حياته وفي قبره.

وهو راض عن عمر. وتزوج عمـر مـن أم كلثـوم ابنـة عـلي. وعـلي  وقد توفي رسول االله 

عندكم يعلم الغيـب فمـع علمـه بقـول عمـر لم ينكـر عليـه بـل زوجـه ابنتـه وبايعـه عـلى السـمع 

 ه كذا فعل الحسن والحسين. مما يؤكد أن أكاذيب الرفض مرفوضة.والطاعة وسمى ابنه باسم

وإنه في الوقت الذي وافق فيه عمر القرآن نجد الرافضة يوافقون عبد االله بن سبأ في الطعن 

 في أبي بكر وعمر باعتراف قدماء الشيعة. 
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 بن سـبأ وذكر بعض أهل العلم أن عبد االله »قال أبو عمرو الكشي في ترجمة عبد االله بن سبأ 

 …كان يهوديا فأسلم وكان أول من شهر القول بفرض إمامـة عـلي وأظهـر الـبراءة مـن أعدائـه

(كتـاب  «اليهوديـة مـن مـأخوذ والـرفض التشـيع أصـل بـأن الشـيعة خالف من قال هاهنا فمن

 ط مشهد إيران).  ١٠٨رجال الكشي

 ).٢٢وقال مثله النوبختي في كتابه (فرق الشيعة ص 

 ؤكد آثار البصمات اليهودية على المذهب الرافضي.وهذه الموافقة ت

وإن من يصل به الحقد على عمر حد الترضي عن أبي لؤلؤة المجوسي عابد النـار وأن يعمـل 

له ضريحا يتقرب بعباد النار إلى االله. ووافق ابن سبأ اليهودي فكيف يرضى عن عمر الـذي فـتح 

 ديار المجوس وأطفأ نيرانهم التي هي إلههم؟!

م من وصفهم أبا لؤلؤة المجوسي (بابا شجاع) لأنه تجرأ عـلى قتـل عمـر أن يكـون عـلي ويلز

 بن أبي طالب جبانا لأنه لم يجترئ على فعل ما فعل أبو لؤلؤة المجوسي.

 واالله لأحرقن عليك أو لتخرجن إلى البيعة
ب : أتى عمـر بـن الخطـازياد بن كليب قالعن مغيرة عن  جريرحدثنا ابن حميد قال حدثنا 

منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال واالله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى 

 ». البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

فيها جرير بن حـازم وهـو صـدوق يهـم وقـد اخـتلط كـما صرح بـه أبـو داود والبخـاري في 

). وفيها المغيرة وهو ابن المقسم. ثقة إلا أنه كان يرسل في أحاديثه لا ٢/٢٢٣٤(التاريخ الكبير 

سيما عن إبراهيم. ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي لا يقبل 

 فيها حديث الراوي إلا إذا صرح بالسماع.

د فكيــف وفي الروايــة آفــات وزيــاد بــن كليــب لم يــدرك عمــر فالاســناد منقطــع بمجــرد زيــا

!!￯أخر 
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 شبهة: هل قتل عمر كافرا؟
قالوا: هل عندكم دليـل مـن أي مصـدر مـن كتـبكم أن عمـر بـن الخطـاب قتـل ولـو كـافرا 

 واحدا؟

 قلنا: 

أولا: نعم. قد قتل عمر بزعمكم محسنا الـذي سـقط مـن بطـن أمـه فاطمـة أثنـاء ضربـه لهـا 

 عمر قتل أحدا على الأقل.بزعمكم. فها قد روينا لكم من مصادركم أن 

مع ان هذا قد يفتح علـيكم أبوابـا كثـيرة مثـل أن نسـألكم: أيـن كـان عـلي في أيـام الرسـول 

الأخيرة وقد زعمتم أن عمر منع الرسول من كتابة الوصية ولم نـر لعـلي أثـرا أو موقفـا مسـجلا 

 له.

مة التـي هـي ركـن ثانيا: عليكم أن تجدوا أولا دليلا صريحا منصوصا عليه عن معتقد الإما

 دينكم. وعجزتم ان تاتوا بدليل واحد صريح في وجود مهديكم صاحب السرداب.

ثالثا: لا يلزم أن تذكر الشريعة كل شيء. فإننـا إذا سـألناكم عـن دليـل الإمامـة مـن القـرآن 

قلتم: هل تفاصيل الصلاة مذكورة في القرآن؟ هل تفاصيل الزكاة والصيام والحـج مـذكورة في 

 القرآن؟

رابعا: المعروف عند الناس قوة عمر وبطشه، فربما كانوا يهابون أن يقربوا منه وأن يتحـدوه 

) عـن ابـن ١/٣٤٧مـا رواه أحمـد في (المسـند. مباشرة. يؤكد ذلك مهابة الكفار لأبي بكر وعمـر

أيـن بـن أبـى  ؟أيـن بـن أبـى كبشـة« أن أبا سفيان كان ينادي بعـد انتهـاء غـزوة أحـد: « عباس: 

أعـل أبو سـفيان: فلما قال . يا رسول االله ألا أجيبه قال بلى :فقال عمر ؟ين بن الخطابأ ؟قحافة

قال فقال أبو سفيان يا بن الخطـاب انـه قـد أنعمـت عينهـا فعـاد  .االله أعلى وأجل :هبل قال عمر

هـذا  :عنها أو فعال عنها فقال أين بن أبى كبشة أين بن أبى قحافة أين بـن الخطـاب فقـال عمـر

 صلى االله عليه وسلم وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر قال فقال أبو سفيان يوم بيـوم بـدر رسول االله

 ». الأيام دول وان الحرب سجال قال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار
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خامسا: لنقل أننا عجزنا عن ذلك وليس خبر القتل ممـا ينفـع المسـلمين حتـى يقيـد االله مـن 

ي فيه الروايات. فنرجوا أن لا تعجزوا عن الاتيان بالروايات الصحيحة التي تفيـد يتابعه ويرو

 .بعدد من قتلهم النبي 

ثم إن هذه المطالبة منكم تتضمن زيادة الطعن في علي رضي االله عنه. فإذا كان عمـر لم يقتـل 

زوجه ابنته أحدا ومع ذلك بقي علي خائفا منه ويستعمل التقية معه طيلة حياته حتى اضطر أن ي

 ويسمي ولده باسمه: كيف سيكون خوف علي منه حينئذ؟.

 هنا وصلت

 وإن زيد بن ثابت ليهودي له ذؤابتان
قيل ل « قال:  أبي الأسود أو غيره؟؟؟عن  ابن إسحاقعن  شريكقال حدثنا الحماني حدثنا 

االله صـلى االله ألا تقرأ على قراءة زيد؟ قال: ما لي ولزيد ولقراءة زيد، لقد أخـذت مـن في رسـول 

 ».عليه وسلم سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت (ليهودي) له ذؤابتان

لم أجــد هــذه الروايــة بلفــظ (يهــودي) في شيء مــن كتــب الحــديث كــما زعــم الرافضيــ عــلي 

) وهو لـيس ٢/١٢٦للكوراني). اللهم إلا في كتاب (أخبار المدينة ٣/١٦٥الكوراني (الانتصار

 من كتب الحديث في شيء. 

غـير لفـظ (يهـودي). (كتـاب الامـالي للطـوسي لرواية موجـودة في كتـب الرافضـة مـن بل ا

 ).٢٢/١٠٨) بحار الأنوار٣٨٧ص

وقد أورد علي الكوراني هذه الرواية ليثبت للناس أنه غير نزيه ولا مؤتمن علميا فيما ينقل لما 

 يلي:

 ).٥٧٩١ةترجم ١/٥٩٣أولا: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني: كان يسرق الحديث (

عـن أبي « ثانيا: ورد في السند الشك بين أن يكون الراوي هو أبـو الأسـود أو غـيره. هكـذا 

 فكيف يقبل مثل هذا السند للطعن بزيد جامع القرآن؟». الأسود أو غيره
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فيه شريك بن عبد االله القاضي وهو مدلس وضعيف وما انفرد به يعد منكرا كـما قـال ثالثا: 

 ).٢٧٨٧الله (تقريب التهذيبالحافظ ابن حجر رحمه ا

 فيه ابن إسحاق. وهو مدلس وقد عنعن.رابعا: 

ــر  ــودي) (أنظ ــظ (يه ــذا اللف ــمن ه ــهر لم تتض ــح والأش ــة الأص ــا: أن الرواي ــند خامس مس

 ٢/٣٤٣طبقـات ابـن سـعد ١٠/٣٠٨فـتح البـاري ٨/١٢٤أنظر سنن النسـائي  ١/٤١١أحمد

 ).١/٤٧٣سير أعلام النبلاء

ن في أصل القـرآن ومصـداقيته عـن طريـق استسـاغة وصـف فويل لهذا الرافضي الذي يطع

 جامع القرآن (زيد) بأنه يهودي بما يفتح بابا أمام اليهود والنصار￯ للطعن في القرآن.

 وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين (عمر وأبي عبيدة)
م فبايعوا أيهما شـئت« عن ابن عباس أن أبا بكر أمسك بيد عمر وأبي عبيدة بن الجراح وقال: 

فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننـا فلـم أكـره ممـا قـال غيرهـا كـان واالله أن 

 ».أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر

 ).٦٤٤٢حديث رقم ٦/٢٥٠٣(رواه البخاري

أنهــا لا تليـق لغــيره وأن كيــف يـرضى أبــو بكـر للإمامــة غـيره وقــد عـرف « قـال الرافضـة: 

 قد قدمه في الصلاة؟ الرسول 

فيـه. فـإن علـم فهـو مـن تواضـعه فـإن  والجواب: لم يظهر لنا أنه كان عالما بوصية النبـي 

 المتواضع ير￯ الناس خيرا منه والمتكبر ير￯ الناس أدنى منه منزلة.

 على أنكم قد نسيتم أن مبنى مذهبكم من زجاج. 

دعـوني والتمسـوا غـيري فـإني لكـم «ه قال لما عرضـوا عليـه الخلافـة: فقد رويتم عن علي ان

بحـــار  ١/٣٧٨مناقـــب آل أبي طالـــب ١٨١(نهـــج البلاغـــة » وزيـــرا خـــير لكـــم منـــي أمـــيرا

 ).٤١/١١٦و ٣٢/٨الأنوار
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واالله ما كانت لي الخلافة رغبة ولا في الولاية إربـة. ولكـنكم دعوتمـوني « وقال «  وأنه قال: 

 ).٣٢/٣٠بحار الأنوار ٧٣٢الأمالي ص ٣٢٢(نهج البلاغة » ليها إليها وحملتموني ع

 فكيف يتخلى عن الإمامة التي هي كمال الدين وتمام النعمة؟

ــو الحســن موســى الكــاظم  رب عصــيتك بلســاني ولــو شــئت وعزتــك » وكيــف يقــول أب

 ».لأخرستني

 ألم يكن يعلم أنه لا يمكن أن يعصي االله لأنه معصوم؟ 

هذا على المجلسي بأن المعصوم لا يصدر عنه معصية حتى سأل ابـن  حتى إن هذا قد أشكل

طاووس فقال له أولا أنه يريد تعليم الناس هذا الدعاء. ثم تراجع عـن ذلـك لأنـه قـد روي أن 

(بحـار » المعصوم كان يدعو به في سجوده. فـانتهى إلى أنـه إنـما قـال ذلـك عـلى سـبيل التواضـع

 ).٢٥/٢٠٣الانوار

 ثل هذه الرواية حول أبي بكر وهي:واحتج الرافضة بم

 وليت عليكم ولست بخيركم (قول أبي بكر)
 قال الرافضة: كيف يكذب أبو بكر قول الرسول عنه؟ 

الكوفي بهلول بن عبيد الكندي والجواب: أن هذه الرواية رواها البزار في مسنده من طريق 

(مســـند » لهـــذه العلـــةبهلـــول لـــيس بـــالقوي، ولهـــذا لم ندخلـــه في مســـند أبي بكـــر « ثـــم قـــال 

) وقال أبو حاتم الرازي ٢/٦٨٧» (اضرب على حديثه« ) قال أبو زرعة الرازي ١/١٨٠البزار

 ).٢٤٨٠(علل الحديث » ضعيف الحديث« 

) عـن عبيـد االله بـن موسـى وهـو كـوفي متشـيع. قـال ٣/١٨٣ورواها ابن سعد في طبقاته (

 ).٣/١٥٠(سؤالاته» كل بلية تأتي عن عبيد االله بن موسى« أحمد بن حنبل 

أخبرنا أبـو عبـد االله الحـافظ أنـا محمـد بـن طـاهر بـن يحيـى « وروها البيهقي من طريق أخر 

حدثنى أبى ثنا محمد بن أبى خالد القراء ثنـا أبي ثنـا المبـارك بـن فضـالة عـن الحسـن أن أبـا بكـر 
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وليت عليكم لا وإنى قد الصديق رضى االله عنه خطب الناس فحمد االله واثنى عليه ثم قال... أ

 ».باخيركمولست 

والرواية مرسلة. الحسن البصري مدلس مع فضله وروايته معنعنة عن أبي بكر. ولم يلق أبا 

 بكر. فإنه لما توفي علي بالكوفة كان عمر الحسن سبع سنوات. فكيف يكون لقي أبا بكر؟

 ):٣٠/٣٠٤ورواها ابن عساكر في (تاريخ دمشق

القاسم بن أبي بكر أنا عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور أنـا  أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي

أبو أحمد الحسين بن علي التميمي أنا أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا محمد 

عـن إسـماعيل بـن أبي خالـد عـن يحيى بن سـلمة بـن كهيـل بن عبد الوهاب الكوفي من كتابه نا 

  وليتكم ولست بخيركمفحمد االله وأثنى عليه ثم قال إني قيس عن أبي بكر أنه خطب الناس 

ـــاري  ـــال البخ ـــل: ق ـــن كهي ـــلمة ب ـــن س ـــى ب ـــا يحي ـــاكير« وفيه ـــه من ـــاريخ » في حديث (الت

كـان « وقـال العجـلي ». منكر الحـديث) « ١/٣١١) وقال في (التاريخ الصغير٨/٢٩٨٩الكبير

ــــيع ــــو في التش ــــات» يغل ــــائي ١٥٨٧(الثق ــــال النس ــــديث«). وق ــــتروك الح ــــعفاء » م (الض

 ).٥٧٤) كذلك الدارقطني (الضعفاء والمتروكون٦٦٢والمتروكون

رب » وقد تقدم ما رويته من كتب الرافضة عن أبي الحسن موسـى الكـاظم أنـه كـان يقـول 

حتى انتهى المجلسي إلى أنه إنما قال ذلك عـلى ». عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني

 ونحن نقول لعل أبا بكر قاله على هذا النحو أيضا. ).٢٥/٢٠٣(بحار الانوار» سبيل التواضع

هكذا بـروي الرافضـة مـا يـنقض أصـل مـذهبهم وهـو العصـمة ويكشـف ازدواجيـتهم في 

 التعامل مع رواياتنا ورواياتهم..

 ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
ويـح عـمار تقتلـه « ن عمار وهو يقول: كان ينفض التراب ع عن أبي سعيد أن رسول االله 

 ».الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

 ).٤٤٧ح ٢/٢٧٣باب الاستعانة بالصناع والنجار و ٤٣٦ح ١/١٧٢رواه البخاري
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يحتج به الرافضة على أن معاوية ومن معـه بغـاة آثمـون ودعـاة إلى النـار. والجـواب أنهـم في 

عاوية بغاة بمعنى مخطئين، يدعوهم إلى طاعة الإمام التي هي سـبب موقفهم الذي أخذوه من م

الجنة. ويدعونه إلى معصيته والتي سببها النار. ومعاوية في غير هذا البغي داعيـة إلى الجنـة. فقـد 

 فتح بلاد الشام ودخل ملايين الناس إلى الإسلام بسبب رايته. 

 وقطرة الخطأ يرجى أن تغتفر ببحر الحسنات.

معاوية يدعو الناس أو أن البغي صفة ملازمة له وأنه دائما داعية إلى النار إلى النـار  ولو بقي

 لما تنازل الحسن عن الخلافة وسلمها له وبايعه على السمع والطاعة.

فإذ كان معاوية داعية إلى النار فيلزمكم أن الحسن قد استجاب لهذه الدعوة إلى النار فبايعه 

سـين بـل وقـد امـر كـل اتباعـه آنـذاك والـذين كـانوا يزيـدون عـلى على السمع والطاعة هو والح

 أربعين ألف جندي أن يبايعوا معاوية.

الحقيقة أن هذا الموقف من الحسـن قـد أغضـب الشـيعة حتـى زعمـوا ان االله قـد انـتقم منـه 

 فجعل الخلافة في عقب أخيه الحسين عقوبة له.

ا صنع الحسن مع معاوية مـا صـنع أبـى أن إن االله تبارك وتعالى لم« جاء في بصائر الدرجات 

مختصرـ بصـائر الـدرجات  ٤٢/٧٧(بحار الأنـوار» يجعل الوصية والإمامة إلا في عقب الحسين

لمحمد بن  ٢٠٧لابن بابويه القمي، دلائل الإمامة ص ٦١للحلي، الإمامة والتبصرة ص ١٤ص

 جرير الطبري).

اقبوه حيث طعنوا في بطنه ووصفوه وإذا كان االله قد عاقب الحسن عندكم بل وأن شيعته ع

 بأنه مذل المؤمنين فكيف تزعمون أن الحسن كان مرغما على ذلك؟

 فإذا كان مرغما فقد نفيتم نصر المزعوم للأئمة، ولما عاتبه ربه وطعنه قومه!!!

وإن لم يكــن مــرغما بطلــت عقيــدة عصــمة الأئمــة. فاختــاروا لأنفســكم واحــدا مــن كــأسي 

 المرارة.
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فإن قيل: كان قتل « يدعونه إلى النار قائلاً:  افظ ابن حجر عن قول النبي وقد أجاب الح

عمار في (صفين) وهو مع علي، والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصـحابة، فكيـف 

 »يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟

 لوم عليهم فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم كانوا يدعون إلى الجنة، وهم مجتهدون لا« قال: 

في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة: دعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام. وكذلك كـان عـمار 

يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلـك 

لـه ابـن وحم ١/٥٤٢انتهـى كلامـه [فـتح البـاري ». لكنهم معذورون للتأويل الـذي ظهـر لهـم 

 ).٦٥حجر الهيتمي على بعض أتباع معاوية الغير مجتهدين (تطهير الجنان 

وهكذا نر￯ الحافظ في تبيين ما أشكل فهمه في الحديث مثـال الأدب مـع أصـحاب رسـول 

 فلم يحكم عليهم بالنار. االله 

 وههنا إلزام كبير للرافضة يدحض احتجاجهم. وذلك أن يقال لهم:

 لذي نقلناه عن أئمة أهل السنة فإنه لا يرد عليه أية لوازم باطلة.اما على الفهم السني ا

وإنما اللـوازم الباطلـة في فهمهكـم للـنص فإنـه يلـزمكم أن الحسـن والحسـين يحشرـان يـوم 

 القيامة مع معاوية في النار لأنه دعاهم إلى النار فاستجابوا له!!!

لبيعـة. فقـد اعترفـت المصـادر ولا عبرة بدعو￯ الشيعة أن الحسن كان ضـعيفا مـرغما عـلى ا

الشيعية أن الحسن لما بايع معاوية كان معه أربعون ألف مقاتل من الكوفة فقط سو￯ أهل مصر 

 والحجاز. مما يبطل دعو￯ الرافضة بأنه كان مرغما على البيعة.

ما ينقضي « فقد رووا أن المسيب بن نجية الفزاري وسليمان بن صرد الخزاعي قالا للحسن 

نك ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفة سو￯ أهل البصرة والحجاز. فقال الحسـن: تعجبنا م

كان ذلك. فما تر￯ الآن؟ فقال واالله أر￯ أن ترجع لأنه نقض العهد، فقال: يا مسيب إن الغـدر 

 ١٦/١٥شرح نهـج البلاغـة ٤٤/٥٧بحـار الأنـوار ٣/١٩٧(مناقب آل أبي طالب» لا خير فيه
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ــور ــد تفســير ن ــن أبي الحدي ــات الأئمــة ص ٥/١٩٣الثقلــين لاب ــماء  ١١٠وفي لمجموعــة مــن عل

 القطيف والبحرين.).

وزعم الشيعة أن الحسن تنازل لكنه لم يبايع. وهذا مـن فنـون التلاعـب بالألفـاظ وهـروب 

 غير موفق. فإن كتب القوم تؤكد المبايعة. 

ره وعنده رهط فوجدته بفناء داأتيت الحسن لما بايع معاوية عن سفيان قال: « قال المجلسي 

(مقاتـل الطـالبيين لأبي الفـرج الأصـبهاني » من قومه فقلت له: السلام عليك يـا مـذل المـؤمنين

ــاء  ٤٤ص ــه الأنبي ــوار١٦٩تنزي ــار الأن ــج  ٦٢/٢٣٧و ٥٩و ٤٤/٥٧و ٢٨/٢٥٨بح شرح نه

مناقــب أهــل البيــت للمــولى حيــدر  ٨٢الاختصــاص  ١/٥٧١كشــف الغمــة ١٦/٤٤البلاغــة

عــلي الــنمازي معجــم أحاديــث المهــدي  ١/١٨٠فينة البحــار مســتدرك ســ ٣٧٧الشــيرواني ص

 علي الكوراني). ٣/١٦٩

فإن قال قائل: ما العذر له عليه السلام في خلـع نفسـه « قال السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء 

من الإمامـة وتسـليمها إلى معاويـة مـع ظهـور فجـوره وبعـده عـن أسـباب الإمامـة.. ثـم بيعتـه 

ول بإمامته حتى سموه مذل المؤمنين وعابوا في وجهه؟ فالجواب: أنه إمـام وإظهار موالاته والق

نقـل هـذا الكـلام عـن مسـتدرك  ٤٤/٢٧(بحـار الأنـوار » معصوم فلا بد من التسليم لأفعالـه

 ). ٦/٣٨٤الوسائل 

لمـا بلـغ « بل صرحت مصادر الرافضة بأن الحسـين كـان يـترضى عـن معاويـة. فقـد قـالوا: 

نشر المكتبة  ٥(كتاب مقتل الحسن ص» ورحم االله معاوية« سترجع قائلا الحسين موت معاوية ا

 ). ٤/٢٥١العامة تحقيق شهاب الدين المرعشي وانظر تاريخ الطبري

إنـا قـد بايعنـا وعاهـدنا ولا سـبيل إلى « ولما عرض على الحسين أن ينقض البيعة مع معاوية 

يـاقر شريـق  ٢/١١٦ام الحسـينحيـاة الإمـ ٢٢٠(الأخبار الطـوال للـدينوري ص» نقض بيعتنا

 القرشي). 
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 يا أيها الناس ولوددت أن هذا كفانيه غيري (أبو بكر)
حدثنا عبد االله قال حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عيسى بن المسيب عن قـيس 

بعـد  إني لجالس عنـد أبي بكـر الصـديق رضي االله عنـه خليفـة رسـول االله « بن أبي حازم قال:

بشهر فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين  ي وفاة النب

نودي بها أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صـنع لـه كـان يخطـب عليـه وهـي 

يا أيها الناس ولـوددت أن هـذا أول خطبة خطبها في الإسلام قال فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 

ما أطيقها إن كـان لمعصـوما مـن الشـيطان وإن كـان  أخذتموني سنة نبيكم  ولئن كفانيه غيري

 »لينزل عليه الوحي من السماء

 ). ١/١٣إسناده ضعيف. رواه أحمد في (المسند

 .٥/١٨٤وفيه عيسى بن المسيب البجلي كما بينه الهيثمي

عيف ضـ« ). وقال عنـه ابـن أبي حـاتم ٤٤٥(الضعفاء والمتروكون » ضعيف« قال النسائي 

). وتناقض قول الدارقطني فيه فقد ذكـره في (الضـعفاء ٦/٢٨٨(الجرح والتعديل» ليس بشيء

يحيـى بـن قـال عنـه و). ١/٦٣(السنن» صالح الحديث«وقال عنه في السنن  ).٤١٧والمتروكون

). وقال غيره بأنه وقال عنه ابـن ٦/٢٨٨(الجرح والتعديل» ضعيف الحديث ليس بشيء«معين 

ن يقلب الاخبار ويخطيء في الآثار ولا يعلمه حتى خرج عن حد الاحتجاج كان مم« عدي بأنه 

 ).١/٣٢٨(تعجيل المنفعة» به

 يا عدو االله وعدو كتابه سرقت مال االله؟ (قول عمر لأبي هريرة)
أنا أبو يعلي إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني أنبأ أبو سعيد محمد بن احمـد الإسـفرايني أنبـأ 

وب الشامي حدثنا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن أبو يزيد حاتم بن محب

استعمل أبا هريرة على البحـرين فقـدم بعشرـة آلاف فقـال لـه  أن عمر بن الخطاب« ابن سيرين 

عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو االله وعدو كتابـه فقـال أبـو هريـرة: مـا أنـا عـدو االله وعـدو 

وما سرقت مال االله، قال: فمن أين اجتمعـت لـك عشرـة آلاف؟  كتابه، ولكني عدو من عاداك
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قال: فقلت: خيل تناتجت وعطايا تلاحقـت، وسـهام تتابعـت قـال: فقبضـها منـي فلـما صـليت 

 ».الصبح استغفرت لأمير المؤمنين

أولا: لا ننسى أن النبي استأمن أبا هريرة على خزائن المسلمين بدليل قصة الشـيطان الـذي 

وهـذه شـهادة  شيئا منها ثم علم أبا هريرة أن يحرص على آية الكرسي قبل النـوم.أراد أن يسرق 

 نبوية بامانة أبي هريرة لا تضر معها هذه الروايات.

فإن قيل كيف صار الشيطان معلما للخير؟ فالجواب: أنـه مضـطر لتقـديم شيء يخلصـه مـن 

مـن قـرأ عنـد منامـه آيـة «ه قـال مصير الاتيان به إلى النبي. وقد رو￯ الشيعة عـن أبي عبـد االله أنـ

الكرسي ثلاث مـرات والآيـة التـي في آل عمـران (شـهد االله أنـه لا الـه الا هـو والملائكـة) وآيـة 

ل به شيطانان يحميانه من مردة الشياطين كِّ  ).٢/٥٣٩(الكافي» السخرة وآية السجدة وُ

ية مرسلة، وإلا ) وهذه الروا٦٧/٣٧٠رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشقأما هذا الأثر فقد 

أين الرواة بين محمد بن سيرين وعمر بن الخطاب. فإن ابن سيرين لم يعاصره، بل لما تـوفي عمـر 

 كان عمر ابن سيرين سنتان: فأين الرواة بينهما؟

 ) وإليك السند:٤/٣٣٥ورواه ابن سعد في (الطبقات

بكار بن محمد وأخبرنا هوذة بن خليفة وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن خليف بن عقبة « 

 ».قالوا: حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: لي عمر...

حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: بكـار بـن محمـد بـن « فيه بكار بن محمد 

بـاب بكـار بـن  ١/٤٦٤(الضـعفاء الكبـير للعقـيلي» عبد االله من ولد ابن سـيرين يتكلمـون فيـه

 محمد).

أبو زرعة: ذاهب الحديث رو￯ أحاديث مناكير وقال الحسين بـن الحسـن الـرازي: وقال « 

قال يحيى بن معين: كتبت عنه ليس به بأس قلـت: رو￯ عنـه أبـو مسـلم الكجـي وطائفـة مـات 

« سنة أربع وعشرين ومائتين وقد حدث ابن عدي عن ابن أبي سويد وعباد بن علي عنـه وقـال: 

وقـال أبـو » لا يسكن القلب عليه مضـطرب«هى. وقال أبو حاتم: كل رواياته لا يتابع عليها انت
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لا يتابع على حديثه حدث عن «وقال ابن حبان » حدث عن ابن عون بما ليس من حديثه«زرعة 

 ).٢/٤٤(لسان الميزان» ابن عون والعمري أشياء معلولة لا يعجبني الاحتجاج بخبره

 وأما رواية الضرب بالدرة وهي قول عمر:

عملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ثم بلغنـي إنـك ابتعـت أفراسـاً بـألف دينـار إني است« 

وستماية دينار؟ قـال: كانـت لنـا أفـراس تناتجـت وعطايـا تلاحقـت. قـال: حسـبت لـك رزقـك 

ومؤنتك وهذا فضل فأده قال: ليس لك ذلك قال: بلى واالله وأوجع ظهرك ثـم قـام اليـه بالـدرة 

بها. قال: احتسبها عنـد االله، قـال: ذلـك لـو أخـذتها مـن حـلال فضربه حتى أدماه ثم قال: ائت 

وأديتها طائعـا، أجئـت مـن أقصىـ حجـر البحـرين يجبـي النـاس لـك لا الله ولا للمسـلمين؟ مـا 

 ».رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر

فهي مروية بلا سند. ومـا لا سـند لـه لا قيمـة لـه. والرافضـة أدرجوهـا في كتـبهم لموافقتهـا 

 الطعن بأبي هريرة.مذهبهم في 

 وقد تضمنت الراوايات تبرئة أبي هريرة مما ساءله عنه عمر بن الخطاب وفيها أنها قال له:

 » .  فمن أين هي لك ؟ قلت: خيل نتجت، وغلة رقيق لي، وأعطية تتابعت عليّ

تكـره «فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليوليه، فأبى. فقال له عمر: 

 ».ل وقد طلب العمل من كان خيرا منكالعم

) ٢/٦١٢) والـذهبي في (سـير أعـلام النـبلاء٦٧/٣٧٠رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشـق

 ).٨/١٢١والحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية

 ليس هذا فحسب. بل إن عمر بعد ذلك شاطره ماله، وهو ما يدل على أمانة أبي هريرة.

براءة أبي هريرة وأمانته مما ساءله عنه عمر. وذلك أن أمير وهذه الروايات نفسها دلت على 

المؤمنين عمر بن الخطاب عاد وطلب من أبي هريـرة أن يسـتعمله ثانيـة عـلى البحـرين فـأبى أبـو 

هريرة، وهذه الرواية تبطل احتجاج الرافضة بها ولهذا حذفها عبد الحسين من كتابه المراجعات 

 كي لا يظهر بطلان ما يدعيه، 
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 ها: وفي

فقــال لي بعــد ذلــك: ألا تعمــل ؟ قلــت: لا. قــال: قــد عمــل مــن هــو خــير منــك يوســف « 

صلوات االله عليه. قلت: يوسف نبي وأنا ابن أميمة أخشى أن يشـتم عـرضي ويضرـب ظهـري 

 ».وينزع مالي

فالحمد الله ثبت تدليس الرافضة واقتطاع كلمات مـن الروايـات مـع تجـاهلهم لمـا في  آخرهـا 

 لب استعمال أبي هريرة على البحرين.من عودة عمر ط

والحديث يبين جواز مساءلة إمام المسلمين عن ولاته من أين أتوا بأموالهم، ولا عتب عليـه 

 من والاته في ذلك. 

ولكن هل يوجد عند الرافضـة جهـاز إداري يسـائل المعممـين عـن أمـوال الخمـس وكيـف 

 يتصرفون فيها؟
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دن وهـو (كـانزبيري) لا سـيما شـارع ولو أنك القيـت نظـرة عـلى أحـد أحيـاء لنـ

(سولومون) لأصبت بالذهول. حـي بكاملـه يمتكلـه آيـات الشـيعة ومبانيـه مـن 

أفخر أنواع الفلل الواسعة جدا وبذيلها حسينيات وسيارات متعددة فاخرة عنـد 

 كل فيلا. 

وفد مررت من ذلـك الحـي مـرتين وأصـبت بالـذهول لمـا رأيـت. كـل ذلـك مـن 

ي يجمعهـا الآيـات مـن أمـوال المسـاكين ومـن أفخـاخ سحت أمـوال الخمـس التـ

 صناديق النذور.

 فهل من سائل لهؤلاء كما ساءل عمر أبا هريرة؟

 قلت: أما في الدنيا فلا. فإن عند المعمم حصانة مذهبية وهي حصانة العصمة.

 فإن كان معصوما فيكف يجرؤ أحد على ان يسأله؟

 أمثال مناف ناجي الذي:لكن تخرج من وقت لآخر بعض فضائح المعصومين 

جمع ملايين الأخماس وأنفقها على زناه وفجوره ومارس المتعة مع طالبات الحوزة 

 مما أثار نقمة العشائر عليه وجعلهم يطالبون بما تم اختلاسه منهم باسم الخمس. 

 كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت وإذا أمسك عنه تكلم
بو البركات الأنماطي أنا أبو الحسين بن الطيور￯ أنـا أبـو أخبرنا أ« قال الحافظ ابن عساكر: 

الحسن العتيقي ح وأخبرنا أبو عبد االله البلخي أنا ثابت بن بندار قالا أنا الحسين بن جعفـر قـالا 
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أنا الوليد بن بكر أنا علي بن أحمد أخبرنا صالح بن أحمد حدثني أبي أحمد نا العلاء بن عبد الجبار 

كـان أبـو هريـرة إذا أعطـاه «يحيى بـن سـعيد عـن سـعيد بـن المسـيب قـال:  نا حماد بن سلمة عن

 ».معاوية سكت وإذا أمسك عنه تكلم

 الرد:

 إن صحت الرواية فإنها قد أبهمت نوع عطاء معاوية ونوع سكوت أبي هريرة.

ولا شك أن أهل السنة يحملون ما أبهم على أحسن المحامل. كأن يكون كلام أبي هريـرة في 

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم. فإذا أراد معاوية إعطاءه مالا سـكت، لأنـه يريـد التحديث ع

 بذلك وجه االله تعالى. وإذا أمسك عنه المال تكلم.

وأما عند الرافضة فالأصل إساءة الظـن بالصـحابة الكـرام. فيـدفعهم سـوء ظـنهم لتفسـير 

أبـا هريـرة أراد أن يعـترض عـلى الرواية على أسـوأ المحامـل كـأن يقولـوا بـأن الروايـة تفيـد بـأن 

 معاوية فيرشيه معاوية حتى يسكت، وإذا أمسك معاوية عن الرشوة عاد أبو هريرة إلى الكلام.

أقول: هذا التفسير من ثمار الحقد اليهودي الي بثـه ابـن سـبأ وفـتح لأتباعـه بـاب الطعـن في 

 الصحابة على مصراعيه.

 

 

 صد بذلك إتيان الدبر)(يزعم الرافضة أن عمر قحولت رحلي الليلة 
حدثنا عبد االله حدثني أبى ثنا حسن حدثنا يعقوب يعنى القمي عـن جعفـر عـن سـعيد بـن 

فقال يا رسول االله هلكت قـال   جبير عن بن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول االله

سـوله حولت رحلي البارحة قال فلم يرد عليه شيئا قال فـأوحي االله إلى ر وما الذي أهلكك قال

ئْتُمْ  هــذه الآيــة  ــ ــى شِ نَّ مْ أَ كُ ثَ رْ ــ وا حَ تُ أْ ــ مْ فَ ــ كُ ثٌ لَ رْ ــ مْ حَ كُ اؤُ ــ أقبــل وأدبــر واتقــوا الــدبر  نِسَ

 ».والحيضة
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 ).٢٩٨٠رواه أحمد في المسند بإسناد حسن وقال الترمذي حديث حسن غريب (ح

عنـدما   أولا: أجمع أهل السنة على تحريم إتيان المرأة من الدبر. ودليلهم قـول رسـول االله

 ».هي اللوطية الصغر￯« ة في دبرها سئل عن إتيان المرأ

) و (عشرــة النســاء ٥/٣١٩) والنســاء في (الســنن الكــبر٢/٢٧٠￯رواه أحمــد في (المســند

). وصـححه الألبـاني ٧/٢٠) وفي (السنن الكبر٤/٣٥٦￯) والبيهقي في شعب الايمان٦٩ص

و (التعليقـــات  ٢٤٢٥رقـــم ). و (صـــحيح الترغيـــب والترهيـــب٢٣٤في (غايـــة المـــرام رقـــم

 ).٢٢٩/٢الرضية

 ). بينما حكى النراقي إجماع الشيعة على جواز ذلك.٢/٢٣٢(تفسير ابن كثير

ثانيا: ليس في الرواية ما ينص على أنه أتى امرأته في دبرها. بل كلامه معروف عنـد العـرب 

بـه غشـيانها في قبلهـا  كنى برحله عن زوجته، أراد« على مجامعة المرأة من الخلف. قال ابن الأثير 

من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبهـا مـن جهـة ظهرهـا 

 ).٢/٢٠٩(النهاية» كنى عنه

ومناسبة الآية متعلقة بمخالفة اليهود في ظنهم تحريم مجامعة المرأة من خلفها في دبرها. وأن 

 مر كان واحدا ممن قلدهم في ذلك. المهاجرين قد قلدوهم في ذلك مما يؤكد أن ع

كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من « فقد رو￯ البخاري ومسلم عن جابر أنه قال 

بُلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم (البخاري » أنى شئتم دبرها في قُ

 ).١٤٣٥ومسلم ٤٢٥٤رقم

الحي من الأنصـار وهـم أهـل وثـن مـع هـذا  كان هذا« ورو￯ أبو داود عن ابن عباس قال 

الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من 

فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر مـا تكـون المـرأة 

ان هذا الحـي مـن قـريش يشرـحون فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وك

النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينـة 
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تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالـت إنـما كنـا نـؤتى 

فـأنزل االله   على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهمـا فبلـغ ذلـك رسـول االله

عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعنـي 

 ).١٨٩٦وعند الألباني صحيح أبي داود رقم ٢١٦٤(سنن أبي داود» بذلك موضع الولد

وأما ما روي عن ابن عمر فإنه لم يصح، بل وحتى لو صح فإن الروايات فيه محتملة مبهمـة 

 ء نصا صريحا عنه بتحريم ذلك. وأصح منه جا

قلــت: حــديث جــابر مفسرــ وكــلام ابــن عمــر مجمــل، وإذا تعــارض المجمــل والمفسرــ قــدم 

 المفسر. ولكن لابن عمر كلام مفسر يبطل الشبهة.

قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن « فعن سعيد بن يسار أبي الحباب قال 

(رواه الـدارمي في » هل يفعل ذلـك أحـد مـن المسـلمينقال وما التحميض فذكرت الدبر فقال 

 ). ١/٢٧٧سننه

قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهـن قـال: ومـا التحمـيض؟ « وفي لفظ آخر: 

يفعل ذلك مسلم؟  ».قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أوَ

إتيـان وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكـار « قال الألباني: 

النساء في الدبر. فما أورده السيوطي في أسباب النزول وغيره في غيره مما ينافي هذا النص: خطـأ 

 ).٢٩(آداب الزفاف ص» عليه قطعا فلا يلتفت إليه

ولا يمكن أن يقـدم عـلى هـذه الروايـة مـا روي بأسـانيد أضـعف منـه وبمتـون غـير قطعيـة 

 الدلالة. 

 نية الدلالة:ومن هذه الروايات الضعيفة السند ظ

نسـاؤكم عن النضر بن عبيد االله أبو غالب الأزدي حدثنا مالك عـن نـافع عـن ابـن عمـر 

 ». إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها« قال:  أنى شئتم حرث لكم فأتوا حرثكم
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هذا شيخ ليس بعمدة تفرد عنه عامر بن إبراهيم الأصبهاني وهـو النضرـ بـن « قال الذهبي 

 ). ٧/٣٢ان الاعتدال(ميز» عبيد االله

كل هذا يؤكد أن هذا ما أسيء فهمه عن ابن عمر كما بينه ابنه سالم بن عبد االله بن عمـر. بـل 

 الروايات الصحيحة دالة عنه تؤكد خلاف ما زعموه عنه.

رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونـص صريـح منـه « قال ابن كثير 

(تفسـير ابـن » مما يحتمل ويحتمـل، فهـو مـردود إلى هـذا المحكـم بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه

 ).١/٧٧٣كثير

 شبهة أخر￯: واحتجوا بما رواه الطبري عن ابن عمر ونصه:

كـان ابـن عمـر إذا « حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن نافع قـال: 

حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنـى نساؤكم قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية 

ــان النســاء في  شــئتم ــال: نزلــت في إتي ــة؟ قلــت: لا. ق ــيمن نزلــت هــذه الآي ــدري ف فقــال: أت

 ).٤/٤٠٣(تفسير الطبري» في الدبر« وفي لفظ آخر: » أن يأتيها في دبرها«وفي لفظ ». أدبارهن

« ال: قلت: وهذا أيضا مبهم ومجمل لا يغلب قول ابن عمر عندما سئل عن التحمـيض فقـ

 ».وهل يفعل ذلك مسلم؟

ومعنى كلام ابن عمر أن موضوع الآية نزل حـول موضـوع إتيـان النسـاء في الـدبر. وإن لم 

 ».وهل يفعل ذلك مسلم؟« يكفهم هذا كفيناهم بما صح عن ابن عمر وهو قوله 

وطريقة أهل الزيغ وعديمي الإنصاف الإعراض عـن صريـح الكـلام ومفصـله والعـدول 

 ومبهمه. عنه إلى مجمله

وأما ما روي عن مالك في ذلك فلعل مالكا فهم من مبهم ما روي عـن ابـن عمـر أنـه يفيـد 

قلـت لمالـك: إن ناسـا يـروون عـن « الإتيان داخل الدبر. بدليل رواية عبد الرحمن بن القاسـم: 

سالم: كذب العبد على أبي. فقال مالك: أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عـن سـالم بـن عبـد 

 بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع، فقلت له: إن الحـارث بـن يعقـوب يـروي عـن سـعيد بـن االله
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يسار عن ابن عمر أنه قال أف، أو يقول ذلك مسلم؟ فقال مالـك: أشـهد عـلى ربيعـة لأخـبرني 

 ».عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع

 قال الحافظ: 

بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفـوظ عـن وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن « 

مالك صحيح اهـ. ورو￯ الخطيب في (الـرواة عـن مالـك) مـن طريـق إسرائيـل بـن روح قـال: 

 ».سألت مالكا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟

وقـــد وهـــى الحـــافظ الروايـــة لورودهـــا مـــن طريـــق إســـماعيل بـــن حصـــن (التلخـــيص 

 ). ٣/١٨٧الحبير

 قال الحافظ:

وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون مـن المالكيـة، فلعـل مالكـا رجـع عـن قولـه الأول، أو « 

كان ير￯ أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به، وإن كانت الرواية فيـه صـحيحة 

 ».على قاعدته

 أضاف الحافظ:

 وابـن مردويـه وابـن جريـر ولم ينفرد ابن عمر بسبب هـذا النـزول، فقـد أخـرج أبـو يعـلى« 

والطحاوي من طريق زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن أبي سـعيد الخضرـي: أن رجـلا 

أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: نعيرها، فأنزل االله عز وجل هذه الآيـة. 

ر، وكـأن وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد، وهذا السبب في نـزول هـذه الآيـة مشـهو

حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه، فرو￯ أبو داود من طريق 

مجاهد عن ابن عباس قال: إن ابن عمر وهم واالله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصـار وهـم 

 أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهـم، وكـان أهـل

الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عـنهم، 

وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل مـن 
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المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسر￯ أمرهما حتـى بلـغ رسـول 

ـئْتُمْ {عليه وسلم، فـأنزل االله تعـالى  االله صلى االله مْ أَنَّـى شِ ثَكُ ـرْ ـأْتُوا حَ ـمْ فَ كُ ثٌ لَ ـرْ مْ حَ كُ ـاؤُ  نِسَ

أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صـحيح عـن  "مقبلات ومدبرات ومستلقيات، في الفرج

ابن عباس قال: جاء عمر فقال: يـا رسـول االله هلكـت. حولـت رحـلي البارحـة، فأنزلـت هـذه 

ئْتُمْ نسَ الآية،  مْ أَنَّى شِ ثَكُ رْ أْتُوا حَ مْ فَ كُ ثٌ لَ رْ مْ حَ كُ وهـذا  "أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضـة اؤُ

(فــتح » الــذي حمــل عليــه الآيــة موافــق لحــديث جــابر المــذكور في البــاب في ســبب نــزول الآيــة

 ).٨/١٨٩الباري

لـدبر ووصـفت عـلى وبالمقارنة بين السنة الذين استقر مذهبهم على تحريم إتيـان المـرأة مـن ا

 أنها اللوطية الصغر .￯لسان رسولنا 

نجد أن هذه اللوطية قد استقر الأمر عند الشيعة على جوازها بل وحكوا الاجماع فيما بينهم 

 »!أحلتها آية في كتاب االله« كما حكاه عنهم النراقي. وقالوا على جواز إتيان المرأة من دبرها 

الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين مـن تقـدم ومـن يجوز الوطء في دبر « يقول النراقي 

) ٢/٦٠٦) والسرـائر (٤/٣٣٦تأخر: بل الإجمـاع كـما في الخـلاف والتـذكرة وعـن الانتصـار (

) والمستفيضة والمصرحة بـأن ذلـك لـه أو بأنـه لا بـأس بـه كـما في ٦١٢والغنية (الجوامع الفقهية 

لــوط (هــؤلاء بنــاتي) أو بأنــه لا بــأس بــه إذا الأخــر￯ أو بأنــه أحلتهــا آيــة مــن كتــاب االله، قــول 

ثم رجح هذه الروايات على الروايات الأخر￯ التي تفسر قوله تعالى (فـأتوا حـرثكم ». رضيت

أنى شئتم) بأن الفرج هو موضع الحرث. والتي وصفها بأنها مرجوحة (مستند الشيعة للمحقق 

 ).٧٣-١٦/٧٢النراقي

والقول بالجواز أشـهر وأظهـر « قد انتهى إلى القول وأما هاشم البحراني والملقب بالمحقق ف

من أن ينكر، وما عارضه لا دليل له يـنهض بالمعارضـة مـع اقتـداء القاعـدة الشرـعية حملـه عـلى 

 ).٢٣/٨٦(الحدائق الناضرة» التقية

 أي أن ما تجدونه من أقوال بعض أئمة الشيعة المخالفة لفتوانا فإنما مبناها على التقية.
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ي بعد مناقشة الأدلة جواز الوطء من الدبر وأن الأذ￯ في قوله (ويسئلونك ورجح الجوهر

عن المحيض قل هو أذ￯ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهـرن) بأنـه لا يعنـي 

بالضرورة نجاسة الدم بل ربما يكون فيه فساد بالنسبة للولد. وحمل المروي عن الصادق (إنـا لا 

 ).٢٩/١٠٧ن العامة يعني أهل السنة (جواهر الكلامنفعله) على التقية م

أنهم يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة، وإنـما 

يتحقق زواج المتعة بإصداقها المهر من غير أن يسألها إن كان لهـا زوج آخـر أم لا. حسـب روايـة 

إني أكــون في بعــض الطرقــات فــأر￯ المــرأة « لــه الكلينــي أن رجــلاً جــاء جعفــر الصــادق وقــال 

فقال له جعفر: ليس هـذا عليـك ... إنـما » الحسناء، ولا آمن أن تكون ذات بعلٍ أو من العواهر 

تهـذيب الأحكـام  ١٥:٣، الإستبصار ٤٦٣:٥(الكافي في الفروع » عليك أن تصدقها في نفسك 

٥٥٤:٧.( 

رهـا وزناهـا كـما ذكـر ذلـك الخمينـي في ومن يدري فلعل التمتع بالفاجرة يردهـا عـن فجو

 ).٢٥٣:٧كتابه تحرير الوسيلة (تهذيب الأحكام 

أنهم يرون أن الحد الزمني الأدنـى للمتعـة ربـما كـان شـهوراً أو أيامـاً وربـما سـاعان. وربـما 

دقـــائق. بـــل ذهبـــوا إلى مـــا هـــو مقـــدار مضـــاجعة واحـــدة بـــين الرجـــل والمـــرأة (الكـــافي في 

 ».إعارة الفروج « ) ويسمون ذلك ٣/١٥١للطوسي الإستبصار ٥/٤٦٩الفروع

لا بـأس « غير أنه اسـتدرك فقـال » حرام«فقد سئل أبو عبد االله عن عارية الفرج فقال أولا 

ســـميت بالعاريـــة لأن لصـــاحبها « وقـــال في الاستبصـــار » أن يحـــل الرجـــل جاريتـــه لأخيـــه

ــترجاعها ــافي» اس ــرأة ٥/٤٧٠(الك ــه والم ــه لأخي ــل جاريت ــل يح ــاب الرج ــام  ب ــذيب الأحك ته

 ٢/٣١٥مسـتدرك الوسـائل ٣٤/١٣١وسائل الشيعة ٩١/١٤٠الاستبصار ٢٤٦-٢٣/٢٤٤

 ).١٠٠/٢٣٧بحار الأنوار ٢٤/٢١و ٢٢/١٨و

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قـال: قلـت لـه: الرجـل يحـل لأخيـه فـرج « 

 ).٣/١٣٦(الاستبصار» جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها
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 ￯سئل الكاظم عن امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي حـلال لـك فوطأهـا « وفي رواية أخر

 ).١٤/٥٤١(وسائل الشيعة» فولدت له ولدا يقوم الولد عليه بقيمته

عن محمد بن مضارب قال قال لي أبـو عبـد االله عليـه السـلام: يـا محمـد خـذ هـذه الجاريـة « 

 ).٢/٢٠٠فروع الكافي ٣/١٣٦الاستبصار» (تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا

 أن ابن عمر كان إذا أراد أن يشتري جارية وضع يده على أليتيها
أنـه كـان إذا أراد أن يشـتري الجاريـة «نا علي بن مسهر عن عبيد االله عن نافع عن ابـن عمـر 

 ».وضع يده على أليتيها أو بين فخذها. وربما كشف عن ساقيها

) عن علي بن مسهر المتوفى سـنة ٢٣٥) المتوفي سنة (٤/٢٨٩صنفرواه ابن أبي شيبة في (الم

 ) ويكون بينهما ما لا يقل عن مئة وخمسين سنة فأين الرواة بينهما؟ فالسند منقطع.٨٩(

« على أنه قد وردت روايات مقاربة لهذه الرواية. فعن جرير عن منصـور عـن مجاهـد قـال: 

مـن النخاسـين قـد اجتمعـوا عـلى جاريـة كنت مع ابن عمر أمشيـ في السـوق فـإذا نحـن بنـاس 

يقلبونها، فلما رأوا ابن عمر تنحوا وقالوا: ابن عمر قد جاء، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا مـن 

  ».جسدها وقال: أين أصحاب هذه الجارية، إنما هي سلعة

 :خر￯وفي رواية أ

في السـوق  عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مـع بـن عمـر 

فأبصر بجاريـة تبـاع فكشـف عـن سـاقها وصـك في صـدرها وقـال اشـتروا يـريهم أنـه لا بـأس 

 ».بذلك

مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية، فلما « عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال: و

رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم ابن عمر، فكشف عن ساقها ثم دفـع في صـدرها 

اشتروا. قال معمر وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وضع ابن عمر يده بين ثـدييها وقال: 

 ».ثم هزها
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عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يكشف عـن ظهرهـا وبطنهـا وسـاقها « وفي رواية 

 ».ويضع يده على عجزها

ثدييها ثم  وعن ابن عيينة قال وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع ابن عمر يده بين

 ».هزها

 :الرد على هذه الشبهة

يريد ان يشتري جارية فله ان يمسها والنظر الي محاسنها وسـاقيها. ولا أدري مـا إن كل من 

وجه الاشكال في هذه الروايات إن صحت. فإن الأمة كانت تباع وتشتر￯ كبقية السلع، وكـان 

ا أو صـفتها والعـرج والحمـل والغنـاء لا بد من النظر فيما يكون سبباً مانعاً مـن عتقهـا أو عملهـ

وغيرها من الأسباب التي تعيب الشراء والعورة يجوز كشفها للحاجة مثل ما يجوز للطبيـب أن 

 .يكشف على المرأة للحاجة أو الضرورة

وقد أكدت كتب الشيعة الرافضة ذلك. وصرحوا بأنه لا بـاس في مـس الجاريـة والنظـر الي 

 محاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها 

سـألت أبـا «إسناده عن الحسين بـن سـعيد عـن عـلي عـن أبي بصـير قـال: فعن محمد بن الحسن ب

عبداالله عليه السلام عن الرجل يعترض الامـة ليشـتريها؟ قـال: لا بـأس بـأن ينظـر إلى محاسـنها 

 ».ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه

لحسـين بـن وعن عبداالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عـن ا

أنه كـان إذا أراد أن يشـتري الجاريـة يكشـف «علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام 

ـ بـاب جـواز النظـر إلى وجـه أمـة يريـد شراءهـا  ٢٠(وسـائل الشـيعة ». عن ساقيها فينظر إليها

 وساقيها ومحاسنها دون العورة. 

ــ  دليل الروايــات التاليــة:وحكــم المــس في ديــن الشــيعة لا تبطــل الصــلاة بضــم الجاريــة  ب

سـألت « عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسـمع قـال: 
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؟ قـال: لا بـأس » أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون اصلي فتمر بي الجارية، فـربما ضـممتها إليّ

 ا).باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهه ٢٢(وسائل الشيعة 

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنوات، دواما كان النكـاح « ولا ننسى قول الخميني 

أو منقطعا، أما سـائر الإسـتمتاعات كـاللمس بشـهوة والضـم والتفخيـذ فـلا بـأس بـه حتـى في 

). فما الـداعي للتظـاهر بالشرـف والحميـة للأعـراض؟ هـلا ٢/٢٤١(تحرير الوسيلة» الرضيعة

 ني هذه الفتو￯ المشينة وغيرها مما تراه في هذه الرواية:أنكرتم على الخمي

قلـت لأبي عبـد االله إني أكـون في بعـض الطرقـات فـأر￯ المـرأة « عن أبـان بـن تغلـب قـال: 

الحسناء ولا آمـن أن تكـون ذات بعـل أو مـن العـواهر. قـال: لـيس عليـك هـذا. إنـما عليـك أن 

قها في نفسها  ).٥/٤٦٢(الكافي» تصدِّ

قلت لأبي عبد االله: ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فـأقول لهـا: : « وعن ميسر قال

» هـــل لـــك زوج؟ فتقـــول: لا. يقـــول: فأتزوجهـــا. قـــال: نعـــم هـــي المصـــدقة عـــلى نفســـها

 ).٥/٤٦٢(الكافي

 في علي وغيره لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار￯نزلت هذه الآية 
االله واتهامـه بالنصـب والانتقـاص مـن أهـل  دأب الرافضة عـلى الطعـن في ابـن تيميـة رحمـه

البيت عامة ومن علي بن أبي طالب رضي االله عنه خاصـة. ومـن أدلـة هـذا الـبغض أنـه رو￯ أن 

 عليا كان قد شرب الخمر قبل أن ينزل تحريمها.

 إتيان المرأة من دبرها

 أن رجلا أصاب امرأة في دبرها زمن رسول االله 
ثنا أبو صـفوان عبـد االله بـن سـعيد بـن عبـد عقوب بن حميد يحدثنا محمد بن علي الصائغ نا 

أن رجـلا أصـاب امـرأة في دبرهـا في زمـن النبـي « الملك عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمـر 

 نساؤكم حرث لكم ).» ( فأنكر ذلك الناس فأنزل االله 
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ن رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وفيه يعقوب بـن حميـد بـن كاسـب وثقـه ابـن حبـا

 ).٦/٣١٩وضعفه الأكثرون وبقيه رجاله ثقات (مجمع الزوائد

 حمزة سيد الشهداء قد شربها وهو سيد الشهداء
جاء في صحيح مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون مـن عصـير العنـب 

  ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر الحديث التالي:

أخبرنا حجاج بن محمد عن بن جريج حدثني بن شهاب عن  حدثنا يحيى بن يحيى التميمي

أصـبت شـارفا مـع « علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالـب قـال: 

شـارفا أخـر￯ فـأنختهما يومـا ثـم بـاب   في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول االله  رسول االله

بيعه ومعي صائغ من بني قينقـاع فأسـتعين رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأ

ألا يـا  فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معـه قينـة تغنيـه فقالـت وليمة به على

فثـار إلـيهما حمـزة بالسـيف فجـب أسـنمتهما وبقـر خواصرهمـا ثـم أخـذ مـن  حمز للشرف النـواء

ب بهـا قـال ابـن شـهاب قـال أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذه

وعنده زيـد بـن حارثـة فأخبرتـه الخـبر فخـرج   علي فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي االله

ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هـل أنـتم إلا عبيـد 

 ).١٩٧٩(مسلم» يقهقر حتى خرج عنهم  لآبائي فرجع رسول االله

  المستدرك هذه الحادثة من طرق مختلفة وصححها:ورو￯ الحاكم في

حدثنا أبو عبد االله محمد بن يعقوب الحافظ ثنـا عـلي بـن الحسـن ثنـا عبـد االله بـن الوليـد ثنـا 

سفيان وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد االله البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنـا 

أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي االله عنـه قـال: وكيع ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن 

دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب فقرأ 

 َون افِرُ كَ ا الْ َ ا أَيهُّ لْ يَ ￯فالتبس عليه فيها فنزلت  قُ ارَ كَ تُمْ سُ نْ أَ لاةَ وَ وا الصَّ بُ رَ قْ  .لا تَ
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ث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه وقـد اختلـف فيـه عـلى عطـاء بـن هـذا حـدي« قال الحاكم: 

). قلـت: وافقـه ٤/١٥٢(المسـتدرك» السائب من ثلاثة أوجه هذا أولها وأصحها والوجه الثاني

 الذهبي على صحة الرواية.

:￯رواية أخر 

حدثناه أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد االله البوشنجي ثنا أحمد بن حنبـل حـدثنا عبـد الـرحمن 

مهدي ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن بن عبد الرحمن عن علي رضي االله عنه ثم أنه كان  بن

هو وعبد الرحمن ورجل آخر يشربون الخمر فصلى بهم عبد الـرحمن بـن عـوف فقـرأ قـل يـا أيهـا 

 الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار￯ والوجه الثالث:

نبري ثنا أبو عبد االله البوشنجي ثنا مسدد بن مسرهد أنبأ خالد حدثناه أبو زكريا الع ٧٢٢٢

بن عبد االله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ثم أن عبد الرحمن صنع طعامـا قـال فـدعا 

ونَ  فيهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقرأ   ناسا من أصحاب النبي افِرُ كَ َا الْ ا أَيهُّ   قُلْ يَ

ا بُدُ مَ ونَ  لاَ أَعْ بُدُ عْ بُوا ونحن عابدون ما عبدتم فأنزل االله عز وجل  تَ رَ قْ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

ولُونَ  قُ ا تَ وا مَ لَمُ عْ تَّى تَ ￯ حَ ارَ كَ تُمْ سُ أَنْ لاَةَ وَ هذه الأسانيد كلها صـحيحة والحكـم لحـديث  الصَّ

). ١٦٠-٤/١٥٩(المستدرك» سفيان الثوري فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب

 فها هو يصحح هذه الروايات ويوافقه الذهبي عليها. 

غير أن الحاكم رواه في مستدركه ونبه على أن الخوارج زعموا أن الذي قرأ وصـلى هـو عـلي 

 ).٢/٣٣٦(المستدرك» دون غيره وقد برأه االله منها (أي من هذه الفرية) فإنه رواي الحديث

 اللفظ التالي:أما الترمذي فقد رواها ب

حدثنا سويد أخبرنا بن المبارك عـن سـفيان عـن الأعمـش نحـو حـديث معاويـة بـن هشـام 

حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن ابن سعد عن أبي جعفـر الـرازي عـن عطـاء بـن السـائب 

صنع لنا عبد الرحمن بن عـوف طعامـا « عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال 

سقانا من الخمـر فأخـذت الخمـر منـا وحضرـت الصـلاة فقـدموني فقـرأت قـل يـا أيهـا فدعانا و
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نُوا لاَ  الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل االله تعالى  ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

ـونَ  ولُ قُ ـا تَ ـوا مَ لَمُ عْ تَّـى تَ ￯ حَ ارَ ـكَ تُمْ سُ أَنْ لاَةَ وَ بُوا الصَّ رَ قْ و عيسـى هـذا حـديث حسـن قـال أبـ تَ

ـــب ـــذي» صـــحيح غري ـــنن الترم ـــنده ٥/٢٣٨(س ـــزار في مس ـــن  ٢/٢١١والب ـــد ب ـــند عب مس

 ).١/٥٦حميد

عن عطاء بن السايب عن أبي عبد الـرحمن السـلمي أن رجـلا مـن الأنصـار صـنع طعامـا « 

فسـقاهم الخمـر فلـما حضرـت  فدعا عليا وعبد الرحمن بن عوف وناسا من أصـحاب النبـي 

وا لاَ عليا فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فأنزل االله تعالى المغرب قدموا  نُـ ينَ آمَ ـذِ َـا الَّ ا أَيهُّ يَ

￯ ارَ كَ تُمْ سُ أَنْ لاَةَ وَ بُوا الصَّ رَ قْ  ).٩٦(تفسير الثوري ص تَ

 ). ٩/٥٣رواه الترمذي وصححه (نيل الأوطار«وهذا ما فهمه الشوكاني قائلا 

ـــ ـــن الجـــوزي واب ـــه القرطبـــي واب ن كثـــير والســـيوطي في تفاســـيرهم (تفســـير واحـــتج ب

). وصرح الســيوطي ٢/١٦٥ ١/٥١١تفســير ابــن كثــير ٢/١٢٨زاد المســير ٥/٢٠٠القرطبــي

) وفتح ٥٧) وفي (لباب النقول ص٢/١٦٥بتصحيح العلماء له ولم يعترض عليهم (الدر المنثور

 للشوكاني). ١/٤٧٢القدير (

يى عن سفيان ثنا عطاء ابن السائب عن حدثنا مسدد ثنا يح ٣٦٧١«ورواه أبو داود في سننه 

أن رجلا من الأنصار دعـاه وعبـد « أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام 

قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي في المغـرب فقـرأ قـل يـا أيهـا الكـافرون  فسقاهما الرحمن بن عوف

ـتُ فخلط فيهـا فنزلـت  نْ أَ ـلاَةَ وَ ـوا الصَّ بُ رَ قْ ـونَ لاَ تَ ولُ قُ ـا تَ ـوا مَ لَمُ عْ تَّـى تَ ￯ حَ ارَ ـكَ (سـنن أبي  مْ سُ

 ).١/٣٨٩ورواه البيهقي في السنن الكبر￯ ٣٦٧١ح رقم ٣/٢٠٢داود

موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: نزلت هذه « 

حتى صنع عبد الرحمن بن  الآية: يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فلم يزالوا بذلك يشربونها،

عوف طعاما، فدعا ناسا من أصحاب النبي فيهم علي بن أبي طالب، فقرأ: قل يا أيها الكـافرون 
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ـتُمْ  ولم يفهمها، فأنزل االله عز وجـل يشـدد في الخمـر:  أَنْ ـلاَةَ وَ ـوا الصَّ بُ رَ قْ وا لاَ تَ نُـ ينَ آمَ ـذِ َـا الَّ أَيهُّ

ولُ  قُ ا تَ وا مَ لَمُ عْ تَّى تَ ￯ حَ ارَ كَ  ).٤/٣٣٤(تفسير إبن جرير الطبري ونَ سُ

 ).٦/٢٥٠وقد ذكر الحافظ في الإصابة أن هذه القصة معروفة لعبد الرحمن بن عوف (

 ).٢/٣٨٥وذكرها المتقي الهندي في كنر العمال (

 ).٤/١٧٤واحتج بها البكري الدمياطي في إعانة الطالبين (

وا  أنزل االله في علي  وقد«وفي هذا رد على من طعن في ابن تيمية لمجرد قوله  نُـ ينَ آمَ ـذِ َا الَّ أَيهُّ

￯ ارَ كَ تُمْ سُ أَنْ لاَةَ وَ بُوا الصَّ رَ قْ  ).٧/٢٣٧(منهاج السنة» لما صلى فقرأ واختلط لاَ تَ

ونحن نقول على فرض صحتها بأنه لا يعاب بها على علي ولا على غيره من الصحابة، فإنها 

افضة لأنها تنفي العصمة وتعني عنـدهم العلـم كانت قبل نزول التحريم. ولكنها عيب عند الر

بالمنسوخ قبل نسخه لالتزامهم بأنه يعلم ما كان وما يكون وأنـه لا يخفـى عليـه شيء في الأرض 

 ولا في السماء.
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 الفصل الخامس

 (سب الصحابة)

 لم يصح في فضائل معاوية حديث (قول إسحاق بن راهويه)
بـن الحسـين البيهقـي قـال حـدثنا أبـو عبـداالله محمـد بـن أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أحمد 

عبداالله الحاكم قال سمعت أبا العباس محمـد بـن يعقـوب بـن يوسـف يقـول سـمعت أبي يقـول 

في فضـل معاويـة بـن أبي  سمعت إسـحاق بـن إبـراهيم الحـنظلي يقـول: لا يصـح عـن النبـي 

 ».سفيان شيء

ــــوعات ــــوزي في (الموض ــــن الج ــــا اب ــــا ٢/٢٦٣رواه ــــلآلي ) وأورده ــــيوطي في (ال الس

ــنوعة ــيعة١/٣٨٨المص ــه الشر ــاني في (تنزي ــراق الكن ــن ع ــد ٢/٧) واب ــوكاني في (الفوائ ) والش

 ).٤٠٧المجموعة ص

قلت: الصـحبة في حـد ذاتهـا منقبـة. وهـذا لا ينكـره لا إسـحاق بـن راهويـه ولا غـيره مـن 

 السلف.

 فضـل معاويـة ولهذا فعلى فرض صحة ما ذكر عن هـؤلاء الأئمـة مـن أنـه لا يصـح شيء في

رضي االله عنه إلا أنه ما من ريـب أنهـم يعتقـدون بـأن معاويـة داخـل في عمـوم النصـوص التـي 

جاءت في فضل الصحابة رضوان االله عليهم خلافا لمن يسود عشرـات الصـفحات في تصـحيح 

ــه  ــاء علي ــي جــاءت في الثن ــث الت ــه وتضــعيف الأحادي ــي جــاءت في ذم ــث الت ــة الأحادي وتقوي

الصحبة الشرعية. فمـرادهم لا يصـح حـديث في فضـله بخصوصـه أمـا عـلى وإخراجه من حد 

 ».سبيل العموم فنعم
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« صحيح أن الذهبي حكى ذلك عن ابن راهويه لكنه خالفه وأثبت لمعاويـة فضـائل وقـال 

 ).٣/٣٥٠(سير أعلام النبلاء» فهذه أحاديث مقاربة

 ). ٥٩/٧٩كذلك فعل الحافظ ابن عساكر (

« ) أحاديث في فضل معاوية ثم قال ٨/٨٤فقد ذكر في (البداية والنهايةأما الحافظ ابن كثير 

واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عما سـواه مـن المصـنوعات 

اللهـم أجعلـه هاديـاً «) في تعليقـه عـلى حـديث: ٨/٨٣وقـال في (البدايـة والنهايـة». والمنكرات

نى ابن عساكر بهذا الحـديث وأطنـب فيـه وأطيـب واطـرب وأفـاد وقد اعت« قال » مهدياً وأهده

 ».وأحسن الانتقاد فرحمه االله كم من موطن قد تبرز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد

وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة ليس فيهـا مـا يصـح مـن « وتعلقوا بقول الحافظ 

 ».وغيرهماطريق الإسناد وبذلك جزم إسحق بن راهويه والنسائي 

قلــت: هــذا فيــه رد عــلى ادعــاء الرافضــة أن بنــي أميــة كــان لهــم تســلط عــلى كتــب الحــديث 

 فيصححون فيها ما يشاؤون ويمحون منها ما يشاؤون.

 ثم القاعدة المشهورة ان المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق، وكلاهما صادق.

فا إيـاه بالفقيـه. وهـذه فضـيلة فقد رو￯ البخار￯ عن ابن عباس انه أثنى على معاوية واصـ

 لمعاوية وشهادة من واحد من أهل البيت وهو ابن عباس.

 أن البخاري لم يجد في فضائل معاوية شيء
إن كان المراد أنـه لم يصـح منهـا شيء وفـق شرطـه فـأكثر « أجاب عن ذلك ابن حجر بقوله 

 ).١١(تطهير الجنان ص» الصحابة كذلك

يحه ثنـاء ابـن عبـاس عـلى معاويـة ووصـفه بأنـه فقيـه. قلت: بل قد أثبت البخاري في صح

 وكفى بهذا الثناء من حبر الأمة من فضيلة ومنقبة.

لمعاويـة بـأن يجعلـه  مما يؤيد قول ابن حجر أن البخاري أخرج حديثا تضمن دعاء النبي 

 ).٥/٢٤٠هادياً مهدياً ويهدي به في كتابه (التاريخ الكبير
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 الاعداء (قول أحمد)إن عليا عليه السلام كان كثير 
أنبأنا هبة االله بن أحمد الجرير￯ أنبأنا محمد بـن عـلى بـن الفـتح أنبأنـا الـدارقطني حـدثنا أبـو 

الحسين عبداالله بن إبراهيم بن جعفر بن نيار البزاز حدثنا أبو سعيد بن الحرفى حدثنا عبداالله بـن 

أطرق ثـم قـال إيـش أقـول سألت أبى فقلت ما تقول في على ومعاويـة؟ فـ« أحمد بن حنبل قال: 

فيهما إن عليا عليه السلام كان كثير الاعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا، فجـاءوا إلى رجـل 

 ».قد حاربه وقاتله فأطروه كيادا منهم له

قلـت: فجــاء أهـل الحــديث وســارعوا إلى تضـعيف مــا وضــعه الوضـاعون في معاويــة ومــا 

 وضعه وضاعو الرافضة على حد سواء.

أخرجه ابن الجوزي، وفي هذا منه إشارة إلى ما اختلقوه لمعاوية مـن الفضـائل « لحافظ قال ا

مما لا أصل له، وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن لـيس فيهـا مـا يصـح مـن طريـق 

وانظـــر  ٧/١٠٤(فـــتح البـــاري» الإســـناد، وبـــذلك جـــزم بـــن راهويـــه والنســـائي وغيرهمـــا

 لابن الجوزي). ٢/٢٤الموضوعات

سئل عبد االله بن المبارك أيهما أفضل: معاوية بن أبي سفيان أم عمر بـن عبـد العزيـز؟ فقـال: 

أفضل مـن عمـر بـألف مـرة، صـلى  واالله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول االله 

(وفيـات » فقال: سمع االله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد معاوية خلف رسول االله 

 ).٥/٢٤٦٦) وبلفظ قريب منه عند الآجري في (الشريعة٣/٣٣لابن خلكانالأعيان 

 أربع خصال في معاوية
أربـع خصـال كـن في « عن الصقعب بن زهير عن الحسـن البصرـي أنـه قـال أبي مخنف عن 

معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه علي هذه الأمه بالسيف حتـى أخـذ الأمـر 

هم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة واستخلافه بعده ابنـه سـكيرا خمـيرا يلـبس من غير مشورة وفي

الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زيـادا وقـد قـال رسـول االله الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر 

 ).٣/٢٣٢تاريخ الطبري ٥/٢٤٣المنتظم ٣/٣٣٧(الكامل في التاريخ» وقتله حجرا
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رأس الفتنة والكذب. شيعي هالك. وأنا أرشـح إسناده باطل. فيه لوط بن يحيى أبو مخنف 

هذه الشيعي الهالك ليكون المؤسس الثاني لمذهب الرفض والمعول الثاني لهدم الإسلام بعد عبد 

 االله بن سبأ.

 أما معاوية فصعلوك لا مال له
حدثنا عبد االله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد االله بن يزيد 

أبـا عمـرو بـن « سود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: أن مولى الأ

حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته. فقال واالله مالك علينا من 

فذكرت ذلك له فقال: ليس لك نفقة عليه. فأمرها ان تعتد في بيت  شيء فجاءت رسول االله 

تلك امرأة يغشاها أصـحابي فاعتـدي عنـد بـن أم مكتـوم، فإنـه رجـل أعمـى أم شريك ثم قال: 

تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني،. فلما حللت ذكرت لـه أن معاويـة بـن أبي سـفيان وأبـا 

أما أبو الجهم فلا يضع عصاه واما معاويـة فصـعلوك لا مـال  الجهم خطباني فقال رسول االله 

 ».له انكحي أسامة بن زيد

مسلم من طريـق يحيـى بـن يحيـى. ورواه احمـد في المسـند بإسـناد عـلى شرط الشـيخين  رواه

 ).٧/٤٤٧(مسم

وقد استغل الرافضة تداول استعمال العوام لكلمـة صـعلوك عـلى معنـى التحقـير والشـتم. 

فأوهموهم أن النبـي أراد النيـل مـن معاويـة والتحقـير مـن شـأنه. بيـنما كلمـة صـعلوك في اللغـة 

 بمعنى الفقير.

لُوك الفقـــير الـــذي لا مـــال لـــه« قـــال ابـــن منظـــور في مـــادة (صـــعلك)  ـــعْ (لســـان » الصُّ

 ).١٠/٤٥٥العرب

 ويؤكد هذا المعنى قول النبي في الحديث (لا مال له).
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 أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب
راب فقال ما منعك أن تسـب أبـا تـأمر معاوية سعدا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال 

فلن أسبه لأن تكون لي واحدة مـنهن أحـب إلي مـن  قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول االله 

يقول له وقد وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول االله  حمر النعم سمعت رسول االله 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلـة هـارون مـن  تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول االله 

سى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول في يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحـب االله ورسـوله مو

 ). ٢٤٠٤(رواه مسلم رقم» ويحبه االله ورسوله

هذا الحديث يبطل دعو￯ الرافضة أن الدولـة الأمويـة كـان لهـا تسـلط عـلى كتـب الحـديث 

ا الحـديث يعـدد فيـه حتى أسقطت كل فضائل علي من مصادر الحـديث عنـد الشـيعة. فـإن هـذ

 سعد لمعاوية فضائل علي رضي االله عنه.

ا بسبه، وإنما سأله عـن  وقد نص النووي على أن قول معاوية ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدً

ـا  ـا فـإن كـان ذلـك تورعً ـا أو خوفً السبب المـانع لـه مـن السـب كأنـه يقـول: هـل امتنعـت تورعً

ا قد وإجلالاً له عن السب فأنت مصيب محسن وإن كا ن غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعدً

» كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكـار وأنكـر علـيهم فسـأله هـذا السـؤال 

 ].١٨٥-١٥/١٨٤أو طبعة الميس  ١٧٦-١٥/١٧٥[شرح مسلم للنووي 

يجـري سـب الأمـوات قال بن بطـال « ولهذا قال الحافظ والغيبة تعتبر سبا عند الصحابة. 

لغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالإغتياب له ممنـوع وإن مجر￯ ا

 ).٣/٢٥٩(فتح الباري »كان فاسقا معلنا فلا غيبة له

ولكن الرافضة يستغلون فهم العوام لكلمة السب على معنى الشتم الذي يقع مـن السـوقة 

أن يحمل مـنهم عـلى اقـل أنـواع السـب  أو على معنى اللعن. ولا يلزم هذا. بل اللائق بالصحابة

 وهو الغيبة.
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ليس فيه تصريح بأنه أمر « ثم الحديث ليس فيه الأمر بالسب. قال النووي بأن قول معاوية 

سعداً بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول: هل امتنعـت تورعـاً أو خوفـاً 

ت مصيب محسن وإن كان غير ذلك فله جـواب فإن كان ذلك تورعاً وإجلالاً له عن السب فأن

آخر، ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجـز عـن الإنكـار وأنكـر علـيهم 

ــؤال ــذا الس ــأله ه ــووي » فس ــلم للن ــيس  ١٧٦-١٥/١٧٥(شرح مس ــة الم -١٥/١٨٤أو طبع

١٨٥.( 

نبي صلى روت كتب الشيعة عن الفقد  ثم إن الإكثار من سب الخصم هو مذهب الرافضة.

إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا الـبراءة مـنهم وأكثـروا « االله عليه وآله أنه قال: 

من سبهم والقول فيهم والوقيعـة وبـاهتوهم كـي لا يطعمـوا في الفسـاد في الإسـلام ويحـذرهم 

منهـــاج  ١٣/١٦٣مجمـــع الفائـــدة ٢/٢٣٢(الفصـــول المهمـــة في أصـــول الأئمـــة» النـــاس

 ).١/٣٧٨الفقاهة

محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهـام المـؤمن « وذكرت كتب الرافضة أن هذا 

به بأن يقال: لعله زان أو سـارق.. ويحتمـل إبقـاؤه عـلى ظـاهره بتجـويز الكـذب علـيهم لأجـل 

). وعن أبي حمزة الـثمالي ٢/٢٢٨منهاج الفقاهة ٢/١١٨(كتاب المكاسب للأنصاري» المصلحة

جعفـر عليـه السـلام: إن بعـض أصـحابنا يفـترون ويقـذفون مـن خـالفهم، فقـال:  أنه قال لأبي

دلالة على جواز الافتراء وهو القذف « علق الأنصاري على الرواية بأن فيها » الكف عنهم أجمل

 ).٢/١١٩(كتاب المكاسب للأنصاري» على كراهة

 أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه
لما حج معاوية أخذ بيد سـعد « عن عبد االله بن أبي نجيح عن أبيه قال: حاق محمد بن اس

بن أبي وقاص فقال: يا أبا اسحاق إنـا قـوم قـد أجفانـا هـذا الغـزو عـن الحـج حتـى كـدنا أن 

ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك. قال فلما فـرغ أدخلـه دار النـدوة فأجلسـه معـه عـلى 
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ع فيه، فقال أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثـم سريره ثم ذكر علي بن أبي طالب. فوق

 ».؟تشتمهوقعت في علي 

والضـعفاء  ٥٠٥٧محمد بن اسحاق مختلف في صحته (تهـذيب الكـمال للمـزي ترجمـة رقـم

(مجمـع » محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنـه« ). قال الحافظ الهيثمي ١٥٧٨للعقيلي ترجمة رقم 

). ٢/٤٣فظ العراقـي في تخـريج إحيـاء علـوم الـدين (). وهو عين ما قاله الحـا٤/٣٢٢الزوائد

فالحديث معلول بالعنعنة. والمدلس تقبـل روايتـه إذا كانـت بلفـظ (حـدثني) ولا تقبـل إذا قـال 

 (عن عن).

 أقتلوا نعثلا فانه كفر (قول منسوب لعائشة في عثمان)
نصرـ بـن عن علي بن أحمد بن الحسن العجـلي أن الحسـين بـن نصرـ العطـار قـال حـدثنا أبي 

عن محمـد بـن نـويرة وطلحـة بـن الأعلـم الحنفـي قـال  سيف بن عمرقال حدثنا  مزاحم العطار

أن عائشـة انصرـفت إلى  عمـن أدرك مـن أهـل العلـموحدثنا عمر بن سعد عن أسد بن عبداالله 

تِل وااللهِ عثمانُ مظلوما واالله لاطلبن بدمه فقال لها ابن أم كلاب ولم؟ فـواالله إن  مكة وهي تقول قُ

 ».أول من أمال حرفه لأنتِ ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر

 ). ٢/٢٨) وابن الأثير في (الكامل في التاريخ٣/١٢رواه الطبري في (تاريخه

كان يذهب إلى التشيع وفي حــديثه اضـطراب وخطـأ »فيه نصر بن مزاحم قال فيه العقيلـي 

رافضي جـلد، تركـوه وقـال »ل الذهـبي ) وقا١٨٩٩) رقم (٤/٣٠٠(الضعفاء للعقيلي ( «كثـير

 «أبو خيثمة: كان كذابـاً، وقـال أبو حاتم: واهي الحديث، مـتروك، وقـال الـدارقطني: ضـعيف

 ). ٩٠٤٦) رقم (٤/٢٥٣(الميزان للذهبي 

وقال الجوزجاني: كان نصر زائفاً عن الحق مائلاً، وقال صالح بن محمـد: نصرـ بـن مـزاحم 

كير، وقال الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسين: نصرـ بـن مـزاحم رو￯ عن الضعفاء أحاديث منا

 ) ١٣/٢٨٣(تاريخ بغداد  «غال في مذهبه
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» متهم في دينه مرمي بالزندقـة سـاقط الحـديث لا شيء« ها سيف بن عمر الضبي: وهو يوف

 له أيضا). ١/٩١والضعفاء ١/٦٨(المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

قال يحيى بن معين: سـيف بـن عمـر الضـبي الـذي يحـدث عنـه « ي قال ابن أبي حاتم الراز

المحاربي ضعيف الحديث حدثنا عبد الرحمن قال سـئل أبـى عـن سـيف بـن عمـر الضـبي فقـال 

 ).٤/٢٧٨(الجرح والتعديل» متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي

 وفيه مجهولون موصوفون بأنهم من اهل العلم: فمن هم؟

ايـة لا يعـول عليهـا ولا يلتفـت إليهـا إضـافة إلى مخالفتهـا للروايـات وعلى ذلـك فهـذه الرو

 الصحيحة الناقضة لها.

 أن معاوية أمر بسب علي
ابـن سـابط وهـو عبـد حدثنا موسـى بـن مسـلم عـن أبو معاوية حدثنا علي بن محمد حدثنا 

قال قدم معاوية في بعض حجاتـه فـدخل عليـه سـعد فـذكروا « عن سعد بن أبي وقاص الرحمن 

يقـول: مـن كنـت  عليا، فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سـمعت رسـول االله 

مولاه فعلي مولاه؟ وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي؟ 

 ».وسمعته يقول: لأعطين الرأية اليوم رجلا يحب االله ورسوله؟

 ).٦/٣٦٦ (المصنف) وابن أبي شيبة في١/٤٥رواه ابن ماجة في (سننه

الرد: هذه الرواية ضعيفة. فإن عبد الرحمن بن سابط كثير الإرسـال. بـالرغم مـن تصـحيح 

شيخنا الألباني إلا أني أر￯ أنه قد اجتمعـت في هـذه الروايـات علـل عديـدة ذهـل عنهـا الشـيخ 

 رحمه االله.

شـيعي  «وقد تكلـم أهـل العلـم في روايـة أبي معاويـة عـن الأعمـش. قـال فيـه ابـن عـدي: 

» إخبـاريٌ تـالِف. لا يوثـق بـه«وقـال ابـن حجـر: » محترق: له من الأخبار ما لا أستحب ذكـره 

ــديل:  ــرح والتع ــرازي في الج ــاتم ال ــو ح ــال أب ــديث«وق ــتروك الح ــة م ــيس بثق ــل في » ل (الكام
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سـير  ٧/١٨٢الجرح والتعـديل ٤/٥٨٤لسان الميزان ٣/٤١٩ميزان الاعتدال ٦/٩٣الضعفاء

 ).٣٠٢-٧/٣٠١أعلام النبلاء

 ):٤٢/١١٩ورواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

أنـا أبـو  أبو محمج بن أبي نصرأخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة نا عبد العزيز الكتاني أنا 

أحمـج بـن يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرعي نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمـرو نـا 

عبـد االله بـن أبي نجـيح عـن أبيـه قـال لمـا حـج  محمد بـن إسـحاق عـنأبو سعيد نا  خالد الوهبي

معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغـزو عـن الحـج 

حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف بطوافك قال فلما فرغ أدخله في دار النـدوة فأجلسـه معـه 

تنـي دارك وأقعـدتني عـلى سريـرك ثـم على سريره ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه قـال أدخل

 ».وقعت فيه تشتمه

 أبو محمج بن أبي نصر.. أحمج بن خالد الوهبيوفيه مجاهيل: 

ومختلـف كذلك فيه محمد بن إسحاق موصوف بالتدليس وقد عنعن هذا الخبر من السـند. 

 ).١٥٧٨والضعفاء للعقيلي ترجمة رقم  ٥٠٥٧في صحته (تهذيب الكمال للمزي ترجمة رقم

 توجد مثل هذه الروايات الغريبة في شيء من كتب الحديث. ولا

هذا وقد قام أحد الإخوة الأفاضل ببحـث موسـع حـول الروايـة قـال فيـه عـن روايـة ابـن 

 ماجة:

ـــة«  ـــة والنهاي ـــة في (البداي ـــن عرف ـــن ب ـــاريخ ٧/٣٧٦ورواه الحس ـــاكر في (ت ـــن عس ) واب

 ».ثنا محمد بن خازم أبومعاوية الضرير به) « ٤٢/١١٦بغداد

 وهو بهذا السياق منكر شديد الضعف، فيه علل:

أبومعاوية ليس بحجة في غير الأعمش، كـما نـص أحمـد وابـن معـين وأبـوداود وابـن «  -١

خراش وابن نمير وعثمان بن أبي شيبة. نعم، توبع أبو معاوية عند النسائي في الخصائص أخبرنا 

لام، عـن موسـى بـه. ورواه أبـو حرمي بن يونس، قال: حدثنا أبوغسان، قال: حدثنا عبـد السـ
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) نا إسماعيل بن موسى، نـا عبـد السـلام بـن ٤٢/١١٥القاسم المطرز ومن طريقه ابن عساكر (

 حرب، عن موسى به.

مي بالتدليس، ولم يذكر  وعبد السلام وإن كان ثقة فقد تكلم فيه غير واحد، وله مناكير، ورُ

 سماعا من شيخه، فلا تثبت المتابعة.

كنـت جالسـا عنـد فـلان « ، ولفـظ المطـرز: »كنت جالسـا فتنقصـوا عليـا« ولفظ النسائي: 

 ».فذكروا عليا فتنقصوه

 وعبد الرحمن بن سابط كثير الإرسال، ونص ابن معين أن روايته عن سعد مرسلة. -٢

) من طريق عامر بن سـعد عـن ٢٤٠٤رقم  ٤/١٨٧١أن في متنه مخالفة لرواية مسلم ( -٣

نت مني بمنزله هارون من موسى، وإعطائه راية خيبر، والثالثة قوله في أبيه، حيث عدَّ الثلاثة: أ

 المباهلة لعلي وفاطمة والحسن والحسين: اللهم هؤلاء أهلي.

، وهـي لا تصـح مـن "من كنت مولاه فعلي مولاه«فجعلت رواية ابن سابط بدل الأخيرة: 

ويت من حديث مسلم الملائـي عـن خيثمـة بـن عبـد الـر حمن، قـال سـمعت حديث سعد، إنما رُ

 ». سعد بن مالك، وقال له رجل: إن عليا يقع فيك أنك تخلَّفتَ عنه..

)، فذكر أن عليـا أُعطـي ثلاثـا. ٤٢/١١٨) وابن عساكر (٣/١١٦والحديث رواه الحاكم (

ى هذا الحرف من رواية الملائي. تُه، ولعل أبا معاوية أو ابن سابط تلقَّ  والملائي واه، وهو علَّ

) مـن ٦٠وخصـائص عـلي  ٥/٢٧٨وانظـر تهـذيب الكـمال  ٤٢/١١٩كر (ورواه ابن عسا

 طريق أخر￯ تالفة عن سعد بمعناه.

وههنا نكتة، وهي أن الطعن لما نُسب إلى معاويـة تشـبث القـوم بـه وطـاروا، فلـما نُسـب إلى 

جوا عليه! وكلاهما لا يثبت على أية حال.  غيره ما عرَّ

ح أي مصدر بأ -٤ ن السابُّ هو معاوية إلا ما وقع عند ابـن ومع ضعف الحديث فلم يصرِّ

 ».ماجة، ولكن وقع التصريح في غيره أن السابَّ غيره

 ).١(فضائل وأخبار معاوية: دراسة حديثية للشيخ محمد زياد التكلة ص
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وعلى كل حال فتأتي مبايعة الحسن والحسين لمعاوية رضي االله عنهم لتثبت كـذب كـل هـذه 

 با لأبيهما لما بايعاه.الروايات، ولو كان معاوية سا

والشيعة المطففون يظهرون الشكاية والتبـاكي مـن سـب عـلي رضي االله عنـه بيـنما يشرـعون 

 ويجيزون لأنفسهم جميع انواع السب والافتراء وشهادة الزور بل والقتل في حق مخالفيهم.

لريـب مـن إذا رأيـتم أهـل البـدع وا« فقد رووا زورا عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قـال: 

(الفصـول » بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقـول فـيهم والوقيعـة وبـاهتوهم

 ).١/٣٧٨منهاج الفقاهة ١٣/١٦٣مجمع الفائدة ٢/٢٣٢المهمة في أصول الأئمة

محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهـام المـؤمن « وذكرت كتب الرافضة أن هذا 

ان أو سـارق.. ويحتمـل إبقـاؤه عـلى ظـاهره بتجـويز الكـذب علـيهم لأجـل به بأن يقال: لعله ز

 ). ٢/٢٢٨منهاج الفقاهة ٢/١١٨(كتاب المكاسب للأنصاري» المصلحة

وعن أبي حمزة الثمالي أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: إن بعض أصحابنا يفـترون ويقـذفون 

دلالة عـلى جـواز «  اية بأن فيهاعلق الأنصاري على الرو» من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل

 ).٢/١١٩(كتاب المكاسب للأنصاري» الافتراء وهو القذف على كراهة

فتأمــل فقــه الافتــارء والقــذف والاتهــام بالزنــا والسرــقة ببســاطة، فيقــول (لعلــه زاني لعلــه 

 سارق)!!!

 إن معاوية كان يخرج إلى الصلاة ورداؤه يحمل من الكِبرَ 
إن معاوية نتف الشيب كذا وكذا سنة وكان يخـرج إلى « أنس  أوردها الذهبي عن مالك بن

(ســير أعــلام » الصــلاة ورداؤه يحمــل فــإذا دخــل مصــلاه جعــل عليــه وذلــك مــن الكــبر

 ).٢/٤٨النبلاء

 أما الرواية عن مالك فلم أجدها. 

أخبرنا أبو محمد بن حمزة نا أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنـا أبـو بكـر 

الطبري قالا أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد االله بن جعفر نا يعقوب نـا محمـد بـن يحيـى أنـا  بن
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أن معاويـة بـن أبي سـفيان قـال: دخـل مصـلاه جعـل عليـه قـال وذاك مـن « ابن وهب نا مالك 

 ).٥٩/٢١٣(تاريخ دمشق» الكبر

نّ (هكـذا: بالبـاء المفتوحـة) ولـيس ا لمـراد منهـا الكـبرْ (بالبـاء والمراد منها الكبرَ أي كبرَ السِ

 المسكونة) على معنى التكبر. وذلك بقرينة أنه كان يتكلم عن الشيب وبلوغ معاوية الكبر.

وعلى فرض أنها بسكون الباء يعني التكـبر. فالـذهبي يبتـدئ بروايـات فضـائل معاويـة ثـم 

 يورد ما يتناقله الرواة من الروايات الأخر￯ المخالفة.

وذكـر بـأن هـذا » اللهم علمه الكتاب والحساب، وقـه العـذاب« بل حسن الذهبي حديث 

ثـم رجـح صـحبته وقـو￯ سـند » الحديث رواتـه ثقـات، لكـن اختلفـوا في صـحبة عبـد الـرحمن

 ).٣/١٢٤الحديث بالشواهد (سير أعلام النبلاء

ثم » لا أشبع االله بطنه« وأورد الذهبي قول النسائي لا أجد فضائل لمعاوية إلا هذا الحديث 

لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم: اللهـم مـن لعنتـه أو « قبه قائلا تع

 ).١٤/١٣٠(سير أعلام النبلاء» سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة

 ).١/٥٤وقد كان دأب الذهبي الترضي عن معاوية دائما كماي (تذكرة الحفاظ

تاريخه لا يوردهـا للـذم كـما يفعـل الحبشيـ فيدل على أن الذهبي إذا جمع الروايات في سياق 

 ذلك في كتب عقائدية لتعليم الناس الرفض.

وأما إذا أريد أن مالك بن أنس وصف معاوية بالكبر فهذا غير صحيح ويستبعد عـن مثلـه 

وهو الذي حكي عنه أنه كان يحكى عنه كان يحكم بقتل شاتم معاوية، وحكى مقولـة الشـافعي 

تلك فتنة قد طهر االله منها سيوفنا، أفـلا نطهـر منهـا « ر بن عبد العزيز: المشهورة المروية عن عم

 ».ألسنتنا
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 أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا مسعر عن الحجاج مولى بنى ثعلبة عـن قطبـة 

فقال زيد بن أرقم قد علمـت ان  نال المغيرة بن شعبة من على« بن مالك عم زياد بن علاقة قال 

 «.وقد ماتفلم تسب عليا كان ينهى عن سب الموتى  رسول االله 

« ) وقال ١/٥٤١محقق) والحاكم في (المستدرك ١٩٢٨٨رقم ٣٢/٤٢رواه أحمد في (المسند

ــــث » صــــحيح عــــلى شرط مســــلم ــــال (سلســــلة الأحادي ــــذهبي وهــــو كــــما ق ــــه ال ووافق

 ). ٥/٥٢٠الصحيحة

يجـري سـب الأمـوات قال بن بطـال « ولهذا قال الحافظ عند الصحابة. والغيبة تعتبر سبا 

مجر￯ الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالإغتياب له ممنـوع وإن 

 ).٣/٢٥٩(فتح الباري »كان فاسقا معلنا فلا غيبة له

يقع مـن السـوقة  ولكن الرافضة يستغلون فهم العوام لكلمة السب على معنى الشتم الذي

أو على معنى اللعن. ولا يلزم هذا. بل اللائق بالصحابة أن يحمل مـنهم عـلى اقـل أنـواع السـب 

 وهو الغيبة.

وكأن المغيرة قد تدارك خطأه في غيبة علي فكان يكرر رواية هذا الحديث، وهذا محمول على 

 عنـه. فقـد رو￯ أحمـد تكرار رواية حسنة هذا الحديث تكفيرا عما كان منه في حق عـلي رضي االله

 ٧/٢٩٢(رواه ابن حبان في صحيحه» لا تسبوا الأموات قال رسول االله « عن المغيرة أنه قال 

 ).٤/٢٥٢وأحمد في المسند

 ): ٤/٢٧٥وقد وردت رواية تفصل نوع السب وهو ما رواه الطبراني في (المعجم الكبير

بشر ح وحدثنا أبو حصين القاضي  حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن

ثنا يحيى الحماني ثنا بن المبارك قالا ثنا مسعر عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالـك عـن 

نال رجل من علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقـال لـه زيـد بـن أرقـم أمـا « زياد بن علاقة قال: 

 ».كان ينهى عن سب الموتى إنك قد علمت أن رسول االله 
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يجـري مجـر￯ الغيبـة فـإن كـان أغلـب سـب الأمـوات قال بـن بطـال « ولهذا قال الحافظ 

أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالإغتياب له ممنوع وإن كـان فاسـقا معلنـا فـلا غيبـة 

 ).٣/٢٥٩(فتح الباري »له

 كان الولاة من بني أمية يشتمون رجلا (يعني عليا)
كان الولاة من بنـي أميـة قبـل عمـر « قال: لوط بن يحيى ن ابن سعد أخبرنا علي بن محمد ع

بن عبد العزيـز يشـتمون رجـلا رضي االله عنـه فلـما ولي هـو أمسـك عـن ذلـك. فقـال كثـير عـزة 

 الخزاعي شعرا: 

ــة  وليت فلم تشتم عليا ولم تخف  ــع مقال ــا ولم تتب ــد االله بري عب

 مجرم

 مية بعلي رضي االله عنه. احتج السقاف المتناقض بهذه الرواية ليثبت طعن بني أ

قلت يا لك من مترفض متناقض تدعي اشتراط خبر المتـواتر وهـا أنـت تـروي عـن كـذاب 

 رافضي هالك مثلك. وهو لوط بن يحيى أبو مخنف. 

وقــال ابــن » شــيعي محــترق: لــه مــن الأخبــار مــا لا أســتحب ذكــره« قــال فيــه ابــن عــدي: 

لـيس بثقـة « م الـرازي في الجـرح والتعـديل وقـال أبـو حـات». إخباريٌ تالِف. لا يوثق بـه«حجر

 ٤/٥٨٤لسـان الميـزان  ٣/٤١٩ميزان الاعتـدال  ٦/٩٣(الكامل في الضعفاء» متروك الحديث

 ]).٣٠٢-٧/٣٠١سير أعلام النبلاء  ٧/١٨٢الجرح والتعديل

عن سهل بـن سـعد « وقد ربط السقاف المعتزلي المتلون بين هذه الرواية وبين ما عند مسلم 

من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشـتم عليـا قـال ل على المدينة رجل استعمقال 

تدليسا على الناس لعلهـم يفهمـون أنـه » فأبى سهل فقال له أما إذ أبيت فقل لعن االله أبا التراب

أن معاويــة اســتعمل المغــيرة بــن شــعبة عــلي الكوفــة ســنة إحــد￯ « معاويــة. وقــال بعــد ذلــك 

وذمـه.. فأقـام المغـيرة عـاملا عـلي لا تترك شـتم عـلي ا إيصاءك بخصـلة وأربعين.. ولست تارك
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 ٢٣٦(دفـع شـبه التشـبيه» الكوفة وهو أحسن شيء سيرة غير أنه لا يدع شتم علي والوقـوع فيـه

 ).٣/٣٢٦نقله عن الكامل في التاريخ

ما وهكذا تر￯ المتلون المتناقض السقاف يأذن لنفسه أن يكتفي برواية من غـير سـند لهـا. بيـن

ينادي في العادة بوجوب رد أخبار الآحاد وإن كانت في البخاري ومسـلم. ولا مـانع عنـده مـن 

 الافتراء على الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة إرضاء لأصحابه الرافضة.

ثم زعم الكذاب أن معاوية قتل حجر بن عدي لأنه كان ينهى عن سب علي بن أبي طالب. 

«  سمح لنفسه الاكتفاء بالافتراء من دون دليل. مكتفيا بأن قـال ولم يأت بالدليل على ذلك وإنما

 ).٢٣٦(ص» وهذا شيء مشهور

ولم تثبت لحجر صحبة على أصح الأقوال، وهو قول البخاري وابن أبي حـاتم وابـن حبـان 

 وخليفة بن خياط، وإنما ذكروه في التابعين. 

 ). ١٦٣١قمترجمة ر ٢/٣٧قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في (الإصابة

، والـذي ذكـره المؤرخـون في سـبب مقتـل  ولم يقتل معاوية حجراً لأنه امتنع عن سـب عـليّ

حجر بن عدي هو محاولة حجر البغي على الجماعـة وشـق عصـا المسـلمين واعتـبره مـن السـعي 

بالفساد في الأرض وضربه للخطيب يوم الجمعة بالحصباء، فاعتبر الوالي ذلـك مـن الإفسـاد في 

 الأرض.

 ... مالك أجننت (قول الرسول لعائشة)لك قطع االله يدك أو يديكما
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني محمـد بـن عمـرو بـن عطـاء 

دخل على النبي صلى االله عليه وسلم بأسـير فلهـوت «عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت: 

قالـت: لهـوت عنـه مـع  ؟م فقـال مـا فعـل الأسـيرعنه، فذهب فجاء النبـي صـلى االله عليـه وسـل

النسوة. فخرج فقال: مالك قطع االله يدك أو يديك فخرج فـآذن بـه النـاس فطلبـوه فجـاؤوا بـه 

فدخل علي وأنا أقلب يدي. فقال مالك أجننت؟ قلت دعوتَ علي فأنـا أقلـب يـدي أنظـر أيهـما 
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اني بشر أغضب كما يغضب البشرـ، يقطعان. فحمد االله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: اللهم 

 ».فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا

إسـناده صـحيح عـلى « ). وقال شعيب الأرنـاؤوط ٢٤٣٠٤ح ٦/٥٤رواه احمد في (المسند

شرط الشيخين). وورد من طريق زيد بن الحباب أن النبي قاله في حق حفصة وليست عائشـة. 

حسـين ). وهو ضعيف. فيه ٣/١٤١رواه أحمد في (المسند...» ن واقدحدثني حسين ب«قال زيد: 

 . عنده مناكير .بن واقد

دراية الحديث: نشر الرافضة هذه الرواية كشبهة وقالوا: مـا حكـم عائشـة التـي دعـا النبـي 

 عليها بقطع يديها ووصفها بالجنون؟

مغفرة لعائشة ولكـن والجواب: أن هذا الحديث ينقلب ببيان النبي في آخره زكاة وطهورا و

أتباع اليهودي ابن سبأ لا يفقهون. فقد أوضح النبي في آخر كلامه أن دعاءه الأول إذا صدر في 

 ينقلب مغفرة له وزكاة وطهورا له إذا لم يكن بأهل لدعوته. يبطل ولحظة منه على أي مؤمن 

؟ فلم عوة نبيه ولهذا نسأل الرافضة: أليس دعاء النبي مستجابا؟ فلماذا لم يستجب االله لد

وهل ترضون ان يتزوج امـرأة بمثـل أخـلاق عائشـة؟ مـا  يقطع يديها ولم يأمر النبي ان يطلقها؟

لكم تمتنعون عن ذلك ورسول االله قد فعل ذلك؟ أيعقل أن يأمرنا النبي أن نتزوج بذات الـدين 

 ثم هو يتزوج من ليست كذلك؟

الخبيثــات للخبيثــين والخبيثــون  ألــيس يلــزم مــن هــذا أن النبــي قــد خــالف قولــه تعــالى 

 . للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

 ثم صرخ الشيعة: هل هذا من اخلاق النبي أن يدعو على الناس بقطع اليد؟

قلت: نعم يليق به وهو الذي يغضب كـما يغضـب البشرـ. ولهـذا سـأل ربـه أن يجعـل ذلـك 

 مغفرة له. 

 عاء النبي عليها أم أنكم تعترضون على ذلك.ولكن: لو سألناكم هل تؤمنون على د
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ولو سألناكم: هل من أخلاق النبي أن يمشيـ عـاري الجسـم ويمشيـ بـين النسـاء كـما رواه 

 ).٢٠/٣٢٩) وصححه المجلسي في (مرآة العقول٥/٥١٣الكليني في كتاب (الكافي

سـجد ويـترك وهل من أخلاق النبي أن ينام وعن يمينه علي وعن شماله عائشة ثم يذهب الى الم

يروي ذلك المجلسي عن المقداد أن عليا كـان ينـام مـع عائشـة كما  عليا وعائشة تحت لحاف واحد

). (وانظرسليم بـن ١٠١/٤٩تحت لحاف واحد وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب (بحار الأنوار

 ؟)٦٠ح رقم ٩٠٣و ٣٦ح رقم ٨١٤قيس الهلالي العامري (ص

كان لا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمـة  ة أنه وهل من أخلاق النبي ما يدعيه الرافض

) وأنه لما تزوجها عـلي ١/٤٦٧كشف الغمة ٧٨و ٥٤و ٤٣/٤٢وينام بين ثدييها (بحار الأنوار

الأمــالي  ١١٦و ٤٣/٩٦أتــى النبــي بــماء ومضــمض بــه ثــم نضــحه بــين ثــدييها (بحــار الأنــوار

 ).٤٢للطوسي

 أم لك، من يفعله أضـيق حلقـة اسـت كذبت لا« وهل يليق بعلي أن يقول لخالد بن الوليد 

 ).١/١١٣الاحتجاج للطبرسي ٢٩/١٣٧(بحار الأنوار» منك

 وهل من أخلاق النبي أن لا ينام حتى يضع رأسه بين ثديي فاطمة؟

كذبت لا أم لك، من يفعله أضـيق حلقـة اسـت « وهل يليق بعلي أن يقول لخالد بن الوليد 

 ).١/١١٣سيالاحتجاج للطبر ٢٩/١٣٧(بحار الأنوار» منك

نعم هو بشر صلى االله عليه وسلم ويغضب كما يغضب البشر، ولذلك لما دعا على جاريـة أم 

يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أنى اشترطت « سلمة وسألته عن ذلك أم سلمة قال: 

على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت 

» عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يـوم القيامـة

 (رواه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم).

دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما « وعن عائشة قالت: 
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ليـه ربي قلـت هو فأغضباه فسبهما ولعنهما فلما خرجا قلت له فقال اومـا علمـت مـا شـارطت ع

 ».اللهم انما انا بشر فآي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا

» قطــع االله يــدك«وقــول النبــي  -

 في لحظة غضب منه فهو:

كقــــول عــــلي للمــــرأة حــــين  -

كذبت يا جرية يا بذية يا سلسع يا سلفع يا التي لا تحيض مثل النساء يـا « غضب منها 

ــين  ــا شيء ب ــن هنه ــلى شيء م ــي ع ــدلىالت ــوار» م ــار الأن  ٣٤/٢٥٦و ٢٤/١٢٩(بح

بصائر الـدرجات)  ٣٠٢والاختصاص  ٥٨/١٣١و ٢٩٣و ٤١/٢٩٠و ٤٠/١٤١و

ـــة  ـــلقلق«وفي رواي ـــا س ـــة » ي ـــلقلو«ورواي ـــا س ـــلفع ي ـــا س ـــع ي ـــا سلس ـــائر » ي (بص

» يـــا التـــي عـــلى هنهـــا شيء بـــين مـــدلى«) وفي روايـــة ٣٥٧و ٣٥٦و٣٥٤الـــدرجات

 ).٢٢٩و٢٢٨تفسير فرات ٢/٢٤٨الدرجات). (وانظر تفسير العياشي ٣٥٨(بصائر

وكسب علي وشـتمه للعبـاس  -

 .حين وصفه بالغادر الخائن الآثم مع ان العباس من آل عقيل من أهل بيت النبي 

أخذ الرافضة بـدعاء النبـي في  -

أول الحديث ولم يبالوا بدعائه في آخر الحديث وذلك لقلة دينهم وتدليسهم ورغبـتهم 

 االله بعدله لا برحمته.في إيجاد يطعن في عائشة عاملهم 

هو » قطع االله يدك«  وقوله  -

 ». ثكلتك امك« غير مراد منه كقوله لمعاذ 

» أجننـت« وأما قولـه لعائشـة  -

فقد قال ذلك لما رأ￯ من عائشة من الخوف الشديد الذي أصابها ظنا منها أنها تستحق 

صدور الدعاء هذا الدعاء عليها. وخوفها من أن يستجيب االله دعوة نبيه حالا بمجرد 
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منه. وهو دليل على تقواها وورعها ويقينها في استجابة االله لنبيه بخلاف ما يرميهـا بـه 

 الرافضة من تآمرها على النبي لقتله.

ــه   - ــا قول ــ « وأم ــم اني بشر الله

أغضــب كــما يغضــب البشرــ، فــأيما مــؤمن أو مؤمنــة دعــوت عليــه فاجعلــه لــه زكــاة 

لى االله عليه وسلم. ولذلك لما ظنـت عائشـة أنـه فهذا هو الدعاء المراد منه ص» وطهورا

تعمد الدعاء عليها أصابها الخوف الشديد فطمأنها بأنه قد اشترط على ربـه مـا فصـلته 

 رواية ام سلمة:

ـــا لا  - ـــتجيب االله م ـــف يس فكي

 يريده النبي ولا يستجيب ما يريده.

» فأيما مؤمن أو مؤمنة« وقوله  -

 عنها، والرافضة لا يتفقـون مـع الرسـول في فيه إثبات الرسول لإيمان عائشة رضي االله

 إيمانها بل يخالفونه ويزعمون أن االله ضرب المثل لكفرها بامراة نوح وامرأة لوط. 

 اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لَعنتُه سببتُهُ فاجعله زكاة 
رجلان فكلمها بشيء لا أدري ما هو فأغضـباه  دخل على رسول االله « عن عائشة قالت 

لعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول االله من أصاب من الخـير شـيئا مـا أصـابه هـذان؟ قـال ف

وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمتِ ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما 

 ). ٢٦٠٠ح ٤/٢٠٠٧(رواه مسلم» أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا

ا لـن « رواية:  وفي إنما محمد بشر، يغضب كما يغضـب البشرـ، وإني قـد اتخـذتُ عنـدك عهـدً

 تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيتُه أو سببتُهُ أو جلَدتُه فاجعلها له كفارة وقربة.

وقد أشترط النبي على ربه ذلك. ولم يثبت عن النبي أنه أجاز اللعـن والسـب أو عـرف منـه 

 فتراض فيما لو حدث بما يحدث للنفس البشرية عادة. ذلك وإنما كان ذلك على هيئة الإ
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وهو أيضا محمول على من ظهر للنبي منه كان يجعلـه يظـن اسـتحقاقه لـه وفي الحقيقـة لـيس 

على ربي أنى اشـترطت عـلى ربي فقلـت  يا أم سليم أما تعلمين أن شرطى«  كذلك كما قال 

بشرـ فـأيما أحـد دعـوت عليـه مـن إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب ال

(رواه » أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامـةليس لها بأهل أمتي بدعوة 

 مسلم).

وقد شنع الرافضة على هذا الحديث وقالوا: هذا لا يليق بمقام النبوة، لأن الرسول لا يلعن 

الرافضـة وعقـولهم تتعطـل متـى من لا يستحق اللعن. واللعن ليس من شميته. ولكن حـواس 

.￯استحكم بهم الهو 

لأنهم رووا عن رسول أنـه  ويل للمطففين وهؤلاء الرافضة يذكرونني دائما بقوله تعالى 

 قال.

وكذبوا على النبي صلى االله عليه وآلـه فزعمـوا أنـه أجـاز الخديعـة والاتهـام بالزنـا والسرـقة 

بعدي فأظهروا الـبراءة مـنهم وأكثـروا مـن سـبهم  إذا رأيتم أهل البدع والريب من« زورا قائلا 

مجمـــع  ٢/٢٣٢(الفصـــول المهمـــة في أصـــول الأئمـــة» والقـــول فـــيهم والوقيعـــة وبـــاهتوهم

 ). ١/٣٧٨منهاج الفقاهة ١٣/١٦٣الفائدة

وأشــار النراقــي إلى صــحة هــذه الروايــة بقولــه انهــا وردت في صــحيحة داود بــن سرحــان 

 ). ١٤/١٦٢(مستند الشيعة

محمـول عـلى اتهـامهم « بـأن هـذا » بـاهتوهم« اري والروحاني قوله في الرواية وعلق الأنص

وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المـؤمن بـه بـأن يقـال: لعلـه زان أو سـارق.. ويحتمـل إبقـاؤه عـلى 

منهـاج  ٢/١١٨(كتـاب المكاسـب للأنصـاري» ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجـل المصـلحة

 ).٢/٢٢٨الفقاهة
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حمزة الـثمالي أنـه قـال لأبي جعفـر عليـه السـلام: إن بعـض أصـحابنا يفـترون ورووا عن أبي 

يعني الافتراء وقذف المخالف جميل، ولكن ». ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل

 ترك ذلك أجمل!!!

دلالة على جواز الافـتراء وهـو القـذف عـلى « علق الأنصاري على الرواية بأن فيها عبد االله 

 ).٢/١١٩تاب المكاسب للأنصاري(ك» كراهة

وقد أدخلوا اللعن في خطبة الحاجة، كلما حمدوا االله وصلوا على نبيه لعنوا أعداءهم وأرادوا 

 بذلك عائشة وحفصة. وجعلوا لعن الشيخين شعارا لدينهم. 

اللهـم العـن فلانـا « بل عملوا للسني صلاة على الجنازة وفيه هـذه الأدعيـة الغـير مباركـة: 

لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقـه  عبدك ألف

 ».أشد عذابك

 فتأمل هكذا صلاة على الجنازة.

وهم يجيزون لعن الصحابة الذين زعموا أنهم تخلفوا عن جيش أسامة بذريعة هذه الروايـة 

 ». لعن االله من تخلف عن جيش أسامة« التي لا أصل لها وهي: 

 االله عمرو بن العاصلعن 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى ومحمد بن محمد بـن يعقـوب الحـافظ قـالا ثنـا 

عـن الأعمـش عـن أبي وائـل عـن مسرـوق جرير محمد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا 

لــئن قالـت لي عائشـة رضي االله عنهـا: إني رأيتنــي عـلى تـل وحـولي بقــر تنحـر فقلـت لهـا « قـال: 

صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة قالت أعوذ باالله من شرك بئس ما قلت فقلت لهـا فلعلـه 

إن كان أمرا سيسوءك فقالت واالله لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أفعل ذلك فلما كان بعـد 

ذكر عندها أن عليا رضي االله عنه قتل ذا الثدية فقالت لي إذا أنت قدمت الكوفة فاكتـب لي ناسـا 

ن شهد ذلك ممن تعرف من أهل البلد فلما قدمت وجدت الناس أشياعا فكتبـت لهـا مـن كـل مم
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شيع عشرة ممن شهد ذلك قال فأتيتها بشهادتهم فقالت: لعن االله عمرو بن العاص فإنه زعـم لي 

 ).٤/١٣(المستدرك» أنه قتله بمصر هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

قـة الـذهبي للحـاكم في تصـحيحه لهـا، وإلا فالحـاكم معـروف في الإشكال في الروايـة مواف

 تساهله في التصحيح. فأقول:

 هناك ثلاث تشكيكات في هذه الرواية

التشكيك الأول: دليل الراوي عن الاعمش وهو جريـر بـن عبـد الحميـد، يقـول قتيبـة بـن 

منهجهه عن الطعـن إذن فلم يتنزه ». كان جرير حافظا ولكنه كان يشتم معاوية علانية« سعيد: 

في الصحابة، فهذه بدعة. وإذا كان المبتدع يروي ما يؤيد بدعته قصرت حينئذ روايته عن درجة 

 الصحة.

ثين  ضابط التشيع عند المحدّ

وكان يكفي لرمي الراوي بالتشيع عنـد المحـدثين أن يطعـن في معاويـة ويسـبّه ويخـوض في 

 الفتنة مع الخائضين.

ومن أسـباب ذلـك أنـه كـان يطعـن في » فيه تشيع « االله الأبار:  قال الذهبي في محمد بن عبد

 ).٢٣/٣٣٦معاوية وآله ( سير أعلام النبلاء 

لأنـه كتـب قصـيدة طويلـة » فيـه بدعـة وتشـيع « وقال عن (محمد بن يوسف ابن مسدي): 

 ).١١٤٩ينال فيها من معاوية وذويه ( تذكرة الحفاظ

ـا « تهمـة التشـيع بـدعو￯ أنـه  وقد دفع السبكي عن الحاكم صاحب المسـتدرك كـان منحرفً

« فتعقـب السـبكي هـذا الادعـاء قـائلا: ». غاليًا عن معاوية وأهل بيته يتظاهر به ولا يعتذر منه 

» ولم يبلغنا أن الحاكم ينال من معاوية ولا يُظن فيه ذلك ... ومقام الحاكم أجلّ عندنا من ذلـك 

 ).٣/٦٨أو غير محققة  ٤/١٦٣(طبقات السبكي محققة

فتأمل قول السبكي (ومقام الحاكم أجلّ عندنا من ذلك) مما يؤكد لنا أن الطعـن في معاويـة 

 علة قادحة عند علماء الجرح والتعديل.
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ومما يؤكد ذلك أنني لا أذكر عالما من علماء الجرح والتعديل أجاز الطعن في معاوية أو أحد 

 من الصحابة والله الحمد.

برنا أبو بكر محمد بن شجاع أنا أحمد بن عبد الغفـار أنـا محمـد أخ« قال الحافظ ابن عساكر: 

بن محمد بن سليمان أنا عبد االله بن محمد بن جعفر نا عبد الرحمن بن داود نا علي بن سلمون قال 

سمعت علي بن جميل قال سمعت عبد االله بن المبارك يقول معاوية عندنا محنة فمـن رأينـاه ينظـر 

 ». على القوم أعني على أصحاب محمد صلى االله عليه وسلمإلى معاوية شزرا اتهمناه 

قال وأنا عبد االله نا محمود بن أحمد بن الفرج نا إسماعيل بن عمرو الـبجلي نـا أصـحابنا عـن 

سفيان قال جاءه رجل فقال ما تقول في شتم معاوية فقال متـى عهـدك بشـتيمة فرعـون قـال مـا 

 ». خطر ببالي قال ففرعون أولى بالشتم

بأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد وحدثنا أبو الحسـن المـرادي عنـه أنـا أبـو بكـر البيهقـي أن« 

إجازة أنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد بن حيان نا الحسـن بـن عـلي الطـوسي قـال 

سمعت أبا سعيد الدارمي قال سمعت أبا توبة الحلبي يقول معاوية ستر لأصحاب النبي صـلى 

 ). ٥٩/٢٠٩(تاريخ دمشق» ه وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءهاالله علي

قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ما ضرب إنسانا « ورو￯ أيضا عن عن إبراهيم بن ميسرة 

 ٣/١٤٢٢الاستيعاب ٢١١/ ٥٩(تاريخ دمشق» قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا

 للحافظ ابن عبد البر).

سمعت أبا عبـد االله يسـأل عـن الـذي يشـتم معاويـة نصـلي « ق بن ابراهيم قال وعن إسحا

 ).١/١٠٨(طبقات الحنابلة» خلفه قال لا ولا كرامة

التشكيك الثاني: أن الذهبي قد أورد هذه الرواية في سيرأعلام النبلاء. ولكن هكـذا (لعـن 

كـان موجـودا لمـا كـان االله عمرا) وليس عمرو بن العاص. ولـو أن بقيـة الاسـم (ابـن العـاص) 

هناك مناصا من القول بالتصحيف وأن هناك خطأ وقع من الناسخ. ولكـن اسـم عمـرو لم يـرد 

 كاملا عند الذهبي..
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ــل فيهــا  ــة ب التشــكيك الثالــث: أن النســخة الأصــلية للمســتدرك للحــاكم ليســت متكامل

 مشاكل. 

يرجـع إليـه عـادة عنـد أي  وهذه الرواية لم يوردها الحافظ في في كتابه إتحاف المهرة، والـذي

إشكال يقع في كتاب المستدرك أو مسند أحمد. وكم من خطأ يكتشف في المستدرك والمسـند مـن 

 خلال اتحاف المهرة.

وقد يشكل البعض على هذا إيراد الذهبي لهذه الرواية في سيرأعلام النبلاء. ولكـن الروايـة 

 ضبطت الإسم هكذا (عمرا) وليس عمرو بن العاص. 

الحافظ والسخاوي كتابه المستدرك في آخـر عمـره لم يكـن دقيقـا في النقـل. والمجلـد وأشار 

الرابع كتبه في آخر عمره. وهذا فيه مظنة الوهم. ولهذا يزيد الشك في الحـديث تفـرد الحـاكم في 

 روايته. 

 أن الذهبي ضبط الاسم هكذا (عمر) وليس عمرو بن العاص.

تساهله « ابن الجوزي قال شيخ الإسلام ابن حجر وقال السيوطي في رسالة التعقبات على 

وتساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابهما إذ ما حدث فيهما إلا ويمكن أنـه ممـا وقـع فيـه 

التساهل فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بـما ينقلـه مـنهما مـن غـير تقليـد لهـما، وتبعـه النـووي 

فيه لغيره تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسـن فما صححه ولم نجد « حيث قال في التقريب 

 ».إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه

قولــه فــما صــححه احــتراز ممــا وجــد في الكتــاب ولم يصرــح « قــال الســيوطي في التــدريب 

 للقاسمي). ١/٢٤٩انتهى. (قواعد التحديث» بتصحيحه فلا يعتمد عليه

 لأنـه التساهل للحاكم وقع وإنما - رحج ابن يعني –قال شيخ الإسلام « وقال السيوطي: 

. قال وقد وجدت في قريـب نصـف الجـزء الثـاني مـن تجزئـة المنية فأعجلته لينقحه الكتاب سود

ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. ثم قال وما عدا ذلك مـن الكتـاب لا يؤخـذ عنـه 

البيهقي وهو إذا ساق عنه في غير إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة 
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المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة قال فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا 

تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضـعفه والتسـاهل في القـدر الممـلى قليـل 

 ).١/١٠٦(تدريب الراوي» جدا بالنسبة إلى ما بعده

ا الحديث هو في الجزء الأخير من المستدرك. مما إذا تفرد بـه وجـب عـدم الأخـذ قلت: وهذ

به. لا سيما ما كان منه مخالفا للأصل المعلوم من أخلاق الصحابة وما وصـفهم االله بـه مـن أنهـم 

 رحماء بينهم.

 قال الشيخ خالد بن عمر الفقيه الغامدي في موقع أهل الحديث:

) ٦/١٨١/٣٠٥١٣لأعمش. قال ابن أبي شيبة في (المصنفاختلف في هذه الرواية على ا« 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: رأيتني على تـل كـأن « 

حولي بقراً ينحرن. فقال مسروق: إن اسـتطعت أن لا تكـوني أنـت هـي فـافعلي. قـال: فابتليـت 

لراجحة على رواية جرير وهو ابن عبـد ورواية أبو معاوية عن الأعمش هي ا». بذلك رحمها االله

 ».الحميد لأن أبا معاوية كان أحفظ الناس لحديث الأعمش

أبـو «سألت أحمد ويحيى عـن أبـى معاويـة وجريـر قـالا « قال أيوب بن إسحاق بن سافري 

 يعنيان في الأعمش.». معاوية أحب إلينا

 ».أبو معاوية أثبت من جرير في الأعمش«وقال يحيى بن معين 

 ».هو الميزان في حديث الأعمش) « ١٢/٢٨٦ل الحافظ ابن حجر (وقا

 وفي الجملة: فإن رواية الحاكم شاذة لمخالفة جرير بن عبد الحميد لأبي معاوية الضرير.

 شاهد لهذه الرواية :

) (باب ماجـاء في إخبـاره بخـروجهم وسـيماهم ٦/٤٣٤جاء عند البيهقي في (دلائل النبوة

اج الذي فيهم وأ جر من قتلهم واسم من قتل المخدج منهم وإشارته عـلى عـلي رضي االله والمخدَّ

عنه بقتالهم وما ظهر بوجوه الصدق في إخباره بآثار النبوة): أخبرنا أبو عبـد االله الحـافظ أخبرنـا 

الحسين بن حسن بن عامر الكندي بالكوفة من أصل سـماعه حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن صـدقة 
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زائدة غير صحيحة) عبد االله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح الكاتب قال: حدثنا عمر بن ( 

قال هذا كتاب جدي محمد بن أبان فقرأت فيه حدثني الحسن بن الحـرِّ قـال: حـدثنا الحكـم بـن 

عتيبة و بن أبي السفر عن عامر الشعبي عـن مسرـوق قـال: قالـت عائشـة: عنـدك علـم مـن ذي 

لا قالت: فاكتب لي بشهادة من شـهدهم. فرجعـت الثدية الذي أصابه علي في الحرورية؟ قلت: 

إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت شهادة عشرة من كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليها 

 قالت: أكل هؤلاء عاينوه؟

قلت: لقد سألتهم فأخبروني أن كلهم قد عاينـه. فقالـت لعـن االله فلانـا، فأنـه كتـب إلىَّ أنـه 

أرخت عينيها فبكت فلما سكتت عبرتها قالت: رحـم االله عليـا لقـد كـان  أصابهم بليل مصر. ثم

 ».على الحق وما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها

وقد وقع في هـذه الروايـة تصـحيف وسـقط في الاسـناد عنـد ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة 

 ).٧/٢٤٢حوادث سنة سبع وثلاثين (

 علتين:وهذه الرواية لا تصح ل

أن عبد االله بن عمر بن محمد بن أبان (مشكدانة) لم يسمع من جده هـذا الكتـاب؛ وإنـما  -١

هو وجادة كما هو ظاهر من سياق الاسناد، ومعلوم أن الوجادة لا يقبلها غالب أهل العلم واالله 

لعقـيلي أعلم. وهو غال في التشيع، فلا تقبل منه مثل هذه الرواية التي تؤيد بدعته. وقـد ذكـره ا

 في الضعفاء [لعله بسبب بدعته واالله أعلم].

أن محمد بن أبان بن صالح بن عمير الأسدي ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائي وابن  -٢

 حبان وقال أبو حاتم: ليس هو بقوي.

) قصة مسروق مع عائشـة بـدون ذكـر لعـن  ٥٠وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن (ص 

و رضي االله عنه : حدث رٍ مْ نا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن مسروق قـال لمـا نشـب النـاس عَ

في أمر عثمان رضى االله عنه أتيت عائشة فقلت لها إياك أن يستنزلوك عن رأيك. فقالت بـئس مـا 

أحب إلي من أن أعين على دم  _إلى غير عذاب االله  _قلت يا بني لأن أقع من السماء إلى الأرض 
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أيتني كأني على ظرب وحولي غنم أو بقر ربوض فوقع فيهـا رجل مسلم وذلك أني رأيت رؤيا ر

رجال ينحرونها حتى ما أسمع لشيء منها خوار، قالت فذهبت أنـزل مـن الظـرب فكرهـت أن 

أمرُّ على الدماء فيصـيبني منهـا شيء وكرهـت أن أرفـع ثيـابي فيبـدو منـي مـا لا أحـب. فبينـا أنـا 

ازا بي تلك الدماء. قال حصين فحـدثنا أبـو كذلك إذ أتاني رجلان أو ثوران واحتملاني حتى ج

ر ومحمد بـن أبي بكـر فقطعـا الرحـل  جميلة قال: رأيت يوم الجمل حيث عقر بها بعيرها أتاها عماَّ

ثم احتملاها في هودجها حتى أدخلاهـا دار أبي خلـف، فسـمعت بكـاء أهـل الـدار عـلى رجـل 

 ».أخرجوني أخرجوني أصيب يومئذ قالت ما هؤلاء؟ قالوا يبكون على صاحبهم. قالت

وهذه الرواية ظاهرها الصحة فيما يبدو لي واالله أعلم، وهي لا تفيد الروافض فـيما يريـدون 

من ذكر لعن عمرو رضي االله عنه في الرواية التي أخرجها الحـاكم. وجـاءت قصـة رؤيـا عائشـة 

 دون ذكر عمر أو غيره من الصحابة: 

ة رضى االله عنها أنها رأت كأنها على ظـرب حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عائش -أ

وحولها غنم وبقر ربوض فوقع فيها رجل فقصت ذلك عـلى أبي بكـر رضى االله عنـه. فقـال لـئن 

 ).٥٠(الفتن لنعيم بن حماد ص» صدقت رؤياك ليقتلن حولك فئة من الناس

قالـت  حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشـعبي قـال« وتابع هشيما عليها (أبو أسامة):  -ب

» عائشة لأبي بكر إني رأيت في المنام بقرا ينحرن حولي قال إن صدقت رؤياك قتلت حولـك فئـة

 ). وتابعه (يحيى بن سعيد):٧/٢٤٠(مصتف ابن أبي شيبة

حدثني أبو موسى محمد بن المثنى الزمن الزبن قال حـدثنا يحيـى بـن سـعيد عـن مجالـد  _ج 

 على أكمة وبقـر ننحـر حـولي قـال لـئن صـدقت عن عامر قال قالت عائشة لأبي بكر رأيت كأني

 (الإشراف في منازل الأشرف لابن أبي الدنيا).» رؤياك ليقتلن حولك فئام من الناس

وهذه الروايات الثلاث الأخيرة مرسلة لا تصح لأن الشعبي لم يسمع من عائشـة كـما نـص 

 على ذلك أبو حاتم، فهو لا يروي عنها إلا بواسطة مسروق بن الأجدع.
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ظهــر أن جميــع الروايــات التــي فيهــا لعــن عمــرو بــن العــاص رضي االله عنــه لا تصــح وأن ف

 انتهى.» الروايات الصحيحة هي التي فيها ذكر رؤيا عائشة رضي االله عنها مجردة عن غيرها

 لما بويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون عليا
عبد االله حصين عن هلال بن يساف عن حدثنا وهبان بن بقية حدثنا خلف بن عبد االله عن 

لما بويع لمعاوية بالكوفة أقام المغيرة بن شـعبة خطبـاء يلعنـون عليـا رضي االله عنـه «قال: بن ظالم 

قال فأخذ بيدي سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل فقال ألا تر￯ إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلعن 

 ».ولو شهدت على العاشر لم أبالرجل من أهل الجنة أشهد على تسعة أنهم في الجنة 

). والنســائي في (الســنن ١/٢٢٩) وفي فضــائل الصــحابة١/٢٢٠رواه احمــد في (المســند

￯٥/٥٩الكبر.( 

). وأورد العقـيلي ١/٣٠٨ضعيف. فيه عبد االله بن ظالم. لينـه البخـاري (تقريـب التهـذيب

 ).٢/٢٦٨الرواية ضمن ترجمة عبد االله بن ظالم (ضعفاء العقيلي

الروايات التي يعتمدها الرافضـة في ادعـاء أن معاويـة كـان يـأمر بسـب عـلي عـلى وهذا من 

 المنابر.

 من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله
عبـد إسرائيل عن أبى إسحاق عـن حدثنا عبد االله حدثني أبى ثنا يحيى بن أبى بكير قال ثنا 

االله صـلى االله عليـه وسـلم فـيكم االله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسـب رسـول 

قلت معاذ االله أو سبحان االله أو كلمـة نحوهـا قالـت سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

 فقد سبني من سب عليايقول 

ه النبي ومن أله النبي فقد أشرك مع االله. ه عليا فقد ألّ  قلت: من ألّ

 ت الكون؟ أليس لعلي وبنيه عند الخميني مقاما عاليا تخضع له جميع ذرا

 أليس يصف الشيعة عليا بأنه لاهوت الأبد؟ نعم، لقد قالوا:



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٥٧٦
 

 أقبلت تحمل لاهوت الأبد   هذه فاطمة بنت أسد             

لأحمـد الرحمـاني  ٦٢٩و ٥٢٧كتـاب الإمـام عـلي ص ٦/٣٠(أنظر كتـاب الغـدير للأمينـي 

 الهمداني).

 حه وسكت عنه الذهبي.) والحاكم وصح٦/٣٢٣والحديث منكر. رواه أحمد في (المسند

 ).٥/١٨٨يحيى بن ابى بكير: مستور من العاشرة (تقريب التهذيب

وإسحاق السبيعي كان اختلط، ولا يدري أحـدث قبـل الاخـتلاط أم لا. والـراجح الثـاني 

 إنما سمع منه متأخرا. –حفيد السبيعي  –بأن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي أسحاق 

عنه. لم يسمع من أبي إسحاق إلا بعد اختلاطه وظاهر أنه وإسرائيل وهو حفيد أبي إسحاق 

أخذه عنه بعد اختلاطه لكونه حفيده. والعلة الأخر￯ من أبي إسحاق السبيعي أنه مدلس وقـد 

وحديثه مقبول ما دام لم يعـنعن فـاذا عـنعن لم ». حدثني«عنعنه. والمدلس لا يقبل منه إلا ما قال 

 تقبل روايته.

وفي: ضعفه الخطيب والذهبي وقال الدار قطني لا بأس به. وفيه أبو وفيه محمد بن سعد الع

 عبد االله الجدلي: ثقة إلا أنه شيعي جلد وهذا الحديث في نصرة بدعته.

 والرواية الأصح من هذا الحديث هي: 

 من أحب عليا فقد أحبني: 

بـن عبـد  حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني ثنا محمد بن عوف الحمصيـ ثنـا أبـو جـابر محمـد

الملك ثنا الحكم بن محمد شيخ مكي عن فطر بن خليفة عـن أبي الطفيـل قـال سـمعت أم سـلمة 

من أحـب عليـا فقـد أحبنـي « ت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول: تقول : أشهد أني سمع

 ».عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض االله ومن أحبني فقد أحب االله ومن أبغض

) وقال صحيح على شرط الشـيخين ووافقـه الـذهبي. ٣/١٣٠في (المستدركرواها الحاكم 

وهو من أوهامهما. فإن راوي الحديث: أبا زيد: سعيد بن أوس. لم يخرج له الشيخان شيئا، وفيه 
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). غـير أنـه أصـح ١٢٩٩(وانظر سلسلة الصحيحة ٢٢٧٢ضعف كما قرره الحافظ في (التقريب

 » من سب عليا فقد سبني«من رواية 

من سـبني فهـو « ديث (من سب عليا) يحتج به الرافضة وهو يناقض ما رووه عن علي والح

 ). ٣٤/١٩(بحار الأنوار» في حل من سبي

اقتلـوه ولـن تقتلـوه. ألا وإنـه « وكذلك يناقض القول المتناقض المنسوب إليه حول معاوية 

(نهـج البلاغـة » سيأمركم بسـبي والـبراءة منـي! أمـا السـب فسـبوني، فإنـه لي زكـاة ولكـم نجـاة

 ).١٠٦ص

فكيف يأمر علي الناس أن يسبوه وهو يعلم أن سبه يؤدي إلى سب االله؟ هل يعقل أن يقـول 

 علي:

 ((( أما السب فسبوني)))؟؟؟

وإذا كان عليا يعلم أن سب معاوية يجعله سابا الله فكيف يجعل إيمانه مساويا لإيمانه كما قـال 

مـن أهـل الشـام، والظـاهر أن ربنـا واحـد وديننـا واحـد، وكان بدء أمرنـا أنّـا تلاقينـا والقـوم « 

ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان باالله والتصديق برسـوله ولا يسـتزيدوننا 

). وبناء على هذا النص لا يظهر أي ٣/١١٤(نهج البلاغة» شيئاً إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان 

لي ومعاوية. وإذا كان سب علي سبا الله فكيف يرتضي الحسن اختلاف في العقيدة والايمان بين ع

 أن يسلم زمام الخلافة ذات المنصب الإلهي إلى من سب االله؟

 الفصل السادس
 قتال الصحابة

رتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين  أُمِ
ن محمـد بـثنا  الحسن بن علي بن شبيب المعمريحدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا 

حـدثني أبـو أيـوب  عتـاب بـن ثعلبـةحـدثني أبـو زيـد الأحـول عـن  ثنا سلمة بـن الفضـل حميد
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علي بن أبي طالب  أمر رسول االله « الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال: 

 » بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

) « ٣/٢٧ (الميــزان). وقــال في٣/١٥٠(المســتدرك» لم يصــح« رواه الحــاكم وقــال الــذهبي 

 ».الاسناد مظلم، والمنن منكر

). ٤٩٠٧فيه عتاب بن ثعلبة وهو تابعي ولا يكاد يعرف كما قال الألباني (سلسلة الضـعيفة

لســـان  ٣/٢٧رو￯ عنـــه أبـــو زيـــد الأحـــول. رو￯ هـــذا الحـــديث المنكـــر (ميـــزان الاعتـــدال

 ).  ١/٢٠٤المغني في الضعفاء ٢/٥٧الميزان

 و الرازي وهو ضعيف. وفيه محمد بن حميد وه

 )..٢٥١٨كما في (التقريب» صدوق كثير الخطأ«وفيه سلمة بن الفضل: 

وفيه الحسن بن علي بـن شـبيب المعمـري: صـدوق حـافظ، جرحـه موسـى بـن هـارون. في 

تــذكرة  ٢٢/١٢٦تــاريخ الاســلام ٧/٣٦٩(تــاريخ بغــداد» حديثــه غرائــب وأشــياء ينفــرد بهــا

 لمن سبقه. ). وأمره يسير بالنسبة٢/٦٦٧الحفاظ

وقد رد هذا الحديث ابن الجوزي والذهبي والسيوطي وابن حجر الهيتمي وغيرهم (ميزان 

 ).٥٢تطهير الجنان ١/٤١٠اللآلئ المصنوعة ٢٢١٥الاعتدال ترجمة رقم

 ):١/٣٧٣ورواه البزار في مسنده(

نَا فطـر بـن خلي ثَ ـدَّ نَا عبد االله بن نمـير قـال حَ ثَ دَّ فـة قـال سـمعت حدثنا علي بن المنذر قال حَ

يقول سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمـة يقـول سـمعت عليـا رضي االله عنـه  حكيم بن جبير

 ».أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين« يقول 

ك حديثُه. قال البخاري  (التاريخ » كان شعبة يتكلم فيه«فيه حكيم بن جبير وهو كذاب يُترَ

وقـال: قيـل  …كان مغـال في التشـيع«سفيان  ) وقال يعقوب بن٢/١٩والصغير ٣/٦٥الكبير

 ).٣/٩٩(المعرفة» عنه هو مذموم ورافضي من الغالية في الرفض
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وبالمناسبة: فإن كان هذا حقا هو قول علي رضي االله عنه فإنه حجة عليكم، إذ لم يقاتـل عـلي 

وخلافـتهم  أبا بكر ولا عمر ولا عثمان على منزلة الإمامة، مما يدل على أنهم كـانوا عـدولا عنـده

عنده شرعية، ولولا ذلك لما قدمهم على نفسه وبايعهم ولكـان قـاتلهم لـو كـانوا داخلـين عنـده 

 ضمن الناكثين والقاسطين والمارقين كما في هذا الحديث.

 فإن قلتم كان مكرها قلنا: هذا يلزم منه التناقض في وعد االله بنصر الأئمة وتمكينهم. 

 بينما يجرده االله من أسباب القوة ويجعلهم أقو￯ منه؟ فيكف يأمر االله عليا بقتال قوم 

 كيف يأمر ملك قائده بأن يقاتل العدو وهو يعلم أن قائده لا يملك جيشا يقاتل به؟ 

 إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا
ايع إمامـا فأعطـاه : ... ومـن بـعن عبد االله بن عمرو بـن العـاص قـال: قـال رسـول االله 

صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فـاضربوا عنـق الآخـر. قـال عبـد 

الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت أنشدك االله آنت سمعت هذا من رسول االله صلى 

لـت لـه هـذا االله عليه وسلم؟ فأهو￯ إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذنـاي ووعـاه قلبـي. فق

يـا أيهـا الـذين  ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا واالله يقـول 

آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلـوا أنفسـكم 

» معصــية االلهفســكت ســاعة ثــم قــال أطعــه في طاعــة االله واعصــه في  إن االله كــان بكــم رحــيما

 ).١٨٤٤(مسلم

المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لمـا « وقد أحكم النووي الجواب عن هذه الشبهة فقال: 

سمع كلام عبد االله بن عمرو بـن العـاص وذكـر الحـديث في تحـريم منازعـة الخليفـة الأول وأن 

ا] في معاوية قتَل: فاعتقد هذا القائل أن هذا الوصف [صار لازمً لمنازعتـه عليّـا رضي االله  الثاني يُ

بَاعـه في حـرب عـلي  عنه وكانت قد سبقت بيعةُ علي، فرأ￯ هذا أن نفقة معاوية عـلى أجنـاده وأتْ

ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتالٌ بغير حق، فـلا يسـتحق 

 )..١٢/٤٧٦(شرح النووي على مسلم » أحدٌ مالاً في مقاتلته 
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ذا الجـواب منـه صـحيح ولا غبـار عليـه، ويؤيـده أن مسـلماً جعـل هـذا الأثـر في كتـاب وه

الإمارة وضمن باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول: فأسأل االله أن ينفّس عنه بذلك 

ب يوم القيامة. رَ  كربةً من كُ

 إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله
 محمد بن يونساحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي إملاء قال حدثنا  حدثنا أبو بكر

قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا فطر بن خليفة عن إسـماعيل بـن رجـاء بن موسى القرشي 

فـانقطع شسـع نعلـه فتناولهـا عـلي  كنا نمشي مع النبي « عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: 

فقال: إن منكم لمن يقاتل عـلى تأويـل القـران كـما قاتلـت عـلى   ليصلحها ثم مشى رسول االله

 »تنزيله

 ).٤٢/٤٥٤) تاريخ دمشق١/٦٧ضعيف جدا. أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء

 كما قال الدارقطني. » متهم بوضع الحديث«الكديمي محمد بن يونس: 

يمي ويق دَ ، كما «إنه كذاب»ول: ورو￯ عن أحمد بن حنبل أنه كان ينهى عن الذهاب إلى الكُ

أي الكديمي بين يدي  –أنا أجاثيه  »رو￯ الدارقطني عن أبي بكر أحمد بن الواثق الهاشمي قوله 

االله تعــالى يــوم القيامــة وأقــول: إن هــذا كــان يكــذب عــلى رســولك وعــلى العلــماء (ســؤالات 

 ).٤٠٤و٧٤الدارقطني

 ورواه الحاكم:

عن إسماعيل بن رجاء عن أبيـه عـن أبي سـعيد  ثنا فطر بن خليفةعبيد االله بن موسى حدثنا 

فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قلـيلا ثـم  كنا مع رسول االله «رضي االله عنه قال: 

قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرف لها القوم وفيهم أبو 

قال: لا. قال عمـر: أنـا هـو؟ قـال: لا، ولكـن  بكر وعمر رضي االله عنهما. قال أبو بكر: أنا هو؟

فأتينـاه فبشرـناه، فلـم يرفـع بـه رأسـه كأنـه قـد كـان سـمعه مـن  -يعني عليا  -» خاصف النعل

 ».رسول االله صلى االله عليه وسلم
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). ٣/١٢٢(المســتدرك» هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه« وقــال: 

 وهو من أوهامهما. فإن في السند:ووصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي 

سـمعت «). وقـال أبـو داود ٩٠٢(الثقـات «كـان يتشـيع»عبيد االله بن موسى: قال العجـلي 

 ). ٣/١٥٢(سؤالاته » أحمد بن حنبل يقول: كل بلية تأتي عن عبيد االله بن موسى

 »بل ثبت أنه صاحب تخليط وراوي أحاديـث سـوء كـما قالـه يعقـوب بـن سـفيان. أضـاف 

(كتـــاب المعرفـــة » إن قـــال قائـــل إنـــه رافضيـــ لم أنكـــر عليـــه وهـــو منكـــر الحـــديثشـــيعي، و

 ).٢/٢١٠والتاريخ

والحديث ليس فيه ما يؤيد مذهب الروافض فيما يـذهبون إليـه مـن عصـمة عـلي ووجـوب 

 إمامته قبل أبي بكر وعمر.

بها النعمة  ومن يقاتل على تأويل القرآن فلماذا لم يقاتل على إمامته التي كمل بها الدين وتمت

 كما يزعمون؟ وإنما كان يقاتل المرتدين تحت راية أبي بكر.

 بل لماذا لم يقاتل على ضرب زوجته وكسر ضلعها وإسقاط جنينها؟

 أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله
الأخضرـ عن محمد بن علي بن الحسين عـن أبيـه عـن  جابر الجعفيعن  الحارث بن حصيرة

وعلي يقاتل عـلى  أنا أقاتل على تنزيل القرآنعن النبي صلى االله عليه و سلم قال لأخضر بن أبي ا

 ». تأويله

وقال بن السكن هو غير مشهور في الصحابة وفي إسـناد حديثـه نظـر وأشـار « قال الحافظ: 

 ).١/٣٧(الإصابة» الدار قطني إلى أن جابرا تفرد به وجابر رافضي

الأخضر: غير مشهور في الصحابة. في إسـناده نظـر وهـو  ضعيف جدا. فيه الأخضر بن أبي

 ).٤٩١١(سلسلة الأحاديث الضعيفة» متروك متهم.. وجابر الجعفي رافضي
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قلت: وقد أحسن البعض الظن بجابر هـذا في أول الأمـر فلـما زعـم أن عنـده خمسـين ألـف 

ــال أيــوب:  ــه أحــدا ق ــاب مــن العلــم مــا حــدثت ب ــه الآن فهــو كــذاب« ب مــل في (الكا» أمــا إن

 ).١/٢٠٨المجروحين ٢/١١٣الضعفاء

 ١/١٤٥وفيــه الحــارث بــن حصــيرة يخطــئ كثــيرا، بــل مــتهم بــالرفض (تقريــب التهــذيب

 ). ١٠١٨رقم

والسؤال: هل قاتـل عـلي أبـا بكـر وعمـر وعـثمان عـلى تأويـل القـرآن أم بـايعهم ووازرهـم 

 وزوجهم ابنته وسمى أبناءه بأسمائهم؟

 تلون عليا حقا على االله جهادهم يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقا
عن محمـد حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن الحسن بن فرات ثنا علي بن هاشم 

« ثنا عون بن عبـد االله بـن أبي رافـع عـن أبيـه عـن جـده أبي رافـع قـال:  بن عبيد االله بن أبي رافع

سـيكون بعـدي قـوم بـا رافـع وهو نائم أو يوحى إليه... فقال يـا أ دخلت على رسول االله 

عليا حقا على االله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه فمن لم يسـتطع بلسـانه يقاتلون 

 ».فبقلبه ليس وراء ذلك شيء

موضوع: آفته محمد بن عبيد االله بن أبي رافع. وهو شيعي. ويقال له عـون بـن عبيـد االله بـن 

 ).٩/١٣٤مع الزوائدمج ٤٩١٠أبي رافع. (سلسلة الأحاديث الضعيفة
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 الباب السادس عشر

 مطاعن في السيدة عائشة

 ثم أدخلني في اللحاف مع بعض نسائه فصرنا ثلاثة (قول الزبير)
ثنـا  إسـحاق بـن إدريـسثنـا  محمد بـن سـنان القـزازحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 

أرسـلني رسـول «ن أبيه قال: محمد بن حازم ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن الزبير ع

 ».فصرنا ثلاثة في اللحاففي غداة باردة فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه فأدخلني  االله 

 ). وجاراه الذهبي.٣٦٤أو ٣/٤١٠(المستدرك «هذا صحيح الإسناد »قال الحاكم 

 لعل الذهبي وهم في مماشاة الحاكم في التصحيح. 

قــال ابــن أبي حــاتم في الجــرح والتعــديل (الجــرح فيــه محمــد بــن ســنان: وهــو كــذاب كــما 

كل ذلك » ). ورماه أبو داود وعبد الرحمن بن خراش بالكذب وأنه ليس بثقة٧/٢٧٩والتعديل

ومقارب  ).٣/٥٧٥وميزان الاعتدال ٢/٥٨٩باعتراف الذهبي نفسه (أنظر المغني في الضعفاء

سمعته يعني أبا داود يتكلم في و« قال الآجري  قول الحافظ فيه أنه ضعيف (تقريب التهذيب).

محمد بن سنان يطلق فيه الكذب وقال أبـن أبي حـاتم كتـب عنـه أبي بالبصرـة وكـان مسـتورا في 

ذلك الوقت فأتيته أنا ببغداد وسألت عنه بن خراش فقال هو كذاب. رو￯ حـديث والان عـن 

مع هـذا الحـديث روح بن عبادة فذهب حديثه قال يعقوب بن شيبة قال لي علي بن المديني ما س

من روح بن عبادة غيري وغير سهل بن أبي خدويه وقـال بـن عقـدة في أثـره نظـر سـمعت عبـد 

الرحمن بن يوسف يذكره فقال ليس عندي بثقة وقال الحاكم عن الدارقطني لا بأس به قـال بـن 

قانع وابن مخلد مات سنة إحد￯ وسـبعين ومـائتين قلـت إن كـان عمـده مـن كذبـه كونـه ادعـى 

 ».ذا الحديث من بن عبادة فهو جرح لين لعله استجاز روايته عنه بالوجادةسماع ه
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والحافظ قد أتى بامر محتمل لا يبطـل بـه موقـف هـؤلاء العلـماء مـن محمـد بـن سـنان. فـإن 

روايته عن ابن عبادة بالوجادة محتمل غير قطعي. وأما من وثقه فغير سديد، فإن الأصل تقـديم 

 ه وسبب ذلك عندهم ادعاءه السماع من ابن عبادة.الجرح إذا كان بين سبب تجريح

أقول هـذا لأن الرافضـة قـد عولـوا عـلى قـول الحـافظ ودلسـوه عـلى النـاس وأوهمـوهم أن 

الحافظ يوثق ابن سنان. وهو من تدليسهم فإن الحـافظ يصرـح بأنـه إذا كـان سـبب تكيبـه كونـه 

جـادة جرحهـا قليـل. لكـن سمع من ابن عبادة فـربما كـان التحـديث عـن طريـق الوجـادة والو

الحافظ نفسه لم يقطع في تحقق الرواية بالوجادة وإنما هو امر محتمل عنـده. وتخفيـف الجـرح عنـه 

 من كذاب الى ضعيف بمقتضى هذا الاحتمال غير سديد منه.

 على ان الحافظ انتهى في التقريب إلى تضعيف ابن سنان. وهذا ما يتجاهله الرافضة. 

هو الأسواري: وهو مـتهم بالوضـع عنـد الـذهبي وغـيره (ميـزان وفيه إسحاق بن إدريس 

 فكيف يكون صحيحا عند الذهبي؟ ).١/٣٢المغني في الضعفاء ١/١٨٤الاعتدال

». تركه النـاس«وقال الإمام البخاري: ». متروك«وكذلك تركه ابن المديني وقال النسائي: 

وقـال ابـن حبـان: ». لحـديثواهي ا«وقال أبو زرعة: ». كذاب يضع الحديث«وقال ابن معين: 

(سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة  «موضـوع»ولهذا حكم عليه الألباني بأنه  ».كان يسرق الحديث«

  ).٢٦٦٢والموضوعة رقم

 أخذك (وفي رواية ألبسك) شيطانك يا عائشة؟
حدثنا سعيد بن عبد ربه الصفار البغدادي قال نا الربيع بن ثعلب قـال نـا فـرج بـن فضـالة 

ذات ليلـة مـن فراشـة  فقـدت رسـول االله « عيد عن عمرة عن عائشـة قالـت: عن يحيى بن س

وظننت أنه قام إلى جاريته مارية فقمت ألـتمس الجـدار فوجدتـه قـائما يصـلي فأدخلـت يـدي في 

؟ قلـت: ولي شـيطان يـا شيطانك يـا عائشـةاخذك «شعره لأنظر أغتسل ام لا، فلما انصرف قال 

ع بنـي ادم؟ قـال: نعـم. قلـت ولـك؟ قـال: نعـم ولكـن االله رسول االله؟ قال: نعم. قلت: ولجمي

 ».أعانني عليه فأسلم
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لم يرو هذا الحديث عن يحيى بـن سـعيد « ) وقال: ٤/٦٧رواه الطبراني في (المعجم الأوسط

 ».عن عمرة إلا فرج بن فضالة

قلت: فيه سعيد بن محمـد بـن إبـراهيم التيمـي. أمـا أبـوه محمـد فثقـة غـير أن ابـن أبي حـاتم 

). وأمـا ابنـه (سـعيد) فقـد حكـى ٩٩/الورقة٥الدارقطني ذكرا أنه لم يسمع من عائشة (العللو

 ).١/٤٢٦يعقوب بن سفيان أن روايته عن أهل الكوفة ليست بشيء. (المعرفة والتاريخ

) أن في الحــديث أيضــا فــرج بــن فضــالة وهــو ١/١٢١وذكـر الحــافظ في (التلخــيص الحبــير

 شيطانك يا عائشة) حين أصابتها الغيرة.  ضعيف. وفي صحيح مسلم (لقد جاءك

خرج من عندها ليلا. قال:  إن رسول االله «هو في حديث رواه مسلم عن عائشة، قالت: 

غـارُ مـثلي  ؟ فقلت: ومـا ليَ لا يَ تِ رْ تُ عليه، فجاء فرأ￯ ما أصنع، فقال: مالك يا عائشة! أَغِ فغِرْ

د جاءك شـيطانُك؟ فقالـت: يـا رسـول االله على مثلك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أق

أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت: ومعك يا رسول االله؟ قال نعم. ولكن االله أعـانني عليـه حتـى 

 .«أسلم

أمعي شيطان يا رسـول االله؟ فقـال نعـم. « وسياق الحديث يأبى الطعن بعائشة فإنها قالت: 

؟ فقال نعم ولكن االله أعانني عليـه قالت: ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول االله

 ). ٢٨١٥رقم ٤/٢٦١٨هذا سياق مسلم بلفظه (». فأسلم

التيجـاني بسـبب تعلقـه  كـذبولـيس تعمـد إيذائـه كـما ي فمناسبة الحديث الغـيرة عليـه 

 بشيطانه. فاتضح بذلك عدة أمور:

وسلم،  ) ليست عائشة وحدها التي معها شيطان، بل كل أحد، حتى النبي صلى االله عليه١

فمن طعن عليها بذلك انسحب طعنه على زوجها وحبيبها صلى االله عليه وسلم، بـل يكـون قـد 

 طعن في نفسه دون أن يشعر!

) أن مناسبة الحـديث غـيرة عائشـة رضي االله عنهـا، وهـذا مـن صـفات النسـاء كافـة، وفي ٢

مــه أبي لهــب، الحــديث الآخــر غــيرة فاطمــة مــن عــلي رضي االله عنــه لمــا أراد الــزواج مــن ابنــة ع
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وشكايتها إياه لأبيها صلى االله عليه وسلم، فكـما لم يكـن ذلـك نقصـا في السـيدة فاطمـة، لم يكـن 

 نقصا في السيدة عائشة، رضي االله عن الجميع.

التيجاني أو من كتـب لـه عنـدما زعـم أن القصـد في الحـديث  كذب) فظهر بذلك جهل و٣

 !. تعمد إيذائه صلى االله عليه وسلم، وليس الغيرة

« ) ومن النماذج على كذب التيجاني ما وجدناه في كتابه (ثم اهتـديت) مـن هـذه الروايـة: ٤

وهـو حـديث إفـتراه التيجـاني زورا وعـزاه إلى البخـاري! ». إبحث عن دينك حتى يقال مجنـون

 وهذا محض افتراء. ولا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. 

ولـيس (إبحـث) ». أكثـروا ذكـر االله حتـى يقولـوا مجنـون« هكـذا  أما الحديث نفسـه فلفظـه

وليس (دينك). وليس هو في صحيح البخـاري كـما ادعـى مـن زعـم أنـه اهتـد￯ وإنـما هـو مـن 

ــذين  ونَ ال ــدُ تَ هْ ــمْ مُ ُ ــبُونَ أَنهَّ ْسَ يحَ ــنْ دُونِ االلهَِّ وَ ــاءَ مِ لِيَ ــيَاطِينَ أَوْ وا الشَّ ــذُ َ ــراف: اتخَّ ). ٣٠(الأع

) ورواه الحـاكم ٣/٦٨بهذا اللفظ (أكثـروا...) ضـعيف منكـر: أخرجـه أحمـد (والحديث حتى 

) وقال: صحيح الاسـناد. ولـيس كـذلك. فإنـه مـن روايـة دراج أبي السـمح. ودراج ١/٤٩٩(

ضعفه الأكثرون، وروايته عن أبي الهيـثم خصوصـا عـدها أحمـد وأبـو داود منكـرة، وذكـره ابـن 

ــعفاء ــل في الض ــدي (الكام ــذهبي  ٣/١١٥ع ــزانوال ــاكير أبي ٢/٢٥في المي ــن من ــبروه م ) واعت

 ).٥١٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة » منكر« السمح. قال شيخنا الألباني 

) آلآن ظهرت غيرتكم على رسول االله؟ أين ذهبت غيرتكم عندما طعنتم في عرضه صـلى ٥

ح وامـرأة االله عليه وسلم، واتهمتهم أحب الناس إليه بالزنا والردة وضرب المثـل لهـا بـامرأة نـو

 لوط؟ وأنها كانت تنام مع علي تحت لحاف واحد؟

 ألست تزعم أنك رسول االله... غلبتنا هذه اليهودية (صفية)
حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمـي البصرـي حـدثنا سـلمة بـن الفضـل عـن 

وكـان « ت: عن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أنها قال محمد بن إسحاق

متاعي فيه خف وكان على جمل ناج وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثقـال بطـيء يتبطـأ 
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حولوا متاع عائشة على جمل صـفية وحولـوا متـاع صـفية عـلى جمـل  بالركب فقال رسول االله 

عائشة حتى يمضي الركب قالت عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعبـاد االله غلبتنـا هـذه اليهوديـة 

يا أم عبد االله إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية  لى رسول االله قالت فقال رسول االله ع

فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها قالت فقلت ألست 

تزعم أنك رسول االله قالت فتبسم قال أو فيّ شك أنت يا أم عبـد االله قالـت قلـت ألسـت تـزعم 

سول االله أفهـلا عـدلت وسـمعني أبـو بكـر وكـان فيـه غـرب أي حـدة فأقبـل عـلي فلطـم أنك ر

وجهي فقال رسول االله مهلا يا أبا بكر فقال يا رسول االله أما سمعت ما قالت فقـال رسـول االله 

 لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ￯إن الغير.« 

المعـروف بمحمـد  هذا إسناد ضعيف. فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنـه. وهـو

مختلـف في صـحته متفـق عـلى تدليسـه ولا يقبـل منـه إلا مـا « بن يسار صاحب السير والمغـازي 

والضـعفاء للعقـيلي ترجمـة  ٥٠٥٧(أنظر تهذيب الكمال للمزي ترجمة رقم» صرح فيه بالتحديث

 ). ١٥٧٨رقم 

). وهـو ٤/٣٢٢(مجمع الزوائـد» محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه« قال الحافظ الهيثمي 

 ).٢/٤٣عين ما قاله الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين (

وفيه مشكلة أخر￯ غير التدليس وهو أنه لا يقبل ما ينفرد به، لأنـه يخطـئ وفي حفظـه شيء 

وينفرد بمناكير الروايات لخطئه. ومـا انفـرد بـه ففيـه نكـارة. ولم يـرو لـه مسـلم في صـحيحه إلا 

يظهـر لي أن ابـن إسـحاق حسـن الحـديث صـالح الحـال « الـذهبي  خمسة أحاديث متابعـة. قـال

(ميـزان » صدوق وما انفرد به ففيـه نكـارة فـإن في حفظـه شـيئا وقـد احـتج بـه أئمـة فـاالله أعلـم

 ). ٦/٦٢الاعتدال

(كتابـه تحـريم » لـو صرح بالتحـديث فإنـه لـيس بحجـة عنـد المخالفـة« قال الشيخ الألباني 

 ).٩٩و ٢/٤٤الغليلوانظر إرواء  ٥٧آلات الطرب ص
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وأما قول الهيثمي بأن أبا الشيخ رواه وليس فيه غير أسامة فهو وهم فإن أسامة لا وجود له 

عند أبي الشيخ أصلاً في هذا الحديث وإنما هـو مـن طريـق سـلمة بـن الفضـل عـن ابـن إسـحاق 

 معنعناً أيضاً.

 )٢٠٩٢٤ح١١/٤٣١وقد ورد عند (مصنف عبد الرزاق

دعـا أبـا بكـر فاسـتعذره مـن  أن النبـي  رجل من عبد القـيسني وأخبر« قال: قال معمر 

عائشة، فبينا هما عنده قالت: إنك لتقول إنك لنبي! فقـام إليهـا أبـو بكـر فضرـب خـدها، فقـال 

 ». النبي صلى االله عليه وسلم: مه يا أبا بكر! ما لهذا دعوناك

 وهذا إسناد معضل لجهالة الرجل من عبد القيس. من هو؟ 

» وروي هذا الحديث أيضاً عن عمر بن عبد العزيز عـن عـروة عـن عائشـة« عدي  قال ابن

قـال  محمـد بـن الـزبير الحـنظلي) من طريـق ٦/٢٢١٠وحسب طبعة أخر￯ ٤/١٣٨٥(الكامل

حـدثتني عائشـة أم المـؤمنين أنـه « سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ثنا عروة بن الـزبير قـال: «

 عليه وآله وسلم كـلام فقـال لهـا: بمـن ترضـين بينـي وبينـك كان بينها وبين رسول االله صلى االله

 ». فذكر الحديث..

وهذا إسناد ساقط ومنكر. فإن محمد بن الزبير الحنظلي متروك كما قرر الحافظ بن حجـر في  

) وليس فيه تلك الألفـاظ ٤٩٩٥). وقد رو￯ هذا الحديث أبو داود في (السنن٥٩٢٢(التقريب

 ٢٠٩٢٤عيفاً ؛ ففيـه عنعنـة ابـن إسـحاق. ورواه عبـد الـرزاق بـرقم المنكرة مع كونه إسناداً ضـ

 ٤١٨٥بــرقم  ٩/٤٩١مرســلاً ولا يوجــد فيــه الزيــادة المنكــرة. ورواه ابــن حبــان في ( صــحيحه

). ٦٣٠٣مرفوعاً رفعه ابن أبي السرـي وهـو صـدوق ولكـن لـه أوهـام كثـيرة كـما في (التقريـب

رسلاً ولا يشهد له ما رواه أبـو داود لاخـتلاف ومثله لا يكون حجة في الرفع. فيبقى الحديث م

 ألفاظه.

 وقد استنكر أهل العلم على أبي حامد الغزالي إيراده مثل هذا الحديث.

 قال ابن الجوزي:
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وقد جمعت أغلاط الكتاب وسميته ( إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء) وأشرت إلى بعـض « 

في كتـاب النكـاح أن عائشـة قالـت للنبـي  ذلك في كتابي المسمى بـ (تلبيس إبليس) مثل مـا ذكـر

(أنظر كتـاب صـيد الخـاطر » صلى اله عليه وسلم: أنت الذي تزعم أنك رسول االله؟ وهذا محال

 ).٢/٤٣وراجع كتاب الإحياء ١٦٩-٩/١٦٨المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  ١٢٠ص

 

 شبهة والجواب عنها:

بن عبدان أنبأ أحمد بـن عبيـد ثنـا بـن أخبرنا علي بن أحمد «واحتج الرافضة برواية مسروق: 

أبي قماش ثنا بن عائشة ثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها 

ــا « ــت أن ــه فقال ــا أم ــا: ي ــت له ــرأة قال ــالكمأن ام ــك أم رج ــت بأم ــي» لس ــنن البيهق  ٧/٧٠(س

 ).١٣٢٠٠ح

ايـة الأمـر ثـم ثبـت عنهـا وهي رواية صحيح الإسناد ولكنه قول كانت تقولـه عائشـة في بد

 القول بخلافه. 

. « قال الشيخ الحويني   وله طرقٌ أخر￯ عن عائشة لا تخلو من مقالٍ

فـــــــــــــأخرج أحمـــــــــــــد في  -١

حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر عن يزيد بن مرة عن «) قال ٦/١٤٦(مسنده

ة: يـا قالـت: امـرأةٌ لعائشـ«لميس أنها قالت: سألتُ عائشة فذكرت حديثًا وفيه قالـت: 

، لكني أختُكنَّ  . فقالت عائشة: إني لست بأمكنَّ ا. وجـابر هـو » أمّ وسندهُ ضعيفٌ جدً

ولمـيس يظهـر مـن ». فيـه نظـر) «١١٨٤الجعفي واهٍ . ويزيد بن مرة قـال في (التعجيـل

 ) أنها مجهولة.١٦٥٢ترجمتها في (التعجيل

ـــــــدارقطنيُّ في  -٢ ـــــــرج ال وأخ

حــدثنا عبــد االله بـن الهيــثم العبــدي حـدثنا محمــد بــن مخلـد «) قــال: ٢/٩٣٦(المؤتلـف

. قالت:  حدثنا أبو قتيبة حدثنا مطر الأعنق حدثتني خرقاء قالت : قلتُ لعائشة: يا أمةُ
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، وخرقاء هذه لا تعرف. ومطر » . لستُ أم نسائكم، إنما أنا أمُّ الرجال وسنده ضعيفٌ

) عـن ٤/١/٢٨٨هو ابن عبد الرحمن الأعنق قال ابن أبي حاتم في (الجـرح والتعـديل

 ».محله الصدقُ «أبيه 

ثم اعلم أن هذا كان مـذهبًا لعائشـة رضي االله عنهـا، فـأخرج ابـنُ «أضاف الشيخ الحويني: 

 ».أنا أمُّ الرجال منكم والنساء«) أنها قالت: ٥/١٨٣سعد كما في (الدر المنثور

نين مـن النبـي أولى بـالمؤم قلت: وهو الصحيح الذي تدل عليه الآية، فقـد قـال االله تعـالى 

ففلظة المؤمنين تشمل الرجال والنساء قطعا، فقوله (وأزواجه) جمع  أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

وكـذلك رجحـه القرطبـي » وهـو الـراجح) «١/١٨عائد على (المؤمنين) قال الحافظ في (الفـتح

وعامة المفسرين. وأمومة أمهات المؤمنين إنما هـي أمومـة حرمـة وتـوقير، مـع تحـريم نكـاحهن، 

لا تجوز الخلوة بهن كما يخلو الرجل بأمه التي ولدتـه وبـذوات محارمـه، والسـفر بهـن ولا  ولكن

ينتشرــ التحــريم إلى بنــاتهن وأخــواتهن بالإجمــاع وخــالف في الســفر بهــن ابــن خزيمــة رحمــه االله، 

حدثنا أحمد بـن عبـد الـرحمن بـن وهـب. وأخرجـه أحمـد «) قال ٤/٢٥٢٨فأخرج في (صحيحه

) قـال ٢٤٩٠هارون بن معروف. وأخرجه سعيد بن منصـور في (سـننهحدثنا «) قال ٦/٣٩١(

ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن الحسن بن عـلي ابـن أبي «ثلاثتهم 

رافع حدثه عن أبي رافـع قـال: كنـت في بعـث مـرة  وقـال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: 

! إني في البعث. فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: إذهب فائتني بميمونة فقلت: يا نبي االله

 ». أليس تحب ما أحب؟ قلت: بلى يا رسول االله! فقال: اذهب فائتني بميمونة فذهبت فجئته بها

وسنده صحيح. والحسن بن علي بن أبي رافع وثقه النسائي وابن حبان. وبوب ابن خزيمـة 

ة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كـان العبـد أو المـولى على هذا الحديث بقوله (باب إباحة سفر المرأ

يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كـان حكـم سـائر النسـاء حكـم 

أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ولا إخال لأن االله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز 

لنبي صلى االله عليه وسلم فكان سفر ميمونـة مـع أبي رافـع أن يكون العبد والحر محرما لأزواج ا



 ١٥٩١  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ـــلم ـــه وس ـــلى االله علي ـــي ص ـــة النب ـــة زوج ـــت ميمون ـــع إذ كان ـــة أم أبي راف ـــى.» أن ميمون  انته

 ومــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه الجمهــــــــور مــــــــن أهــــــــل العلــــــــم أصــــــــح . واالله أعلــــــــم 

 

مـنكم أنـا أم الرجـال «إذن فالمذهب الراجح وهو مذهب عائشة رضي االله عنها كما صح عنهـا: 

 ).٥٢٢ديث رقم(تنبيه الهاجد شرح الح »والنساء

 أن عائشة كانت تضرب وجهها عند موت النبي
حدثني يحيى بن عباد بن  محمد بن إسحاقحدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الأعلى حدثنا 

بـين سـحري  مـات رسـول االله « عبد االله بن الزبير عن أبيه عباد قـال سـمعت عائشـة تقـول 

قـبض وهـو في  يتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثـة سـني أن رسـول االله ونحري وفي ب

(مسـند أبي » حجري ثم وضعت رأسه عـلى وسـادة وقمـت ألتـدم مـع النسـاء وأضرب وجهـي

 ).٦/٢٧٤مسند أحمد بن حنبل ٨/٦٣يعلى

لكـن فيـه محمـد بـن عمـر وهـو «وأخرجه ابن سعد مـن طريـق عـروة عنهـا. قـال الألبـاني: 

 ).٢٠٢١(إرواء الغليل ح رقم» متروك الواقدي وهو

انفرد بروايته محمد بن إسحاق وهو المعروف بمحمد بـن يسـار صـاحب السـير والمغـازي. 

وهو ثقة ولكنه مدلس ولا يقبل منه إلا ما صرح فيـه بالتحـديث. وهـو يخطـئ وفي حفظـه شيء 

ففيـه نكـارة. ولم يـرو لـه وينفرد بمناكير الروايات لخطئه. ولا يقبل ما انفرد به لأن مـا انفـرد بـه 

يظهـر لي أن ابـن إسـحاق حسـن « مسلم في صحيحه إلا خمسـة أحاديـث متابعـة. قـال الـذهبي 

الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فاالله 

 ).٦/٦٢(ميزان الاعتدال» أعلم

(كتابـه تحـريم » لـيس بحجـة عنـد المخالفـةلـو صرح بالتحـديث فإنـه « قال الشيخ الألباني 

 ).٩٩و ٢/٤٤وانظر إرواء الغليل ٥٧آلات الطرب ص
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وهذه الروايات التي تحتمل الخطأ ويرويها من عرف بالانفراد بمناكير الروايات لا يجوز أن 

نقدم روايته على ما اتفق على صحته المحدثون في البخـاري ومسـلم ممـا تضـمن نهـي النبـي عـن 

 النياحة على الميت.ضرب الوجه و

والحديث صريح في توبيخ عائشة نفسها على ما كانت قد فعلته وعزت هذه الفعلة منها إلى 

حداثة السن وخفاء الحكم الشرعي عليهـا كـما خفـي عـلى غيرهـا مـن الصـحابيات، وتوبيخهـا 

 نفسها دليل على أنها تابت من هذا الفعل. 

لا يجوز الاحتجاج بفعل تابت منه. فهل يقتدي والرواية صريحة في توبتها من هذا الفعل. ف

 الرافضة بعائشة في توبتها من هذا الفعل كما تابت هي منه؟

نعم، قد يضعف الإنسان وتتغلب على المفجوع مشاعره ويخرج عن طوره ولكـن لا يكـون 

، وكـما بكـى خروجه عن المشروع حجـة. كـما حـدث لعمـر رضي االله يـوم مـوت رسـول االله 

إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن « مقتل جعفر، فأتى رجل إلى رسول االله فقال النساء يوم 

. فأتـاه الثالثـة قـال واالله لقـد غلبننـا يـا رسـول  نّ نَه فقال إنهَهُ طِعْ ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يُ

 (رواه البخاري).» االله. فقال فاحث في أفواههن التراب

وطوروه حتى صار إيقاعا موسيقيا استبدل به الطبل  ولكن الرافضة قننوا الضرب واللطم

 بالصدر فصار اللطم إيقاعا لأغانيهم ونشيدهم. وهذا من أسخف ما رأيت من سفه الرافضة.

والحديث نص على سفاهة ما يفعله الرافضة بالدليل من قول عائشة. فإن كان مجـرد ضرب 

الضرـب في الإيقاعـات  الوجه عندها سفاهة فـإن سـفاهة ضرب الـرؤوس بالسـيوف ودخـول

 الموسيقية أعظم ولا شك.

وإنما وبخت نفسها على ما  وعائشة لم تبرر هذا الفعل أو تنسب الدليل فيه إلى رسول االله 

لهذا الفعل لمن يريد الحق. ولا يجوز تـرك  فعلت. ويبقى أن الحجة تكون في تحريم رسول االله 

الكتاب والسنة مما وبخت عائشـة نفسـه عليـه  قول ما نهى االله ورسوله عنه والتمسك بما خالف

 وتابت منه.
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ومن زعم أنه قد أقام الحجة علينا فما أقام إلا الحجة على نفسه. فإن من أصـول ديننـا أنـه لا 

 ولو كان أبو بكر أو عمر. حجة فيمن خالف رسول االله 

 أن عائشة أرت مولاها سالم كيف كان رسول االله يتوضأ
ث قال حدثنا الفضـل بـن موسـى عـن جعيـد بـن عبـد الـرحمن قـال أخبرنا الحسين بن حري

أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد االله سـالم سـبلان عـن 

وكانـت عائشـة تسـتعجب بأمانتـه وتسـتأجره فـأرتنى كيـف كـان «أبي عبد االله سالم سبلان قال 

ثم يدها اليمنى ثلاثا ثا وغسلت وجهها ثلاثا يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلا رسول االله 

واليسر￯ ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مـؤخره ثـم 

ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفى مني فـتجلس بـين  أمرت يديها بأذنيها

كة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبر

(رواه » قلت: أعتقني االله. قالت بارك االله لك. وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم

 ).١/٨٩النسائي في سننه

ولا إشكال في الرواية ولا في فعل عائشة رضي االله عنها. فإنها كانت تكشـف عليـه لمـا كـان 

 وأطلقه أرخت الحجاب بينها وبينه.مملوكا. فلما أخبرها أنه كاتب سيده 

هل يجوز للمملوك أن ير￯ شـعر « والرافضة قد أقروا بهذا ورووا عن أبي عبد االله أنه سئل 

 ».مولاته وساقها؟ قال لا بأس

سألت أبا عبـد االله عليـه السـلام عـن المملـوك يـر￯ « وفي الموثق والصحيح بأبان بن عثمان 

مسـتند  ٢٣/٦٩بهم ومروياتهم. (أنظر الحدائق النـاضرةذلك في كت» شعر مولاته؟ قال لا بأس

للحـر العـاملي،  ٢٠/٢٢٣وسـائل الشـيعة ٥/٥٣١والكـافي للكلينـي ١٦/٥٣الشيعة للنراقي 

 لمحسن الحكيم). ١٤/٤٣مستمسك العروة الوثقى

 فليقرأ الرافضة قول علمائهم بأن المرأة لا يجب أن تحجب من العبد إلا أن يؤدي ما يعتقه.
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إذا كـان لإحـداكن : « الطوسي واحتج له بما رواه عن أم سلمة أن رسول االله وهو قول 

) والطـبرسي ٦/٧٢ورواه الطـوسي في المبسـوط (» مكاتب وكان عنده ما يؤدي فليحتجب عنه

 ).٣/٤٣٥ورواه ابن أبي جمهور الاحسائي (عوالي الآلي ١٦/٢٦في مستدرك الوسائل (

 بل أن يصير عنده ما يؤدي مكاتبته عندكم.وهو واضح في جواز عدم الاحتجاب منه ق

 ويشبه هذا ما رواه البخاري:

 أن عائشة دعت بإناء فاغتسلت وأفاضت أمام أبي سلمة وأخيها
أبو بكر بن  قال حدثني  شعبة  قال حدثني    عبد الصمد  قال حدثني    بن محمد   عبد االله حدثنا  

فسـألها أخوهـا عـن  عائشـة  عـلى  عائشـة  وأخو  دخلت أنا « يقول:   أبا سلمة  قال سمعت  حفص 

فـدعت بإنــاء نحــوا مـن صــاع فاغتسـلت وأفاضــت عــلى رأسـها وبيننــا وبينهــا     غسـل النبــي 

 ».حجاب

 ».قدر صاع شعبة  عن  وبهز  والجدي   يزيد بن هارون    قال    «قال أبو عبد االله  

ظاهره أنهما رأيا عملهـا في رأسـها  «قال القاضي عياض: في الرواية (وبيننا وبينها حجاب)  

وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثـوم 

وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليـه قـال: وإلا لم يكـن لاغتسـالها بحضرـتهما 

عـل لأنـه أوقـع في الـنفس، ولمـا كـان معنى. وفي فعل عائشة دلالـة عـلى اسـتحباب التعلـيم بالف

السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا: أما الكيفية فبالاقتصـار عـلى 

 ».إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع

زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقال غيره هو أخوها لأمها وهو الطفيل  

الله ولا يصح واحد منهما لما رو￯ مسلم من طريق معاذ والنسائي مـن طريـق خالـد بـن بن عبد ا

الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هـذا الحـديث أنـه أخوهـا مـن 

 الرضاعة. 
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وقال النووي وجماعة إنه عبد االله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز 

بة عن عبد االله بن يزيد رضيع عائشة عنها. فذكر حديثا غير هذا ولم يتعين عندي أنه عن أبي قلا

المراد هنا لأن لها أخـا آخـر مـن الرضـاعة وهـو كثـير بـن عبيـد رضـيع عائشـة رو￯ عنهـا أيضـا 

وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثـير عنـه. وعبـد االله 

ي وكثير بن عبيد كـوفي فيحتمـل أن يكـون المـبهم هنـا أحـدهما ويحتمـل أن يكـون بن يزيد بصر

  غيرهما واالله أعلم. 

 والآن إلى الإلزام:

خرجت من منزلي يومـا بعـد وفـاة رسـول « عن عبد االله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: « 

م ابن عم الرسـول محمـد االله صلى االله عليه وآله بعشرة أيام فلقيني علي بن أبي طالب عليه السلا

صلى االله عليه وآله فقال لي: يا سلمان جفوتنا بعد رسول االله؟ فقلت: حبيبي أبـا الحسـن مـثلكم 

لا يجفى غير أن حزني على رسول االله صلى االله عليه وآله طال فهـو الـذي منعنـي مـن زيـارتكم، 

عليـه وآلـه فإنهـا إليـك  فقال عليه السلام: يا سلمان أئت منزل فاطمة بنـت رسـول االله صـلى االله

مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد اتحفت بها من الجنة، قلت لعلي عليه السلام قد اتحفت فاطمة 

عليها السلام بشئ من الجنة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآلـه؟ قـال: نعـم بـالامس. قـال 

لى االله عليـه وآلـه، فـإذا سلمان الفارسي: فهرولت إلى منزل فاطمة (عليها السلام) بنت محمد ص

هي جالسة وعليها قطعة عباء إذا خمرت رأسها انجلى ساقها وإذا غطت ساقها انكشف رأسها، 

فلما نظرت إلي اعتجرت ثم قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفـاة أبي صـلى االله عليـه وآلـه؟ قلـت: 

 ).٣٤/٦٦(بحار الأنوار» حبيبتي أأجفاكم؟ قالت: فمه اجلس واعقل ما أقول لك

كيف جاز لفاطمة حسب رواياتكم ان تكشف شعرها لمجرد مطالبتها بحقها؟ هـل وصـل 

بها الحرص على العرض الدنيوي أن تكشف عن رأسها؟ هل هذا إلا الطعن بأهل بيت رسـول 

 االله؟

 وهذا قد أد￯ إلى شك الشيعة حتى بعثوا يسألون عن سبب ذلك. فأجاب مشايخهم:
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دت بنشرـ شـعرها ووضـع قمـيص إنها (صلوات االله عليهـا ولعنـ«  ة االله عـلى أعـدائها) هـدّ

رسول االله (صلى االله عليه وآله) على رأسها أمام السماء لطلب الحاجة من االله تعالى وهـي نـزول 

دت بكشـف رأسـها أمـامهم! وبعبـارة أخـر￯؛ إن  العذاب على القـوم الظـالمين، لا أنهـا قـد هـدّ

يفية والهيئة التي تسـتوجب مـن االله تعـالى الغضـب تهديدها لهم هو بأنها ستدعو عليهم بهذه الك

دهم بأنها ستكشف رأسها أمام الرجال  ».وسرعة الإجابة، لا أنها تهدّ

 ثم انتهى إلى القول بأن خصومه ممن يسخرون من هذه الرواية هم أخس من البهائم.
t36.htm-f3/topic-p://haqaeq.ahlamontada.com/montadahtt 

بّيها ( أي زينب)  أن النبي قال لعائشة سُ
حدثنا عبيد االله بن معاذ ثنا أبي ح وثنا عبيد االله بن عمر بن ميسرة ثنا معاذ بـن معـاذ المعنـى 

ما عليهم واحد قال ثنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك 

أبيه قـال ابـن عـون وزعمـوا أنهـا أم محمد امرأة عن  علي بن زيد بن جدعانمن سبيل) فحدثني 

كانت تدخل على أم المؤمنين قالت قالت أم المؤمنين دخل علي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 

وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنتـه لهـا فأمسـك وأقبلـت 

ب تقحم (معناه تعرض لشتمها) لعائشة رضي االله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة: زين

سبيها. فسبتها فغلبتهـا فانطلقـت زينـب إلى عـلي رضي االله عنـه فقالـت إن عائشـة وقعـت بكـم 

وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت فقالت لهم إني قلت له 

ال لي كذا وكذا قال وجاء علي رضي االله عنه إلى النبي صلى االله عليه و سـلم فكلمـه كذا وكذا فق

 في ذلك. 

 ). ٢/٦٩١ضعيف. رواه أبو داود في (السنن

وهـذا إسـناد ضـعيف لضـعف ابـن جـدعان. وامـرأة أبيـه أم محمــد « قـال الشـيخ الألبـاني: 

عيف ســنن أبي وانظــر ضــ ١/٥٥٠٠مجهولــة لم يوثقهــا أحــد (سلســلة الأحاديــث الضــعيفة

 ).٤٢٥٢رقم ١/٤٨٣داود

http://haqaeq.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t36.htm
http://haqaeq.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t36.htm
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 في طلحة وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله نزلت 
انحـدثنا  محمـد بـن أبي حمـادحدثنا عـلي بـن الحسـين حـدثنا « قال ابن أبي حاتم:  ـرَ عـن  مهْ

مة عن ابن عباس في قوله تعالى  رِ كْ ذُو سفيان عن داود بن أبي هند، عن عِ ـؤْ مْ أَنْ تُ كُ انَ لَ ا كَ مَ ا وَ

ولَ االلهَّ سُ مّ أن يتزوج بعض نساء النبي.  رَ ل هَ جُ قـال رجـل لسـفيان: أهـي  قال: نزلت في رَ

 ».عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك

). ومهران هـذا هـو ابـن أبي ٣/١٢٧ضعيف: أورده الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف

وق له أوهام سيء صد« عمر العطار الرازي: في حديثه اضطراب كبير. قال الحافظ في التقريب 

ولـذلك لمـح » لـيس بـالقوي«). قـال النسـائي ٦٩٣٣ترجمـة ١/٥٤٩(تقريب التهذيب» الحفظ

 (السنن الكبر￯).» لم يروه عن سفيان إلا مهران« البيهقي إلى هذه العلة بقوله 

وأما محمد بن أبي حماد فلا أعرفه. ولعله محمد بن حميد الـرازي بـدليل أن ابـن مردويـه رواه 

 ).٧/٦٩ه عن محمد بن حميد الرازي. وكذلك فعل البيهقي في (السنن الكبر￯في تفسير

وقـال » في حديثـه نظـر«كثـير المنـاكير، قـال البخـاري:  ومحمد بن حميد الرازي هذا ضعيف

ما رأيت أحدا أجرأ على االله « وقال الأسدي » ليس بثقة«الجوزجاني هو غير ثقة. وقال النسائي 

ـــزان  ٩/١٢٧تهـــذيب التهـــذيب ١١/٥٠٣ير الأعـــلام(ســـ» منـــه وأحـــذق بالـــذنب منـــه مي

 ).٢/٣٠٣المجروحين ٣/٥٣٠الاعتدال

أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد االله بن جعفر عن بن أبي عون عن أبي بكر بـن محمـد بـن 

عمرو بن حزم في قوله: وما كـان لكـم أن تـؤذوا رسـول االله ولا أن تنكحـوا أزواجـه مـن بعـده 

 بن عبيد االله لأنه قال: إذا توفي رسول االله تزوجت عائشة.أبدا، قال نزلت في طلحة 

￯عن محمد بن عمر الواقدي.٨/٢٠١ورواه ابن سعد في (الطبقات الكبر ( 

» هـو غـير ثقـة« وهو ضعيف كثير المناكير، قال البخاري: في حديثه نظر وقـال الجوزجـاني 

» الله منه وأحذق بالـذنب منـهما رأيت أحدا أجرأ على ا« وقال النسائي ليس بثقة وقال الأسدي 

ــاريخ بغــداد  ١٣١و ١٢٧/ ٩. تهــذيب التهــذيب ١١/٥٠٣(ســير الأعــلام ــزان  ٢/٢٥٩ت مي
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) ٦/٢٢٧٧الكامـــل ( ٣٨٢أحـــوال الرجـــال رقـــم  ٢/٣٠٣المجـــروحين ٣/٥٣٠الاعتـــدال

وتنــاقض الكــوثري فــاتهم الحــافظ بــن عبــد الهــادي بإغفــال مــن أثنــى عــلى الــرازي (مقــالات 

ه صرح في نفس الكتاب أن الرازي مختلف فيه وأنـه كذبـه كثـيرون أشـنع ) غير أن٣٩٢الكوثري

 ).٥٨و ٤٥٦تكذيب ولا يحتج به عند كثيرين (مقالات 

نزلـت في رجـلٍ مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه « وورد في بعض كتب التفسير ما يلي: 

بِضَ رسول االله لأنكحن عائشةَ  بَيْـد  قال مقاتل بنه سليمان: هو». وسلم قال: لئن قُ طلحة ابـن عُ

 .( يماً ظِـ ندَ االله عَ انَ عِ م وقال (إِنَّ ذلكم كَ َرَّ وقيـل: قـال رجـل « االله فأخبر االلهَّ عز وجل أن ذلك محُ

(تفســير » مــن الصــحابة: مــا بالنــا نمنــع الــدخول عــلى بنــات أعمامنــا فنزلــت هــذه الآيــة.

 ).٦/٣٧١البغوي

ــره ــا. وذك ــل معروف ــندة ولا القائ ــة مس ــلا الرواي ــت: ف ــزول  قل ــباب الن ــدي في (أس الواح

) لابن مردويه عن ابـن ٦/٦٤٣) هكذا بدون إسناد، وعزاه السيوطي في (الدر المنثور٤١٧ص

 عباس.

 وطلحة هذا ليس طلحة الصحابي المبشر بالجنة

ورواه أيضا ابن بشكوال من طريـق « قال الشيخ الصالحي الشامي في سبل الهد￯ والرشاد 

ة بن عبيد االله القرشي، وقد غلط جماعة من العلماء في طلحة هذا الكلبي عنه وسمى القائل طلح

فظنوه طلحة بن عبيد االله أحد العشرة، وليس هو كذلك، انما هو آخر، شـاركه في اسـمه واسـم 

أبيه ونسبه، فان طلحة المشهور الذي هو أحد العشرة طلحة بن عبيد االله بن عثمان بـن عمـر بـن 

لحة صاحب القصة طلحة بن عبيد االله بن شافع بن عيـاض كعب بن سعد بن تميم التيمي، وط

ابن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن كعب بن تميم التيمي. رو￯ موسى في الذيل نقلا عـن 

ابــن شــاهين في ترجمــة طلحــة هــذا: هــو الــذي نــزل فيــه (ومــا كــان لكــم أن تــؤذوا رســول االله) 

ي والحـافظ والشـيخ وغـيرهم رضي ) نبه على ذلك ابن شاهين وأبو موسى المدين٥٣(الاحزاب

 ).١٠/٣٣٥(سبل الهد￯ والرشاد في سيرة خير العباد» االله عنهم
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 إنا لم نرد هذا إنا لم نرد هذا
أخبرنا أبو بكر المزرفي نا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد أنا أبو القاسم عبيد االله بن أحمـد 

إسـماعيل بـن أبي عـثمان الطيالسيـ نـا بن علي الصيدلاني نا محمد بـن مخلـد العطـار نـا جعفـر بـن 

عن عبيد االله بـن  حدثنا المبارك بن فضالةقال  أبيصاحب القوهي قال سمعت  إبراهيم أبو بشر

كان بيني وبين رسول االله كلام فقال من ترضـين أن يكـون «عمر عن القاسم عن عائشة قالت: 

لـين يقضيـ لـك قـال:  بيني وبينك أترضين بـأبي عبيـدة بـن الجـراح؟ قلـت لا ذلـك رجـل هـين

فترضين بأبيك؟ قال: فأرسل إلى أبي بكر فجاء فقال: اقصصي قالت قلـت اقصـص أنـت فقـال 

هي كذا وكذا قالت فقلت أقصد فرفع أبو بكر يده فلطمني قال تقـولين يـا بنـت فلانـة لرسـول 

فقـال  قال وجعل الدم يسيل من أنفها على ثيابهـا االله أقصد من يقصد إذا لم يقصد رسول االله 

 ».رسول االله ( صلى االله عليه وسلم ) إنا لم نرد هذا

). وحكم بضعفه الحافظ العراقـي (تخـريج ٣٠/٢١٥أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق

 ).٢/٤٠الإحياء

 قلت: رو￯ هذا السيناريو المدهش مجاهيل ومدلسون: 

 هولان.فأمل المجاهيل فهما إسماعيل بن إبراهيم المنقري وكذلك أبوه: كلاهما مج

 وأما التدليس فهو المبارك بن فضالة: متهم بأسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية.

إسماعيل بن إبراهيم المنقـري وأبـوه مجهـولان. والمبـارك بـن فضـالة وإن كـان صـدوقا فإنـه 

 ).٤٩٦٦مدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس (سلسلة الأحاديث الضعيفة

أخبرنا محمد بن عبد االله عن الزهري عـن محمد بن عمر أخبرنا « ه ورو￯ ابن سعد طرفا من

بن المسيب قال قال رسول االله لأبي بكر يا أبا بكر ألا تعذرني من عائشة قال فرفع أبـو بكـر يـده 

 ».فضرب صدرها ضربة شديدة فجعل رسول االله يقول غفر االله لك يا أبا بكر ما أردت هذا

 والواقدي كذاب مشهور. فيه محمد بن عمر وهو الواقدي.
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(تقريــب » رمــوه بالوضــع« وفيــه محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن أبي ســبرة. قــال الحــافظ 

ــه ولا ). « ١/٦٢٣التهــذيب ــة حديث ــات لا يحــل كتاب كــان ممــن يــروي الموضــوعات عــن الأثب

 ).٣/١٤٧(المجروحين» الاحتجاج به بحال كان أحمد بن حنبل يكذبه

 ل عائشة للنبي)أنت الذي تزعم أنك نبي (قو
حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمـي البصرـي حـدثنا سـلمة بـن الفضـل عـن 

وكـان «  قالـت  عن أبيه عن عائشة أنهايحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير  عن محمد بن إسحاق

 صفية فيه ثقل وكان على جمل ثقـال بطـيء يتبطـأمتاعي فيه خف وكان على جمل ناج وكان متاع 

حولوا متاع عائشة على جمل صفية وحولـوا متـاع صـفية عـلى جمـل  بالركب فقال رسول االله 

اليهوديـة  عائشة حتى يمضي الركب قالت عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعبـاد االله غلبتنـا هـذه

متـاع قالت فقال: رسول االله يا أم عبـد االله إن متاعـك كـان فيـه خـف وكـان  على رسول االله 

قل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها قالت فقلت صفية فيه ث

ألست تزعم أنك رسول االله قالت فتبسم قال أوفي شك أنت يا أم عبـد االله قالـت قلـت ألسـت 

فيـه غـرب أي حـدة فأقبـل عـلي  تزعم أنك رسول االله أفهلا عدلت؟ وسـمعني أبـو بكـر وكـان

مهلا يا أبا بكر فقال يا رسول االله أما سـمعت مـا قالـت فقـال  فلطم وجهي فقال رسول االله 

 ».إن الغير￯ لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه رسول االله 

 ).٤/٢٧٧الحديث ضعيف. رواه أبو يعلى في (مسنده

(مجمـــع » فيـــه محمـــد بـــن إســـحاق وهـــو مـــدلس وقـــد عنعنـــه« قـــال الحـــافظ الهيثمـــي 

 ). ٤/٣٢٢الزوائد

). فالحـديث معلـول ٢/٤٣ظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين (وهو عين ما قاله الحاف

 بالعنعنة. والمدلس تقبل روايته إذا كانت بلفظ (حدثني) ولا تقبل إذا قال (عن عن).

وإيــراد الغــزالي لهــا مــن جملــة مــا حشــا بــه كتابــه الإحيــاء مــن آلاف الأحاديــث الضــعيفة 

توجيـه نقـد أهـل العلـم إليـه. وقـد وجـه ابـن والموضوعة. وهذه الرواية بـذاتها كانـت سـببا في 
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ــآلاف  ــاء ب ــه الإحي ــراده مثــل هــذا الحــديث خاصــة وحشــو كتاب الجــوزي نقــده إلى الغــزالي لإي

 ).١٢٠الأحاديث الضعيفة والموضوعة عامة. (أنظر صيد الخاطر ص

 وفي الرواية 

 وفي الرواية نوعان من الطعن في السيدة عائشة رضي االله عنها: 

 وتشكيك بأنه رسول االله.  ص برسول االله أولهما في شخ

 وثانيهما تعيير صفية بدينها الذي تركته.

 أنظري يا حميراء أن لا تكوني أنت.. (فارفق بها)
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد االله الحفيد ثنا أحمد بن نصر ثنا أبـو نعـيم الفضـل بـن دكـين ثنـا 

بي الجعد عن أم سلمة رضي االله عنهـا قالـت عن سالم بن أ عمار الدهنيعن عبد الجبار بن الورد 

ثم ذكر النبي صلى االله عليه وسلم خروج بعض العالمين المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري 

 يا حميراء أن لا تكوني أنت ثم التفت إلى علي فقال إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها.

). وتعقبه الـذهبي ٤٦١٠ح ٣/١٢٩(المستدرك» صحيح على شرط الشيخين«قال الحاكم 

 ».قلت: عبد الجبار (يعني ابن الورد) لم يخرجا له« قائلا 

على أن ابن الورد ليس بشديد الضعف وإنما في حفظه لـين. فقـد وثقـه قـوم وذكـر الـبعض 

يخـالف في بعـض « الآخر علة له وهي كونه يأتي بالمخالفـات في بعـض رواياتـه. قـال البخـاري 

 صحة رواته.فيبقى مما اختلف في ». حديثه

 ).١/٧٠٨وفيه عمار بن معاوية الدهني: صدوق يتشيع (تقريب التهذيب

للشـيخ سـعد الحميـد). فكيـف  ٣/١٣٤٥الحديث ضعيف كما أشار إليه محقق المسـتدرك (

 يكون صحيحا على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم؟
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 إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكم
 زاغت ومالت عن الحـق في حـب مـا كرهـه النبـي  أي أن تتوبا خير لكما لأن قلوبكما قد

من اجتناب جاريته واجتناب العسل.. وكان عليه السلام يحب العسـل والنسـاء.. أي إن تتوبـا 

 ) وهذا الزيغ متعلق بالغيرة لا غير.١٨/١٢٤كان خيرا لكما إذ قد صغت قلوبكما (القرطبي

فـر. وإلا لـزمكم أن قـول أبنـاء وهذا زيـغ في هـذه المسـألة لـيس زيغـا عـن الاسـلام إلى الك

أي ضـلال عـن الاسـلام ووقـوع في الكفـر. فيلـزمكم أن  إن أبانا لفي ضلال مبـين يعقوب 

 تقولوا بكفر أبناء يعقوب!

 

والرسول لم يطلقهما بعدما علم ذلك منهما بل أقر زواجهما منه، وحاشاه أن يقر ببقائهما ولا 

الرافضـة. لأنـه يلـزم مـن هـذا الطعـن بـالنبوة وأن  يطلقهما إن كان الأمـر يسـتحق مـا يـنفخ فيـه

 الرسول لم يطلق من تستحق الطلاق.

 وذلك عندما سئل عن معنى هذه الآية.» هما عائشة وحفصة«ولم يمنع الحق عمر أن يقول 

وإذا كانت عائشة وحفصة قد اتفقنا على مظاهرة كل منهما الأخر￯ فإن صالح المؤمنين هما 

ضد ابنتـيهما بتـوبيخ كـل مـنهما ابنتـه عـلى  ر أبو بكر وعمر رسول االله أبو بكر وعمر فقد ظاه

ذلــك. وقــد وردت الروايــات في شرح الآيــة (وصــالح المــؤمنين) أي أبــو بكــر وعمــر (تفســير 

 الطبري).

وعائشة من أهل البيت ومـع ذلـك ليسـت معصـومة. كـما أن عليـا خطـب مـن لا يجـوز أن 

 .يخطب مما أد￯ إلى غضب النبي 

 جد منك ريح مغافيرإني أ
كان يمكث عند زينب بنت جحـش فيشرـب عنـدها عسـلا قالـت   عن عائشة أن النبي

فلتقل إني أجد منك ريـح مغـافير اختلفـا   فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي

فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا ثـم زينـب بنـت جحـش ولـن  مغافير
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ل ﴿ لم تحرم ما أحـل االله لـك﴾ إلى قولـه ﴿ إن تتوبـا﴾ لعائشـة وحفصـة ﴿ وإذ أسر أعود له فنز

 ).١١٠٠ص:  ٢(صحيح مسلم ج: » النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴾ لقوله بل شربت عسلا

 يقول الرافضة: كذبت عائشة على النبي فكيف تأخذون روايات دينكم عنها؟

ولـو كـان كـذبا « ه مسلم). قـال الحـافظ (روا» لنحتالن عليه« والجواب: أن عائشة قالت: 

 ). وهو من باب المعاريض والتورية وليس كذبا.١٢/٣٤٤(فتح الباري» محضا لم يسم حيلة

 ولذلك بوب البخاري بابا بعنوان (باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر). 

أن كـلام عائشـة جـاء وورد فيه على هيئة السؤال (فقولي له ما هذه الريح). وهـو مـا يؤكـد 

 بصيغة الاستفهام. 

ـكَ  ولو كانت كاذبة لطلقها النبي قبل موته بدليل الآية الكريمة  اجِ وَ َزْ ـل لأِّ يُّ قُ َا النَّبِـ ا أَيهُّ يَ

يلاً  ِـ ـا جمَ احً َ ـنَّ سرَ كُ حْ ِّ أُسرَ نَّ وَ كُ ـتِّعْ َ أُمَ ـالَينْ تَعَ ـا فَ ينَتَهَ زِ يَا وَ نْ َيَاةَ الـدُّ نَ الحْ دْ رِ نتُنَّ تُ نـتُنَّ  ٢٨ إِن كُ إِن كُ وَ

ظِيماً  ا عَ رً نَّ أَجْ نكُ نَاتِ مِ سِ حْ دَّ لِلْمُ إِنَّ االلهََّ أَعَ ةَ فَ رَ ارَ الآخِ الدَّ هُ وَ ولَ سُ رَ نَ االلهََّ وَ دْ رِ  ).٢٩(الأحزاب تُ

عمل الحيلة الناشـئ عـن الغـيرة بيـنما يأخـذون ديـنهم عمـن عائشة  ينكرون علىوالرافضة 

ني وشيخه القمي. فانظر كيف يـأمرون النـاس بـالبر وينسـون يعتقدون بتحريف القرآن كالكلي

من مذهبهم المؤسس على التقية الذي ينفي الإيمان عـن مـن لا يسـتعملها  نيتبرأوأنفسهم. ولا 

 (ومن لا تقية له فلا دين له). 

ورد في الكـافي أن رجـلاً رأ￯ رؤيـا، فقـد  ولننظر إلى هذه الروايـة المؤسسـة عـلى الاحتيـال:

جعفر الصادق يخبره بها وكان عنده أبوحنيفة، فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرهـا لـه. فلـما  فدخل على

فلما خـرج أبـو حنيفـة قـال الرجـل لجعفـر » أصبت واالله يا أبا حنيفة« فعل، قال جعفر الصادق 

ليس التفسير كـما فسرـ. قـال لـه الرجـل: «الصادق: لقد كرهت تفسير هذا الناصب قال جعفر 

وتحلف عـلى ذلـك وهـو مخطـئ؟ قـال جعفـر: نعـم حلفـت عليـه أنـه » أصبت «لكنك تقول له:

 ).٢٩٢:٨(الكافي الروضة » أصاب الخطأ
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إنا نر￯ هنا أن التقيـة هنـا قـد اسـتعملت في حالـة السرـاء حيـث لا شيء يضـطر جعفـر إلى 

  استخدامها، إذ لم يكن أبو حنيفة شاهراً سيفه. ولم يرغم أحداً على قبول تفسيره.

بل فعله  وقوله  إني سقيم لنوع من الكذب نجد مثله في الثرآن كقول إبراهيم ثم هذا ا

 @.أيتها العير إنكم لسارقون وقول يوسف  كبيرهم هذا

ــة ( ص ــالة التقي ــاري في رس ــ الأنص ــوئي في ٧٣ورو￯ مرتضى ــم الخ ــو القاس ــذلك أب ) وك

مـا  »أنـه قـال: ) وصححها عـن جعفـر الصـادق ٣٠٧_٤/٢٧٨(التنقيح شرح العروة الوثقى 

 .«صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة

واتهامهم بما يحرم اتهام المؤمن به « بل أجازوا الافتراء وتزوير الاتهام الكاذب ضد الخصوم 

بــأن يقــال: لعلــه زان أو ســارق.. ويحتمــل إبقــاؤه عــلى ظــاهره بتجــويز الكــذب علــيهم لأجــل 

 ).٢/٢٢٨منهاج الفقاهة ٢/١١٨لمكاسب للأنصاري(كتاب ا» المصلحة

عن أبي حمزة الثمالي أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: إن بعـض أصـحابنا يفـترون ويقـذفون 

 ».من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل

» دلالة على جواز الافتراء وهـو القـذف عـلى كراهـة« علق الأنصاري على الرواية بأن فيها 

 ).٢/١١٩نصاري(كتاب المكاسب للأ

فانظر كيف ينهى الرافضة عن خلق ويـأتون بمثلـه. وحاشـة أن يكـون لعائشـة مثـل الـذي 

 عندهم ولكن هذا ما ظنوه بجهلهم وتحاملهم الجائر بأنه كذب منها.

 أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب
سـمعت نبـاح الكـلاب فقالـت مـا  عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما نزلت عـلى الحـوأب

أيـتكن ينـبح عليهـا كـلاب الحـوأب؟ فقـال لهـا «يقـول  ي إلا راجعة سمعت رسول االله أظنن

الزبير ترجعين عسى االله أن يصلح بك بين النـاس رواه أحمـد وأبـو يعـلى والبـزار ورجـال أحمـد 

لنسـائه ليـت شـعري أيـتكن صـاحبة  رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قـال رسـول االله 
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كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قـتلى كثـير ثـم تنجـو  الجمل الأدبب تخرج فينبحها

 ».بعد ما كادت

 ).٧/٢٣٤(مجمع الزوائد » رواه البزار ورجاله ثقات«قال الهيثمي: 

فشهد طلحة والزبير أنه ليس هـذا « والحديث صحيح كما بين الألباني ولكنه نبه على رواية 

عنـد حـديث  ١/٢٢٧(سلسـلة الصـحيحة» مماء الحوأب.. فكانت أول شهادة زور في الإسلا

 ).٤٧٥رقم

القاضي ابن العربي نكارته للحديث غير أنه وافقـه في كـذب على وقد عاتب الشيخ الألباني 

 شهادة الزور المزعومة.

وأوضح أن خروج عائشة كان خطأ ولكن ليس فيه معصية للحديث. فـإن الحـديث يشـير 

وت فيه كثير من الناس فلما قفلـت عائـدة ذكرهـا إلى أنها سوف تكون في مكان تقع فيه فتن ويم

طلحة والزبير بأهمية موقفها لتحقيق الصلح الذي كان يطمع الناس في حصوله ببركتها وتقدير 

الناس لها. وهي مع ذلك مخطئة رضي االله عنها. وإذا كنا نـر￯ مواقـف عاتـب االله عليهـا أنبيـاءه 

ل نفسا ونسيـ مـا عاهـد بـه الخضرـ. وذا النـون فتوقع الخطأ ممن هو دون النبي أولى، فموسى قت

ذهــب مغاضــبا. ثــم هــذا لا يــنقص شــيئا مــن فضــائلها بــل هــو في ذاتــه فتنــة للمحــرومين مــن 

واالله إني لأعلـم أنهـا زوجـة نبـيكم في «الانصاف والعقل والدين. ولـذلك قـال عـمار بـن يـاسر 

 (رواه البخاري).» يالدنيا والآخرة ولكن االله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم ه

ثم رو￯ الألباني روايات تؤكد أن عبد االله بن الزبير كان معها وهو محرم لها. رو￯ إسماعيل 

بن علية عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق قال: قالـت عائشـة: إذا مـر ابـن عمـر 

مـا منعـك أن تنهـاني عـن  فأرونيه. فلما مر بها قيل لها هذا ابن عمـر فقالـت: يـا أبـا عبـد الـرحمن

ــيري؟ ــزبير مس ــن ال ــي اب ــك يعن ــب علي ــد غل ــلا ق ــت رج ــال رأي ــد » ق ــن عب ــتيعاب لاب ( الاس

 ). ٤/٦٩نصب الراية للزيلعي ٣/٢١١و ٢/٩٣سير أعلام النبلاء ٣/٩١٠البر

 فهي لم تخرج طلبا للمتعة كما تفعل نساء الشيعة.
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يم وهـو الحـث عـلى ولم تخرج لمجرد طلب حـظ دنيـوي وإنـما خرجـت لتحقيـق هـدف عظـ

 الصلح بين المسلمين. وكانت إذا سئلت عن سبب خروجها قالت:

إن الغوغاء ونزاع القبائل فعلوا ما فعلوا فخرجـت في المسـلمين أعلمهـم بـذلك وبالـذي « 

 لا خـير في كثـير مـن نجـواهم فيه الناس وراءنا وما ينبغي من إصلاح هذا الأمر. ثم قرأت 

 ).٧/٢٣٢البداية والنهاية ٣/١٠٤الكامل في التاريخ ٢/٦٠٩(تاريخ خليفة بن خياط

وتتهم عائشة بأنها خرجت على إمام زمانها. مع أنه لم يثبت. مـع أنهـم يجيـزون للحسـين أن 

 يخرج على إمام زمانه.

ومـا كـان لمـؤمن  كما أنهم زعموا أن عمر منع النبي من كتابة الوصـية ولم يمتثـل لأمـر االله 

مـع انهـم أجـازوا لفاطمـة   ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهمولا مؤمنة إذا قضى االله

أن لا تمتثل لأمر االله ووحيه إلى نبيه أن العلماء ورثـة الأنبيـاء وأن الأنبيـاء لا يورثـون درهمـا ولا 

 وهو حديث صححه الشيعة.». دينارا

 هل ندمت عائشة على ما فعلت؟                                 

ابن عباس دخل على عائشة قبل موتها فأثنى عليهـا: فلـماّ « ج ابن سعد في طبقاته: أن وأخر

خرج، قالت: لابن الزبير. أثنى عليَّ عبدااللهّ بن العباس ولم أكن أُحبّ أن أسمع أحداً اليوم يثني 

. لوددت أنيّ كنت نسياً منسيا  ).٨/٧٥(الطبقات الكبر￯» عليَّ

عائشــة لمّــا احتضرــت جزعــت فقيــل لهــا: أتجــزعين؟ يــا أُمّ  ): أنَّ ١٤٦وفي بلاغـات النســاء(

يق؟ فقالت: إن يوم الجمل لمعترضٌ في حلقي. ليتني مت قبلـه، أو  المؤمنين! وابنة أبي بكر الصدّ

 كنت نسياً منسياً 

) والبيهقــــي في ١/٣٧٣ذكــــره أبــــو الفضــــل بــــن أبي طــــاهر في (بلاغــــات النســــاء

 ).١/٣٧٣(الاعتقاد



 ١٦٠٧  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

االله عنها إنما هو على عادة أهل الورع في شـدة الخـوف عـلى أنفسـهم وهذا الذي قالته رضي 

ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتنـي لم أك شـيئا، ليتنـي كنـت «وهو كقول عمر بن الخطاب 

 ».نسيا منسيا

ــن الجــراح:  ــدة ب ــأكلون لحمــي  وددت« وقــول أبي عبي ــذبحني أهــلي؟ ي أني كنــت كبشــا في

أني رماد عـلى أكمـة تسـفيني الريـاح في  وددتمران بن الحصين: ويحسون مرقتي، قال: وقال ع

 ).١١/٣٠٧(مصنف عبد الرزاق» يوم

يا ليتني لم تلدني أمي، ويـا ليـت السـباع « وقد رو￯ الشيعة ما يشبهه عن علي أنه كان يقول 

ــي ــل يبك ــه وجع ــلى رأس ــده ع ــع ي ــم وض ــار. ث ــذكر الن ــمع ب ــي، ولم أس ــت لحم ــار » مزق (بح

 لابن طاووس الحسني). ٢٧٦الدروع الواقية ص ٤٣/٨٨و ٨/٢٠٣الأنوار

 تكني باسم ابنك 
خطـب رسـول االله « عـن عبـد االله بـن أبي ملكيـة قـال: الأجلح أخبرنا عبد االله بن نمير عن 

عائشة بنت أبي بكر الصديق فقال إني كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير فدعني حتى أسلها مـنهم 

 ».االله فاستسلها منهم فطلقها فتزوجها رسول

ولم أجد الرواية في شيء من كتب الحديث إلا في طبقات ابن سعد. والرواية عند ابن سـعد 

ــه ( ــدا ٨/٥٩في طبقات ــعيفا ج ــان ض ــح ك ــأن الأجل ــه ب ــعد نفس ــن س ــات ب ــن طبق ــرد م ). وال

 ). وهو مختلف في توثيقه وتضعيفه.٦/٣٥٠(

يـع صـويحباتي كنـى عن عائشة قالت قلـت يـا رسـول االله إن لجم« ووجدت في كنز العمال: 

ــد االله ــأم عب ــى عائشــة ب ــت تكن ــن الــزبير فكان ــد االله ب ــم ابنــك عب ــي باس ــت تكن (كنــز » فقال

 ). ١٣/٢٩٨العمال

وكتــاب كنــز العــمال فهــارس لا أكثــر لتســهيل إيجــاد الكتــاب مــن مصــادره. وبعــد ظهــور 

منــه الفهرســة الحديثــة لم يعــد للكتــاب أي قيمــة. لكــن الرافضــة يتصــيدون الروايــات الباطلــة 

 ويوهمون الناس أنه أحد كتب الحديث مثل الترمذي وابن ماجة.
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ــه تعــالى (وأوزاجــه  ــاء لهــا بمقتضىــ قول ولا ننســى أن عائشــة ام المــؤمنين وأن المــؤمنين أبن

امهاتهم). ولكن قد غاب هذا الفهم القرآني عمن يأبون أن يقبلوا بهـا أمـا لهـم، ولكـن: مـا أبـى 

 ضى الآية أيضا.أمومتها أبى أن يكون مؤمنا بمقت

 خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية
حدثني علي بن حمشاد العدل ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا الحسن بن حماد سجادة حدثني يحيى 

عن الزهري عن عـروة عـن عائشـة  أبو معاذ سليمان بن الأرقم الأنصاريبن سعيد الأموي ثنا 

ومعها بن عم لها قالت فوقع عليها وقعة  لى رسول االله أهديت مارية إ«رضي االله عنها قالت: 

فاستمرت حاملا قالت فعزلها عند بن عمهـا قالـت فقـال أهـل الإفـك والـزور مـن حاجتـه إلى 

فكـان يغـذ￯ بلبنهـا ضـائنة لبـون الولد أدعى ولد غـيره وكانـت أمـه قليلـة اللـبن فابتاعـت لـه 

ذات يوم فقال كيف ترين  به على النبي فحسن عليه لحمه قالت عائشة رضي االله عنها فدخل 

فقلت من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه قال ولا الشـبه قالـت فحملنـي مـا يحمـل النسـاء مـن 

مـا يقـول النـاس فقـال لعـلي خـذ هـذا  الغيرة أن قلت ما أر￯ شـبها قالـت وبلـغ رسـول االله 

و في حـائط عـلى السيف فانطلق فاضرب عنق بن عم مارية حيث وجدته قالت فـانطلق فـإذا هـ

نخلة يخترف رطبا قال فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة قـال فسـقطت الخرقـة فـإذا 

 ».هو لم يخلق االله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح

) وسكت عليه هو والـذهبي. وفيـه سـليمان بـن الأرقـم: ٤/٤١رواه الحاكم في المستدرك (

وقـال بـن كثـير عنـه » تركـوه« وك. قـال البخـاري ). بـل مـتر٦/١٤متفق على ضعفه (الاصـابة

 ).٧/٣٥٥سنن البيهقي ١/١٥١(تفسير ابن كثير» ضعيف« والبيهقي 

حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا « أما الرواية الصحيحة في ذلك فهي عند مسلم 

االله فقال رسـول  رسول االله رجلا كان يتهم بأم ولد حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن 

  لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده
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فقـال يـا رسـول االله إنـه  فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عـلي عنـه ثـم أتـى النبـي 

 ».لمجبوب ماله ذكر

 رواه مسلم والحاكم وأحمد وهي الصحيحة المغنية عن تلك المكذوبة.

طعن الكذاب الرافضي في (المراجعـات) في عائشـة ووسـمها بـالكفر مـتهما إياهـا بأنهـا وقد 

. وهــو اتهــام ورد االله كفــروا بغــيظهم لم ينــالوا خــيرا« كانــت وراء اتهــام ماريــا بالإفــك. فقــال 

 ).٧٠٣-١٠/٢/٧٠٠لعائشة بالكفر. (أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة

 ن كنت ألممت بذنب فتوبييا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك االله وإ
ــوحي،  أن رســول االله «  ــد حــين اســتلبث ال ــن زي ــب وأســامة ب ــى طال ــن أب دعــا عــلي ب

يستشيرهما فى فراق أهلـه، فأمـا أسـامة فأشـار عليـه بالـذ￯ يعلـم فى نفسـه مـن الـود لهـم، فقـال 

سـول االله أسامة: أهلك يا رسول االله ولا نعلم واالله إلا خيرا، وأما على بن أبى طالب فقال: يا ر

 ).٩/٤٥٧(رواه البخاري» لم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك

 وقد استنكر الرافضة قول ابن تيمية:

وفي الصحيحين أنه قال لعائشة رضي االله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلـم النبـي براءتهـا « 

يبرئك االله وإن كنـت الممـت بـذنب وكان قد ارتاب في أمرها فقال يا عائشـة أن كنـت بريئـة فسـ

تــاب االله عليــه (منهــاج تــاب فاســتغفري االله وتــوبي إليــه فــان العبــد إذا اعــترف بذنبــه ثــم 

 )٧/٥٦السنة

فإنـه صـدق الجاريـة عـلى  قلت: لعل السبب في الريبة قول عـلي رضي االله عنـه هـذا القـول.

 عائشة.

 غير أن ابن تيمية قال أيضا:

هل كان يعلم براءة عائشة قبـل نـزول الـوحي مـع اتفـاقهم  بي وقد تنازع الناس في الن« 

 على أنه لم يجزم بالريبة. 
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حصـل لـه نـوع شـك وترجحـت عنـده براءتهـا، ولمـا نـزل  وقال آخرون بل كـان النبـي 

الوحي حصل اليقين. قالوا والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسـامة. قـال أسـامة 

نعلم إلا خيرا. وقال علي لا يضيق االله عليك والنساء سواها كثير وسل  أهلك يا رسول االله ولا

 ).٢/٦٥٣(تلخيص كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري» الجارية تصدقك

￯كما قر عينا بالاياب المسافر فألقت عصاها واستقرت بها النو 
. واحتجـوا زعموا أن عائشة أظهرت الشماتة بعلي لما مات حتى قالت هذا البيـت شـماتة بـه

 ».وروي أن عائشة تمثلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية« بقول الحافظ ابن عبد البر 

 ).١٩/١٦٢(التمهيد لابن عبد البر

والرافضة لا يتركون مجالا لسوء الظن والطعن في عائشة إلا اقتحمـوه. مـع أن هـذا البيـت 

ا لو أنه ثبت سندا. ولك أن تتأمـل أولا من الشعر لا مطعن فيه ولا يعتبر طعنا في علي كما زعمو

 كيف رواه الحافظ بصيغة التمريض مما يشعر بضعف الرواية.

ثم إن هذا الشعر قديم يتمثل به العرب عند استقرار الأمر عـلى رجـل بعـد النـزاع أو نحـو 

 ذلك. وليس كما زعموا في أنه يعتبر نوعا من إظهار الشماتة بموت علي رضي االله عنه.

يضا تسمي قرار الظاعن عصا وقرار الأمر استواء عصاه فإذا استغنى المسافر عن والعرب أ

 الظعن قالوا قد ألقى عصاه وقال الشاعر 

￯كما قر عينا بالاياب المسافر  فألقت عصاها واستقرت بها النو 

 فإذا اجتمع الناس بعد فرقة وهدأت الأمور بعد فتنة كني عن ذلك باستقرار العصا. 

يقـال للإنسـان إذا اطمـأن بالمكـان ) « ٤٠/٣١٣ابـن عسـاكر (تـاريخ دمشـق وقال الحـافظ

فألقـت واجتمع له أمره قد ألقى بوانيه وكذلك يقال ألقى أرواقـه وألقـى عصـاه قـال الشـاعر: 

 .￯عصاها واستقرت بها النو 

فهذا البيت صـار مـن جملـة الأمثـال التـي تضرـب ويقصـد بـه اسـتقرار الأمـر بعـد تنـازع. 

جتماع الناس على رجل بعد نزاع بينهم حول ذلك. وليس فيـه شـماتة بعـلي رضي االله والمقصود ا
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عنه بل هو لم يثبت سندا أصلا وإنما يحكى ويرو￯ بصيغة التمريض كما فعل الحافظ بن عبد البر 

 في التمهيد.

 ما أنزل االله فينا شيئا (قول عائشة)
ن يوسـف بـن ماهـك قـال كـان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرـ عـ

مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيـه 

فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان إن 

لــت عائشــة مــن وراء فقا والــذي قــال لوالديــه أف لكــما أتعــدانني هــذا الــذي أنــزل االله فيــه 

 ٦/١٣٣رواه البخــاري» (الحجــاب مــا أنــزل االله فينــا شــيئا مــن القــرآن إلا أن االله أنــزل عــذري

 ).٤٨٢٧ح

إذا  يستدل الرافضة بهذه الرواية على أنه لم ينزل شيء في حق أبي بكر. وبالتالي فقوله تعالى 

 في أبي بكر.أنها ليست  هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا

 وقد نزلت آيات عديدة في حق أبي بكر وأهل بيته.

قـال عكرمـة « حدثنا به القاسم قال، حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: 

لتبلون في أموالكم وأنفسـكم ولتسـمعن مـن الـذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم ومـن في قوله 

ا ة في النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وفي أبي بكـر قال: نزلت هـذه الآيـ الذين أشركوا أذ￯ كثيرً

أبـا بكـر الصـديق  رضوان االله عليه، وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينُقاع قال: بعث النبي 

ه، وكتب إليه بكتـاب وقـال لأبي بكـر: لا تَفتـاتنَّ عـليّ بشيـء حتـى  رحمه االله إلى فنحاص يستمدُّ

ح بالسيف، فأع طاه الكتاب، فلما قرأه قال: قد احتاج ربكم أن ترجع. فجاء أبو بكر وهو متوشِّ

نمده! فهمّ أبو بكر أن يضربه بالسيف ثم ذكر قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم: لا تفتـاتنّ عـلي 

 ).٧/٤٥٥(تفسير الطبري» بشيء حتى ترجع
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دثت أن قوله  حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال: حُ

 االله عرضــــة لأيمانكــــمولا تجعلــــوا ــــطَح سْ (تفســــير » نزلــــت في أبي بكــــر في شــــأن مِ

 ).٤/٤٢٣الطبري

ـا حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرني سعيد عن قتادة في قولـه  مَ وَ

￯ زَ ْ ةٍ تجُ مَ نْ نِعْ هُ مِ نْدَ دٍ عِ  ).٢٤/٤٧٩(تفسير الطبري» قال: نزلت في أبي بكر لأحَ

 ية: أن من يؤذي أبا بكر إما يهودي وإما مشرك.الشاهد من الروا

 ومن أبى ما نقول فإننا نحيله إلى هذه النصوص من كتب مراجعه ومشايخه من الشيعة.

وإنـا لنـر￯ أبـا بكـر أحـق النـاس « جاء في شرح نهج البلاغة عن علي رضي االله عنه أنه قال 

» االله بالصـلاة بالنـاس وهـو حـي بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول

 ).١٣٢ص ١لأبي أبي الحديد ج "شرح نهج البلاغة(

 ). ٥/٢٢٠(التبيان» وهو أبو بكر في وقت كونهما في الغار« قال الطوسي في تفسير الآية 

 ).٢/٣٤٤(تفسير الصافي» إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر« وقال الفيض الكاشاني 

إذ يقـول « وقـال أيضـا » ه هـو أبـو بكـر للنقـل القطعـيوالمـراد بصـاحب« وقال الطباطبـائي 

 ).٢٨٠-٩/٢٧٩(تفسير الميزان» لصاحبه وهو أبو بكر

فإن قالوا : أفليس قد آنس االله تعالى نبيه صلى االله عليه وآله بأبي بكر في خروجه « قال المفيد 

عليـه وآلـه في سـفره ، إلى المدينة للهجرة، وسماه صاحبا له في محكم كتابه، وثانيـا لنبيـه صـلى االله 

ومستقرا معه في الغار لنجاته، فقال تعالى (إلا تنصروه فقـد نصرـه االله إذ أخرجـه الـذين كفـروا 

ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا) وهـذه فضـيلة جليلـة يشـهد بهـا 

له فغير مـدفوع، وكونـه في الغـار القرآن؟ قيل لهم: أما خروج أبي بكر مع النبي صلى االله عليه وآ

 ).١٨٥(الافصاح للمفيد ص» معه غير مجحود
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 لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش (زعموا أن عائشة تصطاد الرجال)
رجل مـن حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران 

رية وطافـت بهـا وقالـت لعلنـا نصـطاد بهـا أنها شوفت جا« عن عائشة:  عن امرأة منهم زيد االله

 ».شباب قريش

 ). ٤/٤٩رواه ابن أبي شيبة في مصنفه

 وفي السند مجاهيل. رجل من زيد االله. عن امرأة. من هو هذا الرجل ومن هي تلك المرأة؟

ثم إن الرواية ليس فيها ما يتوهمه أصـحاب النفـوس المريضـة. فـإن الروايـة وردت ضـمن 

 ارية تشوف ويطاف بها.باب ما قالوا في الج

 وأدرج المصنف روايات في ذلك تبين الموضوع وتنفي الشبهة. من ذلك:

حدثنا أبو بكر قال نا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال: قال عمر إذا أراد أحد منكم أن 

 يحسن الجارية فليزينها وليطوف بها يتعرض بها رزق االله

به الكفر إلى اتهامها باتهامات مخلـة بالشرـف. ومن يتعرض إلى مقام حرم رسول االله ويصل 

 فهذا زنديق كافر متهم للرسول بإتخاذ المومسات واقتناءهن.

وقد أخذ الشيرازي (أبي بن سـلول هـذا العصرـ) ينشرـ هـذه الروايـة ويسـتغلها للطعـن في 

في عائشة رضي االله عنها بوقاحية لا حدود لها. وهو يأمن على نفسه من نقمة الناس حيث يقـيم 

 إيران دولة النفاق ومأو￯ السبابين والشتامين.

وأعجب ممن لا يزالون يحسنون الظن بهذا المذهب وينادون بالتقريب، هل بقي عنـده شيء 

!￯من عذر بعد هذا العداء الذي لم نر مثله في اليهود والنصار 

 هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان
ية عن نافع عن عبد االله رضي االله عنه قال قام النبـي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جوير

 خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان.« 
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 .)]٣٣٠١) والبخاري (٥٢مسلم رقم (» [رأس الكفر قِبَل المشرق « وفي رواية: 

هـا إن الفتنـة «يقـول: يشير بيده نحو المشرـق و سمعت رسول االله « وعن ابن عمر: قال 

 ). ٢٩٠٥(مسلم» هاهنا

 فالرواية تشير إلى الجهة التي فيها بيت عائشة وليس إلى داخل بيت عائشة.

ولكن: هل يمكن ان يقول لنا الرسول بأن قرن الشيطان في نفس المكان الـذي كـان يتنـزل 

 عليه الوحي؟

مقـر الشـيطان ومركـزه  وهل سوف يقبل نصراني أن يدخل في دين قال نبي هذا الدين بأنـه

 مع انه هو نفسه مكان هذا النبي؟

يا رسول االله وفي نجـدنا؟ فأظنـه قـال في الثالثـة: هنـاك «  وقد سأل الصحابة رسول االله 

 ).٦٢٦٢(رواه البخاري حديث رقم» الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان

ما تكثر الزلازل في مسـتنقع ولم يحدث ولا زلزال واحد في المدينة فضلا عن بيت عائشة، وإن

زلازل العقائد الفاسدة في إيران التي هي المشرق المعني في الحديث. والعـراق كـان جـزءا تابعـا 

 لها.

يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، « وقال سالم بن عبد االله بن عمر: 

ن ههنا وأومأ بيده نحو المشرق يقول: إن الفتنة تجيء م سمعت أبي يقول: سمعت رسول االله 

 ).٢٩٠٥(مسلم» من حيث يطلع قرنا الشيطان 

ولقد حـارب الصـحابة مسـيلمة وكـانوا يسـمون تلـك الحـرب بحـرب اليمامـة ولم يوقعـوا 

على حربهم مع مسيلمة وإنما كانوا يوقعونها على العراق كما تقدم » نجد قرن الشيطان « حديث 

 من الروايات الثابتة عنهم.

جاء النصر صريحًا بأنها العراق كما عند أبي نعيم في الحلية عن توبـة العنـبري عـن سـالم وقد 

اللهم بارك لنا في صـاعنا وفي مـدنا فرددهـا « قال:  بن عبد االله عن أبيه أن عمر أن رسول االله 

 ثلاث مرات، فقال الرجل: يا رسول االله يا رسول االله: وفي عراقنا؟ 
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 ).٢/١١٨ر￯ (ونجدنا) كما عند أحمد في (المسند[وهذا يفسر الرواية الأخ

الـزلازل والفـتن ومنهـا « بهـا  فقـال رسـول االله ». وفي عراقنا؟« وفي رواية عند الطبراني 

 ».يطلع قرن الشيطان

) والحــافظ ابــن ٦/١٣٣) وأبــو نعــيم في (الحليــة١٣٤٢٢رواه الطــبراني في (المعجــم الكبــير

 العنبري عن سالم بن عبد االله عن أبيه.  عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن توبة

ــاني  ــال الألب ــيخين« ق ــلى شرط الش ــحيح ع ــناده ص ــم» إس ــحيحة رق ــلة الص  ٢٢٤٦(سلس

 ).٣/٣٠٥(مجمع الزوائد » رجاله ثقات« ) وقال الهيثمي ٢٤٩٤و

ــد الطــبراني في الأوســط  ــة عن ــاك قــرن « وفي رواي وفي مشرــقنا فقــال: مــن هن

 ».الكفر وبه الداء العضال الشيطان وبه تسعة أعشار [الشر] 
ثم رو￯ أنه » الفتنة ههنا من حديث يطلع قرن الشيطان«ولذا رو￯ مالك في الموطأ حديث 

لا تخرج إليها يا أمـير المـؤمنين. فـإن بهـا « لما أراد عمر الخروج إلى العراق قال له كعب الأحبار: 

 ٢/٩٧٥مالـك في الموطـأ  (رواه» تسعة أعشار السـحر، وبهـا فسـقة الجـن، وبهـا الـداء العضـال

وانظر إتحـاف السـادة  ٦/٢٣كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المشرق ورواه أبو نعيم في الحلية 

 ).٩/٦٧١المتقين

 ولننظر: أين جهة المشرق من المدينة؟ الرياض: أم العراق؟

ولــئن كانــت اليمامــة أو نجــد الريــاض هــي المقصــودة في الحــديث فلــماذا لم يحــتج أحــد مــن 

 حابة به مع انهم يعلمون بشأن مسيلمة وحرب الردة هناك. الص

ر سالم بن عبد االله بن عمر أهل العراق بحديث رسول االله  ؟ أليس هـذا دلـيلاً ثم لماذا ذكّ

ف الجهـة التـي أشـار إليهـا حتـى لا يقـال بـأن دعـوة  على أن هؤلاء يحرفون معنى الحديث ويحـرّ

 الأشعري خرجت من حيث يطلع قرن الشيطان؟

نجد من جهة المشرق، ومن كان نجـده باديـة العـراق ونوحيهـا وهـي جهـة « قال الخطابي: 

 ).١٣/٤٧(فتح الباري» أهل المشرق
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يـذكر  سـألت سـهل بـن حنيـف: هـل سـمعتَ رسـول االله « ـ عن يسير بـن عمـرو قـال: 

سنتهم هؤلاء الخوارج؟ قال: سمعته: وأشار بيده نحو المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بأل

(رواه ابن أبي شـيبة في السـنة »  "لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

 ).٢/٤٤٠بإسناد صحيح 

ومعلوم أن وقعة الجمل وصفّين لم تكن بنجد الرياض ولا كان خـروج الخـوارج عـلى عـليّ 

 رضي االله عنه إلا بحروراء من جهة العراق.

يقـول في الخـوارج  هل سـمعت النبـي « عمرو سأل سهلاً:  ـ وعند البخاري أن يسير بن

يخـرج منـه قـوم يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز "شيئًا؟ قال: سمعته يقول: وأهو￯ بيده قِبَل العـراق 

 ).٦٩٣٤(البخاري » تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية

يتيه قـوم « أنهم في المشرق . وأكدت الرواية في مسلم ٣/٤٨٦ـ وكذلك عند أحمد في المسند 

). وهـذه الروايـة مدرجـة عنـد مسـلم تحـت بـاب ١٠٦٨(مسـلم » قِبَل المشرق محلقة رؤوسـهم

 (باب الخوارج شر الخلق والخليقة).

 ماذا فهم الصحابة من أحاديث نجد؟

أصحابه بقتالهم وعزم إن هـو أدركهـم أن يقـتلهم قتـل عـاد وإرم. قـال أبـو سـعيد  وأمر 

وأشـهد أن عـلي بـن أبي طالـب  فأشهد أني سمعت هذا مـن رسـول االله « الله: الخدري رضي ا

وأنـتم قتلتمـوهم يـا أهـل « ). قـال أبـو سـعيد: ١٠٦٤رقـم  ٢/٧٤٥(مسلم » قاتلهم وأنا معه 

 ).١٠٦٥رقم  ٢/٧٤٥(مسلم » العراق

ان بقتلهم فقاتلوهم. وأن قتالهم لهم ك فالصحابة فهموا أنهم الخوارج وحققوا أمر النبي 

 . وفهموا أن المراد بالمشرق العراق كما جاء صريحاً على ألسنتهم. في المشرق حيث أشار النبي 
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 ماذا فهم شراح الحديث

يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجـاوز تـراقيهم، يمرقـون « ـ وفي البخاري: 

 ».من الدين كما يمرق السهم من الرمية

قيـل: مـا سـيماهم؟ « ونعـود للحـديث » الفتن أنهـم الخـوارج تقدم في كتاب« قال الحافظ: 

 ».قال: سيماهم التحليق

ا لهـم « قال الحـافظ:  قـال الكرمـاني: الخـوارج اتخـذوا [تحليـق الـرأس] ديـدنًا فصـار شـعارً

رفوا به  )..١٣/٥٣٦فتح الباري ٧٥٦٢(رواه البخاري» وعُ

رف به الشيخ محمد بن عبد الو ا عُ  هاب ولا أتباعه.ولم يكن التحليق شعارً

» هــي الأرض المرتفعــة مــن تهامــة إلى العــراق« وقــال الكرمــاني في شرحــه عــلى البخــاري: 

 ).٢٤/١٦٨(صحيح البخاري بشرح الكرماني

ـ نص ابن حجر على أن نجد هي العراق لا سيما وأنها في جهة المشرق مـن المدينـة كـما نـص 

ن نجـد هـي العـراق [فـتح البـاري عليـه الحـديث. ونقـل نـص الخطـابي والـداوودي وغيرهمـا أ

١٣/٤٧.[ 

اح أحاديـث  فالعراق هي الجهة التـي أشـار النبـي  إليهـا وفهمهـا الصـحابة هكـذا. وشرّ

(نجد قرن الشيطان) تحدثوا عن فتنة الخـوارج بـالعراق، ثـم هـذا الـذي فهمتمـوه لم يقلـه حتـى 

؟ نحـن نـأتيكم سلفكم مـن الأشـاعرة كالسـبكي وغـيره: مـن أئمـتكم في تفسـير هـذا الحـديث

 بصريح اسم العراق من البخاري ومن شرحه للحافظ.

 على بني تميم ثناء النبي 

على قبيلة الأشعريين دليلاً على وجـوب الأخـذ  ـ وإذا كان الأشاعرة يحتجون بثناء النبي 

 بـن ومحمـد –عـلى بنـي تمـيم  بعقيدة الأشعري ودليلاً على ثناء شخص بعينه: فقد أثنى النبي 
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 مسـيلمة أيام حنيفة بني الوليد بن خالد مع قاتلت التي القبيلة وهي تميم قبيلة من لوهابا عبد

 .حسنًا بلاءً  وأبلوا

 على الدجال. وهي التي سوف تكون أشد أمة محمد 

يقـول فـيهم:  ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول االله « قال أبو هريرة: 

:هـذه صـدقات قومنـا.  اءت صدقاتهم فقال رسول االله هم أشد أمتي على الدجال: قال: وج

 ٢/٢١٩(رواه البخـاري» وكانت سبيّة منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولـد إسـماعيل

 ).٢٥٤٣رقم

قلت: هم واالله أشد أهل هذا العصر على أهل البدع والشرك في العـالم أجمـع، فقـد طهـر االله 

كهان ودجاجلة التصوف وسبله وأصناف البـدع التـي بهم جزيرة العرب قاعدة الإسلام من ال

 كانت سبب هلاك المسلمين وذلتهم اليوم. ونشروا كتب عالمِ الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد أوردت هذا الحديث لمقابلـة القـوم بطـريقتهم. وإلا فـالحق أن ورود المـدح في قبيلـة لا 

أهل اليمن وكـان مـنهم الأسـود  بي يقتضي مدح كل أفرادها، وكذلك العكس. فقد مدح الن

 العنسي من كبار طغاة أهل اليمن الذي ادعى النبوة.

 الواقع خير شاهد

ثم واقع  الحال يشهد بأن العراق هي قرن الشيطان لكثرة الفـتن التـي وقعـت 

 فيها وكانت مصدر فتن في العالم الإسلامي كله ومن ذلك:

 فتنة التآمر على عثمان بدأت بالعراق.
 وقعة الجمل حدثت بالعراق. فتنة

 استشهاد علي رضي االله عنه في مدينتها الكوفة.

 استشهاد الحسين رضي االله عنه وأرضاه هناك غدره أهل الكوفة.

 وقعت محاربة صفين بين علي ومعاوية رضي االله عنهما.
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 فتنة الحجاج وكثرة القتل والحروب في عهده.

 .ظهور الخوارج ومنهم انبثقت فرقهم الكثيرة

 ظهور المختار بن أبي عبيد كان بالعراق.

 ظهور الفلاسفة وترجمة كتب فلاسفة اليونان.

 ظهور الدعوة لعلم الكلام بعد الترجمة.

 ظهور المعتزلة على أنواعها وفرقها.

 ظهور الروافض الشيعة على اختلاف مللهم.

 ظهور طوائف القدرية والجبرية.

 ظهور الصوفية بفرقها وطرقها الكثيرة.

تنة اليوم مدارها على إيران والجزء العراقي التابع لها فقد سلموا الأمريكانالعراق وربوهـا ف

 كذلكك أفغانستان.

وبهذا يبطل زعمكم أن نجد المقصودة بالذم هي نجد اليمامة، فإننا نأخذ بـما رآه سـهيل بـن 

ا فهمـه حنيف بعينه حيث قال (وأهو￯ بيده قبـل العـراق) وهـذا مـا فهمـه ابـن عمـر، وهـذا مـ

ا عـن هـذا كلـه ونأخـذ  الخطابي والحافظ ابن حجر وغيره من علماء الأمة فلـماذا نضرـب صـفحً

ا لسلف الأمة وأئمتها؟  بشهادة أناس عرفوا بالتعصب وابتدعوا فهماً مخالفً
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 الباب السابع عشر: 
 التـقيـــــــــة

 بئس أخو العشيرة
بـئس أخــو  فلـما رآه قـال  بـيعـن عائشـة ثـم أن رجـلا اسـتأذن عـلى الن« نـص الحـديث 

في وجهه وانبسط إليه فلما انطلـق الرجـل   وبئس بن العشيرة فلما جلس تطلق النبي العشيرة

قالــت لــه عائشــة يــا رســول االله حــين رأيــت الرجــل قلــت لــه كــذا وكــذا ثــم تطلقــت في وجهــه 

الله منزلـة يا عائشة متـى عهـدتني فحاشـا إن شر النـاس ثـم ا  وانبسطت إليه فقال رسول االله

 ».يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره

 ).٦٠٣٢رواه البخاري حديث رقم 

زعم الرافضة أن في هذا الحديث دليل على جواز التقية. مع أن الحـديث منـاقض لعقيـدتهم 

حيث إنهم يبررون للتقية بدعو￯ أنهم يستعملونها في حق الكفار فقط، وأنهـا في حـال الإكـراه. 

 شيء من ذلك. والحديث ليس فيه

 وجل ما في الحديث هو عدم مقابلتهم بالسوء الذي يقابلون به الناس دفعا لشرهم.

 لا إيمان لمن لا تقية له
لا إيمان لمن لا تقية «عن محمد بن الحنفية أنه قال: عبد الأعلى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 

 ».له 

 ).٣/٢٦٣والخلال في (السنة) ٧/٦٤٣رواه ابن أبي شيبة في (المصنف

قال يحيى بن سعيد:  »سند الرواية ضعيف. فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: قال البخاري 

 ).٦/٧١(التاريخ الكبير «سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية فضعفها
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 ). ٦/٢٥(الجرح والتعديل «عبد الأعلى ضعيف»وقال أحمد بن حنبل 

مد بن الحنفية ولم يسمع منه كما استفيد من كلام أحمـد وقد كان يقرأ من كتاب منسوب لمح

 بن حنبل وعبد الر حمن ابن مهدي.

والرواية صريحة في كفر من لا يعتقد بالتقية من دين الاسلام. وهذا من أبطل الباطل. وبـه 

 تصير التقية ركنا أساسيا من الدين وتركه ناقض للإسلام ولا تنفع معه صلاة ولا حج.

 يم إلا ثلاث كذباتلم يكذب إبراه
 ».لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات«  قال النبى « عن أبى هريرة قال: 

 ).٥٠٨٤رواه البخاري في (صحيحه رقم

 

 

 وقد احتج به الشيعة الرافضة على جواز استخدام التقية في الدين.

وهذا النوع من الكذب هو من أقل أنواع الكذب شـأنا ويسـمى بالمعـاريض. وقـد جـاء في 

(رواه البيهقي موقوفا على عمر بسـند جيـد وهـو » إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب« الأثر 

 ).١٠٩٤كما أشار إليه العلامة الألباني في سلسلته الضعيفة ح رقم  سنده مرفوعا إلى النبي 

أنه يتذكر هذه المعاريض يوم الموقف وهذا هو  ومع هذا فقد بلغ من تقو￯ نبينا إبراهيم 

 في تعظيم العمل مهما كان صغيرا. الشأن

وهذا الكذب لا يعد شيئا وليس حرامـا لا سـيما إذا قارنـاه بمفسـدة تعـرض زوج إبـراهيم 

 للزنى بها من قبل النمرود.

 وهل كان ينبغي على إبراهيم عند الرافضة أن يسلم امراته للنمرود فيزني بها؟ 

العقـلاء بـل في ديـن االله؟ وأن مـا لم  أوليس دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناها مقرر عند

 يمكن دفعه من الفساد الأعظم إلا بفساد أقل منه جاز دفعه بما هو أقل منه فسادا؟

 وهل كان ينبغي على إبراهيم أن يشارك قومه في عبادة الأوثان صيانة لنفسه من الكذب؟
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 قومـه صـيانة وهل كان ينبغي على إبراهيم أن لا يظهر عجز الأصنام ولا يقـيم الحجـة عـلى

 من الكذب الذي هو من المعاريض؟

 وهذه كلها مذكورة في القرآن فلماذا لا تعترضون على القرآن؟

قُونَ  ومثلها قول يوسف  ارِ مْ لَسَ يرُ إِنَّكُ
عِ ا الْ تُهَ  أليس هذا من الكذب؟ أَيَّ

إقنـاع جل ما عندكم من مخالفة ذلك هو منعكم تسميتها كذبا. وليس هذا التبريـر كافيـا في 

غير المسلم. فماذا تقولون لــه في شـأن يوسـف وقـد قـال (أيتهـا العـير إنكـم لسـارقون) وهـم لم 

 يكونوا قد سرقوا؟ هل عندكم إلا تبريرات لا قيمة لها؟ 

ولهذا لم يجد الخوئي بدا من التصريح بنوع من الكذب للمصلحة. فقد وصف الخوئي قول 

عـير إنكـم لسـارقون) بأنـه مـن الأكاذيـب الجـائزة إبراهيم (إني سـقيم) وقـول يوسـف (أيتهـا ال

 ). فلماذ التهويل والتشنيع على ما أجازه شيخكم الأعظم الخوئي.١/٤٠١(مصباح الفقاهة

وإبراهيم قال (إني سقيم) تخلصا من الشرك حين دعاه قومه إليه. وأنتم تخالفون إبراهيم في 

ون االله وأدعـو ربي. فتخالفونـه توحيده. وهـو الـذي قـال لقومـه وأعتـزلكم ومـا تـدعون مـن د

وتــدعون مــع ربكــم مخلــوقين ســويتموهم بالخــالق وســلبتم أســماءه الحســنى منــه وأهــديتموها 

 لأئمتكم. فكيف تستعظمون الكذب بينما تتساهلون في الشرك؟

ولا يليق بمن جعل التقية أصلا في دينه أن يسـتنكر الكـذب الـذي وقـع لسـبب وضرورة. 

خصة عند الاضطرار، بينما هي عندكم مستعملة في السراء والضراء. فقـد فإن التقية في القرآن ر

جاء في الكافي أن رجلاً رأ￯ رؤيا، فدخل على جعفر الصادق يخبره بها وكان عنـده أبـو حنيفـة، 

فلـما » أصـبت واالله يـا أبـا حنيفـة«فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرها له. فلما فعل، قال جعفر الصـادق 

ليس « الرجل لجعفر الصادق: لقد كرهت تفسير هذا الناصب! قال جعفر خرج أبو حنيفة قال 

وتحلف على ذلك وهـو مخطـئ؟ قـال » أصبت«التفسير كما فسر. قال له الرجل: لكنك تقول له:

 ).٢٩٢:٨(الكافي الروضة » جعفر: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ
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وتركهـا مـن كبـائر  وليست التقية من فضـائل الأعـمال فحسـب، بـل مـن أركـان الإسـلام،

 الذنوب عندكم. بل إن منكرها عندكم يصير منكرا لدين الإسلام.

ي  مّ والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم [الإمـام الغائـب] فمـن تركهـا «قال القُ

» قبل خروجه فقد خرج من دين االله تعـالى ومـن ديـن الإماميـة، وخـالف االله ورسـوله والأئمـة

تسعة أعشار الدين في التقيـة، «). ورووا عن جعفر الصادق أنه قال ١١٥ – ١١٤(الاعتقادات 

 ).٢/١٧٢(الكافي » ولا دين لمن لا تقية له

التقيـة دينـي وديـن آبـائي ولا  ») ٢١٩و ٢/٢١٧وجاء في الأصول من الكافي (باب التقية 

لشعيري عن النبـي ) لتاج الدين محمد بن حمد ا٩٥. وفي جامع الأخبار (ص«ايمان لمن لا تقية له

 »تارك التقية كتارك الصلاة .« 

وقد قسم الشيعة التقية إلى أربعة أقسام: التقية الخوفية والتقيـة الإكراهيـة والتقيـة الكتمانيـة 

والتقية المداراتية (محمد صادق روحاني/رسالة في التقية (ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهـي 

 ).١٤٨ص عن المنكر

ـاء مـع المـؤمن والكـافر وهذا واضح في أن ا اء والضرّ لشيعة يجيزون استخدام التقية في السرّ

سواءً حتى جعلوها من أركان مذهبهم، وعزيمةً لا رخصةً يستخدمونها في حالات الإضـطرار 

وغير الاضطرار لا خوفـاً عـلى أنفسـهم مـن الهـلاك وإنـما حفاظـاً عـلى المـذهب مـن الإنـدراس 

 ).٦١(الحكومة الإسلامية 

يجيزون التقية ويروون عن أئمتهم فتاو￯ متناقضة مخرجها على التقية التي يجعلونها  فالذين

ركنا من أركان الإسلام ومن لا تقية له لا دين له: لا نقبل منه هذا الإنكار. وإنما يحق لغيره ممن 

ـي  مّ والتقيـة واجبـة لا يجـوز « لا يجعل الكذب ركن الدين أن ينكر ذلك. قال شـيخ الشـيعة القُ

فعها إلى أن يخرج القائم [ الإمام الغائب ] فمـن تركهـا قبـل خروجـه فقـد خـرج مـن ديـن االله ر

 ).١١٤(الاعتقادات » تعالى ومن دين الإمامية، وخالف االله ورسوله والأئمة
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 لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة
 استدل الرافضة بهذا الحديث على جواز ومشروعية التقية.

منذ أن بعثه االله لم يزل يعيب أصـنام قـريش  لا علاقة له بالتقية. فإن النبي وهذا الحديث 

 وآلهتهم ويحذرهم من الشرك.

وقد أحل القرآن التقية عند الضرورة، وهي لا تكون إلا في حال الضـعف وخـوف العـدو 

 عـن الكافر، أما مع الأمن والعزة والقوة فلا تقية حينئذ. يقول معاذ بن جبـل ومجاهـد رضي االله

كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليـوم فقـد أعـز االله المسـلمين أن « الجميع : 

 ).١/٣٣١فتح القدير ٤/٥٧(انظر تفسير القرطبي» يتقوا منهم تقاة

وهناك فرق كبير بين تقية في دين االله وبين التقية في دين الرافضة, فالتقية عند الرافضـة تسـع 

لا دين لمن لا تقية له, وهي في الإسلام رخصـة عنـد الضرـورة, وهـي كأكـل لحـم أعشار الدين و

الخنزير بل أشد, ومن قارن هذه بتلك كمن قال: أكل لحم الخنزيـر تسـع أعشـار الـدين, ولا ديـن 

 لمن لم يأكل لحم الخنزير!

 فالتقية رخصة وليست عزيمة، ويجوز الأخذ بها بشرطين أساسيين:

 ضراء لا في حالة السراء.أن تستخدم في حالة ال

 أن تستخدم ضد الكفار لا المؤمنين من إخوانهم.

لكن هذه الرخصة ليست الحال الأفضل بالنسبة للمؤمن وإنما الأفضل أن يمتنع عن الجهر 

 بالكفر، ويصرّ على إظهار إيمانه ولو أد￯ ذلك إلى قتله.

 مفهوم التقية وأقسامها عند الشيعة
اء معاً ومع المؤمن والكافر سـواءً  أما الشيعة فإنهم يجيزون اء والضرّ استخدام التقية في السرّ

بسواءٍ حتـى جعلوهـا ركنـاً مـن أركـان مـذهبهم، وعزيمـةً لا رخصـةً يسـتخدمونها في حـالات 

 الإضطرار وحالات اللاّ إضطرار. 

 وينفون أن يكونوا يستخدمون التقية إلا في حالة الاضطرار. 
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رد في الكافي أن رجلاً رأ￯ رؤيا، فدخل على جعفـر الصـادق ويتعارض مع هذا النهي ما و

« يخبره بها وكان عنده أبوحنيفة، فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرها له. فلما فعل، قـال جعفـر الصـادق 

فلما خرج أبو حنيفة قال الرجل لجعفر الصادق : لقـد كرهـت تفسـير » أصبت واالله يا أبا حنيفة 

تفسير كـما فسرـ. قـال لـه الرجـل: لكنـك تقـول لـه: أصـبت. ليس ال«قال جعفر  !هذا الناصب

ــــه أصــــاب  ــــه أن ــــر: نعــــم حلفــــت علي ــــال جعف ــــك وهــــو مخطــــئ؟ ق ــــف عــــلى ذل وتحل

 ).٢٩٢:٨الكافي»(الخطأ

هنا نر￯ كيف استعملت التقية في حالة السراء حيث لا شيء يضطر جعفر إلى استخدامها، 

رغم أحـد جعفـرا عـلى قبـول تفسـير أبي إذ لم يكن أبو حنيفة شاهراً سيفه، مكرهـا لجعفـر. ولم يـ

 حنيفة.

 ويقسم المرجع الشيعي الأعلى (خميني) التقية إلى أربعة أنواع:

  التقية المداراتية – ٤ التقية الكتمانية – ٣ التقية الإكراهية - ٢ التقية الخوفية - ١
http://207.44.194.151/vb/showthread.php?s=b8866bf76b2a436f3d5a46

57cd532d3a&threadid=1936 
ويضــيف الخمينــي إلى ذلــك قســما آخــر وهــو التقيــة مــن أجــل الحفــاظً عــلى المــذهب مــن 

 ).٦١الإندراس (الحكومة الإسلامية 

ية من شيعتهم يكون   في نظرهم منكراً لمذهبهم ودينهم كله.ومن ينكر التقّ

ي في كتاب الاعتقادات  مّ والتقيـة « مـا يـلي  –المسـمى ديـن الإماميـة  –قال شيخ الشيعة القُ

واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم [ الإمام الغائب ] فمن تركها قبل خروجـه فقـد خـرج 

 – ١١٤(الاعتقـادات » ه والأئمـة من دين االله تعـالى وعـم ديـن الإماميـة، وخـالف االله ورسـول

١١٥.( 

» تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمـن لا تقيـة لـه « ورووا عن جعفر الصادق أنه قال 

التقيـة دينـي وديـن آبـائي  ») ٢١٩و ٢/٢١٧الأصول من الكافي (باب التقيـة ٢/١٧٢(الكافي 

قلت إن تارك التقية كتـارك الصـلاة  لو« . بل رووا عن الصادق أنه قال «ولا ايمان لمن لا تقية له

http://207.44.194.151/vb/showthread.php?s=b8866bf76b2a436f3d5a4657cd532d3a&threadid=1936
http://207.44.194.151/vb/showthread.php?s=b8866bf76b2a436f3d5a4657cd532d3a&threadid=1936
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فقيــه مــن لا يحضرــه  ١٢/٢٥٤مســتدرك الوســائل ٧٥/٤٢١(بحــار الأنــوار» لكنــت صــادقا

للأردبيلي  ٥/١٢٧مجمع الفائدة ١٦/٢١١وسائل الشيعة ٣/٥٨٢السرائر للحلي ٢/٨٠الفقيه

 للخوئي). ٤/٢٥٥كتاب الطهارة ٢/١٤٤المكاسب المحرمة

 ).٥/١٥٣لتي قبلها من الروايات المتواترة (كتاب الحجواعتبر الخوئي هذه الرواية وا

 ٩٥(جامع الأخبـار ص» تارك التقية كتارك الصلاة«  وجاء في جامع الأخبار عن النبي 

 تاج الدين محمد بن حمد الشعيري). 

 ).٣٣٨(فقه الرضا لابن بابويه القمي ص» تارك التقية كافر« بل رووا عن أئمتهم أن 

يغفر « ة كالشرك الذي لا يغفره االله. فرووا عن علي بن الحسين أنه قال بل جعلوا ترك التقي

االله للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك التقية، وتضـييع حقـوق 

بحـــــار  ١١/٤٧٤وســـــائل الشـــــيعة  ٣٢١(تفســـــير الحســـــن العســـــكري ص» الإخـــــوان

 ).٢/٩٩٠ميزان الحكمة محمد الريشهري ٧٢/٤١٥الأنوار

 الحلف كذبا من التقية
مـا صـنعتم مـن  »ورو￯ مرتضى الأنصاري بإسناد صححه عـن جعفـر الصـادق أنـه قـال: 

) وكـذلك أبـو ٧٣(رسـالة التقيـة ص «شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فـأنتم منـه في سـعة

 ) وصححها ٣٠٧_٤/٢٧٨القاسم الخوئي في (التنقيح شرح العروة الوثقى 

سئل أبـو الحسـن في الرجـل يسـتكره عـلى اليمـين فيحلـف  »ل عصفور قال الشيخ حسين آ

للجـــواهري وانظـــر وســـائل  ٢١/١٣(جـــواهر الكـــلام «بـــالطلاق: أيلزمـــه ذلـــك؟ قـــال لا

للمازنـدراني  ٩/٢٠للصدوق، شرح أصول الكافي ١/١٣٢عيون أخبار الرضا ١٥/٥٠الشيعة

العقـــول  تحـــف ٢/٥٠٠مســـند الرضـــا ٤٢٦و ٧٢/٣٩٥و ٣٦٤و ١٠/٣٥٥بحـــار الأنـــوار

 لابن شعبة الحراني). ٤٢٠ص

 ).٢/١عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

 للوحيد البهباني). ٧٣١ويجوز شرب الخمر تقية (حاشية مجمع الفائدة والبرهان ص
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) عن الإمام المعصـوم أنـه قـال: ولـيس ٧٢ورو￯ مرتضى الأنصاري في رسالة التقية ( ص 

 .«ا مأجور عليها إن شاء االلهشيء من التقية إلا وصاحبه

ولكـن: هـذه الآيـة رخصـة للمكـره  إلا أن تتقـوا مـنهم تقـاهوهم يستدلون بقوله تعالى 

والمضطر. مثل من يضطر إلى أكل لحم الخنزير. ولكن: ماذا لو قائـل: أكـل الخنزيـر دينـي وديـن 

 آبائي، ومن لا يأكل الخنزير فلا دين له. هل يقبل ذلك منه؟

السنة والشيعة متفقون على رفض مثل هذا الكلام لأنهم متفقون على أن أكل  والجواب: أن

الخنزير رخصة عند الضرورة وليس أصلا في الدين. ولكن لماذا صارت التقية من أصول الدين 

 عند الشيعة حتى بلغت تسعة أعشاره وانتفى الايمان عمن لا تقية له؟!

ئمـة: منهـا مـا هـو عـلى خـلاف الحـق، عمـلاً وحتى الفتاو￯ الفقهية التي كان يفتـي بهـا الأ

 بالتقية. 

فقد رو￯ النوبختي في كتابه فرق الشيعة عن عمر بن رباح أنه سأل أبا جعفر عليـه السـلام 

عن مسألة فأجابه فيها بجواب متناقض مع إجابته الأولى فسأله عن سبب ذلك التنـاقض فقـال 

شيعة للشيخ ابي محمـد الحسـن بـن موسـى كتاب فرق ال» (إن جوابنا الأول خرج على التقية« 

 ).٥٢النوبختي ص 

وكان جعفر يقول بحرمة البازي والصقر ويقول بأن أباه كان يقول بإباحتهـا تقيـة في زمـن 

 )٢٠٧:٦بني أمية ) (الكافي

إذن: فقد صارت التقية عند الشيعة ركناً وعبادة يتقربون بهـا إلى االله وهـذا مـا لا يقـره ديـن 

، إلا  –اختلاف أجناسها وأنواعها، فإنه ما من دينٍ من الأديان على  نصرانيٍ أو مجـوسيٍ أو وثنـيٍ

 والكذب قبيحٌ عنده، يذمه وينهي عنه ويأمر بالصدق والفضيلة.

فالإسلام أمر بالصدق والرجولة والشجاعة، ونهى عن صفات الجبن والخسـة والخـذلان، 

ة. منهـــا الإزدواج في الشخصـــية، وإن للتقيـــة آثـــاراً ســـلبية تحـــدث في الـــنفس خصـــالاً ذميمـــ

والإضطراب بين القول والفعل والظاهر والباطن. وكل ذلك يتنافى مع شخصـية المسـلم التـي 
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جولة وشجاعة الكلمة والمواقف، والتـي لا تخـادع ولا تـداهن ولا تعمـل  تتصف بالصدق والرّ

 إلا الحق.

ضوا للتعذيب والق هـر في سـبيل كلمـة الحـق إن استعراض حالة أئمة أهل البيت الذين تعرّ

ووقفة الحق لتؤكد أنهم كانوا أبعد الناس عن التقية والمخادعة. فقـد واجـه الحسـين وأهـل بيتـه 

الكرام عليهم السلام الموت في سبيل كلمة الحق، وقد قيل إن الإمام موسـى بـن جعفـر لم يكـن 

 لحق.على وفاق مع الخليفة الرشيد، فتعرض للسجن مراتٍ عديدة في سبيل كلمة ا

 أقسام التقية عندهم
وقد وقف أحد مشايخ الشيعة يقسم الأيمان بأن الشيعة لم يعودوا يستخدمون التقية. فقيـل 

 له: وما يدرينا لعل يمينك هي الأخر￯ تقيّة .؟!

قد يكون صادقاً فيما قال، لكن هذه التقية قد أدخلـت الريبـة في قلـوب النـاس مـن كـل مـا 

هم. فلا لوم على الناس في ذلك، وإنما اللوم على من جعلوا التقيـة يقوله الشيعة وبددت الثقة في

 ديناً. هم الذيم أفقدوا الثقة بهم. ألا فليتخلوا عن التقية إن هم أرادوا كسب ثقة الآخرين.

ومن التقية العلمية التي يفعلها كثيرون من الشيعة أنهم يحملون معهم التربة الحسينية التـي 

فونها عندما يدخلون إلى مساجد أهل السنة. فيقتدون يسجدون عليها في مساجد هم، لكنهم يخُ

بإمام المسجد السنّي. وإذا عادوا إلى بيوتهم أعادوا الصلاة (قاله الشيخ موسى الموسوي الرجل 

الذي حاز على درجة الفتيا والإجتهاد من الحوزة العلمية بالنجف الأشرف من قِبَـلِ الشـيخ آل 

 كاشف الغطاء.).

 كتمان الدين عندهمفضائل 
 شبهة: 

وقــد دأب الشــيعة عــلى توجيــه هــذا الســؤال: لمــاذا لم تأخــذوا العلــم والروايــة عــن جعفــر 

 الصادق وأهل البيت؟
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نقول: أولا: عائشة وعلي وابن عباس من أهل البيت وقد أخـذنا ديننـا عـنهم. وأمـا جعفـر 

م أنهم كانوا يثنـون عـلى مـن يكـتم وأبناؤه فقد رويتم أنهم كانوا يفتون الناس على التقية. ورويت

 العلم ويهددون ويتوعدون من ينشر أقوالهم وأفعالهم.

 ومن ذلك ما جاء في هذه المصادر: 

قـال أبـو « ) عن سليمان بن خالـد قـال ٢/١٨٥) والرسائل للخميني (٢/٢٢٢في الكافي (

 ».عبد االله: يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه االله ومن أذاعه أذله االله

دخلنا عليه جماعة، فقلنا يـا ابـن رسـول االله إنـا نريـد العـراق فأوصـنا، «عن أبي جعفر قال: 

كتـاب الإيـمان  ٢/١٧٦(الكـافي» فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تبثوا سرنـا ولا تـذيعوا أمرنـا

 والكفر. باب الكتمان).

كتــاب الإيــمان  ٢/١٧٧(الكــافي » أحــب أصــحابي إلي أكــتمهم لحــديثنا« يقـول أبي جعفــر: 

 والكفر باب الكتمان).

كتاب الإيـمان  ٢/٢٧٥(الكافي» من أذاع علينا حديثنا سلبه االله الإيمان« قال أبو عبد االله  -

 والكفر باب الإذاعة).

» مـــا قتلنـــا مـــن أذاع حـــديثنا قتـــل خطـــأ ولكـــن قتلنـــا قتـــل عمـــد« عـــن أبي عبـــد االله  -

 عة).كتاب الإيمان والكفر باب الإذا ٢/٢٧٥(الكافي

يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعـه أعـزه االله، مـن أذاع « قال أبو :  -

أمرنا ولم يكتمه أذله االله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعل ظلمـة تقـوده إلى 

» ( لأمرنـا كالجاحـد لـه النار، إن التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمـن لا تقيـة لـه، إن المـذيع

 كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان). ٢/١٧٧الكافي 

ولاية االله أسرهـا إلى جبرئيـل عليـه السـلام وأسرهـا جبرئيـل إلى محمـد « قال أبو جعفر:  -

صلى االله عليه وسلم وأسرها محمد إلى علي عليه السلام وأسرها عـلي إلى مـن شـاء االله، ثـم أنـتم 

 كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان ). ٢/١٧٨ الكافي» ( تذيعون ذلك
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 الرد على ذلك

فكيف نأخذ ديننا وفتاوينا ممن يفتون على التقية في مسـائل الحـلال والحـرام فيغيـب معرفـة 

الحرام والحلال على الناس. فإذا كان الإمام يفتـي عـلى التقيـة فمتـى يعـرف الحـق ويثـق النـاس 

 بفتواه.

 ئمة وفتاويهم؟أليس هذا مدعاة للشك في الإ

وكيف نأخذ ديننا ممن يكتمون العلم ويجعلون لمن يكتمه العزة بينما الذلة لمن أعلنه كقـولهم 

 ؟ »إنكم على دين من كتمه أعزه االله ومن أذاعه أذله االله« 

فهــل حقــا في كــتمان الــدين فضــيلة وعــزا عنــد االله؟ ألم يتخــذ القــوم مــن آيــة التبليــغ أصــلا 

فضلنى االله بالرسالة وفضله (يعني عليا) بالتبليغ عني، « قال  رسول لمذهبهم. وزعموا أن ال

 ).٣٨/١١٢(بحارالانوار» وجعلني مدينة العلم و جعله الباب وجعله خازن العلم

 الباب الثامن عشر
 الخـمـــــــــس

 

قررت إضافة هذه الأحاديث إلى كتابي وذلك بعد منـاظرة جـرت بينـي وبـين أحـد مشـايخ 

لخمس، وكان يحتج بكل هذه الروايات ليثبت مشروعية أخذ الخمـس مـن عـوام الشيعة حول ا

المسلمين. والحمد الله لم يستطع ان يثبت حديثا واحدا في ذلك، وقمت بتتبع كل هـذه الروايـات 

 قبل المناظرة معه وكنت اتوقع منه الاحتجاج بها. وكانت مناظرة جيدة والله الحمد. 

 نفال وأثناء قيام الحروب بين المسلمين والكفار.وقد نزلت آية الخمس في سورة الأ

ولم تنزل آية الخمس في مكة، بينما كانت الآيات النازلة في مكة تأمر بـأداء الزكـاة. فلـو كـان 

الخمس يؤخذ من المسلمين لنزل الحث عليه في العهد المكي. حيث كانت الآيات في مكـة تحـث 

 على الزكاة والصدقة.
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امل مشايخ الشيعة عوامهم معاملـة المسـلمين للكفـار. فبـدلا مـن أن وإنه لمن المحزن ان يع

يؤخذ الخمس من الجـيش الكـافر ليـوزع عـلى المسـلمين صـار يؤخـذ مـن المسـلمين ليوضـع في 

جيوب مشايخهم الذين وجدوا في الخمس دنيا فتحت عليهم وفتنـتهم وجعلـتهم يصـدون عـن 

 سبيل االله.

 الناس بالباطل أولا ثم ذكر الصد عن سبيل االله ثانيا. وتأمل كيف ذكر االله تعالى أكل أموال

الَ النَّــاسِ  قـال تعــالى  ــوَ لُونَ أَمْ يَــأْكُ بَــانِ لَ هْ الرُّ بَـارِ وَ ــنَ الأَحْ ا مِّ ثِــيرً نُــواْ إِنَّ كَ ينَ آمَ ـذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ يَ

بِيلِ االلهَِّ ن سَ ونَ عَ دُّ يَصُ بَاطِلِ وَ  ).٣٤(التوبة بِالْ

ريم أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا حرم االله الربا وأصناف البيوع ذلك أن من دين االله تح

المحرمة كالعينة وبيع الملامسة وتلقي الركبان. فاضطر آكلـوا أمـوال النـاس بالباطـل إلى محاربـة 

 الحق خشية أن يقطع عليهم طريق سحت الأخماس.

 ولنشرع في بيان هذه الأحاديث:

 أظلكم شهر رمضان.. فهو غنم للمؤمن
أخبرنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمـد بـن الوليـد 

ح وثنا أبو محمد عبد االله بن يوسف واللفظ له ثنا أبـو سـعيد أحمـد بـن محمـد بـن زيـاد البصرـي 

 ير بـن زيـدكثبمكة إملاء ثنا يحيى بن جعفر بن عبد االله بن الزبرقان قالا ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا 

: أظلكـم شـهر رمضـان قـال رسـول االله « عـن أبيـه عـن أبي هريـرة قـال: عمرو بن تمـيم  عن

ما مضى على المسلمين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منـه  بمحلوف رسول االله 

إن االله عز و جل يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخل ويكتـب وزره  بمحلوف رسول االله 

ه قبل أن يـدخل وذلـك أن المـؤمن يعـد لـه النفقـة للعبـادة وأن المنـافق يعـد فيـه غفـلات وشقاء

 ».المسلمين واتباع عوراتهم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر

). وحكـم ٤/٣٠٤والبيهقـي في السـنن الكـبر￯ ( ٢/٣٧٤رواه أحمـد في (المسـندضعيف. 

 ).١٠٢٠(ضعيف الجامع الصغيرالألباني بضعفه 
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الضـعفاء  ١/٣٠٥(تعجيل المنفعة» قال البخاري: فيه نظر« تميم. قال الحافظ فيه عمرو بن 

 ).٣/٢٤٩للعقيلي ميزان الاعتدال ٣/٢٦٠الكبير

لـيس « وضـعفه النسـائي وقـال ابـن معـين » صدوق يخطئ«وفيه كثير بن زيد. قال الحافظ 

 ). ٨/٤١٤(تهذيب التهذيب» بذاك

مة ليس خاصا بـما يسـلبه المسـلم مـن الكـافر. ويحتج الشيعة بهذا الحديث على أن لفظ الغني

وذلك من أجل أن يبرروا أخـذ الغنـائم مـن عـوام شـيعتهم. والحقيقـة أنهـم يعـاملون عـوامهم 

معاملــة الكفــار الحــربيين، حتــى صــارت أمــوال العــوام المســاكين غنــائم، وصــارت نســاؤهم 

 كالجواري المسلوبة للمعممين. 

 اف الناجي الغنائم وفضيحة وكيل السيستاني: من

وأثناء كتابتي هذه السـطور بلغنـي انتشـار أكـبر فضـيحة لوكيـل السيسـتاني منـاف النـاجي 

الذي كان يضاجع نساء الشيعة، وهـو يصـورهن ثـم يهـددهن بنشرـ الأفـلام إذا لم يـوافقن عـلى 

ممارسة الجنس معه دائما. وقد أجازه السيستاني بجمع امـوال الخمـس فكـان يجمـع الملايـين مـن 

كين ويتصرف بها لنفسه. وانكشفت جرائمه وانتشر الأفلام الجنسية له حتى اختبأ في حـرم المسا

منزل السيستاني ولا تزال العشائر تلاحقه وتطالب بالثأر منـه واسـترجاع أمـوال الخمـس التـي 

كان يأخذها منهم، ونتج عن ذلك القتل الفوري لثمانية من النسـاء اللـواتي كـان يـمارس معهـن 

 قلاب جماعات من هذه العشائر إلى أصولهم السنية.الجنس. وان

وهذه عاقبة من يأكلون اموال الناس ويصدون عن سبيل االله وملاحقـة مخـالفيهم بالقـذف 

 والبهتان واتهامهم باللواط والزنا. 

عن أبي حمزة الثمالي أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: إن بعـض أصـحابنا يفـترون ويقـذفون 

 ».: الكف عنهم أجملمن خالفهم ، فقال 

» دلالة على جواز الافتراء وهـو القـذف عـلى كراهـة« علق الأنصاري على الرواية بأن فيها 

 ).٢/١١٩(كتاب المكاسب للأنصاري
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 فانظر إلى فقه الافتراء والقذف المنسوب للنبي وآله.

 آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع.. وتعطوا الخمس من المغنم
فقالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنّـا لا  سول االلهّ قدم وفد عبد القيس على ر

ـن  رنـا بـأمر فصـل، إنْ عملنـا بـه دخلنـا الجنـة ونـدعو إليـه مَ نصل إليك إلاّ في شـهر الحـرام، فَمُ

آمــركم بــأربع وأنهــاكم عــن أربــع؛ آمــركم: بــالإيمان بــااللهّ، وهــل تــدرون مــا « فقــال » وراءنـا

» إلاّ االلهّ، وإقـام الصـلاة، وإيتـاء الزكـاة، وتعطـوا الخمـس مـن المغـنمالإيمان؟ شهادة أن لا إلـه 

 الحديث (متفق عليه).

 يحتج الشيعة بهذا الحديث على أن الرسول أمرهم بأداء الخمس. 

لم يطلـب مـن بنـي  ومن المعلـوم أنّ النبـي «وقال أحد مشايخ الشيعة: جعفر السبحاني: 

ف وهــم لا يســتطيعون الخــروج مــن حــيّهم في غــير عبــد القــيس أن يــدفعوا غنــائم الحــرب؛ كيــ

الأشهر الحرم، خوفاً من المشركين؟ فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغـة العـرب وهـو 

لجعفـر  ٢٤(الخمـس في الكتـاب والسـنة ص» ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحـون

 السبحاني).

لمغانم. وهـذا موافـق للآيـة. وأنهـم كـانوا ذكر لهم الخمس من ا الجواب: أن رسول االله 

ــي  ــأعلمهم النب ــ ف ــار مضر ــة كف ــدد محارب ــتح  بص ــر (ف ــن حج ــافظ اب ــره الح ــما ذك ــذلك ك ب

 ). وأمرهم بأداء الزكاة وبأداء الخمس. ١/١٣٣الباري

 والجمع بينهما أن الخمس مال معين في حال دون حال، وذلك بخلاف الزكاة.

 الركاز الذي ينبت في الأرض
ا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنـا عـلي بـن الصـقر ثنـا أخبرن

قال رسـول « عن عبد االله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال:  حبان بن عليداود بن عمرو ثنا 

 ». الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض: «االله 
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 ). ٤/١٥٢رواه البيهقي في (السنن

). ٢/٣٩٤، بالرغم من فضله وعلمه إلا أنه ضـعيف (الجـرح والتعـديلوفيه حبان بن علي

) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وضعفه الألبـاني ١٠/١٢٣ورواه الدارقطني في العلل (

 ).٣١٦٤(أنظر ضعيف الجامع رقم

 الركاز الذهب والفضة الذي خلقه االله في الأرض يوم خلقت
(السـنن » بـن سـعيد المقـبري وهـو ضـعيف جـدا تفـرد بـه عبـد االله« ضعيف. قال البيهقي 

￯وصرح الزيلعــــي في (نصــــب ٤/٥٨). والمنــــاوي في (فــــيض القــــدير٢/٤٥٢الكــــبر (

 ».في الركاز العشور«) أن هذه الرواية مخالفة للحديث النبوي ٢/٣٨٠الراية

 ).٣١٦٤و ٣١٦٣وقد ضعفه الألباني هو والرواية التي بعده كما في ضعيف الجامع (رقم

 السائمة جبار.. وفي الركاز الخمس السائبة..
عـن  مجالـدحدثنا إسماعيل بن محمـد وهـو أبـو إبـراهيم المعقـب حـدثنا عبـاد بـن عبـاد عـن 

السـائبة وقـال عبـد االله: السـائمة جبـار، والجـب : قـال رسـول االله «الشعبى عن جـابر قـال: 

 ».الركاز الخمس جبار، والمعدن جبار، وفى

). فيه مجالد وهو بن سعيد. وهو ضعيف كـما صرح ٣/٣٣٥ضعيف. رواه أحمد في (المسند

 ).٦/٤٧٥به الهيثمي (مجمع الزوائد

وثقـه النسـائي «). وقال الهيثمي ٦٤٧٨(تقريب التهذيب» ضعيف« قال الحافظ ابن حجر 

 ).٥/١٩٠(مجمع الزوائد» وضعفه الجمهور

. حتـى يسـلم والشيعة يحتجون بهذا الحديث على أن الركاز مطلق وهو المـدفون في الأرض

لهم مذهبهم في أخذ الخمس من عامة المسـلمين. وهـو كـذب. فـإن الركـاز دفـن الكفـار وأهـل 

 الجاهلية. والشيعة يأخذونه من أهل الإسلام.
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 غنيمة مجالس الذكر الجنة
ثنا راشد بن يحيى المعافري انه سمع أبـا بن لهيعة حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثنا حسن ثنا 

يـا رسـول االله مـا غنيمـة مجـالس؟ « لي يحدث عن عبد االله بن عمرو قـال قلـت: عبد الرحمن الحب

 ».قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنةالذكر 

). وحكم عليه الهيثمـي ١٠/٧٨) والهيثمي في (مجمع الزوائد٢/١٧٧رواه أحمد في (المسند

 والحافظ المنذري بالحسن. 

عليه شيخنا الألباني بالضـعف (ضـعيف والحديث ضعيف. وفيه عبد االله بن لهيعة. وحكم 

 ).٣٩٢٣الجامع

ويحتج به الشيعة على أن لفظ الغنيمة يطلق على غـير غنـائم الحـرب، وذلـك حتـى يـدخلوا 

الأخماس التي يأكلونها بالباطـل في مسـمى الغنيمـة. وقـد نزلـت سـورة الأنفـال متعلقـة بغنـائم 

 ب.الحرب وتضمنت آية  الخمس كما نبهت في مقدمة هذا البا

 في الركاز الخمس.. الذهب والفضة الذي خلقه االله في الأرض يوم خلقت
عن جده عن أبي هريرة قال قال  عبد االله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيهعن أبي يوسف عن 

في الركاز الخمس قيـل ومـا الركـاز يـا رسـول االله قـال الـذهب والفضـة الـذي «   رسول االله

 ».خلقه االله في الأرض يوم خلقت

تفرد به عبد االله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدا جرحه أحمد بن « ضعيف. قال البيهقي 

كذلك قال الحافظ في  ٤/١٥٢(السنن الكبر￯» حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث

 ).٢/١٨٢التلخيص الحبير

 ).٢/٣٨٠وضعفه الزيلعي محدث الأحناف كما في (نصب الراية

الركاز هو ما كان مدفونا منذ خلق االله الأرض. وهو كـذب مخـالف  يحتج به الشيعة على أن

 للصحيح وما أجمعت عليه الأمة أن الركاز هو دفن الجاهلية.
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 في السيوب الخمس
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا كثير بن عبيد الحذاء ثنا بقية بن الوليد عن عتبـة بـن أبي عتبـة عـن 

قدم عـلى رسـول االله « عد أن مسروق بن وائل: سليمان بن عمرو عن الضحاك بن النعمان بن س

  بالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن اسلامه قال: يا رسول االله أني أحب ان تبعث الى قومي رجلا

يدعوهم الى الاسلام وأن تكتب لنا كتابا الى قومي عسى االله أن يهديهم بها فقال معاويـة: أكتـب 

ضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكـاة والصـدقة عـلى له بسم االله الرحمن الرحيم الى الأفناد من ح

 ».في السيوب الخمسالسعة والتيمه 

 ).٢٠/٣٣٥رواه الطبراني في (المعجم الكبير

كـان لـه أصـحاب يسـقطون «ضعيف. رواه بقية بن الوليد وهـو مـدلس تـدليس التسـوية. 

(أنظـر معجـم » نـةالضعفاء من حديثه ويسوونه. والمدلس لا يقبل منه ما عنعن. والروايـة معنع

 ).١/٣٠٨أسامي الرواة للألباني

ويحتج الشيعة بهذا الحديث على أن السيوب. وهي عروق مـن الـذهب والفضـة تسـيب في 

المعدن أي تتكون فيه وتظهر. وهذا باطل. يريدون طمس الفرق بين الركاز الـذي خمسـه النبـي 

س من المسلمين وقد شرعـه االله وبين المعدن الذي لا خمس فيه. ليسلم لهم مذهبهم في أخذ الخم

 للمسلمين وليس منهم.

 كان رسول االله يقسم الخمس على ستة.. وسهمان لأقاربه
لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقد عزاه الشيعة إلى تفسير النيسابوري المطبوع بهـامش 

نـا ). وهذا منهم إفلاس. فـإنهم عجـزوا أن يحتجـوا علينـا بأسـانيدنا عـلى شرط١٠/٤الطبري (

 وهو أن نكون قد صححناه؟
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 لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه
حدثنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا ثنا عبـد االله 

بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 

 ».يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهلا  قال رسول االله «  أبي هريرة رضي االله عنه قال:

 ).٦/٣٩) والبيهقي في السنن الكبر٥/٤٢١￯رواه الحاكم في (المستدرك

وقال الشافعي بأن إسناده متصـل، إلا أن الحـافظ تعقبـه قـائلا بـأن المحفـوظ عنـد أبي داود 

 ).١٨٧ل). قلت: أدرجه أبو داود في (المراسي١/٣٢٧(بلوغ المرام» إرساله

وبالجملة: فطرق هذا الحـديث كلهـا معلولـة بالإرسـال. وقـد أعلهـا الشـيخ الألبـاني كلهـا 

وجملة القول أنـه لـيس في هـذه الطـرق مـا يسـلم مـن علـة «بالإرسال وأطال في متابعاته ثم قال 

 ). ١٤٠٦ح رقم ٥/٢٣٩(إرواء الغليل

الثابـت القطعـي بهـا، وهـو  والجمهور على أن المراسيل لا تقوم بها حجة ولا يجوز معارضة

ـاد الآثـار، وهـو قـول  مذهب النووي في التقريب. ونسبه لأكثر الأئمة من حفـاظ الحـديث ونُقّ

). ومنهم من قبله بشرـوط كالشـافعي، وقـال الحـافظ في النكـت ١/٣٠مسلم كما في (صحيحه

ـدّ شـيئًا » قـال رسـول االله «إذا قال التابعي: «نقلاً عن الاسفراييني:  عَ ولا يقـع بـه تـرجيح فـلا يُ

ت » فضلاً عن الاحتجاج به  )] لا سيما إذا أراد مبطل مخالفة القرآن بها.٢/٥٤٥(النكَ

وهذا من أعظم كذب وتدليس عبد الحسـين ولـيس . فهـو يسـتعمل هـذه العبـارة في كتابـه 

 المراجعات ليجعل من مراسيلنا أسانيد صحيحة.

بـأن لفـظ الغنيمـة تطلـق عـلى غـير غنـائم والشيعة يستدلون بهذا الحديث ليسلم لهم قولهم 

 الحرب.
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 اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
عـن أبي هريـرة البختري بـن عبيـد عـن أبيـه ثنا الوليد بن مسلم عن  سويد بن سعيدحدثنا 

إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا « قال رسول االله « قال: 

 ». غرماتجعلها م

). موضــوع كــما قــال الألبــاني في (إرواء ١٧٩٧ح رقــم ١/٥٧٣رواه ابــن ماجــة في ســننه (

 ).٨٥٢ح رقم ٣/٣٤٣الغليل

). ١/٣٠٠آفته البخـتري بـن عبيـد. يـروي الموضـوعات كـما أفادالـذهبي(ميزان الاعتـدال

رواء وهو على الحديث الحقيقية، مـع ان فيـه سـويد بـن سـعيد. مـتروك كـما قـال الإمـام أحمـد (إ

 ).٣/٣٤٣الغليل

يحتج الشيعة بهذا الحديث على أن لفظ الغنائم لا يستعمل فقط فيما يغنم من الكفار. وذلك 

 الآية.  واعلموا أنما غنمتم من شيء.. لتبرير الخمس الذي يستدلون عليه من الآية 

 وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا
كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكـتم علـما مـا أن نجدة 

كتبت إليه كتب إليه نجدة أمـا بعـد فـأخبرني هـل كـان رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم يغـزو 

بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتـى ينقضيـ يـتم اليتـيم ؟ 

إليه العباس كتبت تسألني هـل كـان رسـول االله صـلى االله عليـه و  وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب

سلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمـة وأمـا بسـهم فلـم 

يضرــب لهــن وإن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم لم يكــن يقتــل الصــبيان فــلا تقتــل الصــبيان 

يم ؟ فلعمـري إن الرجـل لتنبـت لحيتـه وإنـه لضـعيف وكتبت تسألني متى متى ينقضي يـتم اليتـ

الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه مـن صـالح مـا يأخـذ النـاس فقـد ذهـب عنـه 

 اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو ؟ وإنا كنا لنقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك 

 ). ١٨١٢رواه مسلم (رقم
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أخذهم الخمس مـن النـاس. وسـياق الروايـة يـأبى ذلـك ويحتج الشيعة بالرواية على جواز 

كتبـت تسـألني هـل كـان «فإنه متعلق بالخمس من مغانم الحرب. ودليله قوله في بدايـة الروايـة 

ثـم كـان » يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة  رسول االله

 السؤال التالي عن الخمس.

تبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنـا نقـول هـو لنـا فـأبى علينـا قوله (وك« قال النووي 

قومنا ذاك) معناه خمس خمس الغنيمة الـذي جعلـه االله لـذوي القربـى وقـد اختلـف العلـماء فيـه 

فقال الشافعي مثل قول ابن عباس وهـو أن خمـس الخمـس مـن الفـيء والغنيمـة يكـون لـذوي 

 م وبنو المطلب. القربى وهم عند الشافعي والأكثرين ينو هاش

وقوله (أبي علينا قومنا ذاك) أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد 

وفي رواية له بأن سؤال نجدة لابـن بقومه ولاة الأمر من بني أمية وقد صرح في سنن أبي داود 

د بضـع وسـتين سـنة عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بع

يجـوز أن ابـن عبـاس اراد بقولـه أبي ذلـك علينـا  -رحمـه االله  -من الهجرة. وقد قـال الشـافعي 

 ).١٩٣-١٢/١٩١(شرح مسم للنووي» بعد الصحابة وهم يزيد ابن معاوية واالله أعلمقومنا من 

مـا  وبعد هذا يظهـر والله الحمـد أن الشـيعة لم يسـتطيعوا أن يجـدوا ولـو روايـة واحـدة تؤيـد

 يذهبون إليه من ان الخمس يمكن أن يؤخذ من المسلمين.

 وهذا في مذهب الشيعة سبي وسلب.

 سبي لنساء الشيعة بالتمتع بهن من قبل المعممين.

 وسلب لرجال الشيعة بأخذ أموالهم بالباطل بما يسمونه بالخمس. 

معاملـة الكفـار  وهذا السبي والسلب لا يجوز أخذه إلا من الكفار ولا يجوز معاملة العـوام

 على النحو الذي يفعله مشايخ الشيعة.
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 الباب التاسع عشر: 
 الفصل الأول

 المتعـة

 

نافح الرافضة عن المتعة ودافعوا عنها دفاع المستميت. ولكن ما عندهم من الروايات التـي 

تحـث عليهـا لم تــنهض بسـند صـحيح. ويبقــى أن نقـول: إن أهـل الســنة يوافقـون الشــيعة في أن 

كتب الحديث السنية كالبخاري ومسـلموغيرهما قـد تضـمنت روايـات تفيـد أن المتعـة نصوص 

كانت جائزة في أول الأمر، غير أنهم يعارضون وقوف الشـيعة عنـد هـذه الأحاديـث المنسـوخة 

 دون التعرف على الأحاديث الأخر￯ الصحيحة التي نسختها والتي تبين بوضوح:

، ثم نُسخ حكمها من الجـواز إلى التحـريم أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر يو ماً من دهرٍ

 إلى يوم القيامة. وذلك مثل الخمرة التي كانت مباحة أول الأمر ثم نزل تحريمها في القرآن.

ــرِ الأهليــة التــي حرمتهــا الســنة بعــد أن كــان الصــحابة  وكــذلك الحكــم في أكــل لحــوم الحُمُ

 يطبخونها ويأكلونها.

تعة والخمر والحمر ) أحكام منسوخة من الجـواز إلى التحـريم علـماً فهذه الأمور الثلاثة ( الم

بأن الناسخ والمنسوخ مقرر ومعروف ومأخوذ به لد￯ علماء الشيعة الذين قررت كتـبهم جـواز 

نّة للقرآن (نهج البلاغة   ).٢٦نسخ السُ

طلها عمـل إن النظرية الفقهية الشيعية القائلة بأن المتعة حرمت بأمرٍ من عمر بن الخطاب يب

الإمام علي الذي أقر التحريم في مدة خلافته، والذي لم يناقش الصحابة في ذلك. ونحـن نجلّـه 

، واالله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحـق للنـاس ولا  أن يقر باطلاً أو أن يكتم علماً

مَ يوم القيامة بلجام من « يكتمونه. وقال الرسول   ».نارمن كتم علماً أُلجِْ
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 الطوسي يصف المتعة بأنها ذل وعار
ولا ننسى أن الطوسي حرم على المرأة من أهـل بيـت الشرـف أن يتمتـع بهـا لأن هـذا الـذي 

 يسميه الشيعة نكاحا يلحق بها الذل والعار.

 قال الطوسي:

وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد االله عليـه « 

الاسـناد شـاذ، ويحتمـل ان يكـون  م قال: (لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها). فهذا حديث مقطـوعالسلا

به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بهـا لمـا يلحـق اهلهـا مـن العـار المراد 

(تهــذيب الأحكــام » ويكــون ذلــك مكروهــا دون ان يكــون محظــوراويلحقهــا هــي مــن الــذل 

 ). ٧/٢٥٣سيللطو

 والآن إلى الأحاديث التي يحتجون علينا بها:

 تمتعنا على عهد رسول االله فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء
فنزل القرآن قال  تمتعنا على عهد رسول االله « عن مطرف عن عمران رضى االله عنه قال: 

 ».رجل برأيه ما شاء

إفـراد).  –قـران  –ة (تمتـع رواه البخاري في باب التمتع وهو أحد أنواع نسك الحـج الثلاثـ

وضمن كتاب الحج لا النكاح. ويعني متعة الحـج ولـيس متعـة النسـاء. وأطبـق شراح صـحيح 

وغـيرهم  والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري البخاري كالعسقلاني

 ».بمتعة الحج«على تفسير المتعة هنا 

تعة النساء مثلما فعلـوا في حـق أسـماء رضي االله وكثيرا ما يخلط الشيعة بين متعة الحج وبين م

 عنها حيث نسبوا متعة النساء إليها وهذا سوف يأتي مباشرة بعد هذا الحديث.

السؤال الذي يفتقر إلى الجواب: هل أحكام االله نزلت ليعمل بها الخلـق أم لا؟ ومـن أكثـر و

 تع: لا هو ولا أهل بيته؟يتم حرصا على العمل بها؟ أليس الأنبياء؟ فلماذا لا نر￯ النبي 

 تحريم المتعة من كتب السنة



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٦٤٢
 

عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد االله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشـياء. ثـم 

فقـال «وأبي بكـر وعمـر. وفي روايـة   ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسـول االله

 ).١٤٠٥(رواه مسلم» نا عنهما عمر. فلم نعد لهماثم نها جابر: فعلناهما مع رسول االله. 

عام أوطاس، في المتعة ثلاثـا. ثـم  عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رخص رسول االله 

 ).١٤٠٥نهى عنها (رواه مسلم

بالمتعة. فانطلقت  أذن لنا رسول االله « عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال:

بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: مـا تعطـي؟ أنا ورجل إلى امرأة من 

فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منـه. 

فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثـم 

(رواه » ه شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخـل سـبيلهامن كان عند« قال:  إن رسول االله 

 ).١٤٠٦مسلم رقم

يا أيها الناس إني «فقال:  عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول االله 

قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن االله قد حرم ذلك إلى يـوم القيامـة. فمـن كـان 

 ).١٤٠٦(مسلم» تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ل سبيله. ولاعنده منهن شيء فليخ

 أمرنـا رسـول االله «عن عبدالملك بن الربيع بن سـبرة الجهنـي عـن أبيـه عـن جـده قـال: 

 ».بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها

نهـى يـوم « في روايـة و» نهى عن نكـاح المتعـة«  عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن النبي  

 ».الفتح عن متعة النساء

إن ناسا أعمـى االله قلـوبهم كـما «  وعن عروة بن الزبير أن عبد االله بن الزبير قام بمكة فقال:

أعمى أبصارهم  يفتون بالمتعة  يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت 

فقـال لـه ابـن الـزبير: فجـرب بنفسـك  ) المتعة تفعل على عهد إمام المتقـين (يريـد رسـول االله

 ».فواالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك
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قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف االله أنه بينا هو جالس عند رجل جـاءه 

رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا قال: ما هي؟ واالله  لقد 

إمام المتقين. قال ابن أبي عمـرة: إنهـا كانـت رخصـة في أول الإسـلام لمـن اضـطر  فعلت في عهد

 ».إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم االله الدين ونهى عنها

وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنـت اسـتمتعت في عهـد « قال ابن شهاب: 

قـال ابـن ». عـن المتعـة رين ثم نهانا رسول االله امرأة من بني عامر، ببردين أحم رسول االله 

 شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.

ألا إنهـا «نهـى عـن المتعـة. وقـال:  وعن الربيع بن سبرة الجهني عـن أبيـه أن رسـول االله 

 ).١٤٠٦لم(مس» حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه

 أن رسول االله «  عن علي بن أبي طالب عن عبد االله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما

 ).١٤٠٧(مسلم» نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

إنـك « جويرية عن مالك، بهذا الإسناد. وقال: سمع علي بن أبي طالـب يقـول لفـلان: عن 

 ».بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك االله  رجل تائه. نهانا رسول

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمـير وزهـير بـن حـرب جميعـا عـن ابـن عيينـة قـال زهـير: 

أن النبي «حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي 

 ١٤٠٧(مسلم» ةنهى عن نكاح المتعة  يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلي.( 

أنـه سـمع ابـن عبـاس يلّـين في متعـة « وعن الحسن و ابني محمد بن علي  عن أبيهما عن علي 

نهـى عنهـا يـوم خيـبر وعـن لحـوم الحمـر  فقال: مهلا. يا ابـن عبـاس فـإن رسـول االله النساء 

 ».الإنسية

الب يقـول وعن الحسن و ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي ط

» عن متعة النساء  يـوم خيـبر وعـن أكـل لحـوم الحمـر الإنسـية نهى رسول االله « لابن عباس:

 ).١٤٠٧(مسلم
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 وهذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم.

 تحريم المتعة من كتب الشيعة

رو￯ أحمد بن محمد بن عيسى في نـوادره و ابـن إدريـس في سرائـره عـن ابـن أبي عمـير عـن 

(ابـن ادريـس في  بي عبـد االله في المتعـة قـال: مـا يفعلـه عنـدنا إلا الفـواجرهشام بن الحكـم عـن أ

 )١٠٠/٣١٨، وبحار الأنوار١٤/٤٥٦والوسائل ٤٨٣سرائره ص

￯بإسـناده عـن ٦٦) و أحمد بن محمـد في (نـوادره ص٦٦ابن إدريس في (سرائره ص ورو (

 .)١٤/٤٥٠(الوسائل  »سألت أبا عبد االله عن المتعة فقال لا تدنس بها نفسك«ابن سنان قال: 

ســمعت أبــا عبــد االله (ع) يقــول في المتعــة: دعوهــا أمــا «ورو￯ الكلينـي عــن المفضــل قــال: 

» يســتحي أحــدكم أن يــر￯ في موضــع العــورة فيحمــل ذلــك عــلى صــالحي إخوانــه وأصــحابه

ـــافي ـــار ٥/٤٥٣(الك ـــائله  ٣١١/ ١٠٣و ١٠٠البح ـــاملي في (وس ـــوري في ١٤/٤٥٠الع ) الن

 ).٤٥٥/ ١٤(مستدرك البحار

￯مـا أنـت «المفيد والكليني عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة فقال:  ورو

نـوادر  ١٤/٤٤٩الوسـائل ٥٧للمفيـد ص (خلاصة الإيجاز في المتعـة» وذاك قد أغناك االله عنها

 .)١٩٩ح٨٧أحمد ص

رمـت قـد ح«قال أبو عبـد االله (ع) لي ولسـليمان بـن خالـد: « ورو￯ الكليني عن عمار قال: 

 ».عليكما المتعة

￯المفيد والكليني عن ابن شمون قال: كتب أبو الحسن (ع) إلى بعض مواليه لا تلحوا  ورو

عليّ المتعة إنما عليكم إقامـة السـنة فـلا تشـتغلوا بهـا عـن فرشـكم وحرائـركم فيكفـرن ويتـبرين 

 ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا !!

الإمام قالها تقية كـما زعـم بعضـهم، فـالجواب  فإن أرادوا الإفلات عن هذه الأحاديث وأن

 أن لا تقية في متعة النساء!
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ومن طرقنا الوثيقة عـن جعفـر الصـادق (ع) أنـه كـان «قال كاشف الغطاء في أصل الشيعة 

(أصـل الشـيعة » يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفـين

 ).١٠٠وأصولها ص

ـرم إلى يـوم القيامـة، والـذي  فزواج المتعة م ثم أبيح ثم حُ رِّ كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُ

حرمه النبي صـلى االله عليـه وسـلم ولم يحرمـه عمـر ولا عـلي رضي االله عـنهما، إنـما شـدد عمـر في 

 النكير على من لم يبلغه التحريم والذي رو￯ حديث التحريم المؤبد هو علي رضي االله عنه.

أن عليا رضي االله عنه قال لابـن عبـاس رضي « ي ومسلم في صحيحيهما: وقد رو￯ البخار

» أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحـوم الحمـر الأهليـة زمـن خيـبر« االله عنهما 

) ولا يصـح  ٢٣٠(ص » عن متعة النسـاء زمـن خيـبر« ) وفي رواية ٦/١٢٩(صحيح البخاري

حرام إلى يوم القيامة. كما أخـرج البيهقـي مـن حـديث أبي ذر زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها 

إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول االله صلى االله عليـه « قال 

(السـنن » إنهـا حـرام إلى يـوم القيامـة« وجاء النسخ المؤبد بقوله صـلى االله عليـه وسـلم ». وسلم

￯وسـائل ٧/٢٥١) والتهـذيب(٣/١٤٢فضـة (لاستبصـار). ومن كتـب الرا٧/٢٠٣الكبر .(

 ).٢١/١٢الشيعة

فظهر أن عمر إنما شدد في تحريمها, وأن الذي استمتع في عهـد أبي بكـر وشـطراً مـن خلافـة 

عمر لم يبلغه النسخ إلى التحريم، منهم جابر رضي االله عنه نفسـه. وليسـت الحجـة فـيمن جهـل 

 .بي حكم نسخها وإنما الحجة في صرح كلام الن

وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي االله عنه كان ير￯ حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع 

أبي بكر على فاعلها والرضى به، وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكـر 

لم  حيـث» نكـاح سر«أن يكون مطلعاً عليها, ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها 

يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حـق لهـا أن تخفـي عـلى القريـب فضـلا عـن 

 المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.
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 فعلناها على عهد النبيدخلنا على أسماء فسألناها عن المتعة فقالت 
دخلنا على أسماء «ري قال: حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم الق

» فعلناها على عهد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم«بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت: 

 ).١٧٣١حديث رقم ٥/٤٨وأخرجه النسائي وأبو نعيم في المستخرج (مسند الطيالسي

د بـن حنبـل حدثنا عبد االله بن أحمـ« ورواه الطبراني بلفظ آخر ليس مضافا إلى متعة النساء: 

ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي قالا: ثنا أبو حفص عمرو بن علي قال ثنا أبو داود ثنا شـعبة 

(المعجـم الكبـير » دخلنـا عـلى أسـماء بنـت أبي بكـر فسـألناها عـن المتعـة«عن مسلم القري قال: 

 ).١٩٧٥٨حديث رقم ١٧/٣٤٩للطبراني

رضي االله عنهـا. ورواه عـن شـعبة الحديث مداره على شـعبة عـن مسـلم القـري عـن أسـماء 

 :أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه

فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه. فرواه يونس بن حبيب ومحمـود بـن  -١

ـــظ  ـــه بلف ـــعبة ب ـــن ش ـــن أبي دواد ع ـــيلان ع ـــاء«غ ـــة النس ـــ» متع ـــند الطيالسي  ١/٢٢٧(مس

مرو بن علي الفلاس وعبـدة بـن ). ورواه ع٣/٣٤١وأبو نعيم في مستخرجه ٥/٣٢٦والنسائي

هكـذا مطلقـا مـن غـير » فسـألناها عـن المتعـة«عبد االله الصفار عن أبي داود عن شعبة بـه بلفـظ 

 ).٣/٣٤١وأبي نعيم في مستخرجه ٢٤/١٠٣إضافة إلى النساء (المعجم الكببير

لـيس فيـه النسـاء » فسـألناها عـن المتعـة«ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفـظ  -٢

 ). ٣/٣٤١وأبي نعيم في مستخرجه ٢/٩٠٩سلم(م

قــال مســلم : لا أدري متعــة الحــج أم « وروواه غنــدر عــن شــعبة بــه وقــال شــعبة فيــه:  -٣

 ).٢/٩٠٩(مسلم» متعةالنساء

وفيـه قصـة حيـث قـال مسـلم » متعـة الحـج«ورواه روح بن عبادة عن شـعبة بـه بلفـظ  -٤

كان ابن الزبير ينهى عنها. فقال: هـذه سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، و«القري 

أم ابن الزبير تحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رخص فيهـا فـادخلوا عليهـا فاسـألوها. 
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قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

ــــا ــــلم» فيه ــــد  ٢/٩٠٩(مس ــــير ٦/٣٤٨وأحم ــــبراني في الكب ــــيم في  ٢٤/٧٧والط ــــو نع وأب

 ).٣/٣٤١مستخرجه

 وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور:

أولا: أنه لم يذكر متعة النساء إلا أبـو داود الطيالسيـ، وقـد خـالف فيـه مـن هـو أكثـر عـددا 

د مـن تقـديم وأحفظ منه مثـل غنـدر وعبـد الـرحمن بـن مهـدي وروح بـن عبـادة، وهـؤلاء لا بـ

روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ مـن أبي داود عمومـاً وفي شـعبة خصوصـاً 

 وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات.

ثانياً: أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعـة النسـاء، والأرجـح مـن 

 دون ذكر النساء لأمور:الروايات عنه هو لفظ (المتعة) 

أن رواتها عنه أحفظ. فعمرو بن علي الفلاس من الحفـاظ الأثبـات ومـن شـيوخ أصـحاب 

الكتب الستة، وكذلك عبدة الصفار ثقة رو￯ له البخاري، أما يونس بن حبيـب فهـو وإن كـان 

 ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن غيلان ثقة

 إلا أن الأوليين أحفظ منه.

 أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم.

أن روايــة روح بــن عبــادة فيهــا ذكــر القصــة وهــي ذهــابهم إلى ابــن عبــاس رضي االله عــنهما 

ا، وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسـماء رضي االله عنهـا، وهـذا يـدل عـلى حفـظ راويهـ

 وذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.

أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عـن شـعبة عنـه 

 والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة.». لا أدري متعة النساء أم متعة الحج«فقال 

كون الحديث عن متعة النساء، وقد ذكرت فيه أنها فعلتهـا، لأن خامساً: أنه من الممتنع أن ي

إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول، ثـم حرمـت 
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تحريماً أبدياً، وأسماء رضي االله عنها كانت متزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام، فإنها كانت أكبر من 

وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة وهـاجرت وهـي حامـل بابنهـا عبـد االله، عائشة رضي االله عنها، 

وهو أول مولود في الإسلام، ثم إن زوجها هـو مـن أشـد الصـحابة غـيرة كـما هـو معلـوم عنـه، 

فكيف يقال بأنها تمتعت، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة، فإن إباحة المتعة إنما كانت في 

صلى االله عليه وسلم مكـة حتـى حرمهـا إلى يـوم القيامـة، ولم تكـن غزوة الفتح، ولم يغادر النبي 

أسماء رضي االله عنها من ضمن الجيش في غزوة الفتح، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعـة 

ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم، فهل يعقـل أنهـا تمتعـت مـع وجـود زوجهـا؟ (مسـتفاد مـن 

 بحث للشيخ فيصل القزار).

حينئذ أن يقال بأن المتعة التي رواها الثقات عن أسماء رضي االله عنهـا هـي متعـة  فالصحيح

الحج لا متعة النساء. وإن من وقاحة الرافضة نسبة المتعة إلى أسـماء مبـاشرة وادعـاؤهم أن عبـد 

 االله بن الزبير ولد متعة. عاملهم االله بما يستحقون.

 على عهد رسول االله وأبي بكر وعمراستمتعنا 
كنت عند جابر بن عبداالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفـا «أبي نضرة قال عن 

في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول االله صلى االله عليه و سلم ثم نهانا عنهما عمر فلـم نعـد 

 ».لهما

عند قلت ولو كان لا يصدق عمر لما تركها ولاعترض على عمر. غير أنه لم يفعل، ولم يعهد 

 الصحابة التقية التي ينسبها الرافضة لأشجع الخلق علي بن أبي طالب.

فعلناهما مع رسول االله صلى االله عليه وسلم. ثـم نهانـا عـنهما عمـر. « قال جابر « وفي رواية 

 ».فلم نعد لهما

والقاعدة أن من علم فهو حجة على من لم يعلم. والرافضة يعملون بخلاف هذه القاعـدة. 

 لم يعلم حجة على من علم. فيجعلون من



 ١٦٤٩  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي االله عنه كان ير￯ حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع 

أبي بكر على فاعلها والرضى به كما أن كتب السـنة لم تـذكر رأي أبي بكـر رضي االله عنـه في المتعـة 

وسلم في جميـع غزواتـه وأغلـب  والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول االله صلى االله عليه وعلى

حالاته التحريم لها ، والـذي نقصـده في هـذه السـطور أنـه لا يلـزم مـن كـون الـبعض فعلهـا أو 

مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها, ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقـف 

يطلـع عليهـا كـما يـدل  منه موقف الفاروق عمر رضي االله عنه لأن الفاروق فعلـت في عهـده ولم

عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك فنهى عنها. وقال فيها أشد القـول ولعـل السـبب في 

عدم اطلاع الصديق عليها لكونها (نكاح سر) حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولمـا كانـت خاليـة 

مـر النـاس كافـة عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأ

 كأبي بكر.

ونحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول االله صلى االله عليه وسلم حينا من دهر. وهـذا 

ما أثبته جابر، ولكن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلـك ، ولم يعلـم بـذلك 

وسـلم كلـما أمـر بـأمر أو  جابر. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صـلى االله عليـه

نهى عن شيء أنه يجمع جميع الصحابة ويخبرهم. بل يخبر ثم يبلغ الحاضر الغائـب. فكـان النهـي 

مما غاب عن جابر، ولم يسمعه من النبي صلى االله عليه وسلم، فظل عـلى الأصـل وهـو الإباحـة 

 حتى علم عن طريق عمر أنها حرام فقال بتحريمها.

 التمركنا نستمتع بالقبضة من 
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبـو الـزبير قـال سـمعت 

كنا نستمتع بالقبضة مـن التمـر والـدقيق الأيـام عـلى عهـد رسـول االله « جابر بن عبد االله يقول: 

 ).١٤٠٦(مسلم» صلى االله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر

قـد » «ه شيء من هذه النساء التى يتمتـع فليخـل سـبيلهامن كان عند«  قلت: تقدم قوله 

ـــة ـــوم القيام ـــك إلى ي ـــد حـــرم ذل ـــت لكـــم فى الاســـتمتاع مـــن النســـاء وأن االله ق ـــت أذن » كن
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). ولا يكــون مــن لم يبلغــه النهــي مــن الصــحابة حجــة عــلى ١٤٠٦حــديث ٢/١٠٢٣(مســلم

 مسلم. الآخرين الذي قد بلغهم نهيه وشهدوا به وصحت به الرواية في البخاري و

وفي هذا الحديث التصرـيح بالمنسـوخ والناسـخ في حـديث واحـد مـن كـلام « قال النووي 

رسول االله صلى االله عليه وسلم كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه التصريح 

بتحــريم نكــاح المتعــة إلى يــوم القيامــة وأنــه يتعــين تأويــل قولــه في الحــديث الســابق أنهــم كــانوا 

 ). ٩/١٨٣(شرح صحيح مسلم» إلى عهد أبي بكر وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ يتمتعون

 أن أبا موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة
رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري مـا « فقال له رجل  كان يفتي بالمتعةأنه عن أبي موسى 

قـد  أن النبـي أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قـد علمـت 

فعله وأصـحابه ولكـن كرهـت أن يظلـوا معرسـين بهـن في الأراك ثـم يروحـون في الحـج تقطـر 

 (رواه مسلم).» رؤوسهم

الجواب أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عـن متعـة حـج ولـيس نكـاح المتعـة كـما 

 المدلسون الروافض.

 ). وتأمل قول من قال لأبي موسى (في النسك) و (يروحون في الحج

إني أحرمت بـالحج « ثم إن عمر لم يحرم متعة الحج. بدليل أن الصبي بن معبد لما قال لعمر: 

ـديت لسـنة نبيـك صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وسـلم« والعمرة جميعا فقـال لـه عمـر  (أخرجـه » هُ

 ).٢٩٧٠وابن ماجه في سننه ١٧٩٨وأبو داود في سننه ١/١٤وأحمد في المسند ١٨الحميدي

 تعة في كتاب االله (قول عمران بن حصين)أنزلت آية الم
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصـين رضي 

االله عنهما قال ثم أنزلت آية المتعة في كتاب االله ففعلناها مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولم 

 ه ما شاء.ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات: قال رجل برأي
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 وهذا ظاهر في أن الرواية متعلقة بمتعة الحج. بدليل:

أن البخاري أخرجـه البخـاري في صـحيحه ضـمن كتـاب التفسـير (تفسـير سـورة البقـرة) 

 باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأورده مسلم أيضاً في كتاب الحج. 

صـحيح مسـلم وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعينـي والقسـطلاني وشراح 

كالنووي والمازري على تفسير المتعة (بمتعة الحـج). ولا توجـد آيـة تحـل أو تحـرم متعـة النسـاء. 

 وإنما يفترون على االله الكذب.

 أول من حرم المتعة عمر
). وهو من زلاته وأخطائـه العجيبـة. فالبخـاري ١٣٦قاله السيوطي في (تاريخ الخلفاء ص

ايات المتواترة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في تحـريم ومسلم وكل كتب السنن لم تغفل الرو

 المتعة. فكيف أغفله السيوطي؟

ونحن إذا كنا أعرضنا عن بعض الصحابة المخالفين كابن عبـاس وجـابر لجهلهـم بتحـريم 

 الرسول للمتعة، فمخالفتنا للسيوطي في ذلك من باب أولى.

ة الثابتة التي تلقيناها عـن السـلف وأهل السنة والله الحمد لهم أصولهم ومصادرنا الصحيح

 والتي يثبتون عليها عند مخالفة أقوال أهل العلم والفضل ممن زلهم اقدامهم.

 لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي
أن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن من أصدق عن ابن جريج قال: أخبرني 

 ).٧/٤٩٩(مصنف عبد الرزاق» طاب ما زنا إلا شقيأو قال: من رأي ابن الخ –الخطاب 

 والجهالة واضحة في قول ابن جريج (أخبرني من أصدق)؟

: جــاءك بالمنــاكير« قــال أحمــد  تُ (ســير أعــلام » إذا حــدثك ابــن جــريج عــن فــلان وأخــبرِ

 ).٦/٣٢٨النبلاء

 وحتى الرافضة فإنهم قد حكموا على الرواية بالجهالة. 
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 )٥ح١٢/٢٩في كتابـه مـلاذ الأخيـار( ديث بأنه مجهـول وذلـكفقد حكم المجلسي على الح

 ).٢ح٢٠/٢٢٧وفي مرآة العقول

 وهو ضعيف عند الجميع. المفضل بن عمر وقد جاءت الرواية أيضا من طريق 

المفضــل بــن عمــر أبــو عبــد االله وقيــل أبــو محمــد الجعفــي الكــوفي، فاســد « قــال النجــاشي: 

ل: أنه كان خطابيا و قد ذكـرت لـه مصـنفات لا يعـول المذهب! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقي

 ). ٣٦٠– ٢/٣٥٩(رجال النجاشي ». عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له

والحـلي في  ٦/١٣١وقال ابـن الغضـائري كـما نقـل عنـه صـاحب مجمـع الرجـال للقهبـائي 

د االله المفضـل بـن عمـر الجعفـي أبـو عبـ«  ٢٨٠وأبـو داود الحـلي في رجالـه ص ٢٥٨رجاله ص

ضعيف متهافت مرتفع القول خطـابي وقـد زيـد عليـه شيء كثـير وحمـل الغـلاة في حديثـه حمـلا 

 ٢٥٨والحـلي في رجالـه ص ٦/١٣١(مجمع الرجال للقهبـائي» عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه

 ). ٢٨٠وأبو داود الحلي في رجاله ص

الكشي أحاديث تقتضي ورو￯ روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد « وقال الأردبيلي: 

مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والـبراءة منـه وهـي أقـرب 

 ).٢٥٩–٢/٢٥٨(جامع الرواة» إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد واالله أعلم

 متعتان كانتا على عهد رسول االله وأنا أحرمهما
وإنما كان ير￯ متعة الحج رخصة تؤد￯ فيهـا العلماء أن عمر لم يحرم متعة الحج.  ذهب عامة

وا عمرة وحجة في زيارة واحدة للبيت. وكان يريد من النـاس إتمـام العمـرة لقولـه تعـالى  ُّـ أَتمِ وَ

ةَ اللهَِِّ رَ مْ عُ الْ َجَّ وَ وكذلك تكثير زيارة البيت حتى لا يزار البيت فقط في الأشهر الحرم. ثم هو  الحْ

 . ريم بل ير￯ تمتع الحج مهتديا بسنة النبي صرح بأنه لم ينه عنها نهي تح

بَيّ بن معبد أنه لما قال لعمر:  إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا. قـال لـه « فقد ثبت عن الصُ

) ٨٣رقـم ( ١/٢٤٦أو ١/١٤(رواه أحمـد في المسـند بإسـناد صـحيح» عمر: هديت لسنة نبيك



 ١٦٥٣  استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي

 

ـــــــــن٣٧٩) و(٢٥٦) و(٢٥٤) و(٢٢٧) و(١٦٩و( ـــــــــو المس ـــــــــححه محقق د. ورواه ) وص

 ).٢٥٥٠ح رقم ٢/٥٧٥وصححه الألباني (صحيح النسائي ٥/١١٣النسائي

سمعت عمر يقـول واالله إني لا أنهـاكم عـن المتعـة، وإنهـا لفـي كتـاب «وعن ابن عباس قال 

وصححها الألباني  ٢٧١٩(سنن النسائي رقم » االله، وقد فعلها رسول االله يعني العمرة في الحج

 ).٢٥٦٣مح رق ٢/٥٧٨في صحيح النسائي

أنهيت عن المتعة؟ قال: لا « ورو￯ البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه قال لعمر بن الخطاب 

ولكني أردت كثرة زيارة البيت. فقال علي رضي االله عنه: من أفرد الحج فحسن ومـن تمتـع فقـد 

 ».أخذ بكتاب االله وسنة نبيه 

ـنة، ولأن التمتّـع كـان  وإنما أراد عمر أن لا يخلو بيت االله الحرام من المعتمرين باقي أيام السّ

 من السهولة بحيث تُرك الاعتمار في غير أشهر الحج فنهاهم عن التمتع.

إنك تخالف أباك قال: إن أبي لم يقل الـذي « وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له 

إلا بهـدي وأراد أن إنما قال أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج  تقولون

يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها االله عـز 

» قال فإذا أكثروا عليه قال أفكتاب االله عـز وجـل أحـق أن يتبـع أم عمـر؟  وجل لرسول االله

رجالـه « لابن عبد البر وقال مؤلف كتاب حجـة الـوداع ٨/٢١٠التمهيد ٥/٢١(سنن البيهقي

 ).١/٣٩٨»ثقات

َ نهـى عمـر رضي االله عنـه « وعن عقيل عن بن شهاب أنه سأل سالم بن عبد االله بـن عمـر: 
لمِ

وفعلها الناس معه. فقال أخبرني عبد االله بن عمر رضي   عن المتعة وقد فعل ذلك رسول االله

الحـج والحـج أشـهر  إنّ أتم العمرة أن تفردوها مـن أشـهر« االله عنهما أن عمر رضي االله عنه قال 

ــهور ــن الش ــواهن م ــيما س ــروا ف ــج واعتم ــيهن الح ــوا ف ــات فأخلص ــي في » معلوم (رواه البيهق

 ).٥/٢١سننه



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٦٥٤
 

فأراد عمر رضي االله عنه بذلك تمام العمرة لقـول االله « قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 

لحج لا تـتم إلا بـأن عز وجل وأتموا الحج والعمرة الله وذلك أن العمرة التي يتمتـع فيهـا المـرء بـا

يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغـير هـد￯ ولا 

صيام فأراد عمر رضي االله عنه بالذي أمر به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرتين وكـره أن 

رة واحدة في السنة فأخبر يتمتع الناس بالعمرة الى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا م

ابن عمر رضي االله عنهما عن عمر رضي االله عنه في هذا الحديث أنـه إنـما أمـر بـإفراد العمـرة مـن 

الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيـت إلا مـرة واحـدة في السـنة لا لكراهتـه التمتـع لأنـه 

 انتهى.» هاليس من السنة. وإنما كان يريد إرشاد الناس إلى ما هو أفضل من

الفاضل، بالشيء نهي عـن ضـده فكـان نهيـه عـن المتعـة عـلى  والإمام إذا اختار لرعيته الأمر

وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحـرمهما كـما يكـذب الكـذاب التيجـاني، 

صاحب أكذوبة (إبحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون). وإنما قال عمر: أنهى عنهما ثم كـان 

 نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم.

وجدنا في قول عمر رضي االله عنـه « وهذا ما صرح به أهل العلم ومنهم البيهقي الذي قال 

الحج على  ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة

 ). ٧/٢٠٦(سنن البيهقي» على غيره لا على التحريم وباالله التوفيق التنزيه وعلى اختيار الأفراد

وقد قيل: إنه نهـى عـن الفسـخ، والفسـخ حـرام عنـد كثـير مـن الفقهـاء، وهـو مـن مسـائل 

الاجتهاد، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، لكن أحمد وغـيره مـن فقهـاء الحـديث 

يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هـذه  وغيرهم لا يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل

 المسألة بل بقول: علي، وعمران بن حصين، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة.

ذر كـما في صـحيح مسـلم عــن إبـراهيم أما التحريم المطلق لمتعة الحج فقـد ذهـب إليـه أبـو 

» في الحـج لأصـحاب محمـد خاصـة كانت المتعة« التيِّمي عن أبيه عن أبي ذر رضي اللـه عنه قال 

) وأبو ذر من الصـحابة المرضـيين عنـد الرافضـة فـإذا كـان الخطـأ في مسـألة ١٢٢٤(مسلم رقم 
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يقتضي القدح والطعن فينبغي أن يشمل أبو ذر أيضاً اللهم إذا كانـت القضـية هـي البحـث عـن 

 مثالب عمر فقط!

مها فقد أخرج مسـلم فيأما متعة النساء فإن عمر لم يحرمها من تلقاء نفسه بل لأ  ن النبي حرَّ

ثه، أنه كان مع رسول االله  يا أيها الناس إني قـد « صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّ

م ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده  كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرَّ

 ).١٤٠٦(مسلم رقم» يتموهن شيئاً منهنَّ شيء فليخلِّ سبيله ولا تأخذوا مما آت

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد ابن علي، وأخوه 

نهـى عـن المتعـة، وعـن  عبد االله عن أبيهما أن علياً رضي االله عنه قـال لابـن عبـاس: إن النبـي 

 ).٤٨٢٥(رواه البخاري رقم» لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

 إنـك لرجـل تائـه. ألم تعلـم أن النبـي «أبي طالب لمن كان يجيز متعة النساء وقال علي بن  

 (رواه مسلم).» حرم عنها يوم خيبر؟
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 الفصل الثاني
 الباب العشرون

 البدعة والابتداع في الدين

 كل بدعة ضلالة
المبتدع إنما يفعل البدع بقصد زيادة التقرب إلى االله وإن لم يكن هناك حاجة لإحـداث ذلـك 

 فعل.ال

 ولهذا نسأل: هل هذه البدعة ضرورية أم مستحبة؟ فإن قال واجبة

 إذا كان قول النبي (كل بدعة ضلالة) في أمور العبادة فلم قلتم عام مخصوص؟

هذا من أخطاء النووي. هـذا العـام عـلى بابـه. وأمـا قـول الشـافعي فمحمـول عـلى البدعـة 

 اللغوية.

 شبهات ضد الحديث
 زانية). وحديث (كل نفس ذائقة الموت). ومعارضته بحديث (كل عين

وقول عمر داخل في بـاب البدعـة اللغويـة وليسـت البدعـة في العبـادة. واحتفـال مولـدكم 

 عبادة.

 فما فهمه السلف من كل بدعة ضلالة نطبقه. هل احتفولا بعيد المولد هل رقصوا؟

 لو أحدث الصحابة بدعا لقبلنا تفسيركم.

 حول تقسيم البدعة
العلماء قسم البدعة إلى خمسة أقسـام، واجبـة كـالرد عـلى أهـل الزيـغ؛ وتعلـم  ذكر أن بعض

العلوم الشرعية وتصنيف الكتب في ذلـك، ومندوبـة كإحـداث الـربط والمـدارس والأذان عـلى 
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المنائر وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول، ومكروهـة زخرفـة المسـاجد، ومباحـة كالتوسـع 

ي ما أحدث لمخالفة السنة ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو في المأكل والمشرب، ومحرمة وه

 على مصلحة شرعية.

 وهذا الكلام تحصيل حاصل وتفريعات سويغ للبدعة المقسمة.

 بل إننا نجد القرافي وهو ممن يقسمون البدعة يصف رقص الصوفية بالزندقة.

شرـعية لا يقـال إنهـما بدعـة. فإن البدعة الواجبة وهي الرد على أهل الزيغ وتعلم العلـوم ال

فإن الرد على أهل الزيغ وطلب العلم الشرعي واجب شرعـي ولـيس واجبـا بـدعيا. فمـن أيـن 

 صار بدعة؟

وأما المدارس فهي وسيلة تحقيـق فريضـة طلـب العلـم. ويمكـن القـول بـأن أصـلها تعلـيم 

 الكفار أبناء المسلمين كفدية لهم في ذلك.

س هو مخالفـة للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم الـذي نهـى عـن وكذلك التوسع في المأكل والملب

 الطعام على الطعام ونهى عن الأكل حتى الشبع.

وإن لم نتدبر معنى البدعة فيصير من الازم أن نيجعل كل المعاصي والذنوب من البدع. فإن 

إنـه  البدعة هي التقرب الى االله بالزيـادة عـلى المشرـوع. ومـن توسـع في المأكـل والملـبس لا يقـال

 يتقرب إلى االله. فكيف صار التوسع في المأكل والمشرب بدعة؟

 فليس هذا إلا تفريعات لتصير حيكت لتصير ملائمة لهذا التقسيم المبتدع للبدعة.

 

 اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
عـن أنـس  زياد النمـيريعن زائدة بن أبي الرقاد حدثنا عبد االله حدثنا عبيد االله بن عمر عن 

كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا دخل رجب قال : اللهم بارك لنـا في رجـب « قال:  بن مالك

 ».وشعبان وبارك لنا في رمضان وكان يقول : ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر

 فيه: زائدة بن أبي الرقاد . 
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قال أبو حاتم: يحدث عن زياد النُميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكـرة، ولا نـدري منـه 

». منكر الحديث«زياد، ولا أعلم رو￯ عن غير زياد فكنا نعتبر بحديث. وقال البخاري:  أو من

وقـال الـذهبي في ديـوان ». لا أدري من هـو«وقال النسائي: ». لا أعرف خبره«وقال أبو داود: 

 ». منكر الحديث« وقال ابن حجر: ». ليس بحجة«الضعفاء: 

 فيه: زياد بن عبد االله النُميري البصري  

ل يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبـو قا

عبيد الآجري : سألت ابا داود عنه فضـعفه. وقـال ابـن حبـان في المجـروحين: منكـر الحـديث، 

يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج بـه. وقـال الـدارقطني: لـيس 

 ر: ضعيف .بالقوي. وقال ابن حج

كـما قـال ابـن رجـب, لكـن » ولم يصح في رجب حـديث« قال الشيخ محمد الحوت البيروتي 

 ): ٢/٥٨٠العجلوني قال في (كشف الخفاء

وأقول: لكن منها أحاديث ضعيفة, وليس بموضوعة كما نبه على ذلك ابـن حجـر في (تبيـين 

 )١١١العجب فيما يتعلق برجب). (أسنى المطالب ص

 صلاة الضحى بدعة
دخلت أنا وعروة بـن «حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: 

الــزبير المســجد فــإذا عبــد االله بــن عمــر جــالس إلى حجــرة عائشــة والنــاس يصــلون الضــحى في 

 (رواه مسلم).» المسجد فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال بدعة

 التعليق:

أن إظهارها في المسجد والاجتماع عليها هو بدعة  هذا الأثر حمله أهل العلم على أن المراد به

 لا أن أصل صلاة الضحى بدعة. وبهذا يزول الإشكال. 

 :￯غير أن الإشكال في الرواية الأخر 
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صلاة الضحى « حدثنا علي أنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: 

 ).٤/٤٣٧(مسند علي الجعد» بدعة ونعم البدعة هي

الرواية شريكا وهـو سيء الحفـظ وقـد اخـتلط. وهـو شريـك بـن عبـد االله القـاضي،  فإن في

مـــدلس وضـــعيف ومـــا انفـــرد بـــه منكـــر كـــما قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه االله (تقريـــب 

 ).٢٧٨٧التهذيب

ولهذا لا يحتج به إذا انفرد. هـذا مـا عليـه عامـة أهـل الجـرح والتعـديل. وهـو وإن رو￯ لـه 

ما رو￯ له في المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين. بل ومـنهم مسلم فإنه لم يحتج به وإن

الذهبي نفسه في الميزان، وكثيرا ما يقع الحاكم والذهبي في مثل هذا الوهم ويصححان أحاديث 

 ).٢/٢٩٠(معجم أسامي الرواة» شريك على شرط مسلم

ونعمت البدعـة هـذه) وهـي والفرق بينها وبين الرواية الأولى أن الرواية الأولى ليس فيها (

استنكار على من صـلى الضـحى بجماعـة. وأمـا الثانيـة فلـيس فيهـا بيـان سـبب قـول ابـن عمـر. 

 وتتضمن الثناء على البدعة.

 من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها
كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم في صدر النهار « عن جرير بن عبد االله البجلي قال: 

ه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عـامتهم مـن مضرـ بـل كلهـم قال فجاء

من مضر فتمعر وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم لمـا رأ￯ بهـم مـن الفاقـة فـدخل ثـم خـرج 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس  فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجـز  ية إن االله كان عليكم رقيباواحدة إلى آخر الآ

عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثيـاب حتـى رأيـت وجـه 

رسول االله صلى االله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم من سـن 

جرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجـورهم شيء في الإسلام سنة حسنة فله أ
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ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يـنقص 

 ).١٦٩١(رواه مسلم » من أوزارهم شيء

ويقال للمستدل بهذا الحديث: عرف لي معنى السنة حتـى يصـفر لونـه ويحمـر. فـإن معنـى 

لق الخصلة. والخصال تنقسم إلى خصال حسنة وخصـال سـيئة. وفي الاصـطلاح: السنة هو مط

 مجموع أقوال النبي وأفعاله. وفي اللغة مطلق الخصلة والطريقة والسيرة.

والاحتجاج بالحديث كدليل على تفسير السنة بالبدعة مخالف للغـة والشرـع والعقـل. قـال 

فهل يعقـل أن يصـير معنـى الآيـة  الله تبديلاسنة االله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة اتعالى 

 بدعة االله.. ولن تجد لبدعة االله تبديلا؟ 

أما شبهة قـولهم هـاتوا دلـيلا عـلى السـنة السـيئة. فنقـول نـأتيكم بالـدليل عليهـا مـن كـلام 

«  صاحب السنة النبوية صلوات االله وسلامه عليه. فعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

» ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهـا وذلـك لأنـه أول مـن سـن القتـللا تقتل نفس 

 (رواه البخاري). 

 وكذلك خبيب أول من سن الركعتين قبل الموت.

 فهل قتل النفس بدعة أم معصية بخلاف طاعة الصدقة؟

 وهل توديع الحياة بالصلاة بدعة؟؟؟

، لأنه فع« قال القسطلاني  ل ذلك في حياة الشارع صلى االله عليـه وإنما صار فعل خبيب سنةً

 ).٥/٢٦١و ٥/١٦٥» (وسلم واستحسنه وأقره

وواضح من حديث أبي هريرة وقصة قتل خبيب « وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحنفي 

فيه أن لفظ (السنة) ولفظَ ( سن) معناه: الفعل المشروع المتبوع في الدين، وعلى هـذا فـلا يصـح 

سنية صلاة الركعتين عند القتل بأن الحديث جاء فيـه لفـظ (سـن) فتكـون  لمتفقهٍ أن يستدل على

، لأن حكم السنية لصلاة ركعتين هنا استفيد من دليـلٍ آخـر خـارج لفـظ  صلاتهما سنةً مستحبةً
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(السـنة النبويـة وبيـان مـدلولها الشرـعي عبـدالفتاح أبـو غـدة » (سن) وهو إقرار الرسول لفعله

 ).١٦ص

ن سن الركعتين قبل الموت. وهذا لا يقصد به البدعـة. فـإن مـن وكذلك كان خبيب اول م

البديهي أن من يتيقن لحظة الموت أن يكون آخر انشغاله بالصلاة. ثم غن الرسول قد أقـره عـلى 

ذلك لما بلغه. ولا يوجد الرسول بيننا اليوم ليقرنا أو لينهانا. فهل عندكم اتصال بالنبي ليقـركم 

 ليوم؟أو ينهاكم عما تبتدعونه ا

 فهل توديع الحياة بالصلاة بدعة؟

وقوله (في الاسلام) دليل على أن هذه السنة السيئة متعلقة بالدين. وقد اتفق الفريقان عـلى 

أن البدعـة اللغويـة تنقســم وامـا الشرــعية فـلا تنقسـم. فهكــذا ينقلـب اســتدلال المخـالف بهــذا 

 حصرة في بدعة الضلالة دون الحسنة.الحديث وبالا عليه، فقد وافقنا أن البدعة في الاسلام من

فلو كانت السنة تعني البدعة لما قال النبي (أول من سن). ولاكتفى بالقول: لأنـه مـن سـن 

 القتل. وإنما دل على أن السنة السيئة تطلق على المعاصي وليس على ما يحدث ابتداء.

 نعمت البدعة هذه (قول عمر واتهامه بأنه ابتدع التراويح)
ول: على أي شيء يعود إسم الإشارة؟ لا يمكن القطع بذلك. فقد يكون متعلقا السؤال الأ

بجمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا. وكذلك إسراج المسجد. ولا يمكـن 

 أن يكون عائدا على صلاة التراويح فإن النبي هو الذي سنها لنا وليس عمر.

 أي تعيين. فهذا نص محتمل وغير قطعي، ولا يفهم منه

وهذا الإجمال والتشابه والاحتمال لا يمكـن أن يكـون حاسـما للقضـية وحـاكما عـلى مخالفـة 

 صريح قول النبي صلى االله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة) محكم. 

نعم، لو أنه عين الصلاة فقال: نعمت البدعة هذه الصلاة. لكـان التحديـد متوافقـا مـع مـا 

 تشتهون.
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ل عمر ما لا يفعـل؟ إن كـان هـذا تحسـينا مـن عمـر للبدعـة فهمـل السؤال الثالث: هل يقو

 عمل عمر بدعة في حياته؟ هاتوها.

السؤال الرابع: وهل ابتدع عمر بدعة المولد مع أنها نعمت البدعـة هـذه عنـد مـن يحتجـون 

بقول عمر هذا؟ ولماذا بقي السلف كلهم عليالتشديد في الانكـار عـلى مـن ابتـدع لا سـيما جيـل 

والأئمة الأربعة. لم يقـل أحـد مـنهم بجـواز البدعـة بنـاء عـلى قـول عمـر. ممـا يؤكـد أن  التابعين

فهمهم للرواية باطل. فهذا عبد االله بن عمر يقول: كل بدعـة ضـلالة وإن رآهـا النـاس حسـنة. 

 وهذا مالك ينهى بشدة عن الابتداع. وقس على ذلك باقي السلف.

 هل نترك المعصوم لكلام غير المعصوم
 ل إن رسول االله أمر بالاقتداء بعمر، فالجواب أنه غير معصوم من الخطأ. فإن قي

ــدما قــال النبــي في فــتح مكــة (قومــوا فــاحرموا وانحــروا  ــام عن ــع عمــر مــن القي فقــد امتن

 واحلقوا). وكان موقف أبي بكر مخالفا له.

 وخالفه أبو بكر عندما أنكر أن يكون النبي قد مات وأمره أن يجلس.

ر في موقفه من مانعي الزكاة خطأ. وقال له أبطـاش أنـت في الجاهليـة خـوار وخالفه أبو بك

 في الإسلام يا عمر.

وخالفه عمار بن ياسر في موقفه من التيمم وكان عمر يظن أن التيمم من الوضوء فقط دون 

 الجنابة.

فــإن آحــاد ». إقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر« ولا يعــارض هــذا قــول النبــي 

 يخطئون. ويقيد االله من يصحح لهم كما نر￯ في هذه الأدلة التي أوردناها.الصحابة 

 ما بالنسبة للرافضة ممن يستنكرون صلاة التراويح فهل صاروا ممن يستنكرون البدع؟ 

إذا كانت صلاة التراويح جماعة بدعة: فلماذا صار من السنة عندهم وجود صلوات بأسـماء 

ة فاطمــة وصــلاة الحســن وصــلاة الكــاظم وصــلاة أئمــتهم؟ ألــيس عنــدهم صــلاة عــلي وصــلا
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العسكري وصلاة المهدي؟ هل هذه صلوات شرعها االله أم هي ابتداع بل وشرك حيث أشركوا 

 أئمتهم في أسماء االله بل وفي إنشاء صلوات بأسمائهم؟

أليسوا قد أجازوا إضافة صيغة (أشهد أن عليا ولي االله) وقد حكم علماؤهـم بأنهـا بدعـة في 

« فقد اعترف شيخهم ابن بابويه القمي بأن هذه الصيغة الزائدة هي من وضـع المفوضـة الدين. 

للشـهيد  ١/٥٧٣وانظـر شرح اللمعـة ٧٣على حد قولـه (البيـان للشـهيد الأول ص» لعنهم االله

لجعفر كاشف الغطاء). وقد صرح الطـوسي أيضـا بـأن هـذا مـن  ١/٢٢٧الثاني وكشف الغطاء

للطـوسي). وذكـر أن المفوضـة هـم الـذين وضـعوا  ٦٩لنهايـة صشواذ الأخبار ولا يعمل به (ا

). وصرح الصدوق بأنـه لـيس لـه أصـل في الأذان ٢/٤٢٢ذلك ولعنهم على هذا (غنائم الأيام

بحــار  ٥/٤٢٢وســائل الشــيعة ١/٢٩٠وأنــه مــن وضــع المفوضــة (مــن لا يحضرــه الفقيــه

). واعـترف الخـوئي ١/٥٩). مع أن المحقق الحـلي اسـتحبه (شرائـع الاسـلام٨١/١١١الأنوار

ــاة ــن الأذان (صراط النج ــزءا م ــا ولي االله) ج ــهد أن علي ــد (أش ــيعة لا تع ــأن الش س  ٣/٣١٨ب

 ).٩٩٤رقم

 لو سلمان جدلا أن قول عمر (نعمت البدعة هذه) اض أنها بدعة ويؤيده هذه الرواية: 

جنـدب حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عـن مسـلم ابـن  

عن نوفل بن إياس الهذلى قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقا في رمضـان في المسـجد إلى 

هاهنا وهاهنا فكان الناس يميلون على أحسنهم صوتا فقال عمـر ألا أراهـم قـد اتخـذوا القـرآن 

 أغاني أما واالله لئن استطعت لأغيرن هذا قال فلم يلبث إلا ثلاث ليال حتـى أمـر أبي بـن كعـب

 ».فصلى بهم ثم قام في مؤخر الصفوف فقال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة هذه

 ). ١/١٢٨(كتاب الصيام» إسناد رجاله ثقات« قال القرطبي في كتاب الصيام  

 ).١/٢٦٦وقال الحافظ ابن رجب كذلك إسناد رجاله موثقون (جامع العلوم والحكم 

 رجال السند

 ).٨٠٥(تقريب التهذيب ترجمة رقم» قة ضابطث« تميم بن المنتصر قال الحافظ  
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 ).٧٧٨٩(تقريب التهذيب ترجمة رقم» ثقة متقن عابد« يزيد بن هارون قال الحافظ  

(تقريـب التهـذيب » ثقة فقيه فاضـل« محمد عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب قال الحافظ  

 ).٦٠٨٢ترجمة رقم

 ).٦٦٢٠يب التهذيب(تقر» ثقة فصيح قارئ« مسلم بن جندب قال الحافظ 

 ).٧٢١٤(تقريب التهذيب» مقبول« نوفل بن إياس قال الحافظ 

وهذه الرواية تفيد أنهم كانوا يصلونها جماعات صغيرة فجمعهم على جماعة واحـدة، وربـما 

 قيل هذه بدعة صورية شكلية لا حقيقة للبدعة فيها لأنها جماعة واحدة بدل جماعات.

ــة  إن االله فــرض صــيام «  لم يبتــدعها عمــر لقــول النبــي إذن فصــلاة الــتراويح ســنة نبوي

وصـحح أحمـد شـاكر  ٤/١٥٥والنسـائي  ١/١٩١(رواه أحمـد » رمضان، وسـننتُ لكـم قيامـه

 ). ٣/١٢٧إسناده في تحقيقه للسند 

وأن عمر ما أراد البدعة الشرعية وإنما البدعة من حيث اللغـة. فـإن البدعـة تطلـق في اللغـة 

ومـا هـو مـذموم. بخـلاف البدعـة في ديـن االله فإنهـا لا تحتمـل إلا وجهـا ويراد بها ما هو محمود 

 واحدا وهو المذموم.

 وهو إلزام لمن ظن انه بدعة فيكون جوابا له كما قال الشافعي:

 إن كان حب أهل البيت رفضا          فليشهد الثقلان أني رافضي

 فضا؟فهل في هذا مدح من الشافعي للرفض أم هو إلزام لمن ظن حبهم ر

خرج ليلة من    أنّ رسول االله   أخبرته    رضي االله عنها  عائشة  أن  عروة  رو￯ البخاري عن 

جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر مـنهم 

   فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول االله

    فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسـجد عـن أهلـه حتـى خـرج لصـلاة

أمـا بعـد فإنـه لم يخـف عـلي مكـانكم    الصبح فلما قضى الفجر أقبـل عـلى النـاس فتشـهد ثـم قـال 
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» والأمـر عـلى ذلـك     ولكني خشـيت أن تفـترض علـيكم فتعجـزوا عنهـا فتـوفي رسـول االله 

 كتاب التراويح). ٢٠١٢(البخاري رقم

 قال الرافضة: ليس في الحديث أن هذا كان في صلاة التراويح.

 والجواب: جاءت روايات أخر￯ صحيحة صريحة في كونه في رمضان ولصلاة التراويح.

رو￯ الحاكم بإسناده عن أبي طلحة بن زياد الأنصاري قال: سمعت النعمان بـن بشـير عـلى 

في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرـين إلى ثلـث الليـل  الله قمنا مع رسول ا« منبر حمص يقول 

ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصـف الليـل ثـم قمنـا معـه ليلـة سـبع وعشرـين إلى نصـف 

 ).١/٦٠٧(رواه الحاكم وصححه وحسنه الذهبي» الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين

شرط البخـاري ولم يخرجـاه هذا حديث صحيح على « ولقد علّق الحاكم على الحديث قائلاً 

ــنونة ــنة مس ــلمين س ــاجد المس ــتراويح في مس ــلاة ال ــح أنّ ص ــدليل الواض ــه ال ــتدرك » وفي (المس

 ).١/٦٠٧للحاكم

 ).٧/٣٦٦واحتج االمباركفوري بهذه الرواية في (تحفة الأحوذي 

 ). ٤/١٧٣واحتج بها العظيم أبادي في (عون المعبود 

أن تفرض عليه من بعده؟ هل كان من أن النافلة والسؤال: ما هي الصلاة التي خشي النبي 

 تصير فرضا؟

 لم يعد يبقى إلا القول بأنها التراويح.

 فإن رفض الرافضة ذلك. عدنا بهم إلى كتبهم التي:

 إما أن يكونون جاهلين بما فيها. فيكونون كالذي يحمل أسفارا.

م يكتمـون الحـق وهـم وإما أن يكونوا متجاهلين لها فيكون حالهم كمن حكى االله عنهم أنه

 يعلمون.

وفي صحيحة ابي العباس وعبيد ابـن زرارة أن أبـا « قال آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه 

زاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: نعم، قـد كـان رسـول االله صـلى  ئل هل يُ عبد االله سُ
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اس يجتمعـون خلفـه ليصـلّوا االله عليه وآله وسلم يصلي بعد العتمة في مصلاه فيُكثـر، وكـان النـ

بصلاته، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كـما كـان 

ــراراً  ــك م ــان يفعــل ذل ــه، وك ــركهم ودخــل منزل ــه ت ــاس خلف ــر الن ــإذا كث ، ف ــباح » يُصــليّ (مص

 ). ٣/١٠٩وغنائم الأيام للميرزا القمي ٢/٥٢٠الفقيه

يزيد في صلاته فيـي شـهر رمضـان  السلام قال: كان رسول االله وعن أبي عبد االله عليه « 

إذا صلى العتمـة صـلى بعـدها، يقـوم النـاس خلفـه فيـدخل ويـدعهم ثـم يخـرج أيضـاً فيجيئـون 

» ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مراراً، قال: وقال لا تصل بعد العتمـة في غـير شـهر رمضـان

 ).٥/١٧٤للطوسي وسائل الشيعة ٣/٦٠(تهذيب الأحكام

ويأتي بعد هذا بعض الرافضة فيحكون اتفاق الأمة على عدم صلاة النبي الـتراويح (جـامع 

 ).١١٩الخلاف والوفاق ص

 أن عثمان زاد النداء الثالث
عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام عـلى المنـبر عـلى عهـد 

االله عنهما، فلما كان عـثمان رضى االله عنـه وكثـر  النبى صلى االله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى

 ).٩١٢الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (البخاري

 الجواب على الشبهة:

أن عثمان فعل ذلك لمصلحة عارضة كثر المسلمون وتباعدت مساكنهم، يبين ذلك مـا جـاء 

وهـذه علـةٌ ». اد النـداء فلما كان عثمان وكثـر النـاس ز« في رواية السائب بن يزيد عند البخاري 

د، وإذا انتفت انتفى. جِ جدت وُ  يدور معها معلولها، فإذا وُ

ولذا لم ير علي رضي االله عنه نفس الشيء وهـو بالكوفـة، فكـان مقتصرـاً عـلى الأصـل [عـن 

كتاب إشراقة الشرعة في الحكم على تقسيم البدعة لـلأخ أسـامة القصـاص رحمـه االله، فقـد كـان 

ثّـلَ بجسـده وأزيـح عـن  "المجرمـون"ش ثم قـرر شوكة في وجه الأحبا ل ومُ تِـ الـتخلص منـه فقُ
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الدرب وظن من ظن أنه لم يبق ثم شوكة أمـام أهـل البـدع ولكـن سـلط االله علـيهم مـن يكمـل 

 مسيرة الشيخ أسامة].

 

وقد خالفه علي رضي االله عنه كذلك يوم أن منع من متعة الحـج فخالفـه وقـال لبيـك بحـج 

ت لأدع سنة النبي لأحد. ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى االله وعمرة ثم قال: ما كن

 عليه وسلم فلما رأ￯ ذلك علي أهل بهما جميعا (البخاري).

علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء « بقوله:  أن فعل عثمان سنة شرعية نص عليها رسول االله 

وهـو  "حديث حسـن صـحيح"ل [رواه أبو داود والترمذي وقا» الراشدين المهديين من بعدي 

 )].٢٥٤٩كما قال. انظر صحيح الجامع الصغير (

أنه لا يجوز أن يقاس عـثمان بغـيره. فـلا يجـوز لأحـد أن يقـول يجـوز لي أن أبتـدع بـدليل أن 

 عثمان ابتدع في دين االله كذا.

 البدعة بدعتان محمودة ومذمومة
حرملـة بـن إبـراهيم بـن الجنيـد ثنـا ثنا  عبد االله بن محمد العطشيحدثنا أبو بكر الآجري ثنا 

قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومـة  يحيى

فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر بـن الخطـاب في قيـام 

 ).٩/١١٣رمضان نعمت البدعة هذه (حلية الاولياء

 ها:في الرواية آفات من

حرملة بن يحيى: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو ثقـة يغـرب لكثـرة روايتـه قـال  -

 ).١/٦٦أبو حاتم لا يحتج به (ذكر من تكلم فيه وهو موثق

 عبد االله بن محمد العطشي: مجهول -



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٦٦٨
 

الآفة الأخيرة وهـي الطامـة: ضرب كـلام النبـي بكـلام الشـافعي. وأن مـن أصـول الـدين 

رض كلام االله ورسوله مـع كـلام الشـافعي ضربنـا بكـلام االله ورسـوله عـرض عندنا أنه إذا تعا

 الحائط وأخذنا بكلام الشافعي.

؟ فكيف يصـير الحـق بعـد هـذا »كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار«  ألم يقل الرسول 

إذا رأيـتم قـولي « وهـل يـرضى الشـافعي بـذلك؟ ألم يقـل : ». ليست كـل بدعـة ضـلالة« هكذا 

فنحن نضرب بقول الشـافعي عـرض » فاضربوا بقولي عرض الحائط ل رسول االله يخالف قو

 .. هذا هو اللازم لد￯ كل من يزعم أنه يحب النبي الحائط إذا عارض كلام رسول االله 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيـع بـن « قال البيهقي 

الله عنه: المحدثات من الأمور ضربـان: مـا أحـدث يخـالف كتابـاً أو سليمان قال الشافعي رضي ا

سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه بدعة ضلالة. وما أحدث من الخير لا خلاف لواحد من هذا، فهذه 

(أخرجـه البيهقـي في » محدثة غير مذمومة. قد قـال عمـر في قيـام رمضـان: نعمـت البدعـة هـذه

 ).١/٤٦٩مناقب الشافعي

ة يظهر منها الصحة. وورد فيهـا لفـظ (مـن الأمـور) مطلقـا مـبهما أي مطلـق مـا هذه الرواي

يحدثـه النــاس مــن الأمـور. بخــلاف قــول النبـي (مــن أحــدث في امرنـا). فــلا تعــارض حينئــذ. 

 وبسبب هذا الإبهام حمل الحافظ ابن رجب قول الشافعي على المحدثات من الأمور الدنيوية.

يــة (البدعــة بــدعتان) والتــي آفتهــا عبــد االله بــن محمــد عــلى أن هــذه الروايــة أســلم مــن روا

 العطشي. والمفهوم من هذه الرواية أن ما يطرأ ويحدث بين الناس تحت نظر أهل العلم.

 الجواب على ذلك:

وعلى فرض أن الشافعي أراد البدعة الدينية في أمـر النبـي. فالشـافعي بشرـ. ولـه مـذهبان: 

ن يدري لعل هذا القول من الشـافعي كـان في مذهبـه مذهب في القديم ومذهب في الجديد. وم

القديم. وثبوت مذهبين له دليل على أنه بشر غير معصوم. فمن قدم كلام غير المعصوم (البدعة 
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بدعتان) على كلام المعصوم (كل بدعة ضلالة) كان ذلك دليلا على ضلاله وعدم تـوقيره النبـي 

 وإبطال كلامه بكلام غيره.

ومـراد الشـافعي رحمـه االله « بدعة اللغوية بدليل قول الحافظ ابن رجب أن مراد الشافعي ال

نْ قبل: أنَّ البدعة المذمومة ما ليس لها أصل منَ الشريعة يُرجع إليه وهـي البدعـةُ في  ما ذكرناه مِ

ـنَ السـنة يُرجـع  إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني: ما كان لهـا أصـلٌ مِ

). وبدليل أن ٢٦٧(جامع العلوم والحكم ص» ما هي بدعةٌ لغةً لا شرعاً لموافقتها السنةإليه، وإنَّ 

): « ٥٠٧الشافعي وصف البدعة بوصف آخر وهو الاستحسـان. فقـال في كتابـه (الرسـالة ص

ـــه (الأم». إنـــما الاستحســـان تلـــذذ إبطـــال « ) بعنـــوان ٣٠٤ -٧/٢٩٣وعقـــد فصـــلاً في كتاب

عمن استح«وقال ». الاستحسان والبدعـة هـي استحسـان في الـدين يتقـرب بـه ». سـن فقـد شرّ

المبتدع بما يرد فيه نص من كتاب او سنة. ولهذا احتج الشافعي بقول عمر (نعمت البدعة هـذه) 

فإن الشافعي كان حريصا على السنة وشديدا على البدعة. ولم نعلم عنه في مذهبه أنه ابتدع بدعة 

 في الدين.استحسنها. بل هو مناوئ للاستحسان 

 مثال البدع اللغوية المهيئة للعبادة
فالبدعة اللغوية مـا كانـت وسـائل للعبـادة وليسـت مـن امـور العبـادة. مثـل بنـاء المنـارات 

والطابق الثاني للسعي في مكة واستعمال مكبرات الصوت وتأليف الكتب المتخصصة في تقسيم 

 العلوم كأصول الفقه والحديث والجرح والتعديل.

وسائل غير توقيفي، فيجوز استعمال الوسائل التي تحقق مقاصد الشريعة، حتى لو وباب ال

 لم تكن في عهد النبي صلى االله عليه وسلم.

فلو قال لنا قائل: أنا لا أسافر للحج إلا على جمل لأن النبي حـج عـلى ناقتـه، قيـل لـه: هـذه 

 لعبادة.التنقل وسيلة العبادة، ووسائل العبادة لا يشترط لها ما يشترط ل

جمع القرآن حين دعت الحاجة إليه لما اسـتحر « وذكر أهل العلم أمثلة للبدعة اللغوية: مثل 

القتل بالصحابة في اليمامة، وتنقـيط المصـحف لتسـهيل قـراءة القـرآن عنـدما انتشرـت العجمـة 
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وتدوين عمر للدواوين وإنارته للمسجد يـوم الـتراويح. وكـل مـا دعـت الحاجـة إليـه كتـدوين 

وذلك بسبب كثرة الجيش واختلاف الثغور، وكان ذلـك مـن أجـل أن يحفـظ « للدواوين. عمر 

به ثلاثة أشياء لا يتم حفظها إلا به. أحدها: حفظ أسمائهم وأنسـابهم. والثـاني: حفـظ أرزاقهـم 

ــــرتيبهم بالنســــب والســــابقة في إســــلامهم وبأنفســــهم ــــث: ت » وأوقــــات عطــــائهم. والثال

 ). ٨/٤٦١(الحاوي

ومنها تهيئة القناديل للاستصباح فهذا هو الذي استروح القائل إلى أنه بدعة  «قال السبكي 

، والحق أنه ليس ببدعة فإن عمر رضي االله عنه نور المساجد والصحابة متـوافرون وشـكره عـلي 

ــة ــيس ببدع ــنة ل ــه س ــر رضي االله عن ــه عم ــا فعل ــل م ــك وك ــلى ذل ــه ع ــاو￯ » رضي االله عن (الفت

 ).٣/٢٤٠للسبكي

آن إذ لم يكن جمعه ممكنا في حياة الرسول وكان لا يزال يتنزل عليه، ثم جمعه كذلك جمع القر

أبو بكر من بعده. كذلك جمعه في عهد عثمان على حرف واحد مخافة وقوع التنازع بين المسـلمين 

 بسبب اختلاف طريقة تلاوته.

نقـيط فهذا كله من باب التهيئة والتسـهيل لتحقيـق العبـادة وليسـت هـي العبـادة نفسـها كت

المصحف. بخلاف هؤلاء المبتدعة اليوم. أين هذا مما يفعله هؤلاء اليوم. إنهم يبتدعون عبادات 

يتقربون بها إلى االله كالتقرب إليه بصلوات الرغائب والرقص وطرق التصوف وبدع الاحتفـال 

 بالمولد النبوي؟!!!

و وإن كـان إحـداثا لا بأس بكتابة أسامي السـور وعـدد الآي وهـ« جاء في الفتاو￯ الهندية 

 ).٤٣/٧٢(الفتاو￯ الهندية» فإنه بدعة حسنة
 

هذا ولا يجوز إذا قال أحد كلاما مخالفا لكلام االله ورسوله أن نقدم قولـه عـلى مـا قـال  •

ولم يقـل فـردوا  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسـول االله ورسوله. قال االله 

 والرسول. وكـلام الرسـول هـو الـذي تقـوم بـه االله والرسول. وإنما قال فردوه إلى االله

ذلـك خـير وأحسـن  الحجة على الشافعي وعلى غيره من الخلـق مطلقـا. ثـم قـال االله 
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أي أحسن فقها ومآلا. ومـن عكـس أمـر االله في هـذه الآيـة كـان ذاك منـه شراً  تأويلا

ي عذر وأسوأ تأويلا. فهل من الفقه وحسن المآل أن نرد قول الرسول بقول غيره؟ وأ

يكون لنا أمام االله؟ لـو أني رددت قـول الشـافعي (البدعـة بـدعتان) لقـول رسـول االله 

(كل بدعة ضلالة) فهل يعـاقبني االله عـلى ذلـك يـوم القيامـة؟ ولكـن لـو رددت قـول 

 النبي بكلام الشافعي: فماذا يكون جوابي إذا سئلت عن ذلك يوم القيامة؟ 

وبنـاء ». فهو قـولي وان لم تسـمعوه منـي كل حديث عن النبي « وقد قال الشافعي:  •

 عليه فإن قول النبي (كل بدعة ضلالة) هو قول الشافعي وإن لم نجده في كتبه. 

إذا وجـدتم في كتـابي خـلاف سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم « وقال الشـافعي  •

خـلاف  كل ما قلت فكان عن الرسـول « وقال: وقال: ». فقولوا بها ودعوا ما قلته

كـل « وقـال: ». لي مما يصح فحديث الرسول صلى االله عليه وسلّ أولى و لا تقـدونيقو

عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنـا راجـع  مسألة صحّ فيها الخبر عن رسول االله 

 ».عنها في حياتي وبعد موتي

ما من أحد إلا وتذهب عليه سـنة لرسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم وتعـزب « وقال  •

قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول االله صلى االله عليـه و سـلم عنه فمهما 

(تـاريخ » لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم وهـو قـولي

 ).٥١/٣٨٩دمشق لابن عساكر

أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول االله صلى االله عليـه و سـلم لم يحـل  •

 )  ٦٨أحد ) . ( الفلاني ص له أن يدعها لقول 

( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم فقولوا بسنة رسول  - ٣ 

االله صلى االله عليه و سلم ودعوا ما قلت ) . ( وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحـد ) . 

 )  ٦٣/  ١( النووي في المجموع 

 )  ٦٣/  ١مذهبي ) . ( النووي ( إذا صح الحديث فهو  - ٤ 
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( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فـأعلموني بـه أي شيء  - ٥

يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) . ( الخطيب في الاحتجـاج 

 )  ١/  ٨بالشافعي 

 االله عليه و سلم عند أهل النقل ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول االله صلى  - ٦ 

 )  ١٠٧/  ٩بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي) ( أبو نعيم في الحلية 

( إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى االله عليه و سلم خلافه فاعلموا أن  - ٧ 

 )  ١/  ١٠/  ١٥عقلي قد ذهب ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 

ما قلت فكان عن النبي صلى االله عليه و سـلم خـلاف قـولي ممـا يصـح فحـديث  ( كل - ٨ 

 )  ٢/  ٩/  ١٥النبي أولى فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 

( كل حديث عن النبي صلى االله عليه و سلم فهو قولي وإن لم تسـمعوه منـي ) . ( ابـن  - ٩ 

 )  ٩٤ - ٩٣أبي حاتم 

الأئمة جمعا للسنة وتمسـكا بهـا حتـى ( كـان يكـره وضـع الكتـب وأما الإمام أحمد فهو أكثر 

 التي تشتمل على التفريع والرأي ) ولذلك قال : 

( لا تقلــدني ولا تقلــد مالكــا ولا الشــافعي ولا الأوزاعــي ولا الثــوري وخــذ مــن حيــث  -

 )  ٣٠٢/  ٢أخذوا ) . ( ابن القيم في إعلام الموقعين 

دا مــن هــؤلاء مــا جــاء عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم وفي روايــة : ( لا تقلــد دينــك أحــ 

 وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير) 

وقال مرة : ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى االله عليه و سلم وعـن أصـحابه  

 )  ٢٧٧ - ٢٧٦ثم هو من بعد التابعين مخير ) . ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 

( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة  - ٢ 

 )  ١٤٩/  ٢في الآثار ) . ( ابن عبد البر في الجامع 
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( مــن رد حــديث رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم فهــو عــلى شــفا هلكــة ) . ( ابــن  - ٣ 

 )  ١٨٢الجوزي في المناقب ( ص 

ي وإيثـار قـول النبـي (كـل بدعـة ضـلالة) شـافعيي أننا بتركنا لقول الشافع •

المذهب. لأن تقديم قول الرسول هو مذهب الشافعي كما علمنـا الشـافعي 

 مما قد نقلنا لك.

 يا بلال بم سبقتني إلى الجنة
أخبرنا أبو القاسم الشحامي أخبرنا أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد االله الحـافظ حـدثنا أبـو 

حدثنا العباس بـن محمـد الـدوري حـدثنا عـلي بـن الحسـن بـن شـقيق  العباس محمد بن يعقوب

حدثنا الحسين بن واقد حدثنا عبد االله بن بريدة عن أبيه قال أصبح رسول االله يومـا فـدعا بـلالا 

فقال يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمـامي فقـال بـلال: يـا 

عتـين ولا أصـابني حـدث قـط إلا توضـأت عنـدها (رواه رسول االله ما أذنت قط إلا صليت رك

 ).٦/٢٤٢البيهقي في شعب الإيمان

يحــتج الــبعض بهــذه الروايــة بــأن بــلالا هــو الــذي ســن الــركعتين بعــد الحــدث. وهــو غــير 

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ، ثم يقوم فيصلي ، ركعتين « صحسح. فقد قال رسول االله 

). وفي ١٦٩) وأبـو داود٢٣٤رواه مسـلم (» (وجبت له الجنـةيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا 

لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر االله له ما بينه وبين الصلاة « رواية 

 ).١/٢٠٥(رواه مسلم» التي تليها

 على فعله.فوضح أن بلالا لم يبتدع شيئا وإنما فعل ما حث رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 بح بالحصىكان يس

أبو سعيد أحمد بن عراق بن أحيد بن إسحاق الخوارزمي قدم جرجان وحـدث بهـا ومـات 

بها في شهر ربيع الآخر سنة إحد￯ وأربعمائة ودفن في مقابر سليمان اباذ أخبرني أبو سـعيد أحمـد 
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بن عراق بن أحيد حدثنا أبو علي شعبة حدثنا أحمـد بـن الخليـل بـن عبـد االله بـن مهـران الحـافظ 

حـدثنا بـن المبـارك عـن  عبد االله بن محمد بن ربيعة القـداميحدثنا  صالح بن علي النوفليدثنا ح

أن النبـي صـلى االله عليـه و سـلم كـان «سفيان الثوري عن سمي عن أبي صـالح عـن أبي هريـرة 

 ».يسبح بالحصى

ه ). وفيه عبد االله بن محمد بن ربيعة القـدامي. قـال عنـ١/١٠٨رواه ابن جرجان في (تاريخ

ثـم ذكـر الـذهبي بعـض مصـائبه (ميـزان ». أحد الضعفاء، أتـى عـن مالـك بمصـائب« الذهبي 

 ). ٤/١٨٠الاعتدال

يقلب الأخبار لعله قلـب عـلى مالـك أكثـر مـن مائـة وخمسـين حـديثا، و « وقال ابن حبان: 

رو￯ عن إبراهيم بن سعد نسـخة أكثرهـا مقلـوب، وقـال الحـاكم و النقـاش: رو￯ عـن مالـك 

 ».وعة، وقال أبو نعيم: رو￯ المناكيرأحاديث موض

« وصالح بن علي النوفلي مجهول. وهذا الحديث يخالف ما ثبت عن عبد االله بن عمرو قال: 

بسـند صـحيح،   ١/٢٣٥(أخرجه أبـو داود في سـننه» يعقد التسبيح بيمينه رأيت رسول االله 

فكـار وثبـت عنـد أبي ) وكذا الحافظ ابن حجر في (نتائج الأ٢٣وحسنه النووي في (الأذكار ص

فـإنهن « داود أيضا و غيره ، أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر النساء أن يعقدن بالأنامل وقـال: 

(سلســلة الأحاديــث الضــعيفة حــديث » وصــححه الحــاكم والــذهبي» مســؤولات مســتنطقات

 ).١٠٠٢رقم

حصىـ أو  أنـه رأ￯ أبـا هريـرة معـه كـيس»!! شيخ من طفاوة« ورو￯ أبو داود في سننه عن 

نو￯ يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إلى جارية سوداء عنده فتعيـد الحصىـ في الكـيس 

 ). وفيه هذا الشيخ الطفاوي فإنه مجهول.٢/٢٥٣فتدفعه إليه ليعيد التسبيح به. (سنن أبي داود

االله بـن وهذان الحديثان وغيرهما العديد من الآثار التي لم تثبت تخالف ما ما ثبت عـن عبـد 

بسند صحيح  ١/٢٣٥يعقد التسبيح بيمينه. أخرجه أبو داود رأيت رسول االله « عمرو قال: 

وقــال  ٨٥-١/٨٤والحــافظ ابــن حجــر في نتــائج الأفكــار ٢٣وحســنه النــووي في الأذكــار ص
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يا نساء المـؤمنين علـيكن بالتهليـل « قال  الذهبي صحيح وثبت عند أبي داود وغيره أن النبي 

ــبيح و ــؤولات والتس ــإنهن مس ــل، ف ــدن بالأنام ــة، واعق ــين الرحم ــن، فتنس ــديس، ولا تغفل التق

 ).١٠٠٢حديث ٣/٤٧(أنظر سلسلة الضعيفة» مستنطقات

ــد ــو داود والترمــذي بإســناد جي ــال الحــافظ العراقــي رواه أب ــي عــن حمــل » قلــت: ق (المغن

 ).١/٢٥٣الأسفار

 ).٤٥/٣٦ن مححق المسند(ع» أي: احفظن العدد بالأنامل» واعقدن« قوله « قال السندي 

فهذا أمر نبوي بعقد التسبيح بالأنامل معلل بأنهن مستنطقات، ولا اعتبار لمن خـالف هـذا 

الأمر الذي فيه مصلحة عظيمة يوم القيامة بأن تنطق جوارج العبد مما فيه نجاته يـوم الحسـاب، 

 صرف الناس عن اتباع أمره؟ فكيف يجيز من يدعي حب النبي 

ـــة  ـــن تيمي ـــال اب ـــنة« ف ـــابع س ـــبيح بالأص ـــد التس ـــن » وع ـــاو￯ اب ـــائل وفت ـــب ورس (كت

 ).٢٢/٥٠٦تيمية

 أما ما ورد من آثار حول السبحة مثل:

» أنه كـان لـه خـيط فيـه ألفـا عقـدة« ما رواه عبد االله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة 

(سـير أعـلام » لم أقـف لـه عـلى ترجمـة« فنعيم بن المحرر مجهول ولهذا قـال شـعيب الأرنـاؤوط: 

 ).٢/٦٢٣النبلاء

 نعم المذكر المسبحة
أنا عبدوس بن عبد االله أنا أبو عبد االله الحسين بن فنجويه الثقفي حـدثنا عـلي بـن محمـد بـن 

نصرويه  حدثنا محمد بن هارون بن عيسى بن منصور الهاشمي حدثني محمد بـن عـلي بـن حمـزة 

ليمان بـن عـلي حـدثتني أم الحسـن العلوي حدثني عبد الصمد بن موسى حدثتني زينب بنت س

 ».بنت جعفر بن الحسن عن أبيها عن جدها عن علي مرفوعا: نعم المذكر المسبحة

وهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض، جـل رواتـه مجهولـون، بـل بعضـهم « قال الألباني: 

 متهم أم الحسن بنت جعفر بن الحسن، لم أجد من ترجمها، وزينب بنت سـليمان بـن عـلي ترجمهـا
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وعبد الصمد بن موسى هـو ». كانت من فضائل النساء«) وقال: ١٤/٣٣٤الخطيب في (تاريخه

) ولم يـذكر فيـه جرحـا ولا تعـديلا، ولكـن نقـل الـذهبي في ١٤/٤١الهاشمي ترجمـه الخطيـب (

بل قال الذهبي : يروي مناكير عن جده محمد بـن » ضعفوه« (الميزان) عن الخطيب أنه قال فيه: 

 .إبراهيم الإمام 

 أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا
 وأما الحديث الذي يفهم منه تفضيل الأصابع مع إقرار السبحة:

حدثه عـن سعيد بن أبي هلال حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد االله بن وهب أخبرني عمرو أن 

عـلى امـرأة  أنه دخل مـع رسـول االله « عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها:  خزيمة

أخبرك بما هو أيسر عليك مـن هـذا أو أفضـل؟ فقـال: «ا نو￯ أو حصى تسبح به فقال وبين يديه

 ). ٤/٢٧٧والترمذي ١/٢٣٥(رواه أبو داود». سبحان االله عدد ما خلق في السماء...

عـــرف كـــما أفـــاد الحـــافظ في (التقريـــب  فالروايـــة فيـــه ضـــعيفة. فيهـــا خزيمـــة، وهـــو لا يُ

  تصحيحه وموافقة الذهبي له.). وبهذا يتبين خطأ الحاكم في١٧١٢ترجمة

 وتفرد عنه سعيد بن أبي هلال وهو مع ثقته حكى أحمد أنه قد اختلط. 

 دخل علي رسول االله وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح
عـن  هاشم بن سعيدحدثنا علي بن حمشاد ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا شاذ بن فياض ثنا 

وبـين يـدي أربعـة آلاف نـواة  ل عـلي رسـول االله دخـ« كنانة عن صفية رضي االله عنها قالت: 

أسبح بهن فقال: يا بنت حبي ما هذا؟ قلت: أسبح بهن. قال: قد سبحتُ منذ قمتُ على رأسك 

 ».أكثر من هذا. قلت: علمني يا رسول االله. قال: قولي سبحان االله عدد ما خلق االله من شيء...

هذا حديث غريـب لا « ي قائلا ). وضعفه الترمذ١/٥٤٧والحاكم ٤/٢٧٤رواه الترمذي

 ».نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف
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وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتبعه الشوكاني واغتر بـه السـيوطي. فـإن فيـه هاشـم بـن 

الحـال، وكنانة مجهول ». قال ابن معين: ليس بشيء« سعيد. أورده الذهبي نفسه في الميزان وقال 

 لم يوثقه إلا ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل.

وقد حرصـت عـلى إيـراد هـاتين الـروايتين الضـعيفتين لكـونهما يحـتج بهـما في تفضـيل العـد 

 بالأنامل على المسبحة والحصى من غير نهي.

ومما يدل على ضعف هاتين الروايتين أن القصة وردت عن ابـن عبـاس بـدون ذكـر الحصىـ 

 ولفظه:

خرج من عندها بكرة حين صـلى الصـبح وهـي في مسـجدها ثـم  عن جويرية أن النبي « 

رجع بعد ان اضحى وهى جالسة فقال ما زلت على الحـال التـى فارقتـك عليهـا قـال نعـم قـال 

لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان  النبى 

ضا نفسـه وزنـة عرشـه ومـداد كلماتـه رواه الجماعـة الا البخـار￯ زاد االله وبحمده عدد خلقه ور

النساء￯ فىءاخره والحمد الله كذلك وفى رواية له سبحان االله وبحمده ولا الـه الا االله واالله اكـبر 

 (رواه مسلم).» عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

ود. ومـن هنـا يتبـين فقـه عبـد االله بـن ولو أن النبي أقر التسبيح بالحصى لما أنكـره ابـن مسـع

 مسعود وأنه لم يكن متشددا حين نهى أنكر على قوم رآهم يعدون في تسبيحهم بالحصى. 

 وتبقى هذه الرواية الصحيحة عن عبد االله بن مسعود حجة على المخالف:

أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عـن أبيـه قـال كنـا نجلـس 

 باب عبد االله بن مسعود قبـل صـلاة الغـداة فـإذا خـرج مشـينا معـه إلى المسـجد فجاءنـا أبـو على

موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنـا لا فجلـس معنـا حتـى خـرج فلـما 

خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفـا أمـرا أنكرتـه 

ر والحمد الله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فسـتراه قـال رأيـت في المسـجد قومـا حلقـا ولم أ

جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كـبروا مائـة فيكـبرون مائـة 
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فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قـال فـماذا قلـت لهـم قـال مـا 

يئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سـيئاتهم وضـمنت لهـم ان قلت لهم ش

لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقـال 

ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصـا نعـد بـه التكبـير والتهليـل والتسـبيح 

تكم فأنا ضامن ان لا يضيع مـن حسـناتكم شيء ويحكـم يـا أمـة محمـد مـا أسرع قال فعدوا سيئا

متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيـده  هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم 

انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا واالله يا أبا عبـد الـرحمن مـا 

حـدثنا أن قومـا يقـرؤون  ال وكم من مريـد للخـير لـن يصـيبه ان رسـول االله أردنا الا الخير ق

القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم االله ما أدري لعل أكثـرهم مـنكم ثـم تـولى عـنهم فقـال عمـرو بـن 

 » سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج

 صحيح).بإسناد  ١/٧٩وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه

 ).٧/١٤٠واحتج به القرطبي فيما اعتبره من أنواع الابتداع (تفسير القرطبي

 ).١/١٤واحتج به ابن شامة في كتابه (الباعث على إنكار الحوادث

وقد تلقى هذا الإنكار منه بعض مـن تخـرج مـن مدرسـته وهـو إبـراهيم بـن يزيـد النخعـي 

ل خيوط التسابيح التي يسبح بهـا (رواه ابـن الكوفي حيث كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فت

 بإسناد جيد). ٢/١٦٢أبي شيبة في المصنف

 هل فيكم غريب
عن يعلى بـن شـداد قـال: حـدثني أبي شـداد بـن  راشد بن داود عن إسماعيل بن عياشعن 

قه قال: كنا عند النبـي  » هـل فـيكم غريـب« فقـــال :  أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدِّ

ارفعوا أيـديكم وقولـوا لا « تاب، فقلنا: لا يا رسول االله، فأمر بغلق الباب وقال: يعني أهل الك

الحمـد الله بعثتنـي بهـذه « يـده ثـم قـال  فرفعنا أيـدينا سـاعة ثـم وضـع رسـول االله » إله إلا االله
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الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلـف الميعـاد ثـم قـال: أبشرـوا فـإن االله عـز 

 ».د غفر لكموجل ق

أخرجه أحمد بسند ضعيف من طريـق: إسـماعيل بـن « قال الشيخ محمد الخميس كفظه االله: 

عياش ، عن راشد بن داود، وآفته ضعيف. فيـه إسـماعيل بـن عيـاش وهـو مـدلس. ولم يصرـح 

وقـال » لـيس بـه بـأس ثقـة« بالسماع، ومدار هذا الحديث على راشد بـن داود، قـال ابـن معـين: 

فه الإمام البخاري فقال: » ة عنديهو ثق« دحيم  وهذا جـرح شـديد عنـده، » فيه نظر« بينما ضعَّ

ضـعيف لا  ((بمعنى أنه متهم أو غير ثقة كما أشار إلى ذلك الحافظ الـذهبي، وقـال الـدارقطني : 

فاتفق مع البخاري في تضعيفه، وهو الظاهر من حالـه ، فـإن في الحكـم بـالجرح زيـادة  ))يعتبر به 

كم بالتعديل ، فإذا صدر من إمام عالم متمكن غير متشدد كان مقبولاً من غير شك علم عن الح

 ، هذا من جهة .

ومن ناحية أخر￯ ، فلو فرضنا جدلاً صحة هذا الحديث فليس فيه دلالة على جواز الـذكر 

وليس لمجرد الذكر  -أو لتجديد البيعة  -الجماعي ، فهو صريح الدلالة على أن ذلك كان للبيعة 

 -بـل ولا يسـتحب  -برفع الأيدي ، فهذا للمبايعة ، ولا يشـترط  لاسيما وقد أمرهم النبي ، 

 انتهى (عن كتاب الذكر الجماعي بين السنة والبدعة)..» في الذكر

أن  ثم الحديث يعني أهل الكتاب. ولم يعهد عن رسول االله هذا الكـتمان. ولم يعهـد عنـه 

الاسـلام قويـة يخافهـا اليهـود والنصـار￯. ولم يكـن  يخفي شيئا عن النصار￯ حيث كانت دولة

النبي يعيش في عند قسطنطين رومـا حتـى يكـتم شـهادة التوحيـد. فالحـديث يشـتم منـه رائحـة 

 الباطنيين.

ــو  ــما ه ــي إن ــذكر الجماع ــويغ ال ــلى تس ــديد ع ــذا التش ــدة وه ــذه المعان ــ وراء ه ــت: والسر قل

ماعية لا سميا ما كان منها يتضمن ألفاظـا الاستدراج بالناس إلى الرقص الجماعي والأناشيد الج

شركية وما يسمى بالسماع الذي استنكره كثير من العلماء السابقين لما تضمن من تعطيل للقـرآن 

 ومشابهة النصار￯ في الترانيم.
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فإذا وافق العوام على الذكر الجماعـي بعـد الصـلاة انتقلـوا بهـم إلى الحلقـة الجماعيـة وإطفـاء 

ة والتمايـل وعمـل الحلـق مـع تشـابك الأيـدي كـما يفعـل اليهـود. وذكـر الله الأضواء بعد الصلا

بالاسم المفرد (االله االله) وتعليمهم ما يسمونه (الرابطة الشريفة) وهـي أن تجعـل الشـيخ واسـطة 

 بينك وبين االله وتجعله في مخيلتك. فحينئذ لا ولا كرامة.

فاعل ذلك ممن فعلها مرة وبغـير  فلهذا يكون التشدد في هذا بحسب أنواع الناس. فإن كان

تعمد التشريع لها وسنها بين الناس عند كل لقاء وممن عـرف حرصـه عـلى السـنة ولا ينتمـي إلى 

فرق الأناشيد والرقص ممن يسمونه ذكرا الله فيسكت عن عمله لا سيما إذا كان لا يتخذه شعيرة 

 ولا يحرص عليه بما يجعلنا نفهم أنه اتخذه كذلك.

فاعله معروفا بالتصوف والـرقص الجماعـي ويسـتدرج النـاس إليـه عـن طريـق أما إذا كان 

الدعاء والذكر الجماعي فيجب الإنكار عليه، لأنه يصـير بمثابـة تـرويض النـاس والتـدرج بهـم 

 نحو بدع التصوف.

والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة بدعة. والسنة « قال الشقيري 

بدعـة  -جماعـةً  -في نفسه ثلاثاً، وقولهم بعد الاستغفار : يا أرحـم الـراحمين استغفار كل واحد 

 ).١/٦٠(السنن والمبتدعات» وليس هذا محل هذا الذكر

وقد احتجـوا بعـدة أحاديـث وآثـار تتبعهـا فضـيلة الـدكتور محمـد الخمـيس في كتابـه القـيم 

 (الذكر الجماعي بين الإتباع والابتداع).

 لشيخ مع التعقيب عليه:وإليك أهم ما أورده ا

 أن رسول االله لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته
الفضـيل بـن حدثنا سليمان بن الحسن العطار قال حدثنا أبـو كامـل الجحـدري قـال حـدثنا 

رأيت عبد االله بن الزبيرورأ￯ رجلا رافعا « قال:  محمد بن أبي يحيى الأسلميقال حدثنا سليمان 

لم يكـن يرفـع يديـه،  من صلاته، فلـما فـرغ منهـا قـال: إن رسـول االله يديه يدعو قبل أن يفرغ 

 ».حتى يفرغ من صلاته
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مـن طريـق فضـيل بـن سـليمان عـن محمـد بـن أبي يحيـى،  ١٣/٣٢٤رواه الطبراني في الكبير

ليس هو بشيء «وكذلك ». ليس بثقة«وسنده ضعيف. فيه فضيل بن سليمان. قال عنه ابن معين 

». ليس بالقوي«ل أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي. وقال النسائي وقا». ولا يكتب حديثه

وذكر أبو داود أنه استعار كتاباً من موسى بن عقبة فلم يرده. وكـان عبـد الصـمد بـن مهـدي لا 

يحدث عنه. وقال أبو زرعة: لين الحديث، رو￯ عنه علي بن المديني وكـان مـن المتشـددين ومـع 

واية محمد بن أبي يحيى عـن ابـن الـزبير، فـلا أظنـه أدركـه ضعف فضيل، ففي القلب شيء من ر

هــ) (تهـذيب الكـمال  ١٤٤هـ) ووفـاة محمـد كانـت سنـــة ( ٧٣لأن وفاة ابن الزبير كانت سنة (

 ).٢٣/٢٧٤وحاشيته

ما كان يرفع يديه حتى يفرغ من الصلاة وهو غير رافع يديه للدعاء،  ومعنى الحديث أنه 

غ من الصلاة للدعاء؛ وهو مخالف لما صح أنـه كـان يبـادر بالاسـتغفار أو أنه كان يرفع بعد الفرا

بعد الانتهاء من التسليم ولم يكـن يبـادر إلى الـدعاء. ولـيس في الحـديث أنـه كـان يجهـر بالـدعاء 

 ويجهر المأمون بالتأمين. وعليه، فليس فيه دليل للدعاء الجماعي، وإنما هو دليل للدعاء منفرداً.

 يه في دبر كل صلاةما من عبد يبسط كفّ 
عبد حدثني أحمد بن الحسن بن أديبويه ثنا أبو يعقوب إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي ثنا 

مـا مـن « أنـه قـال:  عن أنس بن مالك عن النبي  خصيفعن العزيز بن عبد الرحمن البالسي 

وإلـه  ثم يقول: اللهـم إلهـي وإلـه إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوبدبر كل صلاة عبد بسط كفيه في 

جبريل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصـمني في دينـي فـإني 

مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. إلا كان حقاً عـلى االله عـــز 

 ».وجل ألا يرد يديه خائبتين

 ).٥٣رواه ابن السني في (عمل اليوم والليلة ص
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العزيز بن عبد الرحمن وخصـيف. أمـا عبـد العزيـز فقـد ضـعفه جمـع مـن  ضعيف. فيه عبد

ـي « الأئمة، وأما خصيف فقد قال الحافظ ابن حجر فيه  مِ صدوق سيء الحفـظ خلـط بـأخرة ورُ

 ).١٩٣ل (تقريب التهذيب»بالإرجاء

أضف إلى ان الحديث ليس فيه دلالة على الذكر الجماعي. وهو مخالف لما صح عنه صلوات 

 ه من أنه كان يبادر بالاستغفار بعد الانتهاء من التسليم ولم يكن يبادر إلى الدعاء.االله علي

 أن رسول االله لما سلم انحرف ورفع يديه ودعا!!!
حدثنا هشيم قال انا يعـلي بـن عطـاء عـن جـابر بـن يزيـد الأسـود العـامري عـن أبيـه قـال: 

وذكـر الألبـاني أن ». عـا]الفجـر فلـما سـلم انحـرف [ورفـع يديـه ود صليت مع رسول االله «

 الغماري قد زادها.

 ». ورفع يديه ودعا«). وليس فيه ١/٢٦٩أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه

ولو سلمنا بثبوت هذه الجملة فإنها لا تكفي للوفاء بالاستدلال المقصود ؛ لأنها لـيس فيهـا 

والـذي سـاير فيـه أئمـة الجهر بالدعاء من الإمام ولا تأمين المأمومين جهـراً عـلى النحـو الشـائع 

 المساجد عوامهم.

ثم الحديث مخالف لما صح مـن سـنته صـلوات االله عليـه أنـه كـان يبـادر إلى الاسـتغفار بعـد 

 التسليم من الصلاة وليس إلى الدعاء الذي هو صلاة أيضا.

 الصلاة مثنى مثنى.. ثم ترفعهما (يديك) إلى ربك
بارك قال أخبرنا الليث بن سـعد قـال حـدثنا حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد االله بن الم

عـن ربيعـة بـن  عبـد االله بـن نـافع ابـن العميـاءعبد ربه بن سعيد عـن عمـران بـن أبي أنـس عـن 

: الصـلاة مثنـى مثنـى، تشـهد في كـل قـال رسـول االله «الحارث عن الفضل بن عبـاس قـال: 

تقبلا ببطــونهما ركعتــين وتخشــع وتضرــع وتمســكن وتقنــع يــديك يقــول: تــرفعهما إلى ربــك مســ

 ».وجهك وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا
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). وفي روايـة للترمـذي: فهـو ٢/١٣٩) والترمذي في (السنن٣/٣١٥رواه أحمد في (المسند

 ). ٣/٢٢٩مسند أحمد ١/٢٩٩خداج. (تحفة الأحوذي

ذا الحديث سمعت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) يقول: رو￯ شعبة ه« قال الترمذي 

 ).١/٢٩٩(تحفة الأحوذي» عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع

(تقريــب » مجهــول«والحــديث ضــعيف. فيــه عبــد االله بــن نــافع بــن العميــاء، قــال الحــافظ 

 ).٣٧٥٧رقم ١/٣١٧التهذيب

ولو أننا سلمنا بصحة الحديث، فليس فيـه دليـل للـدعاء الجماعـي، وإنـما هـو دليـل للـدعاء 

 واضح في سياقه وألفاظه.منفرداً كما هو 

ولا حث الناس عليـه، ولـو أمـر بـه أو حـث عليـه لنُقـل  فالذكر الجماعي لم يأمر به النبي 

نقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه .  ذلك عنه. ولم يُ

 .)٥٨(»الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول االله«قال الشاطبي 

كـان إذا صـلى بالنـاس يـدعو بعـد  لم ينقل أحـد أن النبـي «بن تيمية وقال شيخ الإسلام ا

ــأمومون جميعــاً، لا في الفجــر ولا في العصرــ ولا في غيرهمــا مــن  الخــروج مــن الصــلاة هــو والم

الصـلوات، بـل قــد ثبـت عنـه أنــه كـان يســتقبل أصـحابه ويـذكر االله ويعلمهــم ذكـر االله عقيــب 

 .)٥٩(»الخروج من الصلاة

على من فعل هذه البدعة كما هـو مـروي عـن عبـد  ف من أصحاب النبي وقد أنكر السل

االله ابن مسعود بإسناد حسن. ولو لم يكونوا يعدون هذا العمل شيئاً مخالفاً للسنة ما أنكروا على 

 فاعله، ولا اشتدوا في الإنكار عليه.

جلوسـا رأيت في المسجد قومـا حلقـا « فقد رو￯ الدارمي عن أبي موسى الأشعري قال له 

ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقـول كـبروا مائـة فيكـبرون مائـة فيقـول 

مـا « فأتـاهم عبـد االله فقـال لهـم: ». هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائـة

قـال  هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليـل والتسـبيح



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٦٨٤
 

فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. والذي نفسي بيـده انكـم لعـلي ملـة 

هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا واالله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخـير 

اوز حـدثنا أن قومـا يقـرؤون القـرآن لا يجـ قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول االله 

تراقيهم وأيم االله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عـنهم فقـال عمـرو بـن سـلمة رأينـا عامـة 

 » أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج

 بإسناد صحيح). ١/٧٩وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه

بـن وكذلك أنكره خباب رضي االله عنهم، كما رو￯ ابن وضاح بسند صحيح عـن عبـد االله 

بيـنما نحـن في المسـجد ونحـن جلـوس مـع قـوم « أبي هذيل العنزي عن عبد االله بن الخباب قال 

. فقلـت: يـا  نقرأ السجدة ونبكي. فأرسل إليَّ أبي فوجدته قد احتجز معه هراوة لـه. فأقبـل عـليَّ

 أبت! مالي مالي؟! قال: ألم أرك جالساً مع العمالقة (يعني مـن تبقـى بالشـام مـن قـوم عـاد)؟ ثـم

وابـن أبي شـيبة في  ٣٢(ذكره ابن وضاح في البدع والنهـي عنهـا ص» قال: هذا قرن خارجٌ الآن

 ).٨/٥٥٩المصنف

كما أنكر عامة التابعين رحمهم االله تعالى كذلك هـذه البـدع ومـن جملـة ذلـك كراهيـة الإمـام 

ن قـراءة مالك الاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان وكراهيته الـدعاء عقـب الفـراغ مـ

 ).٦٢(كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص القرآن بصورة جماعية

إنــه شيء «وقــد نقــل الشــاطبي في فتــاواه كراهيــة مالــك الاجــتماع لقــراءة الحــزب، وقولــه 

كتـاب الحـوادث » (أُحدث، وإن السلف كانوا أرغب للخير، فلو كان خـيراً لسـبقونا إليـه

 ).٦٢والبدع للطرطوشي ص
ت واحد تشبهاً بالنصار￯ الذين يجتمعـون في كنائسـهم لأداء التراتيـل وفي هذا الذكر بصو

والأناشيد الدينية بصوت واحد. هذا مع كثـرة النصـوص الشرـعية التـي وردت في النهـي عـن 

 التشبه بأهل الكتاب والأمر بمخالفتهم.
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 إلا إن كلكـم«  وفيه مفاسد أخر￯، منها التشويش على المصـلين والتـالين للقـرآن. قـال 

في (صـححه » مناج ربه. فلا يؤذين بعضكم بعضـاً، ولا يرفـع بعضـكم عـلى بعـض في القـراءة

 ).١١٨٣صحيح أبي داود
 ومن أدلتهم هذا الحديث الذي لا أر￯ أي وجه للاستدلال مع ضعفه، وهو:

 أن أبا لهب يخفف عنه العذاب لعتقه ثويبة
فلـما مـات أبـو لهـب أُريـه  وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقهـا فأرضـعت النبـي « قال عروة: 

بعضُ أهل بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعـدكم غـير أني سـقيت في هـذه 

 ]. ٥١٠١[رواه البخاري » بعتاقتي ثويبة 

وعتقه ثويبـة  قلت: زعموا أن الرواية أفادت أنه يخفف عن أبي لهب لفرحه بولادة النبي 

 . لبشراها له بولادة النبي 

وهذا كذب على البخاري. فإنه لم يجيء فيه أنه يخفف عن أبي لهب كل اثنين ولا أن أبا لهـب 

 . ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادة النبي 

ومبالغته في إيذائه تهدم ما سـلف  ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة وإيذاء للنبي 

بَـاءً  صحيحاً. ولقد قال تعـالى: من الفرح لو كان  اهُ هَ نَـ لْ عَ ـلٍ فَجَ مَ ـنْ عَ لُـوا مِ مِ ـا عَ نَا إِلىَ مَ مْ ـدِ قَ وَ

ا نْثُورً  ].٢٣[الفرقان  مَ

أرسـله عـروة ». هذا الخـبر مرسـل« ): بأن ٩/١٤٥وقد صرح الحافظ ابن حجر في الفتح (

بي لهـب لثويبـة كـان ) بأن إعتـاق أ٤/٢٥٠ولم يذكر من حدثه به. وأوضح الحافظ في الإصابة (

 بعد الإرضاع بزمن بعيد.

 ولا يليق بمن منع الآحاد أن يحتج بهذه الرواية االمخالفة لظاهر القرآن،. 

ولا ثبت عقيـدة بالمنامـات. فـلا حجـة » بعض أهل أبي لهب«على أن الخبر رؤيا منامية رآها 

 يطان مثله.فيه. وبطل هذه الرواية أبو لهب، وما أسهل على الشيطان أن يتمثل بش
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 اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش ابن أبي ربيعة
 مكـث النبـي « حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال: 

أربعين صباحا يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع وكان يقول في قنوتـه: اللهـم أنـج الوليـد بـن 

ام والمستضـعفين مـن المـؤمنين بمكـة الـذين لا الوليد وعيـاش بـن أبي ربيعـة والعـاص بـن هشـ

 يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

 وفي رواية:

عـلي بـن قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المقري حدثني عبـد الـوارث حـدثنا 

اللهم أنـج الوليـد «قنت شهرا يقول:  عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول االله زيد 

 ).٤/٤٣٨) وابن جرير (٣/١٠٤٨أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير» وعياشبن الوليد 

كـان يقلـب « وآفة هذه الرواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. قـال حمـاد بـن زيـد: 

وقـال ابـن ». ضـعيف«قال ابن عيينـة: ». لا أحتج به لسوء حفظه« قال ابن خزيمة: ». الأسانيد

وقال ». ضعيف«وقال أحمد بن حنبل: ». يتقى حديثه«ن: ليس بشيء. وقال يحيى القطا« معين: 

). ونقـل الـذهبي في السـير تضـعيفه عـن أحمـد بـن ٤٠١(تقريب التهذيب» ضعيف« ابن حجر 

 ).٥/٢٠٦حنبل والبخاري والفلاس والعجلي وغيرهم (سير أعلام النبلاء

اس عـلى على أن أصل هذا الحديث عند البخاري. بلفـظ آخـر. ولا حجـة فيـه لمـن يجـبر النـ

صلاة القنوط في الركعـة الثانيـة مـن صـلاة الفجـر، ومـن لم يفعـل طالبـه بـأن يسـجد سـجدتين 

 للسهو.

 وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. 

أنه جلس شهرا يدعو على رعل وذكـوان كـما في  وهو واضح من قول الراوي عن النبي 

 .صحيح البخاري

لـيس لـك مـن  ولو كان القنوت سنة دائمة لما اقتصر على القنوت شهرا حتى قـال االله لـه 

 .الأمر شيء
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 أحاديث منوعة

 

 إختلاف أمتي رحمة
 لا أصل له. ولم أجده بإسناد. 

ــيوطي:  ــال الس ــا« ق ــل إلين ــي لم تص ــاظ الت ــب الحف ــض كت ــرج في بع ــه خ ــامع » ولعل (الج

 ). ١/١٢٥الصغير

 يريد االله نفع عباده به لقدر له من يسنده ويصححه. واالله اعلم.قلت: لو كان علما 

 ).٢٣٠وحكم الألباني بوضعه. (ضعيف الجامع ح

وهـذا مـن أفسـدِ قـولٍ « والحديث مخالفٌ للنصوص التي تذم الإختلاف. قـال إبـن حـزم: 

 (. ٥/٦٤الأحكام (»ً) يكون، لأنه لو كان الإختلافُ رحمة كان الإتفاقُ سخطا

ولا تنازعوا فتفشلوا وتـذهب  ينتج عن الاختلاف رحمة ام فشل؟ قوله تعالى قلت: وهل 

). وهل تتفق هذه الرحمة المزعومة مع بل هذا الاختلاف الذي نـراه اليـوم ٤٦(الأنفال ريحكم

 هو أقرب ما يكون إلى قوله تعالى. 

ون بســببه وإن مــن آثــار هــذا الحــديثِ الســيئة أنّ كثــيراً مــن المســلمين ي« قــال الألبــاني  قــرّ

، ولا يحــاولون أبــداً الرجـوع بهــا إلى الكتــاب  الإخـتلاف الشــديد الواقـعَ بــين المــذاهبِ الأربعـةِ

م رضي االله عنهم، قال تعالى  ولو كان مـن عنـد غـير  والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتُهُ

االله وأنهـم كـانوا  فالآيـة صريحـةٌ عـلى أنّ الإخـتلافَ لـيس مـن ◌ً االله لوجدوا فيه إختلافاً كثيرا

ا إلى  وْ ــعَ ــهِ النصــوص لسَ ــت عــلى ذمَّ ه ودل ــعودٍ وغــيرُ ــن مس ــال إب ــرونَ الإخــتلاف شراً كــما ق ي

 ).١/٧٦(سلسلة الضعيفة رحمة الإختلافَ  أنَّ  يرونَ  وهم السعيُ  هذا لماذا ولكن …الإتفاق
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 أشهد أن العباد كلهم إخوة
أبـو داود حـدثنا مسـدد وسـليمان بـن  أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا

حدثني داود الطفاوي سمعت « قالا حدثنا المعتمر قال:  -وهذا حديث مسدد  -داود العتكي 

 وقـال سـليمان كـان رسـول االله  أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقـم قـال سـمعت نبـي االله 

دك لا شريـك لـك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحـ« يقول دبر صلاته: 

اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شـهيد أن محمـداً عبـدك ورسـولك اللهـم ربنـا ورب كـل شيء أنـا 

 ».شهيد أن العباد كلهم إخوة

وأنا أقول: وانا شهيد أن الحديث هذا كذب عـلى رسـول االله وأن الكـذابين كلهـم بعضـهم 

 لبعض إخوة.

ين. بدليل أننا إذا قلنا السلام علينا وحتى لو صح الحديث فإنه محمول على عباد االله الصالح

 وعلى عباد االله الصالحين فإن غير المسلمين لا يدخلون في ذلك.

ــم: ــند (رق ــد في المس ــه أحم ــديث أخرج ــم١٩٢٩٣والح ــنن رق ــو داود في (الس ) ١٥٠٨) وأب

 ).١٢٨٩حديث رقم ١/١٤٨وإسناده ضعيف (ضعيف أبي داود للألباني

 وهو باطل لما يلي: 

ــه داو ــين أولا: في ــن مع ــه اب ــال عن ــاوي. ق ــء« د الطف ــيس بشي ــدال» ل ــزان الاعت  ٢/٧(مي

 ).١٣/٥(موسوعة أقوال الدارقطني» بصري يترك« ). وقال الدارقطني ٢٦٠٥ترجمة

 ).٢/٣٨(الضعفاء الكبير» بصر￯ حديثه باطل لا أصل له« وقال ابن عدي 

حـديث « ). وقـال عـن الحـديث ١/٢٧٩(تقريـب التهـذيب» لـين الحـديث« وقال الحافظ 

 ).٣/١٠١(لسان الميزان» منكر

 ٣/٥٩(تهـذيب التهـذيب» لـيس بشيـء« وقال يحيى بن معين والعقـيلي عـن هـذا الحـديث 

). بــل قــال الــذهبي عــن أبي مســلم الــبجلي الــذي يــروي عنــه ٢/٣٨الضــعفاء الكبــير للعقــيلي
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ـــــه  ـــــاوي بأن ـــــرف«الطف ـــــدال» لا يع ـــــزان الاعت ـــــة ٤/٥٧٣(مي ـــــي في  ١٠٦٠٤ترجم المغن

 ). يعني ان الطفاوي تفرد بالرواية عنه.١/٣٩٦الضعفاء

). وتفرد ابن حبـان بـالتوثيق ٣/٢٧٧ولم يحك الحافظ إلا توثيق ابن حبان له (لسان الميزان

 لا يؤبه له. 

لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسـدوا « ثانيا: لأنه مناقض للحديث الصحيح 

والخطــاب في الحــديث ». ن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاثوكونــوا عبــاد االله إخوانــا ولا يحــل لمســلم أ

 للمسلمين فقط كما يدل عليه آخره. 

وقد طار الإخوان والقرضاوي بهذه الرواية وصاروا يصدرون بها كلماتهم ومحـاضراتهم في 

بلاد الكفار. والقرضاوي تارة يظهر لنا بمظهر محدث العصر فينبري لتضعيف رواية الافتراق، 

 هور المحدثين لها. وتارة يصحح ما اجمعوا على تضعيفه.مخالفا فيها تصحيح جم

وقد صـار واضـحا أن مرجـع التصـحيح والتضـعيف عنـده كـون الحـديث موافقـا لأصـل 

التجميع الإخواني. فلهذا خالف العلماء وضعفه. بينما حـديث (أشـهد ان العبـاد كلهـم إخـوة) 

 ه.موافق للتأصيل التجميعي فلهذا خالف القرضاوي العلماء وصحح

 ما كان عليه لو مشى معه وأجنه واستغفر له (قول ابن عباس)
مـات رجـل «قال حدثنا فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: ابن وكيع حدثنا 

نصراني، فوكله ابنه إلى أهل دينه فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: ما كان عليه لو مشـى 

 ».استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياهوما كان "معه وأجنه واستغفر له؟ ثم تلا 

 هذا الأثر ضعيف لأمور: 

 ابن وكيع وهو سفيان وأقل أحواله أنه ضعيف جداً. 

الصواب ابن فضيل وليس فضيل وهو محمد بن فضيل والسـبب أن محمـد بـن فضـيل هـو  

 الذي يروي عنه ابن وكيع ويروي عن ضرار بن مرة وسيأتي دليل آخر.
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ذوذ في المتن فظاهره يجيز الاستغفار حتى بعد المـمات ونبـه عـلى هـذا العلامـة أحمـد هناك ش

 شاكر في تحقيق تفسير الطبري.

 أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا
عن أبي بكر بن عبـد االله عـن عكرمـة حجاج ] قال ثني بن داود المعروف بسنيد[الحسين ثنا 

 عليه وسلم وقالوا: إنكم أهل كتاب، والنصـار￯ لقي المشركون أصحاب النبي صلى االلهّ« قال:

أهل كتاب، ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهـل فـارس عـلى إخـوانكم مـن أهـل الكتـاب، 

فخرج  آلم غلبت الروم في أدنى الأرضوإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فأنزل االلهّ تعالى 

يق إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخو  الخ.» انكم على إخواننا، فلا تفرحوا...أبو بكر الصدّ

 تخريح الرواية:

ضعيفة في إسنادها سنيد بن داود وهو حسين بن داود المعروف بسنيد. وهـو ضـعيف قـال 

 ».ما هو بذاك« ). وقال أبو داود ١/٣٩٧(التقريب» ضعف مع إمامته« قال الحافظ 

) ١٠/٦٢٧أعـلام النـبلاء(سـير » مشاه الناس وحملوا عنـه، مـا هـو بمـتقن« وقال الذهبي 

 ). ١٢/١٦٤وقال النسائي ليس بثقة (تهذيب الكمال

بل إن الرواية عن حجاج، وقد اختلط، وقد أنكروا على سنيد روايته عـن الحجـاج. ثـم إن 

الرواية معلولة بالإرسال. فقد جاءت من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة والمراسـيل لا حجـة 

الكفار إخوانا له. ومع ذلك يحتج بها الأزهري الأصلي المصري فيها. وحاشا لأبي بكر أن يتخذ 

وأضرابه ممن لا منهج لهم ثابت. يسارعون إلى تضعيف مـا يخـالف عقيـدة التجميـع والتزلـف، 

 ويضعفون ما يخالف أصول التجمع الذي يخلط أهل الحق بأهل الباطل.
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 مررت بأخ لي يهودي من بني قريظة
جاء « عن الشعبي عن عبد االله بن ثابت قال:  جابرسفيان عن  حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا

يا رسول االله إني مررت بأخ لي مـن بنـي قريظـة فكتـب لي « فقال:  عمر بن الخطاب إلى النبي 

 الحديث.» جوامع من التوراة...

 ). ١٥٨٦٤رواه أحمد في (المسند ح

لم يكـن فيهـا مـا يحـتج بـه  جميع طرق هذا الحديث وهي إن« قال الحافظ ابن حجر في الفتح 

 ). ١٣/٥٢٥فتح الباري» ( لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاً 

قلت: قول الحافظ (أن للحديث أصلا) لا يعني أي نـوع مـن تقويـة الحـديث، وإنـما يقـول 

الحافظ ذلك حتى لا يقول أحد بأنه موضوع. فإنه يصف الحـديث الضـعيف بـأن لـه أصـل كـما 

 علم). فعل في حديث (أنا مدينة ال

 .»يحيى بن بشار الكندي أتى بخبر باطل «) ٦/٣٠١فقد قال في لسان الميزان (

والخبر الباطل عند الحافظ ابن حجر هو رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها. ولكنه أنكـر عـلى 

هـذا الحـديث لــه طـرق كثـيرة في مسـتدرك  «(مطين) لما حكم عليـه بالوضـع فقـال متعقبـا لـه: 

ــه الوضــعالحــاكم أقــل أحو ــق القــول علي » الهــا أن يكــون للحــديث أصــل فــلا ينبغــي أن يطل

 إذن فهو يصرح بأن له أصلا ردا على من يحكم بوضع الحديث. ).٢/١٥٥(

 فهذا الحديث غير صحيح عند الحافظ بدليل أنه وصفه بأنه خبر باطل ومنكر.

إذا كـان فالضعيف وإن كـان ضـعيفا فـإن لـه أصـلا بخـلاف الموضـوع فإنـه لا أصـل لـه. و

 للحديث أصل فلا يكون صحيحا. 

بدليل أن الحـافظ نفسـه وصـف الحـديث بأنـه منكـر وباطـل. لكنـه ينفـي عنـه الوضـع لأن 

 الحديث الموضوع لا أصل له. فالضعيف له أصل. والموضوع مختلق مكذوب.
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والحديث فيه جابر الجعفي. وهو سبئي عرف من قبل بكثـرة الروايـة ثـم لمـا انكشـف أمـره 

ل الجرح والتعديل منه. بل هو مطعون فيه حتى عند نقاد الرافضـة والعـارفين بالروايـة حذر أه

 والراوي.

مـن المتهمـين عنـد أكثـر  «قال الرافضي هاشم معروف الحسيني عن جابر بن يزيد الجعفـي 

 ). ٢٣٤(الموضوعات ص» المؤلفين في الرجال

 ).١/٣١٤(رجال النجاشي» وكان في نفسه مختلطا« وقال عنه النجاشي 

 ).٤٩١١(أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة» قال هذا فيه مع أنه رافضي مثله 

 ).٢/٢١٧وحكم ابن الجوزي على جابر الجعفي بالوضع وذلك في كتابه (الموضوعات

وعن جرير بن عبد الحميد عن ثعلبة قال أردت جابرا الجعفي فقال لي ليث بن أبي سليم لا 

 ).١٤٢٧رقم ٢/١٠٧(ميزان الاعتدال »وغيره متروكتأته فإنه كذاب. وقال النسائي 

 قال ابن حبان كان سبئيا من أصحاب عبد االله بن سبأ كان يقول أن عليا يرجع الى الدنيا.

حدثنا الحسن الحلواني حدثنا يحيـى بـن آدم « وقد أكد مسلم صاحب الصحيح ذلك. فقال 

وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث 

الحميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهـر مـا أظهـر فلـما أظهـر مـا 

» أظهر اتهمه النـاس في حديثـه وتركـه بعـض النـاس فقيـل لـه ومـا أظهـر قـال الإيـمان بالرجعـة

 باب أن الإسناد من الدين).  ١/٢٠(صحيح مسلم

 والعصر.. من غير خوف ولا مطرجمع رسول االله بين الظُّهر 
فقلـت لابـن عبـاس: لمَ فعـل ذلـك؟ « وقد جاء عند مسلم من طريق سعيد بن جبـير قـال: 

ته ا من أمّ رج أحدً  ». قال: أراد ألاّ يحُ

ا ولفظـه: جمـع رسـول االله  بـين الظّهـر والعصرـ  وأخرج الطبراني عن ابن مسعود مرفوعً

تيوبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فق رج أمّ  ». ال: صنعتُ هذا لئَلا تحُ
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فعل ذلـك ليرفـع الحـرج عـن أمتـه. فـأي أمـر  وفي هذا ما يبين الحكمة من الحديث وأنه 

 أوقع المسلمين في حرج فالجمع رخصة له.

ومن زعم أن النبي جمع في كل الأيام فقد كذب. فالروايـة لم تقـل بـأن النبـي صـلى االله عليـه 

 صلواته. وآله وسلم جمع وقصر في كل

والمعروف عند الناس رخصة الجمع عند هـذه الحـالات: في الخـوف وفي السـفر وفي المطـر. 

وبهذا يعلم أن أسبـاب الجمع والقصر ليست فقـط في الخـوف والسـفر. فـإن الرسـول صـلى االله 

 عليه وآله وصحبه وسلم لا يشترط وجود الخوف أو السفر للجمع والقصر.

يـز الجمـع في الصـلاة كـالحروب والغـزوات والمطـر وفي فهناك أسباب وحالات أخـر￯ تج 

ا على سـائل... فقـال أن الرسـول جمـع في  بعض حالات الحضر ... لذا قال الصحابي الجليل ردّ

عي بـأن الصـلاة يجـوز الجمـع فيـه (فقـط) في الخـوف  غير الخوف والسفر. فهذا ردٌّ عـلى مـن يـدّ

 والسفر.

 في وقـت الظهـر بـلا خـوف ولا مـرض ولا ولكن كيف كيف يصلي الرافضة صلاة العصر

سفر ولا حرج؟! ولماذا يسـمونها صـلاة العصرـ وهـم يؤدونهـا في وقـت الظهـر بـلا سـبب عـلى 

 الإطلاق؟

 ؟إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهل يتفق هذا مع قول االله عز وجل 

الصلاة لدلوك الشـمس  أقم هذا ويستدل الرافضة للجمع بين الصلوات بقول االله تعالى 

قالوا: والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمـة الليـل  إلى غسق الليل وقرآن الفجر

 وهذا يكون بعد مغيب الشفق.

ونقـول: هـذه حجــة علـيكم وليســت لكمفـإن االله لم يقــل (أقـم الصــلاة في دلـوك الشــمس 

 وغسق الليل وقرآن الفجر). 
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! وهـذا مصـداقية لتتـالي الصـلوات وتعاقبهـا غسق الليـللدلوك الشمس إلى  وإنما قال 

فبعد الظهر العصر وبعدها المغرب وبعدها مباشرة العشاء... ثم ينام العباد وينقطعوا عنهـا ... 

 حتــى الفجر، فهناك مدة زمنية كبيرة تفصل بين صلاة الفجر وبقية الصلوات.

فيـه. وقال تعالى (وقرآن) لأن  كما جاء تخصيص صلاة الفجر لعظم قدره وحضور الملائكة

الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فـلا تقصرـ ولا تجمـع 

 إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد.

 حديث الإسراء وتخفيف الصلاة

ة فرجعـت ففـرض االله عـلى أمتـي خمسـين صـلا« أهم ما جاء في الحديث من الفوائد قولـه: 

بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض االله لك على أمتك قلت فرض خمسين صـلاة قـال 

فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلـك فراجعنـي فوضـع شـطرها فرجعـت إلى موسـى قلـت 

وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقـال 

تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمـس وهـي خمسـون لا يبـدل القـول  ارجع إلى ربك فإن أمتك لا

 باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء). ١/١٣٦(رواه البخاري» لدي

هـذا الحـديث ووصـفوا  -ومنهم دمية الرافضة التيجاني السـماوي  –وقد استنكر الرافضة 

 تخفيف الصلاة المرتبطة في قصة الإسراء بأنها قصة عجيبة.

ومــن يــدري لــولا اســتحياء محمــد مــن ربــه لجعلهــا واحــدة أو لأســقطها « قــال التيجــاني: 

 ».تماما..

 أضاف: 

وهـل تتصـور معـي  »وكيف يعلم موسى بأن أمة محمد لا تطيق حتى خمس صـلوات؟.. « 

أخي القارئ كيف تكون خمسين صلاة في اليوم الواحـد، فـلا شـغل ولا عمـل، ولا دراسـة ولا 

فيصبح الإنسان كالملائكة مكلف بالصـلاة والعبـادة، ومـا طلب رزق ولا سعي ولا مسؤولية، 

وهو الوقـت  –عليك إلا بعملية حسابية بسيطة لتعرف كذب الرواية، فإذا ضربت عشر دقائق 
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في الخمسين فسـيكون الوقـت المفـروض بمقـدار  –المعقول لأداء فريضة واحدة للصلاة جماعة 

ذا الـدين الـذي يكلـف أتباعـه فـوق مـا عشر ساعات، وما عليك إلا بالصبر، أو انك ترفض ه

 ).١٨١(لأكون مع الصادقين» يتحملون ويفرض عليهم ما لايطيقون

 قلت: 

قلت هذا ناتج عنـه جهلـه بمصـادر السـنة والشـيعة معـا. ولـو علـم تحسـين الرافضـة لهـذه 

 الرواية كما سوف نبينه لقال: ما اجمل هذا الحديث وما أعظمه).

ماء شيعته لهذا الحديث: فقد أخرج هـذا الحـديث ابـن بابويـه نعم: جهل التيجاني تحسين عل

 ) باب العلة التي من أجلهـا لم يسـأل النبـي١/١٣٢القمي الملقب بالصدوق في كتابه (العلل

التخفيف عن أمته من خمسين صلاة حتى سأله موسى والعلة التـي مـن أجلهـا لم يسـأل  ربه 

 التخفيف عنهم من خمس صلوات). 

 . أما الرواية فهي:هذا هو الباب

سـألت أبي سـيد « عن الحسين بن علوان بن عمـرو بـن خالـد عـن زيـد بـن عـلي (ع) قـال: 

نا رسول االله  لما عرج بـه إلى السـماء أمـره ربـه  العابدين (ع) فقلت له يا أبة أخبرني عن جدّ

بـك بخمسين صلاة كيف لم يساله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران ارجع إلى ر

كـان لا يقـترح عـلى ربـه  فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال يا بني أن رسـول االله

  ولا يراجعه في شيئ يأمره به فلما سأله موسى (ع) ذلك فكان شفيعاً لأمته إليه لم يجـز لـه رد

شفاعة أخيه موسى فرجع إلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات قال: قلـت لـه 

ويسأله التخفيف عـن خمـس صـلوات وقـد سـأله موسـى(ع) أن  يا أبه فلم لا يرجع إلى ربه 

أن يحصـل لأمتـه التخفيـف مـع أجـر  يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف؟ فقال لـه: يـا بنـي أراد 

 ٣/٣٢٠(بحــار الأنــوار مــن جــاء بالحســنة فلــه عشرــة أمثالهــا  خمســين صــلاة يقــول االله 

ـــ ٨٢/٢٥٧و ٤٣ -١٠/٤٢و ـــيعةوس ـــان  ١٢-١٠و ٣/٧ائل الش  ٣٩٥وص  ٢/٣٩٣البره

، ٦٠٣ح١٩٨وص ١٢٦-١/١٢٥، من لا يحضره الفقيـه ٩/٦٥١تفسير الكنز  ٣٩٨-٣٩٧و



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٦٩٦
 

،  ١٣/٦، والميــــزان ٢/١٢، تفســــير القمــــي  ٣٩ح٥/١١٤و١١٢-٣/١١١نــــور الثقلــــين 

 ١/٢٢٠الأنوارالنعمانية 

 ولطفه بعبادة المؤمنين.فهذا إقرار من الإمام بأن هذا التخفيف رحمة من االله تعالى 

ــئ  ــه (اللآل ــة في كتاب ــه عــلى الرواي ــال التويسرــكاني في تعليق ــاب في ســبب  ٢٣- ٤/٢٢ق ب

 صيرورة الصلاة خمساً والخمس تكتب خمسين) ما نصه: 

أقول: والوجه أن من جاء مـن هـذه الأمـة المرحومـة بالحسـنة فلـه عشرـ أمثالهـا وقـد مــرّ « 

ة أمـر التوبـة لهـذه الأمـة وصـعوبتها عـلى الأمـم الماضـية حديث مبسوط... وما يدل على سهول

ومما يشعر بفضل التوبة أن االله جعل صاحب اليمين أميراً على صاحب  مضافاً إلى ما مـرّ فيه ...

 ».الشمال مما دلّ أن مطلق الحسنة من هذه الأمة يكتب لعامله عشراً 

 ٣/٤٢٣أجوبـة الاسـتفتاءات (صراط النجـاة في  "وأفتى آية االله جواد التبريـزي في كتـاب

 ): ١٢٣٣سؤال 

ما رأيكم في الرواية التي يذكرها القمي في تفسيره عن أبيه،عن ابن أبي عمير « قال السائل: 

في انحداره ليلة المعـراج مـرّ عـلى  عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله (ع) التي يذكر أن النبي 

فأجابه خمسون صـلاة فقـال: إن أمتـك لا تقـدر  فسأله عما فرض االله تعالى على أمته الكليم 

عليها فأرجع إلى ربك... فرجع إلى ربه حتى بلغ سدرة المنتهى.... الرواية . هل هي معتبرة من 

 جهة الدلالة أم لا؟

الرواية بحسب السند لا بأس بها، فقد رواها الصدوق في الفقيه أيضاً وقد « قال التبريزي: 

طلـب مـن ربّـه تخفيـف الصـلاة عـن الأمـة، فخففهـا االله  لنبـي رود في بعض الروايـات، أن ا

سبع ركعات، وطلبه هذا الأمر من ربّه فهـو  سبحانه إلى عشر ركعات، ثم أضاف إليها النبي 

ه إليه   ».فهو كرامة له لإشفاقه على الأمة، وأجاب ربّ

لـة واحـدة. ألعل التيجاني جهل ما حوته كتب الشيعة من استحباب صلاة ألف ركعة في لي

) كتاب الصـلاة: بـاب اسـتحباب صـلاة ألـف ٣/٧١فقد بوب الحر العاملي في كتابه (الوسائل 
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حـديث رقـم  ٨٢/٣١٠) وحكـى المجلسيـ في البحـار (٥/١٧٦ركعة في كل يوم وليلـة. وفي (

) أن عليا رضي االله عنه كان يصلي في اليوم ألف ركعة. وحكى الشيء نفسه عن حفيـده عـلي ١٦

 ).١٠حديث رقم ٨٢/٣٠٩و ٦حديث  ٤١/١٥نه كان يصلي مثل ذلك. (بن الحسين أ

 التيجاني باستنكاره هذا قد أوقع مذهبه في ورطة.

وكيف يعلـم « . حتى قال: وقد استنكر التيجاني علم موسى بما لم يكن يعلم النبي محمد 

 ». موسى بأن أمة محمد لا تطيق حتى خمس صلوات؟

االله أعلم من موسى ومن الخضر. فقـد رو￯ الكلينـي عـن أبي بينما عقيدة الشيعة أن أبا عبد 

لو كنت بين موسى والخضرـ لأخـبرتهما أني أعلـم مـنهما ولأنبـأتهما بـما لـيس في  "عبد االله أنه قال

أيديهما، لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يُعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقـوم 

كتـاب الحجـة  ١/٢٠٤(الكافي  " صلى االله عليه وسلم وراثةالساعة، وقد ورثناه من رسول االله

 باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء).

 لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا عـلي بـن المـديني (ح) وحـدثنا الحسـين بـن إسـحاق التسـتري ثنـا  

عبد االله بن بشر ة قالا ثنا زيد بن الحباب عن الوليد بن المغيرة المعافري حدثني عثمان بن أبي شيب

لتفــتحن القســطنطينية ولــنعم الأمــير « يقــول:  أنــه ســمع رســول االله « حــدثني أبي:  الغنــوي

 ».أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش

في المستدرك  )  والحاكم٢/٨١) والبخاري في (التاريخ الكبير٤/٣٣٥رواه أحمد في (المسند

لتفتحن القسـطنطينية «يقول:  ) عن عبد االله بن بشر الغنوي عن أبيه أنه سمع النبي ٨٣٠٠(

قـال فـدعاني مسـلمة بـن عبـد الملـك فسـألني ». فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش

 فحدثته فغزا القسطنطينية.
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ث عندما فتحها السلطان محمد فتحقق هذا الحدي« قال أهل الباطل من الصوفية والحبشية: 

بّ الأشاعرة والصوفية ا يحُ  ).٣٥/٣٢(منار الهد￯» الفاتح رحمه االله تعالى وكان أشعريً

 الحديث ضعيف.

ـــــذهبي  ـــــول ال ـــــناد وق ـــــحيح الإس ـــــاكم ص ـــــول الح ـــــن ق ـــــالرغم م ـــــحيح« ب » ص

 ). ٨٣٠٠ح٤/٤٦٨(المستدرك

ن بأنـه الخثعمـي. ولهـذا فهو منهما وهم. فإن عبد االله بن بشر الغنوي مجهـول. وظنـه كثـيرو

ضعفه الألباني لجهالة عبد االله بن بشر الغنوي هذا، فقـد انفـرد بالروايـة عنـه الوليـد بـن المغـيرة 

المعافري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد اختلف على زيد بـن الحبـاب في اسـمه واسـم 

لعـدم الاطمئنـان إلى توثيـق  وجملة القول أن الحـديث لم يصـح عنـدي« أبيه ونسبه. قال الألباني 

 ».ابن حبان واالله أعلم

 ).٤٦٥٥وفي ضعيف الجامع ٨٧٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم

 وأنقل تفاصيل ما قاله الألباني:

 ». تفرد به زيد بن الحباب« وقال الخطيب : « 

قلت (أي الألباني): وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه ضـعف، ولـيس هـذا منـه، وفي 

 ».صدوق يخطيء في حديث الثوري«تقريب) (ال

و بن بشر الغنوي لم أجد من ترجمه، وإنما ترجموا لسـميه عبـد االله بـن بشرـ الخثعمـي، وهـذا 

من أهل الكوفـة، يـروي عـن أبي ) : «٢/١٥٠أورده ابن حبان في (ثقات أتباع التابعين) وقال (

الترمـذي والنسـائي. فهـو و أخـرج لـه ». زرعة بن عمرو بن جريـر رو￯ عنـه شـعبة و الثـوري

متأخر عن الغنوي هذا فليس به، و من الغريب أن الإمام أحمد أورد الحديث في مسـند بشرـ بـن 

سحيم، مشيرا بذلك إلى أنه بشر الغنـوي في هـذا الحـديث، ولم أجـد مـن وافقـه عـلى ذلـك واالله 

ثـم ». الغنـوي«ين أعلم. وكذلك وقع في روايته عبد االله بن بشر الخثعمي بينما وقع عنـد الآخـر

رجعت إلى (تعجيل المنفعة) للحافظ ابن حجر فرأيته ترجم لابن بشر الغنوي هذا ترجمة طويلة 
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وذكر الاختلاف في نسبه وفي اسمه أيضا، وحكى أقوال المحدثين في ذلك ثم جـنح إلى أنـه غـير 

  أعلم. الخثعمي الثقة الذي أخرج له الترمذي والنسائي وأنه وثقه ابن حبان وحده، و االله

وجملة القول أن الحديث لم يصح عندي لعدم الاطمئنان إلى توثيق ابن حبان للغنـوي هـذا، 

 انتهى.». وهو غير الخثعمي كما مال إليه العسقلاني واالله أعلم

ولا يقال بعد هذا أن الألباني تفرد بتضعيف الرواية فإن مستنده تصحيح الحافظ ابن حجر 

وأن مـن حسـنوا الحـديث فمسـتندهم إمـا الالتبـاس في الغنـوي للخطأ الحاصل بشأن الغنوي. 

حيث ظنوه عبد االله بن بشر الخثعمي. وإما توثيق ابن حبـان لـه وابـن حبـان متسـاهل في توثيـق 

 المجاهيل كما هو معلوم عند أهل الحديث.
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ا ثم إن محمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي وأمثالهما ليسوا من علماء الأمـة ومحققـي فقهائهـ

 حتى يصيروا أئمة وعلامة على الهد￯. بل كانوا من عامة الناس والمنشغلين بالفتوح والحروب.

أما أئمة الهد￯ من هذه الأمة فهم أحمد بن حنبل الذي أعلن أبو الحسن الأشعري التمسك 

 بطريقته التي يخالفها الأشاعرة اليوم تماما.

الأسـود، وقـد يحتجـون بـأن مـا فعلـوه  وقد تمكن الباطنيون على المسلمين واقتلعـوا الحجـر

 دليل على نصر االله لهم وأنهم على الحق.

وكثير ممن يقولون بأنهم أشاعرة اليوم يتزلفون للرافضـة ويهـادنونهم ويتـألبون معهـم ضـد 

أهل السنة وقد ضـبطت العديـد مـن اكـابرهم وهـم ينسـقون مـع الرافضـة ضـد مـن يسـمونهم 

 بالوهابية المجسمة.

 

تركــت فــيكم مــا إن « ن لنــا العصــمة بالتمســك بكتـاب االله وســنته، فقــال والنبـي قــد ضــم

 ».تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب االله وسنتي 

فلم يضمن العصمة لمن تمسك يقدم العقل على كتـاب االله وسـنته كـما يفعـل الأشـاعرة. ولم 

 يضمن لنا العصمة عن طريق انتصار ملك أو فاتح.

ل على أهل الجدل والكـلام هـو الانتصـار الحقيقـي الـذي ولذلك كان انتصار أحمد بن حنب

كان على هؤلاء أن يحتجوا به لمعرفة المنهج الحق لا مجرد انتصار الأشـعري عـلى الفاطميـة الـذي 

 أخذ عنهم هؤلاء الأشاعرة الاحتفال بمولد النبي صلى االله عليه وسلم.

الحقة بالرغم من خذلان كثيرين والانتصار الحقيقي هو انتصار الفرقة الناجية على العقيدة 

 لهم ومن بينهم المثبطين لهم الأشاعرة.

 انتقاد الأشاعرة للأشعري وتوبة آخرين من مذهب الأشعرية
وكيف نر￯ العديد من كبـار أتبـاع الأشـعري ينتقـدون كلامـه وعقيدتـه ويتبـون عـن علـم 

 الكلام الجدلي الفلسفي الذي هو أساس العقيدة الأشعرية اليوم؟
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نر￯ الأشاعرة يوافقون المعتزلة في كثير من تأويل الصفات، ويتبعـون علـم الكـلام  وكيف

 الذي تركه الأشعري وهو الآلة التي هلك بها المعتزلة وكل من نحا نحوهم؟

 وكيف يجمع الأئمة الأربعة على ذم علم الكلام الذي هو أصل المذهب الأشعري؟

ني وأبـو بكـر بـن خـويز منـداد كـما نقـل عنـه وكيف يطعن فيه جملة من كبار العلماء كـالجيلا

 حافظ المغرب وفقيهها ابن عبد البر. وكما فعل أبو نصر السجزي وابن الجوزي وابن حزم.. 

وكيف نر￯ تراجع العديد من أئمـة المـذهب الأشـعري عنـه كـالجويني والغـزالي والـرازي 

 والباقلاني وأعلنوا توبتهم؟

 يكونوا كذلك وإنما كانوا أشاعرة. هل كانوا قبل التوبة معتزلة؟ كلا لم

 ».يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام« ولماذا كان يبكي الجويني على فراش الموت وهو يقول: 

ثم يحـرم عـلى » إلجام العوام عن علم الكلام « ولماذا يكتب الغزالي قبل موته رسالة بعنوان 

 ة؟الناس تأويل صفات االله الذي تميز به الأشاعرة بعد المعتزل

ـن  ولماذا يقول الحافظ ابن حجر عن الرازي أنـه كتـب وصـية قبـل موتـه تـدل عـلى أنـه حسّ

 اعتقاده. على أي عقيدة كان وألى أي عقيدة رجع؟

ولمــاذا الأشــاعرة منقســمون عــلى أنفســهم: مــنهم مــن يوجــب التأويــل ومــنهم مــن يحرمــه 

 ويفرض التفويض؟ 

يديـة لا للأشـاعرة لأن محمـد الفـاتح وقد كان من المفروض أن تكـون هـذه البشرـ￯ للماتر

 وجميع العثمانيين ماتريديون في العقيدة، أحناف في الفقه وليسوا أشاعرة.

وبالمناسبة فماذا عن الماتريدية المختلفين مع الأشاعرة فيما يزيد على أربعين مسألة اعتقاديـة؟ 

لــق الإيــمان هــل يــدخلون في هــذه البشرــ￯ مــع أنهــم يحكمــون بكفــر الأشــاعرة في مســائل كخ

 والاستثناء فيه؟!

 وهل يعرف الحق بالرجال. أم بالمحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي وليس بالقادة؟



 استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي  ١٧٠٢
 

 وإذا كان المذهب الأشعري هو المذهب الحق:
فكيف يثني النبي على الأشاعرة وهم قد خالفوا شيخهم الأشعري بعدما تاب ورجع عـن 

ليه أحمد بن حنبل. وكان يصرح بذلك مراراً في تصانيفه علم الكلام الفلسفي وتمسك بما كان ع

ل، أحمـد بـن حنبـل«  هـذه عبـارة الشـيخ أبي « قـال السـبكي » أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المُبَجَّ

 محققة). ٤/٢٣٦أو ٣/٩٩(طبقات الشافعية » الحسن في غير موضع من كلامه

 القرآن كلام جبريل
شــعري والبــاقلاني خاصــة والأشــاعرة عامــة فقــد شــنع ابــن حــزم وابــن الجــوزي عــلى الأ

ا وبلا مخالفة واحد منهم أن هذا القرآن هو  بالشناعات العظيمة، متهماً إياهم بأنهم صرحوا جميعً

عبارة جبريل، وأن كلام االله هو معان في النفس وليس كلاما حقيقـا يقـوم بـه (الفصـل في الملـل 

 ).٢١١و ٢٠٧-٤/٢٠٦و ٧-٣/٥والنحل

 الطبائع والأسباب الأشاعرة ينكرون
وشنع ابن حزم عليهم اعتقادهم نفي التعليل يعني نفي الأسباب في أفعاله الكونية مخالفة 

منهم للمعتزلـة الـذين التفتـوا إلى السـبب وتجـاهلوا المسـبب سـبحانه. فسـلب الأشـاعرة النـار 

بِع والمـاء لا إن الخبـز لا يُشـ« خاصيّة الإحراق وسلبوا المـاء خاصـية الإرواء، فقـال الأشـعري: 

ق ـرِ وأن القـول بـأن الأسـباب مـؤثرة في مسـبباتها يفضيـ إلى القـول « وقـال » يُروي والنار لا تحَ

(حكاهـا عنـه السـبكي في » بشريك مـع االله يـؤثر في الأفعـال، واالله عـز وجـل هـو المـؤثر وحـده

د وانظــر تحفــة المريــ ٢٨٢محققــة وانظــر مجــرد مقــالات أبي الحســن الأشــعري  ٨/٢٢٧طبقاتــه 

 ). ٩٨للباجوري ص

أن االله يخلق الري عنـد شرب المـاء ويخلـق الشـبع عنـد أكـل الخبـز ومـن « وذكر الزبيدي: 

ا في أفعاله  ).٨/٥٠٨(إتحاف السادة المتقين » اعتقد غير ذلك فقد جعل الله شريكً
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ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة وقـالوا لـيس في « وقد شنع عليهم ابن حزم فقال: 

حر ولا في الثلج برد وفي العالم طبيعة أصلاً، وقالوا: إنما حدث حر النار جملـة وبـرد الـثلج  النار

 ».عند الملامسة

قالوا: ولا في الخمر طبيعة إسكار ولا في المني قوة يحدث بها ولكن االله عز وجل يخلق منـه 

نًا ومـن زريعـة ممكنًا أن يحدث مـن منـي الرجـال جمـلاً ومـن منـي الحـمار إنسـاما شاء، وقد كان 

ــلاً  ــرة نخ ــلاً الكزب ــوس أص ــذا اله ــا في ه ــغبوا به ــة ش ــم حج ــم له ــا نعل ــل » . م ــل في المل (الفص

 ).٥/١٤والنحل

فأي عقيدة أقبح من هذه العقيدة التي توجب اعتقاد الظلم في االله، وأنـه خلـق الخلـق بـلا 

 حكمة ولا سبب؟

. ولـولا  لـق مـن أجـل محمـد وهم إذا تصوفوا اثبتوا تعليلاً باطلاً فقـالوا: االله خلـق الخ

 محمد لما خلق االله الخلق! وإذا تأشعروا نفوا التعليل.

 الأشاعرة يعترفون بجبر الأشعري
 ولم يسلم الأشعري بعد توبته من بقايا أخطاء لم يقره عليها بعض أتباعه.

فقد ترك وراءه ثغرات عقائديـة أدت إلى انتقـاد وحـيرة كثـيرين مـن أتباعـه مثـل وقوعـه في 

بر المحض فيما يتعلق بأفعال العباد، ثم سمى هـذا الجـبر بغـير اسـمه ومنحـه لقـب (كسـب) الج

 وإنما هو في الحقيقة جبر محض.

 وقد تفحص الأشاعرة أنفسهم هذا الكسب فوجدوه لا يختلف عن جبر جهم بن صفوان. 

ـا للجهـم  وا أبا الحسـن الأشـعري موافقً بـن فقد ذكر الشهرستاني أن أصحاب المقالات عدّ

صفوان في الجبر، والجهم جبري خالص يـر￯ أن العبـد مضـطر مجبـور فـيما يفعـل، وأن الفعـال 

ا كما يقال: أثمرت الشجرة وجر￯ الماء وتحرك الحجر (الملل والنحل بُ إليه مجازً  ).١/١١٠تُنسَ
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ــل  ــداث (المل ــدرة في الإح ــأثير للق ــه لا ت ــعري فإن ــن الأش ــل أبي الحس ــلى أص ــاف: وع أض

ل  ).١/١٠٩والنِحَ

وانتقد السرهندي الماتريدي مذهب الأشعري النافي لتأثير العبد في قدرته، واعتـبره داخـلاً 

في دائـرة الجـبر الحقيقـي، وأن كثـيرين مـن ضـعيفي الهمـة يحتجـون بعقيـدة الأشـعري في القـدر 

 ).٣٣١ويميلون إلى مذهبه لهذا السبب (مكتوبات الإمام الرباني ص

مـن معضـلات المسـائل التـي « مسـألة الكسـب بأنهـا: ولهذا تجـد المرتضىـ الزبيـدي يصـف 

حارت فيهـا أفكـار المتقـدمين ولم تحصـل عـلى طائـل في تحقيـق المتـأخرين ... حتـى قـال السـعد 

(إتحـاف السـادة » التفتازاني في شرح العقائد بأن فحول أهل السنة قد عجزوا عـن تحقيـق معنـاه

 ).٢/١٦٩المتقين

ومـذهب « من أفعال العباد واعتبر مذهبه مختبطًا فقال: وانتقد الجويني الأشعري في موقفه 

(البرهـان في » أبي الحسن مختبط عندي في هذه المسألة ... فقد لاح سقوط مذهبـه في كـل تقـدير 

 ).١٨٦فقرة ( ١٩٦-١/١٩٥أصول الفقه 

 أي مذهب الأشعري.» فقد لاح سقوط مذهبه« تأمل قول الجويني 

وقد زعم من لم يُوفق لمنهج الرشاد أنـه لا أثـر لقـدرة « وقال أيضا ردا على شيخه الأشعري 

لُ  وأجاب عن تمسكهم بقوله تعالى: » العبد في مقدورها  عَ فْ ماَّ يَ أَلُ عَ  ] ٢٣[الأنبياء  لا يُسْ

فيـه إبطـالٌ « وذكـر أن نفـي تـأثير قـدرة العبـد في فعلـه » كلمة حق أريـد بهـا باطـل« فقال: 

 تحقيق الكوثري). ٣١(العقيدة النظامية» ونللشرائع وردٌ لما جاء به النبي

[محصـل أفكـار المتقـدمين » اسـم بـلا مسـمى « وتجد الرازي يحدد الكسـب الأشـعري بأنـه 

رين  (الروضـة البهيـة فـيما بـين الأشـاعرة » صعب دقيـق« ]. ووصفه ابن عذبة بأنه ١٩٩والمتأخّ

 ).٤٢والماتريدية ص
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بيروت رحمه االله أن كسب الأشعري بلغ وحكى الشيخ محمد بن درويش الحوت من علماء 

(رسائل في بيان » هذا أخفى من كسب الأشعري« من غموضه أن صار يضرب به المثل فيقال: 

 ).٦٠عقائد أهل السنة والجماعة ص

وهنا اضطر الرازي في الأربعين إلى مخالفة الأشعري وإثبـات قـدرة للعبـد مـؤثرة في الفعـل 

 ).٢٢٧(الأربعين في أصول الدين ص

 

لقد رأيت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأشعرية مخالفون لعقيدة الأشعري، موافقون في كثير 

من تأويل الصفات للمعتزلة. متبعون لعلم الكلام الذي تركه الأشعري وهو الآلة التـي هلـك 

 بها المعتزلة: هم وكل من نحا نحوهم. 
ا. وحتى الكوثري فإنه طعن في نظرية الكسب الأشعرية ونقدها ا شديدً  نقدً

 أقوال أهل العلم في المذهب الأشعري
وللعلماء انتقادات كثيرة على الأشاعرة اليـوم وعـلى مـذهبهم الـذي مـالوا بـه نحـو مـذهب 

 المعتزلة.

 انتقاد الجيلاني :
فقد انتقد الشيخ عبد القادر الجيلاني الأشاعرة من في قولهم أن كـلام االله معنـى قـائم قـديم 

 ). وصرح جملة من عقائد أهل السنة منها:٦٠بالنفس (الغنية ص

يقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط وله يدان « أن االله: 

 وكلتا يديه يمين.

وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وأنه بجهة العلو، مستو على العرش، محتـو عـلى 

شـــهد بإســـلام  وأن النبـــي  الملك. 

 ».أين االله؟ فأشارت إلى السماء« لها: الجارية لما قال 
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وأن عرش الرحمن فوق الماء، واالله تعالي على العرش ودونه سبعون ألـف حجـاب مـن نـور 

 وظلمة.

ملاحظـة عـدد الحجـاب سـبعون  ٥٦وأن للعرش حد يعلمه االله (الغنيـة لطـالبي الحـق ص

 ألفا لا أعرفه).

اسـتواء الـذات عـلى العـرش لا عـلى  وأنه ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه

معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكراميـة، ولا عـلى معنـى العلـو والرفعـة كـما قالـت 

 الأشعرية. ولا على معني الاستيلاء كما قالت المعتزلة.

وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه عـلى مـا 

 .]. ٥٧ – ٥٦[الغنية لطالبي الحق » ادعت المعتزلة والأشعرية

قلت: أراد بنقد العلو علو المنزلة. والاستيلاء تطور عند متـأخري الأشـاعرة بعـد الجـيلاني 

 حتى صار هو القول المعتمد والمستقر.

 ومن المالكية
بسنده عن فقيه ورو￯ » لا تجوز شهادة أهل البدع « وذكر الحافظ ابن عبد البر قول مالك: 

ــدع  ــا عــلى قــول مالــك (لا تجــوز شــهادة أهــل الب ــال معلقً ــه ق ــداد أن ــة أبي بكــر خويزمن المالكي

 والأهواء).

أهل الأهواء عند مالك وسائر أصـحابنا هـم أهـل الكـلام، فكـل مـتكلم فهـو أهـل « قال: 

ا، ا كان أو غير أشعري ولا تُقبل له شهادة في الإسلام أبدً ر ويُؤدّب  الأهواء والبدع أشعريً جَ ويهُ

وحـذف  ٢/١٣٧مفتـاح السـعادة ١٣٧صون المنطق ص ٢/٩٦(جامع بيان العلم» على بدعته 

 طاش كبري زادة من النص ما يتعلق بالأشاعرة). 

سـمعت أبـا زيـد الفقيـه المــروزي « ورو￯ السـيوطي مـن طريـق أبي عبـد االله الحـاكم قــال: 

شـيئًا مـن الكـلام فرأيـت مـن ليلتـي في  يقول: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنـه

المنــام كــأني عميــت، فقصصــتها عــلى المعــبر فقــال: إنــك تأخــذ علــماً تضــل بــه فأمســكت عــن 
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ا بـالفروع  الأشعري، فرآني في الطريق فقال لي: يا أبا زيد، أما تـأنف أن ترجـع إلى خراسـان عالمًـ

(صـون المنطـق والكـلام » جاهلاً بالأصـول، فقصصـت عليـه الرؤيـا فقـال: أكتمهـا عـلى ههنـا

 ). ٧٦للسيوطي ص

ق المبتدعـة كـما قـال  ـرَ من هنا تعلم أن المذهب الأشعري مذهب تنطبق عليه مواصفات الفِ

أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرتـه ولا يسـكتون « مالك: 

 لسيوطي). ل ٥٧(صون المنطق » عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان

بأن ذبـائح الأشـعرية لا « وذكر السبكي أن الهروي بالغ في ذم المذهب الأشعري حتى قال 

 محققة).  ٤/٢٧٢(طبقات السبكي» تحل

وكان الناس يقـاطعون مـن يتمـذهب بهـذا المـذهب الكلامـي. فقـد انقطـع النـاس عـن أبي 

ا يقولون: إنـك لماذا انقطعتم عني؟ ق« فقال لهم:  –من علماء الأشاعرة  –عصرون  الوا: إن أناسً

 محققة). ٧/١٣٤(طبقات السبكي» أشعري. فقال: واالله ما أنا بأشعري

 موقف ابن حزم من المذهب الأشعري
وأبعـدهم (أي المرجئـة) عـن أهـل « ولا يخفاك كلام العلماء في الأشعري كقول ابـن حـزم: 

 ».السنة: أصحاب جهم بن صفوان والأشعري

إن ههنـا « لأحـوال التـي يقـول بهـا الأشـاعرة حيـث يقولـون: وقد تعجب ابـن حـزم مـن ا

أحوالاً لا مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا معلومة ولا مجهولـة ولا حـق ولا باطـل وأن النـار ليسـت 

 ».حارة والثلج ليست باردة 

 ٤/١١١وكـــان يصـــف فرقـــة الأشـــعرية بالفرقـــة الضـــالة [الفصـــل في الملـــل والنحـــل 

 ].٥/١١٧و
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 الأشعريابن الجوزي يوبخ 
ـا أد￯ إلى النـزاع عـلى  وقد انتقد ابنُ الجوزي أبا الحسن الأشعري لأنـه فـتح عـلى النـاس بابً

العقائد والاختلاف، فتارة قال بقول المعتزلة وتارة يزعم أن الكـلام صـفة قائمـة بـالنفس. قـال 

تزلة ثم لم يختلف الناس حتى جاء علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المع« ابن الجوزي: 

(كتـاب » عنّ له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه هذا أن ما عنـدنا مخلـوق

 ).٦/٣٣٢المنتظم ١٨٣و ١٨١صيد الخاطر ص

مل على المرحلة الوسط التي كان عليها الأشـعري رحمـه االله قبـل انتهائـه إلى  وهذا القول يحُ

 مرحلة الالتزام بما عليه أحمد.

 سجزي من المذهب الأشعريموقف أبي نصر ال
الإمـام « وإليك جملة من مواقف شيخ السنة أبي نصر السجزي كما وصفه بـذلك الـذهبي: 

الحافظ شيخ السنة شيخ الحـرم ومصـنف الإبانـة الكـبر￯ وهـو مجلـد كبـير دال عـلى سـعة علـم 

ــنّ « ) ووصــفه الســيوطي بأنــه ١٧/٦٥٤(ســير أعــلام النــبلاء» الرجــال بفــن الأثــر ــمُ السُّ لَ » ةعَ

 ).٤٢٩(طبقات الحفاظ ص

اعلمـوا أرشـدنا االله وإيـاكم أنـه لم يكـن خـلاف بـين الخلـق عـلى اخـتلاف « قال أبو نصرـ: 

نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصـالحي والأشـعري 

الباطن. ثم قد وأقرانهم الذين يتظاهارون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخس حالاً منهم في 

القـرآن غـير مـع هـذا القـول « أطلق الأشعري أن هذه التسميات لم يستحقها كلام االله، وقوله: 

 ».تلاعب 

 قال: 

فإذا كان الأشعري عنده القرآن غير هذا النظم العربي وأهل الحل والعقـد لا يعرفـون مـا « 

ورة مـن القـرآن أو آيـة يقوله ارتفعت أحكام الشريعة ولا خلاف بين المسلمين بأن من جحد س

ا متفق عليه فهو كافر  ».منه أو حرفً
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أن ينظـر في كتـب مـن درج وأخبـار مـن « ثم أوصى أبو نصر السجزي رحمه االله كل مسـلم 

سلف: هل قال أحد منهم أن الحروف ليست من كلام االله؟ فإن جاء ذلك عن أحد من الأوائل 

ذروا  ».في موافقتهم إياه والسلف قبل مخالفينا الكلابية والأشعرية: عُ

 قال: 

ا في «  وينبغي أن يتأمل قـول الكلابيـة والأشـاعرة في الصـفات لـيعلم أنهـم غـير مثبتـين إلهًـ

 ».الحقيقة

ا على عوام أهل السنة من هؤلاء«   ».والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررً

عـربي وأنـه وانتهى إلى أن قول الأشـعرية في القـرآن يـدعو إلى الحـيرة، يـدعون قرآنًـا لـيس ب

 الصفة الأزلية. وأما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم. يقولون الإيمان التصديق.

 موقف العلامة محمد أنور الكشميري
كذلك انتقده العلامة الشاه محمد أنو الكشميري الحنفي والذي يعظمه الكوثري وأبو غدة 

 تـواتر في نـزول المسـيح ومقدمة التصريح بـما ٣٥٩ويبجلانه غاية الإجلال (مقالات الكوثري 

١٢.( 

 قال الكشميري الحنفي ما نصه:

ألا تر￯ أن الأشعري لما بالغ في التنزيه وشدد فيه لزمه نفي كثير من الصفات التـي أثبتهـا « 

السمع حتى قارن المعطلة فلم يبق الاستواء المنصوص عنده مصداق، وصار نحو ذلك كله من 

 يريده الأشعري من تنزيهه هذا. وقد نقلنا لك أننا لم نجد باب المجازات عنده، فالقرآن يأبى عما

ا من قوله تعالى:  ا في القرآن أزيد إبهامً ـنْ  [القصص] ومن قولـه:  إِنيِّ أَنَا االلهَّ  تعبيرً كَ مَ بُـورِ

ا. فالأشعري يزعمه خلاف التنزيه. فيِ النَّارِ   [النّمل] وكان ذلك مسموعً

ا ولكن القرآن قد أتى به ولم يبـال بـذلك الإيهـام، ولا قلت: فعليه أن يكره هذا التع بير أيضً

ا للتنزيه... وبالجملة قد ثبت إسناد كثير من الأشياء في السـمع ولا يـرضى الأشـعري  أراه مخالفً

 إلا بقطعها عن االله تعالى، مع أن القرآن على ما يظهر لا يسلك مسلك تلك التنزيهات العقلية.
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لرد على الأشعري والسكوت على الماتريدي ليس من الإنصاف في وهذا كلام جيد غير أن ا

ا. ا منه بأن إثبات الصفات لا يعد تشبيهً  شيء، ثم أليس هذا اعترافً

 موقف السرهندي من المذهب الأشعري
وقــد تقــدم انتاقــد السرــهندي الفــاروقي النقشــبندي مــذهب الأشــعري في القــدر واعتبــار 

قيقي. وأن كثيرين مـن ضـعيفي الهمـة يحتجـون بقـدر الأشـعري مذهبه داخلاً في دائرة الجبر الح

 ).٣٣١ويميلون إلى مذهبه لهذا السبب (مكتوبات الإمام الرباني ص

فلم يبق إلا أن نقول بأن احتجاج الأشـاعرة بحـديث (لتفـتحن القسـطنطينية) كـان دعايـة 

 رخيصة لا قيمة لها:

 فالحديث ضعيف.

اتهم لآيات الصفات، وفي اتباع المنطق اليوناني الفلسفي والأشاعرة وافقوا المعتزلة في تحريف

 وخالفوا شيخهم الذي تمسك بأحمد بن حنبل.

وقد انعقد إجماع الأمة على صفاء عقيدة أحمد بن حنبل الـذي انتهـى الأشـعري نفسـه إليـه، 

وكان أحمد وهو يذم علم الكلام الذي شيدت عليه أركان المذهب الأشعري بالرغم مـن بـراءة 

 الحسن الأشعري منه. أبي

تعارض حديث (لتفتحن القسطنطينية) مع حديث فتح القسطنطينية آخر 

 الزمان
ثم إن هذا الحديث معارض بما رواه مسـلم عـن أبي هريـرة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينـة مـن « قال: 

أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبـين الـذين سـبوا منـا نقـاتلهم، خيار 

فيقول المسـلمون: لا واالله لا نخـلي بيـنكم وبـين إخواننـا، فيقـاتلونهم فيهـزم ثلـث لا يتـوب االله 
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عليهم أبداً، ويقتـل ثلـثهم أفضـل الشـهداء عنـد االله، ويفـتح الثلـث لا يفتنـون أبـداً، فيفتحـون 

 ).٢٨٩٧(مسلم» نطينيةقسط
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 الخلاف العميق في العقيدة بين الأشعرية والماتريدية

تقــدم بــأن الســلطان الفــاتح كــان يعــيش في بيئــة ماتريديــة وليســت أشــعرية. ومعــروف أن 

المذهب الماتريدي يختلف كثـيرا عـن المـذهب الأشـعري ونـذكر أهـم مـا ورد بـين المـذهبين مـن 

 خلاف:

التفريق بين صفات الذات وبين صفات الفعل الله تعالى، فهي  ] ذهب الماتريدي إلى عدم١[

والقول بحدوث شيء منها يؤدي إلى القول بتغـير االله وهـو يـؤدي إلى « عنده كلها قديمة، قال: 

). بيـنما يفـرق ٢/١٥٨إتحـاف السـادة المتقـين  ١٠٨و ٥٣(التوحيـد للماتريـدي » عبادة غـير االله

 الأشعري بينهما. 

ر المكي الهيتمـي والشـيخ مـلا عـلي قـاري بهـذا الخـلاف بـين الفـرقتين وقد اعترف ابن حج

(فتح المبين شرح الأربعـين » صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية« فقالا: 

 ).١٤الفقه الأكبر بشرح العلامة الحنفي ملا علي قاري ص ٧٨ص

ـا في الفـروع لا سـيما فالخلاف في صفات االله هل هي قديمة أم مسـبوقة بالعـدم لـ يس خلافً

ا لغير االله.  وأن الماتريدية يرون مخالفهم في هذه المسألة عابدً

ــاري:  ــيض الب ــاحب ف ــال ص ــنى، فق ــماء االله الحس ــتلافهم في أس ــه اخ ــب علي « *** وترت

والأسماء الحسنى عند الأشاعرة عبارة عن الإضافات، وأمـا عنـد الماتريديـة فكلهـا مندرجـة في 

 للشيخ أنور شاه الكشميري). ٤/٥١٧(فيض الباري» صفة التكوين

*** وترتب على هذا الاختلاف أيضاً خلاف في صفة الحكمة الله تعالى فهي أزليـة بمعنـى 

 ٣٨الإتقان والإحكام كما عند الماتريدي وليست كذلك عند الأشـعري (اللمـع للأشـعري ص

 ).٢٨نظم الفوائد ص

ادة والـرضى. فـاالله عنـد الأشـعرية يحـب *** وترتب على ذلك تسوية الأشعري بين الإر

ا معاقبًا عليه. فإن من أراد شيئًا أو شاءه فقد رضيه وأحبه، واعتـبر البـزدوي  الكفر ويرضاه كفرً
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ذلك من جملة مخالفات الأشعري لأهل السنة (يريد الماتريديـة) الـذين يـرون المشـيئة شـيئًا غـير 

ديـة يـذهبون إلى أن الإرادة لا تسـتلزم الـرضى المحبة والرضا. حكاه المرتضىـ الزبيـدي. فالماتري

 ٢٤٥أصـول الـدين للبـزدوي  ٢/١٧٦والمحبة (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الـدين

 ).١٧الروضة البهية 

] ذهب الماتريدية إلى أن الواجب تحقق الحقيقة في نفسها بحيث تتنزه عـن قابليـة العـدم. ٢[

 ).٣الوجود (نظم الفرائد ص أما الأشاعرة فيرون أن الذات مقتضى

ا على الذات. وعد الأشـاعرة أن الوجـوب أمـر ٣[ ا زائدً ] الوجوب عند الماتريدية ليس أمرً

 ).٢/٩٤إتحاف السادة المتقين ٤اعتباري لا وجود له في الخارج (نظم الفرائد ص

د أجـاز ] الماتريدية لا يرون تكليف االله لعباده إلا فيما يقـدرون عليـه. أمـا الأشـعري فقـ٤[

ا ولا  على االله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه، فلو أمر االله عبده بالجمع بين الضدين لم يكـن سـفهً

مستحيلاً، حكاه عنه المرتضى الزبيدي وانتقده عليه. ونقل عن علماء الحنفيـة أنـه خـالف بـذلك 

لغـزالي (إتحـاف وخالفـه الاسـفراييني وا» واالله لا يكلف العباد مـا لا يطيقـون« قول أبي حنيفة: 

ــين ــادة المتق ــد  ٢/١٨١الس ــم الفرائ ــد  ٢٥نظ ــع  ٢٢١التوحي ــاد  ٦٨اللم ــة  ٢٣٦الإرش الروض

 البهية).

ـا  ونقـل الزبيـدي عـن علـماء الأشـاعرة بـأن التكليـف بـما لا يطـاق جـائز عقـلاً ممنـوع شرعً

 ).٢/١٨٣(إتحاف السادة المتقين

مــع أنــه كــان يقــول بــه  وقــد خــالف الجــويني شــيخه الأشــعري فمنــع تكليــف مــا لا يطــاق

 ).٢٨(فقرة  ١/٨٩(البرهان في أصول الفقه 

] الماتريدية يرون أن االله يفعل لحكمة تقتضي الفعل، بينما ير￯ الأشاعرة أن أفعالـه تعـالى ٥[

على الجواز لا على اللزوم. وألزمهم الماتريدية باعتقاد جواز العبث في أفعاله تعالى (نظم الفرائد 

 م الأشاعرة بالقول بحاجة االله للأسباب. ). بينما ألزمه٢٧ص
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] ذهب الماتريدية إلى امتنـاع أن يخلـف االله وعيـده ووعـده، وذهـب الأشـاعرة إلى جـواز ٦[

 ).٢٩إخلاف االله لوعيده (نظم الفرائد ص

] ذهب الماتريدية إلى أن االله لا يفعـل القبـيح، وقـالوا: لا يجـوز مـا يقولـه الأشـاعرة مـن ٧[

ين وتخليد الأنبياء في النار، وإدخال الكافرين الجنة. وعلل الأشاعرة القول جواز تعذيب المطيع

 بأن االله مالك مطلق يحق له التصرف في عباده كيف يشاء حتى قالوا بجواز عفو االله عن الكافر.

ونقل الزبيدي عن النسفي أن الأشاعرة يرون جواز تخليد الكفار في الجنة وتخليـد المـؤمنين 

 ٣٠نظـم الفرائـد  ١٨٥و ٢/٩وإن كان ورد الشرع بخلافه (إتحاف السادة المتقين  في النار عقلاً 

 ).٣٢الروضة البهية 

ح الفخر الرازي بقـول عجيـب حـين تنـاول تفسـير قولـه تعـالى:  ُمْ  وصرّ ـإِنهَّ ُمْ فَ بهْ ـذِّ عَ إِنْ تُ

َكِيمُ  يزُ الحْ زِ عَ إِنَّكَ أَنْتَ الْ ُمْ فَ رْ لهَ فِ غْ إِنْ تَ كَ وَ بَادُ  ].١١٨المائدة[ عِ

كيف جاز لعيسى أن يقـول: (وإن تغفـر لهـم). واالله لا يغفـر «ومن ثم توقع السؤال التالي: 

هـاد « الشرـك؟ قـال:  ـدخل الزّ لَ الكفـارَ الجنـة، وأن يُ ـدخَ يجـوز عـلى مـذهبنا مـن االله تعـالى أن يُ

كَ بِهِ قال: وقوله: ». والعبّاد النار  َ رُ أَنْ يُشرْ فِ غْ ] نقول: إن غفرانه جائز ٤٨[النّساء  إِنَّ االلهََّ لا يَ

). وبعد هذا تتبجحون بأن الدليل العقـلي مقـدم ١٣٦/ ١٢(التفسير الكبير للرازي ص» عندنا

 على الدليل الشرعي، أهذا ما أنتجته عقولكم المريضة؟

] ذهب الماتريديـة إلى أن العقـل يـدرك حسـن الأشـياء وقبحهـا وأن معرفـة االله بالعقـل، ٨[

كل ما هو واجب عقـلاً فهـو حسـن عقـلاً، وكـل مـا هـو حـرام « لصدر في التعديل: حتى قال ا

عقلاً فهو قبيح عقلاً ومن هنا قالوا أن العقل آلـة في معرفـة االله وأنـه كـاف في إلقـاء الحجـة عـلى 

صاحبه وإن لم يرسل االله رسلاً. وعلى هذا فكل من لم تبلغه رسالة الأنبيـاء ولم يـؤمن فهـو كـافر 

ـثَ  لنار. وخالفهم الأشاعرة في ذلك مستدلين بقوله تعالى: مخلد في ا بْعَ تَّى نَ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ وَ

ولاً  سُ -٣٤، الروضة البهيـة ٣٥نظم الفرائد  ٢/١٩٣(إتحاف السادة المتقين]» ١٥[الإسراء رَ

هـو خـالق إن إرادة االله في الشرـع مطلقـة لا يقيـدها شيء، ف"« ) وقـالوا: ٩٣إشارات المـرام  ٣٧
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ولا عــبرة بــأوامر العقــل، إنــما العــبرة بــأوامر الشــارع  …الأشــياء وهــو خــالق القبــيح والحســن

لابـن الهـمام شرح الفقـه الأكـبر  ٩٧المسـايرة  ٥٥(أصول الفقه للشيخ محمـد أبي زهـرة » الحكيم

 ).١/٤٤٤وتأويلات أهل السنة للماتريدي  ١٣٧

ا قب ل ورود الشرع، وهذا باطل فالبشرية تعارفـت وهذا يلزم منه أن الناس لا يعرفون قبيحً

لحكيم بن حزام:  على أمور قبيحة وجاء الشرع بتأكيد قبحها وكذلك العكس وقد قال النبي 

 (متفق عليه). » أسلمت على ما أسلفت من خير« 

 *** وترتب على هذا خلاف آخر وهو:

بالشرـع، وأنـه لا يجـب ] معرفة االله تعالى: هل هي بالعقل أم بالسـمع؟ فعنـد الأشـعري ٩[

 إيمانٌ ولا يحرم قبل ورود الشرع. وعند الماتريدي: بالعقل. قال صاحب النونية:

أما الماتريدية فكانوا في مخالفة الأشاعرة أقرب إلى قول المعتزلـة بـل قـولهم وقـول المعتزلـة « 

لعاقـل غـير على السواء كما ذكر ابن عذبة، إلا أنهم يختلفون معهم في وجوب ذلك على الصـبي ا

 ).٣٤البالغ: إذا مات بدون تصديق هل هو معذور أم لا؟ (الروضة البهية ص

] الماتريدية يرون وجوب الإيمان بالعقل، ولا يرون زيادة الإيمان ونقصـانه. ويحرمـون ١٠[

الاستثناء فيه ومن قال آمنت باالله إن شاء االله فهو كافر لأنه شـاك في إيمانـه. والإسـلام والإيـمان 

[وممن قاله أبو بكر محمد الفضلي الكماري البخاري]. بينما ير￯ الأشاعرة وجوب الإيمان واحد 

ا وإنـما  بالشرع. والإيمان يزيد وينقص ويجـوز الاسـتثناء فيـه. ولا يرونـه والإسـلام شـيئًا واحـدً

 ). ٦الروضة البهية ص ٤٨و ٣٩أحدهما مغاير (نظم الفرائد ص

ذهب السلف في الاستثناء مع منـاصرتهم لمـذهب ومن تناقضات الأشاعرة أنهم ينصرون م

الجهمية في الإيمان، حيث حدوه بالمعرفة أو التصـديق ، ولكـنهم يعلقـون الإيـمان عـلى مـا يخـتم 

المعتـبر هـو إيـمان الموافـاة الواصـل إلى آخـر « للمرء من العمل ويسمونه بالموافاة أي أن الإيـمان 

 ]. وهذا تناقض. ١٨٨كل الحديث لابن فورك مش ١١٨[الفقه الأكبر شرح القاري » الحياة 
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وقد تقدم تبرم السبكي من تكفير جماعة من الحنفيـة (الماتريديـة) للشـافعية وفتـواهم بعـدم 

جواز الصلاة خلفهم لأنهم أقروا قول القائـل (أنـا مـؤمن إن شـاء االله) وأن الشـافعية يكفـرون 

 ). ٢/٢٧٨اف السادة المتقين) وهو ما حكاه المرتضى في (إتح١/٥٣بذلك (فتاو￯ السبكي

] ذهب الماتريديـة إلى أن الإيـمان غـير مخلـوق. وذهـب الأشـاعرة إلى أنـه مخلـوق. قـال ١١[

قال الإمام محمد بن الفضل: من قال الإيمان مخلوق لا تجوز الصلاة خلفه. واتفقوا « الكردري: 

 ).١٢٠الفقه الأكبر  ٢/٢٨٣إتحاف السادة  ٤٣على أنه كافر (نظم الفرائد 

قلت: فتأمل قوله (لا تجوز الصلاة خلفه) فإنه بناء عليه يصير الأشـاعرة في نظـر الماتريديـة 

 غير مسلمين أو على الأقل مبتديعن فضلاً عن أن يكونوا من الفرقة الناجية.

وإننا لنعجب حين نجد ابن عذبة وهو يروي لنا أن أول من قال بخلـق الإيـمان أبـو حنيفـة 

هــذه المســألة ناشــئ بــين أهــل بخــار￯ وســمرقند وكلاهمــا ماتريــديون  نفســه، وأن الخــلاف في

 ). ٧١(الروضة البهية ص

] اتفق الماتريدية والأشعرية على الكلام النفسي ثم ما لبثوا أن اختلفوا في سماع موسـى ١٢[

كلام االله: هل سمع كلامه القديم أم أنه سمع ما يدل على سماعه؟ فاختار الماتريدي أنه لم يسمع 

ا في الشجرة (إتحاف السادة وحم نظم الفرائد  ٢/١٤٧لوا نصوص السماع على أن االله خلق صوتً

) وأجاز الأشعري سماع الكلام النفسي القديم، وذكـر ابـن عذبـة أن ٥٠الروضة البهية ص ١٥

مقالة أهل السنة والحديث في مسألة الكلام. وهذا إثبات بـأن » الإبانة « أبا الحسن ذكر في كتابه 

 اب معتمد عند القوم، وتجاهل المتأخرين له مكابرة. الكت
ا  –ولا يزالون مختلفين  –] ثم اختلفوا ١٢[ هل إذا كان االله متكلماً أزلاً بمعنى أنه لم يزل آمرً

لَـق بعـد؟ ذهـب الأشـعري إلى  د ولم يخُ ناهيًا وهذا الأمر والنهي متعلق بمكلـف معـدوم سـيوجَ

لفتهم للأشعري تبطل نفيهم لصفات الأفعال الإلهية (إتحـاف ذلك بينما خالفهم الماتريدية، ومخا

 ). ٢/١٤٩السادة المتقين
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] اتفقت الماتريدية على خلق االله لأفعال العباد ثم اختلفوا: هل لقدرة العبد تأثير؟ فإلى ١٣[

الأول ذهب الماتريدية وإلى الثاني جنحت الأشاعرة. ورأ￯ الماتريدي وجود أثر القدرة للعبد في 

ا للقدرة الإلهية المطلقة. وصف  الفعل، ورأ￯ الأشعري أن كل شيء خاضع قسرً

واعتبر البزدوي بأن مسألة الأفعال هـي مـن شر المسـائل التـي خـالف بهـا الأشـعري أهـل 

« السنة (يريد الماتريدية). وذكر ابن عذبة أن الجـويني غـلا في إثبـات الأثـر لقـدرة العبـد. قـال: 

 ).٢٩الروضة البهية  ٢٢٦للماتريدي العلم الشامخ  ٢٤٣وحيد ص(الت» وهذا مذهب المعتزلة 

ــة ١٤[ ــة أن التكــوين صــفة أزلي ] واختلفــوا في مســألة التكــوين والمكــون، فــرأ￯ الماتريدي

والمكــون حــادث، وهــي تغــاير بــذلك القــدرة لتســاوي القــدرة في جميــع المخلوقــات (البــزدوي 

 ).٣٩الروضة البهية ص ٦٧البداية للصابوني ص ٦٩ص

الأسـماء « ** وترتب عليه اختلافهم في أسماء االله الحسنى، فقال صاحب فيض الباري: *

الحسـنى عنــد الأشـاعرة عبــارة عـن الإضــافات، وأمــا عنـد الماتريديــة فكلهـا مندرجــة في صــفة 

 للشيخ أنور شاه الكشميري). ٤/٥١٧(فيض الباري » التكوين

فالصـفات الأزليـة عنـدنا « ل القـاري: فهي عند الأشاعرة سبع وعنـد الماتريديـة ثمانيـة. قـا

ثمانية لا كما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلية إضافات، ولا كـما تفـرد بـه بعـض علـماء مـا 

(الفقـه » وراء النهر بكون كل من الصفات الفعلية صـفات حقيقيـة أزليـة: فإنـه تكثـير للقـدماء

 ]. ٢٠الأكبر شرح القاري ص

 الآلهة وهذا فيه أشنع إلزام للأشاعرة.  وتأمل قوله (تعدد القدماء) يعني

غير أن ابن الهمام قد اعـترف بـأن مـا يدعيـه الأحنـاف المتـأخرون مـن أن الصـفات الفعليـة 

راجعة إلى التكوين وأنها زائدة على السبع ليس في كـلام أبي حنيفـة ولا متقـدمي أصـحابه وإنـما 

اعـتراف منـه بمخالفـة الماتريديـة ). وهـذا ٩٠حدث هذا القول في زمن الماتريدي (المسايرة ص

 الأحناف لأبي حنيفة في العقيدة. 
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« أما الأشاعرة فيرون أن التكوين هو عـين المكـون وهـو حـادث. قـال أبـو المعـين النفسيـ: 

(التمهيد » وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية والأشعرية: أن التكوين والمكون واحد قولٌ محال

 ). ١٩٣تبصرة الأدلة ص ٢٩

ولمـا لم يطلـع الأشـعري عـلى حقيقـة « د انتقد السرهندي عقيدة الأشعري لذلك فقـال: وق

فعل الحق جل سلطانه قال بحدوث التكوين وحدوث أفعاله تعالى ولم يـدر أن هـذه الحادثـات 

 ]. ٢٦٢(مكتوبات الإمام الرباني » آثار فعله تعالى الأزلي لا نفس أفعاله 

يدي بمخالفات الأشعري في العقيـدة. مـع أنـه وصـف قلت: فتأمل هذا الاعتراف من الزب

 مذهبه بانه مذهب أهل السنة.

] واختلفوا في صفة (كن) التي يخلق االله بهـا الأشـياء، فـذهب الماتريديـة إلى أنهـا كنايـة ١٥[

ا. وذهـب الأشـعري إلى أن  عن سرعة الإيجاد فهي ليست كلمة على الحقيقة وإنما هي كلمة مجازً

 ٤٩لــق بكلامــه الأزلي، وأن هــذه الكلمــة دالــة عليــه (التوحيــد للماتريــدي وجــود الأشــياء متع

 ). ١٩نظم الفرائد ص ١٢٣اللمع  ٢٥الإبانة  ١/٢١٨تأويلات أهل السنة 

ــق: هــو التيســير والنصرــة، وذهــب الأشــعري إلى أن ١٦[ ــة إلى أن التوفي ] ذهــب الماتريدي

 ].٢٤التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة [نظم الفرائد ص

] واختلفوا في السعادة والشقاوة هـل تتبـدلان أم لا؟ فقـال الماتريديـة: إن السـعيد قـد ١٧[

يشقى والشقي قد يسعد. وسبب إجازة الماتريـدي تبـدل السـعادة والشـقاوة: لأنهـما مـن أفعـال 

ا في اللوح المحفوظ. واستنكر مشايخ الحنفيـة مقولـة  العباد وليس في تغيرهما تغير لما كان مكتوبً

يمنعون تبدل الشقاوة والسعادة (يريدون الأشعري ومن وافقه) وذكروا أن ذلك يؤدي إلى  من

 ). ٨الروضة البهية  ٦٥الإبانة  ٤٦إبطال الكتب وإرسال الرسل (نظم الفرائد 

وخالفهم الأشعري فقال: إن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. 

وا إن أبا بكر وعمر كانا مؤمنين في حال سجودهما للصـنم. وأن قال الخاطري: إن الأشاعرة قال

 ). ٤٧سحرة فرعون كانوا مؤمنين في حال حلفهم بعزته (نظم الفرائد ص
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 وتأمل هذه الشهادة الماتريدية على مخالفة الأشعري لكتب االله ورسله. 
الماتريديـة إلى  ] اتفقوا على جواز رؤية االله في الآخرة، واختلفوا في الدليل عليه فـذهب١٨[

أن الدليل على ذلك سمعي مستدلاً عليه بالكتاب والسنة. أما الأشعري فير￯ أن الدليل عقـلي 

ــة [اللمــع  ــرتض بعــض الأشــاعرة رأي إمــامهم كــالرازي فانحــازوا إلى رأي الماتريدي  ٦١ولم ي

 ].١٧٨المحصل للرازي 

الـذات أم أنـه بـاق بذاتـه لا  ] واختلفوا في صفة البقاء الله: هل هو باق ببقاء زائـد عـلى١٩[

ببقاء؟ فذهب الأشـعري وأكثـر أصـحابه إلى أن البقـاء صـفة زائـدة عـلى الـذات. وأيـده بعـض 

الماتريدية في حين ذكر ابن عذبة مخالفة إمام الحرمين والقاضي أبي بكر لرأي الأشعري. وأرجـح 

لى كتــاب التوحيــد الآمــدي في أبكــار الأفكــار اصــل قــولهما إلى المعتزلــة (مقدمــة د. خليــف عــ

 ).١/٢٢٩أبكار الأفكار  ٦٦الروضة البهية  ١٩للماتريدي 

ا ٢٠[ ] وذهب الماتريديـة إلى أن صـفة السـمع والبصرـ تتعلـق بـما يصـح أن يكـون مسـموعً

ا، وذهب الأشعري إلى أنهما يتعلقان بكـل موجـود، يسـمع ويـر￯ في الأزل ذاتـه العليـة  ومبصرً

ت كلها وجميـع صـفاتها الوجوديـة. ورد الشـيخ عـلي القـاري ويسمع فيما لا يزال ذوات الكائنا

 ).١٠ذلك بأنه قول مجرد عن الأدلة وهو بدعة في الشريعة (نظم الفرائد ص

] واختلفوا في إيمان المقلد فاشترط الأشعري والباقلاني والإسفراييني وإمـام الحـرمين ٢١[

« لا كـان كـما يصـفه القشـيري: على المسلم أن يعرف كل مسألة بأدلتها كشرـط لصـحة إيمانـه وإ

ـا في أسر الهـلاك ] ٢١الروضـة البهيـة ص ٤٠(نظـم الفرائـد ص» ساقطًا عن سنن النجاة، واقعً

ا أن ذلـك مـن مفتريـات الكراميـة  بينما ينكر القشيري نفسه نسبة هذا القول إلى الأشعري مؤكدً

ل التــي لا تتناســب عــلى الإمــام ويلاحــظ كــما في الروضــة البهيــة إنكــار القشــيري نســبة المســائ

ومذهب والأشاعرة إلى الأشعري. ويعزو هذه النسبة إلى مفتريات الكراميـة. ولكـن قـد صرح 

(أصـول » خرج من الكفر لكنه لم يستحق اسم المؤمن« البغدادي بأن الأشعري قال عن المقلد: 

 ). ٢٥٥الدين ص
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 وهذا شبيه بالمنزلة بين المنزلتين التي قررها المعتزلة.

يلـزم المصـلي عنـد الإحـرام « ض الأشعرية كالقاضي ابن العربي والجويني فقالا: وأفرط بع

أن يــذكر حــدوث العــالم وأدلتــه، وإثبــات الأعــراض، واســتحالة قــدم الجــواهر وأدلــة العلــم 

 ).٢/١٣٦(الذخيرة للقرافي» بالصانع، وما يجب الله وما يستحيل

واشترطوا ذكورة النبي أما الأشاعرة  ] وأنكر الماتريدية أن يكون االله أرسل رسلاً نساء٢٢[

يْنَا إِلىَ أُمِّ فلم يروا ذكورة النبي شرطًا، بل صحت نبوة النساء عندهم بدليل قوله تعالى:  حَ أَوْ وَ

ى وسَ  ). ٤٩] (نظم الفرائد ص٧[القصص مُ

َ لا تصح عندهم نبوة النحـل وقـد قـال تعـالى 
ـلوليت شعري لمِ بُّـكَ إِلىَ النَّحْ ـى رَ حَ أَوْ  وَ

 ].٦٨[النّحل

ــة إلى أنهــا تصــلح ٢٣[ ــلح للضــدين؟ فــذهب الماتريدي ــوا في القــدرة: هــل تص ] واختلف

للضدين، وذهب الأشاعرة إلى أنها لا تصلح للضـدين، بـل لكـل مـنهما قـدرة عـلى حـدة (نظـم 

 ).٥٢الفرائد ص

 ] واختلفوا في القضاء والقدر: فالقضـاء عنـد الأشـاعرة يرجـع إلى الإرادة والقـدر إلى٢٤[

ـا  الخلق، وعند الماتريدية هما غـير الإرادة فالقضـاء بمعنـى الخلـق والقـدر بمعنـى التقـدير خلافً

 ).٢/١٧٢للأشاعرة (إتحاف السادة المتقين 

] واختلفوا في الأعمال التـي حبطـت بـالردة: هـل تعـود بعـد التوبـة منهـا أم لا؟ فقـال ٢٥[

 ).٥٦(نظم الفرائد صالماتريدية لا تعود، وخالفهم الأشاعرة فقالوا تعود 

] واختلفوا في الكفار: هل يعاقبون عـلى تـرك الفـروض والواجبـات بجانـب الكفـر؟ ٢٦[

فقال الماتريدية: يعاقبون على ترك الاعتقـاد دون الفـروض وقـال الأشـاعرة يعـاقبون عـلى تـرك 

 ).٥٨العبادات زيادة على عقوبة الكفر (نظم الفرائد ص
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هل هـي مقبولـة أم لا ؟ فـذهب الماتريديـة إلى أنهـا مقبولـة ] واختلفوا في توبة اليأس : ٢٧[

وأن إيمان اليأس غير مقبول. وذهب الأشاعرة إلى أن توبة اليأس لا تقبـل كـإيمان اليـأس (نظـم 

 ).٥٩الفرائد ص

] وذهب الماتريدية إلى أن الشم والذوق واللمس ليسوا صفة زائدة الله بل هو نوع مـن ٢٨[

لــك الإدراك يهــم العــروض بــأمور حادثــة ينــزه االله عنهــا. وذهــب العلــم في حقــه، بــدليل أن ذ

الأشاعرة إلى أن المماثلة تثبت بالاشتراك حتى لـو اختلفـا في وصـف لا تثبـت المماثلـة. فاسـتنكر 

ــع « النســفي ذلــك وقــال:  ــه لا مماثلــة إلا بالمســاواة في جمي لا نقــول مــا يقــول الأشــاعرة مــن أن

ليتهم طردوا ذلك في غيره من الصفات إذن لبرءوا مـن  ). ويا٥٩(نظم الفرائد ص» الأوصاف

 مرض التعطيل.

ــا، ٢٩[ ] واختلفــوا في عصــمة الأنبيــاء: فمنــع الأشــاعرة وقــوع الكبــائر مــن الأنبيــاء مطلقً

ـا كالاسـفراييني  ا، ومـنهم مـن منـع وقـوع شيء مـن ذلـك مطلقً وجوزوا عليهم الصـغائر سـهوً

 ). وهم بذلك موافقون للماتريدية.٦٢و ٥٧والقاضي عياض المكي (الروضة البهية ص

فهذه بعض مـا عنـد الماتريديـة والأشـاعرة مـن الخـلاف عـدها عبـد الـرحيم شـيخ زادة إلى 

خمسين مسألة في كتابه نظم الفرائد وقد أثنـى المرتضىـ الزبيـدي عـلى صـاحب الكتـاب واعتمـد 

 ).٢/١٢كتابه (إتحاف السادة المتقين

ن الاخــتلاف بــين المــذهب الأشــعري وبــين المــذهب وهكــذا تــر￯ هــذا البحــر المــتلاطم مــ

الماتريدي بما يؤدي بالناس إلى الحيرة والنفور من الدين مما لا يمكن معه أن يقال بأن النبي حث 

على هذين المذهبين البائدين اللذين هلكا بسبب انتهاج كل مـنهما في أصـوله مبـدأ علـم الكـلام 

 .والمنطق الفلسفي الأرسطي وطريقة أفلاطون

ولا أعتقد أن النبـي يحثنـا عـلى اتبـاع آثـار هـؤلاء الضـالين ممـن كـانوا يصـفون االله بحسـب 

 تصوراتهم الوثنية.

 فالمذهب الأشعري مذهب فلسفي قائم على علم الجدل.
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 ولهذا أنكر أئمة أهل السنة على كل من اتبع علم الكلام وحذروا منه ومن مذهبه.
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كتاب يوم السبت الواحد والعشرـون مـن رجـب سـنة تم بحمد االله الانتهاء من مراجعة ال

 ألف وأربعمئة وواحد وثلاثين. الموافق للثالث من شهر يوليو سنة ألفين وعشرة.
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